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إن الحمد لله تعالى نحمده» ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد: 2 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالىء وخير الهدي هدي محمد يكل » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ظ 

ثم أما بعد: ا 00 0 

فلا يزال بفضل الله تعالى العمل في خدمة القرآن الكريم وعلومه موصولاًء فقد تقدم 
على كتاب (البرهان) والذي نحن بصدد التقديم له؛ كتب عِدة قمنا بفضل الله بخدمتها 
ا" ظ < --00 

 .يناقرزلل مناهل العرفان‎ -١ 

"- تفسير جمال الدين القاسمي. 0-0 

"- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . < ظ 

وكتاب «البرهان في علوم القرآن» للزركشي» رابع هذه الكتب المتقدمة» وهو أوسع 
وأشمل من «مناهل العرفان» وكذا من «الإتقان»» وإن زعم صاحب «الإتقان» أنه أتى على ما 
لم يأت عليه غيره في كتابه المذكور, فإن من طالع الكتابين وجد أن السيوطي اختصر 
«البرهان» وهذه هي السمة الغالبة على كتب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وهي اختصار ‏ - 

وكل ما ألّف قبل «البرهان» لا يشفي عليل» ولا يروي غليل» وكل ما ألّف بعده فمنه 
أخذ وعلى طريقته سلك . 32 
ونحن بفضل الله تبارك وتعالى قمنا بخدمة كتاب «البرهان» بما يَكّر الله وأعان فجاء 


-١‏ ضبط نص الكتاب» وذلك على أصل خطي كامل» من مصورات معهد جامعة 
الدول» وقد رمزت له بالرمز (م). ويشمل الضبط فيما يل : 

أولاً: إخراج الكتاب خاليًا من التحريف والتصحيف» وأضرب لك مثالاً يبين لك مدى 
فحش التحريف الذي تتابعت الطبعات السابقة على نقله . 

قال المصنف في «النوع الخامس : إطلاق اسم الملزوم على اللازم : 

«وقوله حكاية عن نبيه كله : (وأنا أول المسلمين) وعن موسى : (وأنا أول المؤمنين) ونم 
يرد الكل ؛ لأن الأنبياء قبله ما كانوا مسلمين ولا مؤمنين» . 

وهذا كما ترى خطأ فاحش» والصواب أن الأنبياء قبله كانوا مسلمين ومؤمنين ٠‏ 

ثانيًا: إتمام السقط»ء وإن كنا قلنا في مقدمة «الإتقان» إني وقفت على مقاطع ساقطة قد 
تصل في نعض الأوقات إلى خخسة أسطر» . فإني وقفت في «البرهان» على سقط قد يصل إلى 
منتددة كاطلة وريضا يريف | 

ثالقا : ضبط الكتب والأبواب التي اشتمل عليها الكتاب» فإني وجدت بعض الأبواب 
متقدمة على بعض» بل من عجيب ما وقفت عليه أن ديباجة النوع الثالث والعشرين: معرفة 
الوقف والابتداء وُضِعت للنوع الرابع والعشرين: معرفة توجيه القراءات» وديباجة معرءة 
توجيه القراءات» وضعت ديباجة للوقف والابتداء» فتقرأ الديباجة وتهد أن الكلام تحتها لا 
يناسبهاء فقمنا بفضل الله بإصلاح هذا كله . 

1- توثيق نصودس الكتاب» وذلك بالرجوع إلى موارد الزركشي في «البرهان» ومطابقة 
ما نقله منها عليهاء وبيان طريقة النقل حرفيًا أم بتصرف . 

9- تخريج الآيات . 

- تخريج الأحاديث وكقبو عت الانان» 

ه- عزو الأشعار والنقولات إلى مصادرها الأولى . 

5- عرفت ببعض الكتب التي نقل منها المؤلف رحمه الله تعالى . 

مرا حت ندر شا عل القافدة ان شيرع كل نوع ين انوع التديع وغيره إن مومه 7د 
الكت المتخصصة؛ وذلك ليتسنى للدارس أن يرجع في وقت وجيز إلى هذه الكتب» كما 
فعلنا في (الإتقان؟ . 

/- قمت بالتعليق على بعض المسائل إما لزيادة بيان أو لتعضيد رأي» أو لتصحيح آخر . 

1- أعددت بين يدي الكتاب فقنقة اعريك فيها عن منهجي في تحقيقه» وثرجمه 


الدولت: 


-١١‏ نقل الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم محقق نسخة دار التراث بعض الزيادات المهمة' 
في بعض النصوص» وقد رأيت إثبات هذه الزيادات كما هي ؛ لأهميتها في استقامة البنص أو 
توضيحه وقد رمزت له برمز (ف)» والله يجزيه خير الجزاء . 

وإني لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخي الكريم المبارك فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن رزق ساطورء. وشيخي الأديب الاويت العلامة الأستاذ الدكتور علي لقم - 
حفظهما الله تعالى- على هذه الكلمات المباركة والتي قدما بها لهذا الكتاب المبارك: 
فأسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيهما وفي علمهما وأعمارهما وأن يبارك في ذريتهما وأن يجعلنا 
وإياهم من المخلصين وأن يجعلنا عنده من المقبولين آمين . 

كما أن الشكر موصول لأصحاب دار الحديث الكرام» وأسأل الله تعالى أن يبارك في 
خطاهم» وأن يستعملهم في طاعته آمين . ظ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتبه 
أبو الفضل الدمياطى 
عفا الله عنه وعن والديه وشيوخه 
وجميح المسلمين 
آمين 


0 0 0 ش 
من وه الم عر لفرحت| أي لصا صز ةد مهار 0 
للتظمين يمن ؛ رايا !سمي وا 1 : 


: أاسمه ومولده: ظ 
.هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. بدر الدين أبو عبد الله . 
-١‏ حمال الدين الإسنوي . 
- سراج الدين البلقيني . 


- شهاب الدين الأذرعي . 
4- صلاح الدين عمر بن أمليلة . 
ِ ثناء العلماء عليك: ظ ظ 
اطاط ابن سير «كان منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتبء وإذا 
حضر إليها لا يشتري شينّاء وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نباره؛ ومعه ظهور أوراق 
عاق هاما مجه ثم برج فيه إل مايق : 
- مؤلفاته: 00 
١‏ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة . 
”- إعلام الساجد بأحكام المساجد . 
1 البحر المحيط .2 
4- البرهان في علوم القرآن. وهو كتابئا هذا . 
- اللآلئ المنتثرة في الأحاديث المشتهرة . 
1- تشنيف المسامع بجمع الجوامع . 
تفسير القرآن . 
ا" المنهاج . 
4- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح . 
٠‏ الخادم . 
-١١‏ خبايا الزوايا. ظ 
ظ 75- خلاصة الفنون اررض 


. الديباج في توضيح المنهاج‎ -١ 
. الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز‎ -4 
ربيع الغزلان.‎ -١6 
. رسالة في كلمات التوحيد‎ -5 
. زهر العريش في أحكام الحشيش‎ -7 
. سلاسل الذهب في الأصول‎ - 
. شرح الأربعين النووية‎ -4 
. شرح البخاري‎ - 
. شرح التنبيه‎ -١ 
. شرح الوجيز في الفروع‎ -5 
. عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان‎ -7 
. الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر‎ 4 
. فتاوى الزركشي‎ -6 
. أحكام التمني‎ -5 
. القواعد في الفروع‎ - 
. لقطة العجلان وبلة الظمان‎ - 
. ما لا يسع المكلف جهله‎ - 
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والخشخصضر:.‎ "٠ 
. النكت على عمدة الأحكام‎ -"١ 
. ؟"- النكت على ابن الصلاح‎ 
ا‎ 
. توق رحمه الله تعالى يوم الأحد» ثالث شهر رجب الفرد» سنة أربع وتسعين وسبعمائثة‎ 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
محمد رزق ساطور - حفظه الله - 


الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هيدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى فقال : « مهد )5 أده 
كك إِلَهَ إلا هو والمليكة وأؤلوا لماو تآيما بالَْسَطل لآ إِلَه إِلَّا هو لير الححكيرٌ © [آل عمران :18]) . 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءء وهدى به أولياءه ونعته بقوله في القرآق. 
الكريم : «لْقَدْ هكم نولك ون حك عرد َيِه ما عَنِشُد زيول #َإيِحكم بِالْمؤيني 
َو تسد © ين ًا هَل حنيى لَه لا لَه إلا هر عه يطل وَمْرَ رَثْ المزش 
العمظير # اسل الله عليه ول آله وصيعديه: ون امعد ته وا كه افساعة 
أفضل صلاة وأفضل تسليم . 


أما بعد 6اء 


فقدأنز ل الله تعالى القرآن # يبدى لِلَتى هم أقوم وَيبشرٌ الْمؤْمِِينَ الذي يعَمئُونَ لصحت أن لم 
أبجرا كيرا الاسداء :]. طإوها 6ن هذا لمان أن يدر من رين أَقَوِ ولك صَسْدِيقَ ألَذِى ين يك 


وتَفْصِيلٌ الك لا رَيْبَ فيه ين رب الْعَيينَ4 [يونس :157 أززله الله تعالى : #يَهَدَى به أله مَري 
بع ضْوَكمٌ سبل السَلَع وَيُخْرجْهُم من الطُلُمْتِ إلك الثُور بِإِذْند وَيَمْدِيهِدْ إل صل 
مسْتَقِيِرٍ # [المائدة 16] , وأودع فيه من الأحكام والحكم والعلوم ما ينفع به كل من تعلمه 
وقصدهء ففيه التوحيد والعقيدة والفقه وقواعد اللغة والبلاغة والقصص والمواعظ والإعجاز 
ما يبهر العقول ويقنع النفوس ويشفي الصدور والأبدان» وكان من جملة إعجازه علوم 
القرآن. ولذا ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «قانون التأويل» أن علوم القرآن 
خمسون علمًا وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في 
أربعة قال بعض السلف : إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومقطع وهذا مطلق دون اعتبار 
تراكيبه وما بينها من روابط وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل» قال: وأما علوم 
القرآن فثلائة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام فالتوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة 
الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله والتذكير ومنه الوعد والوعيد والجئة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن والأحكام ومنها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب» ولذا 
بدأ الإمام الزركشي كتابه البرهان في علوم القرآن بكلمة القاضي أب بكر بن العربي» وبعد 


1 البرهان في علوم القرآن 


ش ا ب بوبيبب 00 
فقد أكرم الله تعالى أخي الحبيب/ أحمد بن علي بتحقيق كتاب البرهان في علوم القرآن للومام 
بدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» وقد أكرمه الله من قبل ووفقه 
في تحقيق كتاب جلال الدين السيوطي الإتقان في علوم القرآن فأحسن وأجاد وأفاد حتى إنك 
تستطيع أن تجزم أنه صحح الأخطاء وضم كثيرًا من شتات الكتاب الذي كان قد وفع في كل 
الطبعات قبله ما يحسب له» ثم وفق بعد ذلك في تحقيق كتاب مناهل العرفان في علوم القرات 
لحمد عبد العظيم الزرقاني» ثم يأتي تحقيقه لكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين 
أي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي تتويّجا لشغله في علوم القرآن ليكتمل له 
أجر الثلاثة إن شاء الله عز وجل » وقد نظرت إلى ما بذله في هذا الكتاب» نظرة سريعة 
فوجدت جهدًا مشكورًا في مقابلة المخطوطات وعدم الاكتفاء بالمطبوع وجهد من سبقه في 
تحقيق الكتاب في الطبعات السابقة ‏ وقد أظهرت تلك المقابلات أن المطبوع قبله فيه أخطاء 
كثيرة وبعضها جسيمة تغير المعنى بالكلية» بل تأتي بالضدء زد على ذلك ما سقط من أصل 
الكتاب ول يتداركه أحد قبله وهو كثير يصل في بعض الأحيان لصفحة كاملة أو أقل قليلاء 
ثم خرج أحاديث الكتاب ما يزيد من الاستفادة لقارئه ويزيد في توثيق الكتاب ؛ وإقول: لمن 
كل من خرج الأحاديث يفيد» فهناك فارق كبير لا يميزه إلا أهل الصنعة» فكما أنه ليس كل 
من جنى الثمار يمكنك أن تأكل من جنيه» مع أنه يأتي به من البستان ولكن بعض من يجني 
يفسد» وبعضهم يزيد بحسن صنعته وبهجة طلعته الثمار رونقًا ومتعة فتشتهيها قبل أن 
تأكلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والسيف بضاربه لا بحدهء ورحم الله من قال : 
إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان 
تلقى الخسام على جراءة حده مثل الجبان بكفف كل جبان 
ثم تجده أيضًا يترجم لبعض الأعلام لإزالة الالتباس ويهيئ الائتناس عندما يتطلب الأمر 
ذلك ثم يعزو الشعر لقائله وموضعه»؛ وله مع ذلك مناقشات وصولات لكثير من القضايا 
اللغوية والبلاغية بل ويناقش المؤلف أحيانًا في عقيدته ثم يبين مذهب أهل السنة والجماعة في | 
ذلك :زهذا لبس غريبًا عل مثل الأخ/ أحمد بن علي فهو معروف عندنا بأدبه الجم وطلبه 
للعلم وحبته لأهل العلم وتقديره لهمء أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحذاء 
ويصدق عليه قول القائل : 
تراه إذا ما زرته متواضكًا جليلاً على حشد الندي وحفله 
وتعرف منه الفضل من قبل نطقه كما يُعرف الهندتي من قبل سلّه ‏ 
وتبصر منه أمةًّ وهو واحد وما زاد في ذي عدة مثل نبله 


تقديم الشيخ محمد رزق ساطور < 00 نا 
إذا كان في أفق وأظلم حادث سرى خائف العشواء في ضوء عقله 
فالله أسأل أن يبارك في خطواته وسعيه. وأن يزيده علمًا وفهما وأدياء وأن يجعل ذلك 
ي'ميؤان خستاتة يوم يلق :”كما حص يننا دار احبديث التي تشارك فى إخياء ونشر كنب 
التراث بعد التحقيق والتوثيق ثيق بالدعاء بأن يبارك الله تعالى فيهم وأن يجعل ذلك في صحيفة 
يبري ايم الله وسلم ويارك على نبينا 
حتبه 


محمد رزق ساطور 


4 0-2 البركان في علوم القرآن 
الل 5111111606060 0000000001 


, ظ 
تدرم (لإسشاو (دركثور: علي علي لقم 
اسان اللقر# لسر 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي 
المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين» وارحم اللهم 
شيو خنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين . 

.)٠)©)دعبو‎ 

ففروع العلم كثيرة متشعبة» وشرف كل علم إما بشرف موضوعه, وإما بشرف غرضه ء 
وإما لشدة الحاجة إليهء والحكمة مقسومة بين العباد لم تؤثر بها الأزمنة» ولا خصت بها 
الأمكنة» بل هي باقية إلى يوم القيامة يؤتيها الله من يشاء من عباده؛ والعلم ضالة لا يوجدها 
إلا جد الطالب»؛ وظهر لا يركبه إلا استظهار الراغب» وعقبة لا يصعدها إلا الصابر الدائب» 
ودرجة لا يرتقيها إلا الباحث المواظب» وإنما يتفاضل الناس فيه بالاجتهاد والدؤوب وحسن 
الارتياد» ومن أدمن قرع الباب فيوشك أن يدخل» ومن واصل السير فأحر به أن يصل . 

وعلوم القرآن الكريم من العلوم التي نالت أنواع الشرف كلها من الموضوع والغرض 
وشدة الحاجة . ْ ا 

وقد كانت لي دراسة لغوية في زمن مضى تتعلق بكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
وكنت وأنا أطالع فيه أتمنى أن يقوم أحد المحققين بتحقيقه» وتحققت الأمنية وهيأ الله - 
سبحانه وتعالى - أخانا الكريم الشيخ/ أحمد بن على - حفظه الله - فقام بتحقيق كتاب الإتقان 
وبذل فيه جهدًا مشكورّاء ثم قام أيضًا بتحقيق كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي 
والكتابان متشاببان في كثير من الأبواب وكتاب البرهان من المصادر المعتمدة في بابه 
فجزى الله خيرًا أخانا الكريم على سعيه لسد هذه الثغرة التي كانت المكتبة الإسلامية والعربية 
في حاجة إليهاء وها هو كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي بين أيدي القراء في ثوبه 
الجديد القشيب شاهد على ما بذله المحقق من بحث وتنقيب وغوص في بحار المصادر 
والمراجع حتى خرج بهذه الصورة الطيبة أسأل الله - تعالى - أن ينفع به وأن يجعله في ميزان 
الحسنات يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 

علي علي لقم 
استاذ اللغوبات بجامعة الاز هر 


[وصل انه على سيدنا محمد وآله 000 
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فال الشيخ الإمام العالم العلامة» وحيد الدهرء وفريد العصرء جامع أشتات الفضائل؛ 
وناصر الحق بالبرهان من الدلائل» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
الشافعيّ» بلّغه الله منه ما يرجوه : ظ 

الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب. وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب» فأعيت 
بلاغعة الللقا مهو امخرت كي كدان راركيى تمداسته القطل ال 

أحمده أن جعل الحمدّ فاتحة أسراره» وخاتمة تصاريفه وأقداره. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن محمذا عبده ورسوله المصطفّى» ونبيّه المرتضى » الظافر من المحامد 
بالتضل» الظاهرٌ بفضله على ذوي الفضل . معلم الحكمة؛. وهادي الآمةء أرسله بالنور 
الساطع» والضياء اللامع» صلى الله عليه وعلى آله الأبرار» وصحبه الأخيار. 

أما بعد؛ فَإنٌّ أؤْلى ما [أعملث](" فيه القرائح . وَعَلِقَّت به الأفكار اللواقح » اللفحص 
عن أسرار التنزيل» والكشف عن حقائق التأويل. الذي [تقوم]7” به المعالم» وتثبت 
العام . فهو العصمة الواقية» والنعمة الباقنة» اكه البالغة» والدلالة الدامغةء وهو 
الفضلٍ الذي ليس بالهزل؛ سراج لا يخبو ضياؤه» وشهاب لا يَحْمّد نوره وسناؤه» وبحر لا 
يُذَرَكَ غُورُه. بهرث بلاغته العقول» وظهرت فصاحته على كلّ [مشُول]47»: وتظافر إيجازه 
وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه؛ وتقارّن في الحسن مطالعه ومقاطعه. وحوث كلّ البيان 
جوامعه وبدائعه؛ قد أحكم الحكيم صيغتّه ومبناه» وقسّم لفظه ومعناه» إلى ما ينشط السامعء 


. في م: أعلمت» والمثبت هو الصواب‎ )١( . زيادة من م.‎ )١( 


15 ش البرهان فْ علوم القرآن 


للللسببب 0ك 

يقرّط المسامع. من تجنيس أنيس» وتطبيق لبيق» وتشبيه نبيه» وتقسيم وسيم» وتفصيل 
ان وتبليغ بليغ» وتصدير بالحسن جديرء وترديد ما له مزيد؛ إلى غير ذلك مما 
[احتوى]”'' من الصياغة البديعة» والصناعة الرفيعة» فالآذان بأقراطه حالية» والأذهان من 
ل فهو من تناسب ألفاظه » وتناسق أغراضه» قلادة ذاث اتساق ؛ ؛ ومن تبسلم . 
زهرهء وتنسم نَشْره» حديقة مبهجة للنفوس والأسماع والأحداق ؛ ؛ كل كلمة منه لها من 
نفسها طرّب» ومن ذاتها عججب» ومن طلعتها غرَة ومن بهبجتها درق لاحت عليه ب 
القدرة» ونزل * من له الأمرء فله على كل كلام سلطان وإمرّة» بير تمَكنُ فواصلو» وحسنٌ 
ل ل 
زاجرة» وأمثال سائرة» وحكم زاهرة» وأدلة على التوحيد ظاهرة؛ وأمثال بالتنزيه والتحميد 
سائرة» ومواقع تعاجّب واعتبار» ومواطن تنزيه واستغفار؛ إن كان سياق الكلام ترجيةٍ 
سطء إن كان كوينا قشي وإن كان وعدا أببج» وإن كان وعيدًا أزعج؛. وإن كان دعوة 
حدب»ء وإن كان زجرة أرعب». وإن كان موعظة أقلق. ' وإن كان ترغيبًا شوق . 

هذاء وكم فيه من مرا" وفي زداياء من لتستيايما 

ويُطمع الحجبر في التقاضِي فيكنشف الحُبِرٌ عن قضايا 

فسبحان مَنْ سلكه يتابيع في ي القلوب» وصرّفه بأبدع معنى وأغربٍ أسلوب» لا يستقصى 
انه وم الح » ولا يجيط بوصفه عل الإطلاق ذو اللسان الطل» فالسعيد من صرف مت 
إليهء ووقف فكرّه وعزمه عليه» والموفق من وفقه الله لتدبره» واصطفاه للتذكير به وتذكره»؛ 
فهو يرتع منه في رياض» ويكرع منه في حياض . 

الذق: غلى الأكباد من قَطر التَدَى وألذ في الأجفان من سِبَةِ الى 7" 

يملأ القلوب [بشرا]” ويبعث القرائح عبيرًا ونشراء يحيى القلوب بأوراده» ولهذا 
سمّاه الله رُوحا؛ فقال : «يِلقى الروح مِن مرو عَلنْ من ينآ م مِنْ عباده # ؛ فسمّاه روحًا لأنه يؤدي 
إلى الحياة الأبَدء ولولا ا ا الروح سببًا للاقتدارء وعلّما على 
الاعتبار . 


تيل علن. .طول العاثل 0 . كأن العِْيونٌ الناظراتٍ بابل 
وإنما يفهم بعض معانيه؛ وبطألع عل أسراره ومبانيه؛ مَنْ وى نظه» واتسع جالة في 


)١(‏ في المطبوع : عو والمثبت من م. 
)١(‏ لأبي بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهدي أندلسي 459 -408) له 
(9) في م: بشرى . ظ 


اللكواو ةر ار راد اه 508 وامتدّ في فنون الأدب». وأحاط بلغة العرب . 


قال الَرَانُ في جزء سماه ' «مفتاح الباب المقفل» لفهم الكتاب المنزل» لش 
مراهك يجعنه مزل" للمعامتي ٠‏ دمن ونه عقا دريل بال ردن ري قن 
خسن ينه من التتتصيل» ومن أيْده يتقوئ الاستناد إليه في جميع أموره علّمة وه . قال: 
ظ وأكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه. ووعيًا عن كتابه» وتبضرة في الفرقان» 
وأحاة بم شا من علو الوذه فق قم شهود ما كنب الل مخلوقاق من ذكر لحك 

بما يزيل بكريم عنايته من خطأ اللاعبين؛ إذ فيه كلّ العلوم . ْ ظ 

وقال الشافعي رضي الله عنه : : جمبع ما تقوله الأمة شرح للسئةء علدا 
للقرآن . . وجميغ القرآن شرح أسماء الله الحستى» وصفاته [العليا]”١‏ -زاد غيره: وجميع ‏ 
الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم- - وكما أنه أفضلٌ من كل كلام سواه فعلومه أفضل من 
كل علم عداه؛ قال تعالى (أفمن يعلد نمآ ِل يك ين رَيَكَ لذن كن هُرٌ عمج © [الرعد: 14] . وقال 
تعالى : ©#يُوْقَ لْحِكُمَةٌ من يماد ومن ؛ وت تَ لجخم فُتَدَ أوقّ حرا كديرا 4 [البقرة: 54]] . قال 
مجاهد : الفهم والإصابة في القرآن ٠‏ وقال مقاتل : بع يطل القرار 

وقال سفيان بن عيّئنة في قوله تعالى : ل« سَأصَرِتُ عَنَ اق لين ؛ 0 
لْحَيّ 4 [الأعراف اككل]ع قال أحرمهم فهم القرآن . ظ 

وقال سفيان الثوري : ل 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني : : مثل علم القرآن مثل الأسد لا يمكن من غِيله سواه . 

قال ذو النون 0 57 للمربير أن [يُكرم]”' قلوب الطاب مكنون حكمة 

وقال عز وجل : 7 َرَطنَا في الْكمّبٍ .من تر الاسم - ١‏ وقال : 52 6 
لقي أن [النساء : 81 . ظ | 5" 

سي 0 اي ورا ليه ناه الغرآن. 
يقول: أرشدنًا إل علمة: 

راب : لعلم]” " لوآ لابعله إل كور من ارجا وقال الله 


بت فى الارض عير 


اي "لحن 
(1) في المطبوع : 0 لان يجرم. 0 
لالتدايوم 


الا البرهان في علوم القرآن 
يبي يد 


#ر 


من عَيْء مَحَكُمُهُه إِلَ أله [الشورى: ]٠١‏ ؟؛ يقول: إلى كتاب الله . ظ 

وكلّ علم من العلوم منتزع من القرآن» لقنس القورطانه قال ابن سمغرة من اراد 
العلم فليثوّر القرآن» فإن فيه علّم الأولين والآخرين . رواه البيهقي في المدخل وقال : أراد به 
أصول العلم . 

وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم علماء؛ كل منهم مخصوص بنوع من العلم كعلي 
رضي الله تعالى عنه بالقضاء» وزيد بالفرائض» ومعاذ بالحلال والحرام» وأنّ بالقراءة» فلم 
يسم أحد منهم بحرًا إلا عبد الله بن عباس لاختصاصه دونهم بالتفسير وعلم التأويل ؛ وقال 
فيه على بن أبي طالب : كأنما ينظر إلى الغيب من [وراء]” '' ستر رقيق . وقال فيه عبد الله بن 
وعَكّر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سئة ؛ فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد أبن مسعود! نعم ؛ 
كان لعلى فيه اليد السايقة قبل ابن عباس ؛ وهو القائل : لو أردت أن أمِل وقر بعير على الفاتحة 


جل ذكره : طن كتَرَعٌَ فى ْو فيدُوهُ إل أو وول 4 [انساء: 104 . وقال تعالى : «إومَا أخثلدم فيه 


وقال ابن عطية : فأما صدر المفسّرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب» ويتلوه ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ وهو تجرد للأمر وكمّله» وتتبعه العلماء عليه؛ كمجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهما. 

وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيّب [و]5'" الشعبيَ وغيرهما يعظمون تفسير 
القرآن» ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطا لانشسه 4 مع إذراكهم وتقدمهم : 

ثم جاء بعدهم طبقة فطبقة» فجدّوا واجتهدوا؛ وكل ينفق مما رزق الله؛ لهذا [كان] 
سهل بن عبد الله [رضي الله عنه]”*» يقول : لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم 
لم يبلغ نباية ما أودعه الله في آية من كتابه ؛ لأنه كلام الله وكلامه صفته . وكما أنه ليس لله 
نهاية» فكذلك لا نهاية لفهم كلامه ؛ وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه . وكلام اللفغير 
غلوق» ولا تبلغ إلى نهاية فهمه محدثة مخلوقة .]١/3[‏ 

ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر»ء ومعانيه لا تستقصى» وجبت العناية [بالقدر] 
الممكن:.- ونا فات المتقدمين وضمٌ كتاب يشتمل على أنواع علومه» كما وضع الناس ذلك 
)١(‏ سقط من المطبوع . ظ (؟) سقط من المطبوع . 
(؟) سقط من م. (5) سقط من م. 
(5) كذا في م. 


فر 
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بالنسبة إلى علم الحديث ؛ فاستخرت الله تعالى -وله الحمد- - في وضع كتاب في ذلك جامع لما 
تكلم 0 وخاضوا في نكته وعيونه؛ وضمنته من المعاني الأنيقة» والحكم 
الرشيقة بز القلوب طرباء ويبهر 0 ليكون مفتاحًا لأبوابه» عنوانًا على 
كتابه؛ معيئًا للمفسر علل حقائقه»؛ ومطلعًا على بعض أسراره ودقائقه؛ والله المخلص 
والمعين» وعليه أتوكل» وبه أستعين» وسميته ظعي عر ارا . وهذه فهرست 
أنواعه : 

الأول معونة شعي الول 

الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات . 

الثالث : معرفة الفواصل . 

الرابع : معرفة الوجوه والنظائر . 

الخامس : علم المتشابه . 

السادس : علم المبهمات . 

السابع : في أسرار الفواتح 

الثامن : في خواتم السور . 

التاسع : في معرفة المكي والمدني . 

العاشر: معرفة أول ما نزل . 

الحادي عشر : معرفة على كم [لغة نزل] 7 

الثان عشر : في كيفية إنزاله . 

الثالث عشر : فبيان جمعه ومن حفظه من الصحابة . 

الرابع عشر : معرفة تقسيمه. ظ 

الخامس عشر : معرفة أسمائه . 

السادس عشر : معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز. ‏ 

السابع عشر : معرفة ما فيه من لغة العرب . 

الثامن عشر : معرفة غريبه . 
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ابيب بيب ب بي يبي ات 

التاسع عشر : معرفة التصريف . 

العشرون: معرفة الأحكام . 

الحادي والعشرون : نرق كر اللنقلة ال اخر كي المساه رانس :..” 

الثاني والعشرون : معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص 

الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات . 

الرابع والعشرون : معرفة الوقف [والابتداء]”'' . 

الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط . 

السادس والعشرون: مغرقة فضائلة : 

السابع والعشرون : معرفة خواصه. 

الثامن والعشرون : هل في القرآذ شيء أفضل من شي . 

التاسع والعشرون: في آداب تلاوته . 

الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات .2 
القرآن . 

الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه . 

الثانى والثلاثون: معرفة أحكامه. 0 


الثالث والثلاثون: في معرفة جدله . 
الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه ومنسوخه . 
الخامس والثلاثون : معرفة توهّم المختلف . 
السادس والثلاثون: في معرفة المحكم من المتشابه . 
ظ السابع والثلاثون : فى .حكم الآيات المتشاببات الواردة في الصفات ١‏ 
الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه . ظ 
التاسع والثلاثون : معرفة وجوب تواتره. 
الأربعون: في بيان معاضدة السّنّة للكتاب . 


الحادي والأربعون : معرفة تمسيره. 
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الثاني والأربعون: معرفة وجوب المخاطبات . ظ 
الثالث والأربعون : بيان حقيقته ومجازه . 
الرابع والأربعون: في [الكناية]”'2 والتعريض 
الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام. 0 
الشادمن والأرسيون: فذكر ما يعكر من أساليب القرآن . 
السابع والأربعون: في معرفة الأدوات . 
واعلم أنّه ما من نوع من هذه الأنواع إل ولو أراد الإنسان استقصاءه. لاستفرغ عَمْرَه 

ثم لم يحكم أمره؛ ولكن اقتصرنا من كل 3 على أصوله. والرّمز إلى بعض فصوله؛ فإن 

الصناعة طويلة والعمرٌ قصير قصير؛ وماذا عسى [أن]”" يبلعٌ لسانُ التقصير! 
قلوا خُذٍ لين من كل فقلك لهم في العين فل ولكن ناظر الي" 


. في م: الكنايات‎ )١( 
. سقط من م. 0 () المنصور بن إسماعيل الفقيه‎ )0( 


”7 البرهان في علوم القرآان 


فصل 
[في علم التفسير] 

| التفسير [علم]3" 99ذ-ذذ111 0 1 0 
واستخراج أحكامه وحكمه . واستمداد ذلك من : علم اللغة؛ والنحوء والتصريف» وعلم 
البيان وأصول الفقهء والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ .. 
قناقن الناس فيه هن الوشوغات : هاابين [ختصر وميسوط]" *. [منهم]”" يقتصر 
على الفن الذي يغلب عليه فالزجاج والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما الغريب 
[والنحو]”*' » والثعلبى يغلب عليه القصصء والزتغشرى علم البيان» والإمام فخر الدين 
علم الكلام؛ وما في معناه من العلوم العقلية . واعلم أن [من]”*' المعلوم أن ,الله تعالى إنما 
خاطب خلقه بما يفهمونه» ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه» وأنزل كتابه على لغتهم ؛ 
وإنما احتيج إلى التفسير لما سنذكرء بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر كتابا 
فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح ». وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة : 

أحدها: كمال فضيلة المصنف» فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز 
فربما عسر فهم مراده» فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني [الخفية]”''» ومن هنا كان شرح 
بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له . 

وثانيها: [قد يكون]”'" حذف بعض مقدمات الأقيسة أو أغفل فيها [شروطًا]”*' اعتمادًا 
على وضوحهاء أو لأنها من علم آخرء فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه . 

وثالئها: احتمال اللفظ لمعان ثلاثة» كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام» فيحتاج 
الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه؛ وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو منه بشر من 
السهو والغلط وتكرار الشيء» وحذف المهم وغير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك . 

وإذا علم هذا فنقول: إن القرآن إنما أنزل بلسان عربي [مبين]”*' في زمن أفصح العرب ؛ 


)١(‏ سقط من م. (؟) في م تقديم وتأخير. ظ 
(*) في المطبوع: وكلهم. (5:) سقط من المطبوع» والمثبت من م. 
(5) سقط من م. () في م: الحقيقية . 

(0) زادها ف . () كذا في م. 
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بوي اود عاو عراسي لوي و 
0 النبي يك في الأكثر : كسؤالهم لما نزل: لوَلرْ يَْبِسوَا إيتهُم بِظُلَرِ 4 [الأنعام :65] 

الحا بطل وى ل ل #إره 
رت 6 ؛ ا .رضي الله عنها. عن الحساب اليسير فقال : 
«ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب)”" ' وكقصة عدى ابن حاتم في الخيط الذي وضعه 


ينا 


تحت رأسه” '» وغير ذلك مما سألوا عن آحاد [منه]9؟ . 


وم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته» فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون 
إليه؛ وزيادة على مالم يكونوا محتاجين إليه من أحكام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام 
اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس احتياجًا إلى التفسير . 

ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة» وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعضء لبلاغته ولطف معانيه» ولهذا لا 
يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه» ويرجع في تفسيره إليه؛ من معرفة مفردات 
ألفاظه , ومركباتها وسياقه» وظاهره» وباطنه. وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم. ويدق 
عنه الفهم . 

بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه كلاه” 

وفى هذا تتفاوت الأذهان» وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان» فمن سابق بفهمه. 
وراشق كبد الرمية بسهمهء وآخر رمى فأشوى» وخبط"'") في النظر خبط عشوا. كما قيل : 
وأين الدقيق من الركيك» وأين الزلال من الزعاق”"!. 

وقال القاضي شمس الدين الخويى [رحمة الله عليه]”” : علم التفسير عسير يسيرء أما 
عسره فظاهر من وجوه : أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه ولا 
إمكان للوصول إل الو 0 روا عاو او 


. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١15( أخرجه البخاري (؟"), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)511/١(‏ ومسلم (0 )من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() أخرجه البخاري (/ا1١181١).‏ ومسلم )٠١ 4 ١(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
() في م: له منه . (6) لابن المعتز . 

(5) كذا في م. 30( الزعاق: الملح . 

(5) في المطبوع : رحمه اللهء والمثبت من م. 


34> البرهان في علوم القرآن 
مس مي باس ا 


من الرسول عليه السلام» وذلك متعذر إلا في آيات قلائل . 
فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في 
ْ كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص عل المراد [ق/ 217 وإنما هو عليه السلام صوب رأى جماعة 
من المفسرين» فصار ذلك دليلا قاطعًا على جواز التفسير من غير سماع من الله ورسوله . ظ 
قال : واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول : كتبت هذا وما طالعت شيئًا من الكتب» 
ويظن أنه فخرء ولا يعلم أن ذلك غاية النقص» فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل» ولا مزية 
ما قيل على ما قاله . فبماذا يفتخر؟ ومع هذا ما كتبت شيئًا إلا خائفا من الله مستعيناء به 
معتمدا عليه»ء فما كان حسئًا فمن الله وفضلهء [بوسيلة مطالعة كلام عباد الله 
القالحين] ".وها كان فتعنا فمن النفسن الأمارة بالسشوم» 
فصل 
[ِ علوم القرآن] ‏ 
ذكر القاضي أبو بكر بن العربى : في كتاب «قانون التأويل» إن علوم القرآن خمسون علما 
وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم ٠‏ على عدد كلم القرآن» مضروبة في أربعة . 
كالامعفن الشاك الك كلك لامر رامن وحد [ومقطع]”"'» وهذا مطلق دون اعتبار 
تراكيبه [وما بينها من روابط]” "'» وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل . 
قال : وأم [علوم]” '' القرآن ثلاثة أقسام : توحيد» وتذكير» وأحكام» فالتوحيد: تدخل 
فيه معرفة المخلوقات» ومعرفة الخالق بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» والتذكير: ومنه الوعدء 
والوعيد» والجنة» والنارء وتصفية الظاهرء والباطن . والأحكام: ومنها التكاليف كلهاء 
وتبيين المنافع والمضارء والأمرء والنهى» والندب . 
فالأول: «وَإِكوَم إِلَد و4 فيه التوحيد كله في الذات» والصفاتء والأفعال» 
والثاني : «وَدَكْرَ إن القع لْمُؤنينَ 4 [الذاريات :00] » والثالث : #وَأنِ أحكم يتنم 4؛ ولذلك 
قيل في معنى [قوله يَكخ]' : « #كل هو أَنَّدُ ا سد تعدل ثلث القرآن» '" . يعنى: في 
الأجرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


(') في «قانون التأويل»: ونُضْدَ بعضه إلى بعض وما بينهما من روابط على الاستيفاء في ذلك كله . 
(؟) سقط من م. (4) فى م: تعالى . 


(1) أخرجه البخاري (4777) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 


فصل في علم التفسير _ 50 4 

وقيل ثلئه في المعنى» لأن القرآن ثلاثة أقسام كما ذكرناء وهذه السورة اشتملت على 
التوحيد . ظ 

ولهذا المعنى صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب . لآن فيها الأقسام الغلاثة : 

فأما التوحيد فمن أولها إلى قوله لايَرْمٍ الذي نِ»4. وأما الأحكام ف: « ياك ميد 
َك متيزازه :5] » وأما التذكير فمن قوله ونيم إلى آخرهاء فصارت بهذا أما 

97 اه 2111 0 

وقيل : : سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب الجنة على وجوه [مذكورة]1(7) ُ في مواضعها”" . 

وقال أبو الحكم بن برجان في كتاب «الإرشاد» وحملة القرآن تشتمل على ثلاثة ثة علوم : 
0 0 ل ويد و قال : 

9000 252 أربعة أنواع من العلوء 50000 
وفيل ستة وزاد الوعد. والوفيك: ظ 

وقال محمد بن جرير الطبرى: يشتمل على ثلاثة أشياء : التوحيد» والأخبار والديانات» 
ولهذا قال ا كه : « فل هو أنه أَحسَلٌ © [الإخلاص ]١:‏ تعدل تليق القران70” هده 
السورة تشمل التوحيد كله . 

وقال على بن عيسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئًا: الإعلام» والتنبيه» والأمر 
والنهى 0 والوعيد. ووصف الحنة. والئار. وتعليم الإقرار باسم الله وصماته» 
[وأفعاله] '» وتعليم الاعتراف بإنعامه» والاحتجاج على المخالفين؛ والرد على الملحدين: 
والبيان عن الرغبة والرهبة» والخير والشرء والحسن. والقبيح: ونعت الحكمة. وفضل 
المعرفة» ومدح الأبرارء مواد اساي سيره والتركرن واالطررو ا رالياا 
عن ذم الإخلاف. وشرف الأداء . 


قال القاضي أبو المعالى عزيزى : وعل التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها محمد بن جرير - 


)١(‏ في «قانون التأويل»: بيانها. - (؟) قانون التأويل (ص/577). 
اد ل ظ 
() زيادة من 0.6 60 تقدم . 


(5) زادها (ف) من الإتقان. 


35> البرهان ف علوم القرآن 


اللببلبببببببيببيبيبييب سب ا ا 
تشمل هذه كلهاء بل أضعافهاء فإن القرآن لا يُستدرك» ولا تحصى غرائبه وعجائبه؛ قال 
تعالى : «وَعِنرمٌ مَمَايِحُ الْميِّ لا يَعْلَمْهآ إِلّا هو [الأنعام :04] . ظ 

وقال غيره : علوم ألفاظ القرآن أربعة : 

الإعراب : وهو في الخبر. 

والنظم : وهوالقصد نحو 9رَألي كر ين معنى باطن تُظِمَ بمعنى ظاهرء وقوله : اقل 
هَل ين شُرَكايكٌ من يدوأ لاق ثم يعدم فل اله بِحَبْدَوأ لَْلْىَّ4 [يونس :4]كأنه قيل : قالوا: ومن يبدأ 
الخلق ثم يعيده فأمر النبي [ يلع ('" أن يقول : #اأَنَّهُ يسَبْدَوَا للق * [يونس :4©]لفظ ظاهر نظم 
بمعنى باطن . ظ ظ 

والتصريف فى الكلمة: كأقسط : عدل» وقسط: جارء وبعد ضد: قربء وبعد: 

والاعتبار: وهو معبار الأنحاء الثلائة» وبه يكون الاستنباط والاستدلال» وهو كثيرء 
منه ما يعرف بفحوى [الخطاب] ”"©» ومعنى اعتبرت الشيء طلبت بيانه» عبرت .الرؤيا بينتها 


قال الله تعالى : سافَأعَيَيُوا» بعد لهو الْدِىَ لَْرَ ألَدنَ كتَروأ مِنَ أَهْلٍ الْكنبٍ من ديرج # [الحشر :؟] 
دل على [أن]”' انتقامه بالخروج من الدار من أعظم الوجوه و«الأوّل لَلَقَرَ © [الحشر: ؟] 
[دل]”*' على أن [لها]”*' توابع» لأن «أول» لا يكون إلا مع «آخراء وكان هذا في بنى 
النضير» ثم أهل نجران «إما ظَتَنسّر أن مجو » [الحشر :؟]إلا بنبأ» وأنهم يستقلون عدد من كان 
مع النبي علد «ولولة أن كنب أّهُ عَلَيّهِمٌ الجلاء» [الحشر :*] فيه دليل على أن الإخراج مثل 
العذاب فى الشدةء إذ جعل بدله 5 ْ 

وقد يتعدد الاعتبارء» نحو: أتاني رضي" رين أي : [إتيانه] ”"' أو أتأه غير زيد. لا 
هو لو شئت أنت لم أفعل» أي أنت أمرتنى» افقشكني: قال الله تعالى : «#لرٌ شآ أَنَّهُ ما 


رآ 


عَدَْا» [النحل :]رد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاء بدليل قوله : وَآئَهُ مرا يَأ [الأعراف 


ا مر 


وَإدًا للع تَأصطادوا» [المائدة :؟] فالاعتبار إباحة . 
ومن الاعتار ما يظهر بآى أخرء كقوله: هَإِدًا ججاء أجِلْهُمْ فَإِركَ أَنَّهَ كان يعبكادو 


(1) في المطبوع : الكلام. والمثبت من م. وفحوى الخطاب هو: ما يفهم من الكلام بطريق القطع ٠‏ . 
(؟) سقط من م. (5)كذا في م. | . 
(0)كذا في م. 0 (؟)كذا في الأصول. وفي المطبوع: غير. 0 


(0) في المطبوع : أتياه . 


فصل ف علم التفسير ْ يض 


بَصِيرًا 4 [فاطر :4] فهذه تعتبر بآخر("2 الواقعة. من أن الناس على ثلاثة منازل» أي : أحل كل 
فريق في منزلة له. والله بصير بمنازلهم . 

ومنه ما يظهر بالخبر كقوله تعالى (ثذى كرك عدوا زيل وله م4 ابر :4] بمعنى 
الحديث إن اليهود قالوا ا لو اليا 0 واباخين وجبريل لم يأت 
بالخير قط وأى خير أجل من القرآن؟ . " ٠‏ 00 

ومن ضروب النظم : قوله تعالى: #من كن بريد الْمرّه ِل * [فاطر ٠:‏ «زرنسيل فل الاير 
أن العزة له ٠‏ لم ينتظم به ما بعده. وإن حمل على معنى أن يعلم لمن العزة انتظم . 

وروت 


«اسسسسس سس سس هطاسبب ان ا فس 6ك 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: لكأم إن كن مِنَّ الْممرينَ 4 إلى قوله: «اوَتَصَليَة حير © [الواقعة:44-84] 


لضم (لزوق ‏ 


معرفة [أسباب]<" النزول ‏ 
. وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهمء وأفردوا فيه تصائيف؛ منهمء على بن المديني 
شيخ البخاري”". ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك 0©, وأخطأ من زعم أنه لا طائل 
تحته لجريانه مجرى التاريخ » وليس كذربلك بل له فوائد : 
منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 
ومنها: تخصيص الحكم بهء عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب . 
ومنها: الوقوف على المعنى» قال الشيخ أبو الفتح القشيرى: بيان سبب النزول طريق 
[قويّ] ”4 في فهم معانى الكتاب العزيز» وهو أمر تحصل للصحابة» بقرائن تحتف بالقضايا . 
ومنها : أنه قد يكون اللفظ عامّاء ويقوم الدليل على التخصيص » فإن محل السبب لا يجوز 
إخراجه بالاجتهاد والإجماع. كما حكاه القاضي أبو بكر في (مختصر التقريب) 2*(0, لأن 
دخول السبب قطعى» ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرًا . 
ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم» من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين : 
أحدهما: أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. ‏ 
والثاني : أن فيه عدولا عن محل السؤال» وذلك لا يجوز في حق الشارع» لثلا يلتبس على 
السانا 2" ظ ظ ظ 
واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت 
الحاجةء وتؤثر أيضًا فيما وراء محل السبب» وهو إبطال الدلالة على قول» والضعف على 
قول. ظ ظ 


. فى م: سيب‎ )١( 

. )7386 إليه المسيويل في «الإتقان» وطاش كبرى زاده في «مفتاح السعادة» (؟7/‎ 0 (١ 
وكتابه هذا مطبوع متداول» ومن أفضل بل أفضل ما صَّنّف في هذا الباب كتاب الحافظ ابن حجر‎ )( 
الموسوم ب «العجاب في بيان الأسباب» لكنه لم يتمه رحمه اللهء حتى إنه مات عن الجزء الموجود مسودة‎ 
. وطبع هذا الجزء‎ 

(4) سقط من م. ْ (6) انظر: «التقريب؟ (585/5). 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول | ا ب 
ومن الفوائد أيضا : دفع توهم الحصر . قال الشافعي”") ما معئأه في معنى قوله 2 
تعالى : مل ل لم م إَِّ محرّمًا 4 [الأنعام: ]١40‏ الآية إن الكفار لما حرموا ما أحل الله 
وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة. جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : 
لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما [أحللتموه]”" » نازلا منزلة من يقول الاتاكل اليؤم. 
ظ حلاوة فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة والغرض: المضادة لا النفى والإثبات عل الحقيقة ' 
. فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه ا روس 0 
يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريمء لا إثبات الحل . 

قال إمام الحرمين : اوهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي [ق/ 5] إلى ذلك لما كنا 
نستجيز مخالفة [مالك]0) في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية'؟» . وهذا قد يكون من 
كادي اعرادجري الأريل1 ومن قال رسراياة لظ درو سبية لا بطع من اللأريا.. 

وقد جاءت [آيات]”*' في مواضع. اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار 
في سلمة بن صخرء وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ونزول حد القذف في رماة عائشة 
رضي الله عنها ثم تعدى إلى غيرهم» وإن كان قد قال سبحانه : ##وَلدِنَ يبون الْمْحْصَتٍ » 
[النور: : ؛] فجمعها مع غيرها إما تعظيمًا لها إذ أنها أم المؤمنين» ومن رمى أم قوم فقد رماهم وإما 
للوشارة إلى التعميم ولكن الرماة لها كانوا معلومين فتعدى الحكم إلى من سواهم فمن يقول 
بمراعاة حكم اللفظ كان الاتفاق هاهنا هو مقتضى الأصل» ومن قال بالقصر على الأصل . 
عن ع سر ف ملو الا يداون ونظير هذا تخصيص الاستعاذة بالإناث في قوله تعالى : 
ومن سر لتقدكتِ ف المقسد» [الفلى: 7 4] لخروجه على السبب وهو أن ينات لبيد [بن 
الأعصم]” '“ سحرن رسول الله يله . 

كذا قال أبو عبيد: وفيه نظر فإن الذي سحو سحر ابي ».هو ليد بن الأعصم كما 


[جناء 0 في الصحيح” 

. 019199 انظر: «الأم» 07/7 ره السئن 14 كم رقم‎ )١( 
فم 0 0 ظ 0 (90) سقط من م.‎ 
2 (0 

000 زيادة من م. 68 سقط من م. 


29 أخرجه البخاري ٠50(‏ 0-5 ومسلم )١1١1854(‏ من حديتث عائشة رضي الله عنهاء وفيه : «أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لاآخر : : ماوجع الرجل؟ فقال: مطبوب . قال: ومن طبه؟ ‏ - 
قال "لد بن الأعصم: لكن وبما سحرته معه كما قال علبي في تسيره و( 107) فإنهن كن ساحرات . 


00 ْ 4 البرهان في علوم القرآن 


سس7س7سسسللسلسس اسك 

وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة» وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي 
رعاية لنظم القرآن وحسن السياق فذلك الذي وضعت معه الاية نازلة على سبب خاص 
للمناسبة » إذا كان مسوقً لما نزل في معنى يدل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جملة الأفراد 
الداخلة وضمًا تحت اللفظ العام» فدلالة اللفظ عليه هل هي كالسبب فلا يخرج ويكون مرادًا 
من الآيات قطعًاء أولا ينتهى في القوة إلى ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة مشبهة به؟ 
قه انما لين . ْ ظ 

واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب» وفوق العموم المجرد ومثاله قوله تعالى : 
© إن لله د مر أن موأ أل مك ملكت إل أَهلِهَا © [النساء : : +ه] فإن مناسبتها للآية التي قبلهاء وهي قوله 
تعالى : #أَلجْ تر إل ليت أوثوًا نَصِيبًا ين الكتب بُؤْمِنُونَ بألْجِبّتِ وَالطامُوتٍ ويَفولُونَ لِلَدِنَ كفروأ 
هكرٌ ل أهدَئ ه مِنَ الدِينَ را سيألا © [النساء : ١ه]‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف كان قدم إلى 

رشاع لان بد وسرهى انار ول اتيك رضي وطرن الي اللالسائر: همَنْ أهدى 
سبيلا النبي كِهِ أو هم؟ فقال : أنتم كذبًا منه وضلالة لعنه الله . فتلك الآية فى حقه وحق من 
شاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث بعث النبي يَكِيٌ وصفته » وقد 
أخذت عليهم المواثيق باحر د مد عع ع جرد وها 
وخانوا فيها وذلك مناسب لقوله : « إن مه يمدي أن مُوَمُوأ الأمتتٍ لج أَمْلِهَا4 [النساء :8ه] قال ابن 
العربى في تفسيره ارك الطو انه ار عو كان اهل الكباب صن عمد د نر ور : إن 
المشركين أهدى سبيلاء فكان ذلك خيانة منهم» فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات”'' . 
انق سن تن ات لل ل : © إن لله يَأْمْدح # في 
الفتح أو قريبًا منها وبينهما ست سنين لأن الزمان إنما يشتر يشترط في سبب النزول» ولا يشترط . 
في المناسبة لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت تنزل على أسبابها 
ويأمر النبى كَكِةِ بوضعها في المواضع 11111 

ومن فوائد هذا العلم : إزالة الإشكال ففي الصحيح” "© عن مروان ؛ بن الحكم أنه بعث إلى 
ابن عباس يسأله لئن كان كل امرئ فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبّاء لتعذين 
أجمعون؟ فقال أبن عباس : هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ثم تلا «وَإِدْ أَحَدَ أله عق ألْذِينَ' 
أونوأ الكتنب لسْيَشسَهُ لِلئّاس ولا تَكُسْمويمٍ # [آلعمران :187] إلى قوله 1 قت لين يي يمآ 


.)011-61٠١ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)5797( (؟) أخرجه البخاري‎ 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول | "١‏ 


رح مهار 


َم 1 أن مَحْمَدُوأ 5 1 يفعلوً» [آل عمران :188] . 

قال ابن عباس : سألهم النبي صلى الله وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من 
[كتمانهم]"'' ما سألهم عنهء انتهى . 

قال [بعضهم: وما أجاب به ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفي]” '*. لأن اللفظ أعم 
من السبب» ويشهد له قوله يك : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور»”" وإنما الجواب : 
أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين» وهما الفرح وحب الحمدء لا عليهما أنفسهما إذ 
هما من الأمور الطبيعية التي لا يتعلق بها التكليف أمرًا ولا نهيًا :. 

قلت : لايخفى عن ابن عباس رضي الله عنه أن اللفظ أعم من السببء لكنه بين أن المراد 
باللفظ خاص» ونظيره تفسير النبي يَكلِدٍ الظلم بالشرك فيما سبق 9 . 

ومن ذلك قوله تعالى : لالس عَلَ اذت امنأ ويدوا لصحت ما فيا طعجر» [المائدة: +4 
الآية فحكى عن عثمان.بن مظعون وعمرو بن معد [يكرب]”” أنهما كانا يقولان: الخمر 
مباحة ويحتجان بهذه الآية وخفى عليهما سبب نزولها فإنه يمنع من ذلك» وهوما قاله الحسن 
وغيره لما نزل تحريم الخمر؟ قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم » وقد أخبر الله 
أنما رجس فأنزل الله تعالى : ##لَيْسَ عَلَ لدت ءامَنُوأ وَحْمِلُوا ألمَلِحَتِ جام » [المائدة: *4] . 

ومن ذلك قوله تعالى : #وألتى بسن من الْمحِضٍ من نابو إن أَريْسْمٌ # [الطلاق: 4] الآية» قد 
أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة وقد بينه سبب النزول» روى أن ناسًا قالوا: يا 
نيسول الله فل ضرقنا عدة ذوات الأقراء فما عدة اللائى لم يحضن من الصغار والكبار؟ 
فنزلت”''؛ فهذا يبين معنى: إن أَْبََمْرٌ4 أي : إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف 
يعتددن فهذا حكمهن . ظ ظ 


٠ لاي عراس ار رامسم 5 ساس 5 , لس 0 السك‎ 5 ٠ ٠ 
ومن ذلك قوله تعالى : ##وَللهِ اشرق والمغرب َأَيْسَمَا تلوأ هكم ويج أله © [البقرة :110]”"" فإنا لو‎ 
في م: من الكتمان. | (0) سقط من م.‎ )0( 


() أخرجه البخاري »)595١(‏ ومسلم )١١70(‏ من حديث أسماء. 

(4) أخرجه البخاري »)5١41(‏ ومسلم )١154(‏ من حديث ابن مسعود. 

(5) سقط من م. 1 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 20731 وابن أبي حاتم في «العلل» »)١5١7(‏ والحاكم في 
«المستدرك» 2)585١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١5877(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(0) سقط من م. ش 


00 : البرهان في علوم القرآن 
ا 1111101709090970296010000111الللل 7 ب '_:ْ:/سححْْحشي | ئ 00000222222 


تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلى لا يجب [عليه](2 استقبال القبلة سفرًا ولا حضرًاء 
وهو خلاف الإجماع فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببهاء وذلك أنها نزلت لما صلى النبي صلى 

عليه وستم عل راسلته وهو تيل من دك إلى المعيلةا »ةا ةبه العام ا در 
المراد. ١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: #إرك من أَرْوسِكٌ يض عدوا سكم سابد : خافن سنب 
نتزولها : أن قومًا أرادوا الخروج للجهاد فمنعهم » أزواجهم وأولادهم : فأنزل الله تعالى هذه 
”غ2 : فال : #وإن تَعَفُوأ وتصفحوأ وتَعْفِرُوأ 
أ لَه عور عَفُورٌ تحسم # [التغابن ]١4:‏ : 

فصل 
اماد كر 

وقد ينزل الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه وتذكيرًا به عند حدوث سببه؛ ا 
كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة وكما ثبت في الصحيحين'"' عن 
1 بَى عثمان النهدى عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي كله فأخبره 
فأنزل الله تعالى : ©وََيَمِ آلمَّمَلزدٌ طرق تار لما هَنْ أَلكَلٍ 3 ألسَننتِ يذ هين لَيحَاتٍ ‏ 
[هود ]١١54:‏ فقال الرجل : إلي هذا؟ فقال: بل لجميع أمتى فهذا كان في المدينة ؛ والرجل قد ذكر 
الترمذي أو غيره» أنه أبو اليسر”" وسورة هود مكية بالاتفاق»؛ ولهذا أشكل على بعضهم هذا 
الحديث مع ما ذكرنا ولا إشكال»؛ ؛ لأنها نزلت مرة بعد مرة. 

ومثله ما في الصحيحين”* : عن ابن مسعود في قوله تعالى : : « وتيك عن ثرت » 
[الإسراء : هوم 7 ننتك نا سالة التهرد هن الرزوت ؟ وهو في المدينة ومعل.م أن هذه في سورة 
كوج مي الاك نز الغ ين سال عن ذى القرنين» وعن أهل الكهف؟ 
نل : ذلك بيمكة وآن اليهود أمرهع ان يسالرة دعن ذلك» فأنزل الله الجواب كما قد بسط في 


000 سقط من م. 

(؟) أخرجه البخاري (*507)» ومسلم (1/57؟). 

() قال الحافظ ابن كثير : وذكر الخطيب البغدادي أنه أ السرء اتفسير أبن كثير» (؟7/ 5715). قلت : 
الذي ذكره الحافظ هو الصواب فقد أخرجه الخطيب البغدادي في «الأسماء المجهمة) (2509». واسم أبي 
اليسير: كعب بن عمرو. 

(:) أخرجه البخاري (5؟١):‏ ومسلم (095؟). 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول 0 


جبجج___ 0 لاسلس 1 

ظ وكذلك ما ورد في #فل هو أله صب [من]7" أنها جواب للمشركين بمكة 
«.وأعا جواك لأهل"الكتاب بالدينة: ظ 

وكذلك ما [ورد]”" في الصحيحين”" : من حديث المسيب: لا حضرت أبا طالب 
الوفاة وتلكأ عن الشهادة» فقال رسول الله و :وال لاستقفرن لك مال أنه قار اله 
«ما كك بلي ولد أمنوأ أن يَسْتَغْفِروأ للْمذركين ولو كَائواً أل ف 4التوبة: ]1١‏ وأنزل الله 
في أبى طالب : تك لا تَبَدِى من أَحْبيك 4 [القصص 0 [ق/ 4] وهذه الآية نزلت في آخر 
لآم بالاتفاق» وموت أبى طالب كان بمكة فيمكن أنه نؤلت مرة بعد أخيراء وججعلت أخيرا 
في (براءة» . 

والحكمة في هذا كله : ال قد رونت سيت من سوال واد له نعف تورك لواف زان 
قبل ذلك ما يتضمنهاء [فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي كل تذكيرًا لهم بها]”*) » وبأنها 
تتضمن هذه والعالم قد يحدث له حوادثء» فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك 
الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل» مع حفظه لذلك النص . 

وما يلكره المفسرون من أسباب متعددة لتزول الآية قد يكون من هذا الباب. لاسيماوقدعرف 
من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد [بذلك]!*2 أن هذه 
الآية تتضمن هذا الحكم» [لا أن]7© هذا كان السبب في نزولها وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من 
المرفوع المسند» كما في قول ابن عمر””" في قوله تعالى : نآو رت لم #[البقرة :5 » وأما الإمام 
أمد فلم يدخ في المسند» وكذلك مسلم وغيره وجعلوا هذا مايقال بالاستد لال وبالتأويل» فهو 
لا ا ا لا من جنس النقل لما وقع . 

[خصوص السبب وعموم الصيغة] 

وقد يكون السبب خاصًا والصيغة عامة» لينبه على أن العبرة ة بعموم اللفظ وقال 

الزخشري في [تفسير]*" سورة الهمزة: «يجوز أن يكون السبب خاصًا والوعيد عامًا ليتناول 


60 زيادة من م. ش 00 20,0 سقط من م. 
(9) أخرجه لبخاري (1144). ومسلم (55). (4) في م تقديم وتأخير. ظ 
(5) سقط من م. ٠‏ (5) في م: لأن. 


(0 البخاري (5707)» وفيه قال ابن عمر: ايك 
6 في الملموع : : نفس . ظ : 


8 البرهان في علوم القرآن ‏ 
م1010 توب 000000000000 


كل من باشر ذلك القبيح» وليكون جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه فإن ذلك أزجر له وأنكى 


)١17)هيبف‎ 


[تقدم نزول الآية على الحكم | 

واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم. وهذا كقوله تعاللى: #تَدَ ألم من ترق » 
[الأعلى ]١4:‏ فإنه يستدل بها على زكاة الفطر روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر» أنها نزلت في زكاة 
رمضان”"' » ثم أسند مرفوعا نحوه . 

وقال بعضهم : لا أدرى ما وجه هذا التأويل لأن [هذه]” " السورة مكية» ولم يكن بمكة 
عيد ولا زكاة . ظ ظ 

وأجاب البغوي في تفسيره”؟؟ : بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم» كما قال : 
«لا أبْيمْ يكدًا ند © وَلَتَ ملا يدا 4 [البلد: ]-١‏ فالسورة مكية وظهور أثر الحل يوم فتح 
مكة تحت قال عليه السلام «أحلت لي ساعة من نهار»””' . 

وكذلك نزل بمكة : همَيبوم لمم يلون ألُْر4 [القمر:ه4] قال عمر بن الخطاب : كنت لا 
أدرى أي الجمع مهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يِه يقول: #سيهوم للْجمع وَبولونَ 


و شوم 000 


دير 6 [القمر:40] ” . 


)١(‏ الكشاف (5/ 1/468). ظ 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (2)7470 وابن عدي في «الكامل» (5/ 308)» والبيهقي في «الكبرى» (١1/51/ا)‏ 
من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رفعه وكثير بن عبد الله عامة ما يرويه لا يتايع عليه : 
وعزاه الهيثمي في 7 الزوائد» (71794/8) لمسئد البزار وقال: فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر فوقوقًا عند البيهتي (755) إلا أنه لا يصح فإنه فيه أبو حماد 
الحنفي وهو متروك. 5 ظ ش 0001 
ورواه البيهقي أيضًا عن أبي العالية موقوقًا (464) من حديث أب العالية . ظ 
قال البيهقي : رويناه عن سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين وغيرهما من التابعين رضي الله عنهم 
أجمعين . ظ ظ 
(6) سقط من م. ش 050 (ص/7٠1).‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١785(‏ ومسلم .)١706(‏ 
(1) أخرجه الطبراني في «الأوسطة (4179)., وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به إبراهيم بن المنذر. 
قال الهيثمى : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. امجمع الزوائد» (5/ 078 . 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول لين 
ظ فائدة 
| روى البخاري في كتاب (الأدب المفرد)” '' في بر الوالدين: عن سعد بن أبى وقاص 
رضي الله عنه قال : نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز وجل كانت أمي حلفت ألا تأكل 
اشرب م 0 محمذا كك فأنزل الله تعالى: لإرَإن جَهَدَاكَ عَلَ أن مُتْرِكَ بى ما 
لس لَك يوء عِلَمُ قلا يي وصَاحِبْهُمَا فى لديا ل 4 [لقمان ]1١:‏ , والثانية : أنى كنت أخحذت 
سيفًا فأعجبني» فقلت: يا رسول الله هب لي هذا فنزلت # يتَلُوتَكَ عن الََْمَال» [الأنفال :1] ع 
والثالثة : أنى كنت مرضت فأتاني رسول الله كله فقلت : يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي 
[أفأوصي] " بالنصف؟ فقال: لاء فقلت: الثلث؟ فسكتء فكان الثلث بعد جائًا 
والرابعة : أنى شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفى [بلحى جمل] 2*9 
فأتيت رسول الله يه فأنزل الله [عز وجل]””' تحريم الخمرء واعلم أنه جرت عادة 
المفسرين؛ أن يبدءوا بذكر سبب التزول» ووقع البحث: [في أنه]”'" أيما أولى البداءة به 
بتقدم السبب على المسبب» أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول؟ . - 
والتحقيق : التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقمًا على سبب النزول» كالآبة السابقة 
في إن لله يمر أن موَدُوأ الأمكت إل أَمْلِهَا» [النساء :08] فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه 
حينئذ من باب : تقديم الوسائل على المقاصد وإن لم يتوقف على ذلك. فالأولى تقديم وجه 
المناسية. 2020 


. ٠... بردم‎ 


ش 
6 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد») (5؟), ومسلم ,.)١74(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «البر 
والصلة» (/01). وأبو يعلى (85). والبيهقي في «الشعب» (7 07947 , 
00 8 م تفارق» والمثبت من «الأدب المفرد» . ظ 
فر زادها (ف)» من «الأدب المفرد؛ . 0 زادها (ف) من «الأدب المفرد؛ . 
(( زادها (ف) من «الأدب المفرد؛ . (0) زيادة من م. 


ادنم شي 


معرقة المناسبات بين الأيات 

[وقد](2؟ أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير (©؛ شيخ الشيخ أبى حيان 
وتفسير الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك . ظ 

واعلم أن المناسبة علم شريف» تحزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول والمناسبة 
في اللغة7©: المقارية وفلان يناسب فلانًا أي : يقرب منه ويشاكله ومنه النسيب الذي هو 
القريب المتصل كالأخوين وابن العم [ونحوهء وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو 
القرابة ومنه المناسبة في العلة] (؛» في باب القياس» الوصف المقارب للحكم؛ لأنه إذا حصلت 
مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم » ولهذا قيل : المناسبة أمر معقول إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول» وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله أعلم إلى 
معنى ما رابط بيئهما عام أو خاص» عقلي أو حسي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات » أو 
التلازم الذهني كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول والنظيرين والضدين» ونحوه [أو]”* 
التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر . 

وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخدًا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ؛ ويصير 
التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. ‏ ظ ظ 

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته؛ وممن أكثر منه الإمام فخر الدين [الرازي]”") 
وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ٠‏ 

وقال [بءضر] "" الأئمة : من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض [لئلا يكون منقطعا . 

وهذا النوع يهمله بعض المفسرين» أو كثير منهم وفوائده غزيرة . قال القاضي أبو بكر بن 


)١(‏ سقط من م. 
)١(‏ واسم كتابه : «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن»: ولبرهان الدين البقاعي كتاب حافل في هذا 
الباب موسوم ب «نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور» وهو مطبوع متداول . 


(م) انظر : اللسان (2767/1) . (4)سقط من م. 


(0) في م: و. () سقط من م. 
() سقط من م. 0 


العربي في (سراج المريدين): «ارتباط أي القرآن بعضها ببعض]<© حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني. منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة 
البقرة» ثم فتح الله عز وجل لنا فيه [فلما]" لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة 
ختمنا عليهء وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه» . 00 

وقال الشيخ أبو الحسن الشهرابانى : أول من أظهر ببغداد علم المناسبة» ول تكن سمعناه 
من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابورى» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان 
يقول على الكرسي إذا قرئ عليه [الآية] 0©: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه وما الحكمة في 
جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزرى على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط 
الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخرف فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه 
ارتباط أحدهما بالآخر . ظ ظ 

قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان [عن مثله] (4) 
حسن الحديث فضلاً عن أحسنهء فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله 
في خلقه وأحكامه بعضها ببعض. مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام. 
والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة» [ومختلفة] ”*» ومتضادة وليس لأحد أن يطلب 
ربط بعض تلك التصرفات مع بعض» مع اختلافها في نفسهاء واختلاف أوقاتها انتهى . 

قال بعض مشايخنا المحققين (21: قل وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها 
على حسب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب : أنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب 
الحكمة ترتيبًا فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها 
وآياته بالتوقيف» وحافظ القر آن العظيم لو استفتى في أحكام متعددة أو ناظر فيهاء أو أملاها 
لذ كر آية كل حكم على ما سثل وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا كما نزل مفرقّاء بل 


1 . في الأصول: «أنا؛ وصوبه (ف) من «الإتقان»‎ )١( 
| . سقط من م. ْ (:) في المطبوع : عنه. وأ لمثبت من م‎ )*( 


(5) في المطبوع : ومتخالفة . والمثئبت من م. 
(1) هو الشيخ ولي الدين الملوي . 


م00 البرهان في علوم القرآان 


“اا لُووويي ب 00027 
كما [أنزل]”'" جلة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه» ونظمه الباهرء فإنه « كِنَبٌ 
حكنت لثم ث2 يتين إذن عكر حر 4 إفوةة 11 

قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونبا مكملة لما قبلها أو مستقلة 
ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له . ا ظ 

قلث: وهو مبنى على أن ترتيب السور توقيفي [وهذا] '' الراجح كما سيأتي» وإذا 
اعتبرت افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة 
ويظهر أخرى كافتتاح سورة الأنعام بالحمد» فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء 
كما قال سبحانه : #وَونَىَ يتم لق وبل اَنْدُ يِه رب الَْليِنَ4 [الزس: .11١‏ وكافتتاح سورة 
فاطر ب لالْكَيْدُ4 أيضّاء فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله #وَحِيلٌ ينهم وين ما يون كما 
يِل بِأَسْيَاعِهِم من قبل 4 [سبا :4 0] [ق/ 0] وكما قال تعالى : لفَقُيلمَ ار لْمَوَرِ الْذنَ طَلَمُوأ وَكلَمَدُ يله 
رََ الْعَيِينَ # [الأنعام :40] » وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة 
من الأمر به وكافتتاح البقرة بقوله: #الم © ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة:١-1]‏ [فإنه]”" 
إشارة إلى 8 الصراط » في قرلةة اها الل لْمََيرَ ©4 [الفاضة: 5] كأنهم لما سألوا 
الهداية إلى الصراط [المستقيه]”* » قيل لهم: ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو 
الكتاب . 

وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة» وهو يرد سؤال الزغشري في 
دلق 

وتأمل ارتباط سورة # لإيكفٍ فَرَنْش »# بسورة الفيل حتى قال الأخفش اتصالها 00 
من باب قوله : #كَالنَقَطَه: ل فتعرت يطو لمر عدوا ويا # [القصص :18 . 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها '' ؛ لأن السابقة قد وصف الله فيها 
المنافق بأمور أربعة : البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة . فذكر هنا في مقابلة البخل 
« إنًا أَعَطَسك الْكَوْئَرَ » [الكوثر ]١:‏ أي الكثير وفى مقابلة ترك الصلاة «فَصَّلٌ) أي دم عليها وى 
مقابلة الرياء لريّكَ» أي لرضاه لا للناس وف مقابلة منع الماعون انحر » وأراد به 
التصدق بلحم الأضاحي فاعتبر هذه المناسبة العجيبة . 


ف زيادة من م. 0 سقط من م. 


() سقط من م. 00 أي سورة الماعون . 


النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات و1 
وكذللة مناسة ا سورة الإسراء بالتسبيح» وسورة الكهف بالتحميد لأن التسبيح 
حيث جاء مقدم على التحميد». يقال سبحان الله والحمد الله . 
ظ وذكر الشيخ كمال الدين الزملكانى في بعض دروسه. مناسبة [استفتاحهما]”'2 بذلك 
ما ملخصه إن سورة بنى إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء وهو من الخوارق الدالة على صدق 
رسيو ل الله يك وأنه رسول من عند الله والمشركون كذبوا ذلك وقالوا: كيف يسير في ليلة 
من مكة إلى بيت المقدس وعادوا وتعنتوا وقالوا: صف لنا بيت المقدس» فرفع له حتى وصفه 
لهم والسبب في الإسراء أولاً لبيت المقدس ليكون ذلك دليلدٌ على صحة قوله بصعوه 
السموات فافتتحت بالتسبيح تصديقًا لنبيه فيما ادعاه» لأن تكذيبهم له تكذيب عناد فنزه نفسه 
قبل الوخبار بهذا الذي كذبوه أما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك 
أنزلها الله ردًا عليهم: وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه يك بل أتم عليه بإنزال الكتاب فناسب 
افتتاحها بالحمد على هذه النعمة وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السورء فما ظنك بالآيات وتعلق 
بعضها ببعض» بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة .. 
[أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض] ‏ 

عدنا إلى ذكر ارتباط الآي بعضها ببعض» فتقول: 22 

ذكر الآية [بعد الأخرى]”” , إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تمامه بالأولى فواضح» وكذلك إذا كانت الثانية [للأولى]”" على جهة التأكيد والتفسير 
أو الاعتراض والتشديد». وهذا القسم لا كلام فيه. . ظ 00 

وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرىء وأنها خلاف النوع 
البدوء به فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكء 
أولاً. . 2 0 ظ ظ ظ ظ ظ 

القسم الأول : أن تكون معطوفة» ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه 
كقوله تعالى: طيَعلرٌ ما يل في الْانْضٍ وما يحرج نا وما ينِلٌ عن التمَل وما مرج هياً© [الحديد: 4 
وقوله : #وَألهُ يمبِصٌ وَيَبْضط وَإِلكَهِ ورك 4 [البقرة:ه؛ ؟] » وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين - 
والشريكين . ظ ظ < ظ 00 
وقد تكون العلاقة بينهما المضادة. وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة ' 


() في المطبوع : استفتاحها. المثبت من م. 
(5) في م: بالأخرى. (؟) سقط من م. 


1 البرهان في علوم القرآن 


ا الب ب يي 20 
بعد الرهبة وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكامًا ذكر بعدها وعدًا ووعيدّاء ليكون ذلك باعثًا 
على العمل بما سبق ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهى» وتأمل سورة 
البقرة والنساء والمائدة» وغيرها تجده كذلك . ظ ظ 

وقد تأتى الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط» فتحتاج إلى شرح ونذكر من 
لأف موادا يلتحق عا ماهو فى معتاها: ظ 

فمنها قوله تعال : يريك عن الكل فل ب عَوَقِيثُ لكا وَألْجُ وَليسَ الي يآن كأفا 
لديو من مُلهُورهَ #[البقرة :184] الآية فقد يقال : أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان 
البيوت؟ والجحواب من وجوه: 

أحدها : كأنه قبل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها معلوم أن كل ما 
يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها 
أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا . 

الثاني: أنه من باب الاستطراد لما [ذكرنال'' أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في 
القع في اديت" : أن نامًا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا 
درا ولا فسطاطًا من باب فإن كان من أهل المدر نقب نقبًا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو 
بتخذل سلمًا يصعد به وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء فقيل لهم ليس البر 
بتحرجكم من دخول الباب لكن البر بر من اتقى ما حرم الله وكان من حقهم السؤال عن هذا 
وتركهم السؤال عن الأهلة ونظيره في الزيادة على الجواب قولهيةُ لما سئل عن المتوضئ بماء 
البحر نقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» "ا 

الثالث : أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم؛ وأن مثلهم كمثل من 
يترك بابًا ويدخل من ظهر البيت فقيل لهم : ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة ولكن 
البر من اتقى ذلك» ثم قال الله سبحانه : «وأئا ادبت مِنْ أبْويها » [البقرة :184] أي : 


(0) أصله عند البخاري (0٠14)ء‏ ومسلو (075*) من حديث البراء. 00 ظ 
(2) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (4). والشافعي في «الأم» »)7/١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 
)2 وأبو داود (85)» والترمذدي (584)» والنسائي (14ه6) و(2)7”981 وأين ماجه (7*485 وابن خزيمة 
قال الترمذي : هذأ حديث حسن صحيح . 6 ٠‏ 
وقال: سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح» وصححه البيهقي في «المعرفة» )2 
وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 0547 . “00 0 


النوع الثانى: معر هه المناسبات بين الآيات [ ظ < :5 
ناقتووا امور سن ور هيا التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسواء والمراد أن يصمم القلب 
على [أن]( جميع أفعال الله حكمة منهء وأنه لا يستَل عَمَا يفْعلُ وهم بسكلوبك »© [الأنبياء :ما 
[فإن في السؤال]<" اتهامًا . ظ 

ومنها قوله سبحانه وتعالى : «سْبْحَنَ اذى أسَرى يِمَبَدِوء يا تت الْسَسْجِدٍ الْكرار إِلَ الْمَمَجدٍ 
الأنسَا» [الإسراء : ]١‏ إلى أن قال : ##وَءَاتَينَا مومى لكب » [الإسراء: ]8-١‏ فإنه قد يقال: أي رابط 
بين الإسراء» و لوءاتَيَْا مُوسَى أَلْكِتبَ4 » ووجه اتصالها بما قبلها: أن التقدير : أطلعناه على 
الفيي يان واخيرناء بوقائع من سلف بيانًا لتقوم أخباره على معجزته برهانًا أي : سبحان 
الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرًا وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين لتكون 
قصتهما آية أخرى أو أنه أسرى بمحمد إلى ربه؛ كما أسرى بموسى من مصر [حين خرج 
منها خائفا يترقب ثم ذكر بعده #ُرَييّةَ مَنْ حَمَلْنَا مع نوج ِنَم كارك عدا سكوب » [الإسراء :ما 
ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديمًا]” '' حيث نجاهم من الغرق إذ لو لم ينج أباهم من 
أبناء نوح» لما وجدوا وأخبرهم أن نوحًا كان عبدًا شكورًا وهم ذريته والولد سر أبيه» [فيجب 
أن يكونوا شاكرين كأبيهم, لأنه يجب أن يسيروا سيرته فيشكروا . 

وتأمل كيف أثنى عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم] ”4 النظم بها مع خروجها 
رج المرور عن الكلام الأول [إلى] ”* ذكره ومدحه بشكره وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم 
من الطوفان» بما حملهم عليه ونجاهم منه حين أهلك من عداهم» وقد عرفهم أنه إنما 
يؤاخذهم بذنوهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم. ثم عاد عليهم بالإحسان 
والإفضال. كى يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته 
فلما صارو إلى جهالتهم وتمردوا عاد عليهم التعذيب. - 

ثم ذكر تعالى في ثلاث آيات بعد ذلك معنى هذه القصة» بكلمات قليلة العدد كثيرة 
الفوائد لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام [الطويل] ”2 [مع]”" ما اشتمل عليه 
من التدريج العجيب [والموعظة العظيمة]”" بقوله : لإِنْ أَحَمَنمْرٌ أَحسَنشم لأنشيكٌ وَإِنْ أسَأءُ 
لها [الإسراء :»] [ولم] '*' ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله : #عنى ري 1 يه 


)١(‏ سقط من م. (1) سقط من م. 
(؟) سقط من م. (1) سقط من م. 
(5) في م: لمًا. 0 (1) في م: المطوّل. 
(0) سقط من م . (8) سقط من م. 
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إن عدت م [الإسراء :+] يعنى إن عدتم إلى الطاعة» عدنا إلى العفو ثم خرج خروجًا آخر إلى 
حكمة القرآن لأنه الآية الكبرى» وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام» حتى ينقطع 
الكلام . ظ 
و.بذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص”''' وقد أنكره أبو 
العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمى» وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من 
التكلف» وليس كما قال: 
ومن أحسن أمثلته قوله تعالى : «أدَّهُ ووْرُ لسوت وَالْيضُ » [النور: ه] الآية فإن فيها حمس 


تخلصات وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتهاء ثم رجع 
إلى ذكر النور والزيت [يستمد منهء ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ثم تخلص من ذكرها إلى صفة 
الزيت]”" » ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النورء وتضاعفه ثم تخلص منه إلى نعم الله 
بالهدى على من يشاء . 

ومنه قوله تعالى : #مأل مايل بعَدَابِ داقر # [المعارج :1] الآية فإنه سبحانه ذكر أولاً عذاب 
الكفار وأن لا دافع له من الله ثم تخلص إلى قوله : #اتَمرُحٌ الْمَكِيكَةٌ [َألروِحٌ إلّهِ4 [المعارج :4] 
بوصف #9اللهِ ذِى لماح 7#" . 

ومنه قوله تعالى : وَل عه تنآ هيم (© إذ قَالَ لاي ويرَيوء ما ترون [الشعراء "١-51:‏ 
إلى قوله : «قلز أنَّ [ن) كه َكُونَ من أَلْموْمِنينَ # [الشعراء :| فهذا تخلض [ق/ ”] من قصة إبراهيم 
وقومه إلى قوله هكذا وتمنى الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل» وهذا 

© أ موث أز مَسُرُونَ © قثوأ بل مدن ءابنا لِك 

مْعلونَ )َال يشر © شر وباك امون © ينبن عدو ل إلَامبَ العَلَيِينَ © 
لرِى حَلْق فَهُرَ يرن © [الشعراء 8-7/] الآبات» وذلك أنه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم 
إلى ذكر صفات الله قال: إن أولئك لى أعداء إلا الله فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل . 


عه 


)١(‏ قال ابن أبي الأصبع : دوهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب 
أو زهد أو بجون أو غير ذلك بأول بيت من المدح . ظ 
وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين» وقد يقع في بيت وأحدء وهذه وإن لم تكن طريقة المتقدمين في 
غالب أشعارهم» فإن المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا منهاء وهي لعمري من المحاسن» وهذا الباب 
قديمء وهو من أجل أبواب المحاسن». ويسمى معرفة الفصل من الوصل. ا ه. ظ 
«تحرير الحبير) (ص 5"7)» و«الإيضاح في علوم البلاغة») (ص م90 ")., و«المثل السائر» (؟/ 515 1). 
(5) سقط من م. (5) سقط من م. 
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وقوله تعالى: # إن وجدت أمرأة تيلحكهم وَُونِبت من حكن عو وَهَا عَرْشُ عَظية © ود 

يس ص 0 ساس بر اس 4 و مي واب يروو 7 مص دير .سب رم ل الا مي سرس تب سح سير سب 
وقَومهَا يسجدون لشيس من دون أله ورين لهم أَلشَّيِطَنُ أَعَمْلَهُمَ فصذهم عن السَّمِلٍ فهم لا يَهْمَدُونَ ©© 
هلس لت ار م و 


ألا مسْجْدُا يب الى يخرج لحب في لسوت وَالْأرْضٍ وَبَعكرٌ ما حون وبا قثو ©© أمَدُ له لد إلا مد 
٠‏ رب المرش لْعظِيو © [المل :55م  .‏ 
وقوله تعالى في سورة الصافات : لأأدَلِكَ حير نولا أمْ سّجَره ألرّ» [الصافات :+:] » وهذا من 

بديع التخلص.» فإنه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم إلى وصنف الظالمين وما 
أعد لهم . ظ 

[وعقه أنه تعالى في سورة الأعراف ذكر الأمم الخالية والأنبياء الماضين من آدم عليه 
السلام» إلى أن انتهى إلى قصة موسى عليه السلام فقال في آخرها: #وَغَْارَ مومئ فَوْمَوُ سَبَعِينَ 
يجلا لقنا َآا دهم ألرمَة4 [الامرف ٠٠٠:‏ إلى «الِْنَ يموت الول اليم الوي الى 
يجدونة مَكنويًا عِنْدَهُمْ في الموْرةٍ َالضيل» [الأعراف :1897] » وهو من بديع التخلص] 7( . 

واعلم أنه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطثة له ومن بديعه قوله تعالى : #خَن تفص 
بيك أَحَسَنّ لقصص 4 [يوسف :.] يشير إلى قصة يوسف عليه السلام فوطأ بهذه الجملة إلى ذكر 
القصة؛ يشير إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمز وكقوله سبحانه موطتًا للتخلص إلى 
ذكر مبتدأ خلق المسيح عليه السلام : اإإنَّ أقّهَ اصَطتّح عَادمْ وشا [آل عمران :+0] الآية . 

ومنها قوله تعالى : وله ألْتْرقُ وَلْيْرب" كما يووا مُأ [البقرة :106] فإنه قد يقال: . 
ما وجه اتصاله بها قبله وهو قوله : ومن ألم وين مث مسد الله أن يدك وبا اضغ ورد 1*4 
ابه 4 البقرة :114] الآية . قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسين 
الدهان يقول: وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق أي فلا يجرمنكم ذلك 
واستقبلوهاء فإن لله المشرق والمغرب . 

ومنها قوله تعالى: #أفلا ظَرونَ إل اليل ححيّت خِْسَتَ © وَِلَ الم كن ميدن 4 
[الغاشية :18-107] الآية» فإنه يقال: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض» في 
هذه الآية والجواب: أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر فإن كل 
انتفاعهم في معايشهم من الإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إليها ولا يحصل إلا بأن ترعى 
وتشرب وذلك بنزول المطر وهو سبب تقلب وجوههم في السماء. ثم لا بد لهم من مأوى 
يؤوهم وحصن يتحصنون [به] 29 ولا شيء في ذلك كالجبال ثم لا غنى لهم لتعذر طول 
() سقط من م. (0) زادها (ف). 
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مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها ؛ فإذا نظر البدوى في خياله وجد صورة هذه 
الأشياء [حاضرة] '' فيه على الترتيب المذكور . ظ ظ 

ومنها قوله تعالى : «أبينَ مو فَآِدٌ ع1 كل نين يما كمَبَتَ وَجَعَلُأ يِه شركاء» [الرعد :"5 
فيقال: أي ارتباط بينهما . وجوابه : أن الميتدأ وهو مَنْ» خبره محذوف أي : أفمن هو قائم على 
كل نفس تترك عبادته؟ أو معادل الهمزة تقديره : أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم؟ 
ووجه العطف على التقديرين واضح اما الأول فالمعنى : أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس 
ولم يكف الترك حتى جعلوا له شركاء وأما على الثاني فالمعنى : إذا انتفت المساواة بينهما فكيف 
تجعلون لغير المساوى حكم المساوى؟ . 

ومنها قوله تعالى: «أَلمْ كَرّ إل الى عأجّ يهم ف رَيْدد4 إلى قوله : «وَامَهُ لا يبدى القوم 

© أو على كسرّ عل ويد #[البقرة: 101-154] عطف قصة على قصة مع أن شرط العطف 

المشاكلة فلا يحسن في نظير الآية «ألمْ ثَرَ إِلَ أَرِى عب . . . 4 «أؤ كالْزِى» . 

ووجه ما بينهما من المشاببة أن «آَلَمَ كَمَ» بمنزلة: هل رأيت كالذى حاج إبراهيم؛ 
وإنما كانت بمنزلتها لأن «أَلَمْ كَمَ4 مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى ولذلك يجاب 
ببلى والاستفهام يعطى النفى» إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم ومن ثم جاء 
حرف الاستفهام مكان حرف النفى ونفى النفى إيجاب فصار بمثابة «رأيت» غير أنه مقصود به 
الاستفهام» وم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ فلذلك أعطى معنى : هل رأيت . 

فإن قلت: من أين جاءت «إلى» ورأيت يتعدى بنفسه؟ أجيب لتضمنه معنى » .#تنظر» . 

القسم الثاني: ألا تكون معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهي قرائن 
معنوية مؤذنة بالربط والأول [مزج لفظى]"' وهذا مزج معنوى» تنزل الثانية من الأولى منزلة 
جزئها الثاني وله أسباب: ‏ ظ 
ظ أحدها :. العنظ 7" » فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء» ومن أمثلته قوله تعالى : 
«ك أنْييق بيك برا يق بلسي »الا :ها عقب قوله : طأتة هم المزيو عدا لم موحت 
عند رَيَهِمْ وَمَفْفِرَةٌ وَرِرْقُ حكَرِرعٌ #[الأنفال :1 فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضى لأمره في 
الغنائم عل كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهول 


0 كذا في م. ظ 

(1) قال ابن أبي الأصبع: «التمزيج وهو أن يمزج لمتكلم معاني البديع بفنون الكلام»ء «تحرير التحبير؟ 
(ص/075). ظ 

() هو المطابقة بين شيثئين فأكثر وبين ما يخالف وما يوافق. «خزانة الأدب» .)1١197/1١(‏ 
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وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال: وحاجوا النبي كٌَْ وجادلوه فكره كثير 
منهم ما كان من فعل رسول الله كه في النفل فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بباء وأمرهم 
أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين ووصف 
المؤمنين» ثم قال : # كما أَحْرَجِكَ رَيّْكَ من بِبِتِكَ بلحي [وَإِنَّ فرعا مِنّ الْمَؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ 4 [الأنفال: ] 
يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك . 

وقبل: معناه أولئك هم المؤمنون حقًا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق]”'' » كقوله 
تعالى : #إفوربٌ مك وَالْأضِ إِنَمُ لحن يَتَلَ مآ أكَّكْمْ تَطِمُوم4 [الذاريات :58] . 

وقيل: الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله : افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى 
بدر وإن كره القوم ذلك ونظيره قوله تعالى : « كنآ أَرسَلْمَا فِحكَُ رثوك ينك © [البقرة :11] 
معناه: كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعمتى عليكم» فشبه 
كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة في مخرجه من بيته وكل ما لا يتم الكلام 
إلا به؛ من صفة وصلة فهو من نفس الكلام . 0 

وأما قوله تعالى: كنآ أَلَنَا عل الْمقتيِوِن4 [الحجر 1*٠:‏ بعد قوله: لوَْلْ ِّت أ اليد - 
ليب » [الحجر :84] فإن فيه محذوقًا : كأنه قال: قل أنا النذير المبين عقوبة أو عذاباء مثل: ما 
أنزلنا على المقتسمين . ظ 0 

وأما قوله تعالى إلا حر بو لَنَكَ لجل بي 4 [القيامة :1] ٠‏ وقد اكتنفه من جانبيه قوله : 
بل لسن عل ميد بصِيرَةٌ © وَل ألىّ مويرم [القيامة :19-14] ,00000 

وقوله : لكلا بل يبونَ الييلة ©) وبَدوُونَ لير 4 [القيامة ]11-٠١:‏ فهذا من باب قولك للرجل؟ 
وأنت تحدئه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر : أقبل علي واسمع ما أقول وافهم عنى 
ونحو هذا الكلام» ثم تصل حديثك فلا يكون [بذلك]” "' خارجًا عن الكلام الأول قاطمًا له 
وإنما يكون به مشوقًا للكلام: وكان رسول الله كه أميّا لا يقرأ ولا يكتب” " وكان إذا نزل 


(') سقط من م. (؟) سقط من م. 
() أثار جماعة من أهل هذه المسألة - أعني أمية النبي كَكْهٌ - وتكلموا فيها ووقع بينهم فيها الخلاف وعل 
رأس هؤلاء الإمام الباجي فقد قرئ عليه بدانية حديث البخاري المروي في عمرة القضاءء والكتابة إلى 
تريش » فتكلم عليه وشرحه ذاكرًا قول من قال بظاهر لفظه من كون النبي مله كتب بيده» وكون ذلك لا 
يقدح في معجزته كك وأشار الباجي إلى تصويب هذا الرأي ومال إليه. ص0 
فقيل له: وعلى من يعود ضمير قوله: (كتب)؟ 

فقال: على النبى كله . 

فقيل له: وكتب بيده؟ 


3 البرهان في علوم القرآن 
بار ر_7رلللظهىيىئيب ب 


[عليه]('2 الوحى وسمع القرآن حرك لسانه [بذكر الله]”"'» فقيل: له تدبر ما يوحى إليك 


ونظيره قوله فى سورة المائدة : #الْيوْم بيس َلَذَِ كَفْرواً من دييكم 4 [المائدة :*] إلى قوله 
الْسَكمَ ديا » [المائدة: *] فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله أولا #دَلْكُمْ فسَقٌّ4 [المائدة :*] » 
ووسط هذه الجملة بين الكلامين ترغيبًا في قبول هذه الأحكام والعمل بها والحث على مخالفة 
الكفارء وموت كلمتهم وإكمال الدين ويدل على اتصال 9فَمَنِ أضطرٌ # بقوله : #دَلِكُمْ فق » 


قال: نعم» ألا ترونه يقول في الحديث: فأخذ رسول الله كِلةِ الكتاب» وليس يحسن الكتاب فكتب : 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وكان من قوله : إن النبي الأمي يجوز أن يكتب بعد أميته» فيكون ذلك 
من معجزاته. ١ ١‏ 

فتكلم في هذه القضية كثير من أهل العلم؛ وأنكر بعضهم على الباجي إجازته الكتابة على النبي الأمي 
واعتبروا ذلك تكذيبًا للقرآن الكريم» وقبحوا عند العامة ما أتى به وأكثر القالة فيه من لم يفهم غرضهء 
حتى أطلق عليه اللعنة غلاتهم» وضمئوا البراءة منها أشعارهم . 

وممن كانوا يشنعون على الباجي أبو بكر بن الصائغ الزاهد وأبو محمد عبد الله بن سهل الأنصاري 
الأندلسى المرسي المقرئ وكان يلعن الباجي في حياته وبعد موته . ظ 

ووصل الأمر بخطيب جامع دانية أن يضمن خطبة الجمعة بينًا في البراءة من الباجي وينشده على رؤوس 
الناس وهو من نظم الشاعر عبد الله بن هند: ظ 

برئت ممن شرى دنيا بآخخحرة وقال: إن رسول الله قد كتبا 

وقد تصدى الباجى للرد على تخالفيه فأفرد هذه المسألة برسالة رد فيها على خصومه وانتصر فيها لما ذهب 
إليه وهنى موسومة ب «تحقيق المذهب في أن النبي كتب؛ وطلب من أمير بلده أن يكتب في المسألة إلى علماء 
إفريقية وصقلية فجاءت الأجوبة من هنالك بتصديقه وتصويب مقالته» وأدى ذلك إلى تسليم بعض الناس 
برأي الباجي . ظ 

وذكر الحافظ ابن حجر أن الباجي تمسك بظاهر رواية الحديث فشنع عليه بعض علماء الأندلس ورموه 
بالزندقة فجمعهم الأمير للمناظرة فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة . 

وذكر أن جماعة من أهل العلم وافقوا الباجي على رأيه ومنهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح 
النيسابوري وأبو بكر بن العربي. ظ 

وقال الذهبي: «ما الما: من جواز تعلم النبي يل يسير الكتابة بعد أن كان أميًا لا يدري ما الكتابة» 
فلعله لكثرة ما أملٍ على كتّاب الوحى وكتاب السئن والكتب إلى الملوك عرف من الخط وفهمه؛ وكتب 
الكلمة والكلمتين كما كتب اسمه الشريف يوم الحديبية (محمد بن عبد الله) وليست كتابته لهذا القدر 
البسير ما يخرجه عن كونه أميّا ككثير من الملوك أميون ويكتبون العلامة» . 

وممن انتصر لابن الصائغ في هذه المسألة» ورد على الباجي الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن مفوز 
المعافري الذي ألف في ذلك جزءً! نحو كراسة وقد رَدْ عليه محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي الماني ‏ 
في رسالة حافلة . والله أعلم . 
)١(‏ سقط من م. ()اقىم #ستلكره: 


النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات 000 


[ 


7ك 5 م 0 1 رس 4 ال ا 00 مرح صر #س مي سار َس م 7 . و 
أية الأنعام قل لا أَجِدَ فى مآ أو إِلّ ُحَرّمًا عل طَاعِ يطعمة: إل أن يَكونَ مَيمَةَ أَوْ دما تَسَفُوم 
> ما رن أ 3 ر00 . ىس 4 يقي مس | ونه 3 تت 4 م و 

أو لحم ِبر َإِنَّمْ رحس أو فسقا أَهِلْ لِعْيرٍ ألله بو فُمَنِ أَضِطرٌ # [الأنعام :40 ]١‏ : 


الثاني : المضادة ومن أمثلته قوله تعالى في سورة البقرة : #إنّ أأذيت كَدَرُوا مَوَآكُ كته » 
[البقرة :1] الآية فإنه أول الميووة كا ند ينا عن الث ان الكريم وأن من شأنه كيت وكيت » وأنه 
لا يمدى [القوم]"'' الذين من صفاتهم كيت وكيت» [فرجع]”" إلى الحديث عن المؤمنين فلما 
أكمله. عقب بما هو حديث عن الكفار فبينهما جامع وهمى بالتضاد من هذا الوجه وحكمته 
التشويق والثبوت على الأول كما قيل: 2 ظ 

ا وبضدها تتبين الأشياء7© 

فإن قيل: هذا جامع بعيد لأن كونه حديثًا عن المؤمنين بالعَرّض لا بالذات» والمقصود 
بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن الكتاب. لأنه مفتتح القول . 

فلنا: لا يشترط في الجامع ذلك بل يكفى التعلق على أي وجه كانء ويكفى في وجه 
الربط ما ذكرنا لأن القصد تأكيد [ق/ 7] أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان ب ولهذا 
لا فرغ من ذلك قال: «إوإن كنم ف رب يِنَا دنا عل ع4 [البقرة :+1 الآية . فرجع إلى 
الأول . 00 0 507 ظ 

الغالف+ الاسعسل :19 كقوله تعالى : #اينبيؤه ادم د َل عي لاسا بورك سوكيج وريم واس 
لتقو ذلك حي للك مِنْ ايت أله لَمَلَهُمْ يَذّكَرُونَ4 [الأعراف :00 ظ 

قال الزغخشرى0© : هذه الآية واردة على سبيل الاستطراده عقب ذكر بدو السوءات 
وخصف الورق عليها إظهارًا للمنة فيما خلق الله من اللباس» ولما فى العرى وكشف العورة 
من المهانة والفضيحة . وإشعارًا بأن [الستر]”'“ باب عظيم من أبواب التقوى . 

وجعل القاضي أبو بكر في كتاب (إعجاز القرآن)”" من الاستطراد قوله تعالى : «أورَ 


الم م 20 ال 00 م جره لجر َ 2 عر سر رصم - 7 000 ا : عي ل 5 
بروأ إِك ما حَلقَ لَه ين نوو يَتمَيَوأ ضِلَهمُ عن اَن وَالشَّمَآيلٍ سيدا ود ودر يفون © وريه سسَجِدٌ ما في 


لسّموتِ وَمَا ف لاض من دَآبَوْ والتليكة وهم لا مك4 [السل بمعهم . - 
وقال: «كأن المراد أن يجرى بالقول الأول. إلى الإخبار عن أن كل شىء يسجد لله عز 


0000 زيادة من الإعجاز القرآن؛ (ص/ 1") . (") في م: لم رجع.‎ )١( 
518. لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأشبيلٍ (ت ١٠5ه) وقيل:‎ 0 
.)170 (؟) وهو الخروج من معنى إلى آخر. «تحرير التحبيرة (ص/‎ 

(4) الكشاف (5//ا9). (1) في «الكشاف»: التستر . 

(0 (ص/71). 


4 البرهان في علوم القرآن 


ا ار 00 
وجل وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص» "2 . انتهى» وفيه نظر . 

ومنه الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطًا للسامع : كقوله تعالى في سورة ص بعد “در 
الأنبياء : #هذا وك وَإِنَّ للْمَقِينَ لَحسَنّ ماب # [ص : 4] » [فإن هذا القرآن نوع من الذكر لما انتهى 
ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعًا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها فقال : #هدًا 
وذ فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة تقول: أشير عليك بكذا ثم تقول بعده: هذا الذي 


عندى والأمر إليك» وقال: وَإِقَ مين لَمْمَنَّ متا [ص : 1144" '' كما يقول المصنف : هذا 


باب يشرع فى باب آخرء ولذلك لما فرغ من ذكر أهل الجنة قال: «هنذًا ورك لطي لتر 

مَكَابٍ © [ص: 00] . 
فصل 
ف اتصال اللفظ والمعنى على خلافه ] 

وقد يكون اللفظ متصلاً بالآخرء والمعنى على خلافه كقوله تعالى «وَلَينْ أصنبَك فصل من 

أ لفون كأن لَمْ تك ينسم وير مود 4 [الساء :+/] فقوله : « كأن لم تكن يكم وَييتَهُ موده 4 

[النساء :*07] منظوم بقوله : مَالَ قَدْ نعم أَهُ لح 4 [النساء ]/٠:‏ لأنه موضع الشماتة وقوله : « كنم 

نسَافُونَ إِل ألْمُوتِ وهم دُونَ» (الاننال :+] فإنه متصل بقوله: #وَإنَّ فرِبهًا مَنَ الْمَؤْمنِين 

2 ...ا كأَبَّمَا مسَافْو [الأنفال: ه-1] . 


ث#ر 


وقوله «زل عل انيت إدا ‏ أَودَ لَمْلمُّر4 التوبة ::4] جواب الشرط قوله 
[تعانى : ظتولر] *"بَمَمبْمْرْ ينِيسُ ين الدَّمْع4 » وقوله : «ثلك لة أذ مآ أملحكم يوه 
[التوبة :947] داخل فى الشرط . ظ 

وقوله #9وإذًا 0 لمن أو لْحَوفٍ أذاعوأ # [النساء :68] إلى قوله : 0 


يليلا» يعر :+م] فقوله : إلا ييِلا» متصل بقوله: طلََلمَهُ لين يتوم نهم © [النساء 


م هد 


:*6) » ومثل بقوله: «وَلُوْلَا فَضْلُ أله عَليَكُمّ َرَت # [النساء :6] [على تأويل] ”4 ولولا : 
فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلاً من لم يُدخله في رحمته واتبعوا الشيطان لاتبعتم الشيطان . ظ 

ومما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى : #فى بوتٍ أَذْنَ أَّهُ أن رقم وييْكَرَ فيا أسْمُمُ» 
[النور :.] يحتمل أن يكون متصلاً بقوله : وما ِسَبَاةٌ 4 أي : المصباح في بيوت » ويكون تمامه 


٠. إعجاز القرآن (ص/ 40-4) ط . مكتبة مصرء (ص// 14”") ط . الحلبي‎ )١( 


النوع الثانى: معرفة المناسباتن الآيات ' 59 


على قوله : بكر ذِيَا أسْمُمٌ4 . و لمي لَمُ ذيَا4 صفة للبيوت ويحتمل أن يكون منقطعًا . 
واقعًا خبرًا لقوله: «رجَالٌ لا تلْهييم» . 

وما يتعين أن يكون منقطعًا قوله: «ولة آم عق عن كلك بل كبر إِلَا فى ككب مُينٍ4 
م ] مستأنف لأنه لو جعل متصلا «بيعزب», ا [دتصير عل حلتولك” 
ما يعزب عن ذهنى إلا في كتاب» أي : استدراكه. 


وقوله ظفِهِ هُدَى ُِّنَ4 منهم من قضى باستئنافه على أنه مبتدأ وخبر» ومنهم من 
قضى بجعل لذِهو4 خبر لا4: و هُدّى» نصب عل الحال في تقلدير : «هاديا» ولا يخفى 
انقطاع «الْرِينَ 7 لون الْعرس # [غافر :0] عن قوله 0-0 كر ألَار» [غافر :5] ٠‏ 

وكذا ثلا نلك و4 بس :+0 عن قوله سبحانه : 0ك شروت وما يحْلِنُوْنَ # 
[يس :6لا] . ظ 

وكذلك قوله: # 0 أَلتَدِمِينَ 4 [المائدة ]*٠:‏ عن قوله : من أَجَلٍ ذلِكَ حنَبنَا عل 


0 اع لس يي سم م رم 
ببى إسرو يل أنم سن قتل يفسا لعير غير نفس * [المائدة : يفنا .2 


ب 


دو 0 ع 


نرم لات عمل 
معرفة الفواصلء ورءوس الآي 


وهي كلمة آخر الآية: كقافية الشعر وقرينة السجع . 

وقال الدانى"'' : كلمة آخر الجملة . 

قال الجعبرى7") اوعدت السام رار ار و ' ب يوم يَأقِ» : 
ولإمَا كُنا ببَعِ4 » وليسا رأس آي لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية» ويلزم أبا عمرو 
إمالة #مِنْ أَعمكن * لأبى عمرو . 

وقال القاضي أبو بكر: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع» يقع بها إفهام المعاني 
انتهى . 

وفرق الإمام أبوعمرو الدانى بين الفواصل ورءوس الآي, قال”*' : أما الفاصلة فهي الكلام 
المنفصل مما بعده والكلام المنفصل قد يكون رأس آية» وغير رأس وكذلك الفواصل يكن رءوس 
آي وغيرها وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس أية» فالفاصلة تعم النوعين ونجمع 
الضربين» ولأجل كون معنى الفاصلة هذاء ذكر سيبويه في تمثيل القواق يو َم يَأَ 24 و#إما كا 
بَغْ4: وهما غير رأس آيتين بإجماع مع #إدًا يسْرِ» » وهو رأس آية باتفاق انتهى . 

وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب» لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين 
القرآن بها سائر الكلام . وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان» وذلك أن آخر الآية 
فصل بينها وبين ما بعدهاء ولم يسموها أسجاعا . ظ 

فأما مناسبة فواصلء فلقوله 0 «كتث مُيَلَتَ 422/2 [نصلت :م ٠‏ وأما تجنب 
أسجاع فلآن أصله من سجع الطير ” 'ء فشرف القرآن الكريم أن يستعار لشيء فيه لفظ هو 
أصل [في صوت]” " الطائر ولكم تغرينة عن مشاركة غير من الكلام الحادث في اسم 
السجع الواقع في كلام آحاد الناس ولأن القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه 


.)0588/7( الكتاب (589/9). (5) الكتاب‎ )١( 
.)5897/75( الكتاب (589/5). () الكتاب‎ )9( 
أي : ردد صوته . 00 هكذا في م.‎ (0) 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ظ عله 


بصفة لم يرد الإذن بها وإن صح المعنى» ثم فرقوا بينهما فقالوا: السجع هو الذي يقصد في 

نفسه» ثم يحيل المعنى عليه والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها . 

ظ قال الرمانى في كتاب (إعجاز القرآن) [وبنى عليه أن الفواصل بلاغة؛ والسجع عيب» 
وتبعه القاضي أبو بكر الباقلانى في كتاب (إعجاز القرآن) 712١7‏ ونقل عن الأشعرية» 
امتناع كون في القرآن سجمًا قال ا عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري]''" في غير 
موضع من كتبه؟ . 

قال «وذهب كثير من غالفيهم إلى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن ذلك ماتين فيا 
فضل الكلام, وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس 
والالتفات ونحوها»ء قال: «وأقوى ما استدلوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون 
عليهما السلام» ولما كان السجع قيل في موضع : #هرون وموس ٠‏ ولما كانت الفواصل في 
موضع آخر بالواو والنون قيل: #مومئ وَمَدرُون» . 

. قالوا: وهذا يفارق أمر الشعر لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودًا إليه» وإذا وقع 
براتجرة اك كا ورد إلدخر الذي اتوي بع ارالك القلاز اق وجو اوسن الح 1 
ل ا ٠‏ فهو كثير لا يصح أن يتفق كله 
غير مقصود إليه)» . 

قال: «وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع».؛ قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام 
على [وزن]”6 واحدء. قال ويل «اسجعت الحمامة : [معناه] 7" رددت صوتما» . 

قال القاضي: وهذا الذي يزعمونه غير صحيح ولو كان القرآن سجمًا لكان غير خارج 
عن أساليب كلامهم. ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز ولو جاز أن يقال : هو سجع 
معجز لجاز لهم أن يقولوا: شعر معجزء وكيف والسجع مما [كانت كهان العرب تألفه]ء 
ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من.نة فى الشتفر: لأن الكهانة [تخالف]”*' النبوات 
بخلاف الشعر . 


. ط. مكتبة مصرء و(ص/١14-7) ط. الحلبى‎ )07-65١ (ص/‎ )١( 

ه06 سقط من م ١‏ 

(*) في «الإعجاز» وذكره الشيخ أبوالحسن . 

(1) كذا في «إعجاز القرآن». وفي الأصل : العجم . ظ 

(5) في م: على روي. 2 () جمهرة اللغة (7؟/ 97). 

(0) زيادة من م. [ (8) في «إعجاز القرآن»؛ وم: تناني . 


ذه ٠‏ البرهان في علوم القرآن . 


اوااطيو يا ابيا ور ا ا 
الكلام]”'' يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدى السجعء وليس كذلك ما اتفق ثما هو في معنى. 
السجع من القرآن لأن اللفظ وقع فيه تابمًا للمعنى وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه 
التي تؤدى المعنى المقصود فيه» وبين أن يكون المعنى منتظمًا دون اللفظ ومتى ارتبط المعنى 
بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع؛ كان مستجلبًا 
لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى قال : و[أما]” "أ ما ذكروه في تقديم موسى على هارون في 
موضع وتأخيره عنه في موضع لأجل السجع ولتساوى مقاطع الكلام فمردود بل الفائدة فيه 
إعادة القصة الوحداة بألفاظ ختلفة» تؤدي [معنى واحدًا]” '' وذلك من الأمر الصعب الذي 
تظهر فيه الفصاحة وتقوى البلاغة» ولهذا أعيدت كثير من القصص [في براقع كثيرة 
ختلفة]”'' على ترتيبات متفاوتة» تنبيهًا بذلك على عجزهم عن الإتيان [بمثله]”"' مبتدأ به 
ومكررًا. 0 ظ 

ولو أمكنهم المعارضة» لقصدوا تلك القصةء وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدى إلى تلك 
المعاني ونحوها [وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما 
محكى وجاء به . وكيف وقد قال لهم : طفََأوا يريش مده إن كنأ سدرقيت» [الطود :154 
فعلى هذا يكون [المقصد] ” ' بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرهاء إظهار الإعجاز 
[على الطريقين جميعًا]””" دون السجع [الذي توهموه] 

إلى أن قال : فبان [بما قلنا]”*' أن الحروف الواقعة في الفواصل مناسبة موقع النظائر التي 
تقع في الأسجاع لا يخرجها عن حدها ولا يدخلها في باب السجع [ق/ 8]. وقد بينا أنهم 
يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء فكان بعض مصاريعه كلمتين وبعضها يبلغ كلمات 
ولايرون ذلك فصاحة»ء بل يرونه عجرًا فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا: نحن 
نعارضه بسجع معتدل» فنزيد في الفصاحة على طريق القرآن» انتهى ما ذكره القاضي 


() زادها (ف) من «إعجاز القرآن». (0) زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . 
0( في م به . ْ 
0 في م: القصد. ©2") زادها (ف) من «إعجاز القرآن». 


(0) زادها (ف) من «إعجاز القرآن». () زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . 


النوع الثالث: معرقة الفواصل ورؤوس الآي زذء 


رد عليهما الخفاجى في كتاب (سر الفصاحة) فقال: «وأما قول الرمانى: إن ١١‏ 
عيب والفواصل على الإطلاق بلاغة فغلط فإنه إن. أراد بالسجع ما يتبع ع انيدو ير كاله افير ]' 
نقصود فذلك بلاغةء والفواصل مثله وذ أراد يه ماتقم المماني تابعة له وه مقصود متكلف» 

قال: «وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ول يسموا ما تمائلت 
حروفه سجعاء رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن 
الكهنة وغيرهم وهذا غرض في التسمية قريب» والحقيقة ما قلناه). 

ثم قال: «والتحرير أن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطع الفواصل . 

فإن قيل: إذا كان عندكم أن السجع محمود فهلاً ورد القرآن كله مسجوعًا؟ وما الوجه في 
وعادتهم وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعاء لما فيه من أمارات التكلف 
والح او لت أو يما جد يرل من الكازم ذالم بره اللاروتسيعر بتر ندعل عرتوم 
في [الطبقة]” ' العالية من كلامهم ولم يخل من السجع لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة 
السابقة وعليها ورد في فصيح كلامهم». فلم يجز أن يكون عاليًا في الفصاحة وقد أخل فيه 
بشرط من شروطهاء فهذا هو السبب في ورود بعضه كذلك وبعضه بخلافه» . 

وخصت فواصل الشعر باسم القوافى. لأن الشاعر يقفوهاء أي: يتبعها في شعره لا 
يخرج عنها وهي في الحقيقة فاصلة» لأنها تفصل آخر الكلام فالقافية أخص في الاصطلاح . إذ 
كل قافية فاصلة ولا عكس . ويمتنع استعمال القافية في كلام الله تعالى» لأن الشرع لما سلب 
0 


بيب 


ل «عت 1 لا يَكئُوت4 ثم قال في آخرين : <3 كا بتكره» 
البقرة:؟١١]‏ ثلاث فواصل متوالية ايعلّمون»: يعلمون . يعلمون فهذا لا [يقبح] ' ' في القرآن 
قولاً واحدًا. 


00 في المطبوع : اللطيفة . والمئست من لاسر الفصاحة» وم. 
( الإيطاء فى الشعر هو: أن تتفق القافيتان فى قصيدة واحدة. 
0 في م : الكل 


ا البرهان في علوم القرآن . 


وقريش» فإن اللام في 8 اقلق قري 4 قبل . 00 5 تك 4 في آخر الفيل . 

وحكى حازم في (منهاج البلغاء)" خلاقًا غريبًا فقال: وللناس في الكلام المنشثور من 
جهة تقطيعه إلى مقادير تتقارب في الكمية وتتناسب مقاطعها على ضرب منها أو بالنقلة من 
ضرب واقع في ضربين أو أكثر إلى ضرب آخر مزدوج» في كل ضرب ضرب منها أو يزيد على 
الازدواج ومن جهة ما يكون غير مقطع إلى مقادير» بقصد تناسب أطرافها وتقارب ما بينها في 
كمية الألفاظ والحروف ثلاثة مذاهب : 

منهم : [من]” " يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف » غير متقاربة في الطول 
والقصر لما فيه من التكلف. إلا ما يقع به الإلمام في النادر من الكلام . 

والثانى : أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قوالب التقفية؛ وتحليتها بمناسبات المقاطع 

أكيد جذًا . 

20 والثالث: وهو الوسط: أن السجع لما كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف» فرئى ألا 
يستعمل في جملة الكلام وأن لا يخلى الكلام بالجملة منه أيضّاء ولكن يقبل من [الخاطر فيه]”*) 
ما اجتلبه عفوًا بخلاف التكلف. وهذا رأى أبى الفرج قدامة . 

قال حازم : وكيف يعاب السجع على الإطلاق؟ وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح 
من كلام العرب فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلام العرب» وإنما لم يجئ على 
أسلوب واحد لأنه لا يحسن في الكلام جميعًا أن يكون مستمرًا على نمط واحد لما فيه من 
التكلف. [ولا في الطبع]”* من الملل عليه ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من 
الاستمرار على [ضرب]”"؟ واحدء فلهذا وردت بعض أي القرآن متماثلة كم وبعضها 
غير متماثل . 


الفح أن قي لدكل كلانه كلم بو روف لم231 اراق رانين كلامو |1 مناة بقاري 1 
حملة مفيدة» أو فقرة من حكمة . «تحرير التحبير» (ص/ )١1١‏ ومنه نقلت» الع لكر 
السائر») (5/ ١5141؟).‏ 

(؟) هذا ضمن القسم المفقود من كتاب «منهاج البلغاء» لحازم» فإنه لم يطبع منه سوى نصفه الأخير في 
«دار غرب» ونصفه الأول مفقود. 

(9) سقط من م. (5) في م: أي طرف . 

(6) في م: ولما فيه من الطبع . (1) في م: طريق. 


النوع الشالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 00 


[إيقاع المناسبة يْ مقاطع الفواصل] ‏ 
واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث [تطرد]”'' متأكد جداء 00 الخد 
في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه [في اليقين]”"" من الشف :ذ. | عظليما ولذلك حرج 
عن نظم الكلام لأجلها في مواضع : ظ 
أحدها : زيادة حاك: تعر 15 ين بر نيك "اليك للك 75 في قولة: تال 
'# ونَظنُونَ بألل هِ نوت 4 [الأحزاب : 0 لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في 
37 فزيد على 0 الل لتساوى المقاطع» وتناسب نهايات الفواصل ومثله #فَأصَلُونا 
واحسسوسب ب" م تزد الألف لتناسب رءوس الآي كما قال قوم لأن في 
سورة الأحزاب : 21 يفول الح وهو يَهَرِى لصَجِيلَ 4 [الأحزاب: 4] » وفيها امَأصَلُون 
َلَِلاً» » وكل واحد منها رأس آية وثبتت الألف بالنسبة إلى حالة أخرى» غير تلك في 
الثاني دون الأول فلو كان لتناسب رءوس الآي لثبت [في] "كنب ظ 
[قال]”'' : وإنما زيدت الألف في مثل ذلك لبيان القسمين واستواء الظاهر والباطن 
بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك وكذلك لحاق هاء السكت في قوله : #ما هيه © [القارعة: ]٠١‏ 
في سور القارع غم الاءتهذتت اناطع الفواضل قي هذا الجرورة اتوكان الخانها في هذا 
ا موضع تأثير عظيم في الفصاحة . 
وعلى هذا والله أعلم ينبغي أن يحمل لحاق النون في المواء ضع التي [قد]”" تكلم في لحاق 
2 إياها نحو قوله تعالى : #وَيلٌ في فلك يِسْبَحُونَ» [يس :40] » وقوله تعالى: # نبوا قردة 
خَيكِينَ 4 [البقرة :70] [فإن]”*2 من مآخذ [الفصاحة](4) 0 أن يكون ورود هذه النون في 
قاطع هذءالأنحاء للآى راجح الأصالة ف الفصاحة؛ لتكونفواصل السو الوارد فيا ذلك 
ا ا د لتق ودع حر القبوالون» 


. في م: يطرد . (0) في م: ويعتبر تأثيرًا‎ )١( 
إفه زيادة من م.‎ 

() انظر: «المقنع» لأبي عمرو (ص/ 094-7“8). 

)6 في المطبوع : من : :والمنيت من م. 

(5) في م: قالوا. (0) سقط من م. 

() في م: قال. (9) في م: البلاغة . 


01 3-2 _البرهان فى علوم القرآن 

وقوله تعالى: #رَطْورٍ سين » وهو طور سيناء لقوله : ون ع نر 2ه 
[المؤنون ٠ ]٠١:‏ ( 

وقوله تعالى : #لْملَ أَبِحِمُ إِلَ ألدَّاسن لَمَلَهُمْ يَملَمُون4 [يوسف: +؛] كرر «لعل» مراعاة لفواصل 
ال د ينا عل لاسا لال : لعلى أرجع إلى الناس » ؛ فيعلموا بحذف النون على الجواب . 

الثاني : حذف همزة أو حرف اطرادًا كقوله تعالى : #وَلَيْلٍ إِذَا سر [الفجر :4] . 

الغالث : الجمع بين المجرورات وبذلك يجاب عن سؤال في قوله تعالى : :ا« ثم لا يحدوا ل5: 
ينا به ييا » [الإسراء :14] فإنه قد توالت المجرورات بالأحرف الثلائة وهي اللام في «ل45. 
والباء في «ابدء»»؛ و«على» في #عَلِيَمَا4» وكان الأحسن الفصل . 

وجوابه أن تأخر #يِيمًا4» وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط 
وكذلك الآيات التي تتصل بقوله: طث لا يمَدُوأ لَك عبن يد يما [الإسراء :4+] فإن فواصلها 
كلها منصوبة منونة فلم يكن بد من تأخير قوله : #يَِيمًا» لتكون نباية هذه الآية مناسبة 
لنهايات ما قبلها حتى تتناسق على صورة واحدة. 

الرابع : تأخير ما أصله أن يقدم كقوله تعالى : #فَأَوْجس في تَفْسِدء حِنَهَ مُوَى » [طه :7+] لأن 
اصل الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر الفعول. ؛ لكن أخر الفاعل وهو «موسى» لأجل 
رعاية الفاصلة . 

ون قائن_سنقية الخر ون الدالفقسى لفن ق لفاعل #قَأَوجَس »» فإذا جاء بعد أن 
أخر وقع بموقع. 0 

وكقوله تعالى : «وَلَوْلا كمَهَ سَبَقَتٌ من رَيْكَ لَكَانْ ا مَسَمىَ # له :ا ][فإن قوله #وأجل 
مس سي 4] 7 معطوف على «كنه4 : ولهذا رفع وا معنى لوَلَوْكا حكَلِسةٌ سَبَقَتْ ين َيْلَكَ 4 
[يونس ]١4:‏ في التأخير «وَآجلُ مُسَنَى » لكان العذاب لزامًا لكنه قدم وأخر لتشتبك رءوس 
الآي . قاله ابن عطية”"' . 

وجوز الزغشري””© [ق/ 4] عطفه على الضمير في #الَكَانَ» أي لكان الأجل العاجل 
وأجل مسمى لازمين له كما كانا لازمين لعاد وثمود» ول ينفرد الأجل المسمى دون الأجل 
العاجل . 

ومنه قوله تعالى : #إَلْقَدَ جه ال زعو ألندْرُ4 [القمر ]4٠:‏ فأخر الفاعل لأجل الفاصلة . 


(١)سقط‏ منم. 2 (0) المحرر الوجيز (59/5). 2 
(*) الكشاف (/ 45). 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 9 


وقوله: «ويمًا رهم ترركت 6 [لسترة 8 كر الفط هر الشعر ل فنيا زقدهه فنا 
قبلها في قوله #بَؤْمنُونَ بِلْضِب ويعيمونَ الصَّلَوة 4[البقرة :*] لتوافق [رءوس 1" ف قاله أبو 
البقاء '. وهو أجود من قول الزتحشري قدم المفعول للاختصاص . 
ومنه تأخير الاستعانة عن العبادة في قوله تعالى : #إيّاك 0 وَإِيّاكَ 0 
[الفاتحة :0] ؛ وهي قبل العبادة وإنما أخرت لأجل فواصل السورة في اكل الأجوية:. ظ 
الخامس : إفراد ما أصله أن يجمع كقوله تعالى ء# إن لَْقِينَ في جَنَْتِ تبر #[القمر :04] قال 
الفراء '' : الأصل «الأخبار» . نما وحد» لأثه لس آي قاب بالتوحيد وموس الي ويقال : 
النهر الضياء والسعة فيخرج من هذا الباب . 
وقوله 7 كْتْ مسد ألْمُضِرِنَ عَسُدَا4 [الكهف :51] قال ابن سيده في لحك : أي 
[أغعضاءًا] *' .وإثما أفرد :ليعدل رءوسن الى بالإفراد رمد المعين .2 ظ 
السادسن : : جمع ما أصله أن يفرد كقوله تعالى : لا بَيعُ ١‏ ذه لا حل 4 برام 3*] فإن المراد 
«ولا خُلّة؛ بدليل الآية الأخرى» لكن جمعه لأجل 0 روسن الا ف 
السابع : اها امه أن رنود كنال تعالى : 'وَلِمَنْ حَافٌ مَقَاءْ ري جَنََّانِ # [الرحمن :45] : 
قال الفراء ' ' : هذا باب مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها كقوله: «ديار لها 
بالرقمتين» وقوله: «بطن المكتين» وأشير بذلك إلى نواحيهاء أو للإشعار بأن لها وجهين . 
وأنك إذا أوصلتها ونظرت إليها يميئًا وشمالاً ا في كلتا الناحيتين ما يملأ عينك 
قرةء وصابردك مسرة . 
قال: وإنما ثناهما لأجل الفاصلة. رعاية للتى قبلها والتى بعدها على هذا الوزن» 
والقوافى تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. ‏ 
ظ وأنكر ذلك ابن قتيبة عليه وأغلظ » وقال : إنما يجوز في رءوس الآي زيادة هاء السكت 
أو الألف أو حذف همزة أو حرف نأما أن يكون الله وعد جنتين فنجعلهما جنة واحدة من 
أجل رءوس الآي فمعاذ الله؛ء وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين» قال: دوا أفان» ‏ 
[الرحمن :48] ثم قال فيها : هما 4. ولو أن قائلاً قال في خزنة النار لبر وإنما 


00 زادها (ف) من «إملاء ما من به الرحمن» . 


(" التبيان في إعراب القرآن (؟/ 586). (؟) معاني القرآن (/ 2011١‏ 
(5) أي أعوانًا . ومنه المعاضدة» وهي المعاونة» وقولهم: اعتضد بهء أي استعان به. 
0( سقط من م. (1) معاني القرآن (7/ )١18‏ بمعناه. 


000 في م: نظرت . 
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الللىاااكككككك12558989355اااا 
جعلهم الله تسعة عشر لرأس الآية ما كان هذا القول إلا كقول الفراء . 

قلت : وكأن الملجيع للفراء إلى ذلك قوله تعالى وَأما من حَافَ مقَم دونك انس عن الو 
© ين لَه الْمَأوك4 [الناذعات :41-60] » وعكس ذلك قوله تعالى : «ذلا يرجتم --- 
فتشتّح 09*[طه : 10] على أن هذا قابل للتأويل فإن الألف واللام للعموم. ٠‏ خصوصًا أنه 
على الفراء قوله: #9دَوَاَا أَفَانِ» . 

الثامن : تأنيث ما أصله أن يذكر كقوله تعالى: #كلا إِنّمُ ذْكرَهُ * [المدثر :54] 207 
عدل إليها للفاصلة . ظ 

التاسع : كقوله: سبح أسْمّ رَيْكَ الْأمَلَ 4 [الأعلى ٠ ]٠:‏ وقال في العلق #أرأ أن ريْكَ ألَدِى 
َل »© [العلق :1] فزاد في الأولى «الكين 4 وزاد في الثانية #عَلوَحَ* مراعاة للفواصل في 
السورتين وهي في «سبح» »: #الَيِى حَلَنَ فر 4 [الأعلى :] » وفى «العلق»: #خَلقَ لْننَ ين كن 4 
[العلق؟)] : 

العاشر : صرف ما أصله ألا ينصرف كقوله تعالى : “9 قارب 0 © قوارسا # [الإنسان: ]١5-١٠8‏ 
صرف الأول لأنه آخر الآية وآخر الثاني بالألف». فحسن جعله منونًا ليقلب تنوينه ألفاء 
موسي وا سروت : # مَلسِلة وَأَغْللا» فإن سا سَكسِكَةُ» لما نظم إلى #وأغكلا 

عير © صرف ونون للتناسب وبقى «قواريرا» الثاني فإنه وإن لم يكن آخر الآية» جاز صرفه 
0 لما نون «قواريرا» الأول ناسب أن يئون قواريرا الثاني ليتناسباء ولأجل هذا لم ينون 
«قواريرا» الثاني إلا من ينون «قواريرا» الأول . 

وعم إمام لحري في (ليرهاذ)" أذ من ذلك صرف ماكا جنا في قرا يامب 
رءوس الآي كقوله تعالى : #سَلْسِلَاُ وَأَغَْلَا» . ظ 

وها دروو لأن «سلاسلا» ليس رأس أية» ولا «قواريرا» القن ونا صرف ارت 
واجتماعه مع غيره من التضيرفات ذره إل الأصل الك اس افقها: 

ونظيره لال اا ا : «بدأ» ثلاثى قال الله تعالى : # كما بذاك 
ََوَدُونَ © [الأعراف :5؟] » وقال تعالى #كيفت برا أَلْسَلْىّ © [المتكبوت :0] ؟] ثم قال : «[أُولَمَ 
و7" حيف يدي أله كلق كد شق [السكبوت: 14] فجاء به رباعيًا فصيحًا: » لما حسته 


من التناسب بغيرهء وهو قوله #بِعِيدُم». ظ 
الحادي عشر : إمالة ما أصله ألايمال كإمالة ألف : لض © اليل إذَا سَجك # [الضحى :١-؟]‏ 


(1) (١ا/مه؟).‏ ظ (؟) سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ظ 0 وه 
ليشاكل التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما . 

والإمالة ''' : أن تنحو بالألف نحو الياء: والغرض 5550 وكين انه 
بعضهم بقوله : امال اللتمالة ولتريمال اكوريا اخر جاورها اميل اخرون كاف 3نا الي قوله 
تعالى : «وَالْمَمَرٍ إِدا تلهَا# [الشمس :] فأميلت ألف كلها 4[ليشاكل اللفظ بها اللفظ الذي بعدها 
مما ألفه غير ياء نحو: #اجَلّهَا4, ويَسْمَنهَا» . ظ 

فإن قيل: هلا جعلت إمالة 8 4 )'” مناسية ما قبلا أعنى ع4 قبل . لآن آلف 
لهاك عن واو وإنما أميل لمناسبة ما بعده. 

بور : العدول عن صيغة المضى إلى الاستقبال كقوله تعالى + 9# قفرب ينا كُذَبَمٌ وَهْرِيقا 

ري # [البقرة ا : «وفريثًا قتلتم» كما سوى بينهما في سورة الأحزاب: 
0 : #فريقا تمتلوري بك وبريت ريقَا» [الأحزاب :15] , وذلك لأجل أنها هنا رأس آية . 
و ور 


.)6١0 انظر : «القواعد والإشارات في أصول القراءات» (ص/‎ )١( 
سقط من م.‎ 4 
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[ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين ] 
ثم هنا تفريعات : 
الأول: قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين 
وإلحاق النون» وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك . 
قال سيبويه رحمه الله 230: «أما إذا ترنئموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء [ما.ينون 
وما لا ينون](©؛ لأنهم أرادوا مد الصوت وإذا أنشدوا ولم يترنموا فأهل الحجاز يدعون 
القوافى على حالها في الترنم» وناس من بنى تميم يبدلون مكان المدة النون» انتهى . 


وجاء القرآن على أعذب مقطع وأسهل موقف . 
[مينى الفواصل على الوقف ] 


الثاني : إن مبنى الفواصل على الوقف ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس وكذا 
المفتوح والمنصوب غير المنون» ومنه قوله تعالى : ؤإنا حلنتهم ين ليدم لَارب » [الصافات ]١1:‏ مع 
تقدم قوله : لعَدَابُ وَاصِبُ » » و شْبابُ كََبُ» » وكذا #مَا مجمر تمر 1 روكذ 
وما مَا [لهُم]7" من دُونِينِ من وال » [الرعد : ]1١‏ مع مو وبلئئُ ألسّحَابت لتَعَالَ # [الرعد: ؟7١] ٠‏ 

وعبارة السكاكى قد تعطى اشتراط كون السجع يشترط فيه الموافقة في الإعراب» كا قبله 
على تقدير عدم الوقوف عليه كما ب يشترط ذلك في الشعر وبه صرح ابن الخشاب معترضا على 
فول الخريري فئ المقامة التاسعة والعشرين ©4) . ظ 

يا صارفًا عنى المودة والزمان ‏ له 0 

ومعنفى في فضح من جوزت تعنيف العسوف" 

لا تلحنى”©© فيماأتيتا فإنئننى بهم عروف 

ال لكات اللا فلم أرهم يراعون الضيوف 


)١(‏ الكتاب (5199-594/5). ظ (؟) زادها (ف) من «الكتاب». 
(0) في م: لكم. ظ (:) انظر: «شرح المقامات» (0)4017-403/5. | 


(0) الآخذ بحباله قبل التجربة . () أي: لا تلمني . 


وبلوتهم فوجدتهم لما سبكتهمو”) زيوف0() 

ألا ترى أنها إذا أطلقت ظهر الأول والثالث مرفوعين والرابع والخامس منصوبين والثانى 
بجرورًا وكذا باقى القصيدة . 

والصواب أن ذلك ليس بشرط لما سبق . ولااشك أن كلمة الأسجاع موضوعة على أن 
تكون ساكنة الأعجاز موقوفًا عليها لأن الغرض [المجانسة](© , بين القرائ ئن والمزاوجة ولا يتم 
ذلك إلا [بالوقف]”2»4» ولو وصلت لم يكن بد من إجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم 
الإعراب فعطلت عمل الساجع وفوت غرضهم . 

وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج» فيقولون: «آتيك بالغدايا 
والعشايا» مع أن فيه ارتكابًا لما يخالف اللغة فما ظنك بهم في ذلك . 


[الملحافظة على الفواصل لحسن النظم والتئامه] 

الثالث : ذكر الزتحشرى في كشافه القديم أنه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردهاء 
إلا مع بقاء المعاني على سدادها على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه كما لا يحسن تخير 
الألفاظ المونقة في السمع», السلسة على اللسان» إلا مع مجيئها منقادة للمعانى الصحيحة 
المنتتظمة فأما أن همل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤاده على بال 
ا ل : «وبالآخرة هم بُوقنونَ» [البقرة :4] » 
وقوله: #ومما ركهم يفوت » [البقرة :+] [ق/ ]١١‏ لا يتأتى فيه ترك رعاية التناسب في 
العطف بين امجمل الفعلية؛ إيثاراللفاصلة لأن ذلك أمر لفظي لا طائل تحته وإنا عدل إلى هذ 
لقصد الاختصاص . 


[تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والتقارب ‏ ق الويف 

الرابع : أن الفواصل تنقسم إلى ما تمائلت حروفه في المقاطع وهذا يكون في السجع وإلى 

ما تقاربت حروفه في المقاطع. وال و كر سيار ار كل سق مو هار 
[القسمين] (26. ابيع حي و سي 


يتبعه المعنى . 
)١(‏ أي : خبرتهم . )١(‏ أي : دراهم رديئة . 
() في م: المجاوزة. . ظ (4)في م: الوقوف. 


(5) في م: المذهبين . 0 ()في م: يكون باقي. 
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بابب يت 

فالقسم الأول: هو المحمود الدال على الثقافة وحسن البيان والثانى : هو المذموم فأما 
القرآن فلم يرد فيه إلا القسم الأول لعلوه في الفصاحة . 

وقد وردت فواصله متمائلة ومتقاربة . 

مثال المتماثلة : قوله تعالى : #وَالظورٍ ©) ركب تسَطور 9ف رَق مَنشُورٍ © وَاليتِ السسمور 9© 
وَلسَّقْفٍ الْمرَووعٍ # [الطور ]5-١:‏ . ظ 

وقوله تعالى : «مله مآ أَرََا مَيِكَ الديانَ تو © إلا ره من يَتّى © تيا مسن حَلَقَ 
ليْسَ وَاتَعوتٍ أنثل © البَمَنُ عَلَ الْمَشٍ أسَتون» [طه :١-ه]‏ . 
وقوله تعالى : «وَلْمَدِيَتٍِ صَبْحَا © كَلْمورِيتٍ مدا (©) مَالْجِيرتٍ صَبْحا 9©) تَأئْرنَ بو نمَعا () فُوسطْنّ 


سحو تو 


به جرّ] © [العاديات ]0-١:‏ . 
وقوله تعالى: مَالْتَجرٍ © وإ عَدْرِ © وَالشَّن الور © وَل إِنا يسْرِ 4 [الفجر :١-؛]‏ إلى آخره 
وحذفت الياء من: #يسّر» طلبًا للموافقة في الفواصل . 
وقوله تعالى: «أثْريتِ ألتَامَةُ وني امد [القمر :1] » وجميع هذه [السورة] '” على 
الازدواج. 
وقوله تعالى: «إكلة في أخْسٌ 
[التكوير ]١184-1١68:‏ . ظ ظ 
وقوله تعالى: «ذلآ أََيم يِألشَّمَقِ © وَألْلٍ ومَا وَسَنَ ( 
طَبّق # [الانشقاق ]١19-١5:‏ , 0 ظ 
| وقوله تعالى: كما اليم قلا تقهر © وَأمَا أَلسَيِلَ قلا دنر # [الضحى ]٠١-1:‏ . 
وقوله تعالى: ##أمرًا مترفبًا مَفَسَقُاْ نيا [الإسراء :17] . ظ 
وقوله تعالى : «إبآ أن بعْمة رَبَكَ بمَجبورٍ © [رَإنَّ لَك درا غير مدنو ]” "' [القلم: 16-١‏ . 
وقوله تعالى: 8 ددا هُم مبصِرُونَ 9 وَلِحوائهُم يَعُدُوتجُمَ فى ألْمَ ثم لا يمصِرُونَ # [الأعراف: 
ل 07 ظ 


© فار الكش © وليل 4 عنم © اطيع إا تقر 


ص ري 23-1 أ 
و 5 


وَاَلْفَمَرِ إِذا أََىَ ©) لكين طبقًا عن 


وقوله تعاللى: «كة إذا بَلَدّتِ الاق 7 وَقبلَ مَنّ وات 4 [القيامة :17-17] الآية . 
وقوله تعالى : « لَيزَْئَكَ يشْيبُ وَالَدَِ امنوأ مَعَكَ من وبآ أو لَتَعُودنَ في ليما #[الأعراف :8ه] .. 
ومثال المتقارب فى الحروف قوله تعالى: #اليَمْْن ألريحيِمٍ © مدلكِ يوم الدين# . 


النوع الثالث: معرقة الفواصل ورؤوس الآي بن 


2 


م 6 سرع« مرح مر 


وقوله تعالى: 9ف فصان المجيدٍ © بَلْ يبا أن جَادَهُم مُنَذِرٌ يِنْهُمْ كَمَالَ الكفرنَ هذا عن 
يجيب 4 [ق ]1-١:‏ . 

ال ا للد لد السجع ذ في القرآن. لأن السجع ما 
تمائلت حروفه. ظ 

ا 0 01111111111ظ2ظ 
تنحصر في المتمائلة والمتقاربة وبهذا يترجح مذهب الشافعي على مذهب أبى حنيفة في عد 
الفاتحة سبع آيات مع البسملة؛ وذلك لأن الشافعي المثبت لها في القرآن قال (صرط 
4 الغ السودة ب واحدة أب حيفة ا أمقط بسلة من الفا قال م لد 

جم > آية وفعي لصوي ٠‏ عَليهِم 4 آية ومذهب الشافعي أولى لأن فاصلة قوله : 
30 1 حت 6 تهم» لا تشابه فاصلة الآيات المتقدمة» ورعاية التشابه فى 


هه 


اا لازم» وقوله: 9 أت لم4 ليس من القسمين فامتنع جعله من المقاطع : وقد 
تفق الجميع على أن الفاتحة سبع آيات لكن الخلاف في كيفية العدد”" . 
[تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى وال متوازن والمطرف] 
الخامس: قسم البديعيون السجع والفواصل أيضًا إلى متواز ومطرف» [ومتوازن]”” . 
وأشرفها المتوازى. وهو: أن تتفق تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع كقوله تعالى : 
فيها مسر مرفوعة ©©) وداب مَوَصُوعةٌ © [الغاشية ١+:‏ -14] » وقوله #والتوردة جيل © ورسلا ِل بىَ 
إِسَكْوِيلَ * [آل عمران: 495-144] . 0 ظ 
طرف أن يتفقا في حروف السجع لا في الوزن» كقوله تعال (15لك 4 قي ب و 
17 وقد حَلفَكٌٍِ 00 “1-1(] . 
[والتوازن]”" | أذ يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله تعا: «تارك مضؤة 


بي بور عبر 


9 وَرْرَاقُ م مبَدُوئةَ ## [الغاشية ١6:‏ -11] 5 


010( هكذا في م : 
إفة قال ابن الجوزي : فاتحة الكتاب سبع آيات بلا خلاف في جملتهاء ٠‏ واختلف في آيتين منها: فَعَدَ 
الكوفيون والمكيون وجماعة من الصحابة والتابعين # تسم مر أكتلف انيهة 4 آية» وتركوا: : أنصنت 
لوم 4 [الفائحة /ا. 
. وعد الشاميون ريو #أَنْصَمَتَ ت عَليْهم4 آية . فنون الأفنان (ص/7078- 71/4 , 
فر زادها (ف) من «الإتقان» . 


(4) في الأصول: المتوازي» والمثبت هو الصواب.. 
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وقوله تعالى : # وَءَانْسَهِمَا الكتب الْمد ين 0 وَعديتهما أَلصَرَط ألْمْسَتَقِيمَ © [الصافات :19 ]١1١8-١‏ 
فلفظ «الكتاب» و«الصراط» اين ؛ ولفظ «المستبين» و«المستقيم» متوازنان . 
قوله : «تتنين ها جيبلا © تبه يدا © زه وها © تك ألتما عمل © وت 


م ع ير ير 


لال كَلْعِهْنِ © [المعارج :ه-1] . 


ايا 


وقوله تعالى 0 إنها الى لون 
6]. 

وقوله: #وَيّلٍ إدَا ينتى © وَالََارٍ إِدَا تل * [الليل ]5-1١:‏ إلى آخرها . 

وقوله : #وَألضّى ©© وَاّلٍ إدَا سب )ما ودّعَكَ ربْكَ وما قل © [الضحى :1-"] إلى آخرها] 
وذ كر فى دورة عمسن في قوله مال + 9ن تاليرت ب للد يرأ بد تا نقيت 421 
[الشسورى: 81-15] إلى آخر الآياك. السبع فجمع في فواصلها بين «شديد» و«قريب") وابعيد) 
و«اعزيز» وانصيب» و«أليم» و«كبير» على هذا الترتيب” "' » وهو في القرآن كثير وفى المفصل 
خاصة في قصاره. ظ 

ومنهم» من يذكر بدله الترصيع” ا 00 
غتلفة والثانى مؤلفًا من مثلها في ثلائة أشياء» وهي الوزن والتقفية [وتقابل القرائن] 

قيل ل ل ا ل ا 

وزعم بعضهم أن منه قوله تعالى: «إنَّ الْأَرَارَ لتى يي © وإنّ الْدُبَارَ لتى ججير» 
[الانفطار :154-17] » عو وم ا وهو 
تخالف لشرط الترصيع إذ شرطه اختلاف الكلمات في الشطرين جميعا 

وقال بعض المغاربة: سورة الواقعة من نوع الترصيع» وتتبع آخر آبها يدل على أن فيها 
موازنة . قالوا ود يوه سيو واي عي كاه فآن أبباتة مسا واية 
كقوله تعالى #فى سِدْرٍ حضوي © وطلح م مَنضُوبر 9 وَظِلَ مدوم © [الواقمة :0-14*] » وعلته أن السمع 
ألف الانتهاء إلى غاية في الخفة بالأول» فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائد»ء لأنه يكون عند 
وصولها إلى مقدار الأول كمن توقع الظفر بمقصوده. ظ ظ 


جع + ع لس لي دم ممه ل 
©) تَدَعُوأ من دير وَتََلَ © وَبمَمْ فوع 4 [المعارج -1١6:‏ 


0ك 


)١(‏ في الأصول: متوازيان» والمثبت هو الصواب. 

(؟) سقط من م. () سقط من المطبوع . 

)0( الرسع #السجع في دود يجزئ البيبت إما ثلاثة أجزاء إن كان سداسيًا أو أربعة إن كان ثمائيًا . 
انظر : #تحرير التحبيرة (ص/ ”7085-70), ولاسر الفصاحة» (ص/ 20577 و«نقد الشعر) رض/ 11 
(5) سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي [ 0م56 
جومح رتم0001 


ثم ما طالت قرينته الثانية» كقوله: لوَالئجرِ إدَا عو © مَا مَل صَايضَيٌُ وا عر 
[النجم ]2-١:‏ أو الثالثة كقوله تعالى و © للحم صَلُوه 16م ف ساق ها سبعون ذراما 
فأسَلُكُه 4] ” '' [الحاقة: 50-٠‏ ] ظ 

وهو إما قصير كقوله: ومست عزنا © لدت عَصْنَا» [المرسلات :11-1 . 

أو طويل كقوله: «إ: ُرِيَكَهُمْ أنَدُ فى مَتَاِيلك قَلِيال لد كيلم مت حكنما أتملئد ولتكقئر 

ف الأئر وحم له سل تم عليه ِدَاتِ ألشدُور ©وَإد مد م إ اتن يه شيك يي فلبلا 
تبَنْصُر ن ) أده عَبْنِهِمٌ ليقضى أللَهُ قا كارت متلا ل ألو ْجِمْ الأ مُورٌ © [الأنفال :44-47] . 


أو اتوقيط] "١‏ مقرل : #أفتريتِ السَاعَة وأفئقّ ألم مر © وَإن : يرأ ءاي يعرضراأ ويقوأوأ حر 
تمر # [القمر ]1-١:‏ , ظ 0 ظ 
[ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام ] 

السادس : اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاظع الكلام وأواخره 
إيقاع الشيء اياي لس وار بز يريمن 
الكلام عن بعض . 

فواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك؛ لكن منه ما بظهر ومنه ما يستخرج بالتامل 

وهي منحصرة في أربعة أشياء : :التمكين والتوشيح والإيفال والتصدير آليكون صدر كل 
منها يدل على عجز. . اق ” 

بلقل يدها اا ده فيا بيد قي أ يرن انكو ان أثناء 
الصدر سمى توشحيًا وإن أفادت معنى زائدًا بعد تمام معنى الكلام سمى إيغالاً وربما اختلط 
ل اي اي سل برو راتيا ريني و الس 

لفظية ودلالة التوشيح معنوية . 

الأول : : التمكين وهو أن يُمهد قبلها تمهيدا تأتى به الفاصلة ممكنة في مكانها مستقرة ة في 
بذ طعا ارشبيات الأار ينانا باه رمس اكات 2001011 
بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب الفهم . ظ 

وهذا الباب يُطلِعك على سر عظيم من أسرار القرآن فاشدد يديك به. . 
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ومن أمثلته قوله تعاى : «وَرءً لله ان كَمرُوأ عه ل الوأ حرا وَكَقَ أمَهُ المؤمنينَ ْنا 
0 يه ويا عرب [الأحزاب:*"] ذإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله: لوكي لَه التؤيندة 

يي [الأحزاب :5 ؟] لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي 
مدت كانه سبي رجرغهره ول لشراجا هرا فلك أمر لقان اأخبر ببيدات: في 
فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينًا وإيمانا على أنه الغالب 
الممتنع» وأن حزبه كذلك وأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقًا بل هي من إرساله سبحانه 
على أعدائه كعادته : وأنه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيمانًا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر 
وتارة بالريح كيوم الأحزاب وتارة بالرعب كبنى النضيرء وطورًا ينصر عليهم كيوم أحد 
ل ل ا ظ 

ومنه قوله تعالى ٠‏ #أولم م ََدِ كم كم أملَسكتا ين كلم يِنَ ارون يشو فى سكيهم إل 
فى دَلِكَ ليت ألا معت ©) ألم يرأ أن موق المآ إل الأرض الجرز فَنْخْرِعٌ بو زد رركا بتكل 
ممه لمهم آئ. با ربوج » [السجدة :137-75 فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة 
فيها سمعية : ألم يَهدٍ » [ق/ 1٠١‏ ولم يقل : «أولم يروا» وقال بعد ذكر الموعظة : : #أفلا 
تمَعورت4 ؛ [و] لأنه تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع أو أخبار القرون وهو كما يسمع 
وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية لولم روأ » وقال بعدها: ##أفلا يعرون» 
لأن سوق الماء إلى الأرض الجحرز مرئى . 

000 قوله تعالى :> #قَالوا , يشُكيثْ أصلوتلك توك أن مَأ يك ما يتمد عَابَاوْناً أو أن تَعَلَ 
ف أَمَوَلِمًَا مَا ممَحجًا إبَلَكَ لدت الغ أَلدَثِيدُماهدد :147 فإنه لما تقدم ذكر العبادة والتصرف في 
الأموال كان ذلك تمهيدًا تامًا لذكر الحلم والرشد لأن الحلم [الذي يصح به التكليف] 
والرفوسين التعيرت في الأمرال:فعإن اخ ايه يناس لأرلي ابي امطاونة ربكي 
بعضهم ملاءمة . 

ومنه قوله تعالى: دل تُدَركه الايصدر وهو يدرك ابص و للَطِيتٌ للْبَيرُ» 
[الأنعام ]٠١:‏ فإنه سبحانه لما قدم نفى إدراك الأبصار له» عطف على ذلك قوله: وهو 
لَِلِيتُ4 خطابًا للسامع بما يفهم إذ العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار ألا ترى أن حاسة 
البصر إنما تدرك اللون من كل متلون والكون من كل متكون؛ فإدراكها إنما هو للمركبات 
دون المفردات ولذلك لما قال: #وهو يدرك لبر 4 عطف عليه قوله : : « لَيرُ» مخصصًا 


00 ا 
7 سقط من م. 
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النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآ ذا 
الذاته سبحانه بصفة الكمال لأنه ليس كل من أدرك شيئا كان خبيرا بذلك الشيء لأن المدرك 
للشيء قد يدركه ليخبره ولما كان الأمر كذلك أخبر سبحانه وتعالى» أنه يدرك كل شيء مع 
الخبرة [به1'؟ وإنما خص الأبصار بإدراكه ليزيد في الكلام ضربًا من المحاسن» يسمى 
التعطف ولو كان الكلام لا تبصره الأبصارء مح او 
بير 4 مناسبتين لما قبلهما . 

[ومنه قوله تعالى : أل كر ألك أله أَزْلٌ ون الكمَل مله ميرح الْأيسُ مخْصكره إربت 
لَطِيكٌ حَِيتٌ © لم ما في لسوت وَمَافٍ الا رض وَإِدكَ > أله لَهَوَ الع يي 01000 
إلى قوله : للدُوتٌ يِبٌ4 إنما فصل الأولى ب الطيف خبير» لأن ذلك في موضع الرحمة لخلقه 
بإنزال الغيث» وإخراج النبات من الأرض ولأنه خبير بنفعهم وإنما فصل الثانية باغنى حميد» 
لأنه قال ٠:‏ »ا لَدُامَا ف السَّموْتِ وما فى رض © [البقرة 00 أي لا لحاجة بل هو غنى عنهما جواد 
هما لأنه ليس غنى نافعًا غناهء إلا إذا جاد به وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق ق.غلية 
الحمد فذكر «الحمد» على أنه الغنى النافع بغناه خلقه وإنما فصل الثالثة باارؤوف رحيم» لأنه 
ا عدد للناس ما أنعم به عليهم من تسخير مافي الأرض لهم وإجراء الفلك في البحر لهم 
وصيرهم في 5للك اليل الععيم: وجعله السماء ء فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع حسن 
ختامه بالرأفة والرحمة . 

ونظير هذه الثلاث فواصل مع اختلافهاء قوله تعالى في سورة الأنعاء : #وَهْوَ أل جَعَلَ 
ل لوم © [الانعام 07 الآيات1"© . ظ 

وقوله تعاِ ى : ملم ما فى الت وَمَاني الأرض و وَل الله َه لْهُوَ لْعَيٌ الصبية »ردي 14 
. قال: «الغنى الحميد» لينبه على أن ما له ليس لحاجة بل هو غنى عنه؛ جواد به وإذا جاد به 
حمده المنعم عليه إذ «حميد» كثير المحامد الموجبة تنزيبه عن الحاجة والبخل وسائر النقائص. 
فيكون «غنيًا» مفسرًا بالغنى المطلق, لا يحتاج فيه لتقدير ١غنى‏ عنه) . 

ومنه قوله تعالى : طمن شْرٌ إن صل ألَهُ علتِحكُمْ اَجّلَ سَرَيَدا إل بر الْتبمَةَ من إِلدُ عَردْ آم 
نكم بضياء أفلا تَسْمَعُويت 4[القصص :0/1 الما كان سبحانه هو الجان الأشياء على الحقيقة 
اماف إن تقس دع لان بودن ل يوج العامة سار الل كنار عد را ال ارات 
الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصر لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه الأبصار 
إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة» فصار النهار كأنه معدوم إذ نسب وجوهه إلى غير 
مط ع ساك ا ا ا ا ا 


(1) سقط من م0 ' (؟) سقط من م. 
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يقول: #أفلا تسَمَعَوَت#4 لمناسبة ما بين السماع والظرف الليل الذي يصلح للاستماع ولا 
يصلح للوبصار . ظ 

وكذلك قال في الآية التي تليها : «ثل ِبر إن صل أنه لتحم النَهَارَ مكَرمّدًا إل بود 
لِْيدمَةِ من إِلَنْهُ عير أله يأبِحكُم يليل تَدَكنويت فيد أفَلا تبصِرُويت #4 [القصص :1/] لأنه لما أضاف 
جعل النهار سرمدًا إليه صار النهار كأنه سرمد وهو ظرف مضيء تنور فيه الأبصار وأضاف 
الإتيان بالليل إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار الليل كأنه معدوم إذ نسب وجوده 
إلى غير موجد والنهار كأنه لا موجود سواهء إذ جعل وجوده سرمذا منسوبًا إليه فاقتضت 
البلاغة أن يقول: لأفلا تُبهرٌويت4 إذ الظرف مضيء صالح للإبصار وهذا من دقيق المناسبة 
المعنوية . 

ومنه قوله تعالى في أول سورة الحاثية : #إنَّ فى اموت وَالْرضٍ لبت ْمؤْننَ (©) ون حَلْقِدر وما 
د ين ل مث لتو بر © وَأخيلفٍ يل وَتَارٍ وآ أل لَه من لمك ين رَذْقِ كنا يه لاض بعد متا 
وَيصرِيفِ الريح ايت لِْمَومِ يَعَقَلُونَ © [الجائية :-0] . 

فإن البلاغة تقتضى أن تكون فاصلة الآية الأولى : 8« إِلمُؤْمِنيَ* لأنه سبحانه ذكر العالم 
مله حيث قال : #التَبْوْتٍ وَالْأَرضِ4» ومعرفة الصانع من الآيات الدالة على أن المخترع له 
قادر عليم حكيم وإن دل على وجود صانع مختار لدلالتها على صفاته مرتبة على دلالتها على ذاته 
فلا بد أولاً من التصديق بذاته حتى تكون هذه الآيات دالة على صفاته لتقدم الموصوف وجوذا 
واعتقادًا على الصفات . 

. وكذلك قوله فى الآية الثانية : #لِمَّوْم يُوتِئُورت» فإن سر الإنسان وتدبر خلقة الحيوان 
أقرب إليه من الأول وتفكره في ذلك مما يزيده يقيئًا في معتقده الأول . 

وكذلك معرفة جزئيات العالم من اختلاف الليل والنهار وإنزال الرزق من السماء وإحياء 
الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح يقتضى رجاحة العقل ورصانته لنعلم أن من صنع هذه 
الجزئيات هو الذي صنع العالم الكلى التي هي أجرامه وعوارض عنه ولا يجوز أن يكون بعضها 
صنع بعضّاء فقد قام البرهان على أن للعالم الكل صانعًا مغتارًا فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون 
فاصلة الآية الثالثة : #لْمَوْمِ يَعْقِنُونَ 4» وإن احتيج إلى العقل في الجميع إلا أن ذكره هاهنا 
أنسي بالمعنى الأول إذ بعض من يعتقد صانع العالم» ربما قال: إن بعض هذه الآثار يصنع 
بعضًا فلا بد إِذا من التدبر بدقيق الفكر وراجح العقل . [ 


صرحن مر 


- 5 57 1 20007 اسوني 1 . 7 سار ل سس عرد 0 . 
وتمنة قزلة كتال شكاية عن التتمان ليبق إن إن َك مِتْمَالَ حَبَّدَ مِنَ حَردل فتكن في 


البرهان في علوم القرآن ج١‏ صر 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي اده 
صَخْرََ أ ف لسوت أو في الْأرضٍ يَأتٍ يبا أسَ إِنَّ أنه لطِيتٌ حَبي > [لقمان ]0 ء 
ومنه قوله تعالى: ظأنْحَدَوْمُم يما ضح اند عكك: لِيعَلَُوحُ بو عِندَ ريك 1 
لمقَلُونَ © [البقرة : : 05]ا» والمناسبة فيه قوية ارسيو 0 سلاحه ‏ 
اليقتله به فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل» فلهذا ختمها بقوله: #أثَلَا تَمِْلُونَ» . 
اوهذه الفاصلة لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل . ؛ نحو قوله تعالى : 
و مود ل ) لاس لبر د أَنفْسَ”م سم 0 الْكنب َو تمَقَلُونَ # [البقرة :44] لأن فاعل غير 
المناسب ليس بعاقل. ‏ 
وقوله تعالى #قل يجمم مجمع بيننا ريسا شر 7 سنا لحن وهو القَقَّدُ لْعَلِيمَ© [سبا :1] ختم 
ينف الع إفبارة ل الحا يحون واس الك وبا نرم لين اي أنتم عليه من 
الباطل وإذا كان عالما بذلك فنسأله القضاء باعي ول ايها غلم دنا بكم ظ 
ظ فصل 
وقد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها وذلك في مواضع : 
منها: في أوائل النحل وذلك [أنه]”؟ سبحانه بدأ فيها بذكر الأفلاك فقال: «عكوت 
موت والأرت يِالْحَن 4 : لم ذكر خلق الإنسان فقال: «ين نُطْمَةَ4 [النحل :4] » وأشار إلى 
عجائب الحيوان فقال ا النبات فقال : هر الى َل برج ألتما م 
4 نه سُرَابٌ وَمِنْهُ سر ؤي شِيِمُونَ ©© يبت لك بو ارم والروْنَ وَالَجِِلَ وَالْدَمَتبٌ ون 
ك حل التّمرت ِنَّ فى ذللت لأَيَهُ لْقَوْوِ م [النحل ]١١-٠١:‏ فجعل 'مقطع هذه الآية 
[لتغكر]" ؛ ؛ لأنه [استدلال]00) بحدوث الأنواع المختلفة من النبات على وجود الإله القادر ' 
المختار . 
وفيه جواب عن سؤال مقدر وهو أنه : 1 5 أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول . 
وحركات الشمس والقمر؟ ولما كان الدليل لا يتم [إلا]() بالجواب عن هذا السؤال لا جرم 
كان مجال التفكر والنظر والتأمل باقيّاء [ثم]”* إنه تعالى أجاب عن هذا السؤال من وجهين : 
أحدهما : أن تغيرات العالم الأسفل مربوطة بأحوال حركات الأفلاك فتلك د ظ 


7 َدُم10) 0 


)١(‏ في المطبوع : فلا. (؟) سقط من م. 
(5) في م: استدل:. () سقط من م. 


0 سقط من م. (8) زيادة من م. 
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لكك اا-ا-ا1ا1لا011100ا60ا6ا_1060707010111101000111٠77/__1010ب7ب7بربربربريري_يربيبر7يبييريبئي‏ ورييييي25252522ئ5252 2 ا 


حيث حصلت فإن كان حصولها بسبب أفلاك أخرى» لزم التسلسل وإن كان من الخالق 
الحكيم فذلك الإقرار بوجود الإله تعالى وهذا هو المراد بقوله تعالى: «وَسَكَّرَ آَحكُم اليل 
تار والشّمس وَالصيرٌ وَالشجوم سسَخْرت يمرب إك فى للك لآبنت لور يعارت + لفحل 1١:‏ 
فجعل مقطع هذه الآية العقل والتقدير كأنه قيل: إن كنت عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل 
فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرك وهو الإله القادر المختار . 
والثاني: أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة [والحبة الواحدة 
واحدة]!'" ثم إنا نرى الورقة الواحدة من الوردء أحد وجهيها في غاية الحمرة والآخر في 
غاية السواد» فلو كان المؤثر موجبًا بالذات [لامتنم]1'' حصول هذا التفاوت في الآثارء 
فعلمنا أن المؤثر قادر مختار[ق/ »]١١‏ وهذا هو المراد من قوله : «يصاذراً كم نف الْأرْضٍ 


عْيِنًا لود إرك ف ولك لَآيَدٌ لَمَوَرِ ك4 [النحل :؟1] كأنه قيل : قد ذكرنا ما يرسخ في 
عقلك أن الموجب بالذات والطبع لا يختلف تأثيره فإذا نظرت إلى حصول هذا الاختلاف» 
علمت أن المؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل المختار فلهذا جعل مقطع الآية التذكر . 


هوه © 1 


من بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين» والمحدّث عنه واحد لنكتة لطيفة 
وذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم : #وَإِن تَسُدُوا يَِمَتَ أله لا نحْصومَآ إرك الإِننَ لظلوم 
مكار #[إبراهيم :4"] ثم قال في سورة النحل : #وَإن يَسدُوأ يعَمَدَ َه للا حْصوهاً رك أله لعفور 
يحم # [النحل :118 . قال القاضي ناصر الدين بن المنير في تفسيره الكبير كأنه يقول: إذا 
حملت للع الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها فحصل لك عند أخذها وصفان: كونك 
ظلومًا وكونك كفارًا ولى عند إعطائها وصفان: وهما أنى غفور رحيم أقابل ظلمك بغفرانى 
وكفرك برحمتى» فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء انتهى . 

وهو حسن, لكن بقى سؤال آخر وهو: ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم 
وآية إبراهيم بوصف المنعم عليه والجواب أن سياق الآية في سورة إبراهيم» في وصف 
الإنسان وما جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافهء وأما آية النحل فسيقت في 
وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذكر وصفه سبحانه» فتأمل هذه 
التراكيب ما أرقاها في [درجة] "" البلاغة! . 


)000( سقط من م. هه في المطبوع : لا متنع . 
فر في م: واجه. 


النوع الثالث؛ معرفة الفواصل ورؤوس الآي 0 ظ ا 


ونظيره قوله تعالى في [سورة]7" الحاثية ة لمن عَجِلَ مللِحا فقو و وم تن أمة ما 4 إل 
1 تدك لساب ارق الت 1 حل ملِمًا يد ومَنَ أ هلها وما ويك 
طلم لَُحمِيدِ4 [نصلك :40] . 

وحكمة فاصلة الأولى أن قبلها اللي كارا الاو 1 مغرف وها يما 
كنا يكبن © [الجائية ]١4:‏ »ع داس تام امه يجت اذو لصتي بإركاره ونا لاخر 
فالختام بها مناسب» أي: لأنه لا يضيع عملاً صالحا ولا يزيد على [من]”'2 عمل شينًا. 2 

ونظيره ه قوله في سورة النساء إن أله لا يَْيْرُ أن يسرك يوء وير ما دون مَِكَ من 455 4 ختم 
الآأية مرة بقوله: ##إمَمَدٍ أفرئة نما عَظِيمًا» [الساء :48] » ومرة بقوله: #ضصَللَاُ ب 0 
[النساء :60] لأ الأول نزل في اليهود وهم الذين افتروا عل الله م ليس في كتابه والثائى نول 
في الكفار ولم يكن لهم كتاب وكان ضلاهم أشد. - ظ 

وقوله في المائدة #وَمَن لَّمَ يكم يمآ 02 ألَّهُ # [المائدة :44] فذكرها ثلاث مرات وختم 
الأولى بالكافرين والثانية بالظالمين» والثالثة بالفاسقين فقيل : لأن الأولى نزلت في أحكام 
المسلمين والثانية نزلت في أحكام اليهود والثالثة نزلت في أحكام النصارى 


ال 7 


وقيل : عن لد يتك يما أل 4 إنكارًا له فهو كافر ومن ل يحكم باحق مع اعتقاد 
الحقء وحكم بضده فهو ظالم ومن لم يحكم بالحق جهلاً وحكم بضده فهو فاسق.. 

وقيل : : الكافرء والظالم» والفاسقء كلها بمعنى واحد وهو الكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة 
لزيادة الفائدة واجتناب صورة التكرار ٠‏ وقيل غير ذلك . 


جج > : 


© ب 


عكس هذا فاق الفاصلتين واللحدث عند غتلف: كقول تعال في سورة ثور يك 
ليت اموأ إسعنزدم ان ملَككنْ و4 [النور :4 إلى قوله [تعالى]”" : « كنك ين أنه 1 
لدبت وله علِيِءٌ كيم 6 [النور :4] ء ثم قال: ##وإنًا ص الأطَملُ يك ْمُه عت حك 
د لبت ين مَلِهِز كذيلك بين بي أله كم دود وَأ ليم حَحكيدٌ 4 [النور :ه] . 


قال بن عبل السلام في تفسيره : في الأولى : لى : «عليم» بمصالح ا «حكيم) في بيان | 
ا ا في الثانية : أ بمصالح الأنام ؛ الحكيم) ببيان الحا و يتعرض ظ 


0 زيادة من م. 1 629 سقط من م. 
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هه ©» 


هو 


حق الفاصلة في هذا القسم تمكين المعنى المسوق إليه؛ كما بينا ومنه قوله تعاى: : #ريا 
وَآبَْثُ بهم رولا مني يلوأ عَلَهِمْ ءَإييِكَ وَيُمْلِمْهُمْ الكتب وللشكمة ورد م إِنَكَ أنت الْعَرِرٌ كيم » 
[البقرة :4 ]١7‏ ؛ ووجه مناسيته أن بعث الرسول تولية والتولية لاتكون إلا من عزيز غالب على ما 
يريد وتعليم الرسول الحكمة لقومه, إنما يكون مستندًا إلى حكمة مرسله لأن الرسول واسطة 

بين المرسل والمرسل إليه» فلا بد وأن يكون حكيمًا فلا جرم كان اقترانهما مناسبا . 

وقوله تعالى: #فَمنّ حَافَ من مُوصٍ جنَكا ةن َأَصْلَحَ بيهم له ِنْمَ عَلَبَهِ إن لَه عَفُورٌ 
بحري #[البقرة:187] » وجه الثاني فى املك مول عل ول خاهيا”' “إن تعفن امرض 
فرأى منه جنقًا على الورئة في وصيته مع فقرهم فوعظه في ذلك وأصلح بينه وبينهم حتى 
رضوا فلا إثم عليه يه وهو غفور للموصىء إذا ارتدع بقول من وعظه فرجع عما هم به وغفرانه 
لهذا بر حمته لا خفاء به والوثم المرفوع عن القائل ؛ ؛ يحتمل أن يكون إثم التبديل السابق في فى الآية 
قبلها في قوله تعالى : #فَمِنٌ بَدَلمُ بمدَمَا ممعم #البقرة : 4١‏ يعنى من الموصى أي : لا يكون هذا 
0 لأن تبديل هذا تضمن مصلحة راجحة فلا يكون 

كغيره وقد أشكل على ذلك مواضع منها قوله تعالى : : «إد عدم ينم اده إن تن لَه َك 
نت الْعزيرٌ لكر » [المائدة ]١١4:‏ فإن قوله: ##وَإن تَمْفِرَ لَهُمَ» يوهم أن الباصيلة” «الْعَفور 
الدَحِيمُ» وكذا نقلت عن مصحف أبي رضي الله عنه وبها قرأ ابن [شنبوذ] . ظ ' ولكن إذا أنعم 
النظر علم أنه يجب أن يكون ما عليه التلاوة» لأنه لا يغفر لمن يستحق يستحق العذاب إلا من ليس فوقه 
أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز عرًا ؛ لأن العزيز فى صفات الله هو الغالب من قولهم: عزه 
يعزه عرًا إذا غلبه ووجب أن يوصف بالحكيم أيضًا لأن الحكيم من يضع الشيء في محله» فالله 
تعالى كذلك إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن 
الحكمة ا" في الوصف بالحكيم احتراس حسن» أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقهم 
العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك» والحكمة فيما فعلته وقيل : لا يجوز «الغفور 
الرحيم» لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في قوله تعالى #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بو» ‏ 
[انساء :48] » وقيل : لأنه مقام تبأ '' فلم يذكر الصفة المقتضية استمطار العفو لهم» وذكر 


0010 انظر : «تفسير مجاهد» »)١465 /١(‏ و(ابن جرير» (171//7). 

(5) في م: مسعود . () في م: وكان. ‏ 

04 قال أبو جعفر بن الزبير: فللساكل أن يسأل عن وجه ورود آيتي امئدة والمتحنة معقبتين بما ذكر؟ 
ل ل يتفصل في الآيتين : ا ل لق 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ظ 7 
سسساسسس سس م وسو سوس مسرو وك 
صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب وقوله #الَْكيم #4 الذي يضع الأشياء مواضعها فلا 
يعترض عليه إن عفا عمن يستحق العقوبة . ظ ظ ظ 
وقيل: ليس هو على مسألة الغفران وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك 
لهم » ولو قيل: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأوهم الدعاء بالمغفرة» ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة 


-وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاءء فلو ورد هنا عقب آية المائدة: «وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم؛ 
لكان تعريضًا بطلب المغفرة» ولم يقصد ذلك بالآية وإنما قيل ذلك على لسان عيسى - عليه السلام - تبريًا 
وتسليمًا لله سبحانه وليس موضع طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهمء قال 
القرطبي - رحمه الله -: لم يقل : «الغفور الرحيم» لأن ترجه على التسليم» ولأن في ذكر الغفور تعريضًا 
للسائل والكلام لتسليم الأمرين والحكمة تقتضيهماء وكأنه قال: فالمغفرة لا تنقص من عزك ولا تخرج عن 
وأما قوله في سورة الممتحنة : ريا 11 جملا ينه لين كُتَئوأ وغ 1) َي إنَكَ أت الغزرك ألمي 4 فالجواب 
عندي هنا أن قوله : إِنَّكَ أن امريد كيم 6 مبني على قوله : «ل جنا وِْنَهُ يَْدِنَ كُتَرُوا» . فإن المراد لا 
تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيكون سبب فتنتهم» فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا 
عليهم فإنك العزيز الذي لا معارض ل تريده ولا مانع مما تشاؤه» لما كان المؤمنون يعلمون أن ما يصيبهم 
من مصيبة إنما هي بما كسبت أيديهم سألوا المغفرة من مجترحاتهم» وأورد سؤالهم مورد جمل الاعتراض 
فقدمء وهو قوله: #وأغفر لنا ريا » ٠‏ فإن الكلام في تقدير التقديم والتأخير: رَبنَا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربناء فقدم قوله : «وَغْيْرَ لا ربا 4 أثناء الكلام إحرارًا لآدابهم 
ومعتقدهم الإيماني» فقد تبين حال المناسبة في آية العقود وآية الممتحنة بين الآيتين وبين ما أعقبتا به» وأنه 
لا يمكن على ما تقرر سواه؛ والله أعلم بما أراد. فإن قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من 
أن جواب قوله تعالى: «وَإن تَدْفِرَ لَهُمَ» محذوفء» أي وإن تغفر لهم فإنهم عبادك؛ ثم. عطف عليه قوله: 
#َِنَكَ أَنتَ لعيرٌ لَدَكيم4 . وأن المناسبة إنما تحصل بهذا التقدير؟. قلت: هنا خطأ من وجهين: توجيه 
المناسبة وتوجيه الإعراب» أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجهء وأما الإعراب فيمتنع تقديره فيه على ما 
نبينه» ثم في هذا المرتكب فساد المعنى إذ ليس الكلام واردًا مورد الاستلطاف وقد بين» وأما امتناع ما 
اختاره في الإعراب فمن وجهين: أحدهما: التهيئة والقطع وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المندوحةء 
والثاني : وهو عاضد لهذا وقاطع في المسألة وهو أن سيبويه - رحمه الله - قد نص أن العرب لا تتكلم به إلا 
في الشعرء قال في باب الجزاء : وقبح في الكلام أن تعمل أن أو شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى ظ 
تجزمه في اللفظ ثم لا يكون له جواب فيجزم ما قبلهء ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني ولا تقول آنيك" 
إن تأتني إلا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جوابًا ينجزم بما قبله فهكذا جرى 
هذا في كلامهم» وقد زاده الإمام بسطا في الكتاب» فهذا قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل 
في الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع» ثم قد انضم إلى ذلك من 
نص سيبويه : إن العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتى بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتى بجواب 1 
مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء فى الجواب فلا خلاف في هذا كما فى الآية» وعلى ما قاله سيبويه -. 
رحمه الله - كافة النحويين من متقدميهم ومتأخريهم. فوضح خطأ هذا القول. ظ 0 


3 البرهان في علوم القرآن 
لمن مات على شركه لا لنبي ولا لغيره وأما قوله : # ونم باد » وهم عباده عذيهم أو أو[1]”" 
يعذبهم فلأن المعنى إن تعذبهم تعذب من العادة أن تحكم عليه؛ وذكر العبودية التي هي سبب 
القدرة كقول م ظ 
“اتوت :إن" أخطات: :أو تشحيتت فأنت لا تنسى ولا تموت 

والله لا يضل ولا ينسى ولا يموت» أخطأ رؤبة أو أصاب فكأنه قال: إن أخطأت 
تجاوزت لضعفى وار ونقصى وكمالكء» ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة براءة 
«أتهة مَيرَمَهُعْ للد إن لله عر حَكيهٌ4 التوبة:1/] » والجواب ما ذكرناه. | 

توطلة]" "قو له هال فن سورة المشعنة : « را 1 جمد نح رن كديرأ وخ لا ربا 3 
نت الْمَدورٌ الك 4 [الممتحنة :ه] . ظ 

ومثله في سورة غافر في قول السادة الملائكة «وَمّن ملح ين َابَآبهم روجهم ورتم 
إِنّكَ أنت الْمَزِيدُ لْحَكِمْ © [غافر :4] . 

ومنه قوله تعالى « ولَئمِسة أن تت ار عن إن 16 يو اليو (6 وَزْلَا فَضْل للد 1 
3 بي حصكي 4 [النور ر:ه-١٠]‏ فإن الذي يظهر في أول النظرء أن الفاصلة» «تواب 

حيم» لأن الرحمة مناسبة للتوبة وخصوصا من هذا الذنب العظيم» ولكن هاهنا معنى دقيق 

0 قال « حَحكيئ »» وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللعان وهي الستر عن هذه 
الفاحشة العظيمة وذلك من [عظيم]”" الحكمء ٠‏ فلهذا كان «حَحِيمٌ حك حَسحيٌ 4 بليغا في هذا المقام 
دول «#رحيم» . 

ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى في سورة البقرة 2-519 كم ان في اَلْأَرضٍ بيع ثم 
أسْتوئ إل ألسَمَاءِ فسَوَبهنٌَ سَبْعَ سَمَ ب وهو يكل شَىْءٍ علي © [البقرة :14] . 

وقوله فى آل عمران : #قلٌّ إن تُحْهُوا مَا في سورك از بده يكن أ يدك ما بى عات وما ب 


رض أنه عل صكل د شور يربك #[آل عمران :9] [ق/ ؟١]‏ فإن المتبادر إلى الذهن في آية البقرة 
الختم بالقدرة وفى آية آل عمران الختم بالعلم » ؛ لكن إذا أنعم النظر علم أنه يجب أن يكون ما 


كر < 7 م 


عليه التلاوة في الآيتين؛ [وكذلك رلي) تعالى : لهَإِن حَدَيركُ فقل ربكم ذو رحمة 
واسِعت حي # [الأنعام: ]١417‏ مع أن ظاهر الخطاب «ذو عقوبة شديدة» وإنما قال ذلك نفيا للاغترار 


00 افن ةلاه (0) ديوانه (ص/ 75). 


ا 000 (؛) في م: أعظم. 
(5) في م: وذلك كقوله. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ظ 7 


بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته وذلك أبلغ في التهديد ومعناه: لا تغتروا بسعة 
رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عنكم . 

وقريب منه «#رّبِ أَلسَمواتِ وَالْارْضٍ وَمَا يتما ل كا يَلكرْنَ ند خِطا © [البا :/م] . 

وأما قوله تعالى ا سوَكَلْ عل أله ورك للَّهَ عَزِيِرٌ حكيمٌ 4 [الأنفال :44] فمناسبة 
الجزاء للشرط أنه لم أقدم المؤمنون -وهم ثلاثمائة وبضعة عشر- على قتال المشركين وهم زهاء 
ألف متوكلين على الله تعالى» وقال المنافقون «غَرَّ مَوْلةَ نهر حتى أقدموا على ثلاثة 
الم أكثرهم قال الله تعالى ردا على المنافقين وتثبيتا لللمؤمنين لوم نوكل عل أله 
رك أله عزِيِز ؤٌُ حكيدٌ 4 [الأنفال :44] في جميع أفعاله .. 


يا م 


وأما قوله تغالى لون ': ند كه إلا مي ذو كك 1 تقوو َِحَهُمْ إن كن حَلِيمًا عَنُورا # 
[الإسراء :؛ 4] فإن قيل : ا نان : أجاب 
صاحب [العنوان] ”'' بثلاثة أوجه 

أحدها: إن فسرنا العبيم عزيها رع قي الأشياء . من العبر وأنبا مسبحات بمعنى 
مودعات من دلائل العبر ودقائق الإنعامات». والحكم ما يوجب تسبيح المعتبر المتأمل فكأنه 
سبحانه يقول: إنه كان من كبير إغفالكم النظر في دلائل العبر مع امتلاء الأشياء بذلك 
وموضع العتب قوله «وَكن ين اير في ألسَّموَتِ وَالْأَرْضِ مروت علا وهم عَنها 37 مَعْرِضُونَ # 
الو ف ]٠‏ كذلك موضع المعتبة قوله : «#ولكن لا تَفْفَهُونٌ نَبسِحَهُ » [الإسراء :44] » وقد كان 
ينب أن بعنوابلأمل ما موجب الي له ما أوو لوقا با بوجب تزه فهذ موض 
حلم وغفران عما جرى في ذلك من الإفراط والإهمال . 

الثاني : إن جعلنا التسبيح حقيقة في الحيؤانات بلغاتها فمعناه: الأشياء كلها تسبحه 
وتحمده ولا عصيان في حقها وأنتم تعصون فالحلم والغفران للتقدير في الآية» وهو 
وفى الحديث «لولا ببائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبّاه (" . 
الثالث : أنه [سبحانه]”" قال في أولها: «مَيمْ له اليو كع وَالْدرضُ نون 0 


. في المطبوع : الفنون» والمثبت من الأصل‎ )١( 

() أخرجه أبو يعلى 2)51٠١17(‏ والطبراني في «الأوسط» .)٠ ٠85(‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 200147 

والبيهقي في «الكبرى» (2)514817 والخطيب في تاريخ بغداد» (5/ 514) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة) (20©» ولاضعيف 05 (/اهمغ). 

لطر ظ 


"” [ البرهان في علوم القرآن 


كير إلا يم يرو [الإسراء :4؟] أي : أنه كان لتسابيح لمسبحين حليمًا عن تفريطهم غفورًا 
لذنويهم ألا تراه قال في موضع آخر: #وَالْمل وح واي 1 الود مي 
أل إِنَّ الله هو الْمَفُور اليم 4 [الشورى :6] » وكأنها اشتملت على ثلاثة معان: إما العفو عن 
ترك البحث المؤدى إلى الفهم لما في الأشياء مدي اميا يا 7 
كلها تسبحهء ومئها ما يعصيه ويخالفه فيغفر عصياءهم بتسابيحهم. 


دتكوة الام لاني لاني لوآ نول تال ثب الم الف في سووة نه 
إن َه بما يِصَتعون # [النور :0*] » وقوله عقب الأمر بطلب الدعاء والإجابة ة #لملهم 4 


رت ل و وقيل : فيه تعريض بليلة القدر أي : لعلهم يرشدون إلى معرفتها وإنما يحتاجون 
”© إلى ما لا يعلمون فإن هذه الآية الكريمة ذكرت عقب الأمر بالصوم وتعظيم 
رمضان وتعليمهم الدعاء فيه وأن أرجى أوقات الإجابة فيه ليلة القدر . 
الثاني : التصدير كقوله تعالى: ل فوأ عل أنه كذبا مسْحِمَكْ بِعَدَابُ وَقَدَ حَابَ من 
أفترئ # [طه ]5١:‏ . 
وقوله : «صَيَّمًا بَعصَبم عل بحن وَللحرَهُ كيد درحنت وأكيدُ يبيد [الاسراء اليا ' 
وقوله: «يق الإننٌُ بِنْ عَبَلٍ ل مويك ما يق فلا تتن» [الأنبياء :1537 . 
وقوله : «وَّن باب ينأ بَمَدِ ظِو وَأْصَلَمَ ورت أيه يرث علي [المائدة :19 » وقوله : لاما 
كان أنه يم 5 وكككن كا أتشمع يَظلِمُونَ» [الععية: 1١‏ .0 ظ 
وقوله: #ومًا كن 2 ل 00 ده تنكأ وَلَوَلَا حكلِسَةٌ سَبَقَتْ من ريلك لَقَضِى 
يتنهم فِيمَا فيه يحْسَلِفُوَ# [يونس ]١5:‏ . < 
وقوله: 2رَمُمَ يحمِلُونَ دهم عل ظَهُورهم آلا س3 ما بموم» [الأنمام :11 فجعل الفاصلة 
يرون 4 ناس 9 أورَارَهُمْ » ٠‏ وإنما قال: #عَلَ ظَهُورهة» » ولم يقل على رءوسهم لأن الظهر 
أقوى للحملء فأشار إلى ثقل الأوزار. ظ 
وقوله : 6 سْتَغْفنوأ رَصَكُجَ إنَمُ كان غَنَرا» [نوح ]٠١:‏ . 
[وقوله]”" : «وتعتى الناس وَأمَّدُ أَحن أن قة» [الأحزاب :107 . 
وقوله : نر بِمِنِِيَء التلتيكةُ يَْمَدُونَ رَكق بأ سَبِيدًا4 [الساء :1130 . 


)١(‏ في م: إلى الإرشاد. (') سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي [ بف 


[وقوله] "'': مرجَالٌ كت أن 0 وَأَنَهُ حب الْمطهَرنَ» [التوبة ]٠١4:‏ . 
عا مي دو ا 7 
0 أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح. اللذين يجول عليهما الوشاح ولهذا قبل 
: إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها. 
ظ سانا وك الطمع لأ صدره مطمع في جز كقوله تعالى : «ثهٌ أتأئةُ ْنا اك 

فتَبَارَكَ أَلَهُ أَحَسَنُ للَْلِقِينَ # [المؤمنون ]١6:‏ , 

[وقوله] ”": طإنّ لله انلقع عدم وديا وال هيم وال ع3 عل الْعكمِينَ 4 [آل عمران :+6] 
فإن معنى اصطفاء ار كع دلروو لو فرصي العا 

وقوله: « وَايَة لَه بل مََلَحُ مِنْهُ التّبَارَ دا هُم مُظِمُون» [يس :6 فإنه من كان حافظا 
لهذه السورة متيقظًا إلى أن مقاطع فواصلها النون المردفة وسمع في صدر هذه الآية اك 
َّهُمْ الل لم ”كص 3و د اسع التهارسن ليلا للم 
دامت تلك الحال . 


وقوله #يومبِن 000 لياس أَشَْان لسَروأ 0 لم فمن يفيكل نال د21 قم 
سه سر 5-5 


1 يعمل مِتْفَحَال درو شرا يرم 40 ؛ [الزلزلة: 5- -4]فإن قوله #لبرواً أعمَهم 4 يدل على التقسيم . 
وقوله: «وأيرُوا مرح أو أجَهَروأ برد إِنَّمُ علي يذَاتٍ شور © بعلم من حَلَقَ وَهُوٌ اللَِيثُ 
لير # [الملك ]14-1١:‏ , 


وقوله: «وَلَو َأ أَلَهُ ذهب سَمْعِومٌ وَأَبْصَدرِهمْ إك أله ع كل شَنْ قَدبُ 4 [البقرة :20] 

الرابع : الإيغال !4 ؟؛ وسمى به؛ لأن ضيبه المعنى الذي هو آخذ فيه. 5 
إلى زيادة على الحد يقال: أوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ منتهاها فهكذا 0 إذا تم 
معناه ثم تعداه بزيادة فيه فقد أوغل كقوله تعالى قحك 0 1 0 
حَكما قوير بِوقِنُونَ # [المائدة 10٠:‏ فإن الكلام تم بقوله ومن أَحْسَنُ ين أله كنا ثم احتاج إلى 
فاصلة كاسنن القرينة الأولى فلما أتى بها أفاد معنى زائدا . 

وكقوله تعالى : (ملا َع لمم الذعاة ذا ولوأ مذبريبَ # [النمل : “+ فإن لمعنى قد تم بول : ولا 

َع ألم الدعآء # ثم أراد أن يعلم تمام الكلام بالفاصلة فقال: #إدًا ل مين : ظ 


1 كنا من 
(0) انظر : «تحرير التحبير (ص/558) فهذا نص كلام ابن أبي الأصبع هناك . 
(4) انظر: «تحرير التحبير؛ (ص/ »)7١11-175‏ و«العمدة» (؟/ 54). و«الصناعتين» (ص/ .)58١‏ 


/ البرهان في علوم القرآن 


.يببسب سب ا تين. 

فإن قيل : ما معنى #مُدْيرت 2# وقدأ أغنى عنها 9وَبرأ4 قلت : لا يغنى عنها «وَلرَا4 فإن 
التولى قد يكون بجانب دون جانب بدليل قوله #أعَرْضٌ وَبَنَا ماني # [الإسراء :147 وإن كان ذكر 
الجانب هنا مجارًا ولا شك أنه سبحانه لما أخبر عنهم أنهم صم لا يسمعون أراد تتميم الع 
اموي ب و 0 
بالإشارة ما يفهم السميع بالعبارة ثم إن التولى قد يكون بجانب مع لحاظه بالجائب الاخر 
فيحصل له إدراك بعض الإشارة» فجعل الفاصلة «اتُدَبرِيت4 ليعلم أن التولى كان بجميع 
الجوانب بحيث صار ما كان مستقبلاًٌ مستديرًا فاحتجب المخاطب عن المخاطب أو صار من 
ورائه فخفيت عن عينه الإشارة» كما صم أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة من عدم الإسماع 
[بالكلية . وهذا الكلام وإن بولغ فيه بنفي الإسماع البتة» فهو من إيغال الاحتياط الذي 
ادعت فيه البالغة في فى الاسعاء] 17 وقد يني الاحتياط في غير المقاطع من مجموع جمل 
متفرقة فى ضروب من الكلام شتى [يجمعها] “7 ميتى بر اذ عدرله قال : #قل لَينِ أَجَسَمَعَتِ 
الاش وَالْجنْ عل أن نوأ بِمثلٍ عدا لقان لا ينون بمثلى »© . . . [الإسراء :58] الآية . 

وقوله : «كأوا بور ين يَتلى» اابقرة !1 .00 

وقوله: #مَأنوأ بِمَمْرِ سور مُنَلِدء 4 [هود ]1٠:‏ كما يقول الرجل لمن يجحد ما يستحق : علي 
درهًا ولا دائقًا ولا حبة [ق/ »]١‏ ولا كثيرًا ولا قليلاً ولو قال يا تيكهة عل شكا لاغ 
في الظاهر لكن التفصيل أدل على الاحتياط وعلى شدة الاستبعاد في الإنكار . 

ومنه قوله تعالى : 8« أنَيمُوا مَن لَا يسَمَذَك جا وَهُم مُهْمَرُونَ4 ابس "١:‏ فإن المعنى تم بقوله 
ا 0 
على معنى الكلام . 

فصل ف ضابط الفواصل 
ذكره الجعبرى ولمعرفتها طريقان : توقيفى وقياسى : 
شطاح ...سيق و وا ا 


10 يمول ف من م. في المطبوع : بحيلا 
0ه 9 داود (4001)» والترمذي (94717؟7)» وأحمد (2»)57775 والدارقطني ,)"17/١(‏ 
والحاكم (2940).» والطبراني في «الكبير» لد حديث (04)50 والبيهقي في «الكبرى» 
(؟771)» و«الشعب» (/7641) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب . 

قلت : هو إن شاء الله صحيح بمجموع طرقه . 


تقف على كل آية) ذ 3 بايا أ اهف عل كل .ونه كات خرا ب 


قال 11111101011111 
وإن كان لغيره فلا فما وقف عليه السلام عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائمًا تحققنا أنه 
ليس بفاصلة» وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما أو 
لتعريف الوقف التام أو للاستراحة» والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم 
الثاني : القياسى وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لناسب ولا محذور 
في ذلك. لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل والوقف على كل 
كلمة جائز» [ووصل القرآن كله جا؛ نز](21» فاحتاج القياسى إلى طريق تعرفه» فأقول فاصلة 
الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في النظم وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف 
الحذو والإشباع والتوجيه» فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة. 
وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيد. 


ومن ثم ترى #يْجِعُون 4 8 مم4 و 8 يماد # مع «ألتراي»: و ا الطَارقُ # فع 
ميب # . 
والأصل ف الفاصلة الع الشجردة في الآ السجعة لساوة؛ ومن ث أ العادون 
على ترك عد #وَيَأتِ عَاخت4. و #ولا المليكة مود [النساء :+007] بالنساء و اكد 
ٍ و [الإسراء .وه] بسبحان و 9 لِتَبْشُرَ يِه المتقيرت » [مريم :41] 0 و «تكور 
حت بطهء وؤاين لظلُمَتٍ ِل لور 4 [البقرة :/اه؟] © ى 7 لَّهَ عل كل مَىْءٍ مدير » 
ل ع ا ظ 
ظ وعلى ترك عد #أفْمَيرٌ غير دين أله يعور # [آل عمران :84] بآل عمران و أفحكم لهل 
ين [المائدة:. .ه] بالمائدة وعدوا نظائرها للمناسبة نحو #الْأُوْلي الألتي» . بآل عمران و #عَلّ ‏ 
سه كَدْبا© بالكهف. و «اوَالَلْوَيٌْ 4 بطه . 
وقد يتوجه الأمران في كلمة فيختلف فيها فمنها البسملة وقد نزلت بعض آية في النمل 
وبعضها في أثناء الفاتحة [ونزلت أولها](2 في بعض الأحرف السبعة . [ 


)١(‏ سقط من م. (؟) زيادة من م. 


٠ 4‏ البرهان في علوم القرآن 


فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آية» ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس للنص المتقدم؛ خلافا 
للدانى ومن قرأ بحرف / تنزل معه لم يعدهاء ولزمه من الإجماع على أنها سبع آيات أن يعد 


عرضها وهو بعد #أهرنا» لقوله يككِ عن الله تعالى «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
مك 000 
1( , 


أي قراءة الصلاة تعد منها ولا للعبد إلا هاتان و 8 الْمَْقِيِم4 محقق فقسمتا بعدها قسمين 
فكانت طعَلهِمْ4 الأولى وهي ممائلة في الروى [لما قبلها] '" . 

ومنهاء» حروف الفواتح ؛ فوجه عدها استقلالها على الرفع والنصب ومناسبة الروى 
والردف ووجه عدمه الاختلاف في الكمية والتعلق على الجزء . ظ 

ومنها بالبقرة #ع عَدَاكُ أَليئا 2# و8 إنّما ض ححْنَ مصلِحوري © [البقرة ]١ ١:‏ فوجه عده مناسبة الروى 
ووجه عدمه تعلقه بتاليه . 

ومنها 9 إِلّ بن إِسَرِْيلَ # [آل عمران: 44] على لكا والشعراء 
والسجدة والرخرف . 

[ومنها # فش ر عِبَادٍ © [الزمر :107] بالزمر لتقدير تاليه فتعولة معدا 

ومنها «وَأظُور 4: و « يبظ 4. و «لذآنة4]*" . و « انقارع 24 و لوَالْسْرْ» حلا 
عل َْيَلدَبِ4: و ْتَألشيّ4 للمناسبة لكن تفاوتث في الكمية . 

سب 


)010( أخرجه مسلم (2)98946 وأبو داود (819). والترمذي (*5946؟). والنسائي (4:09). وابن ماجه 
| (478) من حديث أبي هريرة. 


لشم (رزبع 
في جمع الوجوه والبطدن 
وقد صنف فيه قديمًا مقاتل بن سليمان وجمع فيه من المتأخرين ابن الزاغونى وأبو 
الفرج بن الجوزى» والدامغانى الواعظ وآبو سين ب فارع وشم كتابه (الأذراة)ة 
[فالوجه]"'' : اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة بان كلقن «والكىةة 
والنظائر : [كالألفاظ]*" المتواطئة . ظ 
وقيل: النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني وضعف. لأنه لو أريد هذا لكان الجمع 
لفي ]7 الألفاظ المشتركة [وهم يذكرون](؟) في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في 
مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعًا لأقسام. والنظائر نوعًا آخر كالأمثال. 
وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآنء حيث كانت الكلمة [الواحدة](© 
تنصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقل». ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 
وذكر مقاتل في صدر كتابه حدينًا مرفوعًا : «لا يكون الرجل فقيهًا كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجومًا كثيرة» . ظ 
ا 0 ظ 
بمعنى البيان كقوله تعالى : دولك عل هدى من 0 [وولتكَ 7 الوب 4 
البقرة: ه] . ظ 
وبمعنى الدين : إن الت هَدّى 4 [آل عمران :077] . 
وبمعنى الإيمان: «وَيَزِيدُ أنه أت أَمْتَدََأ هُدَكُ4 [بريم :*0] . 


)١(‏ في المطبوع : فالوجوه. ظ (؟) سقط من م. 


ظ ا (4) سقط من م. 


500 
قال العينى: قال أبو عمر: لا يصح مرفوعا رما السحمق ]انال رزون نافرك رااةة سيت 
رأويه مرفوعا جمع عل ضعفه . اعمذة القاري؛ (؟/ مه). 


ل البرهان فى علوم القرآن 
وبمعنى الداعي: لوَلِكْلٍ ور كاو» . ولتم ند يَمدُوت أث لياه :0 

وبمعنى الرسل والكتب : ظقَإِمًا يَأْتََدكُمٍ يق هُدَى 4 [البقرة :8] . 

وبمعنى المعرفة : « وبالتجم هم يجَمَدُون» [النحل ٠ ]١5:‏ 

< وبمعنى الرشاد: «أهرنا الصَرط الْمسسَقِيم4 [الفاغة: <] . 

وبمعنى محمد ككل # إِنَّ لَذِسنَ يحون مآ ألما من الْبِيَتٍِ وَأَطدَئ © [البقرة : وهل . ##من بعل ما 
ين لم امد 4 [محمد: ؟2] ظ 

وبمعنى القرآن: 9 ولْقَد جاءهم من رَيَبِمُ يم ادك » [النجم :7] ٠‏ 

وبمعنى التوراة : # ولد اننا مم ا [غافر :0] . 

”0 : «وأؤلبيك ف لْمْهْتَدُونَ * [البقرة : 1617م ونظيرها في التغابن ومن 

مِنْ يأل [التغابن: ]1١‏ أي في المصيبة أنها من عند الله يمد م4 [التغابن ]١١:‏ للاسترجاع . 

دو : #وَآمّهُ لا يبْدى الْمَوْمْ أَلقَالِمِينَ 4 [البقرة بعد قوله «أل تر إِلَ لَِى حا حا 
نهم فى ريو أي لا يبديهم إلى الحجة . 

وبمعنى التوحيد : #إن د ع َع المدئ مَعَكَ » [الشيسن انا : 

وبمعنى السنة : «وَإِنا ع1 اكه نرهم مَهِسَدُونَ # [الزخرف :؟7؟] ٠‏ 

وبمعنى الإصلاح : #وأنّ أَنَهَ لا يِبْدِى 4" انين 4 [يوسف :7ه] . 

وبمعنى الإلهام: «أَمَطن كل شَوْءِ حَلَقَُ ثم 

وبمعنى التوبة : #إنَا هُدا إِلَكَ» [الأعراف :165] أي تبنا . 

وهذا كثير الأنواع : 

وقال ابن فارس في كتاب (الأفراد) : 

كل ما في كتاب الله من ذكر «الأسف» فمعناه 5000 
السلام : # يتأسَق عل نوست # [يوسف : 44] إلا قوله تعالى : #فَلْمَآ َاسَفُونًا # [الزخرف :هه] فإِن 
معناه «أغضبونا» وأما قوله في قصة موسى عليه السلام : #عَصْبْنَ أسيقًا4 [الأعراف:100] فقال ابن 
عباس : «مغتاظا»(22 . 


وكل ما في القرآن من ذكر «البروج» فإنها الكواكبء». كقوله تعالى #وَأسََلهِ ذَاتِ 


ثم هد [طه : :.ه] هدى كلا في معيشته . 


2 2 امد ا ا ل الف 2 ا لا لت 


النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر م 


أبروج # [البروج :]إلا التى في سورة النساء : #وأؤ كم في برج 2 مشَيدو4 [النساء :8 فإنها القصور 
الطوال المرتفعة فى السماء الخصيئة . 

ماش القرآن مريذكر«البروارةالتيسرة فانم واد لعن المأ 522 غير 
٠‏ واحد في سورة الروم «ظهرّ الْتَسَادُ في لبر ابر 4 [الروم:41]فإنه بمعنى البرية والعمران وقال . 
بعض علمائنا: «ف ألرِ4 قتل ابن آدم أخاه وفى #وَالْبَحْرٍ # أخذ الملك كل سفينة غصبًا . 

والبخس في القرآن : : النقص مثل قوله تعالى: قلا يَحَافُ بَخْمَا وَلَا رَكقًا» [الجن: 8١‏ إلا 
حرفا واحدًا في سورة يوسف سرد شم يده | لسعم فإن أهل التفسير قالوا 
بخس : حرام . ظ 

ومافي القرآن من ذكر البعل» فهو الزوج» كقوله تعالى «وا أذ ريم » [البقرة :.78؟] 
إلا حرفا واحدا في الصافات #أندَعُونَ بعلا» فإنه أراد صما . < 

وما في القرآن من ذكر البكم فهو الخرس عن الكلام بالإيمان» كقوله: لمم م بكم 4 إنما 
أراد بكم عن النطق والتوحيد مع صحة ألسنتهم» إلا حرفين أحدهما: : فى سورة بنئى 
إسرائيل : طغنيًا وكا وما 4 » والثاني : في سورة النحل قوله عز وجل «لننا سك )» 
فإنهما في هذين الموضعين اللذان لا يقدران على الكلام . ظ 

وكل شيء في القرآن امسا بيه ور كل مو 
َي فإنه آراة تق عل راكسبها . 

وكل حرف في القرآن لحان تيراين الجدو عير جرت اثى سور :الكهف : #حسبانا 
من لسَّمَلِ4 [الكهف ]4٠:‏ فإنه بمعنى العذاب . 

وكل ما في القرآن: «حسرة» [ق/ ]١5‏ فهو الندامة كقوله عز وجل: #يحَيْرَء عَلّ 
لبد لبس ٠:‏ "1 إلا التي في سورة آل ا لِك حسم في لوي 4 [آل عمران .2 
فإنه يعنى به «حزنًا» . ظ ظ 

وكل شيء في القرآن «الدحض» و«الداحض» فمعناه : الباطل كقوله : نهم دَاحِضَةٌ # 
إلا التي في سورة الصافات : ##فَكَانَ مِنَ الْمنْحَضِيتَ* [الصانات ]١41:‏ . ظ 

وكل حرف في القرآن من «رجز» فهو العذاب كقوله تعالى في قصة بنى إسرائيل #لّين كُمَفْتَ 
58 عَنَّا جرم [الأعراف :1"4] إلا في سورة المدثر #وَالرْجرٌ كأمْجُز» فإنه يعنى الصئم فاجتنبوا عبادته. ‏ . 


وكل شيء في في القرآن من «ريب» فهو شك غير حرف واحد وهو قوله تعالى : امرض بد 


يب مين [الطور :"1 فإنه يعنى حوادث الدهر . 


م ظ البرهان ف علوم القرآن 


وكل شيء في القرآن «يَرْجُتّكْ) وايَرْجمُوكم؟ فهو فهو القتل غير التي في سورة مريم عليها 
السلام 9١‏ ك4 تفقل لا كشمتلة: ْ 
قلت: وقوله #رجما يالْعَيْبِ» أي ظنًا والرجم أيضًا: الطرد واللعن ومنه قيل للشيطان : 
رجيم . ظ ظ 
وكل شيء في القرآن من «زور» فهو: الكذب ويرأد به الشرك غير التي في المجادلة 


موب سر كر 


«ك] يِنَ الل وثوناً» [المجادلة :؟] فإنه كذب [من] ''' غير شرك . 

أوكل شيء في القرآن من «زكاةه فهو مال غير التي في سورة مريم [عليها السلام؟... 
0# عَنَام ين لم ووَكرة4 [مريم ]٠‏ فإنه يعنى تعطمًا . 

وكل شيء في ي القرآن من «زاغوا» ولا «تزغ» فإنه من «مالوا» ولا «تمل» غير واحد في 


سم هس 2 م+ و سر 


سورة الأحزاب وَل زاعتِ 1 


يضار © [الأحزاب : ]٠‏ بمعنى (اشخصث6. 
وكل شيء في القرآن من «يَسْخْرون» و«سخرنا» فإنه يراد به الاستهزاءء غير التي في 
سورة الزخرف 8« لَسَتَخِدٌ بَمصُهُم بَعْضًا سُخْرِياً © [الزخرف :؟"] فإنه أراد اأعاتة 7 ردنا 
وكل سكينة في القرآن طمأنينة في القلب» غير واحد في سورة البقرة : يفيه سَحكيكةُ 
ين رَيَحكُمْ © [البقرة :148؟] فإنه يعنى : شيئًا كرأس الهرة لها جتاتحان كانبع قن التابورت: 
وكل شيء في القرآن من ذكر التعير حير الداراو ارتو إلا قوله عز وجل : ## إن 
ارين واعكل وخر 4 [القمر :47] فإنه العناد . 
وكل شيء في القرآن من ذكر لشبطاذة فإنهإيليس وجنوده ورين إلا وله تاق في 
سورة]”'' البقرة: «وَإِدًا عَلَْاْ إل سَيْطِبِنمَ 4 [البقرة :14] فإنه يريد كهنتهم مثن. عب بن 
الأشرف». وحيى , بن أخطب وأبى بافير أنكيه: | 
وكل 05207110 إلا 
التي في سورة البقرة قوله عز وجل : #وَآدْعُوا شهَدَآَتُم © فإنه يريد شركاءكم . ظ 
وكل ما في القرآن من «أصحاب النار» ف فهم أهل النار إلا قوله : #وما عل أ د 
ليك [المدثر *] فإنه يريد خزنتها . 
وكل «صلاة» في القرآن فهي عبادة ورحمة إلا قوله تعالى : #وصلوات ومسلجِد» فإنه يريد 
بيوت عباداتهم . 
)١(‏ زيادة من م. (0) زيادة من م. 
(") في م: عونًا. ظ (4) في م: عز وجل في . 


النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر ظ 6 


وكل «صمم» في القرآن» فهو عن الاستماع للإيمان» غير واحد في بنى إسرائيل قوله. 
0 عز وجل #عما وك يما ويمعً © [الإسراء :4] معناه لا يسمعون شيئًا . وكل «عذاب» ة في القرآن ظ 
فهو التعذيب. إلا 0-0 «وَلِسْبِدٌ عَدَتَجْمَاك فإنه يريد الضرب . ظ 

والقانتون: المطيعون لكن قوله عز وجل في البقرة : (كلَ لم مون [البقرة ]١15:‏ معناه : 
«مقرّون» وكذلك في سورة الروم : لوَلِمُ من في السَمنوتِ والأرضٍ ككل لم نون # [الروم :5 ؟] 
يعنى: مقرون بالعبودية . ظ 

وكل «كنز» في القرآن فهو المال» إلا الذي في سورة الكهف : «وان خََتَمُ كر لَهُمَا4 
[الكهف :47] فإنه أراد صحفا وعلمًا . ظ 

وكل «مصباح» في القرآن فهو [الكوكب]”'' إلا الذي في سورة 1 «الْيسَامٌ في 
عجو [النور :0] فإنه السر اج نفسه . 

النكاح في القرآن التزوج. إلا قوله [جل]”" ثناؤه : و دا َس ليح 4 [النساء: ] 
اذانه]' "يعن الل 

النبأ والأنباء ذ فى القرآن الأخبار, إلا قوله [تعالى] 
[القصص فإنه ببسي يعي : ظ ظ 

الورود في القرآن الدخول؛ | إلا في ادر 0 7 م ل [القصص :17] يعنى : 
هجم عليه ول يدخله . ظ 

وكل شيء في القرآن من 6 كك 1ك كنا إل شع نأ [البقرة:187] يعنى عن العمل إلا 
التي في سورة النساء : # إلا مآ اتنا [الطلاق :7] يعنى النفقة ٠.‏ 

وكل شيء في القرانة :مو رام فيو" القتوط م إلا التي في الرعد: #أقلم يتس لذت 

ءآمَنُوا © [الرعد : ١‏ أي ألم يعلموا قال ابن فارس : أنشدني أبى » فارس بن زكريا : 

أقول لهم بالشعب إذ ييسروننى ألم تيئسوا أنى ابن فارس زهدم 

قال الصاغانى: البيت لسحيم بن وثيل اليربوعى””'. وكل شيء في القرآن من ذكر 
الصبر محمود إلا قوله عز وجل : #لَرَلَا أن صَبَرْيَا عَلَدّهاً» [الفرقان 0 و #وأصيروا عل 
ل كه من 17 اونما لكر ان قارف ظ 


,)2( 


02200 2 ميت علوم لابه » 


)١(‏ في م: الكواكب. . اااي لساري من ظ 
)5 00 تُسب هذا الك عط لخ تار الشدياق 00 


1م البوهان قي علوم القرآن 


وزاد غيره: كل شيء في القرآن «لعلكم» فهو بمعنى : «لكي» غير واحد في الشعراء 
لعل تخلدونَ # [الشعراء 1 فإنه للتشبيه أى كاك 0 

وكل شيء في القرآن «أقسطوا» فهو بمعنى العدل إلا واحد في [سورة] ”" الجن وما 
لْفَسِطونَ فَكَاا ِجَهَئّمَ حَطبًا4 [الجن:٠١]يعنى‏ : العادلين الذين يعدلون به غيره ” "“» هذا باعتبار 
صورة اللفظ وإلا فمادة الرباعي تخالف مادة الثلاثي . < ظ 

وكل «كسف» فى القرآن يعنى : جانبًا من السماء غير واحد في سورة الروم #وجعام 
كسما » [الروم :4] يعنى : السحاب قطعًا”*“. وكل (ماء معين» فالمراد به الماء الخاوي غير الى 
في سورة تبارك فإن المراد به الماء الطاهر الذي تناله الدلاء» وهي زمزم . وكل شيء في القرآن 
«لئلا» [فهو] 0 بمعنى : «١كيلا»‏ غير واحد في الحديد : َل يعَلَرَ هل الْكنبٍ #* [الحديد :9 ؟] 
010 . وكل شيء في القرات اين الظلمات إل الخرر كير يمقاي الجر 
والإيمان بخزور احواي آرن الاعام قت جَمَلَ لظت وار 4 [الأنعام ]١:‏ يعنى : ظلمة الليل ونور 
ان '. وكل (صوم» و و ا 0 
لمن صَوْما4 [مريم :6؟] يعنى صمئًا ”*. وذكر أبو عمرو الداني في قوله تعالى : لوَسَْعَلْهُمْ عَنِ 
لْقَرَييَةٍ ألَتى َانتْ حَاضْرَةَ ألْبَبَمْرِ © [الأعراف :*11] أن المراد بالحضور هنا : المشاهدة قال: وهو 
بالظاء بمعنى : المنع والتحويط قال : ولم يأت بهذا المعنى إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى : 
#فكانوا كمشير الختظر # [القمر ]١:‏ . 

قيل: وكل شيء في القرآن رآ أدريكَ 4 فقد أخبرنا به وما فيه #وما يدرك » فلم يخبرنا به 
كاد التخارى بوعه الاق تفديين "انرو امشكرة مدقو عليه رسكا وهو قوله :17 021 
)2000 


الا عل 


له سر 


يُدَرِيِكَ لَعَلَّ أَلَاعَةَ هَرِيبُ» [الشورى :17] ] 

وقيل : او 0 إلا قوله تعالى : #كُنَاثوا ألَرِح ذَهبَتٌ 
َرُوِجُهُم يَئْلَ مآ فقوا © [الممتحنة : ]١١‏ فإن المراد به: المهر وهو صدقة في الأصل تصدق الله بها 
على النساء . ظ 


)010( انظر: «فتح الباري» (1917/8) . 


(') زيادة من م. (") انظر: «فتح الباري» )015/١5(‏ . 
(5) انظر: «فتح الباري» (8/ 507) . (4) سقط من م. ظ 

030 انظر : «فتح الباري»؟ (578/48). 7ع( انظر: «فتح الباري» /1١7(‏ 555). 
00( انظر: «فتح الباري» (9/ .)51٠‏ (9) انظر المواضع السابقة من «الفتح»". 


)١١(‏ سقط من م. 


علم المتشابه 
كتاب (البرهان)» [والرازي]<”" [في]7؛ كتاب (درة التأويل)0©©» وأبو جعفر بن الزبيرء 
وهو أبسطها في مجلدين 7 . وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة 
ويكثر في إيراد القصص والأنباء وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب» 
ليعلمهم عكر عم عن ممع طرق ذلك مبتدأ به ومتكر وا وأكثر أجكامة تبت من 
وجهين فلهذا جاء باعتبارين . 


وفيه فصول : ظ 
الفصل الأول 
[المتشابه باعقبار الأفر اد 
الأول باعتبار الأفرادى وهو على أقسام : 


الأول: أن يكون في موضع على نظم » 1ق العرعرر ‏ ةو ره العجز 
على الصدر. ووقع في القرآن منه كثير. 


() في م: البيضاوي. 0000000000 )١(‏ زيادة من م. 
(م) زيادة من م. 000 (5) في م: الدارمي. 
(0) أسماه السيوطي «درة التنريل وغرة التأويل» وبهذا أسماه مؤلفه في مقدمته . 
قال السيوطي: إنه أحسن من «البرهان»» وأحسن منهما «ملاك التأويل» . ظ 
وقال: : وللقاضي بدر الدين ابن جماعة كتاب لطيف سماه «كشف المعاني عن متشابه لمثاني» وفي كتاب 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار» من ذلك الجم الغفير والإتقان» (9/ 35857) . ظ 
6 في كتابه #ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه ال مون الى العو وهنا 
الكتاب مطبوع فى مجلدين. ط دار الغرب الإسلامي . 
٠‏ وصنف أيضًا في هذا الباب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كتابه الحافل : «فتح الرحمن بكشف ما تلبس 
فى القرآن» وهو مطبوع طبعة رديئة في مجلد واحد. 
5 زيادة من م. 


4 البرهان في علوم القرآن 


2 


ففي البقرة #وَآدعلوا اتات تشبحدًا وَقُولُوا حِلةُ4 [البقرة:«ه] » وفى الأعراف : 9وَقولُوا كله 
وأَدَحْلُوا لباب سككدًا © [الأعراف :151] . 

وفى البقرة: #والتّصدرئ والصَّيعِيتَ4 » وفى الحج : « وَالصِيكِينَ والتصلر* [الحج :17] . 

في البقرة والأنعام : طفن إِبَ مُدَى أَّهِ هُوَ أَخدَىأ 4 [البقرة:١٠1]‏ » وفى آل عمران: #قْل إن 
لْهُدَئ هُدَى أَشَّه» [آل عمران :*7] . 

في البقرة: «وَيَكْونّ اَلسُولُ عَِيَّْ سَهِيدَاً4 [البقرة:+16] » وف الحج: طشَهِيدًا عليِكر4 . 

في البقرة: «وَمَآ أُِلَّ بد لِمَبْرِ أنه 4 [البقرة :17] » وباقي القرآن: طلمَير َم بده 
[المائدة :*] . 


را 


في البقرة: «لَا يَقْوِرُوت عَلْ كن مِمَا كَسَبواً4 [البقرة :104] » وفى إبراهيم: ينا 
مكسبرا عل س4 [إبراهيم :14] . 

في آل عمران: وَلنَطْمَِينٌ و ب [آل عمران :دللع » وفى الأنفال : وَلتَطمَين 57 
لُوبّكم © [الأنفال ]٠١:‏ : | 

فى النساء : # كونوا ومين بالْقَسْطِ شهِدَاءٌ نه # [النساء :ه8١]‏ » وف المائدة : 9 كونوا فواميت للم 


شد الْقِسْط » [المائدة :4] . 2 


ٍِ ص 


في الأنعام : <لة إله إِلَاهُوَ حَينُ كل كو 4 [الأنعام ]٠١7:‏ ( وى حم المؤمن : #خَيلق 
ص شَىْ ل إِله إلا هو »# [غافر :367] . ظ 


2 ص ريرم س 


َإكَاهُم 4 [الأنعام :161] ». وف بنى إسرائيل : « ررقم وياد 4 


في الأنعام : 2 رفك 
[الإسراء ١:‏ "] : 


في النحل : «ويف القللك مَوَاخِرَ فيه »[النحل:14] » وف فاطر : # فيه مواخر #[فاطر ]1١:‏ . 


في بنى إسرائيل : #وَلْئَدٌ صَدَفْنَا للنّاس فى هَنذًا الْفرَمَانٍِ 4 [الإسراء :84] » وفى الكهف: #فى هنذا 
لْفَرْءَانَ لِلنّاس 4 [الكهف :4ه] . 0 

٠ ُ‏ ء. 1 1 م مه >]) سىس رعروم ‏ رظره ٠‏ 

في بني إسرائيل: «قلٌ كي بِللَهِ سَّهِيدا بَبن وَبَدنَكُمْ 4 [الرعد :*؛] » وفى العنكبوت : 


ٍ.- ضح صر 5 مرصة 
بدني وبينحكم شييدا © [العنكبوت 4171| . 
فى المؤمنين : «#لْقَدَ وعدا نحْنُ وَاسَآْيَا هنذا من قَبّل 4 [المؤمنون :*8] » وف النمل : ##لَقَد وهِدنًا 
هنذًا نحن وءَابَاوْ)) من قَبِلٌّ# [النمل :34] . ظ 0 
في القصص : لوج تَملٌ ْنَا ألْمِةِ س4 [القصص ]٠١:‏ » وفى يس : وآ بن أقصا 


اي ا + رم : 
لمَدِسَةِ رجل يَسَئّ 4 [يس ]٠١:‏ . 


النوع الخامس: علم المتشابه 4/ 

في آل عمران: «مَالَ رب أن 15 غلم و ا ديت عض وتران 2 4 [آل عمران :40] ع 
وف كهيعص : ##وَكائَتِ أمْرَأقٍ َاقِرا وقد بَلَغْتٌ مِنّ الحكير عِيِيًا4 [مريم :8] . 

الثافي: ما يشتبه بالزيادة والنقصان ففي البقرة: لسو عَلتِهِمْ َأنَدَرتهُمْ م كر تررم » 
[البقرة 17 » وفى يس[ق/ ]١6‏ #وسرا؛» بزيادة واو لأن ما في البقرة دحي جر اسرد 
وما في يس جملة عطفت بالواو على جملة . 

في البقرة : « مَأَا سَورَةْ من مُتْلِوء# [البقرة:؟؟] » وفى غيرها بإسقاط #من4 لأنها للتبعيض 
ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة حسن دخول #من*# فيها ليعلم أن 
التحدي واقع على جميع القرآن من أوله إلى آخره بخلاف غيرها من السورء فإنه لو دخلها 
#من» لكان التحدي واقعًا على , بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسهل . 

في البقرة ل هُدَاىَ 46 [البقرة كاعرو : قم أَتبعَ هدَاكَ» له :115 لأجل 
قوله عا مر رح ألذاعىّ» . ظ 

ف البقرة: # يُدعحُونَ # , بغير «واو» على أنه بدل من « يشورك 4 ؛ 0 

يمي : وفى إبراهيم #وَيديحُوت* بالواو لأنه من 5م مريى عله السلام]”' 
المحن عليهم . ظ 

في البقرة : «وككن 6ن وا أنشْسَهُمْ يَطلِمُونَ4 [البترة ٠0:‏ » وفى آل عمران : : «ولين أشي 
يموت 4 [آل عمران ]١١1/:‏ , ظ 

في البقرة: 9قّْمن مَيِدَ متك الدَبَرَ ل حك ريسا 1 [البقرة » ثم قال : 
206 2 ييا [البقرة :184] . ظ 

في البقرة : «اوَبَكَييْرٌ عدحكُم ين سَيِائِحمْ وَألّهُ يما تَمْمَلُون 0006ظظ 101و وسانرهنا 
في القرآن بإسقاط #من© .2 < 000 1 ا" ظ 

وفيها: «ولا بكي امه ْم لْقمَةِ وَكَا ركع 4 [البقرة :14] » وفى آل عمران: وَل 
يكلْمهم اله ولا ينظر إِلِّمْ يوم الْقِِكمَةٍ وَلَا يبه # [آل عمران :177 . 

قالوا : : وجميع ما في القرآن من السؤال لم يقع عنه الجواب بالفاء إلا قوله تعالى في طه : 
ولوك عَنِ لُلْبَالِ فقل نسفُهَا رَىَ تَسَمَا» [طه ]٠٠١:‏ الآية لأن الأجوبة في الجميع كانت يعد 
السؤال وفى طه كانت قبل السؤال وكأنه قيل : إن سئلت عن الجواب فقل . 

في الأعراف : «الَمَد أَرسَلَا ًا [الأعراف :10 بغير «واو» وليس في القرآن غيره . 


000 سقط من م. 
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اللببسببيب- بي يبي سي ات 

في البقرة: ويك لزن 4 البقرة:*1] » وفى الأنفال: كلمي . 

في آل عمران: «أمْيِحدُوأ أن مُسيئرت4 [آد عمران :54] ٠‏ [وف المائدة: بأنَا 
4 ظ 

فى آل عمران: #جاءو بِالِيَدتِ وَالرْسْر وَاَلْكمي الْميِيرٍ #[آلعمران:184] بباء واحدة إلا في 
قراءة ابن ا وفى فاطر : #بَالِستِ ويا 1 وبالْكتب لْمنير © [فاطر :0؟] بثلاث باءات . 


م 


ص صعم مر 


في آل عمران: «هتات أذلاء بوم ولا يسك #[آل عمران: ]1١4‏ » وسائر ما في القرآن : 
« مولا » بإثبات الهاء . 0 
في النساء : «كتيديت يها وَدَللَك الْمَورُ الْمْظِيم 4 [الساء :؟1] بالواو وفى #برآءة * 
«ذلك 4 بغير وأو. 
في النساء : # فامسَحوا يوجويكم بيك 4 [النساء :*4؛] » وف المائدة بزيادة: #هنةُ» . 
في الأنعام : ظثل ]5 أو لكثرّ عنيى حرم لم 1 عل ألتيب وله أَولُ لك إن م42 
[الأنمام ]*٠:‏ فكرر لكم وقال في هود: 8لا أَنْوْلُ إن مكلك 4 [هود :11 لأنه تكرر «الكم4 في 
قصته أربع مرات فاكتفى بذلك . 
في الأنعام : «إحَّ َيّكَ هرَ ألم مَن يِل عن سيك وَهُوَ عَم يألْمَهئنَ4 [الانام ]11١:‏ . 
وى القلم: يمن صل عن سَبِلِيةُ» [النحل :5؟1] [بزيادة الباء ولفظ الماضي وى 
النجم]!”" : ظهُرَ أعَلمُ يمن صَلَّ عن سبلو وَهُرٌأعَلدُ م أمْتَدئ 4 [النجم 1٠:‏ . 
في الأنعام: إن فَِ إِلَا حَيَانَا دا وما نحن مبمُوئِنَ4 [الأنعام :15] ٠‏ وفى سورة المؤمنين 
بزيادة نموت وفيها أيضًا «إنَّمآ أَترَهمَ إِلَ أمَهِ ثم ينتعهم عا كنأ يمَعَلُونَ © [الأنعام ]1١4:‏ ليس فيها 
7 ْ 5 
وفيها: «ابَمَلَكُمَ َيف آلْأَرْضٍ # [الأنعام :6 ع وف فاطر: #اَلكِيفٌ في الْأرضٍ» 
[يونس :4 ]١‏ بإثبات #فى*» . 


00 سقط من م.‎ )١( 

(5) قال ابن خالويه : قوله تعالى: يليت وَألرِيْرٍ © يقرأ بإثبات الباء في «الزبر؛ وطرحها. وهي في 

مصاحف أهل الشام بالباء. واختلف النحويون في ذلك . فقالت طائفة : إثباتها وطرحها بمعنى واحد. 
وفرق الخليل بينهما فقال: إذا قلت: مررت بزيد وعمرو. فكأنك مررت ببما في مرور واحد. وإذا 

قلت: مررت بزيد وبعمرو. فكأنك قد مررت بهما في مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف لأنه جاء 

لمعنى . «الحجة في القراءات السبع» (ص/ 08). ظ 

(*) سقط من م. 


النوع الخامس: علم المتشايه للد 


ظ 00 8 100 أل تَسَْدَ 4 [الأعراف :017 ] ( وف ص 1 ##أن سحل # وف الحجر: ٠‏ 
ٍَأل تكن لدِي»الحجر "٠:‏ فزاد (له . 
في يو : لكل مد 1 َإِدًا ٍ َجَلْهُمْ #[الأعراف :5 بالفاء وكذا حيث وفع إلا في 


ون ظ ظ 0 
5 الأعراف: #لقَد َم 27 إل قوم #[الأعراف :9ه] بغير واو وفى المؤمنين وهود: 
وقد أرسلنا # بالواو. ظ ظ 


في الأعراف : «حزوا يت قَلُ 4 الأعراف ١٠ ١1:‏ 3 وف يوئس [بزيادة]' 0 #بدء # , 


في الأعراف : 2 1 1 ةن ١‏ يكم #[الأعراف : ]٠٠‏ وف الشعراء بزيادة (سخرو # 
[الشعراء :ه"] 5 


في هود : وتنا َنى سك ْنَا تَدعوناً [ ليه ريب ]1 #[هود: ذا ة وف إبرأهيم : #وَإِنَا لنى سَلقَ 
هما تدعونتاً ©[إبراهيم :4] . ظ ظ 
في يوسف : وم أَسَلْنَ سن نك 4[يوسف عدم 7 وف الأنبياء : 5 أَرسَلْنَا بلك »# 


[الأنبياء ا . 

في النحل : «كلنها بو ازيل يقد م مُوَيجَا#[البقرة:15] » وفى العنكبوت : لين بعد مَوْتَهَا4 
[العنكبوت “00 + 

وكذلك حذف «من» من قوله : « لك لا ينار : ب َد لِ 4 1النحل . "] » وف الحج : امن 
بعر عل سين 4[الحج 100 


في اخ ' ( حلا انرا 3 نض نت مِنّْ عي أء عدوأ فبًا4[الحج 77 لوي السحدةة 
ما بآ عيدو وخسعة 0 ظ ظ 
ب وو ا ريا 5-5 » وق هود 1 جَلدَتْ » 
[رسلنا لوطاط4) بغير «أن» [في العنكبوت]” : «اتَحَيًا يه الْأرص عِنْ بَمْدٍ مَوْيِهَا» 
[العنكبوت :56]. بزيادة من ليس غيره . 
في سورة المؤمن: #إِنَّ أَلسَاعَةَ لَآَنِيّهُ#اغائر :1ه] ٠»‏ وفى طه انيد » . 


)012 0000 ظ (؟) سقط من المطبوع . 


0 52000 (4) سقط من م. 


ك3 البرهان فى علوم القرآن - 


اها # اديت ينْعِوَنَ من دون لله » [النحل ٠ ]٠١:‏ وفي الأعراف من دونه. 
في المؤ منين : #ثم أرُسَلنا موس وأَحَاه هرون ِتَاييَنا و و طن مين 9 ِل وزعت # [المؤمنون: 
ه45-4] © وفي المؤمن بإسقاط ذكر «الأخ» . 
في البقرة : ٠‏ «يُنغون نكم » [البقرة :44] » وفي سورة إبراهيم : #وَيدّيحوت* بالواو 
ين إبراهيم تقدم «وَدكَيفم بم أله 4 [إبراهيم 6ح وهي أوقات عقوبات 
إلى أن قال : > فى ذلِلتَ ليت نه ] صكبَّارٍ شَكوْر © [إبراهيم :6 ع واللائق أن يعدد 
امتحانهم تعديدًا يؤذن بصدق الجمع عليه لتكثر المنة ولذلك أتى بالعاطف ليؤذن بأن إسامتهم 
العذاب مغاير لتذبيح الأبناء وسبى النساء وهو ما كانوا عليه من التسخير بخلاف المذكور في فى 
البقرة» [فإن(١)‏ ال المنارق بكاء 
[في الأعراف](" طمْقََْدَ إَتكك4 الاعرف :14] ليطابق طسَئْقيلُ َْدَمْ وكنتي. سَآءهُْ» 
[الأعراف : ٠ ]١71‏ 
الغالث : [التقديم]0 والتأخير : وهو قريب من الأول ومت في اليقرة جو دَايتِكَ 
َيُعْلِمُهُمْ الْكنب وَللكمة يرهم © [البقرة :م مؤخر وما سواه: وري 2108 الْكنبَ 
ولح »4 [الجمعة: 7] © ومنه تقديم «اللعب» على «اللهو؛ فى موضعين من سورة ة الأنعام ظ 
وكذلك في القتال والحديد. ظ ظ 
وقدم «اللهو» على «اللعب» في الأعراف والعنكبوت» وإنما قدم اللعب في الأكثر لأن 
اللعب زمان الصبا واللهو زمان الشباب» وزمان الصبا متقدم على زمان اللهو . 
كنسلةه : : ما ذكره فى المحديد #أعلموأ 56 رم لذن حب # [الحديد ]٠١:‏ أي كلعب الصبيان 
«ولوة»أي كله" الاك «وزيئةٌ» كزيئة النساء ##وِيَفَاحُر» كتفاخر الإخوان # وتكار4 
كتكائر السلطان وقريب منه في تقديم اللعب على اللهو قوله «وما يَأ يما َعِرينَ © لو أردن أن 


د كل 


لخد ,ا دنه من لَدنَا © [الأنبياء: -07(]. 

وقدم «اللهو» في الأعراف لأن ذلك يوم القيامة» فذكر على ترتيب ما انقضى وبدأ بما به 
الإنسان انتهى من الحالين . 

وأما العنكبوت فالمراد [بذكرهما]' *) زمان الدنياء وأنه رايغ الانقضاء قليل البقاء ' 
جريب ألدَارَ لآير لهى ألْحيوَاُ 4 أي الحياة التي لا أبد لها ولا غباية لأبدها فبدأ 1 الهو 


270 في م: قال.‎ )١( 
في م: بالتقديم . (:) في م: بهما.‎ )"( 


النوع الخامس: علم المتشابه ظ 5 
لأنه في زمان الشباب وهو أكثر من زمان اللعب» وهو زمان الصبا(؟ . 
ومنه تقديم [لفظ]”'' «الضرر» على ا فى الأكدرء 3 العابد يعبد معبودًا خوقًا من 
عقابه أولاً ثم طمعًا في ثوابه . 

وحيث تقدم النفع على الضر فلتقدم ما به يتضمن النفع ٠‏ وذلك في سبعة مواضع ثلائة ة منها 
بلفظ الاسم وهي في الأعراف» والرعد وسب](© وأربعة بلفظ الفعل وهي في الأنعام اما ل 
ينَفَعَنًا ولا يريا [الأنعام 0] ء وفى آخر يونس #8إما لا يفَعكَ ول َصرَك 4 [يونس ]٠0‏ »© وق 
الأثيياء 7 ل سفَعكُم سينا ولا يه ع يضرم © [الأنبياء 33] ؛ وق الفرقان ان لا ينفعهم وَلَا 4 
[الفرقان :5] . ظ ظ 

أما في الأعراف فلتقدم قوله. : #من ميل أللد وه َهُوَ ألْمَهْئَدِىَ وَمَن يُضْلِلٌ © [الأعراف : : 17] فقدم 
الهداية على الضلال وبعد ذلك ##لَدْرَيَك, 2 تكرت من الخْر و وما مس ألو [الأعراف :4 فقدم الخير 
على السوء وكذا قدم النفع على الضر. 

أما في الرعد فلتقدم «الطوع» في قوله: #طرءًا أو . 

أما في سبأ فلتقدم «البسط» في قوله: يبسط الرِزْقَ لمن قا در 4 رف اا" 


وفى يونس قدم [الضر] * على الأصل ولموافقة ما قبلها فإن فيها: ما لا يَسُيّهَ ولا 


ْفَعَهُمٌ * [يونس :4] »ع وفيها: #وإذا مس الإوذسلن لصي © [يونس ]١37‏ 0 الآية ثلاث مرات . 


وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن نفعًا . 

أما الأنعام قفيها: ليسَ ا ون دوت أَمَّه وَل ا ميم إن َل حكُلٌ عَذلٍ لا يذ 
نبا > [الأنعاء 0 ثم وصله بقوله : #قل أَنَدَغْوأ و مِن دوي أل مَا لا يتمعن وَل يم يصُرنًا» [الأنعام : ]0/١‏ . 

وفى يونس تقدم قوله: «ثُرّ تب رسلا والزييت مثا كَديكَ حًَا عَكْيِمَا دج لْمُؤْمِنِينَ # 
[يونس ]٠١*:‏ ثم قال : #ولا تدع , من دوذ أ ما لا يتعكَ ولا بيك 4[يونس : ا 

وفى الأنبياء تقدم قول الكفار لإبراهيم في المجادلة : «لقد طَلِمَتَ مَا كولة بنيلشورت 
قَالَ أ فتَعْبدُونَ يمن ذف أنه ما لا ف سْفَعحكٌ سَيئاأ سيا ولا ركم 4 [الأنبياء: 55-56] . 


وفى الفرقان تقدّم: ألم تر | . إِلَ ريه 2 ألظلَّ * [الفرقان :4] نعما جمة في الآيات ثم 


م 


.)448- انظر: «ملاك التأويل؟ (41/0؟‎ )١( 

(؟) سقط من م. 

() سورة الأعراف الآية »)١١14(‏ سورة الرعد الآية »)١5(‏ سورة سبأ الآية (47). 
(4) سقط من م. ظ 


34 البرهان في علوم القرآن 


السلسلببلبببببسيي بي اد 


> فرعم 34 


قال: #وعيدون م من دوك أل 7 . ينفعهم و ا مهم © [الفرقان :6ة] ٠.‏ 


فتأمل هذه المواضع المطردة التي هي أعظم اتساقًا من العقود» ومن أمثلته قوله تعالى : 
#وَاتَموأ يرما لَّا يزِى ل ع ل 2 قل :ل نا شكال طن يد :م] ثم قال 
سبحانه [بعد خمس وسبعين آية من1'؟ السورة ًا يما لا ير تنش عن فى طيئا.. ٠‏ # 
[البقرة :448] الآية. 

وفيها سؤالان: 

أحدهما: أنه سبحانه في الأولى قدم نفى قبول لوطملا العدل وف [الثانية1) 
قدم نفى قبول العدل على الشفاعة . 


لسرا لتر الود و ا : #ولا يُقبَلُ منهَا سَفلعَةٌ #[البقرة: +4] » وى 
الغانية : #ولا تتَمَعَهسا سَقَْعَه #[البقرة + فغاير بين اللفظين فهل ذلك لمعنى يترتب عليه أو من 


باب التوسع لب والتنقل من أسلوب إلى آخر كما جرت عادة اعرف 


والجواب: أن القرآن الحكيم وإن اشتمل على النقل من أسلوب إلى آخرء لكنه يشتمل مع 
ذلك على فائدة وحكمة قال الله تعال «كتث أعكتَ لهم فيك ين لَدُنْ عكر )مره 1 
» ولم يقل لمن رحمن و رحيم» الا ال ا 
حق بنى إسرائيل وكانوا يقولون: إنهم أبناء الأنبياء وأبناء أبنائهم وسيشفع لنا آباؤنا 
#الواعم لومي واي 0 

وها هذه الآية المعتزلة على نفى الشفاعة» كما ذكره الزمخشرى]* ؛ وأجاب عنها أهل 

السنة بأجوبة كثيرة ليس هذا محلها . ظ 

وذكر الله [في1© الآيتين «النفس» متكررة» ثم ان تسيو فيل وجوه إل الأول أو [ 
إلى الثانية . سب ا لو وو يا 1 
« يزه مويه وَمْمَيْهُْ مره رأيلا4اشسم :*] فالضمير في التعزير والتوقير راجع 
النبييية وفى التسبيح عائد | 000 وهو متقدم على ذكر النبيكية ا 
غير الأقرت. ظ 


)01( في م : بعد مائة وثلاثين آية من السورة. والمثبت هو الصواب. 

(6) في المطبوع : الثاني . 

(6) انظر: «ملاك التأويل» (9457/1١-91١)ء‏ و«درة التنزيل» (ص/ 22-5 . 
(:) «الكشاف» )177-١75/1(‏ مع حواشيه. 

)2 سقط من م. ظ 


النوع الخامس: علم المتشابه مك 
إذا علمت ذلك فقوله في الأولى: ولا يُقَبَلُ يبا سَقَعَةٌ 4 [البقرة :4] امبرو 
النفس الأولى وهي الشفاعة لغيرها. ظ 
فلماكان المراد فى هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع له 557 الشفاعة غير مقبولة 
المشفويع احتفارا له وجدام الاحتفاء به وهذا الخبريكنون بامما للسامع في ترك الشفاعة إذا علم 
أن المشفوع عنده لا يقبل شفاعته فيكون التقدير على هذا التفسير «الَا جَرّى كد عن تين عَبئا 
ولا يِقَبَلُ ما سَفعَةٌ © [البقرة : 44] «لو شفعت) يعنى : : وهم لا يشفعون فيكون ذلك مؤيسًا لهم 
لابو ااي ير بار ماري 
وقوله : ##ولا يُرْحَذ منبًا عَذْلٌّ © [البقرة :48] إن جعلنا الضمير في «منها» انيما إلى الشافع 
أيضًا فقد جرت العادة أن الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفو عنده شيئًا ليكون مؤكذا لقبول 
شفاعته فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدل. وإن جعلنا الضمير راجعًا إلى المشفوع فيه 
فهو أحرى بالتأخير ليكون الشافع قد أخبره بأن شفاعته قد قبلت: ا 
مؤسسًا لحصول مقصود الشفاعة وهو ثمرتها للمشفوع فيه . 
وأما الآية الثانية فالضمير في قوله : #منها عَدْلُ 4 راء جع إلى النفس الثانية وهي النفس التي 
عر سانيا القرينالالا ررق مو ا 1سا لل ال 
على الشفاعة فيه ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده فناسب ذلك تقديم العدل الذي هو 
الفدية من المشفوع له على الشفاعة . ظ 
ففي هذه الآية بيان أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها 
شفاعة شافع فيها؛ وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك مته ولهذا قال في 
الأولى #ولا يِقَبَلُ ينها سَقاعَةٌ 4 [البقرة :44] » وفي الثانية : #وَلَا لَه نا :1] لأن 
الشفاعة إنما تقبل من الشافع وإنما تنفع المشفوع له . 
وقال الراغب إنما كرر «لا» فيهما على سبيل الإنذار بالواعظ . إذا وعظ لأمر فإنه يكرر 
اللفظ لأجله تعظيمًا للآمر قال: وأما تغييره النظم فلما كان قبول العدل وأخذه» وقبول 
الشفاعة ونفعها متلازمة لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى . 
ولاك لوقا لخر لدي لما كان الناس متفاوتين فمنهم من يختار أن يشفع فيه مقدمًا 
على العدل الذي يخرجه ومنهم من يختار العدل مقدمًا على الشفاعة ذكر سبحانه وتعالى 
القسمين فقدم الشفاعة باعتبار طائفة» وقدم العدل باعتبار أخرى . 


7(" التفسير الكبير (/ 04). 


5 البرهان في علوم القرآن ‏ 


؟لللبلببيبييايسببييي سي يي يي د 

قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : الظاهر أنه سبحانه وتعالى إنما نفى قبول الشفاعة لا 
نفعها ونفى أصل العدل الذي هو الفداء وبدأ بالشفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل 
العدل الذي هو الفداء على ما هو المعروف في دار الدنيا. وفى الآية الثانية أنه لما تقرر زيادة 
تأكيدها بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعدل وثنى بنفع الشفاعة فقال: «إولا تتفعها 
ك6 [البقرة:+١1]‏ » ولم يقل : لا تقبل منها شفاعة وإن كان نفى الشفاعة يستلزم نفى قبولها 
و ا وتنفع لأغراض : من وعد بخير وإبدال المشفوع بغيره 

فنفى النفع أعم فلم يكن بين نفى القبول ونفى النفع بالشفاعة تلازم كما ادعاه الراغب» وكات 
التقدير بالفداء الذي هو نفى قبول العدل ونفى نفع الشفاعة شيئين مؤكدين» لاستقرار ذلك 
في الآية الثانية . 


ومما يدل على أن نفى الشفاعة أمر زائد على نفى قبولها أنه سبحانه لما أخبر عن المشركين 
الوا ل ا رَ مََعَةٌ أَلقَِمِيَ4 » وقال #علا لَمَمْ الشَّفْعَهُ 

عندمد» [سبا :"1] الآية . < 

وفى الحديث الصحيح”'' أنهم قالوا: يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب: فقال 
الع مم ا 00 : فقد قال في آخر 
السورة لين َل أن يَأ دم لا بع فيه وكا خله ” ولا سَفعَة #[البقرة : 54؟] فنفى الشفاعة ولم ينف 
قيل: من باب زيادة التأكيد أيضًا فإنه سبحانه ذكر في هذه لآية الأسباب المنجية في 
الدنيا ونفاها هناك» وهي إما البيع الذي يتوصل به الإنسان إلى المقاصد أو الخلة التي هي كمال 
المحبة وبدأ بنفى المحبة لأنه أعم وقوعًا من الصداقة والمخالة» وثنى بنفي اخلة التي هي سبب 
لنيل الأغراض في الدنيا أيضًا وذكر ثالنا نفى الشفاعة أصلآً وهي أبلغ من نفى قبولها فماه 
الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ليفيد قوة الدلالة . 

الرابع : بالتعريف والتنكيرء كقوله في البقرة: «رَينُو رك أقيعة يكير العو» [البقرة:1<]ء 
وفى آل عمران #بكير حََ * . ظ ظ 

وقوله في البقرة هذا بلدا ايا » [البقرة 00 ل سنورة إبراهيم مدا لْبَلَّدَ ءايتكا» 
[إبراهيم :0] لأنه للإشارة إلى قوله 8 يِوَادٍ عَيْرٍ ذى رَرع» [إبراهيم :]ا ويكون ##بَلدَا»# هنا هو 
المفعول الثاني و لءَامَنَا4 صفته وفى إبراهيم « الْبَلدَ» مفعول أول و 8ءَامَنَا» الثاني . 


.)5١9( أخرجه البخاري (2)78417 ومسلم‎ )١( 


النوع الخامس: علم المتشابه ظ 000 لاه 


عر 


وقوله في آل عمران : وما التمر" اله من عِنْدِ أله العيز بز لكبو » إآل عمران وفى 
الأنفال: #أإِنَّ أله عير حَكِيمٌ © [البقرة ]57١:‏ . 

وقوله في حم السحدة 2600 لد ِنَم هو لكيه العليم »# [نصلت م 1 وف 
الأعراف السو يت ؛ لأنها في «حم» مؤكدة بالتكرار بقوله: #وَمَا 
لَقَلِهَآ إِلَا ألنَ صَبَروأ» [نصلت :0 فبالغ بالتعريف وليس هذا في سورة الأعراف فجاء على 


الأمل الكو هن عرف اشير كر 00 
الخامس لوي ا 
[البقرة :86] . ظ 


وفى آل عمران '# مَعَدُودَاتٍ # [البقرة ]١1414:‏ لأن 5 في الجمع إذا كان واحده مذكرًا أن 
يقتصر في الوصف عل التأنيث نحو #ثن” مع © وَأوَابُ مَوْصْوعَةٌ © وَمَارِقُ مصفوكة 9©© وَرْرَاِنُ 
ميَتُوئّة ‏ [الغاشية ]١5-1:‏ فجاء ف في البقرة :على الأصل وف آل عمران على الفرع . 

السادسن : إبدال حرف بحرف غيره كقوله تعال في البقرة «أيئ أت وكيك لله 434 
[البقرة :ه] بالواو وفى الأعراف: #قكلا» بالفاء وحكمته أن #أسَكْنَ4 في البقرة من السكون 
الذي هو الإقامة فلم يصلح إلا بالواوء ولو جاءت الفاء لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من 
الإقامة والذي في الأعراف من المسكن وهو اتخاذ ارس وكا وكات الفاء أولى لأن اتخاذ 
المسكن لا يستدعى زمنًا متجددّاء وزاد في البقرة: #رَعَّدًا» لقوله: ا وَيلنا» وخا ناشور 
الاعرات إن نيه : لثَال4» وذهب قو بدني امات ملاب ابباكل اللالولاوة 

في البقرة بعد الدخول . 0 

ومنه قوله تعالى في البقرة : '#وَإدٌ قُنَا دلوأ مذو الْقََيَةَ تكو © [البقرة 0 نالقاء وق 
الأعراف بالواو. 

في البقرة : ##وَلينٍ أتَبَعَتَ أهوَآءهُم بَعْدَ الى جلك مِنّ آله أي [ابقرة 11٠:‏ ا 

من بسَد ما جحآهك * [البقرة ]١4:‏ . 


في البقرة : قلا يحَمَتْ عَتَهُمُْ لْمَذ داب وَلَا هم يسْصَرُونَ© [البقرة » وفى غيرها لكام 
طروت #4 [البقرة :157] . . ظ 
ْ في البقرة : م 0 ليما » [البقرة ]١15:‏ » وفى آل عمران: #عا» . 


في الأنعام : قل سيردأ فى الْأَرْضٍ ثم م أنظروأ» [الأنعام ] ء وفى غيرها: #قل سِيروا في لْرْضٍِ ٠‏ 
فأنظبوأ # [النمل :59] . 


ك البرهان في علوم القرآن 


ف الأعراف: #وَمًَا كات حَوَابَ فَوْموه* [الأعراف :41] بالواو وفى غيرها بالفاء”'" . 
في الأعراف : 0 و4 » وفى الباقي #أءَامنْمٌ م لم . 
في سورة الرعد : 9كُلّ يجرِى لِأَمَلٍ تسم 4 [الرعد :؟] » وفى [سورة لقمان]” '" إل أجل . 
مُسَكصّى # [البقرة :147] ٠‏ لا ثاني له. 
في الكهف: «وَيَنْ أَظلمُ مِمَن دمر َي تي 42 [انحيف :ه] » وفى السجدة: ل 
عرس عَنْهاً 4 [السجدة :؟1] . 
في طه: #أفلمَ 2 د »4 إطه :4؟١]‏ © زق/7١]‏ بالفاء وق السجدة : #أولم هَل 0 
[السحدة :١؟]‏ . 
في القصص : #وَبَآ أُويِسُّر ين شَنْو» [القصص ]٠0:‏ » وفى الشورى : لقنا وتم 4 بالفاء . 
في الطور : 2 1 وا اب لعجو 5 و #وأصيرٌ لكر رَيْكَ 4 [الطور :48] بالواو 
فيهما وفى الصافات : [ #اتَأمبْلَ بَعَصم بَعْصهُمْ عل بَعضٍ © [الصافات : ]٠‏ » وفى القلم : #فاضِي حك رَيْكَ 4 
[القلم :48] بالفاء فيهما]" كما 0 «وينى الْمَرَارُ 4» و #وَير م4 بالواو فيهما في 
فى الأعراف: #سقئئه بار مَيَتِ # [الأعراف :017] [وفي فاطر : #8 إِلّ بَلَرِ# [النحل :/]]47' . 
السابع : إبدال كلمة بأخرى : ظ ظ 
في البقرة : 9إمآ ألْفينا ْنا عليه علي امنا © [البقرة ٠:‏ ]ع وفي لقمان : #وَحِدنًا © . 
في البقرة : ( تكرت » ٠‏ وفي الأعراف: #فَأَبِحَسَتٌ» . 
في البقرة: تَرَلَهُمَا التَّيطِنُ4. وفي الأعراف: [لاوسْوْسَ لَسَا التَّيِطنُ» 
590 الف 
[الأعراف ]2١:‏ 1 
في آل عمران : ا 0 2 ا 50 أن يكن لي 
في النساء: # إن بُيَدُوا حيرا ع 1 م 0 :144] ع وفى ا 0000 »4 
[الأحزاب :؛ 5] 4 
)١(‏ سورة النمل الآية (05)» وسورة العنكبوت الآية (5؟) و(759). 
020 زيادة من م. 
(0) زادها (ف). (4) زادها (ف). 
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م ا هي ف ا 1 0 0 0 0 0 0 0201010 ا0ن0نياااااال اح ااام 


ظ في الأنعام : وض أ من لمت رج ألْمَيت من أَلْحَ * [الأنعام :846] © والثاني : او ظ 
بالفعل ٠‏ 
في الكهف : #ولين ‏ رودت ِل 5 [الكهف: 25] » وى حم 57 يينك» . 


في طه: #فَلمَآ ألنهًا4 ١‏ وف النمل : لما جَآدَهَا . 
في طه: 9وسَلَكَ لَكُم فبَا سبلا [طه :*ه] » وفى الزخرف: لوَحَمَلَ لم فيا سبلا» 


. ]١٠١: [الزخرف‎ 

في الأنبياء : لما ا مْن ؤْكَرٍ ين )للش :؟] » وف الشعراء: لين يمن » 
[مريم :4] . 

في النمل: ##وَيوم ينفح في الصُور فَمَْعَ» [النمل “ه] ٠‏ وف الزمر : لتصَيِقَ» . 


في الأحزاب في أولها : ليما تَْمَلُورت حَبِيرًا» [النساء :44] » وفيها: يما تَمَمَلُونَ بَصِيًا 4 
[الأحزاب :4] بعد #وختودا لَّمَ ترَؤكا © [الأحزاب :4] . 
لعَذَابًا أَلِيمَا» بعد 9« لِسْمَلَ ألصَّيِيَنَ» [الأحزاب :] » و طعَدَاًا مُهِيئًا» بعد 9 يودب أله 
وَرَسْولم 4 [الأحزاب :07] . ظ 
كر كرِيمًا © [ بعد متهم يوم يلقونم سل [الاحزاب 44غ] عاو #رزقا كريماة بعد : 
« نويه أَجرهَا مَرَتَيْن4 [الأحزاب :1ع] ]230 . 
«سْمَة أله في ألزِينَ حلا من كَبَلُ © [الأحزاب :م"] د [وف سورة غافر: 
«سَنَتَ أله الى قد حَلَتْ خَلَتَ > [غافر م ا" ظ 
فى البقرة : «رَمُدَى مرك لِلْمُْمي 4 [البقرة :47] ٠‏ وفى فى النحل #إِلْمَسْلِينَ* في 
مو صضعين . 
في المائدة : قل كَل أب 4 [المائدة ]٠ ٠:‏ » وبالنون في الكهف . 
الثامن : الإدغام وتركه : 
في النساء والأنفال : اومن باق أَليَسُولَ» [انساء :116] » وفى الحشر بالإدغام . 
في ل فت و العم :؛] » وفى الأعراف: يصَرَعْونَ» [بالإدغام]”" . 


0 | البرهان ف علوم القرآن 


الفصل الثاني 
ما حاء على حرفين 


«لَلَحُّْ ل و4 [البقرة :14؟] في القرآن., اثنان في البقرة . 
1 كنَّ رهم لا كرون # [يونس :50] 5 والنمل . 
#أنّ لَه عَفُور حَلِيمٌ © [البقرة :6؟] في البقرة وفى آل عمران [ #إنَّ لَه عَتُْكُ ليك » [آل 
ران فقي ]7 فاو آنا #ووامه عن َمُورُ حلم 4 [البقرة :] فواحدة في البقرة . وكذلك فيها + عو 
يع 4 ؛ وليس غير 
«تليية الْيِيمٌ 4 حرفان في الزخرف وف الذاريات . < 
«كَثَالَ الْملوا ان كقروأ ين مَوِْوء ما علا إلا بس مَتلَك 4 [المؤمنون :4 ؟] ادليه بن ٠‏ في 
هود والمؤمنون في السورتين بالفاء . 
و #عَذَاب يو م أَلِيِم 4 [هوه ] اثنان في هود والزخرف. 
لين عباوو وَيَقْيرٌ لم4 [المنكبوت :؟5] اثنان في العنكبوت وسبأ وأما الذي في القصص » 
فهو ومن عبادو ل رلك أن 4# [القتصص :؟87] 2 وباقي القرآن «رفيذٌ» فقط . 
#دَلمآ أن » حرفان في يوسف فلم أن جا ألَْشِيرُ 4 [يوسف :15] ]ء وف القصص طتلمَا أن 
راد أت 0 197] . ظ 
مَنّ أظك مم من فتك * [الأنعام 11] اراد 0 في الأتناء وى يونس #هَمَنَ أه ظَلم # 
0 
#أَعضٌ » حرفان في الكهف وفى السجدة إلا أن الأول «ا مره رَضّ» » والثاني ف عرش * . 
يعوا لَه وليك4 من غير تكرار الطاعة حرفان وهما في آل عمران: ظقُلَ أَطِعوأ لَه 
وليوك فَن ك4 [آل عمران :01] » و 8 وَأطِيعُوا أله والرسولٌ م ييحَمُوب آل عمران : 1 
3 وجا هم بيست 4 [آل عمران :87] بغير تاء التأنيث حرفان وهما في آل عمران . 0 
ما فوا بن عَنْءِ [آل عمران 7] حرفان في آل عمران وف الأنفال . ظ 
4 حَدَبُوكَ4 بالفاء» حرفان في آل عمران وف الأنعام . 


كل أرءيفكم إن # |الأنمعام :٠؛]‏ حرفان». وهما في الأنعام . 


النوع الخامس: علم المتشابه د م6٠‏ 


. حرفان في التوبة وف المنافقين‎ ]٠١4: ##لا يَبدى الْقوْم ليون [المائدة‎ ٠ 

م رك الله موث عير [الحع :'؟] بزيادة اللام حرفان في الحج [ ا تَأضبحُوأ في دسرهِم 
جَلِنْمِيت # [هوه :57] حرفان] 75 في هود في قصة صالح وشعيب . قال بعض المشايخ : ما كان 
فيه "الصيحة» فهو #دِيَرِهِمْ4 على الجمع وما كان فيه الرجفة فهو دارهم بالتوحيد . 

وما كن 0 تن دون أل من ْله © [هود: ]٠١‏ بتكرير «من» حرفان هما في هود . 

«ألدَن هم منُوى إِلَكَدفْرنَ4 [العنكبوت :4] حرفان في العنكبوت والزمر. 

00 فُْ كو ديد اتتزرية» [الحجر :7"] بلفظ التوحيد حرفان في الحجر والعنكبوت . 

#بَيِعَ #4 بإسقاط الألف حرفان في 9 وآل عمران. 


له سرصم آذه 3 


«إخلق ألسَموات وَالْارْصَ وما يما في سِنَّةِ أو شر أتَرين عل امرش [الفرقان :**] حرفان في 
الفرقانء» وى 1 الستجدة” 

«إل كل تحئّ» حرفان في لقمان وحم عسق. . 

«اللهو» قبل «اللعب» حرفان في الأعراف والعنكبوت. 

«أوَلَ يَهْدِ» بالواو حرفان في الأغرات وال السجدة . 

#ثرَّ يوم الْقِيمَةِ4 [النحل :7؟] حرفان في النحل والعنكبوت. ‏ - < 

إلا الْذنَ نا يوأ سن بِعَد ذَلِكَ وَآم مكحأ © [آل عمران :64] بزيادة من 4 حرفان في آل عمران والنور . 

لاإِلا لد تَابوأ وأصْلحُوأ» [البقرة ]1١:‏ بغير «منْ» حرفان في البقرة والنساء . 

#وَلِلهُ ميارك ث السَموت وَالْارْضٍ » [آل راد 0 حرفان» في آل عا وف الحديد . 

هلم مََاِدُ لسوت وَالْأَرْضُ» [الزمر :"15 في الزمر وحم عسق . 

جر كلذك كاذ كا 2 بك 4 [الأعراف. 43 إخبارًا عن الجماعة الغيب حرفان في 


أو 4 بالرفع في البقرة 6 أبن ك4 وفى النحل «أع د ميل 4 [الفخل :1؟] . 
الفصل الثالث ما جاء على ثلاثة عرق 


#أولر سِيراً فى رض 46 ثلاثة في القرآن في الروم وفاطر والمؤمن 
#فْبجَيْتهُ# بالفاء في يونس والأنبياء والشعراء . 


(41 زادها (ف). 3 سقط من المطبوج . 


0-١‏ البرهان في علوم القرآن 


«مَيلا ما يَدكَرو 5 ثلاثة في الأعراف والنمل والحاقة . 
#لَملّهُم يِتَدَكونَ 4 اثنان في الأعراف والثالث في الأنفال . 
تَتَدَكَيُونَ4 بتائين متكررتين ثلاثة في الأنعام وال السجدة والمؤمن . 
ا لك إل ارلا لدبب » في البقرة وآل عمران وإبراهيم . 
ا أمْوْلِهِمَ وَأنشيمٌ 4 في النساء والتوبة والصفب. ‏ 7 
«وَباليَوْوِ الآيزٍ 4 بزيادة الباء في أول البقرة وف النساء والتوبة ولكن هو فيهما بالنفي . 
«وَإِدْ مَالَ موس لِمَومِدء ينََوَرٍ4 في البقرة وفى المائدة وفى الصف . 
لئَلَهُمَ لبْرْهمْ 4 في البقرة اثنان والثالث في التين والزيتون إلا أنه بإسقاط الهاء والميم . 
وَلَكنّ أحثرٌ ألتّاس لا 00 في هود والرعد والمؤمن . 
وَلكنّ أَكَثْرٌ ألنّاس لا بَنُحُررتَ4 في البقرة ويوسف والمؤمن 
لوهم لسر 0 كرون # فى هود ويوسف والسجلدة . 
«ك أَملَكًا من قَْهِم ين َرَنِ4 بزيادة «من» في الأنعام وص والم السجدة لكن بلفظ #مِن 
لْفروْنِ © . 
#أجمعون # 0 في الحجر والشعراء وص 
#إب الله حي يما تَعمَلُوت فى ابه نازر لفن 
#إِنَّ الله ليم يات الشور» في آل عمران والمائدة ولقمان. 
لوَلوْ شِنَمَا4 في الأعراف والفرقان وال السجدة . 
من ذُوْيِكُمْ» بزيادة «من» في إبراهيم والأحقاف ونوح . 
لمُييَتِ4 في النور اثنان والثالث في الطلاق . 
«للة أزِلَ عَليْهِ4 في الرعد اثنان والثالث في يونس . 
جْتُ عَدْنِ ينوا # في الوه والنحل وفاطر . 
«نَا كان اللَهُ لَه » [التوبة : :]ا في الروم والتوبة والعنكبوت لكن بالواو مَل » 
في الحج وسبأ ونون. 
«فى السَّمَوْتٍ ولا في الْأرْضِ» في سبأ اثنان وفى آخر فاطر . 
لوَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلبَكة» بواو في البقرة والحجر وص . 
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ون ثلاثة أحرف في طه والنحل وقء والباقي لوَأنرأ» . 2 
لين لني # في المائدة ويونس والتغابن . 
م يرأ بغير واو في النحل والنمل ويس . ( 
ك4 بالنصب في البقرة: «وَحَكُنمْم و4 » وآل عمران» ف ييل ل انوا : 
وفى المرسلات «أي وَأنَونا4 . ظ 
4 بالنصب في الأنعام وبنى إسرائيل والمؤمن. ‏ 
#لُودًا كا ربا © [الرعد: *] بغير ذكر «العظام» في الرعد والنمل وق . 


ال سه ع 


داسلا ا عق َلك # [الرعد :8*] في الرعد والروم والمؤمن. 
الفصل الرابع ظ 
ما جاء على أربعة حروف 

لمن فى ألسّموتِ ومن ف الأرْضٍ» بتكرير «إمّن»4 في يونس وال حج والنمل والزمر. 

#مزلف السَموتٍ وَالْارْضٍ وما يَنْتيُما # في المائدة اثنان في ص وآخر الزخرف . 

«أَرَسَلْنَا مَك » بإسقاط «من» في بنى إسرائيل والأنبياء. والفرقان وسبأ. 

أمؤكك 4 بألف قبل الهاء» في المائدة والأنعام والأعراف» وسبأ. 

«ين تب 4 في الأنعام؛ والأعراف ويونس والكهف؛ وأما «تجرى عَتَهَا الذي »4 
فموضع واحد في براءة . ظ 

#أوٌ أن # همزة قبل الواو في هود: أو أن شَنَعَلَّ © [هود :407] ٠‏ وف بنى إسرائيل أو إن 
كأ يمك الإسراء :4م! ٠‏ وفى طه أو لك 4 اطه :»4] » وف المومن : «أؤ أن يله فى 
لْأَرْضٍ الْفَسَاد» [غائر :5 ,. ظ ظ 

إن أله كان عَلِيمًا حَكِيما4 [النساء ]1١:‏ في النساء اثنان وفى الأحزاب» والإنسان. 

9ءابَاوْهُمْ4 بالرفع في البقرة «أوَلو كرت ,باذم ل ينيرت مَيا4 . 

و المائدة : #أوَلَو كن بهم لا يَعَلَمُونَ سََيعًا» [المائدة ]٠١4:‏ . وفى هود: إل 6 
َابَآوْهم 4 هود 1١6:‏ » وفى يس : 9 لِدَنذِر قَوَمَا مآ أَذِر َابَآوم4 [يس :] . 
<٠‏ لكل يها ألنَآَس16ة» الأعراف :168] في الأعراف وفى يونس اثنان منها وفى الحج . 


على عر م 


نصَرِفٌ ليت # في الأنعام ثلاثة والرابع في الأعراف . 


البرهان في علوم القرآن 


اس لا 

م َّ سه ا لا يَهَدِى القوم ألطلِمِيتَ # [المائدة: ]5١‏ في المائدة والأنعام والقصص والأحقاف . 

#مبَاركط» بالنصب في آل عمران ومريم والمؤمنين» وف . 

«مَْوَكُ4 بالرفع ٠‏ في الأنعام اثنان وفي الأنبياء وص ٠‏ 

«مَا كََبتْ» بحذف الباء من أوله في البقرة» وآل عمران اثنان» وفى إبراهيم . 

من د أو أنق * بإثيات الهمزة قبل الواو في آل عمران والنساءء والنحل وغافر . 

«أل يرا » بغير واو في الأنعام» والأعراف» والتمل ويس . 

«وتِنت4 في البقرة اثنان «وَِفى ما كرا يد»2 و «وَلِنْسَ المهاة4. وف 
الحج: #وليكس لمشي 4 وف النور : «وَلِنى الَْسِيرُ 4 . وأما «فليس4 بالفاء» فموضع 
واحد في النحل #اقلِيِنْس منْوى الْسَكنَ» [النحل :11 . 

إلا مَليلٌ» بالرفع في النساءء والتوبة» وهودء والكهف . 

«أر يَسِيرُوا» في يوسفء. وف الحج وفى المؤمن» وف القتال. 

ديل يوا فى الَأيَشِ4» في الأنعام: طقل سِرُوأ فى الأَرضِ ثُمّ أنظروأ4: وليس في 
القرآن «ثم» غيرهء وى حمر #قل سِيروأ في لْدَرْضٍ ناوأ 4 [النمل :59] » وكذا في 
العنتكبوت والروم. 


رايد 2 


أَفْرَءَيْتَ # بالفاء بعد الهمزة في ويم والشعراء؛ اماي ا يي ف 
الأنعام اثنان وفى القتال والحديد. 
«لآيتٍ لَقَوْرِ يَعْقِلُوْنَ* بلفظ الجمع في البقرة» والرعدء 6 والتحل. 
[ إن فى كَلِكَ لآم لَمَوْرِ يَسْمَعُوت؟ [يونس :] ]10 [على لفظ الجمع]” '' في يونس . 
. «كيْدٌ لير يَسْمَمَْ4 [النحل :0*] بالتوحيد في النحل كذلك وبالجمع في الروم وال 
السجدة. 
«كَال ان كفروا لِيَنَ َاميْوَأ» [مريم :*7] في مريم والمتقووية ونس والالعقافي" 
وما ظلمَهم * في هود والنحل اثنان وفى الزخرف . 0 
«وَإِدْ كُلنَا ِلبَكيِكَة» في البقرة وبنى إسرائيل والكهف وطه. < 
والأنبياء والنبيين بغير حق في آل عمران: « ابن عير حَقٌ # [آل عمران 11١:‏ . 


1ط ل | (؟) كذا في م. 
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وفيها : #وَيفَئلُونَ الْأنبيَة بر حَقّ © [آلعمران:؟١١1]‏ . وفيها أيضا : 520 الأبية سير 
حَقَ # [آل عمران : 147] » وف النساء فأما الذي في البقرة: #وَيَنْثل بك ألئنَ بتر الح 4 | [البقرة :1:'] 
قلسن له نظين. 
الفصل الخامس 
ما جاء على خمسة [حروف] ١"‏ 
عي ليك في الأنعام ثلاثة ئة» والرابع في الحجر والخامس في الثمل . 
َْرَة وق ك4 في [الأنفال اثنان» وفى الحج والنورء وسبا]”" . . 
الأرض قبل السماء ل الاعمراة اربوا رإزراهم وله والمكيوت» 
«# لبت لَقَوْم يِتَفَكرُونَ 4 [بلفظ الجمع في الرعد والروم والزمر والجائية وبلفظ التوحيد 
ف التضل]” . 
#أطيعوا أله أليغا 4 بتكرير الطاعة في النساء والمائدة والنور والقتال 
والتغابن . 
#وَدَللك هو الْعْورٌ يي » [التوبة ]1١١:‏ منها حرفان بالواو ذ في التوبة #وَدَلِلكتَ هُوَ 
لَْوْرٌ الْمَظِيمٌ »2 ٠‏ وكذلك في المؤمن والباقي بلا واو في يونس «والدغان والخديد: 
الفصل السادس 
ما جاء على ستة [آحر وف 5 


#إنّ ف دَلِكَ لأينت لِمَوْر مت 4 في التعام؛ والتحل. والنمل ولسحره والروم 
(وَدلِلَك الْمَدَدُ 4 [النساء 1 ] 5 "0 واحد فى النساء «##حَيِِدِبَ 
كك وَدلِلكت الْعَودُ لْعَظِيِمٌ * النساء :0 » وفى المائدة: « ذلك العو ميلم 4 
[المائدة ٠ ]١19:‏ ومثله في التوبة (موضعان). والصف والتغابن. ظ ظ 
©هّمَنْ أَظَلَدُ » بالفاء في الأنعام (موضعان)»؛ والأعراف» ويونس» 5 والزسن: 
« لوكت 4 بالواو (ثلاثة) في البقرة وبنى إسرائيل» والكهف». 
0 مدي 
(') في م: أن عمرانةاوالألقاف والأنعاء . والمثبت هو الصواب . 
(6) سقط من م. () سقط من م. 


> البرهان قي علوم القرآن 


يِنَىَ4 بالفاء: في ص «اثنان)» وف الزمر وفى غافرء والزخرف» والمجادلة . 
«رّلنا» بغير واو في البقرة والنساء والأنعام مس والحجرء والإنسان ٠‏ #قل 
يهل ألْكنبِ #* [آل عمران فى آل عمران ثلاثة وفى المائدة ؛ 


«لعَلّهُم تددو نَ» في البقرة وإبراهيم والقتصص. (ثلاثة مواضع). لوالزسن*”" والنكان. 

# السَمَوتَ وَالْدَرَض وما َنِتَهُمَا # في مريم والشعراء» والصافات» وص (موضعان) 
[والوكرق ]”" والوغان» 

١المرأة»‏ مكتوبة بالتاء في سبعة مواضع : في آل عمران وفى يوسف» (موضعان)» #أمْرَأت 
لعزي # 4 وق القصص # أمرَأَثتٌ زعورت # 3 وق التحريم (كلاثة مواضع) 1 


النفع قبل الضر: في الأنعام والأعراف ويونس» والرعدء والأنبياءء والفرقان 
والشعراء8 ونا : 

5 11020102 1 1 1 1 2200001111 
والفجر . ظ 


0) 


طسق التقوت والاتى 4 بطي تكزان لاهن فاق آل هران + والرعده 010 
ومريم والأنبياء» والنور والنمل والروم والرحمن . 
«ولكنّ أَكَررهمٌ لا يََتَمُون» بالهاء والميم في الأنعام» والأعراف. والأ شال وم مره 


() سقط من م. (1) في م: لمعم ينا لمشت انو العتراته» 


(5) سقط من م. (5) في م: الطامة . 


النوع الخامس: علم المتشابه ظ ظ 5 
والقتصص موضعان.ء [والزمر]”'' . والذي في الدخان والطور. 
يك # بالياء من غير نون بعد الكاف في الأنفال» والتوبة» والنحل ومريم» والمؤمن 
(موضعان) وق لخر (موضعان) بالنون في أوله وفى القيامة اجأ يك نطَمَةٌ © [القيامة: /"] . 
الفصل العاشر 
[ما جاء على عشرة أحرف 


6 


ع ب : في الأعراف موضعان والتوية وى 
هود موضعان» والحج [ويس]"" والدخان والممتحنة» والقلم . ظ 


الفصل الحادي عشر 
[ما جاء على أحد عشر حرفا ] 


«جَنّتِ عَنْن» : ذ في التوبة» والرعدء والنحل. والكزقة: ومريم» وطهء والملائكة. 
وصء والمؤمن». الى ولم يكن. 

لاما فى اموت َالْأرْنُ4 : في البقرة» [والنساء]”©. والأنعام 5-9 والنحل 
والنور والعنكبوت» ولقمان ٠‏ [والحديد]”"' والحشر والتغابن . 

#خَلِنِنَ فآ 4 في النساءء ثلاثة مواضع» والمائدة والتوبة (موضعان) والأحزاب 
والتغاين» والطلاق» [والج]” 0 لبوية > 

لوَتَزْفَ4 بالواو فى البقرة» وآل عمران والأنعام» [وهود]”*, والكهف. والشعراءء 
والسكووت والرعر ف جلها دنه و للشو بوالطلاف 

ٍانِمت اللَّهِ4كتبت بالتاء [في المصحف]”*' في أحد عشر موضمًا : في البقرة» وَأدوُا 
نمت أل ك4 ؛ وفى آل عمران» والمائدة وإبراهيم (موضعان)» والنحل (ثلاثة مواضع)» - 
ولقواة هقاط ره والطوو: 


050 


. سقط من م. (1) في م: في العشرة‎ )١( 
في م: يونس . (؟) في م: أحد عشر.‎ )( 


6 زيادة من م. 


دا البرهان في علوم القرآن 


في مَا» كتبت منفصلة في أحد عشر موضعا : 

في البقرة: #في ما تلت فإ أنسهرك من مَعْرُو 4 [البقرة:140] . 

وفى المائدة : مبَلوَكم في مآ كل [المائدة :48] . ظ 

وفى الأنعام: فى مآ أُوحِيَ لخ الأنمام :145] ٠‏ وفيها أيضًا: طالِْبَلوكْ فى مآ 
أتدكوْ- #[الأنعام : 136] . ا ل" ظ 

وفى الأنبياء : مَُمْ في ما أنَكَهَتَ انتمهم حَيدُوة4 [الأبياء :؟] . 

[وفى النور: لمك في مآ أَفْضْثْمٌ © [النور :64 ١7]‏ . 

وفى الشعراء : #أَتْترَكوْنَ في ما هنهُمآ امنيب #[الشعراء: ]١45‏ . 

وفى الروم : #شركاء في ما رَنَتَنَكُمْ4 [الروم :4 ٠.‏ 

وفى الزمر: ظيمَكُم بَتتهُرْ في ما هُمْ فيد بوت 4 [الزمر: ] . 


وفيها أيضًا: «أنت تحَكٌ بيْنَ عِبَادِكَ في ما كانواأ» [الزمر :45] . 
وفى الواقعة: # وَنشْيِعَكُمَ فى مَا لا تَعَلَمُونَ» [الواقمة: ]1١‏ . 
الفصل الثاني عشر 
«جَنّتٍ تْرى ين كَبِهَا الْأَنْهرٌ 4؛ ليس فيها «خالدين» في البقرة (موضعان)» وآل 
عمران» والمائدة» والرعد والنحل والحج (موضعان) والفرقان» والزمر. والقتال والفتح 
والصف والتحريم» والبروج . 
#السمآ وَالْأَرضِ »4 بالتوحيد في البقرة والأعراف» ويونس والأنبياء (موضعان) [وفي الحج» 
والنمل» (موضعان)]”' والروم وسبأء والملائكة وصء والدخان والذاريات والحديد. 
الفصل الثالث عشر 
ما جاء على ثمانية عشر [وجها] 
«أَك4. #نك». و«ايك4. و«#اتك* بحروف المضارعة في أولهاء وبغير نون في 


آخرها. 


إفره 


النوع الخامس: علم المتشابه _ آ ما 


في النساء : ##وإن نك 211 . 

والأنفال : م يك مغيرا # [الأنفال :7م] . 

وفي التوبة : ون ينُوبُوأ يك حيرا لكر 4 [العوبة :8/4 . 

وفي هود موضعان: «إفلا تك فى مِرَيَقَ يِمَا يبد ولا 4 [هود ٠+‏ [ فلا 
0 

وفي النحل موضعان: طوَلَرٌ يكُ بن الْمتْركِنَ» [النحل 07١:‏ » لها تل ف صَيْقٍِّ»4 
[النئحل :/ا؟١١]‏ . 8 اع ترع اام ! ظ 


وفي مريم. ثلاثة مواضع » [وفي لقمان» 5-9 أدبع 1 5 وفي المدثر. 
موضعان» وفي القيامة . ظ ظ ا 


الفصل الرابع عشر 
فيما جاء على عشرين وجها 

3 قِ لِك لَآَيَهَ 5 [البقرة :44 ؟] على التوحيد في البقرة» وآل قرا وهود 
[والحجر]””“؛ وفي النحل خمسة أحرف بالتوحيد وفي الشعراء [ [ثمانية] ”1 في النمل 
والعنكبوت» وسبأ. 

الفصل الخامس عشر 
ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا 

وذلك «سَرَّلَ2.4 و«[نزل]”**2. 2 ظ 

في البقرة : «##دَّنِكَ أن لله مَرَّلُ ألحكب 4 [البقرة :5/ا١]‏ . 

وفي آل عمران : «#رَّلَ عََكَ الكتبّ 4 [آل عمران :*] . 

وفي النساء موضعان: #والكتب لَِى تَدّلَّ عَلَ رَسُوَلِوٍء 4 [النساء :6؟1] #وَمَرٌ دل علَتُْ في 
ألْكِنبٍ © [النساء ]١40:‏ . 


ملي )ا اليم “ار اس تي 


وفي الأنعام : # وقَالواً لوللا نزل عله ءآية من ريه 4 [الأنعام غضم ' 


(9) في م: الحجرات . والمثبت هو الصواب . 0-0 
() سقط من م. < (5) في المطبوع : أنزل. والمثبت هو الصواب. ‏ 


37 البرهان في علوم القرآن 


سيا 


وفى الأعراف موضعان: ما نَزَّلَ أللَّهُ يها من سَلْطن # [الأعراف ]0١:‏ 9 إن وَلِتَىَ أسَّهُ أَلَنِى 3 
ل لكتبٌ »[الأعراف : 5] . ظ ظ 7 

وفي [الحجر]”'' : ايكيا الى مُرّْلَ عليه كد [الحجر: ]١‏ . 

وفي النحل : # لمُبِينَ لِلنّاسِ ما نَرْلَ ال [النحل :414] . 

وفي بني إسرائيل : لوَيالَيَّ زل» . 

وفي الفرقان ثلاثة مواضع : أولها: [ #تَارَك الَذِى تيل الْعْرْيَانَ» [الفرقان ]٠:‏ ]207 #8 يرل 
لْلمَكَةٌ تَنزِيلًا 4 [الفرقان :0؟] » الَوْلَا تُزّلَّ عليه لقان 4 [الفرقان :؟5] . 

وفي الشعراء: نيل به رق ال 4 [الشعراء :197] . 

وفي العنكبوت: #ولين سَألتَهُر من زَلّ مس التَمَلِ ماه فَأَحَيًا بو الْأرصٌ مِنْ بعد مَوْتِهَا #* 
[العنكبوت: ]0 وليس في القرآن: #مِنْ بعد مَوْيَهَا4 [المنكبوت :*7] بزيادة «من» غيره . 

وفي الصافات : #فإدًا يرل بسَاحَنيمٌ © [الصافات :ا17] . 

وفي الزمر: «أنّهُ يَزَلَ أَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر:""] . 

وفي الزخرف موضعان: #لَوْلَا نزِلٌ هذًا ألْقرْءَانُ4 [الزخرف ]*١:‏ » ##وَالَدِى نَل من السَمَاءِ مآءا 
بِقَدَرِ © [الزخرف ]١١:‏ : ظ ظ 

وفى القتال موضعان: لاوَءَامئُأ يما نرْلَ عل تحبر [محمد :"] . طم مر أَنْهُ ستيغ » 


[محمد هذا . 


١ 


وفى الحديد: ##ومًا نَرَلّ مِنَ أَلَْنَ © [الحديد: ]١١‏ . 


وفى تبارك : هما برل أَنَّهُ من مي * [الملك :4] . 


ب 


ل في م: الحجرات.. والثبت هو الضواب. 


لسر (اساوس 


علم المبهمات 


وقد صنف فيه أبو القاسم السهيل ''' كتابه المسمى بالتعريف والإعلام و[تلاه] 5) 
تلميذه ابن عساكر في كتابه المسمى [ق/ ]١9‏ بالتكميل والإتمام 7 . [ 

وغر الودات السذا ترم اديه وكان [في] 247 السلف من يعنى به» قال عكرمة : 
طلبت الذي خرج [من]”*' بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة . 

إلا أنه لا يبحث فيما أخبر الله باستثئثاره بعلمه» كقوله : ل ين وي ا 
أله يَعَلَمْهُمَ * [الأنفال :0] » والعجب ممن تجرأ وقال: قيل : إنهم قريظة» وقيل : من المن (5) . 

وله أسباب : 

الأول: أن .ايكون [أهم في موضع. استغناء]7" ببيانه في آخر في سياق الآية كقوله 
تعالى : #مدلك د وم اندي © [الفائحة :4] بينه بقوله : #وماً درك ما يوم أليَينِ* [الانفطار :بم الآية . 

وقوله : « الي > أَنعسمَت عنم 4 [انفالعة :] » وبينه بقوله : لمن أَلبيَْ وََلصِذِيِقِينَ وَالشهدَا 
وَالصَلِحِينَ * [النساء :18] . 

وقوله : #وَإدْ قال 17 لسك 


ٍ-20 ني جَاعِل في لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ # [البقرة ]"٠:‏ ع والمراد آدم 


هه 0 

0 ذكر السيوطي أن 200110ظ وللسيوطي «مفحمات الأقران» مطبوع عدة طبعات 
ومتداول . 

(4) في م: من. (5) في المطبوع : في . 


6 قال السيوطي «قلت «البسن في الآيةاما يلعل انعسي لا عل: إنما المنفي علم أعيانهم 0 
ينافيه علم بكونهم من قريظة. أو من الجن؛. وهو نظير قوله في المنافقين : ومين 2 ٠‏ لكاي 
ل ري ل رن ري على واي م رضت 
قد الاين رين عق آلب در قو عا قن لسن جلف ذل عر نه ١‏ غود ا ْ 


0 البرهان في علوم القرآن 


وقوله : جين الت ءا موأ أتّقوأ أللَهَ وكونوأ مم ألْصَلدقِينَ # [التوبة ٠» ]١14:‏ والمراد بهم 
المهاجرون لقوله في الحشر : # إِلْفقَراِ بي 7 7 أخرجوأ من دِيرهٌ وَأَمَوِلِهِمَ # [الحشر :8] , 
وقد احتج بها الصديق على الأنصار يوم السقيفة فقال : نحن الصادقون وقد أمركم الله أن 
تكونوا معناء أي : تبعًا لنا وإنما استحقها دونهم لأنه الصديق الأكبر . 

وقوله تعالى: «وَحَعلنا أن عر وهم “آيَة4 [المؤمنون :50] يعني مريم وعيسى وقال: 
«ءايَة4» ولم يقل آيتين وهما آيتان لأنها قضية واحدةء وهي ولادتها له من غير ذكر. 

والثاني : أن يتعين لاشتهاره كقوله : # سكن أنت وَرَويجِكَ اند © [البقرة: ه*], ول يقل: حواء 
لأنه ليس غيرها . 


وكقوله: «ألمّ تر إِلَ أَلَذِى عع تم في ريده 4 [البقرة اا واتراهالممرر لاله بسر 


0-2 


0 


وقوله : لراك اأذئه انتانق © زونك ]6د وامراف الحدية : 
وقوله: #وأتل عَليْهِمَ تَبَآ أبَقَ ءَادَمَ بِألْحَق * [المائدة: 57]» والمراد قابيل وهابيل . 
وقوله: #8 يثولُ ألَذِنَ كَفَروَا إن عدا إِلّه أسَعِرٌ الْأَوَّينَ» [الأنعام :106 . 
قالوا: وحيثما جاء فى القرآن #أمَِرٌ الْأَوَينَ» فقائلها النضر بن الحارث بن كلد 
وإنما كان يقولهاء لأنه يل بلاد فارس وتعلم الأخبار ثم جاءء وكان يقول: أ: 
اخدلكم أحسن مما يحدئكم محمدء وإنما يحدثكم أساطير الأولين. وفيه نزل ##ومن قا 
سأرل ِكْلّ مآ أل امد [الأنعام :*4] ٠‏ وقتله النبي يَكهِ صبرًا يوم بدر. 
وقوله : «لَمَسَْجِدٌ نيس عَلَ ألتَّقَوق »4 [التوبة 11١4:‏ » فإنه ترجح كونه مسجد قباء بقوله من 
أو يو © [التوبة ]٠١8:‏ [ لأنه ل وحدس هذا بأن اليوم قد يراد به المدة 
والوقت وكلاهما أسس عل هذا من أول يوم1"' '. أي : من أول عام من الهجرة» وجاء في / 
جد لالس الملل '"'» وجمع بينهما بأن كليهما مراد الآية . ظ 
الثالث قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطانه؛ ولهذا كان النبي 45 إذا بله عن 
قوم شيءء خطب فقال : «ما بال رجال قالوا كذا»” *' وهو غالب ما في القرآن كقوله تعالى : 
«أيَكُلا عَنهَدُوا عَهَدَا بده ؤّيِنٌّ مَنْهُمَ 4[البقرة: 1٠٠١‏ قيل: هو مالك بن الصيف . 
(0) أخرجه مسلم )١1748(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا . 


(9) روت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يت قال: «ما بال أناس ترود شروطا ليس في 
كتاب الله. .» أخره البخاري (/51 ٠‏ 0 ومسلم .)١6١5(‏ 


رمع 5 


النوع السادس: علم المبهمات ظ ظ 00 
وقوله: <آمّ يدوت أن تَنْعَنوا رَسُولَمْ كنا سيل ث وت البقرة ٠ 1٠08:‏ والمراد : 
رافع بن حريملة ووهب بن زيد. 
ئ وقوله : وس ألنّاس مَن يبلك كول ١‏ ف اله لديا»4 [البقرة :4 ٠‏ 0 / 
وقوله : 1 إل الك أرفا كاف الكتبٍ 4# [آل عمران :*7] . 
وول #وقالت طايمّة مَنْ ) هل الكتب* [آل عمران :77] . 
الرابع : 0 يكون في تعيينه كثير فائدة كقوله تعالى : (أد الى > مَرَّ عل وريد # 
[البقرة :9ه+]0؟ ' واللرافجا بيك القدس» 
وَسَسَلْهُمُ عَنٍ الْفَرْبيَةَِ © [الأعراف :1 » والمراد أيله . وقيل : : طبرية . 
فلولا كان ك4 ليونس :48] . والمراد نينوى ظ 
«أيا أهل مَرَيْةَ 4 [الكهف :07] قيل : برقة . ظ 
فإن قيل: ما 0 قوله : لد َال إِنرهِيمٌ ليه ادْرَ) [الأنعام :124 . قيل : آزر اسم 
صنم وفي الكلام حذف أ ي: دع آزر» وقيل : بل]””" كلمة زجر وقيل بل [هو]”*' ا اسم أبيه 
وعلى هذا فالفائدة أن الا هل اله فقال: [«آزر»]7* ' لرفع المجاز . 
0 : التنبيه على التعميم وهو غير خاص بخلاف ما لو عينٌَ : كقوله تعالى : ومن كج 
ست مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولِي © [النساء ٠٠‏ قال عكرمة : أقمت [أربع شر فة] ٠‏ أسال نه 
حتى عر فته هو ضمرة بن العيص وكان من المستضعفين بمكة . وكان مريضاء فلما نزلت آية 
الهجرة د ووم 0 


وقوله: «ألَزِت يُنْفْثو بك أَمْوَلَهُم بالْبَلٍ وَالتسارٍ سرًا وَعَلَازسة4 [البقرة:74؟] قيل : نزلت 
0 الله عنه]”" + كا عه أريغ ذوانن فتصنق وو سانيا وآخر بالليل وآخر 
ا 
00 ' عزير» وقيل : أرمياء. وقيل : حزقيل . 
(0 زيادة من م. 


00 أخر جه عبل الرزاق في ااتفسيره) (١1/م‏ )ل وابن أبى حاتم في اتفسيره] 00 حديث : 
848 والطبراني في «الكبير» (91//11)» حديث (111514)) وابن عساكر في «تاريخ دمه مشق» (17/ 
ما عن ابن عباس وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . ْ 
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البببيبييبيبيب ب ب ب يي د 

وقولة وا علش جَوَارح مَكَلينَ 4 [المائدة :4] قيل : نزلت في عدى بن حاتم كان له 
كلاب [خمسة]” » قد سمّاها [بأسماء]”'' أعلام . 

الادسن: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم كقوله «ولا يَأئلِ لوا لَْْلٍ 4 
[النور :7؟] » والمراد الصديق . 

وكذلك «رَلَرِى 2 بأَلصِدْقٍ * [الزمر :*5] يعني : محمذًا #وَصَدَّقَ 4 يعنى أبا بكر ودخل 
في الآية كل مصدق ولذلك قال: #أوْلَيِكَ هم الْمنّقَوت4 [الزمر :100 . 

السايع : تحقيره بالوصف الناقص كقوله : #إنَّ ألَذِنَ كَمْرُوأ بَايَنَا © [النساء: 06]» وقوله : 
«إرى مَائَلَك هُوَ الْأَبرَهُ4 [الكوثر :*] » والمراد فيها العاصي بن وائل . 

وقوله: باعي و4 [الحجرات :5] » والمراد الوليد بن عقبة بن أبى معيط . 

وأما قوله : تَيّتْ يّدَآ أبى لهب [المسد: ]١‏ [فذكره منالك]” " للتنبيه على أن مآله للنار 
ذات اللهب . 

تنبيهات 

الأول : : قد يكون للشخص اسمان فيقتصر على أحدهما دون الآخرء لنكتة فمنه قوله تعالى 
فى [مخاطبة]”*) الكتابيين : طيَبّىَ إتيهيل» » ولم يذكروا في القرآن إلا بهذا دون «يا بنى 
يعقوب؟ وسره أن القوم لما خوطبوا بعبادة الله» وذكروا بدين أسلافهم موعظة لهم وتنبيهًا 
من غفلتهم سموا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله فإن إسرائيل اسم مضاف إلى الله سبحانه في 
التأويل» ولهذا لما دعا النبي يل قوما إلى الإسلام يقال لهم : «بنو عبد الله» قال : : "با بنى 
ا 
العبودية» ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره به قال : : يعقوب وكان أولى من [إسرائيل]'" 
لأنبا موهبة تعقب أخرى وبشرى عقب بها بشرى» فقال : ها بإِسْحَقَ وَمِن ورآء إشحق 


وت4 هود [وإن كان سم يعقوب]* عبرائيا؛ نا من العقب 


. زادها (ف) من «تفسير القرطبي» . (؟) زادها (ف) من «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() سقط من م. ١‏ (5) في م: خطاب . 

(0) أخرجه ابن حبان في «الثقات» /١(‏ 89)؛ وابن إسحاق في «سيرته» كما في «السيرة» ال 
/7و3). 

() في م: يقتضي . (0) في م: بني إسرائيل . 
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وكذلك حيث ذكر الله نوحًاء سماه به واسمه عبد الغفار» للتنبيه على كثرة نوحه على 
نفسه في طاعة ربه . 0 

ومنه قوله تعالى حاكيًا عن عيسى : ##وَبييرا سول يَأ من بَتَدى اتثثر مد » [الصف :5] » ولم 
يقل: امحمد»؛ [لأنه لم يكن محمدًا]”'' حتى كان أحمدء حمد ربه فنبأء وشرفه فلذلك تقدم 
على محمد فذكره عيسى به . ظ ظ ظ 

ومنه أن مدين هم أصحاب الأيكة» إلا أنه سبحانه حيث أخبر عن مدين قال: «أخاهم 
شعيبًا؛ وحيث أخبر عن الأيكة لم يقل «أخوهم» والحكمة فيه: أنه لما عرفهم بالنسب وهو 
أخوهم في ذلك النسب ذكره»ء ولما عرفهم بالأيكة التي أصابهم فيها العذاب لم يقل أخوهم 
وأخرجه عنهم . 000 ظ 

ومنه لإودا ألتُوو» فأضافه إلى الحوت» والمرادء يونس وقال في سورة القلم : «إوَلا دك 
كصَاحِي اوت © [القلم :44] ' والإضافة «بذى» أشرف من الإضافة «بصاحب»»ء ولفظ «النون» 
أشرف من «الحوت» ولذلك وجد في حروف التهجى كقوله: «ت وَالْميرِ 4 » وقد قيل: إنه 
تمع ولس فقن الآخر ينا يكرونه بذ لات [ 

ومنه قوله [تعالى: تَبتْ يَدَ أبى لهس [المسد: ]١‏ فعدل عن الاسم إلى الكنية إما لاشتهاره 
بها أو لقبح الاسم فقد كان اسمه عبد العزى . ظ 

واعلم أنه لم يسم الله قبيلة من جميع قبائل العرب باسمها إلا قريشّاء سماهم بذلك في 
القرآن ليبقى على مر الدهور ذكرهم» فقال تعالى : «لإيكفٍ مُرَيْشنِ» ]”" . 

الثاني : أنه قد بالغ في الصفات للتنبيه على أنه يريد إنسانًا بعينه كقوله تعالى : ولا يل كل 
َلَانٍ مَهِنٍ ©© مان مَشَّلمْ نميو 4 [القلم 1١-٠١:‏ الآية قيل إنه الأخنس بن شريق . - 

وقوله: وَل َكل هُمَرّز لَمَرَةِ4 [الهمزة ]٠:‏ قيل : إنه أمية بن خلف كان يهمز النبي يله . 

الثالث : قيل لم يذكر الله تعالى «امرأة» في القرآن وسماها باسمها إلا مريم [بنت]7) 
عمران فإنه ذكر اسمها في نحو ثلاثين موضحًا]”*'» لحكمة ذكرها بعض الأشياخ قال: إن 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم ولا يبتذلون أسماءهم يكنون عن الزوجة بالعرس 
والعيال والأهل ونحوه فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن» ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر 
والتصريح بها فلما قالت النصارى في مريم وف ابنها ما قالت» صرح الله تعالى باسمها ولم - 


() في م: ابنة. (4) ذكرت في أربع وثلاثين موضحًا . 
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0000 07ااا1:71كر_ر_رالالاااللْاوهجتجْكئ 252555252525232 
يُكَنَّ عنها تأكيدًا لأمر العبودية التي هي صفة لها وإجراء للكلام على عادة العرب في ذكر 
الا 0 له واعتقاد هذ :وجنت فإذا تكرر ذكره هونا إل الام 
ستشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفى الأب عنه وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 
اليهود لعنهم الله . 

الرابع نارجن ار مقي ازا ود ايل فى زه اق : #ذَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وحِدا» 
[المدثر ]١١:‏ أنه الوليد ؛ بن المغيرة» وقد سمى الله زيدًا في سورة الأحزاب» للتصريح بأنه ليس 
بابن النبي يك وأضيف إلى ذلك السجل» ٠‏ قيل : إنه كان يكتب للنبي كَل وأنه المراد بقوله 
تعالى: « كط ليجل إلكتب4 الأنبياء :27]104[ق/ .]7١‏ 

مع ب 


60 هذا لاا يصح. 


وض ايد 
في أسرار الفواتح ظآ ل 
باز اسن الال لبان ا اف ي شىء إذا 


عددته زاد على المائة وإذا عددت نصفه كان دون العشرين 
وقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من السور 
[1- الاستفتاح بالثناء] 


الأول: : استفتاحه بالثناء عليه عز وجل والثناء قسمان : لاا ا 


من صفات النقص . ظ 

والإثبات نحو: «ألكنة يو فيخس سور" "“ [و «م 4 في سورتين] " 
الفرقان: #اتبَارَكٌ الى تَيَّلَ الْدّيَانَ» [الفرقان ]6١‏ , [واللك] 2 *: «ِيَرَدَ الى يده لق 4 
[الملك ]١:‏ , 


)١(‏ قال الدكتور حنفي محمد شرف: «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح» تكلم ابن بي الأصبع عن 
فواتح سور القرآن المعجمة والمعربة» وبناه على ثلاثة أركان كل ركن منها يتضمن بابين : 

الركن الأول : : تكلم فيه عن حصر الفواتح وأقسامها وتعريف إعرابها وإعجامها. 

الباب الأول : : تكلم فيه عن الفواتح المعجمة وتعريفهاء وأعدادها المنقسمة إليها. 

الباب الثاني : تحدث فيه عن الفواتح المعربة. وأعدادها البسيطة والمركبة. 

الركن الثاني ا يت الفواتح وإيضاح خصائصها. 

الباب الأول : : تكلم فيه عن أسرار الفواتح المعجمة وحكمها وتبيين جملها وقسمها. 

الباب الثاني : : كشف فيه عن أسرار الفوا تح المعربة وأشكالها ومبانيها. ‏ 

الركنخ الثالك: أبان فيه عن دلالة الفوات على. الصانع والمصنوعات الكليات والجزئيات» البسائط 
والمركبات» وما يَتتَخْل ذلك من المعجزات المعججزات للبلغاء ء في كل زمان ومكان. 

الباب الأول: تكلم ة فيه على الاستدلال بها على الصانع والمصنوعات . 

الباب الثاني : : استنبط من هذه الفواتح والمعجزات المعجّزات» اي كا خرير التخببرة لدو 0 
.)6١‏ ظ 
20) زادها (ف). | 
0 زادها (ف). 402 زلف 
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سبرب د 

والتتزيه نحو : طسْبْحَنَ الَِىَ أسْرئئ بِعَبْدِوء 4 [الإسراء :1] » سيج سم رَيْكَ لْذَعَلَ © [الأعلى :1]» 
سب نه ما فى أَلتَمَوْتِ» » شبح يله , كلاهما في [سبع]”'' سور فهذه أربع عشرة» سورة 
استفتحت بالثناء على الله: نصفها لثبوت صفات الكمال ونصفها لسلب النقائلص ٠‏ 

فلت : : وهو سر عظيم من أسرار الألوهية . . قال صاحب العجائب : 

الاي 0 دارم 
الماضي «اسَبّمَ 4 في الحديد والحشر والصف». ٠‏ لأنه أسبق الزمانين ثم المستقبل في الجمعة 
والتغابن ثم بالأمر في سورة الأعل استيعابًا لهذه الكلمة من جميع جهاتهاء وهي أربع : 
المصدر والماضى والمستقبل» والأمر المخاطب فهذه أعجوبة وبرهان. 


[1" الاستفتاح بحروف التهخي] ' 
الثاني : استفتاح السور بحروف التهجى نحو: الم الَصّء المَرء كهيعص» طه طس طسم 


حم حمعسق» ق ن وذلك في تسع وعشرين سورة . 

قال الزغشرى”'" : «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السورء وجدتها نصف 
أسامى حروف المعجم أربعة عشر : الألف» واللام» والميم والصادء والراء والكاف والهاء 
والياء والعين» والطاء والسين والخاء والقاف » والنون». في تسع وعشرين عدد حروف المعجم 
ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورةء والشديدة والمطبقة 
والمستعلية» والمنخفضة؛ وحروف القلقلة ثم إذا استقريت الكلام تجد هذه الحروف هي أكثر 
دورًا مما بقى ودليله : أن الألف واللام لما كانت أكثر تداورًا جاءت في معظم هذه الفواتح » 
فسبحان الذي دقت [في]7" كل شيء حكمته!» . انتهى . 

قيل : لح كدر لضاف الشديدة والمنفتحة وقد ذكر تعالى نصفها أما حروف 
الصفير فهي ثلاثة ئه» ليس لها نصف فجاء منها السين والصاد ول يبق إلا الزاى وكذلك الحروف 
اللينة ثلاثة ذكر منها اثئين : الألف» والياء» أما المكرر وهو الراء والهاوى وهو الألف. 
والمنحرف وهو اللام فذكرها وم يأت خخارجًا عن هذا النمط إلا ما بين الشديدة والرخوة فإنه 
ذكر فيه أكثر من النصف» وهذا التداخل موجود في كل قسم قبله ولولاه لما انقسمت هذه 
الأقسام كلها ووهم الزخشرى في عدد حروف القلقلة» إنما ذكر نصفها فإنها خمسة ذكر منها 
حرفان القاف والطاء . 


. في م: خمس . والمثبت هو الصواب‎ )١( 
بتصرف واختصار. (؟) سقط من م.‎ )"١-79/١( (؟) الكشاف‎ 


النوع السابع: ف أسرار الفواتح والسور يل 

وقال القاضي أبو بكر : : إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل : : من زعم أن 
د و ويركب عليه لفظًا معارضة للقرآن وقد علم ذلك 
بعض أرباب الحقائق . ْ 

واعلم أن الأسماء [للتهبها نا" في أل التبيون قمانية وشيهوة خب قا لكاتو اتوك 
واو و ثلاثة 
والطاء في أربعة ؛ والسين في خمسة » والراء في ستة والمحاء في سبعة» والألف واللام في ثلا 
عشر والميم في سبعة عشرء وقد جمع , بعضهم ذلك في بيتين وهما. 

كن واعمن عبعيق: 'التان. كاخنة نهيا”". د الطاء أربعة والسين خمس علا 

والراء ست وسبع الحاء آل [ودج]'”' . وميمها سبع عشر تم واكتملا 

وهي في القرآن في تسعة وعشرين سورة؛ وجملتها من غير تكرار أربعة عشر حرفًا يجمعها 
قولك: نص حكيم قاطع له سر» وجمعها السهيلي في قوله «ألم يسطع نور حق كره' . 

وهذا الضابط في لفظه ثقل. ايك وروي لطر 00 
يكرها نص حق سطح» لكان أعذب . 

ومنهم من ضبط بقوله: «طرق سمعك النصيحة»)» و«اصن سرًا يقطعك حمله) و«على 
صراط حق يمسكه . وقيل: «من حرص على بطه كاسر» وقيل : «سر حصين قطع كلامه؛ . 
ظ ثم بنيتها ثلاثئة حروف موحاة : ا 00 ة مثنى طه طس يس حم » واثنا عشر مثلثة 
الحروف الى الو ٠‏ طسم واثنان حروفها أريعة الع المج واثنان حروفها خمسة كهيعص 
جمعسق . 

وأكثر هذه السور التي ابتدئت نت بذكر الحروف ذكر منها: [ما هو]”" ثلائة أخرف» وما 

هو أربعة أحرف (سورتان) وما ابتدئ بخمسة أحرف (سورتان) . ظ 

وأما ما بدئ بحرف واحد فاختلفوا فيه : فمنهم من لم يجعل ذلك حرقًا وإنما جعله اسما 
لشىء خاص . ومنهم : من جعله حرفًا وقال : أراد أن يتحقق الحروف مفردها ومنظومها. 

فأما ما ابتدئ بثلاثة أحرف ففيه سرء وذلك أن الألف إذا بدئ بها أولاً كانت همزة وهي 
أول المخارج من من أقصى الصدرء واللام من وسط مخارج الحروف وهي أشد الحروف اعتمادًا 
على اللسان. كد ال د ا ومخرجها من الفم وهذه الثلاثئة هي أصل مخارج الحروف 


. في م: المهجاه. 030( وفع : تفي كلاظة علش بشزوق التجمل‎ )١( 


لللببلببببببب:)بيبيبب يسبب د 
أعنى الحلق واللسان» والشفتين» وترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية . 

فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلاثة» التي يتفرع منها ستة عشر مخرجًا ليصير منها تسعة | 
وعشرون حرقاء عليها مدار كلام الخلق أجمعين» مع تضمنها سرًا عجيبًا وهو أن الألف 
للبداية واللام للتوسط» والميم للنهاية فاشتملت هذه الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية 
وال اقبطة عنيما: 

وكل سورة استفتحت ببذه الأحرف [الثلاثة]” '' فهي مشتملة على مبدأ الخلق» ونهايته 
وتوسطه مشتملة على خلق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامرء 
فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم . 

وأيضًا: فلأن الألف واللام كثرت في الفواتح دون غيرها من الحروف لكثرتها في 
الكلام . 

وأيضًا من أسرار علم الحروف أن الهمزة من الرئة» فهي أعمق الحروف واللام محرجها 
من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من الفم فصوتها يملأ ما وراءها من هواء الفم » 
والميم مطبقةء لأن مخرجها [من]”” الشفتين إذا أطبقاء ويرمز بهن إلى باقي الحروف» كما 
رمز كله بقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»” '" إلى الإتيان بالشهادتين 
وغيرهما مما هو من لوازمهما. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن» فإن [الطاء 
مس صفات ل يجمعها غيرها : وهي الجهرٌ والشدة والاستعلاء والإطباق [والإصمات] 
والسين مهموس رخو مستفل صفير منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها. 
كالسين والهاء ؛ فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف . 

وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة : كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك 
الحرف؛ فمن ذلك : #ق وَالْمَرْمَانِ الْسَعِيدِ» [ق:1] فإن السورة مبنية على الكلمات القافية : من 
ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق» وتكرار القول ومراجعته مرارّاء والقرب من ابن آدم» وتلقى 
الملكين» وقول العتيد» وذكر الرقيب» وذكر [الساق]”'' 2 والقرين» والإلقاء في جهنم» 
والتقدم بالوعدء وذكر المتقين» [وذكر القلب» والقرن]”*' والتنقيب في البلاد» وذكر القتل 


00 1 : 
1 جمعت من صفات الحروف 
( 


0010( زيادة من م. 


(4) سقط من م. (5) سقط من م. ظ 


() في المطبوع : السابق . ْ (0) سقط من م. 


النوع السابع: في أسعرار الفواتح والسور فل 


مرتين» وتشقق الأرض» وإلقاء الرواسي فيهاء وبّسّوق النخل» والرزق» وذكر القوم» 
وخوف الوعيد. وغير ذلك. وسرٌ آخر وهو أن ذكل معاني السورة]''' مناسب لما في 
[حرف]”" القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح . 0 

وإذا أردت زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة «(ص» من الخنصومات المتعددة ؛ 
فأولها خصومة الكفار مع النبي كل . وقولهم : أجل الآينة إلا وحن (ص: 0] » إلى آخر 
كلامهم » ثم اختصام الخصمين عند داود ثم تخاصم أهل النار ثم اختصام الملا الأعللى في العلم 
وهو الدرجات والكفارات؛ ثم تخاصم [ق/ ١‏ ؟] إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود ثم 
اختصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم . 

وكذلك سورة #ت وَلتَيَر » فإن فواصلها كلها على هذا الوزن» مع ما تضمنت من 
الألفاظ النونية . وتأمل سورة الأعراف زاد فيها (ص» لأجل قوله: تلا يكن فى صَدرد 
حرج # [الأعراف : ؟] ؛ وشرح فيها قصص آدم. فمن بعده من الأنبياء ولهذا قال بعضهم : معنى 
محص لآل َلك صَذرَك 4 [الشرح ٠ ]٠:‏ وقيل: معناه المصور وقيل : أشار بالميم لمحمد وبالصاه 
للصديق. وفيه إشارة لمصاحبة الصاد الميم» وأنها تابعة لها كمصاحبة الصديق لمحمد ومتابعته 
لد . وجعل السهيل هذا من أسرار الفواتح» وزاد في الرعد «راء» لأجل قوله : لاه أِى رمه 
لسوت © [الرعد :؟] ٠‏ ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما. واعلم أن عادة القرآن العظيم في 
ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله : «الم © ذَلِكَ الكتن» يمه ::- 
1 قك جاع بخلاف ذلك في العنكبوت والروم فيسأل عن حكمة ذلك . 

020202020202000 [آتخبيهات] 

ثم لا بد من التنبيه على أحكام تختص بهذه الفواتح الشريفة. 

الأول: أن البصريين لم يعدوا شيئًا منها آية وأما الكوفيون فمنها ما عدوه آية» ومنها مام 
يعدوه أية وهو علم توقيفى لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور أما #المَ» فآية حيث وقعت 
فنا الور الفتتحة بها. وهي ست" " » وكذلك «الَتص»4 [آية و]40) «التر» لم تعد آية» و 
#اكر» ليست بآية» من سورها الخمس و #طسر» آية في سورتيها و #طه». و ليس 


)١‏ في م: معاني كل هذه السور. () في م: خروف. ظ 
'*") سورة البقرة . «فنون الأفئان» (ص/ 5174)» سورة آل عمران. «فئون الأفنان» (ص/١78)»‏ سورة 
لعنكبوت . «فنون الأفئان» (ص/7598). سورة الروم. «فنون الأذنان» (ص/ »)١94‏ سورة لقمان. 
'فنون الأفنان» (ص/ 49؟) سورة السجدة. «فنون الأفنان؛ (ص/ )٠١‏ هذا في عَدَ الكوفى وحده. 
4) اطاط شري ش ١‏ 


يفن البرهان في علوم القرآن 


لابب 000 
آيتان» و #إطن» ليست بآية» و لاحم» ء آية في سورها كلها و «إحتر (© عسق4 أيتان» و 
« حيس 4 آية واحدة و ضْ4» و 9قَْ4» و «إت»2 ل تعد واحدة منها آية» وإنما عد ما 
هو في حكم كلمة واحدة آية كما عد 9اَليكنُ4» وحدهء ل ظ 
طريق التوقيف . 

وقال الواحدي في (البسيط) في أول [سورة]” '©يوسف لا يعد شيء منها [آية 0 
في #طه# » وسره: : أن جميعها لا يشاكل ما بعده من رءوس الآي فلهذا لم يعد آية بخلاف 
#طه فإنها تشاكل ما بعدها. 

الثاني : هذه الفواتح الشريفة عل ضريين : أحذهما : ما لا يتأتئ. فيه إعراب: نحو 
حَبيمَسَ4» و «الم 4 » والثانى : ما يتأتى فيه» وهو إما أن يكون اسمًا مفردا كص وق ون 
أو أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد ك #حم». و«طس»ء واايس» فإنها موازنة لخابيل وه بل 
وكذلك «طسم» يتأتى فيها أن تفتح نونها فتصير (ميم) مضمومة إلى «ط س» فيجعلا اسما 
واحداء كدار انجرد» فالنوع 15 محكى ليس إلا وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: 
الإعراب والحكاية. 

الثالث : : أنه يوقف على جميعها وقف التمام إن حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما 

بعده: وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور [وينعق]””" بها كما ينعق بالأصوات» أو جعلت 
وحدها أخبار ابتداء محذوف كقوله تعالى : : لالم 9 أنه 4 [آلعمران: ١‏ -]أى : 0 0ن 
«» ثم ابتدأ فقال : #أمّهُ آل إله إلا هو ل ميم 4 . 

الرابع : أنها كتبت في المصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها لا على صورة 
ل ل ل لتر اس رات لحر واستمرت العادة متى 
#بجيت ومتى قيل للكاتب : : اكتب كيت وكيت أن يلفظ بالأسماء وتقع في الكتابة الحروف 
أنفسها فحمل على ذلك للمشاكلة المألوفة في كتابة هذه الفواتح » وأيضًا فإن شهرة أمرها 
وإقامة ألسنة الأمر”*؟ والأسود لها؛ وأن اللافظ بها غير متهجاة : لا يجىء بطائل فيهاء وأن 


)١(‏ سقط من م. (؟) سقط من م. 

(6) في م: ينطق . (:) سقط من م. 

(5) قال أبو عبد الله النمري: «العرب تدعو الأبيض أحمرء وتقول في أمثالها : «الحسن أحمر») وسميت 
عائشة عليها السلام «الحميراء» لبياضهاء ومنه قوله كه : «بعثت إلى الأسود والأحمر» أي : الأبيض» وفي 
الحديث: «غلبنا عليك الحمراء» أي: العجم» وقيل لهم ذلك لبياضهم» ١‏ ه. «نزهة الألباء» (ص/ 
.)1١‏ | ظ 


النوع السابع: في أسعرار الفواتح والسور نفل 


موادا ماروالة قي ساور مليدنين ورف الدت وار 0 
ل ل كا لاع خط الصحف سن لاف أشار 
إلى هذه الأحكام المذكورة صاحب الكشاف”" , 


وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولي.”" : 

أحدههما : : أن هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله به» ولهذا قال الصديق رضي الله 
عنه في كل كتاب سر وسره في القرآن أوائل السورء قال الشعبى اد لد نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله عز وجل . 

قال الإمام الرازي”" ': وقد أنكر المتكلمون هذا القول. وقالوا: لا يجوز أن يرد فى 
كتاب الله ما لا يفهمه الخلق لأن الله تعالى أمر بتدبره والاستنباط منه وذلك لا يمكن إلا مع 
الإحاطة بمعناه» ولأنه كما جاز التعبد بما لا يعقل معناه فى الأفعال» ٠‏ فلم لا.يجوز في الأقوال 
بأن يأمرنا الله تارة بأن نتكلم بما نقف على معناه وتارة بما لا نقف على معناه» ويكون القصد 
منه ظهور الانقياد والتسليم . 

القول الثاني: أن المراد منها معلوم وذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجكاحمها انيد 
ومنها القريب٠‏ - ظ 

أحدها : : ديروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من 
أسمائه سبحانه؛ فالألف من «الله»؟ واللام من «لطيف» والميم من «مجيد» أو الألف من 
"آلائه»؛ واللام من «لطفه؛ والميم من «مجده؛ قال ابن فارس : : وهذا وجه جيد وله في كلام 
العرب شاهد : «قلنا لها قفي فقالت ق) 

فعَبّر عن قولها «وقفت» بق . 

الثاني : أن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد هو الكتاب المنزل لا 
شك فيه وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان» [وما في]”'' كتب الله 
المنزلة باللغات المختلفة» وهي أصول كلام الأمم بها يتعارفون. وقد أقسم الله تعالى ب 
لم4 لرَاطُورٍ» فكذلك شأن هذه الحروف في القسم بها 

الثالث : أنها الدائرة من من الحروف التسعة والعشرين» فليس منها حرف إلا وهو مفتاح 


() الكشاف ,)71-٠/١(‏ 02 انظر «ملاك التأويل» (1177/1-/19/17). 
(0) التفسير الكبير (؟/ 5 -0). (4) في م: ومباني:. 


,)1 1 البرهان قي علوم القرآن 


اسم من أسمائه عز وجل أو آلائه أو بلائه أو مدة أقوام أو آجالهم ؛ فالألف سنة واللام ثلاثون 
تعالى أنزل على نبيه الفرقان» فلم يدع نظمًا عجيبًا ولا علمًا نافعًا إلا أودعه إياهء علم ذلك من 
علمه وجهله من جهله . ظ 
)١( :‏ عد م . 8 5 اي ءِ 5 

الرابع : ويروى عن ابن عباس" أيضًا في قوله تعالى: #الم # أنا الله أعلمء وق 
«اتتصّ» أنا الله أفصل و «الر» أنا الله أرى ونحوه من دلالة الحرف الواحد على الاسم 
العام والصفة التامة . 

الخامس : أنها أسماء للسور ف ظالَمَ» اسم لهذه و ظإحَج» اسم لتلك» وذلك أن الأسماء 
وضعت للتمييز فهكذا هذه الحروف وضعت لتمييز هذه السور من غيرها ونقله الزمخشرى عن 
الأكقري ( 11 عزو أن عدون نض عليه فى كنا م وقال الإمام فخر الدين”*': هو قول أكثر 
المتكلمين فإن قيل : فقد وجدنا «المّ» افتتح بها عدة سورء فأين التمييز؟ قلنا: قد يقع 
بأن يقال: زيد الفقيه» وزيد النحوىء فكذلك إذا قرأ القارئ هالَرَ © ذلك الكنتب» 
[البقرة ]1-١:‏ فقد ميزها عن الم ©©) أَنَهُ /آ إِلَهَ إِلَّا هو لحي الميوم# [آل عمران ]1-١:‏ . 

السادس: أن لكل كتاب سرًاء وسر القرآن فواتح السور قال ابن فارس : وأظن قائل 
ذلك أراد أنه من السر الذي لا يعلمه إلا اللهء والراسخون في العلم واختاره جماعة» منهم 

قلت : وقد استخرج بعض أئمة المغرب من قوله تعالى : الم © ملت الوم © [الروم:١-؟]‏ 
فتوح بيت المقدس واستنقاذه من العدو في سنة معينة وكان كما قال . 

السابع : أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم: «لَا صَمَُا ذا لقان 
وَلْمَوَأْ فيه» [نصلت :25] فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم سببا 
'لاستماعهم واستماعهم له سببًا لاستماع ما بعدهء فترق القلوب وتلين الأفئدة . 

الثامن : أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي: أ ب» 
بالحروف التي يعقلونبها ويبنون كلامهم منها . 
جنك 
0١‏ انظر: اتفسير أبن جرير» »)7١1/١1(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» .)3/1١(‏ 
لعفاف 1/1 الكتاب (/ 56094-1767) . 
:4 التفسير الكبير (؟/ 5-85). [ 


. النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور ظ ل 


التاسع : واختاره ابن فارس وغيره: أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلاٌ واحدًا فيقال: 
إن الله جل وعلا افتتح السور بهذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف [ق/ ؟؟] منها على 
معان كثيرة لا على معنى واحدء فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحا وأن يكون كل 
واحد منها مأخوذا من اسم من أسماء الله تعالى وأن يكون الله عز وجل قد وضعها هذا 
[الوضع]” '' فسمى بها وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين» وهي مع ذلك 
مأخوذة من صفات الله تعالى في إنعامه وإفضاله ومجده وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع 
القرآن من لم يكن سمع وأن فيها إعلامًا للعرب أن القرآن الدال على نبوة محمد يكلم بذه 
الحروف. وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم 
وعنادهم وجحودهم وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك السورة. 

قال : وهذا القول الجامع للتأويلات كلها. والله أعلم بما أراد من ذلك . 

العاشر: أنها كالمهيجة لمن سمعها من الفصحاءء والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء 
لطلب التساجل والأخذ في التفاضل» وهي بمنزلة زمجرة الرعد قبل الناظر في الأعلام 
لتعرف الأرض فضل الغمام؛ وتحفظ ما أفيض عليها من الإنعام [ قدي ]1 ومااقد 
شأنه خليق بالنظر فيه والوقوف على معانيه بعد حفظ مبانيه . ١‏ 

الحادي عشر : التنبيه على أن تعداد هذه الحروف من لم يمارس الخط ء ول يعان الطريقة » على ما 
قال تعالى : وما كت لوعن ِو ين كتنب وَلَا م بيلك إذا لديا لْمبَطِلُونَ © [العنكبوت:48] . 

الثاني عشر : انحصارها في نصف أسماء حروف المعجم» لأنها أربعة عشر حرفًا على ما سبق 
تفصيله وهذا واضح على من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين حرقًا: وقال لا مركبة من اللام 
والألف» والصحيح أنها تسعة وعشرون حرفًا والنطق بلا في الهجاء كالنطق في «لا رجل في 
الدار؛ وذلك لآن الواضع جعل كل حرف من حروف المعجم صدر اسمه إلا الألف فإنه لمالم يمكن 
أن يبتدأ به لكونه مطبوعًا على السكونء فلا يقبل الحركة أصلدٌ توصل إليه باللام لأنها شايبته في 
الاعتداد والانتتصاب» ولذلك يكتب على صورة الألف إلا إذا اتصل بما بعده. 

فإن قلت : فقد تقدم اسم الألف في أول حروف الهجاء قلت : ذلك اسم الهمزة لوجهين 
أحدهما: [أسا]7” صدره» والثاني: أنها صدر ما تصدر من حروف المعجم لتكون صورته 
ثلاثاء وإنما كانت صدره لأن صورتها كالمتكررة أربع مرات لأنها تلبس صورة العين وصورة 
الألف والواو والياء لما يعرض من الحركة والسكونء ولذلك أخروا ما بعد الطاء والظاء 
0 في المطبوع: أنه. ظ 1 ظ 


هن ظ البرهان في علوم القرآن 


اللبببببيبيبيبييب ببسب بل ات 
والعين لأن صورتها ليست متكررة وجوابه على هذا المذهب أن الحرف لا يمكن تنصيفه؛ 
فيتعين سقوط حرف لأنه الأليق بالإيجاز . ظ ظ 

الثالث عشر: مجيئها فى تسع وعشرين سورة بعدد الحروف» فإن قلت: هلا روعى . 
صورتها كما روعى عددها؟ قلت : عرض لبعضها الثقل لفظًا فأهمل . 

فصل 

اعلم أنه لما كانت هذه الحروف ضرورية في النطق؛ واجبة في الهجاء لازمة التقدم في 
الخط والنطق إذ المفرد مقدم على المركب فقدمت هذه المفردات على مركباتها في القرآن فليس 
في المفرد ما في المركب بل في المركب ما في المفرد » وزيادة ولما كان نزول القرآن في أزمنة 
متطاولة تزيد على عشرين سنة وكان باقيًا إلى آخر الزمان لأنه ناسخ لما قبله ولا كتاب بعدهء 
جعل الله تعالى حروفه كالعلائم مبينة أن هذه السورة هي من قبيل تلك التي أنزلت من عشر 
سنين مثلاً حتى كأنبا تتمة لها وإن كان بينهما مدة . 

وأما نزول ذلك في مدد وأزمنة» أو نزول سور خالية عن الحروف فبحسب تلك الوقائع 
وأما ترتيب وضعها في المصحف أعنى السور فله أسباب مذكورة في النوع الثالث عشر . 

وأما زيادة بعض الحروف في بعض السور وتغيير بعضهاء فليعلم أن المراد الإعلام 
بالحروف فقط وذلك أنه متى فرض الإنسان في بعضها شيئاء مثل : #الم » السجدة لزمه في 
يكلا نكل عالق لاد ميم الترة: فلما م يجد دله ذلك الثاني على بطلان الأول وتحقق أن هذه 
الحروف هي علامات المكتوب والمنطوق وأما كونها اختصت بسورة البقرة» فيحتمل أن ذلك 
تنبيه على السور وأنها احتوت على جملة المنطوق به من جهة الدلالة ولهذا حصلت في تسعة 
وعشرين سورة بعدد جملة الحروف» ولو كان القصد الاحتواء على نصف الكتاب لجاءت في 
أربع عشرة سورة وهذا الاحتواء ليس من كل وجهء بل من وجه يرجع إلى النطق والفصاحة 
وتركيب ألفاظ اللغة العربية وما يقتضى أن يقع فيه التعجيزء ويحتمل لأن يكون لمعان أخر 
يجدها من يفتح الله عليه بالتأمل والنظر أو هبة من لدنه سبحانه . 

ولا يمتنع أن يكون في بقية السور أيضا كما في ذوات الحروف» بل هذه خصصت 
بعلامات لفضيلة وجب من أجلها أن تعلم عليها السور لينبه على فضلها.ء وهذا من باب 
الاحتمال والأولى أن الأحرف إنما جاءت في تسعة وعشرين سورة لتكون عدة السور دالة لنا 
على عدة الحروف» فتكون السور من جهة العدة مؤدية إلى الحروف من جهة العدة فيعلم أن 
الأربعة عشر عوض عن تسعة وعشرين . ظ 


النوع السابع: في أسعرار الفواتح والسور | ححفل 


["- الاستفتاح بالنداء ] 
النوع الثالث من أنواع استفتاح السور: النداء نحو : لايَتايُهَا لدبت ءَامثا» . كام 
أليَنْ© ٠‏ «يكأما لم4 ؛ وذلك في عشر سور . 

[4- الاستفتاح بالجمل الخبرية] 
الرابع : الجمل الخبرية نحو : «ايَسَلْوتَكَ ع الْلَمَالّ4 . «برةء ين أن . «أن أن مر . 
# أرب تايس حِسَابَهُم» . «اتَد ألم لمَؤْنُون» . «سررةُ أَرَنهَا . «تَنيلٌ الكت » . 
#ألذِيت كفروا» ٠‏ إن مناه . 7 كيرت الاعة» . #أليَمَنْ © عَلَّمَ ألْفرْءَانَ» ٠‏ #قد سيم 
أنه 4 . «اللآنة 4 . «سال مكيل» ٠‏ إن أزْسِلنَ» . الآ أَقيمُ4 في موضعين . «عَبى» . اا 
أنه » . ال يكن . «القارعَة 4 . «ألْهدكم 4 . «إنا أعَطَيكدت4 ؛ فتلك ثلاث وعشرون 
ْ سورة. ظ ٠‏ ظ 
[0- الاستفتاح بالقسم] 
الخامس : القسم نحو: #وَلصَكنكِ» . «وَلدّرِتِ» . «واشور» . «وَالّتر» . 
وسكت » . ا وَالتِعتٍ » ٠‏ وَألمةَ ذاتِ الزقج» . لمر درق 4 «وَالئَز © . «والئنس» . 
#وايلِ4 . #اوالضّى » ٠‏ تَالننِ4 . «مَآلْمْدِيتِ4 . «وَالْسَرٌ» ؛ فتلك خس عشرة سورة. 
[1- الاستفتاح بالشرط] 
السادس: الشر ط نحو: #إذا وََعتٍ ألواوعَةُ» . «إدًا 124 الْمكيئُونَ» . <إدا القيش 
ورت 4 . «إذا سمل رت 4 . طإدا ألتمة آنتّت» . «إذا ك4 . «إدًا جه مث أي ؛ 
فذلك سبع سور . 
[- الاستفتاح بالأمر] ظ 
السابع :: الاستفتاح بالأمر في ست سور: #ثْلٌ أي » ٠‏ «أثرأ أن مَيْكَّ4 . «كن يكام 
الكيرون4 . «فل هو أله أحدٌ4 . لكل أمُودُ» في سورتين . 
الثامن : لفظ الا ستفهام في: #هل أَقَّ» . عم ينون . هل نيك » ٠‏ «أ2 كن 


البرهان فى علوم القرآن 


١4 
00 2 33تتت‎ 


ظ [9 الاستفتاح بالدعاء] 
التاسع : الدعاء في ثلاث سور : وبل يف4 . لوَئلُ َكل شمر » . «تبك يآ أ 
-٠١[‏ الاستفتاح بالتعليل] 

العاشر: ا لتعليل في موضع واحد نحو : # لإيالف فُرَيْشٍ # ١‏ 

هكذا جع الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسى . قال: وما ذكرناه في قسم الدعاء #وز 
أن يذكر مع الخبر» وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كله خبر إلا #سَيّح آسْمّ رَيْكَ الْأعَلّ © فإنه 
يدخل أيضًا في قسم الأمر و #سبحنَ لَذِى أَمْرَئْ بِسَبّدِد » . يحتمل الأمر والخبر ونظم ذلك في 
بيتين فقال : ظ 

أثنى على نفسه سبحانه بعِبُو تِ المدح والسلب لما استفتح السورا 

والأمر شرط الندا التعليل والقسم الدعا ‏ حروف التهجى استفهم الخبرا 


فقوم (ماس 


ظ في حواتم السور 

وهي مثل الفواتح في الحسن» لأنبا آخر ما يقرع الأسماع» فلهذا جاءت متضمنة للمعاني 
البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعد. 

ظ 27 أو ضحه خامة سورة إبراهيم «هذا بلع © + [إبراهيم :هآ 4 وخحاتمة سورة الأحقاف 
«بْكم مَهَلْ يُهَككُ إلا الوم الْتستُون4 [ااستدى .وم » ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ 
وتحميد وتبليل ووعد ووعيد. إلى غير ذلك » ؛ كتفصيل جملة المطلوب في خاتئمة فاتحة الكتاب». 
ل ل واس سي ار » ففصل جملة 
ذلك بقوله : # الم أنعمت نعمت عَلنَوم » [الفاتحة .,]ء والمراد : المؤمنين » ولذلك أطلق الإنعام ولم 
يقيده ليتناول كل إنعام ؛ [ق/ 111 لأن من أنعم عليه بنعمة الإيمان» فقد أنعم عليه بكل نعمة 
لوج و يايد د ا 00 
غضب الله ال ل 55 

وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة . 

وكالوصايا التى ختمت بها سورة آل عمران» بالصبر على تكاليف الدين» والمصابرة 
لأعداء الله في الجهاد ومعاقبتهم والصبر على شدائد الحرب» والمرابطة في الغزو المحضوض 
عليها بقوله: «ومن رَبَالِ الكل بوت بد عَدُوٌ أله وَمدُرَكم 4 [لانزن ... ا 
الموعود عليها بالتوفيق في المضايق وسهولة الرزق في قول :رم بين أل يدل عيبا 0 


لس كر ير اسم لاس 


وُه من حت لا يتب 4 [الطلاق: سآ . وبالفلاح لأن : #لَمَلَّ4 من الله واجبة . 

وكالوصايا والفرائض التي ختمت بها سورة النساء؛ وحسن الختم [بها]<؟) لأنها آخر ما 
نزل من الأحكام عام حجة الوداع . . وكالتبجيل» والتعظيم الذي خختمت به المائدة : لله ملك 
لسَمنوتٍ وَالْارضٍ وَمَا فين هْوٌ عل كل عو درا » [المائدة :1+0] »© ولورادة المبالغة في التعظيم» 
اختيرت «ما» على من لإفادة العموم. يعارز جاص كلها 


6 زيادة من م. (؟) سقط من م. 


5 البرهان في علوم القرآن 
البلبببببببيب-ب:بب”:بي س ب تت 

وكالوعد» والوعيد الذي ختمت به سورة الأنعام بقوله : #إِنَّ ريّكَ سَرِبعُ ألْعِقَابِ ونم لمفُور 
يحما 4 [الأنعام :165] » ولذلك أورد على وجه التي ريه الغقافه بالسرعة» وم كيد 
الرحمة بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع . 

وكالتحريض عل العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سورة الأعراف . والحض 
على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم [يها]1'' الأنفال . 

ووصف الرسول ومدحه والاعتداد على [الصلاة و“ الأمم به وتسليمه ووصيته 
والتهليل الذي ختمت به براءة . 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختم بها سورة يونس » ومثلها خاتمة هود ووصاف 
القران ومدحه الذي ختم به سورة يوسف . 

والرّد على من كذب الرسول الذي ختم به الرعد . 

ومدح القرآن» وذكر فائدته» والعلة في أنه إله واحد الذي ختمت به إبراهيم» ووصيته 
الرسول التي ختم بها الحجر . 

وتسلية الرسول بطمأنينته ووعد الله سبحانه الذي ختمت به النحل» والتحميد الذي 
ختمت به سبحان . ظ 

وتحضيض الرسول على [البلاغ] " » والإقرار بالتنزيه والأمر بالتوحيد الذي ختمت به 
الكهف . 

ول قتا عل تحت القرآن لكواق عتالا ان تقار فى بقيقة:: 

فصل 
[ئْ مناسبة فواتح السور وخواتمها ا 

ومن أسراره مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وتأمل سورة القصص وبداءتها بقصة مبدأ 
أمر موسى ونصرته وقوله : #فلن أوبت ظهيرا للْمُجْرمِنَ4 [القصص :17] » وخروجه من وطنه 
ونصرته وإسعافه بالمكالمة» وختمها بأمر النبي كَل بألا يكون ظهيرا للكافرين وتسليته 
مرو عه من كه والوعم سود إلنها الفزله فى ول الور : #إنَّ الى فرص عَليْلت 


عر مريت عل بر 


لْدءاي ردك إل مَعَادٍ © [القصص :80] . 


(1) في المطبوع: به. را مر 


النوع الثامن: في خواتم السور لفن 


م سير الْمرّميور 


قال الزغشرى” '' :[وقد]”' جعل الله فاتحة سورة المؤمنين لاد أَْلَمَ المي 
[المؤمنون لم0 نَم لا يفْيخ ! : روي 4 [ [المؤمنون ا 
ل" 
والخاتمة] 


[فْ مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها] 
ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها: حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظا 
كما قيل في : لجْمَلهُمَ كُمَصِفٍ تَأْكُولٍ 4 [الفيل :5] ٠,‏ « لإيكف مُرَيْشٍ 4 . 
وفى الكواء شى لخم سودة النساء مر بالتوحيد» والعدل بين العباد» أكد ذلك بقوله في 
أول سورة المائدة يكاين لدت ءَامَنُوا أوَفُوأ بالُحقود » [المائدة ]١:‏ . 


-صوورح_- 


0.0 الكشاف (*/ /ا.‎ )١( 


وه (التا مر 


معرقة المحكي والمدبي" '"؟ وما نزل بمكةه نديد 
وترتيب ذلك 


ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ» والمكي أكثر من المدني . 

اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات9 :. 

أحدها: أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة . 

والثانى : وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة» وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد 
الهجرة وإن كان بمكة. ١‏ 

والثالث :أن لمك ماوقع خطاالأهل متكةء وادان ما وقع خطابا لأهل امديئة» وعليه 
يحمل قول ابن مسعود الآنى» لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا بتيأبها الناس» وإن 
كان غيرهم داخلاً فيهاء وكان الغالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا ب"يأيها الذين آمنوا» 
وإن كان غيرهم داخلا فيهم. 

وذكر الماوردي أن البقرة مدنية في [قول]7 الجميع إلا آية» وهي : #وَانقوا يرما وتجعورت 
فيد إِلَ أله 4 [البقرة 4 فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى انتهى . 

ونزولها هناك لا يخرجها عن المدنى بالاصطلاح الثاني أن ما نزل بعد الهجرة مدنى سواء 
كان بالمدينة أو بغيرها. 

وقال الماوردي في سورة النساء : هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عثمان ابن 
طلحة حين أراد النبي كليِ أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس فنزلت إن لله 
يدك أن نودو دمت ا[ ج أهلها » [النساء :ه] » والكلام فيه كما تقدم . 

ومن جملة علاماته أن كل سورة فيها «ياأيها الناس» وليس فيها «ياأيها الذين آمنوا» فهي 
مكية؛ وفى الحج إختلاف وكل سورة فيها «كلا» فهي مكية وكل سورة فيها حروف المعجم 


.)48/١1( قال السيوطي: أفرده بالتصنيف جماعة منهم : مكي والعز الديريني. «الإتقان»‎ )١( 
(؟) انظر: «المكي والمدني» (1/ 47 -07) لعبد الرزاق حسين أحمد.‎ 
سقط من م.‎ )"7( 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ظ رضن 
2 ب 


فهي مكية إلا البقرة» وآل عمران» وف الرعدء خلاف وكل سورة في أولها قصة آدم وإبليس 
ته مكبة صوك: البقزرة وكل سورة فيها ذكر الثانقين فهدنة سوق الحركيوت: 

وقال هشام عن أبيه : كل سورة ككرت اوها انيه والقرالض ذ لهي مقتية كل با كان 
فيه ذكر القرون الماضية فهي مكية . 

وذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد [الداني]” '' بإسناده إلى يحيى بن سلام قال : مانزل بمكة 
وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي كه المدينة فهو من المكي» وما نزل على النبي كله 
اعساو عو ا ا 
وما كان «ياأيها الناس 'فهو مكي"' . وذكر أيضًا بإسناده إلى عروة بن الزبير قال : ما كان من 
حد أو فريضة, فإنه أنزل بالمدينة وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه أنزل بمكة . 

وفاك ابر > لمعوفة الكىوامدئنظريق ان ماع وتبائتسى ه فالسنا عق ما ترصال 
إلينا نزوله بأحدهماء والقياسى : قال علقمة : عن عبد الله كل سورة فيها يأيها الناس فقط أو 
كلا أو أولها حروف تبج سوى الزهراوين والرعد في وجه أو فيها قصة آدم وإبليس» سوى 
اليل ابي +11 بوكل شرو يها تمض الأبيازو لآم الماليا مكين وكل سور ليها 
فريضة أو حد فهي مدنية انتهى . ض 

وذكر ابن أبى شيبة في مصنفه ' ' في كتاب فضائل القرآن حدثنا وكيع » عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال : : كل شيء نزل فيه «يأيها الناس» فهو بمكة؛ وكل شيء نزل فيه «يأيها 
الذين آمنوا» فهو بالمديئة» وطح ا اااي رن 

ورواه الحاكم في مستدركه”* في لخر كات الومدرة عن لي دقن كال حدثنا 
0 عن أبيه؛ عن الأعمش وعن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود به . 


يللصوم الدارمي تحريف . 

ا عام القراءات الف ليون ولد ا ع 
الدارمي كما قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» فإن الدارمي كنيته أبو سعيد. والداني كنيته أبو عمرو 
كما هو مذكورء أضف إلى هذا أن هذا الأثر مرج في كتاب «البيان في عَذَ آي القرآن» (ص/ )١17‏ لأبي 
عمرو الداني» . قلت: وهو أثر ضعيف لإرساله بسكل بن احسد بن رادم 
هه انظر السابق . ظ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ »)١5٠‏ والبزار (:167). : 

قال البزار: وهذا الحديث يرويه غير قيس مرسلاً ولا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس . وأخرجه الحكم . 


(4516) من حديث الجراح عن الأعمش مسنذا . 
0( انظر السابق 


ايل البرهان في علوم القرآن 


ورواه البيهقي في أواخر دلائل النبوة وكذا رواه البزار في مسنده ثم قال وهذا يرويه غير 
قيس عن علقمة مرسلاً» ولا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس انتهى . 

ورواه ابن مردويه في تفسيره في سورة الحج. عن علقمة» عن أبيه؛ وذكر في آخر 
الكتاب عن عروة بن الزبير نحوه]”''. وقد نص على هذا القول جماعة من الأئمة» منهم 
أحمد بن حنبل وغيره وبه قال كثير من المفسرين ونقله عن ابن عباس . 

وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظرء فإن سورة البقرة مدنية وفيها: تاها ألنَّاسُ 
أَعْبدُوأ ردي * [البقرة :١؟] ٠»‏ وفيها : يناس لاش كُلُوأ مِنَا فى الْأَرْض حلا طِيَبًا 4 [البقرة ]١78:‏ ' 


وسورة النساء مدنية» وفيها: «يَأمًا الس أَتَثوا رَيَو» [الساء ]١:‏ » وفيها: إن بَمَأْ يربح 
مها ألتّاش4 [النساء ]1١:‏ . وسورة الحج مكية» وفيها: #بكأيهًا الذي ءَامَنوا اركَعْوأ 
وَأَسْجْدُوا» [الحج :77] فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح ولذا قال مكى : هذا إنما 
هو في الأكثر» وليس بعام وفى كثير من السور المكية : ايكيا اليرت ءَامَثوأ4 [البقرة:؛١1]"‏ 
انتهى . 

والأقرب تنزيل قول من قال: مكى ومدني على أنه خطاب المقصود به أو جل المقصود به 
أهل مكة «يأيها الذين آمنوا» كذلك اليه إلى أهل المدينة . 

وفى تفسير الرازي”" » عن علقمة والحسن أن ما في القرآن يأيها الناس مكىء» وما كان 
«يأيها الذين آمنوا» فبالمديئنة وأن القاضي قال: إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمسلم وإن 
كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف» إذ يجوز خطاب 
المؤمنين بصفتهم [واسمهم وي ٠‏ ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة» كما يؤمر المؤمنون 
بالاستمرار عليها والازدياد منها انتهى . ظ 

ظ فصل 

ويقع السؤال: [فى]””' أنه هل نص النبي يَلكِ على بيان ذلك؟ قال القاضي أبو بكر في 
الانتصار”*' : إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم» كما أنه لا بد في العادة من معرفة 
معظمى العالم والخطيب» وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا 


.)184-١187 انظر: «تخريج الأحاديث والآثار» (؟/‎ )١( 

() الإيضاح (ص//١١١)‏ لمكي . (9) (5/ 84). 

(4) في «التفسير الكبير» (؟/ 85): باسم جنسهم . 

0( زيادة من م. (5) (١1//اغ؟1:8-7١).‏ 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك عن 


ها احدئفة أولة واد وحال القرآن في ذلك أمثل» والحرص عليه أشد غير أنه لم يكن من 0 


النبي كَكهٍ في ذلك قول» ولا ورد عنه أنه قال: اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا 
وفصله لهم ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر وإنما لم يفعله أنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم 
ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ 
ليعرف الحكم الذي تضمنهماء فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه » وقوله هذا هو الأول 
الكى» [وهذا هو الآخر المدنى وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من 
فرائض الدين تفصيل جميء ]7 المكى والمدنى» مما لا يسوغ الجهل به لم تتوفر [لهه]() 
الدواعى على إخبارهم به ومواصلة ذكره على أسماعهم» وأخذهم بمعرفته وإذا كان كذلك 
ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى وأن يعلموا في القول بذلك ضريًا مد 
الرأى والاجتهادء وحيتئذ فلم يلزم النتقل عنهم ذكر المكى والمدنى ول يجب على من دخل في 
الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو مدنية» فيجوز أن يقف في 
ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين» وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو 
شهرته في الناس » ولزوم العلم به لهم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه . [ 
قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب «التنبيه على فضل علوم 
القرآن)” "' من أشرف علوم القرآن: علم نزوله» وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة ابتداء 
ووسطا وانتهاء وترتيب ما نزل بالمديئة» كذلك ثم ماانزل بمكة وحكمه مدئى: وما نل 
الدينة وحكمه مكى وما نزل بمكة في أهل المديئة وما نزل بالمديئة في أهل مكة ثم ما يشبة 
نزول المكى في المدنى وما يشبه نزول المدنى في المكى» ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت 
القدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية» ثم ما نزل ليا وما نزل نهارًا وما نزل مشيمًا وما 
زل مفردًا ثم الآيات المدنيات في السور المكية والآيات المكية في السور المدنية ثم ما حمل من - 
كة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة؛ وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة» ثم ما نزل 1 
2 1000 نا ذا 35 0 للم /' فيه ' فقال حي ا 0 
عشرون وجهاء من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى . ظ 


0 زيادة من م. 
4 شف ق/أ-ب). 


ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترنيبه 
أول ما نل من القرآن بمكة : #أفرأ بأسْر رَيْكَ 4 » ثم ات وَالتَزرِ 4 ظ ثم 9 ييا المرْمْل» )ثم 
«كام تدده » , ثم تيت يَدَآ ألى لَهَبٍ 4 » ثم «إدذًا النّتش كيرت 4 » ثم سيج اشم رَيْكَ الْأَمْلّ 4 , 
ثم ماوَاكلٍ دا يَنتى» » ثم الدج © . ثم #والضشكى » » ثم «ألر َتَرَحَ» » ثم #وَالْعصَر» » ثم 
«ولكريت» » ثم «إئآ تبتك الكزكرٌ 4 . ثم « اندم كا 4 , ثم «أرتيت ألرِه4 » ثم 
«ثن يكبا الْكَيررنَ» ١‏ ثم «سورة الفيل»» ثم «الفلق», ثم «الناس»» ثم طقل هو أله 
أحدٌ4 . ثم لوَآلئَجرِ إِدَا هئ » » ثم عبس يرل » ثم طإنَا و4 » ثم «وآلئَيين ونها» , 
ثم [«والئك ذَّتٍ الريْج»* ]'''ء ثم «وزين وَارَدن» 2 ثم «الإيكف مُرْشٍ»* 2 ثم 
[«التارعة 22١]‏ ثم طلا أُقيمْ يور الْتِبَمةِ 2 ثمء الهمزة» ثم المرسلات» ثم #ف 
لثما نِ» » ثم «لا أَنِمُ يدا ابر ثم «الطارق». ثم طأفرتِ التَاعَةُ» » ثم #ص 
وشا ن»» ثم الأعراف» ثم الجن» ثم يسء ثم الفرقانء ثم الملائكة» ثم مريم» ثم طه» ثم 
الواقعة» ثم الشعراءء ثم النمل» ثم القصص» ثم بنى إسرائيل» ثم يونس» ثم هود» ثم 
يوسفء ثم الحجرء ثم الأنعام» ثم الصافات» ثم لقمان» ثم سبأء ثم الزمر» ثم حم 
اعرف الم حو اللسسطلة اق بم عط المياع الرخرت الريك للمصالته ل اا 1 
ثم حم الأحقاف» ثم والذاريات» ثم الغاشية» ثم الكهفء ثم النحل» ثم نوح» ثم 
إبراهيم» ثم الأنبياء» ثم المؤمنون» ثم «اقمّ © تَنينُ4 » ثم طولظير» » ثم الملك. ثم 
ٍ«للَآنَهُ» . ثم مأل َيل ١‏ ثم «عمٌ تََلُنَ» » ثم ظوَالترعتِ4» ثم «إنا َلسَّمَآهُ أَنْمَطْرَتٌ »© » 
ثم «إدًا أله أنتَقَتْ» » ثم الروم . 
واختلفوا في آخر ما نزل بمكة فقال 7 اا العنكبوت وقال الضحاك 
وعطاء: المؤمنون وقال مجاهد: #وَيلٌ َُِطْيْدِينَ فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة» وعليه 
استقرت الرواية من الثقات!؟) وهي خمس وثمانون سورة . ظ 
ظ ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة وهو تسع وعشرون سوره 
فأول ما نزل فيها : سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم 
النساء» ثم 8إدا وم ثم الحديد ثم محمد ثم الرعد ثم الرحمن ثم مل أق4 ثم الطلاق ثم 


. في م: النازعات‎ )١( - في م: البروج.‎ )١( 
زيادة من م.‎ )*( 
.)11( أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن»‎ ):( 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك فد 
ل يئ» ., ٠‏ ثم الحشرء ثم #إذا ججاء نر أنّو4 » ثم النورء ثم الحجء ثم المنافقون» ثم 
الجاطت اللجرا ها تم ار كلما آلب لِمَ ْم 4 ] ” "اق المن اع الع اق التخايو 
ثم الفتح. ثم التوبة» قلس" 
ومنهم من يقدم [سورة]” '' المائدة على التوبة» وقرأ النبي كك المائدة في [خطبة 
ع الوداع]” ' "فال ايا أيها الناس إن آخر القرآن نزولا سورة المائدة فأحلوا حلالها 
90 عرابهة ”7 
فهذا ترتيب ما نزل بالمدينة . وأما ما اختلفوا فيه ففاتحة الكتاب”” قال تاب عباس 
والضحاك ومقاتل وعطاءء إنها مكية وقال مجاهد: مدنية واختلفوا في وَل لِلمُطيْنيَ4 
فقال ابن عباس : مدنية وقال عطاء: : هي آخر ما نزل بمكة فجميع ‏ ما نزل بمكة حمس 
وثمانون سورة وجميع ما نزل بالمدينة تسع وعشرون سورة على اختلاف الروايات . 
اا مدنى 
منها قوله تعالى : «يتك) انس إن لتر ين كر وق و لسو شعو ويبَيلَ # [الحجرات :1] الآية 
ولها قصة يطول بذكرها 0 ااانا باو لدي وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة . 
ومنها قوله في المائدة ''' : لأ كلك لَك ك4 [المائدة:؟! إلى قوله : 8اخيرق4 نزلت 
يوم المجممعة والناس وقوف بعرفات فبركت ناقة النبي كه من هيبة القرآن 0 وهي مدنية 
لنزولها بعد الهجرة. وهي عدة آيات يطول ذكرها. 
ذكر ما نزل بالمدينة وحكمه مكي 


بد لك إل اله وهي قصة حاطب , بن أبى بلتعةع وسارة والكتاب الذي دفعه 
إليها وقصتها مشهورة فخاطب بها أهل مكة . 


1 قم لم تقر (") زيادة من م. 
0 في م : خط ير جه الرواع 
(؟) عزاه السيوطي ة في «الدر المنشور» (/ 4) لأى عبيد : 
93 قال السوطى ١‏ الاكترون غل آنا مكيةء بل ورد أنها أول ما نزل. «الإتقان» /١(‏ 00). وانظر: 
«المكي والمدني» .)158-444/١(‏ 
11 دهي الحسمري وروا باجعا ون بشت وان سليمان الدمشقي» والخازن إلى مكية هذه الآية. 
قال ابن الجوزي : مدنية - أي المائدة - إجماعاء وإن أنزل الو كلت لم ديت 4 الآيةع بعرفة فإن 
العبرة في المدني بالنزول بعد الهجرة» زاد المسير (51//5؟) . 


4# أخرجة البخاري (5ه 0" 


4 ظ البرهان ف علوم القرآن 
11ا1_1_1_1_ا1ا109010101_.... / تي ملُُس5يب5525 0 


ومنها قوله تعالى في سورة النحل : لوَيدنَ مابحرُوأ في آم نْب ما ظُلو» (التحل :141 إلى 
ل ا و ا 0 
ومنها سورة الرعد يخاطب أهل مكة وهي مدنية . 
ومن أول براءة إلى قوله : 9 إِنّمَا لْمُمْرِوتَ م4 [التوبة :4؟] خطاب لمشركي مكة وهي 
ماف يا اسن علة جات لاج قى ار افيد رسفم لان نا أنرلا 1 السو 3 لي 
أهل مكة وحكمه مكي . 
ما يشبه تنزيل المدينة ف السور المكية. 


من ذلك قوله تعالى في النجم : #الَذِنَ ينون كير الإثْر 4 [النجم :7*] يعنى : كل ذنب 
عاقبته 0 «تَلتَرّحِسٌ4 يعنى : كل ذنب فيه حد إلا امم » وهو بين الحدين من 
التوى ”7 نزلت في نبهان» والمرأة التي راودها عن نفسها فأبت والقصة مشهورة 
واستقرت الرواية بما قلنا والدليل على صحته أنه لم يكن بمكة حد ولا غزو. 
ومنها قوله تعالى في هود : #وَآيِِ اَلَلَرءَ طرَيْ انار [هود:4١١]‏ الآية نزلت في أبى مقبل 
[الحسين بن عمر بن قيس]”*' والمرأة التي اشترت منه التمر فراودها . ْ 
ا اا ا 


سس و 7 


من ذلك قوله تعالى [ق/ 0؟1] في الأنبياء : ردنا أن تَتَدَ هرا دنه من دنا » 
1 [الأنبياء 1307 ] نزلت في نصارى نجرأن ؛ [ومنهم] > "الس والعاقب . 
* ومنها سورة 9رَالْمدِيَتِ صَبْمَا في رواية الحسين بن واقدء وقصتها مشهورة ومنها قوله 


ا ات 


تعالى في الأنفال: ##وَإِدْ كارا لي إن كات هنذا هو ألْحَنَّ * [الأنفال: 7.] الآية . 
ظ ما نزل بالجحفة 


قوله عز وجل في سورة القصص : «إنّ الَِى فَرَصَ عَيْلك الْمُانت ردك إل معادر» 
[القصص :45] نزلت بالجحفة والنبى وله مهاجر . 
ا120 2 ةز ز10 | |]|ذذاااا اا 0000 
)١(‏ ذهب جابر بن زيدء ومقاتل بن سليمان» وقتادة إلى مدنية هذه الآية» وليس لهم فيما ذهبوا إليه كبير 
5 


)0١‏ منقلة من الوم 
ظ 00 ا ا بإؤكال ابو امريرة : 0 اللمسة 


الود يد هع 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ١‏ 


ما نزل ببيت المقدس ظ 
قوله تعالى في الزخرف : #وَبَكَلُ من أَيسَلنَا من قَبَلِكَ من وُسَلدا أَجَعَلنَا من دون سحن اله 


مرو ىا 


ِعْبَدُونَ # [الزخرف: 40] نزلت عليه ليلة أسرى به . 
ما نزل بالطائف 
قوله تعالى في الفرقان : «ألْمْ تر إل ريك مد 


٠. عجسة‎ 


© و 


مَنَّ لظن © [الفرقان :45] الآية ولذلك نض 
وقوله في : إذًا أَلسَهآهُ أَنتَقَتْ # : 9 وبل لذبن 0 يكرت © وه عل ينا يوعوت 09 
سرهم ِعَذَّابٍ لير [ [الانشقاق :74-17] يعنى كفار مكة . 
ما نزل بالحديبية 

قوله تعالى في الرعد: #وهم يكفرونَ بِاَليمنْ» [الرعد :0] نزلت بالحديبية» حين 
صالح النبي يله أهل مكة فقال رسول الله تَخٍ لعلى: اكتب: #بشم أثَرَ تقر 
يضر * » فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم ولو نعلم أنك رسول الله 
لتابعناك فأنزل الله تعالى: #إوهم يَكفْرونَ بالمنْ4 [الرعد :20] إلى قوله مابِ2<4 . 

مانزؤل لملا 


قوله 0 أول سورة ة الحج : تأده ألنَاسٌ أَتّقَوا أ ركم 2 رلك السام 2 
عظِيحٌ # [الحج ٠١‏ ا ليلا في غزوة بني المصطلق. وهم حىّ من خزاعة والناس 
ا 115 ظ 

وقوله تعالى في المائدة : «#وَأَنَهُ يَمَصِمَلك مِنّ الئاس * [المائدة اي ع ميلد 
رسول الله كلُ وذلك أن النبي تل كان يحرس كل ليلة . 

قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: قال رسول الله ككل : «من يحرسنا الليلة؟) فأتاه حذيفة 
وسعد في آخرين معهم الحجف والسيوف وكان رسول الله يَكةِ في خيمة من أدم فباتوا على 


5 )180/4( أخرجه بن جرير (15/ «16) عن قتادة موسا وعزاه السيوطي في «الدر النثورة‎ )١( 
. الشيخ وابن أبي حاتم عن قتادة أيضًا مرسلا‎ 

030 قال السيوطي : ذكره ابن حبيب» ومحمد بن بركات السعيدي في كتابه «الناسخ التسوع» .و وجزم به 
السخاوي في جمال القراء. «الإتقان» .)81//١(‏ و«حمال القراء» .)١57//1١(‏ 


17 . البرهان فْ علوم القرآن 


ا322999999999999999999999-920 3س يبيبيبيُ 71رررر ي7 لل وب ير 11 يي 30 


رأسه من الخيمة فقال: «يا أيبا الناس انصرفوا فقد عصمنى الله)”2" . 
ومنها قوله : 9اإِنَّكَ لا تبرى مَنْ أحببت4 [القصص :+ه] الآية قالت عائشة رضي الله عنها : 
نزلت هذه الآية على رسول الله يَكلِةٍ وأنا معه فى اللحاف». ونزل عليه أكثر القرآن نهارًا . 
ما نزل مشيعا 

سورة الأنعام نزلت مرة واحدة شيعها سبعون ألف ملك» طبقوا ما بين السموات 
والأرض» لهم زجل بالتسبيح» فقال رسول الله يكل «سبحان الله؛ وخر ساجذا”" . 
كعب عن النبي علد ؛ وفى إسناده ضعف ول نر له إسنادًا صحيحًا وقد روى ما يخالفه, فروى 
أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزل منها آيات بالمدينة ؛ اختلفوا فى عددها فقيل : ثلاث هي قوله 
تعالى : طقن تكالوًا» [إلى لاءَامَيُوا» 7" الآيات» وقيل: ست وقيل : غير ذلك وسائرها نزل 

وفاتحة الكتاب : لالت ومعها ثمانون ألف للك 259 

وآية الكرسى : نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك(" . 


))154( وابن جرير (708/5)؛: وسعيد بن منصور‎ 2)775١( والحاكم‎ »)7١55( أخرجه الترمذي‎ )١( 
/١( وابن سعد في «الطبقات»‎ »)75١7/7( والبيهقي في «الكبرى» (4؟877١)2 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب . ظ‎ .١ 
2)5141737( و«الشعب»‎ 2)٠١١1/( أخرجه الطبراني فى «الأوسط» (54410)» والبيهقى فى «الصغرى»‎ )0( 
 .سنأ والإستماغيل في «معجمه؟ (007/7) من حديث‎ 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة ولا عن عمر بن طلحة‎ 
إلا ابن أبي فديك» تفرد به أحمد بن محمد السالمي . ظ‎ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أب بكر‎ | 
ظ ظ‎ . )5١١/17( السالمي ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد»‎ 
سقط من المطبوع . ظ‎ )( 
/١( قال السيوطي : «أما الفاتحة» وسورة يس» فلم أقف على حديث فيهما بذلك ولا أثر» . «الإتقان»‎ )4( 
ظ‎ .) 5 
والروياني في‎ »)01١( حديث‎ 2.)5٠80/( (ه) أخرجه أحمد (91789١)ء والطبراني في «الكبير»‎ 
المسلده» (/17019). ْ ظ‎ 
قال الهيمي : رواه أحمد وفيه راو لم يُسمء ورواه الطبراني في «الأوسط» وأسقط المبهم . «مجمع الزوائد»‎ 
.)”11١/9( 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمد: : المدينة وترتيب ذلك 00 
جبجج---_-___س0قب_77؟_]؟لبت©؟7تلتلت©؟©آت اللسلسس2سمسلمييبالل ئ ْم 
وصور اس ]7 ولت ومعها ثلاثون ألف ا" 
ا سنا يي اي 
الآيات المدنيات في السور الكية (4 


منها: سورة الأنعام؛ وهي كلها مكية خلا ست آيات» واستقرت بذلك الروايات . 

وما قَدَرُوا َه حَنَّ دو 4 [الأنعام :41] نزلت هذه في مالك بن الصيف إلى آخر الآية والثانية 
والثالثة . 9و مَنْ أظلك من أفترك عَلّ أله كينا [الأنعام ] نزلت في عبد الله ؛ بن أبى سرحء أخى 
عثمان من الرضاعة حين قال : سال مكل ل ل و4 [الأنعام :9] » وذلك أنه كان يكتب 
لرسول الله يِه فأنزل الله جل ذكره: وَلقَدْ حَلقَنَا لضن ين سُلَطَْ يّن طِينِ» 
[المؤمنون :1]» فأملاها عليه رسول الله ككل فلما بلغ قوله: «اثّ أَنَأتَهُ حَلْمَا حر » 


ل 0 “مو 


[المؤمنون ]١4:‏ قال رسول الله كيد : اكتب : ## فْتَبَارَكٌ د لله » إلخ الآية» فقال: إن كنت نبيًا فأنا 


نبى لأنه خطر ببالى ما أمليت على فلحق كافرًا. 

وأما قوله : #أوٌ قال أو ِكَ وَل بُح إِليَهِ سَنْء »© [الأنعام ار 
حين زعم أن الله سبحانه أوحى إليه. وثلاث آيات من آخرها: تل تكالوًا» إلى قوله : 
# مون 


سورة الأعراف : : مكية إلا ثلاث آيات #وَسَعَلْهُمْ عن ألْفَرَبَةَ ةَ ألّى كات 4 [الأعراف ]١57:‏ 


إلى قوله : ##وَإِدْ نَتقَنَا أَبَلَّ 4 [الأعراف :071] . 


ال و ا اي ل إِلَ لذن بِدَّلوا يَعَمَتَ أمَّهِ كنا » 
مااي ٠‏ مكية إلى قول : وَألدنَ مابككرُوا فى لله نب ما و4 [النحل :40] » والباقي 
مذى . 


سورة بني إسرائيل : مكية غير قوله #إوإن كادراأ | ليفيئوتك عَنِ اذى ندا إكَلَت» 
[الإسراء :0] يعنى ثُقيفًا وله قصة . 


. في المطبوع: يونس . (1) انظر كلام السيوطي السابق‎ )١( 
.)089 (؟) سقط من م. ظ (4) انظر: «المكي والمدني» (؟/‎ 
. في المطبوع : إلخ‎ )5( 


رقن البرهان في علوم القرآن 


_اسبلبببببببيبيبيبربيبيبربببيبرببربببربرب بي ته 
سورة الكهف مكية» غير قوله : ##وَاصِيرٌ نَنْسَكَ» نزلت في سلمان الفارسى وله قصة . 
سورة القصص : مكية غير آية : «الَذِنَ َاتَدتَهُمْ لَكِتبّ* - يعنى : الإنجيل - #ين قله 
بد يوبن 4 [القصص :01] يعنى : الفرقان نزلت في أربعين رجلا من مؤمني أهل الكتاب» قدموا 
بن الداع بحري اب رظانت تاسلعرا وله لعن 
سورة الزمر: مكية غير قوله : طقُلْ يَنِبَادِىَ ألَذِنَ أَترَوُوا عََ أَنَمْسِهم 4 [الزمر :*0] الآية 
الحواميم كلها مكيات» غير آية في الأحقاف نزلت في عبد الله بن سلام قل أرمَيْثْدٌ إن 
كن مِنْ عِندٍ أله وَكمَرثمُ بو # [الأحقاف ]٠١:‏ /! 
الآيات المكية في السور المدنية 


منها قوله تعالى في الأنفال : رما حكات أللّهُ لعَذْبَهُمْ وَأنتَ فم © [الأنفال:58] الآية يعنى : 


أهل مكة [يا محمد]”'؟ حتى يخرجك من , وال 00 

سورة التوبة : مدنية غير آيتين: «الَقَد جآهحكم 4 [إلى آخر]” '' السورة . 

سورة الرعد: مدنية غير قوله: #ولر أن ءانا سَيرَتٌ به الْحِبَالٌ» [الرعد :1*] إلى قوله : 
#جمِيعًا» . ظ 


لك د دس 


سورة الحج : مدنية وفيها أربع آيات مكيات قوله: وما أَزسسلْنا من مَبَلِكَ من رسول ولا نو 
إل إِما ذا تعد تمد # [الحج :"0 إلى قوله : #عقير # » وله قصة . 


سورة أدَتَ4 مكية إلا قوله: #هَوَيّلٌ لَنَمْصَيَن» إلى آخرهاء فإنها مدنية كذا قال 


ما حمل من مكة إلى المدينة 


أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف, انطلق بها عوف بن عفراء في الثمانية 
الذين قدموا على رسول الله يله مكة فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وهم أول من أسلم من 
الأنصارء قرأها على أهل المديثة في بنى زريق فأسلم يومئذ بيوت من الأنصار روى ذلك 
و ون وزهان عد (عطاعون هار ” "ف اداعاض: ٠‏ ثم حمل بعدها قل هو أله أحَدٌ » 
إلى آخرهاء ثم حمل بعدها الآية التي في الأعراف : ثُلّ يَتأمُهًا آلنَّآس إن رَسُولُ أله إلتَحكُم 
جمِيكًا ‏ [الأعراف :158] إلى قوله : #تَهَتَدُونَ 4 فأسلم عليها طوائف من أهل المدينة وله قصة . 


)010 0 (5) في المطبوع : إلخ . 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك 1 


ما حمل من المدينة إلى مكة 


من ذلك الأنفال التى فى البقرة: ا مَحَلُوكَ عَنِ الَّْرٍ الْحرَارِ قَتَالٍ فيه > [البقرة :17]] الآية 
وذللك سين أودة عبل الله بن جحش كتاب مسلمى مكة على رسول الله يكوه بأن المشركين 
عيرونا قتل ابن الحضرمى وأخذ الأموال والأسارى في الشهر الحرام» فكتب بذلك 
عبد الله بن جحش إلى مسلمى مكة إن عيروكم فعيروهم بما صنعوا بكو”'' . 

ثم حملت آية الربا من المدينة إلى مكة في حضور ثقيف وبنى المغيرة» إلى عتاب بن أسيد 
عامل رسؤل الله ككِةِ على مكة. فق رأ عتاب عليهم : # يها اليرت امنأ أتَهُوأ لَه وَدَرُوا مَا بقن 
مِنّ ليوأ #[البقرة: 578] فأقروا بتحريمه» وتابوا وأخذوا رءوس الأموال؛ ثم حملت مع الآيات 
من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة » قرأهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على 
الناس وفى ترتيبها قصة . ثم حملت من المدينة إلى مكة . الآية التي في النساء #إإِلّا الْمْتضَِْنَ مرت 
َلَجَالٍ وَألِْساءِ وَالْولدنِ4 [النساء :44] إلى قوله : #أعَمُوًا عَمُورَا4 فلا تعاقبهم على تخلفهم عن الهجرة» 
ذلا بعك رسو الله كللاتها إل ملم بدكة قال ميدع ع طبه (؟" اليف قم اللتدعئ لكيه 
كان ننيخا كبيوًا: الشت من المستضعفين :وان لآ اهعدى إل الطريق »+ تحمل يدوه عل سيره 
متوجها إلى المدينة فمات بالتنعيم فبلغ أصحاب رسول الله كَِةِ موته فقالوا: لو لحق بنا لكان 
أكمل لأجره فأنزل الله تعالى : «وَمن يرج ينأ يدم مُهَاجرًا إِلَ أله وَرَسُولِء * [النساء 1٠٠١:‏ إلى قوله : 
#عَفورًا تَحِيمّا» . 

ما حمل من المدينة إلى الحبشة 

هي ست [ق1/3١]‏ آيات» بعث رسول الله كَلْهْ إلى جعفر بن أبى طالب في خصومة 

الرهبان والقسيسين : #يَتأهلٌ الككب تَمَالوأ إل كيمتر سَوَمْ بَيْمَنَا وَبَيَتَوْ 4 [آل عمران :14] فقرأها 


م 6م 


جعفر بن أبى طالب عليهم عند النجاشي» فلما بلغ قوله: لما كن إرَعِيمُ يبوك ]ا مْمَايكا #4 
[آلعمران :57] قال النجاشى : صدقوا ما كانت اليهودية والنصرانية إلا من بعده» ثم قرأ جعفر : 
إك أَوْلَ أَلنَاسِ بِإنهِيمَ لَلَدِنَ توه 4 [آل عمران :18] الآية قال النجاشى : اللهم إني ولى لأولياء 


إبراهيم» وقال : صدقوا والمسيح ثم أسلم النجاشى وأسلموا. 


(1)انظر: «تفسير ابن جرير» (؟/ .)"6٠‏ و«الدر المنثور» .)507/١(‏ 

030( قال الحافظ : «هذا هو المشهور عن ابن إسحاق» ورواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق فقال: 
جندب بن ضمرة» وبذلك جزم الواقدي. وروى أبن منده» وأبو يعلى» وابن أبي حاتم والفاكهي أنه 
جندب بن ضمرة» اه. الإصابة .)0١16 /١(‏ 


0 1 م . 
سر (العاس 
معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نرل 
عليه وك 2 1 بيك ثم المدثر . 
وأخرجه الحاكم في مستدركهء من حديث عائشة رضي الله عنها صريحاء وقال: 
صحيح الإستاد _. 
ولفظ مسلم : أول مانزل من القرآن #أثرا باس يك إلى قوله : لعل لضن مال 1  *‏ 
[العلق :8] , 
ووقع في صحيح البخاري إلى قوله : «وربْكَ الْأمم» . وهو مختصرء وف الأول زيادة وهي 
وقد جاء ما يعارض هذاء ففي صحيح مسلم عن جابر : «أول ما نزل من القرآن سورة 
المدثر) ظ 
220 صََلِائَه ‏ . 1 لل 1 2 
وجمع بعضهم بينهما بأن جابرا سمع النبي 55 يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها وم 
بسمع أولهاء فتوهمأنا أول م نزلت وليس كذلك نعم هي أول مانزل بعد سورة «أ» » 
لبت اتا لقعم '"' أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كه 
كان يحدث عن فترة الوحي» قال في حديثه : ١بيئما‏ أنا أمشى سمعت صوتا من السماء فرفعت 
رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فيجيئت منه 
[فرقا”" سيت نالك ت : زملوني زملوني» فأنزل الله تبارك وتعالى : 1ط ليرد 9ق 
َأَنَذِرَ # [المدثر ١:‏ -1] 0 


فقد أخبر في هذا الحديث عن الملك الذي جاءه بحراء قبل هذه المرة» وأخبر في حديث 


() أخرجه البخاري :)5717١(‏ ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(") أخرجه الحاكم (9987) و(9401). 

0 أخرجه مسلم )١171(‏ من حديث جابر. (؟) انظر «الفتح» (5178/8). 
(©) أخرجه البخاري »)555١(‏ ومسلم .)١51(‏ 

(9) زادها (ف) من صحيح مسلم . (0) في م: يا أيها المزمل . 


النوع العاشر: معرقة أول ما نزل من القرآن وآخر مانزل 22 ظ 1.0 


عائشة أن نزول : #أقراً4 كان في غار حراء وهو أول وحى ثم فتر بعد ذلك» وأخبر في حديث 
جابر أن الوحي تتابع بعد نزول #يكايًا ألمدَيّد» فعلم بذلك أن #أقْرَاُ» أول ما نزل مطلقا وأن 
سورة الماثر بعده وكذلك قال ابن خبان في صحيحه : "'' لا تضاد بين الحديثين» بل أول ما 
نزل : #أفرأ بأسير رَيْكَ أَلَِى حَلَنَ # [العلق ]١:‏ بغار حراء فلما رجع إلى خديجة رضي الله عنها وصبت 
عليه الماء البارد» أنزل الله عليه في بيت خديجة يكبا لْمَرّرد 4 فظهر أنه لما نزل عليه ارا » 
رجع فتدثر فأنزل عليه #يكأيبا الْمررد» . ئ 

دتعل :لبها تر موز الفاعة روص اذللك من ظريق أبى المسافه امن أن سين ةقان 
كان رسول الله كك إذا سمع الصوت انطلق هارباء وذكر نزول الملك عليه وقوله قل 

«الحمد يِه رب الْعلَيِن» إلى آخرها " . : 
ظ وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار) " : وهذا الخبر منقطع وأثبت الأقاويل #أفرا بسر 
يْنَ # [العلق ]١:‏ . ويليه في القوة يكام لمر 4 ؛ وطريق الجمع بين الأقاويل» أن أول ما نزل 
من الآيات «أثراً يني َيْكَ 4 [العلق 1١:‏ . وأول ما نزل من أوامر التبليغ يَأ لم4 » وأول ما 
نزل من السور سورة الفاتحة . 

وهذا كما ورد في الحديث «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» ' » و«أول ما يقضى فيه 
الدماء» ”' وجمع بينهماء بأن أول مايحكم فيه من المظالم التي بين العباد الدماء وأول ما يحاسب 
به العبد من الفرائض البدنية الصلاة . 


دتمل : أول ما نزل للرسالة : بايا لم4 » وللنبوة : رأ أن َيْكَ4 فإن العلماء قالوا 
قوله تعالى : #أْرأ بأ رَيَكَ4 دال على نبوة محمد لله لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص 


على لسان الملك بتكليف خاص وقوله تعالى : #يكاما الْمَرَد © م مَلَزْرَ # [المدثر ]١-١:‏ دليل على 


م 


رسالته كد , لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام . ٠‏ 


() (/0؟؟) باختصار. 
ده قال الحافظ : «قلت: وهو مرسل ورجاله ثقات؛» فإن ثبت حمل على أن ذلك كان بعد قصة غار حرا 
ولعله كان بعد فترة الوحي. والعلم عند الله تعالى» العجاب (ص/ 15-56) . 

قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 779), والواحدي في «أسباب النزول» (ص/ )١9‏ من 
حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة مرسلا . 
() الانتصار للقرآن .)541/١(‏ 
0 أخرجه الترمذي ( )). والنسائى (550) و(555). وابن ماجه (5؟57١)‏ و(575١).‏ قال 
الترمذي: حسن غريب. قلت: صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (108), 
)0( أخرجه البخاري (51471)» ومسلم (1778) من حديث أبن مسعود. 
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لانتس لابب م 22 225252525255955 00_22 
كر بو امد ديات نزل بعد سورة #أمرَأُ# ثلاث آيات من أول 
انرن] 7و روتلكك اناك هن أو ل المدثر 


وعن مجاهد قال :انسور اترلك قرافم انر ا 

وذكراحاك في (الإكليل» أن أولآية الت في الإ لقتال قوهتعال. : 9# إن لله أشْكرَئْ 
مرت الْمُؤْيِينَ أَنفْسَهٌَ ننْسَ وأتولك أت لْهُمٌ لبد * [التوبة ]١١١:‏ . 

داق السو" عن ابن عباس : أول آية أنزلت فيه: «أَدِنَ لِلْدِينَ يقنتلرت » 


[الحج :4"] الآية . 

و اا ابن عباس رضي الله عنهما «إإدًا جا صر ألو 
0ن ' وعن عائشيَة: سورة المائلذة. وفيل : وتوا بوم 2 افيه إل َو 4 
[البقرة :585] . 


و سر م مط صر 


وقال السدى : آخر ما نزل #فَِن تَوَلوا فل حَسَيى أ نَهُ لآ لَه إِلَا هْوَ عليه َكلت وهو 
رب اعرش لْمَظِي * [التوبة ]١‏ ] . وفى (صحيح البخا 0 
البراء ين كانت رفي الله ععيها: آخر آية نزلت ا« يتقث مَفْتُوكَ فل أنه يْنِيكُمْ في فى الْككار 4 
[النساء :175] » وآخر سورة نزلت براءة . ٠‏ 


وفى رواية غيره : ١‏ لحروضورة لوقك عازلة نشوورة برذ الس 1 فريك تحانة العياء 17 


وتكزائن الأناوق عو الى إميجات" عن البراء» قال : آخر آية نزلت من القرآن: 9# يَسْمَفْمُونكَ 
ل أ حك في الْكللةِ 4 [النساء ]”* ثم قال : وأخطأ أبو إسحاق ثم ساق سنده من طرق 


إلى ابن عباس آخر آية أنزلت: #وَآتقُوأ 7 يجَمُورك فيد إِلَّ أله © [البقرة :181] » وكان بين 


1 02/7 
(0) في المطبوع : نوح . . والمثبت من «الناسخ والمنسوخ لا 
ومصنف ابن أبي شيبة»؛ (/ا/ 18) . 
() انظر السابق: 
(5) أخرجه الترمذي »)71177١(‏ والنسائي في «المجتبى» (86:*). و«الكبرى» (2)57947 وأحمد 
(85)» وابن حبان .)417/1١١(‏ والطبرائي فى #الكبيرة (115): والبيهقي في «الكبرى» (1477/8) : 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولْم يخرجاه . 
(0) أخرجه مسلم .)7١055(‏ 
(1) أخرجه البخاري (5779)» ومسلم (151). (ل7)انظر «تفسير أبن جرير» (5/ 7378) . 
(8) المصدر السابق (5/ 717/8) . ظ 


النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل < /ا1 


نزولها ووفاة النبي يَكْةِ أحد وثمانون يوماء وقيل: تسع ليال انتهى . 

ا 70 00 000 / : : 

وفى مستدرك الحاكم] ١‏ عن شعبة» عن على بن زيد عن يوسف بن مهران». عن ابن 
عباس عن أبى بن كعب رضي الله عنه أنه قال : آخر آية نزلت على عهد رسول الله يله «لَقَد 
5-6 000 [التوبة ]١58:‏ ا ا 
ل حك رات اك ين أشصط:» [الغوبة :8؟١1]‏ ثم قرأ”؟" إلى 
وهو رب ارش الْمَظِي © [العوبة :] . قال : هذا آخر ما نزل من القرآن فختم بما فتح به 
بالذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تبارك وتعالى : #وَمَآ أَرْسَلَكَا من بلك من رَسُولٍ إلا نيح 
ِل ل . لَه إل 8 فأعبدون # [الأنبياء :8؟] . 

الجهمة روي الوكاري اخر يا رار 

وروى مسلم : آخر سورة تزلت حنيغا : #إذًا جماء نص نصر أله 47# , 

قال القاضي أبو بكر في (الانتصار)”*' : وهذه الأقوال ليس في شيء منهاء ما رفع إلى 
من فرائض الدين» حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط . 

ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله كِ في اليوم الذي مات فيه 
أو قبل مرضه بقليل. ا ا ل ل ا ل 
عليه بقران بعده. 

ويحتمل أيضا: أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ل » مع آيات نزلت معها 
فيؤمر برسم ما نزل معهما وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته» فيظن سامع ذلك 

000 

أنه آخر ما نزل في الترتيب 


تت 5-5 


. حديث (945؟9), وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي‎ )١( 
سقط من م.‎ )5( 

(9) أخرجه البخاري (5770) عن ابن عباس . 

62 أخرجه مسلم )5١*4(‏ عن ابن عباس . 

.)2:5-7غمه/1١(‎ )6( 

(0) انظر: «فتح الباري» (8/ »)3١5‏ و«الإتقان» )٠١5 /١(‏ ط. الحد 


(ننرعم (شاويا شرا" 


معرفة على كم لغة [نزل]”" 

ثبت في الصحيحين”": من حديث ابن عباس أن رسول الله يكٍ قال «أقرأنى جبريل 
على حرف فراجعته ثم لم أزل أستزيده فيزيدٌنى» حتى انتهى إلى سبعة أحرف» زاد مسلم قال 
ابن شهاب : بلغنى أن تلك السبعة» إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال 
ولا حرام . 

واخرجا أيضًا”*' من حديث عمر بن الخطاب» قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وفى رواية على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله كَل 
فقلت: يا رسول الله إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها؟ فقال 
رسول الله كل : [«أرسله]”'' اقرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله كه : 
«هكذا أنزلت» [ثم قال لى :]7 «اقرأ» فقرأت فقال: «هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) . 

وأخرج مسلم نحوه” " عن أبى بن كعب» وفيه [ق/ 117] فقال النبي ككل : «فإنى أرسل 
ِل أن اقرأ القرآن على حرف. فرددثُ إليه أن هوّن على أمتى فرد إلي الثانية : اقرأه على حرفين 
ل ل : [أن]”" اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل رَدَةٍ 
رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتى وأخرت الثالثة ليوم [بوقت ]137 إن 
ا ا ا ١‏ 

وأخرج [قاسم]”''' بن أصبغ في مصنفه من حديث المقبرى»؛ 5 هريرة أن 
رسول الله يكٍ قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ولا حرج ولكن لا 
)١(‏ أفرده بالتصنيف أبي عمرو الداني في «الأحرف السبعة للقرآن» وهذه الرسالة مطبوعة متداولة . 
7ك م اترلك: ظ 
(") أخرجه البخاري ,»)7١541/(‏ ومسلم .)81١(‏ 
(4) أخرجه البخاري »)١141/(‏ ومسلم (814). 
(5) سقط من م. (1) سقط من م. 
(0) أخرجه مسلم .)85١(‏ (6) زيادة من م. 
() في م: ترغب. )9١(‏ في م: أبو القاسم. خطأ. 
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ل _-_ ب _س يي سس 2722 _<”+؟+7؟7+؟©؟©7_7؟|]__©؟©؟))- !)به ف 


تختموا ذكر رحمة بعذاب». ولا ذكر عذاب برحمة)(2 . 

وأما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سمرة يرفعه: «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف»() 
فقال أبو عبيد”" : تواترت الأخبار بالسبعة إلا هذا الحديث . < 

قال أبو شامة”*' : يحتمل أن يكون معناه : إن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك5[جذوة](6 2 
والرهب والصدق. فيقرأ كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءة المشهورة . أو أراد أنزل 
ابتداء على ثلاثة» ثم زيد إلى سبعة » ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلاثة 
وأكثر إلى سبعة أحرف توسعة على العباد» باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما 
يقارب معناها . ظ 

وقال ابن العرنَ: لم يأت في معنى هذا السبع نص ولا أثرء واختلف الناس في تعيينها . 

وقال الحافظ أ بو حاتم بن حبان البستى''2 : اختلف الناس فيها على خمسة وثلاثين قولا . 
وقد: وقفت منها على كثير؛ فذهب بعضهم إلى أن المراد التوسعة على القارئ. ولم يقصد به 
الحصر والأكثر على أنه محصور في سبعة» ثم اختلفوا؟ هل هي باقية إلى الآن نقرؤها أم كان 
ذلك أولا ثم استقر الحال بعده على قولين . 1 

وقال القرطبي”"' : إن القائلين بالئان» وهو أن الأمر كان كذلك ثم استقر على ما هو الآن 
هم أكثر العلماء منهم سفيان بن عيينة وابن وهب والطبرى» والطحاوى, ثم اختلفوا هل 
استقر في حياته يَكِيِ ٠‏ أم بعد وفاته والأكثرون على الأول». واختاره القاضي أبو بكر بن 
الطيب وابن عبد البر وابن العربى » وغيرهم» ورأوا أن ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 75)» والبيهقى فى «الصغرى» ريه عه روي 
«التمهيد») (// 84؟) ف ديق أبي هريرة بسند صحيح . ْ ْ 
(؟) أخرجه أحمد ,.)١9149(‏ والحاكم (5885)» وابن أبي شيبة في «المصنف») (2338/5»). والطبراني فى 
«الكبير) (22865). وتّمام في «الفوائد» (747), وابن عدي في «الكامل» (5/ ؟557). والخطيب في 
«التاريخ) (9/ 6م ؟) . 

قال ابن عدي رهن دين الك بو ا وقال : على ثلاثة أحرف . 


ولم يقله غيره. 
قلت: ضعفه الشيخ الألباني - رحمه الله -:في «الضعيفة») (/59060). واضعيفف الجامع» (وسم)., 
(*) فضائل القرآن (ص/ .)٠١”‏ ْ (:) المرشد الوجيز (ص/88). 


(5) في المطبوع: حذرة. والمثبت من (المرشد الوجيز» لأبي شامة . 

69 قال السيوطي : اااجحاوان الع تر مجاه سير هبر انسؤلة لتر لز المرضي 1+ قات 711 
وذ ' 

(0) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 55-1464). 


106 البرهان في علوم القرآن 


نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر؛ فأ لكل منهم أن يقرأ على حرفه 
أي على طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر في آخر العهدء وتدربت الألسن وتمكن الناس 
من الاقتصار على الطريقة الواحدة» فعارض جبريل النبي كَل القرآن مرتين في السنة الآخرة 
واستقر على ما هو عليه الآن فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من 
الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس » ويشهد لهذا الحديث الاتى من مراعاة التخفيف 
على العجوز والشيخ الكبيرء ومن التصريح في بعضها بأن ذلك مثل : هلم وتعال . 
[القول ف القراءات السيع ] 

والقائل ؤباعا عاتكه ينها اتعلتر عار اقوال 7 : 

أحدها: أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه» لأن العرب تسمى الكلمة المنظومة حرفا 
وتسمى القصيدة بأسرها كلمة. والحرف يقع على المقطوع من الحروف المعجمة والحرف أيضا 
المعنى والجهة» قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوى . 

والثاني: - وهو أضعفها - أن المراد سبع قراءات» وحكى عن الخليل بن أحمد . . والحرف 
هاهنا القراءة» وقد بين الطبرى في كتاب (البيان)' '' وغيره أن اختلاف القراء إنما هو كله 
حرق :واحد من الأخرزف الشبيعة العن'تزل عا القرانة وهوالحرف الذي كتب عثمان عليه 
الحت: ١‏ ظ 

وحكى ابن عبد البر ” '' عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال: تدبرت وجوه 
الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة . 

منها: ما تت د حكن ولا رزورك يا وصور يل هن أََهْرُ لكي 4 » و «أَطْهَرَ 
لَك؟ مضق صَذْرِى # «وَيَضيِقَ صَدرِي» . < 

ومنها: ما يتغير معناه ويزول بالإعراب» ولا تتغير صورته كقوله: ١رِبَتا‏ عد يئن. 


1 
أ س هه مرو مر 


سْفَارِنًا) 4 و #رينا بلعد بين أَسَفَارِيا # اا 

ومنها: ما يتغير معئأه بالحروف واختلافها ولا : تتغير صورته كقوله: #كيتٌ 
تُنشدّهَا 24 و الْنشِرُهًا) . 

وهذها :عا تتقور مغور ته ولا شدي جما حَالْمَهِنٍ الْمَنفُوشُ* » و«الصوف المنفوش» 
ومنها ما :5< تتغير صورته ومعناه مثل ولح مَنضُورر #* »2 و«طلع». 


.)ةم-هال/١١( (؟)‎ . )751//1١( انظر : «الانتصار للقرآن»‎ )١١ 
.)585-5/87” التمهيد (8/ 595؟7)ء» والاستذكار (؟/‎ ( 
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ومنها: بالتقديم والتأخير 5: #اوَيْةَتَ سَكْرهُ آلْمرْتِ يللْقّ4» و«سكرة ال حق بالموت» . 
ومنها: الزيادة والنقصان مثل : #حَلفِظوأ عَلّ الصَّلوت والضككزة الُْسْلَ © [البقرة :+*؟] » 
وصلاة العصر . وقراءة ابن مسعود: لم وَتَعونَ نيجَه» [ص :"!] أنثى . وما الْعلم فَكَانَ أبوَاه 
مُؤْمِيْنِ 4 [الكهف :60] » وكان كافرا. قال أبو عمرو: وهذا وجه حسن من وجوه معنى 
الحسينف ‏ بوقاك عقي التاخر و ودقة | عرو المخار قال :والاننة قل اثانعيمه عنيان 
أحد الحروف السبعةء لحري ارا امخ:ممعو ذوأبى الدرداء: «والدكّه وَالأنتّى» كما 
ثبت في الصحيحين” "أ ؛ ومثل قراءة ابن مسعود: لذ تاك انرق اذك ون كنوه لي 
فَإِنَكَ أَنْتَ الحفيد الرّحيم) . وقراءة عمر : «فامضوا إلى ذكر الله»)» والكل حق والمصحف 
المتقول بالتواتر مصحف عثمان» ورسم الحروف واحد إلا ما تنوعت فيه المصاحف. وهو 
بضعة عشر حرفا مثل «الله الغفور» و«إن الله هو الغفور» . 

والعالك امتكة نواه" كل لوغ متها دوهن الدراء القران» مكلاف قروم التحائةة 
فبعضها أمر ونمى ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه وأمثال وغيره. 

قال ابن عبد البر ” " : وفى ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد على وجه واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحر ف » زاجر وآمر 
وحلال وحرام ومحكم ومتشابه» وأمثال. فأجِلوا. حلذله وعريو | خرائنه وإعفيووا امال 
وآمنوا بمتشاببه» وقولوا: امنا بوء كل يَنَ عند رَيْنَا 4 [آلعمران :7]”.' قال: وهو حديث عند 
أهل العلم لا يثبت وهو مجمع على ضعفه . 

وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب وقال”*': هذا التفسير منه يل للأحرف السبعة» 


.)596 /8( التمهيد‎ )١( 
أخرجه البخاري (5570)» ومسلم (855). (") التمهيد (8/ 00؟).‎ )( 
وأبو عمرو الداني في «الأحرف‎ 2)807 /١( وابين جرير‎ 2)9١55( (؟) أخرجه ابن حبان (2)/56 والحاكم‎ 
السبعة» (/ا5) مرفوعا.‎ 

قال الحافظ : «وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي 
00 مسعود» وقد أخرجه البيهقى من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً. وقال: مرسل 

اي (59/6)» وقلت: حسنه الألبان في «الصحيحة» (0817). وأخرجه أحمد في المسنده) 

00 وفى «العلل» (55؟/1؟). وابن أن داود في «المصاحف» .)١8(‏ وابن جرير /١(‏ 2))07 وابن 
عساكر في #تاريخ دمشق) (0”/ )١57‏ موقوفا. 

قال الهيشمي : رواه أحمد وفيه عثمان بن حسان العامري. وقد قكره أبن أبي حاتم وم تبرحه وم يوثقه. 
وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد» (17/ /7117) . 
(6) الانتصار )”51//١(‏ . 
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راكن السك عا الى حار لي القرار ابيا غيل ١‏ لتاوزيا ووإلط اكرات لي عله يع 051 
والطريقة كقوله : #وين النّان من يعبد أله عل حوب » [الحج ]١١:‏ ظ 

وقال ابن عبد البر' '' : قد رده من أهل النظر منهم أحمد بن أبي عمران» قال: من أوَّله 
هذا فهو فاسد؛ لأنه محال أن يكون الحرف منها حراماء لا ما سواه أو يكون حلالا لا ما 
سواهء لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأعلى أنه حلال كله أو حرام كله» أو أمثال كلهء حكاه 
الطحاوى عنه أنه سمعه منه وقال: هو كما قاله . 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف لأن هذه لا تسمى أحرفاء وأيضا فالإجماع على أن 
التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة . 
''': هذا القول خطأ لأنه يل أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من 
الحروف» وإبدال حرف بحرف وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام . 

وقال البيهقي في (المدخل) : وقد روى هذا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن ا 
مسعود عن النبي كك ثم قال هذا مرسل جيد وأبو سلمة لم يدرك ابن مسعودء ثم ساقه 
بإسقاط ابن مسعود. ثم قال: فإن صمّ هذا فمعنى قوله: «سبعة أحرف» أي : سبعة أوجه»ء 
وليس المراد به ما ورد فى الحديث الآخر من نزول [ق/8١]‏ القرآن على سبعة أحرف» ولكن 
المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليها وهذا المراد به الأنواع التي نزل القرآن عليها . 

والرابع: أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجهء هذا مالم يسمع قط أي الرلهل ضع لعا شر د في التران فيعضة 
نزل بلغة قريش » [وبعضه بلغة هذيل» عند ننه تر سصديلةة أره وري وبعضه 
بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائر اللغات» ومعانيها فى هذا كله واحدة وإلى هذا ذهب 
لوضف الوا ع 15 ر اعيي اطي دلت وسكا ابن راتكن أ ات 
السجستانى » وحكاه بعضهم عن القاضي أبى بكر . ظ 

وقال الأزهري في (التهذيب): إنه المختار واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب 
المصاحف : وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم 

وقال البيهقي في (شعب الإيمان)” ”' : إنه الصحيح أي : أن المراد اللغات السبع التي هي 
(0) التمهيد (77/4) بتصرف واختصار 
(3) قال السيوطي : واختاره ابن عطية؛ وصححه البيهقي في «الشعب». 


() سقط من م. 0 «فضائل القرآن» (ص/ .)١185‏ 
(©) الشعب ».)7١71١(‏ و«السئن الكبرى»؟ .)5٠945(‏ 


وقال الماأوردى 


شائعة في القرآن» واحتج بقول ابن مسعود: سمعت القراء فوجدتهم متقاربين اقرءوا كما 
علمتم وإياكم والتنطع فإنما هو كقول أحدهم هلم» وتعال» وأقبل . قال: وكذلك قال ابن . 
سيرين . قال: لكن إنما تجوز قراءته على الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام» 
ا ا عنهم دون غيرها من الحروف وإن كانت جائزة في اللغة » وكأنه 
ا يشير إلى أن ذلك كان عند إنزاله ثم استقر الأمر على ما أجمعوا عليه في الإمامة . 

وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول» وقالوا : لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش ؛ لقوله تعالى : 
#وما أَرَسَلْنَا من رسول ِل بِلسَانِ همه » [إبراهيم :4] ٠‏ 


قال ابن قتيبة : ولا نعرف في القرآن حرفا واحدًا يقرأ على سبعة أوجه وغلطه ابن 
الأنبارى بحروف منها: طوَعَبَدَ الَموْتَ4 . وقوله: «أَرَسَِهُ مَمَنَا خَدَا بِْكَمْ وَيْمَتِ» 
[يوسف :؟١]‏ © وقوله: بعد بين أسْعَارِتَا» [سبا :15) ٠‏ وقوله : 9 يِعذَابٍ بكس 24 وغير ذلك . 

وقال ابن عبد البر ''' : قد أنكر أهل العلم أن يكون معنى سبعة أحرف سبع لغات لأنه لو 
كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمرء لأن ذلك من لغته التي طبع عليها 
وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي» وقد اختلفت قراءتهما ومحال أن 
يدكر عليه عمر لغته. 00 

ثم اعدف القافلوة يبذا قاتعرين اللسيع) ٠‏ فأكثروا وقال بعضهم : أصل ذلك وقاعدته 
ترشون بار ميعة بن بكره لأن النبى يكِيْ استرضع فيهم ونشأ وترعرع وهو تخالط فى اللسان 
كنانة» وهذيلاً ٠‏ وثقيًا وخزاعة وأسدّاء وضبة» وألفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليها ثم 
من بعد هذه تميماء وقيسّاء ومن انضاف إليهم وسكن جزيرة العرب . 

قال قاسم بن ثابت : إن قلنا من الأحرف لقريش ومنها لكنانة» ولأسدء وهذيل وتميم 
وضبة وألفافها وقيس» لكان قد أتى على قبائل مضر فى قراءات سبع؛ ؛ تستوعب اللغات التى 
نزل بها القرآن وهذه الجملة هى التى انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الدخل 
ويسرها الله لذلك ليظهر أنه نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليهء ويثغبت سلامتها أنها فى 
وسط جزيرة العرب فى الحجاز» ونجدء وتهامة فلم تفرقها الأمم . ظ 

وقيل : هذه اللغات السبع كلها فى مضر واحتجوا بقول عثمان : نزل القرآن بلسان مضر . 
قالوا : : وجائز أن يكون منها لقريش ومنها لكنانة» ومنها لأسد ومنها لهذيل» ومنها لضبة» 
ولطابخة فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات وتزيد . 


.)587 والاستذكار (؟/‎ 2)58١/8( التمهيد‎ )١( 
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كالذانز عور ضيف ال وأنكر آخروث كون كل لغات مضر ف القرآن؛ لأن فيها 
شواذ لا يقرأ بها مثل كشكشة قيس» وعنعنة تيم فكشكشة قيس » يجعلون كاف المؤنث شين 


لير الي 


فيقولون فى : #جَمَلٌ ريّكِ تَنَكِ سَريا» [مريم: 4؟] «ربش تحتش»2» وعنعنة تميم» ويقولون فى أن 
عن فيقرءون : #فمسى أللَهُ أن يَأقّ اَلْمَتّم # [المائدة: 51 ] (فعسى الله عن يأتى بالفتح» وبعضهم 
يبدل السين تاء فيقول فى الناس النات» وهذه لغات يرغب بالقرآن عنهاء وما نقل عن عثمان 
معارض بما سبق أنه نزل بلغة قريش» وهذا أثبت عنه لأنه من رواية ثقات أهل المدينة . 

وقد يشكل هذا القول على بعض الناس» فيقول: هل كان جبريل عليه السلام يلفظ 
باللفظ الواحد سبع مرات» فيقال له: إنما يلزم هذا إن قلنا: إن السبعة الأحرف تجتمع فى 
حرف واحد ونحن قلنا كان جبريل يأتى فى كل عرضة بحرف إلى أن تمر سبعة . 

وقال الكلبى: خمسة منها لهوازن وثنتان لسائر الناس . 

والخامس : المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة» بالألفاظ المختلفة نحو أقبل وهلم وتعال 
وعجل وأسرع وأنظر وأخرء وأمهل. ونحوه وكاللغات التى فى أف ونحو ذلك . 

قال ابن عبد البر”'2 : وعلى هذا القول أكثر أهل العلم وأنكروا على من قال إنها لغات . 
لأن العرب لا تركب لغة بعضها بعضا ومحال أن يقرئ النبى يل أحدا بغير لغته وأسند عن 
أبى بن كعب أنه كان يقرأ: «ظلْمَآ أَصَلهُ لهم مَسَوَاْ فِهِ» [البقرة: ]٠١‏ «سعوا فيه»» قال: فهذا 
معنى السبعة الأحرف المذكورة فى الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث منهم سفيان بن 
عيينة وابن وهب» ومحمد بن جرير الطبرى والطحاوى وغيرهم» وفى مصحف عثمان الذى 
بأيدى الناس منها حرف واحد. ظ 

وقال الزهرى”” : إنما هذه الأحرف ف الأمر الواحد» وليست تختلف فى حلال ولا 
حرام . 

واحتج ابن عبد البر”» بحديث [سليمان]”* بن صردء عن أبى بن كعب» قال: قرأ 
أبى آية وقرأ ابن مسعود آية خلافهاء وقرأ رجل آخر خلافهماء فأتيت النبى كَل فقلت: ألم 
تق رأآية كذا؟ [قال : بلى]”'' وقال ابن مسعود ألم تق رأآية كذا؟ [قال: بلى]" '* » فقال : «كلكم 
بحسن مجمل» وقال يا أبى إنى أقرئت القرآن فقلت : على حرف أو حرفين؟ فقال لى الملك : على 


)١(‏ التمهيد (8/ /الا7١)ء‏ والاستذكار (؟581/1). (5) المصدر السابق. 
(9) أخرجه البخاري (/51 207١‏ ومسلم (419). (6) التمهيد(587/8). 
(5) في المطبوع : سلمان. والمثبت هو الصواب . 

(7) سقط من المطبوع . ظ 9) سقط من المطبوع. 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل ظ ظ ه6١‏ 
ممم لس7ش7شطشبب9ب7بب77/ سسلللسسسصي؟ ص لسس؟؟؟ ؟7؟ي 


حرفين فقلت : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال: على ثلاثة هكذا حتى بلغ سبعة أحرف ليس فيها إلا 
شاف كاف قلت : غفورًا رحيمًا أو قلت : سميعًا حكيمًا أو قلت : عليمًا حكيمًا أو قلت : 
عزيرًا حكيمًا أى ذلك قلت فإنه كذلك)7" , 
قال أبو عم (؟ افرنها ديق عبرب نز لوقك العامة ظ 

متفق مفهومها مختلف مسموعها لا يكون فى شىء منها معنى : وضده ولا وجه يخالف معنى 
وجه خلافا ينفيه ويضاده كال رحمة التى هى خلاف العذاب وضده. 

وكذلك حديث أبى بكرة قال: ” " جاء جبريل إلى النبى كَلةِ فقال: اقرأ على حرف فقال 
ميكائيل : استزده فقال : على حرفين» فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال : 
اقرأه فكل شاف كاف إلا أن تخلط آبة رحمة بآية عذاب» وآية عذاب بآية رحمة» [على]”*) نحو 
هلم وتعال» وأقبل» واذهب» وأسرع وعجل . وروى ذلك عن ابن مسعود وأبى بن كعب» 
أنه كان يقرأ: « للدت اما أنظروبًا # [الحديد: ]1١‏ أمهلوناء أخروناء ارقبونا و« كلما أضَهْ لهم 
مَسُوَأْ فِهِ# [البقرة: ]٠١‏ مروا فيه سعوا فيه . 

قال أبو عمر : '*' إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدى الناس اليوم: هو فيها حرف واحد 
وعلى هذا أهل العلم. ( 

فقال: وذكر ابن وهب ' فى كتاب الترغيب من جامعه قال : قيل لمالك أترى أن تقرأ مثل 
ما قرأعمر بن الخطاب «فامضوا إلى ذكر الله» قال: جائز قال رسول الله يد «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» ومثل : يعلمون. وتعلمونء قال مالك : لا أرى 
باختلافهم [في هذا]”" بأسًا وقد كان الناس ولهم مصاحف . 

قال أبن وهب : : سألت مالكا عن مصحف عثمان؟ فقال لى : ذهب وأخبرنى مالك قال : 
أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا #إِبّ سَجَرَتَ لرّفُورٍ © كلعَاءٌ لْأَييِرٍ © [الدخان :44-4] فجعل 
الرجل يقول: «طعام اليتيم» فقال: «طعام الفاجر»”” فقلت لمالك: أترى أن يقرأ بذلك 
قال: نعم أرى أن ذلك واسعا . 


. بسنئد صحيح‎ )١١97( و«الصغرى»‎ .)78٠07( أخرجه أحمد © والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
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(5) التمهيد (8/ 587). (9) أخرجه أحمد .)5١55١(‏ 
(4) زيادة من م. (6) التمهيد .)59١/8(‏ 
03 التمهيد (8/ لد 7 2. 72 زيادة رم 


00 رويغ عبد الرزاق في «المصنف» (5945). والحاكم (7585). وابن جرير (11/565١)ء‏ 
والطحاوي في 0 الأكار (250©). وأبو عبيد دي 00 القرآن» لد وابن حزم في 
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.تيبب تك 

قال [ق/ 19؟] أبو عمر : معناه عندى : [أن يقر أ]”'' به فى غير الصلاة وإنما لم تجز القراءة 
به فى الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه» وإنما يجرى مجرى خبر الأحاد» لكنه 
لا يقدم أحد على القطع فى رده. 0 

وقال مالك رحمه الله فيمن قرأ فى صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف 
المصحف» لم يصل وراءه” ' 

قال: وعلماء مكيون مجمعون على ذلك» إلا شذودًا لا يعرج عليه منهم إلا عثمان» وهذا 
كله يدل على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها فى الحديث ليس بأيدى الناس منها إلا حرف 
زيد بن ثابت» الذى جمع عثمان عليه المصاحف . 

السادس : أن ذلك راجع إلى بعض الآيات » مثل قوله : : «أَبٌ لج4 فهذا على سبعة أوجه 
بالنصب» والجر والرفع وكل وجه التنوين وغيره وسابعها الجزم» ومثل قوله: #شلقِط 
عَلَيِكِ» ونحوه» ويحتمل فى القرآن تسعة أوجه» ولايوجد ذلك فى عامة الأيات . 

قال ابن عبد البر : ”" وأجمعوا عل أن القرآن لا يجوز فى حروفه» وكلماته» وآياته كلها أن 
تق رأعلى سبعة أحرف» ولا شىء منها ولا يمكن ذلك فيهاء ؛ بل لا يوجد ف القرآن كلمة تحتمل 
أن تقرأ على سبعة أوجه إلا قليل مثل : '9وعبد لسوت # ومتَمَبَهَ عَلْيْما© و١‏ يِعَدَابٍ كيل 4 
ونحوه وذلك ليس هذا. 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو 40 وهذا المجموع فى المصحف. هل هو جميع 
الالعرنو لبي إلى انيت لكر اذه كاج أو حرف واحد منها؟ ميل القاضى أبى بكر إلى أنه 
جميعهاء وصرح [أبو جعفر]" ' الطبرى والأكثرون من بعدهء بأنه حرف منها ومال الشيخ 
الشاطبى إلى قول القاضى فيما جمعه أبو بكرء وإلى قول الطبرى فيما جمعه عثمان رضى الله 
عنة . 

والسابع : اختاره القاضى أبو بكر”'' وقال: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله يكل وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والصحابة فى المصحف . 

وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراء وأن هذه الأحرف تختلف 
معانيها تارة» وألفاظها أخرى» وليست متضادة ولا منافية . ظ 


فرعن أنداتفرا: 7( )التمهيد (587/8). 
( التمهيد (8/ “/771-11) . (5) المرشد الوجيز (ص/78١).‏ 
(0) في م: أبو بكر. تحريف . () الانتصار /١(‏ 7"75). 
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والثامن: قول الطحاوى أن ذلك كان فى وقت خاص لضرورة دعت إليه لأن كل ذى 
لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته ثم لما كثر الناس والكتاب» ارتفعت تلك الضرورة 
فارتفع حكم الأحرف السبعة» وعاد ما يقرأ به إلى حرف واحد. 

والتاسع : أن المراد [أن](3) علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء: علم الإثبات والإيجاد 
كقوله تعالى : 9إِنَّ فى َلْقَ ألتمَنواتٍ وَالْأَرْضِ 4 [البقرة:4١1]‏ . 

وعلم التوحيد. كقوله تعالى #فل هو ألَّهُ أُحَدٌ» [الإخلاص ]١١‏ #وَإكوي إل و43 
[البقرة ]١717:‏ 

وعلم التنزيه كقوله : أدبن ين كم أ ا ين «لبى كدير 5 س4 . 

وعلم صفات الذات كقوله : ##وَبله أَلْمِدَّة» # الْمَلِك 7 

وعلم صفات الفعل كقوله: ##وأَعَبدُوا أللّهِ» «#وَاتّفُوا اللّه» «وَأَقِيبُوا الصَّلة» وك 

كلو ألرِيرا» . 

وعلم العفوء والعذاب كقوله ومن يَنْفِرٌ ألذوبت ِلَّا أَلَهُ4 [آل عمران :ه"1] أي عبد 
أن أن لْعَفُور اليحيم وان عَدَان هو أَلْمَدَابُ الْأَلِيرٌ» [الحجر: ه50-4] . 

وعلم الحشرء والحساب. كقوله #إِنَّ ألسَاعَةَ لَآَنيَةُ4 [غافر :54] #أقْرأ كبك كف بِنَفْسِكَ 
لْيوْم علَيْكَ حَييبًا» [الإسراء :4 ]١‏ 

وعلم النبوات كقوله #رسلا مي مسرن وم مُنَذِرنَ 4 [النساء ]1١6:‏ وما يسا من سول ول 
بِلِسَانِ فَوْمِدِء © [إبراهيم :4] 

والإمامات كقوله: ييا أدبن ءامنُوَا أطليخنا لَه يكوأ سول وأوْلى الَأ عأ 6 [النساء: 9ه] 
ومن يَّاقِقِ ألرَسُولَ #[الساء: ]١١١‏ « كيم حَيْرَ أمة) . 

والعاشر: أن المراد [به] '' سبعة أشياء» المطلق والمقيد والعام والخاص» والنص 
كم باصي الب لسرب ا اس باينا 
عن أثمة الفقهاء . 

والحادى عشر : حكاه عن أهل اللغة» أن المراد الحذف والصلة والتقديم» والتأخيرء والقلب 
والاستعارة» والتكرار والكناية» والحقيقة »والمجاز» والمجمل والمفسرء والظاهر والغريب . 

والثانى عشر : وحكاه عن النحاة أنها التذكير» والتأنيث والشرط» والجزاء والتصريف». 


6 


)١(‏ سقط من المطبوع. 0 (؟) سقط من م. 


1604 البرهان في علوم القرآن 


بالللللبب-ب-بب) )بي بي-ب-ببي يح ا ات تتت. 
والإعراب» والأقسامء وجوابها والجمع» والتفريق» والتصغير والتعظيم» واختلاف 
الأدوات مما يختلف فيها بمعنى» وما لا يختلف فى الأداء واللفظ جميعا. 0 

والثالث عشر: حكاه عن القراء أنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها: من إظهارء 
وإدغام, وتفخيم» وترقيق » وإمالة وإشباع» ومدء وقصرء وتخفيف. وتليين» وتشديد . 

والرابع عشر : وحكاه عن الصوفية أنه [يشتمل]”'' على سبعة أنواع من المبادلات» 
والمعاملات وهى الزهد والقناعة مع اليقين» والحزم والخدمة مع الحياء» والكرم والفتوة مع 
الفقرء والمجاهدة والمراقبة مع الخوف» والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضاء والشكر 
والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة . 

وقال ابن حبان: قيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع لغات. والسر فى إنزاله 
عل نم لغات تسهيله على الناس لقوله : #وَلْفَدَ يسَرا ألْفرَانَ للذّرْ 4 [القمر :1] فلو كان تعالى 
أنزله على حرف واحدء لانعكس المقصود قال: وهذه السبعة التى نتداولها اليوم غير تلك؛ 
بل هذه حروف من تلك الأحرف السبعة» كانت مشهورة» وذكر حديث عمر مع هشام بن 
حكيم لكن لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن» رأوا جمعه على حرف واحد من تلك 
الحروف السبعة ولم يغبت من وجه صحيح تعين كل حرف من هذه الأحرف» ولم يكلفنا الله 
ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة . ْ 

وقال بعض المتأخرين : الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد يذه الأحرف اللغات وهو أن 
يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام» والإمالة 
والتفخيم» والإشمامء الفح خوالقلينة رالدة ركم اللكه وعيرة العاف [عل ]7 
سيعة أوجه» منها [ما]”" فى الكلمة الواحدة فإن الحرف هو الطرف والوجه» كما قال تعالى : 
وين اين من يبد أله عل حَرْف4 [الحج ]1١:‏ أى على وجه واحد وهو أن يعبده فى السراء دون 
الضراء» وهذه الوجوه هى القراءات السبع التى قرأها القراء السبعة فإنها كلها صحت عن 
رسول الله يله وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف وهذه القراءات السبع اختيارات 
أولئك القراء فإن كل واحد اختار فيما روى» وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده 
والأول» ولزم طريقة منهاء ورواها وقرأ مها واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل: حرف نافع 
وحرف ابن كثير» ول يمنع واحد منهم حرف الآخرء ولا أنكره بل سوغه وحسنه وكل واحد 
من هؤلاء السبعة» روى عنه اختياران وأكثر وكل صحيح . 


2 ٠ىلإ في المطبوع: يشمل . (0) في المطبوع:‎ )١( 
زيادة من م.‎ )( 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل عل 


وقد أجمع المسلمون فى هذه الأعصارء على الاعتماد على ما صح عنهم » وكان الإنزال على 
الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة على الأمة؛ إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته 
والعدول عن عادة نشئوا عليها من الإمالة. والهمز والتليين والمد. وغيره لشق عليهم . 

ويشهد لذلك مارواه الترمذى» عن أبى بن كعب أنه لقى رسول الله مييق جبريل فقال : 
ايا جبريل إنى إنى بعثشت بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز, والشيخ الكبيرء ا والرجل 
الذى 1 يقرأ كناب قط ء فقال: يا محمد إاالقراة لهل ميف اجر" * وقالخينة 

مح : 


د 5 الترمذي (5945). وأحمد (47؟7١5).‏ وابن جرير .)"”0/١(‏ والضياء في «المختارة) 
»)١١79(‏ وابن طهمان في «مشيخته» .)١70(‏ 


(ننرم إنثاي عشر 


و كوفية إئزاه 


ع 


ومو 


قال تعالى : #مَهْرٌ رَمَصَانَ ألذِى أُنَزل فيد الْكّرْءَانُ4 [البقرة: 4]وقال سبحانه : #إِنَا رلته 
في لِِلهَ الْقَدرٍ 409 [القدر: ]١‏ 

واختلف فى كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك منجمًا فى عشرين سنة أو 
فى ثلاث وعشرين أو حمس وعشرين» على حسب الاختلاف فى مدة إقامته بمكة بعد النبوة . 

والقول الثانى : أنه نزل إلى سماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر من عشرين سنة» وقيل: ى 
ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل: فى حمس وعشرين ليلة قدر من حمس 
وعشرين سنة فى كل ليلة» ما يقدر الله سبحانه إنزاله فى كل السنة» ثم ينزل بعد ذلك منجما فى 
جميع السنة على [سيدنا]”'' رسول الله عله . 

والقول الثالث : أنه ابتدئ إنزاله فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة 
من سائر الأوقات . 

والقول الأول أشهر وأصحء وإليه ذهب الأكثرون [ويؤيده]7" ما رواه الحاكم فى 
مستدركه عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر» ثم نزل 
بعد ذلك فى عشرين سنة7" قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرج النسائى فى تفسير من جهة حسانء. عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : فصل 
القرآن من الذكرء فوضع فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على 
النبى يَ0؟2 . وإسناده صحيح وحسان هو ابن أبى الأشرس» وثقه النسائى وغيره. - 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ في المطبوع: ويؤيد 

(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» :.)١١789(‏ والحاكم (5817)» والطبراني : فى #الكيرة مالي 
وابن جرير (؟/ 2.)١560‏ والبيهقي في «الكبرى» (859:5)» و«الشعب» (569؟2)5 وابن منذه و في «الإيمان»؟ 
(05/) من طرق عن ابن عباس وهو حديث صحيح كما قال الحاكم . ظ . 
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» ,)/441١(‏ و«فضائل القرآن» »)١5(‏ والطبراني في «الكبير» 

(1181), 0 و(7١5757)»‏ والضياء في «المختارة» )١51(‏ و(”16١)‏ و(05١).‏ 22022 


وبالثانى قال مقاتل» والإمام أبو عبد الله الحليمى فى المنهاج والماوردى فى تفسيره . 

وبالثالث قال الشعبى وغيره . 00 ظ ظ 

واعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كلام الله منزل» واختلفوا فى معنى الإنزال» فقيل : 
معناه إظهار القرآن» وقيل : إن الله أفهم كلامه جبريل وهو فى السماء» وهو عال من المكان» 
وعلمه قراءته ثم جبريل أداه فى الأرض وهو يهبط فى المكان . 

والتنزيل له طريقان: أحدهما: أن رسول الله يةٍ انخلع من صورة البشرية إلى صورة 
الملائكة؛ وأخذه من جبريل والثانى: أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذ الرسول منه 
والأول أصعب الحالين . 

ونقل بعضهم عن السمرقندى» حكاية ثلاثة أقوال فى المنزل على النبى يكت ما هو . 

أحدها: أنه اللفظ والمعنى» وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ » ونزل به وذكر 
بعضهم أن أحرف القرآن فى اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف» وأن تحت كل 
حرف معان لا يحيط بها إلا الله عز وجل وهذا معنى قول الغزالى : إن هذه الأحرف سترة 
معانيه . 

والثانى : أنه إنما نزل جبريل على النبى يك بالمعانى خاصة» وأنه يك علم تلك المعانى ؛ 
وعبر عنها بلغة العرب وإنما تمسكوا بقوله تعالى : #نَرّل به ل لجن عل ' قَليك © [الشعراء: ١5+‏ 
]١ 55‏ 

والثالث : اعبيال و انها الت ايه لير وألاسيرييك لبا يان ييار 
أهل السماء ء يقرءونه بالعربية» ثم إنه أنزل به كذلك بعد ذلك . 

ياب ااا بوواراخرييو ابوس عا ا ا 
وذلك بإعلان سكان السموات السبع؛ ٠‏ أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف 
الأمم ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم» ولولا ان اشكمة الإلوية التفيت نزول اعنيهما بسيت 
الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة . 

فإن قيل : فى أى زمان نزل جملة إلى سماء الدنيا بعد ظهور نبوة حمد يل أم قبلها؟ قلت : 
قال الشيخ أبو شامة('2 : الظاهر أنه قبلهاء وكلاهما محتمل؛ الو ين 
ما ذكرناه وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر . اا 


فإن قلت : فقوله : إن أنرَلتهُ في َو آلقَدرٍ 402 [العدر: ::] من جملة القران الذى تزل عله 


)١(‏ المرشد الوجيز (ص/ 70). ورجحه السيوطي في «الإتقان» )١56/١(‏ ط. الحديث. 
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لبي يي اي يي بي ري و 2 ا 
أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ قلت : ذكر فيه 
وجهين أحدهما: أن يكون معنى الكلام ما حكمنا بإنزاله فى القدر وقضائه وقدرناه فى الأزل 
ونحو ذلك» والثانى : أن لفظه لفظ الماضى » ومعناه الاستقبال» أى : ينزل جملة فى ليلة مباركة 
هى ليلة القدرء واختير لفظ الماضى إما لتحققه وكونه لا بد منه ؛ وإما لأنه حال اتصاله بالمنزل 
عليه يكون المضى فى معناه محققاء لأن نزوله منجما كان بعد نزوله جملة . 

فإن قلت : ما السر فى نزوله إلى الأرض منجما؟ وهلاً نزل جملة كسائر الكتب؟ قلت : 
هذا سؤال قد تولى الله سبحانه جوابه فقال تعالى «وَكَالٌ الَذِنَ كَعَروا ولا نز عليه الْفنَان جمله 
وَحِرَةٌ * [الفرقان :؟*] يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل . فأجابيم الله بقوله #كذلك# أى 


و را ركه 


أنزلناه كذلك مفرقًا « ليت يدء فَادَكٌ 4 [الفرقان :8*] أى لنقوى به قلبك فإن الوحى إذا كان 
يتجدد فى كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد عناية بالمرسل إليه ويستلزم ذلك كثرة نزول 
الملك إليه» وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيزء فحدث له 
من السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة نزول جبريل 
عليه السلام . 

وقيل معنى : «لِدْيتَ يهء مُرادَكٌ4 [لنحفظه]”'"؛ فإنه عليه السلام كان أميّا لا يقرأ ولا 
يكتب ففرق عليه [لييسر]”" عليه حفظهء بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبًا قارثا 
فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة . 

فإن قلت : كان فى القدرة إذا نزل جملة أن يحفظه النبى 55 دفعة . ظ 

قلت : ليس كل ممكن لازم الوقوع» وأيضًا فى القرآن أجوبة عن أسئلة فهو سبب من 
أسباب تفرق النزول» ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقا . 

وقال ابن فورك : قيل أنزلت التوراة جملة لأنها نزلت على نبى يقرأ ويكتب» وهو موسى 
وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنزل غير مكتوب على نبى أمى » وقيل : مما لم ينزل لأجله جملة واحدة 
أن منه الناسخ والمنسوخ»ء ومنه ما هو جواب لمن يسأل عن أمور»ء ومنه ما هو إنكار لما كان 
انتهى . ظ ظ 

وكان بين أول نزول القرآن وآخره عشرون أو ثلاث وعشرون أو مس وعشرون سنة وهو 
مبنى على الخلاف فى مدة إقامته يل بمكة بعد النبوة» فقيل : عشر وقيل [ثلاث] '' عشرة 


. في المطبوع : لتحفظه . ا (0) في م: ليثبت‎ )١( 
. في المطبوع : ثلات‎ )*( 


النوع الثاني عشر : قُْ كيفية إنزاله ظ : نكف 


ال ا نيدم 
القرآن أ مر بكتابته ويقول فى مفترقات الآيات : ضعوا هذه فى سورة كذا"' لوكا دف 
لك ٠‏ 
[على]” ' جبريل فى شهر رمضان كل عام مرة وعام مات مرتين . 
وى صحيح البخارى قال مسروق». عن عائشة» عن فاطمة رضى الله عنهما أسر 
ا امور و سي رسو 
وس اليخارى ق مواض. 00 فاعتكف عشرين بعد أن 
كان يعتكف عشرً 


-حووح _- 


() أخرجه د 5 ع والترمذي (85 538 والنسائي في «الكبرى» .)86٠١١١/(‏ و(فضائل 0 
(95)), وأحمد (9*9") و(114), والحاكم (7515). والبيهقي في «الكبرى» .)5١١5(‏ قال الشيخ أحمد 
شاكر: في إسناده نظر كثيرء ول ره بل هو حديث لا أصل له» 00 
الألباني. - رحم الله الجميع -. ظ 

(0) سقط من المطبوع . 

0 أخرجه البخادي (455*), 0 00 


(ننرم هادم كشر 


ف بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم 
جمع القرآن على عهد أبى بكر 


2600) : . 

روى البخارى فى صحي ,, د أثافت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل 
اليمامة فإذا عمر [بن الخطاب]”" "فيد كان ان كي تخسر اتات فقال كان القغل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالمواطن» فيذهب كثير من 
القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر: كيف نفعل [ق/١"]‏ شيئا لم يفعله 
رسول الله كَلِّ؟ فقال عمر: والله إن هذا خيرء فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى لذلك» وقد رأيت فى ذلك الذى رأى عمر قال زيد: وقال أبو بكر : إنك رجل شاب 
عاقل لا أ#بمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله كَكهٌ فتتبع القرآن واجمعه قال زيد: فوالله 
لوكلفنى نقل جبل من الجحبال ما كان بأثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن قلت : كيف تفعلون 
ل ا 1 0 
واللخاف وصدور الرجال» . حتى وجدت غير التوبة : ٠‏ (لقد جا 4 مع ا 
الأنصارى [الذى جعل النبى يل شهادته بشهادة رجلين] 2 ل أجدها مع أحد غيرهء 
فألحقتها فى سورتها فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى قبض » ثم 
عند حفصة بنت عمر . 

50 ل 1 لت 

وق رواية: : قال ابن شهاب ” وأخبرنى خارجة بن زيد» سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت 
آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله 5 يقرأ يهالم أجدها مع أحد إلا 
مع خزيمة الأنصارى #ايَنَ الَْرِِينَ رِبَالٌ صَدَقُوا مَا عَنْهَدَوا أله 5-5 [الأحزاب :"1] فألحقناها فى 


سووتبا وتخريئة الاتصازى عن الذي جغل زسيول الله 416]''" شهادنه بعهادتين. 


() أخرجه البخاري .)55٠(‏ () زادها (ف) من صحيح البخاري . 
(5؟) سقط من المطبوع . ظ (58) في المطبوع: أبي خزيمة. 
(©) سقط من م. (0) أخرجه البخاري (7857) . 


قط من المطبوع . 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم ْ لايل 


وقول زيد: م أجدها إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحدء لأن زيدا كان قد 
سمعها وعلم موضعها فى سورة الأحزاب بتعليم النبى كَةُ وكذلك غيره من الصحابة ثم 
نسيهاء فلما سمع ذكره وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم وسيأتى أن الذين 
كانوا يحفظون القرآن من الصحابة على عهد رسول الله كك أربعة والمراد أن هؤلاء كانوا 
اشتهر ل 
أيام حياة النبى 5 مؤلفا على هذا التأليف إلا سورة براءة . 
قال ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم [إلى الأنفال]''' وهى من المثانى» 
وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال 
عثمان: كان رسول الله ككد مما يأتى عليه الزمان وتنزل عليه السور وكان إذا نزل عليه شىء 
دعا بعض من كان يكتبه فقال: ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا وكانت 
الأنفال من أوائل :ما نزل من المدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصعها شسبهة نقضتهاء 
فنقبض رسول الله 5 ولم يبون لنا أنما منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتبت” '' فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع فى زمن 
النبى 255 وإنما ترك جمعه فى مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعض» فلو جمعه ثم 
اا ري ار 
زمان النسخ. ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين . 
نسح القران فى الملصاحف 


واعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف. وليس كذلك لما بيناه بل أول 
من جمعها فى مصحف واحد الصديق.» ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف فى القراءة بتحويله 2 
ضهنا 1 المصاحف هكذا ين :ْ 

فال : وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النبي كَلُّوروينا عنه أن الجمع 
فى المصحف كان فى زمن أبى بكر» والنسخ فى المصاحف فى زمن عثمان وكان ما يجمعون 
وينسخون معلوما لهم يما كان مثبتا فى صدور الرجال؛ ردنت كله يمصور رين خصيره من 
اف من هلجان) ” 'الصحابة وارتضاه على بن أ بى طالب وحمد أثره فيه . ش 


200 ظ ل (4)الشعب .)1917/١(‏ 1 
7 من الطبوع . ظ 


55 0 ظ . 020302020 البرهانقيٍ علوم القرآن 


وذكر غيره أن الذى استبد به عثمان جمع الناس على قراءة محصورة» والمنع من غير ذلك 
قال القاضى أبو بكر فى «الانتصار»”'' لم يقصد عثمان قصد أبى بكر فى جمع نفس القرآن بين 
لوحين وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبى وَْةٌ وإلغاء ما ليس كذلك» 
وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل ومنسوخ تلاوته كتب مع 
مقف :رسفةة [وسشروية]""" تزاءقة عيش فيه وغول السناد والكمية عل هن يان بعد 
انتهى . 

وقد روى البخارى فى صحيحه” ”*» عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
ع اح الح ري ار وا ري ا لك الح وا ا و ار 
دن ' لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا [فى الكتاب]” ' اختلاف اليهود 
والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها 
إليك فأرسلت ببا إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبى وقاص» 
ب حو ا 00 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلساءهم ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل 
فى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 

وق ا إثبات ظاهر أن الصحابة حمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من غير زيادة ولا 
نقصء والذى حملهم على جمعه ما جاء فى الحلويث أنه ,كان مفرقا فى العسب واللخاف وصدور 
الرجال فشافرا ذهات يعفتة بذهات حفظاعه قجمعوه وكتوه كما سمغوة من الت كلل من غير 
أن قدموا شيئا أو أخرواء وهذا الترتيب كان منه يَكْلهٌ بتوقيف لهم على على ذلك وأن هذه الاآية 
عقب تلك الآية» فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد لا فى ترتيب فإن القرآن 
مكتوب فى اللوح المحفوظ على [هذا]' "' الترتيب الذى هو فى مصاحفنا الآن» أنزله الله جملة 
واحدة إلى سماء الدئيا كما قال الله تعالى : #تَمَرٌ رَمَصَمَانَ أَلَّذِى رك ضه الْقَّرءَانَ 4 [البقرة: ]١86‏ 


عم بل 


وقال تعالى: ##إبَا أَنِرَلْنَهُ فى لَنهْ ألْتَدْرِ 4 [القدر: ]١‏ ثم كان ينزل مفرقا على رسول الله وَْةٌ مدة 
إ ٍ ثم 


هر 6 2 


حياته عند الحاجة كما قال تعالى #وقزءانا قرفن لتقام عل لاس عل مكث وتزلئه َه زلا 4 [الإسراء 0] 


.)00/١١ )0(‏ 0 () في المطبوع: ومفروض . 
() أخرجه البخاري .)81/١7(‏ 0 () زادها (ف) من صحيح البخاري . 
00( زادها (ف) من صمحب البخاري . ْ 69 في المطبوع : هذه. 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم يذ 


فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن فى الأمةع 
رخو الا عل تافو و تسيلا رادا اريدم يسفكة كنا قالغال إلا كن زا لتر 
كالم دف االحجر :4] وزال بذلك الاختلاف واتفقت الكلمة . 

قال أبو عبد الرحمن السلمى” '': كانت قراءة أبى بكر وعمر وعئمان» وزيد بن ثابت 
والمهاجرين والأنصار واحدة كانوا يقرءون القراءة العامة» وهى القراءة التى قرأها 
رسول الله يِه على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة 
وكان يقرئ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده الصديق فى جمعه وولاه عثمان كتبة 
المصحف . 00 

وقال أبو الحسين بن فارس ف المسائل الخمس : جمع القرآن على ضربين أحدهما تأليف 
السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا الضرب هو الذى تولته الصحابة وأما 
الجمع الآخر وهو جمع الآيات فى السور فهو توقيفى تولاه النبى 856 . 

وقال الحاكم فى المستدرك وقد روى حديث عبد الرحمن بن [شماسة]” '', عن زيد بن 
ثابت قال: كنا عند رسول الله كله نؤلف [ق/ ؟7"] القرآن من الرقاع الحديث” ” . 

قال: وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة 
النبى َكل ثم جمع بحضرة الصديق ؛ والجمع الغالك وهو ترقت السنوق كان في خلافة 
عثمان. 

وقال الإماء أ أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيّ في كتاب «فهم السئن» : كتابة القرآن. 
ليست محدثة فإنه يلد كان يأمر بكتابته: ولكنه كان مة كني الرقح والأكتاف والعسب؛ 
وإنّما أمرّ الصّدْيق بنسخها من مكان إلى مكان [مجتممًا]”'“» وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت 
في بيت رسول الله كيه » فيها القرآن منتشرء فجمعها جامع » وربطها بخيط حتى لا يضيع 
منها شيء . 

فإن قبل : كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل : لأنهم كانوا يُيْدون 


.)58٠17( عزاه المتقي الهندي لابن الأنباري في «المصاحف» «كنز العمال»‎ )١( 
0 . في المطبوع و م: شماس‎ )1( 
2)5١8/5( أخرجه الترمذي (84514”). وأحمد (740١5)ء وابن حبان (5١١)ء وابن أبي شيبة‎ )©( 
و(451).‎ )٠١91( والحاكم‎ ,)١71١( والطبراني في «الكبير؛ (2)5977 والبيهتي في «الشعب»‎ 

قال الترمذي : + تسن عريبء 

(؟) سقط من المطبوع . 


4 ظ البرهان في علوم القرآن 
عن تأليف مُعْجِز ونظم معروف» وقد شاهدوا تلاوته من النبي يَكنةِ عشرين سنة» فكان تزويد 
ما ليس منه مأموئًا؛ وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيفته”'" . 

فإن قيل : كيف لم يفعل رسول الله يكن ذلك؟ قيل : لأن الله تعالى كان قد أمّنه من النسيان 
بقوله : لسمْمْرِمْك كا تس إلا ما َه 4 [الاعلى: :-/] أن يرفع حكمه بالنسخ » فحين وقع الخوف 
من نسيان الخلّق حدث مالم يكن» فأحدث بضبطه مالم يحتج إليه قبل ذلك . 

وفي قول زيد بن ثابت : «فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور الرجال" ما أوهم بعض 
الناس أن أحدًا لم يجمع القرآن في عهد رسول الله يك ؛ وأن مَنْ قال : : إنه جمع القرآن أي بن 
كعب وزيد ليس بمحفوظ . وليس الأمر على ما أَوْهَم ؛ وإنما طلب القرآن متفرقًا ليعارض 
ببحيد واوا اللا 000 
عنده منه شىء ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف. ولا [يشكوا]”" فى أنه جمع عن ملاً 
تا 1 

فأما قوله وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت» ولم أجدها مع غيره» يعنى من كانوا فى 
طبقة خزيمة تمن لم يجمع القرآن . 

وأما أبى بن كعب» وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل» فبغير شك جمعوا القرآن 
والدلائل عليه متظاهرة . 

قال اب تتبتبتنرزدك 1000 
ومن الدليل على ذلك أن تلك المصاحف التى كتب منها القرآن» كانت عند الصديق لتكون 
إماماء وم تفارق الصديق فى حياته ولاعمر أيامه» ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها و[ "" 
احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها فى أيام عثمان فأخذ ذلك الإمام. 
ونسخ فى المصاحف التى بعث بها إلى الكوفة» وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من 
قراءتهم المختلفة حتى خيف الفساد فجمعوا على القراءة التى نحن عليه . ظ 

قال: والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان رضى. الله عنه» وليس كذلك إنما حمل 
عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار 
ما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فى حروف القراءات والقرآن وأما قبل ذلك فقد 
لاسي ب 0 


)051( في المطبوع: صحيحه . 69 007 يشكو. 
ال ها 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم كول 


فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق روى عن على أنه قال رحم الله أبا بكر هو أول 
من جمع بين اللوحين” '" . ا 0 

وم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان لأنه لم يحدث فى 
أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن عثمان» ولقد وفق لأمر عظيم ورفع الاختلاف وجمع 
الكلمة وأراح الأمة . 

وأما تعلق الروافض بأن عثمان أحرق المصاحف فإنه جهل منهم وعمى» فإن هذا من 
فضائله وعلمه فإنه أصلح ولم الشعث وكان ذلك واجبا عليه» ولو تركه لعصى لا فيه من 
التضييع وحاشاه من ذلك . 

وقولهم إنه سبق إلى ذلك ممنوع لما بيناه أنه كتب فى زمن النبى يل فى الرقاع والأكتاف» 
وأنه فى زمن الصديق جمعه فى حرف واحد. 

قال: وأما قولهم: إنه أحرق المصاحف فإنه غير ثابت ولو ثبت لوجب حمله عل أنه 
أحرق مصاحف قد أودعت ما لا يحل قراءته . 

وفى الجملة إنه إمام عدل غير معاند ولا [طاعن]” " فى التنزيل» ول يحرق إلا ما يجب 
إحراقه ولهذا لم ينكر عليه أحد ذلك» بل رضوه وعدوه من مناقبه حتى قال على : لو وليت ما 
ولى عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل» انتهى ملخصا. 

فائده 
فى عدد مصاحف عثمان 

قال أبو عمرو الدانى فى «المقنع» " أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب [المصاحف]7؟) , 
جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية واحدا الكوفة والبصرة والشام» وترك واحدا عنده: 
وقد قيل إنه جعله سبع نسخ» وزاد إلى مكة» وإلى اليمن وإلى البحرين» قال: والأول أصح 
وعليه الأئمة . ظ 


010 أخرجه أحمد في افضائل الصحابة» »)58٠(‏ وابن أبي شيبة )١118/5(‏ و(2)518 وخيثمة في اجزء 
من حديث خيثمة» (ص/ »)١75‏ وأبن عساكر في "تاريخ دمشق» (70/ 77/4) من حديث عبد خير عن 
عي 

00 في المطبوع : طاع . 

0 (ص/ 9) يتصرف واختصار. 

(؟) في المقنع : المصحف . 


3 :١م07‏ البرهان قي علوم القرآن 
لاير00 
فصل ف بيان من جمع القرآن حفظا 
من الصحابة على عهد رسول الله 255 

حفظه في حياته جماعة من الصحابة» وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة أقلهم 
بالغون حد التواتر» وجاء فى ذلك أخبار ثابتة في الترمذي» والمستدرك وغيرهما من حديث 
ابن عباس قال : كان رسول الله يل يأ عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد؛ 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول : «ضعوا هذه الآيات فى السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا»27 . قال الترمذي : ذا اليك حدس ان اك 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وفى البخاري”" : عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد 
رسول الله يكلِهِ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت وأبو زيد . [وفي رواية© : مات النبي يلل ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء؛ 
فقاة ذف حعنا + وزيد بن ثابت» وأبو زيد]”” قال الحافظ البيهقي في كتاب (المدخل) 
الرواية الأولى أصحء ثم أسند عن ابن سيرين قال : جمع القرآن على عهد رسول الله و أربعة 
لا يختلف فيهم معاذ بن جبل» وأبى بن كعب» وزيدء [وأبو زيد]'''؛ واختلفوا في رجلين 
من ثلاثة : أبو الدرداء» وعثمان وقيل عثمان» وتميم الداري. 

وعن الشعبى» جمعه ستة: أبنّ وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد» وأبو زيدء 
و مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة» قال: ولم يجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب 
محمد غير عثمان . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة”" : وقد أشبع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في 
كتاب (الانتصار) الكلام في حملة القرآن في حياة النبي يك وأقام الأدلة على أنهم كانوا 
أضعاف هذه العدة المذكورة» وأن العادة تحيل خلاف ذلك ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء 
المقتولين يوم مسيلمة باليمامة» وذلك في أول خلافة أبى بكر وما في الصحيحين قتل سبعود 
من الأنصار يوم بئر معونة كانوا يسمون القراء ثم أول القاضي الأحاديث السابقة بوجوه 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط من م. 
إفرة أخر جه البخاري (99ه")., ومسلم (5556). 
(5) البخاري (4918). 20 () سقط من م. 


4 سقط من م. 600 (90) المرشد الوجير (ص/ 9/4" . 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم 1 
جج____ ‏ س1 


منها: أضطرايهاء وبين وجه الاضطراب في العدد وإن خرجت في الصحيحينء مع أنه ليس 
منه شيء مرفوع إلى النبي يك ومنها: بتقرير سلامتها فالمعنى: لم يجمعه على جميع الأوجه 
والأحرف والقراءات التي نزل به إلا أولئك النفرء ومنها أنه م يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه 
بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقى فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة, ومنها أنه لم يجمع 
جميع القرآن عن رسول الله يل وأخذه من فيه تلقيا غير تلك الجماعة» وغير ذلك . 

قال الماوردي: وكيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكمله سوى أربعة والصحابة [ق/ *”*] 
متفرقون في البلاد وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه [مئون] ”'“ لا يحصون . 

قال الشيخ : وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القراء من الصحابة في أول 
كتاب القراءات له» فسمى عددا كثيرا . 

قلت : وذكر الخافظ شمسن الدايق الذهبى فل كتان (معرفة القراء) *" ماين ذللشه باذ 
هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي ميق واتسلف ا اندم و انامن عايب وم 
يتصل بنا فكثير فقال: ذْكْرٌ الذين عرضوا على النبي عالق رآن وهم سبعة : عثمان بن عفان, 
وعلي بن أبي طالب - وقال الشعبي ”": م يجمع القرآن أحدٌ من الخلفاء الأربعة إلا عثمان» ثم 
رد على الشعبيّ قوله : بأن عاصمًا قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن عل - وأبي بن كعب - 
وهو أقرأ من أبي بكر وقد قال: يوم القومّ أقرؤهم لكتاب الله وهو مشكل - وعبد الله بن 
مسعودء وأبيّء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعريء, وأبو الدرداء . 

قال ”4). وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة» كمعاذ بن جبل وأبي زيدء وسالم مولى أبي 
حذيفة» وعبد الله بن [عمرو] "© وعقبة بن عامرء ولكن لم تتصل بنا قراءتهم [فلهذا 
ظ اقتصرت عل هؤلاء السبعة] ”" قال: وقرأ على أيّ جماعة من الصحابة ؛ منهم أبو هريرة» 
وابن عباس» وعبد الله بن السائب. ‏ [ 


5-2 


(١)في‏ م: امو 5-52 ؟), 
(') معرفة القراء ,)١١1//1١(‏ 80 معرفة القراء .)١155-1178 /١(‏ 


(6) في المطبوع وم: عمر. والمثبت من (معرفة القراء» . 
(1) سقط من المطبوع . ظ 


٠‏ م 
سر (نرايم كسر 
معرفة تقّسيمه بحسب سوره 
وترتيب السور والآيات وعددها 


تقسيم القران بحسب سوره 

قال العلماء رضي الله عنهم : القرآن العزيز أربعة أقسام: الطوّل» والمئون والمثانى 
قتادة» عن أبى المليح عن وائلة بن الأسقع؛ عن النبي يك قال «أعطيت السبع الطوّل مكان 
التوراة» وأعطيت المثئين مكان الإنجيل, وأعطيت المثانى مكان الزبور وفضلت بالمفصل» . 
وهو حديث غريب » وسعيد بن بشير فيه لين وأخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنئده» عن 
عمران» عن قتادة به . 

فالسبع الطوّل أولها البقرة» وآخرها براءة لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة 
واحدة ولذلك لم يفصلوا بينهما لأنبما نزلتا جميعا في مغازى رسول الله يك وسميت طولا 
لطولهاء وحكى عن سعيد بن جبير أنه عد السبع الطول: البقرة» وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام» والأعراف ويونس . 

والطول . بضم : الطاء جمع طولى ؛ كالكبر جمع كُبْرى قال أبو حيان التوحيدى : وكسر 
الطاء مرذول . ' 

والمئون : ما ولى السبع الطول» سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على ماثة آية أو تقاربها . 
< والمثانى : ما ولى المئين وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني ؛ ومنه قوله تعالى : « كِنْبَا متها 
َكَاقَ» [الزمر :1] » # وَلْمَدَ مالك سَبعا مَنَ أَلْمنَان © [الحجر :407] . وإنما سمى القرآن كله مثاني لأن 
الأنباء والقصص تثَنَّى فيه . ويقال: إن المثاني في قوله تعالى : #وِلتَد السك سَبَعًا من الْمتَاق # 
[الحجر :417] هي آيات سورة الحمدء سماها مثاني لأنها تثنى في كل ركعة . 

والمفصل : مايلى المثانى من قصار السور» سمى مفصلا لكثرة الفصول التي بين السور 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: لقلة المنسوخ فيه. وآخره #قل أعودٌ يرت آلثاين» 2 
|النانن ]١:‏ 6 .وق أوله اثنا عشر قولا : 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 


أحدها : الجاثية . ثانيها: القتال.ء وعزاه الماوردي للأكثرين . 

ثالثها: الحجرات. 20 

رابعها: ق» قيل: وهي أوله في مصحف عثمان رضي الله عنه. ع 
الخطابى في غريبه”'2؛ يرويه عيسى بن يونس قال: حدثنا [عبد الله بن]”'" عبد الرحمن يعلى 
الطائفى» قال : حدثنى [عثمان]”" بن عبد الله بن أوس بن حذيفة» عن جده أنه وفد على 
رسول الله يَكِهِ في وفد ثقيف فسمع من أصحاب النبي كَل أنه كان يحزب القرآن» قال : 
وحزب المفصل من ق وقيل : إن أحمد رواه في المسند”؛ . وقال الماوردى في تفسيره: حكاه 
عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة» للحديث المذكور . 

الخامس : الصافات . 

السادس : الصف . 

السابع : تبارك . حكى هذه الثلاثة ابن أبى الصيف اليمنى في نكت التنبيه . 

الثامن : “إن فحنا شحنا ك4 حكاه الدذماريّ في شرح التنبيه المسمى رفع التمويه . 

التاسع : # ألم * حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأ وقال: إنه كذلك في مصحف 
ابن مسعود قلت: رواه أحمد في مسنده كذلك . 

العاشر: #مّل أقَ علَ لشن حِيِن ين ألدَّهْرِ » [الإنسان ]١:‏ . 

الحادي عشر : #سَبّم4 حكاه ابن [الفركاح]” في تعليقه عن المرزوقى . 

الثاني عشر : #وألضّ» » وعزاه الماوردى لابن عباس» حكاه الخطابى في غريبه (” 
ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير» قال: وهو مذهب ابن عباس وقراء مكة : 

والصحيح عند أهل الأثر: أن أوله «ق» قال أبو داود في سننهء في باب تحزيب 
القر إن 990 : حدثنا مسدد حدثنا جرار بن تمام ح وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشجء 


. (5/؟107). (؟) سقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع: عمر . 

(:) أخرجه أحمد 2)١86:17(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 147؟١)2‏ والطبراني في «الكبير؛ (5994)» والخطيب في . 

«موضح أوهام الجمع والتفريق» /١(‏ اس بارام) . 

(0) في م: الفرج . تصحيف . (5()5/؟5:). ظ 

(0) أخرجه أبو داود (1797)» وأحمد (177311)» والبيهقي ذ في «الشعب» »)5١1177(‏ وابن أبي عاصم في 

«الآحاد والمثانن» (8/ا6١),‏ حسنه العراقي في «المغني» (؟). ش 
قلت: ضعفه الشيخ الألبانن - رحمه الله - فى اضعيف أبي داود» (/ا59؟) . 


14 ظ 020202020202000 البرهان فى علومالقرآن 


17س مس "لصم ل لص 
حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن يعلىء عن 
عثمان بن عبد الله ؛ حيريو توا ا 91 
حذيفة قال: قدمنا على رسول الله تكله : [في]”'' وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على 
المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله كل بنى مالك في قبة له» قال مسدد: وكان في الوفد 
الذين قدموا على رسول الله كَل من ثقيف» قال: كان رسول الله كَْةِ كل ليلة بعد العشاء 

يحدئناء قال أبو سعيد : قائما على [راحلته]” '' ثم يقول : «لا سواء» كنا مستضعفين مستذلين 
قال مسدد: بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيئنا وبينهم» ندال عليهم 
[ويدالون]”” عليناء [فلما]”* كانت ليلة» أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلت: لقد 
أبطأت علينا الليلة» قال: إنه طرأ على حزبى من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أثمه؟ . 

قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله يل ٠‏ كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا ثلاث» 
وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده . 

رواه ابن ماجه””' عن أبى بكر بن شيبة عن أبى خالد الأحمر به. ورواه أحمد في مسنده 
عن عبد الرحمن بن مهدى وأبو يعلى الطائفي به . 

وحينئذ فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة كانت التي بعدهن سورة «ق» . 

بيانه : ثلاث : البقرة» وآل عمران» والنساء وخمس: المائدة والأنعام» والأعراف». 
والأنفال وبراءة. وسبع : يونس» وهود ويوسف, والرعد وإبراهيم» والحجر والنحل . 
وتسع سبحان» والكهف» ومريم ؛وطه والأنبياء» والحج» والمؤمنون» والنور» والفرقان . 
وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل». والقتصص. والعنكبوت» والروم ولقمانء. وآلم 
السجدة» والأحزاب وسبأ وفاطر ويس» وثلاث عشرة: الصافات» وصٌء والزمر»ء وغافرء 
وحمّء السجدة» وحم عسق» والزخرف» والدخانء والجائية» والأحقاف» والقتال» 
والفتح ‏ والمشرات * ٠‏ ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله سورة «ق» وأما آل حاميم فإنه 
يقال: إن حم اسم من أسماء الله تعالى» أضيفت هذه السورة إليهء كما قيل: سور الله 
لفضلها وشرفهاء وكما قيل : بيت الله قال الكميت : 

وجدنا لكم في آل حم آية تأولها منا تقى ومعرب 

وقد يجعل اسما للسورة ويدخل الإعراب عليها ويصرف» ومن قال هذا قال في الجمع 


(9) سنن ابن ماجه .)١756(‏ (5) انظر: «تفسير ابن كثير» .)8/1١(‏ 


النوة الرايع عشر؛ معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 0010170 
٠ 1 1 : .‏ 


الحواميم»: كما يقال طس والطواسيق : وكر» بعفن الشلك: “مني عبية بن اسسبرين أنديقال 
الحواميم. وإنما يقال آل حم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آل حم ديباج القرآن”" . 

وقال ابن عباس وميا إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن حم أو قال: 
الحواميم” " . ش 

وقال [ق/ 4 "] مِسْعر بن كدام : كان يقال لهن العرائس»ء ذكر ذلك كله أبو عبيد في 
فغبائل الم 21 ظ 

وقال حميد بن زنجويه : ثنا [عبيد]”*' الله إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص 
عن [عبد الله]”*' قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد [لأهله]”'' منزلاء فمر بأثر 
غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات» فقال: عجبت من الغيث 
الأول فهذا أعجب [منه] " وأعجب» فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن» وان 
مثل هؤلاء الروضات مثل ١حم»‏ ذ في القرآن . أورده البغوي”* 

فصل 
بي عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه 

قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ : عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة 
سورةء وقال: بعث الحجاج بن يوسف إلى قراء البصرة فجمعهم واختار منهم الحسن 
البصرى . وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصما الجحدرى». ومالك بن دينار رحمة الله 
عليهم وقال: عدوا حروف القرآن فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعير» فأجمعوا على أن كلماته 
سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة”"' . وأجمعوا على أن [عده](١)‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)6١ ٠1١(‏ وابن أب * شيبة (5/ 2)١57‏ والحاكم (5775)., وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن»؛ (ص//1١)2‏ والبيهقي في (الشعب» اك اهن الله بن شد رضي الله عنه . 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/7١)»‏ والبغوي في «تفسيره؛ (ص/ 5 ,.)١18‏ والرافعي 
في (التدوين» (0) سند ضعت:: 

9و فضائل القرآن (ص/7١).‏ 


0 في المطبوع: عبد. )0( في المطبوع: أبي عبد الله. 
68 زيادة من (اتفسير البغوي» . ٠‏ 689 زيادة من ااتفسير البغري». 8 
(0) تفسير البغوي (ص/ .)١1754‏ () انظر: «فنون الأفنان» (ص/ 45-954 1)./ 


() سقط من م. 


ا ٠‏ : : : | ْ 1 البرهان في علوم القرآن 


وقال غيره : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية» ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك 
على أقوال فمتهم هن ل يزدعل على ذلك» ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آأيات» وقيل : وأربع 
عشرة ة آيةع وقيل : مائتان وتسع عشرة آية» وفيل : مائتان وخمس. وعشرون آية أف ينف 
وعشرون أية وقيل : مائتان وست وثلاثون. حكى ذلك أبو عمرو الدانى في كتاب 
(البيان) . 

ع 000 0 5227000 1 أل 

وأما كلماته فقال [الفضل ] بن شاذان: عن عطاء بن يسأر : سبع وسبعود لف 
كلمة وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة. 

. (26)40 ع 5 

وأما حروفه ١‏ : فقال عبد الله بن جبير عن مجاهد. ثلاثمائة ألف حرف وأاحد وعشرود 
01 م _(6) 
ألف حرف [وخمسة عشر حرفا] ؛ وقال سلام أبو محمد الحمانى : إن الحجاج جمع القراء 
والحفاظ والكتاب فقال: أخبرونى عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: فحسبناه فأجمعوا 
على أنه ثلاثمائة ألف وأربعون ألف وسبعماتة وأربعون حرفاء قال: فأخبرونى عن نصفه؟ 
فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف : «وَنِبَلَطّف» » وثلثه الأول : عند رأ س ماثة من براءة» 
والثاني: على رأ م ا إلى آخره وسبعه الأول إلى 
الدال» في قوله : مهم َنْ امن بدء وَمِنْهُم من صَدّ َي [النساء :6 » والسبع الثاني : إلى التاء 
مر تولك في الاعراف : #حبطت أَعْمَنُهُمْ #* » والثالث : إلى الألف الثانية من قوله في الرعد : 
«أَكُنهًَا» ١»‏ والرابع : إلى الألف في الحج من قوله : #بَعَئْنًا مَنكا» » والخامس : إلى الهاء 
من قوله في الأحزاب : : ##وما كن ِمُوْمِنِ ولا مُؤْءَةٍ# [الأحزاب 5 » والسادس: إلى الواو من 
قوله في الفتح : # الطظائَيت بِآسَّه طرج ألسَّوءِ # [الفتح :5] . والسابع إلى آخر القرآن . 

قال سلام: علمنا ذلك في أربعة أشهر . 

قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآنء فالأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى 
«وَلََلَطْفَ» من سورة الكهفء والثالث إلى آخر المؤمن» والرابع إلى آخر القرآن» وحكى 
الشيخ أبو عمرو الدانى في كتاب (البيان) خلافا في هذا كله . 


(0) انظر: «فئون الأفنان» (ص/159-1757). 
0 المصدر السابق (ص/ 40 ؟55-1١).‏ 
في المطبوع : الفضيل . والمعبت هو الصواب» وهو الفضل بن شاذان بن عيسى المقرئ» أبو العباس . 
9 فنون الأفنان (ص/55؟554-7). 
0( سقط من المطبوع . 


النوع الرابع عشر؛ معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيا يات وعددها يُفذ 


وأما التحزيب والتجزئة : فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس 
يعيها رد اخري أهه في شيحده رابو داررف الع ماحف عن زوين خليفة تيال 
أصحاب رسول الله و في حياته : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا : ثلاث» وخمس وسبع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من «ق» حتى يختم " 

ا ل 
وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نُقّطه له يحيى بن يعمرء وذكر أبو الفرج: أ 
زياد بن أبى سفيان أمر أبا [الأسوهع”' أن ينقط المصاحف. وذكر الحاحظ 9 
(الأمهار) أن ارين عافن ار لون تلط العا مهو رو كان يال اله تصع لخر رن 

انا وفع الأعشاري يقي ؟ :إن المانوك العنانيى قر ذلك اوقين رن اجات قعل 
ذلك . 

واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة» كما 
هي في المصحف العثمانى أولها الفاتحة وآخرها الناس . وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل 
الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة ويرده تسمية النبي كله ىلا 
منهماء وكان في مصحف ابن مسعود اثنا عشر لم يكن فيها المعوذتان لشبهة الرقية وجوابه 
رجوعه إليهم وما كتب الكل» وفى مصحف أبى ست عشرة وكان دعاء الاستفتاح والقنوت 
في آخره كالسورتين» ولا دليل فيه لموافقتهم» وهو دعاء كتب بعد الختمة . 

وعدد آياته في قول على رضي الله عنه : ستة آلاف ومائتان وثمان عشرة» وعطاء : ستة 
آلاف ومائة وسبع وسبعون. وحميد: ستة آلاف ومائتان واثنتا عشرة» وراشد: ستة آلاف 
ومائتان وأربع . 

وقال حميد الأعرج : نصفه لم صََا4 في الكهف وقيل : عين لتَْبَطِيمَ4 » وقيل : ثاني 
لامى «ولتطف» .002000 [ 

واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد الآي والكلم والحروف أن النبي كك كان يقف 
على رءوس الآي للتوقيف. فإذا علم محلها وصل للتمام؛ فيحسب السامع أنها ليست فاصلة . 

وأيضا البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة؛ فمن قرأ بحرف نزلت فيه 
عدهاء الات بع 


ري 


فه في المطبوع : الأسود. 


كن ظ 2320 البرهان في علوم القرآن 


ظ الي مرت حقيقة ومجاز» [ولفظ]''' ورسم واعتبار كل 

ال 0700 ظ 

وَأطول آنه فيه آية الديخة:مائة وقمائية وعشر ون كلمة +:وحسمائة واريعون خرنا: 

وأقصر آية فيه «وَألصّكى» » ثم ولد 4 كل كلمة خمسة أحرف تقديرًا ثم لفظا ستة رسمًا 
كلمتان» خمسة أحرف رسمًا وكتابة؛ وستة أحرف تقديرًاء خلافا لبعضهم . 

وأطول كلمة فيه لفظًا وكتابة بلا زيادة ليك أحد عشر لفظًا ثم طدْتَؤشمَا» 
عشرة وكذا # سوا » ٠‏ «ارَلْسْسْنْن» ثم «الِسْتَدْفهر 4 تسعة لفظاء وع عشرة تقديرا. 

فصل 
[أنصاف القرآن ثمانية ] 
قال بعض القراء : إن القرآن العظيم له ثمانية أنصاف باعتبار أيه . 
فنصفه بالحروف «النون» من قوله : وكات سروه لحيس والكاف من نصفه 


الثاني 010 
ونصفه بالكلمات «الدال» من قوله: # ولكشلود» فى سورة الحج » وقوله تعالى : لم 
ع اء 


مقلمع يمن مِنْ حَدِيدٍ © [الحج ]01١:‏ من نصفه الثاني . 
1 04 سس ل عر ركه 
ونصفه بالآيات : #يَأْفِكونَ» من سورة الشعراء» وقوله تعالى : فلت | 
الثار 
في ٠‏ 


ونصفه على عدد السورء فالأول الحديد» والثاني من المجادلة . 


فائده 


ره 


لكاي عه 


سئل ابن مجاهد : كم في القرآن من قوله : «إِلّا عْورَا» فأجاب في أربعة مواضع: من - 
النساء » وسبحاك والأحزاب» وفاطر. 
)١(‏ سقط من المطبوع . 
(؟) قال ابن الجوزي ' : «فالنون والكاف من النصف الأول والراء والألف من النصف الثاني» ار 
51 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها هن 
خآ 37377777737 737377ب7بب7بب0707ب7بب707207ب7بيب7تطتب70ب7ب_بب_بٍٍب_بح 


7 مر 
ير حل ره اسيل 2 


00 حون الماناة أرنيا قو اانا عات ازع اباكاةر سَبْرٌ رَمَْصَانَ# »ع 
أنه «اسَاحكرا لَأنْعيِة 4 «سَرَعَ لم : نَ 4 [الشورى :1] » وسئل : كم آية آ 
1 بحيو اثنان #حالْمِهن المنفوش4 # لإيلف مرش . ظ 
وسئل آخر كم لحَكِء ع4 ؟ قال: خسة: ثلاثة في الأنعام: وفي [الحجر]”'© واحد 
وف [الكها ]”" واحد: ظ 0 
أكثر ما اجتمع في كتاب ع لي و 00 
يوسف: أحدهما: # إن رَأَيْتٌ أ عد عَمَيَ 4615 إيرسف :]1+ فبين واو اكوكاةاوياء #رآيك» 
ثمانية أحرف» كلهن متحرك . والثاني قوله : #حَقٌّ يَأَدَنَ إي إن أو حك أله لي 4 [يوسف:40] على 
قراءة من حرك الياء في قوله : «لي»» و«أبي». ومثل هذين الموضعين #سَنَشْدٌ عَصُدَكَ بِأَحْيكَ * 
[القصص :8”] . 
وفى القرآن سور متواليات كل سورة تجمع حروف المعجم؛ وهو من أول: #أل ند 
صذْرَكَ » [الشرح ]١:‏ إلى آخر القرآن . 
وآية واحدة [ق/ 0”] تجمع حروف 9 وله تفال 2د شرل 4 [الفنتح :5؟] 
الآية. وسورةء كل أآية منها فيها اسمه تعالى» وهي سورة المجادلة . 
وفى احج ستة آيات متواليات» في آخر كل واحدة منهن اسمان من أسماء الله تعالى وهي 
0 قوله + «لِدَحِلتَهُم لك يصوي 4 [الحج : وه] . 
وفى القرآن آيات أولها: قل يَتأيّهًا» ثلاث : #قل كايا ننس إن كم في سك من دين » 
[يونس :4 ]٠١‏ #قل يكام ارح هَادوَا إن رَعَمَتُمَ # [الجمعة:"] » #فل يكأيها لكين 4 [الكافرون:١]‏ . 
وفيه : [ اما ها امسن * آيتان] 01 57 رهسن م عر يريك الحكرر # [الانفطار :5] 
«يتأيها الْهِنسَنُ إِنَكَ نايع 4 [الانشقاق :0] . 
آية في القرآن فيها ستة عشر ميمّاء وهي : #قِيلٌ يدوع أشيط إِسَلَرِ # [هود:48] الآية . وآية 
فيها ثلاث وثلاثون ميما: ##يأيها الذبت عام ذا تَدَِيَدَمٌّ # [البقرة :28] . 
سورة تزيد على مائة آية» ليس فيها ذكر جنة ولا نار سورة يوسف . 
آية فيها #النّة» مرتان: لا سْبَوىَ مت الثَار وأ الْجَنَةَ أشحكنث الج َجَنةِ4 
[الحشر :0"] . 


)١(‏ في م: الحج. خطأ. ظ (5) في المطبوع وم: النحل. خخطأ. 
فر زيادة من م. ظ ٠‏ (؟) سقط من المطبوع . 


3 ال 
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ثلاث آيات متواليات : الأولى رذ على المشبهة» والأخرى رد على المجبرة» والأخرى رد 
على المرجئةء قوله: إإذْ شُيَيِ برت الْمَلينَ4 [الشعراء :48] رد على المشبهةء وبا أَصَلنا إلا 
لْمُجرمُْنَ © [الشعراء :49] رد على المجبرة مما لَنَا يمن سَفِعِينَ# [الشعراء ٠٠١:‏ ] رد على المرجئة . 

ليس في القرآن «حاء» بعدها «حاء» لا حاجز بينهما إلا في موضعين في البقرة : #عقدة 
أليِكاحِ حئَّ# [المقرة :5 7؟] » وفى الكهف: 0 بح حَيَّح # [الكهف ٠. ]5١:‏ ظ 

ليس فيه كافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما إلا في موضعين: في البقرة 
#ننَايِكَكٌ 4 » وف المدثر : #ما سَلَكَكْدْ في سَقَرَّ [المدثر :47] . 

وأما ما يتعلق بترتيبه» فأما الآيات في كل سورة» ووضع البسملة أوائلها فترتيبها 
توقيفي بلا شك» ولا خلاف فيه ولهذا لا يجوز تعكيسها . 

قال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من النبي يكوه ولما لم يأمر بذلك في أول 
براءة تركت بلا بسملة . 

وقال القاضي أبو بكر('2: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازمء فقد كان جبريل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا . 

وأسند البيهقى فى كتاب (المدخل والدلائل) عن زيد بن ثابت قال: كنا حول 
رسول الله يك نؤلف القرآن إذ قال: «طوبى للشام»» فقيل له : وم؟ قال : لأن ملائكة الرحمن 
باسطة أجنحتها [عليهم]722"0" زاد في الدلائل : «نؤلف القرآن في الرقاع» . 

قال : وهذا يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من [القرآن من]”4؟ الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي عله . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (*2» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال : 
فيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة النبي يك ثم 
جمع بحضرة أبى بكر الصديق» والجمع الثالث وهو ترتيب السور كان بحضرة عثمان». 
واختلف فى الحرف الذي كتب عثمان عليه المصحف. فقيل: حرف زيد بن ثابت وقيل : 
ا د لأنه العرضة الأخيرة التي قرأها رسول الله كليو وعلى الأول أكثر 
الرواة ومعنى حرف زيد أي : قراءته وطريقته . 


. في المطبوع : عليه‎ )١( .)50-094/1( الانتصار‎ )١( 
تقدم . (:) زيادة من م.‎ )9( 


النوع الرادٍ عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآ 


وفى كتاب (فضائل القرآن)”' لأبى عبيد» عن أبى وائل» قيل : لابن مسعود: إن فلانًا 
يقرأ القرآن منكوسّاء فقال: ذاك منكوس القلب . ورواه البيهقي . ظ ظ 

وأناقر نيت الميؤر عل :ناغعر عليها لان فاقداتو هوت فته الى كله امو قعل 
الصحابة أو يفصل؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 

مذهب جمهور العلماء: منهم مالك» والقاضي أبو بكر بن الطيب0©, فيما اعتمده 
واستقر عليه رأيه من [أحد]”" قوليه إلى الثاني» وأنه يِه فوض ذلك إلى أمته بعده . 

وذهبت طائفة إلى الأول» والخلاف يرجع إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يقول: إنه رمز 
إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال الإمام مالك : إنما ألفوا القرآن 
على ما كانوا يسمعونه من النبي يك مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه 
هل ذلك بتوقيف قولى أم بمجرد استناد فعلى؟ وبحيث بقى لهم فيه مجال للنظر فإن قيل : فإذا 
كانوا قد سمعوه منه كما استقر عليه ترتيبه ففي ماذا أعملوا الأفكار؟ وأى مجال بقى لهم بعد 
ل الور ال 0 
ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلى بها في ركعة 
فمضى ؛ فقلت : يركع بها ثم افتئح [سورة]”' النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران» الحديث . 
فلما كان النبي يِل ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على الأمة» وتبيانًا لجليل تلك النعمة كان محلا 
للتوقف حتى استقر النظر على رأى ما كان من فعله الأكثرء فهذا محل اجتهادهم في المسألة . 

والقول الثالث؛» مال إليه القاضي أبو محمد بن عطية”'' : أن كثيرًا من السور كان قد علم 
ترتيبها في حياته يكةِ كالسبع الطول والحواميم » والمفصل وأشاروا إلى أن ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة نعده . 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية» ويبقى منها قليل 
يمكن أن يجرى فيه الخلاف» كقوله : «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران» رواه مسله”" . 
ولحديث سعيد بن خالد: صلى رسول الله كَل بالسبع الطوال في ركعة . رواه ابن أبى شيبة 


يات وعددها 2 14١‏ 


))194141( وعبد الرزاق‎ »)١57/5( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص/205)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
3 والطبراني في «الكبير» (8845)» والبيهقى فى «الشعب»)‎ 
.)138/17( قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات. «مجمع الزوائد؛‎ 
سققط من م.‎ )( .)599-11/9/١( (؟) الانتصار‎ 
حديث (7/10/5). ظ (5) زيادة من م.‎ ):( 
. تمصي أبي أمامة‎ ١٠ 4( حديث‎ )0( .)59/١( المحرر الوجيز‎ )5( 


1 و ا 08 02020 البرهان ف علوم القرآن 
01011000 11+ + :1 131 


في مصنفه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة . 

وروى البخاري'' ': عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بنى إسرائيل» 0 ومريم 
وطه والأنبياء : إنبن من العتاق الأول» وهن من تلادى فذكرها نسقًا كما استقر ترتيبها . 

وفى صحيح البخاري” '': أنه عليه الصلاة والسلام . كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: كل هو أَلّهُ أحدٌ» [الإخلاص ]١:‏ » والمعوذتين . 

وقال أبو جعفر النحاس : المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله مَل 
ا ال 00 
القطان» عن قتادة» عن أبى المليح الهذلى» عن واثلة بن الأسقع أن النبي كَل قال: «أ 
مكان التوراة السبع [الطول]” "'» وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان 0 
المثانن» وفضلت بالمفصل»” '. 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبى يله وأنه 
ولك من ذلك القت و[ اجام افق :| لفتيدات عل اعلئن وا انيل للك قد عناة هذ اديت 
بلفظ رسول الله يله على تأليف القرآن» وفيه أيضًا دليل على أن سورة الأنفال سورة على 
حدة» وليست من براءة. 

قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب «المسائل الخمس» جمع القرآن على ضربين 
أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطول وتعقيبها بالمئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأما الجمع الآخر : فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة 
بالقصة فذلك شيء تولاه رسول الله يَكْة» كما أخبر به جبريل عن أمر ربه عز وجل » وكذا 
قال الكرمانى في البرهان : ترتيب السور هكذا هو عند الله وفى اللوح المحفوظ» وهو على 
هذا الترتيب كان يعرض عليه السلام على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرض عليه 
في السنه التي توق فيها مرتين. 

وذمن مان التسريق :إن أذ از دهان ناا مك اشر 4 [عرد 71108" مهنا 


,)8ا/8١( حديث‎ )0( .)147١( حديث‎ )١( 

(؟) سقط من م. 

(4) أخرجه أحمد ©>٠(‏ والطيالسي في «مسئده» (75١١١)ء‏ والطبراني ذف فى «الكبير» (707/ 2)17/6 
حديث .)١85(‏ وابن جرير ,))510//1١(‏ والييهقي في «الشعب» 2.)551١60(‏ ع العلامة الألباني - 
رحمه الله - كما في #«صحيح الجامع» .)1٠١69(‏ 

كني بسورة مثله . 


النوع الرايع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السو والآيات وعددها م 


مثل البقرة إلى سورة صود وهي العاشرة. ومعلوم أن سورة هصود مكية) وأن البفرة؛ وآل 
عمران والنساء» والمائدة. والأنفال والتوبة. مدنيات رلك بعدها. 


حمس الي 


وفسر بعضهم قوله : 'ورَيْلٍ لفان تتلا 4 [المزمل:4] أي : اقرأه على هذا الترتيب» من غير 
تقديم ولا تأخير وجاء النكير على من قرأه [منكوسًا]”'' ولو حلف أن يقرأ [ق/ /"] القرآن 
على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب ولو نزل القرآن جملة واحدة كما اقترحوا عليه لنزل 
عل هذا الترقيية و إنها تقر قت سعووه و اناتناد و لذ شاعة الفاقى لني عالة يفيه عتالة بو لان قن 
الناسخ والمنسوخ ولم يكن ليجتمعا نزولاء وأبلغ الحكم في تفرقه ما قال سبحانه : #وفْءانا رقن 
قرام عل ألنّاس عل مَكْتِ 4 [الإسراء ]٠١7:‏ الح 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب : فإن قيل: قد اختلف السلف في ترتيب القرآن» 
فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولهاء وقدم ايها ده ومنهم [من 
خهل]""" وله اذ باتو ريك #اا وهو أرل ممتك فيه رانأ سيندت ابن ممقينة فأوله 
«مديكِ يور التبين؟ ثم البقرة» ثم النساء على ترتيب مختلف» وفى مصحف أبى كان أوله 
الحمد ثم النساء ثم آل وم ا ا عاق عات اد 526 

فالجواب : أنه يحتمل أن يكون ترة تيب السور على ما هي عليه اليوم على وجه الاجتهاد من 
الصحابة رضي الله عنهم» وذكر ال لور براءة» وأن وضع البسملة في الأول هو 
من النبي و . ظ 

وقال أبو بكر بن الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرق في بضع 
وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر يحدث » والآية جوابًا لممتخبر ويقف جبريل النبي كله على 
موضع السورة والآية» فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي كله فمن قدم 
سورة أو أخرها فقد أفسد نظم الآيات . 

قال القاضي أبو بكر : ومن نظم السور على المكي والمدني» لم يدر أين يضع الفاتحة 
لاختلافهم في موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير الآية في رأس حمس وثلاثين ومائتين من 
البقرة» إلى رأس الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به. 

تنبيه[ترتيب وضع السور ف لصحف ] 


لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفى صادر عن حكيم أحدها : 
بحسب الحروف, كما في الحواميم» وثانيها : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها كآخر الحمد 


. في المطبوع: معكوسًا. .. ظ (5) في المطبوع: جعل من‎ )١( 


10 5 2020 البرهان ف علوم القرآن 


فى المعنى وأول البقرة» وثالثها: للورواني الفط كآخر تبت وأول الإخلاص ورابعها: 
نحائية جلة الصورة تسل" احرف خثر : «وألشى4 ١‏ و «أل مَتَنَ» . ظ 

قال بعض الأئمة: وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية» والالتجاء إليه في دين 
الإسلام» والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية . ١‏ 

وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين» وآل عمران مكملة لمقصودها. فالبقرة بمنزلة إقامة 
الدليل على الحكم. وال عمراد بحرلة اكراب عن تبيات) الخصوم ' ولهذا قرن فيها ذكر 
التكانة مني [ لبو "7 الية والبيان؛ فإنه نزل أولها في آخر الأمر لما قدم وفد نجران 
النصارى وآخرها يتعلق بيوم أحد» والنصارى تمسكوا بالمتشابه فأجيبوا عن شبههم بالبيان» 
ويوم أحد تمسك الكفار بالقتال فقوبلوا بالبيان وبه يعلم الجواب لمن تتبع ول 
والفعل وأوجب الحج في آل عمران» وأما في البقرة فذكر عفريس اولاني" 
الشروع فيه ولهذا ذكر البيت والصفا والمروة» وكان خطاب النصارى في آل عمران 0 
أن خطاب اليهود في البقرة أكثر» لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها والنبي َه لما هاجر إلى 
المديئة دعا اليهود وجاهدهم. وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر كما كان دعاؤه لأهل 
الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء 
فخوطب بها جميع الناس» والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب 
والمؤمنين» فخوطبوا يا أهل الكتاب يا بنى إسرائيل . 

ا ا 
عا وكتلاورة لجو كالنيب و الور ولي كيدها الله ركه : #ريك الِى حَلفك من 
وَحِدَوَ وَحَلَقَ مها رُوْجَهَا # اولي قال «وَانّموا أله الى َسَدَلُونَ بو وَالرْسَام * ٠‏ وبين لين 
يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم» وما تعلق بذلك من أحكام الأموال» والفروج» والمواريث 
ومنها العهود التي حصلت بالرسالة» والتي أخذها الله على الرسل . 

وأما المائدة فسورة العقودء وببن تمام الشرائع» قالوا: وبها تم الدين فهي سورة 
التكميل . بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد. كالتحليل والتحريم 
كتحريم الدماء والأموال» وعقوبة المعتدين» وتحريم الخمر من تمام حفظ العقل والدين» 
وتحريم الميتة والدم والمنخنقة» وتحريم الصيد على المحرم من تام الإحرام» وإحلال الطيبات 
من تام عبادة الله ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد يَكْهٌ كالوضوء والحكم بالقرآن فقال 
تعالى : «#لِكَلَ جَمَلْنَا ه 1 شيعه روجا 1# [المائدة :44] 0 الله بخير منه. 


)١(‏ في المطبوع: بظهور. | ؟) في المطبوع: بتمامه. 


ولا يزال هذا الديه كاماد »وله قبل بإننا آخر القرآن نزولا فاحزوا لاله وصدرمها 
حرامها . ظ 0 

وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات : البقرة» وآل عمرانء والنساء» والمائدة» 
من أحسن الترتيب» وهو ترتيب المصحف العثماني» وإن كان مصحف عبد الله بن مسعود 
قدمت فيه سورة النساء على آل عمران» وترتيب بعضها بعد بعض » ليس هو أمرًا أوجبه اللهء 
بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم» ولهذا كان لكل مصحف ترتيب» ولكن ترتيب 
السك الا لي وإنما لم يكتب في عهد النبي يل مصحف لثلا يفضى إلى تغييره كل 
وقتء فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته يكل فكتب أبو بكر والصحابة 
بعده؛ ثم نسخ عثمان المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار . 

فائدة 
سيب سقوط البسملة أول براءة ] 

اختلف في السبب في سقوط البسملة أول براءة: فقيل: كان من شأن العرب فى 
الجاهلية إذا 5-0 قوم عهد وأرادوا نقضه كتبوا لهم كتابّاء وم يكتبوا فيه البسملة 
فلما نزلت «براءة» بنقض العهد الذي كان للكفارء قرأها عليهم على ولم يبسمل على ما جرت 
به عاد تبم» ولكن في صحيح الحاكم('2 أن عثمان رضي الله عنه قال : كانت الأنفال من 
أوالعا نول جويراءا من لقره وكارث انها ييا ولمعي ولس اللين 6 ابيع 0 
أنما منها وظننا أنها منها ثم فرقت بينهماء ول أكتب بيئهما البسملة . 

وعن مالك : أن أولها لما سقط سقطت البسملة . 

وقد قيل : إنها كانت تعدل البقرة لطولها . 

وقيل : لأنه لما كتبوا المصاحف في زمن عثمان» اختلفوا هل هما سورتان أو الأنفال سورة 
وبراءة سورة» تركت البسملة بينهما. 

دلت ات © ايع عن ابي عياب بالك جا من زلكا لفقا : لآن البسملة 


أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان . 
لاحو الا اا لأنجبريل علي السلم انول ب 
)١(‏ تقدم. 


(؟) حديث (77179). ظ () لطائف الإشارات (؟/0.)0-. 


كما ٠‏ ْ البرهان في علوم القرآن 


لل 2222 يبي91ي9ي9ي1يلظ1لا"اإ8ي ا 
فائدة 
[ بيان لفظ السورة لغة واصطلاحًا ] 


قال القتيبي : السورة» تهمز ولا تهمزء فمن همزها جعلها من أسأرت أي : أفضلت» من 
السؤر وهو ما بقى من الشراب في الإناء» كأنها قطعة من القرآن» ومن لم همزها جعلها من 
المعنى المتقدم وسهل همزتها . 

ومنهم من شبهها بسور البناءء أي: القطعة منه» أي : منزلة بعد منزلة . 

وقيل: من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور» ومنه 
السوار لإحاطته بالساعد وعلى هذا فالواو أصلية . 

ويحتمل أن تكون من السورة بمعنى المرتبةء لأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبًا 
مناسباء وفى ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات . 

وقال ابن جنى في شرح منهوكة أبى نواس إنما سميت سورة لارتفاع قدرهاء لأنها 
كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام» ومنه رجل سوار أي : : معربد» لأنه يعلو بفعله 
ويشتط ويقال: أصلها من السورة» وهي الوثبة» تقول : سرت إليه وثرت إليه» وجمع سورة 
القرآن سور بفتح الواو» وجمع سورة البناء سور بسكونهاء وقيل [3/ 78]: هو بمعنى العلو. 
ومنه قوله تعالى : : #إِدْ شرو لْيِحَرَابَ » نزلوا عليه من علوء فسميت القراءة به لتركب بعضها 
على بعض» وقيل : لعلو شأنه وشأن قارئه» ثم كره بعضهم أن يقال : سورة كذاء والصحيح : 
جوازه ومنه قول ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 6 

وأما في الاصطلاح فقال الجعبرى : حد السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة 
وأقلها ثلاث آيات» فإن قيل : : فما الحكمة في تقطيع القرآن سورًا؟ قلت : ال د 
تقطيع السور آيات معدودات؛ لكل آية حد» ومطلع حتى تكون كل سورة بل كل آية ف 
مستقلاً وقرآنًا معتبرّاء وفى تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة واية من 
آيات الله تعالى وسورت السور طوالاً وقصارًا وأوساطاء تنبيهًا على أن الطول ليس من شرط 
الإعجاز فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة» ثم ظهرت لذلك 
حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها يسيراء يسيرًاء تيسيرا 

من الله على عباده لحفظ كتابه فترى الطفل يفرح بإتمام السورة فرح من حصل على حل معتبر 
وكلك ان في الو بت سند حم كل سورة ايح الس إل ضع الراعل الس 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 00 
ص77 هك 


مرحلة بعد مرحلة أخرىء إلى أن كل سورة نمط مستقل فسورة يوسف تترجم عن قصته 
وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين» وكامن أسرارهم وغير ذلك . 

فإن قلت: فهلا كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت: لوجهين أحدهما: أها لم تكن 
معجزات من ناحية النظم والترتيب» والآخر: أنها لم تيسر للحفظ . 

ايو “+ اناده اي لصيل ارال رتسليعه برا ليرا وكيك الزن الله 
التوراة والإنجيل والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة» وبوب المصنفون في كتبهم أبوابًا . 
موشحة الصدور بالتراجم» منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن 
وأفخم من أن يكون بابًا واحداء ومنها: : أن القارئ إذا ختم سورة أو بابًا من الكتاب ثم أخذ 
في آخره كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر 
إذا قطع ميلا أو فرسحًا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسيرء ومن ثمة جَزْئْ 
القرآن اجرانةواحاسًا: .ومني : أن الحافظ إذا حذق” '' السورة» اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
0 ؛ فيعظم عنده ما حفظه » ومنه حديث أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
50 ' فيناء ومن ثم كانت القراءة في الصلاة ة بسورة أفضل» ومنها: أن التفصيل يسبب 
تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم» إلى غير 
ذلك من الفوائد . 

فائدة 
ف بيان معنى الآية لغة واصطلاحا ] 

أما الآية فلها في اللغة ثلاثة 

أحدها : جماعة الحروف» قال أبو عمرو الشيبانى : تقول العرب : خرج القوم بآيتهم أي 

ثانيها- الآية: العجبء تقول الغرب: اقلنا ةن اسل وق الما له قال قار 

آية في الجمال ليس له في ال حسن شبه وما له من نظير 

فكأن كل آية عجب في نظمهاء والمعانى المودعة فيها 

ثالثها- العلامة؛ تقول العرب: خربت دار فلان» وما بقى [فيها]”'' آبة أي : علامة: 


)١(‏ الكشاف )48/1١(‏ بتصرف. "> «[لاسسرن القروة ره 
) في المطبوع: جل . ظ (4) في م: لها. 


١144‏ ْ 0 0 الير هان في علوم القرآن 
0000# 1ا1ا1ا1ا511ي 205‏ أ ي2ي105252121222 سه ل0000 
فكأن كل آية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد له . ظ 

واختلف في وزنها فقال سيبويه: «فعَلة» بفتح العين» وأصلها «أيية» تحركت الياء 
[الأولى] 7" وانفتح ما قبلها فجاءت أآية» وقال الكسائى : أصلها «آبية» على وزن «فاعلة» 
حذفت الياء الأولى تحافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في دابة . 

وأما في الاصطلاح فقال الجعبرى في كتاب «المفرد في معرفة العدد» حد الآية قرآن 
مركب من جمل ولو تقديرّاء ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة وأصلها العلامة ومنه: إن 
ءَايَةٌ مُلْصكيء #4 [البقرة :144] لأ:ها علامة للفضل» والصدق أو الجماعة» لأنبها جماعة كلمة. 

وقال غيره لآل اطائفة مو القن سقظانة عن قبلها وما يعدها لبس [بينهما” "يها 
سواها. 

وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السورء سميت به لأنها علامة على صدق من أتى 
بباء وعلى عجز المتحدى بها . 

وقيل: لأنبا علامة انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعها عما بعدهاء قال الواحدي : 
وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من ٠‏ الآية آية» لولا أن التوقيف ورد بما هي 
عليه الآن. 

. وقال 00 550 القرآن كلمة واحدة آية إلا «مُدْمَائئانِ4” '“'» وقال 

بعضهم : الصحيح أنها إنما تعلم بتوقيف من الشارع» لا محال للقياس فيه كمعرفة السورة 

لاد علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في 
أول القرآن وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن» وعن الكلام الذي قبلها والذى بعدها في 
ال القيد خرجت السورة. 

وقال الزغغخشرى" '': الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه» فعدواٍ #الم » آية حيث 
وقعت من السورة المفتتح بهبا»ء وهي ست وكذلك العصَ» آيةء و «التر» لم تعد آية» و 
#الر»# ليست بآية فى سورها الخمس » و #طتم 4 أية في سورتيهاء و ##طه» » و ليس » 
آيتان» و طإطتن» ليست بآية» و طحم» آية في سورها كلهاء و إحتر © عَسَقَ4 آيتان» و 
«حَبيتس4 آية واحدة» و ص4 » و طق4 » و «ت» ثلاثتها ‏ تعد آية هذا مذهب 
الكوفيين» رعو غداف 1 يعدو شيا اننها له" 
)١(‏ سقط من المطبوع. . (0) في المطبوع: بينها . 
(6) وسيأي مثله عن أبي عمرو الداني بعد قليل.. 
(:) الكشاف /١(‏ 16). 00 ظ (0) تقدم التنبيه على هذا. 


النوع الرابع عشر: : معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها اهما 
- 0901 قلس الافس لئسا انار ااا 11 


وقال بعضهم إنما عدوا ليس 4 آية ول يعدوا إطتن» لأن «إطسن» تشبه المفرد كقابيل في 
الزنة والحروف» و #إيس4 تشبه الجملة» من جهة أن أوله ياء وليس لنا مفرد أوله ياء . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : ' ذكر النبي يَكْهُ أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك 
ثلاثون آيةء وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» قال : وتعديد الآي من 
ا ا ا 
ومنه ما يكون في أثنائه كقوله : : 9أنصمت عَليْهِمٌ4 على مذهب أهل المدينة» فإنهم يعدونها آية: 
وينبغى أن يعول في ذلك على فعل السلف . 

وأما الكلمةء » فهي اللفظة الواحدة» وقد تكون على حرفين مثل «ما» و١لى»‏ و١له»)‏ و«لك» 
وقد تكون أكثرء وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل : الِسَتَمَِهْر» . و أَنلرِمَكُومَا» . و 
«تَتْسْكْيوُ4 : وقد تكون الكلمة آية مثل لوال 4 ) «والضّى» . «وَالْضِ:» . وكذلك 
«الم4 ؛ و («طه» » و «إيش4 ٠‏ و «احمْ» في قول الكوفيين» و «إحت © عمق عندهم 
كلمتان وغيرهم لا يسمى هذه آيات بل يقول : : هذه فواتح لسور. 

وقال أبو عمرو الدانى : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله : مِدَهَانََانِ 4 في سورة 
الرحمن . 

خاتمة [يْ تعدد أسماء السور] 


قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثيرء وقد يكون لها اسمان : كسورة البقرة» يقال: لها 
فسطاط القرآنء لعظمها وببائها وآل عمران يقال: اسمها في التوراة طيبة» حكاه النقاش 
والنحل تسمى سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده» وسورة #حرّ © عَسَقّ»4 . 
وتسمى الشورى وسورة الجائية وتسمى : الشريعة» وسورة محمد يله وتسمى : القتال . 

وقل يكون لها ثلاثة أعيفاء: كسورة المائدة والعقودى والمنقذة» وروى ابن عطية فيه 
حديثًا وكسورة غافرء والطولء والمؤمن, لقوله: لوَفَالَ رَجْلُّ مُوْنُ» [غافر :14] . 

ا و يي ب 0 
عن قلوب المنافقين . قال ابن عباس : ما زال ينزل لوَمِتَهُمْ © حتى ظننا [ق/ 9"] أنه لا يبقى 
أحد إلا 2 فيها وقال 000 هي سورة العذاب. وقال ابن عمر: كنا تدعوها 
[المقشقشة]”١‏ . وقال [الحارث]' ' ' بن يزيد كانت تدعى المبعثرة . ويقال لها: المسورة ويقال 
لواف النخرف: ظ 


. في المطبوع : | شقشقة . | (") في المطبوع : الحرث‎ 2١ 


يل ا | 0 ظ . البرهان في علوم القرآن 


.ليبن سبي ات 

وكسورة الفاتحة ذكر بعضهم لها بضعة وعشرين اسمًا: الفاتحة» وثبت في الصحيحين 
وأم الكتاب» وأم القرآن» وثبتا في صحيح مسلم وحكى ابن عطية كراهية تسميتها عن 
قوم]”'' »2 والسبع المثاني» والصلاة ثبتا في صحيح مسلم والحمد رواه الدارقطنى . 

سيف كان لأنها تثنى في الصلاة أو أنزلت مرتين والوافية بالفاءء لأن تبعيضها لا 
يجوز ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن» والكنز لما ذكرناء والشافية» والشفاءء والكافية 
والأساس . 

وينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان 
الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضى اشتقاق أسمائها وهو 
تعركل . 


خاتمة أخرى في اختصاص كل سورة بما سميت ] 


ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به» ولا شك أن العرب تراعى في 
الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة 
كمه أو تكون من أحك ار عدر ار اسيق لإدراك الرائى للمسمى ويسمون الجملة من 
الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز 
كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصنة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها 
وشمية سؤزة التماء هذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام الياف :ل تسهية سبورة 
الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن 
التفصيل الوارد في قوله تعالى : «وورج الأَنعكر حَْولةٌ وَقَوْضَّا * [الأنمام :؟14] إلى قوله : لآم 
كم شهَدآ4 [البقرة:++1] لم يرد في غيرها كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ما تكرر وبسط 
من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها 
فسميت بما يخصها . 

فإن قيل: قد ورد فى سورة هود ذكر نوح» وصالح» وإبراهيم» ولوط وشعيب وموسى 
عليهم السلام فلم تختص باسم هود وحده؛ وما وجه تسميتها به وقصة نوح فيها أطول وأوعب؟ 
قيل: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف» وسورة هود» والشعراء بأوعب نما وردت في 
غيرها ول يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام كتكرره في هذه السورة 
فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة مواضع والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا . 


)010( قال ابن عطية : «كره ذلك أبن سيرين » وجوزه جمهور العلماء). المحرر الوجيز /١(‏ 56). 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 31 
جح 2ك 

وإن فقيل : : فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع فيها وذلك أكثر من تكرار 
اسم هود؟ قيل : : لما جردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيهاء غير ذلك 
كانت أولى بأن تسمى باسمه عليه السلام من سورة تضمنت قصته وقصة غيره: وأن تكرر 
اسمه فيها أما هود فكانت أولى السور بأن تسمى باسمه عليه السلام . 


واعلم أن تسمية سائر سور القرآن يجرى فيها من رعى التسمية ما ذكرناء وانظر سورة 
4# لما تكرر فيها من ذكر الكلمات». بلفظ القاف ومن ذلك السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة ووجه اختصاص كل واحدة» بما وليته حتى لم تكن لترد #الَمَ» . ؛ في موضع 
#اكر» ٠‏ ولا #حم» في موضع #طسنَ4 لا سيما إذا قلنا : : إنها أعلام لهاء وأسماء عليها . 

وكذا وقع في كل سورة منها ما كثر ترداده فيما يتركب من كلمهاء ويوضحه أنك إذا 
ناظرت سورة منها بما يمائلها في عدد كلماتها وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك 
السورة إفرادا وتركييًا أكثر. عددًا في كلماتها منها في نظيرتماء وممائلتها فى عدد كلمها 
وحروفها فإن لم تجد بسورة منها ما يمائلها في عدد كلمها ففي اطراد ذلك في الممائلات مما 
يوجد له النظير ما يشعر بأن هذه لو وجد ما يمائلها لجرى على ما ذكرت لك وقد اطرد هذا 
في أكثرها فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها فلو وضع موضع 4# من سورة 
«إت 4 لم يمكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله تعالى» وقد تكرر في سورة 
يونس من الكلم الواقع فيها #اكر» مائتا كلمة وعشرونء أو نحوها فلهذا افتتحت ب #ال 24 
وأقرب السور إليها ما يمائلها بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي 
أطول منها مما يركب على لَالرٌ4 من كلمها ماثنا كلمة؛ مع زيادتها في الطول عليهاء فلذلك 
وردت الحروف المقطعة في أولها #الر» . 


وت 


معرقة أسمائه واشتقافاتها 
[أسماء القرآن ] 
وقد صنف فى ذلك الحرالى جزءًاء وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين . 
وقال القاضى أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك رحمه الله : اعلم أن الله تعالى سمى القرآن 
سماه كتابًا فقال: «#حح © وَالْكِتبٍ الْمُبِينِ» [الزخرف ]1-١:‏ . 
وسماه قرآنًا فقال: ##إِنّهِ لقان كع » [الواقعة :7/] الآية . 


ظُُ 


وسماه كلامًا فقال: #حيّ يسَمَعَ كلم أَّو» [التوبة :5] . 

وسماه نورًا فقال: #وأزلن ل ورا مبيكَا# [النساء ]١74:‏ . 

وسماه هدى فقال: #هدى وِيَحمَهَ لَلْمَحَسِئِنَ4 القمان :"] . 

وسماه رحمة فقال: طقُلْ بَِمْلٍ لَه وحمو يَدَِكَ مفْرَحوا» [يونس :مه] . 
وسماه فرقانًا فقال: تارك الَرِى نَزَلَ الْقرَْانَ عل عَبَدء © [الفرقان :1] الآية . 
وسماه شفاء فقال: ##وَبُرّلُ من ميان مَا هو شِقك4 [الإسراء :م ٠‏ 0 


وسماه موعظة فقال: #قَد 0 تن 3 [يونس :01] . 
3 
و لج وسودسير 


وسماه ذكرا فقال: #وهنذا ذكر مبارك أنرلئه © [الأنبياء ]05٠:‏ . 

وسماه كريمًا فقال: ##إنَمِ لقان 4 [الواقعة ://ا] . 

وسماه عليًا فقال: 9وَإِنّمُ ف أو ألْكتب لَدَيْنَا لعن حَكيم 4 [الزغرف :4] ٠‏ 

وتسجاة خكنة لقال طيحت : كد ش 

وسماه حكيمًا فقال: «الَرٌ يَلْكَ ايت الكتب الحكيم ؟ [يونس ]١:‏ . 

وسماه مهيمئًا فقال: لمُصَيْكا لما بت يديه ون لصحتب وَمُهَيًا علد [المائدة :] . 


سر 
9 


وسماه مباركا فقال: «ككبُ أَرَلَِهُ إِليّكَ مبَرَكُ» [ص :25 الآية . 


النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقاقها 220222 ظ ليل 


وسماه حبلا فقال : وَأَعْتَصِمُوأ 00 1 جمِيعًا # [آل عمران ]٠١:‏ 000 
وسماه الصراط المستقيم فقال: #وَأنَّ هذا صرطى مُسْتَقِيمًا [الانمام :160 . 
وسماه القيم فقال: وَل يجْمَل لَمُ عِرَعا © يسما © [الكمف: .]/-١‏ 

وسماه فصلاً فقال: نه لقو فصل # [الطارق.:1] ٠‏ 

وسماه نبأ عظيمًا فقال: عَم يلون © عَنِ الب الْمَظِير 4 [البا ::-م ١‏ 
وسماه أحسن الحديث فقال : أله تَزّلَ أَحْسَنَ للحَدِيثِ 4 [الرمر :مم الآية . 
وسماه تنزيلاً فقال : #وإِنَه للنزيل رب لين © [الشعراء :؟9] . 
وسماه روحًا فقال: #وَكَدّلِكَ أَوْحَينَآ إِلبَكَ روعًا مَِنْ أن # [الشورى :؟5] ٠‏ 
وسماه وحيا فقال: #إِنَّمَآ نيكم بِلْوحي» [لابياء :40] . 


وسماه المثاني فقال: #ولْقد مَالسَكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَاف» [الححر :/م] . 


وسماه عربيّا فقال: #قِرََنا عَرَبِيًا4 » قال ابن عباس : غير مخلوق . 


ره جو ب 


وسماه قولاً فقال : 'وَلْقَدَ وصّْنا لم الْقَوَك4 [القصص ]4١:‏ . 
وسماه بصائر فقال : هذا بصلير نين 4 [الجائية ٠ ]5٠:‏ 
وسماه بيانًا فقال: #هلذا بِيَانٌُ لِلنّاض » [آل عمران :00]18. ظ 
وسماه علما فقال : #وَلَينِ 5 أهواء هم يَعَدَ ما جَآءَك مِنّ الْعِل » [الرعد :/1م] ٠‏ 
وسماه حمًا فقال: إإنَّ هنذا لَهْوَ لقص الْحَنّ © [آن عمران :؟+] . ظ 


وسماه الهادي فقال: إِنَّ هذا ألْقهَانَ ييدوِى» [الإمراء :4] . 

وسماه عجبًا فقال : #قيّمَانًا تحبا يبدك© [الجن :1-]] . 

وسماه تذكرة فقال: ## ونم لّكذُ» . 

وسماه بالعروة الوثقى فقال: مقر أسْتَسسَك يموق الْونْق4 ريد دهم ١‏ 
وسماه متشابًا فقال: # كنبا ممه ٠.‏ 


وسماه صدقا فقال : ©« وَلزى 1 ِالصَِدْقٍ »4 [الزمر :م] أي بالقرآن 3 


10 دح صل رت ل اجرسر ع ع 
وسماه عدلا فقال : #وتَمّتَ كلمت يك 2 قا وَعَذْلَا © .[الأنعام :116] : 
وسماه إيمانا فقال + 9# سَمِعما منادد ِتَادِى للإِيمن # [آل عمران: ٠0]١97*‏ 
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وسماه بشرى فقال : د رن # . 

وسماه مجيدًا فقال: «بل هو ان 006 ظ 
واسنماه زعو را فقال  :‏ 8 ولقد م فى الرَبْوَرٍ © [الأنبياء :5 0 الآية. 
وسماه مبيئا فقال: «الر يَلْكَ بت الْكنب شين 6 [يوسف :1]. ١‏ 
وسماه بشيرًا ونذيرًا فقال: «ابَهِيرا وزيا هعض 4 [فصلت :4] . 
وسماه عزيرًا فقال: #وَإنّمٌ لَكِنْبٌ عَريرٌ #[فصلت ]4١:‏ . 
وسماه [ق/ ]5٠‏ بلاغا فقال: 5 ْنَا © [إبراهيم :07] . 

وسماه قصصًا فقال: #أَحَمَنّ الْقَصّصِ» . 


وسماه أربعة أسام في آية واحدة فقَال: 5 صحف كم روعت مُطَهرقَ #[عبس :4-1 ]١‏ 
ل" 5 


تفسسير هذه الأسامي 

فأما الكتاب» فهو مصدر كتب يكتب كتابة» وأصلها الجمع» وسميت الكتابة لجمعها 
الحروف» فاشتق بق الكتاب لذلك لأنه يجمع أنواعًا من القصص والآيات والأحكام والأخبار 
على أوجه محصوصة؛ ويسمى المكتوب كتابًا مجازّاء قال الله تعالى : في كنب مَكْنُونٍ #[الواقعة 
:4 أي : اللوح المحفوظ» والكتابة حركات تقوم بمحل قدرة الكاتب» خطوط موضوعة 
مجتمعة تدل على المعنى المقصودء. وقد يغلط الكاتب فلا تدل على شيء . 

وأما القرآن» فقد اختلفواء فيه فقيل: هو اسم غير مشتق من شيء» بل هو اسم خاص 
بكلام الله» وقيل: مشتق من القرى وهو الجمع ومنه قريت الماء في الحوض» أي : جمعته » 
قاله الجوهري وغيره . ظ 

قال ال اع 7 : لايقال لكل جمع قرآن» ولالجمع كل كلام قرآن ولعل مراده بذلك في 
العرف والاستعمال لا أصل اللغة . 

وقال الهروي”" : كل شيء جمعته فقد قرأته . 

وقال أبو [عبيدة]”*' : سمى القرآن قرآنّاء لأنه جمع السور بعضها إلى بعض . 


6 زيادة من م. 
(؟) مفردات القرآن (ص/577- -158). 
(9) لسان العرب .)١1518/١(‏ 


0( وت المبيد . ولتعاح السترات” ل 


5 : 


النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقافها ْ 6و١‏ 


وقال الراغب”'': سمى قرآنًا لكونه جمع ثمرات الكتب المنزلة السابقة . 

وقيل : لأنه جمع أنواع العلوم كلها بمعان» كما قال تعالى : ابا مظنا فى الْكمَّب من عور » 
[الأنعام :88] . 

وقال بعض اللمتأخرين : لا يكون القرآن وقرأ مادته بمعنى جمع» لقوله تعالى: 8 إنَّ عَلنا 
جمَعَم وَقَدمَاتَةُ © [القيامة :] فغاير بينهما وإنما مادته قرأ بمعنى أظهر وبين » والقارئ يظهر القرآن 
ويخرجه والقرء : الدم لظهورهء وخروجه والقرء: الوقت» فإن التوقيت لا يكون إلا بما 
يظهر. 

وقبل : سمى قرآنا لأن القراءة عنه» والتلاوة منه وقد قرئت بعضها عن بعض 

وفى (تاريخ بغداد) ' '' للخطيب في ترجمة الشافعي قال : وقرأت القرآن على إسماعيل ابن 
قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم وليس مهموزّاء ولم يؤخذ من «قرأت» ولو أخذ من 
«"قرأت» لكان كل ما [قرئ]” " قرآنًا ولكنه اسم للقرآن» مثل التوراة والإنجيل» ببمز قرأت 
ولا مهمز القرآان. ظ 

وقال الواحدي: كان ابن كثير يقرأ بغير همزء وهي قراءة الشافعي أيضًا قال البيهقي : 
كان الشافعي بهبمز «قرأت» ولا ء بهمز القرآن» ويقول: هو اسم لكتاب الله غير مهموز . 

قال الواحدي ل ل يعنى أنه اسم علم غير مشتق ق» كما 
قاله جماعة. من الأئمة . ْ ْ 

وقال: وذهب آخرون إلى أنه مشتق من قرنت الشيء 'بالشيء إذا ضممته إليه» فسمى 
بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة» قِران» قال : 
وإلى هذا المعنى ذهب الأشعري . 

وقال القرطبي : القران بغير همز مأخوذ من القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضًا 
ويشابه بعضها بعضاء فهي حينئذ قرائن . 

قال الرجاح (4': :"وغل اقول ستهو ر لسسع أن تراك لبدو وناتمي نان لدت رن 
خركة الومدة ة إلى الساكن قبلهاء وهذا ما أشار إليه الفارسي في الحلبيات وقوله : إن عَلينًا 
معم وقتاتك 6 [القيامة :17] أي : جمعه في قلبك حفظا وعلى لسانك تلاوة» وفى سمعك فهما 


)١(‏ مفردات القرآن (ص/ /58-7517). ظ 
(05/5()5). ا 0 ١‏ (9) زادها (ف) من تاريخ بغداد. 
(5) معاني القرآن /١(‏ 767). 
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وعلما ولهذا قال بعض أصحابنا: إن عند قراءة القارئ تسمع قراءته المخلوقة» ويفهم منها 


ب م 


كلام الله القديم وهذا معنى قوله: ل لَذَا الْمَرَان 4 [فصلت ]١5:‏ أي : لا تفهموا ولا 
وا وي 000 

وأما الكلام فمشتق من التأثير» يقال : كَلَمة إذا 27 
يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده . 

وأما النور؛ فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام . 

وأما تسميته «هدى» فلأن فيه دلالة بينة إلى الحق » وتفريقا بينه وبين الباطل . 

وأما تسميته «ذكرًا» فلما فيه من المواعظ ء» والتحذير» وأخبار الأمم الماضية» وهو مصدر ذكرت 
ذكبّاء والذكر الشرف قال تعالى : طلَمَدْ أَرَلنَآ إِلكَكُمَ حكتبًا فيد ددم #[الأنبياء ]٠١:‏ أي شرفكم . 

وأما تسميته «تبيانًا» فلأنه بين فيه أنواع الحق وكشف أدلته . 

وأما تسميته «بلاغًا؛ فلأنه لم يصل إليهم حال أخبار النبي يَكْةٌ وإبلاغه إليهم إلا به . 

وأما تسميته (مبيئًا» فلأنه أبان وفرق بين الحق والباطل . 

وأما تسميته (بشيرًا ونذيرًا» فلأنه بشر بالجنة وأنذر من النار. 

وأما تسميته «عزيرًاة أي يعجز ويعز على من يروم أن يأتي بمثله فيتعذر ذلك عليه» لقوله 
تعالى : #قل لَب أَجَتَمعَتٍ الاش وَأَلْحِنَ #[الإسراء :84] الآية . والقديم لا يكون له مثل إنما المراد أن 
بارا سيل هذا ربا والوتجاوو القراءة والوتي لكين لوقيل : المراد بالعزيز نفى المهانة عن 
قارئه إذا عمل به . 

وأما تسمبته «فرقانًا» فلأنه فرق بين الحق والباطل» والمسلم والكافرء والمؤمن والمنافق» 
وبه سمى عمر بن الخطاب الفاروق . 
ش وأماضيت «سلانة تان قدوزان تمي لتحا ال نامكو بقارن الذي 
تقدمه فيبين الأول الثاني» وقيل: سمى مثانى لتكرار لحك والقصص»ء ولراك فيه . 
وفيل : إنه اسم الفاتحة وحدها. 

وأما تسميته «وحيّا» ومعناه تعريف الشيء خفية » سواء كان بالكلام كالأنبياء والملائكة ؛ 
أو بإلهام كالنحل وإشارة النمل» ٠‏ فهو مشتق من الوحي والعجلة» ٠‏ لآن فيه إلهامًا بسرعة 


وخمية . 


وأما تسميته «حكيمًا» فلأن آياته أحكمت بذكر الحلال والحرام» فأحكمت عن الإتيان 


النوع الخامس عشر: معرفة أسمائه واشتقاقها يلل 

وأما تسميته «مصدقًا» فإنه صدق الأنبياء الماضين أو كتبهم قبل أن تغير وتبدل . 

لمعي يي بو اباو ابح المي رامو ع له ظ 

وأما تسميته «بلاغًا» فلأنه [كاف !210 في الإعلام والإبلاغ اذا الوسالقة. 

وأما تسميته «شفاء» فلأنه م.: و أقو يه كان لوسناءسس مع لكان روسن عليه شما ب 
كان له شفاء من سقم الجهل . 

وأما تسميته «رحمة» فإن من فهمه وعقله كان رحمة له . 

وأما تسميته «قصصًا» فلأن فيه قصص الأمم الماضين وأخبارهم . 

وأما تسميته «مجيدًا» والمجيد الشريف فمن شرفه أنه حفظ عن التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان وجعله معجزا في نفسه عن أن يؤتى بمثله . 

وأما تسميته ١تنز‏ تنزيلا» فلأنه مصدر نزلته لأنه منزل من عند الله على لسان جبريل لأن الله 
تعالى أسمع جبريل كلامه وفهمه إياه كما شاء من غير وصف ولا كيفية نزل به عل نبيه فأداه 
هو كما فهمه وعلمه . وأما تسميته بصائر» فلأنه مشتق من البصر والبصيرة وهو جامع لمعانى 
أغراض المؤمنين كما قال تعالى : #أولا رطب وَلا ياس #4 [الأنعام :08] . 

اوأما تسميته ذكرى فلأنه ذكر للمؤمنين ما فطرهم الله عليه من التوحيد وأما قوله تعالى : 
ولت كَبتكا فى الور من بد أذ 4 الأبياء:٠١٠]‏ فالمراد بالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من 
اليه اا ل را ات 

0 


وذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة في (المرشد الوجيز)”" في قوله تعالى : #ورزق رَيْكَ 
د أب » اله : 7 قال: يعنى القرآن. وقال السخاوي " : يعنى ما رزقك الله من القرآن 
خير [وأبقى]”' ' ما رزقهم من الدنيا . 

فائده 

ذكر المظفرى في تاريخه : : لما جمع أبو بكر القرآن قال : : سموه فقال بعضهم : سموه إنجيلا 
فكرهوه» وقال بعضهم : : سموه السفر فكرهوه من يبود فقال ابن مسعود “رايت للهيكة كتانا 
يدعونه المصحف فسموه به. 
(1) في المطبوع: كان. ( (ص/9١5).‏ 
0 تست هذا القول السفيان بن عيينة وأخرج أبو حاتم في تفسيره (10/ 1447) عن قتادة قال : : اميد 


م 4 : مما متع به هؤلاء من زهرة الدنيا + وقال السدئ: نرؤق الكدة.. .* 
() سقط من المطبوع . 3-5 


١34‏ | البرهان في علوم القرآن 
فاكدة - 
قال الحافظ أبو طاهر السلفى: سمعت أبا الكرم [الحوزي]'' ببغداد» [يقول: سمعت 
أبا القاسم التنوخي يقول: سمعت أبا الحسن الرماني]'' وسئل: كل كتاب له ترجمة» فما 
ترجمة كتاب الله؟ فقال: هذا بكم تين وَلِيَدَروأ بيد © [إبراهيم :10 . 


رو - 


6 في المطبوع : لحرو ٠‏ 
فه تكملة من الإتقان (117/1) ل بد منها. 


لضم (نساو, ون كر 1 


| معرفة ما وقع فيه من غير لغة 
قد تقدم في النوع ا اود لوي لوو ا ا 
ا ا 0 : إنما نزل بلسان قويش ولسان خزاعة؛ 0 


“الذان كاتكجر اتن 7 


وقال أبو عبيد في كتاب (فضائل القرآن» '' عن ابن 5907 رضي الله عنهماء 
نزل ‏ بلغة الكعبين كعب قريش وكعب 0 فيل : وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار 


واحدة . 


وأما الكلي : نهدو عن أب :صالح عن لبن عبان قال: لو اده 
منها حمس بلغة العجز من هوازن 0 ان العجز .هم :سعد بن بكر وجشم 
ابن بكرع! ' ونصر بن معاوية» وثقيف» وهذه القبائل هي التي يقال لها 2-6 
الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء : : أفصح العرب غليا وهوازن وسفل تيم ٠‏ فهذه عليا 
هوازن وأما سفل تميم فبنو دارم . 

وقال أبو ميسرة: بكل لسان»؛ وقيل : إن فيه من كل لغات العرب» ولهذا؛قال الشافعي» ‏ 
في (الرسالة) "' : لا نعلمه يحيط باللغة إلا نبي . 

قال الصيرفي : ب لهو يمن الب راح العري م ايها نه ظ 

قال : '. وقد فضل الفراء لغة قريش على سائر اللغات» وزعم أنهم يسمعون كلام الغعرب . 1 


)١( '‏ انظر: : هجامع البيان» (58/1).. ظ (') (ص/04. 
() المصدر السابق (ص/ 207١5‏ ظ (5) المصدر السابق ين 
)2( المقيدر السابق ار 0 00 ف من الصاحبي 


الفضل إراهيم رجه الله. . ظ ظ 
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يبر ا ات 
لامب ا اا ا 0 

وذكرآن فتر رضي اللددعنه بال ل 
تعرقه ولتع الحرتةحما فقال:رسول الله عَلِنَةِ: «إن ربى علمني فتعلمت وأدبني فتأدبت» . 

قال الصيرفي : ولست أعرف إسناد هذا الحديث » وإن صح فقد دل على أن النبي ديد قد 
عرف ألسنة العرب . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في (التمهيد) ''' قول من قال: نزل بلغة قريش» معناه 
عندى : في الأغلب لأن لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوهاء 
وقريش لا #بمز وقد روى الأعمش عن أبى صالح عن ابن عباس قال : الم 
أحرف صار في عجز هوازن منها خمسة . 

وقال أبو حاتم: خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب»: لقرب جوارهم من مولد 
النبي كله ومنزل الوحي وإنما ربيعة» ومضر أخوان» قال : وأجب الألفاظ واللغات إلينا أن 
نقرأ بها لغات قريش» ثم أدناهم من بطون مضر . 

وكا النيى خيال الدإن بن مانت ' : أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين» إلا قليلاً فإنه نزل 
بلغة التميميين» فمن القليل إدغام : ون ينَآقِ لله » [الحشر :4] في الحشر : #ومن يرتَدد مِنكم 
عَن دِينْوء © [البقرة: 17؟] في قراءة غير نافع وابن عامرء فإن الإدغام في المجزومء والاسم 
المضاعف» لغة تميم ولهذا قل» والفك لغة أهل الحجاز ولهذا كثر» نحو: #وسن يرد د مدكم 
عن وينوء4 البقرة :17؟]» طمَبَْيِْلَ وَلكُُ4 » و ل بحيب أنهُ4 ١‏ لوَيْنردَرُ 4 ١‏ طوس يُنَاتِقِ» 


_- 


في النساء »والأنفال ومن حادد أله # 0 معد # ٠‏ #واأخذل عد 4 4 و 6 أسْددٌ به أَرْرِى # 4 


كت كين 


وَمَن كَجْللَ عَليْهِ عَضى * . 
قال: وأجمع القراء على نصب «اإِلَا باع آلَّنَ4 لأن لغة الحجازيين التزام النصب في 
المنقطع. وإن كان بنو تميم يتبعون كما أجمعوا على نصب ما هنذا برا | بَسرا» لآن القرآن نزل بلغة 
لجار 
وزعم الزغخشري”" أن قوله تعالى: #قّل لا يَعْلَمَ من في لسَمَواتٍ وَالْأبِضٍ لتب إلَّا أمةْ4 
[التمل :10] أنه استثناء منقطع جاء على لغة تميم ثم نازعه في ذلك . 


.)548١/7؟( والاستذكار‎ »)258٠0/8()١( 
.)597/١( (؟) الكشاف‎ 


ا 7 
معرفة ما فيه من غير لغة العرب2"7 

اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب. فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا مها؛ لقوله تعالى : 
#إنَا أله مانا عرَبِيًا» [يوسف :؟] . وقوله : ولو جَمَلتَهُ مانا اميا [نصلت :4؛] الآيةء وهذا 
يدل على أنه ليس فيه غير العربى؛ لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لتبيه عليه الصلاة 
والسلام ودلالة قاطعة لصدقه وليتحدى العرب العرباء به» ويحاضر البلغاء والفصحاء 
والشعراء بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة» هذا مذهب الشافعي؛ وهو 
قول جمهور العلماء» منهم : أبو عبيدة ومحمد بن جرير الطبرى» والقاضى أبو بكر بن الطيب 
في كتاب «التقريب» وأبو الحسين بن فارس اللغوي»؛ وغيرهم . 

وقال الشافعي في (الرسالة) '' في باب البيان الخامس ما نصه : «وقد تكلم في العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى بهء [وأقرب من السلامة له]”" » فقال 
قائل منهم : إن في القرآن عربيًا وأعجميّاء والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا 
بلسان العرب [ووجد] '' قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدًا له» وتركًا للمسألة [3ل06©) 
عن حجته ومسألة غيره تمن خالفه» وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ؛ والله يغفر لنا ولهم» . 
هذا كلامه. م 

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس” '' : إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فمن زعم 
أن فيه غير العربية فقد أعظم القول؛ ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. قال: 
ومعناه: أتى بأمر عظيم ؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العربٌ شيء لتوهم متوهم 
أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله» لأنه أتى بلغات لا يعرفونهاء وفى ذلك ما فيه» وإن 
كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة في الصلاة بالفارسية ؛ لأنما ترجمة غير معجزة» وإذا 
جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسيرء وهذا لا يقول به أحدء انتهى . 
(1) أفرده بالتصنيف السيوطي - رحمه الله - في «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» وهو مطبوع 


متداول . : 
0( (ص/ 0.04 7 زادها (ف) من الرسالة . 
(4) في م: وجدنا. ٠‏ (0) زادها (ف) من الرسالة. 


(0) أشار أبو عبيدة إلى هذا في مجاز القرآن )8/١(‏ . 


" ظ ظ ش البرهان في علوم القرآن 


0ك 

ومن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة”'2» لكن صح رجوعه عن ذلك" 
ومذهب ابن عباس وعكرمة وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من لغتهم. . 

فمن ذلك «الطور»: جبل بالسريانية و«طفقا» أي: قصدا بالرومية و«القسط» 
الل العدل بالرومية «إِنَا هُدَنَا لَيَقُ» الاعراف ]16٠:‏ تبنا بالعبرانية و«السجل» 
[الكتاب]” " بالفارسية. و«الرقيم»: اللوح بالرومية و«المهل»: عكر الزيت بلسان أهل 
المغرب والسندس : الرقيق من الستر بالهندية» والإستبرق : الغليظ بالفارسية بحذف القاف . 
السرى : ووو رسايو طأيا رجل بالعبرانية . يصهر أي ينضج بلسان أهل 
المغرب . سيئين : الحسن بالنبطية . المشكاة: الكوة بالحبشية. وقيل: الزجاجة تسرج . 
الدرى : المضيء بالحبشية . الأليم : 9 بالعبرانية #نَظرِنٌ إِنَلهُ» : أي نضجه بلسان أهل 
المغرب #الِْلَّهَ الآخرَةِ» أي الأولى بالقبطية» والقنط يسمون الآخرة الأوى»:والآول الآخرة:. 
«وراءهم مَِك» أي : أمامهم بالقبطية . اليم : البحر بالقبطية . بطائنها ظواهرها بالقبطية . 
الأب : الحشيش بلغة أهل المغرب » 8 إنَّ نادمه أل قال ابن عباس : نشأ بلغة الحبشة : قام من 
الليل . « يلين من يََيِّوء © قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : «ضعفين» بلغة الحبشة : 
القسورة: الأسد بلغة الحبشة . 

واختار الزغخشري أن التوراة والإنجيل أعجميان» ورجح ذلك بقراءة «الأنجيل» بالفتح 

ثم اختلفواء فقال الطبرى : هذه الأمثلة المنسوبة إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تتوارد 
000 وحكاه ابن فارس عن أبى عبيد . 

وقال ابن عطية”*' : «بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر 
الألسن بتجارات» وبرحلتى قريش وبسفر مسافرين» كسفر أبى عمرو إلى الشام» وسفر 
عمر بن الخطاب» وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر 
الأعشى إلى الحيرة» وصحبته [لنصاراها]””' مع كونه حجة في اللغة» فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت في تخفيف ثقل العجمة 
واستعملتها في أشعارها ومحاوراتباء حتى جرت مجرى العربى الفصيح ووقع بها البيان. وعل 


/١( وبدائع الصنائع‎ »)45 /١( والجامع الصغير 0 والنافع الكبير‎ »)١71/7( المبسوط‎ )١( 
ا ظ‎ 
سقط من م.‎ )( 


6 المحررالوجِيز (16/1): ْ ٠‏ () زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيز؟ . 


النوع السابع عشر: معرفة مافيه من غير لغة العربي  ٠‏ < كل 
هد لكك تر لعا القرا: فإن جهلها عربى فكجهله الصريح [بما في لغة] ١”‏ غيره؛ وكما م 
يعرف ابن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك. قال: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في 
الأصل أعجمية؛ لكن استعملتها العرب وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه) . 

قال: «وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا فى لفظه فذلك بعيدء بل إحداهما أصل ظ 
والأخرى فرع في الأكثر ؛ لأنا لا ندفع أيضًا جواز الاتفاقات إلا قليلاً شاذًا» . 

وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك : إنما وجدت هذه في كلام العرب» لأنها 
أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاء ويجوز أن يكون العرب قد سبقها غيرهم إلى هذه الألفاظ » وقد 
ثبت أن النبي كلك [ق/ 47] مبعوث إلى كافة الخلق» قال تعالى : #وَمَآ أَرسَلْنَا مِن رَسُولٍ إل 
بِلِسَانِ فَرْمِدِء» [إبراهيم :4] . ظ 

وحكى ابن فارس عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف في ذلك» ولس 
القول بوقوعه إلى الفقهاء» والمنع إلى أهل العربية. ثم قال أبو عبيد: «والصواب عندي ‏ 
[ ملعي ]7 تصديق القولين جميعًاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال 
الفقهاء؛ إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن [ألفاظ]”" العجم إلى 
ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال : 
(إنها عربية فهو صادق . ومن قال : [إنها]”'' أعجمية فصادق» قال : إنما فسر هذا لثلا يقدم 
أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل » ويتوهم عليهم أنبم أقدموا على كتاب الله بغير ما أراده 
[الله جل وعز]””'» فهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن» . 

قال ابن فارس : «وليس كل من خالف قائلاً فى مقالته ينسبه إلى الجهل . فقد اختلف 
الصدر الأول في تأويل [آي من]”'' القرآن» . 1 

قال : «فالقول إذن ما قاله أبو عبيد. وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره» . 


 ...هووح‎ 


(") في المطبوع: ألفاط . 0200 (4) سقط من المطبوع. 


(0) زادها (ف) من كتاب الصاحبي . (5) زادها (ف) من كتاب الصاحبي . 


00 انثاس, قشر 


وهو معرفة المدلول» وقد صنف فيه جماعة ؛ منهم أبو [عبيدة] ١١‏ كتاب «المجاز» وأبو 
عمر غلام ثعلب «يا قوتة الصراط» ومن أشهرها كتاب ابن عزيز» و(الغريبين للهروى) ومن 
أحسنها كتاب «المفردات» للراغب . 

وهو يتصيد المعاني [من السياق ؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة . قال الشيخ أبو عمرو ابن 
الصلاح : وحيث رأيت فى كتب التفسير : «قال أهل المعاني»] 7" فالمراد به مصنفو الكتب في 
معانى القرآنء كالزجاج ومن قبلهء وفى بعض كلام الواحدي «أكثر أهل المعاني الفراء 
والزجاج. وابن الأنبارى قالوا كذا» . انتهى . 

ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة» اشكا ع قاد وخر ناه فارز نه لقلعيا 
تكلم النحاة على معانيها. فيؤخدذ ذلك من كتبهم . 
23 وأماالأسماء والأفعالفيؤخذ ذلك من كتب اللغة وأكثر الموضوعات في علم اللغة كتاب 
ابن سيد» فإن الحافظ أبا محمد على بن أحمد الفارسي ذكر أنه في مائة سفر بدأ بالفلك وختم 
بالذرة» ومن الكتب المطولة كتاب [(الأزهري)] ("كو[(الموعب)] 0ن التيان و«المحكم) 
لابن سيده وكتاب «الجامع) للقزاز و«الصحاح» للجوهري و«البارع» لأبى على القالي» 
و«مجمع البحرين» للصاغاني . 

ومن الموضوعات في الأفعال: كتاب [ابن] ”*“القوطية» وكتاب ابن طريف» وكتاب 
السرقسطى المنبوز بالحمار» ومن أجمعها كتاب ابن القطاع . 

ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروريء وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى . [قال 
عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا . 


(١)في‏ المطبوع: عبيد. (١)سقط‏ من م. 
)في م: الزهري . (:)في م: المستوعب. 
()سقط من م. ظ (+)سقط من م. 


النوع الثامن عشر: معرفة غريبه ظ 0 


' وقال مجاهد: ايمل لأحديؤمن الله والبومالآخر أن بتكل في كناب الك ذا يكن 
عاًا بلغات العرب . < 

ووو مكون تعن ابن ماين نال ولانسافمون مرازيب اللغة فالتمسوةة في الشعرء 
فإن الشعر ديوان العرب . ظ ظ 

وعنه فى قوله تعالى : وبل وما وس #*# [الانشقاق ]١7:‏ قال : ١ما‏ جمع» و لكك 

لزن لها قلائصًا حقائقا]؛ مستوثقات لو يجدن سائقا 

وقال: ما كنت أدرى ما قوله تعالى : #ربَنا أَفْمَحَ بَدنَنَا وبيْنَ َوْمَِا بألْحَىّ وَأَنتَ حَيْرُ الْفيِنَ » 
[الأعراف :45] حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك» يعنى أقاضيك] (". 
وق سورة السكدة ة مق هلنا أَلْمَمَحٌ إن ن حكدمٌ صَددِينَ 4 [السجدة :4؟]يعنى : متى هذا القضاء 
وقوله: #وهوٌ لماع لْعليِر » [سبا:١6]‏ » وقوله : ##إنا فحنا لك مما هنحا مُبينًا © [الفتح ]١:‏ . 

وقال أيضًا :ما كنت أدرى ما فاطر السموات والأرض » حتى أتاني أعرابيان يختصمان في 
بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يعنى ابتدأتها ” '"» وجاءه رجل من هذيل» فقال له ابن عباس : 
' مافعل فلان؟ قال: : مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء» فقال ابن عباس يدها 
بِسْحَقَ ومن ورآء إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ» [هوه ]/٠:‏ . قال : ولد الولد 

ومسائل نافع له عن مواضع من القرآن واستشهاد ابن عباس في كل جواب [ببيت] (4) 
ذكرها الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء» بإسناده 67 وقال: فيه دلالة على بطلان قول 

من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعرء وأنهم جعلوا الشعر أصلاً للقرآن» 
وليس كذلك, وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن بالشعرء لأن الله 
تعالى قال : “و إنَا أنرلتته هنا عريا4 [يوسف :؟]» وقال تعالى : أ يلِسَانٍ عَرَيّ تين 4 [الشعراء :190] . 


ل الت 
وقال بن غتانو 77 الشتهر ديوان العرب, 0 الذي 


(١)سقط‏ من م. 

(١)أخرجه‏ ابن جرير (5/ 7)» وابن أبي شيبة (6/ ٠58؟).‏ 

()أخرجه ابن جرير (7/ 4)١159‏ وأبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ 007377 والبيهقي في «الشعب) 
(15485) وحسنه المناوي في «الفتح السماوي» (/541). 

(:)في المطبوع: بيت . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» 01١090‏ وفيه جويبر وهو متروك . 

(5) أخرجه 0 جرير في (تبذيب الآثار» (445), والخطيب في الجامعه) .)١59١75(‏ 


1.؟ ْ البرهان قي علوم القرآن 


يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم ْم 
يكف ذلك بل لا بد من أن يستفيض ذلك اللفظ» وتكثر شواهده من الشعر . 

وينبغي العناية بتدبر الألفاظ كي لا يقع [ذ فى]”'' الخطأ. » كما ؤقع لجماعة من الكبار» 
0 ال سو ا «الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونٌَ # 
[الماعون:] فقال : هو الذي ينصرف عن صلاته» ولا يدرى عن شفع أو وتر . قال الحسن : مه 
يا أبا العالية لي س هكذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم» ألا ترى قوله: #عن 

كتج 4 فلما ل يتدبر أبو العالية حرف «في؛ و«عن» تنبه له الحسن » إذ لو كان المراد ما فهم أبو 
العالية لقال : «في صلاتهم» فلما قال : : «عن صلاتهم» دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت» 
[وكذلك]”"' قال ابن قتيبة في قوله تعالى: لوَمَن يَمْشُ عَن وَكْرٍ امن 4 [الزخرف :160 أنه من 
عشوت [النار]*” أعشو عشرًا إذا نظرت [إليها]”*' » وغلطوه في ذلك» وإنما معناه 
يعرض ؛ وإنما غلط ؛ لأنه لم يفرق بين عشوت إلى الشيء وعشوت عنه . 

وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : تبح وأ ثيتى كرئًا 4 القصص : لقا امد 
الحزن لعلمها أنه لم يغرق» ومنه دم فراغ أي لا قود فيه ولا دية'” 

و عي أخطأ أبو عبيدة في المعنى» لو كان قلبها فارًا من الحزن عليه لما 
قال: ##لوْلا أن تيطعا عل قَلْبهسا # [القصص : ]٠‏ لأنها كادت تبدى به . 

ا00 دين نا نسي قر بدن اسلف لاير نر لاا رركي لقان 
فيه حذرًا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد» وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين» وكان 
الأصممي وهو إما اللغة لا يفسر شيا من غريب القرآن؛ وحكى عنه أنه سثل عن قو 
تعالى : لمَمَتَهًا 4 فسكت وقال: هذا في القرآن» ثم ذكر قولاً لبعض العرب في جارية 
لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها وهي لكم شغاف لبود عل ماه رليةا ست ال الال عل 
تعلم إعزات القر إن واطلة عفان [العرية + 

واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق تق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من [كلام الله]”"" 
ولايكفى في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتر موي ا 
المعنى الآخرء وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح قريش» سئل أبو بكر عن 


. سقط من المطبوع . 000( ل السرم ولذلك‎ )١( 
سقط من المطبوع . (5) سقط من المطبوع.‎ )9( 
مجاز القرآن (؟48/5). ظ‎ )6( 

() في م: الشريعة منه . ظ 07 في م: كتاب الله. 


النوع الثامن عشر: معرفة غريبه ُ ْ ا 


«الأب» فقال أبو بكر: أي باه الل ران أرض تقلني . إذا قلت في كلام الله ما لا 
أعلم! ''' وقرأ عمر سورة اعَبّس»» فلما بلغ الآب» قال : الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ 
000 : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف” ' '. وروى عنه أيضا أنه قال: #دَاما بوه ' 
ل عند ريا © [آل عمران :/]اء وفى رواية قال : فما الأب؟ [ثم قال عا كلفنا اوها اهنا ذا 


وما ذاك بجهل منهما لمعنى «الأن»] 50) وإنما يحتمل -والله أعلم- أن «الأب» من 
انار رن اسيم د لاد ا 
غيره؛ ولهذا اختلف المفسرون في معنى «الأب) على سبعة أقوال : فقيل : ما ترعاه البهائم : 
وأما ما يأكله الآدمى فالحصيد»ء والثانى : التبن خاصة» والثالث: كل ما نبت على وجه 
الأرض» والرابع : ما سوى الفاكهة . والخامس : الثمار [ق/ 57] الرطبة وفيه بعد؛ لأن 
الفاكهة تدخل في الثمار الرطبة» ولا يقال : أفردت للتفصيل» إذ لو أريد ذلك لتأخر ذكرها 
نحو : #نكهة ونخل ورين 4 [الرحمن :4 . والسادس : أن رطب الثمار هو الفاكهة» ويابسها هو 
الأب والسابع : أنه للأنعام كالفاكهة للناس . 

ا 0 1011111111ظظ 
كما خفى على ابن عباس معنى «فاطر السموات»», والثاني: [أراد] ”2 تخويف غيره من 
التعرض للتفسير بما لا يعلم» كما كان يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله كَكةِ وأنا 
شريككم» يريد الاحترازء فإن من احترز قلت روايته . 


--223- 


(١)أخرجه‏ ابن رين 1 زم وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/17؟7؟7)», وابن أي في «أخبار 
المدينة» ) 5 وابن حزم في «الإحكام) (5/ )2 وهو صحيح . 

(0) أخرجه ابن أ شيية 415/5 و سعيد. بن منصور في اسئنه) فر وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص/7١1١7).‏ والحاكم 10 وأبو يوسف في المسند عمر) (539؟)2 والطبرانٍ في (مسند الشاميين» 
(949؟), بوني «تاريخ بغداد) ,)):58/11١(‏ وأبيهقي ٠‏ 0 )2 وهو صحيح . 


0 (نتاسع عسر 


معرقة التصريف 

وهو ما يلحق الكلمة ببنيتهاء» وينقسم قسمين . 

أحدهما: -جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعاني» وينحصر في التصغير 
والتكبيرء والمصدرء واسمى الزمان والمكان» واسم الفاعل» واسم المفعول» والمقصور 
والممدود. ش| 

والثاني: تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليهاء وينحصر في الزيادة والحذف والابدال» 
والقلبء» والنقل» والإدغام. 

وفائدة التصريف : حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحدء فالعلم به أهم من 
معرفة النحو في تعرف اللغة؛ لأن التصريف نظر في ذات الكلمة» والنحو نظر في 
عوارضها . وهو من العلوم التي يحتاج [إليها] '' المفسر . 

قال ابن فارس”" : من فاته علمه فاته المعظم» لأنا نقول : وجد كلمة مبهمة» فإذا صرفناها 
اتضحت» فقلنا في الملل: «وجذا» وى الضالة «وجدانا»» وفى الغضب «موجدة» وم الحزن 
ا 00 : #وأمًا الْمسِطونٌ فَكَانوا لِجَهئَم حطبًا#[الجن:١1]‏ » وقال تعالى : #وأقيطراً إن الله 
مث الْمُقَسِطِينَ 4 [الحجرات :4] فانظر كيف تحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل . 

0 ذلك في الأسماء والأفعال» فيقولون للطريق في الرمل : (خبة ) ولللأرض 
المخصبة والمجدبة (خخبة) وعيو دلل:. 

وقد ذكر الأزهري أن مادة (دكر) بالدال الوملة بقملة غير مستعمل, ام 
ال ا نه مهمل : مستعمل قال الله تعالى : «وَادَكرَ يمد أُمَةِ» لمَملٌ ين 

مدر # . وهذا الذي قاله سهو أوجبه الغفلة عن قاعدة التصريف, فإن الدال فى الموضعين 
5 من الذال؛ لأن ادكر أصله «اذتكر» افتعل من الذكرء وكذلك مدكر أصله . «مذتكر» 
مفتعل من الذكر أيضّاء فأبدلت التاء ذالاً والذال كذلك» وأدغمت إحداهما في الأخرى» 
فصار اللفظ مهما كما ترى. 


00 في التطوع : التس - (؟) الصاحبي (ص/ 117). 


النوع التاسع عشر: معرفة التصريف ْ 35 


وقال الزغشري '' في تفسير قوله تعالى : #سَرَّلَ لهم سهل لهم ركوب المعاصى» من 
السول وهو الاسترخاء. وقد اشتة شتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا 
:يغرفن بابق السكست: ظ 
وقال أيضًا"' : : من بدع التفاسير أن «الإمام؟ في قوله تعالى: يوم نَدمُوا كل أناس 
ممم 4 [الإسراء : ١‏ جمع «أم» وأن الشامن يدعون يوم القيامة بأمهاتهم 0 أبائهم » لثلا لغلا 
يفتضح أولاد الزنا قال: وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظة أمه أم [بهاء] "' حكمته . 
يعنى أن «أما» لا يجمع على إمام» هذا كلام من لا يعرف الصناعة ولا لغة العرب . 
وقال الت في قوله تعالى: 8 تَأدَّرَءَثُمَ فِيا» فيها: هو «تفاعلتم». [أصله 
«تداراتم]” »؛ فأريد منه الإدغام تخفيفاء وأبدل من التاء دال فسكن لالودغام فاجتلبت لها 
ألف الوصل». فحصل على افاعلتم . 
وقال بعض الأدباء «ادَرَأَتُةِ «افتعلتم» وغلط من أوجه : 
أولا : أن «ادَرَأَ َم على ثمانية أحرف», و«افتعلتم» على سبعة أحرف . 
والثاني: أن الذي يلي ألف الوصل تاء فجعلها دالا . 
والثالث: أن الذي يل الثاني دال فجعلها تاء. . 
والرابع : المي يي يا 
جعله هذا ساكنًا . 
والخامس: أن هاهنا قد دخل بين التاء والدال زائد» وفى افتعلت لا يدخل ذلك . 
والسادس: أنه أنزل الألف منزلة العين وليست بعين . 
والسابع : أن تاء «افتعل» قبله حرفان وبعده حرفان» و دادَرَأَتُة) بعدها ثلاثة أحرف . 
وقال ابن جنى: من قال: «اتخذت» «افتعلت» من الأخذ فهو مخطئع قال : وقد ذهب إليه 
أبو إسحاق الزجاج» وأنكره عليه أبو على وأقام الدلالة على فساده» وهو أن ذلك يؤدى إلى 
إبدال الهمزة تاء. ووللاعير فغررته 
0-0 


(1) الكشاف .)005/1١(‏ ظ (0) الكشاف .)591١/١(‏ 
0 زادها (ف) من الكشاف. 0 المفردات (ص/554). 
00( زادها (ف) من المفردات . 


اننم (العشرره 


ظ معرفة الأحكاء من جهة إفرادها وتركيبها 

ويؤخذ ذلك من علم النحوء وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن ومن أوضحها 
كتاب (الحوفى) ومن أحسنها كتاب «المشكل» وكتاب أبى البقاء العكبرى» وكتاب «المنتتخب» 
الهمدانى وكتاب الزغخشرى وابن عطية وتلاهم الشيخ أبو حيان. ظ 

قالوا: والإعراب يبين المعنى» وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين 
بدليل قولك: ما أحسن زيدًا ولا تأكل السمك وتشرب اللبن» وكذلك فرقوا بالحركات ' 
وغيرها بين المعاني» فقالوا: مِفتح للآلة التي يفتح بها ومَمْتّح لموضع الفتح» ومِقَصٌ للآلة» 
ومقص للموضع الذي يكون فيه القص» ويقولون: امرأة طاهر من الحيض؛ لأن الرجل 

يشاركها في الطهارة . 

وعلى الناظر في كتاب الله» الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها 
ككر جا مها ال بخ راان فاغلة أو مقدرلة أو فق نادي الكادم أو ني جرات 4ق غير ذلك 
من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة» إلى غير ذلك . ظ 

ويجب عليه مراعاة أمور: 

أحدها : وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه» مفردًا كان أو مركبًا قبل 
الإعراب فإنه فرع المعنى» ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي 
استأئره ديعن و11 لالراقق نوري لعي ل الال تي قرا وال ١‏ لت ك2 
يَجُلّ يورَثُ كلد زانشاء :0١:‏ إنه يتوقف على المراد بالكلالة» هل هو اسم للميت أو 
للورثة» أو للمال؟ فإن كان اسما للميت فهي منصوبة على الحال» وإن [كانت] 7“ تامة لا 
خبر لها بمعنى وجدء ويجوز أن تكون ناقصة والكلالة خبرهاء وجاز أن يخبر عن النكرة؛ 
لأنها قد وصفت بقوله : #يْوَرَتُ» » والأول أوجه»ء وإن كانت اسمًا للورئة فهي منصوبة على 
الحال من ضمير يورث لكن على حذف مضاف أي : ذا كلالة» وعلى هذا فكان ناقصة ويورث 
خبرء ويجوز أن تكون تامة فيورث صفة . ويجوز أن يكون خبرًا فتكون صفته» وإن كانت اسمًا 
للمال فهي مفعول ثان ليورث» كما تقول: ورثت زيدًا مالآء وقيل: تمييز» وليس بشىء . 
)١(‏ في المطبوع: كان . 


"11 النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة أفرادها وتركيبها ظ ظ‎ ١ 


ومن جعل الكلالة الوارئة فهي نعت لمصدر محذوف أي : وارثه : كلالة أي : يورث بالوراثة 
التي يقال لها: الكلالة هذا كله على قراءة #يُورَتُ * بفتح الراء فأما من قرأ يورت بكسرها 
تخففة أو مشددة» فالكلالة هي الورثة أو المال . 


َس > ار. 


ومن ذلك «تقاة» في قوله تعالى : «إلَة أن كبوا مِنهُمْ تقَلةُ4 [العمران :4!] في نصبها ثلاثة 
أوجه مبنية على تفسيرهاء فإن كانت بمعنى الاتقاء فهي مصدر كقوله تعالى : أ ين لض 
. 4 [نوح :1] ء وإن كانت يمعنى المفعول أي أمرًا يجب اتقاؤه» فهي نصب عل المفعول به . 
وإن كانت جمعًا كرام ورماة» فهي نصب على الحال . 

ومن ذلك إعراب «أحوى» من قوله: لاغْنَة أن » » وفيه قولان متضادان أحدهما: أنه 
الأسود من الجفاف واليبس» والثاني : أنه الأسود من شدة الخضرة» كما فسر #8 مَدْهَآئَنَانِ # 
فعلى الأول هو صفة لغثاءء وعلى الثاني هو حال من المرعى». وأخر [ق/ 45] لتناسب 
الفواصل » ومنه قوله تعالى أل مَل الأيْضّ كِنَانَا © أَحْيَهُ وَأَتوئا» [المرسلات :15-16] فإنه قيل : 
الكفات : الأوعية ومفردها اكفت1ء والأحياء والأموات كناية عما نبت» وما لا ينبت . 
وقدل 4 الكنات مصدر كته إذا فيه وحنعة» قدل الأول +ظا اغلة وار) #«صيقة لكفاتاء كانه 
قيل: أوعية حية وميتة» أو حالان» وعلى الثاني فهما مفعولان لمحذوف, ودل عليه 9# كِنَانَا#4 
أي يجمع أحياء وأمواتا. 

ومنه قوله : ##سبعأ من المتانى 4 [الحجر :4] فإنه إن كان المراد به القرآن» فمن للتبعيض » 
< والقرآن حينئذ من عطف العام على الخاص » وإن كانت الفاتحة فمن لبيان الجنس » أي : سبعًا 
هي المثانى . 

تنبيه : قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب» والفرق بينها أن تفسير 
الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك» وقد قال 
سيبويه”'' في قوله تعالى : #وَمَثَلُ ألَدِنَ حكَمَرُوا كَمَثَلٍ أَلرِى يَنِْنُ 4[البقرة: ]1١‏ تقديره: مثلك يا 
محمدء ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنغوق به. 

واختلف الشارحون في فهم كلام سيبويه» فقيل : هو تفسير معنى » وقيل : سير 
إعراب» فيكون في الكلام حذفان. حذف من الأول» وهو حذف داعيهم وقد أثبت نظيره 
في الثاني : وعاداس كا عسات اعرف وقد أثبت نظيره في الأول؛ فعلى هذا يجوز 
مثل ذلك في الكلام . 1 


.)5١7/١( الكتاب‎ )١( 


زلف ظ 0 00 ظ البرهان في علوم القرآن 


والثاني : تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة؛ فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة 
قريش . قال الزمخشرى في كشافه القديم ''': القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على 
ألسنة فصحاء العرب » دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا فى موضع أو موضعين . وبهذا 
يتبين غلط جماعة من الفقهاء والمعربين. حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى : 
«رَيْبْلَحْْ 4 في قراءة الجر ('؟ وإنما ذلك ضرورة» فلا يحمل عليه الفصيح ؛ ولأنه إنما 
يصار إليه إذا أمن اللبس » والآية محتملة ؛ ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف.» وهو هاهنا 
موجودء وأيضا فنحن في غنية عن ذلك كما قاله سيبويه : إن العرب يقرب عندها المسح مع 


(١)م‏ أقف عليه في المطبوع حيث إن المطبوع ليس بالكشاف القديم . 

(؟)قال أبو علي الفارسي : واختلفوا في نصب اللام وخفضها في قوله تعالى : الا 4 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة : «وأرجلكم» خفضا . وروى أبو بكر عن عاصم : «وأرجلكم» خفضاء 
وحفص عن عاصم «وأَرْجُلَكُمْ؛ نصبًا. 

قال أبو على : الحجة لمن جرّ فقال: «وأرجلكم؛ أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الفدن : 
والآخر: الباء الجارَةٌ اسفن ذا اسان اشر اد لعل اا وه 
وذلك نحو قوله: طرَأتبُمْ طَوا كنا طَتَمٌ أن أن يِتمَتَ أُّ لاع ٠‏ ونحو قوله: 8 يَْتَفتُوتكَ هل أنه ييحم فى 
الكدار 14 وتحو قولها: « عَانْمُ أنريئوا كتبيّة4» وقوله: تال انون أَفرغْ عليه قِظَرًا4ء فلما رأى العاملين إذا 
اجتمعا حمل الكلام على أقربهما إلى المعمول» » حمل في هذه الآية أيضًا على أقربهماء وهو الباء دون قوله : 
لتَعْسِنُاْ * وكان ذلك الموضع واجبّاء لما قام من الدلالة على أنَّ المراد بالمسح الغَّسْل . 

وقيام الدلالة من وجهين: 

أما أحدههما : فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال : المسح خفيف الغسل» » قالوا: 
للصلاة» ٠‏ فحمل المسح على أنه غَسْل ايخريا نلك أن ا بالعيده بيوني كوله بعان 5 
التاق + إلى أنه الضوات: 

وحكى التَّوّزي عنه أنَّه قال: قالوا مسح علاوته بالسيف إذا ضربهء فكأن المسحَ في الآية غَسْل خفيف. 
كما أن الضربّ كذلك ؛ ليس في واحدٍ منهما متابعة ولا موالاة . فإن قلت : فإِنَّ المسمتحبٌ أن يغسل ثلاثًا ؛ 
قيل: ذلك السئّة والاستحيات» وَإِنَّما جاءتٍ الآية بالمفروض دون المسنون» فهذا وجه. 

والوةة الآخيرة أن العتعديد و التوقيت نما نحاء و في المغسول وم يجئ في الممسوح» فلما وقع التحديدٌ مع 
المسحء عُلِمَ أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد . فإن قلت: فقد يجوز أن يكونٌ على المسح» 
ألا ترى أنّك تقول : مررتٌ بزيدٍ وعَمْرًا فتحملّهُ على موضع الجار والمجرورء فحملّه على المسح قد ثبت 
وجازء جررْتٌ اللا أو نصبته؟ قيل : ليس الحمل على الموضع في هذا النحو في الكسرة ة كالحمل على 
اللفظ . 

ووجة من نصبٌ فقال: «وأرجلّكم» أنه حمل ذلك على الغسل دون المسح. لأنَّ العمل من فقهاء 
الأمصار فيما علمتٌ على الغسلٍ دون المسح . وروي أن النبي يكذرأى قومًا وقد توضؤوا وأعقابهم تلوح 
فقال عليه السلام : «ويل للعراقيب من النار» وهذا أجدر أن يكون في المسح منه في الغسل ؛ لأن إفاضة 
الماء لا يكاد يكون غير عام للعضو . «الحجة» (9/ 5 .)5١5-171١‏ 


النوع العشرون :معرفة الأحكام من جهة افرادها وتركيبها ينف 


الغسل ؛ لأنهما أساس الماء» فلما تقاريا في المعنى حصل العطف [كقوله: 
لظ هك كك فك 1 6 ورمحا 

ومهما أمكن المشاركة في المعنى حسن العطف] ''' وإلا امتنع» فظهر أنه ليس على 
المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخرء وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في 
قوله تعالى : #مَلسِلاُ وَأَعْلَلَا» فإنما أجيز في الكلام» لأنه رد إلى الأصل» والعطف على 
الجوار خروج عن الأصل» فافترقا . 

الثالث : تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» 5 5117000 
كقولهم: الباء زائدة ونحوه مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه 
أصلة فإن ذلك لا يحتمل من متكلم»ء فضلاً عن كلام الحكيم . 

وقال ابن الخشاب في (المعتمد) : اختلف في هذه المسألة» فذهب الأكثرون إلى جواز 
إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتغارفهمء وهو كثير؛ لأن الزيادة 
بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم : من لا يرى الزيادة 
في شيء من الكلام ويقول : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصهاء 
فلا أقضى عليها بالزيادة» ونقله عن ابن درستويه» قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات 
معنى لا حاجة إليه فباطل» لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة» لكن الحاجات إلى الأشياء قد 
تختلف يحسب المقاصد. فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة» كالحاجة إلى 
الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه وبه يرتفع الخلاف . 

وكثير من القدماء يسمون الزائد: صلة وبعضهم يسميه مقحمّاء ويقع ذلك في عبارة 
مستوية . 

الرابع : تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام» كتجويز 
الزغشري ”" في ل الْمُقَراءِ» في سورة الحشر أن يكون بدلا من قوله: #رَذى الْمُرّىَ» , 
لاع حر برجا لم ان اس برل : إنه لا يستحق القريب بقرابته بل 
لكونه فقيرًا والشافعي يخالفه . ونظيره إعراب بعضهم : # الت ظَلَمُوا» بدلا من المجرور في 
قوله تعالى : #أقتربٌ لِلنّاس حِسَابَهمَ # [الأنبياء ]١:‏ . 

الخامس : تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة. ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في 
شعر امرئ القيس وغيره» و[من ذلك] ” "أن نقول في نحو #أَعَفْرَ لنَا4 . و # اهدنا » فعلى 
)١(‏ سقط من م. 
(0؟)الكشاف (6507/54). ظ ()زيادة من م. 
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دعاء أو سؤالء. ولا نقول : فعلى أمر تأدبًا من جهة أن اموسرم العلق والانسناتة على 
الخللاف فيه . 

قال الو نيان التوسحيدي :لى :اهناف ) يالك الديراقي عن تولة تان : #قايما بالْقِسْطٍ © 
بم انتصب؟ قال: بالحال قلت: لمن الحال؟ قال لله تعالى قلت: فيقال لله حال؟ قال: إن 
الخال في اللفظ لالمن يلفظ بالحال عنه» ولكن الترجمة لا تستوق حقيقة المعنى في النفس إلا 
بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس» وينتفع بها القلب ثم تكون 
حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد» وكما أن المعنى على بعد من اللفظ 
كذلك الحقيقة على بعد من الوهم . 

السادس : البحث عن الأصلى والزائد» ومن هذا قوله تعالى : #إِلَّا أن يَمَقُورت أو يَحْفوأ 
أَلَنِى بِيَدِوء عْمَدَةُ اليكاع »4 [البقرة :13117] فإنه قد نتوهم «الواو» في الأولى ذ ضمير الجمعء » فيشكل 
ثبوت النون مع «أن» وليس كذلك بل الواو هنا لام الكلمة» والنون ضمير جمع المؤنث فبنى 
الفعل معها على السكونء فإذا وصل الناصب أو الجازم لا تحذف النون» ومثله : «النساء 
يرجون» بخلاف «الرجال يرجون»» فإن الواو فيه ضمير الجمع والنون حرف علامة للرفعء 
وأصله : «يرجوون» أعلت لام الكلمة بما يقتضيه التصريف .فإذا دخل الجازم حذف النون» 
وهذا مما اتفق فيه اللفظ واختلف في التقدير . 


وكذلك يبحث عما تقتضيه الصناعة في التقديرء ولا يؤخذ بالظاهر ففي نحو قوله 
تغال :ول ما حباسم » يتبادر إلى الذهن أن #مَرْحبًا» نصب اسم لاء وهو فاسد؛ لأن شرط 
عداها قي الام ألا او لمسيرلا قلي داك رإندا انيب قعل ملند اميد لبان 0119 
ظ دعاء و يهم # بيان للمدعو عليهم . وأجاز أبو البقاء أن ينصب على المفعول به أي لا يسمعون 
مرحبًا وأجاز في جملة إلا مَك أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالاً أي هذا فوج مقولاً له : 
«لا مَرْيًا » وفيه نظر ؛ لأنه قدر «مقولا» فمقولاً هو الحال» و لا مرحبًا محكية بالقول في 

موضع تصب . ض ظ 
2023 ومنه قوله تعالى: وَأعَلموَا أن فِي رَسُولٌ أنه [الحجرات :"] يتبادر إلى الذهن أن الظرف قبله 

الول الاي وك اباد الي لواو الي الله كَكِلهِ فيهم» وإنما 
الغرض أنه لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم» وإنما «فيكم» حال والمعنى : يفك 
رسول الله في حال كونه فيكم لو أطاعكم لكان كذا. 

'ومنه قوله تعالى: «لا يُقْصَئ عَلَيهمْ مِمُوبوأ4 [ناطر :5] ٠‏ وقوله : #ولا يون لم مدرو 4 
[المرسلات :5+] فإن الجواب وقع فيهما بعد النفى مقرونًا بالفاء» وفى الأولى حذفت النون وفى ‏ 


النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة أفرادها وتركيبها ظ 10 


اغالية أنيعها ؛: فعا ادق بوتوي ؟ إخوانه ل د سر اللا وروم اد من 
نصب : ما تأتينا فتحدثنا» أي : ما يكون إتيان ولا حديث» والمعنى الثاني : إثبات الإتيان»؛ 


ونفى الحديث» أي : ما تأتينا نحدثًا أي احير عاشوومة لا عرزي 010.: وأما إثبات 
النون فعلى العطف . ظ 

وقريب من ذلك قوله تعالى : أي :6 ون تيد القمر :4؟] ء وقوله «لد” عَدُوا4 
حيث انتصب «بشرًا» في الأول وارتفع في الثاني» فيقال: ما الفرق بينهما؟ والجواب: أن 
نصب «بشرًا» على الاشتغال» والشاغل للعامل منصوب» فصح لعامله أن يفسر ناصبّاء وأما 
في الثانية فالشاغل مرفوع مفسر رافعاء وهذا كما تقول : أزيد قام؟ ؟ فزيد مرفوع على الفاعلية 
لطلب أداة الفعل [ق/ 145]» فهذا في الاشتغال والشاغل مرفوع». وتقول فيما الشاغل فيه 
منصوب: أزيدًا ضربته؟ . 

وقريب منه: إجماع القراء على نصب «قليل» في : #مَسَرِيوأ هِنَهُ إل للا [البقرة :44 ؟] 
اختلفوا في ' '' #امَا مَمَلْوهُ إلا ِل [النساء:157 » وإنما كان كذلك ؛ لأن لقَليلًا» الأول استثناء 
من موجب؛ والثاني استثناء من منفى . 

فإن قيل: فلم أجمعوا على النصب في طقلا يُؤْمبوَنَ ِلّا ييلا» مع أنه استثناء من غير 
موجب؟ قيل : لأن هذا استثناء مفرغ وهو نعت لمصدر محذوفء. فالتقدير فلا يؤمنون إلا 
إيمانا قليلا . 

ومثله : اوه َعَدَ ألَهُ أْمَيّ 4 [النساء :45] في سورة الحديد» قرأها ابن عامر”" ' برقع 
«كل» ووافق الجماعة على النصب في النساءء والفرق أن الذي فى سورة الحديد شغل الخبر 
جاه مسرن »بوشن قن هذه لمجالة عله الاق اووقان لأجلها النميت نراقي ادا وام 
التي في سورة النساء فإنما اختير فيها النصب, لأن قبله جملة فعلية وهي قوله: ##وَتَصَّلٌ أنه 
َلْمْجتْهِدِينَ # [النساء :40] . 


شنا 


© هو 


قد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحدء وكان أبويفل الفا رض قلع : 0000 
الفاجرجة في الكل أن المعنى يدعو إلى أمرء والإعراج ايف بار : والتمسك بصحة 


)١(‏ كلهم قرأ: انقو ]لا قاياد بتو ربعا 00000 إلا قليلاً منهم» نصبًا . (الحجة) 
.)13١8/9(‏ 
()الحجة (55/5؟). -" 
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المعنى يؤول لصحة الإعراب» وذلك كقوله تعالى: إن عَلّ يمد لتَايِرُ © يوم بل الَرآبر * 
[الطارق :4-8] فالظرف الذي هو # يوم » يقتضى المعنى أن يتعلق بالمصدر الذي هو رجع أي : 
إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر» لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنبى يجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر . 

وكذا قوله سبحانه طلَمَقْتُ اله كي من مَنيَكمَ أَنَشَكُمْ إذ دعوت إِلَ الْإيمن 
َسَكْفْرُونَ # [غافر ]٠١:‏ فالمعنى يقتضى تعلق إذ بالمقت أي يمنعه للفصل بين المصدر 
ومعموله بالخبر فيقدر له فعل يدل عليه المقت . 

وكذلك قوله تعالى: . «أفلا يَمْلَمُ إِذَا بعَوْرَ مَا في الْكُبُورٍ © وَحْضِلَ ما في أَلصُدُورٍ © إِذَّ ميم عم 
َمِل بذ لَحَبِيرنُ #[العاديات :9- ]١١-‏ . فالمعنى: أن العامل في إذا #خبير» والإعراب يمنعه» لأن ما 
بعد إن لا يعمل فيما قبلها فاقتضى أن يقدر له العامل . 


شنا 


على النحوى بيان مراتب الكلام» فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة» ومرتبة المبتدأ قبل 
مرتبة الخبر» ومرتبة ما يصل إليه بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر» وإن كانا فضلتين 
ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني» وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو 
يعود على ما مرتبته التأخير» فلا يجوز أن يتقدم ؛ لأنه يكون متقدمًا لفظا ومرتبة» وإذا اتصل 
الضمير بما مرتبته التأخير» وهو يعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز أن يتقدم؛ لأنه يكون 
مقدمًا لفظًا مؤخرًا رتبة» فعلى هذا يجوز: «في داره زيد لاتصال الضمير بالخبر ومرتبته 
التأخير» ولا يجوز: «صاحبها في الدار» لاتصال الضمير بالمبتدأ ومرتبته التقديم . 


بر 00 


سر ١ف‏ و5) و(العسروه 


معرفقة كون اللفظ والتر ركيب أحسن وأخفصح 

ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع» وقد صنف الناس في ذلك تصانيف كثيرة» 
وأجمعها ما جمعه الشيخ شمس الدين محمد بن النقيب مجلدين قدمهما أمام تفسيره؛ وما وضعه 
حازم الأندلسي المسمى ب«بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء» ”'' . وهذا العلم أعظم أركان 
المفسرء فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضية الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم»ء وأن 
يواخى بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر» وغير ذلك وأملاً الناس هذا 
صاحب «الكشاف)») . قال السكاكى : واعلم أن زكان]""“الاعيج|ة طحب ندذرك ولايمكن 
وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكالملاحة» ولاطريق إلى تحصيله لذوى الفطر 
السليمة إلا إتقان علمى المعاني والبيان والتمرن فيهما. 

وقال الزغشرى”": من حق مفسر كتاب الله الباهر» وكلامه المعجز أن يتعاهد في 
وإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل . 

وادعى القاضي أبو الطيب في كتاب «إعجاز القرآن» أن كثيرًا من محاسن هذا العلم لا يعد 
من البلاغة القرآنية» بناء على اختياره في أن القرآن نزل على خلاف أساليبهم » وسيأتي الكلام 
فى ذلك . 

فإن قلت: كيف عددت هذا من أنواع علومه مع أن سلف المفسرين من الصحابة 
والتابعين [رحمهم الله]”*' لم يخوضوا فيه ول ينقل عنهم شيء من ذلك» وإنما هذا أحدثه 
المتأخرون؟ . 

قلت.: دا متر واس لوا السرم اران انا ملي اللاي 
وتعريف شرائع الوسلام وقواعد الإيمان» ولم يقصد منه تعليم طرق الفصاحة» وإنما جاءت 


)١(‏ طبع منه المجلد الثاني فقط» والمجلد الأول مفقود» وأكثر تقول الزركشي هنا ٠‏ من الجزء المفقوة: 
وسيأتي التنبيه على هذا في موضعه. 


(؟) في م: بيان. ظ 2022 «") الكشاف .)”8/١(‏ 
(4) زيادة من م. ش ظ 
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لتكون معجزة» وما قصد به الإعجاز لا سبيل إلى معرفة طريقه »فلم يكن الخوض فيه 
[مسوعًا]”'' ؛ إذ البلاغة ليست مقصودة فيه أصلا؛ لأنه موجود في الصحف الأولى» لامع 
هذه البلاغة المعينة» وإنما كان بليعًا بحسب كمال المتكلم ؛ فلهذا لم يتكلم السلف في ذلك». 
وكان معرفتهم بأساليب البلاغة ما اع به إلى بيان» بخلاف استنباط الأحكامء 56 
تكلموا في الثاني دون الأول . 

واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة 56 المطلع على عجائب ( 
كلام اللهء وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة؛ ولولم يحبب الفصاحة إلا قول الله 
تعالى : « لمن © عَلَّمَ الفُرْءَانَ © حَلَقَ الإضدنَ © عَلّمَهُ ايان 4 [الرحئن ]4-١:‏ [لكفى]” "أ 
والمعلومات كثيرة ومئن الله تعالى جمة ولم يخصص الله من نعمه على العبد إلا تعليم البيان؛ 
وقال تعالى : #هدًا بِيَانٌ زياس » [آل عمران :18] » وقال تعالى : « يَنينًا لكل شَىْءِ © [النحل :84] . 

ولحذف الواو في قوله تعالى: طعَلَمَهُ أَْيَان4 نكتة علمية» فإنه جعل تعليم البيان في 
وزان خلقه وكالبدل من قوله : «حَلَمَحَ الإِضْدنّ4 لأنه حى ناطق» وكأنه إلى نحوه أشار أهل 
المنطق بقولهم في حد الإنسان: حيوان ناطق . 

ولااشك أن هذه الصناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه» ليتمكن بها من 
اتباع التصديق بهء وإذعان النفس له. 

وينبغي الاعتناء بما يمكن إحصاؤه من المعاني التي تكلم فيها البليغ مثبتا ونافيًا . 

فمنها: تحقيى العقائد الإلهية كقوله سبحانه: «أسَ ذَلِكَ بِلَدِرٍ عَلك أن يمىَ لون » 
[القيامة ]14٠:‏ بعد ذكره النطفة [ وتنقلها]””) في مراتب الوجود وكقوله: ##ومًا قد 


كَدَرُوأ أله حَقَّ 


هدري ل 0 لْقَيلَمَةٍ لمت ار د عسي 4 [الزر 8 ا 
وعظمته من قبله . ا 


ومنها: بيان طح فزي عكر بع امور غير العقائزه كقوله تعالى د جَتمأ لِلسَّلم 
َلْسَمْ لا وَيَكلَ عل آم © [الأنفال :71] ء وكقوله يلِةِ : «فمن أين يكون الشبه»”*' . فانظر كيف 
ظ مجحب بوصو لبو 
أشفى للمرتاب من هذا القول» فإنه يرى إحدى المقدمتين عيانًا وهو شبه الولد بأمه؛ ويعلم 
٠:‏ انيع قرعا - 0 )١(‏ سقط من م. 
اضه في المطبوع : ومتعلقها. 0 ظ 
04 0 البخاري 2)١7١(‏ وسلم (6611. 


النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأقفصح ملف 


قطعًا أنه ليس هناك سبب يحال الشبه عليه غير الذي أنكر . 1 

ومنها: تمكين الانفعالات النفسانية من النفوس مثل الاستعطاف والإعراض» والإرضاء 
والإغضاب والتشجيع والتخويف. ويكون في مدح وذمء وشكاية واعتذار» وإذن ومنع» 
وينضم إلى قوة القول البلاغى معنى متصل إعانة لها فكل نمه العاال وهو الدارع ؛ وقوة 
البليغ على إطراء نفسه وتحسين رأيه . ظ 

ومن ذلك : استدعاء المخاطب إلى فضل تأمل وزيادة تفهم» قال تعال : #قل إِسّمَآ عِظَكُم 
حرو أن نَكُومُوأ بِلَّهِ متي وَسُوّدئ شر نَتَكَرْواً4 [سبا::؛] . وكذلك قوله: #وَمًا يَنْقِنْهسآ إل 
لْعسَيلِمُونَ © [العنكبوت : لاب ا بي ياس سوه 
فيسارع إلى التصديق» ويلقى في نفسه نور من التوفيق . 

ويكون هذا القول البلاغي ما يسمى الضميرء ا وأعنى بالضمير أن 
شن التول التحاذ لس الحنان أحد سور نو كوو ل فته : النبيذ مسكر فهو حرام . وكقوله 
تعالى: إن الْسَدْوتَ ْوَأ إِخْونَ أَلشَبلِينِ وَكانَ ليطن ريو كَفُورًا » [الإسراء :507] . 

وقد يكون هذا الإضمار في القياس الاستثنائي أيضاء كقولك: لو كان فلان عزيرًا لمنع 
بأعنة الخيل جاره؛ أو جوادًا لشب لسارى الليل ناره؛ معولاً على أنه قد علم أنه ما منع ولا 
شب فيثبت بذلك مقابله وهو البخل والذلة» ومن هذا قوله تعالى : «وَلَوْ كت كَطَّا عط التَأْنٍ 
فصوأ مِنْ حَولِكٌ 4 [آل عمران »ع وقد شهد الحس والعيان أنهم ما انفضوا من حوله» وهي 
المضمرة» فانتفى عنه صلوات الله عليه أنه فظ غليظ القلب . ْ 

ون احنين :ما أرط فيه هذ" الضهر قر ل الشناعر:-. 

ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا 

ومثال: الاستمالة والاستعطاف قوله تعالى عن آدم : #رينَا ظَلينآ أنفسا مَل كك ضر ا 
ل و3 نّ آلْكَيِرينَ 4 [الأعراف :*1] » وحسبك إمام المتقين حين سمع شعر القائلة”"" : 

ما كان ضرك لو مننت وربما آمن الفتى وهو المغيظ المحئق؟"" 

قال: «لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لما قتلته؛» وقال الآ" : 

ونحن الكاتبون وقد أسأنا ففينا للكيراة البكاتبيها: * 

.ومن الاستمالة والاسترضاء ما لا يخرق السمع أنفذ منه إلى القلوب» وأوقع على 


)000 هي قتيلة بنت النضر بن الحارث . «الإصابة» .)8١0-!/9/8(‏ 
فف4 0 


ف ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


المطلوبء قولهيَكْةٍ للأنصار -وقد وجدوا في نفوسهم قسمة الغنائم في غيرهم- : «يا معشر 
الأنصار ألم أجدكم كذاء ألم أجدكم كذاء ثم قال: «أجيبونى» فما زادوا على قولهم : الله 
ورسوله أمَنَء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنكم إن شئتم لقلتم فلصدقتم ولصٌدقتم. 
جئتنا بحال كذا وكذا» فانظر ما.أعجب هذا استشعر منهم عليه السلام أن إمساكهم عن 
الجواب أدب معه لا عجز عنه» فأعلمهم بأنهم لو قالوا صدقواء ولم يكن هو بالذي يغضب من 
سماعه. ثم زادهم تكريمًا بقوله : «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنصرفوا 
برسول الله إلى رحالكم» '' ثم زاد يمينه المباركة البرة على فضل ما ينصرفون بهء اللهم انفعنا 
بمحبته وتفضل علينا بشفاعته . 

ومما تجد من هذا الطراز قول بعضهه "ا 

أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معلتلى 

أساءوا ظنتهم فيتا فهلا أحسدوا الظنا! 

فتينإن عنمادوا الععنا عحدتحا” إن شانوا فجبفاحصييها 

فإن كشاتيوا قن اسشتهوا كتنانحا هتتعيةة. اعبخيئ 

وإن قالوا: ادن منا بعا لل باعدنا من استدنئى 

اد و هد عن الَدنَ موك فى لد وأجركم ين ديرك 

عل خاي أن تَوَلَوَضمْ ومن بَكوَطَمْ لِك هُمْ الَِمُونَ 4[الممتحنة:] . وقوله تعالى : يام ِ 

دم عَدُوِْى عدو وله © [الممتحنة ]'٠:‏ » وقوله : # أفنسَحِدُويَهٌ ركه أوليآء من دو 
وَهُمَ لَك ل لِلطَثِلِمِينَ بَرَلُّا#[الكهف :50] » ولله در القائل : 

إذا والى صديقك من تعادى ‏ فقد عداك والنقطع نادم 

ومن قسم التشجيع قوله سبحانه : #إِنَّ الله نحت الددت تور سماد يز 
بن مَرَصُوصٌ # [الصف :4] ٠»‏ وكفى بحب الله مشجعًا على منازلة الأقران ومباشرة الطعان» 
وقوله عز وجل : #إن تَصَيروأ وَتَتَقُواْ وهم ين مَوْرِهِمْ عدا ردك رَبك بحَنْسَةٍ الف ين المليكد 
مُسَوّمِينَ # [آل عمران ]1١6:‏ » وكيف لا يكون والقوم صبروا والملك الحق جل جلاله وعدهم 
ال الكثير» ثم قال: وما النَصِرٌ إ!َّ من عند أله لْعزيز كيم #[آل عمران اا" 

وقولة: «وتمون عن امد ما له يتخورت 4 [التبياء ] »؛ وى مقابلة هذا القسمء » ما يراد به 
الأخذ بالحزم والثاني بارت والاستظهاز عليها بالعدة» و الاتسسهاه عل ذلك يقر لهاتعال: 


0010 أخرجه البخاري (5/ا ٠١‏ 5). ومسلم .)١٠١61(‏ 
(') هو كشاجمء محمود بن الحسين بن السندي» أبو الفتح الرملي» المتوفى سنة (0٠1ه)‏ . 


النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وافصح فض 
#ولا تلقو اريم إل لك )[ابقرة: : 16] #وَأعِدَوا لَهُم نا أسْتَطعْثّر ين مُرَّرَ4[الأنفال :60] . 

ومنه الإبانة بالمدح » وربما مدح الكريم بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب» كما أشار 
إليه القرآن فيما أسر سيد البشر لبعض نسائه ممن أظهره على إفشائه» فأخبر سبحانه أنه عرف 
بعضه وأعرض عن بعض ؛ ولذلك قيل : اا 

ليس الغبى بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابى 

ومنه: التمثيل» وإنما يكون بأمر ظاهر يُسِلّمه السامع: ويقويه ما في القرآن من قصص 
الأشقياء تحذيرًا لما نزل بهم من:العذاب وأخبار السعداء» ترغيبًا لما ضاروا إليه من الثواب . 

وفى الحديث : «أرأيت لو مَضِضْتٌ أرأيت لو كان على أبيك دين)” .0 كيف ظهر إمكان 
نقل الحكم من شبه إلى شبه . 

ومنه : أن يذكر الترغيب مع الترهيب» ويشفع البشارة بالإنذار قال الزغحخشري : وسره 
إرادة التسليط لاكتساب ما [به]” '' يزلف» والتثبيط عن اقتراف ما يتلف» فلما ذكر الكفار 
وأعمالهم وأوعدهم بالعذاب ثناه ببشارة عباده المؤمنين . 


هه » ! 


ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي 
لشوت التجوز. ولهذا ترى صاحب الكشاف جعل. الذي سيق لَه الكلام معتمداء حتى 
[كأن]7" غيره مطروح . 


)غ2 أخر جه أحمد 5 خا 7 والدارمي 2/1395 وابن أي شيية 50/ 7 وأبو يعلى (؟كام5ك/ى 
والضياء ذ في «المختارة» (14*) و(2)0919 والبيهقي في «الكبرى» (/8511) من حديث عبد الله , فول الو سيل 
ره النسائي (5179) من حديث ابن عباس وأصله عند البخاري 2)١547(‏ ومسلم (1775). 


20 زيادة من م ظ 6 في المطبوع : كأنه . 


0 م 2ه م 
وضم ود ررسرره 
فة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص 
أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر 
وذلك متواتر وآحاد» ويوجد هذا الوجه من علم [القراءات]27» وأحسن الموضوع 
للقراءات السبع كتاب «التيسير لأبى عمرو الدانى» وقد نظمه أبو محمد القاسم الشاطبى» في 
لاميته التي عم النفع بها وكتاب «الإقناع) لأبى جعفر بن الباذش» وف القراءات العشر كتاب 
«المصباح» لأبى الكرم الشهرزوري . 
واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحي المنزل على 
محمد يكلِةٍ للبيان والإعجازء والقراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف 
أو كيفيتهاء. من تخفيف وتثقيل وغيرهماء ثم هاهنا أمور: ‏ 
أحدها ل ل ل ل ا 
للد ة؟" قراء عر 'وَالأرْحَامٍ؛ (" وبِمُضْر خِيّ» ”4 ولا بإنكار مغاربة النحاة كابن عصفور 
قراءة ابن عامر «قَثْل أَوْلَدَهِمْ شَرَ كآيهم»”” والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» أما 
تواترها عن النبى يلل ففيه نظرء فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 


. في المطبوع : القراءة‎ )١( 

(؟) قال: هذا لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر . «الكامل» (؟7/ 1571). 
() قرأ حمزة وحده: «والأرحام»» وقرأ الباقون: «والأرحام» نصبًا. «الحجة» 2)١1١/7(‏ و«السبعة؟ | 
(ص/5١35).‏ ظ ظ 

(:) حرك حمزة يائها الثانية إلى الكسرء وحركها الباقون إلى الفتح. وروى إسحاق الأزرق عن حمزة 


1 لآبمصر خِيّ) بفتح الياء الثانية . 


قال أبوعلى : قال الفراء في كتابه في التصريف : 57000000 قال: وزعم 
القاسم بن معن أنه صواب» قال: وكان ثقة صعيراء وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع يزيدون ياء 
الإضافة ياءَ. «الحجة» 2)١59-174/60(‏ و«السبعة» (ص/ 517). 
(0) قرأ ابن عامر وحده: «وكذلك زَيّنَ)» برقع الزاي «لكثير من المشركين قتل» برفعٍ اللام «أولادَهُم) 
بنصيت الذال الشركاتيي 1 نياء . وقرأ الباقون: «زَيَنَ) ب بجع الاي لكر من الغركى قل سب لدم 
«أولادهم» : خفض «ششركاؤُهُم) رفع. «الحجة» د 00 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ظ ف 
: أآجججتتتتتتت ااا تت :لتم : - . 


الواسطة؛ وهذا شي» موجود في كتهم؛ وقد أثاراشيخ شهاب الدين أب ,شامة في كتابه 
لدبي الاي 00 ش 
العا استقن الشيخ أ لفرري ا [من]”" » قولنا: إن القراءات السنيع 
تور ما لبس من شيل ا-؛ ونه بل ااال وقيف اهمزة؛ يع فإنها ليست 
متواترة . 8ه ظ ظ 
وعااشديفه وبا اال والايا الى خوار الاعزلا ياي 
حيث هو مد والإمالة من حيث إنها إمالة؛ ولكن اختلف القراء في تقدير المد فمنهم من رآه 
طويلاً؛ ومنهم من رآه قصيرّاء ومنهم من بالغ في القصرء ومنهم من تزايد فحمزة وورش 
بمقدار ست [ألفات9؟ : وقيل خس» وقيل أريعء وعن عاصم ثلاث؛ وعن الكسائى ألفان 
ونصف وقالون ألفان». والسوسى ألف ونصف . ظ 
قال الداني في التيسير: 0 0ن 
وحمزةء ودونهما عاصمء ودونه ابن عامر والكسائى» ودونهما أبو عمرو من طريق أهل 
العراق وقالون من طريق أبى نشيط بخلافي عنه » وهذا كله على التقريب من غير إفراط » وإنما 
هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذف» انتهئ كلامه . ظ 
فعلم بهذا أن أصل المد متواترء والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية التلفظ به. 
وكان الإمام أبو القاسم [ق/47] الشاطبى يقرأ بمدتين : طولى لورش وحمزةء ووسطى 
من بقى . 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قرأة حمزة لما قيها من طول المد وغيره فقال: لا 
تعجبنى » ولو كانت متواترة لما كرهها. وكذلك ذكر القراء أن الإمالة قسمان : إمالة محضة»ء 
وهي أن ينحى بالألف إلى الياء»ء وتكون الياء أقرب بالفتحة إلى الكسر » وتكون الكسرة أقرب 
وإمالة تسمى بين بين وهي كذلك», ٠‏ إلا أن الألف والفتحة أقرب وهذه أصعب الإمالتين وهي 
المختارة عند الأئمة؛ ولا شك في تواتر الإمالة أيضّاء وإنما اختلافهم في كيفيتها مبالغة ' 
وحضورا. 0 0 ( 
أما تخفيف الهمزة» وهو الذي يطلق عليه تخفيف؛ وتليين وتسهيل» ٠‏ أسماء مترادقة فإنه ظ 
لاوس حت باريساراي بت ظ 0 


5211 0000 0 صو‎ ١ 
3 . 0 .. إفة في المطبوع : لغات‎ 


أحدها : النقل» وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء نحو : لقَدَ أفلحَ» بنقل حركة 
الهمزة» وهي الفتحة إلى دال «قد» وتسقط [الهمزة] *''فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء؛ 
وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل والوقف؛» وقراءة حمزة في حال 
الوقف . 

الثاني : أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء إن كان قبلها فتحة أبدلت 
ألفهاء نحو «باس» وهذا البدل قراءة أبى عمرو بن العلاء ونافع من طريق ورش في فاء الفعل 
وحمزة إذا وقف على ذلك . 

الغالك : تخفيف الهمز بين بين» ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه 
حركتهاء فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواوء أو مفتوحة فبين الهمزة والألف» أو 
مكسورة فبين الهمزة والياء» وهذا يسمى إشمامّاء وقرأ به كثير من القراء وأجمعوا عليه في 
قوله تعالى: #كُلٌ ,آلتّكرّن4 » ونحوه ("©»: وذكره النحاة عن لغات العرب . 

قال ابن الحاجب في تصريفه : واغتفر التقاء الساكنين في نحو: الحسن عندك؟ 
وآيمن الله يمينك؟ وهو في كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة» ودخلت همزة الاستفهام 
عليهاء وذلك ما فيه لام التعريف مطلقاء وفى ايمن الله وايم الله خاصة ؛ إذ لا ألف وصل 
مفتوحة سواهاء وإنما فعلوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبارء ألا ترى أنهم لو قالوا: 
ألحسن عندك؟ وحذفوا همزة الوصل على القياس في مثلها لم يعلم استخبار هو أم خبر؟ فأتوا 
بهذه عوضًا عن همزة الوصل قبل الساكن» فصار قبل الساكن مدة فقالوا: الحسن عندك؟ 
وكذلك آيمن الله يمينك؟ فيما ذكره . وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرنا بين بين» 
ويقول: آلحسن عندك وآيمن الله يمينك فيما ذكرناء وقد جاء عن القراء بالوجهين في مثل 
ذلك؛» والمشهور الأول . وقد أشار الصحابة رضي الله عنهم إلى التسهيل بين بين في رسم 
المصاحف العثمانية» فكتبوا صورة الهمزة الثانية في قوله تعاللى في سورة آل عمران : فل 
ونش © . واوًا على إرادة التسهيل بين بين» قاله الداني وغيره. 

الرابع : تخفيف الإسقاط» وهو أن تسقط الهمزة رأسًا وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين 
من كلمتين إذا اتفقتا في الحركة فأسقط الأولى منهما على رأى الشاطبى» وقيل : الثانية في 
نحو : «جآ أُبَنّْهُمَ4 » ووافقه على ذلك في المفتوحتين نافع » من طريق قالون؛ وابن كثير من 
طريق البزى» وجاء هذا الإسقاط في كلمة واحدة في قراءة قنبل» عن عن ابن كثير في #أَيْنَ 


)١(‏ في المطبوع: الهمز. 
(0) انظر : «المكرر) (ص/ *؟١١2)1‏ «الإنتحاف» (ص/ و5 ). 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير 0 هسم 


سكلف الْذِنَ شثر تكثرريت في »4 [النحل :07؟] بإسقاط همرة #شكارى # 230 ظ 

1 الثالث : أن القراءات توقيفية وليست اختيارية» خلاقًا لجماعة منهم الزغخشرى؛ حيث 
ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء» ورد على حمزة قراءة 9 وَالاْرْسَاء # 
بالخفض .» ومثل ما حكى عن أبى زيد والأصمعى» ويعقوب الحضرمىء أن خطئوا حمزة في 
قراءته لوم أنثر يمسي » [إبراهيم ]1١:‏ بكسر الياء المشددة» وكذا أنكروا على أبى عمرو 
إدغامه الراء عند اللام في #ايَثْيْرَ لم4 . 

ا وقال الزجاج''': إنه خطأ فاحش» ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت : م لى بكذا؛ لأن 
الراء حرف مكررء ولا يدغم الزائد في الناقص للإخلال بهء فأما اللام فيجوز إدغامه في 
الراء» ولو أدغمت اللام في الراء لزم التكرير من الراءء وهذا إجماع النحويين انتهى . 

وهذا تحامل » وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة متبعة» ولا محال 
للاجتهاد فيهاء ولهذا قال سيبويه في كتابه '" في قوله تعالى: لم مدا تراك «وبنو تميم 
[يرفعونه] ”*' إلا من درى كيف هي في المصحف» . 

وإنما كان كذلك. لأن القراءة سنة مروية عن النبى كد ولا تكون القراءة بغير ما روى 
عنه انتهى . ْ 

الرابع : ما تضمنه التيسير والشاطبية قال الشيخ أثير الدين أبو حيان: لم يحويا جميع 
القراءات الشبع »:وإنما هي الزن يشير منها »ومن غت ,يقن القراءات». وطالع منا ضلفه خلماء 
الإسلام في ذلك علم ذلك العلم اليقين. وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم 
بلاد إقراء السبع. لبعدها عن بلاد الإسلام» واجتازوا عند الحج بديار مصرء وتحفظوا ممن 
0 بها من المصريين شينًا يسيرًا من حروف السبع ؛ وكان المصريون بمصر إذ ذاك لم تكن له 
زوايات متسعةء ولا رعلة إل غيرها من البلاد التي اتيت فبها الروايات كان الطيب بن 
غلبون وابنه أبى الحسن طاهرء وأبى الفتح فارس بن أحمدء وابنه عبد الباقى وأبى العباس ب 
فيس » وكان بها أبو أحمد السامرى. وهو أعلاهم إسنادًا . 

وسبب قلة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلب الإسماعيلية 
عليهاء وقتل ملوكهم العلماء . ظ ظ 00 

فكان من قدماء علمائنا من حج يأخذ بمصر شيثًا يسيرًاء كأبى عمر الطلمنكى صاحب 


٠)الحجة‏ (5/ 425١6‏ السبعة (ص/ "0/1١‏ , (؟ أمعاني القرآن (ه/ /078-151, 2 
0 :“في الكتاب: يعرقوتها. 0000 


١‏ ظ البرهان في علوم القرآن 


سرض 
مي ربب 
«الروضة»» وأبى محمد مكى بن أبى طالب ثم رحل أبو عمرو الدانى لطول إقامته بدانية فأخل 
عن أبى خاقان وفارس» وابن غلبون وصنف كتاب «التيسير؟ وقرأ على هؤلاء . ورحل أيضا 
أبو القاسم يوسف بن جبارة الأندلسى» فأبعد في الشقة وجمع بين طريق المشرق والمغرب ؛ 
وصنف كتاب «الكامل» يحتوى على القراءات السبع وغيرهاء ولم أر ولم أسمع أوسع رحلة 
منه» ولا أكثر شيوخا. 

وقد أقرأ القرآن بمكة أبو معشر الطبرى» وأبو عبد الله [الكارزينى]'' وكانا متسعى 
الرواية . 

وكان بمصر أبو على المالكى مؤلف «الروضة» وكان قد قرأ بالعراق» وأقرأ بمصر . 

وبعدهم التاج الكندى فأقرأ الناس بروايات كثيرة لم تصل إلى بلادن : 

وكان أيضًا ابن ماموية بدمشق يقرئ القرآن بالقراءات العشر . 

وبمصر النظام الكو يقرئ بالعشر وبغيرهاء كقراءة ابن محيصن والحسن . 

وكان بمكة أيضًا زاهر بن رستم» وأبو بكر الزنجانى؛ وكانا قد أخذا عن أبى الكرم 
الشهرزورى كتاب «المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر» وأقرأه الزنجانى لبعض 


وكان عز الدين الفاروثى بدمشق » يقرئ القرآن بروايات كثيرة حتى قيل : إنه أقرأ بقراءة 
أبى حنيفة . ظ 

والحاصل اتساع روايات غير بلادناء وأن الذي تضمنه التيسير والتبصرة والكافى وغيرها 
من تآليفهم» إنما هو قل من كثر ونزر من بحر ٠.‏ 

وبيانه أن في هذه الكتب مثلاً قراءة نافع من رواية : ورش» وقالون» وقد روى الناس 
عن نافع غيرهماء منهم إسماعيل بن أبى جعفر المدنى ؛ وأبو خلف» وابن حبان والأصمعى» 
والسبتى وغيرهم ؛ ومن هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون وكذا العمل في كل راو 
وقارئ. 

الخامس: أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام» ولهذا بنى الفقهاء نقض 
وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءات في ظلْْتُمْ © » و «الَمَدم 4 » وكذلك جواز 
وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في حتى يطهرن . ظ 


0)10 في م: الكازروني. تصحيف . 


النوع الثاني والكقرو ن: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير 20 
وكذلك [آية] "'السجدة في سورة المل ةغل القر اانيوء "قال الفراء "" :مين تيفك 
الا كان الأمر بالسجود؛ ومن شد م يكن فيها أمر به؛ وقد نوزع في ذلك . 

إذا علمت ذلك فاختلفوا فى الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين : أحدهما : أن الله تعالى 
قال بهما جميعًا . والثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين . 

وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب «البستان» لأبى الليث السمرقندى ثم اختاروا في 
المسألة توسطاء وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا وتصير 
القراءات بمنزلة آيتين» مثل قوله : #ولا كََرَوْهُنَ حي يَطوْرن # [البقرة :1527و إن كان تفسير عن 
واحدا كالبيوت» والبيوت؛ والمحصنات؛ والمحصنات بالنصب والجرء فإنما قال 
بأحدهماء سس وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانهم 

أن أجل إذا صح أنه قال بأحدهما فبأى القراءتين؟ قال: قيل: بلغة قر, كن اندو 

العادمي إن لز انانف [الببيي] ” "لم تكن متميزة عن غيرها إلا في قرن الأربعماثة: 
جمعها أبو بكر بن مجاهد, وم يكن متسع الرواية والرحلة كغيره» والمراد بالقراءات السبع 
المنقولة عن الأئمة السبعة:. ظ 

أحدهم : عبد الله بن كثير المكي القرشي مولاهم؛ أبو سعيد» وقيل: أبو محمدء وقيل : 
أبق كن بوقيل أبن الصلت ورقال له : : الدارى» وهو من التابعين» وسمع عبد الله , بن الزبير 
وغيره توق بمكة سنة عشرين ومائة وقيل : اثنتين وعشرين . 

الكاق اناقع بين عية الرحعتن بين أ اتعيم :مول جتعوفة بن شعوب الليثى» هو مدنى أصله 
من أصبهان كنيته أبو رويم. وقيل: أبو الحسن» وقيل أبو عبد الرحمن وقيل : أبو عبد الله 
توف بالمدينة سنة تسع وستين ومائة . 

21 غيم اللدين عام بن يزبددين وبيعة حضني اللامشتى» قافنى: اماق وزغ 
من كبار التابعين» ولد في أول سنة إحدى وعشرين من الهجرة وتوفى بدمشق يوم عاشوراء 
سنة ثمان عشرة ومائة . وقيل : ولد سنة ثمان من الهجرة ومات وهو ابن مائة وعشر سنين» 
وفى كنيته سبعة أقوال أصحها : أبو عمروء وقيل : أبو محمد وأبو عبد الله وأبو موسى وأبو 
نعيم» وأبو عثمان وأبو مغيث 

الراغ ابو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرىء قيل: اسمه زبان وقيل : 


(')رتط من م. ('معاني القرآن (؟/ .)594١‏ 
")سقط من المطبوع . ظ 


. البرهان في علوم القرآن 


كرض 
ار رويئبيي ب7ب7 0 
يحيى» وقيل : عثمان» وقيل : محبوب» وقيل : اسمه كنيته . توفى بالكوفة سنة أربع وخمسين 
ومائة وقرأ عل أبن كثير وغيره . 00 ظ ظ 

الخامس: عاصم بن أبى النجود (بفتح النون) أبو بكر الأسدى الكوى» توف بالكوفة 
سنة سبع وقيل : ثمان وعشرين ومائة» قال: سفيان وأحمد بن حنبل وغيرهما بهدلة هو أبو 
النجود . وقال عمرو بن على : ببدلة أمه . قال أبو بكر داود: هذا خطأ . ظ 

وقال عبد الله بن أحمد: قال أبى : أنا أختار قراءة عاصم . 

الساذسن : خرة بن حبيت ين غنمارة بن إسماعيل الزيات الثيمى» مولاهم الكوق أبو 
عمارة» توفى بحلوان سنة ثمان» وقيل: ست وخمسين ومائة . 

[السابع : الكسائى على بن حمزة الأسدى» مولاهم الكوفى» توفى سنة تسع وثمانين 
وماثة "> كان قرأعلى حمزة . قال مكى : وإنما ألحق بالسبعة في أيام المأمون وإنما كان السابع 
يعقوب الحضرمى» فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائى في موضع يعقوب ٠‏ 

وليس في هؤلاء السبعة من العرب» إلا ابن عامر وأبو عمرو. 

قال مكى : وإنما كانوا سبعة لوجهين: أحدهما: أن عثمان رضي الله عنه كتب سبعة 
مصاحف ووجه ما إلى الأمصارء فجعل عدد القراء على عدد المصاحف . الثاني : أنه جعل 
عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبع على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل 
لم يمتنع ذلك» إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى . 

وقد ألف ابن جبير المقرئّء وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات وسماه «كتاب 
الخمسة» ذكر فيه خحمسة من القراء لا غير» وألف غيره كتابًا وسماه «الثمانية» وزاد على هؤلاء 
السبعة يعقوب الحضرمى» انتهى . 

قلت : ومنهم من زاد ثلاثة وسماه «كتاب العشرة» . 

قال مكى : والسبب في اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم : أن عثمان رضي الله عنه لما 
كتب المصاحف» ووجهها إلى الأمصارء وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثيرى العددء 
فأراد الناس أن يقتصروا في العصر الرابع على ما وافق المصحف» فنظروا إلى إمام مشهور 
بالفقه والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلمء قد طال عمره واشتهر أمره وأجمع أهل 
[مصرة*” على عدالته» فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا إمامًا هذه صفة قراءته 
غل يفحق :ذلك المضصرء فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة 


)١!(‏ سقط من م. (؟) في المطبوع: مصر. 


نو : الثاني والمشرون: معرفة اختلاف الألفاظط بريادة أو نقص أو تغيير ها 


دسداده ‏ والكسائى من العراقء وابن كثير من أهل مكة وابن عامر من أهل الشامء ونام 
من أهل المدينة كلهم تمن اشتهرت إمامتهم . وطال عمرهم في الإقراء. وارتحل الناس إليهم 
من البلدان . 0 ظ ظ 

دأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد سنة ثلاثمائة : وتابعه الناس وألحق 
المحققون. مهم البعوي: في الفسيرة ميو لاه انط 011 ثلاثة» وهم يعقوب 
الشرمى وخلف وأبو جعفر بن قعقاع المدنى» شبخ نافع؛ لأنها لا تخالف رسم السبع . 

وقال الإمام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم الهروى في كتاب «الكافى» له: فإن قال 
اال : للم أدخلتع قراءة أبن حفص الادت» ويعتوب اشر ان جداتي» زه عتاريرد 
عن السبعة المتفق عليهم؟ قلنا: إنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة» لأنا وجدنا قر اءمهها 
على الشرط الذي وجدناه في قراءة غيرهما ممن بعدهما في العلم والثقة ببماء واتصال 
أسناد”ماء وانتفاء الطعن عن روايتهما ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولا مرئة؛ 
أنما السنة أن تؤخحذ القراءة إذا اتصلت [روايتها" نقااٌ وقراءة ولفظًا ول يوجد طعن عل 
أحد من رواتهاء ولهذاالمعنى قدمنا السبعة على غيرهم وكذلك نقدم أبا جعفر» ويعقوب عأ 
غيرهما. ظ 

ولا يتوهم أن قوله كه : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»7 انصرافه إلى قراءة سبعة من 
أقراء بولدون امن" بعد عصر الصحابة بسنين كثيزة» لانه يؤدى إلى أن يكو امبر متمرى 
عن فائدة إلى أن يحدثواء ويؤدى إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرءوا إلا بما علمرا أن 
السبعة من القراء يختارونه» قال: وإنما ذكرناه؛ لأن قومًا من العامة يتعلقو ن به. 

وقال الشيخ موثق الدين الكواشى: كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربية» ووافق . 
466 ا سكت لاقام فموزمن السيع ليود ادها ول وو د درن لاج 1 
مركي ؛ فعلى هذا الأصل يبنى من يقول : القراءات عن سبعة كان أو سبعة آلاف ومن فقه 
أحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة: ولا يقرأ بشىء من الشواف» 2 
إنما يذكر ما يذكر من الشواذء ليكون دليلاً على حسب المدلول عليه أؤ مرجحًا. 

وقال مكى : 17 امن يعد «للكاءاو اكت لتيار ام لتنا بهو قن ادرف ذا التمه 
ه ثلاثة أشياء : فوة وجه العربية وموافقته للمصحفء واجتماع العامة عليهء والعامة ' 
ندهم: هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفةء» فذلك عندهم حجة قوية توجب 
) سقط من م. ظ 0 تي المطوم روات - ظ 
تقدم. () سقط من م. 


١‏ ظ البرهان في علوم القرآن 


الاختيار» وربما جعلوا العامة: مأ اجتمع عليه أهل الحرمين» وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق 
عليه نافع وعاصم»ء فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات وأصحها سندًا وأفصحها في 
العربية» ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبى عمرو والكسائى : 0 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ”3 2: كل قراءة [3/ 49] ساعدها خط المصحف مع 
القن ا عع ع ال لجو علوي اص ا 00 
أحد هذه الأركان الغلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة . أشار إلى جماعة من الأئمة 
لمتقدمين» ونص عليه الشيخ أبو محمد مكي بن أبى طالب القيرواني في كتاب مفرد صنفه في 
معاني القراءات السبع ؛ وأمر بإلحاقه بكتاب «الكشف» وذكره شيخنا أبو الحسن في كتابه جمال 
ا ظ 

قال أبو شامة رحمه الله”": وقد ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن القراءة 
القاذة عل تعرز القراءةجا» وعن قراءةالقارئ عدوا كل آيةيقراءة قارئ؟ فاجاب من رم 
جماعة من مشايخ عصرنا منهم شيا الشافعية والمالكية حينئذ: وكلاهما [أبو عمرو عثمات” 
يعنى ابن الصلاح ١»‏ وابن الحاجب . 

قال شبخ الشافعية : يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله كيه قرآنا 
واستفاض نقله بذلك» وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع ؛ لأن المعتبر في ذلك اليكين 
والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول: فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة لسموع د 
القراءة به منع تحريم لا منع كراهة؛ في الصلاة وخارج الصلاة؛ وممنوع منه من عرف المصادر 
والمعانى ومن لم يعرف ذلك» وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن 
يقوم بواجب ذلك» وإنما ثقلها من نقلها من العلماء لفوائد منها ما يتعلق بعلم رمس 
القراءة بباء هذا طريق من استقام سبه » ثم قال : والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواثر 
واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة» كما يشتمل عليه «اللحتسب' لابن جنى وغيره»؛ وأما 
اران الم عل الرر يدهن كير اليل لايس للدم انرا الا سا وار 
على ذلك متجرئ على عظيم » وضال ضلالا بعيدّاء [فيعزر] ونع بالحبس ونحوه ويجب 
منع القارئ بالشواذ» وتأثيمه بعد تعريفه؛ وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه . وأما إذا شرع 
القارئئ فى قراءة فينيغي آلا يزال يقرأ بها ما بقى للكلام متعلق بما ابتدأ به؛ وما خالف 4" 


مسمس 


)شه الو رو / 11/121 0"انظر: «جمال القراء» (7/ 1817). 
(')المرشد الوجيز (ص/ .2)186-١187‏ (4)في المطبوع: أبو عمر وعثمان . 


(5)في المطبوع : فيعزز . 


النوع الثانى والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ا" 0 
ججج7جح ح___ ل لير 7 _لااااالللبلللللسس 1 


فمنه جائز» وممتنع وعذره مانع من قيامه بحقه» والعلم عند الله تعالى . 

وقال شيخ المالكية رحمه الله7") : لايجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عاكًا 
بالعربية كان أو جاهلاً» وإذا قرأها قارئ فإن كان جاهلٌ بالتحريم عرف به وأمر بتركهاء وإن ظ 
كان عالما أدب بشرطه؛ وإن أصر على ذلك أدب على إصراره» وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك 
وأما تبديل «آتينا» «بأعطينا». واسولت» «بزينت»2 ونحوه» فليس هذا من الشواذ» وهو أشد 
تحريمًا والتأديب عليه أبلغ» والمنع منه اوجب . 

وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العشر الواحدء فالأولى ألا يفعل» نعم إن قرأ 
بقراءتين في موضع إحداهما مبنية على الأخرى مثل أن يقرأ «نغفر لكم» بالنون. 
و«خطيئاتكم) بالجمع ومثل © أن تَضِلّ إِحَدَنهَمَا َتَدَحكرَ © [البقرة : : 87] بالنصب فهذا أيضًا 
ممتنع وحكمه المنع كما تقدم. 

قال الشيخ شهاب الديه () : والمنع من هذا ظاهرء وأما ما ليس كذلك فلا يمنع منه فإن 
الجمع جائز» والتخيير فيه بأكثر [من ذلك] "' كان حاصلاً بماثبت من إنزال القرآن على سبعة 
ا حا ل يا ل جا ضر ا ليم ارا 
الاية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في [جميع القراءات]7؟' ا ا اي 
فيه شيء [عن1*) ل بلس ا 

فلت : وما أفتى به الشيخان نقله النووي في «شرح المهذب!") عن أصحاب الشافعي 
فقال: : قال أصحابنا وغيرهم : : لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة» لأمها 
ليست قرآنًا لأن القرآن لا يثبت ينبت إلا بالتواترء والقراءة الشاذة ليست متواترة» ومن قال غيره 
فغالط أو جاهل» فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرهاء وقد اتفق 
لا يز بابرا وال إبو بيو الى لجاع لماي عل 111 
القراءة بالشواذ» ولا يصلى خلف من يقرأ مبا. ظ 

الأمر السابع : أن حاصل اختلاف القراء يرجع إلى سبعة أوجه : 

الأول : الاختلاف في إعراب الكلمة» ٠‏ أو في حركات بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في 
لير و و 


() الفتاوى (ص/ "١‏ -71715). 

0( الخد ار رو 00 ظ (؟) في المرشد وم: منه.. 

000 في المطبوع: ٠‏ جمع القرآن. والمثبت من المرشد. ا 
(6) في المطبوع: من. ظ (5) المجموع (877/9 2007.207 


رت جو 7 
شرى أمَهَتهرٌ » هر ل 2 و «أَظهرَ لك 5 مَل جره رن إآ 0 ا /1ة] 
0 : 
٠‏ الثاني الاضلات ياب كفي سركت ساي ولاه ع حال 
الخطء نحو #ريًا باحِد بِيْنَ أَسَفَارِنا» سا :هل]ء و «رَينَا باعد بين أسفارنا» » و #إإذ تلقويَة © » 
واتَلْقَونه؛ » #وَادَكرَ ع اص اي بو ع ا ا 
الثالث : الاختلاف في تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناهاء ولا يغير 
صورة الخط بها في رأي العين؛ نحو #كحيفٌ تُنِدُهَا» » واننشرها»ء و 9فْرْعَ عن 
مُوبهِ 4» واقَرّعَ عَنْ قُلُوميِم؛ » و #يقص ألْحنَّ 4 و هيَقْضِي الحق» وهو كثير يقرأ به إذا صحّ 
سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط في رأي العين . 
الرابع : الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يفير معناها نحو: إن 
نْنْ إِلَّا مَيْحَةٌ ودَةٌ © [بس: 414 و«إلا زقية واحدة»» و ظحَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة :5]» 
و«كالصوف المنفوش» فهذا يقبل إذا صحت روايته» ولا يقرأ به اليوم لمخالفته لخط المصحف ؛ 
ولأنه إنما ثبت عن أحاد . ظ 
الخامس ل ل ال ا : #المر 
© نَل ألكتب» [السحدة 1-؟]في موضع «الْ ذَلِكَ الْكِتَابُ» . و 9وطلح منضوير # . و«طلع 
منضوهد» فهذا لا يُقرأ به أيضّاء لمخالفته الخط» ويُقبل منه ما لم يكن فيه تضاد لما عليه المصحف . 
السادس : الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قرأ عند الموت «وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الحق بالموت»» وبهذا قرأ ابن مسعود فهذا يقبل لصحة 
ماري ؛ ولأنه [خير] ”''واحد 
: الاخلاف بالزيادة والقص فى المووف والكلم نر «وبا عَيِلَتَهُ لدِيِهم» ![ 
ا او ا و ب 
ساي و ا ى عَحَنَهَا © [النؤبة: ٠٠١‏ في 
براءة عند رأس المائة و «مِنْ تحتِها» » و ##فَإِنَّ أَكَّهَ هر الْمَينُ لَلْمِيدٌ» [الحديد: ؛2أفي الحديد ‏ 
ا 
به؛ إذ م يخرجه عن خط المصحفء ولا يقرأ منه مالم تختلف فيه المصاحف» لايزاد شيء لم يزد 
فيها ولا ينقص شيء لم ينقص منها . 


('؛في المطبوع: غير . 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير بحق 


الأمر الثامن: قال أبو عبيد في كتاب (فضائل القرآن): إن القصد من القراءة الشاذة 
تفسير القراءة المشهورة وتبيين وحانيانه ردان كقراءة عائشة وحفصة: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر؛ . 

وكقراءة أبن مسعود: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» . 

ومثل قراءة أبى : اللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن» . 

وكقراءة سعد بن أبى وقاص : "وإن كان له أخ أو أخت من أم فلكل . . .2 . 

وكما قرأ ابن عباس : الا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». 

قلت : وكذا قراءته 'وأيقن أنه الفراق» وقال: ذهب الظن . قال أبو الفتح : يريد أنه ذهب 
اللفظ الذي يصلح للشك. وجاء اللفظ الذي هو مصرح باليقين انتهى . ظ 

وكقراءة جابر : «فإن الله من بعد إكراههن له غفور رحيم» . 

فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى مثل هذا عن بعض 
أتابعين في التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس 
التراءة فهو الات اكذر من 1ق/80] ادير واقوى» :قات ما سيط عن هده لكر وف مده 
صحة التأويل. على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء. 
ولذلك يعتبر بهما وجه القرآن. كقراءة من قرأ «يَيُسٌ انعد © [الأنعام : 7اه] [فلما وجدتها في 
قراءة عبد الله «يقضى الحق»" علمت أنما إنما هي ينين 4 إعبس :*] فقرأتها على ما في 
الصحف واعتبرت صحتها بتلك القراءة؛ وكذلك قراءة من قرأ: «اأْيَننا ك: َه ين لاض 
يمه 4[النمل :181 ثم لما وجدتها في قراءة أبى «تنيئهم» علمت أن وجه القراءة 221/88 : > 
[النمل :”8] في أشباه من هذا كثيرة . ظ 1 

فائُدة : 


مكي الحافظ عن اليمني: كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد الله» وقراءة سالم. 
وقراءة أبي» وقراءة زيدء بل يقال: فلان كان يقرأ كذاء وفلان كان يقرأ بوجه كذا”") 

ظ فائدة 

قيل : قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو راجعة إلى أبى. وقراءة ابن عامر إلى عثمان بن 
عفان وقراءة عاصم وحمزة والكسائى إلى عثمان وعلى وابن مسعود. 


نايف البرهان في علوم القرآن 
1 لشفت بابي 
فائدة 
قال ابن مجاهد : إذا شك القارئ [في حرف هل هو بالتاء أو بالياء فليقرأ بالياء فإن القرآن 
مذكرء وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز فليترك الهمزء وإن شك في حرف 
هل يكون موصلا أو مقطوعا فليقرأ بالوصل » وإن شك] ”2 فى حرف هل هو تمدود أو 
مقصور فليقرأ بالقصرء وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح؛ لأن 
١ 1 1 : :‏ 1 م 
الأول غير لحن في بعض المواضع [والثاني لحن في بعض المواضع! 1 
لومورورع 


لك 


من لي 0 (5)متظ قن المطبوع : 


وترم إشادس” ب ولالعشروة 


معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه 
ما ذهب إليه كل قارىء 

وهو فن جليل. وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتبا 
منها كتاب «الحجة) لأبى على الفارسى وكتاب «الكشف» لمكى وكتاب «الهداية» للمهدوى 
وكل منها قد اشتمل على فوائد . 

وقد صنفوا أيضًا في توجيه القراءات الشواذ» ومن أحسنها كتاب «المحتسب؟ لابين جنى 
وكتاب أبى البقاء وغيرهما. 

وفائدته كما قال الكواشى: أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو مرجحًا إلا أنه 
ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيصًا يكاد يسقط 
القراءة الأخرى وهذا غير مرضى ؛ لأن كلتيهما متواترة . 

وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت» عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعراب ‏ 

في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن٠‏ فإذا خرججت إلى الكلام كلام 
الناس فضلت الأقوى وهو حسن . 

وقال أبو جعفر النحاس : وقد حكى اختلافهم في ترجيح مك4 بالمصدرية والفعلية 
فقال: : والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة» ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا 

عن النبي يك . وقد قال: الل يبر سب 
تقدم إحداهما على الأخرى . انتهى . ظ 

وقال في سورة المزمل : السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا 
يقال : : أحدهما أجود. لأنبما جميعًا عن النبي كَل فيأئم من قال ذلك . وكان رؤساء الصحابة 
رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا . ْ 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله : اتدااكفر الميهوة ف القراء ار لاد 

من الترجيح بين قراءة «ملك» و #مدإك» حتى إن بعضهم يبالغ إلى خد يكاد يسقط وجه 
القراءة الأخرى؛ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى هما : ثم قال : 
حتى إنى أصل بهذه في ركعة وببذه في ركعة. 


تقرف البرهان قي علوم القران 


“ااا الللووروُربيبيبيي000000000 0 

وقال صاحب «التحرير» وقد ذكر التوجيه في قراءة «وعدنا» و #وّءذا4 لا وجه للترجيح 
بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين؛ 
وليس ذلك راجمًا إلى الطريق حتى يأتى هذا القول بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة 
والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام . 

وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك وقد تجرأ 
بعضهم على قراءة الجمهور في طمْنَنهُ المَكيكَةُ# فقال : أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى 
الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث» وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء؛ لأن الملائكة 
جمع وهذا كله ليس بجيد» والقراءتان متواترتان» فلا ينبغي أن ترد إحداهما ألبتة» وفى قراء 


عبد الله «فناداه جبريل» ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد . 
فصل 
[ توجيه القراءة الشاذة | 

وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة» ومن أحسن ما وضع فيه 
كتاب «المحتسب» لأبى الفتح إلا أنه لم يستوف» وأوسع منه كتاب أبو البقاء العكبرى وقد 
يستبشع ظاهر الشاذ بادى الرأى فيدفعه التأويل كقراءة: ظثْلَ مد اله أيِْدُ وا َال السَملواتٍ 
وَالْأَرضٍ وهو يطعم ا يلمَم * [الأنعام ]١4:‏ على بناء الفعل الأول للمفعول دون الثاني وتأويل 
الضمير في #وَهَوَ 4 راجع إلى الولي . < 

ولك قوله : هه أنه ألْكَُِ ابَارىئ الْمْصَوْدٌ 4 [الحر :4 ؟]بفتح الواو والراء على أنه اسم 
مفعول وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل الذي هو البارئ فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال: 
الذي برأ المصور . 

وكقرءاة : ل إبََا يَْسَى َم ين عب الملموَا4 [ناطر :2114 وتأويله أن الخشية هنا بمعنى 
الإجلال والتعظيم لا الخوف. 

وكقراءة : ##هَإدًا عَيْمْتٌ َتَوَكَلَ عل سد # [آل عمران ]١54:‏ بضم التاء على التكلم لله تعالى 
وتأويله على معنى» فإذا أرشدتك إليه وجعلتك تقصده وجاء قوله: لعل آسَّ4 على الالتفات 
وإلا لقال : فتوكل على . وقد نسب العزم إليه في قول أم سلمة "ثم عزم الله لي؛ وذلك على 
سبيل المجاز وقوله : « مهد أمَدُ أَتَمٌ ل إلَدَ إِلّا هُوَ 4 [آل عمران: 18] . 

جوت 


56 ظ م 
لشم (ر(يع وانعشروو 
معرقة الوقف والابتداء 

وهوفن جليل» وبه يعرف كيف أداء القرآن» ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات 
غزيرة» وبه تتبين معانى الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات . 

وقد صنف فيه الزجاج قديمًا كتاب «القطع والاستئناف» وابن الأنبارى وابن عباد 
والدانى والعمانى, وغيرهم 0 

وقد جاء عن ابن عمر أنهم كانوا [يتعلمون] ' "ما ينبغي أن يوقف عنده؛ كما يتعلمون 
القرآن . 

وروى عن ابن عباس : 9و1 لؤلا حضْلُ الله عَلدِكْْ وَرَحَمَيُمٌ تبسر ليطن 4 [النساء :++ قال : 
فانقطع الكلام . 

واستأنس له ابن النحاس بقول وَكِةِللخطيب : : «بئس الخطيب أنت» حين قال: من 
افلم الله ورستول تقد سه ومن يعضيميا ووفك تان : : قد كان ينبغي أن يصل كلامه فيقول : 
ومن يعصمها فقد غوى. أو يقف على ورسوله فقد رشد ” '» فإذا كان مثل هذا مكروها في 
الخطب ففي كلام الله أشد . 

وفيما ذكره نزاع ليبس هذا موضعه وقد سبق حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كل 
كاف شاف مالم تمختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب» 0 

وهذا تعليم للتمام ؛ فإنه يتبغي أن يوقف على الآية التي فيها فيها ذكر العذاب والنار وتفصل 
عما بعدهاء نحو: #أأَوْلتِكَ أمصّن )5 رِ هم فببَا خَِدُونَ 4 [البقرة :1*4 » ولا توصل بقوله : 
ولي اموأ وصولوا للحت 4 [البقرة: "ها وكذا قوله : «حَيَّتَ كِِسَثُ ريلك عَلَ الزن تنا 
أتبع أصَحَبْ ألَار» اغائر :']ء ولا توصل بقوله: ©االْبنَ علو الْمَرنَ4 اغافر :0]ء وكذ|: 


# يل 7 من سَمَآء ف نميه # [الشورى :8]. ولا جور أن يوصل بقوله : والظالمون وفس على هذا 
نظائ ه 
لوا 


.لاا سس 
) ')زاد السيوطي : النحاس ١‏ 27 ")في المطبوع : ا 
أخرجه مسلم (ع*لام). (4؟)تقدم. 
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الللالصصنتتتتتظتببب 0د 
[حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم ] 


وهذا الفن معرفته تحتاج إلى علوم كثيرة» قال أبو بكر بن مجاهد: لا يقوم بالتمام 
بعض» عالم باللغة التي نزل مها القرآن» وقال غيره: وكذا علم الفقه: ولهذا من لم 
يقبل شهادة القاذف وإن تاب وقف عند قوله ولا تَمبَلوا للم عَسَِدَةٌ أبَدا» [النور :4] 

فأما احتياءعه إلى معرفة النحو [ق/ 01] وتقديراته: فلأن من قال في قوله تعالى: تله 
أِسَكُمْ إرهِيمٌ #[الحج: 8/] إنه منصوب بمعنى «كملة» أوأعمل فيها ما قبلها لم يقف على ما 

وكذا الوقف على قوله : «ولر يمل لَدُ عونا #[الكهف ]١:‏ ثم يبتدئ #قِيَمَا» » لثلا يتخيل 
كونه صقفة له؛ إذ العوج لا يكون قيماء وقد حكاه ابن النحاس عن قتادة . 

وهكذا الوقف على ما فى آخره هاء» فإنك في غير القرآن تثبت الهاء إذا وقفت ومحذفها 
إذا وصلت» فتقول: قه وعه وتقول: قٍِ زيدًا وع كلامي» فأما في القرآن من قوله تعالى : 
«كنية4 ١‏ و طيملية4 ١‏ و «شلية4 , و ما هِيّة4 ١‏ و «لمْ يَكَسَنّه4 ١‏ و طأنْسّده» ؛ 
وغير ذلك» فالواجب أن يوقف عليه بالهاء» لأنه مكتوب في المصحف بالهاء ولا يوصل ؛ 
لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل» فإن أثبتها خالف العربية» وإن حذفها 
المصحف وكلام العرب . 

فإن قيل: فقد جوزوا الوصل في ذلك . 

قلنا: أتو به على نية الوقف » غير أهم قصروا زمن الفصل بين النطقين» فظن من لا خبرة 
له أنهم وصلوا وصلا محضًا وليس كذلك . ظ 

ومثله قراءة ابن عامر ظلَّكِنَا هُوَ أنّهُ رق » [العهف: م« 21 بإثبات الألف في حال 
الوصل» اتبعوا في إثباتها خط المصحف ؛ لأنهم أثبتوها فيه على نية الوقف» فلهذا أثبتوها في 
حال الوصل» وهم على نية الوقف . 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «لكنّ هو الله ربي» بإسقاط الألف في الوصل» 
وإثباتها في الوقف» وقرأ نافع في رواية المسيبي: «لكنًا هو الله ربي» يثبت الألف في الوصل والوقف ؛ 
وقال ابن جماز وإسماعيل بن جعفر وورش عن قالون عن نافع : بغير ألف في الوصل» ويقف بالألف» 
وقرأ ابن عامر : «لكنّا هو الله ربي» يثبت الألف في الوصل والوقف . «الحجة» (45/ 1592-154). 
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وأما احتياجه إلى معرفة التفسير؛ فلأنه إذا وقف على طقَنّهَا مَيَّمَةُ علي ربعن سكة 
[المائدة :17]كان المعنى محرمة عليهم هذه المدة» وإذا وقف على لها تحرَمَةُ َك 4 [المائدة :+؟] 
كان المعنى محرمة عليهم أبذاء وأن التيه أربعين [سنة] ”''؛ فرجع في هذا إلى التفسير فيكون 
[التفسير] ' '' بحسب ذلك . ظ 

وكذا يستحب الوقف على قوله #مَْ بَعَكََا من مَرَقدئَاً © [يس :1ه]ثم يبتدئ فيقول : #هندًاما 
وَعَدَ تمض [يس :"0]ء لأنه قيل : إنه من كلام الملائكة . 

وأما احتياجه إلى المعنى فكقوله : لمَالَ أَسَهُ عل ما تَقُولُ ك4 [يوسف:77]فيقف على َال 
رقفة لطيفة» لئلا يتوهم كون الاسم الكريم فاعل: #كَالَ4 ٠‏ وإنما الفاعل يعقوب عليه 
السلام . 

وكذا يجب الوقف على قوله : إولا يحْرُنك فَوَلْهُرْ © [بونس :0٠]ثم‏ يبتدئ : إن آلِدَّء ١‏ 
بيع * [يونس :58] . 

وقوله : ول يَصِلُونَ كم 5 * [القصص: 0]0 [قال الشيخ عز الدين: الأحسن 
الوقف على # إِليَكنا» ] ",ب لأن إضافة الغلبة إلى الآيات» أولى من إضافة عدم الوصول 
إليهاء لأن المراد بالآيات العصا وصفاتباء وقد غلبوا بها السحرة ولم تمنع عنهم فرعون . 

وكذا يستحب الوقف على قوله: «أَلَمْ يَتدَكروا4 » والابتداء بقوله: لاما يصَاحههم ين 
حِنةِ4 [الأعراف :184] فإن ذلك يبين أنه رد لقول الكفار: «يكأيا ألِى مُرَلَ عله الي بيك 
لمجنون # [الحجر :17 ؛ وقال الداني: إنه وقف تام . ظ 

وكذا الوقف على قوله : «وَإِدَْكَ سَلتَهُرٌ4 » والابتداء بما بعده أي : لأن يرحمهم» فإن ابن 
عباس قال في تفسير الآية : ولا يرال مخْيَلِفِتَ» [هود:18١]يعنى‏ : اليهود والنصارى إلا م 


و 


نحم ريك [هود :114]يعنى : أهل الإسلام لرَلِدَِكَ لم4 أي لرحمته خلقهم . 

وكذلك الوقف على قوله: «بْوَسْتُ أَعْرِضٌ عَنْ هَندًا» [يوسف :24 والابعداء بقوله : 
#وَاسْتَغْفرى لِذَيْكِ» فإن بذلك يتبين الفصل بين الأمرين» لأن يوسف عليه السلام أمر 
بالإعراض» وهو الصفح عن جهل من جهل قدره وأراد ضره»ء والمرأة أمرت بالاستغفار 
لذنبها؛ لأها همت بما يجب الاستغفار منه؟ ولذلك أمررت يه ولم بهم بذلك يوسف عليه 
السلام ؛ ولذلك لم يؤمر بالاستغفار منه» وإنما هم بدفعها عن نفسه لعصمته» ولذلك أكد 
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(١)زيادة‏ من م. ظ (؟)سقط من المطبوع . 
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لسبربل-ب بيب ببسب 2 22 تار 
أيضًا بعض العلماء الوقف على قوله تعالى : *9وأ 
وهم يبا» ؛ وذلك للفصل بين الخبرين. وقد قال الدانى: إنه كاف» وقيل : تام وذكر 
بعضهم أنه على حذف مضاف أي : : هم بدفعهاء وعلى هذا فالوقف على #هَمَّتٌ بو » كالوقف 
على قوله تعالى : «إِنُبيِنَ لَك 4 ٠‏ والابتداء بقوله: #وَمَمَ يبَا4 كالابتداء بقوله #وَيُْقِرٌ في 
لْدَيمَارٍ [الحج : ] . 
ومثله الوقف مراعاة للتنزيه على قوله : #وَهُوَ أنَّهُ» » وقد ذكر صاحب «الاكتفا» أنه تام 
وذلك ظاهر على قول ابن عباس أنه على التقديم والتأخيرء والمعنى: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات والأرض . 
وكذلك حكى الزمخشرى في «كشافه القديم) عن أبى 0 السجستانى في قوله : 
مُسكهزِءون © الله تمزع يم #[البقرة: ]٠6-6‏ قال: ليس 98م ا 
فدات «أمَّهُ يسْتهَزِىع بم #[البقرة ]٠6‏ »ء ولا استثئناف #وَمَكر 31 وَأّهُ حَيْدُ الْمكنَ #[آل 
عمران :04] حتى أصله بما قبله . قال: وإنما لم يستحب ذلك» ؛ لأنه إنما جاز إسناد الاستهزاء 
والمكر إلى الله تعالى على معنى الجزاء عليهما عليهماء وذلك على سبيل المزاوجة» فإذا استأنفت 
وقطعت الثاني من الأول أوهم أنك تسنده إلى الله مطلقاء والحكم في صفاته سبحانه أن تصان 
عن الوهم. 
وكذلك قوله تعالى : #ومًا يَمْكمُ تأويكه: إِلّا ا أَدَّه#(آل عمران :7] قال صاحب «الاكتفاء'' : إنه 
تام على قول من زعم أن الراسخين لم يعلموا تأويله» وقول الأكثرين» ويصدقه قراءة 
عبد الله «ويقول الراسخون في العلم آمنا به» . 
وكذلك الوقف على: ##وَقَالُوا أعَسَّدَ أكَدُ ولد » [البقرة :01 © والابتداء بقوله: 
و سُبِحدئةٌ4 » وقد ذكر أبن نافع أنه تام» في كتابه الذي تعقب فيه على صاحب «الاكتفا' ‏ 
واستدرك عليه فيه مواقف كثيرة وذلك أن الله أخبر عنهم بقولهم : ل 
[البقرة ]١١7:‏ ثم رد قولهم ونزه نفسه بقوله : 7 #م ممم 4 يفني انيفصل بين الفولين.: 
ومثله الوقف عل قوله تعالى : «التَّيِطدنُ سول لَّهُم4[محمد :ه] » والابتداء بقوله «وَأمل 
لهم قال صاحب «الكافي» : سول لهم كاف سواء قرئ لوَأمٍْ لَهُم4 على ما يسم فاعله أو 
«وَأَمْلَ لَهُمْ؛ على الإخبارء لأن الإملاء في كلتا القراءتين مسند إلى الله تعالى لقوله #مَأْمُليتٌ 
كفرِنَ 4 فيحسن قطعه من التسويل الذي هو مسند إلى الشيطان» وهو كما قال : : وإنما يحسن 


0 


كد عت بو #[يوسف :4 1] 4 والابتداء بقوله : 


.)5٠ (ص/‎ 60 
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قطعه بالوقف ليفصل بين الحرفين»؛ لقال يكف ون رصلة عل حيو لذ ارقت الاستزر 
بأن الوصل هو الأصل . 

ومثله: الوقف على قوله : #رَأَفَدٌ وَرَحمَةُ ورهبَائيَة أبَتَعُوهَا#[الحديد:7؟] » والابتداء بقوله : 
«إما كُبنَهَا عَلْجْهِمٌ #[الحديد :07؟] » وذلك للإعلام بأن الله تعالى جعل الرهبانية في قلوبهم» 
أي : خلق كما جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم» وإن كانوا قد ابتدعوها فالله تعالى خلقهاء 
بدليل قوله سبحانه : #والله حَلَفَكْْ وما تَعْملُونَ 4[الصانات:41] هذا مذهب أهل السنة . وقد نسب 
أبو على الفارسى إلى مذهب الاعتزال بقوله في «الإيضاح» حين تكلم على هذه الآية فقال: ألا 
ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على م4 مع وصفها بقوله ابتدعوها؛ لأن ما يجعله الله 
لا يبتدعونه» فكذلك ينبغي أن يفصل بالوقف بين المذهبين . 

ومثله الوقف على قوله تعالى : # إن الله هو موده لَه #[التحريم:4] » والابتداء بقوله : '#وجبر 
وَصَيلِمُ لْمَومنن َلْملِيِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظَهيرٌ #[التحريم :4؛] أي : معينون لديَكلِةِ » فتكون هذه 30 
مستأنفة . ظ 

وأما احتياجه إلى المعرفة بالقراءات؛ فلأنه إذا قرأ «وَيَقُولُونَ حَجْرًا محْجُورًا؛ بفتح الحاء 
كان هذا التمام. وإن ضم الحاء وهي قراءة الحسن فالوقف عند (حَجرًا» لأن العرب كان إذا 
نزل بالواحد منهم شدة قال: «حَجْرًا) فقيل له: «محجورًا» أي : لا تعاذون كما كنتم تعاذون 
في الدنياء حجر الله ذلك عليهم يوم القيامة . 

وإذا قرأ #وَكينا عَليِمَ فيا أن النّفْس بأَلتَفين4[المائدة :40] إلى قوله : حِصَّاصٌ» فهو التام 
إذا نصب ولعت أَلْمَيْنِ © ومن رفع فالوقف عند أن النفْسَ بالنّفيس #» وتكون 
«وَالْمَين بِالْعينُ» ابتداء حكم في المسلمين وما قبله في التوراة . 

واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى » وإن لم يكن رأس آية» ونازعهم فيه بعض 
المتأخرين في ذلك» وقال: هذا خلاف السنة. فإن النبي 5ك كان يقف عند كل آية فيقول : 
(ألكند ينه مت لي ٠‏ ويقف ثم يقول: «اققّل ايض 4 » وهكذا روت أم 
سلمة أن النبيككةٍ كان يقطع قراءته آية آية]'' » ومعنى هذا [ق/ 57] الوقف على رءوس 
الآي. وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أو كافء وأكثر ذلك في السور القصار الآي» نحو 
الواقعة قال: وهذا هو الأفضلء أعنى : الوقف على رءوس الآي وإن تعلقت بما بعدهاء 
وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقف عند رءوس انتهائهاء واتباع السنة 
(0) أخرجه أبو داود »)500١(‏ والترمذي (5971)., وأحمد 5046 والدارقطني 17/1 
والحاكم (2)5909, اص ا وري 0000 و«الشعب» (9١7؟)‏ بكم ظ 
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أولى . وممن ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (شعب الإيمان) ”''وغيره» ورجح 
الوقف على رءوس الآي» وإن تعلقت بما بعدها . 

قلت : وحكى النحاس عن الأخفش على بن سليمان» أن يستحب الوقوف على قوله : 
«هدى لْلدنَقِينَ4 لأنه رأس آية وإن كان متعلقًا بما بعده . 

[أقسام الوقف ] 

والوقف عند أكثر القراء ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار» وكاف جائزء وخ 
مفهومء وقبيح متروك . 

وقسمه بعضهم إلى ثلاثة» وأسقط الحسنء» وقسمه آخرون إلى اثئين وأسقط الكافي 
والحسن . 

فالتام الخرالاي و حملن خا نم فيحسن لواحي علي واه ل 0 
كقوله تعالى : « وليك م الْممْلِحونَ4 . وأكثر ما يوجد عند رءوس الآي كقوله : «وأوليك مر 
المفلحون ». ٠‏ ثم يبتدئ بقوله : «إنَّ ألَذِيَت كُمَرُوا4» وكذا رُم أيه رَجِعُونَ © ثم يبتدئ 
بقوله: يب إِترّهِيل» . 

وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله : #وَحَعَلوا أَعِرََّ أهيهاآ وق [النمل :4 *] هنا التمام » 
لأنه انقضى كلام بلقيس ثم قال تعالى : #وَكَدَلِكَ يَفْعَنُوتَ* » وهو رأس الآية. 

وكذلك: عن الزكر بعد إذ جد [الفرقان :14] هو التمام؛ لأنه انقضاء كلام الظالم 
الذي هو أبى بن خلف ثم قال تعالى : #وكاب القََيِطَنٌ لاضن حَزُولا 4 [الفرقان:14]» وهو 
رأس أية . 

وقد يوجد بعدها كقوله تعالى : ٍ تحن © ,َيل «#مصبحين» رأس الآية 
#وبالليل» التمام: لأنه معطوف على المعنى أي : والصبح وبالليل . 

وكذلك # سكيوت * 9 4 « وبحرا 4 رأس الآية # يتَكُوتَ# 2 «ومخرنًا» هو التمام؛ لأنه 
معطوف على ما قبله من قوله: لاسَمّعَا4 . 

وآخر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة تامء والأحزاب والأنصاف والأرباع 
والأثمان والأسباع» والأتساع والأعشار والأحماس» وقبل ياء النداء وفعل الأمر والقسم 
ولامه دون القول» و«الله» بعد رأس كل آيةء والشرط مالم يتقدم جوابهء و١كان‏ الله» 


.)" 5 0( 
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و«ذلك» و«لولا» غالبهن تام؛ مالم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناه. 

والكافي : اا فيحسن الوقف عليه والابتداء أيضا بما 
بعده نحو #حَرَمَتٌ عَلِنِكَُْ أمَه ف كك #[النساء ذا ل 0 
باقى المعطوفات» وكل رأس أية بعدها «لآم كى»)» و(إلا» بمعنى «لكن» و(إن» المكسورة 
المشددة» والاستفهام و«بل» و«ألا» المخففة» و«السين»» و«سوف» على التهدد و«نعم» 
و(بئس4. واكيلا»ء وغالبهن كاف مالم يتقدمهن قول أو قسم . وقيل : «أن» المفتوحة المخففة 
خحمسة لا غيرء البقرة 0 صومُوا »2# وآن تَمْفُوَا »2 #وآن تَصَدَّفُوا4. والنساء #وآأن 
تَصَيرُوا©. والنور #إوأن يسْتَعْفِفْنَ» . 

والحسن: هو الذي يحسن الوقوف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ لتعلقه به في اللفظ 
والمعنى» نحو: «االْحَمدُ لله رب ْعلييَ» » و «أتقل انيج ش42 » والوقف عليه 
حسنء لأن المراد مفهوم» والابتداء بقوله : #ربّ الْعدليِنَ» » و «اتقل 21ج( »4 .و 
#مدلك وم ألذين* لا يحسن؛ لأن ذلك مجرورء والابتداء بالمجرور قبيح ؛ لأنه تابع . 

والقبيع :هو اللاي لا يقه ,مه الراك حو لإ اليد »افلا يؤقفه علية »,ولا عل الوضوا 
دون الصفة ولا على البدل دون المبدل منهء ولا على المعطوف دون المعطوف عليه نحو « كَدَبتَ 
تَمُودُ وَعَاد #[الحاقة :4] » ولا على المجرور دون الجار . 
وأقبح من هذا الوقف على قوله : ولْمَدَ كَترٌ لت قَالْوَأ# [المائدة ]١07:‏ » #ومن يقل 
نم4 منهم والابتداء بقوله 9# إن الله أَلنّدَ هه ألم 


م 


هو الْمَسسِيحٌ أَبْنُ 0 ريسم #[المائدة : 307] » 9# إرت أله عالت 
2522206 خروة| ” ورك له 4 ؛ لأن اا ل ااا ومن تعمذه وقصدل 
معناه فقد كفرء ومثله في القبح الوقف على #تَبهِتَ الى كَمْرّ وَأَقَهُ4 [البقرة :204] » و #8مَثَلُ 


السوء لله # [الئحل :50] »© وشبهه . ليكله #رإن 53 جد قله لِيَضْفُ وَلِأَبوَيه 4 
[النساء ]١١:‏ » و8 إنّما يِستحِيب الذي ا نَ والْمَوْقٌَ # [الأنعام :55] . 


عير سيم صر مر 


وأقبح من هذا وأشنع ؛ الوقف على النفى دون حروف الإيجاب» نحو لآ إِلَهَ إِلَّا آسَّه» 
[الصافات :5؟] ع إومآ َرَسلَتَكَ إلا مسرا وتذيرا #[الإسراء ٠:‏ » وكذا ##وعَدَ أله َهُ لين اميا ولوأ 
لصِحَاتٍ للم 3 لجر حَظِيةٌ © والذرت كَفَرُوا#[المائدة :ه-١٠]‏ » و م#الذِينَ كنروأ وَصَدُوأ عن 
سبل أله أصَلَّ أَعلهم © وَلَذَِ حَامَبوا4 [محمد :1-؟] فإن اضطر لأجل التنفس جاز ذلك» ثم 
ا ين 

وقال بعضهم : إن وي تعلقًا لفظيًا كان الوقف كافيّاء 0000 
ألصرْط الْمْتَيِيِمَ © مط ألرت4 » وإن كان معنويًا فالوقف على ما قبلها حسن كاف 


مر 
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نحو #الحمد لله رب الْعلمِينَ» » وإن لم يكن لا لفظيًا ولا معنويًا فتام كقوله: ولا هُمْ 
كرون 4 [البقرة:4“]بعده # الدّرت يَأكُلُونَ أَرِيَا» [البقرة:770]» وإن كانت الآية مضادة لما قبلها 
كقوله : طأَببمَ سحب أثَارٍ © الَدينَ تجِلونَ الع 4 [غافر: *-"] فالوقف عليه قبيح . 

واعلم أن وقف الواجب إذا وقفت قبل «والله» ثم ابتدأت بوالله وهو الوقف الواجب 


ا 0 2 ع ارام 


كقوله تعالى : #حَدَّر الْمَوتَ وله حيطا بالْكفرين # [البقرة ]١9:‏ . 

وقال بعض النحويين : الجملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤهاء وتكررت أركانها كان ما 
أدركه الحس في حكم المذكور فله أن يقف كيف شاء وسواء التام وغيره» إلا أن الأحسن أن 
يوقف على الأتم وما يقدر به. 

وذهب الجمهور إلى أن الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب : تام وشبيه به وناقص 
وحسن وشبيه به» وقبيح » وشبيه به وصنفوا فيه تصانيف, فمنها ما أثروه عن النحاة» ومنها 
ما أثروه عن القراء ومنها ما استنبطوه» ومنها ما اقتدوا فيه بالسنة فقط» كالوقف على أواخر 
الآي؛ وهي مواقف النبي كَل. 

وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبى حنيفة إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن 
التام» والناقصء والحسن والقبيح» وتسميته بذلك بدعة؛ ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع. 
قال: لأن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة» فكله قرآن وبعضه قرآن وكله تام حسن», 
وبعضه تام . حكى ذلك أبو القاسم بن برهان النحوى عنه . ظ 

وقال ابن الأنباري : لا يتم الوقف على المضاف [دون المضاف إليه] "''» ولا على الرافع 
دون المرفوع. ولا على المرفوع دون الرافع. ولاعلى الناصب دون المنصوب. ولا عكسه ولا 
على المؤكد دون التأكيدء ولا على المعطوف دون المعطوف عليه» ولا على إن وأخواتها دون 
امنا ولا غل اسشمهاذون خبرها و كذا ظفت: ولا غل الى :نه دون الاستكباء ولا 
على المفسر عنه دون التفسيرء ولا على المترجم عنه دون المترجم» ولا على الموصول دون 
صلته» ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه. ولا على حرف [الجزاء دون الفعل 
الذي بينهما] ”'"» ولاعلى الذي يليه دون الجواب» وجوز أبو على الوقف على ما قبل (إلا2 إذا 
كانت بمعنى «لكن» كقوله تعالى : إلا مَا أَضْطرِرَمُرٌ له 4 [الأنعام :114]» وكقوله : # إلا ابيا 
وِجَهِ ري لا »4 [الليل: ]٠١‏ و إلا أناع لعن # [النساء: »]١617‏ ونحوه. 

وقال أبو عبيد : يجوز الوقف دون ل« إلا حَطاْ © [الساء: ؟4] إلا لمم 4 » «إِلَا سلما * 


(١)زادها‏ (ف). )في م: حروف الجر دون الذي يليها. 
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اولس لعن ينه سان ولكن قد يلم. ولو ان ا وجميعه استثناء منقطع . 
وقال غيره : لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوبًاء وإن كان مرفوعا جاز 
الوفك عليه 
والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منهء أو أقوى لا يجوز 
الوكت عل . 


م 


مسالهة 


فصل بعضهم في الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها 
وبين أن تكون للمدح فيجوزهء وجرى عليه الرمانى في الكلام على قوله تعالى: وكير 
لصّريت» قال: ويجوز الوقف عليه خلافا لبعضهمء وعامل الصفة في المدح غير عامل 
الملوصوف» فلهذا جاز قطعها عما قبلها بخلاف الاختصاصء فإن عاملها عامل الملوصوف 
وسيأتي في كلام الزغشري ما يؤيده . 


م 


مسالة 

لا حلاف في التسامح بالوقف على المستئنى منه» دون المستثنى إذا كان متصلاً واختلف 
في الاسئثناء المنقطع. فمنهم من يجوزه بكلكاء وطيع مو يحي مكاناذ بو نمال انن 
الحاجب في أماليه ''' فقال: يجوز إن صرح بالخبر ولا يجوز إن لم يصرح [به] ”" لأنه إذا 
صرح بالخبر استقلت الجملة واستغنت عما قبلهاء وإذا لم يصرح به كانت مفتقرة إلى ما 
قبلها. قال: ووجه من [جوز] ' ' مطلقًا [أنه] ”فى معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه 
فكان مثل [قولنا] ”©: زيد لمن قال: من أبوك؟ ألا ترى ى أن تقدير المنقطع في قولك : مرفي 
الدار أحد إلا [الحارث] "''» لكن [الحارث] ”" في الدار ولو قلت: «لكن [الحارث] ”5 
68/31 ] مد تابه يغة [الرقك] 7" من ها قله لكان حوتاة الأترى ال بجفواة الوفه 
بالإجماع على مثل قوله: #إنَّ أَلَّهَ لا يَظلِمُ ألنَّاسَ سَيِمَا» [يونس :44] ٠‏ والابتداء بقوله : 
957 لياص ا 1 ون # [بونس :44] فؤكذزلك هذا ووجه من قال بالمنع ما أرى من 


. ام 0 (؟)ليست فى الأمالى‎ 01١ 
ون الأمالك :يسو ظ (4)فى الأمالى: أنها.‎ 
(5)في الأمالي : قولك . لكان الأمالى : الحمار.‎ 
في الأمالي : الحمار. ظ 0 (4)في الأمالي : الحمار.‎ 


ظ (9) في المطبوع : الوقوف. 
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احتياج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظًا ومعنى: أما اللفظ : فلأنه لم يعهد استعمال «إلا» 
وما في معناها إلا [متصلة]('2 بما قبلها لفظًا ألا ترى أنك إذا قلت : ما في الدار أحد غير 
عاز ور قتع هل نا قل اقيوطرانتذا كرو عا تيكا نالك هذا راما امسن فلكزاها قله 
مشعر بتمام الكلام في المعنى؛ فإن [قولك]7: ما .في الدار أحد إلا الحمار هو الذي 
صحح قولك: إلا الحمارء ألا ترى أنك لو قلت «إلا الحمار؛ على انفراده كان خطأ! . 


آم 


مسألة 
اختلف في الوقف على الجملة الندائية» والمحققون كما قاله ابن الحاجب على الجواز ؛ لأها 
مستقلة» وما بعدها جملة أخرى» وإن كانت الأولى تتعلق بها من حيث كانت هي في المعنى . 


ميا 


قاعده 
[ق الذي والذين ف القرآن ] 
جميع ما في القرآن من «الذين», و«الذي» يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا له والقطع على 
أنه خبر مبتدأ إلا فى سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين . 
الأول قوله: «االَدِنَ ءَاتَِتهُمُ الكتب لويم حَقَّ يلاوتك 4 [البقرة ]17١:‏ . 
الثاني قوله : #الَدِنَ َاتَيْسَهُمُ لتب يَعْرِْوكَمٌ كما يَعْرهونٌ أَآءَهُمٌ # [البقرة ]١47:‏ في البقرة . 
الثالث في الأنعام كذلك . 
الرابع قوله : # الت يَأكلُونَ لبوأ لا يعُومُونَ4 [البقرة :576] . 
الخامس في سورة التوبة : #الَدينَ "اموأ وماجروأ وبتهَدُوا في سيبل أَّ بِأموطِم وأنشييم أعظم درعة 
عِنْدَ أله © [التوبة :0؟] . 
السادس قوله في سورة الفرقان: #االَدِنَ يحسرويت عل وُجُوْهِهمْ ِل جَهَنَم © [الفرقان :54] . 
السابع قوله في سورة حم المؤمن: «َنَبِمْ أصَحَنبٌ الثَارٍ © الْذِينَ يحلُونَ عر وَمَنْ حولم » 
[غافر: 5-لا] . 
5 8 . ب 5 )2 ( ٠.‏ 5 6 000 - 5 م 35 ع 
وقال الزغخشري في تفسير سورة الناس” ' . يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ 
© ألْزى يُوَسَوْسٌ # إن جعله عى القطع بالرفع والنصب» بخللاف ما إذا جعله صفة» وهذا 


000 في المطبوع : متصلا . 
68 زيادة من الأمالي . () الكشاف (5/ 4875). 
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يرجع لما سبق عن الرمانى من الفصل بالصفة بين التخصيصية والقطعية . 
وجميع ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكاية القول. قاله 

الجوينى في تفسيره . ظ 

وهذا الإطلاق مردود بقوله تعالى: «وَلَا يَحْرُنكَ فَوْلْهُمَ * [يونس :108] فإنه يجب الوقف 
هنا؛ لأن قوله: #إِنَّ الْجِرَّةَ يله جيِيعًا © [يونس :50] ليس من مقولهم . 

قا رسيت ١|‏ الح الدهان يكول: حي كاذ فيه تمان من لقا سين الراقافب 
ماله قولة تعال : خ اوتنك إل تومت أو أشررن 1 ] 407 [الشعراء : 5] فيحسن الوقف 
هاهنا؛ لأن فيه إضمارًاء تقديره: فضرب فانفلق . 

فصل 
[ملخص ف تقسيمات الوقف ] 
فصل جامع لخصته من كلام صاحب «المستوق» في العريية 

قال: تقسيمهم الوقف إلى الجودة» والحسن» والقبح» والكفاية» وغير ذلك» وإن كان 
يدل على ذلك فليست القسمة مها صحيحة مستوفاة على مستعملهاء وقد حصل لقائلها من 
ارتو لاقم روناي حو المسسدي الرتوته» 

فالوجه أن يقال : 

الوقف ضربان اضطراري» واختياري 

فالاضطرارى : ما يدعو إليه انقطاع النفس فقط» وذلك لا يخص موضحًا دون موضع. 
حتى إن حمزة كان يقف في حرفه على كل كلمة تقع فيها الهمزة متوسطة. أو متطرفة إذا أراد 
ل ار ل ل ا اي : #ومرح 
ألنّاس من يَنَرى نَفْسَه أبْتِآء عَرْضَحاتٍ * [البقرة :107] قالوا: وقف هنا بالتاء على نحو : جاءني 
«طلحت» إشعارًا بأن الكلام لم يتم عند ذاك» وكوقفه على #إِلّ * » من قوله : #وَإدًا حَلَوَأ إل »* 
[البقرة ]١4:‏ بإلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء كهذه الصورة «خلولى» وعلى هذا يجوز أن 
[تقف] ” '" في المنظوم من القول حيث شئت» وهذا هو أحسن الوقفين. ‏ 

والاختياري ؛ وهو أفضلهماء هو الذي لا يكون باعتبار انفصال ما بين جزأى القول. 
وينقسم بانقسام الانفصال أقساما : 


)١(‏ في المطبوع: الحجر. (0) في المطبوع: يقف 
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الأول : التام» وهو الذي يكون بحيث يستغنى كل واحد من جزأى القولين اللذين 
يكتفانه عن الآخرء كالوقف على لنسَحَِينٌ4 من قوله : : «إِيَاك تعبد وإيّاك فَحَعِينُ» 
[الفاغة :ه] » والآخر : #أهدنا الصَرط الْمسسَقِيمَ4[الفاتحة: *] ل من حيث الإفادة 
النحوية والتعلق اللفظي. 2 

انان الناقص» وهو أن يكون ما قبله مستفنيًا عما بعلاه ولا يكون ما بعده مستختيا عما 
قبله كالوقف على « لويم من قوله « أهدنا الصمرط الْمسسَفيم 6 [الفائة : *]ء ولأن لك أن 
تسكت على «أهدنا القرط لْمسسَقَيم 4 [الفائحة : 5] » وليس لك أن تقول مبتدثا : إصراط 
الذرت ل َنِم 4 [الفائغة ا 

فإن قيل: ولم لا يجوز أن يقدر هاهنا الفعل الذي ينتصب به #صرط»؟ . 

قلنا: أول ما في ذلك أنك إذا قدرت الفعل قبل «صراط4 ل تكن مبتدنًا به من حيث 
المعنى» ثم إن فعلت ذلك كان الوقف تامّاء لأن كل واحد من طرفيه يستغنى حينئذ عن 
الآخر. 

والنحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل» مع إمكان التام؛ فإن طال الكلام وم 
يوجد فيه وقف تام حسن الأخذ بالناقص كقوله تعالى: #قُلُ وى 4 [الجن ]١:‏ إلى قوله : ١‏ 
دَعُوأ مَمَ أله أَحدَا © [الجن :18] إن كسرت بعده #إنَّ4 فإن فتحتها فإلى قوله : «كادوأ يَكونونَ عليه 
ِبَدَاع [الجن :1] ؛ لأن الأوجه في «أن» في الآية أن تكون محمولة على #أُوىَ* ؛ وهذا أقرب 
من جعل الوقف التام حَطَبًا4؛ وحمل طوَأَلوِ أسَتَمَسُأْ 4[الجن: 15] على القسم فاضطر في 
#وَأنّ الْمَسَ'جِدٌَ بِنّهِ 4 [الجن إلى أن جعل التقدير : #فلا تدعوأ مم أله َمَدَا [الجن :18] ؛ لأن 
المساجد لله. 

فإن قيل : هذا هو الوجه في فتح «أن» في الجملة التي بعد قوله : #مفَمَالُوا إنَا سمِعنَا ءانا 
جب #[الجن ]1-١:‏ فلم لا يلزم من جعل الوقف التام #خطبًا» ألا يقف قبله على هذه الجمل في 
كسر إن في أول كل واحدة منها؟ . 

قلنا: لأن هذه الجمل داخلة في القول» وما يكون داخلاً في القول لا يتم الوقف دونه» 
كما أن المعطوف إذا تبع المعطوف عليه في إعرابه الظاهر والمقدرء لا يتقدمه الوقف تاما. 

فإن قيل : فهل يجوز الفصل بالمكسورات بين #أنه استمع» وبين ##وأْتم لا َم عَبَدُ ألَّد 4 
الجن :14] فيمن فتحهماء وقد عطف بالثانية على الأولى؟ ظ 

قيل: أما عندنا فليس ذلك بفصل ؛ لأن ما بعد #إِنَا سَِعَنَا»# من المكسورات معطوف 
عليها. رفي داك في الفولءوالقول اعت ج13 متطرق عل لاضع مم4 » و #أَسْتَمَمَ© من 
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صلة «أن» الأولى المفتوحة» فالمكسورات تكون في خبر المفتوحة الأولى ؛ فيعطف عليها الثانية 
بلا فصل بينهاء والثانية عندنا هي المخففة في قوله تعالى «وألو اقتوام عَلَ الطرمّة» [الجن 
ظ ]ثم الثالئة هي التي في قوله: اَن اد 00 [الجن ]١18:‏ . 

ثم إن فتحت التي في قوله تعالى : #وَأَنَمُ لا هام عَبَدُ لَه [الجن :)رابعة تابعة فإن فتحت 
التي بعد ابِمْئَ4 كانت هي واللواتي بعدها إلى قوله : «حَتلًا4 داخله : في القول حملاً على 
المعنى» وقد يجوز أن تكون هي الثانية ثم تعد بعدها على النسق . 

ونحو قوله تعالى : «إإةا اكش كرت [اسكوير ٠:‏ إلى قوله: َلك تنك 15 لنطرت > 
[التكوير ]١4:‏ » وعلى هذا القياس . ظ 7 

الثالك : الأنتقتص ومثل له بقراءة بعضهم : هرَإِنُ كلا ذا يوَيْتَ' [هود »]1١١١:‏ وقراءة 
بعضهم : #إذلكنا حواللهة ٠‏ والفرق بينهماء أن التام قد يجوز أن يقع فيه بين القولين مهلة 
وتراخ في اللفظ. والناقص لا يجوز اميت ايه ده ان اتوك لبر لحا ولد وقد 
لالبث فيه ولا مهلة أصلا . 

ثم إن كلا من التام» والناقص» ينقسم في ذاته أقسامًا: فالتام أتمه مالا يتعلق اللاحق فيه 
من القولين بالسابق معنى » كما لا يتعلق به لفظاء وذلك نحو قوله تعالى : لون مسجم سينك 
يمَا قَدَمْتَ أَيرِبِهمْ فَإِنَ الإضكن كفورٌ ينه مك السَمْوتِ ايض [الشورى: 42 -ة؛ل.وشأن ما 
يتعلق فيه أحد القولين بالآخر معنى» وإن كان لا يتعلق به لفظّاء وذلك كقوله : #يحَيْرَه عَلَ 
باد ما يلبهم من تَسُولٍ إِلَّا كوأ يو يسَتَهرمُونَ» إيس :0]» وتعلق الثاني فيه بالأول تعلق الحال 
بذي الحال معنى . ظ 

ونحو قوله تعالى : #إإِذْ قَالَ لَه وَمَومِو مَا مذو اللَمَائِلُ الى أْرْ ل عدوم 4 [الأنبياء 0 
قوله : #فَجَعَلَهُمٌْ ِدَدَا» [الأنبياء :4+ ]إلى قوله [ق/ 4؛ 0] «إن ساد كبِرهُ هنذا إ: 
واوا ارد عي في المعنى. افر الل وا و سد اسان الل 

ونعمو عأ 000 بد مُسْتَمسِكينَ () يل قَالوَا © #الرخرف: كسح وأنت تعلم أن بل لا 
1 ظ ش 

ولحن لور م روا نم4 [الواتمة :“إفإن ما بعده منقطع عنه لفظًا؛ إذ لا تعلق له من جهة 
ا د اموي وتعلقه قريب ع بالموصوف. إلى 3 #وَتَصَلَِهُ 

ونحو قوله 57 ناس أَتَفُوأ ريك » انساء:1أفإن الوقف عليه تام» ولكنه ليس بالأتمء 
لأن ما بعده وهو قوله تعا لى : #إنك وَلْرلةَ التتاعة تن * عظِيدٌ 4 [انسح :؛إكالعلة لما قبلهاء فهو 
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متعلق به معنى وإن كان لا تعلق له من جهة اللفظ فقس على هذا ما سواه. فإنه أكثر أنواع 
الوقوف استعمالاً وليس إذا حاولت بيان قصة» وجب عليك ألا تقف إلا في آخرهاء ليكون 
الوقف القول على الأنمء ومن ثم أنى به من جعل الوقف عل لَِْ4 من قوله : #والمخصكث 
من أل ليس إلا مَا مَذَكك انك كنب الله و لتك © [النساء : : 14] غير تام . 
فصل 
متى يحسن الوقف الناقص 

يحسن الوقف الناقص بأمور : 

منها : أن يكون لضرب من البيان كقوله تعالى : 9وَلَر يمل لَمٌ عوَماً © ينما 4[الكهف: ١-؟]‏ 
إذ به تبين أن «قيمًا؛ منفصل عن «عوجًا؛» وإنه حال في نية التقدم . 

وكما في قوله تعالى : «وَعَمَفي وكتلكك وَبَنَاتُ الذي وَبنَاتُ الْذْحْتِ 4 النساء 5007 
بين التحريم النسبي والسببي . 

قلت : ومنه قوله تعالى : «إوبلنًا مَنْ بعَمَمَا مِن كَرَقَئًاً هذًا» [بس :؟] ليبين أن هذا ليس من 
مقولهم . 

ومنها: أن يكون على رءوس الآي كقوله تعالى 00 برج قَالوأ 

عد أسّدُ ورا »[الكهف :-4] » ونحوه: : «لعلك نحن 169 © أن تَعُولُواً #[الأنعام: 153-166] . وكان 
نفع يقف عل وموس الآ كثيزاومت قول عا اس أن لتف فدهن الروكن فار 
َم في الت بل لا يشرو © [المؤمنون :هه-01] . 

ومنها: أن تكون صورته في اللفظاء صورة الوضل بعينها نحو قوله تعالى : لاعلا تيا أل 
© نَرَاعَة هٌ لَلشّوئ (©) تدعوأ من 7 تل © ممع حمع فوع # [المعارج :16 -ها] . 

ومنها: اذركره العلا با عل لون 9 عور لولس قيج 0717 # يللشلنى 
ل أُوتَ كيه 09 ول أَدَرِ ما حِسَاِيةٌ 403 [الحاقة: 15-16] . 

هذافي الناقص ؛ ومثاله في التام : #ومآ درك ما يي © ماد حَامِيَة #[القارعة ]١ 1-1١:‏ : 

فصل 
[خواص الوقف التام ] 

من خواص التام المراقبة : وهو أن يكون الكلام له مقطعان على البدل كل واحد منهما إذ 

فرض فيه وجب الوصل في الآخرء وإذا فرض فيه الوصل وجب الوقف في الآخر كالحال بين 


0 
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مر 


(حياة» وبين «أشركوا) من قوله: #وَلحِدهمْ أرصح الئاس عَلّْ حَمَووَ ومن أأذت ك مرا ير ب 
ا :4]» فإنك إن جعلت القطع على #حَيَوْرَ © وجب أن تبتدئ فتقول : 
وص اليك أفركأ بهُ4 البقرة :7؟] على الوصل؛ لأن #يَوْدُ4 صفة للفاعل في موضعهء فلا 
يجوز الوقف دونهء وكذلك إن جعل المقطع #أمْرَّا 4 وجب أن يصل #عَلَ عَيَوْدٍ 4 على أن 
يكوان التقدي : وأحرص من الذين أشركواء والله أعلم بمراده . 

ومنه أيضًا ما تراه بين «إلا 4 وبين 9يه4 من قوله تعالى : للا - فهِ4. 

مدل 
[انقسام الناقص بانقسام خاص] 

ينقسم الناقص بانقسام ما مر من التعلق اللفظي بين طرفيه» فكلما كان التعلق أشد وأكثر 
كان الوقف أنقص. وكلما كان أضعف وأوهي كان الوقف أقرب إلى التمام» والتوسط 
0 

فمن وكيد التعلق ما يكون بين توابع الاسمية والفعلية وبين متبوعاتهاء إذا لم يمكن أن 
يتمحّل لها في إعرابها وجه غير الاتباع» ومن ثم ضعف الوقف على #مُنتصِرنَ» من قوله 


ل هر 


تعالى : وف تَمَود إِذ قل لم تمتّعوأ حي ين (2) فَمنّوأ ا رصم مدني لصَعِفَةَ وه وَهُمْ يَنظرونَ 9©) ما 


استعلدعوا من يَأ وما 3 منلصرران © يا رقم نوج * [الذاريات :47 -47]فيمن جر غاية الضعف . 
وضمف على لم4 من قوله : #ولا نظِعْ كل حَلَانٍ مَهِينِ 69 ممَزِ سآ سمب © ماع لَلْحَيرٍ 
ووه لوس ي 


انين © عل بَعْدَ لِك رَِرٍ # [القلم ]15-1١:‏ . 
وضعًف على #9 بد.» من قوله تعالى : سوا يمر يده كلا يِذ لم عن دون أ هِ وَلِنًا وَل 


تصيرا # [النساء ]١77:‏ , 
وضعًف عل آنا 4 من قوله : #تكييب هبه أَدَا © وجزرٌ ارمح فَالوا كسد ند ولنا» 
[الكهف :”4-7] , 


على أن هذه الطبقة من التعلق قد تنقسم أقسامّاء فإنه ليس بين البدل والمبدل منه من 
التعلق:نين الضنة والموضو ف غل :ما ذكرتاة: اا آ 

وأوهى من هذا التعلق ما يكون بين الفعل وبين ما ينتتصب عنه من الزوائد التي لا يخل 
حذفها بالكلام كبير إخلال؛ كالظرف والتمييز والاستثناء المنقطع ؛ ولذلك كان الوقف على 
نحو #عَجَيَا 4 من قوله : #أمْ حَسِبْتَ أن أصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَفيِوِ كأ من ءانا يجنا © إِذ أوَى 
الفقية إل يو ف # [الكهف +15 أوفي من الوقوف المذكورة . 
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فإن وسطت بين التعلق بالمذكور من المتعلق الذي للمفعول أو الحال المخصصة» أو 
الاستثناء الذي يتغير بسقوطه المعنى وانتصب كان لك في الوقف على نحو: 9مسْعَبََ 4 من 
قوله تعالى : ذأ إتعنه في يور ؤى مسبو )يم ذا مقريَة َ#[البلد:4١15-1]‏ » وعلى نحو ##قَلِيلًا» من 
قوله تعالى : # ررَاءُونَ الناس 9 كروت لله أنه إلا كيلا لا 2 مَدَبدبينَ بين © [النساء: ؟148-14] » وعلى 
نحو : لمَيرا4 من قوله : «امأوتق جَهَكُ وَسََدَتَ مَصِبرا © إِلَا الْمْتَْمَِينَ 4[النساء :48-40] » وعلى 
نحو #واحدة# و 9 44 ٠‏ من قوله تعال : ايها أَلنّاس أتَهُوأ ريك الى حَلفَكرٌ ين نف وحِدق 
كلق ينها وَوجَهَا ويك يها رجالا كيرا وينآه 4 [النساء ]١:‏ :وعل نكو نز1» من قوله تعالى : #إِنَّآ 
أَرَسلْئكَ سلهدا ومَبشرا ويُذيرا © وداعيًا إِلَ الله بإذندء وسراجا مُنِير] © [الأحزاب: ه15-4] مرتبة بين 
المرتبتين اوري 

فهذه ثلاث مراتب للوقف الناقص كما ترى» بإزاء ثلاث طبقات من التعلق المذكور. 
فإن قسمت طبقة من الطبقات انقسمت بإزائها مرتبة من المراتب» فقد خرج لك بحسب هذه 
القسمة» وهي القسمة الصناعية ستة أصناف من الوقف في الكلام : خمسة منها بحسب الكلام 
نفسه وهي الأتم» والتام» والذى يشبه التام» والناقص المطلق» والأنقص» وواحد من جهة 
المتكلم أو القارئ». وهو الذي بحسب انقطاع النفس كما سبق عن حمزة . 

واعلم أن الوقف في الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفس» وإن كان لاا شيء 
من انقطاع النفس إلا ومعه الوقف. والوقوف أمرها على سبيل الجواز إلا الذي بنى عليه 
الكلام وما سواهء فعليك منه أن تختار الأفضل فالأفضل بشرط أن تطابق به انقطاع نفسك 
لينجذب عند السكت إلى باطنك من الهواء ما تستعين به ثانيًا على الكلام الذي تنشئه بإخراجه 
على الوجه المذكور . وما يدعو إلى الوقف في موضع الوقف الترتيل ؛ فإنه أعون شيء عليه. 
وقد أمر الله تعالى به رسوله يك في قوله: #وريَلٍ آلمَرَانَ رتل4 [المزمل :4] . 

ويدعو إليه اجتناب تكرير اللفظة الواحدة ذ فى القرآن تكريرًا من غير فصل ». كما في قوله 
تعالى : #قَّنظر الإنخ يع خِْنَ ) ملق ين مَل داق 4 [الطارق ه-5] ؤكرله: «التتهد امسن عل التترق 


ِنَ أل يَوْمِ أَحَقّ أن تَقُوم فيه فِيدِ يِجَالُ حورت كت :أن يتاي وأ وَأعَه ميث عفرن 4 [التوبة :ه١٠]‏ 6 
فصل 
[ْ الكلام على كلا ثْ القرآن | 
كله فى القران عل ثلاثة أقسام : 
إحداها: ما يجوز الوقف عليه والابتداء به جميعًا باعتبار معنيين . 
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والثاني : ما لا يوقف عليه ولا يبتدأ به . 
والغالك 210 : ما يبتدأ به ولا يجوز الوقف عليه» وجملته ثلاثة وثلاثون حرفًا تضمنها مس 
عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن» وليس في النصف الأول منها شيء. 
وللشيخ عبد العزيز الديريني رحمه الله : 
وما نزلت «كلا» بيثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 
وحكمة ذلك أن النصف الآخر نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة» فتكررت هذه الكلمة 

على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم. بخلاف النصف الأول وما نزل منه في 
اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلهم وضعفهم . 

والأول اثنا عشر حرفا : 

منها في سورة مريم : و عد عِندَ لمن عَهَدَا ©© كلا #[مريم: «-وم/] . 

ومنه فيها: « كرا لم عِرَا © كلا 4 [مريم: ١6م‏ . 

وفى المؤمنين : اما ركد لآ [المؤنون :. 1 

وفى المعارج : "9ن بد © 56 #[المعارج ]15-١4:‏ » وفيها: #جَنَّدَ بيو ر © 56 # [المعارج: 
معدومخ . 

وفى المدثر : أن أَزيدَ ©© كله #[المدثر: ]15-1١‏ » وفيها : لمحتا تُكثَرةُ © كلا #[المدثر: ؟ه- 
+0] . 

وفى القيامة «أنَ ألمَدٌ © كلا © [القيامة: ]1-٠١‏ . 

وفى عبس : ##نلض 09 6 © [عبس: ]1١-1٠١‏ . 

وفى التطفيف : َال أمْطِيرٌ الوكين 2س [المطففين: وت 1]. 

وفى الفجر: لأَمَئنِ © كَل © [الفجر: 0-٠‏ . 

وفى الهمزة: # عدر © د * [الهمزة: «-4] . 

والثاني ثلاثة أحرف : 

في الشعراء : «أن يِقَملُو أو 1:6 لا © [الشعراء: ؛ ١‏ 00 

وفيها : #إِنًا درون © ةل 1 [الشعراء: 51-؟5] . 

وفى سبأ: # ألْحفَسمر به 0 ك4 إسبا :00 / 


)١(‏ سوف ينبه المصئف على نوع رابع وهو: ما لا يحسن الابتداء بها ويحسن الوقوف عليها. 
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والثالث ثمانية عشر حرفا : 

في المدثر : # كلا وَالْقم عبر # [المدثر :7" #كلة نَم م تَدْكرَةٌ # [المدثر :54] . 

وفى القيامة : علا بل يون لمر # [القيامة .]٠:‏ مإ كلّة دا بحت راق © [القيامة :15] , . 

وفى النبأ: علا مَيَعَلَنَ» [النبا :4] . ظ 

وفى عبس : 8 كلا لا يَنْضِ # [عبس :"1] , 

وفى الانفطار : # كلا بل تَكَرْيوْنَ # [الانفطار :1] , 

وفى التطفيف : «كية إنّ كِب امير # [المطففين: “7]. كيد ته [المطففين: ]١١‏ . 

وفى الفجر : عي ررك [القيامة :5؟] , 

وفى العلق : يي يم الشعراء:؟7], طعي إن ب بت [العلق :16], طإكيا ا ميلج [العلق:15]. 

وفى التكاثر : «علا مَوْىٌ تَعْلَمُونَ»# التكاثر :5][ق/ 080] . 

وقسمها مكئ أربعة أقسام: 

الأول: ما يحسن الوقف فيه على «كلا» على معنى الرد لما قبلها والإنكار له» فتكون 
بمعنى : ليس الأمر كذلك» والوقف عليها في هذه المواضع هو الاختيارء ويجوز الاابتداء بها 
على معنى «حقًا» أو «إلا»؛ وذلك أحد عشر موضعا: 

منها الموضعان في مريم» وف المؤمنين . 

وفى سبأ : « الْحَفْسُر بو شك كلام [سبا 0 وموضعان في المعارج وموضعان في 
المدئر وموضع في المطففين والفجرء [والحطمة] » قال: فهذه أحد عشر موضعا الاختيار 
عندنا وعند أكثر أهل اللغة أن تقف عنيها على معنى النفي والإنكارء لا تتمهاء ووز أن 
تبتدئ بها على معنى «حقًا» لجعلها تأكيدًا للكلام الذي بعدها أو الاستفتاح . 

الثاني :ما لا يحسن الوقف عليه فيهاء ولا يكون الابتداء بها على معنى «حقًا» أو «إلا» أو 
تعلقها بما قبلهاء وبما بعدها ولا يوقف عليها ولا يبتدأ بهاء والابتداء بها في المواضع 
أحسن » ا ا موضعان في المدثر: وبا ّ إِلَّا وو لبر # [المدثر 

. «علا بل ل يات الأيدرة © مكلة يم بكرة 4 المشر :ههه‎ 1-١ 
]سم عَلينا بسانم 69 عد [القيامة:‎ ١١- ٠١ وثلاثة في القيامة : #أن الم هذ [القيامة:‎ 
, اده ان ل ها مقر 0 # [القيامة: 5-528 ؟]‎ 


النوع الرابع والهشرون: معرقة الوقف والابتداء 00" 


وموضع في عم: كلا سامون # . 

وموضعان فى عبس : #9إإِذا سا 1 انر () كلا #[عبس: فكينا (تَقٌّ © 146ب ٠-١١ا].‏ 

وموضع في الانفطار: ا عه رلك () كل © [الانفطار: اخدة] . ٠‏ 

وثلاثة مواضع في المطففين: #الِرَتَ الْعَِينَ © كل إِنَّ كتبٌ ألَمُجَارٍ 4[المطففين: 5-/] «اتًا كوأ 
كيبن © كل نم4 [المطففين: ]٠١-١6‏ #االَرِى كم بده 7 يون (©) 46 [المطففين: 18-19 /! 

بحي يدي «خا جَنَا ©) كل 4[الفجر: ]1-٠١‏ . 

ثلاثة مواضع في [العلق]"' : عل الإ شن ما ل يعم © كل 4[العلق ده 0 #ألر يع بن 1 

برئ ا :18-1] . #سدع الزبانة © علا © [العلق تدواع . 

وموضعان في التكاثر: #حقٌ ررثم الْمَقَاِرَ © كلا سَوْفَ تَعَلَمونَ4[التكائر :؟-"] » وقوله: [ 
« كلا لو تَمْلَمُونَ4[التكائر :ه] 1" . 

فهذه ثمانية عشر موضعاء الاختيار عندنا وعند القراء وعند أهل اللغة أن يبتدأ مها 
و«كلا» على معنى «حقًا» أو «إلا» وألا يوقف عليها. 

الثالثك: ما لا يحسن الوقف فيه عليهاء ولا يحسن الابتداء مباء ولا تكون موصولة بما 
قبلها من الكلام» ولا يما بعدهاء وذلك موضعان في عم يتَاَلْونَ 4 : «اعلا سَيَعلُونَ © ث2 كلا 
يعون © [النبأ :؛ -0] اوكداني التكابر : «#ثم كلا سوق تَعلَمُونَ #[التكائر :4] » فلا يحسن الوقف 
عليها ولا الابتداء مها. 

بت ما لا يحسن الابتداء بها ويحسن الوقوف عليهاء وهو موضعان في الشعراء : #أن 
يقتا تون © كَل 312 9 الشمراء: ]١6-١4‏ . #9 إنًا 9 © :1 52 #[الشعراء: 517-51] . 

قال: فهذا هو الاختيارء ويجوز في جميعها أن تصلها بما قبلها وبما بعدها ولا تقف عليها 
ولا تبتدئ بها. 


[الكلام على «بلى» ] 
20 وأما «ل4 فقد وردت في القرآن في اثنين وعشرين موضعاء في ست عشرة سورة 
وهي على ثلاثة أقسام : 
أحدها : با 
مصاع سعدا سس و و : في البقرة: ما لا شَلَمُوَ © َل 


5 ْ | 3 البرهان في علوم القرآن 


كسب مِسنَعَةُ سيئمة # [البقرة: 0٠8-١99]4إن‏ كنكَرٌ صَدقِينت > © بق > [البقرة: .]١١5-11١١‏ 2 


قر اه في آل عمران: اوَمُمْ يَمْكَمُرت © بَلَ مَنْ أَرْقَ © [آل عمران: ه5-7/] لبَلَ إن 
يووا 4 [أل غمران 1116 : ظ ظ 

وموضع في الأعراف : #أَلْست برب بَلّ4 [الأعراف :177]» وفيه اختلاف . 

وفى النحل : «إما حكن شمل بن سر 0 [التحل :18] . 

وقى يس : أن لق مِثْلَهُم كو بَلّ4 [يس ]4١:‏ . 

وفى غافر : #رسلكم ليست فَالُوا مَل 4 [غافر :50] 

وفى الأحقاف : لعََ أن يحِىَ المَوْقّ بَلَ4 [الأحقاف :00] . 

وفى الانشقاق : أن أَن يورَ ©© بك4 [الانشقاق: 15-14]. 

فهذه عشرة مواضع يختار الوقف عليهاء لأنها جواب لا قبلها غير متعلقة بما بعدها 


وأجاز بعضهم الابتداء بها . 
والثاني: ما لا يجوز الوقف عليهاء لتعلق ما بعدها بهاء وبما قبلها وذلك في سبعة 
مواضع : 


في الأنعام : ليل ورين . وف النحل : طلا يَبعَثُ أ من يَمُوكُ بَلّ4 [النحل :مم . 
وفى سبأ: قل بل ورق» إسبا:*]ء وف الزمر: لين الْمَخينَ © بَلَ قد جنك 4 [الزمر: 
4-4 0]. 

وفى الأحقاف : بل و4 . 

وفى التغابن : #قلٌ يِل وَرَنَ لشن © [التغابن: 7] . 

وفى القيامة : #أأن غَمَهَ مع عِظَامُمٌ © بل # [القيامة: *-4] . 
وهذه لا خلاف في امتناع الوقف عليهاء ولا يحسن الابتداء بها؛ لأها وما بعدها جواب . 
الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف عليهاء ست ها صن ينون : 

وبما قبلها. لب 
: #بَلُ ولدكن لََظمَينَ كَل © [البقرة :0+ 

وى ببدم : تلوأ بَلَ وَللكن حَقَّتَ؟ رم :0 . 
وق الزخرف : (تقيهز بل ورسلا [الزخرف :0خ] . 


النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء دعن 
وفى الملك]” '' : ##قَالوا بل قد جنا تن © [الملك :9] . 


[الكلام على نعم].. 
ف( وأما نَمَم 4 ففي القرآن في أربعة مواضع : 


في الأعراف : تلوأ عَم مدن مُوَّن © [الأعراف :44] » والمختار الوقف على «نعم»؛ لأن ما 
بعدها ليس متعلقً بها ولا بما قبلها؛ إذ ليس هو قول أهل التار» و «نا 4 من قولهم : 

والثاني والثالث: في الأعراف والشعراء: قال تم نمم وَإِتكم 4 [الأعراف 1] . 

الرابع : في الصافات : : لفقل نمم وَأسَم م يرون [الصافات :18] . 

والمختار ألا يوقف على «نعم» في هذه المواضع لتعلقها بما قبلها لاتصاله بالقول؛ وضابط 
ما يختار الوقف عليه أن يقال : : إن وقع بعدها «ما» اختير الوقف عليها وإلا فلاء أو يقال: إن 
بي على بارع ترا مها وإا اجر راد اعيرااي ايجادية 


م ظ ١ك‏ مس ولا لعشروة 


ظ علم مرسوم الخط”" 0 

وا كان خط المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمامء ولا يعدو 
رسومه ولا يتجاوز مرسومه» قد خالف خط الإمام في كثير من الحروف والأعلام ولم يكن 
ذلك منهم كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق» وجب الاعتناء به والوقوف على سببه : 

ولما كتب الصحابة المصحف زمن عثمان رضي الله عنه اختلفوا في كتابة التابوت فقال 
زيد : «التابوه» وقال [النفر]”" القرشيون: «التابوت»» وترافعوا إلى عثمان» فقال: اكتبوا 
«التابوت»» فإنما أنزل القرآن على لسان قريش ‏ "". 

قال ابن درستويه: خطان لا يقاس غليهما خط المصييف :: وخط تقطيع العروض. 

وقال أبو البقاء في (كتاب اللباب)”*': «ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على 
لفظها إلا في خط المصحفء فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام؛ والعمل على الأول؟ : 

فحصل أن الخط ثلاثة أقسام : خط يتبع به الاقتداء السلفى؛ وهو رسم المصحف» وخط 
جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفهء وهو خط العروض» فيكتبون التنوين ويحذفون 
همزة الوصل »ء وخط جرى عل العادة المعروفة» وهو الذي يتكلم عليه النحوي . 

واعلم أن للشيء في الوجود أربع مراتب : الأولى : حقيقته في نفسه . والثانية : مثاله في 
الذهن». وهذان لا يختلفان باختلاف الأمم. :والثالئة: اللفظ الدال على المثال الذهنى 
والخارجى والرابعة : الكتابة الدالة على اللفظء وهذان قد يختلفان باختلاف الأمم كاختلاف 
اللغة العربية والفارسية والخط العربى والهندى؛ ولهذا صنف الناس في الخط والهجاءء إذ لا 
يجرى على حقيقة اللفظ من كل وجه. ظ ظ 
(0) قال السيوطي : «أفرده بالتصئيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين منهم : أبو عمرو الداني» وألف في 
توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي كتابأ سماه: «عنوان الدليل في مرسوم خط 


التنزيل». «الإتقان» (5/ .)57١‏ 000 
قلت : كتاب المراكشى اعتمد عليه الزركشي في هذا الباب» ولا أكون مبالعًا إن قلت: إنه نقله كله 


اي 0 
620 الورقة/ ٠٠١‏ مخطوطة دار الكتب المصرية . (ف). 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط  ٠‏ لمعك 


وقال الفارسى : لما عمل أبو بكر بن السراج كتاب «الخط [والهجاء])”' قال لي : اكتب 
كتابنا هذا قلت له : نعم إلا أنى آخذ بآخر حرف منه» قال ار ا 00000 
صواب اللفظ عرف صواب الخط) . 

قال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه اللغة»: يروى أن أول من كتب الكتاب العربي 
والسريانى» والكتب كلها: : آدم عليه السلام قبل موته بثلاثماثة سنة» كتبها في طين وطبخهء 
فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابًا فكتبوه» فأصاب إسماعيل [عليه السلام]0 
الكتاب العربي . 

وكان ابن عباس يقول: ا ل ل ل 
والروايات في هذا الباب كثيرة وتلفة . 

والذي نقوله: إن الخط توقيفيء لقوله : #عَلَرٌ بالق ©عَث الضَنَ مال 4 [العلق: ؛ ع 
وقال تعالى «نت وَآلْقَكم وما يون 4 [القد 1] . [وإذا كان كذا]0", ؛ فليس ببعيد أن يوقف آدم 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب . . وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه 
الحروف بأسمائهاء وأنهم لم [يعرفوا]”؟؟ نحوًا ولا إعرابًا ولا رفعًا ولا نصبًا ولا همرًا. 

ومذهبنا [فيه التوقيف» فنقول]” : إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي 
علم الله تعالى آدم عليه السلام . 

قال: : وما اشتهر أن أبا الأسود أول من وضع العربية» وأن الخليل أول من وضع العروض 
فلآ لتكرةع :ورتما 'نقول: : إن هذين العلمين كانا [قديمين]”'' » وأتت عليهما الأيام وقلا في 
اذى الناس» ثم جددهما هذان الإمامان . 

ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم ذلك كتابتهم المصحف عل الذي يعلله 
النحويون في ذوات الواو والياء» والهمز والمد والقصرء ٠‏ فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو 
]30 و يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكئاء نيحو «الخنبء» و«الدفء) واملء» 
فصار ذلك [كله]40) حجة» وحتى كره بعض العلماء ترك اتباع «المصحف» . 

وأمنفة إن القر ان قال سيف ا روسس اا ريا ين تادر البربر اي 
مارك اكه نوللا 1 


58 سقط من م. 00 زيادة من م.‎ )١( 
. زادها (ف) من الصاحبي. (:) في م: يعرفوها.‎ )©( 

(6) زادها (ف) من الصاحبي . (5) في المطبوع : قديًا 0 

0) في المطبوع: بالواو. 00000000000 (8) زادها (ف) من الصاحبي . 


(5) في المطبوع : قراءة. 


حا [ < البرهان فقي علوم القران ‏ 


الفراء احم أل من خلاقه: ظ 

وقال أشهب : سثل مالك رحمه الله : هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من 
الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأول [ق/ 55]. رواه [أبو عمرو الدانىئ في المقنع] ”'' ثم 
قال: ولا مخالف له من علماء الأمة”"'. 

وقال في موضع آخر (©: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الوا والألف » أترى أن 
تغير من المصحف إذا [وجدا] ”*' فيه كذلك؟ فقال : لا. قال : أبو عمرو يعنى : الواو والألف 
[المزيدتين] © فى الرسم لمعنى ؛ المعدومتين في اللفظء نحو [الواو في] ”"©: «أؤلُوأ الأب » 
لوَودتُ» » و 8 الربوا » » ونحوه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : تحرم تخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك . 

قلت : وكان هذا في الصدر الأول» والعلم حى غض» وأما الآن فقد يخشى الإلباس» 
ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى 
باصطلاح الأئمة» لثلا يوقع في تغيير من الجهال» ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لثلا 
يؤدى إلى دروس العلم» وشىء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بالحجة . وقد قال البيهقي في شعب الإيمان ("؟: من كتب مصحفا فينبغي 
[له] 6 أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف, ولا يخالفهم فيها ولا يغير 
ما كتبوه شينًاء فإنهم أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي [لنا]""' أن 
نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم . وروى بسنده عن زيد قال: القراءة سنة ”' '". قال سليمان بن 
داود الهاشمى : يعنى ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع . 

قال: وبمعناه بلغنى عن أبى عبيد في تفسير ذلك: [وترى] ''' القراء لم يلتفوا إلى 
[مذهب] 50" العربية في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف» [واتباع] ”''؛ حروف 
المصاحف [عندنا] (؟'' كالسئن القائمة التى لا يجوز لأحد أن يتعداها . 


(١)في‏ م: عمرو في المقنع . (1) المقنع (ص/ 8). 

() المقنع (ص/ 58). (:)في المقنع : (وجدتث). 
(5)في المقنع : الزائدتين . () زادها (ف) من المقنع . 
17/7500 6). 4)زيادة من الشعب. 

(4) زيادة من الشعب . (١٠)الشعب‏ (1/84؟5). 
(11)في الشعب: ثرى: (١1١)في‏ الشعب: مذاهب. 


(1)في الشعب: ورأوا تتبع . | (5١)في‏ الشعب: عندهم. 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط 5 
مسألة [3 كتابة القرآن بغير الخط العربى] 
هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى؟ هذا ممالم أر للعلماء فيه كلامّاء ويحتمل الجواز؛ 
لأنه قل يحسنه من يقرأه بالعربية, والأقرب المنع كما تحرم فراءته بغير لسان العرب؛؟ 
ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلمًا غير العربى قال تعالى : #يسَانٍ عرق 
مين © [الشعراء ]١58:‏ ظ 
[اختلاف رسم الكلمات ثي الملصحف والحكمة فيه] 


واعلم أن الخط جرى على وجوه: فيها ما زيد عليه على اللفظ » ومنها ما نقص» ومنها ما 
كتب على لفظه ؛ وذلك لحكم خفية» وأسرار ببية تصدى لها أبو العباس المراكشى الشهير بابن 
البناء فى كتابه (عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل» وبين أن هذه الأحرف إنما اختلف 
حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها . 

ومنها: العقية على العوالم الغائب والشاهد. ومراتب الوجود والمقامات. والمخط إثما 
[يرتسم] ''' على الأمر الحقيقي لا الوهمي . 

[الزائد وأقسامه ] 
الأول : مازيدل فيه والزائد أقسام: ظ 
[القسم الأول: زيادة الألف ] 

الأول الألف : وهي إما أن تزاد من أول الكلمة أو من آخرهاء أ وو تسيا" 

فالأول: تكون بمعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجودء مثل «الَأَيْصْتَم4 ودولا 
أوضعوا خلالكم» زيدت الألف تنبيها على أن المؤخر أشد في الوجود من المقدم عليه لفظًا 
فالذبح أشد من العذاب» والويضاع كيد إفسادا من زيادة الخبال» واختلفت المصاحف فى 
حرفين : ١لا‏ إلى الجحيم» ودلا إلى الله تحشرون» فمن رأى أن مرجعهم إلى المحيم أشد من أكل . 
الزقوم وشرب الحميم» وأن حشرهم إلى الله أشد عليهم من موتهم أو قتلهم في الدنيا أثبت 
الألف» ومن لم ير ذلك ؛ لأنه غيب عنا فلم يستو القسمان في العلم بهما لم يثبته» وهو أولى. 

وكذلك تيتوأ ين نج أ إِنَمُ لا »4 (يوسف :"+ الاأقمْ ين » لان الصبر وانتظار 
الفرج أخف من الإياس» والوياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار.. 


0)في م: يرسم . 


ينكد ' | ا ٠‏ ظ البرهان في علوم القرآن 


امبببببيبيبيبببيبيبب سبل ات 

والثاني : يكون باعتبار معنى خارج عن الكلمة يحصل في الوجود؛ لزيادتها بعد الواو في 
الأفعال؛ نحو «يرجوا» و«يدعوا»؛ وذلك لأن الفعل أثقل من الاسم» لأنه يستلزم فاعلاً فهو 
جملة» والاسم مفرد لا يستلزم غيره» فالفعل أزيد من الاسم في الوجودء والواو أثقل حروف 
ذا الك واللية: والضمة أثقل الحركات» والمتحرك أثقل من الساكن» فزيدت الألف تنبيهًا عل 
ثقل الجملة» وإذا زيدت مع الواو التي هي لام الفعل فمع الواو التي هي ضمير الفاعلين 
أولى» لأن الكلمة حملة» مثل : «قالوا»؛ و«عصوا» إلا أن يكون الفعل مضارعاء وفيه النون 
علامة الرفع فتختص الواو بالنون التي هي من جهة تمام الفعل؛ إذ هي إعرابه فيصير ككامة 
واحدة وسطها واو كالعيون والسكون» فإن دخل ناصب أو جازم مثل «كإن لَمْ تنعَلُوا ون 
تَْعَلُوا» [البقرة :4؟1] ثبتت الألف . ش ظ 

وقد تسقط في مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل نحو : #«سَعُو إ ابيا عجرن 4 [سبأ : 
]٠‏ فإنه سعى في الباطل لا يصح له ثبوت في الوجود . 

وكذلك لاوَجَاهُو سخر عَظِيرٍ 4 [الأعراف :115] » و جاو ظُلْمًا وزُويًا» [الفرقان :4] #وَجَاءق 
امم 4 [يوسف :1] #وَيَآمُو عل يصو 4 [يوسف :18] فإن هذا المجيء ليس على وجهه الصحيح ٠‏ 

وكذلك #قإن فَآمُو»» وهو فيء بالقلب والاعتقاد . 

وكذا طبريو ألدَارَ وَآلإِيمَنَ4 [الحشر :»] اختاروها سكناء لكن لا على الجهة المحسوسة ؛ 
لأنه سوى بينهماء وإنما اختاروها سكنا لمرضاة اللهء بذليل وصفهم بالإيثار مع الخصاصةء 
فهذا دليل زهدهم في محسوسات الدنيا وكذلك 9ر4 ؛ لأنه رجوع معنوي . 


ماس 2 رموع 


وكذلك ##عَمَى الله ن يَعَفْوَ عَنْوَمْ # [النساء :44] حذفت ألفه ؛ لأن كيفية هذا الفعل لا تدرك ؛ 
إذهو ترك المؤاخذة؛ إنما هو أمر عقلى . 

وكذلك #وْعَئَرٌ عُيُمُ كير * [الفرقان: ١؟]‏ هذا عتو على اللهء لذلك وصفه بالكبر» فهو 
باطل في الوجود . 

وكذلك سقطت من : #وَإدًا كالوهم أو وَرنوهُمْ حْسِرُونَ # [المطففين : "] » ولم تسقط من ًا ما 
عَضِبُوأ هم يَعْفِرَونَ © [الشورى : ؛م] لأن «غضبوا» جملة بعدها أخرى» والضمير مؤكد للفاعل في 
الجملة الأولى» و«كالوهم» جملة واحدة الضمير جزء منها . ظ 

وكذلك زيدت الألف بعد الهمزة في حرفين: #8 إيِة أ أن و4 [المائدة: 78] و 8م إِنَّ 
مَمَاعحَمُ لَدَيْواُ 4 [الفصص : +/] تنبيهًا على تفصيل المعنى » فإنه يبوء بإثمين من فعل واحد» وتنوء 
المفاتح بالعصبة» فهو نوءان للمفاتح» لأا بثقلها أثقلتهم فمالت وأمالتهم» وفيه تذكير 
بالمناسبة يتوجه به من مفاتح كنوز مال الدنيا المحسوس إلى مفاتح كنوز العلم الذي ينوء 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ل 
بالعسية ارل اله ة في يقيتهم إلى ما عند الله في الدار الآخرة. . 0 

وكذلك زيدت بعد الهمزة من قوله: لا كَأمَئلٍ 111111117 والصفاء 
انض إل ف لسن بمكاوة وول التصول الإفراة يدل عليه قوله: #اكَأمْئلٍِ4» وهو على 
خلاف حال ما م و4 فلم تزد الألف للإجمال وخفاء التفصيل . 

وقال ابو : كتبوا ألو في الحجء والملائكة بالألف واختلف في زيادتهاء 
فقال ابن موق : كما زادوها في «كانوا» وقال الكسائي : لمكان الهمزة. 

وعن محمد بن عيسى الأصبهاني : : كل ما في القرآن من «لؤلؤ» فبغير الألف في مصاحف 
البصريين» إلا في موضعين في الحج والإنسان. 

وقال عاصم الجحدرى : كلها في مصحف عثمان بالألف إلا التي في الملائكة . 

والثالث : تكون لمعنى في نفس الكلمة ظاهر» مثل #وَيأَىه ومين هر 4 [الفجر: 50] 
زيدت الألف دليلاً على أن هذا المجيء ء هو بصفة من الظهور ينفصل بها عن معهود المجيء. 
يلاغي عت بالافين: ولا يتصور الا بوااية ديع شري يس مله فيستري فى علدنا يا 
وملكوتها في ذلك المجيء؛ ويدل عليه قوله تعالى في موضع آخر : وروت الحم © » وقوله : 
#إذَا بَأنْهُم ين مَكَانِ بَعِيدٍ سوأ ا تََيْظا رفيا © [الفرقان ]٠":‏ هذا بخلاف حال #وجأيه بِلبَينَ 
وَألشّسَدَآء» [الزمر 4'] حيث لم تكتب الألف؛ لأنه على المعروف في الدنياء وفى تأوله بمعنى 
البروز في المحشر لتعظيم جناب الحق أثبتت ت الآلف فيه أيضًا . 

وكذلك ولا نَتُوكَنَ لِنَأَىَْءِ إن فَاعِلُ دَلِلك عَدَأْ4 [الكيف 77 الشيو ع دون راكنا 
علمناه من تصور مثله الذي قد وقع في الوجود فنقل له الاسم فيه من حيث إنه يقدر أنه 
يكون مثله في الوجودء فزيدت الألفف تنليا اواج وبي وى لير 
هو موجود في الأذهان معدوم في الأعيان . ظ 

وهذا بخلاف قوله في النحل : إِنّمَا مَوَنَا لنوتء إ5آ ده [التحل : 0 فإن الشيء . ء هنا من 
جهة قول الله لا يعلم كيف ذلك» بل نؤمن به تسليمًا لله سبحانه فيه؛. فاته سبحانه يعلم 
الأشياء بعلمه لا بها ونحن نعلمها بوجودها لا بعلمناء فلا تشبيه ولا تعطنا: 


وكذلك إل فرعورت وَمَلِيُو # اليه ع زيدت لفحي الم والهمزة تنبيها م 
تفصيل مهم ظاهر الوجود . 
الع ا 0 حا وعشرات . 


)١(‏ المقنع (ص/47).. 


لها ظ 202020 البرهانفي علومالقرآن 


قال أبو عمرو في المقنع 2١7‏ : لا خلاف في رسم ألف الوصل الناقصة من اللفظ [ق/ 01] 
في الدرج نحو اعِسى أن مرت © [البقرة :47] لوَاَلْمَسِيحَ أب مَرَسسمَ © [التوبة :1] » وهو نعت» 
كما أثبتوها في الخبر نحو : «خيّد أبن أَّه 4 [العوبة :.س] » و ألْمَسِيحُ أت الل © [التوبة:0] » 
ولم تحذف إلا في خمسة مواضع . 0 ظ 

قال( : ولا خلاف في زيادة الألف بعد الميم في ١ماثة»‏ ؛ و«مائتين» حيث وقعاء ولم تزد 
[قوله]”" في افئة» ولا ١فئتين»‏ وزيدت في نحو: «تبوأ بإئمي و«لتنوأ بالعصبة» ولا أعلم 
همزة متطرفة قبلها ساكن رسمت [خطًا]”» في المصحف إلا في هذين الموضعين . [ولا أعلم 
همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في قوله :]7 امَوْيلًا» في الكهف لا 
غير . 

[القسم الثاني زيادة الواو] 

الزائد الثاني : الواوء زيدت للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعظم رتبة في 
العيان» مثل : سأري دَارَ الْفْسِقَينَ #[الأعراف: ]١48‏ « مويك يلق # 

ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد. 

وكذلك «أولي» و«أولوا» و«أولات» زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لقوة المعنى على 
«أصحاب»» فإن فى «أولى» معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه وكذلك زيدت في 
«أولئك» و«أولائكم؟ حيث وقعا بالواوء لأنه جمع مبهم يظهر فيه معنى الكثرة إلفاضرة في 
الوجوةة:ؤليين للقرق نبيئة وبين «أولئك» كما قاله قوم لانتفاضه «بأولا» . 

[القسم الثالث زيادة الياء ] 

الزائد الثالث : الياء» زيدت لاختصاص ملكوتي باطن» وذلك في تسعة مواضع كما قاله 
في المقننع <*2. ماين عَاتَ أ يِل © [العمران: 144] . ين ب الست 4 [الأنعام: 1.4 . عن 
لما تيىَ 4 [بونس: 16]. #وَإيئّي ذى أَلتّرَ »4 [النحل: 0+]. لون انآ ألْبَلِ4 [طه: ]1١‏ . 
نين يت زيابياء: :+]. «ون وَرَآى حاب © [العورى: ]0١‏ . ظوَالئمَه بَينَهَا أبِير4 [الذاريات: 
وطيأييخ التنرة4 زاسم: حا ١ ٠.‏ 


(95)(صس//١”"-07395.‏ 0 )١(‏ المقنع (ص/ 57). 
(") زيادة من المقنع . ظ (:) زادها (ف) من المقنع . 


(0) زادها (ف) من المقنع . (5) (ص/ 47). 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ظ ظ ْ 6 


قال أبو العباس المراكشي ١”‏ : إنما كتبت ١بأييد)‏ بياءوين فرقًا بين الأيد الذي هو القوة وبين 
#الأبدي» جمع «يد», ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من 
الأيدي, فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر في [الإدراك]”" الملكوتى في الوجود. 

وكذلك زيدت بعد الهمزة في حرفين : ظ 0 ظ 

«أفإيك ئَات4 ٠‏ لقي يتّ4 ؛ وذلك لأن موته مقطوع والشرط لا يكون مقطوعًا به 
ولا مارتب على الشرط هو جواب له»ء لأن موته لآ يلزم منه خلود غيره» ولا رجوعه عن 
احق» فتقديره: أهم الخالدون إن مت؟ فاللفظ للاستفهام والربط» والمعنى للإنكار والنفى» 
فزيدت الياء لخصوص هذا المعنى الظاهر للفهم الباطن في اللفظ [المركب] 99 . 

وكذلك زيدت بعد الهمزة في آخر الكلمة في حرف واحد في الأنعام «من نبإى 
المرسلين؟ تنبيهًا على أنها أنباء باعتبار أخبار وهي ملكوتية ظاهرة . 

وكذلك # بيه مون كتبت بياءين تخصيصًا لهم بالصفة» لحصول ذلك وتحققه في 
الوجود؛ فإنهم هم المفتونون دونه فانفصل حرف أي : بياءين لصحة هذا الفرق بينه وبينهه 
قطعاء لكنه باطن فهو ملكوتي» وإنما جاء اللفظ بالإبهام على أسلوب المجاملة في الكلام 
والإمهال لهم ليقع التدبر والتذكار كما جاء ونا أ إِيَكُمْ لمَلَ مُدَى أَرْ في صَكلٍ ثُينٍ» 
اسبأ:؛؟] » ومعلوم أنا على هدى وهم على ضلال . 

[الناقص وأقسامه ]| 
الوجه الثاني : ما نقص عن اللفظ ويأتي فيه أيضًا الأقسام السابقة : 
[القسم الأول: حذف الألف] 

الأدك ١‏ الالك كل الف حكون في كتدلة الجن لهاتنصيل فى وجوه لله عتزارانا اأطفا 
من جهة ملكوتية ؛ أو صفات حالية أو أمور علوية ما لا يدركه الحس» فإن الألف تحذف فى 
الخط علامة لذلك» واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلم أو أمور سفلية؛ فإن الألف 
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لمبر ا ٠.‏ 


واعتبر ذلك في لفظتى «القرآن' و«الكتاب» فإن القرآن هو تفصيل الآيات التي أحكمت 
في الكتاب. فالقرآن أدنى إلينا في الفهم من الكتاب وأظهر في التنزيل» قال الله تعالى في 


)١(‏ العنوان (ص/١98-91),‏ ظ (5) في المطبوع: دراك. والمثبت من العنوان. 
فر زيادة من م. ش ا 
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ااا 


د: #اكر كنت د يللم شم 2 فَضَلتْ من دن َك حير # [هود ]١١:‏ 3 وقال. في فصلت: 
سرح س صسعن سر قر و 


ا فصِلتٌ َايلتم ران 8 لْقَوَمٍ يَمْلَُونَ» [نصلت: *]» وقال: ##إِنَّ علينا 0 
[القيامة :117] » ولذلك ثبت في الخط ألف القرآن» وحذفت ألف «الكتاب» . 

وقد حذفت ألف «القرآن» في حرفين هو فيهما مرادف للكتاب في الاعتبار» قال تعالى 
في سورة يوسف : #إإِنَا أَنرلنَهُ فرْماثا عَربيًا »© [يوسف :] » وفى الزخرف : : # إنًا جَعَلتَهُ ءانا عَرَبيًا# 
[الزخرف :"] 2 والضمير في الموضعين ضمير الكتاب المذكور قبله» وقال بعد ذلك في كل 
واحدوايييد : لمكم قن فقرينته هي من جهة المعقولية» وقال في الزخرف " : #وَإِنمُ ف 

أو ألْكِتّي لَدَيْنَا لَعَنّ حَكيم » [الزغرف: 4 . 

وكذلك كل ما في القرآن من «الكتاب» وكتاب» فبغير ألف إلا في أربعة مواضع هي 
مقيدة بأوصاف خصصته من الكتاب الكلى : 

في الرعد : «لِكُل أجل كِنَاث » [الرعد :8*] فإن هذا «كتاب» الآجال» فهو أخص من 
الكتاب المطلق أو المضاف إلى الله . 

وف الحجر : «وي أمذكنًا من فَريَةِ إلا وَخَا كات تَمْلْوم4 [الحجر :4] فإن هذا #كتاب» إهلاك 
القرى . و اعفى.فة كنات الاجالة: 

وف الكهتع وال 6 و ليك من حكنابٍ » [الكهف :17] فإن هذا أخص من 
«الكتاب» الذي في قوله: #اثلٌ مآ 6 إِلَكَ مت الكتب» [العنكبوت :45] لأنه أطلق هذا 
وقيد ذلك بالإضافة إلى الاسم المضاف إلى معنى في الوجود. والأخص أظهر تنزيلاً . 

وفى النمل : #يَْكَ ايت الْفْرءَان وكاب مين # [النمل : ]١‏ هذا الكتاب جاء تابعًا للق رآن ؛ 
والقرآن جاء تابعًا للكتاب كماءجاء في الحجر #يَلَكَ ايت لصحيب وقْءان مين © [الحجر : ]١‏ فمأ 

في النمل له خصوص تنزيل مع الكتاب الكلى؛ فهو تفصيل للكتاب الكلى بجوامع مع كليته . 

ومن ذلك حدذف الألف في #يتسم آم تنبيهًا على علوه في أول رتبة الأسماء 
وانفراده» وأن عنه انقضت الأسماء فهو بكليهاء يدل عليه إضافته إلى اسم الله الذي هو 
ظ جامع الأسماء كلهاء أولها؛ ولهذا لم يتسم به غير الله بخلاف غيره من أسمائه؛ فلهذا 
لهرت الألف معها تنبيها عل ظهور التسمية في الوجود وحذفت الألف التي قبلهاالهاء من 
ف الله وأظهرت التي مع اللام من أوله دلالة على أنه الظاهر من جهة التعريف والبيان؛ 
الباطن من جهة الإدراك والعيان. 

وكذلك حذفت الألف قبل النون من اسمه «الرحمن» حيث وقع بيانا؛ لأنا نعلم حقائق 
تفصيل رحمته في الوجودء فلا يفرق في علمنا بين الوصف والصفة» وم الفرقان في 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ظ ظ ينض 
لصاوي يي يسيس 


ا ييه وجو يدي 
علم حقيقته 

قلت 5 : للاختصار وكثرة الاستعمال» وهو من خخصائص الجلالة 
الشريفة) فإن مزة الوصل الناقصة من اللفظ في الدرج تثبت خطًا إلا في البسملة ؛ وف قوله 
في هود: # سي أله يجحرنهَا» [هود :41] » ولا تحذف إلا بشرطين : ظ 

أن تضاف إلى اسم الله؛ ولهذا أثبتت ت في يس رَيَكَ* » وأن تكون قبله الباء. ولم . 

يشترط الكسائى الثاني» فجوز حذفها كما تحذف في بسم الملك . والجمهور على الأول . 

وكذلك حذف الالفافي كتير من أسماء الفاعلين مثل «قلدر» و«عللم» وذلك أن هذه 
الألت تن :ووعظ الكلمة . 

وكذلك الألف الزائدة في الجموع العاللة ]037 مثل «القانتين» و«الأبار) 
و«الجلل» و«الاكرزم) و«اختلف» و«استكبر) ؛ فإنها كلها وردت لمعنى مفصل » يشتمل عليه 
معنى تلك اللفظة فتحذف حيث يبطن التفصيل» وتثبت حيث يظهر . 

وكذلك ألفه الأسنواء: الأعجية كإبراهيم ؛ لأنها زائدة لمعنى غير ظاهر في اللسان 
العربي ؛ لأن العجمي بالنسبة إلى العربي باطن خفي» لا ظهور له فحذفت ألفه. 

قال أبو عمرو”" : [اتفة تفقوا]”"' على حذف الألف من الأعلام الأعجمية [المستعملة] 4*0 
كإبرهيم وإسمعيل وإسحق وهرونء ولقمن» [وشبهها](©» وأما حذفها من سليمن» 
وصلحء وملك» وليست بأعجمية فلكثرة الاستعمال» ٠»‏ فأما مالم يكثر استعماله من الأعجمية 
فبالألف كطالوت؛ وجالوت» ويأجوج» ومأجوج [وشبهها]”"' . ظ 

واختلفت المصاحف في أربعة : هاروت وماروت وهامانء وقارونء فأما داود فلا 
خلاف في رسمه بالألف. لأمهم قد حذفوا منه واوًا فلم يجحفوا بحذف ألف أخرى, ومثله 
ا إسرائيل» ترسم بالألف [158/3]» [في أكثر المصاحف]”" ؛ لأنه حذف منه الياء :. 

وكذلك اتفقوا على حذف الألف في [جمع]”*' السلامة» مذكرًا كان كالعلمين والصبرين 
والصادقين؛ أو مؤنًا كاللسلملت والمؤمنات والطيبلت» والخبيكت» فإن جاء بعد الألف همزةء 


10 قي اللمطبوع 2 المكتيوة: +01 المت رضن 001 عورف دن 
0 كن المقتع : 'الفق كتابي المنض كفي يه (؟) زادها (ف) من المقنع. 
(5) زادها (ف) من المقنع . (1) زادها (ف) من المقنع . 


(00) زادها (ف) من المقنع . (4) سقط من م. 


4 البرهان فى علوم القرآن 


ا مصجل-بلبلبللبببتبتبابت- - )لب بحبح حصح-- سس 
أو حرف مضعف» كه اه ثنتت الألف نحو: السائلين والصائمين» والظاآنين والضالين»؛ وتحَافن 
ولحوه. 

قال أبو العباس ١7‏ '): وقد تكون الصفة ملكوتية روحانية» وتعتبر من جهة مرتبة سفق 
ملكية هي أظهر في الاسم فتغبت الألف : كالأواب» والخطاب» والعذاب و##آأم كنت من 
لْعَلينَ» [ص :ه/] » و8 الْوَسْوَاين ألحسّاين» . ظ 

وقد تكون ملكية [جسمانية](" » وتعتبر من جهة عليا ملكوتية هي أظهر في الاسم ء 
فتحذف الألف كالمحاب» ولأجل هذا التداخل يغمض ذلك فيحتاج إلى تدبر وفهم . 

ومنه: ما يكون ظاهر الفرقان «كالأخير) و«الأشار»ء تحذف من الأول دون الثاني . 

ومنه: ما يخفى كالفراش» و«يطعمون الطعام». فالفراش [محذوف]7" والطعام ثابت 
ووزنمما واحد وهما جسمان». لكن يعتبر في الأول [مقام]!* التشبيه فإن التشبيه محسوس »2 
اعسوم يق قو [ م مبغوث» لا من حيث هو جسمء وأما الطعام فهو 
المحسوس المعطى للمحتاجين . 

وكذلك وَطعَاكٌ ألْدِنَ ووأ الكتب حِلّ لَك وطعَافكم حِلّ لم4 [المائدة: ه] ثبتت الألف في 
الأول؛ لأنه سفلى بالنسبة إلى طعامناء لمكان لل ال 
علوي بالتعيه إل مين لعلو ملحا ل تام 

وكذلك #كا كا نا يأحكلان لَلعسَام © [المائدة :6 /] فحذفت لعلو هذا الطعام . 

ل لابب 4 [يوسف: ا ا 0 
57 9 دا ل زيوسف: 50]] فأفرد «الباب») سات الاعتصام . 

وكذلك : # وَفْتِحَتٌ ّ مها © محذوف ؛ لأنها من حيث فتحت ملكوتية علوية» و 9مفئحة 
َم ابوب » [ص :٠ه]‏ ملكية» من حيث هي لهم فثبتت الألف و «قِبلَ أدْحلوأ أن 7 2 # 
[الزمر / » ثأبتة ؛ لأنها من جهة دخولهم محسوسة سفلية . لك 1 ل سن نين 
حصرها العدد فى الوجود ملكية فثبتت الألف . 


ا 


)١(‏ العنوان (ص/75-59). (0) زيادة من م. 
(”) في المطبوع: محسوس . والمثبت من العنوان وم. 

(:) في المطبوع: مكان. والمثبت من العنوان . 

(0) في العنوان: : فنمرش . 
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وكذلك : «الجراد» و«الضفدع» الأول ثابت» فهو الذي في الواحدة المحسوسة» والثانى 
محذوف؛ لأنه ليس في الواحدة المحسوسة. والجمع هنا ملكوتى من حيث هو آية . 

وكذلك ##أن وَل ملم [الواقعة ]6١‏ حذفت؛ لأنها أمثال كلية لم يتعين فيها للفهم جهة 
التمائل» و ## كَأْمَسلٍ لور » ثابت الألف» لأنه تعين للفهم جهة التماثل» وهو البياض 
والصفاء 8 كَنَلِكَ يرب 2 لاس متهم © [محمد : *] حذفت للعموم و #أنظر صف صر روا كََ 
لْدَمَْالَ © [الإسراء :44] ثابت في الفرقان, لأنها المذكورة حسية مفصلة ومحذوفة في الإسراء؛ 
لأغا غير مفضلة باطلة: 

وكذلك #دَإذا نيِح في الصور نَدْسَهٌ وعد # [الحاقة :]ا 2000 مد وبِحِرَة أ [الحاقة ]١5‏ الأولى 
محذوفة ؛ لأمبا روحانية لا تعلم إلا إيمانًاء والثانية ثابتة [لأنها]"'' جسمانية يتصور أمثالها من < 


[الجرئي]0 7 ظ 
وكذلك الف كيه # محذوفة. لأنه ملكوق. وألف حسابيه ثابتة. لأنها ملكية. 
معا فى موطن الآخرة . 


وكذلك : ## الْقَاضِيَة4 ملكوتية, ماله 4 ملكى محسوس. فحذف الأول وثبت الثاني . 
وكذلك ##وَلَمًا بَرَوُوا لِجَالوَتَ #البقرة: 060] حذف؛ لأنه الاسم دقعل داق 
جا لُومكت #[البقرة : ]"6١‏ ثبت ؟ لآنة حك سوس فحذف الأول وثبت الثاني.. ش 
وكذلك # سَبّحنَ 4 حذفت؛ لأنه ملكوتى, إلا حرفًا واحدًا واختلف فيه : ال سبحا 
رق 4# [الإسراء :47] فمن أثبت الألف قال: هذا تبرئة من مقام الإسلام [وحضرة]”" ""الأجسياف 
صدر به مجاوبة للكفار في مواطن الرد والإنتكارء ومن أسقط فلعلو حال المصطفى تكله لا 
يشغله عن الحضور تقلبه في الملكوت الخطاب في الملك. وهو أولى الوجهين . 
وكذلك #الَمَد ككف لذن قَالَوَأْ إرك أله كَالِتُ كلدك © [المائدة :*0] ثبتت ألف #8 تالت # 
لأخهم جعلوه أحد ثلاثة مسلا المت لالز ملان ااطر اضر الاقسيل في الإلد تيال الله 
#وارا وعطقت الك 19ر0 لمات العزة الواسة مو ييف خو كلما وابعاة: 
0 #وصا مِنْ إل إل إلنه و4 [المائدة :*"] حذفت من #8 إل 024 وثبتت في 
ألفه ؛ لأنه إله فى ملكوته 508 تعرف صفته بإحاطة الإدراك. واحد فى 
وبحي بط ع ا ا سن 1 


() سقط من المطبوع . (0) في المطبوع : الهوي. والمثبت من العنوان. 
9 في المطبوع: حصره. والمثبت من العنوان. ظ 


٠ ١ "7.‏ البرهان في علوم القرآن 


ااا اا اس عض سه 
هي عليه الصفة في نفسها فلا يدرك ذلك» بل يسلم علمه إلى الله تعالى فتحذف . 

وكذلك سقطت الألف الزائدة لتطويل هاء التنبيه في النداء في ثلاثة أحرف : 

«أه الْتؤيبوس *» و أيه ألتَاحرٌ 4 و اليه ألنَََانِ» والباقي بإثبات الألف» والسر في 
وا ل هه الان ركان إل مد ال هماه إن غاءة انين وراجها فى القن ررقي بعاد 
النداء إليهاء وتنبيه على الاقتصار والاقتصاد من حالهم والرجوع إلى ما ينبغي . 

وقوله: #وتودواً ِل أَسَّهَ جَِيكًا» [النور :51] يدل على أنهم كل المؤمنين» على العموم 
والاستغراق فيهم . وقوله تعالى حكاية عن فرعون : © إرك هنذا سير عَلكُ# [الأعراف ]1١9:‏ , 
وقول فرعون : «إِنَّمُ لكِرمُ الى عل 6 ليحر [طه ] يدل على عظم علمه عندهم ليس فوقه 
أحد. وقوله: # سه ل لو ع و الل عم 
الصفة الملكية» فإنها تقتضى جميع الصفات الملكوتية والجبروتية» فليس بعدها ر: نبة أظهر في 
الفهم على ما ينبغي لهم من الرجوع إلى اعتبار آلاء الله في بيان النعم» اللكوو اواك الث 
ليحذروا. 

وكذلك حذفت الألف الآتية لمد الصوت بالنداء مثل يقوم4. #يعباد» ؛ لأنها زائدة 
للتوصل بين المرتبتين» وذلك أمر باطن ليس بصفة محسوسة في الوجود . 

قال انو شي كل ما في القرآن من ذكر «آيتنا» فبغير الألف. إلا فى موضعين في 
باينا و 9ءايَاننًا بَيتنتٍ # . 

وكل ما فيه من ذكر أيها فبالألف.» إلا في ثلاثة مواضع محذوفة الألف في النور #أَيّهَ 
لْمَرْمْوَ » 2 وفي الزخرف 8 يكأيهَ أَلسَاحرٌ 24 وفي الرحمن أيه التَقََان» . 

وكل ما فيه من «ساحر» فبغير الألف إلا في واحدء في الذاريات #وََالٌ من أو بحنو # 
[الذاريات :5"9] . 


[القسم الثانٍ حذف الواو] ” 
الثاني: حذف الواو اكتفاء بالضمة قصذا للتخفيف. فإذا الجتمع واوان والفه فتحذف 
الواو التي ليست عمدة» وتبقى العمدة سواء كانت الكلمة فعلاً مثل : : 9# سكعو ترك 4 أو 
صفة ة مثل «الموءدة»). و«اليؤؤس» 2 و«الغاون)؛ أو اسماء مثل : «داود) إلا أن [يفوي]”" 'كل 
واتحد:متهنما نتقيتان :نيعا مثل : : «تبوءوا) فإ الواو الأولى تلوب عن حرفين لأجل الإدغام 


() المقنع (ص/7”5). 2 في المطبوع : يقوي . والمثبت من العنوان. 
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111111”ظغ2 
قبول المنفعل المتأثر به في الوجود : 

أولها: #سََئمٌ يد فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية». 0 البطكن 7 وهو وعيد عظيم 
ذكر مبدؤه وحذف آخره ويدل عليه قوله تعالى : وما أَمْرنا إِلَّا وجدة كلمج بِلبِصَرٍ » 
[القمر :50] . ظ ا 
وثانيها: لمََنَحٌ أَنّهُ الْكيلل4 العورى :4 حذفت منه الواوء علامة على سرعة 
الحق» وقبول الباطل له بسرعة بدليل قوله: #إنَّ اَل كن هوقا [الإسراء ]٠:‏ » وليس 
«يَمْح» معطوفا على بَْيِرٌ ع الي اباد يأ ظبرايع لإبرية النامل + وس جل النمل 
مأ بعده وهو وض للَىّ» . 

قلت : إن قيل : لم رسم الواو في : محرا أ ما يكنا وبؤة 4 [الرعد :4] » وحذفت في 
ومح 2 لْبنَطِلَ * [الشورى :4 ] [3ق/ 59]. 

قلت : لأن الإثبات الأصل. وإنما حذفت في الثانية؛ لأن قبله مجزوم» وإن لم يكن 
معطوقا عليه؛ لأنه قد عطف علي #ويحقّ4 وليس مقيدًا بشرط» ولكن قد يجىء بصورة : 
العطف على المجزوم» وهذا أقرب من عطف الجوار في النحو والله أعلم . ظ 

وثالثها : ويد لْوِشَنٌُ يِلشَّرّ 4 [الإسراء:١١]‏ حذف الواوء يدل على أنه سهل عليه ويسارع 
فيه» كما يعمل في الخيرء وإتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير . 

ورابعها: يوم يَنْمُ لداع [القمر:*] حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة . 

[القسم الثالث حذف الياء] 

الثالثك : حذف الياء اكتفاء بالكسرة ة نحو «فارهبون». «فاعبدون» . 

قال أبو العباس ١7‏ ': الياء الناقصة في الخط ضربان : : ضرب محذوف في الخط ثابت في 
الثلاوة#.وضرت خنوق تهيا: < 

فالأول : هو باعتبار ملكوتي باطن وينقسم قسمين : 

ما هو ضمير المتكلمء وما هو لام الكلمة. 

فالأول: : إذا كانت الياء ضمير المتكلم ٠‏ مثل نكيف كن عَذَاب وَندّر 4 [القمر:١]‏ ثبتت الياء 
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لللس«سلسلسليب بسب ببسي ا 
الأول» لأنه فعل ملكو وكذلك لمَمآ ءادن أمَهُ حَبْدُ يآ َاكَدكُمْ 4 [النمل: **] حذفت الياء 
لاعتبار ما آتاه الله من العلم والنبوة» فهو المؤتى الملكوتى من قبل الآخرة» وى ضمنه 
الجسمانى للدنيا؛ لأنه فان والأول ثابت . 

وكذلك لاَلا الى لَك يه عم 4 [هود وعلم هذا المسول غيب ملكوتي بدليل 
قوله : «إما لِسَى لك , بو عه 4 [هود:45] فهو بخلاف قوله : : #قلا تَسْمَلْنى عن تَْءِ حَوَّجِ أَعَدِتَ لك من 
و1 [الكهف :0/] ؛ لأن هذا سؤال عن حوادث الملك في مقام الشاهد كخرق السفيئة ؛ وقتل 
الغلام» وإقامة الجدار . 

وكذلك «أِيثُ دَعْوَةَ الدع إدَا معان [البقرة :183] فحذف الضمير في الخط دلالة على 
الدعاء الذي من جهة الملكوت بإخلاص الباطن . 

وكذلك «اآنَلَتُ مَمهىَ لَه وَمَنِ أتَبَعَنْ 4 [آلعمران:٠٠]‏ هو الاتباع العلمي في دين الله [وفريق 
الأآخرة. م ايد # سامت و4 [آل عمران :2] فهو على غير حال قوله : 
#فاتعون يُحجَكه أنه [آل عمران :] فإن هذا في الأعمال الظاهرة]” '' بالجوارح المقصود بها 
وجه الله 508 

وكذلك 8« لِمَنَ عَافت مَفَابى وان وَعِيدٍ » [إبراهيم ]١6:‏ ثبتت الياء في «المقام» لاعتبار المعنى 
من جهة الملك» وحذفت من «الوعيد» لاعتباره ملكوتياء فخاف المقام من جهة ما ظهر 
للأبصارء وخاف الوعيد من جهة إيمانه بالأخبار . 

وكذلك #9لين أَخَرتنِ ِل يور الْقَيِلمَةِ# [الإسراء :57] هو التأخير بالمؤاخذة» لا التأخير 
الجسمي فهو بخلاف قوله : لْوْلَة رس ِلك أَجلٍ ريب # [المنافقون ]٠١:‏ ؟ لأن هذا تأخير جسمي 
في الدنيا الظاهرة . 

وكذلك #عسو 5 أن بمِرِيِنِ رق لِدَدَربَ ص دُدَا رسَدا» [الكهف :4 7] سياق الكلام في أمور 
حسوسة ) والهداية فيه ملكوتية» وقد هداه الله في قصة الغارء» وهو في العدد #ثانتَت 
نين [التوبة: ]4٠‏ حتى خرج بدينه عن قومه بأقرب من طريق أهل الكهف حين خرجوا بدينهم 
عن قومهم وعدوهمء على ما قص الله علينا فيه» وهذه الهداية بخلاف ما قال موسى: 
#عمَى ريت أن يهدِيفٍ سَوَهَ ألتجيل # [القصص :17] فإنها هداية السبيل المحسوسة إلى مدين في 


عالم الملك» بدليل قوله > # ولمًا توجه يَلقَاءَ مذتري # [القصص 20 


نر 


وكذلك #عَج أن تُعَلِْمَنِ مِما عَلَمَتَ رَشْدًا» [الكهف :16] . 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ٠‏ ْ يفف 


وكذلك طاولا لَيّمَآنِ4 [يونس:44] » هو في طريق الهداية لافي مسير موسى إلى ربه» بدليل 
لأْفْعَصَيْتَ أُمّرِى» [طه :*4] » ان إنما أمره أن يخلفه في قومه ويصلح» 
وهذا بخلاف قول هارون: «تَأعُونٍ وَطِيعوا أَمَرى» [طه :60] فإنه اتباع محسوس في ترك ما 
سواهء بدليل قوله : #وَطِيمُوَا أَمق» » وهو لا أمر له إلا الحسى . 
«وكذلك «امكيَِ كان تَكيرٍ 4 [الحج:4؛] حيث وقع ؛ لأن النكير معتبر من جهة الملكوت 
لا من جهة أثره المحسوس» فإن أثره قد انقضى وأخبر عنه بالفعل الماضى » والنكير اسم ثابت 
في الأزمان كلهاء فيه التنبيه على أنه كما أخذ أولئك يأخذ غيرهم . 

وكذلك ل إِيِ أَعافُ أن مُكَدْبوْنِ4 [الشعراء ]1١:‏ خاف موسى عليه السلام أن يكذبوه فيما 
جاءهم به وأن يكون سببه من قبله» من جهة إفهامه لهم بالوحى» فإنه كان عالى البيان» لأنه 
كليم الرحمن فبلاغته لا تصل إليها أفهامهم» فيصير إفصاحه العالى عند فهمهم النازل عقدة 
عليهم في اللسان يحتاج إلى ترجمان» فإن يقع بعده تكذيب فيكون من قبل أنفسهم» وبه تتم 
الحجة عليهم . 

وكذلك #9إإن كدت لون » [الصافات :56] هو الإرادء الأخروى الملكوتى . 

وكذلك #أن يَْمُوَنِ4 ليس هو الرجم بالحجارة إنما هو ما يرمونه من بهتانهم . 

وكذلك لعن وَعِدِ4 » لمن حافت مَفَابى وَبَافَ وعِيرٍ * [إبراهيم ]١4:‏ هو الأخروى الملكوتى . 

وكذلك #امْيُولٌ رَوّت أَكْرَمَنِ 4 [الفجر ]١6:‏ » رَيََ هئ » هذا الإنسان يعتبر منزلته عند الله 
في الملكوت بما يبتليه في الدنياء وهذا من الإنسان خطأ؛ لأن الله تعالى يبتلى الصالح 
والطالح لقيام حجته على خلقه . 

والقسم الثاني : من الضرب الأولء إذا كانت الياء لام الكلمة؛ سواء كانت في الاسم أو 
الفعل نحو #أِيبٌ دَعْوَةَ ألذَّاع4 [البقرة :185] حذفت تنبيهًا على المخلص لله» الذي قلبه وخبايته 
في دعائه في الملكوت والآخرة» لا في الدنيا . 

. وكذلك «ينْمٌ الدع إِلَّ مَىْءِ تُصَكر # [القمر : : 7] هو داع ملكوتى من عالم الآخرة‎ ٠ 

وكذلك لايع يأك 4 هو تان ملكو أخروى آخره بعصل بجاززر ءامن الغيت: 

وكذلك #المهدد »# [الإسراء :41] . 

وكذلك «والباز» حذف؛ لأنه على غير حال الحاضر الشاهد» وقد جعل الله لها سرًا . 

وكذلك ل كَلوَاِ4 من حيث التشبيه. فإنه ملكوتى ؛ إذ هو صفة تشبيه لا ظهور لها في 
الإدراك الملكى . 


لاص م تت 000 الما ار الللللتبصصتئ سس 252222 ا ا 2 لي 00 


وكذلك نَم ألنَلَاقِ»». و#اآلنَنَاد» كلاهما ملكو أ 

وكذلك #وَايّلٍ إِدا يَسْرِ» » وهو السرى الملكوتى» مب يستدل عليه بآخره من جهة 
الانقضاء أو بمسير النجوم. 2007 

وكذلك #8وَمِنَ َيِه لجار #* [الشورى "] تعتبر من حيث هي أية يدل ملكها على ملكوتبها. 
فآخرها بالاعتبار يتصل بالملكوت بدليل قوله: #إن يَمَأْ سكن أرِيحَ مُظللنَ رواكد» 
[الشورى :8”] . ظ 

وكذلك حذف ياء الفول من ١يحيى؟‏ إذا انفردت وثبتت مع الضمير مثل #مَن يحي 
لْعِظلمَ » [يس : +/] » #قل مِحسِيبَا» ؛ لأن حياة الباطن أظهر في العلم من حياة الظاهرء وأقوى 
في الإدراك . 

الضرب الثاني : الذي تسقط فيه الياء في الخط والتلاوة؛ فهو اعتبار غيبة عن باب الإدراك 
جملة» واتصاله بالإسلام لله في مقام الإحسان» وهو قسمان: منه ضمير المتكلم» ومنه لام 
الفعل . 

فالأول إذا كانت الياء ضمير المتكلم» فإنها | ن كانت للعبد فهو الغائب» وإن كانت للرب 
فالغيبة للمذكور معها فإن العبد هو الغائب عن الإدراك في ذلك كلهء فهو في هذا المقام مسلم 
مؤمن بالغيب مكتف بالأدلة» فيقتصر في الخط لذلك على نون الوقاية والكسرة» ومنه من 
جهة الخطاب به الحوالة على الاستدلال بالآيات دون تعرض لصفة الذات» ولما كان الغرض 
من لكان قي ا د الا واعتيار الا بالق وقرت التاليدر د لكر سن لوده 11و 0171 
يا # ويحزركم أنه تس 4 [آل عمران ]١4:‏ » وقال : #ثَلا د تَضْرِيوا لله الْدَمَتَالٌ * [النحل :4 7] 
كان الحذف في خواتم الآي كثيرًا مثل #ثَأنُْونِ» # دَأرَهَبونٍ * 5 حَلَنْكُ لْلْنَّ والإنى إلا 
عدون #* [الذاريات :07] وما ا أن يُطْعِمُونِ * [الذاريات :اه] » وهو كثيرًا عدا 

وكذلك ضمير العبد مثل #إن نِرِدَنٍ اليَّحنَنُ4 [يس ]١:‏ غائب عن علم إرادته ال حمن» إنما 
غلمة ها تسليمًا وإيعانا نرهاننا: < 

وكذلك قوله في العقود : #قلا تَحَمَوَأ ألكاس وَأحَمُون4 [المائدة :44] الناس كلى لا يدل 
على ناس بأعيانهم ولا موصوفين بصفة فهم كلى » ولا يعلم الكلى من حيث هو كلى بل من حيث 
أثر البعض في الإدراك» ولا يعلم الكلى إلا من حيث هو أثر الجزئى في الإدراك» فالخشية هنا 
كلية لشيء غير معلوم الحقيقة» فوجب أن يكون الله أحق بذلك» فإنه حق وإن لم نحط به 


)١(‏ زيادة من م.. 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ش فضا 


علمًا كما أمر الله سبحانه بذلك ولا يخشى غيره» وهذا الحذف بخلاف ما جاء في البقرة #ثُلَا 
َحْمَوْهُمَ وََحْسَوَنِ # [البقرة: ]١6١‏ ضمير الجمع يعود على الذين ظلموا من الناس» فهم بعض لا كل 
ظهروا في الملك بالظلم» فالخشية هنا جزئية فأمر سبحانه أن يخشى من جهة ما ظهر » كما يجب 
ذلك من جهة ماستر . ظ 

وكذلك حذفت الياء من #اتَيْرَ عِبَادِ» » و كل يعِبَادِ» فإنه [ق/ ]5١‏ خطاب لرسوله 
عليه السلام على الخصوص» فقد توجه الخطاب إليه في فهمنا وغاب العباد كلهم عن علم 
ذلك فهم غائبون عن شهود هذا الخطاب, لا يعلمونه إلا بوساطة الرسول . 

وهذا بخلاف قوله : #يَنبَادٍ لا حَوَفُ عَلدَكْه 4 [الزخرف: 18] فإنها ثبتت ؛ لأنه خطاب لهم في 
الآاخرة غير محجوبين عنه جعلنا الله منهم إنه منعم كريم»ء وثبت حرف النداء فإنه أفهمهم 
نداءه الأخروى في موطن الدنيا في يوم ظهورهم بعد موتهم» وفي محل أعمالهم إلى 
حضورهم يوم ظهورهم الأخروى»ء بعد موتهم وفيمحل جزائهم . 

وكذلك 8يَتِبَادِىَ اَن أترَوُاْ عَلنَ4 [الزمر :5] ثبت الضمير وحرف النداء في الخط فإنه 
دعاهم من مقام إسلامهم» وحضرة امتثالهم إلى مقام إحساهم» ومثله 8 يَنِبَادِىَ ارين اموا 4 
[العنكبوت :07] في العنكبوت فإنه دعاهم من حضرتهم في مقام إيمانهم» إلى حضرتهم ومقام 
إحساهم»ء إلى ما لا نعلمه من الزيادة بعد الحسنى . 

وكذلك سقطتا في موطن الدعاء مثل #أرَتَ أعفرٌ # لي حذفت الياء لعدم الإحاطة به عند 
التوجه إلى الله تعالى» لغيبتنا نحن عن الإدراك» وحذف حرف النداء؛ لأنه أقرب إلينا من 
أنفسناء وأما قوله: 8وَِيلِه. يَرَيَ* فأثبت حرف النداء؛ لأنه دعا ربه من مرتبة حضوره 
معهم في مقام الملك لقوله : #إنَّ متؤْلآه4 » وأسقط حرف ضميره لمغيبه عن ذاته في توجهه في 
مقام الملكوت» ورتبة إحسانه في إسلامه . 

وكذلك في مثل #8 يمور 4 دلالة على أنه خارج عنهم في خطابه» كما هو ظاهر في 
الإدراك. وإن كان متصلا بهم في النسبة الرابطة بينهم في الوجود العلوية من الدلائل . 

والقسم الثاني: إذا كانت الياء لام الكلمة في الفعل أو الاسمء فإنها تسقط من حيث 
يكون معنى الكلمة يعتبر من مبدئه الظاهر شيئًا بعد شيء إلى ملكوتية الباطن» إلى ما لا يدرك 
. منه إلا إيمانا وتسليمّاء فيكون حذف الياء منبهًا على ذلك» وإن لم يكمل اعتباره في الظاهر 
من ذلك الخطاب» بحسب عرض الخطاب مثل طوَسَوْكَ بُوْتِ أله المُؤْمنِنَ كرا عَظِيمَا»4 
[النساء ]١46:‏ هو لما سَْتَهِيهِ الْأنفْس وَبَلَدُ الْأَعيكَ» [الزخرف :1/] » وقد ابتدأ ذلك لهم في 
الدنيا متصلاً بالآخرة . ظ [ ظ 0 


فف البرهان ف علوم القرآن 


م ري 


وكذلك ##وإنَّ أله لَهادٍ أدبن ميو 4 [الحج :54] حذفت؛ لأنه بهديهم بما نصب لهم في 
الدنيا من الدلائل والعبر إلى الصراط المستقيم» برفع درجاتهم في هدايتهم إلى حيث لا غاية 
قال الله تعالى : 9وَلْدَينَا مَرِيِدٌ# . وكذلك #9إوما أَنتَ بهند الْعْمَي4 [الروم :*5] في الرومء هذه ' 
الهداية هي الكلية على التفصيل بالتوالى التي ترقى العبد في هدايته من [الآثار]”'' إلى ما 
يدركه العيان» ليس ذلك للرسول عليه السلام بالنسبة إلى العيان» ويدل على ذلك قوله 
قبلها: «تأنظز إِك اك يََتِ لَه كيت ع الْأَرْسَ بَمْدَ مَوْيهَاً 4 [الروم: ]0٠‏ الآية» فهذا النظر 
من عالم الملك ذاهبًا في النظر إلى عالم الملكوت إلى ما لا يدركء إلا إيمانا وتسليمّاء وهذا 
بخلاف الحرف الذي في النمل وآ أت ببندى الْمُنَى * [النمل: ]4١‏ فثبتت الياء؟؛ لأن هذه 
الهداية كلية كاملة بدليل قوله: #إِنَلّك عَلَ الْحقّ آلْمِين» [النمل :79] . 

وكذلك #بالواد الْمْقَدّيس» » و #الواد الْأَيمَنِ4 هما مبدأ التقديس» الذي وصفا به فانتقل 
التقديس واليمن منهما إلى الجمال ذاهبًا بهما إلى ما لا يحيط بعلمه إلا الله . 

وكذلك #واد التّملِ4 هو موضع لابتداء سماع الخطاب من أخفض الخلق» وهي النملة 
إلى أعلاهم وهو الهدهد والطيرء ومن ظاهر الناس وباطن الجن إلى قول العفريت إلى قول 
الذي عنده علم من الكتاب. إلى ما وراء ذلك من هداية الكتاب» إلى مقام الإسلام لله رب 
العالمين . 

وكذلك #وله لجار انماث في البخر» [الرحدن: 4؟] سقطت الياء تنبيهًا على أنها لله من حق 
إنشائها بعد أن لم تكن, إلى ما وراء ذلك مما لا نهاية له من صفابها . 

وكذلك طالْوَارٍ الكش » حذفت الياء تنبيهًا على أنها تجرى من محل اتصافها بالخناس» إلى 
محل اتصافها بالكناس» وذلك يفهم؛ لأنه اتصف بالخناس عن حركة تقدمت بالوصف 
بالجوار الظاهرء يفهم منه وصف بالجوار في الباطن» وهذا الظاهر مبدأ [لفهمه]”" ؛ 
كالنجوم الجارية داخل نحت معنى الكلمة . 

فصل [قْ حذف النون ] 

ويلحق بهذا القتسم حذف النون الذي هو لام فعل: فيحذف تنبيهًا على صغر مبدأ الشيء 
وحقارته» وأن منه ينشأ ويزيدء إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله مثل #أَلرَ يك نطَنَةُ 4 [القيامة :60] 
حذفت النون تنبيهًا على مهانة مبتدأ الإنسان وصغر قدرهء بحسب ما يدرك هو من نفسه ثم 


0 


)١(‏ في المطبوع: الأرباب. وفي م: الأوثان. والمثبت من العنوان. 
(0) في العنوان: نفهمه : (؟) انظر : «العنوان» (ص/ .)1٠١ 9-١١5‏ 
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يترقى في أطوار التكوين 8نَِدًا هْرَ حَصِيرٌ تُبِينُ4 [النحل :4] فهو حين كان نطفة كان ناقص 
الكون» كذلك كل مرتبة ينتهئ إليها كونه هي ناقصة الكون بالنسبة لما بعدهاء فالوجود 
الدنيوى كله ناقص الكون عن كون الآخرة كما قال الله تعالى : #وَلِت ألدَارَ الآغْرَة لهى 
لحان 4 [المنكبوت: 54] . 

كذلك #وإن تَكَ حَسَكَدٌ يُصَِقَهَا 00000 كيان كانت ظ 
صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار - فإن إليه [تربيتها]”'' وتضاعيفها ومثله #إن َك يِنْقَالَ 
حب من خَرَدلِ 4 [لقمان ]1١:‏ . 

وكذلك #أوَلِمْ تك تنك رَسَلُكم 4 [غافر :.5] جاءتهم الرسل من أقرب شيء في 
ليا الي أل من ايه مر امس ى لعفل إل الذكر ووقوم من خضي رية 
وهي الجهل إلى أرة يف اعد ا اد وير ون : #ألم تكن اد 
0 نَل عَلكَك © [المؤمنون ]٠٠:‏ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم 

وكذلك أ نض لله واسِعَة فَلباجزواأ فييا 4 [النساء :47] هذا قد تم كونه . 

وكذلك #الَمْ يكن ألَذِنَ كَفروأ مِنْ أَهْلٍ الْكتب4 [البينة ]٠:‏ هذا قد تم كونهم غير منفكين إلى 
تلك الغاية المجعولة لهم. وهي مجىء البينة . 

وكذلك فل يك يْفَعَهُمْ إِيمَمهُم © [غافر ]6٠:‏ انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع» وأقله فانتفى 
أصله . 

فصل 
فيما كتبت الألف فيه واوًا على لذظ التفخيم 

وذلك في أربعة أصول مطردة» وأربعة أحرف متفرعة : 

فالأربعة الأصول هي #الصلوة» . و#الزكوة* . و #الحيوة» » و #الربوا» . 

والأربعة الأحرف قوله في الأنعام والكهف : #9 بِلْمَدَذةَ4» والنور # صِنْكَرْرَ» » وفى 
الوق «النجوة* » وف النجم #وَمَْرةَ » 

فأما قوله: #ومَا كان صلا نمم © [الأنفال ماع إن صَلَاقِ © » #حياننا 557 

وما ءَاتَسّم من زبّا© [الروم :4ع] » فالرسم بالألف في الكل» والقصد بذلك تعظيم شأن هذه 

الأحرف» فإن الصلاة والزكاة عمودا الإسلام» والحياة قاعدة النفس» ومفتاح البقاء» ورك 


)١(‏ في م والمطبوع : ترتيبهاء وفي الجوافاة قن الله ورتين والفسيع تيو النائنيث لضاف 


اشنا البرهان في علوم القرآن 


الربا قاعدة الأمان» ومفتاح التقوى» ولهذا قال: #أَنَُّوا أنه وَدرُوأ ما بقن من اَلِيَ» [البقرة: 
4 إلى قوله : #إفَإن لَمْ تتْمَلُوا كأَدواْ يحرّبٍ من ألو [البقرة :574] , ا على أنواع ال حرام 
وأنواع الخبائث. وضروب المفاسد. وهو نقيض الزكاة؛ ولهذا قوبل بينهما في قوله: 
يَمَحَقُ اللَهُ ريدأ ورب أَلصَدَقتَ » [البقرة: 77؟]» واجتنابه أصل في التصرفات المالية» وإنما 
كيف بالألك نى سرنة الزوم لأن لبن الغاء الك لأن الكلى ؛ منفى في حكم الله عليه 
بالتحريم» وفى نفى الكلى نفى جميع جزثياته . 
فإن قلت : فلم كتب #الزكوة» هنا بالواوء وهلا جرت على نظم ما قبلها من قوله : #ومآ 
ءاتسم مِّن ربا [الروم :9*] ؟ . 
قلت : لأن المراد بها الكلية في حكم الله ؛ ولذلك قال: «اتأوْليِكَ هُمُ الْمُضْعِمُونَ4 [الروم :154 . 
وأما كتاب بودن بالواو؛ فلأنها قاعدة الطاعات» ومفتاح السعادات» قال الله 
تعالى : لوَكمَرَر ما ل أَْْوكُمْ إل التَجَرة4 [غافر: 4١‏ . 
ونا 00 فقاعدة الأزمان» ومبدأ تصرف الإنسان مشتقة من الغدو . 
٠‏ وأما #المشكؤة» فقاعدة الهداية» ومفتاح الولاية قال الله تعالى : لإبَبَوى أله لبور مَن 
يَنَاءٌ # [النور: ه*] . 
وأما #منؤة» فقاعدة الضلال» ومفتاح الشرك والإضلال» وقد وصفها الله بوصفين 
أحدهما: يدل على تكثيرهم الإله من مثنى » ومثلث . والثانى : يدل على الاختلاف والتغاير» 
فمن معطل ومشبه تعالى الإله عما يقولون! . 
فصل [ل مد التاء وقبضها] 
وذلك أن هذه الأسماء لما لازمت الفعل» صار لها اعتباران: أحدهما من حيث [ق/ ]5١‏ 
ع وي ا وميك" اندكون مفتضاها فد 
أثرًا ظاهرًا في الوجودء فهذا تمد فيه كما تمد في «قالت») و«احقت»). وجهة الفعل والأمر 
ا كادي وجهة الاسم والصفة ملكوتية باطنة . 


0010 


فمن ذلك «الرحمة» مدت في سبعة مواضع للعلة المذكورة : 
بدليل قوله في أحدها : 9إنَّ يمت أله َرِيبُ تس الْمُحْننَ 4 [الأعراف: 55] فوضعهما على 
التذكير فهو الفعل . 


. انظر : العنوان (ص/ هو ٠86-5م١1١). رامق (ص/77)‎ )١0 
سقط من م.‎ )١5( 
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وكذلك : # مَانظر إن ءاثر نَمَتِ لَه # [الروم: »]0٠‏ والأثر هو الفعل ضرورة . 

والثالث : أَوْلَِكَ رحون رَحَمَتٌ أله # [البقرة: 518] . ظ 

والرابع في هود : لرَحَتُ أله وَرَكُْ4 [هود: +80 . 

والخامس: #إذكر رمت رَيْكَ » - "] . 

والسادس : «أآَمْرْ يََسِمُونَ رَحْمتَ رَيَكَ 4 [الزخرف: 156 . 

والسابع : 2 يك كر وكا عَنتمرة 4 [الزغرف ]+ 

وه ا ا ل ار واي 

في البقرة : اوَأذدُوأ يِْمَتَ أله عَليَمْمْ 4 [البقرة: ١؟]‏ في آل عمران» والمائدة» وفى إبراهيم 
موضعان» والنحل ثلاثة مواضع. وفى لقمان» وفاطرء والطور. 

والحكمة فيها ما ذكرنا : أن الحاصلة بالفعل في الوجود تمد نحو قوله في إبراهيم ##وَإن 
مكو يكت أل ل كرما 4 براقت 4" بدليل قوله: #إرك الإشَنّ لظَلُومٌ كنار » 
[إبراهيم :4*] فهذه نعمة متصلة الوم الكفار في تنزيلهماء وهذا بخلاف التي في سورة 
النحل ##وإن ا 2 را 4 [ اله :1*] كتبت مقبوضة ا 
بدليل قوله : 9 إرت ل 4 اتسل 1٠:‏ هاء عمة وصلت من الرب» قي ملكت 
ختمها باسمه عز وجل » وختم الأولى باسم الإنسان . 

ومن ذلك «الكلمة» مقبوضة إلا في موضع في الأعراف : «َكَيَّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ نك الحسيٌ # 
[الأعراف: ]١7‏ هو ما تم لهم في الوجود الأخروي بالفعل الظاهرء دليله في الملك وهو 
الاختلاف» وتمامها أن لها نهاية تظهر في الوجود بالفعل فمدت التاء . 

ومنها «السنة» مقبوضة ؛ إلا فى خمسة مواضع» حيث تكون بمعنى الإهلاك والانتقام 
الذي فى الوجود: 

58 في الانفال: #فْقَّدْ مَصَتَ سنت نت الأّليت » [الأنفال: 88] ء» ويدل عليها أنها من 
الانتقام قوله قبلها : #إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لهم ما قَدْ سَلَتَ» [الأنفال:08] » وقوله بعدها: م وَكليوهُم 
حَسٍّ لا تكن فِنَْه © [البقرة :*19] . 

وى قاطر: ا 0 

و4 [فاطر: +4]» ويدلك على أنها بمعنى الانتقام قوله تعالى قبلها : «وَلا يحِنُ الْمَكْرُ ألم إأ 
ملك 4 [فاطر: #كل وسياق ما بعدها. 


وفى المؤمن: #إقلر يك يسفَعهُم إِيطئيم لما آنأ أن سنت آم [غافر: 66] أما إذا كانت السنة 


٠ | 0‏ البرهان في علوم القرآن 


نمكان الاتريعة والقاريقة اقبي لكوت سب الانس تقضن بالفاكها في الأعزا تك 
أله 5 لذن لوا من َل »4 [الأحزاب :هم أي .حكم الله وشرعه . 


77 اث _- جبي و سين سر 


وفى الإسراء : سند من قَدَ أَرَسَلْنَا ملل من ُسُلِنًا © [الإسراء: 07] . ظ 

ومنه: #بَقِيّتُ أللّهِ» فرد مدت تاؤه؛ لأنه بمعنى ما يبقى في أموالهم من الربح 
المحسوس؛ لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك . 

ومنه : فِطرَتٌ أَلَّهِ # [الروم: ]*٠‏ فرد وصفها بأنها فطر الناس عليهاء فهي فصل خطاب في 
الوجود كما جاء «كل مولود يولد على الفطرة»”'' الحديث . 

ومنه : ليت عَيْن ل وك 4 [القصص: 4] فردء مدت تاؤهء لأنه بمعنى الفعل؛ إذ هو خبر 
عن موسى» وهو موجود حاضر في الملك» وهذا بخلاف ظشُرَةٌ ع4 فإنه هنا بمعنى 
الاسمء وهو ملكوتى» إذ هو غير حاضر . 

ومنه #وَمَعْصِيتٍ الرسُولٍ ©# مدت في موضعين» في سورة المجادلة؛ لأن معناها الفعل 
والتقدير: ولا تتناجوا بأن تعصوا الرسول» ونفس هذا النجو الواقع منهم في الوجود هو 
فعل معصية لوقوع النهى عنه . 

ومنه «اللعنة؛ مدت في موضعين» في آية المباهلة » وف آية اللعان» وكونبما بمعنى الفعل ظاهر . 

ومنه الشجرة في موضع : 8 إِبَ سَجَرَتَ الرَّقُورْ 4 [الدخان: *4]» لأنها بمعنى الفعل اللازم» 
وهو تزقمها بالأكل بدليل قوله تعالى : #في الْبطونِ» [الدخان :405] » فهذه صفة فعل كما في 
الواقعة : 8 لَآكنُونَ ين سّجَرِ من رَقْوْرِ © [الواقعة :*5]» وهذا بخلاف قوله : «أدَلِكَ حر نرْلَا أ سَّجَرَةُ 
لز [الصافات :؟5] فإن هذه وصفها بأنبا: طافِتَنَةٌ لِطَلِيِيَ4 » وأنها «سّجَره نْرُح في أَصَلٍ 
لْجَحِيم 4 [الصافات :14] فهو حلية للاسم ؛ فلذلك قبضت تاؤها . 

ومنه الجنة مدت في موضع واحد في الواقعة لوحت يمير #4 لكونها بمعنى فعل التنعم 
بالنعيم» بدليل اقترانها بالروح والريحان وتأخرها عنهما وهما من الجنة» فهذه جنة خاصة 
بالمنعم بهاء وأما #من وريم جَنَّة لتميِرٍ © [الشعراء:40] » و ##أن يِدْحَلَ جَنَّهَ تير # [المعارج: 58]؛ فإن 
هذا بمعنى الاسم الكلى . ولم تمد #وَبَصَليَةٌ جر #؛ لأنها اسم ما يفعل بالمكذب في الآخرة» 
أخبرنا الله بذلك فالمؤمن يعلمه تصديقا ولا يحذف لفعل أبداء والضابط لذلك : أن ما كان 
بمعنى الاسم لم تمد تاؤه مثل : ١ع‏ ل 5 [طه :01]ى ا" أله و:# رَلْرة 


72 يس يي 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١704( ومسلم‎ »)١7١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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د سايم 


ومنه : : وم بت عِمَرَنَ # [التحريم: ؟١]‏ مدت التاء تنبيها على معنى الولادة والحدوث من 
النطفة المهينة؛ ولم يضف في القرآن ولد إلى الد ووصف به اسم الولد إلا عيسى وأمه عليهما 
السلام لما اعتقد النصارى فيهما أنهما إلهان» فنبه سبحانه بإضافتهما الولادية على جهة 
حدوثهما بعد عدمهما حتى أخبر تعالى في موطن بصفة الإضافة دون الموصوفء وقال: 
«وحعلنا إن مم وأ 2ه ءَأيَةُ 4 [المؤمنون ]5٠0:‏ لما غلوا ة في إلاهيته أكثر من أمهء كما نبه تعالى على 
حاجتهماء وتغير أحوالهما في الوجود بلحقهما ما يلحق البشر قال الله تعالى: #كانا 
يَأحكلَانٍ لطَعسَام © [المائدة :0/] 

ومنه «امرأة» هي في سبعة مواضع: وهي خمس من النساء «امرأت عمران» و«امرأت 
فرعون»» و«امرأت نوح»» و«امرأت لوط»؛ وةامرأت العزيز»» كلها ممدودة تنبيها على فعل 
التبعل والصحبة». وشدة المواصلة والمخالطة» والائتلاف في الموجود والمحسوس» وأربع 
منهن منفصلات في بواطن أمرهن عن بعولتهن بأعمالهن» وواحدة خاصة واصلت بعلها 
باطنًا وظاهراء وهي امرأت عمران» فجعل الله لها ذرية طيبة وأكرمها بذلك» وفضلها على 
العالمين» وواحدة من الأربع انفصلت بباطنها عن بعلها طاعة لله وتوكلاً عليه وخوفًا منفى 
فنجاها وأكرمهاء وهي امرأت فرعون, واثنتان منهن انفصلتا عن أزواجهما كفرًا بالله 
فأهلكهما الله ودمرهماء وم ينتفعا بالوصلة الظاهرة مع أنها أقرب وصلة بأفضل أحباب الله 
ا 0 
بالباطن» اتباعا للهوى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادها مع تمكنها من الدنيا 
واستيلائها على ما مالت إليه بحبها وهو في بيتها وقبضتها فلم يغن ذلك عنها شيئّاء وقوتها 
وعزتها إنما كانا لها من بعلها العزيزء ولم ينفعها ذلك في الوصول إلى إرادتها مع عظيم 
كيدهاء كما لم يضر يوسف ما امتحن به منها ونجاه الله من السجن ومكن له في 
الأرض ؛ وذلك بطاعته لربه؛ ولا سعادة إلا بطاعة الله ولا شقاوة إلا بمعصيتهء فهذه 
كلها عبر وقعت بالفعل في الوجودء في شأن كل امرأة منهن؛ فلذلك مدت تاءاتمن . 
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ظ اعلم أن الموصول في الوجود توصل كلماته في الخط. كما توصل حروف الكلمة 
الواحدة؛ والمفصول معنى في الوجود يفصل في الخط» كما تفصل كلمة عن كلمة. 

فمنه «إنما» بالكسر كله موصول إلا واحدًا « إربَ ما ما حدر لت # [الأنعام زيل لأن 


(0) العنوان (ص/ )١77-١١94‏ بتصرف واختصار. 


1 20000 البرهانفي علومالقرآن 


حرف «ما» هنا وقع على مفصل» فمنه خير موعود به لأهل الخير» ومنه شر موعود به لأهل 
الشرء فمعنى «ما» مفصول في الوجود والعلم . ظ 

ومنه «أنما» ا لي إلا حرفان: #وأرى ما دعوت من دون هو 
َل » [الحج :71] » ##وَأنَ ما يدَعُونَ من دونه الْلَِلُ4 القمان :0*] » وقع الفصل عن حرف 
التوكيد» إذ ليس لدعوى غير الله وصل في الوجودء إنما وصلها في العدم والنفى 
بدليل قوله تعالى عن المؤمن: آنا تَدَعُويََ ليه لس لم دَعَوَهٌ فى الديا وَلا فى الاجر » 
[غافر :*4] فوصل «أنما» في النفى» وفصل في الإثبات لانفصاله عو دعر الحق . 

ومنه: «كلما» موصول كله إلا ثلاثة : 

في النساء رك كوا إل لقنم أذكيرا فيا © [النساء 00000 
في الوجود»ء بل أنواع مختلفة في الوجودء وصفة مردهم ليست واحدة بل متنوعة» فانفصل 
«ما» لأنه لعموم [3/ 77] شيء مفصل في الوجود . 

وفى سورة إبراهيم : #وءَائلكُم ين حَكل ما َالو 4 [إبراهيم :4 *] فحرف ما واقع على 
أنواع مفصلة في الوجود. 

وفى قد أفلح : كن ما 1 أَنَهّ صَونًا كََوهُ4 [المؤمنون :44] » والأمم مختلفة في الوجودء 


فحرف «ما» وقع على تفاصيل موجودة لتفصل . 
وهذا بخلاق قوله: «#حُلًا جَآدَهَْ رَحُولَا يما لا تهوعة أَنشْسَي. ديا حكَدَبوا وَقْرِيقا 


رع اس سرصم 


يَفُّوتَ 4 [المائدة ]٠٠:‏ إن خؤلاء هم بتو إسراديل أمة واحدة بدليل قوله: : قم تَمَتلُونَ أيه 
ّم 6 [البقزة 417] ء والمخاطبون على عهد النبي كه لم يقتلوا الأنبياء إنما باشره آباؤهم. ؛ لكن 
مذهبهم في ذلك واحدء فحرف «ما» إنما يشمل تفاصيل الزمان» وهو تفصيل لا مفصل له 
في الوجودء إلا بالفرض والتوهم لا بالحس» فوصلت «كل» لاتصال الأزمنة في الوجودء 
وتلازم أفرادها المتوهمة . 
وكذلك #حَكُلَمَا رزقوأ ينها مِن قمر رَرْقاَ # [البقرة ]٠:‏ هذا موصول » لأن حرف «ما» جاء 
لتعميم الأزمنة» فلا تفصيل فيها في الوجودء وما رزقوا هو غير مختلف لقوله تعالى : : #وأنوأ 
بو مُتَمَبهَا 4 [البقرة :20] . 
ومنه «أينما» موصول إذا كانت «ما» غير مختلفة الأقينام 85 الفعل الذي بعدها 
مثل : طأيتنا يجَهِةُ» . تيتا يووا . «أيَتما ثُيِفُوا أُحِدُوأ» [الأحزاب :101 ٠‏ يتما 
توا يدرك الْمَرَتُ» [الساء :8/] ؛ فههذه كلها م تخرج عن «الأين» الملكى؛ وهو متصلٍ 
حسّاء ولم يختلف فيه الفعل الذي مع دا وتفصل «أين' حيث تكون (ما» مختلفة 
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الأقسام في الوصفء الذي بعدها مثل آي مَا كر تَعيثُون > [الشعراء :؟0] وهو معَكد أن 
3 شحُمَ © [الحديد :4 5 م انوأ ل عسل سْ لله وَحَبلٍ سنْ نّ ناس #4 [آل عمران ]١١7:‏ . ظ 

ومنه ايئسما» موصول إلا ثلاثة أحرف : اثنان في البقرة : يشما أشكر موأ بده أَنَفْسَهُم 2# 
[البقرة: ]4١‏ يكسم مركم بده إِيِمَشْكْمْ © [البقرة: *4] » وفى الأعراف # يِنْسَمَا حَلفَميوِنِ » . 

فحرف «ما» ليس فيه تفصيل ؛ لأنه بمعنى واحد في الوجود من جهة كونه باطلاٌ مذمومًا 
على خلاف حال ١ما»‏ في المائدة : #وترى كنا مَنْهُمْ يعون في الإثر وَالْعدونٍ وَآحَلِهِمٌ ألسّحَتَ لبنس 

مَا كانواً يَعَمَلُوَنَ © [المائدة : 5"] فحرف ما يشتمل على الأقسام الثلاثة التي ذكرت قبل» وكذلك 

#لِنْى ما 2060 مَتَ هسم أَنفْسهُم © [المائدة ٠:‏ وي و + الأنه يعمل ما بعده من الأقسام 
[الثلاثة الذي ذكره قبل» وكذلك: 8الََْسَ ما كَدَّمَتَ خم أَنشمْجْ 4 [المائدة: 40] حرف «ما» 
مفصول؛ لأنه يشمل ما بعده من الأقسام](" . 

ومنه يوم هم عل ألنَارٍ بِمدَُونَ 4 [الذاريات :1] 5 م هم كرفة» ؛ د 0 الفصمير 
منهما؛ لأنه مبتدأ» وأضيف «اليوم» إلى الجملة المنفضلة عنه. لد 

و يومهُم لِك فيد يُصَعَفُرنَ4 [الطور :ه4] » و رمم لرِى ع4 الزخرف :6 » وصل 
الضمير ؛ لأنه مفردء فهو جزء الكلمة المركبة من «اليوم) المضاف والضمير المضاف إليه . 

ومنه «في ما» مفصول أحد عشر جرفًا: 

في البقرة : #فى ما معلرب فم أنشُسهرى من مَعْرُوِ © [البقرة :140] ؛ وذلك أن ما بتع على 
فرد واحد من أنواع ينفصل بها المعروف في الوجودء وعلى البدلية أو الجمع» يدل على 
تنكيره (المعروف» ودخول حرف التبعيض عليه » فهو حسى يقسم» وحرف «ما) وقع 7 
واحد منهما على البدلية أو الجمع. وأما قوله: لملا جاح عَلَنَكْ فيمًَا كَعَلْنَ فى 2 
مروف © [البقرة :4 *؟] و0 ؛ لأن «ما» واقعة على شيء لعن دو سن ات عا ظ 
وصفه بالمعروف . ظ 

وكذلكه لز اقيق و فار لاا 7 » وهو مفصولء لأن شهوات 
”بود وبحي يي سوس 

بت لعا رعذ ل تاج بر اجيم در دوا مشلف ريوب و نوارد ل يدا ون 
حرف النفى دخل على معنى كلى فيوصل ؛ لأن نفى الكلى نفى لجميع جزئياته» فعلة نفيه هي 
بلي حرابم وليس للكل المنفى أفراد في الوجود. ع ا ويفصل 
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حيث يكون حرف النفى دخل على جزئى» فإن نفي الجزئى لا يلزم منه نفى الكلى فلا تكون 
علته علة نفى الجمع . 
«لحكيلا يعْلَم مِنْ بعْد عل سَيِعا4 [الحج :]في الحج وفى الأحزاب : «الِعيلا يَكوْنَ لهك 
حَرَة4 [الاحزاب :00 » وفى الحديد: « لكا تَأسَوا عل ما كَاكَكُمْ» [الحديد :58] . 

نهذه هي الموصولة؛ وهي بخلاف : « لك لا يحل بعدَ علو سينا * [النحل ٠:‏ ]في النحل ؛ لأن 
الظرف في هذا خاص الاعتبارء وهو في الأول عام الاعتبار» لدخول من عليه؛ وهذا كقوله 
تعالى عن أهل الجنة : 8إِنا حكُنًا بل فيه هلا مُْفِقِينَ4 [الطور :27] اختص المظروف بقبل في 
انك 'نفيها كانر شمن عاض > نالعال 1 نا كا وى كل انق رح ا 
حسم © [الطور :14]فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة» فلم يختص المظروف 
بقبل بالدنيا . 

وكذلك: للك لا يكن عل المؤمنينَ حي ف أَنْج أيهم إنَا مَصَوأ متهن ورا » 
[الأحزاب :0*] فهذا المنفى هو حرج مقيد بظرفين . 

وكذلك : « ف لا يكن ذولة بن لخي ك4 [الحشر :“]فهذا النفى هو كون: لاما أذ أنه 
عل رَسُولدء مِنْ أَهْلٍ افر » [الحشر :7]دولة بين الأغنياء من المؤمنين» وهذه قيود كثيرة . 

ومن ذلك «هم» ونحوه من الضمائر» تدل على جملة المسمى من غير تفصيل» والإضمار 
حال لا صفة وجودء فلا يلزمها التقسيم الوجودى إلا الوهمى الشعرى والخطأ بما يرسم على 
العلم الحق . 

ومن ذلك «مال» أربعة أحرف مفصولة ؛ وذلك أن اللام وصلة إضافية» فقطعت حيث 
تقطع الإضافة في الوجود: 

فأولها فى سورة النساء : #مال هَوَلَهِ أَلْقَورِ © [النساء: 74]هذه الإشارة للفريق الذين نافقوا 
من القوم الذين قيل لهم : « كُنُوا أييَكُمْ وما ألصّلَْة4 [الساء :““«]فقطعوا وصل السيئة با حسنة 
في الإضافة إلى الله ففرقوا بينهما كما أخبر سبحانه» والله قد وصل ذلك وأمر به في قوله : 
قل كل من عِندِ ألّهِ4 [الساء :24] فقطعوا في الوجود ما أمر الله به أن يوصل» فقطع لام 
وصلهم في الخط علامة لذلك» وفيه تنبيه على أن الله يقطع وصلهم بالمؤمنين» وذلك في يوم 
الفصل : بوم بَقوْلُ الْمتقفونَ وَالْمتَدمَتُ للدت َامئوا أنظرونا تيس من ور 4 [الحديد :15] . 

والثانى: في سورة الكهف طوِيَمُونُونَ يُوَيَكنَا مال هذا الححتب لا يناد صغيرة» 
[الكهف :149ل وهؤلاء قطعوا بزعمهم وصل جعل الموعد لهم بوصل إحصاء الكتاب. وعدم 
مغادرته لشىء من أعمالهم في إضافتها إلى الله فلذلك ينكرون على الكتاب في الآخرة» 
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ودليل ذلك ظاهر من سياق خبرهم في تلك الآيات من الكهف . 

والثالث في سورة الفرقان: #وَهَالا أ مَالِ هندًا الرَسُول يَأَكُلُ الظَمَامٌ * [الفرقان: ؛] فقطعوا 
ال يي يري سيد 
فقطع اللام علامة لذلك . 

والرابع : في المعارج : #ثَالٍ الذي روأ مَلَكَ مَمطِدِنَ4 [الممارج :5+] هؤلاء الكفار تفرقوا 
جماعات مختلفات كما يدل عليه #عَن ألْيمِين وعنٍ الشَمال عَرِنَ # [المعارج :57] قطعوا وصلهم في 
لوهم بمحمد وك فقطع الله طمعهم في دخول النة» ولذلك قطعت اللام علامة عليه : 

ومن ذلك لان أَمَ 4 في الأعراف مفصول على الأصلء وفى طه «يَبََوُّ 4 موصول لسر 
لطيف » وهو أنه لما أخذ موسى برأس أخيه اعتذر إليه» فناداه من قرب على الأصل الظاهر في 
الوجودء ولا تمادى ناداه بحرف النداءء ينبهه لبعده عنه في الحال لا في المكان مؤكدا لوصلة 
اليا ري ا ير سيا 
بالتعميم. ومن ذلك ستة أحرف» لا توصل بما بعدها وهي الألف. والواو .والدال» 
والذال. والراء والزاى؛؟ لأنها علامات لانفصالات ونبايات» وسائر الحروف توصل في 
الكلمة الواحدة . 
ا او الت 1207 

ظ فصل في بعض حروف الإدغام 

فمنه '#عن مَا نهوأ عَنْه # [الأعراف :75١]فرد»‏ ظهر فيه النون» وقطع عن الوصل ؛ لأن معنى 
«ما» عموم كلى» تحته أنواع مفصلة في الوجود غير متساوية في حكم النهى عنهاء ومعنى 
اعن» المجاوزة» للكلى مجاوزة لكل واحد من جزئياته ؛ ففصل علامة لذلك . 

وكذلك #امّن ما ثلاثة أحرف مفصولة لا غير . 

[ق/ 157 في النساء : لين ما ملكت يكم » [الروم :14] » وف الروم : ومن لم د من ما 
ملكت يدك 4 [الروم :24] . وفى المنافقين : : «وَأئفِقُوأ ين مَا رركم » [المنافقون ]٠١:‏ . 

وحرف اما» في هذه كلها مقسم في الوجود بأقسام منفصلة غير متساوية في الأحكام. 
وهي بخلاف قوله : «هّمًا كَنْبْتْ أَيْدِيومَ 4 [البقرة :4/] فإنها وإن كان تحتها أقسام كثيرة» فهي 
غير مختلفة في وصفها بكتب أيديهم. لبي ا 0 
اميم 


2 ,)1710/-1١78/ص( العنوان‎ )١( 
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ل بش 2.13 اللللللس س1 

وكذلك : «أم من» بالفصل أربعة أحرف لا غير : 

في النساء : 2 من يَكُونٌ عَلدبِمَ وَصحكيل » [النساء .٠م‏ » وفى التوبة: #أم 0 

نمدم © [التوبة ٠ ]٠١:‏ وفى الصافات «غّ تَنْ انا 4 . وى السجدة #أم مّن يأنَ» . 

وميا ا 0 
غيرها مثل : #أقّن يَنْئِى ميا عَلّ وجهوء هد أَمَّن يَمْئِى 4 [الملك: ؟؟] فهذا موصول؛؟ لأنه من نوع 
ولعو جوف فطقي هل عدر اط اس يون زكذا < نَمل الأرش كبانا 4 لفل 11 لا 
تفاصيل نحتها في الوجود . 
' وكذلك #عن من » مفصول : حرفان في النور عن بن يَنَ4 [النور :4] » وق النجم : عن 
من َو # [النجم :)] حرف (من) فيهما كلى» وحرف «عن» للمجاوزة والمجاوزة عن الكلى» مجاوزة 
لجميع جزئياته دون العكس» فلا وصلة بين الجزأين في الوجود فلا يوصلان في اخخط . 

وكذلك «تمَن» موصول كله؛ لأن «مَّن» بفتح الميم جزئى بالنسبة إلى «ما» فمعناه أزيد من 
جهة المفهوم؛ ومعنى ١ما»‏ أزيد من جهة العموم» والزائد من جهة المفهوم منفصل وجوذا 
بالحصص والحصة منه لا تنفصل» والزائد من جهة المفهوم لا ينفصل وجوذا . 

وكذلك : #وإن ما زْينَكَ بحص الَدِى تَعِدُهُمْ 4 [الرعد :40] في سورة الرعد فردة مفصولة ظهر 
فيها حرف الشرط في الخط لوجهين : أحدهما: أن الجواب المزتب عليه بالفاء ظاهر في موطن 
الدنيا وهو البلاغ» بخلاف قوله : : «هَإِنًا ِيئّكَ 4 فإنه أخفى فيه حرف الشرط في الخط ؛ لأن 
الجواب المرتب عليه بالفاء خفى عناء وهو الرجوع إلى الله والثانى : : أن القصة الأولى منفصلة 

من الشرط وجوابه» وانقسم الجواب إلى جزأين أحدهما: الترتيب بالفاء» وهو البلاع : 
والثانى : المعطوف عليه وهو الحساب . وأحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة» والأول ظاهر 
لنا والغانى خفى عنا. وهذا الانتقسام صحيح في الوجود»ء فقد انقسمت هذه الشرطية إلى 
شرطين لانفصال جوابها إلى قسمين متغايرين» ففصل حرف الشرط علامة لذلك» وإذا 
انفصلت لزم كتبه على الوقف» والشرطية الأخرى لا تنفصل بل هي واحدة لإيجاد جوابها» 
فانفصال حرف الشرط علامة لذلك . 

وكذلك : #قَإن لَرَ يسْتَحِيِبُوا ك4 [القصص : ]٠:‏ فرد في القصص ثابت النون وفى هود َل 
يسْبَحِبوأ لك 4 [هود :14] فرد بغير نون أظهر حرف الشرط في الأول»؛ ؛ لأن جوابه المترتب عليه 
بالفاء هو لدم © متعلق بشىء ملكوتى ظاهر سفل» وهو اتباعهم أهواءهم» وأخفى في 
الثاني ؛ لأن جوابه المترتب عليه بالفاء هو علم متعلق بشىء ملكوتى خفى علوى» وهو إنزال 
القرآن بالعلم والتوحيد. 
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ومن ذلك «أن لن» كله مفصول إلا حرفان «ألّ يَملَ كيو َك مدا [الكهف: 48] في الكهف 
«أن َم عِظَامَمُ 4 [القيامة: *] في القيامة سقطت النون منهما في الخطء تنبيهًا على أن ما زعموا 
وحسبوا هو باطل في الوجود وحكم ما ليس بمعلوم سيره إل احي القيوم , فأدغم حرف 
توكيدهم الكاذب في حرف النفى السالب» هو بخلاف قوله: 0# ع ألنِينَ كرو أن 0 عش # 
[التغابن فهؤلاء لم ينسبوا ذلك لفاعل» إذ ركب الفعل مالم يسم قاعله؛ وأقيموا فيه مقام 
الفاعل» فعدم بعثهم تصوروه من أنفسهم» وحكموا به عليها توهما فهو كاذب من حيث 
حكموا به على مستقبل الآخرة» ولكونه حقًا بالنسبة إلى دار الدنيا الظاهرة» ثبت التوكيد 
ظاهرًا وأدغم في حرف النفى من حيث الفعل المستقبل الذي هو فيه كاذب . 

ومن ذلك كل ما في القرآن «أن لا» فهو موصول إلا عشرة مواضع ٠‏ فهي مفصولة تكتب 
النون فيها باتفاق» وذلك حيث ظهر في الوجود صحة توكيد القضية ولزومها: 

أولها : في الأعراف : #أن ل أَدْولٌ عَلَ أن إلا ألْكَنّ 4 [الأعراف ٠١٠:‏ و «أن لا يتوأ ع1 أمر 
إِلَّا ألْحَنّ #[الأعراف : ]١33‏ . و#أن لا ملجاً من أنه # [التوبة ]١‏ في التوبة . #وأن ده لَه إلا هد 4 
[هود: 4١]ء‏ ولأ لا يدوأ إلا أيه يه أَحَاكُ » [هود: 7؟] في هود . و أن لَّا مُمَرلِقف ى يع 
[الحج: *؟] في الحج . و«أن لا تَتبدُوأ الِّطنٌ4 [بس ]<٠:‏ في يس . «وآن لا تا عل اد 4 
00 4] في الدخان ٠‏ و#إأن كه 8" سينا [الممنحنة :؟١]‏ في الممتحنة . و«#أن لا 

دَخْلم 4 [القلم :4"] في القلم زواع ف وف ان لا إل إلا أت 4 [الأنبياء :8 في الأ نبياء . 

قا ئظ صحفي لجو ايد أو م طخل هم سكي ل مر 
قصدوا وتخيلوا فيه . 
[ وكذلك لام التعريفت المدغمة في اللفظ في مثلها أو غيره» لما كانت للتعريف وشأن المعرف 
أن يكون أبين وأظهر لا أخفى وأستر ظهرت في الخط ووصلت بالكلمة » لأنهبااصارت جزءًا منها 
حيث هي معرفة بها هذا هو الأصل » وقد حذف حيث يخفى معنى الكلمة مثل «اليل» فإنه بمعنى ' 
مظلم لا يوضح الأشياء بل يسترها ويخفيهاء وكونه واحدًا إما للجزئى أو للجنس فأخفى حرف 
تعريفه في مثله » فإن تعين للجزئى بالتأنيث رجع إلى الأصل » ومثل «الذي» و«التي» وتثنيتهما 
وجمعهماء فإنه مبهم في المعنى والكم ؛ لأن أول حده للجزئى وللجنس وكثيرة للثلاث أو غيرها 
ففيه ظلمة الجهل كالليل , ومثل «الثى في الإيجاب فإنٍ لام التعريف دخلت على «لا» النافية 
وفيها ظلمة العدم كالليل» ففي هذه الظلمات الثلاث يخفى حرف التغريف. ‏ 0007 

وكذلك «الأيكة» نقلت حركة همزتها على لام التعريف؛ وسقظت همزة الوصل لتحريك 
رعو اماي ررس حيو وداه بارت ودار 
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على اختصار وتلخيص وجمع في المعنى» وذلك في حرفين: أحدهما في الشعراء جمع فيه 
قصتهم مختصرة وموجزة في غاية البيان وجعلها جملة ؛ فهي آخر قضة في السورة بدليل قوله : 
إنَّ فى للك ليه 4 [البقرة :144] فأفردهاء والثانى في ص جمع الأمم فيها بألقاهم» وجعلهم 
جهة واحدة هم آخر أمة فيهاء ووصف الجملة قال تعالى: #أُوْلّيِكَ الْأُحَرَبُ»# ٠‏ وليس 
الأحزاب وصفا لكل منهم» بل هو وصف جميعهم . 

وجاء بالانفصال على الأصل حرفان» نظير هذين الحرفين : أحدهما في الحجر : لود د 
عب الأَدكَةِ لََِينَ4 [الحجر :/] أفردهم بالذكر والوصف . والثانى: في «ق» #وأصنب 
تَيَكةِ» جمعوا فيه مع غيرهم» ثم حكم على كل منهم لا على الجملة قال تعالى : 4507 < 
لس © [ق ]١4:‏ فحيث يعتبر فيهم [التفصيل]”'' » فصل لام التعريف» وحيث يعتبر فيهم 
التوصيل وصل للتخفيف . 

وكذلك : «لتَّمَرْتَ عَكْهِ أَجرَا» [الكهف: 07] حذفت الألف» ووصلت [اللام]"'“؛ لأن 
العمل في الجدار قد حصل في الوجودء فلزم عليه الأجر واتصل به حكماء بخلاف لاتخذوك 
خليلاً ليس فيه وصلة اللزوم . ٠‏ 


فصل 

ق تشووف متقازنة [تشددق] 7 و في اللفظ لاختلاف المعن 47 

مثل : «وَنَادمٌ بَسَطةٌ فى الل وَالْحِسوْ © [البقرة :1407] » ام في الْخَلقٍ شل ٠‏ 
[الأمراف: 54]» #يتسيل الرَزْقَ لمن يِسَهُ © [الرعد: *1]» وله يقيص ود وَييَصطلٌ © [البقرة: 4؟] 
فبالسين السعة الجزئية» كذلك علة التقييد» وبالصاد السعة الكلية» بدليل علو معنى 
الإطلاق» وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق . 

وكذلك #قَأنا سُورة» ٠‏ «ف أَيَ صُورَر © » صرب يتنم يسور © [الحديد :1] © وح في 
أَلصُورٍ © [الكهف :44] فبالسين ما يحصر الشيء خار اعنم وبالصاد ما تضمئه منه. 


وكذلك : ليَكمٌ ما موك [لبقرة :100 ٠‏ لوو 4 فبالسين من السر» وبالصاد من 


التمادى . 

وكذلك : 8« بْمَحَيْنَ فى ألثَارِ» [القمر :44] » و #ينًا يضَحَبُونَ» فبالسين من الجرء وبالصاد 
من الصحبة . 
)١(‏ في المطبوع : التفضيل. - ظ ظ (؟) سقط من المطبوع . 


إفرة في المطبوع : تحتلف» بالحاء . ٠‏ 5( العنوان (ص/5١1511-1١).‏ 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط < ظ 000 هلمم 

وكذلك + #خحن فسَهنَ ينهم 4 [الزخرف ف 7 و د بالسين تفريق الأرزاق 
0 وبالصاد تفريق الإهلاك بواوعدام, 000 0 ظ 

وكذلك : تيه ويد تمد © إل يا ايرة4 [القيامة :+ 10 متخ ةويا لكي 
اأنفس» وبالظاء منعمة بما تلذ الأعينء وهذا الباب كثير يكفى فيه ليسي . 

تهنا 
2 كتاية فواتح السبور] 

كتبوا «1» و«المر؛ و«الْرَه موصولا. 

إن قيل: لَم وصلوه والهجاء مقطع لا ينبغي وصله؟ لأنه لو قيل لك : ما هنجاء زيد؟ 
قلت: زاىء» ياء» دال» وتكتبه مقطعًا لتفرق بين هجاء الحروف وقراءته؟ . 

قيل : إئما وصلوه ؛ لأنه ليس هجاء لاسم معروف» لمتحي جزوت السممة رار 
بكل حرف معنى . 

فإن قيل: لم قطعوا احم عسق؛, ولم يقطعوا المص وكهيعص؟ . 

قيل : ١حم»‏ قد جرت في أوائل سبع سور فصارت اسمًا للسورء فقطعت مما قبلها. 


صر 2 ارج عير 0 


وجوزوا في ف وألْمَرءَان © ٠‏ و وص وَالْمرءَان 4 »؛ وجهين: من جزمهما فهما حر فان» 
ومن كسر آخرهماء فعلى أنه أمر كتب على لفظهما . 
و عه 


. م 
ليك ين اعد 

وقد صنف فيه أبو بكر بن أبى شيبة» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والنسائى 
خرف 35 » وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة» وفى بعض السور بالتعيين» وأما حديث 
أبى بن كعب رضي الله عنه في فضيلة [ق/ 14] سورة سورة؛ فحديث موضوع : 

قال ابن الصلاح : ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه 

تلت وكذلك الثعلبى» لكنهم ذكروه بإسناد» فاللوم عليهم يقل بخلاف من ذكره بلا 
إسناد وجزم به كالزغغشرى» فإن خطأه أشد . 

وعن نوح بن أبى مريم أنه قيل له : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة 
ومغازى محمد بن إسحاق» فوضعت هذه الأحاديث حسبة . 

ثم قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة ا فيها من 
الترغيب والحث على حفظها إلا الزتغشرى» فإنه يذكرها في أواخرها . 

قال محد الأئمة [عبد العم" اه سألت الزمغخشرى عن العلة في 
ذلك» فقال: لأنما صفات لها والصفة تستدعى تقديم الموصوف . 

وقد روى البخاري رحمه الله حديث «خيركم من تعلم القرآن وعلمه7" . وروى 
أصحاب السنن في حديث إللهى «من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه#؟» » وقال عليه 
)١(‏ أمثال ابن الضريس» وابن كثيرء وهشام بن عمارء وجعفر بن محمد المستغفري» وفيض الله 
الرومي» ومحمد بن يعقوب الكليني» عبد بن أحمد الهروي؛ وداود الأودني» وعيد بن أحمد بن عفيرء 


ومحمد الملاحى . ١‏ 

030 في م: عي ال حمن . : 

() أخرجه البخاري (41/4) من حديث عثمان رضي الله عنه . 

(4) أخرجه الترمذي (591): والدارمى (814). قال الترمذي: حسن غريب . 
قلت: ضعفه الشيخ الألبان في «الضعيفة) 2)7586٠0(‏ ول«اضعيف الجامع» (14156). 


النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله ظ ظ | 0 91" 


السلام: «ما تقر تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»” قال أنى :لضن : سن قرا 

وروى أحد من حلديث أنسن: رضي الله بعنه «أهل القرآن هم أهل الله وخاصتهة ©" 
وروى عسام من حديث عمز رضي الله عنه «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 
آخرين»' " وقدم كل في قتى أحد في القبر أكثرهم قرأنًا. 


- رون - 


(0) أخرجه الترمذي .)591١١(‏ وأحمد (. 2551). والطبراني في «الكبير» (2»)7751 والمروزي في 
«فضائل الصلاة» (8/ا١).‏ :والخطيبت في «تاريخ بغداد» (1/ 84) و(؟١/١1١5)‏ من حديث أبي أنامة 
مرفوعا. 

وكو ضعت لضنف كزين حرين وليث بن أبي سليم. وفيه انقطاع . 
' وضعفه الشيخ الألباني فى «الضعيفة» .)١961/(‏ 
هة أخر جه أحمد ٠(‏ )ا والنسائي في «الكبرى») ١م‏ و«فضائل القرآن» (65)). وابن ماجه 
(516), والدارمي 0000 والحاكم (0045) والطيالسي )١١75(‏ من حديث أنس . عر حديث - 


فر حو مسلم 1000 


0 : م 
إشم إسايع وإتسروه 2 
معرقة خواصه 

وقد صنف فيه جماعة منهم التميمي؛ وأبو حامد الغزالى . قال بعضهم : وهذه الحروف. 
التي في أوائل السور جعلها الله تعالى حفظًا للقرآن من الزيادة والنقصانء قال تعالى #إنَا 
كحْنٌ رَرَلْنَا ألذَكْرَ وَإِنَا لم للفِظُونَ» [الحجر :4] . 

وذكر بعضهم أنه وقف على أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» كان يكتبها على ما 
يريد حفظه من الأموال والمتاع فيحفظ . 

وأخبر رجل من أهل الموصل قال : كان الكيا الهراسى الإمام -رحمه الله- إذا ركب في 
رحلة يقول هذه الحروف التي في أوائل السورء فسئل عن ذلك فقال: ما جعل ذلك في 
موضع أو كتب في شيء إلا حفظ تاليها وماله» وأمن في نفسه من التلف والغرق . 

وحكى عن الشافعي رحمه الله أنه شكا إليه رجل رمدّاء فكتب إليه في رقعه : ينتسم 
اقرز اليج 4[لفاغة :1] . طافَكئننا عَنكَ ع1 مَصَوَْ ب حَريد4إى :0.] ط ليت امنأ 
هذى وشا 4 [نصلت :44] فعلق الرجل ذلك عليه فبرأ . 

وكان سفيان الثورى يكتب للمطلقة رقعة تعلق على قلبها : © إذًا تمه أَنمَقّتَ 9 وَأَذتَ ري 
وَحَقََتْ ©) وَإِدَا الَدضُ مدت ) وَأَلقَتَ ©[الانشقاق ]4-١:‏ 9 فأخرج يَا[الحجر :4-] . ارج عَل مَرْمِدء * 
[مريم ]١١:‏ . 

وروى ابن قتيبة قال : كان رجل من الصالحين يحب الصلاة بالليل» وتثقل عليه فشكا 

ذلك لبعض الصا حين» فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: #قل لو كنَ ابعر هِدَادًا لكت 
وق 4[الكهف ]٠١5:‏ إلى قوله : مدا » » ثم أضمر» في أي وقت أضمرت؛» فإنك تقوم فيه قال : 
ففعلت فقمت في الوقت المعين . ظ 

قال الغزالى : وكان بعض الصا حين في أصبهان أصابه عسر البول» فكتب في صحيفة : 
البسملة لوَميتٍ ألْبتَال بَكَا © ذكتت هب فالوس ١ ٠٠-٠:‏ هفك الأيد بال 66 6 
حِرَء4[الحاقة :14] . لي 466 » وألقى عليه الماء وشربه فيسر عليه البول وألقى الحصى . 

وشكن الففلى فن 'تفسيرة أن قوله تعالى : «لِحُلٍ بم مُسَتَفرٌ وَسَوْفَ تَعلْمُونَ4[الأنعام :77] 
يكتب على كاغد» ويوضع على شق الضرس الوجع» يبرأ بإذن الله تعالى . 


0 ْ | النوع السابع والعشرون: معرفة خواصه ا‎ ١ 
ل ا‎ ٍ 
نأ اراك عووناة نمال ولدى قد مرض وافعد عليه الخال فقال له : أبن نت عبن آبات‎ 
#وَسْمَاة | لما فى أَلصّدُورٍ © [يونس :67] . #فيه‎ ]١14: الشفاء ##وَيَشْفٍ صَدُورَ ووو ومنت 4 [العوبة‎ 
شق دين ِنَّ فى ذْلِكَ 6 لْقَورٍ 40 ون 4 [النحل :54] #ونَغْرّل ضْ الغرء او ماهر شِقآء ل‎ 
ومن [الإسراء :3م . #وَإذا م مرضتت فهو يَشَّفِينٍِ #4 [الشعراء :40] . #قلّ هو لأدرت اموا‎ 
0 هدى وياد # [نصلت 6 الاي‎ 
6ك‎ 5 00 4 

وحكى ابن الجوزي” » عن أبن ناصرء عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقولة البغدادية 
رضي الله عنها قالت : : آذانا جار لنا فصليت ركعتين» وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى 
ا لايع اانا ابره ارايت راتت حيتي وليه اول رقت الببيدره 

وحكى عن ابنها أنه كان في دارها حائط له جوف» فقالت : هات رقعة ودواة» فناولتها 
فكتبت في الرقعة شيئًاء وقالت : دعه في ثقب منهء ففعلت فبقى نحوًا من عشرين سنة فلما 
مانت ذكرت ذلك القرطاس» فقمت فأخذته فوقع الحائط» فإذا في الرقعة ة # إن أله يِمَياكُ 
موت والارض أن يريا [فاطر ]41١‏ يا ممسك السموات والأرض» أسك'” . 


هذا النوع والذي قبله لن ينتفع به إلا من أخلص لله قلبه ونيته» وتدبر الكتاب في عقله 
وسمعه وعمر به قلبه واعمل به جوارحه» وجعله سميره في ليله ونهاره» وتمسك به وتدبره 
هنالك تأتيه الحقائق ثق من كل جانب» وإن لم يكن ببذه الصفة كان فعله مكذبًا لقولهء كما روى 
أن عارفًا وقعت له واقعة» فقال له صديق له : نستعين بفلان فقال: أخشى أن تبطل صلاتى 
التي تقدمت هذا الأمرء وقد صليتها قال صديقه : : وأين هذا من هذا؟ قال لأنى قلت في 
الصلاة #إيّاك نعبد وإِيّاكَ فين 4 [الفائمة :6] فإن استعنت بغيره كذبت» والكذب في 
الصلاة يبطلهاء وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم . لا تكون إلا مع تحقق العداوة. فإذا 
نبل إشاره الشيطان: واستنصحه فقد كذب قوله فبطل ذكره . 


0 - 


)010( المنتظم (/10/ 510). 
هه البداية والنهاية (35350). والمنتظم (170/19). 


ظ ١س‏ (نشاس, و(العشروة 
هل في القرآن شيء أفضل من ثيء؟ 


وقد اختلف الناس فى ذلك» فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى» والقاضى أبو بكرء 
وأبو حاتم بن حبان وغيرهم إلى أنه لا فضل لبعض على بعض » لأن الكل كلام اللهء وكذلك 
أسماؤه تعالى لا تفاضل بينهماء وروى معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى : تفضيل بعض 
القرآن على بعض خطأء وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرهاء احتجوا بأن 
الأفضل يشعر بنقص المفضولء وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه . 

قال ابن حبان في حديث أبى بن كعب رضي الله عنه «ما أنزل الله في التوارة ولا في 
الإنجيل مثل أم القرآن» إن الله لا يعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى 
لقارئ أم القرآن؛ إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم ‏ وأعطاها من الفضل 

5 10) 1 

على قراءة كلامه أكثر ما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه؟ قال: وقوله: أعظم 
سورة أراد به فى الأجرء لا أن بعض القرآن أفضل من بعض . 

وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث» ثم اختلفوا فقال بعضهم : الفضل راجع إلى 
عظم الأجر ومضاعفة الثواب» بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند 
ورود أوصاف العلا . وقيل: بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى : «وَإِلهْكر إِلَهُ 
الأخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته» ليس موجودًا مثلا في اتبت يدا أبى لهب»؛ 
الحق . 

وممن قال بالتفضيل: إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء. ‏ 0 

وتوسط الشيخ عز الدين فقال: كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره ف كل هُوَ 
يد سي [الإخلاص ]١١‏ أفضل من #تَبَّت يي إى ب » [المسد ]١١‏ :قل ذلك بتى الغزالى ' 
كتابه «المسمى بجواهر القرآن» . واختاره القاضي أبو بكر بن العربى . 
2١(‏ أخرجه الترمذي (0 810 ؟) و(0170» والنسائي في «المجتبى» (911): و«الكبرى» (487) وأحمد 
».)5١1١*'(‏ وابن حبان (5/ا/ا)» والبيهقي في «الكبرى» .)١779(‏ قال الترمذي: حسن صحيح . 


النوع الثامن والعشرون: هل ف القرآن ثىء افضل من شه ء < لق 


لحديث أبى سعيد بن المعلى [3/ 6] في صحيح البخاري("" : «إني لأعلمك سورة هي 
أعظم السور في القرآن قال: #الحمد ِنَم رب الْعدلمين 4 [الفائعة 0 


مي ع ان الي قاللى رسول الله كه : أي آية في كتاب الله 
أعظم؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال باب يم الله أعظم؟» قال : 


سار موس 


قلت + 9# أله 7 له عر الس لوم 4[البقرة :0 ؟] » قال : فضرب في صدرى وقال : «ليهنك 


العلم أبا المنذر» . 
وأخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبى هريرة «سيدة آي القرآن آية 
( 
الكرسي!' ١‏ 
وفى الترمذى غريبًا عنه مرفوعا: «لكل شيء سنام . وإن سنام القرآن سورة البقرة فيها فيها آبة 
الكرسى!؟2 


وروى أبن عيينة في جامعه عن أبى صالح عنه «فيها آية الكرسى. وهي سنام أي القرآن 
ولا تقرأ في دار فيها شيطان إلا خرج منها» وهذا لا يعارض ما قبله بأفضلية الفاتحة لأن تلك 
باعتبار السورء وهذه باعتبار الآيات . 
وقال:القاعتى افتمين الذين اللقونن ١‏ كلام الله أبلغ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن 
يقال : بعض كلامه أبلغ من بعض؟ ١‏ جوزه بعضهم لقصور نظرهم» وينبغى أن يعلم أن معنى 
قول القائل : ااا كلام بلع من يذ لكام اجا الي مرعية لاست واللاترز واراة بي 
موضعه له حسن ولطف. وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه فإن من قال: إن 
#قْلَ هُوَ أَنّهُ أحدٌ4[الإخلاص ] أبلغ من لاتَبّت يَدَآ أ لهب 4[السد :1] يجعل 0 
ذكر اللهء وذكر أبى لهب. وبين التوحيد والدعاء على الكافرين» وذلك غير صحيح بل . 
ينبغي أن يقال: تبت يَدَآ أبى لهب 4 /المسد 0 دعاء عليه بالخسران» فهل توجد عبارة للدعاء 
بالخسران أحسن من هذه وكذلك في #ذل هو أنه أحَد 6 [الإخلاص ] لا توجد عبارة تدل 
على الوحدانية أبلغ منهاء فالعام إذا نظر إلى #تَبَّتْ يَدَآ أَى لهب ونب © [المسد ا 
الدعاء والخسران ونظر إلى #قل هر أنه د 4 [الإخلاص :] في باب التوحيد لا يمكنه أن 
يقول : أحداما بلغ من الآخر» وهذا القيد يغفل عنه بعض من لا يكون عنده علم ليان 
قلت : ولعل الخلاف في هذه المسألة يلفت عن الخلاف المشهور : : إن كلام لوبو 


.)40١ ١ أخرجه البخاري (48[/8). 000000 (م) ارمس‎ )0١ 
. أخرجه الحاكم (7070), 5 عدي في «الكامل» (؟/4١1) بسند ضعيف‎ )( 
.. وحسنه الشيخ الألباني‎ 2٠*50 5 اجرج الترمذي م1‎ (0 


ولحل ظ ظ البرهان في علوم القرآن ‏ 


اي سس سسحتت 
أولا؟ عند الأشعرى أنه لا يتنوع في ذاته» إنما هو بحسب متعلقاته . 

نإن قبل : فقد قال تعالى : ايئة مث كُكََتُ هُنّ أ الككب وَل مكهت [اعمران:] ؛ 
فجعله شيثين» وأنتم تقولون بعدمه وأنه صفة واحدة . 

قلنا: من حيث إنه كلام الله لا مزية لشىء منه على شيءء ثم قولنا: اشيء منه' يوهم 
التبعيض » وليس لكلام الله الذي هو صفته بعض» ولكن بالتأويل والتفسير وفهم السامعين 
اشتمل على جميع أنواع المخاطبات» ولولا تنزله في هذه المواقع لما وصلنا إلى فهم شيء منه : 

وقال الحليمى : قد ذكرنا أخبارًا تدل على جواز المفاضلة بين السور والآيات» وقال الله 
تعالى : تأت َي نآ أو مها » [البقرة ]٠01:‏ » ومعنى ذلك يرجع إلى أشياء : 

أحدها : أن تكون آيتا عمل ثابتتان فى التلاوة» إلا أن إحداهما منسوخة والأخرى ناسخة 
فنقول: إن الناسخ خير أي : أن العمل بها أولى بالناس وأعود عليهم ؛ وعلى هذا فيقال: أيات 
الأمر والنهى والوعد والوعيد خير من آيات القصص ؛ لأن القصص إنما أريد بها تأكيد الأمر 
والنهى والتبشير» ولا غنى بالناس عن هذه الأمور» وقد يستغنون عن القصصء فكل ما هو 
أعود عليهم وأنفع لهم تما يجرى مجرى الأصول» خير لهم مما يحصل تبعا لما لا بد منه . 

والثانى : أن يقال: إن الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته 
والدلالة على عظمته وقدسيته أفضل أو خير» بمعنى أن خبراتها أسنى وأجل قدرًا . 

والثالث : أن يقال: سورة خير من سورة أو آية خير من آية» بمعنى أن القارئ يتعجل 
بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل» ويتأدى منه بتلاوتها عبادة كقراءة آية الكرسى» وسورة 
الإخلاص» والمعوذتين» فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما يخشى» والاعتصام بالله جل 
ثناؤه» ويتأدى بتلاوتها منه لله تعالى عبادة ؛ ما فيها من ذكر اسم الله تعالى جده بالصفات 
العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل الذكر وبركته» فأما آيات الحكم» فلا 
بقع بنفس تلاوتها إقامة حكم» وإنما يقع بها علم . 

قال: ثم لو قيل في الجملة : إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور» بمعنى أن 
التعبد بالتلاوة والعمل واقع به دوا والئواب يحسب بقراءته؛ لا بقراءتها أو أنه من حيث 
الإعجاز حجة النبي المبعوث» وتلك الكتب لم تكن معجزة» ولاكانت حجج أولئك الأنبياء ؛ 
بل كانت دعوتهم» والحجج غيرهاء وكان ذلك أيضا نظير ما مضى . 

وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة؛ لأن الله تعالى اعتد قراءتها كقراءة أضعافها مما 
سواهاء وأوجب بها من الثواب مالم يوجب بغيرها » وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا 
المقدار» لا يظهر لنا كما يقال: إن قومًا أفضل من قومء وشهرًا أفضل من شهر» بمعنى أن 


النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء بت ؟ 
العبادة فيه تفضل على العبادة في غيره» والذنب يكون أعظم من الذنب منه في غيره» وكما 
يقال : إن الحرم أفضل من الحل » لأنه يتأدى فيه من المناسك مالا يتأدى في غيره» والصلاة فيه 
تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيرهء والله أعلم . ظ 

ظ فصل 
[ في أعظمية آية الكرسى ] 
قال ابن العربى : إنما صارت أية الكرسى أعظم لعظم مقتضاهاء فإن الشيء إنما يشرف 
بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته. وهي في أي القرآن ك«قل هو الله أحد؛ في سوره. إلا أن 

سورة الإخلاص تفضلها بوجهين : أحدهما: أنها سورة. وهذه آية؛ فالسورة أعظم من الآية؛ 
لأنه وقع التحدى بباء فهي أفضل من الآية التي لم يتحد بها. والثانى: أن سورة الإخلاص 
اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفًاء وآية الكرسى اقتضت التوحيد في خمسين حرقاء 
فظهرت القدرة في الإعجاز بوضع معنى معبر عنه مكتوب مدده السبعة الأبحرء لا ينفد عده 
خروفه خسون كلمة ثم يعبر عن معنى الخمسين كلمة خمسة عشر كلمة» وذلك كله بيان لعظم 
القدرة والانفراد بالوحدانية . 

وقال أبو العباس أحمد بن المثير المالكى: كان جدى رحمه الله يقول: اشتملت آية 
الكرسى على ما لم يشتمل عليه اسم من أسماء الله تعالى» وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر 
موضعاء فيها اسم الله ظاهرًا في بعضها ومستكنًا في بحض »+ ويظهر [لكثير من العادين فيها 

ستة عشر إلا على حاد البصيرة . لدقة استخراجه : -١‏ الله ؟- هوء ”- الحى» 4- القيوم. 
ه- ضمير ١لا‏ تأخذه؛, أ- ضمير «له). /ا- ضمير (عنده». 8- ضمير (إلا بإذنه),» و- 
ضمير ١يعلما.) -٠١١‏ ضمير (علمه), -١١‏ ضمير «شاء؛. ؟١١-‏ ضمير (كرسيه»). -١‏ 
ضمير ”يؤوده؛ا. -١5‏ وهوء ١6‏ العل. 7- العظيم . فهذه عدة الأسماء . 

وأما الخفى في الضمير الذي اشتمل عليه المصدر في قوله: احِنْمبيا» فإنه مصدر 
مضاف إلى المفعول. وهو الضمير البارز ولا بد له من فاعل» وهو اللهء ويظهر عند فك 

المصدر. فتقول ولا يؤوده أن يحفظهما هو . ظ ظ 

قال : وكان الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل المرسى» قد رام الزيادة على هذا العدد لم 

أخبرته عن الجد» فقال: يمكن أن تعد ما في الآية من الأسماء المشتقة كل واحد منها باثنين ؛ 

لآن كل واحد منها يحمل ضميرًا ضرورة كونه مشتفًاء وذلك الضمير إنما يعود إلى اللهء وهو 

باعتبار ظهورها اسم » وقد اشتملت على آخر مضمر فتكون جملة العدد على هذا أحدًا وعشرين 


1 ٌ 0202020200 البرهان في علوم القرآن 
ممم ا بر 
اسيًا فأجريت معه وجهًا لطيفًاء وهو أن الاسم المشتق لا يحتمل الضمير بعد صيرورثا 
بالتسمية علمًا على الأصحء وهذه الصفات كلها أسماء الله تعالى» ثم ولو فرضناها محتملة 
للضمائر بعد التسمية على سبيل التنزل» فالمشتق إنما يقع على موصوفه باعتبار تحمله ضميره 
ألا تراك إذا قلت: زيد كريم إذا وجدت كريمًا إنما يقع على زيد لأن فيه ضميره؛ حتى لو 
جردت النظر إليه م تجده مختضًا بزيد بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس» ولا 
تجده مختصا بزيد إلا باعتبار اشتماله على ضميره» فليس المشتق إذا مستقلا بوقوعه على 
موصوفه إلا بضميمة الضمير إليه» فلا يمكن أن تجعل له حكم الانفراد عن الضمير مع احكم 
برجوعه إلى معين ألبتة» قال: فرضى عن هذا البحث وصوبه . 

وقال الغزالي [175/3] في قوله د «إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس»” '' إن ذلك 
لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشرء وهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه»ء 
فجعلت قلي القرآن لذلك» واستحسنه فخر الدين الرازى . 

قال الجوينى : سمعته يترحم عليه بسبب هذا الكلام . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي ل ع ال 

0 ابن عباس : لكل شيء لباب» ولباب اتاد الأححم ار قال: ل" 

وقال مسعر بن كدام: كان يقال لهن: العرائس 

روى ذلك كله أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن . 

وقال حميد بن زنجويه : حرئنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن 
أبى الأحوص» عن عبد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاًء فمر بأثر 
يث» فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه؛ إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث 
الأول» فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن؛ وإن مثل هذه 
الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن أورده البغوي . وووى أبو عبيد عن يعض السلف؛ 
منهم محمد بن سيرين كراهة أن يقال : الحواميم» وإنما يقال: آل حم 


0 أخريحة الترمدئ (784100).» والدارمى (7747) بسند فيه مجهول . 
١ 0‏ َ 
0 أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص/ )١117‏ . 

649 أ يق الى «فضائل القرآن»(ص/ /ا1١178-1).‏ 
190 شين الحرى (ض/ 0121 ظ 

)05 أخرجة أنوعبيد ف «فضائل القرآن» (ص/8؟17). 


النوع الثامن والعشرون: هل فى القرآن شىء أفضل من شىء [ ل 


وفى الترمذى عن ابن عباس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي يَكةِ : يا رسول الله قد 
شبت. قال: اشيبتني هود والواقعة. والمرسلات, وعم يتساءلون, وإذا الشمس 
كورت»)(٠)‏ . خص هذه السور بالشيب؛ إيأ. من أجمع لكيفية القيامة وأهوالها من غيرهن ؛ 


ولهذا قال في حديث آخر(» : «من أحب أن يرى القيامة رأى العين فليقرأ #إذًا تمس كور 28# 


[التكوير » وروى الترمذى من حديث ابن عباس ومن حديث أنس 9إذا زلزلت تعدل نصف 
القرآن» وقل يأيها الكافرون تعدل ربعه»<”؟ وقال: : في كل منهما غريب . 

وقد تكلي ان فين الر ااغل دري #فل هر أنه أ[ » [الإخلاص ]١:‏ تعدل ثلث 
القرآن(”»؛ وحكى خلاف الناس فيه» فقيل : لأنه سمع شخصًا يكررها تكرار من يقرأ ثلث 
القرآن» فخرج الجواب على هذا. 

وفيه بعد عن ظاهر الحديث ؛ قيل : لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات». 
اتريع لاود عليز اينات كات ناذا العا واعترض على ذلك باستلزام كون آية 
الكرسى وآخر الحشر ثلث القرآن ولم يرد فيه . 

وقيل: تعدل في الثواب» وهو الذي يشهد [له ظاهر](2 الحديث 

قلت: ضعف ابن عقيل هذاء وقال: لا يجوز أن يكون المعنى : شار ب را 
لقوله يك كلدم : يه: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» 20 , 

تان اد اوه على أنى أقول : : السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها 
وأسلم . ثم أسند إلى إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل : قوله يَكلة: «قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن» ما وجهه؟ فلم يقم لى فيها على امر . وقال لى إسحاق بن راهويه : معئاه 
ره الترمذي (93510), والحاكم (7715), روزي الى اليه أبي بكر»(١‏ ")2 وأبو نعيم في 
ا )0 الثرن في القبير انمي ؟ 0١‏ 

قلت: الاي ووافقه الذعبي: 00000 
(؟) أخرجه أحمد )18١05(‏ و(1954) و(دهلاه) وهو حديث حسن . 
(5) أخرجه الترمذي (8975؟), والبيهقي في «الشعب» (017؟) م لايك خردي. ل الغرزه 


إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سليم ٠‏ قال البيهقي: مجهول . 

,) 780-999 /١19( التمهيد‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري 3 ومسلم ف 

(5) في المطبوع : الظاهن: 

(10) أخرجه الدارمي (0377208)» والطبراني ذ فى «الكبير) مكحم واب أي شيبة ع «اللصنف» 3/ 
)١1١48‏ والبيهقي في «الشعب14417(6) من طرق عن عبد الله بن مسعود موقوفاء لل“ * 


57 ظ البرهان في علوم القرآن 


1-1110 الات 1 
أن الله لما فضل كلامه على سائر الكلام» جعل لبعضه أيضًا فضلاً في الثواب لمن قرأه تحريضا 
على تعلمه لا أن من قرأ #فْل هو أَلَّهُ أحد» [الإخلاص ]١:‏ ثلاث مرات» كان كمن قرأ القرآن 
جميعه» هذا لا يستقيم» ولو قرأها مائتى مرة. ظ 

قال أنو قي 37: وهذان إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة. . 

قلت : وأحسن ما قيل فيه: أن القرآن قسمان خبر وإنشاء» والخبر قسمان: خبر عن 
الخالق» وخبر عن المخلوق» فهذه ثلاثة» وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق» فهي 
مبذا الاعتبار ثلث القرآن. 


اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولاً : 

الأول : آية «الدين» ومأخذه أن الله تعالى أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى انتهت 
العناية بمصالحهم إلى أن أمرهم بكتابة الدين الكبير والحقير» فبمقتضى ذلك يرجى عفو الله 
تعالى عنهم ‏ لظهور أمر العناية العظيمة بهم» حتى في مصلحتهم الحقيرة . 

الثاني : «ولا يَألِ وا الَضْلٍ وك وَالشَعة» [التور :]إلى قوله : طألا يبون أن يَمْفر أله 
نكن [اننور :؟1] » وهذا رواه مسلم في الصحيح ”'' إثر حديث الإفك عن الإمام الخليل 
عبد الله بن المبارك . 

الغالث : قال [الشبلى] ” في قوله تعالى : ؤثل لِبَريِنَ كدرو إن يَنَهُوأ يُثْمْرَ لهم ما كد 
مَلَكٌ» [الأنفال: م]فالله تعالى لما أذن [للكافرين] ”* بدخول الباب إذا أتوا بالتوحيد والشهادة 
أتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها؟ 

الرابع : قوله تعالى : ظوَمَلْ مرَىَ إِلَّا الْكَتور © [سبا :17] . 

الخامس : قوله: < إن 7 أ نك أنّ الْعذَاب عل من كَدَبت وثولظ4 [طه :48] . 

السادس : قوله تعالى: وما أُصبكم من فكو فعا فت يديك وَيَعْفُوأ عن كدير # 
[الشورى ٠]:‏ 

السادس : قوله تعالى : ظقْلَ كل يِمَمَلُ عَلَ سَاكليَي © [الإسراء :84] . 


.)171/٠١( في المطبوع: عمرو. (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
الى السك () في المطبوع: الكافرين.‎ 


النوع الثامن والعثيرون: هل في القرآن ثيء أفضل من شيء ال "١‏ 

الثامن : قوله تعالى: «وَلْسَوْفٌ يُملِيك رَبْكَ فََضحْ» [الضحى :ه] 

[حكى هذه الأقوال الخمسة الأخيرة الشيخ محيى الدين في رءوس المسائل] 7). 

التاسع : رأيت في مناقب الشافعي للإمام بى ده بساعية الهر وى» صاحب الحاكم 
بإسناده عن ابن عبد الحكم قال: سألت الشافعي أي آية أرجى؟ قال : قوله تعالى : يما ذا 
مفربَةٌ 59 ر مِسَكيِنا د ريق # [البلد ]١- ١6:‏ . قال: وسألته عن أرجى حديث للمؤمن قال 
حديث : (إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من الكفار فيذهب به إلى النار» . 

العاشر والحادي عشر : روى الحاكم في مستدركه (", عن محمد بن المنكدر قال: التقى 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء فقال ابن عباس : أي آية في كتاب الله أرجى 
عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: #قُلٌ يعبَادِى ألَذِينَ أَتَرَفوا عل عكَ أَنَمْيِهِجَ # [الزمر: *ه]قال : لكن 
قول إبراهيم : #قَالَ أُولمْ مُؤْمِنَ كَالَ بل ولكن لََظْمَبنَّ كَآ 7 لبقرة:٠27]‏ هذا لما في الصدور من 
وسوسة الشيطان». فرضى الله تعالى من إبراهيم بقوله : ##أولَمْ تون قَالَ بل © [البقرة :50] » 
وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وقال النحاس في سورة الأحقاف : «مَهَلُ يَهَْكُ إلا القَوم لْفْسِفُونَ 4 [الأحقاف :ه+]فقال : إن 
هذه الآية من أرجى آية في القرآنء إلا أن ابن عباس قال : : أرجى آية في القرآن: #وَإِنٌ ريّكَ 
لذو مَعْفِرَوَ نين عل ظَلْهرٌ 4 [الرعد :5] . 

وأما أخوف آية» فعن الإمام أبى حنيفة أنه قال : هي قوله تعالى : #وَآدَّهوأ اديه عِدَّتَ 
كفن [العمران:١15]»‏ ولو قيل : إنها لسَتَفْرةُ لَك أنه لكا و4 [الرحمن: لكان له 
ولهذا قال بعضهم : لو سمعت هذه الكلمة من خفير الحارة لم أثم . 
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)١(‏ سقط من م. ظ 
0 أخرجه الحاكم 0)1/717١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


0 (لتاسم و(العشروه 


ظ ٠‏ ف آداب تلاوته وكيفيتها'" ظ 

اعلم أنه ينبغي لمح موقع النعم على من علمه الله تعالى القرآن العظيم أو بعضه؛ بكونه 
أعظم المعجزات» لبقائه ببقاء دعوة الاسلام؛ ولكونه وَل خاتم الأنبياء والمرسلين» فالحجة 
بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر وزمان؛ لأنه كلام رب العالمين» وأشرف كتبه جل وعلا 
فلير من عنده القرآن أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن 
حجة له لا عليه ؛ لأن القرآن مشتمل على طلب أمور والكف عن أمور» وذكر أخبار قوم قامت 
عليهم الحجة» فصاروا عبرة للمعتبرين حين زاغوا فأزاغ الله قلوهمء وأهلكوا لما عصواء 
وليجذر من علم حالهم أن يعصى فيصير مآله مآلهم» فإذا استحضر صاحب القرآن علو شأنه 
بكونه طريقًا لكتاب الله تعالى» وصدره مصحمًا له انكفتت نفسه عند التوفيق عن الرذائل 
وأقبلت على العمل الصالح الهائل» وأكبر معين على ذلك حسن ترتيله وتلاوته» وقال الله 
تعالى لنبيه يك : «أورَيّلٍ لُْانَ ينكد [المزمل :4] » وقال تعالى : وفنا دَقنَهُ تقر على لتايس عل 
ب وَزرلَُ تزيكة4 [الإسراء :101] » فحق على كل امرئ مسلم قرأ القرآن أن يرتله وكمال ترتيله 
تفخيم ألفاظه» والإبائة عن حروفه» والإفصاح لجميعه بالتدبر حتى يصل بكل ما بعده وأن 
يسكت بين النفس والنفس حتى يرجع إليه نفسه وألا يدغم حرفا في حرف؟ لآن أقل ما في 
ذلك أن يسقط من حسناته بعضهاء وينبغئ للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم» فهذا الذي 
وصفت أقل ما يجب من الترتيل . [ 

وقيل: أقل الترتيل أن يأتى بما يبين ما يقرأ به؛ وإن كان مستعجلاً في قراءته وأكمله أن 
يتوقف فيهاء مالم يخرجه إلى التمديد والتمطيط» فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل 
فليقر أه على منازله » فإن كان يقرأ تهديدًا لفظ به لفظ المتهدد» وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به 
على التعظيم . ظ ظ < 

وينبغي أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه؛ فيعرف من كل آية معناها ولا 
يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها [ق/ 717 فإذا مر به آية رحمة وقف عندها [وفرح بما 
ورعلة آله تعال مقياء واسعسر إل ذلك وسال الله برحمته الجنة . وإن قرأ آية عذاب وقف 


60 أفرده بالتصنيف جماعة من أشهرهم النووي فى «التبيان فى آداب حملة القرآن) . 


النوع التاسع والعشرون: فى آداب تلاوته وكيفيتها ركان 
٠ 1 .‏ - هه 


عندها] 07 وتأمل معناهاء فإن كانت في الكافرين اعترف بالإيمان» فقال: آمنا بالله 
وحدهء وعرف موضع التخويف. ثم سأل الله تعالى أن يعيذه من النار . 

وإن هو مر بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال : «يأيها الذين آمنوا؛ وقف عندهاء وقد كان بعضهم 
يقول: لبيك ربى وسعديك» ويتأمل ما بعدها ما أمر به [أو] ”"':هى عنه» فيعتقد قبول ذلك» فإن . 
كان من الأمر الذي قد قصر عنه فيما مضى اعتذر عن فعله في ذلك الوقت» واستغفر ربه في 
تقصيره وذلك مثل قوله: بايا ألَدنَ ءأمثرأ هوأ أنَشْسَكُ وبي تناك السريم :ص 2220 

وعلى كل أحد أن ينظر في أمر أهله في صلاتهم وصيامهم» وأداء ما يلزمهم في طهاراتبه 
وجناباتهم وحيض النساء ونفاسهن» وعلى كل أحد أن يتفقد ذلك في أهله ويراعيهم 
بمسألتهم عن ذلك» فمن كان منهم يحسن ذلك كانت مسألته تذكيرًا له» وتأكيدًا لما في قلبه: 
وإن كان لا يحسن كان ذلك تعليمًا له» ثم هكذا يراعى صغار ولده ويعلمهم إذا بلغوا سبعًا أو 
ثمانى سنين» ويضربهم إذا بلغوا العشر على ترك ذلك» فمن كان من الناس قد قصر فيما مضى 
اعتقد قبوله والأخذ به فيما يستقبل» وإن كان يفعل ذلك وقد عرفه فإنه إذا مر به تأمله 
وتفهمه . ظ 

وكذلك قوله تعالى : لإيكأيما الت امنوأ ووأ إِلَ أله يبد نموا [التحريم :+] فإذا قرأ هذه 
الآية تذكر أفعاله في نفسه وذنوبه فيما بينه وبين غيره» من الظلامات والغيبة وغيرهاء ورد 
ظلامته؛ واستغفر من كل ذنب قصر في عمله ونوى أن يقوم بذلك» ويستحل كل من بينه 
وبينه شيء من هذه الظلامات من كان منهم حاضرًا وأن يكتب إلى من كان غائبًا» وأن يرد ما 
كان يأخذه على من أخذه منه؛ فيعتقد هذا في وقت قراءة القرآن» حتى يعلم الله تعالى منه أنه 
قد سمع وأطاع» فإذا فعل الإنسان هذا كان قد قام بكمال ترتم القرآن» فإذا وقف على آيةل 
يعرف معناها يحفظها حتى يسأل عنها من يعرف معناها ليكون متعلمًا لذلك» طالبًا للعمل 
به؛ وإن كانت الآية قد اختلف فيهاء اعتقد من قولهم أقل ما يكون» وإن احتاط على نفسه. 
بأن يعتقد أوكد ما في ذلك كان أفضل له وأحوط لأمر دينه . 0 

وإن كان ما يقرؤه من الآي فيما قصّص الله على الناس من خبر من مضى من الأمم 
فلينظر في ذلك» وإلى ما صرف الله عن هذه الأمة منه فيجدد لله على ذلك شكرًا . 

وإن كان ما يقرؤه من الآي مما أمر الله به أو نمى عنه أضمر قبول الأمر والاثتمار والانتهاء 
عن المنهى والاجتناب له» فإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيدًا وعد الله به المؤمنين فليتظر إلى 


(1اأبشط موه 0" 50)ف المطرون و 


0 0 --02020209 البرهان في علوم القرآن 


ببسي 
قلبه» فإن جنح إلى الرجاء فزعه بالخوف» وإن جنح إلى الخوف فسح له في الرجاء حتى يكون 
خوفه ورجاؤه معتدلين» فإن ذلك كمال الإيمان . 

وإن كان ما يقرؤه من الآي من المتشابه» الذي تفرد .الله بتأويله فليعتقد الإيمان به كما 
أمر الله تعالى فقال: طكَما اد في هلويم رَيَعٌّ مَتمونَ ما مَتبَهَ ينه أبيناة الْفنْنَةْ وأبتعَاة تَأُوِبلدِء #[آل 
عمران: 7].. يعني عاقبة الأمر منه ثم قال تعالى : #ومَا يعلم تَأُويلهُ: إلا !ا بيد [آل عمران :1 » وإن 
كان موعظة اتعظ بباء فإنه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل. 

وقال بعضهم: الناس في تلاوة القرآن ثلاثة مقامات : 

الأول : من يشهد أوصاف المتكلم في كلامه ومعرفة معانى خطابه. فينظر إليه من كلامه 
وتكلمه بخطابه» وتمليه بمناجاته وتعرفه من صفاته» فإن كل كلمة تنبئ عن معنى اسم أو 
وصف أو حكم أو إرادة أو فعل؛ لأن الكلام ينبوع عن معانى الأوصاف» ويدل على 
الموصوف» وهذا مقام العارفين من المؤمنين؛ لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته» ولا إلى 
تعلق الإنعام به من حيث أنه منعم عليه بل هو مقصور الفهم عن المتكلم» موقوف الفكر عليه 
مستغرق بمشاهدة المتكلم, ولهذا قال جعفر بن محمد الصادق : لقد تجلى الله لخلقه بكلامه. 
ولكن لا يبصرون. 

ومن كلام الشيخ أبى عبد الله القرشى لير القلوب [اتشيع مق الكلاوة للقران.. 

الثاني: من يشهد بقلبه كأنه تعالى يخاطبه ويناجيه بألطافهء ويتملقه بإنعامه» وإحسانه. 
فمقام هذا الحياء والتعظيم» وحاله الإصغاء والفهم» وهذا لعموم المقربين. 

الثالث: من يرى أنه يناجى ربه سبحانه» فمقام هذا السؤال والتمكن» وحاله الطلب 
وهذا القام لخصوص أصحاب اليمين» فإذا كان العبد يلقى السمع من بين يدى سميعه مصغيا 
إلى سر كلامه شهيد القلب لمعانى صفائه ‏ ناظرًا إلى قدرته تاركًا لمعقوله ومعهود علمه متبرثًا 
من حوله وقوته» معظمًا للمتكلم متفرعًا إلى الفهم بحال مستقيم» وقلب سليم» وصفاء 
يقينء وقوة علم وتمكين» سمع فصل الخنطاب» وشهد غيب الجواب؛ لأن الترتيل في القرآن 
والتدبر لمعانى الكلام ؛ وحسن الاقتصاد إلى المتكلم في الإفهام . والإيقاف على المراد» وصدق 
الرغبة في الطلب سبب للاطلاع على المطلع من المسر المكنون المستودع . . وكل كلمة من 
الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف من كل جهة مقام ومشاهدات» أولها الإيمان بهاء 
والتسليم لهاء والتوبة إليهاء والصبر عليهاء والرضا بهء والخوف منهاء والرجاء إليهاء 
والشكر عليهاء والمحبة لهاء والتوكل فيهاء فهذه المقامات العشر هي مقامات المتقين» وهي 
منطوية في كل كلمة يشهدها أهل التمكين» والمناجاة» ويعرفها أهل العلم والحياة ؛ ؛ لأن كلام 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها 3" 


المحبوب حياة للقلوب لا ينذر به إلا حى » ولا يحيا به إلا مستجيب» كما قال تعالى : 9 إِمنذِرٌ 
من كن حايس "٠:‏ . وقال تعالى: إدًا دمحُم لِمَا نِيكُم #[الأنفال:14] , ولا يشهد هذه 
العشر مشاهدات إلا من يتنقل في العشر المقامات» المذكورة في سورة الأحزاب . 
أولها: مقام المسلمين وآخرها مقام الذاكرين» وبعد مقام الذكر هذه المشاهدات العشرء 
فعندها لا تمل المناجاة لوجود المصافاة» وعلم كيف تجلى له تلك الصفات الإلهية في طى هذه 
الأدوات» ولولا استتار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا 
ثرى» ولاتمكن لفهم عظيم الكلام إلا على حد فهم الخلق» ا ا ل 
قسم له حكمة منه . 
قال بعض العلماء”' : في القرآن ميادين وبساتين» وعرائس وديابيج» ورياض 
فالميمات ميادين القرآن» والراءات بساتين القرآن» والحاءات مقاصير القرآن» والمسبحات 
عرائس القرآن» والحواميم ديابيج القرآن» والمفصّل رياضه» وما سوى ذلك» فإذا دخل المريد 
في الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير» وشهد العرائس » ولبس الديابيج » وتنزه في 
الرياض» وسكن غرفات المقامات اقتطعه عما سواه» وأوقفه مايراه وشغله المشاهد له عما 
عداه؛ ولذلك قال النبي كك «[أعربوا]"! القرآن والتمسوا غرائبه» وغرائبه فروضه وحدوده 
فإن القرآن على حمسة: حلال» وحرام. ومحكم وأمثال ومتشابه ؛ فخْذوا الحلال ودعوا 
الحرام» واعملوا بالمحكم وآمنوا المتشابه واعتبروا بالأمثال» "" 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : ليلق الدج حى مل اللقر ان ور 6 7 . وؤقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : من أراد علم الأولين» والآخرين فليثور القرآن 
قال ابن سبع في كتاب «شفاء الصدور» : هذا الذي قال أبو الدرداء وابن مسعود لا يحصل 


3 انظر: «جال القراء» (١8/1/ا4-1/ا١1).‏ 
في المطبوع : اعرفوا. 
9 أعريية الحاكم (77415). وأبو يعلى (5079).» وابن أبي شيبة (7/ »)١6٠١‏ والخطيب في «التاريخ) 
الا). والبيهقي في «الشعب» (71797). 
وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري . متروك . 
0 أخرجه ابن جرير 0»)708/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 2011١‏ وأبن أبي شيبة (5/ )١47‏ وهو 


ل 
01 رةه الطبراني في «الكبير» (8575) و(8777)» والبيهقي في «الشعب» .)١1930(‏ 


قال الهيثمي : روآه الطبران ف في «الكبير) بأسائيد ورجال. أحنها رجال الصحيح . ٠‏ المجمع الزوائد» 
.)١1١6 /0(‏ 


3 البرهان فْ علوم القرآن 


نف تيوه اللاعن: وقد قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم». ومابقى من فهمه 
أكثر . وقال آخرون: القرآن يحتوى على سبعة وسبعين ألف علم؛ إذ لكل كلمة علم» ثم 
يتضاعف ذلك أربعًا؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع . 

وبالجملة فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله وصفاته» وفى القرآن شرح ذاته وصفاته 
وأفعاله . ظ 

فصل 
[نْ كراهة قراءة القرآن بلا تدبر] 

تكره قراء القرآن بلا تدير» وعليه محل حديث عبد الله بن عمرو : لا يفقه من قرأ القرآن 

في أقل من ثلاث ”''. وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في [ليلة ]7 


أهذًا كهذٌ الشعر "! وكذلك قوله ككفي صفة الخوارج : «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولا حناجرهم» ''' ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه . 


فصل 
اي تعلم القرآن 
ببثت في صحيح البخاري من حديث عثمان اخي ركم من تعلم القرآن فشلنيت 7 ون 
رواية «أفضلكم»”''. وعن عبد الله يرفعه : «إن القرآن مأدبة الله فتعلموا [من] ' " مأدبته ما 
استطعتم) ”*ا رواه البيهقي . 
وروى أيضاء عن أبى العالية قال : «تعلموا القرآن حمس آيات خمس آيات» فإن النبي وَةِ كان 


.)50545( والترمذي (5959)» وابن ماجه (51 ")2 وأحمد‎ »)١945(و‎ )١50( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.- قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله‎ 
. في المطبوع : ليله‎ )( 
أخرجه البخاري (157)» ومسلم (؟85).‎ )( 
(؟) أخرجه مسلم (877). (6) تقدم.‎ 
ظ (0) سقط من المطبوع..‎ .)81/5٠( البخاري‎ )5( 
والطبراني في «الكبيرا‎ »)35١055( أخرجه الدارمى (10”). وعبد الرزاق (04948)» والبزار‎ )6( 
. (845)ء والبيهقى فى «الشعب:(**197١) موقوفًا‎ 

وأخرعة سعد بن متصضو و ف انلا 50 والحاكم ,)5١5٠0(‏ وابن أبي شيبة (5/ 0؟١)غ2‏ والبيهقي 
في «الصغرى»487(2), وفيه إبراهيم الهجريء لين الحديث» ورفع موقوفات. وضعفه الشيخ الألبانٍ في 
«ضعيف الجامع» (/851) . 


النوع التاب والعشرون: ال كي كه وكيفيتها لكان 


العام ععريل طبه السام لك خا : وف رواية ادن ينه لما هما وو 


قال أصحابنا [رحمهم الله]”7" : تعليم القرآن فرض كفاية» وكذلك حفظه واجب على 
الأمة صرح به الجرجانى في «الشافى»» والعبادى وغيرهما. والمعنى فيه كما قاله الجوينى : ألا 
ينقطع عدد التواتر فيه ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف. فإن قام بذلك قوم سقط عن 
الباقين» وإلا فالكل آثم» فإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم» ولو 
كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح.ء كما قاله 
النووى في التبيان» وهو نظير ما صححه في كتاب «السير» : أن المفتى والمدرس لا يأثمان 
بالامتناع» إذا كان هناك من يصلح غيره . وصورة المسألة : فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت 
بالتأخير» فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع كالمصلى يريد تعلم الفاتحة» ولو رده لخرج الوقت 
بسبب ذهابه إلى الاخرء ولضيق الوقت عن التعليم . 

وينبغي تعليمه على التأليف المعهودء فإنه توقيفى» وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن 
الذي يقرأ القرآن منكوسًا قال: ذاك منكوس القلب7*' . ظ 

قال أبو عبيد: وجهه عندى أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين» ثم يرتفع إلى 
البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب» لأن السنة خلاف هذاء وإنما وردت الرخصة في 
تعليم الصبى والعجمى من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما . ظ 


مسألة [ثْ جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن ] 


ويجوز أخذ الأجرة على التعليم. ففى صحيح البخاري]”*' : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرًا كتاب الله» . وقيل: إن تعين عليه لم يجزء واختاره الحليمى» وقال: استقصر الناس 
المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان» ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم. 
لابتغائهم عليه الأجعال. وطمعهم في أطعمة الصبيان» فأما نفس التعليم فإنه يوجب 
التشرريفت والتففهما... 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 201١1‏ وأبو نعيم في «الحلية» (114/7) عن أبي العالية قوله . وأخرجه ابن 
أبي حاتم في «العلل» :)١1759(‏ والخطيب في «التاريخ» (1/ 2027817 والبيهقي في «الشعب؟ )١909(‏ 
عن أبي العالية عن عمر . قال أبو زرعة اع ا ب 
| 

0 هذا فول اليفهن اخ الخ وليس برواية للحديث . 

() زيادة من م. (5) تقدم. 

ا ا 


ا ظ البرهان ف علوم القرآن 


وقال أبو الليث في كتاب (البستان): التعليم على ثلائة أوجه : أحدها للحسبة ولا يأخذ ظ 
به عوضاء والثانى : أن يعلم بالأجرة . والثالث : أن يعلم بغير شرطء فإذا أهدى إليه قبل . 

فالأول: مأجور عليه وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والثانى : مختلف فيه قال أصحابنا المتقدمون: لا يجوز لقوله يَلٍ «بلغوا عنى ولو 
ية»] "''. وقال جماعة من المتأخرين: يجوز مثل عصام بن يوسف ونصر بن يحيى» وأبى 
نصر بن سلام. وغيرهم قالوا: والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ» وتعليم 
الكتابة» فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به؛ لأن المسليمن قد توارثوا ذلك 
واحتاجوا إليه . 

وأما الثالث : فيجوز في قولهم جميعًا؛ لأن النبي كَل كان معلمًا للخلق» وكان يقبل 
الهدية ؛ ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة» وجعلوا له جعلاً وقال النبي كَل «واضربوا لى 
معكم فيها بسهم) ". 

فض [ئْ دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه] 

ولِيّدمِنْ على تلاوته بعد تعلمه» قال الله تعالى مثنيًا على من كان دأبه تلاوة آيات الله #يتَلُونَ 
ايت أ انه أل [آل عمران :11]» وسماه ذكرًا وتوعد المعرض عنه ومن تعلمه ثم نسيه . 

وفى الصحيحين”*': «تعاهدوا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلثًا من الإبل فى 
عقالها). ْ 

وقال : «بئسما لأحدهم أن يقول : نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسّىَ واستذكروا القرآن» 
فلهو أشد تفصيًا في صدور الرجال من النعم في عقالها» .٠""‏ 

مسألة [نْ استحياب الاستياك والتطهر للقراءة |. 

يستحب الاستياك وتطهير فمهء والطهارة للقراءة باستياكه وتطهير بدنه بالطيب 
المستحب تكريمًا لحال التلاوة لابسًا من الثياب ما يتجمل به بين الناس » لكونه بالتلاوة بين 
يدى المنعم المتفضل بهذا الإيناس» فإن التالى للكلام بمنزلة المكالم لذى الكلام . وهذا غاية 
)١(‏ أخرجه البخاري (7717/5) . ظ 
() أخرجه البخاري ,.)5١155(‏ ومسلم .)55١١(‏ 
(؟) في م: مسألة. 
(:) أخرجه البخاري (5417/55)» ومسلم (7941). 
(5) أخرجه البخاري (5!55)» ومسلم ,)74٠(‏ 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها لط 
“:التشريف مق فقتل الكريب الغلا :وشحب ان ركو جالما فيستيل القدبلة) سفل سعيد بن 
المسيب عن حديث وهو متكئ فاستوى جالسّاء وقال: كران احدت عن رسوكء الله 5 
وأنا متكىء» وكلام الله تعالى أولى . 

ويستحب أن يكون متوضئًّاء ويجوز للمحدث . قال إمام الحرمين وغيره: لا يقال: إنها 
مكروهة فقد صح أنه يكِْدْ كان يقرأ مع الحدث» وعلى كل حال سوى الجنابة» وفى معناها 
الحيض والنفاس» وللشافعى قول قديم في الحائض تقرأ خوف النسيان "'". 

وقال أبو الليث”": لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة» قال: وإذا 
أرادت الحائض التعلم فينبغى لها أن تلقن نصف آية» ثم تسكتء ولا تقرأ آية واحدة بدفعة 
واحدة. وتكره القراءة حال خروج الريح» وأما غيره من النواقض كاللمس والمس ونحوه 
فيحتمل عدم الكراهة» لأنه غير مستقذر عادة؛ ولأنه فى حال خروج الريح يبعد بخلاف 


هذه : 


مسألة [ف التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة ] 

يستحب التعوذ قبل القراءة» فإن قطعها قطع ترك وأراد العود جددء وإن قطعها لعذر 
عازمًا على العود كفاه التعوذ الأول مالم يطل الفصل » ولا بد من قراءة البسملة أول كل سورة 
تحررًا من مذهب الشافعي » وإلا كان قارئًا بعض السور لا جميعهاء فإن قرأ من أثنائها استحب 
له البسملة أيضا نص عليه الشافعي رحمه الله فيما نقله العبادى . 

وقال الفاسي في شرح القصيدة : كان بعض شيوخنا يأخذ علينا في الأجزاء القرآنية بترك 
البسملة» ويأمرنا بها في حزب : «أنَهُ 51 لَه إلا هو [البقرة:00؟]ء وفى حزب : #8 إلْه يرد عِلَه 
لماع » [فصلت :47]لما فيهما بعد الاستعاذة من قبح اللفظ. وينبغى لمن أراد ذلك أن يفعله إذا 
ابتدأ مثل ذلك نحو : #أمَّهُ أليِى ف 4 [الروم »]4٠:‏ وهو أَلَزِى نما جِنََتٍِ © [الأنعام :141] ؛ 
لوجود العلة المذكورة» وقد كان مكى يختار إعادة الآية قبل كل حزب من الحزبين المذكورين 
للعلة المذكورة . 

مسألة 

ولتكن تلاوته بعد أخذه القرآن من أهل الإتقان لهذا الشأن» الجامعين بين الدراية 

والرواية والصدق والأمانة» وقد كان النبي يكلآيجتمع به جبريل في رمضان فيدارسه القرآن . 


(١)انظر:‏ «روضة الطالبين» .)١76 /١(‏ (")انظر: «تحفة الفقهاء» .)01//1١(‏ 


ل فنا | الم هان ىْ علو م الفقران 


مسألة [ثْ قراءة القرآن في الصحف أفضل أم على ظهر قلب ] 
وهل القراءة في المصحف أفضل» أم على ظهر القلب» أم يختلف الحال؟ ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنها من المصحف أفضل؛ لأن النظر فيه عبادة» فتجتمع القراءة والنظر. وهذا قاله 
. القاضى الحسين والغزالى» قال: وعلة ذلك أنه لا يزيد على [ ...2.2 وتأمل المصحف. وجمله 
وقيدي الأخويسبب للك » وقذاقيل القع في العف هيو رذقر أن الأكرين من الصوضابة 
كانوا يقرءون في المصحف, ويكرهون أن يخرج يوم ول ينظرواافي المسحف . ودخل بعض فقهاء 
مصر على الشافعي رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف فقال : شغلكم الفقه عن القرآن» إنى 
لأصلى العتمة وأضع المصحف [في يدى]("©» فما أطبقه حتى الصبح . 

وقال عبد الله بن أحمد : كان أبى د يقرأ في كل يوم سبعًا من القرآن لا يتركه نظرًا . 

وروى الطبرانى من حديث أبى سعيد بن عون المكئ» عن عثمان بن عبيد الله بن أوس . 
الثقفى» عن جده قال : قال رسول الله يَكِ: «قراءة الرجل فى غير المصحف ألف درجةء وقراءته 
في لصحف تضاعف عل ذلك إلى القن ريدق ايزا روس انان فيه أنةفعيق لا بأمر انه 240 

وروى البيهقي في شعب الإيمان من طريقين إلى عثمان بن عبد الله ؛ بن أوس قال: قال 
رسول الله تيت : «من قرأ القرآن في المصحف [ق/ 194] كانت له ألفا حسنة» ومن قرأه في 
غير المصحف فأظنه قال : كألف حسنة»”*' وفى الطريق الأخرى» قال : «درجة» وجزم بألف 
إذا لم يقرأ في المصحف . 

وروى ابن أبى داود بسنده» عن أبى الدرداء مرفوعا «من قرأ مائتى آية كل يوم نظرًا شفع 
في سبعة قبور حول قبرهء وخفف العذاب عن والديه وإن كانا مشركين»'9. 00 

وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده» عن النبي يكل قال: «فضل القرآن نظرا على من 
قرأ ظاهرًا كفضل الفريضة على النافلة»!"' وبسنده عن ابن عباس قال : كان عمر إذا دخل 
المق قل صحفي ترا قن ا ا 


بياض في الأصل . )١(‏ في م: بين يدي . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» »)50١(‏ والبيهقي في «الشعب» (/119؟؟) و(2)99514 وهو اضعيف 
اسه أن سكيد رين عرق 

قلت: بل ضعيف» وروى عن ابن معين أيضا تضعيفه. «لسان الميزان» )7117/١(‏ . 

تقدم . 

أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بسند 

انظر: «فضائل القرآن» (ص/ 55)» وضعفه السيوطي في «الإتقان» (1/ 010 . 


النوع التاسع والعشرون: فق آداب تلاوته وكيفيتها ظ لف 


وروى أبو داود بسندهء عن عائشة 0 «النظر إلى الكعبة عبادة. والنظر في وجه 
الوالدين عبادة. والنظر فى اتضحت عبادة» ” 0 

وعن الأوزاعى: كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيهة . قال بعضهم : 
وينبغى لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة ولا يتركه مهجورا . 

والقول الثاني: أن القراءة على ظهر القلب أفضل» واختاره أبو محمد بن عبد السلام فقال في 
أماليه قيل : القراءة في المصحف أفضل ولا ين رين ممع بعد 
فو القع وبوها إباطب لأ لفسودسن القراة» العدير لقو لوتقان نظ 221 ا] "*" #إنيل ماع بو العادة 
تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصودء فكان مرجوحًا. 

والثالث : واختاره النووى في الأذكار" "': إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر 
والتفكر وجمع القلب أكثر ما يحصل له من المصحف» فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استويا 
تمن العست القين [وهو] "* مراة اليلق 

مسألة [لْ استحباب الجهر بالقراءة ] 


يستحب الجهر بالقراءة. صح ذلك عن النبي يد والتفح [ شين 7 ا ون عدن 
القراءة والإسرار ببعضها؛ لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهرء والجاهر قد يكل فيستريح 
بالإسرارء إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثر» وإن قرأ بالنهار أسر بالأكثر إلا أن يكون بالنهار 
في موضع لا لغو فيه» ولا صخبء ول يكن في صلاة فيرفع صوته بالقرآن» ثم روى بسنده. 
عن معاذ ان جبل يرفعه «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة»” '" تس موت | والنااتوديكها اذه اليس لدان فب يوا به ايهف نا الي 1 
خرج على أصحابه وهم يصلود في المسجد فقال: «يأمها الئاس كلكم يناجى ربه فلا يجهر 
بعضكم على بعض في القراءة» 


00 أخر جه الديلمي في «مسند الفردوس» (1851) بسند ضعيف . 

7 في المطبوع: ليتدبروا. ظ 2 9") الأذكار (ص/ .)56١‏ 

(8) في الأذكار: وهذا. 0 ظ (©) في المطبوع: بع. 

() أخرجه أبو داود »)١777(‏ والترمذي (5515)» والنسائي (5570)» وأحمد (159117)» وأبو يعل 
(» والطبراني في «الكبير؛ (49), وابن حبان (0)07/75 والبيهقي ذ فى «الكبرى») (١585)غ2‏ 

و«الشعب» .)511١١(‏ قال الترمذي ايد “قلت صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى . 

(0) أخرجه أبو داود »)١777(‏ والنسائي في «الكبرى» (8097)» وأحمد »)١١587(‏ وابن خزيمة 

. والبيهقي : في «الشعب» (168؟)2 وهو حديث صحيح‎ 2)55١5( وعبد الرزاق‎ »)١١5( 


لف ظ البرهان في علوم القرآن 


مسألة [نْ كراهة قطع القرآن للمكالمة الناس ] 
ويكره قطع القرآن لمكالمة الناس» وذلك أنه إذا انتهى في القراءة إلى آية» وحضره كلام 
فقد استقبله التي بلغها والكلام» فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على قراءة القرآن» قاله الحليمى 
وأيده البيهقي بما رواه البخاري '' : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . 
مسألة [نْ حكم قراءة القرآن بالعجمية ] 
لا تبوز قراءته بالعجمية سواء أحسن العربية أم لاء في الصلاة وخارجهاء لقوله تعالى : 
«إذآ أَرَلَُ ما عَرَيًا4 [بدسف ٠ 1١:‏ وقوله : وَل جَمَلتَهُ نا ييا [نصلت :44] . 
وقيل عن أبى حنيفة: تجوز قراءته بالفارسية مطلقّاء وعن أبى يوسف: إن لم يحسن 
العربية لكن صح عن أبى حنيفة الرجوع عن ذلك» حكاه عبد العزيز في «شرح البزدوي» . 
واستقر الإجماع على أنه تجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها الإعجاز» لنقص الترجمة 
عنه ؛ ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنة» وإذا لم تجز قراءته 
بالتفسير العربى لمكان التحدى بنظمه» فأحرى ألا تجوز الترحمة بلسان غيره» ومن هاهنا قال 
القفال من أصحابنا : عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتى بالقرآن بالفارسية» قيل له : فإذن لا يقدر 
أحد أن يفسر القرآن؟ قال: ليس كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتى ببعض مراد الله» ويعجز 
عن البعض»ء أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية» فلا يمكن أن يأتى بجميع مراد الله» أي : فإن 
الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء وذلك غير ممكن بخلاف التفسير . 
ونا العاله:القفالسمن تيس القرآنةه دده ابو احسون بن قارسن الى ققد العربية "" أيننا 
فقال: «لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شيء من الألسن» كما نقل الإنجيل 
عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت التوراة والزبورء» وسائر كتب الله تعالى 
بالعربية ؛ لأن العجم لم تتسع في الكلام اتساع العرب» ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله 
تعالى : لوَإِمًا تحَاهَكَ من قر حْيَاَةٌ كَأئِذْ إِلَيْهِمَ عل سو #[الأنفال :54] لم تستطع أن تأتى بهذة 
الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعها وتظهر 
مستورها فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة» وعهد فخفت منهم خيانة ونقضاء فأعلمهم 
أنك قد نقضت ما شرطته لهم وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواءء 
وكذلك قوله تعالى: #فَصَرَيْمَا عل ءادانهم في الْكَهْفٍ سني عدّدًا» [الكهف 211١:‏ . انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4707) . (5) (ص/15). 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها يلق 


فظهر من هذا أن الخلاف في جواز قراءته بالفارسية لا يتحقق» لعدم إمكان تصوره. 
ورأيت في كلام بعض الأئمة المتأخرين أن المنع من الترجمة محصوص بالتلاوة» فأما ترجمته 
للعمل به فإن ذلك جائز للضرورة» وينبغى أن يقتصر من ذلك على بيان المحكم منه والغريب 
المعنى بمقدار الضرورة من التوحيد وأركان العبادات» ولا يتعرض لما سوى ذلك ويؤمر من 
أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العربى» وهذا هو الذي يقتضيه الدليل؛ ولذلك لم يكتب 
رسول ال را اسم لمعنى واحد وهو توحيد الله والتبرى من 
الإشراك ؛ لأن التقل من لسان [ل لسان قد تنقضن الترححة عنه كما سبق > فإذا كان مق 
عيبو اي كي بر ا عا يتاراما يران 
لضرورة التبليغ أ و لأن معنى تلك الآية كان عندهم مقررًا في كتبهم. وإن خالفوه. 

وقال الكواشى في تفسير سورة الدخان: أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية» بشريطة 
وهي أن يؤدى القارئ المعاني كلها من غير أن ينقص منها شيئًا أصلاً» قالوا: وهذه الشريطة 
تشهد أنها إجازة كالإجازة ؛ لأن كلام العرب خصوضًا القرآن الذي هو معجز فيه من لطائف 
المعاني والإعراب ما لا يستقل به لسان من فارسية وغيرها. 

وقال الزتخشرى''': ما كان أبو حنيفة يحسن الفارسية» فلم يكن ذلك منه عن تحقيق وتبضر . 
وروى على بن الجعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» مثل صاحبيه في القراءة بالفارسية . 

مسألة [نْ عدم جواز القراءة بالشواذ] 

ولا تجوز قراءته بالشواذ . . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منعه» فقد سبق في الحديث » 
كان نت هذا رعق أنش يمك اشرو ولا يحذفهاء وهو الذي يسميه القراء بالتجويد في 
القرآن» والترتيل أفضل من الإسراع» فقراءة حزب مرتل مثلاً في مقدار من الزمان أفضل من 
قراءة حزبين في مثله بالإسراع. ‏ 

مسألة [في استحياب قراءة القرآن بالتفخيم ] 

يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب» لما .يروى: «نزل القرآن بالتفخيم»”'؟ قال 
الحليمى : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال. ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساءء قال: ولا 
)١(‏ الكشاف (581/4). ظ 
(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (35”©» وابن عدي في اكاملة (/08).» والبيهقي في «الشعب» 


0 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ( .)١٠١‏ قال الطبراني : تفرد به بقية بن الوليد. وقال الذهبي : 
بن الوليد ليس بمعتمدء والخبر منكر. وضعفه الشيخ الألبان في «ضعيف الجامع» .)1١1(‏ 


1 ظ البرهان فى علوم القرآن 
يدخل في كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء» وقد يجوز أن يكون القرآن نزل 

وروى البيهقي من حديث ابن عمر : «من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف 
عشرون حسنة) ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات1١)‏ : 

وأن يفصل كل سورة عما قبلهاء إما بالوقف أو التسمية» ولا يقرأ من أخرى قبل الفراغ 
من الأولى ومنه الوقف على رءوس الأي». وإن لم يتم المعنى . قال أبو موسى المدينى : وفيه 
خلاف بينهم لوقفهوَكِل في قراءة الفاتحة على كل آية» وإن لم يتم الكلام . قال أبو موسى : 
ولأن الوقف على آخر السور لا شك في استحبابه» وقد يتعلق بعضها ببعض كما في سورة 
الفيل مع قريش . 

وقال البيهقي رحمه الله : وقد ذكر حديث : «كان النبي كه ؛ يقطع قراءته آية آية»: [ق/ 
/7] ومتابعة السئنة أولى [ها1؟) ذهب إليه أهل العلم بالقراءات من تنتبع الأغراض 
والمقا سي 7 < 

ومنها: أن يعتقد جزيل ما أنعم الله عليه؟ إذ أهله لحفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا 
أجمع فى جنب ما خوله الله تعالى» ويجتهد في شكره ومنها : : ترك المباهاة فلا يطلب به الدنيا 
بل ما عند اللهء وألا يقرأ في المواضع القذرة؛ وأن يكون ذا سكينة ووقارء مجانبًا للذنب 
محاسبًا نفسه يُعْرفٌ القرآن في سمته وخلقه؛ لأنه صاحب كتاب الملك والمطلع على وعده 
ووعيده وليتجنب القراءة في الأسواق» قاله الحليمى : وألحق به الحمام . وقال النووى ا 
لا بأس به في الطريق سرًا حيث لا لغو فيها. 

مسألة زف ترك خلط سورة بيسورة ] 

نامف من الأ ذا تله تعلط شررة نصورة ع انكر التديفة لانن قال الست 5 
وأحسن ما يحتج به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبيلة وأخذه عن 
جبريل» فالأولى بالقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول المجتمع عليه . وقد قال ابن سيرين : 
تأليف الله خير من تالية ات داق عراز مان اه كاين 
)0010( أخرجه البيهقي في «الشعب» (5595) وفيه بقية . 0 


(؟) في المطبوع: فيما. (0) الشعب (670/5). 
(8) التبيان (ص//”7). 2 ٠‏ (0) الشعب(15/١57).‏ 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها ظ ظ 6 


كل سورة . وقد روى أبو داود في سئنه من حديث أبى هريرة» أن رسول الله ذَكهُ مر بأبى بكر 
وهو يقرأ يخفض صوته وبعمر يجهر بصوته» وذكر الحديث وفيه فقال: «وقد سمعتك يا بلال 
وأنت تقر اسن هله الصورة ومن هاه الور + فقال : كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض 
فقال : «كلكم قد أصاب» 00-6 0 

وفى رواية لأبى عبيد في (فضائل ند قال بلال: أخلط الطيب بالطيب؟ فقال : 
قرأ السورة على وجهها» أو قال : على نحوها» وهذه زيادة مليحة» وفى رواية [لأبي عبيد في 
فضائل القرآن] 6 (إذا قرأت السورة فأنفذها». وروى عن خالد , نن الوليد أنه أم الناس 
نثرا امن سوق اشتى: ثم التفت إلى الناس حين انصرف فقال: شغلنى الجهاد عن تعلم 
القرآن” نوق الع عن ان سي رن » ثم قال أبو عبيد: الأمر عندنا على الكراهة في 
قراءة القراء هذه الآيات المختلفة كما أذكر رسول الله كله على بلال» وكما اعتذر خالد عن 

فعله ولكراهة ابن سيرين له» ثم قال عن و يداد زان 
ذلك حسن» وهو أثبت وأشبه [بفعل] العلماء . 

دا اكيم على يلار الأصول"© وزاة ع بان كل علدت نكل 

من الحلو والمر. ثم [يصير] حلوًا كله)» . 

قال : وإنما شبهه بالنحلة في ذلك؛ لأنها تأكل من الثمرات: حلوها 7 
وحامضها ورطبها ويابسها وحارها وباردها فتخرج هذا الشفاء» وليست كغيرها من الطير 
تقتصر على الحلو فقط لحظ شهوته؛ فلا جرم أعاضها الله الشفاء فيما تلقيه كقوله : «عليكم 
بألبان البقرة فإنها ترم من كل الشجر فتأكل»” فبلال رضي الله عنه كان يقصد آيات 


)010( أخرجه أبو داود »)١770(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (547/8)» وفى «الشعب» (58086) وهو 


() (ص/ ه؛). 0 سقط من المطبوع . 
5 ؛) فضائل القرآن (ص/ 49 . () فضائل القرآن (ص/ 45). 
في المطبوع :. بنقل ) والمثبت من فضائل القرآن. ش 
4 فضائل القرآن (ص/ /!) . 0 رورم لم 
فى التوادر :مس الك سقط من المطبوع . 
23 أخر 


ا 1 والنسائي في «الكبرى» (58577)» وابن حبان 1/0 والبزار 
)0 6 )» والطبراي في «الكبير» (917/84)» وعبد بن حميد (070)» وابن الجعد في #مسنده» ,)5١1/5(‏ 
والطيالسي (27748» والحاكم (7475)» والطحاوي في «شرح المعاني» (757/5)» وأبو نعيم في لمسند 
أبي حنيفة؛ (ص/ 2)5١7‏ واحيني في لبر 07021ب وفي «الشعب» (2)01665 وهو حديث 


1 


لضن البرهان في علوم القرآن 
2 ايا 010101212121210 بالببدددددببميا دسب هه هج ا ا و ا 0 


الرحمة» وصفات الجنة فأمره أن يقرأ السورة على نحوها كما جاءت ممتزجة» كما أنزل الله 
تعالى فإنه أعلم بدواء العباد وحاجتهم ولو شاء لصنفها أصنافاء وكل صنف على حدة» ولكنه 
برها له التارت نظام ١‏ يقل . قال: ولقد أذهلنى يومًا قوله تعالى : #ويوم تَنَفَقَ السمآه 
المي وَنرِلَ امج تَزِيلا 9 لمك كُ يميف الْحَقّ ليحن © [الفرقان :5-1 1] فقلت: يالطيف علمت أن 
قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى لهم تلك الأهوال» لا تتحمالك 
. فلطفت بهم فنسبت طالْمُلكُ» إلى أعم اسم في الرحمة» فقلت: «أكَثَُ» ليلاقى هذا 
الاسم تلك القلوب التي يحل بها الهول فيمازج تلك الأهوال» ولو كان بدله اسمًا آخر من 
«عزيز وجبار» لتفطرت القلوبء فكان بلال يقصد لما تطيب به النفوس» فأمره أن يقرأ على 
نظام رب العالمين» فهو أعلم بالشفاء . 


مسألة فق استحياب استيفاء الحروف عند القراءة | 
يستحب استيفاء كل حرف أثبته قارئ . قال الحليمى : هذا ليكون القارئ قد أتى على 
جميع ما هو قرآن فتكون ختمة أصح من ختمة» إذا ترخص بحذف حرف أو كلمة قرئ بهما ألا 
ترى أن صلاة كل من استوفى كل فعل امتنع عنه كانت صلاته أجمع من صلاة من ترخص 
فحذف منها مالا يضر حذفه. 
فصل [فن < ختم القرآن ] 


ويستحب ختم القرآن في كل أسبوعء قال النبي يَكِةِ «اقرأ القرآن في كل سبع ولا 
تزد)”'' . رواه أبو داود وروى الطبرانى بسند جيد» سئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
كيف كان رسول الله يَكلِِ يجزئ القرآن؟ قال : كان يجرئه ثلانًا وحمسًا” '' » وكره قوم قراءته في 
أقل من ثلاث وحملوا عليه حديث (لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث»" '"' رواه الأربعة 
وضححه الترمذى. والمختاز وعليه أكثر المحققين آن ذلك يختلف بحال الشخض في النشاط 
والضعف والتدبر والغفلة؛ لأنه روى عن عثمان رضي الله عنه : كان يختمه في ليلة واحدة . 
ويكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يومًا [بلا عذر نص عليه أحمد؛ لأن عبد الله بن عمر سأل 


.)١784( وأبو داود‎ »)١١669( أخرجه البخاري (41/571)» ومسلم‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ )7١47 /1( أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (594)» وابن أبي شيبة‎ )0( 

فيه عيد الله بن عبد الرحمن صدوق يخطئ وهم وعتنان ينق ينا الله بانسو أبن نان" 
() أخرجه أبو داود »)١17845(‏ والترمذي (59559)» وابن ال ©٠‏ وابن حبان 
(7/4ع). والدارمي )١5915(‏ . قال الترمذي : : حسن صحيح . 


النوع التاسع والعشرون: ف آداب تلاوته وكيفيتها ظ م 
مج ا جم تت 7ت 7ت 7 77ب 7ب 7 ب ب بر را أأذتتشأأأأُشُشْشْ”سششّششُشأأُُُأشُُُْا6ك 


النبي كل في كم نختم القرآن؟ قال: «في أربعين يوما]"'2 روأه أبو داود. 
وقال أبو الليث في كتاب (البستان): ينبغي [للقارئخ]1" أن يختم القرآن في السنة 
مرتين» إن لم يقدر على الزيادة . وقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: من قرأ 
القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى للقرآن حقه؛ لأن النبي كله عرضه على جبريل في السنة 
التي قبض فيها مرتين . انتهى . 
ظ وقال أبو الوليد الباجى: أمر النبي كله وخر نت تن سبع ار فلات م انه 
الأفضل في الجملة أو أنه الأفضل في حق عمروء لما علم من ن ترتيله في قراءته وعلم من ضعفه 
عن استدامته أكثر ما حد لهء وأما من استطاع أكثر من ذلك» فلا تمنع الزيادة عليه وسئل 
مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة؛ فقال: ما أحسن ذلك إن القرآن إمام كل خير . 
وقال بشر بن السرى : إنما الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوجهاء فحدث 
به أبو سليمان فقال: صدق إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها . 
مسألة [ثْ ختم القرآن ف الشتاء وى الصيفف] 


يْسَنّ ختمه في الشتاء أول الليل» وفى الصيف أول النهارء قال ذلك ابن المبارك» وذكره 
أبو داود لأمد فكأنه أعجبه ويجمع أهله عند ختمه ويدعو . 
وقال بعض السلف97) لم ارك حبار ملك هل الدع عروبصى: وإذا ختم 
في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح» رواه أبو داوه”*) ظ 
مسألة [ك التكيير بين السور ابتداء من سورة الضحى ] 
يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم. وهي قراءة أهل مكة. أخذها ابن 


كثير عن مجاهد عن ابن عباس » وابن عباس عن أبى» وأبى عن النبي كَلْهِ ٠»‏ رواه ابن خزيمة 
والبيهقى في شعب الإيمان» وقواه ورواه من طريق موقوفا على أبى بسند معروف». وهو 


)١(‏ سقط من المطبوع. 7 4 ممما 
() هو إبراهيم بن يزيد النخعي . | 
(4) أخرجه الدارمي (7755), 52 «الحلية» 53 . قال الدارمي : 17 حديث حسن . 
قلت: وكذا حسنه السيوطي في «آداب تلاوة القرآن» . لكن قال أبو نعيم: غريب من حديث طلحةء 
وتفرد به هشام عن محمد. 
قلت : : هشام هو ابن عبد الله؛ قال ابن حبان: كثرت مخالفته للأثبات . 
وضعفه الشيخ الألباني ة في «الضعيفة؛ 2)154١(‏ وفي «ضعيف الجامع؟ (669), 


1 ظ ظ 020200 البرهان في علوم القرآن 


تت اا_رللر(10لتا7لبلبلُْْيلطلللقت2 1 11 
حديث غريب» وقد أنكره أبو حاتم الرازى على عادته في التشديد» واستأنس له الحليمى بأن 
القراءة تنقسم إلى أبعاض متفرقة؛ [فكانت]'' ' كصيام الشهر ؛ وقد أمر الناس أنه إذا أكملوا 
العدة أن يكبروا الله على ما هداهم» فالقياس أن يكبر القارئ إذا أكمل عدة السور . 

وذكر غيره أن التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي . قال: وصفته في آخر هذه السور 
أنه كلما ختم سورة وقف وقفة» ثم قال : الله أكبر ثم وقف وقفة» ثم ابتدأ السورة التي تليها 
إلى آخر القران» ثم كبر كما كبر من قبل ثم أتبع التكبير الحمدء والتصديق [ق3/١7,]»‏ 
والصلاة على النبي كَل والدعاء. . 

وقال سليم الرازى في تفسيره: يكبر القارئ بقراءة ابن كثير» إذا بلغ «والضحى» بين كل 
سورتين تكبيرة إلى أن يختم القرآن» ود ا الو 
وكآن المعتى فى ذلك:: : ماروى أن الوحي كان تأخر عن رسول الله فده أيامًا فقال ناس : إن 
محمدًا قد ودعه صاحبه وقلاه» فنزلت هذه السورة فقال: الله أكبر»ء قال : ولا يكبر في قراءة 
الباقين» ومن حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن» بأن زيد عليه فيتوهم أنه من 
القرآن فيثبتوه فيه . ١‏ 
مسألة [ثْ تكرير الإخلاص | 


تماجرت به العادة من تكرير سورة الإخلاص عند الختم» نص الإمام أحمد على المنع ولكن 
عمل الناس على خلافه» قال بعضهم: والحكمة في التكرير ما ورد أنها تعدل ثلث القران 
فيحصل بذلك ختمة . 

فإن قيل : فعل هذا كان ينبغي أن يقرأ ثلانًا بعد الواحدة التي تضمنتها الختمة فيحصل 
ختمتان . 

قلنا: مقصود الناس ختمة واحدة فإن القارئ إذا قرأها ثم أعادها مرتين» كان على يقين 
من حصول ختمة إما التي قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن» وإما التي حصل ثوابها بقراء 
سورة الإخلاص ثلانّاء وليس المقصود ختمة أخرى . ١‏ 

مسألة [فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن ] 


ثم إذا ختم وقرأ المعوذتين قرأ الفاتحة» وك عيبي ااعدمي النقرةة 011 وم 
المفلحون 4 لأن «آ1» آية عند الكوفيين» وعد يرهم يعض أي .وقد روى الترمذى: أي 


010( في المطبوع : فكأنه . | 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها ظ ملفل 


العمل أحب إلى الله؟ قال : «الحال المرتحل )13 قيل اللراديه جك كل كرار اخيم وختمة 
بعل خختمة . وليس فيه ما يدل على أن الدعاء لا يتعقب المنتم . 


فائدهة 


زوك البنهقي فى :لذتل اليوة وغيرة أن النبِييَِةِ كان يدعو عند ختم القرآن: «اللهم 
ارحمنى بالقرآن واجعله لى أمانا ونورًا وهدى ورحمة» اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعملنى منه ما 
ا ا ا 

مسألة [قْ آداب الاستماع | 

استماع القرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المحثوث عليهاء ويكره التحدث بحضور القراءة . 

قال الشيخ أبو محمد بن محمد عبد السلام : والاشتغال عن السماع بالتحدث بما لا يكون أفضل من 
مسألة [يْ حكم من يشرب شيئًا كتب من القرآن] 

وأفتى الشيخ أيضًا بالمنع من أن يشرب شيئًا كتب من القرآن» لأنه تلاقيه النجاسة 
الباطنة» وفيما قاله نظر؛ لأنبا في معدنها لا حكم لها. 

وممن صرح بالجواز من أصحابنا العماد النيهى تلميذ البغوي فيما رأيته بخط ابن الصلاح . 

قال : لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن» فلو غسلها وشرب ماءها جاز وجزم 
القاضي الحسين والرافعى بجواز أكل الأطعمة التي كتب عليها شيء من القرآن . 
ا حكمة وقيل: سب ذلك أنه وجد دقفي الطرق مكو علي يسم اله رحن الرسي 
غلك راجت ادك للك إل قزة قعة فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة . 


)١ 000‏ أخرجه الترمذي (5444): والحاكم (8 )و(4م 59 والطران في اكير ؟ (0111115 وابس تعيم 
فى «الحلية» (؟/ )5١‏ و(5/٠7/1١).‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (0»)80 والبيهقي في «الشعب» 

)00 . قال الترمذي : : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس 

بالقوي. قلت : : ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (147'5)» وفي «ضعيف الجامع» .)1١77(‏ 

() الشعب (؟55517). 0 


مسألة [القيام للمصاحف بدعة | ظ 
وقال الشيخ أيضا في (القواعد): القيام للمصاحف بدعة» لم تعهد في الصدر الأول 
والصواب ما قاله النووى في (التبيان) (١)؛‏ من استحباب ذلك» والأمر به لما فيه من التعظيم 
وعدم التهاون به . وسئل العماد بن يونس الموصلى عن ذلك هل يستحب للتعظيم أو يكره 
خوف الفتنة؟ فأجاب: لم يرد في ذلك نقل مسموع» والكل جائز» ولكل نيته وقصده . 


مسألة [نْ حكم الأوراق البالية من المصهف ]| 

وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه» فلا يجوز وضعه في شق أو غيره 
ليحفظ ؛ لأنه قد يسقط ويوطأء ولا يجوز تمزيقهالما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلمء وى 
ذلك إزراء بالمكتوب . كذا قاله الحليمى»؛ قال وله قسليها نا ماء:وإث أحرقها,الثار فلا بأس 
أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه . 

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل» لأن الغسالة قد تقع على الأرض وجزم القاضي 
الحسين في (تعليقه) بامتناع الإحراق» وأنه خلاف الاحترام» والنووى بالكراهة فحصل 
ثلاثة أوجه . وف (الواقعات) من كتب الحنفية» أن المصحف إذا بلى لا يحرق بل [يحفر] ”" له 
في الأرض ويدفن . ونقل عن الإمام أحمد أيضّاء وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام . 

مسألة [نْ أحكام تتعلق باحترام االصحف وتبجيله | 

ويستحب تطييب المصحف» وجعله على كرسى ويجوز تحليته بالفضة إكرامًا له على 
الصحيح . روى البيهقي (© بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: سألت مالكًا عن تفضيض 
المصاحف»ء فأخرج إلينا مصحمًا فقال : : حدثنى أبى عن جدى أنهم جمعوا القرآن في عهد 
عثمان رضي الله عنه وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه . . وأما بالذهب فالأصح يباح 
للمرأة دون الرجل. وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنهء 
والأظهر التسوية. ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم؛ ؛ لأن فيه إذلالاً وامتهاناء 
وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم . 

ويستحب تقبيل المصحف ؛ لأن عكرمة بن أبى جهل كان يقبله» وبالقياس على تقبيل 
الحجر الأسود؛ ولأنه هدية لعباده فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير . 


(5) (ص/ .)١١١‏ ظ 
(؟) في المطبوع : تحفر . (”) السنن الكبرى (9/559) . 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها 


وعن أحمد ثلاث روايات : الجوازء والاستحباب» والتوقف . وإن كان فيه رفعة وإكرام» لأنه 
لا يدخله قياس؛ ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله كك يقبلك ما قبلتك . 

ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدوء للحديث فيه: «خوف أن تناله أيديهم»: وقيل: إن 
كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله : «محافة أن تناله أيديهم» 7( . 

ويحرم كتابة القرآن بشىء نجس » وكذلك ذكر الله تعالى» وتكره كتابته في القطع الصغير 
رداه البيهقي؛ عن علي ' '' وغيره”" وعنه تنوق رجل في #يتسم أثَّر أققل ايج 2 » 
فغفر له. 

وقال الضحاك بن مزاحم”'': ليتنى قد رأيت الأيدى تقطع فيمن كتب بسم الله الرحمن 
الرحيم يعنى لا يجعل له ستّات» قال: وكان ابن سيرين يكره ذلك كراهة شديدة . 

ويستحب تجريد المصحف عما سواه وكرهوا الأعشار والأخحماس معهء وأسماء السور 
وعدد الآيات» وكانوا يقولون: جردوا المصحف . وقال الحليمى : يجوز؛ لأن النقط ليس له 
قرار فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنّاء وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها 
لمن يحتاج إليها . 

وروى ابن أبى شيبة في مصنفه ”* في الصلاة وفى فضائل القرآن» حدثنا وكيع عن سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم» قال عبد الله بن مسعود: «جردوا القرآن» وفى رواية ١:‏ لا تلحقوا 
به ما ليس منه» ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر الصوم» ومن طريقه رواه الطبرانى في 
معجمه» ومن طريق ابن أبى شيبة» رواه إبراهيم الحربى في كتابه (غريب الحديث) وقال: 
قوله «جردوا» يحتمل فيه أمران: أحدهما أي: جردوه فى التلاوة ولا تخلطوا به غيره» 
والثانى: أي جردوه في الخط من النقط والتعشير . ١‏ 

قلت : الثاني أولى ؛ لأن الطبرانى ”2 أخرج في معجمه عن مسروق عن ابن مسعود أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم (1859). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (9444/ا), وسعيد بن منصور »)8١(‏ وابن أبي شيبة (؟/2)5944 وابن أبي داود 
في «المصاحف» 7 © والبيهقي في «الشعب» (11) بسند فيه انقطاع . 

(؟) مثل إبراهيم النخعي . (:) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5578). 

(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» »٠8٠(‏ وفي «عمل اليوم والليلة»؛ (4554)» وعبد الرزاق 
(07945» وابن أبي شيبة 0 ,© والطبراني في «الكبير» (917/07)» والبيهقي في «الشعب؟ (51/1؟) 
من طرق عن أبن مسعودء وهو صحيح. / ظ ظ 0 
(5) أخرجه عبد الرزاق (07457» وابن أبي شيبة (2» وابن أب داود في «المصاحف» (459), 
وأبو عبيد في «الفضائل» (ص/ 4251١‏ والبيهقي في الشعب (55177). 


زشف ظ 0 ظ البرهان في علوم القرآن 


للبلبلببببببيبيايبببسبسببببب ب ات تسر 


كان يكره التعشير في المصحف » وأخرجه البيهقي في كتاب (المدخل) [ق/ 11١‏ وقال: قال 
أبو:عبيد كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف» ويروى عن عبد الله أنه كره ه التعشير في 
المصحف فاك السيق ‏ '': وفيه وجه آخر أبين منه» وهو أنه أراد لا تخلطوا به غيره من 
الكتبء لأن ما خلا القرآن من كتب الله تعالى؛ إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا 
يمام نين خليها . وقوى هذا الوجه بما أخرجه عن الشعبى عن قرظة بن كعبء» قال: لما 
خرجنا إلى العراق خرج معنا عمر بن الخطاب يشيعناء فقال : : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى 
بالقرآن كدوى النحلء» فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم جردوا القران 
قال: فهذا معناه أي لا تخلطوا معه غيره. 
خاتمة 


روى البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح حديث «من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه لمن 
موي مد 


. 2371 وكلام البيهقي هنا أيده الحافظ في «الدراية» (؟/‎ )١( 
؛)1١/5( الحاكم (060*41 والطبراني في «الأوسط» (50894)» وابن سعد في ” «الطبقات»‎ 0 00 
. ) 84 والخطيب في «شرف أصحاب الحديث»6 (ص/‎ 


٠‏ وه 
(لشرم (الرويوه 
في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب 
استعمال بعض آيات القرآن وهل يقتبس منه في شعر 
ويغير نظمه بتقديم وتأخير وحركة إعراب 
جوز ذلك بعضهم للمتمكن من العربية» وسئل الشيخ عز الدين فقال: ورد عنه وله 
«(وجهت وجهى» والتلاوة إن وَجَهْتُ وَجهى # [الأنعام :079] ٠‏ 
وما روى البخاري )١(‏ في كتاب إلى هرقل «سلام على من اتبع الهدى» #يَأهْلٌ الكتبٍ 
تعَالَوَا إلّ كلمت سوم © [آل عمران :44] . 
ومن دعائه كله : «اللهم آتنا في الدنيا حسنة»() . 
وفى حديث آخر لابن عمر : «قد كان لكم في رسول الله يلع أسوة حسنة» 9 . 
وقال عليه السلام : «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا 
اقض عنى الدين وأغننى من الفقر»47) . 
وفى سياق كلام لأبى بكر : اوَسيعَكُ أينَ لبوا أ لبو ينمَْن4 [الدمراء :,+م] فقصد 
الكلام ولم يقصد التلاوة. 
وقول على رضي الله عنه : إن مبايع صاحبكم # ليقضى أله ما كات ممُعولا © [الأنفال : 0. 
وقول الخطيب ابن نباتة : هناك يرفع الحجاب ويوضع الكتاب». ويجمع من له الغثواب» 
وحق عليه العذاب فضرب بينهم بسور له باب . وقال النووى0©© رحمه الله إذا قال: «#حُذِ 


عد 


م 0 ل 5 58 0 1 ع ل 
الحكتاب يوق 4 [مريم :؟1١]‏ ؛ وهو جنب » وقصد غير القران جاز له وله أن يقول: #سبحل 


ع صر ست 


17 أ : 24 رت يو وج رس 
الزى أنا هنذا وما حنا لم مَمَرِنِينَ © [الزخرف ٠ ]٠:‏ 


.)10//7( أخرجه البخاري (7): ومسلم‎ )١( 

.)1540( أخرجه البخاري (0٠575)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (781)؛ ومسلم (1775). 0 00 

0( أخريجة مالك (59) بلاغاء وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 ؟١)2.‏ وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 
(:5). وأبو عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي يكل (57) مرسلا . 

(5) التبيان (ص/ 77) . 


البرهان في علوم القرآن 


فل 
1 

قال إمام الحرمين : إذا قصد القران ببذه الآأيات عصى »؛ وإن قصد الذكر ولم يقصد شيئًا لم يعص . 

وللطر طوشى : ظ 

رحل الظاعتون عنك وأبقوا فى حواشى الأحشاء وجذا مقيما 

قد وجدنا السلام بردا سلاما إذ وجندتا الشوى» عذانا السمنا 

وثبت عن الشافعي : ظ 

ع 8 

اتلنى بالذى استقرضت خطا وأضلهد ًا قد شاهلوه 

فإنالله خلاق البرايا فقت العكتلال سنيف اللوكوه 

يقول «إذا تداينتم بدين الف أجل مسمى فاكتيوه) 

ذكر القاضى أبو بكر الباقلانى» أن تضمين القرآن فى الشعر مكرو''' وأئمة البيان 
جوزوهء وجعلوه من أنواع البديع. وسماه القدماء تضميئًا والمتأخرون اقتباساء وسموا ما 

مسألة [يكره ضرب الأمثال بالقرآن ] 

يكره ضرب الأمثال بالقرآنء نص عليه من أصحابنا العماد النيهى صاحب البغوي كما 

وفى كتاب (فضائل القرآن)!"؟ لأبى عبيد عن النخعى قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية 
عند شيء يعرض من أمور الدنيا . 

قال أبو عبيد: [وكذلك الرجل]" يريد لقاء صاحبهء أو يهم بحاجته فيأتيه من غير 
طلب فيقول كالمازح: #جِنَتَ عَلّ قدرٍ يون » زس :.4] فهذا من الاستخفاف بالقرآن. ومنه 
قول ابن شهاب : لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله يلل » قال أبو عبيد: يقول'؟' : لا 
تجعل لهما نظيرًا من القول ولا الفعل . 

تنبيه [لا يجوز تعدى أمثلة القرآن ] 

لا يجوز تعدى أمثلة القرآن؛ ولذلك أنكر على الحريرى قوله في مقامته الخامسة عشرة : 

«فأدخلنى بيتا أحرج من التابوت » وأوهى من بيت العنكيوت»29 » فأى معنى أبلغ من معنى 


)١(‏ إعجاز القرآن (ص/59١).‏ (؟) فضائل القرآن (ص/08). 
() في الفضائل: وهذا كالرجل . (:) فضائل القرآن (ص/09). 


(ه) شرح المقامات (1/ ٠‏ 0757. 


النوع الثلاثون: في أنه يجوز في التصانيف والرسائل والخطب ... . 0 
أكده الله من ستة أوجهء حيث قال: «وَإِنَّ أوكب لوت لنت المَنكوون 4 [المنكبرت :41 
فأدخل إن وبنى أفعل التفضيل» وبناه من الوهن وأضافه إلى الجمع» وعرف الجمع باللام: 
وأتى في خبر إن باللام وقد قال تعالى: اوَإَا قَُشْرَ تَأعَدِلُواأ4 [الانمم 6١:‏ » وكان اللائق - 
بالحريرى ألا يتجاوز هذه المبالغة وما بعد تمثيل الله تمثيل» وقول الله أقوم» قيل : وأوضح 
سبيل ولكن قال الله تعالى: #إنَّ أله لا يَسْتَحي أن يَضْرِبَ مَمّلَا ما بَمُوصَةٌ © [البقرة: +2] » وقد 
ضرب النبي ككل مثالاً لا دون ذلك. فقال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة .0 )١()‏ وكذلك قول بعضهم : 

ولو أن ما بى من جوى وصبابة على جمل لم يبق في النار [خالد]2© 

غفر الله له. والله تعالى يقول: «ولا يَْحْلُونَ لْجَنّةَ حنَّ يليم لَْمَلُ في سو لياط 4 [الأعراف :40] 
نفد جعل ولوج الجمل في السم غاية لنفى دخولهم الجنة» وتلك غاية لا توجد فلا يزال دخولهم 
الجنة منفيّاء وهذا الشاعر وصف جسمه بالنحول بما يناقض الآية . ومن هذا جرت مناظرة بين أبى 
العباس أحمد بن سريج» ومحمد بن داود الظاهرى. قال أبو العباس له: أنت تقول بالظاهر وتنكر 
القياس» فما تقول في قول الله تعالى: #هّمَن يَْمَلْ منْقكال َرَّوَ حي يَرَهْ © ون يَعْمَل 
مثقكال درو سا رم © [الزلزلة :-8] فمن يعمل مثقال نصف ذرة ما حكمه؟ فسكت محمد طويلا 
وقال: أبلعنى ريقى قال له أبو العباس: قد أبلعتك دجلة قال: أنظرنى ساعة» قال : أنظرتك إلى 
قيام الساعة» وافترقا ولم يكن بينهما غير ذلك9” . | 

وقال بعضهم : وهذا من مغالطات ابن سريج وعدم تصور ابن داود. لأن الذرة ليس لها 
أبعاض فتمثل بالنصف والربع» وغير ذلك من الأجزاء؛ ولهذا قال سبحانه ع مه لا يِه 
ِتَقَالَ َرَوَ © [النساء :40] فذكر سبحانه مالا يتخيل في الوهم أجزاؤه ولا يدرك تفرقه . 


5-2 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١؟١5؟)؛‏ وابن ماجه (١١١4)غ‏ والحاكم (5841). ٠والبيهقي‏ في «الشعب» 
)١١51[‏ و(517١١)»‏ وابن أب الدنيا في «ذم الدنياه ,)١(‏ والروياني »)2١١59(‏ والطبراني في «الكبير؟ 
47 و(0411)» وأحمد في «الزهد؛ (2)11 وأبو نعيم في «الحلية» (/ 07 1)» وابن أبي عاصم في 
(الزهد) .)1١54(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (59/19) كلهم من حديث سهل بن سعد . 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب . ظ 

وأخرجه القضاعي كرد 0 والخطيب في تاريخ بغداد؛ (5/ ؟4) من حديث ابن عمر. ( 

قال الخطيب: هذا غريب جذا. ظ ظ 
؟) في «خزانة الأدب»: كافر. (؟/4١).‏ 
؟) طبقات الشافعية الكبرى (؟//810) . 


سر (قاوث) و(لشوئوه 
معرفة الأمثال الكائنة فيه 

وقد روى البيهقي»: عن أبى هريرة أن رسول الله كليِةِ قال: «إن القرآن نزل على خمسة 
أوجه: حلال وحرام» ومحكم ومتشابهء وأمثال فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا 
المحكمء وآمنوا بالمتشابهء واعتبروا بالأمثال»”'' . 

وقد عده الشافعي»؛ تما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال: ثم معرفة ما 
ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة [لاجتئاب] ” '' معصيته وترك الغفلة عن الحفظ 
ولا ذساذ هه تزائل الفضل "القن 

وقد صنف فيه من المتقدمين الحسن بن الفضل وغيره» وحقيقته إخراج الأغمض إلى 
الأظهر»ء وهو قسمان: ظاهر وهو المصرح به» وكامن : وهو الذي لا ذكر للمثل فيه؛ وحكمه 
حكم الأمثال . 

وقسمه أبو عبج الله البكراباذى إلى أربعة أوجة: 

أحدها: إخراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه . 

وثانيها : إخراج ما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بالبديهة . وثالثها: إخراج مالم مجر به 
العادة إلى ما جرت به العادة . ورابعها: إخراج مالا قوة له من الصفة إلى ما له قوة . 

وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبارء والتقرير وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته 
للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس . وتأتى أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإيطال 
أمر قال تعالى : «وَصَرَيْمَا لم الْأَممَالَ» [إبراهيم :ه4] فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه 
الفوائد» وقال تعالى : 9وِلْثَدَ صَرَينَا ناس في مَنْدًا ألْشّنَانِ من كل ملّ» [الروم :4ه] » وقال : 


ع 1 . 2 صن ساصسا سحل لل تب ا مق 4 
#وتللك الأمثدل نضريه لِلنّاس وما يَعْقَلها إلا الْعحَيلمُونَ © [العنكبوت :"4] ٠.‏ 


. في المطبوع: لا جتناب‎ )١( تقدم.‎ )١( 
انظر: «أحكام القرآن» (ص/ ؟١7)» و«الرسالة» (ص/ 0251 ظ ظ‎ )*( 


النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه ظ 0 
والأمثال مقادير الأفعال» والمتمثل كالصانع الذي يقدر صناعته كالخياط يقدر الثوب على 
قامة المخيطء ثم يفريه ثم يقظع. وكل شيء به قالب ومقدارء وقالب الكلام ومقداره 
الأمثال . ظ ظ ظ 
وقال الخفاجى: سمى مثلاٌ لأنه مائل بخاطر الإنسان أبدا [ق/ 77]» أي شاخص فيتأسى 
| به ويتعظ » ويخشى ويرجو والشاخص: المنتصب» وقد جاء بمعنى الصفة كقوله تعالى : ري 
مكل الخَمْلَ 4 [النحل :0] أي الصفة العليا وهو قول: لا إله إلا الله : وقوله: اتَئَلُ الْبيّةٍ أل 


له 
م 


وعد الْمتَُّونْ4 [الرعد :0"] أي صفتها . 

ومن حكمته تعليم البياذ»ء وهو من خصائص هذه الشريعة» والمثل أعون شيء على 
البيان . 

فإن قلت : لاذا كان المثل عونا على البيان؟ وحاصله: قياس معنى بشىء من عرف ذلك 
المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه. ومن لم يعرفه لم يحدث التشبيه عنده معرفة؟! 

والجواب : أن الحكم والأمثال تصور المعاني تصور الأشخاص . فإن الأشخاص والأعيان 
أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس». بخلاف المعاني المعقولة فإنها مجردة عن 
الحس ؛ ولذلك دقت. ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب مجريا 
مسلما عند السامع . 

وفى ضزب الأمثال من تقرير المقصود مالا يخفى ؛ إذ الغرض من المثل تشبيه الخفى بلجل - 
والشاهد بالغائب. فالمرغب في الإيمان مثلاً إذا مثل له بالنور تأكد فى قلبه المقصود» والمزهد 
في الكفر إذا مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه . 8 

وفيه أيضا تبكيت الخصمء وقد أكثر تعالى في القرآن» وفى سائر كتبه من الأمثال وفى سور 
الإنجيل سورة الأمثال. ظ 0 

قال الزمخشرى”" : التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني وإدناء المتوهم من المشاهد» فإن 
كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك فليس العظه 
راحقارة في المضروب به المثل إلا بأمر استدعته حال الممثل له ألا ترى أن الحق لما كان واضحا 
جليا تمثل له بالضياء والنور وأن الباطل لما كان بضده تمثل له بالظلمة وكذلك جعل بيت ' 
لعنكبوت مثلا في الوهن والضعف. ‏ 92 ظ ظ 

والمئل هو المستغرب قال الله تعالى : #وَلَه ْمَل الْأعْقّ»[التحل ]٠0:‏ » وقال تعالى : «يَكَةُ 


96 الكشاف )١١١/1١(‏ بمعناه.. ظ 


4 : 0 20 البرهان فى علوم القرآن 
8 
0 لْمنَّعُونَ # [الرعد :ه"] » ولما كان المثل السائر فيه غرابة ) استعير لفظ المثل للحال 
أو الصفة أو القصة»ء إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 
أما استعارته للحال فكقوله: 8« مَيَلُهُمْ كُمثلٍ ألّذِى أسْمَوْهرَ ارا [البقرة :17] أي : حالهم 
العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارا . 


لْجَنَّةِ لي وَعِدَ أ 


٠»‏ ب 


وأما استعارته للوصف فكقوله تعالى : لوه الْمكلُ نَمل [النحل :70] أي الوصف الذي له 
شأن وكقوله: «مَتلهم فى الور وَمتَلُمُهُ فى لانيل # [الفتح :11] ؛ وكقوله: 9# كْمثلٍ صَفُوَانٍ عليه 
ياك كَأصَابُ وال و12 [ةا4 البقرة :174] » وقوله: ظ كُتَيَلٍ الْمَكَبرنٍ أتمْدّت يبنا » 
[السعبوت | ب وقول سبحانه : « كَدَلٍ الْحِمَارٍ يَحْيِلُ أسدَاراً 4 [الجمعة :»1 . 


اج 
و مخرو ير س 


وأما استعارته للقصة فكقوله تعالى : #تَئَلُ الْجَنَّةِ ألتى وعِدَ الْمتَُّونَ» [الرعد :5"] أي فيما 
قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبها . 

لا يقال: إن في هذه الأقسام الثلاثئة تداخلاً» فإن حال الشيء: هي وصفه» ووضعه 
هو حاله؛ لأنا نقول: الوصف يشعر ذكره بالأمور الثابتة الذاتية» أو ما قاربها من جهة 
اللزوم للشيء وعدم الانفكاك عنه» وأما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص غما هو ير 
ذاتى لهء ولا لازم فتغايراء وإن اطلق أحدهما على الآخرء فليس ذلك إطلاقًا حقيقيًا وقد 
يكون الشيء مثلدً له في الجرم وقد يكون ما تعلقه النفس ويتوهم من الشيء مثلا كقوله 
تعالى : #مَثَنُهُمْ كَمَثلٍ لَذِى أسْمَوْيَرَ يرا» [البقرة ]1٠:‏ معناه أن الذي يتحصل في النفس الناظر 
في أمرهم» كالذى يتحصل في نفس الناظر من أمر المستوقد» قاله ابن عطية"'' ؛ وبهذا 
برول الإشكال الذي في تفسير قوله: َكل التو » وقوله: «يى كدو نتَى » 
[الشورى ]١١:‏ لأن ما يحصل للعقل من وحدانيته وأزليته؛ ونفى ما لا يجوز عليه ليس يمائله فيه 
شيء» وذلك المتحصل هو المثل الأعلى فى قوله تعالى : #وَللهِ الْمتل لقم # [النحل :150 » وقد 
جاء : «أَنَّمُ ]5 إِلَهَ إِلّا أنه [محمد :4] ففسر بجهة الوحدانية . ظ 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ركد عدت من قَْلهِمْ الْمَثدَتٌ » [الرعد :”1 : هي الأمثال . 
وقيل: العقوبات. ظ ظ 

وقال الزغشرى”" : المثل في الأصل بمعنى المثل أي النظير» يقال: مثل» ومثل ومثيل 
كشبه» وشبه وشبيه» ثم قال: ويستعار للحال» أو الصفة» أو القصة إذا كان لها شأن وفيها 
غرابة . انتهى . ظ ظ 


.)54/١( الكشاف‎ )5( .)49 /١( المحرر الوجيز‎ )١( 


النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه طرف 


وظاهر كلام أهل اللغةء أن «الَْتَل) بفتحتين الصفة كقوله : #مَكَلْهُمْ كَمََلٍ أَلَدِى أسْتَومَرَ 
ثرا © [البقرة :00 ء وكذا ممََلُ لْجَنَّةِ4 » وما اقتضاه كلامه من اشتراط الغرابة» مخالف أيضًا 

لكلام اللغويين وما قاله من أن المثل والمثل بمعنى ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل» وهو 
الشبه وإلا فالمحققون كما قاله ابن العربى على أن المثل (بالكسر) عبارة عن شبه المحسوس» 
وبمفتحها عبارة عن شبه المعاني المعقولة» فالإنسان مخالف للأسد في صورته. مشبه له في 
جراءته وحدته. فيقال : : للشجاع أسدء أي يشبه الأسد في الجرأة. ولذلك مخالف الإنسان 
الغيث في صورته»ء والكريم من الإنسان يشابهه في عموم منفعته . 

وقال غيره : لو كان المثل والمثل سيان للزم التناى بين قوله : ليس تلو شو »4 
[الشورى:١١]‏ » وبين قوله : وه ألمكل الْأَكل 4 [البحل : .] فإن الأولى نافية له والثانية مثبتة له . 
وفرق الإمام فخر الدين بينهما بأن المثل هو الذي يكون مساويًا للشيء ء في تام الماهية» والمثل 
هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية . 

وقال حازم في كتاب (منهاج البلغاء)(١)‏ : وأما الحكم والأمثال» فإما أن يكون الاختيار 
فيها بجرى الأمور على المعتاد فيهاء وإما بزوالها في وقت عن المعتاد. عن جهة الغرابة أو 
الندور فقط لتوطن النفس بذلك على ما لا يمكنها التحرز منه. إذ لا يحسن منها التحرز من 
ذلك ولتحذر ما يمكنها التحرز منه ويحسن بها ذلك ولترغب فيما يجب أن يرغب فيه » وترهب 
فيما يجب أن ترهبه. وليقرب عندها ما تستبعده ويبعد لديها ما تستقر به وليبين لها أسباب 
الأمور وجهات الاتفاقات البعيدة الاتفاق بباء فهذه قوانين الأحكام» والأمثال قلما يشذ 
عنها من جزئياتها شيء . 

فمنه قوله : #مثَلَهُمَ كمَثَلٍ الزِى أَسَمَوفَدَ نار © [البقرة :]. وقوله: ##أوَ كص صب من السَّمٍَ 
فيد ظَلمتُ وعد وَبَق4 [البقرة :14] . وقوله : إن أله لا يمسْتَحيء أن يَضْرِبٌ 200006 د قّمَا 
و4 [البقرة "| . وقوله #مثلّ لذت درا ين ريك أله و انلك كفل اكد اتفذت 
ِنَأ 4 [المنكبوت :41] . وقوله : « كن انان يل احقان سيد :0] ٠‏ وقوله: #صَرَب أنه 
نا ليت كَفَروأ» [التحريم ٠‏ إلى قوله: وبري أبنت لان 4 الآيات 0 
9 صَكلٍ ا مك451 ابد :6 الآية . وقوله: «وَلدِنَ كفررا تله كرب بقيكة 


سم الشبعدٌ 


م 1 حَيَهِ إذَا جا ل يحِذْهُ شيا [السور: : وع]اء ثم قال ام 
4 [النور :0] الآية . وقوله تعالى: #وك توا 0114 رت غَرْلهَا 52 بعد و 1 2 
لنحل :97] . 


0( ضمن الجزء المفقود . 


طق البرهان في علوم القرآن 
فهذه أمثال قصار وطوال مقتضبة من كلام الكشاف . 
فإن قلت : في بعض هذه الأمثلة تشبيه أشياء بأشياءء لم يذكر فيها المشبهات» وهلا صرح 
بها كما في قوله تعالى : #وَما يسْمَوَى الى والبصد وَالَدينَ امنا وكَولُوأ الصَّلِحَاتِ ولا الْميت* 
كيلا مَا نَتَذَكْرُونَ» [غافر: 08] ؟ . 
تلك : كما جاء ذلك تصريًا فقد جاء مطويّاء ذكره على طريق الاستعارة كقوله تعالى : 
الس كن كذ 0 ل سس ساح اير ارس حور سس عا ياي ا 9 5 ظ آ ا هلله 
وما يَسْيَوى الْبخران هلذا عذْبٌ فرات سايغ شرام وهلذا يلح جا © [ناطر: ؟1] » وكقوله: صرب 


لد معلا تجلا فيه شك متشاكسون ول سلما أَيَمَلٍ هَلْ يَسْمَّويَانِ # [الزمر :79] ٠‏ 

والصحيح الذي عليه علماء البيان» أن التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة المقربة لا 
يتكلف لكل واحد شيء بقدر شبهه به» بناء على أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها 
من بعض تشبهها بنظائرهاء كما جاء في بعض الآيات من القرآن» وقد تشبه أشياء قد تضامت 
وتلاحقت حتى عادت شيئًا واحدًا بأخرى مثلهاء وذلك كقوله تعالى: 8مَثَلُ ادن حُجِلُوا 
لد نه يوا كَمَلٍ الْحِمَارِ يحمِلْ أسَمَنا 4 [نجمعة:ه] فإن الغرض تشبيه حال اليهود في 
جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة وليس له من 


سر ص م مر 


حملها إلا الثقل والتعب من غير فائدة» وكذلك قوله تعالى : #وَأَطْرِبْ هم مُثَلَ المزو لديا كاء 


سي ا عه ص سا راسم 


تأنه من ألسَّمَآءِ# [الكهف :45] المراد قلة ثبات زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرة . 

وقد ضرب الله تعالى لما أنزله من الإيمان والقرآن مثلين» مثله بالماء ومثله بالنار» فمثله 
بالماء لما فيه من الحياة» وبالنار لما فيه من النو والبيان؛ ولهذا سماه الله روحًا لما فيه من الحياة 
وسماه نورًالما فيه من الإنارة» ففي سورة الرعد قد [ق/ 74] مثله بالماء فقال : «أنزكٌ ون السّمة 
مَسَاكْ ديك بِمَدَرهًا . . . .4 [الرعد :17] الآية فضرب الله الماء الذي نزل من السماء فتسيل 
الأودية بقدرها كذلك ما ينزله من العلم والإيمان» فتأخذه القلوب كل قلب بقدره» والسيل 
يحتمل زبدًا رابيّاء كذلك ما في القلوب يحتمل شبهات وشهوات»ء ثم قال : #وَمِمًا يوودونَ عليه 
ف لنَّارِ أبتِغاء ا و مع و معد # [الرعد :ع » وهذا المثل بالنار التي توقد على الذهب» 
والفضة. والرصاص والنحاس فيختلط بذلك زبد أيضًا كالزيد الذي يعلو السيل قال الله 
تعالى : با أريدُ يَدْهَبْ جه وَآنَامَا يم َس مَُئَكنُ في الْأرْ 4 [الرعد ]١:‏ كذلك العلم النافع 
يمكث في القلوب بالتوحيد وعبادة الله وحده. 

روى ابن أبى حاتم عن قتادة قال : هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحدء يقول : كما 
اضمحل هذا الزبد» فصار جفاء لا ينتفع به ولا ترجى بركته وكذلك يضمحل الباطل عن 
أهله . 0 


النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه ظ ظ فقا 

وى الحديث الصحيح : الإن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها طائفة أمسكت الماء 
فشرب الناس واستقوا وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
وذلك مثل من فقه في دين الله فنعه [فمثل]... ما بعثني الله يعون الهدى والعلم. ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 3 0 

وقد ضرب الله للمنافقين مثلين مثلا بالنار ومثلا بالمطرء فقال : «مكلهُم كَئلٍ الى 
أسْمَوّدَ ارا [البقرة ]١7:‏ الآية» يقال أضاء الشيء وأضاءه غيره» فيستعمل لازما متعديا فقوله 
#أَضَاءَت ما حولم # [البقرة:١١]‏ هو متعد؛ لأن المّضوة أن تضيء النار ما حول من يريدها حتى 
يراها وفى قونه في البرق: لاكُلمآ أصَآ لهم 4 [البقرة:' "] ذكر اللازم لأن البرق بنفسه يضيء بغير 
اختيار الإنسان» فإذا أضاء البرق سار وقد لا يضيء ما حول الإنسان إذ يكون البرق وصل إلى 
مكان دون مكان. فجعل سبحانه المنافقين كالذي أوقد نارا فأضاءت» ثم ذهب ضوءها ولم 
يقل «انطفأت». بل قال : #ذهب أنه بوره 4 [البقرة ,]1٠:‏ وقد يبقى مع ذهاب النور حرارتبهاء 
فتضر وهذا المثل يقتضى أن المنافق حصل له نورء ثم ذهب كما قال الله تعالى لدَلِكَ يأب 
نذا ثم كوا ضح عل فليم قهز [1 يف4 [المنافقود :+1 . 


صووح -. 


أخومه البخاري (7/9), ومسلم (52585). 


٠‏ م .». م 
رضم ودع كيه 
ظ - 
معرفة أحكامه 

وقد اعتنى بذلك الأئمة وأفردوه: وأولهم الشافعي ثم تلاه من أصحابنا إلكيا الهرّاسي» ومن 
الحنفية أبو بكر الرازي» ومن المالكية القاضي إسماعيل» وبكر بن العلاء القتشيري» وابن بكير 
ومكي» وابن العربي» وابن الفرس ومن الحتابلة القاضي أبو يعلى الكبير . 

ثم قيل : إن آيات الأحكام [خمسمائة آية وهذا ذكره الغزالي وغيره» وتبعهم الرازي» ولعل 
مرادهم المصرح بهء فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام] وس 
أراد الوقوفٌ على ذلك فليطالع كتاب الإمام الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 

ثم هو قسمان : أحدهما : ما صُرّح به في الأحكام وهو كثير» وسورة البقرة والنساء والمائدة 
والأنعام مشتملة على كثير من ذلك »؛ والثاني : ما يُؤخذ بطريق الاستنباط ثم هو على [نوعين] ا 

أحدهما : ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى » كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من 
قوله تعالى : ل إِلَّاعََ أيهم أو مَامَلَكتْ َنم » المؤمنون:+]إلى قوله : لهمٍ بتَى وده لِك دوك 
هم الْعَادُونَ # [المؤمنون:7] واستئباط صحة أنكحة الكفار من قو له تعالى : #أمرَأتُ فزعورت  »‏ وامرأتم 
حَمَالَةَ الحطبٍ» السد:4] ونحوه واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد الملك من قوله تعالى : #أوبا 
يبنى لمن أن بيد وا ©© إن حكن من في ألسَمَوتٍ وَآلدرْضٍ إل من اليَمنٍ عبدا» [مريم: ؟9-*؟] فجعل 
العبوديةً منافية للولادة حيث ذكرت في مقابلتها ؛ فدل على أنهما لا يجتمعان واستنباطه حجية الإجماع 
من قوله : #وَيِتَيِعْ عر سَبيلٍ لْمُوّمِنِينَ # [النساء ]١١8:‏ . واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى : 
لمن بَيرُومُنَ» إلى قوله : «حقّ يتين لم تبط الأنِسُ م اط لأسو مِنّ الْفَجْرٍ 4 [البقرة ]18٠:‏ فدل 
على جواز الوقاع في جميع الليل» ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهارء وإلا لوجب أن يحرم الوطء 
[في] ” '' آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع الغسل فيه . ظ 

والثاني : ما يُستنبط مع ضميمة آية أخرى» كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل 
الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : #وََاُمٌ وف لم سب [الأحقاف :16] مع قوله : «وفص دم في 
عَامَينِ »# [لقمان :14] وعليه جرى الشافعي» واحتج بها أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع ستتان ونصف 


6 
. 


#تَلَدُونَ سَبَرَا » ووجهه أن الله تعالى قدّر لشيئين مدة واحدة فانصرفت المدة بكمالها إلى كل واحد 


)١(‏ سقط من م. ظ )١(‏ في المطبوع: قسمين. 
(©) في المطبوع : إلى . 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة احكامه نا 


مس 000 سس 22لا 
منهماء فلما قام النص في أحدهما بقي الثاني على أصله ومثّل ذلك [الأجل] ”' الواحد للديئي؛ فإنه 
مضروب بكماله لكل واحد منهماء وأيضا فإنه لا بد من اعتبار مدة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير 
الغذاء فاعتبرت مدة يعتاد الصبي فيها غذاء طبيعيًا غير اللبن ومدة الحمل قصيرة فقدمت الزيادة على 
الحولين . 1 ظ ظ 

فإن قيل : العادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أشهرء وكان المناسب في مقام الامتنان ذكر الأكثر 
المعتاد لا الأقل النادر كما فى جانب الفصال! . 

فلن : لأن هذه المدة أقل مدة الحمل وما كان الولد لا يعيش غالبًا إذا وضع حق لستة أشهر» كانت 
مشقة الحمل في هذه المدة موجودة لا محالة في كل تخاطب» [وكان] ' ' ذكره أدخل في باب المناسبة : 
بخلاف الفصال لأنه لاحد لجانب القلة فيه» بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من الأم» ولهذا 
اعتبر فيه الأكثر لأنه الغالب» ولأنه اختياري كأنه قيل : حملته ستة أشهر لا محالة إن ل تحمله أكثر . ومثله 
استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى : لأفصَصَيتَ أرق 4 مع قوله : #ومن 
بعص الله ورسولم فَإِنَّ لم مَارَ جَهَنَّم 4 [الجن:*9]. وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال 
العباد» من قوله تعاى : #إوَمَا مَتَآمُونَ لك أن 15 أمَذْ4 [الإنسان: ٠*]مع‏ قوله تعالى : #ورَيّك يملق ما 
َع ويكْعاز » [القصص :18]ذإذا ثبت أنه يخلق ما يشاء وأن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الل 
أنتج أنه تعالى خالق لمشيئة العبد. 

فائدة في ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الذفقه 

ولا بد من معرفة قواعد أصول الفقه فإنه من أعظم الطرق في [استنباط] ” الأحكام من 
الآيات . فيستفاد عموم [النكرة] ”في سياق النفي» من قوله تعالى : وَل يك ريك لم4 [الكهف 
44 وقوله : لقلا تلم تسل مآ خف لثم مّن في أَمينٍ 4 [السجدة ]1١:‏ . 

وفي الاستفهام من قوله : «إحَل تَدَلرُ لَمُ سَرا [مريم :0+] . 

وفي الشرط من قوله: لفَِمًا تين من البيَرِ مدا اسيم :01 «وَإِنْ لد ين النذيكي 
أسَتَجَارَكَ © [التوبة :1] . 

وفي النهي من قوله : «إولا يلَيتَ منحكُم أَعَدٌُ)4 [هود :.]. 

وفي سياق الوثبات بعموم القلة امقتضى من قوله : اعَمَتَ تن نآ أَحَصَرّتَ» [التكوير:6١]»‏ وقوله : 
وين ما سَونها4 [الشمس :"1 وإذا أضيف إليها «كل» نحو : لوََدَتَ كل تْين» [ق :1؟]. ومُستفاد 


(١)في‏ المطبوع : بالأجل . )في المطبوع : فكان. 
(؟)في المطبوع : استثمار. (4)في المطبوع : الفكرة. 


0 ظ البرهان في علوم القرآان 


لم اير 00 


عموم المفرد المحلى باللام من قوله : إن انك لتى مسر العصر :؟1, طوَميَعَهٌ الكثرٌ 4 «ويقول 
لكان » . ظ 
وعموم المفرد المضاف من قوله : #وَصَدَّكَتَ كلمت ريها معو 4 [التحريم :11] » وقوله : هذا 
كنبا يق لكك بالْحقٌ» [الجائية :14] والمراد جميع الكتب التي اقتضت فيها أعمالهم . 

وعموم الجمع المحل باللام في قوله : رَإدا ال يدن 4 [المرسلات ]1١:‏ » وقوله :. #وَِدْ أَحذَنا من 
لبن مِنفَهُمَ # [الأحزاب :7] » وقوله : #إنَّ الْمُسَلِمِينَ لثمت # [الأحزاب :50] إلى آخرها . 

والشرط من قوله : «وئن يَْمَلْ مِنّ لصحت وَهْوَ ميت قلا يَحَافُ ظما ولا هضماج [طه 11١١:‏ 
وقوله: #فّمَن َل تحال د )م4 الزلزلة:1» وقوله : رما ْمَأ نَ حير يَْلمَه لم4 
البقرة :198] , يتما كوا درك لم4 [الساء :/] , وقوله : لوَعَيتُ ما كُشر فووا ومركم 
كَمْرَرُ» [البقرة: 116١‏ » وقوله : 9#وإًا لت أدبن موصو يهن عض عنَمجْ # [الأنعام :174 وقوله : #وَإِنا 
14 الت بعتا فَكلَ سَلَم ك4 الانعام: :15 . 

هذا إذا كان الجواب طلبّاء مثل هاتين الآيتين فإن كان ماضيًا لم يلزم العموم . 

وكقوله : «وَإِدًا رأوأ تحر أو لوا نفمُنَأ ركاه [الجمعة:١1]‏ , و ط إدًا ]1 اَلمُتَفُِوتَ دالوأ مدَبَدُ نك 
مول يرج [المنافقون ]١:‏ » وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله : #وإدًا كالوهم أو وَرَنوهُمَ 
مرو # [المطففين :"11 . وقوله : «وَإدًا مرو مِِمْ يمون # [المطففين ٠:‏ ؟] ٠‏ وقوله: 8 إِنَبُمْ كانوا ذا قيِلَ 
كن ة إل إَِّا آنه يَنَعَكِرُونَ# [الصافات :1*0 . 

وقد لابعمٌ كقوله : طوَإِ ركهم يك باهم 4 النفقود :»] . 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب ''' من دَمّه لمن خالفه وتسميته [ق/ 75] إياهء عاصيا 
وترتيبه العقاب العاجل أو الأجل على فعله . 

[ويستفاد كون النهي [المطلق للتحريم] 7 من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيّاء وترتيبه العقاب 
"ات 

ويستفاد الوجوب بالأمرء بالتصريح بالإيجاب؛ والفؤضء والكتّب» ولفظة «على» ولفظة احق 
على العباد» و«على المؤمنين»» وترتيب الذم والعقاب على الترك » وإحباط العمل بالترك» وغير ذلك . 

ويستفاد التحريم من النهي » والتصريح بالتحريم»؛ والحظرء والوعيد على الفعل» وذم الفاعل 
وإيجاب الكفارة؛ وقوله ١لا‏ ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعًا أو عقلاء ولفظة «ما كان 


() انظر: «التبصرة» (ص/7١1-/717)‏ . (') سقط من المطبوع. 


لهم كذا وكذا», «ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل» ولفظة ١لايحل»‏ «ولا يصلح» ووصف الفعل 
بأنه فساد» أو من تزيين الشيطان وعمله » وأن الله لايحبه» وأنه لا يرضاه لعباده» ولا يزكي فاعله. 
ولا يكلمه. ولاينظر إليه» ونحو ذلك. ‏ ظ 

ويستفاد الإباحة من الإذن» والتخيير» والأمر بعد الحظر .2١(‏ ونفي الجناح » والحرج» والإثم 
والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم 
الشيء» والإخبار بأنه خلقه لناء وجعله لناء وأمتنانه علينا به» وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام 
لهم عليه» فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابًا أو وجويًا . 

فصل 

ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسبء كقوله تعالى: #وَآلصَارِقُ وَالمَاركَةُ 
فطعو أيدِيَهَمَا4 [المائدة :مع] » ##الزانية والران كَأجَدُوا » [التور :؟] فكما يهم منه وجوب الجلد 
والقطع. يفهم منه كون السرقة والزناعِلّة وأن الوجوب كان لأجلهماء مع أن اللفظ من حيث النطق 
م يتعرض لذلك بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام . 

وكذلك قوله تعالى : من امار لب ير # [الانفطار ]١7:‏ أي لبرّهم ‏ ين لْفْجَارَ فى حير 4# 
[الانفطار :4 ]١‏ أي لفجورهم . 

وكذا كل كلام خرج مخرج الذم والمدح في حق العاصي والمطيع» وقد يسمى هذا في علم 
الأصول لحن الخطاب 2 


الثاز الثلاثون: معرفة احكامه ظ ظ عرق 


فصل 

وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه؛ أو مدح فاعله لأجله» أو أحبه أو أحب فاعله؛ أو 
رضى به» أو رضى عن فاعله. أو وصفه بالطيب» أو البركة» أو الحسن» أو نصبه سببًا لمحبته» أو 
لثواب عاجل» أو آجل » أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكره له أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله 
أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيثاته » أو لقبوله » أو لنصرة فاعله» أو بشارة فاعله أووصف فاعله بالطيب» أو 
وصف الفعل بكونه معروقاء أو نفي الحزن» والمخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن» أو نصبه سينا 
لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله» أو وصفه بكونه قُربة» أو أقسم به وبفاعله» كالقسه 
بخيل المجاهدين وإغارتهاء فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب . 
يي 0 
)١(‏ انظر «التبصرة للشيرازي» (ص/9-78”) . ظ 0 ا | 
() المفهوم ينقسم إلى : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة» فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافتًا 
للملفوظ بهء فإن كان أولى من الحكم بالمنطوق به فيسمى فحوى المنطاب » وإن كان مساويًا فيسمى لحن الخطاب . 
الإرضاء الفحول» )”١7/١(‏ , 0 
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فصل 

وكل فعل طلب الشرحٌ تركٌهء أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه» أو مقت فاعله؛ أو نفى محبته 
إيام» أو محبة فاعله» أو نفى الرضا به» أو الرضاعن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم» أو بالشياطين» أو 
جعله مانعًا من الهدى» أو من القبول» أو وصفه بسوء أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه» أو أبغضوه. 
أو جعل سيا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصف 
بحُي أو رجس»ء أو نجّس» أو بكونه فسقّاء أو إثماء أو سببًا لإئم أو رجس أو غضبء أو زوال 
نعمة» أو حلول نقمة» أو حدٌّ من الحدود أو قسوة أو خزي أو امتهان نفس» أو لعداوة الله ومحاريته 
والاستهزاء به أو سخريته . أو جعله الرب سا لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو 
بالحلم أو بالصفح عنه» أو دَعَا إلى التوبة منةء أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل 
الشيطان وتزيينه » أوتولى الشيطان لفاعله . أو وصف بصفة ذم مثل كونه ظلمًا أو بغيًا أوعدوانا أو 
نما أو تبرأ الأنبياء منهء أو من فاعله» أو شَّكَوًا إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو 
نصب سببًا لخيبة فاعله عاجلاً أوآجلاً» أوترتب عليه حرمان من الجنة » أووصف فاعله بأنه عدو لله؛ 
أو أعلم فاعله بحرب [من] الله ورسولهء أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه «لا ينبغي هذا»» والا 
يصلح أو ور بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده» أو هجر فاعله: أو يُلاعَن في الآخرة. 
أو يتبرأ بعضهم من بعض » أو وصف صاحبه بالضلالة » أو أنه ليس من الله في شيء» أو أنه ليس من 
الرسول وأصحابه؛ أو َرِن بمحرّم ظاهر التحريم في الحكم» أو أخبر عنهما بخبر واحد» أو جعل 
اجتنابه سبيًا للفلاح» أو جعله سيبًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله : «هل أنت 
منته»» أو نبى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادًا وطردًا أو لفظة «قتل مَنْ فعله» أو 
«قاتل الله من فعله» أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولايزكيه؛ أو أن الله 
لا يصلح عمله» أو لا يهدي كيده أو أن فاعله لايفلح» أو لا يكون في القيامة من الشهداء» ولا من 
الشفعاء» أو أن الله تعالى يغار من فعله» أو نيّه على وجود المفسدة فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله 
صرفًا ولاعدلاً» أو أخبر أن من فعله قيّض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله 


دع هه اسم 


قلي فاعله» أو صَرّفه عن آيات الله» وهم الآية» وسؤاله سبحانه عن علة الفعل نحو : لم تصدّوت 
عَن سَِبِلٍ أل مَنْ مَمَنَ1#آلعمران:14] ٠‏ ل بحو آلْصيَّ ل #[العمران :171 » ما منَمَكَ أن ند 
[ص :00] » لم تروك لا تَمْحَلُونَ 4 [الصف :؟] ٠‏ مالم يقترن به جواب عن السؤال» فإذا قن به 
جواب كان بحسب جوابه . 
فهذا ونحوه يدل على المع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرَدُ من دلالته على مجرد الكرهة . 
أما لفظ يكرهه الله ورسوله وقوله #إعند رَيْكَ مكزوها #[الإسراء :4*] فأكثر ما يُستعمل في المحرم» ‏ 
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وقد يستعمل في كراهة التنزيه وأما لفظ (أما أنا فلا أفعل) فالمحقق فيه الكراهة. كقوله : (أما أنا فلا 
آكل متكئا) وأما لفظ (ما يكون لك) و(ما يكون لنا) فاطرد استعمالها في المحرم » نحو لما يَكْنُ لَك أن 
تسَكيَّرَ فيا #[الأعراف : ]١‏ » #وما يَكْونُ لَنَآ أن تَعُودٌ فييآ © [الأعراف :84] » #إما يَكُونُ لم أن أَْولَ مَا لِنْسَ لى ‏ 
يحي © [المائدة ]١١17:‏ ظ ظ 
فصل 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح » والإذن» والعفو. و«إن شئت فافعل»» و(إن 
شئت فلا تفعل»؛ ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال» نحو ومن ' 
َصْوَافِهَا وَأوْبَارِها وَأَشْعَارِها أَنمًا4[التحل:40] » او يلجم هْمْ يبْتَدُون4[النحل ]1١:‏ » ومن السكوت عن 
التحريم» ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي» وهو نوعان : 

إقرار الرب تعالى» وإقرار رسوله» إذا علم الفعل فمن إقرار الرب قول جابر : «كنا نعزل والقرآن 


223 51 5 1 ًّ (2 2 .2 زهو 
ينزل» ؛ ومن إقرار رسوله قول حسان : كنت أنشد وفيه من هو خير منك 1 


فائدهة 
قوله تعالى : ليبق ادم خُدُوأ زيككك عِندَ هل مَسْجِدٍ وَصَكُلوا وأشروا ولا شرفراً إِنَمُ لا يِب الْمْشرِذِنَ » 
[الأعراف: ]١‏ جمعت أصول أحكام الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهي والإباحة والتخبير. 
فائده 
تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى يدل على تحريمه» فقد عاتب الله سبحانه ”*' في خمسة 
مواضع من كتابه في الأنفال» وبراءة» والأحزاب» والتحريم. وعبس »© خلافا [للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهى ”” . 
فائده 
لايصح الامتنان بممنوع عنه] ”'' » خلافًا لمن زعم أنه يصح» ويصرف الامتنان إلى خلقه للصبر 
موصحوري 
)١(‏ أخرجه البخاري )541١١(‏ ومسلم .)١54٠(‏ 


ف أخرجه البخاري )”١010(‏ ومسلم (1445؟) 1 


() الإشارة (ص/ )5١8‏ . 
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فائده 
نسحب كنذا انلام ان كية الله لقعا عدر ممعي لمي ان جيك لير 55 
ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة» ("2 ونحو ذلك فقد يدل على بغض الفعل كقوله : 
<< رَإن تَنْجَبَ مَمَجَبُ وشح [لرعد:ه] » وقوله: «ب بل عَبدِْتَ وَيَسحرون [الصافات:؟1] » وقوله : 9 كيف 
تَكُفْرُوتَ يأللَه» [البقرة :24] » #وَكيف تَكفرونَ َم ل عليكم ات أل وَفِكُمَ ُو آل عمران 
:. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه» كقوله: #كيت يكن لِلْمشْركِنَ عَهَدٌ عند أله 
وَعِند رَسُولِهه © [التوية :7 . ويدل على حسن المنع من وأنه لا يليق به فعله كقوله # كيف يهدى الله قوما 


ارج عبر 


حكهفروا بِعَدَ إِيِمَنِم © [آل عمران :85] . 
قاعدة في الإطلاق والتقييد ”) 

إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلاء والمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده: 
لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب» والضابط : أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد 
حكم آخر مطلقًا نُظِرء فإن ل يكن له أصل يُرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به» وإن كان له 
أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر . 

فالأول : مثل اشتراط الله العدالة في الشهود على الرجعة » والفراق» والوصية وإطلاقه الشهادة 
في البيوع وغيرهاء والعدالة شرط في الجميع . 

ومنه: تقييد ميراث الزوجين بقوله : مر بَمَدِ وَصِيَّةَ يُوْصِيرت بها أَوْ دَيْ؟ [الساء:؟1] » 
وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه» وكان ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدَيّن. 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة [ق/75]» [وأطلقها في كفارة الظهار 
واليمين» والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١15970(‏ وأبو يعلى (17/59) والطبراني (/117/ 9١؟)‏ حديث (861) وابن المبارك في «الزهد) 
(54") وتمام في «الفوائد» )١1٠0١(‏ والقضاعي (0177) وابن أي حاتم في «العلل) )١1847(‏ والحارث في 
المسئده» (49 )٠‏ وابن عدي في «الكامل» (1417/5) من حديث عقبة بن عامر وقد ضعفه الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى . 

(1) أخرجه أبو داود )١6177(‏ وأحمد (79414) وابن حبان (/710551) وأبو يعلى (2017177) وابن المبارك في «الجهاد) 
(115) وأبو نعيم في «الحلية» )١717/5(‏ والبيهقي في «الشعب»(187”05) من حديث ابن مسعود» وهو حديث 
حسن . 

()) انظرالبرهان» (701/1) و الأحكام(60/1) وختصر لين الحاجب وشرحه (/199) وج اجبوامع 
(0 )والحدود (ص//57) وإرشاد الفحول )١1557/١(‏ . 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه ظ ظ ١‏ 


وكذنت شيو سال النافت] ”7 ف ي الوضوء» وإطلاقه في التيمم . 

وكذلك #ومن يَكفرٌ بالإيمئن فَقَد حيط عَمَيْهُ 4 [المائدة :ه] » فأطلق الإحباط عليه وعلّقه بنشفس 
الردةء ول : يشترط الموافاة عليه د وقاك ف لاخر : #ومن يَرْتَدِدْ مِنَكُمَ عن دينوء فَيَمتْ وَهُوٌ 

كار رَبك حبتلت امي 4 [البقرة :37'] وقيد الردة بالموت عليها والموافاة على الكفر» فوجب رد 

الآية المطلقة إليهاء وألا يقضي بإحباط الأعمال إلا بشرط الموافاة عليها وهو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه. 0 + ومن هذا الإطلاق غريم الدم وتقبيله في موضع 
آخر بالمسفوح » وقوله: #قامْسحوا بوجوهكم وَييَوْ 4 [النساء :'؟] وقال في موضع آخر #هِنَهُ# . 

وقوله: «##من كات يربك حرتٌ ار ماو بات وي 
[الشورى ١:‏ "] فإنه لو قيل : نحن نرى من يطلب الدنيا طلبًا حثيئاء ولا يحصل له منها شيء! قلنا : 
قال الله تعالى : #مّن كان يرِيدُ الْمَاجِلدَ جلما َم ذه مَاسَمَُ لِمَن يِدٌ # [الإسراء:18] » فعلق ما يريد بالمشيئة 
والإرادة. 

ومثله قوله تعالى : لأَجِيبُ دَعْوَة لداع إذًا مكار [لبقرة :18] ؛ وقوله : #أدغون أَمْتحِبٌ 4 
[غافر: ]٠١‏ فإنه [(مطلق] 

ل 


اختلف الأصوليون في أنَّ حمل المطلق على المقيد: هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على 
مذهبين» والأولون يقولون: العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد وطلبًا للإيجاز 
والاختصارء وقد قال تعالى: #عن ألِمِينِ وعن ألشَّالٍ مَِيِدُ# [ق ]١7:‏ » والمراد «عن اليمين قعيد» ولكن 
حذف لدلالة الثاني عليه يه . وزعم بعضهم أن القرآن كالآية الواحدة» لأن كلام الله تعاللى واحد فلا بعد 
أن يكون المطلق كالمقيد . 

قال إمام الحرمين : وهذا غلط لأن الموصوف بالإتحاد الصفة القديمة المختصة بالذات» وأما هذه 
الألفاظ والعبارات فمحسوس تعددهاء وفيها الشيء ونقيضه, كالإثبات والنفي» والأمر والنهي, 
[إلى غير ذلك من أنواع النقائض التي لا يوصف الكلام القديم بأنه [اشتمل] عليها 

والثاني : : كإطلاق صوم الأيام في كفارة ا 0 ل وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار 
والقتل وبالتفريق فى صوم التمتع» فلما تجاذب الأصل تركناه على إطلاقه . 


0) انظر ل 0 ا ' 
() سقط من م. 
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هذا كله إذا كان الحكمان بمعنى واحد» وإنما اختلفا في الإطلاق والتقيبد» فأما إذا حكم في 
شيء بأمور لم يحكم في شيء آخر» ينقض تلك الأمور وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق » 
كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين» فلم يكن في الأمر بمسح 
الرأس» وغسل الرجلين في الوضوء دليل على مسحهما بالتراب في التيمم . 

ومن ذلك ذكر العتق» والصوم» والطعام في كفارة الظهار» ولم يذكر الإطعام في كفارة القتل» 
فلم يجمع بينهما في إبدال الطعام عن الصيام . 

وقريب من هذا قول السلف في قوله تعالى : لوَأْمَهَدتُ نيكم رتم4 [انساء:8؟]إن اللام 
مبهمة وعنوا بذلك أن الشرط في الرّبائب خاصة . 

قاعدة ني العموم والخصوص "'' 

لا يستدل بالصفة العامة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم» ويستفاد ذلك من السياق» ولهذا قال 
الشافعي : اللفظ بيّن في مقصودهء ويحتمل في غير مقصوده . 

فمنه قوله تعالى : « وَالَذِيسَ يروت الذَّهَبٌ وَالْفِضَةَ» [التوبة:4+] لا يصلح الاحتتجاج بها في 
إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيره» وفي المتنوع منهما من الحلي وغيره ألا ترى أن من ملك 
دون النصاب منهما غير داخل في جملة المتوعدين بترك الإنفاق منهما! وهذا يدل على أن القصد من 
الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهماء وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهماء وليس 
فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيهما . 

وقوله تعالى : 9وَالدِينَ هُمَ لُِروِحهِمْ حَافِظون . . . . 4 [المؤمنون :0] الآية» القصد منها مدح قوم 
صانوا فروجهم عمًّا لا يحل» ولم يواقعوا بها إلا من كان يملك النكاح أو اليمين» وليس في الآية بيان ما 
يحل منها وما لايحل» ثم إذا احتيج إلى تفصيل مايحل بالنكاح وملك اليمين صير إلى ما قُصِدء وتفصيله 
بقوله: «خُرّمَتٌ عَبَتِحكُمْ أُمَهسيَمْ 4 [انساء :118 الآية . كذا قاله القفّال الشاشي وفيه نظر لمأ سبق . 

ومثله قوله] ' "'تعالى : أل حك ينكد ألضِيَا 4 [البقرة:187]إلى قوله : لون ألبْطٍ لأسو 4 
البقرة:18] فلو تعلق متعلق بقوله #وَُوأ وَأعْرَوأ» في إباحة أكل أو شرب كل شيء [قد] " " اختلف 
فيه » لكان لا معنى له لأن المخاطب قد غفل عن أنها لم ترد مبينة لذلك» بل مبيئة الحكم جواز الأكل 
والشرب والمباشرة إلى الفجر» دفعًالما كان الناس عليه من حَظر ذلك على من نام » فين في الآية إباحة 
ماكان محظوراء ثم أطلق لفظ الأكل والشرب والمباشرة لاعلى معنى إبانة الحكم فيمايحل من ذلك وما 
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يحرم» ألا ترى أنه لا يدخل فيه شرب الخمر والدم وأكل الميتة ولا المباشرة فيما لا يبتغى منه الولد» 
ومثله في القرآن كثير» وهذا يدل على أن النظر في العموم إلى المعاني لا لإطلاق اللفظ . 

قال القفال: ومن ضبط هذا الباب أفاد علمًا كثيرًا . 

فصل الأحكام اللستنيطة من تنبيه الخطاب 

وما يُستثمر منه الأحكام تنبيه الخطاب» وهو إما في الطلب» كقوله تعالى : للا نَمل لما أب » 
[الإسراء :7 ]فنهيه عن القليل منبه على الكثير » وقوله[ : #ولا تَأْمُوا مو إل أَمْويكجَ 4 [النساء :]يدل على 
تحريم الإخراق والإتلاف . 

وإما في الخبر: 

فإما أن يكون بالتنبيه بالقليل على الكثير» كقوله تعالى] "'': لمّمَن يَمْمَلْ يكال دَرَةَ حَبْ4 
[الزلزلة :“]فنبه على أن الرطل والقنطار لا يضيع لك عنده» وكقوله: ما يَمَلْكوت من قَطمِيرٍ # [فاطر 
:11 #ولا يِظُلْمُونَ يرا 4 [النساء:4 17] 99لا يُظَلَمُونَ تِيلًا» [الساء :144 «إومًا يصْيُبُ عن رَيْكَ من مَعْقَالٍ 
درو ليونس :2151 [فإنه يدل على أن من لم يملك نقيرًا أو قطميرًا مع قلتهما فهو عن ملك ما فوقهما 
أولى» وعلم أن من لم يعزب عنه مثقال ذرة] ' مع خفائه ودقته. فهو بألا يذهب عنه الشيء الجليل 
الظاهر أولى . | 

وإما بالكثير على القليل» كقوله تعالى : لإوّينْ أَهْلٍ الْكِتّبٍ من إن تَأْمَنَهُ يقَطارٍ يو إلِيَكَ4 [آل 
عمران :96 فهذا من التنبيه على أنه يؤدى إليك الدينار وما تحتهء ثم قال : لوَوِئهُم مَنَ إن تأمهُ ييار لا 
ووو ك4 [العمران:70]فهذا من الأول» وهو التنبيه بالقليل على الكثير» فدل بالتنبيه على أنك لا تأمنه 
بقنطارء بعكس الأول. 

ومثل قوله في فرش أهل الجحنة #بطايئهًا منْ إِسَتَبرقٍ# [الرحمن:54]» وقد علمنا أن أعلى ما عندنا هو 
الإستبرق الذي هو المخشن من الديباج » فإذا كان بطائن [فرش] " '' أهل الجنة ذلك فعلم أن وجوهها 
في العلو إلى غاية لا يعقل معناها. ظ 

وكذلك قوله في شراب أهل الجنة #حْتَهُمٌ مِسَكُ © وإنمايُرى من الكأس الختام» وأعلى ماعندنا 
رائحة المسك » وهو أدنى شراب أهل الجنة » فليتبين اللبيب إذا كان الثفل الذي فيه المسك أيْش يكون 
حشو الكأس» فيظهر فضل حشو الكأس بفضل الختام» وهذا من التنبيه [الخفي]. ْ 

وقوله : الى ركنا حَولةٌ» [الإسراء ]١:‏ فنبه على حصول البركة فيه من باب أولى . 
)١(‏ سقط من م. (') سقط من م. 
(5؟) سقط من م. ظ 


يفن ظ البرهان في علوم القرآن 


واعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من سِثْر رقيق» وطريق تحصيله فهم المعنى وتقييده من سياق 
الكلام» كما في آية التأفيف فإنا نعلم أن الآية إنما سيقت لاحترام الوالدين وتوقيرهما ففهمنا منه تحريم 
الشتم والضربء ولولم يفهم المعنى» لا يلزم ذلك لأن الملك الكبير يتصور أن يقول لبعض عبيده اقتل 
قرني ولا تقل له : أف» ويكون قصده الأمن عن مزاحمته في الملك فثبت أن ذلك إنما جاء لفهم المعنى . 

فإن قيل : فإذا ابتنى الفهم على تخيل المعنى كان بطريق القياس كما صار إليه الشافعي! . 

قيل: مايتأخر من نظم الكلام وما يتقدم فهمه على اللفظ » ويقترن به لا يكون قياسًا حقيقيًا لأن 
القياس مايحتاج فيه إلى استنباط وتأمل » فإن أطلق القائل بأنه قياس اسم القياس عليه وأراد ما ذكرناه 
ا 

قَّ في الحكم على الشىء مقيدا يصفة 

كمع لام ل كرد كد مه يقفة. ديكو ا 0 
فمن الأول قوله تعالى: #وَأَسَهِدُوأْ دَوَْ عَدْلٍ يي [الطلاق: ”], وقوله: #إن جاه كَاسِق 
فَسَبِيوَا# [الحجرات :1] وقوله : #وَحَلْيلٌ أبنابكم لبنَ مِنْ أُسْكَرِكُ » [النساء :75] , فا 0 " 
الصَّلْب تنبيهًا على إباحة حلائل أبناء الرضاع » وليس في ذكر الحلائل إباحة مَنْ وطئه الأبناء من الإماء 
بملك اليمين» وهذه الآية تما اجتمع فيه النوعان أعنى : المخالفة والممائلة . 

وكذلك قوله : ولا جتاح علهنَ ف اين ولا أَبَتَايهنَ . . . # الآية [الأحزاب: 100, فيه وقوع الجناح 
في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب ولم يكن فيه إبداؤها لقرابة الرضاع . ومن الثاني قوله 
تعالى في [ق/ /ا] الصيد : ومن َنم هم مُتَمَيَدَا مَجَرآءُ مَكلُ م قََلَ مِنّ اَمَو # [المائدة :40] . فإن القتل 
إتلاف» والإتلاف [يستوي] "7 وو ماري لخدن د عل إن التعمل لله رط 

فإن قيل: فما فائدة التقيبد في هذا القسم إذا كان المسكوت عنه مثلهء وهلا حلفت الصفة 
واقتصر على قوله #أومن كيه مك # [المائدة :16] ؟ 

595 بعص الح وبا كر ارا ييا سات ا عي رو 0 
الجنس » كما في 11 - أعني قوله ##ومن كَللَهُ مني مُتَمَيَرَا [المائدة :40] إلى قوله : “9 فينلقم اله 

[المائدة “* إن المتعمد إنما خص بالذكر. لملاعطف عليه في آآخر الآية من الانتقام الذي لا يقع إلا 
فى المعلدورن لعا 


ومنها ناص" . بالذكر تعظيمًا له على سائر ماهو من جنسهء كقوله تعالى : #ينبا أريحة 


(1) سقط من م. () سقط من م. 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه 0 
بد ملك لدي ليدم قلا لبوأ و فين أنشْسحكُمْ © [العوية :*م] فخص النهى عن الظلم فيهن وإن كان 
ابوس وا براك او ظ 
رو جِدَالَ فى الح » [البقرة :/1417] . ظ 
ومنها: أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليهء كقوله تعالى: #وَربئَحُمْ بيو ف 
حُجُوركْم . . . . © الآية [النساء: : 5]» فإن الغالب من حال الربيبة أنها تكون في حجر أمهاء ونحو 
« انها أرب نذا أ لسعيز: الى ملك ا ٠‏ . . * [النور: 8ه] إلى قوله : ## تلت مرت . 0 ظ 
خص هذه الأوقات الثلاثة بالاستئذان» لأن الغالب تبذّل البدن فيهن» وإن كان في غير هذه الأوقات 
مايوجب الاستئذان» فيجب . وكذلك قوله : #فإن جف ألا يُقمَا حُدُود الل © [البقرة:0] فالافتداء يجوز 
مع الأمر. وقوله : فيس عَليَكِرْ جاح أن نَعَصروأ ون ألصّلَوةَ إن خف © [الساء ]٠0١:‏ » وقوله ايد أ 
5 جَان فَرَجَلّ اران # [البقرة :87؟] ©» وقوله: #وإن كسم عَلَ سم سَمَرِ وَل تَبجِدوأ كيبا فرهان 
موص 45 ودر ةاعد ] تجرى الغيد لسر لآن الكادت إنما عل غاليا قلداة ولا بال مل متم ارهن 
إلا في السفر كما صار إليه مجاهد . 


, م م 20 
210009 
في معرفة جدله 

وقد أفرده من المتأخرين بالتصنيف العلامة نجم الدين الطوفي [رضي الله عنه]”'' . 

اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة 
وتقسيم» وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية» إلا وكتاب الله تعالى قد نطق بهء 
لكنْ أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : 

الوذهناة مسي ما قالة ا اتسلتاية خوك إلا لكان مقف لفترت لك ...ا #ا زرافم 4 ] 
الآية. 

والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام» فإن من 
استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون. لم يتخط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون. 
وم يكن مُلْعْرّا فأخرج تعالى تخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة» تشتمل على أدق دقيق لتفهم 
العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم 
الخطباء . 

وعلى هذا حمل الحديث المروي «إن لكل آية ظهرًا وبطنًا ولكل حرف حدا ومطلعًا» ” لاعلى ما 
ذهب إليه الياطنية؛ ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر» 
ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته» أتبعها مرة بإضافته إلى أولي العقل ومرة إلى 
السامعين» [ومرة إلى المفكرين] ” '' ومرة إلى المتذكرين» تنبيهًا أذبكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك 
حقيقته منهاء وذلك نحو قوله : #إنَّ ف دَلِلَك لَدْينْتٍ لِمَوْوِ يَمَقَُوت #الرعد:؛] وغيرها من الآيات . 

واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين» فمن ذلك 
الاستدلال على حدوث الغالم بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال وهو آية الحدوث». وقد 
ذكر الله تعالى في احتجاج إبراهيم الخليل عليه السلام» استدلاله بحدوث الأقل على وجود 


فيه 


إف4 أخرجه ابن حبان (7/60) وأبو يعلى 507 0) والطبراني في «الكبير» )٠١1١1/(‏ و «الأوسط» (117/7) والبزار 


(١4م١5؟).‏ وهو حديث صحيح . 


النوع الثالث والثلاثون: ف معرفة حدله ظ 0 
يي معر 


المحدث » والحكم على السموات والأرض بحكم النيرات الثلاث وهو الحدوث؛ طردًا للدليل في كل 
ماهو مدلوله لتساويها فى علة الحدوث وهى الجسمانية . 


ومن ذلك : الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار إليه في قوله تعالى : #لَوْ 


ال صر مر سرس 


كن فييما ايل إِلَّا أنه لفسدتا 4 [الأنبياء :؟5] . لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على 
نظام » ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز يلحقهما أو أحدهماء وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم 
وأرادالآخر إماتته» فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق» أو لامتناع 
اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف» وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة 
أحدهما فيؤدي إلى عجزه» والإله لا يكون عاجرًا. 

ومن ذلك : الاستدلال على المعاد الجسماني بضروب : 

أحدها : قياس الإعادة على الابتداء قال تعالى : « كما بَدَأ َعَوَدُونَ # [الأعراف :4 ؟] ء 9# كما 2 
وَل كلق يدم 4 [الأبياء ٠٠١6:‏ » «أْيِيا للق الأول إق ]٠٠:‏ . 

ثانيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى» نحو : #أوَلن الَرِى خَلَقَ 
لسوت وَالأرْضٌ بِقَدِرِ عَك أن يحلقَ مِنلَهُرُ 4اس: 10١‏ . «لْحَلقُ موت وَالْأرْضٍ أَسَكَبدُ مِنْ أن 
لاس © [غافر :417] . 

الثها: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. وهو في كل موضع ذكر فيه 
إنزال المطر غالبًا نحو : #وَيض الْأرص بعد مويها وَكَدلِكَ تجوت ؟ [الروم: 15] . 

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء رتوو أن أن بن خلف لما جاء 
بعظام بالية ففتها وذرّها في الهواء» وقال: يا محمد من يحيى العظام وهي رميم؟ فأنزل الله تعالى : 
قل ييا ألذِىَ أنشاها أوَلَ مَرمْ وَهْوَ يَكُلَ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4[يس:*/] » فعلم سبحانه [وتعالى] ”'' كيفية 
الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأولى» والجمع بينهما بعلة الحدوث. ثم زاد في الحجاج بقوله : 
#لَذِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَرِ لْأْخْصَرٍ نَارَا4 [يس :40] » وهذا في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره 
والجمع بينهما [بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج من حيث تنزيل] ”"2 الأعراض عليهما . 

خامسها : في قوله تعالى : لإوَأقْسَمُوأ َه جهَدَ بمو لا يعت أ من يَمُوث ب وعدا عَ حََ 
َلكنَّ حك لدان لا ينكئوت © لِِيّنَ لمم الى ين مد وََمَدَ لدت كوا أَيْمْ عدا 
صحكازبين # [النحل :4-58] ؛ وتقريرها كما قاله ابن السيد: إن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب 
انقلاب الحق في نفسهء وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه والحق في نفسه واحد فلما ثبت أن هاهنا 


107 ماني )ا النظوم ةتبن تك ديل 


8 البرهان ف علوم القرآن 


حقيقة موجودة لا محالة » وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الاثتلاف 
ويرفع عنا الاختلاف» إذ كان الاختلاف مركورًا في فطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع ظ 
هذه الجبلة» ونقلها إلى جبلة غيرهاء صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع 
الخلاف والعناد»ء وهذه هي الحال التي وعد الله بالمصير إليها فقال : #وَيرْعَئَا ما في صَدُورِهِم يِنْ عل # 
[الأعراف :17 ] ل 0 باضطرار إذ كان جواز الخلاف يقتضي الائتلاف» لأنه نوع من 
المضاف وكان لابد من حقيقته حقيقته فقد صار [الخلاف] ' '" الموبجوة كما ترى »اوضع :دليل غل كون 
البعث الذي ينكره المنكرون . 


2-2 رايع واشريوه 


معرفة ناسخه من منسوخه 
والعلم ؛ به عظيم الشأن؛ وقد صنف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة بن دعامة السدوسي» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام» وأبوداود السجستاني» وأبو جعفر» النحاس» وهبة الله بن سلام الضرير » 
وابن العربي» وابن الجوزي» وابن الأنباري» ومكيء وغيرهه 27 . 
ومن ظريف ما حكى في كتاب هبة 7" الله» أنه قال في قوله تعالى : #وَيِظِمُونَ ألطَعَام عل حيو 
سكين وما وأَِرً 4 [الإنسان :ه] منسوخ من هذه الجملة لإوَأَسِيرًا4 والمراد بذلك أسير المشركين فقرئ 
الكتاب عليه [3/ 78] وابنته تسمع فلما انتهى إلى هذا الموضع» قالت: أخطأت يا أبت في هذا 
الكتاب» فقال لها: وكيف يا بنية؟ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعًا . 
قال الأئمة : ولايجوز لأحد أن يفسر [كتاب] 7" الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ وقد 
قال على بن أبي طالب لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلمء قال: هلكت 


وأهلكت 49 , 
والنسخ يأني بمعنى الإزالة» ومنه قوله تعالى : #مِنسَُ همايق لطن كُرّ يخسيد آم 
يلي 4 [الحج :؟ه] : 


يز “كر 0 10 


ويأي بمعنى التبديل كقوله : #وَإذًا بد لناءايه > لكات اجر ربس بار . 
وسقي ازور وا تي ومله : نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه 
وخطهء قال مكي 7* يلابي يي لاني لبا ارال اللعائر "بار 


. كابن حزم والبارزي» والزهري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ بهامش أسباب النزول للسيوطي (ص/ )3171-87١‏ , 

(؟) في م : كلام . 

(4) أخرجه عبد الرزاق 04٠ ١/(‏ وابن أبي شيبة (0/ ٠‏ وأبو خيئمة في «العلم» (10) وابن إسحاق في 
«المذكر والتذكير» )١5(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» )١7١/1(‏ وابن بشكوال في اغوامض الأسماء» /١(‏ 
) والحربي في «غريب الحديث» (7/ 5 : )١١ ٠‏ والبيهقي ذ في «المدخل» )١184(‏ . 

(5) الإيضا اح (ص/00-45) . ْ 25 الناسخ والمنسوخ 17 000 


4 البرهان في علوم القرآن 
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ذلك محتيججا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ» وإنمايأتي بلفظ آخر . قال الإمام أبو[عيد الله] 290 
محمد بن بركات السعدي : يشهد لما قاله النحاس قوله تعالى : #إِنَا كا شَْتَنِسِحُ ما كُسْرْ تتَمَلُونَ» 
الجائية :8؟] وقال : #وَإِتّمُ ف أي الْكمنب لَدَيْنَا لَعَنٌّ حَكِيمٌ 4الزخرف:4] ومعلوم 7 ما 9 من 0 
نجومًا جميعه في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ كما قال: #في كنب تَكون © لا يَمَسّهه 
الْمطْهّرونَ * [الواتعة :4 -ة/ا] . ظ 

ثم اختلف العلماء» فقيل : المنسوخ مارّفع تلاوة تنزيله كمارفع العمل به ورد بما نسخ الله من 
التوراة بالقرآن والإنجيل وهما متلوان. 

وقيل : لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل2"7 » والنسخ مما خص الله به هذه الأمة في حكم من 
التيسير» ويفر هؤلاء من القول بأن الله ينسخ شيئًا بعد نزوله والعمل به» وهذا مذهب اليهود في 
الأصل» ظنًا منهم أنه بُداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له» وهو باطل» لأنه بيان مدة الحكم» ألا ترى 
الإحياء بعد الإماتة» وعكسه. والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه. وذلك لا 
يكون بداء فكذا الأمر والنهي . 

وقيل : إن الله تعالى نسخ القرآن من اللو ح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه» والنسخ 
لاايكون إلا من أصل . 

والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعًا وعقلا . 

ثم اختلفوا فقيل : لا يُنسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالى : هما تَنسَحْ ِنَ ءَايَة أ ننه تَأتِ بير مآ 
آز ييي4 ريد ... ]٠‏ قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرًا منه إلا قرآن. 

وقيل: بل السنة لا تنسخ السنة . 

وقيل : السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي» نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه . 
حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره . 

وقيل: بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا فقيل : الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت 
إحداهما متقدمة الأخرىء فالمتأخرة ناسخة للأولى» كقوله تعالى: إن رَلَحَيًا الرصية للوالدين 
وََلَاِينَ © [البقرة : 4 2 يال ا : #وَلْأَبَويَهِ لكل وحِر مَنْهَمَا سدس 4 [النساء ]١١:‏ وقال: 
«َإن لم يكن لَمُ ولد ووركة: أَبوَاهُ َيِه أت 4[انساء:١١]‏ قالوا: فهذه ناسخة للأولى» ولايجوز أن يكون 
لهما الوصية والميراث . ظ ظ 


(؟) وهو مذهب أب مسلم الأصفهاني «التبصرة» (ص/ .)5014-760١‏ 


النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه ظ 5 
ابت ب 77777ببببِ___ب؟ب 0 شت ا اا 0 


وقيل: بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ» وإنما نسخ الوصية للوارث [بقوله] 237 
عليه السلام «لا وصية لوارث»97) وقيل : ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة . 

ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوحًا وذلك كقوله : #لكّ دِيدَك وَل دين /الكائرون :+] » 
0000 ثم اح قله أيضا رقرله حي و ِمْطوأ لحري عن يد # 
[التوية :9؟9] © 00 : #فاعفوا وَأَصِفَحوا ع يق َس يأرو © [البقرة قالع ع ليه قوله تعالى : 


7 اس 


الوأ لمتْرِكينَ4لتربة :ه] » ثم 0 14 َف يعطوأ الْجِرَية #[التوبة :م] ]9 . 
مسألة ف جواز 57 بالكتاب 
الا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب» قال الله تعالى: ما َنسَحْ بن ءَايّةٍ أو يها دَأتِ يمير 
5-00 
يمرك #/التحل 


ل 01 


نآ أو مِفْلِها #إالبقر::. ]٠‏ » وقال: #ووَإدًا بدَأنَآ عَايَهَ تحكات عَايَةٌ وَنَهُ أَمَلَمٌ يما 
1] «ولدلك قبع السنة والكتات» كالقمة ذي منوم طاقوراء رمف انا وقيري ' 
واختلف في نسخ الكتاب بالسنة”؟2 » قال ابن عطية : حذاق الأمة على الجواز وذلك موجود في 
قوله [ عه ]007 الاوصية لوارث"''' » وأبى الشافعي ذلك" » والحجة عليه من قوله في إسقاط 
الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم. فإنه لاا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي يك . 
: قلنا: أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن» وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك 
لظاهر لفظ ذكره في الرسالة» وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع 
أحدهما مثله ناسيخ له وهذا تعظيم لقدر الوجهين» وإبانة تعاضدهما وتوافقهما وكل من تكلم عل 


)١‏ سقط من م. 
(؟) أخرجه أبو داود ٠(‏ والترمذي ( ١١2)رابن‏ ماجة (51/17؟) وأحمد(517941) والطبرانية فى (الكبير) 
(0 والطيالسي في «مسنده» )١١77(‏ وابن الجارود في «المنتقي» (159) والبيهقي في «الكبرى» 
(186؟1١)‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
”) سقط من م . 
:) اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول: أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً وشرعًاء وهو مذهب الحنفية والمالكيين: وعامة 
المتكلمين» وأهل الظاهرء وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه وبعض الحنابلة» يعر حبار أكثر الفقها” ء من 
الشافعيين وغيرهم . وهو الصحيح . 

المذهب الثاني : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً» ولا يجوز شرعًا . . ذهب إلى هذا الإمام الشافعي» 
رأحمد في رواية عنه وبعض الحتابلة ‏ واختاره أبو إسحاق الإسفرايبني» وأبو منصور البغدادي. والقلانسي. 
.الحارث المحاسبي » انظر تفصيل ذلك في «المهذب في علم أصول الفقه» (؟/507) . 
) في م: : عليه السلام . 30 تقدم . 
)١‏ انظر : الرسالة (ص/ )١575-1١17/‏ . 


نكا البرهان في علوم القرآن 


ييا سس بيبست يب بيت هته 


دلدلقأ/13 ينه عراض وأا لمم بالالة قيس السب 3 يص» ثم إنه ثابت بالقرآن الذي 
نسخت تلاوته وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" . 


١ 3‏ فد ايقع فيه الذ ٠‏ 
الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» وزاد بعضهم الإخبار وأطلق» وقيدها 
آخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي . 
تنبيهات 


التنبيه الأول ثْ تقسيم سور القران 
بحسب ما دخله من النسخ وما لم يدخله 

اعلم أن سور القرآن العظيم [تنقسم] بحسب ما دخله النسخ ومالم يدخل إلى أقسام ""' : 

أحدها : ماليس فيه ناسخ ولامنسوخ وهي ثلاث وأربعون سورة وهي : الفاتحة» ثم يوسف» ثم 
يس »© ثم الحجرات»؛ ثم الرحمن» ثم الحديد» ثم الصف» ثم الجمعة» ثم التحريم» ثم الملك» ثم 
الحاقة» ثم نوح» ثم الجن» ثم المرسلات» ثم النبأء ثم النازعات» ثم الانفطار» ثم المطففين» ثم 
الانشقاق» ثم البروج» ثم الفجرء ثم البلد» ثم الشمس» ثم الليل» ثم الضحى» ثم الانشراح» ثم 
القلمء ثم [القدر]» ثم الانفكاك؛ ثم الزلزلة» ثم العاديات» ثم القارعة» ثم ألهاكم؛ ثم الهمزة» ثم 
الفيل ) ثم فريش » ثم الدين» ثم الكوثرء ثم النصرء ثم تبتا» ثم الإخلاص» ثم المعوذتين . 

وهذه السور تنقسم إلى ما ليس فيه أمرء ولا خبي وإلى ما فيه نبي لا أمر ""' . 

والثاني : ما فيه ناسخ » وليس فيه منسوخ وهي ست سور: الفتح والحشرء والمنافقون والتغابن» 
والطلاق والأعلى. 

الثالث : ما فيه منسوخء وليس فيه ناسخ وهو أربعون: الأنعام؛ والأعراف» ويونس »2 وهودء 
والرعد» وال حجر والنحل» وبنو إسرائيل» والكهف» وطه» والمؤمنون» والنمل» والقصص » 
والعنكبوت» والروم. ولقمان» [والمضاجع] ا" والملائكة» والصافات» وص»ء والزمرء 
والمصابيح؛ والزخرف والدخان» واحاثية » والأحقاف» وسورة محمد لهو والباسقات » والنجم 
والقمرء» والرحمن» والمعارج . والمدثر, والقيامة» والإنسان» وعبس » والطارق» والغاشية والتين» 
والكافرون. 


. )5١-9 الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص/‎ )١( 
. )١7-١5/ص( (؟) الناسخ والمنسوخ في‎ 


النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه لمن 


| الرابع: ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ» وهي إحدى وثلاثون سورة: البقرة» وآل عمران» - 
والنساء» والمائدة والأعراف» والأنفال؛ والتوبة» وإبراهيم والنحل» وبنو إسرائيل» ومريم» وطهء 
والأنبياء والحج». والمؤمنونء والنورء والفرقان» والشعراءء والأحزابء وسبأء والمؤمن» 
والشورى والقتال» والذاريات؛ والطورء والواقعة» والمجادلة» والممتحنة» والمزمل» والمدثرء 
والتكوير» والعصر 

ومن عرو جد ا الروع آية أولهامنسوح وآخرهاناسخ ؛ فيل : ولا نظيرلها في القرآن» وهي قوله 
تعالى : #يكأما لذبن امنأ 12 يي شك لا يسيم كن صَلَّ | إذا أَهْمَرَيْسْرٌ 6 [المائدة: ]6٠١6‏ ع يعني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا ناسخ لقوله : #عَي شك 4 ذكره ابن العربي في أحكامه 2 . 

التنبيه الثاني ثيي ضروب النسخ ف القرآن 
النسخ في القرآنق على ثلاثة 

الأول : ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول» كما روى أنه كان يقال . 
في سورة النور: : "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله» ولهذا قال عمر: لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي . رواه البخاري في صحيحه معلقاً . 

وأخرج ا, حبان في صحيحه [ق/ 04]؛ عن أن بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي 
سورة [البقرة] فكان فيها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجروغياء 

وفي هذا سؤالانء الأول : ال الشيخ والشيخة؛ وهلا قال المحصّن والمحصّنة؟ 

وأجاب ابن الحاجب في أماليه عن هذا : بأنه من البديع في المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس 
في باب الذم بالأنتقص » [فالأنتقص]" ٠‏ وفي باب المدح [بالأكثر]1 والأعلى» فيقال العن الله 
السارق [يسرق] ربع دينار فتقطع يده والمراد يسرق [ربع دينار فصاعدًا إلى أعلى ما يسرق]"” 


)0 قال ابن الجوزي : "ضح أن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تجزيف من الذين حصروه؛ . 
ناسخ القرآن ومنسوخه (ص/ .)٠6١‏ 
”2 الأحكام (776/1) . 0 في المطبوع: النور. 
0( أخرجه أحمد )1١71405(‏ وابن حبان 7 وعبد الرزاق (20440) والنسائي في «الكبرى» )7١65٠0(‏ 
والحاكم (18 6) والطبراني في «الأوسط» (5707) والطيالسي 4٠ ٠(‏ والبيهقي في «الكبرى» )١15778/(‏ من 
حديث أنّ: وهو حديث صحيح . 
75 1و-ه5ة/) . ظ 0000000 سقط من م. 

"؟ في «الأمالي» : بالأكبر. 0 67 تيفش الأمالن, 
0( بطو ظ ١ ١‏ 


م 0 ال 0 البرهان في علوم القرآن 


317535358318484إإإااا -دذ2-للل ل :31 هئ 
[وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به] 2١‏ كما جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده؛ ”'2 وقد علم أنه لا [تقطع في البيضة] 7" وتأويل من أَوَّلَهُ ببيضة الحرب تأياه الفصاحة . 

الثاني : أن ظاهر قوله : «لولا أن يقول الناس . . . “إلخ أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس » 
والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه. وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن 
المكتوب» وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس لآن 
مقال الناس لا يصلح مانعا. 

وبالجملة : فهذه الملازمة مشكلة» ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد ”*"» والقرآن لايثبت به وإن 
ثبت الحكم» ومن هنا أنكر ابن ظفر في «الينبوع» عد هذا ما نسخ تلاوته» قال : لأن خبر الواحد لا 
يغبت القرآن» قال : وإنما هذا من المنسأ لا النسخ » وهما مما يلتبسان والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد 
يعلم حكمه ويثبت أيضاء وكذا قاله في غيره القراءات الشاذة» كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين 
ونحوه أنها كانت قرآنًا فنسخت تلاوتباء لكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة . 

ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضًا عندهم » وأنه كان [متلرًا] 7" من القرآن فأثبتنا 
الحكم بالاستفاضة » وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة . ومن هذا الضرب مارواه مسلم في صحيحه عن 
أي موسى الأشعري : إناكنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني أحفظ 
منها : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالنًا ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب»» وكنانقرأ 
سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها ايا أيها الذي ن آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» 7 . وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن 
جعفر المنادى في كتابه "الناسخ والمنسوخ) ممارٌفع رسمه من القرآن» ول يرفع من القلوب حفظه سورتا 
القنوت في الوتر» قال : ولا خلاف بين الماضين والغابرين» أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى 
أبي بن كعب وأنه ذكر عن النبي يكل أنه أقرأه إياهما وتسمى سورتي الخلع والحفد . 

هنا سؤال وهو أن يقال : ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع 
العمل بحكمهاء وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب «الفنون» 7" فقال: إنما كان كذلك ليظهر به 


. عبارة الأمالي : «وقد تبالغ فتذكر ما لا يقطع به تقليلا»‎ )١( 

. )1541/( أخرجه البخاري (5501) و(1515) ومسلم‎ )١( 

() عبارة الأمالي : «لا يقطع بالبيضة» . ظ 

(5) قال السيوطي : «مردودء فقد صح أنه تلقاها من النبي كلله» . و «الإتقان» (51-54/9) . 

(0) في م: مكتوبًا . ظ (5) أخرجه مسلم )1١5٠١(‏ . 1 
(0) مررت على كتاب الفنون لابن الجوزي فلم أقف فيه على هذا الكلام» أضف إلى هذا أن هذا الكلام خارج عن 
موضوع كتاب ابن الجوزي . ظ ظ ظ 


مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق 
مقطوع بهء فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي 

الضرب الثاني : ما نُسخ حكمه وبقي تلاوته» وهو في ثلاث وستين سورة كقوله تعالى : #وَالَدِينَ 
يوون منكُم وَيَدَرونَ وجا . . . © الآية إورى:..مبم» فكانت المرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد 
انقضاء وكوي باحعووي ع ا او ا ا إل الْحولٍ 
ير حراج . . #الآية [البقرة: ٠غ‏ +]» فنسخ الله ذلك بقوله : ## يرصن أَنفْسهنَّ أَرد ع أ تَمُرِ وَعَخْرا 4 
[البقرة :4 م4] وهذًا الناسخ مقدم في النظم على المنسوخ 

قال القاضي أبو المعالي 0 
والثاني قوله > يتاه ها لىإا أكلنا لك أ َرْوْجَكَ . . . #الآية ري . ..ب» فإنها ناسخة لقوله : #لَّا 
ِل آك اناك مأ بنذ ول أن ببَدَلَ يهن من أوج > [الأحزاب :07] . 

قلت : وذكر بعضهم موضعًا آخر وهو قوله تعالى : #سيفول السفهاء ين ألنَاس مَاوا: هم عن وَبلم لني 
وا يَأ > [بمرة :4 ]١‏ هي متقدمة في التلاوة» ولكنها منسوخة بقوله تعالى : هد رّى تلت وَبِمِهِكَ في 
السَمَاءٍ أ »© [البقرة ٠0]‏ 

وقيل : في تقديم الناسخة فائدة وهي أن تعتقد حكم المنسوخة قبل العلم بنسخهاء 

ويجيء موضع رابع» وهو آية الحشر في قوله تعالى : مآ َه أله عَلَ رَسُولِوء مِنَ أَهْلٍ الفرئئ مَلنَه 


سول . . . . # الآية [الحشر ا فإنه لم يذكر فيها شيء للغانمين» ورأى الشافعي أننا ففيوخة خة باية 


الأتفال وهي قوله : (وأعلموأ أنّما َنم جما عمتة مخ وو أن نو مسسةر © [الأنفال 4] ٠‏ 

راكلم اددمة لغرب ينم رما عرم المذل بورلا يع كارا : #إن يكن يتَكم عِتْمرُونَ 
صَدِيرونٌ ملوأ مِأَتَيْن # [الأنفال 5 ثم نسخ الوجوب . 

ومنه قوله : لكا د ادك لَه يحب الثنسيك؟ [وبتر::.+1] قيل : منسوخ بقوله تعالى : 
لاكَمنٍ أَعَتَدَئ عَلكمْ مَأَعتدُوأ عَلِيهِ» [البتره 114] : 

وقوله : #وَمَآ أَدرى ما يَفْعَلُ بى ولا 94 [الأحقاف :] نسختها آيات القيامة والكتاب 557 

وهنا سؤال» وهو أن يشان : ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ ظ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف لابين به فيتل لكونه 
كلام الله تعالى» فيئاب عليه» فتركت التلاوة لهذه المكمة: 200 

1001111111 
حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيئاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر. 


- البرهان ف علوم القرآن 


الثالث : نسخهما جميعًا فلا تجوز قراءته ولا العمل به» كآية التحريم بعشر رضعات فنُسخن 
بخمس » قالت عائشة ادا لاض روات مكار 0 فيحن امصين مولويات ا نارني 
وسول الله كله رومن ] ٠"‏ غايترا القران روا ينان 2 

وقد تكلموا في قولها : «وهي مما يقرأ» فإن ظاهره بقاء التلاوة» وليس كذلك فمنهم من أجاب 
بأن المراد قارب الوفاة» والأظهر أن التلاوة نُسخت أيضاء ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة 
رسول الله يَكدْدٌ فتوفي وبعض الناس يقرؤها . 

وقال أبو موسى الأشعري : نزلت ثم رفعت . 

وجعل الواحدي من هذا ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه» قال: كنا نقرأ: «لا ترغبوا عن 
آباتكم فإنه كفر» وفيه نظر . / 

وحكى القاضي أبو بكر في «الانتصار) عن قوم إنكار هذا القسمء لأن الأخبار فيه أخبار 
آحاد» ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار أحاد لا حجة فيها . 

وقال أبو بكر الرازي : نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم 
ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف ء فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي 
ذكرها في كتابه في قوله : 9إنَّ هلدا لنى لصحف الأول (2) مف رهم وموس # [الأعلى :15-14], ولا 
يعرف الوم منبا كي ثم لا يخلو ذلك من أن يكون [في زمن النبي 355 حتى إذا توفي لا 
يكون] متلوًا في القرآن» أو يموت وهو متلو موجود في الرسم ثم ينسيه الله ويرفعه من 
أذهانهم» باكر لخ رو من القرآن بعد وفاة النبي 35 . 


فقائده 

قال ابن العربي : قوله تعالى : 9فَدًا فلم التي الوم # [التوبة “] ناسخة لمائة وأربع عشرة أية» ثم 
صار آخرها ناسخًا لأولها وهي قوله : ##دَإِن ل موأ ألصََلوة وءَائوأ الككرة َس لوأ هم 4 انمه 
“ا [ق/ .]86١‏ 

8 ره 

قالوا : وليس في القر لقرآن آية من المنسوخ ثبت حكمها ست عشرة سنة إلا قوله [تعالى] في 
الأحقاف : 5-6 دعا من الرَسَلٍ و1 أدرى ما يُفْمَلُ بى ولا يكور # [الأحقاف :4] وناسخها أول سورة 
الفتح . 
)١(‏ في م والمطبوع : هي . (0") حديث )١507(‏ . 
(') حديث )١567(‏ . (؟) سقط من م. 


(6») الأحكام (؟/ 408) . 


ّ 


قال ابن العربي 2١١‏ : ومن أغرب آية في النسخ قوله تعالى : لال الْمَثو وَأ الْمرفٍ وَأعْرضَ عَنٍ 
هيت ؟ [الأعر اف :144] أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم . 

وقسمه الواحدي أيضا إلى [نسخ] (") ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات»ء وإلى نسخ ما هو 
ابت [التلاوة بما ليس بثابت التلاوة كنسخ الجلد في حق المحصنين بالرجم » والرجم غير] 2 متلو 
الآن وإنه كان يتلى على عهد رسول الله يكِيةٍ » فالحكم ثبت والقراءة لا تغبت» كما يجوز أن تثبت التلاوة 
في بعض ولا يثبت الحكم » و إذا جاز أن يكون قرآن [ولا يعمل] 0 به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا 
يتلى وذلك أن الله عز وجل أعلم بمصاحناء وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل بهذا الوجه . 


التنبيه الثالث في تقسيم القرآن على ضروب من وجه آخر 

قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب: 

الأول : نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهذا الضرب هو النسخ على الحقيقة » كأمر الخليل بذبح ولده 
وكقوله تعالى : إإدا نيتم ألرَسُولٌ فَقَدْمُوا بين يدَى يجوف صَدَكَةٌ ©[المجادلة :؟1] » ثم نسخه سبحانه بقوله : 
#َسْفَقَمٌ ا َ# الآية [المجادلة : +] . 

الثاني : ويسمى نسخاً تجورّاء وهو ما أوجبه الله على من قبلنا كحتم القصاص» ولذلك قال 
عقب تشريع الدية : ذلك في من ربكم َيحْمَة #[البقرة :10/4) ٠‏ وكذلك ما أمرنا الله به أمرًا إجماليّاء 
ثم نسخ» كنسخه التوجه إلى بيت الله المقدس بالكعبة» فإن ذلك كان واجباً علينا من قضية أمره باتباع 
الأنبياء قبله» وكنسخ صوم يوم عاشوراء برمضان . ظ 

الثالث : ما أمر به لسبب» ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين 
يرجون لقاء الله؛ ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها ثم نسخه 
إيجاب ذلك» وهذا ليس بنسخ في الحقيقة» وإنما هو نَّسسْءء كما قال تعالى : «آؤ يُنهًا4 فَالنْسَأ هو 
الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى . 

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة 
بأية السيف» وليست كذلك بل هي من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة 
توجب ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة 
[للحكم]”*" حتى لايجوز امتثاله أبدذاء وإلى هذا أشار الشافعي في «الرسالة»27 إلى النهي عن ادخار 


. زيادة من م. «) الأحكام (؟/8ه”)‎ )١( 


)0( سقط من م. ش ش [(6©9 (ص/ 4 ؟؟) 1 


50 ظ البرهان في علوم القرآن 


لحوم الأضاحي من أجل [الدافة]”'2 » ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله منسوحَحَاء بل من باب زوال الحكم 
لزوال علته» حتى لو فاجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلق بأهلها النهي . ظ 

ومن هذا قوله تعالى : «يَتآمًا اَذ امنا علبي سكم . . . 4 الآيةالمائدة: ]٠٠١‏ » كان ذلك في ابتداء 
الأمرفلماقوي الحال» وجب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه . ثم لوفرض وقوع الضعف 
كما أخبر النبي َكل في قوله اابدأ الإسلام غريبًا وسيعودغريباًكمابدأ»”"' عاد الحكم» وقالكيةٍ : «فإذا 
رأيت هؤى متبمًا وشخًا مطاعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك76' . وهو سبحانه 
وتعالى [حكيو]”؟' » أنزل على نبي يكل حين ضعفه مايليق بتلك ا حال رأفة بمن تبعه ورحمة» إذلو وجب 
لأورث حرجا ومشقة» فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من الخطاب مايكافئ تلك الحالة 
من مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب- أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل 
كتاب . ويعودهذانالحكمان- أعني المسألةعندالضعف والمسايفة عند القوة-يعودسببهماء وليس حكم 
المسايفة» ناسحًا لحكم المسالمة بل كل منهما يجب امتثاله في وقته . 

فائده 

قبل في قوله تعالى : «إمَا تنسح مِنَ ءَايَةٍ4[البقرة:7١٠]‏ وميقل : من القرآن» لأن القرآن ناسخ مهيمن 
على كل الكتب» وليس يأتي بعده ناسخ له وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل» بين الله 
ناسخه عند منسوخه » كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول» والعدة والفرار في الجهاد ونحوه»ء وأماغير 
ذلك فمن تحقق علمًا بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأء ومنه مايرجع لبيان[الحكم]”*' البعذا : 
كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة» فبينته السنة» وكل ما في القرآن نما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه 
فهو بيان لحكم القرآن» وقال سبحانه : «وَأَرنا إيّكَ لِك لِمْبَنَ لاس 4[لنحل :44] » وأما بالقرآن 
على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ » وإنما هو نسأ وتأخير» أو مجمل أَر بيانه لوقت الحاجة» أو 
خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره أو تخصوص من عموم؛ أو حكم عام لخاص أو لمداخلة 
معنى في معنى . وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسحًا وليس به وأنه الكتاب المهيمن على غيره» وهو 
في نفسه متعاضد» وقد تولى الله حفظه فقال تعالى  :‏ إنًا ححَنٌ رلا لكر وَإِنَا َم للحفِظُوت4[الحجر:؟] . 


. في المطبوع : الرأفة. والمثبت هو الصواب» وهم جماعة يفدون على بلك‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١55(‏ . ض | 

فر أخرجه أب داود(5741) والترمذي (058*”) وابن ماجة (5015) وابن حبان (17/0) والطبراني في «الكبير» ظ 
(؟7/١١5١)‏ حديث (/50817) وابن أبي عاصم في:(الزهد) (50) وأبن أبي الدنيا في «العقويات؟ )4١(‏ . قال 
الترمذي: حسن غريب . قلت: ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «الضعيفة» )١١15(‏ . ظ 


فو 6 م م 
(نشرم كامس و([لثوويوه 
معرقة موهم المخئثلف ظ 

وهو ما يوهم التعارض بين آياته» وكلام الله جل جلاله منزه عن الاختلاف» كما قال تعالى : 
ولو كان ين عِندِ عير أل لوجَدُوأ فيه أخْيِلدهًا حكَيْرا4 [الساء :؟] » ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم 
اختلافًا وليس به فاحتيج لإزالته؛ كما صَُنّف في مختلف الحديث وبيان الجمع بينهما وقد رأيت 
لقطرب فيه تصنيفا حسئًا جمعه على السور . وقد تكلم فيه الصدر الأول» ابن عباس وغيره. 

وقال الإمام : وقد وف ا حسن البصري بين قوله تعالى : لوَإدْ وعدا موتح ربعن لله [البقرة:1١ه]‏ » 
وقوله: #وواعنا مومئ تللذيرت ليه مها بعَئْرِ 4 [الأعراف :؟14] » بأن قال: ليس المراد في آية 
الأعراف على ظاهره» من أن الوعد كان ثلاثين ليلة» ثم بعد ذلك وعده بعشرء لكنه وعده أربعين ليلة 

وقيل: تجري آية الأعراف على ظاهره من أن الوعد كان ثلاثين» ثم أتم بالعشر فاستقرت 
الأربعون» ثم أخبر في آية البقرة بما استقر. 

وذكره الخطابي قال : وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أب العباس بن سيج قال: سأل رجل 

3 دس د» 00 ع ٠.‏ 8 
بعض العلماء عن قوله تعالى : #لا أقسم بهذا الْبَلَرِ > [البلد :1] فأخبر أنه لا يقسم بهذاء ثم أقسم به في 
قوله : مووَهُدًا اللَرٍ الْأمينٍ #[التين :*] ؛ فقال ابن سريج : أي الأمرين أحب إليك أجيبك» ثم أقطعك أو 
أقطعك ثم أجيبك فقال: بل اقطعني ثم أجبنى فقال : اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله ككل 
بحضرة رجال وبين ظهراني قوم» وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمرًا وعليه مطعئًا فلو كان 
هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه» ولكن القوم علموا وجهلتٌ» فلم ينكروا منه ما 
أنكرت ثم قال له : إن العرب قد تدخل «لا» فى أثناء كلامها وتلغى معناها وأنشد فيه أبيانّاء والقاعدة 
في هذا وأشباهه أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلاقًا . 
فائدة عن الغزالي في معنى الاختلاف 

سئل الغزالي [رضي الله عنه] ”' عن معنى قوله تعالى: #وَلَوْ كنَّ ين عِندٍ عير أله يدوأ فيه 
خيلا كَدْيرا4 [لساء :؟4] فأجاب بما صورته : الاختلاف لفظ مشترك بين معان» وليس المراد نفى 
اختلاف الناس فيهء بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن» يقال: هذا كلام مختلف, أي : لا يُشبه أوله 


)١(‏ زيادة من م. 


4 ظ البرهان في علوم القرآن 


آخره في الفصاحة إذ هو مختلف» أي : بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا. أو هو مختلف 
النظم فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف» وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه 
[3/١8]على‏ أسلوب يخالفه وكلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات» فإنه على منهاج واحد في 
النظم مناسب أوله آخره» وعلى مرتبة واحدة في غاية الفصاحة» فليس يشتمل على الغث والسمين 
ومسوق لمعنى واحد» وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدين ) وكلام الآدميين 
يتطرق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهاج 
النظم» ثم اختلاف في درجات الفصاحة» بل في أصل الفصاحة حتى يشتمل على الغث والسمين » 
فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة» وكذلك 
تشتمل القصائد والأشعار على أغراض غتلفة» لأن الشعراء والفصحاء «إفي كل واد يَهِيِمْنَ4 
الشعراء :1؟] » فتارة يمدحون الدنياء وتارة يذمونهاء وتارة يمدحون الجبن فيسمونه حزماء وتارة 
يذمونه ويسمونه ضعفاء وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونها صراحة» وتارة يذمونها ويسمونها 
تبوراء ولا ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات» لأن منشأ هذه الاختلافات اختلاف الأغراض 
واختلاف الأحوال والإنسان تختلف أحواله» فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه» ويتعذر 
عليه عند الانقباض» ولذلك تختلف أغراضه فيميل إلى الشيء مرة ويميل عنه أخرى» فيوجب 
اختلاف الأحوال والأغراض اختلافًا في كلامه بالضرورة» فلا تصادف اللسان يتكلم في ثلاث 
وعشرين سنةء وهي مدة نزول القرآن فيتكلم على غرض واحد وعلى منهج واحد» ولقد كان 
[رسول الله]”'' يله بشرًا تختلف أحواله فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجد فيه 
اختلاف كثير» فأما اختلاف الناس فهو تباين في آراء الناس لا في نفس القرآن» وكيف يكون هذا 
المراد وقد قال تعالى : 9يْضِلُ بو كديا وَيَهَدِى يدء كديا #االبقرة » فقد ذكر في القرآن أنه في 
نفسه غير مختلف وهو مع هذا سبب لاختلاف الخلق في الضلال والهدى, فلو لم يختلف فيه لكانت 
أمثال هذه الآيات خلقًا وهي أشد أنواع الاختلاف والله أعلم . 
[فصل] '' تي القول عند تعارض الآي 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب [والجمع ]ء طلب 
التاريخ وترك المتقدم منهما بالمتأخرء ويكون ذلك نسحا له وإن لم يوجد التاريخ وكان الإجماع على 
استعمال إحدى الآيتين علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها . 

قال: ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تعْربان عن هذين الوصفين . 
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النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف ٠‏ ملعا 


اا 2س س2 2ك 
وذكروا عند التعارض مرجحات: ‏ 

الأول : تقديم المكي على المدني وإن كان يجوز أن تكون المكية نزلت عليه َك بعد عوده إلى مكة 
والمدنية قبلهاء فيقدم الحكم بالآية المدنية على المكية في التخصيص والتقديم إذكان غالب الآيات المكية 
تزولها قبل الهجرة . ظ ظ ظ 

الثاني : أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة» والآخر على غالب أحوال أهل 
المدينة» فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة كقوله تعالى : #وَمن دحل كن »وبا 4 [آل عمران 
4] » مع قوله : 7م لْقِصَاصٌ في اميل 4 [البقرة :1078] ع فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيتين 
على البدل جعل التخصيص في قوله تعالى : ومن دَحَلَهُ كن امنا © [آل عمران :410] كأنه قال : إلا من 
وجب عليه القصاص . ومثل قوله : «لا تَقُوأ ألصَيدَ وم حي 4 [المائدة :40] ( ونهيه يَلِدٌ عن قتل صيد 
مكة مع قوله تعالى : ل يسحلُوككَ مدآ أل لم لْ يِل كم الطَباثٌ وما عَلَْكّم يَنّ الجوارج مكليَ 4 [المائدة 
:1 فجعل النهي فيمن اصطاده في الحرم وخص من اصطاده في الحل وأدخله حي فيه. 

الثالث : أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه والآخر مقتضيًا لفظًا ياد عليه فيقدم المستقل 
بنفسه عند المعارضة والترتيب» كقوله تعالى: #وَأْيُوا لج وَالْبرةَ و6 [البقرة :16] » مع قوله: هّن 
أحَصِرْثُ فا أَسْتَيْسَرَ ون المَدَي 4 [البقرة :5 ]١‏ ؛ وقد أجمعت الأمة على أن الهدي لا يجب بنفس الحصرء 
وليس فيه صريح الإحلال بما يكون سببًا له فيقدم المنع من الإحلال عند المرض بقوله : وَأيبُوا كل 
امبر و4 [البقرة :15] على ما عارضه من الآية . [ ظ 

الرابع : أنيكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد. فيقدم 
ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر كقوله : #وّآن تَجْمَعُوأ ببح المُتصين » 
النساء :*5] ٠‏ بقوله : وما مَلَكلَنْ أَبَملَك 4 [النساء ع فيخص الجمع بملك اليمين بقوله تعالى : 
لآوّأن تَجمَعُوأ برك الُْدْصَينِ إِلَامَا قَلَ سلف © [الساء :++ فتحمل آية الجمع على العموم» والقصد 
يها بيان ما يحل وما يحرم وتحمل آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أتى بحال . ظ 

الخامس : أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه. كقوله : 
سبد بِنِيمم ذا حَصرَ أَحَدَكه لمُوَتُ حِِنَ ألْوَصِيَةٍ أنْسَانِ دوا عَلٍ يسك أو اران ين عَيركم 4 [المائدة:5١٠]‏ 
ع قوله تعالى : #إن جَآهٌٍ داس يبا عَنَييا .. . . 4 [الحجرات :5] الآية» فيمكن أن يُقال في الآية بالتبين 
ند شهادة الفاسق إذا كان ذلك من كافر على مسلم ‏ أو مسلم فاسق على كافر» وأن يقبل الكافر على 
كافر» وإن كان فاسقاء أو يحمل ظاهر قوله : لآو مَلكرَانِ ينَ عَيَكُم4 [المائدة:٠٠]‏ » على [الفقه] (1) 


© في المطبوع : القبيلة . 


لون ا 00 البرهان فى علوم القرآن 


لفاس اساسا سس تسح 
دون الملة» ويحمل الأمر بالتغبت على عموم النسيان في الملة» لأنه رجوع إلى تعيين اللفظ و تخصيص 
الغير [بالفقه] ('2» لأنه رجوع إلى الاس.م على عموم الغير . ظ 

السادس : ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرّاء كتقديم قوله تعالى : حل 
ل سيم 4 [البقرة :ه/0] على قوله : [ لوَدرُوأ بيع [الجممة :+] ] 7" فإن قوله لوأل 4 يدل على حل 
البيع ضرورة» ودلالة النهي على فساد البيع إما ألا تكون ظاهرة أصلا» أو تكون ظاهرة منحطة عن 
النص . 

فصل 
ي القول عند تعارض آي القرآن والآثار 

قال القاضي أبو بكر في «التقريب»: لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما توجبه أدلة 

العقل» فلذلك لم يجعل قوله تعالى : «آمَّدُ حَبِقُ عن شيو [الرعد :13] معارضًا لقوله : «وتحلقوت 


ص 


نكا وقوله : وَإد عَْلْنُ من لِينِ4 [المائدة:١٠٠]‏ » وقوله : طفتَبَارَكَ اَم أَحْسَنُ لين [المؤنون 


1] » لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير الله تعالى» فيتعين تأويل ما عارضه فيؤول قوله: 
وَتحْلئُوت » بمعنى «تكذبون» لأن الإفك نوع من الكذب ». وقوله : #وَإِدٌ خَخْلِقٌ مِنَ أَلطِينٍ» [المائدة 
]٠‏ أي : اتصور»ة. 
ومن ذلك قوله : إن أنه يكل سَنْء عَلِيما4 [الانفال :ه/] لا يعارضه قوله : «أتُتبُوت أله يما لا 
يعَلَمُ 4 [يونس :18] » فإن المراد بهذاما لايعلمه أنه غير كائن » ويعلمونه وقوع ماليس بواقع» لاعلى أن 
من المعلومات ما هو غير عالم به وإن علمتموه. 
وكذلك لا يجوز جعل قوله تعالى : « إنَّ أنه لا يَْص عَلَيَوِ عَىَ4 [آل عمران :ه] معارضًا لقوله : شيّّ 
كَل الْمْجهِدِينَ سك وَألصَّدنَ » [محمد :1] » وقوله : إل ريا َي 4 [القيامة :؟] معارضًا لقوله : «لّا 
مُدْرِكُهُ لدبم 4 [الانماء ]٠0+:‏ » في تجويز الرؤية وإحالتهاء لأن دليل العقل يقضي بالجواز» ويجوز 
[اقصيفن] © الشى بالدنا والأيات بالقبامة  ١ ١‏ حا وك ظ 
٠‏ وكذلك لا يجوز جعل قوله : لوا مََكَا ين لوب 4 [ق :ه]] معارضًا لقوله : #وَهُرٌ أهوث عَلَْهِ4 
الروم :1] [ق/ 87] بل يجب تأويل لأَهَوَتَ » على «هين» . ظ 
ولاجعل قوله تعالى : ما يِلٌ ف اكت أله إلا الِينَ كفروَأ4 [غافر :4] معارضًا لأمره نبيه وأمته 
بالجدال في قوله : <رََدِلْهُر الى أَحْسَنْ4 [النحل :ه؟1] فيحمل الأول على ذم الجدال الباطل . 
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النوع الخامس والثلا ثون: معرقة موهم المختلف | ليان 


ولا يجوز جعل قوله : <يَي يريخ الئل 41 او #الرحمن:7؟] معارضًا لقوله «م عت 

ان [الرحمن :5؟] : 
فصل في تعارض القراءتين في اية واحدة 

وقد جعلوا تعارض القراءتين في آية واحدة كتعارض الآيتين كقوله (وازئتست:» بالنصب 
والجرء وقالوا يجمع بينهما بحمل إحداهما على مسح الخف» والثانية على غسل الرّجلء إذا لم يجد 
متعلقًا سواهما. 

وكذلك قراءة: #يَظهَرنَ» وهيَطْوّنَ» حملت الحنفية إحداهما على ما دون العشرة» والثانية على 
العشرة . 

واعلم أنه إذا لم يكن لها متعلق سواهماء تصدى لنا الإلغاء أو الجمع» فأما إذا وجدنا متعلقا 
سواهما فالمتعلق هو المتبع . 

ئدة فى 5 في الاختلاف والتناقضص 

قال أبو بكر الصيرفي في [شرح] "' "ؤميالة الشائمى ار لودو ا 0 
صح أن يضاف بعض ماوقع الاسم عليه يه إلى وجه من الوجوهء فليس فيه تناقض ١‏ وإنما التناقض] ” 
في اللفظ ما ضاذه من كل جهة على حسب ما تقتذ 0 
شيء من ذلك أبدًا وإنما يُوجد فيه النسخ في وقتين؛ بأن يُوجب حكمًائم يجله؛ [أو يحرمه] "" 
لا تناقض فيه» وتناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نَفِيَ» أو نفي ما أثبت بحيث يشتر م 
والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة» فلو كان الاسم حقيقة في أحدهما وفي 
الآخر مستعارًا ونفي أحدهما وأثبت الآخر لم يعد تناقضًا . 

هذا كله في الأسماءء وأما المعاني وهو باب القياس» فكل من أوجد علة وحررها وأوجب بها 
حكمًا من الأحكام ثم ادعى تلك العلة بعينها فيما يأباه الحكم فقد تناقض » فإن رام الفرق لم يُسمع منه 
لأنه في فرقه تناقض» والزيادة فى العلة نقص أو تقصير عن تحريرها فى الابتداء وليس هذا على 
السائل . ١ ١‏ 

رارسا يدالرسياند عاوين اعدوعير : إما أن يسأل فيما يستحق الجواب عنه أو لاء 


[كأما متسل الصوات نووفا يكل كر تدوه 7 موحي وو ود لأن 
من علم أنه لا يجتمع القيام والقعود. فسأل : هل يكون الإنسان قائمًا متتصبًا جالسًا في حال واحدة ؟ 


5 البرهان في علوم القرآن 


فقد أحال وسأل عن محال؛ فلا يستحق الجواب . فإن كان لا يعرف القيام والقعود عرف فإذا عرفه فقد 
استحال عتذة ما سالة. 

قال : وقد رأيت كثيرًا مماايتعاطى العلم يُسأل عن المحال ولايدري أنه محال ويجاب عنه والآفات 
تدخل على هؤلاء لقلة علمهم بحق الكلام . 

فصل فى الأسياب الموهمة الاختلاف 

وللإختلاف أسباب: 

الأول: وقوع المخبر به كل اح لمان راطو ساقي ؛ كقوله تعالى في خلق آدم | إنه ##من 
راب 4 [آل عمران: 05] ومرة لمن حم مَسْنُونٍ # [الحجر: ؟؟] ومرة #إمّن طِينرٍ لازي 4 [الصافات : ١']ومرة‏ 
#من ن صَلْصَدلٍ كَالْفَحَارٍ» [الرحمن: ]١4‏ وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة» لأن 
الصلصال غير الحمأ» والحما غير التراب إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب» ومن التراب 
تدرجت هذه الأحوال. 

ومنه قوله تعاِلى : #دَإِدًا ه تُمَبَانُ مين 4 [الأعراف ]٠١7:‏ وفي موضع تهارٌ كَأنهَا أن 4 [النمل ]٠١:‏ 2 
والجان: الصغير من الحيات» والثعبان: الكبير منهاء وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم؛ 
واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز الحان وخفته . 

السبب الثاني : لاختلاف الموضوع كقوله تعالى : لوَيِمُوهْرَ ْم مسو [الصافات :؟] » وقوله : 
لسر تكن أل أَرْسِلَ إِلبِهِمَ وَلَنَسَدَكب الْمرْسَِنَ4 [الأعراف :*] مع قوله : مَوْميزٍ لَا كَل عن ذل إذ 

وا آنا 4 [الرحمن 1 ء قال الحليمي : فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق 
الرسل » والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه؛ حمله غيره على اختلاف 
الأماكن» لأن في القيامة مواقف كثيرة فموضع يُسأل ويناقش» وموضع آخر يُرحم ويلطف به 
وموضع آخر يعنف ويوبخ وهم الكفارء وموضع آخر لا يُعنف وهم المؤمنون. 

وقوله : ولا يُكلْمهم أللّهُ يوم الِْيَامَةَ #[البقرة :4] مع قوله : #فوريلك لسعلتهم جم جعت عم 

انوا يَعَمَلُونَ # [الحجر :19-7 » وقيل : المنفي كلام التلطف والإكرام. والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة 

فلا تنافي . 

وكقوله تعالى : وَحَروا مَدَوَ سيك مَتَْهَاً 4 [الشورى : '4] مع قوله : + ينث كن لمات [هوه:٠.]‏ 
والجواب: أن التضعيف هنا ليس على حد التضعيف في الحسنات» بل هو راجع لتضاعيف 
مرتكباتهم» فكان لكل مرتكب منها عذاب يخصه» فليس التضعيف من هذا الطريق على ما هو في 
الطريق الآخرء وإنما المراد هنا تكثيره بحسب كثرة المجترحات لأن السيئة الواحدة يضاعف الجحزاء 


النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف لَص 


5 52 5 رمن ع ل ورء صم صر 5 507 , و2 أ 
عليها بدليل سياق تلك الاية؛ وهو قوله: ومن أظامٌ ممَّن افترى على اللو كدبًا أؤليلف بعرضرت عل 


ا 00 مع 6« سر و كد بجو ه رم ل مور مم 


َيه بول هكد عل اليرت كبوا عل و ألا دئة أ عل اين © ادن يَسْدُونَ عن 
سل لله وَسَعوسها عوج وهم الجر م فزن 4 [هود:5-18١]‏ فهؤ لاء كذبوا على رهم وصدوا عن سبيله 
وبَعُوها عوجًا وكفروا فهذه مرتكبات عذبوا بكل مرتكب منها.. ش 

وكقوله : «ثُرّ لد تكن يِتَمُُم إل أن َال وَأ رَامَا كا مُشركينَ4 [الأنعام :امع قوله : ولا كدو 
ألنَّهَ حديمًا» [النساء: ؟4] فإن الأولى تقتضي أنهم كتموا كفرهم السابق . 

والجواب : من وجهين» أحدهما: أن للقيامة مواطن ففي بعضهايقع منهم الكذب وفي بعضها لا 
يقع كما سبق» والثاني : أن الكذب يكون بأقوالهم والصدق يكون من جوارحهم فيأمرها الله تعالى 
بالنطق فتنطق بالصدق . 

وكقوله: #ولا تَكييب كل ننس إل ع [الأنعام :17] مع قوله : #لها ما كَسَبَتٌ وَعَلِهَا ما 
أَكْسسيْتٌ © [البقرة :45؟]» والجواب : أن المراد لا تكسب شرًا ولاإِثمّاء بدليل سبب النزول» أو ضمن 
معنى «تجني» وهذه الآية [اقتصر] ”'' فيها على الشرء والأخرى ذكر فيها الأمران ولهذا[كا] ”"أذكر 
القسمين ذكر ما يميز أحدهماعن الآخرء وهاهنالما كان المراد ذكر أحدهما اقتصر عليه بافعل» ولميأت 
ب «افتعل) ا < 
ومنه قوله تعالمى : أَنَمُوا أله حََّ نَأ 4 [آعمران 1٠١:‏ مع قوله : لاتَأنَُوا لطعم [التغاين 
17]» يحكى عن الشيخ العارف أبي الحسن الشاذلي رحمه الله أنه جمع بينهماء فحمل الآية الأولى على 
التوحيد» والثانية على الأعمال؛ والمقام يقتضي ذلك. لأنه قال بعد الأولى: ولا مون إلا وَأسْم 
مُسَلِمُونَ # [آل عمران ]٠١7:‏ . 

وقيل : بل الثانية ناسخة» قال ابن المثير : الظاهر أن قوله : 9# انوأ أَّدَ حَىّ تُقَايُو أ [آلعمران:7١٠]‏ 
إنما نيِح حكمه لا فضله وأجره. وقد فسر النبي يكحن تَقَايو 4 بأن قال : «هو أن يُطاع فلا يُعصى 
ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر» فقالوا: أينا يطيق ذلك؟ فنزلت لاتَلَُوا لَه ما مث 4 [التغابن 
]7 '» وكان التكليف أولاً باستيعاب العمر بالعبادة بلا فَيْرة ولانعاس كما كانت الصلاة خمسين؛ 
ثم صارت بحسب الاستطاعة خمسًا والاقتدار منزل علٍ, هذا الاعتبار ول ينحط من درجاته . 

وقال الشيخ كمال الدين الرّملكاني : وفي كون ذلك منسوحًا نظر» وقوله : نا أسْتَطعْثر» هو 


)١(‏ سقط من م. 1 () سقط من م. 

( في المطبوع : افتل . ظ ظ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7/1 )٠1١‏ وأبو نعيم في «الحلية» . 718/1) وابن المبارك في «الزهد» )١7(‏ والحاكم 
)"١1(‏ وابن جرير في اتفسيره» (4/ 78) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (40"”) موقوفًاء وهو صحيح . 1 
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ع و 


حَىّ تَقَّائ»* إذ به أمرء فإن حق تقاته الوقوف على أمره ودينه . وقد قال بذلك كثير من العلماء . 
انتهى . 
والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفسيره: حَقَّ م4 لم يثبت مرفوعاًء بل هو من كلام ابن 
مسعود [رضي الله عنه] "روا اليائن 1 ليس ف [/ 5 قو الصحاة أن يطيق ذلك وتزول 
قوله تعالى : #ذَانَقوأ ) لَه مآ أَسْمَطعَتم © [التغاين :15] . 
ومنه قوله تعالى : دن حم ألا عو فود # [النساء :+]مع قوله في أواخر السورة ون تستوليعو 
أن دلوا ين الْنَسَكِ وَلَوَ م ا ضحم »4 [انساء :15] فالأولى تفهم إمكان العدل» والثانية تنفيه 
او ”كص 
وعدمه. والمراد به في الثانية الميل القلبي فالإنسان لا يملك ميل قلبه إلى بععض زوجاته دون بعض » وقد 
كان #لإويقسم بين نسائه ثم يقول: «اللهم هذا قسمي [فيما] (""أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك» ”") 
يعني ميل القلب . وكان عمر يقول : «اللهم قلبي فلا أملكه وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل» . 
ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام. أشار إليه ابن عطية . 
وقد يحتاج الاختلاف إلى تقدير فيرتفع به الإشكال كقوله تعالى : : لا يَنْتّوى الْفَعِدُونَ من الْمُرّمِيينٌ 
أو لطر للفو فى سبل أ يأتؤليهز وام َل له لبهي نكن تأشن ع لي 1 
ولا وَعَدَ أسّدُ ألمي # [النساء :هة] » ثم قال سبحانه #وَضَّل أنه ألْسْبهِدِنَ عَلَ الَْعِدِنَ أَجْرا عَظِيمًا © [النساء 
:ه]» والأصل فى الأولى «وفضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة»» والأصل في 
الثانية «وفضل الله المجاهدين على القاعدين من الأصحاء درجات» . ١‏ 
وممن ذكر أن المحذوف كذلك الإمام بدر الدين بن مالك في شرح الخلاصة في الكلام على حذف 
لحت لحري لي حادم ال 
وكقوله تعالى : «إرك أله لا يم بالْفَحْكَل4 [الأعراف :14] مع قوله : مرا مترفِبا مَمَسَُوا يا 
[الإسراء :15]» والمعنى :نام كتمع وأراسهم صلا اسنوا والرادالا الأو 
لا يأمر به شرعا ولكن قضاءء لاستحالة أن يجري في ملكه ما لا يريد وفرق بين الأمر الكوني 
والديني . 


الثالثك: لاختلافهما في جهتي الفعل كقوله تعالى: ج تقش 206 مه 2 


)١(‏ زيادة من م . ش () في المطبوع : : في ما. 
() أخرجه أبو داود )1١175(‏ والترمذي ٠(‏ والنسائي (441) وابن ماجة (191/1) وأحمد (/401؟) 
وابن أبي شيبة ب ة. (719//4) والحاكم (71/11) وهو حديث حسن . 
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ننَهُمْ 4 [الأنفال:7١]أضيف‏ القتل إليهم على جهة الكسب وامباشرة» ونفاه عنهم باعتبار التأثير» ولهذا 
قال الجمهور : إن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للآدميين» فنفي الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه 
إثباته بالجهة الأخرى . ظ 

وكذا قوله : #وما رميسك إِذ رميت ولدكرج الله رع # [الأنفال :107 ]أي : ما رميت خلقًا إذرميت 
كسبًا وقيل : إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال» وهما بكسب الرامي» وعلى التبليغ والإصابة؛ 
وهما بفعل الله عز وجل . قال ابن جرير الطبري ”'؟: وهي الدليل على أن الله خالق لأفعال العباد» 
فإن الله تعالى أضافه إلى نبيه ثم نفاه عنه» وذلك [فعل] ”” واحد لأنه من الله تعالى التوصيل إليهم » 
ومن نبيه بالحذف والإرسالء» وإذا ثبت هذا لزم مثله في سائر أفعال العباد المكتسبة» فمن الله تعالى 
الإنشاء والإيجاد» ومن الخلق الاكتساب بالقّوَى . 

ومثله قوله تعالى : #ألرَجَالُ قوَمُورت عَلَ الِيسآءِ4 [النساء :4*]وقال تعالى : #وقوموأ يلو قَدنتِينَ » 
[البقرة :14]فقيام الانتصاب لا ينافي القيام بالأمر لاختلاف جهتي الفعل . 

الرابع : لاختلافهما في الحقيقة والمجاز كقوله : لوبي الدَّاسَ كدر وَمَا هم بشكدرئ4 [الحج 
:"] لوَيَأتيِهِ الْمَوْتُ من كل مَكَانِ وَمَا هْرٌ بِمَيّبٍّ4 [إبراهيم :17]» وهو يرجع لقول المناطقة : 
الاختلاف بالإضافة» أي : وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة مجازًا وما هم بسكارى 
بالؤضافة إلى الخمر حقيقة . 

ومثله في الاعتبارين قوله تعالى : لأءَمَنَا باه وبأليَوْو الآ وَمَاهُم يمُؤْميِينَ4 [البقرة:8]» وقوله : ولا 
تكوُوأ لذت َالُوأ مسعنًا وهم لا يمسمَعُونَ4 [الأنفال:21]» وقوله تعالى : «اوَبرسهُمْ يَظرُوتَ ليك وَهُمْ لا 
يبْصِرَونَ 4 [الأعراف:194]» فإنه لايلزم من نفي النظر نفي الإبصار لجواز قولهم : «نظرت إليه فلم أبصره» . 

الخامس : بوجهين واعتبارين وهو الجامع للمفترقات كقوله: #فِصرك أَلِىم حَرِيدٌ» [ق :]ء 
وقال : #حَثِعِنَ من اذل يتظرُوت ين طْرَفٍ حَفيٌ4 [الشورى:ه؛]ء قال قطرب : لاممَرْةٌ 4 أي : علمك 
ومعرفتك بها قوية» من قولهم : بصر بكذا وكذا» أي : علم » وليس المرادرؤية العين» قال الفارسي : 
ويدل على ذلك قوله : #فَكمفنا عنك غطا41 [ق :؟؟]وصف البصر بالحدة . 

وكقوله تعالى : لوََالَ الك من قوم رعو أتَدَرُ موسى وَقَرْمةُ ليفْسِدُوا في الْارْضٍ وَيْدرَكَ وَمَالِهَتَكَ» 
[الأعراف:77١]مع‏ قوله : #أنأ ركم الل » [النازعات :4 ؟]فقيل : يجوز أن يكون معناه : ويذرك وآلهتك إن 
ساغ لهم ويكون إضافة الآلهة إليه ملكا كان يعبد في دين قومه» ثم يدعوهم إلى أن يكون هو الأعلى 
كما تقول العرب : موالي من فوق وموالي من أسفل » فيكون اعتقادهم في الآلهة مع فرعون أنها تملوكة 
له فبحسن قولهم : «وآلهتك» . ظ ظ 


(١)جامع‏ البيان (5/ )5١7‏ . (؟) سقط من م. 
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وقوله تعالى «أَديّ مثا وليب وبر بذكر أله [الرعد :"امع قوله : #إِنّمَا أأ 5000 
دا ذكر أللَّهُ وَجِلَتٌ قَلُويُه # [الأنفال:1]. فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة» وجوابه: أن الطمأنينة 
إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى 
فتوجل القلوب لذلك» وقد جمع بينهما في قوله : «لَعْمَيرٌ مِنْهُ جلود الذبنَ يحون بهم ثم تين 

جلُود هم وُلُوبهُم إِلَ ذم ا أ [الزر :*؟] , فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا به 
ا 

وكقوله: «اينَ أَلَنَ م [المعارج #ازتينوقم «ألْتَ صََةِ» وأجيب بأنه ا كال 
المؤمن والكافر» بدليل: #وبكان يومًا عَلَ الْكفرينَ عسِيرا # [الفرقان:15] . 

وكقوله : « راق يِنَ الملتيكة مدؤيرت » الفا :4] وفي آية أخرى : #ِكَلدئَةٍ َالَف من الملتيكة 
مَرَلنَ# [آل عمران :4 ؟1] , قيل : إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف» وكان الأكثر مددا للأقل» وكان 
«الألف مردفين» بفتحها . 

وكقوله تعالى : «حَلَقََ لَكم ما فى الْأَرْضٍ جيِيعًا كم أسْتَوئئ إِلَ أَلسَمَ]ء4 [البقرة :14] وفي آية 
أخرى : لوَآلْارْصَ بِعَدَ دَلِكَ نهآ # [النانعات 1*٠:‏ , ولا تنافي بينهما فالأول دال على أن الأرض وما فيها 
خلقت قبل السماء» وذلك صحيح ثم دذحيت الأرض بعد خلق السماء» وبذلك ت: تتفق معاني الأيات 
في سورة القمرء والمؤمن والنازعات . ظ 

وكقوله تعالى : #وَلَيَد حَلَفََا السَمِوَتٍ وَالْاَرض وما بَتنَهْمَا فى سِئَةِ َو 4 [ق:8؟] » وقوله : قل 
بَكَكحُ لَكفْرونَ بالدِى خَلقَ الْدرْصَ ف يَومَيِنِ ويحْملوتَ لَهُ: ألدادا كلك رب الْعَكدِينَ ©) وَحَعَلٌ فيا رواسى ين فَوَقهَا 
ور فيا كدر فآ وها ف ريم أيار سوا ِلكَآبليتَ 4 [نصلت ٠١-4:‏ إلى قوله جع وي فق 
يوْمَيْن #. [فصلت 1 وذلك يبلغ ثمانية أيام والجواب أن المراد بقوله : #قل أبِتَّحُمَ لتكفرون بأل 
لس فى ومين [فصلت * إلى قوله : #وكدر فآ أَقَوامهَا فيه أريعة يار [فصلت : ا 
وم يرد بذكر «الأربعة» غير ما تقدم ذكره» وهذا كما يقول الفصيح : «سرت من البصرة إلى بغداد في 
عشرة أيام»» «وسرت إلى الكوفة في ثلاثة عشر يوما» ولا يريد سوى العشرة» بل يريد مع العشرة 
ثلاثة) ٠‏ ثم قال تعالى : 'افْعضَلهنٌ سبع سه سَمَْوَاتِ فى يَوْمَيْنٍ # [فصلت 77 راراة تجو الاريقة” وذلك لا 
مخالفة فيه لأن المجموع يكون ستة . 

ومنه قوله تعالى في السجدة #عذاب رِ مَارِ الى كشم بوء مُكَزيو نَ# [السجدة:١!‏ . بلفظ «الذي» 
على وصف العذاب» وفي سبأ #عدّاب ) 4 وساب ووو وفيه أربعة 
أوجهء أحدها: أنه وصف العذاب في السجدة لوقر «الثارة ورف عدي الذي اورسف وإنما 


تر 


وقعت موقع الضمير لتقدم إضمارها مع قوله : : #وأمًا ل مَسَقُوأ وهم لاد 0 اذأ وخا ينه 


انوع لخامس ولثلانوي. معرفة موهم المختلف م 


أعيد وأ فسهًا © [السجدة ]٠‏ فحق الكلام : (وقيل لهم ذوقوا عذابها»؛ ة فلمااوضعها موضع المضمر الذي لا 
يقبل الوصف عدل إلى وصف العذاب وأما في «سبأ» فوصفها لعدم المانع من وصفها. [ق/ 85] 
والثاني : أن «الذي» في السجدة وصف النار أيضًا وذكر حملاً على معنى الجحيم والحريق . والثالث أن 
الذي في «السجدة» في حق من يقر بالنار» ويجحد العذاب» وفي #سبأ» في حق من يجبحد أصل النار . 
والرابع : أنه إنما وصف العذاب في السجدة لأنه لما تقدم ذكر النار مضمرًا ومظهرًا عدل إلى وصف 
العذاب ليكون تلويئًا للخطاب» فيكون أنشط للسامع بمنزلة العدول من الغيبة إلى الخطاب . 

ومنه قوله تعالى : لتَودسَهُ رَسُلنَا4 » وقوله : «تتوفلهم المليكة » ة : #قل لوفكم مَك 
لْموْتِ4 [السجدة ]1١:‏ » وبين قوله: #أأَلَهُ يوق الْأنفّس 4 [الزمر :4] » #إوَهو الَدِى بوتكم بِالَلٍ # 
[الأنعام :60] » وجمع البغوي بينهاء لأن توفي الملائكة بالقبض والنزع» وتوفي ملك الموت بالدعاء 
والأمر يدعو الأرواح فتجيبه ثم يأمر أعوانه بقبضها وتوفي الله سبحانه خلق الموت فيه . 

ومنه قوله تعاللى في البقرة #دَأَتَّمُوأ أَلنَارَ 4 وفي سورة التحريم #نارًا» بالتنكير لأنها نزلت بمكة 
قبل آية البقرة» فلم تكن النار التي وقودها الناس والحجارة معروفة فنكرها ثم نزلت آية البقرة بالمدينة 
مَكناوًا جنا إل :ما عر قرة أو لا : 

وقال في سورة البقرة #أرَتّ أَجَعَلْ هذًا بلدا َإمنا© [البقرة:5؟1] » وفي سورة إبراهيم : رت أَجَمَل 
هنذًا الْبَلَدَ ءامنا [إبراهيم :ه»] » لأنه فى الدعوة الأولى كان مكانًا فطلب منه أن يجعله بلدا آمئّاء وفي 
الدعوة الثانية كان بلدا غير آمن فعرفه وطلب له الأمن» أو كان بلدا آمئًا وطلب ثبات الأمن ودوامه 
وكون سورة البقرة مدنية وسورة إبراهيم مكية لا ينافي هذا » لأن الواقع من إبراهيم كونه على الترتيب 
المذكور. والإخبار عنه في القرآن على غير ذلك الترتيب . أو لأن المكي منه مانزل قبل الهجرة فيكون 
المدني متأخرًا عنهاء [ومنه ما نزل بعد فتح مكة فيكون متأخرًا عن المدني] ”2 فلم قلتم : إن سورة 
الي الذي نزل قبل الهجرة . 

فصل ف الإجابة عن بعض الاستشكالات 


وما استشكلوه قوله تعالى : #وما تم اس أن ؤم اق لفكي ورا ري ل أ 


رم 


| 0 سرع لصوو ص عه سر 


سئة ١‏ و 10 و يأنهم العذابٌ ك4 [الكهف :26] ) فإنه يدل ل خصير لالم من الابهان في اح عدين 
الشكية: وقد قال تعالى في الأية الأخرى #إوما مَنَمٌ ألنّاسَ أن يِوْمِنوَا إذ مأ الْهْدَى إلا أن مَالُوا حت أده 
7 سوا © [الإسراء :44] فهذا حصر ذ في ثالث غيرهما. ظ 


وأجاب ابن عبد السلام بدن وات انان ودر لاارادةأذتأنيهم سنةمنالخسف 


54 : 20 البرهان في علوم القرآن 


سرع سيو صر سا سا 


وغيره #أو ينهم الْعَدَّابٌُ ا و ج[الكهف : 0 في الآخرة» فأخبر أنه [أراه]"' انعد اعد الاتريده ولا 
شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ماينافي المراد» فهذا حصر في السبب الحقيقي » لأن الله هو المانع في 
الحقيقة ومعنى الآية الثانية 0006 ؤْممُوأ إذ جام لير #[الإسراء :144 إلا استغراب بعثه بشرًا 
المناسب للمانعية واستغرابهم ليس مانعًا حقيقيًّا بل عاديا لجواز خلو الإيمان معه بخلا ف إرادة اللهتعالى؛ 
فهذا حصر في الماذم العادي والأولى حصر في المانع الحقيقي فلا تنافي . انتهى . 
وقوله : (ليس مانعًا من الإيمان) فيه نظرء لأن إنكارهم بعثه بشرًا رسولاً كفر مانع من الإيمان 
وفيه تعظيم لأمر النبي 125 ؛ وإن إنكارهم بعثته مانع من الإيمان . 
فصل في وقوع التعارض بين الآية والحديث 
وقد يقع التعارض بين الآية والحديث؛» ولا بأس يذكرديء للتديه لأمثالهع :فمنه قوله تعاق.: 
#وَألّهُ يَسَصِعْلكَ مه ويس ل منّ ألنَا من #[المائدة 1 ع 
وأجيب بوجهين: 
أحدهما: أن هذا كان قبل نزول هذه الآية» لأن غزوة أحد كانت سنة ثلاث من الهجرة وسورة 
المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة . 
ا ا 5 
والثاي: [بتقدير] تسليم الأخيرء فالمراد العصمة من القتل» وفيه تنبيه على أنه يجب عليه أن 
أ كاد وا ا اعت لبي و ياي 
ومنه : قوله تعالى : #أَدَخَلُوا الْجَنَّدَ يما كُدثم نه مو [التحل :""] مع قولهدّكة «لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله»” 
وأجيب بوجهين: 
أحدهما: ونقل عن سفيان وغيره كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجنة 
بر >حمية . وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال . ويدل له حديث أبي هريرة (إن أهل الجنة إذا دخلوها 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم». رواه الترمذي . 
والثاني : .أن الباء في الوضعين مدلولها نغتلف ففي الآية باء قابلة» وهي الداخلة على الأعراض 
| 67 سقط من م. ٠‏ 
(1) أخرجه مسلم (17/41) . 0 في م: تقديم. 
(5) أخرجه البخاري (5749) ومسلم (5815) . 
(0) أخرجه الترمذي (7543) وابن ماجة (47775) وابن حبان (7478) والعقيلي في «الضعفاء» (7/ ١‏ 4) وتمام 
في «الفوائد» )١1585(‏ . ضعفه الألباني في «الضعيفة» (114175) . 


النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف | لما 


وفي الحديث للسببية لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاناء وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب ومنهم 
من عكس هذا الجواب وقال: الباء في الآية للسببية» وفي الحديث للعوض وقد جمع النبي مَل بقوله 
«سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله؛ قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟قال «ولاأنا إلا 
أن يتغمدني الله برحيته» ” وكتونه سان مغن رد ١‏ السموات والأرض وما بينهما #في 
سِمَّةَ أَيَارِ #[الأعراف :4 0] فإنه يقتضي أن يكون يومًا من أيام الجمعة [بقي لم يخلق فيه شيء » والظاهر من 
الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدأ يوم الأحد وخلق آدم يوم الجمعة آخر بر الأشياء] فهذا يستقيم 
مع الآية الشريفة» ووقع في صحيح مسلم أن الخلق ابتدأ يوم السبت فهذا بخلاف الآية» اللهم 
إلا أنيكون أراد في الآية الشريفة جميع الأشياء غير آدم» ؛ ثم يكون يوم الجمعة هو الذي لم يخلق فيه شيء 
تما بين السماء واللأرض لأن آدم حينئذ لم يكن فيما بينهما . 
ل حي 


(") سقط من م. ظ () أخرجه مسلم (709) . 


00 (ساوس واشربوة 


معرفة المحدكم من المتشابه 

قال الله تعالى : ينهُ َتٌ كت هُنّ أمُ الككب وَلُمدُ مُتَصَهَاث 4 [العمران:] » قيل : ولايدل على 
الحصر فى هذين الشيئين» فإنه ليس فيه شىء من الطرق الدالة عليه» وقد قال: لبن لِلنّاسِ ما نْرّلُ 
لم4 [التحل :4»] والمتشابه لا يرجى بيانه» والمحكم لا توقف معرفته على البيان . 

وقد حكى الحسين بن محمد رحبت اوري بعد لاا 15 تراك 

أحدها : أن القرآن كله حكم لقوله تعالى: « كنب أَحْكْتَ نم4 [هود :1] . 

الثاني : كله متشابه لقوله تعال : «أهه َيلَكَسَيَ لتيب كبا مك4 [درمر :+ . 

والثالث : وهو الصحيح أن منه محكمّاء ومنه متشامًا لقوله تعالى : #هِنهُ يت محْكمت هن َه 
الْكتبٍ » [آل عمران :/ا] ٠‏ 

فأما المحكم : فأصله لغة: المنع ”2 تقول : أحكمت بمعنى رددت» ومنعت» والحاكم لمنعه 
الظالم من الظلمء وحكمة اللجام هي التي تمنع الفرس من الاضطراب . 

وأما في الاصطلاح : فهو ما أحكمته بالأمر والنهي. وبيان الحلال والحرام . 

وقيل : هو مثل قوله تعالى : #وَأْقِيمُوأ الصَّلرةٌ انوا الركَة© [البقرة ب-0 

وقيل : هو الذي 1 ينسخ لقوله تعالى : م تالو د ما حرم وبْحكعَ عََْحكْم 4 [الانمام:1١1]‏ ؛ 
وقوله : #وقضّى رَيّكَ أَلَا تَعَبدكأ ِل إِيَّادُ . . . © [الإسراء :م] إلى آخر الآيات وهي سبعة عشر حكمًا 
مذكورة في سورة الأنعام» وفي سورة بني إسرائيل . 

وقيل : هو الناسخ . 

وقيل: الفرائض والوعد والوعيد. 

وقيل الذي وعد عليه ثوابًا أو عقابًا. 

وقبل: الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه عند سماعه كقوله: قل هُوٌ أده أححدٌ» 
[الإخلاص:١]‏ © «ليّس صِثْلهء 9 .]١١‏ 


. )١57-147/18( لسان العرب‎ )١( 


النوع السادس والثلاثون: معرفة المحدكم من المتشابه فض 
ش ١‏ 


ا ا ا 

. وقيل : ما تكرر لفظه 

وأما اشاب فاصلهأذيثهالفظ في الظاهر مع اختلاف العاني» كما قال تماق في وصف قد 
الجنة : «وَأبوأ بو متَسَيه 4 [البقرة:16]ء أي متفق المناظر» مختلف الطعوم» ويقال للغامض : متشابه 
لأن جهة الشبه فيه كما : تقول لحروف التهجيء والمتشابه مثل المشكل ٠‏ لأنه أشكل [ق/ 865] أي دخل 
في شكل غيره وشاكله واختلفوا فيه فقيل : هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعضًا وقيل : هو المنسوخ الغير 
المعمول به وقيل : القصص والأمثال. وقيل : ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه وقيل : فواتح 
السور. وقيل : ما لا يُدرى إلا بالتأويل ولا بد من صرفه إليه كقوله : #تجرى م4 » و ماعل ما فَرَطتٌ 
في جَنْبٍ أله [الزمر :55] » وقيل: الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومجيء الغيث» وانقطاع 
الآجال» كقوله : إن أله ندم لَه ألصاءَةِ القمان :1*4 وقيل : مايحتمل وجومًا والمحكم ما يحتمل 
وجهًا واحدًا. وقيل : ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره» وقيل غير ذلك وكلها متقارب . 

وفصل الخطاب في ذلك : أن الله سبحانه قسم الحق بين عباده فأولاهم بالصواب من عبر 
بخطابه عن حقيقة المراد قال سبحانه #وَأنلن إِلَكَ الأكر لِنَبينَ لاس ما نرْلُ لهم عله كرو 4 
[النحل :4 4]ثم قال : لاثم إن علََما بَانمٌ # [القيامة ]١:‏ أي : على لسانك وألسنة العلماء من أمتك» وكلام 
السلف راجع إلى المشتبه بوجه لا إلى المقصود المعبر عنه بالمتشابه فى خطابه» لأن المعاني إذا دقت تداخلت 
اوتا وا دا واو ا ا 0 
أي : على من لم يمعن النظر في البحث عن منبعث كل فن منها قال تعالى : #وهو ألَذِى أنماً جِدّتِ 
مَعَرَوِسَدَتٍ # [الأنعام ]١ 4١:‏ إلى قوله لفيا رطرعل اياك فير متشاره كلك سياق نان القران 
اب حي بوب يوي با و0 
ترتيب الخطاب والوجود فتشتبك امعان وتشكل إلا على أولي الألباب» فيقال في هذا الفن متشابه بعضه 
ببعض » وأما المتشابه من القرآن العزيز فهو يشابه بعضه بعضًافى الحق والصدق» والإعجازء والبشارة ' 
والنذارة» وكل ما جاء به وأنه من عند الله [فذم] ” ١‏ متتعانه لذ يعون تدان مه عاتب 0301 
وتضليلاء فهم بذلك يتبعون ما تشابه عليهم تناصرًا وتعاضدًا للفتنة: والإضلال. 

تفريعات 
الأوك: الأشياء التي يجب ردها عند الإشكال إلى أصولها . 
فيجب رد المتشاببات في الذات والصفات إلى حكم اليس صمتو شو شَى 4# [الشورى ]١١:‏ 


زفنن البرهان في علوم القرآن 


و42 م 


ورد المتشاببات في الأفعال إلى قوله : #قل هبن لْلْمجَدَ الْبلمَة» [الأنعام :144] . وكذلك ا 
اي 0 0000”ظغ2 #ومن يرد أن 


صل َمل صدرم صَيْقًا حرجا © [الأنعام :0؟1] . 


ناكم ل هه 


ح 


وما كان من ذلك عن تنزل الخطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن مكان أو زمان ل لاوم 
يوهم التشبيه ٠‏ فمحكم ذلك قوله: ليس ِو ش45 [الشورى ]1١:‏ » وقوله: واه مكل 
لم4 [النحل: ]٠0‏ » وقوله : #قل هو أله أحدٌ4 [الإخلاص ]١:‏ . 

ومنه ضرب في تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحي»؛ ومحكمه قوله تعالى : ج إن عن بد 
لزكْرٌ وَإِنَا ”7 فظو # [الحجر :9] » وقوله : #إومًا نطق عن أطوم # [النجم :] . 

ومنه ضرب في الحلال والحرام» ومن ثم اختلف الأئمة في كثير من الأحكام بحسب فهمهم 
لدلالة القران. 

ومنه شيء يتقارب فيه بين اللمتين : لمة الملك ولمة الشيطان لعنه الله» ومحكم ذلك قوله تعالى : 
من أله 3 مر بِالْعَدلٍ وَالإِحسن . . . © [النحل : ]٠‏ الآية» ولهذا قال عقبه: :> # يكم مَلَكُمْ 
تدكبُوح © [النحل :40] أي : عندما يلقى العدو الذي لا يأمر بالخير بل بالشر والإلباس . 

ومنه الآآيات التي اختلف المفسرون فيها على أقوال كثيرة تحتملها الآية ولا يقطع على واحد من 
الأقوال» وأن مراد الله منها غير معلوم لنا مفصلاً بحيث يقطع به . 

الثاني : أن هذه الآية من المتشابه أعني قوله : لاع مَُمِهَدتٌ . . . © الآية من حيث ترد الوقف 
فيها بين أن يكون على #إإِلّا آمّه4 وبين أن يكون على #وَالسِحُوْنَ في الها يفُوُونَ امنا يو © [آل عمران :"] 
وتردد الواو في #وَاَلرّسِحُوْنَ4 بين الاستئناف والعطف ومن ثم ثار الخلاف في ذلك . 

فمنهم من رجح أنها للاستئناف» وأن الوقف على إلا أنه وأن الله تعبد من كتابه بما لا 
يعلمون . وهو المتشابه .كما تعبدهم من دينه بما لا يعقلون- وهو التعبدات- ولأن قوله : #يعولُونَ 
َأمَنَّا بو # [آل عمران ]٠:‏ متردد بين كونه حالاً فضلة وخبرًا عمدة. 

والثاني أولى . 

ومنهم : من رجح أنها للعطف . لأن الله تعالى لم يكلف الخلق بما لا يعلمون» وضعًف الأول 
لأن الله ل ينزل شيمًا من القرآن إلا لينتفع به عباده» ويدل به على معنى أراده فلو كان المتشابه لا يعلمه 
غير الله للزمنا ولا يسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله كلهم يعلم المتشابه» فإذا جاز أن يعرفه 
الرسول مع قوله: وما يَمْكمُ تَأوِيله: إَِّا آم إآل عمران :“] جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته 


النوع السادس والثلاثون: معرفة الملحكم من المتشابه تفضا 


والمفسرون من أمته» ألا ترى أن ابن عباس كان يقول: أنامن الراسخين في العلم » ويقول عند قراءة 
قوله في أصحاب الكهف لاا يَعلَمُهُمْ إلا قيل4 [الكهف :؟١]‏ : أنا من أولئك القليل . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى: #وما يَشَكمُ تَأْوِيلة: إلا مد وَاَلرِجُونَ في الع © إآل عمران :/] يعلمونه 
و يفون "امنا > [آل عمران :] » ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا : 
#ءَامَنَا» لم يكن لهم فضل على الجاهل » لأن الكل قائلون ذلك» ونحن ل نر المفسرين إلى هذه الغاية 
توقفوا عن شيء من القرآن» فقالوا هو متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمروه على التفسير حتى فسروا 
زوق القطعة: 

فإن قيل : كيف يجوز في اللغة أن يعلم الراسخون والله يقول: ##وَالرّسِحُونَ في الملو يِمُولُونَ امنا 
بد4 [آل عمران :0] وإذا أشركهم في العلم انقطعوا عن قوله: #يَُولُونَ4 لأنه ليس هنا عطف حتى 
يوجب للراسخين فعلين؟ 

قلنا : إن #يفُولُونَ# هنا فى معنى الحال» كأنه قال : «#وَالرّسِحُونَ في الْمِلّر» (العمران :إقائلين آمنا 
تنافال العاف 20 00 ظ 

الريح تبمكي شجوها ولبرق [يلمع] 7" في غمامه 

أي : لامعًا. 

وقيل : المعنى (يعلمون ويقولون) فحذف واو العطف كقوله: #وجوة مذ تأضْرة » [القيامة :؟؟] 
والمعنى : يقولون علمنا وآمنا » لأن الإيمان قبل العلم مخال» إذ لا يتصور الإيمان مع الجهل» وأيضًا 
لولم يعلموها لم يكونوا من الراسخين» ول يقع الفرق بينهم وبين الجهال . 

الثالث : ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في أنه هل في القرآن شيء لا تعلم الأمة تأويله؟ قال 
الراغب في مقدمة تفسيره : وذهب [عامة] ”"المتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلومّاء 
وإلا لأدى إلى إبطال فائدة الانتفاع به وحملوا قوله : #وَالريحُنَ» بالعطف على قوله إلا أنه وقوله : 

َقُولُونَ 4 حملة حالية . ظ 

قال : ذهب كثير من المفسرين إلى أنه يصح أن يكون في القرآن بعض ما لا يعلم تأويله إلا الله 
قال ابن عباس : أنزل الله القرآن على أربعة أوجه : حلال وحرام» ووجه لايسع أحد جهالته؛ ووجه 
تعرفه العرب» ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله . 

وقال بعضهم : المتشابه اسم لمعنيين : 


(١)هو‏ ابن مفرغ الحميري . (6)في بعض الروايات: يضحك . 


8 ظ البرهان فى علوم القرآن 


#بل سيبل ير 


أحدهما: لما التبس من المعنى لدخول شبهة بعضه في بعض» نحو قوله: #إنَّ البقر تشلبة 
ار ال ا 1 ” ١‏ 

والثاني : اسم لما يوافق بعضه بعضًا ويصدقه قوله تعالى : 9 كبا متَمَِهَا مَكَانَ . . . © [الزمر:"] 
الآية. 

فإن كان المراد بالمتشابه في القرآن الأول» فالظاهر أنه لا يمكنهم الوصول إلى مراده؛ وإن جاز أن 
يطلعهم عليه بنوع من لطفهء لأنه اللطيف الخبير . وإن كان المراد الثاني جاز أن يعلموا مراده . 

الرابع : قيل : ما الحكمة في إنزال المتشابه ثمن أراد لعباده البيان والهدى؟ 

قلنا: إن كان نمن يمكن علمه فله فوائد: 

منها : ليحث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه» والبحث عن دقائق معانيه؛ فإن 
استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب» وحذرا مما قال المشركون : لاإدَا وََدنَ !152 أَمَةِ 4 
[الزخرف:7؟]» وليمتحنهم ويثيبهم كما قال : رف اأنك د زا الكاق فى سيد . . © الأية [الروم:7؟]» 
وقوله : لجز اَن مامَمُوأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ» [يونس :؛]فنبههم على أن أعلى المنازل هو الثواب» فلو كان 
القرآن كله محكمًا لا يحتاج إلى تأويل» لسقطت المحنة وبطل التفاضل» واستوت منازل الخلق وم 
يفعل الله ذلك» بل جعل بعضه محكمًا ليكون أصلا للرجوع إليه؛ وبعضه متشابها يحتاج إلى الاستنباط 
والاستخراج ورده إلى المحكم . ليستحق بذلك الثواب الذي هو الغرض» وقد قال تعالى : #ولَما يمر 
أنُ ألَدِنَ جَلهسدُوا مِنَكُم وَيَمْلَمَ ألصَدِيرونَ4 إآل عمران :؟14] . 

ومنها : إظهار فضل العالم على الجاهل » ويستدعيه علمه إلى المزيد في الطلب في تحصيله ليحصل 
له درجة الفضل» والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله . 

وأما إن كان تمن لا يمكن علمه فله فوائد: 

منها : إنزاله ابتلاء وامتحانًا بالوقف فيه والتعبد بالاشتغال من جهة التلاوة» وقضاء فرضهاء 
وإن لم يقفوا على ما فيها من المراد الذي يجب العمل به اعتبارًا بتلاوة المنسوخ من القرآن وإن لم يجز 
العمل بما فيه من المحكم » ويجوز أن يمتحنهم بالإيمان [وإن لم يفضوا على حقيقة المراد فيكون هذا نوع 
امتحان» وفي ذلك هدم لمذهب الاعتزال] ١”‏ بها حيث ادعوا وجوب رعاية [الأصلح] ""'. 

ومنها : إقامة الحجة بها عليهم» وذلك إنما نزل بلسائهم ولغتهم» ثم عجزوا عن الوقوف على ما 
فيها مع بلاغتهم وإفهامهم» فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر 
الوقوف عليها وهو الله سبحانه . 


. سقط من المطبوع . ْ (') في م: الأصل‎ )١( 


النوع السادس والثلاثون: معرفة الملحكم من المتشابه ظ عيض 
حح صصح ل ب ل 7 اب بير سر اسيك 


الخامس : أثار بعضهم سؤالا وهو : هل للمحكم مزية على المتشابه بما يدل عليه» أو هماسواء؟ 
والثاني خلاف الإجماع » والأول ينقض أصلكم أن جميع كلامه سبحانه سواء وأنه نزل بالحكمة! . 

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أحمد البكراباذي : بأن المحكم كالمتشابه من وجهء ويخالفه من وجه 
فيتفقان في أن الاستد لال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع» وأنه لا يختار القبيح» ويختلفان 
في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد؛ فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال» 
والمتشابه يحتاج إلى ذكر مبتدأ» ونظر مجدد عند سماعه ليحمله على الوجه المطابق؟ ولأن المحكم أصل 
والعلم بالأصل أسبق» ولأن المحكم يعلم مفصلاً والمتشابه لا يعلم إلا مجملا. 

فإن قيل: إذا كان المحكم بالوضع كالمتشابه. وقد قلتم : إن من حق هذه اللغة أن يصح فيها 
الاحتمال» ويسوغ التأويل فبماذايميز المحكم في أنه لا بد له من مزية» سيما والناس قد اختلفوا فيهما 
كاختلافهم في المذاهب, فالمحكم عند السني متشابه عند القَّدَرِي؟ 

فالجواب : أن الوجه الذي أوردته يلجئ إلى الرجوع إلى العقول» فيما يتعلق بالتفريد والتنزيه فإن 
العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكمته» وذلك يتعلق بصفاته» فلا بد من تقدم معرفته ليصح له 
مخرج كلامه؛ فأما في الكلام فيما يدل على الحلال والحرام فلا بد من مزية للمحكم» وهو أن يدل 
ظاهره على المراد أو يقتضي بانضمامه أنه ما لا يحتمل الوجه الواحد. 

وللمحكم في باب الحجاج عند غير المخالف مزية» لأنه لا يمكن أن يبين له أنه حالف للقرآن» 
وأن ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب إليه وإن تمسك بمتشابه القرآن» وعدل عن محكمه 
[كما] ''' أنه تمسك بالشبه العقلية» وعدل عن الأدلة السمعية» وذلك لطف وبعث على النظر لأن 
المخالف المتدين يؤثر ذلك ليتفكر فيه ويعمل» فإن اللغة وإن توقفت محتملة ففيها ما يدل ظاهره على أمر 
واحد وإن جاز صرفه إلى غيره بالدليل» ثم يختلف ففيه ما يكره صرفه لاستبعاده في اللغة . 


- صو - 


)١(‏ في المطبوع : لما. 


00 (اسايع واشربوه 


قْ حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق : ظ 

أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرهاء ولا تؤول شيئًا منها وهم المشبهة . 

والثاني : أن لها تأويلاً ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل» ونقول : لايعلمه 
إلا الله وهو قول السلف . 

والثالث : أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به . 

والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابة فنقل الإمساك عن أم سلمة أنها سئلت عن 
الاستواء؟ فقالت : الاستواء معلوم والكيف مجهول , والإيمان به واجب. والسؤال عنه بيدعة 2 . 
وكذلك سثل عنه مالك فأجاب بما قالته أم انف[ الدراد فيا دمن عاد إل هذا لوال من 
أضرب عنقه . وكذلك سثل سفيان الثوري؟ فقال: [أفهم] ”" ' من قوله: لبن عَلَ لمش 
ستو #[طه :0] [ما أفهم من قوله ثم ستو إل ألتسملو» البقرة :1 ؟! . وسئل الأوزاعي عن تفسير 
هذه الآية؟ فقال : #الرَحمن عَلّ العرش أستوئ #[طه :0] كما قال : ] ' وإني لأراك ضالاً . وسئل ابن 
راهويه عن الاستواء أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لا يمل القيام حتى يقعد» ولا يمل القعود حتى يقوم 
وأنت إلى غير هذا السؤال أحوج . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتهاء وإياها اختار 


)١(‏ أخرجه اللالكائى 015 والصابوي في اععيدة السلف) )1١1:/10‏ وابن قذامة في (العلو؟:610) بوني 
ودين تررس وهو هااا : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة -رضي الله عنها- - موقوفًا ومرفوعًا ولكن 
ليس إسناده مما يعتمد عليه . «مجموع الفتاوى» (0/ 770) . 

وأماما روى عن مالك في ذلك فقد أخرجه اللالكائي (175) والصابوني في «عقيدة السلف» ٠ /١(‏ ١٠١)وأبو‏ 
نعيم في «الحلية؛ (7/ 176) من طريق سلمة بن شبيب عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله عن مالك . 

وهذا إسناد ضعيف» فإن مهدي بن جعفر قال عنه البخاري : إنه منكر الحديث . 

وأخرجه أيضًا الصابوني في «عقيدة السلف» ٠ /١(‏ )وفيه جعفر بن ميمون ضعيف . 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ / ٠؟)‏ وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف أيضا. 
() سقط من م. (0) سقط من م. 


النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 1 
أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف 
عنها ويأباها . وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى لحم آخرًا في إلخامه كل عالم 
أوعامي عما عداها. قال : وهو كتاب (إلجام العوام عن علم الكلام» ١7‏ آخر تصانيف الغزالي مطلقًا 
أو آخر تصانيفه في أصول الدين. حث فيه على مذاهب السلف ومن تبعهم . 

وممن نقل عنه التأويل : علي » وأبن مسعودء وابن عباس » وغيرهم. 

وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإسلام والزندقة» ”"؟: إن الإماء أحمد أَوّلَ في ثلاثة 
با 0 

قلت : وقد حكى ابن الجوزي 711111 
[الأنعام ]١٠:‏ قال: وهل هو إلا أمره بدليل قوله : أو يِأَقِّ أمر ريْلكت4 [النحل :+] . 
2 واخختار ابن برهان وغيرهمن الأشعرية التأويل قال: ومنشأ الخلاف بين الفريقين أنه هل يجوز في 
القرآن شيء لا يعلم معناه؟ فعندهم يجوز فلهذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله . 

وعندنا لا يجوز ذلك» بل الراسخون يعلمونه. 

قلت : وإنما حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة 
على استحالة المتشابه» والجسمية في حق البارئ تعالى» والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم 
وليس بين المعقول والمنقول تغاير في الأصولء بل التغاير إنما [يكون] ”*' في الألفاظ واستعمال 
المجاز لغة العرب [ق/ 0147 وإنما قلنا: لا تغاير بينهما في الأصول لما علم بالدليل أن العقل لا 
يُكذَّب ما ورد به الشرع» إذ لا يرد الشرع بما لا يفهمه العقل» إذ هو دليل الشرع وكونه حقّاء ولو 
تصوّر كذب العقل في شيء لتصور كذبه في صدق الشرع» فمن طالت ممارسته العلوم وكثر خوضه 
في بحورها أمكنه التلفيق بينهماء لكنه لا يخلو من أحد أمرين إما تأويل يبعد عن الأفهام» أو موضع لا 
يتبين فيه وجه التأويل» ٠‏ لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة والطمع في تلفيق كل ما يرد مستحيل المرام 
والمرد إلى قوله : «لِسَ كدلو ممَى وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِير © [الشورى ]١١:‏ . 

ونحن نجري في هذا الباب على طريق [المؤولين] ””2 حاكين كلامهم . 

فمن ذلك؛ صفة الاستواء فحكى : مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن استوى : بمعنى استقرء 
وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل فإن الاستقرار يشعر بالتجسيم . 


(1) هذا الكتاب مطبوع متداول . (0) (ص/ "4) . 
() عبارة ابن الحوزي : «المراد به قدرته وأمره»» وهو قول ابن عباس والحسن . زاد المسير (5/ 555) ل 
(1) في م: يقع. (6) في م: المتأولين. 


31 ظ البرهان في علوم القرآن 


وعن المعتزلة بمعنى استولى وقهر ورد بوجهين : 

أحدهما: بأن الله تعالى يعارل عل الكرين, والجئة والنار وأهلهما فأي فائدة في تخصيص 
العرش؟ ! 

الثاني : أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه عن ذلك . قاله ابن الأعراي ١7‏ 


عن الله. 
وقيل : #آلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسَْتَوَئْ »4 .2 فجعل (علا) فعلاً لا حرفًاء حكاه الأستاذ إسماعيل 
الضرير في تفسيره ورد بوجهين : 


أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاً ومصاحف أهل الشام» والعراق» والحجاز قاطعة بأن على هنا 


حرف» ولو كان فعلا لكتبوها باللام ألف كقوله: #ولملا بَعَصْهُمْ عل بض 4 [المؤمنون:41] . 

والثاني: أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء . 

وقيل : تم الكلام عند قوله : 9 الرَحمن عَلَ الْمرشٍ #[طه :6]ء ثم ابتدأ بقوله : #أسئوئ 9ه لم ما فى 
لسّموتِ وما فى الْأرْضٍ 4 [ط: ه-:] وهذا ركيك يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قال الأستاذ: والصواب ما قاله الفراء ”'' » والأشعري» وجماعة من أهل المعاني إن مغنى قوله 
#أستوئ4 أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خلقه فسماه: استواء» كقوله : لثم أسَتوة إِلَ مَل وى 
دُحَانُ # [فصلت ]١١:‏ » أي : قصد وعمد إلى خلق السماء . فكذا هاهنا قال: وهذا القول مرضي عند 


قال الأشعري : لعل 4 هنا بمعنى «في» [كما قال تعالى : لعَلَ مُلْكِ سَلَيِمَنَ4! ا رمك 


أحدث الله في العرش فعلاً سماه استواء» كما فعل فعلاً سماه فضلا ونعمة] " '' قال تعالى ول 


أنه حب ليك الإِيمن وريه في قُلُوية: وَكره لجو الكفر والْفْسوقٌ َأِْصيان لِك هُمْ أل شد © كم 
َه ويَِمَة4 | [الحجرات: -8] فسمى التحبيب والتكريه فضلاً ونعمة . وكذلك قوله: «نأق أنه 
تدهم م الْمَوَاعِرٍ #[النحل:15] أي فخرّب الله بنيا:هم . وقال: 9 أنه أنه ين حَبثُ ل يحَيعا» 
[الحشر :؟] أي قصدهم . وكما أن التخريب والتعذيب سماهما إتيائاء فكذلك أحدث فعلاً بالعرش 
كمه اسفو 2 

قال: وهذا قول مرضي عند العلماء داتعي وانسارل والنرض لفيرمية ازيل 


() انظر «اعتقاد أهل السنة» (555) . 
() معاني القرآن /١(‏ 5؟) . (؟) سقط من م. 


النوع السابع والثلاثون: فى حكم الآيات المتشابهات الواردة فى الصفات وض 


لغيره من المخلوقاتء لأنه أول خلق الله وأعظمء والملائكة حافون بهء ودرجة الوسيلة متصلة به 
والاسقفب المع و ل 3 

وقوله تعالى : لتَمَلَمُ مَان تَفَيى و/آ أَعَلَمٌ ما فى تنك 4/المائدة:11] ؛ قيل : النفس هاهنا الغيب» 
تشبيهًا له بالنفس لأنه مستتر كالنفس . قوله : ريرص أله تسم 4العمران :28] أي عقوبته وقيل : 
يحذركم الله إياه . قوله تعالىى : “9وهْوَ َك فق لسوت وق لْدرْضٍ #[الأنعام :*] اختار البيهقي معئاه : أنه 
المعبود في السماوات والأرض مثل قوله تعالى : '#وَهَوَ ل فى السَمَاءِ لَه وف الأرض لد 4 [الزخرف 
:6 » وهذا القول هو أصح الأقوال؛ وقال الأشعري في (الموجز) : #وَهُوَ أنَهُ في ّمت وَف الْارَضٍ 
يمَلُ#الانمام :*] أي عالم بما فيهما. وقبل: 9دَهُو أنه في ألسَمْوّتِ4لالأنمام :*] جملة تامة لوف الْرْضٍ 
عَم 4[الأنعام :*] كلام آخرء وهذا قول المجسمة» واستدلت الجهمية بهذه الآية على أنه تعالى في كل 
مكانء وظاهر ما فهموه من الآية من أسخف الأقوال. 
قوله تعالى : #وجاء ريك وَاَلْمَلْكَ #[الفجر :؟؟] قيل : استعار الواو موضع الباء لمناسبة بينهما في 
معنى الجمع إذ الباء موضوعة للإلصاق وهو جمع» والواوموضوعة للجمع» والحروف ينوب بعضها 
عن بعض وتقول عرفا : جاء الأمير بالجيش ٠‏ إذا كان مجيؤهم مضافًا إليه بتسليطه أو بأمرهء ولا شك 
أن الملك إنمايجيء بأمره على ما قال تعالى : لوهم بأمَروء يَسْمَلْر #الأنبياء:57] » فصار كما لو صرح به 
وقال: جاء الملك بأمر ربك » وهو كقوله : # فَأدْهَبَ أننت وريّلف #[المائدة : ؛"] أي : اذهب أنت بربك 
أي : بتوفيق ربك وقوته؛ إذ معلوم أنه إنما يقاتل بذلك من حيث صرف الكلام إلى المفهوم في العرف . 

قوله تعالى : 'يَوْمَ يَُكْمَفُ عن سَاقٍ #[القلم:؟4] قال قتادة: عن شدة . وقال إبراهيم النخعي أي : عن 
أمر عظيم قال الشاعر : 

ولحافته التتعييرني صني سجكاة 

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة ويحِدّ فيه شمر عن ساقه ؛ فاستعيرت 
الساق في موضع الشدة . 

قوله تعالى: #إما فَرَطْتٌ فى جنب أله #[الزمر :01] قال اللغويون : معناه ما فرطت في طاعة الله 
وأمره. لأن التفريط لا يقع إلا في ذلك. والجنب المعهود من ذوي الجوارح لا يقع فيه تفريط البتة» 
فكيف يجوز وصف القديم سبحانه بما لا يجوز؟ . 


رصا لس ع بياس عر 


قوله تعالى: #سَتفرمٌ كم أيه ألنَقََانِ#الرحن:1] . فرغ يأتي بمعنى قطع شغلاً» أتفرغ لك أي 
أقصد قصدك, والآية منه أي سنقصد لعقوبتكم ونحكم جزاءكم . 


000 المذهب الراجح والذي ندين لله عز وجل به في هذه المسألة هو مذهب السلف وهو ماروي عن مالك وغيره . 


8 البرهان في علوم القرآن 


قوله تعالى : لوَإِنٍ َأََدُمُ كبا #[غائر :57] إن قيل : لأي علة نسب الظن إلى الله وهو شك؟ 

فيل : فد تهوابان: 

أحدهما: أن يكون الظن لفرعون وهو شك لأنه قال قبله «كَأَطِْمَ إل | إِلهِ مو #[غافر :77] و إني 
لأظن موسى كاذبًا فالظن على هذا لفرعون . 

والثاني : أن يكون تم الكلام عند قوله : #أسْببَ دب ألسَموتِ كَأَطْيمَ 1 إل موسى وَإِف لظم 
حكزيا #[غافر : "] على معنى : وإ لأعلمه كاذبًا فإذا كان الظن لله كان علمًا ويقيئاء وم يكن شكًا 
كقوله : #إنٍّ ظتنتُ أَفْ مُق حِسَايَةَ #[الحاقة : ]ا 

وقوله : «لا تَْحْدُمُ سِكدُ وا و #[البقرة :] لم يرد سبحانه بنفي النوم . والسئة عن نفسه إثبات 
اليقظة والحركة» لأنه لا يقال لله تعالى : يقظان ولا نائم لأن اليقظان لا يكون إلا عن نوم ولا يجوز 
وصف القديم به» وإنما أراد بذلك نفي الجهل والغفلة كقوله: ما أنا عنك بغافل . ظ 

قوله تعالى : الما حَلَنَتُ ِيَدَقٌّ4[ص :ه/] قال السهيلي : اليد في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة 
لموصوف» ولذلك مدح سبحانه وتعالى بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: #أزْلي الْأيْرى 
وَالْأَيْصَسرٍ #[ص : 5؛] ا ا ا د للد : وإذا 
ثبت هذا فصح قول الأشعري : إن اليدين في قوله تعالى : لِما حَلقَتَ يدق 4 [ص :] صفة ورد بها 
ارخ ط بول يدن زعا في فعس القدرة كه آل ادا يرون نين | متحالة »ولا عيش الكغفة :بولا قطخ 
بشيء من التأويلات تحرزًا منه عن تخالفة السلف» وقطع بأنها صفة تحرزًا عن مذاهب المشبهة . 

فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا يعلمون إذ اليد بمعنى الصفة لا يعرفونه» ولذلك لم يسأل أحد 
منهم عن معناهاء ولا خاف على نفسه توهم التشبيه» ولا احتاج إلى شرح وتنبيه» وكذلك الكفار» لو 
كان لا يُعقل عندهم إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض » واحتجوا بها على الرسول [ق/ 
4 ولقالوا: زعمت أن الله ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدًا ولمالم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر» 
علم أن الأمر عندهم كان جليًا لا خفاء به لأنها صفة سميت الجارحة بها مجازًا ثم استمر المجاز فيها 
حتى نسيت الحقيقة » ورّبٌ مجاز كثير استعمل حتى نسي أصله» وتركت صفته والذي يلوح من معنى 
هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص» والقدرة أعم كالمحبة مع الإرادة والمشيئة » فاليد 
ار و ل 0 

وقال البغوي في تفسير ”'' قوله تعالى ال َلَدْتُ يدق 4[ص :ه/] : في تحقيق الله التثنية في 
لين كيز عل آله لبن يعض النبدة (والقوة '' والقدرة وإنما هما صفتان من صفات ذاته» قال 


)١(‏ (ص/596). )١(‏ سقط من م. 


النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 4 لذن 


مجاهد : اليد هاهنا : بمعنى التأكيد والصلة محازه #لِمَا حَكَدَتٌ # كقوله : ديق يم ريكَ4 قال البغوي : 
وهذا تأويل غير قوي؛ لأنها لو كانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني» 
وكذلك في القدرة والنعمة لا ايكون لآدم في الخلق مزية على إبليس . وأما قوله تعالى : يما عت 
ييا #[يس :1/] فإن العرب تسمي الاثنين جمعًا كقوله تعالى : مدان حَصمَانِ أَخْنَصَمُا [الحج :15] . 

وأما العين في الأصل فهى صفة ومصدر لمن قامت به ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين قال : 
وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله : #وَلِنصتم عل عي #[طه :]] حققة حقيقة- لا مجاز كما توهم أكثر الناس- 
لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك» وإنما المجاز في تسمية العضو بهاء وكل شيء يوهم الكفر 
والتجسيم. ا ا اي قيقة ولا مجارًا . 

قال السهيلي ١"‏ : ومن فوائد هذه امسألة أذ يسأل عن امعنى الذي لأجله قال: وَل ع 
َي [طه :*] بحرف لاعلٌ 4 وقال: لمر بي » وضع لتك لم4 [هود :0] وما الفرق؟ 
والفرق : أن الآية الأول وردت في إظهار أمر كان خفيًًا وإبداء ما كان مكنونّاء فإن الأطفال إذ ذاك 
كانوا يُعذذون ويصنعون شرَّاء فلما أراد أن يصنع موسى ويُغذى ويُربى على جل أَمْن وظهور أمر لا 
تحت خوف واستسرار دخلت عَلٌ» في اللفظ تنبيهًا على المعنى لأنها تعطي معنى الاستعلاء» 
والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه سبحانه يقول: ولتصنع على أمن لا تحت خوف. وذكر العين 
لتضمنها معنى الرعاية والكلاًء وأماقوله : تحر ًا ع ٠‏ 9وأصتع لْفْلْكَ ينا [هود :/0*] فإنه إنما 
يريد في رعاية نا وحفظ » ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم فلم يحتج الكلام إلى معنى (على) . 

ولم يتكلم السهيلٍ على حكمة الإفراد في قصة موسى. والجمع في الباقي وهو سر لطيف. وهو 
إظهار الاختصاص الذي خص به موسى في قوله : # وَاصْطَْتَعتَكَ لِتَقْيى #[طه:١4]‏ فاقتضى الاختصاص 
الاختتصاص الآخر في قوله : وَلْصَمَ عل عَيَ #[طه:4*] » بخلاف قوله : #تجَرى ينا [القمر:؛١]‏ , 
#واصتع الْفْكَ أَعبِنْنًا 4 [هود :/م] فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه سبحانه . 

قال السهيلٍ رحمه الله : وأما النفس فعبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد» وقد استعمل من 

لفظها النفاسة والشيء النفيس » فصلحت للتعبير عنه سبحانه ؛ بخلاف ما تقدم من الألفاظ المجازية . 

ظ وأما الذات فقد استوى أكثر الناس بأنها معنى النفس والحقيقة» ويقولون: ذات البارئ هي 
نفسهء ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته» ويحتجون بقوله عَلِلٍ في قصة إبراهيم : «ثلاث كذبات 
كلهن في ذات الله») 0 

قال: وليست هذه اللفظة إذا لاكرتهااتي اللنة والخريجة كما زعهوا بالا لقيل: عغبدات: 


() الروض الأنف (/ )١١‏ بمعناه. 
030( أخر جه البخاري 021/90 ومسلم )517317/١(‏ بلفظ : اثنتين في ذات الله؛ . 


عيرم ٠‏ البرهان قْ علوم القرآن 


ذات الله واحذر ذات الله» وهو غير مسموع ولا يقال إلا بحرف في المستحل معناه في حق البارئ 
تعالى» لكن حيث وقع فالمراد به الديانة والشريعة التي هي ذات الله» فذات وصف للديانة هذا هو 
المفهوم من كلام العرب» وقد بان غلط من جعلها عبارة عن نفس ما أضيف إليه » ومنه إطلاق العجب 
على الله تعالى في قوله : ابل عجبتٌ) على قراءة حمزة والكسائي ١7‏ بضم التاء على معنى : أنهم قد 
حلوا محل من يتعجب منهم . ظ ظ 

قال الحسين بن الفضل : العجب من الله تعالى إنكار الشيء وتعظيمه» وهو لغة العرب وفي 
الحديث : «عجب ربكم من [إلكم] 7" وقنوطكم» وقوله : «إن الله يعجب من الشاب إذا لم يكن له 
0 

قال البغوي 247 : وسمعت أبا القاسم النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الله البغدادي يقول : 
سئل الجنيد عن هذه الآية؟ فقال: إن الله لاايعجب من شيء» ولكن الله وافق رسوله فقال: #وَإن 


- 
مم ماه ل ل 0 


نْب مَمَجَبُ فَكُمْ4 [ارعد:ه] أي : هو كما يقوله . 
فائده 

كل ما جاء في القرآن العظيم من نحو قوله تعالى: «لْمَلَكُمْ نُتلْحورت؟ [البقرة :184] أو 
# تَتَّفُونَ» أو #تَنْكُرُونَ4 فالمعتزلة يفسرونه بالإرادة» لأن عندهم أنه تعالى لا يريد إلا الخير ووقوع 
الشر على خلاف إرادته» وأهل السنة يفسرونه بالطلب لما في الترجي من معنى الطلب» والطلب غير 
الإرادة على ما تقرر في الأصول. فكأنه قال: كونوا متقين أو مفلحين؛ إذ يستحيل وقوع شيء في 
الوجود على خلاف إرادته تعالى » بل كل الكائنات مخلوقة له تعالى » ووقوعها بإرادته تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا . 


. انظر : «الحجة» (5/ 07) والسبعة (ص/ /ا51)‎ )١( 
في المطبوع : زللكم . ظ‎ )0( 
. )"5 فر تقدم . (14) التفسيو (ص/‎ 


سر (ماس, واسربوج 
معرفة إعجازه 


وقد اعتنى بذلك الآئمة. وأفردوه بالتصنيف» منهم القاضي أبو بكر بن الباقلاني . قال ابن 
قي هنا : ١‏ 5 )26 
العربي : ولم يصنّف مثله. وكتاب الخطابي» والرماني؛ والبرهان لعزيزي» وعبرهم 5 


وهو علم جليل عظيم القدرء لأن نبوة النبي يد معجزتها الباقية القرآن» وهو يوجب الاهتمام 


بمعرفة الإعجاز قال تعالى: «9حكِتَّبٌ أله إلَِكَ ِدْخْرح آلنَاسَ يِنَ ألظلْميٍ إِكَ الور بإِذْنِ رَيَهُمْ 
ِل صر الْعزيز ألْمِيِرِ 4 [ابراهيم:'] » وقال سبحانه #وَإِنْ أَمَ من الْمفْرِكِينَ أُسْتَجَارَك َوُه حَقَّ يَسْمَعَ 
كلم أنّو4 [التوبة:5] فلولا أن سماعه إياه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا تكون حجة إلا وهى 


5 - 5 م و ا ئّ 501 527 5 - و له وعد م 2 م عر رصم 0 سر 
معجزة وقال تعالى : #وَقَالوا لول أنزِك عليه ءَيَنتُ ين ريو قل إِنَّمَا ألآَينتُ عند أَمَّهِ وآ نَأ ريق 
ى- بر 3 


بيت © وَل يَكفهِم أنَآ أَرلْنَا عَلَيِكَ الصكتب بِنْل عَلْنْهِرْ © [العنكبوت :0ه-01] فأخبر أن الكتاب آية 
من آياته وأنه كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء . 

ولماجاء به صلل الله عليه وسلم إليهم وكانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع الخطباء تحدّاهم على أن 
يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء يقال: تحدى فلان فلانًا إذا دعاه إلى أمر ليظهر عجزه فيه 
ونازعه الغلبة في قتال أو كلام غيره: ومنه : أنا حدَيّاك أي ابر زلي وحدك . 

واعلم أن النبي يَندْدُ » تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا: افتراه؛ فأنزل الله عز وجل عليه 
الم بوت مره قل هَأَوَأبمَْرِ سور و4 هود :1] فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور تشاكل 
القرآن قال تعالى : مَأ بِسُورَةٌ من مغل #[البقرة: *5] » ثم كرر هذا فقال : #وإن كنم في ريب ْمَأ 
نا ل عبن هوأ ُورَوْ من مَفْيوء 4 البقرة :*؟] [أي من كلام مثله] ”"" وقيل : من بشر مثله ويحقق 
القول الأول الآيتان السابقتان فلما عجزوا عن أن يأتوا بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء فيهم 


ره عع ار 


8 7 1 م 2 ل .5 رعر» شد عم هه ركه . 0 ., ملس . ايخ لس ِ.- 3 
والبلغاء قال : #إقل لين اجتمعتٍ الارس والجن علخ أن يأنوا بمثل هلذا الْفَرَءانٍ لا يأنونَ بِمِثْلهء وَلْوْ كارت بعضهم 


عض ظهيرا #[الإسراء :88] فقد ثبت أنه تحداهم به وأنهم لم يأتوا بمثله لعجزهم عنه» لأمهم لو قدّروا ظ 


على ذلك لفعلواء ولماعدلوا إلى العناد تارة والاستهزاء أخرى » فتارة قالوا: سحر. وتارة قالوا: شعر 
وتارة قالوا: «أساطير الأولين» . كل ذلك من التحير والانقطاع . 

قال [ابن أبي] طالب مكي في (اختصاره نظم القرآن للجرجاني)» قال المؤلف : أنزله بلسان عربي 
)١(‏ كابن سراقة» والزملكاني. ع 10) ستط مق ع 


مبين بضروب من النظم مختلفة على عادات العرب» ولكن الأعصار تتغير وتطول» فيتغير النظم عند 
لتأخرين لقصور أفهامهم [ق/ 44] والنظر كله جار على لغة العرب » ولا يجوز أن ينزله على نظم ليس 
من لسانهم 3 لأنه لا يعكون حجة عليهم بدليل قوله تعالى : دأ يعون ته مل كأنأ د سسورة مَخْلو # 
[يونس :مع]» وفي قوله : #بل كَدَبوأَيمَا ل تحيطُوأ بعأمهء وما يأ تيم َوه [يونس ووتاخبرايم ايعلمره 
لجهلهم به وهو كلام عربي . 

قال أبو محمد : لا يحتمل أن يكون جهلهم إلا من قبل أنهم أعرضوا عن قبوله ولا يجوز أن يكون 
نزل بنظم لم يعرفوه؛ إذ لا يكون عليهم حجة» وجهلنا بالنظم لتأخرناعن رُنَّبِ القوم الذين نزل عليهم 
جائز ولا يمنع . فمن نزل عليهم كان يفهمه إذا تدبره» لأنه بلغته ونحن إنما نفهم بالتعليم . انتهى . 

وهذا الذي قاله مشكل » فإن كبار الصحابة رضي الله عنهم حفظوا البقرة في مدة متطاولة لأنهم 
كانوا يحفظون مع التفهم . 

وإعجاز القرآن ذكر من وجهين: 

أحدهها : إعجاز متعلق بنفسه . 

.والثاى : بصرف الناس عن معارضته . 

ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجزء واختلفوا في إعجازه فقيل : إن التحدي وفع 
والجمهور على أنه إنما وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ . : 

فإذا ثبت ذلك فاعلم أنه لا يصح التحدي بشيء؛ مع جهل المخاطب بالجهة التي وقع بها 
التحدي » و لايتجه قول القائل لمثله : إن صنئعت خائًا كنت قادرًا على أن تصنع مثله ؛ إلا بعد أن يمكنه 

من الجهة التي تدعي عجز المخاطب عنهاء فنقول ا ل 
ذاته» أو إلى عوارضه من الحركات والتأليف. أو إلى مدلوله؛ أو إلى المجموع» أو إلى أمر خارج عن 
ذلك ؛ لا جائز أن يكون الإعجاز حصل من جهة ذوات الكلم المفردة فقط ؛ لأن العرب [قاطبة] )١7‏ 
كانوا يأتون مباء ولا جائز ز أن يكون الإعجاز وقع بالنسبة إلى العوارض من الحركات والتأليف فقط ؛ 
لأنه يحوج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة لاا ري ا 
هو الكافر» . 

اماس ع عي بويد يسجز صغيرهم عن تاليف فاط معرة 


رجي سس سس 100170077090363 * 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه 2 نينا 


قدرة على إظهارها من غير مايدل عليهاء ولا جائز أن تر جع إلى اجموع لأنا قد ييا بطلاته لب إلى 
كل واحدء فيتعين أن يكون الإعجاز لأمر خارج غير ذلك . ظ 
بيان الأقوال المختلفة ف وجوه الإعجاز د 
وقد اختلف فيه على أقوال:» ‏ 2 ظ 
أحدها :وهو قول النظّام : إن اللوصرف العرب عن معارضته » وسلب عقولهم » وكان مقدورًا 
لهم لكن عاقهم أمر خارجيّ فصار كسائر المعجزات . 

ظ وهو قول فاسد بدليل قوله تعالى :طؤثل لين حسمت الإنش وَالْجنُ ع أن يوأ يِل هذا كن لا يأو 
ِمِدْلو- وَلَرْ كانت بعص عض ظهيرا # [الإسراء :8ى]؛ فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سئلوا 
سي وده لداعي : ٠‏ لمنزلته منزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره. 
هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجرًا غيره وليس فيه صفة 
إعجاز. بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم قدرتهم عن الإتيان بمثله . 

وأيضًا يلزم من القول بالصّرفة فساد آخر» وهو زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي وار القرآن 
من الإعجازء وفي ذلك خرق لإجماع الأمة؛ فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى» ولا 
معجزة له باقية سوى القرآن وخلوه همن الإعجاز يبطل كونه معجزة . 

قال القاضي أبو بكر ”' : وما ييطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة و| وإنما منع منها 
الصرفة لم يكن الكلام معجرّاء [وإنما يكون المنع معجرًا] فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره في 
نفس ليس هذا بأعجب ماذغي زلبك فريق متهم آن الكل قادرو عل الإثيان » يذل وإنماتأخروا 
عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه ولا بأعجب من قول فريق منهم : 000 
كلام البشر وكلام ل يم الل ا 

«وزعم قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنما وضع حِكمًا 7 

الثاني 'أن وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف» 00-0 
تركيبًا وزنّة» وعلت مركباته معنى» بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى . 

واختاره ابن الزملكاني في البرهان. 


0 )انظر: متاح العلوم» (ص/ 1-015 )و الإشارة ل الجا (صن/ 0098 . 
(")الإعجاز (ص/ )7١‏ بتصرف واختصار. 

)سقط من م . ا" (؟)زادها (ف) من الإعجاز. 
(©»الإعجاز (ص/ 1" . ظ ظ 


آلمء البرهان في علوم القرآن 


الثالث : ا ا 0 
مل لِلْسُحَلَِينَ من الْقَعرانٍ # [الفتح :115 , وقوله في أهل بدر : #سَيبْرم أل م يوون لدي 4 [القمر:0؛] ع 
وقوله : ##لَقَد صَدَفَحت أَنَّهُ رَسُولَهُ أَليُوَيَا» [الفتح :7؟]. وكقوله : 0 أنَدُ لذن امثرأ من يلوأ 
لصَسلِحَتٍ لِسْتَخْفنهُرٌ في الْدَرْضٍ # [النور :105 وقوله : «الم له غلبت الروم * [الروم:١-؟]»‏ وغير ذلك مما 
أخبر به بأنه سيقع فوقع . ورُدٌ هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها بذلك لا إعجاز فيها 
وهو باطل» فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها 35 

الرابع : ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين» حكاية من شاهدها 
وحضرهاء وقال: #تللك من أباء الْمَيِ نوحِياً كك ا انها 11 ين ل قد 0 
الآية [هود :49؟]. وهو مردود بما سبق» نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه منحصر فيه . 

اد إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله: #إِدٌ هَمَّت 

ِقَنَانِ مِنحكُمْ أن تَدْمَيَه4 [العمران:١١1]‏ , وقوله : ادا جأمُوك يوك يما بمَا ل يحيَكَ به الله وَيفُولُونَ ف 
ف وَلَا يمَزّينَ أيّدُ» [المجادلة :4] , وقوله : #[وَإدٌ 0-5 0 تك َلطَاِفَئيْنِ أنها لَك 
وتسور . . . # الآية [الأنفاك: "أ وكإخباره عن اليهود أ: نهم لا يتمنو ن الموت أبدًا . 

السادس : ٠‏ وصححه 0 > وقال: إنه [الذي] " زان الجمهور والحذاق [وهو 
الصحيح في نفسه» وأن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه] اك 
إعجازه أن الله أحاط بكل شيء علمًا وأحاط بالكلام كله علمّاء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم 
بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى » ويتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره » 
والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم بالضرورة أن اعد صن لخر ١‏ قي بيلك ومهذا 
[جاء نظم القرآن في الغاية القتصوى من الفصاحة؛ وببذا النطق21 يبطل قول من قال: إن العرب 
كان في قدرتها الإتيان بمثله» فلما جاءهم النبي كه صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه . 

والصحيح : أن الإتيان بمثل القرآن ل يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ولهذا ترى البليغ . 
و سوه يود ا دا الله سبحانه لو نزعت منه 

لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. 
ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره» ويخفي وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في 


(0') انظر «الانتصار للقرآن» )509/-55/١(‏ . 
10 مقط ننه ظ (0) المحرر الوجيز /١(‏ 57) . 
13 زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيز» . 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه 30 لالم 


سلامة الذوق وجودة القريحة [وميز الكلام] ١ 23١7‏ 

وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة» كما قامت الحجة في 
معجزة عيسى بالأطباء و[في]”'' موسى بالسحرة» فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء 
بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي أراد [إظهاره] 7" » فكان السحر في مدة موسى قد 
انتهى إلى غايته» وكذا الطب في زمان عيسى» والفصاحة في مدة محمد يكل . 

السابع : أن وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوبء والسلامة من جميع العيوب وغير ذلك 
مقترنا بالتحدي [ق/ ٠14]؛‏ واختاره الإمام فخر الدين وهو قريب مما سبق » وقد قال تعالى : إثل لين 


مع عع ار 


َجَسَمعَتٍ الا والجنُ عل أن يأنوأ عليه لفان لا يأَنونَ بِمِمْلِه- #[الإسراء والمراد : بمثل نظمه بدليل 
قوله تعالى: كَأَثوا بسُورَوْ من مَغْلِه-4[البقرة :*0] : وقول من قال: إن الضمير في «من مثله» عائد 
على الله ضعيف بقوله: #يِعَشْرٍ سور تله #[هوه :1] والسياق واحد. 

الثامن : ما فيه من النظم والتأليف والترصيف» وأنه خخارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام 
العرب؛ ومباين لأساليب خطاباتهم . واختاره القاضي أبو بكر ”*؟ . 

قال : ولهذا لم يمكنهم معارضته . 

قال ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي ادعوها في الشعرء لأنه ليس مما 
الا ا ترا اسار ري وري كقول الشعو مه ورضات اللطنوة 
وضناعة الرسالة» والحذق في البلاغة» وله طريق يسلك . فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال 
عند ليده بولا ناج تند :2 رلا يتم قر :مكلة انان 


قال: ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعض أدق وأغمض . 

ثم قال القاضي ”") : فإن قيل : ما الذي وقع التحدي به . أهو الحروف المنظومة؟ أو الكلام القائم 
بالذات؟ أو غيره؟ ظ 

قلنا: الذي تحداهم به أن يأتوا [على الحروف التي هي نظم القرآن منظومة حكمهاء متتابعها 
كتتابعهاء مطردة كاطرادهاء ولم يتحدهم إلى أن يأتوا]”" بالكلام القديم الذي لا مثل له . 

وقال بعض الأئمة : ليس الإعجاز المتحدى به إلا في النظم لافي المفهوم» لأن المفهوم لم يمكن 
الإحاطة به ولا الوقوف على حقيقة المراد منه» فكيف يتصور أن يتحدى بما لا يمكن الوقوف عليه» 


. زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيز»‎ )5(6 )١( 
. )”١/ص( سقط من م. / لاج . (4) الإعجاز‎ )6( 
الإعجاز (ص/ 165) . 0 (5) سقط من م.‎ )5( 


544 له . السر هان ىْ علوم القرآان 


إذ هو يسع كل شيء فأي شيء قوبل به ادعى أنه غير المراد ويتسلسل ! 

التاسع : أنه شيء لا يمكن التعبير عنه وهو اختيار السكاكي حيث قال في (المفتاح) : واعلم أن 
شأن الإعجاز [عجيب](1) » يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء 
وكالملاحة» وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر 
السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان» والتمرن فيهما. 

وقال أبو حيان التوحيدي في البصائر : لم أسمع كلامًا ألصق بالقلب وأعلق بالنفس من فصل 
تكلم به بُندار بن الحسين الفارسي» وكان بحرًا في العلم وقد سئل عن موضع الإعجاز من القرآن؟ 
فقال: هذه مسألة فيها حَيْف على المفتي» وذلك أنه شبيه بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان؟ 
فليس للإنسان موضع من الإنسان» بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته» ودللت على ذاته كذلك 
القرآن لشرفه لا يُشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه» ومُعسجزة لمحاوله وهدى لقائله ؛ 
وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول 
وتاهت البصائر عنده . 

العاش ٠:‏ وهو قول حازم في «منهاج البلغاء» (©2 إن الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة 
والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه: استمرارًا لا توجد له فترة» ولا يقدر عليه أحد من البشرء 
وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العاللي منه» إلا في 
الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع طيب الكلام ورونقه» فلا تستمر لذلك 
الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه» والفترات في الفصاحة تقع للفصيح., إما بسهو 
يعرض له في الشيء من غير أن يكون جاهلا به أو من جهل به» أو من سآمة تعتري فكره» أو من هوّى 
للنفس يغلب عليها فيما مُحُوش عليها خاطره» من اقتناص المعاني سميئًا كان أو غنًا فهذه آفات لا يخلو 
منها الإنسان الفاضل» والطبع الكامل وهو قريب مما ذكره ابن الزملكاني وابن عطية . 

الحادى عش : قال الخطابي في كتابه 29 - وإليه ذهب الأكثرون من علماء النظر: إن وجه ‏ 
الإعجاز فيه من جهة البلاغة» لكن لما صعب عليهم تفصيلها صغوا فيه إلى حكم الذوق والقبول عند 
التفين:: 

قال: والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في درجة البيان متفاوتة [ودرجاتها في 
البلاغة متباينة غير متساوية] (؟2 » فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها 
الجائز الطلق الرّسْلء وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود [دون النوع الهجين المذموم الذى لا يوجد 
زو زادها (ف) من المفتاح. . 202020320200 (جع) ضمن الجزء المفقود. 1 
وم بيان إعجاز القرآن (ص/ )73١‏ . 00000000 (:) زادها (ف) من البيان. 


فى القرآن شىء منه البتة](23 . 

فالقسم الأول : : أعلاه» والثانى ا ا 
كل قسم من هذه الأقسام حصةء وأخذت من كل نوع شعبة» فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف 
[نمط]*"؟ من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة» وهما عل الانفراد فى نعوتهما كالمتضادين لأن 
العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة [فى الكلام]7؟2 يعالجان نوعا من الوعورة» فكان اجتماع 
الأمرين فى نظمه مع نبو كل منهما عن الآخرء فضيلة خص بها القرآن. [يسرها الله بلطيف 
قدرته]7؟؟ ليكون أية بينة لنبيه» [ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر دينه](29 . 

وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور: 
منها: أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية» وأوضاعها التى هى ظروف المعانى 

اي 

لاو لهام جع مم لأشيء لحمل ع لك لالط ولانكمل ممره باسقا 
جميع وجوه النظوم التى بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض» فيتوصلوا باختيار الاففيل عن 
الأحسن من وجوهها إلا أن يأتوا بكلام مثله 

كو ا ا لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظم . 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة» حتى لا ترى شيئًا من 
الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه» ولاترى نظمًا أحسن تأليفًا وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من 
نظمه وأما معانيه فكل ذى لب يشهد له بالتقديم فى أبوابه» والرقى فى أعلى درجاته . 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام » وأما أن توجد مجموعة فى نوع واحد 
منه فلم توجد إلا فى كلام العليم القديرء [الذى أحاط بكل شىء علمّاء وأحصى كل شىء 
عددا]0؟" , < ظ 

فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف» 
مضمنًا أصح المعانى من توحيد الله تعالى» وتنزيهه فى صفاته » ودعاء إلى طاعته وبيان لطريق عبادته فى 
تحليل وتحريم وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونبى عن منكر» وإرشاد إلى محاسن 
الأخلاق» وزجرعن مساويباء واضعًا كل شىء منها موضعه الذى لايرى شىء أولى منهء ولا يتوهم 
0سيورة الخكل أمر البر وميه , مودعا أخبار القرون الماضية ومانزل من مَثّلات الله بمن عصئ وعاند 


2 زادها (ف) من البيان.‎ )5١( ٠ 2 زادها (ف) من البيان.‎ )١١( 
0 “غ) “ه) »5) »«/ا) زادها (ف) من اليان.‎ )6( 


0 | [ البرهان في علوم القرآن 
منهم » منبئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان جامعًا فى ذلك بين الحجة والمحتج 
له والدليل والمدلول عليه» ليكون ذلك أوكد للزوم مادعا إليه وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه . 
ظ ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور» والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق» أمر تعجز عنه قوى 
البشر» ولاتبلغه قدرتهم» فانقطع الخلق دونه» وعجزواعن معارضته بمثله » ومناقضته فى شكله, ثم 
صار المعاندون له [ممن كفر به وأنكره]”١2‏ يقولون مرة: إنه شعر لما رأوه منظومّاء ومرة: إنه سحر لما 
رأوه معجوزا عنه غير مقدور عليه» وقد كانوا يجدون له وقعًا فى القلب وقرعا فى النفس» يريبهم 
ويجحيرهم» فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعًا من الاعتراف» ولذلك قالوا: إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون : #والوأ سَطِيرٌ الأويت أحْتََهَا مَىَ ل عَلِنَهِ 
بحكرة وكسيا 4 [الفرقان : ه] مع علمهم أن صاحبهم أمىَ وليس بحضرته من يُملى أو يكتب شيئّاء 
ونحو ذلك من الأمور التى أوجبها العناد والجهل» والعجز وقد حكى الله عن بعض مردتهم وهو 
الوليد بن المغيرة المخزومى أنه لما طال فكره فى القرآن وكثر ضجره منه» وضرب له الأخماس من رأيه 
فى الأسداس» فلم يقدر على أكثر من قوله : إن هَدَآ إلَامَوْلُ لبر #لالمدثر:ه»] عنادًا وجهلا به» وذهابًا 
عن الحجة. وانقطاعا دونمها . 

ثم اعلم أن عمود البلاغة التى تجتمع لها هذه الصفات» هو وضع كل نوع من الألفاظ التى 
تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به» الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل 
المعنى الذى يفسد به الكلام» أو إذهاب الرونق الذى تسقط به البلاغة وذلك [أن]”"؟ فى الكلام 
ألفاظًا مترادفة متقاربة المعانى فى زعم أكثر الناس» كالعلم والمعرفة» والشح والبخل» والنعت 
والصفة» وكذا بل ونعم. ومِنْ وعن» ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف,» والأمر فيها عند 
الحذاق بخلاف ذلك » لأن كل لفظة منها خاصة تتميز بها عن صاحبتها فى بعض معانيها وإن اشتركا فى 

ولهذا قال أبو العالية فى قوله تعالى : #الَذِينَ هُمْ عن صَلَاتهِمَ سَاهْوْنَ#[الماعون:0] أنه الذى ينصرف 
ولايدرى عن شفع أو وترء فرد عليه الحسن بأنه لو كان كذلك لقال : «الذين هم فى صلاممهم» فلم 
يفرق أبو العالية بين (فى) و(عن) حتى تنبه له الحسن » وقال: المراد به إخراجها عن وقتها . 

فإن قيل: فهلا جعل فى كل سورة نوعًا من الأنواع؟ 

قيل : إنما أنزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعانى فى السورة الواحدة» وف الآى 
المجموعة القليلة العدد ليكون أكثر لفائدته وأعم لمنفعته» ولو كان لكل باب منه قبيل» ولكل معنى 
سورة مفردة لم تكثر عائدته ) ولكان الواحد من الكفار المنكرين والمعاندين» إذا سمع السورة لا تقوم 


)١(‏ زادها (ف) من البيان. (؟) سقط من م. 


لنوع الثامن والثلاثون: معرقة إعجازه ظ 1 


عليه الحجة به إلا فى النوع الواحد الذى تضمنته السورة الواحدة قط وكان فى اجتماع امعانى الكثيرة 
ف 7السؤرة الوالحدة أوفر حا وأجدى نفمًا من التخيير م ذكرناء. 

قال الخطابى : وقلت فى إعجاز القرآن وجهًا [آخر] ” ' ذهب عنه الناس [فلا يكاد يعرفه إلا الشاف . 
فى آحادهم] '''» وهوصنيعه بالقلوب» وتأثيره فى التفوس» فإنك لاتسمع كلامًا غير القرآن منظومًا 
ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال» ومن الروعة والمهابة فى حال 
أخرى . ما يخلص منه إليه» قال الله تعالى : لذ اَذ اشرما عل جَبَل رتم دا مُتصَوَعَا ين 
حش أو [الحشر: ١'آء‏ وقال تعالى: #آله دل أحسَد ا 0 

دن 1 ت وَيَهِم © [الزمر: 5] الآية . 
اا ا ا وا ا للطور [حيث] ' ''انتهى إلى قوله : 

من 3 َيِكَ لووْيِمٌ» [الطور :7] قال: خشيت أن يدركنى العذاب. وفى لفظ كاد قلبى يطيرء 
ل يي 

ا 

لثانى عشر: وهو قول [أهل التحقيق].' لأف الا عجان ونم مي نا مسق هن اقول لا 
بكل واحدعن انفراده فإنه جمع ذلك [كله] ” فلامعنى لنسبت إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على 
الجميع بل وغير ذلك مما لم يسبق . 

فمنها الروعة التى له فى قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرين والجاحدين» ثم إن سامعه إن 
كان مؤمئًا به بداخله روعة فى أول سماعه وخشية, ثم لا[يزال]  "‏ يجد فى قلبه هشاشة إليه ومحبة له 
وإن كان جاحذا وجد فيه مع تلك الروعة نفورًا وعيّا لانقطاع مادته بحسن سمعه . 

ومنها : أنه لم يزل ولا يزال ولا يزال غضًا طريًا فى أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين 

ومنها : ماي ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه فى صورة كلام هو مخاطبة من الله لرسوله تارة» 
ومخاطبة أخرى لخلقه الى عيؤوة كلام ييعطليه من لفسيهمن فل قلف [الوسس] ” 1" وأوحى 
إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه فهو يأى بالعانى الى أهمها بأفال اتى يكسوها ليا كا 
يشاهد من الكتب المتقدمة. 2 


ماو ع اناب (5) زادها (ف) من البيان. 


7 في المطبوع: حتى ْ () أخرجه البخاري (7/ا58) . 


تعنم 0 () سقط من المطبوع . 
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ومنها :جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة» وهماكالمتضادين لايجتمعان غالبًا فى كلام البشر» لأن 
الجزالة من الألفاظ التى لا توجد إلا بما يشوبها من القوة وبعض الوعورة» والعذوبة منها: مايضادها 
من السلاسة والسهولة» فمن نحا نحو الصورة الأولى فإنما يقصد الفخامة والروعة فى الأسماع» مثل 
الفصحاء من الأعراب وفحول الشعراء منهم» ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام فى السماع 
أعذب وأشهى وألذ» مثل أشعار المخضرمين ومن داناهم من المولدين المتأخرين» وترى ألفاظ القران 
قد جمعت فى نظمه كلتا الصفتين» وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز . 

ومنها :جعله آخر الكتب غنيًا عن غيره وجعل غيره من الكتب المتقدمة» قد يحتاج إلى بيان يرجع 
فيه إليه كما قال تعالى : ٍإدَهدا ألا يش عل بو إدرةبل حر الى هم زو يتقئ ؟ [النمل: 76]. 

ا ''' فى قدر المعجز من القرآن 

قال القاضى أبو بكر "': ذهب عامة أضحابنا وهو قول أبى الحسن الأشعرى فى كتبه إلى أن أقل 
ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان بقدرها. 

قال :فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز. 

قال :ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة فى أقل من هذا القدر . 

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهى معجزة . وقد حكى عنهم نحو قولنا إلا أن منهم من 

يشترط كون الآية بقدر السورة» بل شرط الآيات الكبيرة. وقد علمنا أنه تحداهم تحديًا إلى السور 

كلهاء وم يخص . ولم يأتوا بشيء منها فعُلم أن جميع ذلك معجز . 

وأما قوله تعالى :« لأا حَرِيثِ مَعْلِِ» [الطور:؛ "فلا يخالف هذا؛ لأن الحديث التام لا تتحصل 
حكايته فى أقل من كلمات سورة قصيرة وهو يؤكد مذهب أصحابناء وإن كان قد يتأول قوله : نوا | 
بحَدِيثِ َوه [الطود :»لعل القبيل دون التفصيل [وكذلك يحمل قوله تعالى : #قُل لَْنِ أَجَتَمَعتِ الو 
وَاَلْجِنٌ عل أن يأنُوأ يمثْلٍ هنذًا الْمَرءانِ لَا ين بمثْلِ © [الإسراء : : “ةأعلى القبيل » لأنه لم يجعل الحجة عليههم 
عجزهم عن الإتيان بجميعه من أوله إلى آخره] . 

فإن قيل :هل يُعرف إعجاز السور القصار بما يعرف به إعجاز الطوال؟ وهل يعرف [إعجاز] كل 
قدر من القرآن بلغ الحد الذى قدرتموه على ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة ونحوها؟ . 

قلنا :إن أبا الحسن الأشعرى قد أجاب عن ذلك بأن كل سورة قد عُلم كونها معجزة بعجز العرب 
عنهاء وسمعت بعض الكبراء من أهل هذا الشأن يقول : إنه يصح أن يكون علم ذلك توقيمًا والطريقة 


(اننى م: مسألة . 
00 -147) بتصرف واخختصار. 


الأول أَسَدُ ا 0 
سورة قصرت أو طالت» فيجب أن يكون الحكم فى الكل واحدًا [ق/ 7 والأخرى تتضمن تقدير 
معرفة إعجاز القرآن بالطريق التى سلكتاها. 

[فصل] 5 


الناه بتحاله 1# اقن أولاً فى الإتيان بمثلهء فقال: #قل لَبْنِ َجَتَمَعتِ الإ الي ع أن ا 


> هم ع 


يمثل هنذا الْفرءان لا يأنونَ بمثْلهء ولو كانت بِعضهمٌ لبَعْضٍ ظهيرا #[الإسراء :8] ثم تحداهم بعشر سور منه 
9 عذرهم بقوله #قل فَأَنوأ بِعشْرٍ سور 0 سيره ٠:‏ وإنما قال: #مفتريتٍ4 من أجل 

نهم قالوا : : لا علم لنا بما فيه من الأخبار الخالية والقصص البالغة» فقيل لهم #مفاريتٍ ي#» إزاحة 
موواة اا موود اموي اا واد يود نيه 
لهم » فقال : «وإن ححُنمم فى ربب يم نال عب وأ شورق ين ْو وَأدْهُوأ شهدَآمَحُم مّن دون اله إن 
كُسْرَ صَلدقينَ #[البقرة 0# أى يشهدون لكم أنها في نظمه وبلاغته وجزالته فعجزوا فقال تعالى : #فإن 
َم تَفْمَلُوأْ ون تَفْعَنُوا[البقرة:4؟] مبالغة فى التعجيز وإفحامًا لهم #دَأتَفوا توأ أَلنَّارَ» وهذه مبالغة فى الوعيد 
مع أن اللغة لغتهم والكلام كلامهم» وناهيك بذلك أن الوليد , بن الح ؟ لحله الله كاد ميد تريانه 
وأحد فضحائهنم ا سمغ أخرمن لساتة» وبلد جنانه» وأطفئئع بيانه» و لاد د وقصم ظهره» 
وظهر عجزهء وذهل عقله» حتى قال: قد عرفنا الشعر كله هرجه ورّجَزه وقريضه ومقبوضه. 
ومبسوطه فما هو بالشعر! قالت له قريش: فساحر؟ قال: وما هو بساحرء قد رأينا السّحار 
وسحرهم, فماهو بنفثه ولاعقده» والله إن لقوله لحلاوة» وإنعليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن 
أعلاه للثمر» وإنه ليعلو ولا يُعْلىء سمعت قولاً يأخذ القلوب . قالوا: مجنون. قال: لا والله ماهو 
بمجنون ولا بَخنّقه ولا بوسوسته ولا رعشته» قالوا: كاهن قال: قد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة 
الكهان ولا بسجعهم » ثم حملته الحمية فنتكص على عقبيه وكابر حسه فقال : إن هذا إلا عم بون © إن 
هذ إل شوَ شر #[المدثر: 71-م؟” لد .: 

مسألة فى أن التحدى إنما وقع للإنس دون الجن 

التحدى إنما وقع للونس دون الجن » لأن الجن ليسوا من أهل اللسان العربى الذى جاء القرآن على 
أساليبه» وإنما ذكروا فى قوله: #ثل لِّنِ أَجْمَمَمَتِ لان لجن [الإسراء تنكل لأعجا ده أن 
الهيئة الاجتماعية لها من القوة 2 ليس للأفراد» فإذا فض اجتماع جميع الونس والجن» وظاهر'. 


٠ 20 في م: ! مسألة.‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (7"81717) والبيهقي ذ في «الشعب؟ (184) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (/ +4) . قال‎ 
لوي‎ 0 


5 0 البرهان في علوم القرآن 
سحي يبي ييل 


يها 


بعضهم بعضّاء وعجزواعن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز » ونظيره فى الفقه تقدم والأخ الشقيق 
على الأخ للأب فى ولاية التكاح» مع أن الأمومة ليس لها مدخل فى النكاح . 
[فصل] ”'' فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ‏ ظ 

قال القاضى : ذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن ظهور ذلك على النبى كَكِةٍ يعلم ضرورة» وكونه 
معجرًا يُعلم بالاستدلال. وهذا المذهب يحكى عن المخالفين . 

والذى نقوله : إن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالآء وكذلك من ليس ببليغ فأما 
البليغ الذى أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة» فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره 
عن الإتيان بمثله . 

مسألة ف الحكمة فق تنزيه النبى عليه السلام عن الشعر 

قيل : للحكمة في تنزيه الله تعالى نبيه يَكلِبْدِ عن الشعر وجوه: 

أحدها : أنه سبحانه أخبر عن الشعراء بأنهم فى كل واد يبيمون» وأنهم يقولون ما لايفعلون» وأن 
للشعر شرائط لايُسمى الإنسان بغيرها شاعرًا كما قال بعضهم : وقد سئل عن الشاعر؟ فقال : إن هزل 
أضحك» وإن جد كذب. فالشاعر بين كذب وإضحاك فنزه الله نبيه عن هاتين الخصلتين» وعن كل 
أمر دنىء وإنا لا نكاد نجد شاعرًا إلا مادحًا ضارعًاء أو هاجيًا ذا قَذْع وهذه أوصاف لا تصلح للنبي . 

والثاى : أن أهل العّروض مُجحمعون كما قال ابن فارس على أنه لا فرق بين صناعة العروض 
وصناعة الإيقاع» إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسمه بالحروف 
المتنوعة فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاع. والويقاع ضَرْبٍ من الملاهي لم يصلح ذلك 
لرسول الله يَكِيِهِ » وقد قال السث مِنْ د ولادّدٌ منى»7") : 

وأما ما حكى عنه يَكلِةٍ من ألفاظ [على] 29 الوزن فالجواب عنها من وجهين: أحدهما: أنه لم 
يقصد بها الشعر ومن حقيقة الشعر قصده . قال ابن فارس : الشعر كلام موزون مقفىٌ دال على معنى , 
ويكون أكثر من بيت» لأنه يجوز اتفاق شطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر من غير قصد . 

والثانى : أنه صلى الله عليه سلم كان إذا أنشد شيئًا من ذلك غيّره . 

رتس 


. في م: مسألة‎ )١( 

/4( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1280) وابن عدي في «الكامل» (/1/ 477 1) والعقيلي في «الضعفاء»‎ )١( 
. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ 759) . ومعنى الحديث : لست من الباطل ولا الباطل مني‎ )] 7 
. زيادة من المطبوع‎ )( 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه ظ شلا 
فصل ف تنزيه الله القرآن عن أن يكون شعرا 
مع أن الموزون فى الكلام رتبته فوق رتب ة النظوم. غير الموزون ؛ فإن كل موزون منظوم ولااعكس » 
وقال تعالى : #وَمًا عَلَمَْهُ ألمّعْر وَمَا يبَتى له إن هو إِلَّا ذكر وَقرَان مين [يس 64]فأعلم سبحانه أنه نزه 
القرآن عن نّظم الشعر والوزن لأن القرآن مجمع الحق» ومنبع الصدق وقصارى أمر الشاعر التحصيل 
بتصوير الباطل فى صورة ال حق» والإفراط فى الإطراءء والمبالغة فى الذم والإيذاء؛ دون إظهار الحق» 
وإثبات الصدق منه كان بالعرض ولهذا قال تعالى : ##وْمَا هر ماهو يقَولٍ سَاعرٍ © [الحاقة ٠:‏ 4]أى : كاذب ولم يعن 
أنه ليس بشعر فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن يُنفى عنه» ولأجل شهرة 
الشعر بالكذب سمى المنطقيون القياسات المؤدية فى أكثر الأمر إلى البطلان والكذب : شعرية . 
فإن قيل ''': فقد وُجد فى القرآن ما وافق شعرًا موزوثا إما بيت تام أو أبيات» أو مصراع كقول 
القائل : 
و[قد] 39 قلت لما حاولوا سلوتى ‏ هيهات هيهات لما توعدون 
وقوله #وحفان لواب اب وَقَدُورٍ يدي [سبأ : : ٠‏ أقالوا : هذا من الرمل , 
وكقوله: ومن ترك نما عرق لَِفْسِ 4 [فاطر: 18]قالوا: هو [مجزوء] "من الخفيف . 
وقوله : #ومن أله يل أ 1 عي © رزةة ين عن 1 عي 4 [الطلاق: "-5] قالوا: هو من 
المتقارب [أى بإسقاط مخر جا ” 


04 ص ؤم مار ”له 


وقوله : لوَدَايُةٌ عل كلها وذللت رن تيلا # [الإنسان ]١4:‏ ويشبعون حركة اميم ء فيبقى من 
الرجز. وحكى أن أبا نواس ضمنه فقال ظ 
وفتية فى مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التفثقيلا 
دانية عليهمو ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . 
وقوله تعالم #وَحْرْهِمَ وص ورك عَليْهِمْ وَدَنْفِ صِدُور تو مُؤْمَ # [التوبة :4 ]١‏ قالوا هو من 
الوافر. 
وقوله تعالى : «#أرَءَيتَ الى تكرت لدي © نَدَيلَت الذى ند يد دع ألتِمَ» [الماعون: ١-؟]‏ 
قالوا هو من المخفيف . 
وقوله تعالى : «وَالَِْيتٍ صَبّْا © مريت م4 [العاديات :1-1], ونحوه قوله : «وَالدريت درك 
© هت وقرا © مريت يمرا » [الذاريات: ١-؟]‏ وهو عندهم شعر من بحر البسيط . 


(7)إعجاز القرآن (ص/ /ا/ا-78) . (') فى المطبوع : 5 
0 زادها (ف) من إعجاز القرآن . ظ (4) زادها (ف) من إعجاز القرآن. 


الأدانا البرهان في علوم القرآن 


فلتلل ا181808080اىيّ4ا4/|©467/4 1 ا اللسلسل١ال‏ سلس ل ل - ا-- .ىه :7 :0]010271:1ا 
وقوله تعالى : #وَمنَّ ألَيِلِ صَسَبَحْهُ وَأَدْبْرَ أَلشّجُور © [ق :4]. 
وقوله تعالى : 9آن نالو لين حَيَّ يُنفِقُوأ يما يبون [آل عمران :117 


وقوله تعالى : قلا ثُمَارٍ في نب إِلَّا مه ظهرا » [الكهف :؟؟]. 
وقوله تعالى : لا ءَاصِمَ بين أثر أله إلا مَن تحر # [هود :4]. 
وقوله تعالى : #دَبَّنْ يد يَدَآ ألى لهب 51 وت # [المسد: ,]١‏ 


وقوله تعال : نَصرٌ ين أله ونم 7 [الصف .]١7:‏ 
وقوله تعالى : #إن ينتهواأ يُمْفْر لهم ما قد سَلَتٌ» الأثفال: 58]. 
0 تعالى : # إن فَلرو قَرُونَ كانتت 000 [القتصص 0 


العو لقال : قدت المااقال* 0 هذا 
القرآن وليس بشعر . 


فالجواب :قال القاضى أبو بكر ”' إن الفصحاء منهم لما أورد عليهم القرآن لو اعتقدوه شعرًا 
ولم يروه ارجا عن أساليبهم لبادروا إلى معارضته» لأن الشعر [ق/ 91] منقاد إليهم» فلمالم يعمدوا 
إلى ذلك دل على أخهم لم يعتقدوا فيه ذلك » فمن استدرك فيه شعرًا زعم أنه خفى على أولئك النفرء وهم 
ملوك الكلام مع شدة حاجتهم إلى الطعن فى القرآن والغض منه؛ والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا 
عليه فلن يجوز أن يخفى على أولئك وأن يجهلوه ويعرفه من جاء الآن» فهو بالجهل حقيق . 

وحيئئذ فالذى أجاب به العلماء عن هذا بأن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعر 
وأقل الشعر يتان فصاعدّاء وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام . 

وقالوا أيضًا :إن ما كان على وزن بيتين إلا أنه يختلف وزنهما وقافيتهما فليس بشعر أصلا . 

ثم منهم من قال :إن الرجز ليس بشعر أصللٌ لااسيما إذا كان مشطورا أو منهوكا وكذامايقاربه فى 
قلة الأجزاء وعلى هذا يسقط السؤال . 

ثم يقول :إن الشعر إنما ينطلق متى قصد إليه على الطريق التى تعمد وتسلك » ولايصح أن يتفق 
مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العامى والجاهل ؛ » [والعالم بالشعر واللسان وتصرفه] وما يتفق 
من كل واحدء فليس بشعر فلا يُسمى صاحبه شاعرًا وإلا لكان الناس كلهم شعراء» لأن كل متكلم لا 
ينفك أن يعرض فى جملة كلامه ما يتزن بوزن الشعر [وينتظم بانتظامه] . 


(1لاص/ /اغ) . 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه ظ ظ 3 


وقيل :أقل ما يكون من الرجز شعرًا أزبعة أييات» وليس ذلك ف القرآن بحال . 

قال القاضى .' . وهذه [الطرق] ”" التى سلكوها فى الجواب معتمدة أو أكثرها. 

ولوكان ذلك شعرًا لكانت النفوس [تتشوف] 0 إلى معارضته لأن طريق الشعر غير مستصعب 
على أهل الزمان [الواحدء وأهله يتقاربون فيه أو يضربون فيه بسهم] . 

فصل ف اختلاف المقامات ووضع كل شىء فى موضع يلائمه ‏ 

ما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات» وذكرٌ فى كل موضع ما يلائمه» ووضع 
الألفاظ فى كل موضع ما يليق به» وإن كانت مترادفة حتى لو أبدل واحد منها بالآخر ذهبت تلك 
الطلاوة وفاتت تلك الحلاوة . 

فمن ذلك أن لفظ «الأرض» لم ترد فى التنزيل إلا مفردة» وإذا ذكرت والسماء مجموعة لم يؤت بها 
معها إلا مفردة ولما أريد الإتيان بها مجموعة قال : وين الْأَرضٍ يِعَلَهْنَ# الطلاق :"ا لنفاديا من جمعها . 

ولفظ (البقعة) لم تستعمل فيه إلا مفردة كقوله تعالى : #فى الْفَّعَةَ الْمرِكَةِ» [القصص: ١‏ "أؤإن 
جمعت حَسٌّن ذلك ورودها مضافة كقولهم «بقاع الأرض». 

وكذلك لفظ «اللب» مرادًا به العقل كقوله تعالي, وكا لُِولى الْذَلْبِ»4 [ص 7 # أذ كي 
يأرل الكليي 4< لوس اانه يعر [استعمالة] "دو ن الإفراد. 

وكذلك قوله :جما بعل أنه لِرَجَلٍ من قَلَبَينِ فى وو # [الأحزاب : “1 وفى موضع آخر #في بَطلنٍ 
مُحرّرا 4 [العمران: * "1 استعمل «الجوف» فى الأول» لطن ل إلتانى مع القاقيما ل المع ول 
استعمل أحدهما فى موضع الآخر لم يكن له من الحسن والقبول عند الذوق ما [لاستعمال] كل 
واحد منهما فى موضعه. < 

وأما بالنسبة إلى المقامات » فانظر إلى مقام الترغيب» وإلى مقام الترهيبء فمقام الترغيب كقوله 
تعالى : # يعبَادى الْذِنَ أدر: فوا عكَ أنمُسِهم لا نَقسطوأ ين يَحمَة أله إنَّ لله ممه ير لدب يما » [الزمر: ]5٠‏ 
نجده تأليفًا لقلوب العباد وترغيبًا لهم فى الإسلام . 

تل نوكان سبب نزولها أنه أسلم عياش بن أبى ربيعة» والوليد بن الوليد» ونفر معهما ثم تُتنوا 
وعُذَّبوا فافتتنوا. قال: وكنا نقول : قوم لايقبل الله منهم صرمًا ولاعدلا أبدّا!اقوم أسلموا ثم تركوا 
دينهم بعذاب عذبوا به)» فنزلت وكان عمر كاتبافكتب بها عمر بن الخطاب إليهم رضى الله عنه حين 


(لاص/9:). 
"كي المطبوع : الطريق : 0ن المطوع :فرق 
( سقط من المطبوع . 0" 7 ني المطبوع: والاستعمال. 


لياق ٠‏ البرهان في علوم القرآن 


ات 1 0 1 000 ا ا ا 
فهم قصد الترغيب فامنوا وأسلموا وهاجروا ؛ ولا يلزم دلالتها على مغفرة الكفر لكونه من 
الذنوب» فلا يمكن حملها على فضل الترغيب فى الإسلام ؛ [وتأليف القلوب له لوجوه . 
منها : أن قوله : «يَمْفرٌ ألدُموْبَ جَمِيعا 4 [الزسر:؟5]عام دخله التخصيص بقوله : إن أله لا يمْفْرٌ أن 
شرك بد # [النساء :44]فيبقى معتبرًا فيما عداه] 0 
ومنها أن لفظ [العباد] مضافًا إليه فى القرآن مخحصوص بال مؤمنين قال تعالى : #عَينًا يَشْرَبٌ يها عِبَاد 
4 [الإنسان: “]فإن قلت : فلم يكونوا مؤمنين حال الترغيب! 
قلت : كانوا مؤمنين قبله» بدليل سبب نزولها وعوملوا هذه المعاملة من الإضافة مبالغة فى 
وأما مقام الترهيب» فهو مضاد له كقوله تعالى: وحن يَنْصٍ أَلَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَمصَدّ حَدُودم 
يُدَغِلْدُ كَارًا حََنلِدا فِيهتا# [النساء:؛ ١‏ ]ويدل على قصد مجرد الترهيب بطلان النصوصية من ظاهرها على 
عدم المغفرة لأهل المعاصى , لأن (مَنْ) للعموم لأها فى سياق الشرط فيعم فى جميع المعاصى . فقد حكم 
عليهم بالخلود. وهو يناف المغفرة وكذلك كل مقام يضاد الآخرء ويعتبر التفاضل بين العبارتين من 


وجوه. 
أحدها : المعانى الإفرادية بأن يكون بعضها أقوى دلالة» وأفخم مسن رامل نظا 
ونحوه. 


الثانى : المعانى الإعرابية بأن يكون مسماها أبلغ معنى كالتمييز مع البدل فى قوله تعالى : 
«وَامْتَمَلَ الس سَيْبًا4 [مريم :؛]مع اشتعل الرأس شيبة» وهذا أبلغ من (اشتعل شيب الرأس) . 

الثالث : مواقع التركيب كقوله تعالى : ويل أَمَُّ لا َِدَُا لين نين [التحل :101 فإن الأولى 
جعل (اثنين) مفعول (يتخذوا) و(إلهين) صفة له تقدمت فانتصبت على الحال والتقدير : اتخذوا إلهين 
اثنين» لأن (اثنين) أعم من «إلهين» . 

فصل ف اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجاز 
وهو أن يقع التركيب بحيث لا يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبّا ولا اعتدالاً فى إفادة ذلك المعنى . 
وقد اختلف فى أنه : هل تتفاوت فيه مراتب الفصاحة؟ واختار القاضى أبو بكر بن الطيب فى 
كتاب «الإعجاز)» 0 المنع . وأن كل كلمة موصوفة بالذروة العلياء وإن كان بعض الناس أحسن 
إحساسًا له من بعضء» وهذا كما أن بعضهم يفطن للوزن بخلاف بعض . 
()انظر «جامع البيان» )١١/715(‏ وأسباب النزول للواحدي (0770) . ظ 
10القط من ()(ص/01) . 


10170 


واختار أبو نصر بن القشيرى فى تفسيره التفاوت فقال : : وقد رُدَ على الزجاج وغيره تضعيفهم 
قراءة الاسام * بالجرء [ومثل] 2١7‏ هذا من الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات السبع 
متواترة عن النبى يك » وإذا ثبت [شيء عن النبى يَِ] فمن رد [بعد] ”"؟ ذلك فكأنما رد على النبوة» 
وهذا مقام محذور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحوء [فإن العربية تُتلقى من النبى كك ولايشك أحدفى 
فصاحته] ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح» لل له 
على أرفع الدرجات فى الفصاحة . 

وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين فى كتاب «المجاز» ("2 وأورد سؤالاً فقال: فإن قلت : فل يات 
القرآن جميعه بالأفصح والأملح؟ وقال فيه: إشكال [يسر الله] (؟2 حله 

قال القاضى صدر الدين موهوب الجزرى رحمه الله : وقد وقع لي حل هذا الإشكال بتوفيق الله 
تعالى فأقول : البارئ جلت قدرته له أساليب مختلفة على مجاري تصريف أقداره» فإنه كان قادرًا على 
ابييل وود روي و ال 7 

خَضعِينَ 4 [الشعراء:4] » ولكنه سبحانه أرسل رسوله على أساليب الأسباب والمسببات» وجارى العوائد 

الواقعة من أهل الزمان» ولذلك تكون حروب الأنبياء سجالاً بينهم وبين الكفار» ويبتدئ أمر الأنبياء 
بأسباب خفيفة ولا تزال تنمى وتشتد» كل ذلك يدل على أن أساليبهم فى الإرسال على ما هو المألوف 
والمعتاد من أحوال غيرهم . 

إذا عرف ذلك كان مجيء القرآن بغير الأفصح والأملح جميعه. لأنه تحداهم بمعارضته على المعتاد 
فلو وقع على غير المعتاد لكان ذلك نمطا غير النمط الذى أراده الله عز وجل فى الإعجاز. 

ولما كان الأمر على ما وصفناء جاء القرآن على نبج إنشائهم الخطب والأشعار وغيرها ليحصل 
ظ لهم التمكن من المعارضة» ثم يعجزوا عنها فيظهر الفلج بالحجة ا 00 
لهم أن يقولوا: قد أتيت بما لا قدرة لنا عليه ٠‏ فكما لا يصح من أعمى معارضة المبصر في النظر لا 
يحسن من البصير أن يقول : غلبتك أيها الأعمى بنظري لدعم ادو ركد : إنماتم لك الغلبة لو 
كنت قادرّاء وكان نظرك أقوى من نظري» فأما إذا مُقِد أصل النظر فكيف تصح [معنى] (0) 


المعارضة؟ ! 
فإن قلت : فلو كانت المعجزة شيئًا لا يقدر عليه البشر كإحياء الموتى وأمثاله » فكيف كان ذلك 
أدعى إلى الانقياد . 
)١(‏ زادها (ف) من تفسير القرطبي . 
(0) زيادة من م. | (9) يقصد به: كتاب الإشارة إلى الإيجاز . 


(4) سقط من م. (4) زيادة من م. 


قلت : هذا السؤال سبق الجواب عنه في الكلام» وإن أساليب الأنبياء تقع على نبج أساليب 


فإن قلت : فماذكرته يدل على أن عجز العرب عن معارضته وإنما كانت لصرف دعاويهم مع أن 
المعارضة كانت مقدورة لهم. ٠‏ 


تلك ٠‏ قد ذهب بعض العلماء إلى ذلك ولكن لا أراه حقّاء ويندفع السؤال المذكور» وإن كان 
الإعجاز في القرآن(١)‏ بأسلوبه الخاص بهء إلا أن الذين قالوا بأن المعجز فيه هو الصّرفة ؛ مذهبهم أن 
جنيع أساليبه جميعًا ليس على نبج أساليبهم » ولكن شاركت أساليبهم في أشياء : 

منها : أنه بلغتهم . 

ومنها : أن آحاد الكلمات قد كانوا يستعملونه فى خطهبم وأشعارهم » ولكن تمتاز بأمور أخرء 
منها : غرابة نظمه الخاص الذى ليس مشابها لأجزاء الشعرء وأوزانه» وهزجه. ورجزه» وغير ذلك 
من ضروبه» فأماتوالى نظمه من أوله إلى آخره بأن يأتى بالأفصح والأملح» فهذا ما وقعت فيه المشاركة 
لكلامهم » فبذلك امتاز هذا المذهب عن مذهب من يقول : إنه كان جميعه مقدورًا لهم » وإنما صرفت 
دواعيهم عن المعارضة . انتهى . 

وقد سبق اختيار القاضى أنه ليس على أساليبهم البتة» فيبقى السؤال بحاله . 

تنييه ف أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالدوق 

ذكر ابن أبى الحديد: 

اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح» والرشيق والأرشق والجى والأجلى» والعلى والأعلى من 
الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه وهو بمنزلة جاريتين إحداما : 
بيضاء مشربة حمرة» ودقيقة الشفتين» نقية الشعر» كحلاء العين» أسيلة الخد دقيقة الأنف» معتدلة 
القامة» والأخرى دونها فى هذه الصفات والمحاسن؛ لكنها أحلى فى العيون والقلوب منهاء وأليق 
وأملح ولا يُدرى لأى سبب كان ذلك لكنه بالذوق والمشاهدة يعرف ولا يمكن تعليله؛ وهكذا 
الكلام » نعم يبقى الفرق بين الوصفين ؛ أن حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه 
كل من له عين صحيحة» وأما الكلام فلا يعرفه إلا بالذوق وليس كل من اشتغل بالنحو أو باللغة أو 
بالفقهء كان من أهل الذوق وممن يصلح لانتقاد الكلام» وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم 
البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل» والخطب. والكتابة» والشعرء وصارت لهم بذلك ذَرْبة» وملكة 
تامة؛ فإلى أولئك ينبغى [أن يُرجع]("؟ فى معرفة الكلام» وفضل بعضه على بعض . 


)١(‏ قدر كلمة غير مقروءة في م. (؟) سقط من م. 


لض الاسم وامويوق 


معرفة وجوب تواتره ظ < 
ظ لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا فيأصله وأجزائه» وأمافى محله ووضعه 
وترتيبه فعند المحققين من علماء أهل السنة كذلك» أي : يجب أن يكون متواترّاء فإن العلم اليقيني 
حاصل أن العادة قاضية ؛ بأن مثل هذا الكتاب العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 
خلفه» وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز, الباقى على صفحات الدهر الذى هو أصل الدين القويم 
والصراط المستقيم» فمستحيل ألا يكون متواترًا فى ذلك كله ؛ إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه 
التواتر» وكيف لا وقد قال تعالى : #إنّا ححْنٌ تَرَلََا ألذَكْرَ وَإِنَا أَمُ فظوت #[الحجر :] » والحفظ إنما 
يتحقق بالتواتر» وقال تعالى : «يكآي سول يلما أل للك ين ريك ون لد مقْمَلَ فا لدت رسَالكَمٌ4 
[المائدة: 57] ء والبلاغ العام إنما هو بالتواتر فما لم يتواتر مما نُّقل آحادًا نقطع بأنه ليس من القرآن . 
وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ماهو من القرآن بحسب أصله» وليس 
بشرط فى محله ووضعه وترتيبه ؟ بل يكثر فيها نقل الأحاد» وهو الذي يقتضيه صنع الشافعى فى إثبات 
البسملة من كل سورة. 
ورُدَّ بأن الدليل السابق يقتضى التواتر في الجميع» ولأنه لولم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن 
المكررء وثبوت كثير ما ليس بق رآن . 
أما الأول فلأنا لول نشترط التواتر فى المحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة فى القرآن 
مثل لهأي الآ رَيَكُنَا مُكَذْبَانِ4الرحلن :*1] ٠‏ و ويل بَميذِ َلَمَكَذيينَ4[المرسلات :16] . 
وأما الثانى : فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل » جاز إثبات ذلك البعض ف الموضع 
بنقل الاحاد. ظ 
وقال القاضى أبو بكر فى «الانتصار»”'' ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكمًا 
لاعلماء بخبر الواحد دون الاستفاضة . وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه» وقال قوم من المتكلمين : 
إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد فى إثبات قراءة وأوجه وأحرفء إذا كانت تلك الأوجه صوابًا فى 
اللغة العربية» وإن لم يثبت أن النبىءك قرأهاء بخلاف موجب رأى القياسيين» واجتهاد المجتهدين » 
وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال بذلك وصار إليه . 


.)59/١١ )١( 


4 البرهان في علوم القرآن 

قال القاضى : وقد رد الله عنه طعن الطاعنين» واختلاف الضالين» وليس المعتبر فى العلم يبصحة 
النقل والقطع على فنونه بألا يخالف فيه مخالف» وإنما المعتبر فى ذلك مجيؤه عن قوم بهم ثبت التواتر 
الو لمر اير اا ظ 
عليه إذا حدث خلاف فى صحته لم يكن من قبل . 

وبذلك يسقط اعتراض الملحدين فى القرآن» وذلك دليل على صحة نقل القرآن» وحفظه وصيانته 
من التغييرء ونقض مطاعن الرافضة فيه من دعوى الزيادة والنتقص» كيف وقد قال تعالى : #إِنَا تحن 
ْنا ألذَكْرَ وان ملظو [الحجر :+] » وقوله : ل إنَّ با بمحمٌ وان #[القيامة:10] » وأجمعت الأمة أن 
المراد بذلك : حفظه على المكلفين للعمل به» وحراسته من وجوه الغلط والتخليط. وذلك يوجب 
القطع على صحة نقل مصحف الجماعة وسلامته . 

فصل 

والمعوذتان من القرآن» واستفاضتهما كاستفاضة جميع القرآن» وأما ماروي عن ابن مسعود قال 
القاضي أبو بكر”'' : فلم يصح عنه أنهما ليسا بقرآن» ولا حُفظ عنه أنه حَكهِما وأسقطهما من 
مصحفه لعلل وتأويلات . 

قال القاضى: ولايجوز أن يضاف إلى عبد الله ار اك ان بن كعبء أو زيدء أو عثمان» أوعلي» 
ووو لدي أو عترته: جحد آية» أو حرف من كتاب الله [أو] 27 تغييره» أو قراءته على 
خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحاد» وأن ذلك لايل ولا تسمع] 9 بل لا 
تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين [منزلة]”*' في عصرنا؛ فضلاً عن إضافته إلى رجل من الصحابة» وأن 
كلام القنوت المروى عن أَبي نن كعب أثبته في مصحفه لم تقم حجة بأنه قرآن منزل ؛ بل هو ضرب من 
الدعاء» وأنه لو كان قرآنا لتقل نقل القرآن وحصل العلم بصحته؛ وأ: نه يمكن أن يكون منه كلام كان 
قرآنًا منزلا ثم نُسخ وأبيح الدعاء به ركظ كات اس 12 1ر1 بعيى ذلك هفارإنها روي عه آنه 
أثبته في مصحفه» وقد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن]” ميوبوعاء وتار نا 

وقال النووي في «شرح المهذب» ''' : أجمع المسلمون على أن المعوذتين» والفاتحة من القرآن» 
وأن من جحد منها شيئًا كفرء وما نقل عن ابن مسعود باطل وليس بصحيح . 

وقال ابن حزم فى أول كتابه «المحلى» ("2 : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع, وإنما صح عنه 
)١(‏ الانتتصار (1/ 11-71) باختصار وتصرف. ظ 
(5) في المطبوع: و. (9) في الانتصار: يسع . 
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النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره 


قراءة عاصم عن زر بن حبيش عنه» ا 

وقال القاضى أبو بكر بن الطيب فى كتاب «التقريب» "' 57111 
المعوذتين » والفاتحة من القرآن» وإنما أنكر إثباتهمافي المصحف ء وإثبات الحمد لأنه كانت السنة عنده 
ألا يثبت إلا ما أمر النبى يَكهْبإئباته وكثبه» ولم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به . 

وا ل 

وفي صحيح ابن حبان ”" عر “انال تين تنا : إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه 
المعوذتين» فقال: قال لي رسول الله صلى عليه وسلم : قال لي جبريل : قل أَعودٌ برب أَلْمَلّقِ4 [الفلق 
٠‏ ]افقلتها» وقال لي قل أَعُودُ رَتِ لكَاس 4 [الناس ١:‏ ]فقلتها فنحن نقول ما قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 
يت 


0 للقاضي ثلاث كتب في الأصول باسم : الإرشاد الكبير» والأوسط» والصغير. 
(؟) أخرجه أحمد (51775؟) وابن حبان (141) وهو صحيح . ظ 


1 0 00 
وم (لزريعوه 
فى بيان معاضدة السنة للقرآن 
اعلم أن القرآن والحديث أبذا متعاضدان على استيفاء الحق» وإخراجه من مدارج الحكمة حتى إن 
كل واحد منهما يخصص عموم الآخر ويبين إجماله . ظ 
ثم منه ما هو ظاهر» ومنه ما يغمض »ء وقد اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيف-الإمام أبو الحكم بن 
بزْجان فى كتابه المسمى (بالإرشاد) وقال : ما قال النبي يمن شيء فهو في القرآن» وفيه أصله قرب 
أو بعد» فهمه من فهمهء وعَمِه عنه [مَنْ عَوِه] "م قال الله تعالى : ما قطنا في الكت من مَىْو © 
الأنعام: 1.4 ألا تسمع إلى قوله يكافى حديث الرجم «لأقضين بينكما بكتاب الله؛ ”' وليس في نص 
كتاب الله الرجم . 
وقد أقسم النبي يَكِآن يحكم بينهما بكتاب الله؛ ولكن الرجم فيه تعريض مجمل فى قوله تعالى : 
وروا عنها الْعدَابَ 4 [النور :8]. 
وأما تعيين الرجم من عموم ذكر العذاب» وتفسير هذا المجمل فهو مبين بحكم الرسول وبأمره 
به وموجود فى عموم قوله : وبآ َالدك) الولُ فَحُّدُوهُ وما تبدَحٌ عَنْهُ أنهو [الحشر :“]» وقوله : 
«مّن بْطِع أَلرَُولَ فَقَدْ أطَاع ألّه» [الساء :0م]. 
وهكذا حكم جميع قضائه» وحكمه على طرقه التى أتت عليه » وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر 
اجتهاده» وبذل وسعه»ء ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلغه ربه تبارك وتعالى لأنه واهب النعم ومقدر 
القسم . 
وهذا البيان من العلم جليل» وحظه من اليقين جزيل » وقد نبهنا كُكأيُعلى هذا المطلب فى مواضع 
كثيرة من خطابه . 1 
. منها حين ذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه فى الجنة فقال : «فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر بَلَه ما اطلعتم عليه ثم قال «اقرءوا إن شثتم» لاا تلم تدس مآ أن لم ين قر 
ين » [السحدة :117 5 


(")أخرجه البخاري )١659(‏ ومسلم )١194(‏ ' 
(3)أخرجه البخاري (701/7) ومسلم (7875) من حديث أب هريرة . 


النوع الأربعون: فى بيان معاضدة السنة للقرآن ع 
003255 ا ست تت تت 52 ا 


ومنها :قالوا : يا رسول الله! ألا نتكل وندع العمل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسر لما حُلق له» ثم 
قرأ: "نما من أعطك ولق © وُصَدَنَ امسق 9 يسرم بتر © وَأمَا منْ يِل وَسْتَنق © كدب لفق © . 
ميم لسرن 4 الليل: 01٠١-٠‏ 0 . ظ 

روصت نبال اننها كر سير الراكب فى ظلها مائة عام ولا يقطعها» ثم قال «اقرءوا إن 
شئتم : لوَظِلٍ مَرُور# [الواقعة :020 0 . 

فأعلمهم مواضع حديثه من القرآن» ونبههم على مصداق خطابه من الكتاب» ليستخرج علماء 
أمته معانى حديثه طلبًا لليقين» ولتستبين لهم السبيل» حرصًا منه عليه السلام على أن يزيل عنهم 
الارتياب» وأن يرتقوا فى الأسباب» ثم بدأ رضى الله عنه بحديث «إنما الأعمال بالنيات» وقال : 
موضعه نصًا فى قوله تعالى : #من كان بريد امياد عل ل فيا ما كاه لمن ريد ة [الإسراء :116 إلى 
قوله : لاهوْليِكَ كاد ستَُهُر تكرام [الإسراء :15]» ونظيرها فى هود والشورى . 
لمن [المائدة :49] . 

وأما التعريض بكثير مثل قوله :© الَرْنَ يدون الْكَفرِسَ أَرْلَ من دون الْمُؤْمِِينَ نَمو عَندَهم 


ب بر 
- ود يا مم ودب هك 2 مه يي 


ل إن ره ِل بي [النساء:5 11 ومن كن بريد الْعرَة َيِه الْعِرَة جِيئ]# [فاطر 1٠١:‏ قد علم الله عز 
وجل أنهم كانوا يريدون الاعتزازء لأن الإنسان محبول على طلب العزة فمخطئ أو مصيب» فمعنى 
الآية والله أعلم : بَلعْ هؤلاء المتخذين الكافرين أولياء من دون الله؛ من ابتغاء العزة بهم أنهم قد 
أخطئوا مواضعهاء وطلبوها فى غير مطلبهاء فإن كانوا يصدقون أنفسهم فى طلبها فليوالوا الله جل 
جلاله» وليوالوا من والاه #ويله الْمِرّةٌ ولرسوله. وَلِلَمُوْمِنِنَ# االمنافقون :18 فكان ظاهر آية النساء ؛ 
تعريضًا لظاهر آية المنافقين» وظاهر أية المنافقين تعريضًا بنص الحديث المروى . 
: 1 فد ' 1 

ومن ذلك حديث جبريل ف الإيمان والإسلام بسن فيه : أن الشهادة باحق والأعمال الظاهرة 
هي الإسلام» وا عن لامعل التبدن باحق هر ماني وهو نص الحديث الذي رواه ابن أبي 
شيبة فى مسنده 2 : «الإسلام ظاهرء والإيمان فى القلب» موضعه من القرآن : #وَلَهُه ألم من في 
موت وَالْارْضٍ طوَْا وَحكَرّهًا4 [ادعمران: "18], وقوله : «أوْليك كنب فى فُلويبم الإيمنَ» 
(١أخرجه‏ البخاري (1577) ومسلم 5141؟) من حديث عل . 
("أخرجه البخاري )708٠0(‏ ومسلم (1877) من حديث أبي هريرة . 
"أ خرجه البخاري )551١(‏ : | 
0 آخ رجه أحمد (4 ١14٠‏ ) وابن أبي شيبة (5/ )١1١4‏ وأبويعلى (9717؟) وابن حبان في «المجروحين» )١1١1١/7(‏ 
وابن عدي في «الكامل» (0/ ا والعقيلٍ في (الضعفاء» (/ ٠6؟)‏ والخطيب في (موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (7177/7) والرافعي في «التدوين» (587/7؟) من حديث أنس» وهو صحيح . ظ 


2خ البرهان ف علوم القرآن 


المجادلة: ؟؟] » ونظائرها #وَأَيّدَهُم بِرُوج ينه [المجامة :15 , قال: بنيتُ هاتين الصفتين على 
الصفات العلياء صفات الله- تعالى ظهورها- من الأسماء الحسنى» اسم السلام» واسم المؤمن . 

ومن ذلك حديث ضمام بن ثعلبة : «أفلح إن صدق» ' ف قوله : #مَاعلَ الْمْحْسِِدِينَ من سيبل # 
[التوبة :431] . ظ < ظ 

وقوله يمن قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار» "" فى قوله : [ #الْدِنَ مثا وك يوا 
يتوم بظثر أَؤْليك 1 انكر » الأنعام :]وهو مفهوم من قوله : ل إِنَبُمَ كاتأ ذا يل َم ل َه إلا أ 
يَسَتَكْرُونَ # [الصافات :ه؟]] 0 فأخبر أنهم دخلوا النار من أجل استكبارهم» وإبائهم من قول لا إله 
إلا الله؛ مفهوم هذا أنهم إذا قالوها مخلصين بها خُرَّموا على النار . 

وقوله علد "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ل ا: عدن فك 
يم ألْخحين # [الذاريات:؛ "1 وقوله : #وَالجار ألْجَنّبِ وَألصَّاحِبٍ ألْجَنب وَأَسنِ أَلْسَّبِيِلٍ 4# [النساء:”5] 
؛ وهذه الأربع كلمات جمعن حسن الصحبة للخلق, لأن من كف سره وأذاف و#السبراار سمت 
عن الشرء وأفضل على جاره. وأكرم ضيفه فقد نجا من النارء ودخل الجنة إذا كان مؤمئًا [بالله] 
وسبقت له الحسنى » فإن العاقبة مستورة» والأمور بخواتيمهاء ولهذقيل : لايغرنكم صفاء الأوقات 
فإن تحتها غوامض الافات . 

وقوله : «رأس الكفر نحو المشرق» "ف قوله تعال : لرَكَدك ىه إِبَهِيمَ مَلكْوتَ تسوت 
َالأرَضٍ وَلِيَكوْنَ ون الْمُوقِيِينَ © كلما جَنَّ عليه اَل بَا. . . # الآية [الأنعام: 1/576 . فأخخبر أن الناظر فى 
ملكوت الله لا بد له من ضروب الامتحانء وأن الهداية يمنحها الله للناظر بعد التبرى منهاء 
والمعصوم من عصمه الله ء قال تعالى: #إِفٍ ذَاهبٌ ِل رَق سَيبْدين» [الصافات: 44]. وقال: #قُلْمًا 
عترم وَمَا يبدو ين دون أله وهبنا ده إسْحَقَ وَيمْقُوبٌ © [مريم:*4]» وطلوع الكواكب نحو المشرق» ومن 
هناك إقبالهاء وذلك أشرف لها وأكبر لشأنها عند المفتونين» وغروبها إدبارهاء وطلوعها بين قرنى 
الشيطان من أجل ذلك ليزينها لهم» قال تعالى : #وَجَدثها ووَومَها يسْجُدُونَ لشي من ون اله ودين لهم 
ليطن أَعَمْلَهُم4 [النمل :4 '1. ولما كان فى مطلع النيرات من العبّر بطلوعها من هناك» وظهورها 
عظمت المحنة مبن » ولمافى الغروب من عدم تلك العلة التى تتبين هناك [قرن] بتزيين العدوّ لهاء وإليه 
أشار يقبقوله : «وتغرب بين قرنى الشيطان» ""'. [ق/ 47] ولأجل ما بين معنى الإقبال والإدبار 


()أخرجه البخاري (57) ومسلم )١١(‏ . (")أخرجه البخاري (0577) ومسلم (87) . 
(")سقط من م. (؟)أخرجه البخاري (05175) ومسلم (75) . 
(©)زيادة من م. ظ (1)أخرجه البخاري )"١70(‏ ومسلم (07) . 


النوع الأريعون: فى بيان معاضدة السنة للقرآن ‏ ظ ظ ا 


كان باب التوبة مفتوحًا من جهته إلى يوم تطلع الشمس منهء ألا تسمع إلى قوله تعالى : وَجَدَهًا تلم عل 
َم لَرَ تجل لهم من دويها ثرا 4[الكهف : ء أي وقعت عقولهم عليهاء وحجبت بها عن حالتها مع 
قوله: «الا سَسْجَدُوا للشَّميس وَلَا لِلْقَمَرِ4[نصات 007 . 0 
ظ وفى قوله عند طلوعها هلذًا رق 4[الأنعاء .م » وعند غروما له أي اليرت #[الأنعام :75] 
ظ «لين أ لَمّ هدفي رق ل لاكر اي الدور أَلصَآلَينَ ©[الأنعام : /] مايبين تصديق النبى ول فى قوله: «رأس 
الفتنة والكفر تيحن المتيرق 0 ٠‏ وإن باب التوبة مفتوح من قِبَل المغرب»”" ء١‏ 

ومن ذلك بدء الوحى فى قوله سبحانه : أيه أَمرٌ أنه لا ََتَعَجِلُوة74البحل :1] . إلى قوله : ## يرل 
المليكة بالروج مِنْ أمْروء عل من يَنَآهُ من عبَادو4[النحل :؟] . ش 

وقول خديحة : [كلا]7" «والله لايخزيك الله أبدا| إنك لتصل الرحم»”* ؛ وقوله تعالى : #أدع 
َنَارَيّكَ يمَا عَهدٌ عِندَك [الأعراف ]٠84:‏ » وقوله : مإمَلوْلا نَم كأنّ ين ألْمْسَبَحِين [الصافات :4ا] » وق 
هذا بين يِه أصحاب الغار الثلاثة؛ إذ قال بعضهم لبعض : ليدع كل واحد منكم بأفضل أعماله. 
لعل الله تعالى أن يفرج عنا”*" . 

وقول ورقة : ايا ليتنى حي | ذيخرجك قومك» 27 إلخ» وقوله تعالى : «الََرْنكَ يشي » 7" , 
وقوله تعالى : دَدَالَ ادبن حكفروأ لرشلهخ لمحتت ين أنِضِنًا أو تويك في يلد اير اهيم: 1 ] ْ 

وكذلك قوله : ات اد جئت به إلا عودى» 20 من قوله تعالى : 9 كََالِكَ مآ أ لذن من 
قبلهم من رَسُولٍ | ل ثرا ا أو حون © أتواصوأ بو بل هم هوم طَاعْون #[الذاريات: اهماه] . 

ومن ذلك حديث المعراج مصداقه فى سورة الإسراء. وى صدر سورة النجم . 

وقوله يكل : «رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به؛ 20 من مفهوم قوله تعالى : دم أَوْحَيآ لِك أن 
أي هله رسيم ون حك ديم ويديف كلمةة للق امعد كر ا ورهلة روه كلا حالة حينت جنات 
«صدقًا) «وعدلاً» فتطلب صدق كلماته بترداد تلاوتك لكتابه. 5 فهذاهو قصد 
سبيل المتقين» وأرفع مراتب الإيمان» قال تعالى : 0 00 لتم الأ الى بُؤْمِبٌ بأل 
رَكَلِمَيَدِء #[الأعراف ]١١4:‏ » وقال لزكريا: ##أنَّ الله يسرك محر 0022 94 من أله وَسَيّدَا[آل 


ا 


(0) تقدم. 
00( ل لل اللو ا د ل سن ع 
(0) أخرجه البخاري (185؟) ومسل (778) . 


2 فد (9) أخرجه البخاري (776014) ومسلم .)١18(‏ 


عمران :وم] »© ولما كان عيسى عليه السلام من أسماء كلماته» لم يأت يوم القيامة بذنب لطهارته وزكاته . 

وقوله يكٍِ : «إن الله لا ينام»7١2‏ في قوله : #يبكة ل : 

وقوله: ”ولا ينبغي له أن ينام» من قوله الوم 4 وفسر هك بقوله: «يخفض القسط ويرفعه» . 
ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» ومصداقه أيضًا قوله تعالى : #قلٍ 
للَّمُرّ ميِكَ المُنْكِ تق امالك من كما وَبَنْعٌ لْمُْلك من كَمَاء #إآل عمران : 5] . 

ومن ذلك قولهة : «الصلوات الخمس كفارات لما بينهن:70" وقال : «الجمعة إلى الجمعة كفارة 
ما بينهما وزيادة [ثلاثة أيام]»” "أ الورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما»7؟ في قوله تعالى : #من جه 
بالحسَكة فلم عَشُمُ أمكَالها #[الأنعام : فهذا رمضان بعشرة أشهر العام ويبقى شهران داخلان في 
كرم الله تعالى وحسن معاملته . 

قلت قد جاء في حديث أخر «وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»”*' ٠‏ مع قوله تعالى : 
#من جَآهَ بالحسكة فلم عكر عَْرُ أمكَالِها #[الأنعام : م" + اقين» 

وقال في الجمعة #نَأسعَوأ إل ذم آله وَدركأ البيع ل حَيُ لح إن امم تَعَلمُونَ4الجمعة :4] ١‏ 
وكذلك قال ة في الصوم #وَآن تَصومُوا حير لَحكُمْ إن شر تَعلمود نَ#[البقرة :184] © أشار إلى سر في 
االجمعة وفضل عظيم . ؛ أراهما الزيارة والرؤية في الجنة ؛ فإنها تكون في يوم الجمعةء وكذلك أشار في 
الصيام بقوله : #إن كسم تَمَلمو إن #/البقرة 144] © إلى سر في الصيام وهو حسن [فائدته]37) وجزيل 
عائدته» فنبهيكلة بقوله : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك»”"' . 

وقوله وقد رأى أعقابهم تلوح ل يصبها الماء : «ويل للأعقاب من النار»(”2 في مفهوم [قوله]90) 
«فَاعْسِنُواً» في معنى قوله : #لْنَبَيْنَ لِلنّاسِ ما نَرْلُ لاسرا وغسل هو قدميه وعمهما غسلا . 

وقال: #مَلْحَدَرِ لذن يخالِنَ عَنْ أسروه أن صم فته ته فنئة أو تُصِيبهُمْ عَذَابُ أَلِيم #[النور :]مع 
قوله: ##وَمّر يَعَص اللهَ ورصولة رتفد كدوةة لجلة كارا شان فييك وأو ناركن 
مهيب #[النساء :14] . 

وقوله: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من [وجهه]''١'‏ كل خطيئة نظر إليها 


. )587( (؟) أخرجه مسلم‎ . )١78( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )598( سقط من م. (:) أخرجه مسلم‎ )0( 
ا‎ )١١55( تقدم. 6 أخرجه مسلم‎ )0( 
.)١١51( ومسلم‎ )١745( أخرجه البخاري‎ (3722 

(4) أخرجه البخاري )1١0(‏ ومسلم (141؟). (9) زيادة من م. 


. سقط من المطبوع‎ ١١ 


النوع الأربعون: ف بيان معاضدة السنة للقرآن 2 .1 


يليه . . . ) لبيك من قوله تعالى: *9ولنك. يريد هركم 4 [المائدة :1 ]أي : من ذنوبكم » 
9وَلبْجِمٌ هْمَتَمُ عَيِك لكَلَحكُمْ تنوٌورت4* المائدة :"أي : تَرْفَوْن في درجة الشكر فيتقبل أعمالكم 
القبول الأعلى . ظ ظ : 

ولهذا قال بيد «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة " “فله الشكر والشكر درجات» وإنما 
يتبين بأن يبقى من العمل بعد الكفارة فضل » وهو النافلة وهو المسمى بالباقيات الصالحات» من كَلَّتْ 
ذنوبه وكثرت صا حاته. فذلك الشكر ومن كثرت ذنوبه وقلت صا حاته فأكلتها الكفارات؛ فذلك 
المرجو له دخول الجنة. ومن زادت ذنوبه فلم تقم صالحاته بكفارة ذنوبه» فذلك المخوف عليه : إل 
أن يمه ري سَيِكًا 4 [الأنعام: 16١‏ قوله كك «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة» فى قوله تعالى : يم 
َك الْمُؤْصِينَ وَالْمْؤْمتتِ ينع ديُهُم بين م # [الحديد: 11١‏ 

وكذلك قوله يد «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» "وه كل داع لقره 
تعالى : «وَلِمِيِمَ يِعَمَتَمٌ عَليحْمْ لمَلَحكُم تنروت » المائدة :15], وجاءت (لام كي) هاهنا إشعارًا 
ووعدًا وبشارة لهم بنعم أخرى واردة عليهم من الشرائع » لم تأت بعد ولذلك قال يوم الإكمال فى حجة 
الوداع : #اليوْمْ ملت لكُم دِينَكم وَأَمَمَتُ عَلَيَحْ مم # [المائدة: 1 

ومن ذلك حديث الأذان وكيفيته بقوله : «أشهد أن لا إله إلا الله؛ من قوله : #سّهه الله أَنَمُ ل إله 
إلا هو وَالْمَلَقَكَةٌ وأويُا ال # [آلعمران: ١١أوتكرارها‏ فى قوله الآ له إلا مو [البقرة :15] . 
وقوله :«أشهد أن محمدًا رسول الله فى قوله تعالى : اتُحَمَرٌ يول ير [الفتح : *'أهؤوما ححَيَدُ إل 


1 


9 4 8 .- 7 و سوس ررحم 07# الت بح ع عرس . ا عط ءاس صم مس ب 
رَسول» [العمران: 44 لمع قوله : «لَلن الله يَسْهَدَ يمآ أنزل إليلك أَنْرَلمٌ ينمه والملتيكة يَسْبَدُون 


كفن يِه سَهِيدًا 4 النساء: 1177 وتكرار الشهادة للرسول في معنى قوله : لوَكقٌ لل د41 مع قوله 
تعالى : اما لذن دو كرو أله 14 سش [الأحزاب : 14١‏ والتنبيه أول الكثرة ولأنها عبارة 
شرعت للإعلام» فتكرارها آكد فيما شرعت له . 
( 5 1 35 5 9 71 9 ره وس 2 :ك_» ا ل 

وأما إسراره بهما يعنى بالشهادتين» فمن مفهوم قوله: #واذكر ريلك في تفسلك تضرعًا وَخِيفَةٌ 
وَدونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَولِ» [الأعراف: ٠0‏ "1 وأما إجهاره مهما ففى قوله تعالى : # يتأي أَلَذنَ »اموأ إذا نووت 
ِلِصَّلَة ين يو لْجُمْمَةِ# [الجمعة: 16 والنداء الإعلام ولا يكون إلا بنهاية الجهر . ظ 
وقوله :«حي على الصلاة» فى قوله : #وَإدًا َي ِل ضكر » [المائدة:104, 8 إدًا ووو لِلصَكو» 
[الجمعة: 4] 0000000 ظ ظ اا 


اأخرجه مسلم (0584 2 7 ظ (")أخرجه مسلم (819) .. .. 
أخرجه البخاري (177) ومسلم (557). (؟أخرجه مسلم (510) . 


الى البرهان ف علوم القرآن 


ا آذ مه 


0 : احي على الفلاح» فى قوله : #أرسكعوا وأسجدوأ واعبدوأ ريّكم وأفصسلوا ال 
تلحوري # [الحج :707 , 

وقوله : «الصلاة خير من النوم» فى قوله : لوَدَكْر ون الى لهم ْمؤْيننَ4 [الذاريات:156» وقوله : 
«ولا يا عن وآسْرٌ مم4 [الأفال :5 . 

وقوله : «الله أكبر» الله أكبر» من قوله : «وَإشْكزا لَه عق ما مَدَسَك: وملسم نكرت » 
[البقرة :1868] , 

وقوله : «لا إلء إلا اللها كررها وا في 31/1 كر : #وَأدْحروة كما هد هدنت 4 [البقرة 
:154]ء وأفضل الذكر لا إله إلا الله فختم يما بدأ به لقوله : #هو الأول الاير » [الحديد :"] . 

وقوله 37: «صلواعَلي فإنه من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرًا؛ "' فى قوله: «إمن جه 
بألْسَكة فلم عش عَم أَمْكَالِه » [الأنعام :150] , ظ 

وقوله كَكهُ: «ثم سلوا الله لي الوسيلة» فى قوله : #عموخ أن يِبِعَكَكَ ربك مَقَامَا ححَمُودا» [الإسراء 
:4" #يتأرها الَذِبح ء!منُوأ أَتَّفوأ أنَهَ وأبْتَعُوَأ إلَيْهِ الْوَسِيرَةَ» [المائدة: ٠؟]‏ . 

وقوله : «حلت له شفاعتى يوم القيامة» 9 فى قوله: #مّن ينْمَمَ ينعم عَقعَة 2 كل [ز قري 
40 [النساء :48] , 

وقوله جَكِلةٌ: اللذعوة السك لاخيه بظهر القس مستحاية : عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه 
بشىء قال الملك : آمين» " «ولك بمثله؛ فى قوله تعالى: #أهرئا الصَمرط الْمتَعَيرَ» [الفائة: :]إلى 
آخر السورة. هذا وعادين ياتق به انمه وجماعة اعون بظور الخيبية» تقول الملائكة فى السماء : 


(آمين)» وقد قال تعالى : «ولعبدي ما سأل» 0 


59 00 
ومن ذلك قوله 25 "إن إبراهيم حرم مح وأنا حرمت المدينة» 


وقوله تعالى: ««لا أَقِيمُ يبدا البيّر» [البلد :'] يريد مكة» ثم قال: وَأتَ تَ حل يدا بر [البلد :؟] 
يمكن أن يريد به المدينة؛ ا تعريض بحرمة البلدين حيث أقسم بهماء وتكراره البلد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (787”) من حديث جابر رضي الله عنه. وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي في 


«الكبرى» (/551 )١٠١‏ وابن ماجه (٠٠8؟)‏ 
وابن حبان (8557) والحاكم )147١05(‏ واين أبي الدنيا في «الشكر» )١ ٠7(‏ والبيهقي في «الشعب» )1717١(‏ 


(1) أخرجه مسلم (85*) . () أخرجه البخاري (589) . 
(؟) أخرجه مسلم (777) 1ب () أخرجه مسلم (9465؟) : 


() أخرجه البخاري )٠١77(‏ ومسلم (1759) . 


النوع الأربعون: فى بيان معاضدة السنة للقرآن ظ ظ ظ 51 


مرتين دليل عل ذلك وجعل الاسمين لمعنيين أولى من أن يكوثا لمعت واحد» وأن يستعمل الخطاب فى 
البلدين أولى من استعماله فى أحدهما بدليل وجود الحرمة فيهما. 

ومن ذلك حديث الدجال . ظ 

قلت: وقع سؤال بين جماعة من الفضلاء فى: أنه ما الحكمة أنه لم يذكر الدجال فى القرآن؟ 
وتلمحوافى ذلك حِكمّا م رأيت هذا الإمام قال: إن فى القرآن تعريضًا بقصته في قصة السامري وقوله 
سبحانه : #وَإنَّ لَك مَوْعِدًا أن حلص 6[طه :»4] ٠‏ وقوله فى سورة الإسراء فى قوله : #وَقَصَيْنَا إل ب 
إسْرِيلٌ في الكتب لفْسِدُنّ في الْأرْضٍ مَرَبَنٍ ملك ُو حكببرا (2) فَإذَا ج1 وَعَدُ وهنا [الإسراء: ؛-ه] » 
فذكر الوعد الأول ثم ذكر الكرة التى لبني إسرائيل عليه ثم ذكر الآخرة فقال : #إفَِدًا جَآءَ وَعَدُ الْأخْرَةَ 
نشوأ وُوسَكُمْ . . . 4 الآيتلالإسراء: /] » ثم قال : موَإنَ عد عدا #[الإسراء :] وفيه إشارة إلى خروج 
عيسى . 

وكذلك هو ف الآيات الأول من سورة الكهف في قوله : #وَإنًا لَجَيُِونَ ماعلا صَعِيِدًا جُررًا 4 
[الكهف :8] والدجال مما على الأرضء» ولهذا قاليكلِ : «من قرأ الآيات من أول سورة الكهف 
عصمه الله من فتنة الدجال»» 27 يريد والله أعلم : من قرأها بعلم ومعرفة» وهو أيضًا في المفهوم 
من قوله: محمد سول ألّ4[الفتح :0] #ويكَائَر يتن #[الأحزاب :40] ٠‏ 

ومن الأمر بمجاهدة المشركين والمنافقين قوله كلل : «تخرج الأرض أفلاذ كبدها ويحسر الفرات 
عن جبل من ذهب»”"' فى قوله تعالى : لوَأَخْرجَتِ الَْرْسُ أَنْمَالّهًا#لالزئزلة: ؟] ٠‏ فإن الأرض تلقى ما 
فيها من الذهب والفضة». حتى يكون آخر ما تلقى الأموات أحياء . 

ومصداقه أيضافى عموم قوله : يحرج ألْحَبْء في السَموْتٍ وَالْأَرَضٍ 14النمل: ه؟] » فتوجه القرآن إلى 
الإخبار عن إخراجها الأموات أحياء» وتوجه الحديث إلى الإخبار عن إخراجها كنوزها ومعادنها . 


000-07 0 و ره 


وقوله كدِ : احتى تعود أرض العرب مروجًا»”" فى قوله تعالى : حَهَهَ 1 أَمَدَتِ الْانُ يرما 
يكت وظرك أملهآ آَم عدووت َلآ أتنهآ أ يلا أ حجنا مَجمَلتَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تق 
امّيس . . . © الآية[يونس: 14] » وذلك يكون عند إتام كلمة الحق «إوإن تَتوََا َيِل رما عركُ 4 
[محمد:ه”] » وقد تولواء وقوله: #وَءَاحَرنَ ينهم لما يلَحَفُوأ بم 4[الجممة :*] يومئذ تظهر العاقبة ويلقى 
الأمر [بجرائه]”* » وتضع الحرب أوزارهاء ويكن ذلك عَلَّمّا على الساعة» وآية على قرب 


الانقراض . 
)١(‏ أخرجه مسلم (809) . ظ 
(؟) أخرجه البخاري (5107) ومسلم (58915) . ظ 
(5) أخرجه مسلم )١51/(‏ . ظ (:) في م: بحرابه . 


٠ 3‏ البرهان فى علوم القرآن 
وقولهيكلت فى مثل الدنيا :اها اماك سا كم نايا مااكرسن زر لايديا( 
قوله تعالل : «كلة إِنَّ الإنكنّ لَطَيَرٌ © أن 3 أنتفق4[دمن :+ » وقوله : لأسا ليه لديا لَحِبُ» 

[الحديد ٠ ]٠١:‏ 
ومن ذلك قولهيَلِن : «إذا جاء رمضان تحت أبواب الجنة» وغُلقت أبواب النارء وصفدت 
الشياطين»("؟ فى مفهوم قوله تعالى : « كِب عَلَكُمْ ألصِيَامْ اق ار كتين نك لني 
تَْفُونَ © [البقرة مع » إلى أن الصوم ينتهى نفعه إلى اكتساب التقوى ولذلك قال عي ْ «الصيام 
جُنة 20 ولا يكون ذلك إلا بضعف حزب الشيطان» فتغلق عنه أبواب المعاصي وهى أبواب 

جهنم وتفتح له أبواب الطاعة والقربات» وهي أبواب الجنات . 

وقوله يكل : «تسحروا فإن فى السحور بركة»”؟2 من آثار قوله تعالى : #وَطُوا وأَشْربوأ سق يكين لك 
حيط ايض #[البقرة :بلما] » ومن بركته حضوره الذى هو وصف نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» فكأنهيلةٍ يبتغى البركة فى موضع خطاب ربه وفي موضع حضورهء أو ذكره أو اسم من 
أسمائه» ومن هنا وقع التعبد باسم المبارك واسم القدوس 

وقوله يليه : ذا أبل اليل من هاهنا أدب انار من هاهنا فقدأقطرالصائم؛»' *؟ في قوله 
تعالى : #ثُمَّ موأ اليا ضام إل ألْبَلِ #[البقرة:1807] ٠‏ وقوله : #حه ينين آ ود الخيط الأيِضٌ ل لون 
لْفَجْرِ4[بقرة ]4٠:‏ » والبركة فى اتباع مجارى خطابه وإن كان الخطاب حكمه حكم إباحة» كما أن 
البركة فى اتباع السنة والاقتداء» ولهذا كان أكثر الصحابة لا يصلون المغرب إلا على فطرء وكانوا 
يؤخرون السحور إلى بزوغ الفجرء ابتغاء البركة فى ذلك والخير الموعود به . 

وقوله ينه : إنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»7" 2 فى معنى قوله حكاية عن خليله : يه 
هو يُظعِمُن وسَقِينِ4[الشمراء: 4/] » والمعنى بما يفتح الله لخاصته من خلقه الذين لا يطعمون» إنما 
غذاؤهم التسبيح والتهليل والتحميد. [ ظ 

وقوله َكل و ل اكه : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»”") فى مفهوم قوله 
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تعالى : #لا تَفئلوا لصي وأسُم حرم 2 الماندة :] » والآكل راض والراضي شريك . 


(1) أخرجه البخاري (1747) ومسلم )1١817(‏ . 
69 أخر جه البخاري )١18٠0(‏ ومسلم )٠١19(‏ 1 
(م) أخرجه البخاري (11/46) ومسلم )١151(‏ . 
62 أخر جه البخاري (1877) ومسلم )١٠١965(‏ : 
(6) أخرجه البخاري (1474) ومسلم )١١١١(‏ . 

(+) أخرجه البخاري (1875) ومسلم )1١١(‏ . 
(0) أخرجه مسلم )١195(‏ . 


وقولهيية فى حديث حنظلة : الوأنكم تدومون على ما كنتم عندى لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة 
وساعة»(١2‏ فى قوله : #وَإدَامْسٌ الإنن الس دعَانًا لْجَميوٍء أز اعد أو هيما قلَّدَا كُمَفْتَاعَنْهُ روم كان ل 
بدعنا إن مر عر مس زفي » وقوله: #ثُمَّإِدَامَ كه أل لبه يترون 6 مر ما 53 كتف لصي عدكم إذَا 

يدك بم بد سل: مهوم] » فذكر تعالى الجأ إليه عندما يلحق الإنسان الضر» وهو ذكر 
0000 فلو كان الذكر بينهم على الدوام لم تفارقهم الملائكة السياحون الملازمون حلق الذكرء 
كما قال تعالى : عنهم #يِسَبَحونَ اليل وَالتَّار لا مروت 4|الأرياء ...+ ؛ ولو قربوا من الملائكة هذا القرب 
لبدت لهم عياثاء و لأكرمهم الله منه بحسن الصحبة وجميل الألفة . وقولهكاة : «يبعث كل عبد على ما 
مات عليه20؟ فى قوله تعالى : #سواك ينهم وممامية #[الجائية :41] 1 

وقوله كلل : «إذا أراد الله بقوم عذايًاا أصاب [العذاب]!؟؟ من كان منهم ثم يبعثون على 
أعمالهم»222 فى قوله تعالى: #وَأتَّفُوا وِنَّدٌ لا ضِيبنَ الزن ؛ ظَلَمأا سك حَآصََة 4[ يابفال 000 

وقوله يل : "من سَنَّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من 
واج اللر ال الو ل امو وال ول ومو 101 
يوم القيامة»(9) فى قوله تعالى : من يَنْمَعَ سَمَلعَةٌ حَسَنَةٌ َك لم د يب ينها ومن يمه َع 00 
عل ينها ©[الساء :م »2 ومع قوله: يي 1 و ب لْقيكَمَةٌ ومن بار لت 
لوبهم بير عو 4اندحل :هم » [ق/98] وقوله: #ولبحياري أتتاطم عام وَأنقَالا مم نَم #[المنكبوت 
1] مع ما جاء من نبأ ابنى آدم . 

وقولهكية فى جواب من سأله : أي الصدقة قة أعظم؟ قال : "أن تصدق وأنت صحيح شحيح ولا 
تمهل مولا إذَا بَلََّتِ ي الحلفوم . . ٠ ٠‏ #[الو اقعة: 8 ] والحديث»(؟ . فى قوله تعالى: #ثُل لَعِبَادِىَ لذن 
انثا يأ امَك رمثأ ًارفك ير كيه ين ل أن يأ د َابَيعٌ يه ولا خِلَلٌ #إإبراهيم : ١ ]١‏ 

وقوله : ”اليد العلياخير من اليد السفى»”© في قوله تعالى : #وأئه الي وم الْتْصَرَآة رمد 
٠ 55‏ وقد جاء أن اليد السفلى الآخذة» والعلياهي المعطية» وشاهده قوله تعالى : #مّن دا ألَرِى بِمَرضُ 


لَه ويا حسما #[الحديد : ]١١‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/50) . (0) في م: ضروري. 

(م) أخرجه مسلم (78178) . (:) سقط من المطبوعء. والأصول. 
(0) أخرجه البخاري (55791) ومسلم (1874) . ظ 

.)٠١ ١7( أخرجه مسلم‎ 6 

(07) أخرجه البخاري (1757) ومسلم .)1١77(‏ 

(م) أخرجه البخاري )١1751(‏ ومسلم )1٠١75(‏ . 
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وقوله يله حكاية عن الله تعالى : 'من يُقرض غير عديم ولاظلوم»» ١7‏ ووجه ذلك أن العطية 
من أيدينا مفتقرة إلى من يضع فيها حمًّا وجب عليهاء ويطهرها بذلك من ذنوبها وأنجاسهاء ولولا اليد 
الاخذة ما قدر صاحب المال على صدقة . 

وقوله يك : امن يرد الله به خيرًا يُفقهه»('2 فى قوله تعالى : لوَإِكفَكر إل و43 [لبقرة:17] إلى 
قوله : # ليت لْقَوَوٍ يَعْقَلُوتَ 4[البقرة:114] » وقوله : #أنظرٌ صِفَ نصَرفٌ لبت لَعَلْهُمْ يَفْقَهُورت #[الأنعام 
:ه] » وقوله : #حَحسَبَهُر جِيعا وقلوبهم سَهَ لِك يأَنَهُرْ كوم لّا يَمْقَنُوت #الحشر :14] » ووصف من لم 
يفهم عن المخلوقات بقوله : الا تففَهُونَ تَِِحَهُم #[الإسراء:44] » ثم أعلم سبحانه سعة مغفرته لمن فى 
الأرض: الذين لا يسبحونه ولا يفقهون تسبيح المسبحين من خلقه ثم أعلم بالعلة التى لأجلها 
حرموا الفقه عن ريهم» وأن ذلك هو ختم عقوبة الإعراض بقوله : #وَإًِا فَرأت الْفَرَانَ جملنا بنك وبين 
نَل يوون الجر حِعَابًا َسْبُورًا ) وَحعلنا عل فلوييج أكنَه أن يفْفَهُوهُ . . . . © الآية[الإسراء: ه43-4] . 

وبالجملة فالقرآن كله لم ينزله تعالى إلا ليفهّمه» ويُعلم ويفهّم» ولذلك خاطب به أولي الألباب» 
الذين يعقلون» والذين يعلمون» والذين يفقهونء والذين يتفكرون.ء ليدبّروا آياته» وليتذكر أولو 
الألباب. 

وكذلك ما خلق الله الدنيا إلا مثالاً للآخرة» فمن فقِه عن ربه عز وجل مراده منهاء فقد أراح 
نفسه وأجم فكره من هذه الجملة . 

وفى هذا النوع من الفقه أفنى أولو الألباب أعمارهم» وف تعريفه أتعبوا قلوبهم وواصلوا 
أفكارهم . 


رزقنا الله «من» فضله العظيم نورًا نمشي به فى الظلمات» وفرقانًا نفرق به بين المتشامبات . 


- حورو 


. )754( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )1١71/( ومسلم‎ )/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 ١ك‏ و5 د((زربعوه 
معرفة تفسيره وتأويله 
معانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء 

وهو يتوقف على معرفة تفسيره وتأويله ومعناه. 

قال ابن فارس معاني العبارات التى يعبّر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : المعنى والتفسير 
والتأويل» وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة . 

فأما المعنى : فهو القصد والمرادء يقال: عنيت بهذا الكلام كذاء أي : قصدت وعمدت وهو 
مشتق من الإظهارء يقال: عنّتِ القزبة إذا لى تحفظ الماء بل أظهرته. ومنه عنوان الكتاب . 

وقبل : مشتق من قولهم : عنت الأرض بنبات حسن إذا أنبتت نبانًا حسئًا . 

فلت :وحيث قال المفسرون: «قال أصحاب المعاني» فمرادهم مصنفو الكتب فى معانى القرآن» 
كالزجاج ومن قبله وغيرهم » وفى بعض كلام الواحدي : أكبر أهل المعانى : الفراء» والزجّاجء وابن 
الأنبارى» قالوا: : كذا وكذاء ومعانى القرآن للزجاج لم يُصنف مثله. وحيث أطلق المتأخرون أهل 
المعاني فمرادهم بهم مصنفو العلم المشهور . 

وأما النفسير فى اللغة :فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف ء وأصله فى اللغة من التفسرة» وهي 
القليل من الماء الذى ينظر فيه الأطباء» فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض » فكذلك 
المفسر يكشف عن شأن الآيةع اي ماقا والسعث الى الزلك "فيه وكأنة تسمة 
بالمصدرء لأن مصدر «فعّل) جاء أيضا على «تفعِلة) نحو جَرّب تجربة وكرّم تكرمة . 

وقال ابن الأنباري 'قول العرب فسرتٌ الدابة وفسرتهاء إذا ل د 
وهويؤول إلى الكشف أيضا . 
فالتفسير: شف المغلق من المراد بلفظه» وإطلاق للمحتيس عن الفهم به تيقال درت 
الشيء الى ايا رسا الا اا ورين لساري ارق بلالبوسال وينجيارالناتن 
منها سمى أبو الفتح بن جنى كتبه الشارحة «الفْسْر) . ظ 

وقال آخرون : هو مقلوب من سفر ومعناه أيضا: الكشف يقال : سفرت اللرأة سفورًاإذاألقت 
)في المطبوع: وقصصها. 
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خمارها عن وجههاء وهي سافرة» وأسفر الصبح أضاء وسافر فلان» وإنما بنوه على التفعيل» لأنه 
للتكثير كقوله تعالى : 9 يُدَحُونَ تنآ » البقرة:؟14 «وَصَلقَي ي الْأَبْووبَ» [يوسف:"فكأنه يتبع سورة 
مسو اي ارم 

لم :#ولحصن تسيا # [الفرقان :”أي تفصيلا . 

وقال الراغب '' : المَسْر والسفر يتقارب معناهماء كتقارب لفظيهماء لكن جعل الفسر لوظهار 
المعنى المعقول» ومنه قيل لم ينبوع عنه البول : تفسرة» وسمي بها قارورة الماء»ء وجعل السفر لإبراز 
الأعيان للأبصارء فقيل: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح . 

وفى الاصطلاح :هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب 
مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها. 
ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيها قوم فقالوا :علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونبيهاء وعبرها 
وأمثالهاء وهذا الذى منع فيه القول بالرأى . ظ 

وأما التأويل تفأصله فى اللغة : من الأول» ومعنى قولهم : ماتأويل هذا الكلام؟ أي : إلام تؤول 
العاقبة فى المراد به؟ كما قال تعالى : بوم يََقِ تَأوِِيُمُ # [الأعراف:57أي : تكشف عاقبته» ويقال آل الأمر 
إلى كذا أى : صار إليه وقال تعالى : #ذَلِكَ َأُوِيِلُ مَا ل شَطِع عَلَنهِ صَبْرًا»# [الكهف :52], 

وأصله من المآل» وهو العاقبة والمصير وقد أولته فآل» أي : صرفته فانصرفء» فكأن التأويل 
صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني . 

وإنما بنؤه على التفعيل لما تقدم ذكره فى التفسير . 

وقبل :أصله من الإيالة» وهى السياسة فكأن المؤول للكلام يسوى الكلام» ويضع المعنى فيه 
موصعة. 

الفرق بين التفسير والتأويل 

ثم قيل :التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال: والصحيح تغايرهما واختلفواء 
فقيل : ا ل ا 

قال الراغب ”"؟ : التفسير أعم من التأويل » وأكثر استعماله فى الألفاظ » وأكثر استعمال التأويل 
فى المعانى . كتأويل الرؤيا وأكثره يستعمل فى الكتب الإلهية ؛ والتفسير يستعمل فى غيرها . والتفسير 


( لمفردات القرآن (ص/575) . 
("لمفردات القرآن (ص/ )٠٠١١-994‏ و(ص/5"5) . 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله ظ 3 


أكثر ما يُستعمل فى معانى مفردات الألفاظ . 

واعلم أن التفسير فى عرف العلماء : كشف معانى القرآن» وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب 
اللفظ المشكل وغيرهء وبحسب المعنى الظاهر وغيره» والتفسير أكثره فى الجمل . 

والتفسير إما أن يستعمل فى غريب الألفاظ » كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» أو فى وجيز مبين 
بشرحء كقوله 0 :14 وإمافى كلام [تضمن لفظة] ”"" لا يمكن 
تصويره إلا بمعرفتهاء كقوله: «إِنّما ألنّمَهُ اده فى لْكُنْرٍ» [التوبة: 9']ء وقوله : #وَلَيْسَ اليد 
بآن تَأَيْوَا ألْحيُوتَ من هُوره؟ [البقرة سيوج وسو رياه وو عن 
«الكفر» يستعمل تارة فى التحود المطلق» وتارة فى جحود البارئ خاصة» و«الإيمان» المستعمل فى 
التصديق المطلق تارة وفى تصديق الحق تارة [ق/ 49]» وإما فى لفظ مشترك بين معان ممتلفة . 

وقيل : التأويل كشف [ما] ''' انغلق من المعنى» ولهذا قال البجل : التفسير يتعلق بالرواية: 
والتأويل يتعلق بالدر اية؛ وهما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال على الكلام القديم القائم بذات 
الرب تعالى . قال أبو نصر القشيرى : ويعتبر فى التفسير الاتباع والسماع » وإنما الاستنباط فيما يتعلق 
التأويل» وما لا يحتمل إلا معنى واحدًا حمل عليه» وما احتمل معنيين أو أكثر؛ فإن وضع لأشياء 

متمائلة كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق» وإن وضع لمعان مختلفة فإن ظهر أحد المعنيين حمل على 
الظاهرء إلا أن يقوم الدليل وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجارًا أو فى أحدهما 
حقيقة وفى الآخر مجاز كلفظة (المس) فإن تناف الجمع فمجمل يتوقف على البيان من غيره وإن تنافيا 
فقد قال قوم : يحمل على المعنيين . والوجه عندنا التوقف . 

وقال أبو القاسم بن حبيب النيسابورى» والبغوى. والكواشى» وغيرهم : التأويل صرف الآية 
إلى معنى موافق لما قبلهاء ومابعدهاء تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط . 

قالوا : وهذا غير محظور على العلماء بالتفسيرء وقد رخص فيه أهل العلم» وذلك مثل قوله 
تعالى : #ولا تُلقُوا بيرك إِلَ لمكو © [البقرة :46 قيل : هو الرجل يحمل فى الحرب على مائة رجل » 
وقيل : هو الذي يقنط من رحمة الله» وقيل : الذي يمسك عن النفقة» وقيل : هو الذى ينفق الخبيث 
من ماله؛ وقيل : الذى يتصدق بماله كله ثم يتكفف الناس ولكل منه مخرج ومعنى. . 

ومثئل قوله تعاللى للمندوبين إلى الغزو عند قيام النفير : #أَنْفِرُوأ خِمَاًا وَثَِالا 4 [التوبة:١4]‏ ا 
شيوحًا وشبايًاء وقيل : أغنياء وفقراء» وقيل عزابًا ومتأهلين» وقيل : نشاطا وغير نشاطء وقيل : 
مرضى وأصحاء» وكلها سائغ جائز والآية محمولة عليها؛ لأن الشباب» والعزاب» والنشاطء 


7 في المطبوع : مضمن لقصة . )1١‏ سقط من المطبوع. ‏ 


ال البرهان ف علوم القرآن 


والأصحاء خفاف» وضدهم ثُقال. 
وطثل قولة تغال: لوجتقر الخاخرد 4 [الداموة “'] قيل : الزكاة المفروضة» وقيل الغارية: أو 
الماءء أو النارء أو الكلأء أو الرفدء أو [المغرفة] ” : ''؛ وكلها صحيح لأن مانع الكل آثم . 
ظ وكقوله تعالى : #وين لدان من يَحبدُ أله ع حرو * [الحج :١١]فسره‏ أبو عبيد: أي لا يدوم» وقال 
تعلب أي : على شك . وكلاهما قريب» لأن المراد : أنه غير ثابت على دينه» ولا تستقيم البصيرة فيه . 
وقيل : في القرآن ثلاث آيات في كل منها مائة قول» قوله : #مَاذرُون أَذ هرم © [البقرة: »]1١7‏ 
ون عدم مُرْنا * [الإسراء :8] » و مَل حيرا الإحسَن إلا الححسدن » [الرحمن ]5١:‏ . 
فهذا وأمثاله ليس محظورًا على العلماء استخراجه»ء بل معرفته واجبة ولهذا قال تعالى : «وَابتقاء 
و4 [آل عمران :7]. ولولا أن له تأويلاً سائعًا في اللغة لم يبينه سبحانه» والوقف على قوله : 
ب يليل القاضي ابر العا : إنه قول الجمهور» وهو مذهب ابن مسعود» وأ بن كمب؛ 


ا 9 ؛ لأنهتأويل الجاهلين مثل تأويل لرواقض لقره 
تعالى : مرج البحرين لَييِيّانِ # [الرحمن ١4:‏ ]أنهما على وفاطمة» 9 يخرج مهما الولو و وَأَلْمَرمَاتٌ # [الرحمن:؟؟] 
يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما . 

وكذلك قالوا في قوله تعاى : (وَدً وَل مسن في الاين فيك ينها ويك لعزت وَالنَّلَ 4 
[البقرة 17٠05:‏ : إنه معاوية» وغير ذلك . 

قال الإمام أبو القاسم محمد بن حبيب النيسابوري رحمه الله : وقد نبغ في زماننا مفسرون لو 
سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل» ما اهتدوا اليه» لا يحسنون القرآن تلاوة» ولا يعرفون معنى 
السورة أو الآية» ما عندهم إلا التشنيع عند العوام» والتكثير عند الطغام لنيل ما عندهم من الخطام » 
أعفوا أنفسهم من الكد والطلب» وقلوبهم من الفكر والتعب؛ لاجتماع الجهال عليهم» وازدحام 
ذوي الأغفال لديهم» لا يكفون الناس من السؤال» ولا يأنفون عن مجالسة الجهال» مفتضحون عند 
السّبر والذواق» زائغون عن العلماء عند التلاق» يصادرون الناس مصادرة السلطان» ويختطفون ما 
عندهم اختطاف السّرحانء يدرسون بالليل صفحًا ويحكونه بالنهار شرحًاء إذا سئلوا غضبواء وإذا 
نقروا هربوا القحة رأس مالهم, والخرق والطيش خير خصالهم . ؛ يتحلون بماليس فيهم» ويتنافسون 
لتمايرةليم القيابة ميم مخدل وهم من الخنى والجهل في جوف منزل » وقدقال عَلِه: الخؤيم 
لم يعط كلابس ثوبي زورك ١‏ '' وقد قيل : 


(١)في‏ المطبوع: المفرقة . 
(1)أخرجه البخاري (5971) ومسلم )5١10(‏ . 
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0 على ب عار يه لبي شي ]دسا 

وجرى في السباق جرية سكيت نفته الجياد عند الرهان 

قال: حكي عن بعضهم أنه سئل عن (ال حاقة) فقال: الحاقة : جماعة من الناس إذا صاروا في 
المجلس قالوا : كنا في الحاقة » وقال آخر في قوله تعالى : #يتارض أبلَيى مآ كِ ونسَمَاة أقلمى © [هود: ؛4] . 
قال : : أمر الأرض بإخراج الماء» والسماء بصب الماء » وكأنه على القلب . . وعن بعضهم في قوله تعالى : 
#وَإدَا الموء,دة سيلتٌ # [التكوير: *]قال : إن الله ليسألكم عن الموءودات فيما بينكم في الحياة الدنيا . 

وقال آخر في قوله : م مَلَِئنَاضَّى لْمنافِسونَ4 [المطففين:15]قال: إنهم تعبوا في الدنياء فإذا دخلوا 
الجنة تنعموا. 

قال أبو القاسم : سمعت أب يقول: سمعت علي بن محمد الوراق يقول: سمعت يحيى بن معاذ 
الرازي يقول: أفواه الرجال حوانيتها وأسنانها صنائعهاء فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين العطّار من 
البيطارء والتمار من الزمار» والله المستعان علىسوء الزمان وقلة الأعوان . 

فصل ف حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر ف العلوم 

كتاب الله بحره عميق» وفهمه دقيق» لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم؛ وعامل الله 
بتقواه في السر والعلانية» وأجَلّه عند مواقف الشبهات . واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى 
السمع وهو شهيدء فالعبارات للعموم وهي للسمع» والإشارات للخصوص وهي للعقل» 
واللطائف للأولياء وهي المشاهد» والحقائق للأنبياء وهي الاستسلام . 

وللكل وصف ظاهر وباطن» وحد ومطلع. فالظاهر التلاوة» والباطن الفهم» والحد إحكام 
الحلال والحرام» والمطلع أي : الإشراق من الوعد والوعيد» فمن فهم هذه الملاحظة بان له بسط 
ري اك ارد سخيع اويا عو ار سورد 07 : قال رسول الله كلد 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكل آية منه ظهر وبطن» 

ثم فوائده على قدر ما يؤهل له سمعه» فمن سمعه من التالي ففائدته فيه عِلِم أحكامه, ومن سمعه 
كأنما يسمعه من النبي قيقر ؤه على أمته بموعظته » وتبيان معجزته وانشراح صدره بلطائف خطابه» 
ومن سمعه كأنما سمعه من جبريل عليه السلام» يقرؤه على النبي يه يشاهد في ذلك مطالعات 
الغيوب» والنطق إلى ما فيه من الوعودء ومن سمع الخطاب فيه من الحق كَنِيَ عنده؛ واححَتُ صفاته» 
وصار موصوفا بصفات التحقيق عن مشاهدة علم اليقين وعين اليقين» وحق اليقين» وقد قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجومًا. ( 


١(‏ )تقدم. 


وقال ابن مسغود : من أراد علم الأولين [ق/ 1٠٠١‏ والآخرين فليثوّر القرآن. 
قال ابن سبع في (شفاء الصدور): هذا الذي قاله أبو الدرداء» وابن مسعود لا يحصل بمجرد 
تفسير الظاهر . ظ 

. وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون ألف فهم» وما بقي من فهمها أكثر» وقال آخر: القرآن 
يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم» إذ لكل كلمة علم» ثم يتضاعف ذلك أربعة إذ لكل كلمة 
ظاهر وباطن وحد ومطلع . 

وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته» وفي القرآن شرح ذاته وصفاته 
وأفعاله» فهذه الأمور تدل على أن فهم معاني القرآن مجالاً رحبا ومتسعًا بالعًا وأن المتقول من ظاهر 
التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل والسماع. لا بد منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط . 
ثم بعد ذلك ي: يتسع الفهم والاستنباط: والغرائب التي لا تفهم إلا باستماع فنون كثيرة؛ ولا بد من 
الإشارة إلى جمل منهاء ليستدل بها على أمثالهاء ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولآء 
ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 

ومن ادعى فهم أسرار القرآن» ول يكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت 
قبل تجاوز الباب» فظاهر التفسير يجري مجرى تعلم اللغة؛ التي لا بد منها للفهم ؛ وما لا بد فيها من 
استماع كثير ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» فما كان الرجوع فيه إلى لغتهم فلا بد من معرفتها؛ أو 
معرفة أكثرهاء إذ الغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق الفهم ليفتح بابه» ويستدل المريد بتلك المعاني التي 
ذكرناها من فهم باطن علم القرآن وظاهره؛ على أن فهم كلام الله تعالى لا غاية له» كما لا نباية 
للمتكلم به» فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه للبشرء ومن ل يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر م يدرك من 
لذة القرآن شيمًا . 

ومن أحاط بظاهر التفسير - وهو معنى الألفاظ في اللغة- لم يكف ذلك في فهم حقائق المعاني» 
ومثاله قوله تعالى : #ومًا رَمَيك إِدْ رَمَيتَ ولكري أله رخ 4 [ايانفال :ب] » فظاهر تفسيره واضح» 
وحقيقة معناه غامضة» فإنه إثبات للرمي ؛ ونفي له وهما متضادان في الظاهر مالم يفهم أنه رمى من 
وجه ول يرم من وجهء ومن الوجه الذي لم يرم ما رماه الله عز وجل . 00" 

وكذلك قال: «كَتِنُوهُمْ يُمَدْبُْدُ ألَهُ أََدِيكُ4 زيوب :م فإذا كانوا هم القاتلين كيف 
يكون اي 0 

فحقيقة هذا تستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات» فلا بد أن يُعلم وجه ارتباط الأفعال 
بالقدرة» وتفهم وجه ارتباط القدرة بقدره لاسر جح وا ا 
الخلق في الفهم بعد الا شتراك في معرفة ظاهر التفسير . 
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فصل في أمّهات مآخذ التفسير للناظر بي القرآن ‏ 
لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة 
الأول: النقل عن رسول النه كَل 

وهذا هو الطراز الأول؛ لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع» فإنه كثير . 

وإن سواد الأوراق سواد في القلبء قال الميمون: سمعت أحمد بن حنبل يقول : ثلاث كتب 
ليس لها أغوو ل القارق وا ملاح م والقييير» قال المعققوك رن أمسابه 3 واف 1خ القالي آنا 
ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير . 

فمن ذلك تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : #آلَدنَ امنُوا ولد يَلِسْوَأ إيماتهُم يظَلرِ © [الأنمام: ‏ 
]0 وتفسير (الحساب اليسير) بالعرض *'” . رواهما البخاري . 

وتمسير (القوة) في #وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطْعْتُم ين فور [الأنفال :60] بالرمي 0 روأه مسلم . 

وبذلك يرَّدْ تفسير مجاهد بالخيل . 

وكتفسير العبادة بالدعاء في قوله : إن ألَذِيت يسْتَكُرُونَ عن عِبَادق4 [غافر:0] . 

الثاني: الأخذ بقول الصحابي ‏ 

فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي يِه كما قاله الحاكم في تفسيره . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بحجة» والصواب . 
الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأي . آ 

وقد أخرج ابن جرير عن مسروق» قال: وقال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله.إلا هو ما . 
نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
مني تناله المطايا لأتيته . وقال أيضًا: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم 
معانيهن والعمل بهن . 

وصدور المفسرين من الصحابة : علي » ثم ابن عباس » وهو تجرد لهذا الشأن» والمحفوظ عنه أكثر 
من المحفوظ عن علي إلا أن ابن عباس كان أخذ عن عل » ويتلوه عبد الله بن عمرو بن العاض» وكل 
ما ورد عن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم . ظ 


. )١75( أخرجه البخاري (77) ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (/1911) ا‎ )*( 


قد ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


مسألة في الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طيقات المفسرين 

وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد. واختار ابن عقيل 7“ المنع» وحكوه عن شعبة» 
لكن عمل المفسرين على خلافه» وقد حكوا في كتبهم أقوالهم» كالضحاك بن مزاحم» وسعيد بن 
جبيرء ويجاهدء وقتادة» وأبي العالية الرياحي» والحسن البصري» والربيع بن أنس ومقاتل بن 
سليمانء وعطاء بن أبي سلمة الخراساني» ومرة الهمداني» وعلى بن أبي طلحة الوالبي» ومحمد بن 
كعب القرظي» وأبي بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي. 
وعكرمة مولى ابن عباس » وعطية العوفي» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن زيد بن أسلم . 

فهذه تفاسير القدماء المشهورين»؛ وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة» ولعل اختلاف الرواية 
عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم . 

ومن المبرزين في التابعين : الحسن » ومجاهد» وسعيد بن جبير» ثم يتلوهم عكرمة؛ والضحاك» 
وإن 1 يلق ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جبير» وأماعامر السدي» فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى 
أبي صالح ؛ لأنه كان يراهما مقصرين في النظر . 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل» : لكاي أحاديث صالحة» وخاصة عن 
أي صالحء وهو معروف بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع فيه وبعده مقاتل بن 
سليمان» إلا أن الكلبي يفضل على مقاتل االطار اال ا 
تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين» كتفسير سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وشعبة بن 
الحجاج» ويزيد بن هارونء» والمفضل» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وإسحاق بن راهويه. 
وروح بن عبادة» ويحيى بن قريش» ومالك بن سليمان الهروي» وعبد بن حميد الكشي»ء 
وعبد الله بن الجراح» وهشيم بن بشيرء وصالح بن محمد اليزيدي» وعلي بن حجر بن إياس 
السعدي» ويحيى بن محمد بن عبد الله الهروي. وعلىي بن أبي طلحةء» وابن مردويه» وسنيد 
والنسائي وغيرهم. ووقع في مسند أحمد» والبزار» ومعجم الطبراني وغيرهم كثير من ذلك . 

ثم إن محمد بن جرير الطبري» جمع على الناس أشتات التفاسيرء وقرب البعيد» وكذلك عبد 
الرحمئن بن أبي حاتم الرازي» وأما أبو بكر النقاش» وأبو عقو الاين تكهة ها مدر ك النامن 
عليهماء وعلى سننهما مكيء والمهدوي حسن التأليف» وكذلك من تبعهم كابن عطية وكلهم متقن 
مأجور فجزاهم الله خيرًا . 


وير اء ارد هن بو عسل بن عنمق بز أخل قري كلاسن ار لايل ليماحت 
التصانيف» مات سنة .0 وليس كما ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهي -رحهمه الله- من كونه عبد الله بن 


.)١1١19/5000( . محمد بن عقيل‎ ٠ 


النوع الحادى والأربعون: معرفقة تفسيره وتأويله 1 بضف 


تذنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين ‏ 

يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم؛ ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متبايئة الألفاظ 
ويظن من لا فهم عنده» أن في ذلك اختلافا فيحكيه أقوالاً وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم 
ذكر معنى ظهر من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» 
وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء ء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى 
واحد غالباء والمراد الجميع فليتفطن لذلك» ولايفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات  /3[‏ 
٠١‏ كماقيل: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

هذا كله حيث أمكن الجمع ؛ [فأما إذا] "لم يمكن الجمع» فالمتأخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم عنه إن استويا في الصحة» وإلافالصحيح المقدم» 0# 
على جهة التمثيل لما دخل في الآية: فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك» راذا يلخي عن 
شخص أنه أنكر على الشيخ أبي الحسن الشاذلي قوله في قوله تعالى : : «تأتِ عير مَنآً أو مله وعننننا 
٠١‏ أما ذهب الله بولي إلا أتى بخير منه أو مثله 

الثالث : الاخذ بمَطلق اللغة 


فإن القرآن نزل م بلِسَانٍ عَرينَ مين 4 [الشعراء 156 وقل ذكرواعة ولص عله أخد بن حنبل في 
مواضع » لكن نقل الفضل بن زياد عنه -وقد سئل عن القرآن- تمثل له رجل ببيت من الشعر» فقال ما 
يعجبني » فقيل : : ظاهره المنع » ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة : روايتان عن 
أمد وقيل : : الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة» يدل عليها . 
القليل من كلام العرب؛ ولا يوجد غالبًا إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافها. 

ا : لا أوتّى برجل غيرعالم بلغات العرف' ' : 
يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً 


الرا بع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع 
وهذا هو الذي دعا به النبي فَللُْ لابن عباس في قوله : : "اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» ” ٠‏ ددوى البخاري رمه الله في كتاب الجهاد في صحيسه . عن على : د 7 


لاني ناذا ظ ل ب الإيمان 001230 ل 
اخر. جه البخاري د ١)و‏ بعل 40 6 
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لاسب يي 
و الله كل بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يُؤتاه الرجل "' 

وعلى هذا قال بعض أهل الذوق : للقرآن نزول وتنزل» فالنزول قد مضى» والتنزل باق إلى قيام 
الساعة . ومن هاهنا اختلف الصحابة في معنى الآية» فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره في 
المقتتضى اال ا ا ا 0 : #ولا تَقف ما ليس 
كك بو عِلْر» [الإسراء :5] ٠‏ وقوله: #وآن تَمُولُوا عل ما لا كموق البقرة: 1154 وقوله : #لَمَبينَ 
لِنَاين مَاترّلَ إل » [التحل: 144 [فأضاف البيان 0 5 

وعليه حملوا قوله يكل 0 "روا البيهقي من 
طرق من حديث ابن عباس . وقوله يَكِلِ : «من تكلم في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ» " |2 خرجه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي» وقال: غريب من حديث أبن جندب . 

وقال البيهقي في اشعب الإيمان» "7 : هذا إن صح فإنما أراد -والله أعلم- الرأي الذى يغلب 
من غير دليل قام عليه ؛ ٠‏ فمثل هذا الذى لا يجوز الحكم به فى النوازل» وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به . 

وأما الرأى الذى يسنده برهان فالحكم به فى النوازل جائز » وهذا معنى قول الصديق : : الأي سماء 
تظلني وأي أرض تقلني» إذا قلت فى كتاب الله برأبي!» 5 

وقال فى «المدخل» : فى هذا الحديث نظرء وإن صح فإنما أراد- والله أعلم- فقد أخطأ الطريق» 
فسبيله أن يرجع فى تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة» وفى معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله» ومايحتاج 
فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة ؛ الذين شاهدوا تنزيله» وأدوا إلينا من سنن رسول 0 
تبيانًا لكتاب الله قال الله تعالى : #وَأَرَلنا إِلّكَ الرَكْرَ لِنْبينَ لئاس ما نَرْلَ لبهم ولع له بتفكروت 4 
[التحل :44] . 


ع ا لي لل 

(0) سقط من 

() أحرجه الذي (: 49؟) والنسائي في «الكبرى» (84: ١‏ وأحمد(٠‏ ولاه )٠٠١‏ والقضاعي (565) وابن عساكر 
د دمشق4 (١ه/‏ )0 وابن عيد البر ة في «الجامع» (45/ه١)‏ والبيهقي في «الشعب؟ (ه/ا؟") . قال 

(4) | جه أبو داود(؟0") والترمذي (461؟) والنسائي في #الكبرى» (8: 6 )وأبو يعلى (١157)والطبراني‏ 

ظ ود مين ار ادا ار ب نعو (7170) . قال الترمذي: هذا حديث 

ا ظ 

) أخرجه ابن أبي شيبة (17/7) وابن عساكر في «تاريخ دمشق2(١ 01/٠‏ والبيهقي في «اندخل؛ (0/97 و 

الرلكة . قال البيهقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . جمع الزائد (5/ 2284 . . وقال السيوفي 0 

البزار بسند صحيح . «الدر المنثور» (5/ ١"!‏ ). 


نوع الحادى والأربيعون: 


فما ورد بيانه عن صاحب الشرع» ففيه كفاية عن ذكره من بعده» ومالم يرد عنه بيان ففيه حيتئذ 
فكرة ة أهل العلم بعده» ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد . 

قال : وقديكون المراديه من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه فتكون موافقته 
للصواب- وإن وافقه من حيث لا يعرفه- - غير محمودة. 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردى فى نكته : قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره. وامتنع 
من أن يستنبط معانى القرآن باجتهاده؛ ولو صحبتها الشواهد؛ ولم يعارض شواهدها نص صريح » 
وهذا عدول عما تُعبّدنا من معرفته من النظر فى القرآن» واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى : #لعلمه 
لذن ينطو نيح © [النساء :] ٠‏ ولو صح ما ذهب إليه لم نعلم شىء بالاستنباط» ولما فهم الأكثر من 
كتاب الله شيئاء وإن صح الحديث فتأويله: أن من تكلم فى القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج على سوى 
لفظه وأصاب الحق» فقد أخطأ الطريق وإصابته اتفاق» إذ الغرض أنه مجرد رأى لا شاهد له» وفى 
الحديث أن النبى يكلم قال : «القرآن ذلول ذو وجوه محتملة فاحملوه على أحسن وجوهه» ١١‏ 

[وقوله : "ذلول» يحتمل وجهين أحدهما : أنه مطيع لحامليه؛ ينطق بألسنتهم . الثانى : أنه موضح 
معانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين] 9 . 

وقوله : ١ذؤ‏ وجوه؛» يحتمل معنيين: أحدهما: أن من ألفاظه ما يحتمل وجومًا من التأويل. 
والثانى : أنه قد جمع وجومًا من الأوامر والنواهى» والترغيب والترهيب» والتحليل والتحريم . 

وقوله : «فاحملوه على أحسن وجوهه'ء يحتمل أيضًا وجهين: أحدهما: الحمل على أحسن 
معانيه » والثانى : أحسن ما فيه من العزائم » دون الرخص والعفو دون الانتقام» وفيه دلالة ظاهرة على 
جواز الاستنباط والاجتهاد فى كتاب الله . 

وقال أبو الليث " ": 

النهى إنما انصر ف إلى المتشابه منه لا إلى جميعه » كما قال تعالى : لما اَن فى مُلويهم رَيَمٌ يوي ما 
تبه منَه4 آل عمران: /] » لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة» 
فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأن النزول أن يفسرهء وأما من كان من المكلفين ول 
يعرف وجوه اللغة» فلايجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع» فيكون ذلك على وجه الحكاية لاعلى سبيل 
التفسيرء ا ا ا ؛ فأراد أن يستخرج من الآية حكمة أو دليلاً لحكم فلا 
بأس به . 


. )٠١75( وهو ضعيف جدًا كما في «الضعيفة»‎ )١44 /4( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ )5١ (؟) سقط من م. () البستان (ص/‎ 
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ولو قال: المراد من الآية كذا من غير أن سمع منه شيئًا فلا يحل » وهو الذى نهى عنا انه 
وقال الراغب فى مقدمة تفسيره: 
اختلف الناس فى تفسير القرآن: هل يجوز لكل لكل ذى علم الخوض فيه؟ فمنهم من بالغ ومنع 
الكلام» ولو تفنن الناظر فى العلوم» واتسع باعه فى المعارف» إلا بتوقيف عن النبى يله أو عمن 
شاهد التنزيل من الصحابة» أو من أخذ منهم من التابعين» واحتجوا بقوله ككل : «من فسر القرآن 
برأيه فقد أخطأ» وفى رواية : «من قال فى القرآن برأيه فقد كفرا . 
وقيل: إن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيره» والعقلاء والأدباء فوضى 2١”‏ فى معرفة 
الأغراض» واحتجوا بقوله تعالى : «الِدَبرَوَأ يكيو وَلِتَدَكْر ولا الألبّب» [ص: 5]] . 
أقفسام التفسير 
وقد روى عبد الرزاق فى تفسيره : حدثنا الثورى عن ابن عباس » أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام : 
قسم تعرفه العرب فى كلامهاء وقسم لا يعذر أحد بجهالته 
يقول: من الحلال والحرام» وقسم يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى 
علمه فهو كاذب 7" . وهذا تقسيم صحيح . 
فأما الذى تعرفه العرب : فهو الذى يرجع فيه إلى لسانهم وذلك شأن اللغة والإعراب . 
فأما اللغة : فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ» ثم إن كان ما 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم» كفى فيه خبر الواحد والاثنين [ق/ ]١٠١7‏ والاستشهاد 
بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم لم يكف ذلك» بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر 
شواهده من الشعر . 
وأما الإعراب: : فماكان اختلافه محيلاً للمعنى» وجب عل المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر 
إلى معرفة الحكم» وليسلم القارئ من اللحن» وإن لم يكن محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارئ» 
ليسلم من اللحن ء ولا يجب على المفسر ليتوصل إلى المقصود دونه ؛ على أن جهله نقص فى حق الجميع . 
إذا تقرر ذلك ؛ فماكان من التفسير راجعًا إلى هذا القسم» فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد فى 
لسان العرب» وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز ولا يكفى فى 
حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين. 
الثانى : مالا يعذر واحد بجهله» وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة 
شرائع الأحكام» ودلائل التوحيد» وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا لاسواه» يعلم أنه مراد الله تعالى . 


. )١11//75( أي : يتساوون. (6) انظر «جامع البيان»‎ )١( 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله يضف 


فهذا القسم لايختلف حكمه. ولا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى : 
تعر َنم ل لَه إلا أيه #[محمد:١] ٠‏ [وأنه لاشريك له فى إلهيته» وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة فى 
اللغة للنفى» ٠‏ (وإلا) للوثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة الحصرء ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى ظ 
قوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ أَلصّلؤه وءانوا الوَكَوة #[البقرة:"؟] . ونحوها من الأوامر طلب إدخال ماهية المأمور 
به فى الوجودء وإن لم يعلم أن صيغة (أفعَل) مقتضاها الترجيح وجوبّاء أو ندباء إماكاد مهد 
القسمء لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه ؛ ذم معلومة لكل اجن الضرووة ” 

الثالث : ما لايعلمه إلا 111ص 
ونزول الغيث؛ ومافى الأرحام» وتفسير الروح» والحروف المقطعة» وكل متشابه فى القرآن عند أهل 
الحق فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه : إما نص من 
التنزيل» أو بيان من النبى كك » أو إجماع الأمة على تأويله؛ فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات» 
علمنا أنه ما استأثر الله تعالى بعلمه . 

والرابع : مايرجع إلى اجتهاد العلماء» وهو الذى يغلب عليه إطلاق التأويل» وهو صرف اللفظ 
إلى ما يئول إليه » فالمفسر ناقل» والمؤول مستنبط » وذلك استنباط الأحكام » وبيان المجمل و تخصيص 
العموم . 

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعذاء فهو الذى لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعلى العلماء 
اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأ بهم فيه على ما تقدم بيانه . 

وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر» فيجب الحمل على الظاهر» إلا أن يقو دليل على أن 
المراد هو الخفي» دون الجلي» فيحمل عليه . 

الثانى : أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة» وهذا على ضريين : 

أحدهما : أن تختلف أصل الحقيقة فيهماء فيدور اللفظ بين معنيين هو فى أحدهما حقيقة لغوية» 
وف الآخر حقيقة شرعية؛ فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغوية» نحو قوله تعالى : #وَصَل 
لهم إن صَلْوْكَكَ سكن ل #[التوية:؟ ]١‏ ؛ وكذلك إذا دار بين اللغوية» والعرفية» فالعرفية أولى لطريانها 
على اللغة» ولو دار بين الشرعية والعرفية» فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم . 

الضرت الثاتق: لا تدزنت أصيل المقيقة »بل كل العديين استهها نيما ابيب أو 
اروف عل جداسرا. . وهذا أيضًا على ضربين : 


4ط البرهان في علومالقرآن 


عدم ان يدانا سما قال يمكح إراففىا نط1 الداع كالقرء؛ حقيقة فى الحيض 
والطوى قم لمحتي أن يجتهد ف المراد منهماء بالأمارات الدالة عليه؛ فإذا وصل إليه كان هو 
مراد الله فى حقه» وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى الآخر ؛ كان ذلك مراد الله تعالى فى 
حقه: لأنه نتيجة اجتهاده؛ وما كلف به فإن ل يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل 
العلمء فمنهم من قال : يُِير فى ا حمل على أيهما شاء» ومنهم من قال : يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد 
اطراد وجه ثالث» وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين . 

الضرب الثانى : ألا يتنافيا اجتماكًا فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ فى 
الإعجاز والفصاحة وأحفظ فى حت المكلفء إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما وهذا أيضًا ضربان : 

أحدهما : أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخرء فيتعين المدلول عليه للإرادة . 

بالثانى : آلا يقتضى بطلانه وهذا اختلف العلماء فيهء فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه 
ويكون مرادًا ولا يحكم بسقوط المعنى الآخر» بل يجوز أن يكون مرادًا أيضا وإن لم يدل عليه دليل من من 
خارج» لأن موجب اللفظ عليهماء فاستويا فى حكمه- وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج » ومنهم 
من قال: ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل الآخر. 

فهذا أصل نافع معتبر فى وجوه التفسير فى اللفظ المحتمل» والله أعلم . 
< إذا تقرر ذلك فينزل قوله ككل : من تكلم في القرآن بغير علم فليب وأ مقعده عن الثار؟. 7 
قسمين من هذه الأربعة : 

أحدهما : تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب . 

الثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم : علم العربية 
واللغة» والتبحر فيهماء ومن علم الأصول ما يدرك به حدودالأشياء؛ وصيغ الأمر والنهي» والخبر» 
والمجمل» والمبين» والعموم. والخصوص. والظاهرء والمضمرء والمحكم والمتشابه» والمؤول» 
والحقيقة » والمجازء والصريح والكناية» والمطلق والمقيدء ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطاء 
والاستدلال على هذا أقل ما يحتاج إليه » ومع ذلك فهو على خطرء فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا 
يجزم إلا فى حكم اضطر إلى الفتوى بهء فأدى اجتهاده إليه» فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند الله . 

فإنقيل : نقد وردع النبي تأنه قال : «مانزل من القرآن م نآية إلا ولهاظهر وبطن ؛ ولكل حرف 
حذركا عدمظل 0" فمامعنى ذلك؟ قلت : أما قوله : (ظهر وبطن) ففي تأويله أربعة أقوال : 

أحدها : - وهوقول الحسن- : إنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرهاء وقفت على معناها . 


0010 21 تقدم . 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله 2 


الثاني : - قول أبي عبيدة- : إن القصص ظاهرها الإخبار ببلاك الأولين وباطنها عظة للآخرين . ظ 
1 "كرك ان سعره رصي اللدعنه يت د لها فوم يعاود 


به 
٠‏ لابه قاله بعض المتأخرين- : إن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلها. 

. وقول أب عبيدة : أقريها. ظ 

وأما قوله: ولكل حرف حد ففيه تأويلان: 

أحدهما: لكل حرف متتهى فيما أراد الله من معناه . 

الثاني : معناه أن لكل حكم مقدارًا من الثواب والعقاب . 

وأما قوله: «ولكل حد مطلع فيه قولان» : 

أحدهما : لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل إلى معرفته» ويوقف على المراد به . 

والثاني : لكل ما يستحقه من الثواب والعقاب» مطلع يطلع عليه في الآخرة ويراه عند المجازاة . 

وقال بعضهم : منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهارء وذلك آجال حادثة في أوقات آتية؛ 
كوقت قيام الساعة والنفخ في الصورء ونزول عيسى ابن مريم وما أشبه ذلك لقوله : «9لا مما لوقه 
إل / هو َقَلَتَ في السّموتٍ وَالْارْض » [الأعراف : 1417]. ومنه : مايعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به 
القرآنء وذلك إبانة غرائبه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشتركة منهاء والموصوفات 
بع ات رج واماراة ولا الك و شهله حزامي ودلك البباتع مني لو فيك التاجتار : 
#وَِدًا ول لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالوأ نما عن مُمْلحوت 9لا إنَّهُمْ هم الْمَفْيِدُونَ ولككن لا متغروت » 
وي اس 0 
هو منفعة؛ وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادًا والمعاني التي جعلها الله إصلاحًاء فأما تعليم 
لب ل ل ال 

تنبيه في كلام الصوفية في تفسير القرآن 

ا ارا ا وإنما هي معان ومواجيد يجدونها عند 
التلاوة» كقول بعضهم في : #يتاما لذن «امنوأ فديلوا الدرت يلونكم 5 يْرَحَ الحكتار » [التوبة: ١١‏ ]إن 
المراد النفس » ؛ هتفال من يليا له قرب شيء اقرب شيء ل الإنسا قسه. 

قال ابن الصلاح في فتاويه ” ': وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي أنه صنف أبو 


(١)عزاه‏ الستوطان لابن ا ي حاتم . «الإتقان» (/*/2) . 
00 -/191) . 


1 | البرهان في علوم القرآن 


عبد ال رحمن السلمى حقائق التفسير فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. 

قال: وأنا أقول : الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئًا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراء ولا 
ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك 
الباطنية» وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن» فإن النظير يذكر بالنظير» فمن ذلك مثال 
النفس في الآية المذكورة» فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس ومَنْ يلينا من الكفار»ء ومع ذلك فياليتهم لم 
يتساهلوا في مثل, ذلك» لما فيه من الإبهام والالتباس! انتهى . 

ظ فصل 

حكى الشيخ أبوحيان”'' عن بعض من عاصره أنَّ طالب علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم 
معاني تركيبه» بالإسناد إلى مبجاهد وطاوس وعِكرمة وأضرابهم» وأنَّ فهم الآيات يتوقف على ذلك» ثم 
بالغ الشيخ في رده لأثر على السابق. والحق أن علم التفسيرء منه ما يتوقف على النقل» كسبب 
النزول» والنسخ. وتعيين المبهم . وتبيين المجمّل . ومنه ما لا يتوقف » ويكفى في تحصيه التفقَهُ على 
الوجه المعتبر . وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنتقول 
والمستنبط» ليحمل على الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في المستنبط تجويرًا له وازدياداء وهذا من 
الفروع في الدين . 


جو > مدأ لما 5 

واعلم أن القرآن قسمان : أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد. 

والأول ثلاثة أنواع : إما أن يرد التفسير عن النبي صلى الله عيه وسلم» أو عن الصحابة» أو عن 
رءوس التابعين » فالأول يبحث فيه عن صحة السند» والثاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسرهمن 
حيث اللغة فهم أهل اللسان. فلا شك في اعتمادهم. بإ فيرويما ش هدقن الاسباب والقرائن قد 
شك فيهء وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحاية » ا وإن تعذر قُدّم ابن 
عباس ؛ لأن النبي كلد بشره بذلك» حيث قال : «اللهم علمه التأويل»”' ' وقد رجح الشافعي قول 
زيد في الفرائض . لقوله كَكِ : «أفرضكم زيد»”" فإن تعذر الجمع جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاء» 
وأما الثالث : وهم رءوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي كلل ولا إلى أحد من الصحابة رضي الله 


. )751517( ومسلم‎ )١57( (؟) أخرجه البخاري‎ « .)0/1()١( 
وابن حبان‎ )١1441( وأحمد‎ )١54( أخرجه الترمذي (7741) والنسائي ذ في «الكبرى» (8747) وابن ماجه‎ )*( 


(0785) والبيهقي في «الكبرى» (178471) . قال الترمذي : حسن صحيح . 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله ظ ظ فق 
الثاني : مالم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو قليل وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتباء واستعمالها بحسب السياق وهذا يعتني به الراغب كثيرًا في كتاب 
(المفردات)» فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ» لأنه اقتنصه من السياق . 
فصل فيما يجب على المفسر البداءة به 
الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ 
المفردة» فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن» من أوائل المعادن» لمن يريد أن يدرك معانيه » وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه . [ 
قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره» وهو 
كما قالوا: إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته» لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من 
الذهني والخارجي. فتنقول النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها . 
وأما بحسب الأقراد قمن وجوه ثلاثة: 
من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائهاء وهو يتعلق بعلم اللغة. 
ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة» وهو من علم 
التصريف . ومن جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها وهو من علم الاشتقاق . 
وأما بحسب التركيب قمن وجوه أربعة: 
الأول : باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب» ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى» 
وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو. 
الثاني : باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى ؛ أعني لازم أصل المعنى الذي يختلف 
باختلاف مقتضى ال حال في تراكيب البلغاء» وهو الذي يتكلف بإبراز محاسنه علم المعاني . 
الثالث : باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة» وحقائقهاء ومراتبهاء وباعتبار 
الحقيقة والمجاز» والاستعارة والكناية . والتشبيه» وهو ما يتعلق بعلم البيان. ‏ . 
والرابع : باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية» والاستحسان ومقابله وهو يتعلق بعلم البديع . 
[مسألة] ”' في أن الإعجاز يكون ف اللفظ والمعنى والملائمة 


الايد ار يمارو اجو ا ا 


(١)فيم:‏ فصل. 0 ظ يم بلاغته . 


نشة ظ البرهان ف علوم القرآن 
الل ”اتباث سمس ا سبي بيبش شاش رلالشٌشسس لاا 


فأما الأول: وهو معرفة الألفاظء فهو أمر نقلي يؤخذ عن أرباب التفسيرء ولهذا كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقرأ قوله تعالى : #وَفَكهَهُ وأبَأ[عبس: ]*١‏ فلا يعرفه؛ فيراجع نفسه ويقول: ما 
الأب؟ ويقول: إن هذا منك تكلف “١”‏ . وكان ابن عباس- وهو ترجمان القرآن- يقول : لا أعرف 
«إحنانا» ولا لغِإينٍ» ولا «الرقيم» . وأما المعاني التي [تحتملها]”"؟ الألفاظ فالأمر في معاناتها 

أشد لأنها نتائج العقول . وأما رسوم النظم» فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأنها لجام الألفاظ, 

وزمام امعاني» ”" وبه يتصل أجزاء الكلام» ويتسم بعضه ببعض؛ فتقوم له صورة في النفس يتشكل 
مها البيان» فليس المفرد بذرب اللسان وطلاقته كافيّاء لهذا الشأن ولا كل من أوتي خطاب بديهة ناهضة 
بحمله مالم يجمع إليها سائر الشروط . 

مسألة ف أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن "2 

قيل: أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أُجمل في مكان فقد مُضّل في موضع 
آخرء وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة له قال تعالى : 9وَمآ أَرَنَا عَكَ ألْكتّبَ إلا لِعَُنَ ْمُ ألَِى أختلثوأ ند وَهُدَى وَيَممَةٌ أتؤر 
تمنُورت #[النحل : 54] ولهذا قال يَكَِهِ : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 0*) يعني : السنة فإن م1[ق/ 
4 يوجد في السنة يُرجع إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن» ولما 
أعطاهم الله من الفهم العجيبء» فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق . 

مسألة فيما يجب على المفسر من التحوط ف التفسير 

ويجب أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر» وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما يحتاج إليه 
من إيضاح المعنى المفسرء أو أن يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرض» أو أن يكون في المفسر 
زيغ عن المعنى المفسرء وعدول عن طريقه حتى يكون غير مناسب له ولو من بعض أنحائه. بل يجتهد 
في أن يكون وفقه من جنيع الأنحاءء وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف» وأن 
يوافي بين المفردات وتلميح الوقائع ‏ فعند ذلك تتفجر له ينابيع الفوائد. 

ومن شواهد الإعراب قوله تعالى: طفتليّح ءَادَمْ من رَيْدهِ كلست 4 [البقرة :50] ولولا الإعراب 


)١(‏ تقدم. (١١‏ في المطبوع : نختملها. 

(9) سقط من م. 

(4) صنف فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابه النفيس «أضواء البيان» وتوف عنه ولم يتمه فأتمه تلميذه الشيخ 
عطية بن محمد سالم ؛ رحمهما الله تعالى . 

(0) أخرجه أبو داود (5705) والترمذي )١175(‏ وابن ماجه (؟7١)‏ وأحمد )١75717(‏ وابن حبان )١1(‏ 
والدارقطني (5/ 71817) والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 1817) حديث (114) وهو حديث صحيح . 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله زفة 
لللمُُْؤفؤؤملخحعللل 7ك 


لا عرف الفاعل من المفعول به. 
ومن شواهد النظم قوله تعالى : وال ليحن © [الطلاق ؛] فإنها منتظمة مع ما قبلها منقطعة عما 
بعدها ا ال ا : #هل من ركاب من بِبْدَوَا للق 
2 يل ف أنه بهذا دن م يعيد ضيل 4 [يونس : :م] ووجه ظهوره أنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب 
من واحدء 01 قل أنّهُ4 جواب سؤالء كأنهم الما سألوا سمعوا ما قبله من 
2 0 ع يعو وم 


رسول الله يَكلِِهِ وهو: من يبدا نلق م يدم 4 أجابهم بقوله جل اله بئذ لم غيئة» حرا 
ذكر السؤال. ونظيره طقُلْ هل ين مُركيْكرٌ ئّن بيك إل لحن قل أُّ يدى لِلْحَقِ4 [يونس :0] . 
لح كر و 0 ادنه تعالى 
ووحوب تحنب إطلاق الزائد على بعض الحروف الواردة في القران 

وكثيرًا ما يقع في كتب التفسير «حكى الله تعالى» وينبغي تجنبه . 

قال الإمام أبو نصر القشيري في كتابه «المرشد» : قال معظم أثمتنا : لايقال : «كلام الله يحكى». 
ولايقال: ١حكى‏ اللا لو اشكاي. !ار ان يطل للقي ولس لازن نال ارا عل م لل 
لفظ الحكاية بمعنى الإخبار» وكثيرًا ما يقع في كلامهم إطلاق الزائد على , بعض الحروف ك (اما» في 
نحو : لمِيّما رَحَمَقَ مْنَ الله © [آل عمران ]١59:‏ : والكاف في نحو ##لَيّس مَل قو > [الشورى: : ]١١‏ 
ونحوه» والذي عليه المحققون تجنب هذا اللفظ في القرآن» إذ الزائد ما لا معنى لهء وكلام الله منزه 
عن ذلك» وممن نص على منع ذلك في المتقدمين» الإمام داود الظاهري» فذكر أبو عبد الله أحمد بن 
يحبى بن سعيد الداودي» في [كتاب] 2١(‏ «المرشد» لهء في أصول الفقه على مذهب داود الظاهري 
وروى بعض أصحابناء عن أبي سليمان أنه كان يقول : ليس فى القرآن صلة بوجه» وذكر أبو محمد بن 
داود وغيره» من أصحابئا مثل ذلك . والذي عليه أكثر النحويين خلاف هذاء ثم حكى عن أبي داود 
مثلهء يزعم الصلة فيها؛ كقوله تعالى: مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ#4[البقرة :,] » وقال: إن «ما» هاهنا للتعليل 
مثل : «أحبب حبيبك هونا ما؛ . 


فصل في تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره 
التأويل ينقسم إلى منقاد ومستكره: 
فالأول : ما لا تعرض فيه بشاعة أو استقباح» وقد يقع فيه الخلاف بين الأئمة : 
إما لاشتراك في اللفظ نحو : ل تدركةه الْأَبْصَدرٌ 4 [الأنام ]٠0:‏ هل هو من بصر العين أو 
القلب؟ 
)١(‏ في المطبوع : الكتاب . 


علق ظ البرهان في علوم القرآن 


وإما لأمر راجع إلى النظم كقوله تعالى : #إإِلَّا لذن تَاْوَأ4 [البقرة:١٠٠]‏ » هل هذا الاستثناء مقصور 
على المعطوف وحده أو عائد إلى الجميع؟ وإما لغموض المعنى ووجازة النظم » كقوله تعالى : #وَإن عَرَيُوأ 
لطَلّقَ فَإنَّ أسّهَ ممِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة :07؟؟] . وإما لغير ذلك . 

وأما المستكره فما يستبشع إذا عرض على الحجة» وذلك على أربعة أوجه : 

الأول: أن يكون لفظاعامّاء فيختص ببعض ما يدخل تحته كقوله : لوَسيلِمُ لْمْوْمِنينَ 4 [التحريم 
:4] » فحمله بعضهم على على رضي الله عنه فقط . 

الثاني : أن يلم بين اثنين؟ كقول من زعم تكليف الحيوانات في قوله : "وَإن من أمَةِ لا حلا يبا 


ير 4 [فاطر: 14] مع قوله تعالى : «إوما ين دَآبَةَ في الْأرَضٍ ولا ير يَطِيرٌ يجحي إلا أَممْ أُمتَالكم © [الأنعام : 


4 : إنهم مكلفون كما نحن . 

الثالث : ما استعير فيه كقوله تعالى: #يَوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ4 [القلم :؟4] في حمله على حقيقته . 

الرابع : ما أشعر باشتقاق بعيد؛ كما قال بعض الباطنية في البقرة: إنه إنسان يبقر عن أسرار 
العلوم» وفي الهدهد: إنه إنسان موصوف بجودة البحث والتنقيب . 

والأول أكثر ما يروج عل المتفقهة الذين لم يتبحروا في معرفة الأصولء. والثاني على المتكلم 
القاصر في معرفة شرائط النظم» والثالث على صاحب الحديث الذي لم يتهذب في شرائط قبول 
الأخبار» والرابع على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات . 

فائدة فيما نقل عن ابن عباس فى تفسير بعض الآيات 

رُوى عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى : أو خَلَكًا مما يكير ف 0 [الإسراء : ]5١‏ 
فقال: الموت ا" 

قال السهيى ''' : وهو تفسير يحتاج لتفسير . 

ورأيت لبعض المتأخرين أن مراد ابن عباس : أن الموت سيفنى كما يفنى كل شيء ؛ كما جاء أنه 
يُذبح على الصراط» فكأن المعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لبادر إليكم الموت» ولو كنتم الموت الذي 
يكبر في صدوركم فلا بد لكم من الموت والله أعلم بتأويل ذلك . 

قال: وبقى في نفسي من تأويل هذه الآية شيء حتى يكمل الله نعمته في فهمها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ )١1١14‏ وابن جرير (894/8) والحاكم (9/90"؟) وهو قول مجاهد وعكرمة وأكثر 
المفسرين انظر : «تفسير البغري» (ص/ 8) . 
(0) الروض الأنف (١//ا6١)‏ . 
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فصل أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر 

أصل الوقوف على معاني القرآن التدبّر والتفكر. واعلم أنّه لايحصل للناظر فهمُ معاني الوحي 
حقيقة» ولايَّظهر له أسرارٌ العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب» أو في قلبه كبر أو 
هوّى» أو حب الدنياء أو يكون غير متحقق الإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو متعمدا على قول مفسّر 
ليس عنده إلا علم بظاهر» أو يكون راجمًا إلى معقولة ؛ وهذه كلّها حجب وموانع» وبعضّها آكدٌ من 
بعض » إذا كان العبد مَضَغِيًا إلى كلام ربّه » ملقى السمع وهو شهيد القلبالمعاني صفات مخاطبه: ناظرًا 
إلى قدرته» تاركا للمعهود من علمه ومعقوله. متبرئا من حوله وقوته؛ معظما للمتكلّمء مفتقرا إلى 
التفهّمء » بحالٍ مستقيم» وقلب سليم» وقوة علم: ومَكُنٍ سَمْع لفهم الخطات:: وشهادةغيف 
الجواب» بدعاء وتضرع وابتئاس ومَسْكن» وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم . وليستعن على 
ذلك بأن تكون تلاوثه على معاني الكلام وشهادة وصف المتكلم ؛ من الوعد بالتشويق» والوعيد 
بالتخويف .» والإنذار بالتشديد؛ هذا القارى اعون الام وكا بالقراداارواتيي نكل عدا قال تعالق 
#الَدنَ تدهم الكتب يثلوته حقّ تلاويَوء وْليِكَ يُؤْصِمُونَّ بو © [البقرة :1؟1] ١‏ 

دجي و 
يهَدى ألسَبِيِلَ 4 الأحزاب: ؛] . 

فصل في القران علم الأولين والآخرين 

وف القرآن علم الأولين والآخرين» ومامن شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهّمه الله تعالى؛ 
حتى إن بعضهم استنبط عمر النبى فك ثلانًا وستين من قوله تعا ى فى سورة المنافقين : #اوإن يوجر أله 
سا إِدَا جه للها 4 [المنافقون:١1]‏ ؛ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن فى 

وقوله تعالى مخرًا عن عيسى : َال إن عَبَدُ أ الي ألْكنَبَّ 4 [مريم: 1*١‏ إلى قوله : #أَبَعَتُ حا » 
ثلاث وثلاثون كلمة وعمره ثلاث وثلاثون سنة . 

ا ل د : © إدًا وُلزلتِ الْأَرْسُ » [الزلزلة ]١:‏ فإن 
الألف بائنين» والذال يسبعمائة 


وكذلك استنبط بعض أثئمة العرب فتح بيت المقدس » وتخليصه من [ق/ ]٠١5‏ أيدى العدو فى 
أول سورة الروم بحساب الجمل» وغير ذلك . 


وعر_21 مادلند دردم 


من هذا الصنف واس يقول الحقّ وهو 


م ظ ظ ظ البرهان قي علوم القرآن 


فصل قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء 
وقد [يُستنبط الحكم من] "'' السكوت عن الشيء كقوله تعال : «ثلا يري رَينتَهُنَ إل 
لبِعولَتهنَ . . . © الآية [النود: »]'١‏ ولم يذكر الأعمام والأخوال وهم من المحارم» وحكمهم حكم من 
سَمَى فى الآية . وقد سئل الشعبى عن ذلك؟ فقال : لئلا يضعه العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لهاء 
وكذا الخال فيضي إلى الفتنة» والمعنى فيه : أن كل من استثنى مشترك بابنه فى المحرمية إلا العم » والخال 
وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط فى سترهن . ض 
ولقائل أن يقول: هذه المفسدة محتملة فى أبناء بعولتهن لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه 
الآخرء وهوليس بمحرم لهاء وأبو البعل ينقض قولهم : إن من استثنى اشترك هو وابنه فى المحرمية . 
ومنه قوله تعالى : «إولا ل أَنفْسِ حت أن تأ كوأ من بتكم . . . 4 الآية [النود :'"1» ول يذكر الأولاد 
فقيل : لدخولهم فى قوله «يُوْتِكُمٌ 4 . 
فصل فى تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه "" 
وإلى ما ليس ببين فى نفسه فيحتاج إلى بيان "" 
ينقسم القرآن العظيم إلى: 
ماهو بين بنفسهء بلفظ لايحتاج إلى بيان منه» ولا من غيره وهو كثير ومنه قوله تعالمى : #ألمّهبونَ 
يدون . . . © الآية . 
وقوله : # إن الْمُسَلمينَ . . . #* الآية. 
وقوله : 9د فلح الْمُوْمئوتَ4 [المؤمنون ]١:‏ . 
وقوله : «وآضْرِت َم مَمَلَا أصحب الْمَريةِ ليس :1] . 
وقوله : « يدايا لذن أُونُوأ الكتنب ءَامِنوا ما لما مُصَّدّكًا» [النساء: 47] , 
وإلى ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان . 
وبيانه إما فيه فى آية أخرى» أو فى السنة ؛ لأخبا موضوعة للبيان قال تعالى : «لسَبَينَ لِلنَاس ما نر 
ِل » [النحل :44] . 
والثانى : ككثير من أحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج» والمعاملات» 
والأنكحة» والجنايات» وغير ذلك كقوله تعالى : #وَءَانُوأ حَمَّةُ يَوْمَ حَصَاوِوء # [الأنعام:1 1١4‏ ول يذكر 


١ 
. 


. )في م: استنبطك بعض أئمة العرف . (') ويسمى المجمل‎ ١( 
” رض المي‎ 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله لالع 
9 121212 1[ ز زا [[3#|آ أ شت 


ف العاف لفاولا ار سيار لاعتروطيا» ولا احر انيار اين قنك اهن لاعت 
. عليه وكذالم يبين عدد الصلاة ولا أوقاتها. 

وكقوله : «إمَمن عد يكم التَّْرٌ س4 البقرة:٠110‏ وَينَ َل الاين حِج الي تٍ» [العمراذ 
اك و يون أركانه واد شرو ولا ماحل فى لز جروا وما لال اونا بويا الم وروم 0 
يوجبه وغير ذلك» والأول قد أرشدنا النبي كلهالوجاقت ال الصسيعين ” عن ابن مسعود لما نزل 
#ألَدِنَ ءَمَنُوأ ولد يَنِْسُوأ مهم بِظّئْرِ © [الأنعام:187. شق ذلك على المسلمين فقالوا : يا رسول الله وأينا 
لاايظلم نفسه؟ قال : اليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعواما قال لقمان لابنه «يَثقّ لا رك أنه كت 
ليَرَلكَ لَظْلرٌ عَيِيعٌ» القمان: 01٠١‏ فحمل النبى كه الظلم هاهنا على الشرك للمقابلته بالإيمان. 
واستأنس عليه بقول لقمان. 

وقد يكون بيانه مضمرًا فيه ؛ كقوله تعالى : #حَوَّ إِذَا جَادُوهَا وَفْيِحَتٌ أَنوبُهَا» [الزمر :77] ؛ فهذا 
يحتاج إلى بيان» لأن #حَوَّ» لا بد لها من تمام» وتأويله حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها . 

ومثله #وآوٌ أ 93 ان سَيرتٌ بد , لْحِبَالٌ» [الرعد ١:‏ "] أى «لكان هذا القرآن» على رأى النحويين . 

قال ابن فارس ""' . ويسمى هذا عند العرب الكف . ظ 

وقد يومئ إلى المحذوف .» إما متأخر كقوله تعالى : #أهَمَن سَرَحَ أنلَهُ صَدْرَمٌ للإِسْلرِ # [الزمر :""] ؛ 
فإنه م يجئ له جواب ف اللفظ» لكن أومأ إليه قوله : لفُويْلُ َقيسبَة مُلُويجُم ين ذَكْرِ أله 4 [الزس :11 , 
وتقديره #أَفمن صَّرَحَ أَلَّهُ صَدْرَمٌ لِلإِسْلِ #© [الزس :'1] كمن قسا قلبه! . 

وإما متقدم كقوله تعالى: لآمَّنْ هُوَ قَنِتٌ اناه اليل [الزمر: ؟] ؛ فإنه أومأ إلى ما قبله #وَإدًا مَسّ 
و ا د :6 ؛ كأنه قال لصي ا ار 
أ. ونظيره #مَكَلُ اَن الى وعد الْمنَفُون 4 [محمد: ]١١‏ , ومن هذه صفته 9 كن هو هو َلك في ألثَار» 

! ]16 : 56 

وقد يكون بيانه واضحا وهو أقساى . ظ 

أحدها : أن يكون عَقَبهء كقوله تعالى : <ِأنَهُ الصَسمد4 [الإخلاص :؟] , قال محمد بن كعب 
القرظي : تفسيره «لَمْ مكلذ وَلَمْ يُولد © وَلَمْ يك لم كفا أحرا» [الإخلاص :5-؛] . 

وكقوله تعالى : «إِنَّ الإِنَنَ مَقَ ملعا [المعارج ]١4:‏ قال أبو العالية : تفسيره. #إدَا مَسَّهُ لش 
جَرْوعَا 9 وَإِذَا سَََهُ ألْحَيَرٌ مَنوَعَا» [المعارج ]1١١٠:‏ . وقال ثعلب : سألنى محمد بن طاهر ما الهلع؟ 
فقلت: قد فسره الله تعالى . ظ 


»1 ظ البرهان في علوم القرآن 


وكقوله: «إويه ءإينث يت # [آل عمران 97] فسره بقوله : مام 6 وك دخا عن كا [آل 
عمران:97] . وقوله : « إِيَكُمٌ وما ما سبدو من دوت لل حصب جَهَنَّمَ #[الأنبياء:44] » ومعلوم أنه ل 
يرد به المسيح وعُزيرا [والملائكة] ١"‏ ' فقالت الآية مطلقة؛ اكتفاء بالدلالة الظاهرة» على أنه لا 
يعذمبما الله؛ وكان ذلك بمنزلة الاستثناء باللفظ . فلما قال المشركون : هذا المسيح وعزيرء قد عيدأ 
من دون الله؛ أنزل الله 8 إنَّ اَذ سَعقَت ليم مما لْحْسَيَ أَوْليك عَنَبَا مبَْدُونَ 4 [الأنبياء :1 ]1١‏ . 

وفوله : « بريحكم ألْرَوَت حَوْمًا وَطَمَكًا#[الرعد:١١]‏ ؛ ففسر رؤية البرق بأنه ليس فى رؤيته إلا 
الخوف من الصواعق» والطمع فى الأمطار. وفيها لطيفة؛ وهى تقديم الخوف على الطمع إذ كانت 
الصواعق تقع من أول برقة» ولا يحصل المطر إلا بعد تواتر البَرّقات» فإن تواترها لا يكاد يكذب ؛ 
فقدم الخوف على الطمع ناسحًا للخوف» كمجيء الفرج بعد الشدة . 

وكقوله : :واه حَلَقَ كَل ماب ين مَل َيُم ئّن يَمَشِى عَلّ بيد . . . » الآية[النود: ه4] » وفيها لطيفة 
حيث بدأ بالماشي على بطنه» فإنها سيقت لبيان القدرة» وهو أعجب من الذى بعده» وكذا ما يمشي 
على رجلين أعجب ممن يمشي على أربع . 

وكقوله تعالى : دمن ما مَلَكْتْ أيَمَدَكٌْ #[النساء: 10] فهذا عام فى المسلم والكافر» ثم بين أن المراد 
المؤمنات بقوله : #ين كَتيَليَكُم الْمُؤْوتٍِ 4 [النساء :10] فخرج تزوج الأمة الكافرة . 

وقوله تعالى: 9و مَن كات فى هنزو َعم # [الإسراء : "7] ؛ فإن الأول اسم منه» والثانى «أفعل» 
تفضيل بدليل قوله بعده 9وَأَصَلٌ ييا » ولهذا قرأ أبو عمرو الأول بالإمالة؛ لأنه اسم» والثانى 
بالتصحيح ليفرق بين ما هو اسم وما هو أفعل منه بالإمالة» وتركها. 

فإن قلت : فقد قال النحويون : «أفعل» التفضيل لايأتى من الخلق » فلا يقال زيد أعمى من عمرو 
لأنه لا يتفاوت! 

قلت : إنما جاز فى الآية لأنه من عمى القلب» أي من كان فى هذه الدنيا أعمى القلب عمايرى من 
القدرة الإلهية. ولا يؤمن به فهو عما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى أن يؤمن به أي أشد عمى ‏ ولا 
شك أن عمى البصيرة متفاوت . 


لاا «يأيها الْدِينَ َامَمُوأ أسْتَصينُوأ يألصَّبْرِ وَاَلصَّكَووٌ #[البقرة: *16] قال البيهقي فى الشعب 
الإيمان»: ” '' الأشبه أن المراد ا هاهنا ا على الشدائد؛ لأنه أتبع مدح الصابرين بقوله : 


و عير 3 


ولا نََولُوأ لمن بُقْسَلُ فى سبل أله أوسا بَلْ ع4 إلى قوله : لوَمَئْرٍ الصبريس> © الَدِنَ دآ أصَنْهُم * 
[البقرة: ه66٠١65-1١]‏ , 


. )1١ سقط من المطبوع. (5) 7ل‎ )١( 
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الثانى أن يكون بيانه منفصلا عنه فى السورة معه أو فى غيره» كقوله تعالى : «ومديك وم 
لذن 4» وبيانه فى سورة الانفطار بقوله : وما أَدَركَ مَا يم لين © م مآ أَدردكَ ما بوم لين © 
ولا سل كن م1 00 م عر : 


وداي عد ل دعر بد ا 7 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوْمِيذٍ يله [الانفطار :19-117] . 


وقوله فى سورتى النمل والقصص : #من جاه بالْحستةٍ فلم حَيْرٌ مَنَْا# [النمل :84 القصص : 84] ول يبين 
فى ليل ولا خبارء وبينه فى سورة الدخان بقوله : #إفى لَيَلَةَ مُبترَكَةٍ4 [الدخان: م] ثم بينها فى ليلة القدر 
بقول : #إِنَآ أَنرْلْتَهُ في لَيْةِ آلْمَدْرٍ4 [القدر: ]١‏ » فالمباركة فى الزمان؛ هى ليلة القدر فى هذه السورة» لأن 
الإنزال واحد» وبذلك يرد على من زعم أن المباركة ليلة النصف من شعبان ]١٠١7/3[‏ وعجب كيف 

وقد استنبط بعضهم هنا بيانّاآخر» وهو أنها ليلة سبعة عشر من قوله تعالى : وما أَزَلْنَاعلٌ عبْرِنا 
َو ألْمرَكَانِ يوم لت الْجَمَمَانِ4 [الانفال :41] » وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان . وفى ذلك كلام . 

وقوله تعالى : #أذْ علَ الْمُؤْمِنِنَ أعِزََّ علَ الْكَفِرنَ» [المائدة:؛ه] فسره فى آية الفتتح : أَثِرَاه عل الْكَُارٍ 
عه س4 [الفتح :1] . 

وقوله تعالى : #محكوت فيها مِنْ أمساو 
ألطيِبٍ مرت الْمَولِ 4 [الحج: 14-7] » وقد فسره 
بت رَبَنا لمَفُورٌ شَكور © [ناطر: ؛م] . 

وقوله : #وإذا 0 ادهو يما َرَت ليحن مَعَاكا # [الزخرف ]١7:‏ » بين ذلك بقوله ق النحل : 
#وَإِدًا مير أحَدُهُم بِالْأَنقّ» [النحل :«ه] . 

وذكر الله الطلاق مجملاً وفسره فى سورة الطلاق. 2 

وقال تعالى : # إلا عَلح رجهم أو ما مَلَكَتَ يمن [المؤمنون :5] » فاستثنى الأزواج وملك 
اليمين ثم حظر تعالى الجمع بين الأختين وبين الأم والابنة والرابّة بالآية الأخرى . 

ومنه قوله تعالى: إن لَه لا يَهَدِى من هو كُدَذِبٌ كَفَادٌ4 [الزمر: ع] فإن ظاهره مشكل ؛ 
لأن الله سبحانه قد هدى كفارًا كثيرًا وماتوا مسلمين» وإنما المراد لا يبدي من كان فى علمه أنه قد 
حقت عليه كلمة العذاب» وبيانه بقوله تعالى فى السورة : #أقْمَنْ حَقٍّ عَيَهِ طِمَهُ ألْعَدَاب أقَأنَتَ تُنقِدُ من فى 
لاد [الزمر: 14] » وقوله فى سورة أخرى لإإنّ أ حَدَت عَم حلت لَيْكَ ]ا يوون © وَل 
آم مم ل ءاي حقّ بروأ لْعَذَابَ الْأَلير» [يونس :5ه-بيو] .. 

ومنه قوله تعالى : # جيب دَعْوَةَ ألذّاعٍ إِذّا دَعَان4 [البقرة:145] وكثير من الناس يدعون فلا يستجاب 
لهمء وبيانه بقوله تعالى : #بل إِيَّاهُ دون فِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِليِهِ إن سَآه* [الأنعام ٠:‏ 4] فبين أن الإجابة 


' رج رار 


رَ من ذَهَبٍ وَلوْلوَا ول 
: 5 سرس لم 2 مه 4ع ساس ضري م سيا 
فى سورة فاطر : #وقَالوا الحمد لله الذئ أذهب عنًا الحرن 


عطاس 3 ا 
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. متعلقة بالمشيئة على أن النبى يكلب » قد فسر الإجابة بقوله: ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها 
قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته» وإما أن يدخرها له فى 
الآخرةء وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» ١”‏ . 

ومنه قوله تعالى: #ومن كات يُرِيدٌ حت ألدَنيَا نويه منهَا4 [الشورى :0] » وكثير من الناس يريد 
ذلك فلا يحصل له وبيانه فى قوله : #مّن كن يريد ألم حِلَهَ عَجَلنا ل يها مَا َه لِمَن د © [الإسراء :18] فهو 
كالذى قبله متعلق بالمشيئة . 


ضس سد ري 


ومنه قوله تعالى : #الَدِنَ ءأمنوأ ويَطمَينٌ فُلوبهُم ذَكْر أله 4 [الرعد :4] » وقال فى آية أخرى : #إِنَّمَا 
لْمَؤْمبور أَلَذِنَ ذا ذكرَ أَلّهُ ولت فُلْويمُم 4[الأنفال:»] ؛ فإنه قد يستشكل اجتماعهما؛ لأن الوجل خلاف 
الطمأنينة ؛ [وهذا] 7" غفلة عن المراد؛ لأن الاطمثنان إنما يكون عن تَلّجَ القلب وشرح الصدر 
بمعرفة التوحيد والعلم» وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة» والثواب الجزيل» والوجل إنما يكون 
عند خوف الزيغ» والذهاب عن الهدى» وما يستحق به الوعيد بتوجيل القلوب كذلك» وقد اجتمعا 
فى قوله تعالى : لاتَفَْعرٌ ِنَهُ جُُود الْزبنَ َو وَيَبم ع تلن جَلُودُهُم ومُلُوبِهُمَ إِكَ وكْرِ امه دِكَ هُدَى 
َه يَدِى يهء مَن يَكَآةٌ4 [الزمر : +0] ؛ لأن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم» ووثقوا به فانتفى 
عنهم الشك والارتياب الذي يعرض إن كان كلامهم فيمن أظهر الإسلام تعوذاء فجعل لهم حكمة 
دون العلم الموجب لثلج الصدورء وانتفاء الشك». ونظائره كثيرة . 

ومنه قوله تعالى فى قصة لوط لاسر اميك يقَطع من اَل [وَتَيعَ بوهم ] "" ولا يليت متك أعد 
وَأَمْسُوأ حَيْتُ تُوْمرون4 [الحجر: ه:] ء فلم يستثن امرأته فى هذا [الموضع]؛ 7** وهي مستثناة فى المعنى 
بقوله فى الآية الأخرى : مَأسْرِ بأَمْلِكَ بقِطع مِنَ اليل ولا يَقِتَ منحكم سد إل أَمَأَنكَ © زهوه :1م] 
فأظهر الاستثناء فى هذه الآية . وقوله تعالى : إِدْدَحَلُوا ليه فَقَالُوا سَلمَا قَالَ إن مِنَكُمْ وَحِلُونَ © [الحجر : 57] ؛ 
اختصر جوابه لبيانه في موضع آخر: #قَقَالوأ سلما قَالَ سم © [الذاريات: 76] . 

وكقوله: #الترٌ لحر وَالْمَبْدُ بِلْمبْدِ . . . 4 الآية [البقرة: +17]» فإنها نزلت تفسيرًا وبيانا لمجمل 
قوله : «وَكدنا علوم فيهآ أن ألنّفْسَ بآ لتّفْيس4 [المائدة :4] لأن هذه لما نزلت لم يفهم مرادها. 

وقوله: «خُرّمَتَ عَلَِحكُمْ4 [الساء :+1] هي تفسير لقوله : ولا لدكحوأ ما نكم بآرْكُم ير 
أَلِنَسَآ . . . # الآية [النساء: ؟9] . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ )"١١/57(‏ وفي «مجلس في رؤية الله )5٠0(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(0) سقط من المطبوع . 69 سقط من المطبوع . 
(5) في المطبوع : الموضوع . 
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7 
#7 ا ا ا الى ا 


وقوله : «زَرِْجَالٍ تَصِيبُ هما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأكرَنوْتَ لياه تَصِيبٌ . . . # الآية [النساء: 7], فإن هذه 
الآية مجملة لا يعلم منها من يرث من الرجال والنساء بالفرض والتعصيب» ومن يرث ومن لايرث. 
ثم بيّنه فى آية أخرى بقوله : بويد أَنُّ يه أَدكُرٌ 4 الآيات [النساء: .]1١‏ ظ 

وكقوله : #أجِلْتْ ل ببِيسَهٌ لاني إلا ما بسَلّ ع4 [المائدة:١]‏ ؛ فهذا الاستثناء محمل ؛ بيّنه فى آية 
أخرى بقوله: #حَرَّمَتٌ عَلَيَكمْ المَيئَهُ وألدّم ولتم دير # [المائدة: *] . 

وكقوله : طإإِبْلوكي أَنَهُ َي ين ألصّيْدِ . . . 4 الآية [المائدة: 44], فهذا الابتلاء مجمل ؛ لا يعلم 
أحد فى الحل أم فى الحرم ؛ بّنه قوله : الا ُو ألصَّيْدَ وَأ حي . . . © الآية [المائدة: 45]. 

وكقوله : «وَهُم يَنْ بَسْد عَْهِمْ مسَيَغِْيوقٌ 4 [الروم:آوهذا المجمل بيّنهِ فى آية أخرى بقوله : #هْوٌ 
لَرِى أَرسَلَ رَسُولَمٌ يأَلْحْدَئ وَدِيِن أَلْحَنّْ . . . © الآية [التوبة: *]. 

وكقوله تعالى : #وَأرَووأ يبدئ أُوفٍ يِعَبَدَكُ . . . 4 [البقرة: »]4٠‏ قال العلماء : بيان هذا العهد قوله 
تعالى : لين أقمتم ألصسلؤة وَءَاتَِسُمْ الركوة وَء|منثم برشل وَعَرَرُْوهُمْ . . . © الآية [المائدة: ,]1١‏ فهذا 
عهده عز وجل ) وعهدهم تمام الآية فى قوله : « لَأَكَيْرنَ عدكْم سَيَمَاتَكْمَ . . . © [المائدة: ١1]فإذا‏ وفوا 
العهد الأول؛ أعطوا ما وعدوا. 

وقوله تعالى : لوَيَقُولُ اليرت كَمَرُوأ نت مرمسلا» الرعد :"؛] يرد عليهم بقوله: «يسّ 9© 
لفان الحكبر © إِنَّكَ لين الْمَرْسَِنَ4 ليس :1-"] . ظ 

وقوله تعالى : «رَبَنَا أَكينْف عَنًا العدّاب إِنَا مُؤْميُونَ م [الدخان:١١]‏ ؛ فقيل لهم ولو رمننهم وَكَسَفْنا ما 
بهم يّن صر لَلجُوأ في طيلِهمْ يَعَمَهُونَ» [المؤمنون: 20] , وقيل : بل نزل بعده : #إإنًا مَشسِفُوأ الْعَدَاِ# 
[الدخان: ]١١‏ , والتقدير: إن كشفنا العذاب تعودوا. 


وقوله : آلا نُزْلَ هنذا الْفَرَانُ عَلّ رَجُلِ من امسن عَظِمٍ # [الزخرف ]*١:‏ . قَرَدّ عليهم بقوله : 


آله و ل مل سنمى مرصاس ع 5 7 9 
#وريّك يلق ما سام وناز ما كات لم ليه # [القصص :18] , 


وقوله: «وإدًا قبل لَهُمْ أسْجْدُواأ لِليَمنٍ قَالوأ وما اَليَمَنُ4 [الفرقان :1] بيانه ليحن © عَلَمَ 
َلْفَرْءَانَ# [الرحمن ]1-١:‏ . 
:( . لي ١ل‏ سم رصا سس ع رصم صل ل صن سيل ميل 1 5 عات مرعرض ‏ أنه رمه ل 

وقوله #قد سَممِعْسًا لو تَمَآك لقنا مِثْلّ هنذا # [الأنفال ١:‏ *] فقيل لهم : لين أجتمعتٍ الاإورس والجن 
عَلِم أن يأنواأ بِمثل هذا الْمَرءان لا ينون بمقل # [الإسراء :44] , 
وقوله: «#واطانَ آل َم 9 أمشوأ وأصيروا عج لهي 4 [ص: "] ؛ فقيل لهم فى الجواب #فإن 
| ا 2 ب مه 4 : ش ش 
يَصِيروا فَلنَارٌ مَنْوى لم . . . # [فصلت: 4 ؟] الآية . آ 0 


ومنه لو َه ع جيم موك » القع :*4] فقيل لهم : <اما لك كد س4 الصاات :ه؟! . 
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ومنه ##لَوَ أطاعو: اما يوأ [العمران :158] فرد عليهم بقوله 007 ٍ يك لد لذن كُيْبَ 
عَلتهمُ لعل ِل ماعو 4 [العمران: .]1١4‏ وقوله : #آ بمُولونَ و4 [الطور لواو 1 


باو ال ب عي ويد سر عع صر 


تقول عَلِيّنا بعض الأقاودل لأخذنا مِنْهُ لين [الحاقة :44 -45] , 


وقوله : #مَالٍ هَنذًا الرسول يَأكل الطَعَار # [الفرقان :'] ؛ فقيل لهم : ان 27 ك2 س0 
إيوى مسلعرفو م رق 


لْمرسيِينَ إل نهم م لباوت الصا لكام وَيِسْنُونَ فى الْأَسْوَاقُ . . . © [الفرقان: ٠١‏ 


ا ال 


وقوله : #وَمَالٌ لنينَ كرو ولا نرْل عليه الْفرءانٌ + 7 ١‏ [الفرقان :' ] فقيل فى سورة أخرى : 
#وثرءانا فرقته لِتقراَم عل الئاس عل مَك » ا 
وقوله : وَلْمَدَ أَرسَلنَآ إِلَ تَمُودَ َحَاهُمْ بحا أن سحا أن عدوا لَه مدا هم يهان يَخْتَصِمُونَ# [النمل :؛] , 


برس سيل 


ا ا ا َل ألملا ألَينَ مكيروا ين فَرْمِدء لِلَدْنَ استضعثراأ 


من َامَنَ نهم أتَلمُوت أنك صملِسًا مُرْسَلُ ين ميو . . . 4 الآية [العراف: *7]. وقوله تعالى : لَهُمٌ 
ار ف 3 [يونس 35 ا را ىن يرل ل عَليَهِم 
لْمَليِكَدُ ألا كََاووا ولا ححَروا وَلْشِرُوا بللَنَةِ الى كْشْرٌ 0 [نصلت: 0*] . 

كت رد ل : #ومآ أهديك إِلَا سَيِلَ أَليَمَادِ» [غافر :4 ']» فرد عليه فى قوله : 
وَمَا َم عور شير » [هود :90] . 

وقوله : «ويوم بعتم أله جما َسِمُونَ آم [المجادلة :114 ؛ وذكر هذا الحلف فى قوله : #قَالوا وَأ يناما 


ًَ مُتْرَكِينَ # [الأنعام :1] . 

وو ا ٠١‏ أبيّن فى مواضع أخر : [وتصريه من 
العو لد 0 وأ راتما 4 [الأنبياء : /الا] , 

وقوله : كوا 5ه ويا عَم [البقرة :144 أي : أوعية للعلم . فقيل لهم : وما أُوتَشُر ين اللو ! 
قليلا» [الإسراء: 48] , 

وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى : قَالَ رَبَ رن أنظر إِكَلك » [الأعراف :4 ]١‏ » قال : فإن آية 
1و باو ابابا ع ناس سيان جاب رياد 
وإنما أراد به مطالبة قومه» وم يثبت ف التوراة أنه سأل الرؤية إلا وقت حضور قومه معه وسؤالهم 
ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى «صرط ال أَنممت عليه 4 [الفاتحة :1], 000 : من 


جر صر ريه 3 


لبَببعنَ وَاَلصِدقِينَ والشّهداء. لصحي 4 [النساء :19] , 


و 
201 وي ا ك0 - ني ا 


إن قيل : فهلا فسرهاآية مريم - لألَيَكَ انَأ عت :الايد و اج 
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لس ار 


نوج * الآية» قبل : لانسلم أولآً أن هذه الآية فى النبيين فقطء ؛ لقوله : ومن َعَم ع4 [مريم:هه]ء 
وقوله : لوَمِبَنْ مدنا وَلَعينا» [مريم 4 وهذا تصريح بالأنبياء وغيرهم» كيف وقد ذُكرت مريم 
ا اا ا فهم بعض من أنعم الله عليهم. 
ل » فكانت أآية النساء من حيث هي عامة أولى بتفسير قوله : 
و ءا لذبت بس أنصت عَم [الفاحة 6 | ولآن آية مريم ليس فيها إلا الإخبار بأن الله أنعم 
عليهم. وذلك هو معنى قوله : #أهدنا درط مير » [الفاتمة : 5] . 
والرغبة إلى الله تعالى فى الثبات عليها هي نفس الطاعة لله ولرسوله» فإن العبد إذا مّدِي إلى 
الصراط المستقيم» فقد هدى إلى الطاعة المقتضية أن يكون مع المنعم عليهم . 
وظهر بهذا أن آية النساء أمس بتفسير سورة الحمد من الآية التي فى سورة مريم . 
فصل فد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره 
وقد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك الاسم منه وله أمثلة : 
منها : تفسيرهم السبع المثاني بالفاتحة» مع أن الله تعالى أخبر أن القرآن كله مثانٍ . 
ومنها : قوله عن أهل الكساء : «هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» "7" 
وسياق القرآن يدل على إرادة الأزواج» وفيهن نزلت ولا يمكن خروجهن عن الآية» لكن لما أريد 
دخول غيرهن قيل بلفظ التذكير #إِنَّما بريد اللَهُ ليذْهِبَ عنحكم ارحس أهلّ البَيْتِ 4 [الأحزاب :50]ء 
فعلم أن هذه الإرادة شاملة لجميع أهل البيت: الذكور والإناث» بخلاف قوله: #يشآء آلنََ» 
[الأحزاب : 7 #]ودل أن عليًا و فاطمة أحق بهذا الوصف من الأزواج . 
ومنها :قوله يَكِدتِعن المسجد الذى أسس عل التقوى : اهو مسجدي هذا) 7 وهو لفقي اليا 
ذكزة حو ةا لانم من شيووه والخصر اذكو حمر كمال كما يقالا فلة عر العال الخدلاة 
وإلافلا شك أن مسجد قباء هو مؤسس على التقوى وسياق القرآن يدل على أنه مراد بالآية . 
فصل قد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين فى موضع ويعين فى موضع آخر 
وقد يكون اللفظ محتملا لمعنيين» وفى موضع آخر ما يعينه لأحدهما كقوله تعالى فى سورة البقرة : 
9 حنم أله ل ووم وَل سَنوم وَل بكرن عِطَوة4 [البقرة : ادر ماسو 
#حَتَم4 ويحتمل الوقف على #وُُو رو داخم إنمايكون على القلب» وهذا اول لقراهق انيه 


#وَعَمَ 05 مو وله وَجَعَلَ عل ١‏ بصروء 0 0 [الجاثية 0 
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وقوله تعالى فى سورة الحجر: #إِنَّ عب ار 
1 فالاستثناء منقطع قزلة فق الإعراء 9:1 إن يساق لل نه ميل لطم تكرت ريك 

حكيلا © [الإسراء :36] » ماو ا ومو 0 

وقوله : #وََعَلْمَا من الْمَآء كل شَىْءِ حي؟ [الأنبياء : :.٠م]‏ فقد قيل إن خياد دن حىء إنما هو انام 
قال ابن درستويه : وهذاغير جائز فى العربية ؛ لأنه لوكان المعنى كذلك لم يكن لحَي4 مجرورّاء ولكان 
منصوبا وإنما لحَيّ4 صفة لشيء؛ ومعنى الآية : خلق الخلق من الماء» ويدل له قوله فى موضع آخر: 
وَأَنَّهُ حَق كل داب من َأ © [النور :0 4] : 

وما يحتمل : قوله تعالى : «فَأقَذِفِهِ في لبر ليله ألم بأَلسَاحِلٍ © [طه: م] ؛ فإن ليله » يحتمل الأمر 
والخبرء كأنه قال : «فاقذفيه فى اليم يلقه اليم» ويحتمل أن يكون أمرًا بإلقائه . 

ومنه : قوله تعالى : #دَرَفِ وَمَنْ حَلَفَتّ وَحسِدًا» [المدثر ]١١:‏ » فإنه يحتمل أن يكون خلقته وحيذا فريدا 
من ماله وولده» وف الآية بحث آخر؛ وهو أن أبا البقاء 2١”‏ أجاز فيها وفى قوله: #وَدَرَفٍ وَاَلْكدْنَ 4 
[المزمل ]١١:‏ أن تكون الواو عاطفة» وهو فاسد لأنه يلزم منه أن يكون الله قد أمر نبيه كَِْ أن يتركه» 
وكأنه قال: اتركني واترك من خلقت وحيدًا وكذلك: اتركني واترك المكذبين» فيتعين أن يكون 
المراد: خل بيني وبينهم» وهي وأو «مع» كقوله : الو تركت الناقة وفصيلها لرضعها» . 

وقد يكون للفظ ظاهر وباطن » كقوله تعالى : #أن طهرا ببق لاطا فين © [البقرة : : 116] ظاهره الكعبة 
وباطنه القلب» قال العلماء : ونحن نقطع أن المراد بخطاب إبراهيم الكعبة لكن العام يتجاوز إلى 
القلب بطريق الاعتبار عند قوم» والأولى عند آخرين» ومن باطنه إلحاق سائر المساجد به » ومن ظاهره 
عند قوم العبور فيه . ظ 

فصل فى ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال 

ومما يعين على المعنى عند الإشكال أمور: 
ظ أحدها : رد الكلمة لضدها كقوله تعالى : ولا َِعْ مهم لثما أو كُمُورا» [الإنسان :4] » أي [ولا 
ونان الطريكة لذيزة انون عنديل الأدره لقرلة مد ! (اطبطل ار هذا : الل ادها بوعل 
هذا معناه فى النهي : ولا تطع واحذا منهما. 

صاب لبي ا ب ٠‏ فهذا عام 
وقوله : قوق أَنْتَتَينِ4 [النساء:١١]‏ قول حَدٌ أحد طرفيه وأرخي الطرف الآخر إلى غير نهاية» لأن أول ما 
نوف التحن كلدت واخرو لا ايه له ٠‏ وقوله : لدان كات وحدَة4 [انساء 00 


. 0147 تإملاء مام به الرحنن؟ (ص/‎ )١( 


لكان عارد ان مهدا اللتصل ورامك الله عن ذكر الثنتين» وذكر الواحدة والثلاث وما فوقهاء 
وأما قوله في الأخوات : إن اننا هَلّكَ ل لم ولد وَلَدُم ُغْتّ لها يْضَفٌ مَا يك . . . © [الساء: +1 
الآية فذكر الواحدة والاثنتين» وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهن» فضمن كل واحد من الفصلين ما 
كف عن ذكره في الآخرء فوجب حمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيه على ما ذكره في غيره . 

الثالث : ما يتصل بها من خبر أو شرط أو إيضاح في معنى آخرء كقوله تعالى : لإمن كن بريد مره 
ِل الْعرَّة جميعا © [فاطر : ]٠١‏ يحتمل أن يكون معناها : من كان يريد أن يعز أو [يكون] ١7‏ العزة له» لكن 
قوله تعالى : #مَيَِه الْعرَةُ جميعاً © [فاطر : ]٠‏ يحتمل أن يكون معناها : من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإنها 
لله . 

وكذلك قوله : : #إِنّما جَرؤأ لذن يا بون الله ورَسُولمٌ 4 [المائدة :ممم ء فإنه لا دلالة فيها على الحال 
التي هي شرط في عقوبته المعينة» وأنواع المحاربة والفساد كثيرة» وإنما استفيدت الحال من الأدلة 
الدالة على أن القتل على من قَتّل» ول يأخذ المال» والصلب على من جمعهما والقطع على من أخذ المال ولم 
يقتل» والنفي على من لم يفعل شيئًا من ذلك سوى السعي في الأرض بالفساد . 

الرابع : دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص 
العام» وتقيبد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم » فمن أهمله غلط 
في نظيره» وغالط في مناظراته وانظر إلى قوله تعالى: دق إِتلَك أت الْمَرِيرُ ألحكريم 4 [الدخان:؛] 
كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير! 

الخامس : ملاحظة النقل عن المعنى الأصلى » وذلك أنه قد يستعار الشيء 0 
المشابه لمشابه المشابه . ويتباعد عن المسمى الحقيقي بدرجات» فيذهب عن الذهن الجهة المسوغة لنقله 
من الأول إلى الآخرء وطريق معرفة ذلك بالتدريج ٠‏ كقوله تعالى : الا يِذ الْمؤْمُِونَ الْكفرنٌ أوليسآة ون 
دون لْمُوْمِنِينَ © [آل عمران : .1/8] : وذلك أن أصل (دون) للمكان الذي هو أنزل من مكان غيره» ومنه 
الشيء الدون للحقيرء ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل زيد دون عمرو في العلم 
والشرف» ثم اتسع فيه فاستعير في كل ما يتجاوز حدًا إلى حد» وتخطى حكمًا إلى حكم آخر» كما في 
.الآية المذكورةء والتقدير: لا تنجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 
وكذلك قوله تعالى : . #وآذغوأ شهدا من دون ال © [البقرة:م] أي : تجاوزوا الله في دعائكم إلى 
دعاء آلهتكم الذين تزعمون أنهم يشهدون لكم يوم القيامة» أي : لا تستشهدوا بالله فإنبا حجة يركن 
ظ إلبها العاججز عن البينات من الناس ء بل اثتوايبينة تكون حسجة عند الحتكام . وهذايؤة3 بأنه ميبق نا 


- في المطبوع : تكون.‎ )١( 


٠ | 1‏ البرهان في علوم القرآن 


سوى قولهم : «الله يشهد لناعليكم» هذا إذا جعلت «من دون الله» متعلقًا ب«ادعوا» فإن جعلته متعلقًا 
ب سْهَدَآءمم 4 احتمل معنيين: أحدهما: أن يكون المعنى: ادعوا الذين تجاوزتم في زعمكم 
شهادة اللهء أي شهادتهم لكم يوم القيامة» والثاني: على أن يراد بشهدائكم آلهتكم. أي: ادعوا 
الذين تجاوزتم في اتخاذكم ألوهية الله إلى ألوهيتهم . ويحتمل أن يكون التقدير من دون الله» أي : من 
غير المؤمنين يشهدون لكم أنكم آمنتم بمثله» وفي هذا إرخاء عنان الاعتماد على أن فصحاءهم تأنف 
نفوسهم من مساجلة الحق اللي بالباطل اللجلجي » وتعليقه ب(ادعوا) على هذا جائز . 

ومنه : قوله تعالى : «أو كَألَذِى كير عَلَ َي 4 [البقرة: 204]» فإنه عطفه على قوله : «أَلَمْ كَرَ » 
لأنها بمعنى (هل رأيت) . 

السادس : معرفة النزول» وهو من أعظم المعين على فهم المعنى » وسبق منه في أول الكتاب جملة » 
وكانت الصحابة والسلف يعتمدونه» وكان عروة بن الزبير قد فهم من قوله تعالى : قلا جْمَاحَ عليه 
أن يوك بهم 4 [البقرة:164]أن السعي ليس بركن فردت عليه عائشة ذلك وقالت : لو كان كما قلت 
لقال: «فلا جناح عليه ألا يطوف ببما» ”''» وثبت أنه إنما أتى ببذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في 
قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام» فلما جاء الإسلام كرهوا 
الفعل الذي كانوا يشركون به» فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف . رواه البخاري في 
«صحيحه»» فثبت أنها نزلت ردًا على من كان يمتنع من السعي . 

ومن ذلك : قصة مروان بن الحكم فى سؤاله ابن عباس : «لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب 
أن يحمد بمالم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعون» ”' 'فقال ابن عباس : هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب . 
ثم تلا : «وَإِدْ أَحَدَ لَه سِكَىَ الدِينَ أونوأ الْكِتنب لَِيَنْنَمُ لئاس ولا حَكْسْمويٍْ © [العمران :187]وتلا: «إلا 
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سب دن يمون يمآ أنوأ وَححِبُونَ أن يحْمَدُوا ما لم يَمْعَلوَأ» [آلعمران: ]1١44‏ قال ابن عباس : سألهم 
النبي َيِل عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. 
واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه . 

وقد سبق فيه كلام في النوع الآول في معرفة سبب النزول فاستحضره . 

ومن هذا ما قاله الشافعى ” “فى قوله تعالى : #قل ل أجِدُ فى مآ أوح إِلمَ حدما [الأنعام: 4 :]١‏ إنه 
لامتمسك فيهالمالك على العموم ؛ لأنهم سألوارسول الله يمن أشياء؛ فأجابهم عن المحرمات من 
تلك الأشياءء وحكاه غير سعيد بن جبير . 


(١)أخرجه‏ البخاري )١1534(‏ ومسلم )١717(‏ . 
(")أخرجه البخاري (؟5751) ومسلم (771/8) . 
(")الرسالة (ص/5١8-5١35)‏ . 
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ا ب ل ا سَنفروأ ونوا حكَائة نوكا مدر من كل 
َفَوَ مَنْهُمْ طَلَيِمَةٌ لَتَفَفَهُوأ ف أَلّسِنِ4 [التوبة:؟؟1]» فإنه يحتمل أن الطوائف لا تنفر من أماكنها وبواديها 
جملةء ا ل الله كَل وإذارجعوا إلى قومهم أعلموهم بما 
حصل لهمء والفائدة في كونهم لا ينفرون جميعًا عن بلادهم حصول المصلحة في حفظ من يتخلف من 
بعضهم ممن لا يمكن نفيره. ويحتمل أن يكون المراد بالفئة النافرة هي مَنْ تسير مع رسول الله يفي 
مغازيه وسراياه» والمعنى حينئل : أنه ما كان لهم أن ينفروا أجمعين مع رسول الله كك في مغازيه 
لتحصيل المصالح المتعلقة ببقاء مَنْ يبقى في المدينة» والفئة النافرة مع رسول الله علد تتفقه تتفقه في الدين 
بسبب ما يؤمرون به ويسمعون منه» فإذا رجعوا إلى من بقي بالمدينة أعلموهم بماحصل لهم في صحبة 
الرسول كَكةِ من العلم . 

والإحتمالانٌ قَوَلِانٌ للمفسرين: 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأقرب عندي هو الاحتمال الأول؛ لأنا لو حملناه على 
الاحتمال الثاني لخالفه ظاهر قوله تعالى : إمًا كان لهل الْمَدِينَةِ ومن حؤشم من لواب أن سفوا عن 
رَسُولٍ اله ولا مَرَعبوأ بأَنفسيم عن نفس [التوبة ]٠٠١:‏ وقوله تعالى : تَأَنفِرُوأ بات أو أنفروأ جَمِيعًا» 
[النساء: ١7]فإن‏ ذلك يقتضي إما طلب الجميع بالنفير أو إباحته» وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفر 
الجميع » وإذا تعارض محملان يلزم من أحدهما معارضته» ولايلزم من الآخرء فالثانيٍ أولى . ولانعني 
بلزوم التعارض لزوما لا يجاب عنه» ولا يتخرج على وجه مقبول؛ بل ما هو أعم من ذلك» فإن ما 
أشرنا إليه من الآيتين يجاب عنه بحمل لأو» في قوله : أو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء :]على التفصيل 
دون التخيير» كما رضيه بعض المتأخرين من النحاة» ل 
نفيرهم فيه جميعا. 

ونفيرهم جميعًا فيما تدعو الحاجة إليه ويحمل قوله: لما كان لِأَمْلٍ الْمَدِبسَةِ وَمَنْ حوام ين 
درا أن يلوأ عن رَسُولِ امو [التوبة ٠٠٠:‏ ]على ما إذا كان الرسول هو النافر للجهاد» ولم تحصل 
الكفاية [ق/ 94 ]إلا بنفير الجميع تمن يصلح للجهادء فهذا أولى من قول من يقول بالنسخ» أو أن 
تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضى التفير جميعًا . 

ومن المفسرين من يقول عن منع النفير جميعًاء حيث يكون رسول الله يَكدْبالمدينة فليس لهم أن 
ينفروا جميعا ويتركوه وحده. ظ 

والحمل أيضًا على هذا التفسير الذي ذكرناه أوى من هذا؛ لأن اللفظ يقتضي أن تفيرهم للتفقه في 
الدين والإنذار» ونفيرهم مع بقاء رسول الله يكوبعدهم لا يناسبه التعليل بالتفقه في الدين ؛ إذ التفقه 
منه ولق عل الحرائع بر جيعه فكت كرد حرجو اولاز (انقتهافي لني 


١ 
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ومنه قوله تعالى: ُو أله ما أسْتَطءْم» [التغابن :17] ؛ فإنه يحتمل أن يكون من باب التسهيل 
والتخفيف » ويحتمل أن يكون من باب التشديد» بمعنى : أنه ما وجدت الاستطاعة فاتقو قوا أي لا 


تبقى من الاستطاعة شيء . 

وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى : فاتقوا الله ما تيسر عليكم» أو ما أمكنكم من غير عسر . 

قال الشيخ تقي الدين القشيري ”5 (إذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» ” 

فصل في الظاهر والؤول 3 

وقديكون اللفظ محتملاً لمعنيين» وهو في أحدهما أظهر فيسمى الراجح ظاهرًا والمرجوح مؤولا . 

مثال المؤول: قوله تعالى: «وَمُوَ مَمَيْ أبْنَ ما كي » [الحديد:  ]4‏ فإنه يستحيل حمل المعية على 
القرب بالذات» فتعين صرفه عن ذلك وحمله إماعلى الحفظ والرعاية» أوعلى القدرة والعلم والرؤية» 
كما قال تعالى : #وَححنْ أَورَبٌ إِليْهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد # [ق: .]1١‏ 

وكقوله تعالى: «وَأَخْفِض لَهِمَا جاح ذل من أَلتَحمَةِ» [الإسراء :14] » فإنه يستحيل حمله على 
الظاهر ؛ لاستحالة أن يكون آدمي له أجنحة» فيحمل على الخضوع وحسن الخلق . 

وكقوله: «وَكُلٌ إنلن ألرْمئَهُ ملتبرم في تقو © [الإسراء :1] يستحيل أن يُشد في القيامة في عنق 
كل طائع وعاص وغيرهما طير من الطيورء فوجب حمله على التزام 0000 

ومثال الظاهر قوله تعالى : لكَمَنِ أصْْلنَ غَيْرَ باغ ولا عَاٍ4 [البقرة :177] » فإن الباغي يطلق على 
الجاهل وعل الظالم وهو فيه أظهر وأغلب كقوله تعالى : ؤت عليه سه ألهْ4 [الحج :60] . 

وقوله : «وََا كرون عي يَتورنُ» [البقرة :197 ؛ فيقال للانقطاع : طهر» وللوضوء والغسل غير 
أن الثاني أظهر . ظ ظ 

وكقوله تعالى : ليوا تج وير 65 [البقرة:143] » فيقال للابتداء : التمام والفراغ غير أن الفراغ 
5 2 

وقوله تعالى : هذا بل أُجلهنّ فَأمْسِكُوهن بمَعْرُوٍ 4 [الطلاق دن يكون اخر 5 الأجل أو 
بعده» والظاهر الأول لكنه يحمل على أنه مفارقة الأجل . ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1854) ومسلم (/1701) . 


(") انظر: «البرهان» (417/1) «أصول السرخسي» 0/1 تإرشاد را (ص/ )١76‏ ) الحدودة 
للباجي (ص/ 57) . 
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وقوله : قلا جْمَاحَ عَيِهِ عَلَيِ أن يوطت هما » [البقرة :ا والظاهر يقتضي حمله على الاستحباب ؛ 
لأن قوله : الا جنا ا : «لا بأس»» وذلك لا يقتضي الوجوب ولكن هذا الظاهر متروك 
بل هو واجب لأن طواف الإفاضة واجب ولأنه ذكره بعد التطوع فقال: #إوَمن تَطوّعَ حيرا [البقرة 
وا يوالب ووو الي 0 

وقد يكون الكلام ظاهرًا في شيء فيعدل به عن الظاهر بدليل آخر كقوله تعاى : : «الحج 
و ملي © [البقرة :وا] والأشهر اسم لثلاثة لأنه أقل الجمع . 

وكقوله تعالى : إن كان لَه حو مَلِديَهِ سدس 4 [انساء: ]١١‏ فالظاهر اشتراط ثلاثة من الإخوة 
لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان؛ لأنهما يحجبانها عن الثلث إلى السدس . 

فصل في اشتراك اللفظ بين حقيقتين أو حقيقة ومهاز ‏ 

قد يكون اللفظ مشتر مشتركا بين حقيقتين» أو حقيقة ومجازء ويصح حمله عليهما جميعًا كقوله تعالى : 
«ولا يصَارٌ كيب وَل وكا هيه [البقرة : 087] قيل : المراد «يضارّر»ء وقيل : إيضارر»؛ أي : الكاتب 
والشهيد لا يضارر فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهر . 

ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر . < 

وكذلك قوله «و له تَضمآدٌ وَلدَة ' بوَلدهًا © [البقرة:+7/] فعلى هذا يجوز أن يقال : أراد الله مبذا اللفظ 
كلا المعنيين على القولين» أما إذا قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهرء وأما إذا قلنا بالمنع» 
فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين : مرة أريد هذا ومرة هذاء وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجومًا كثيرة 2١”‏ . رواه أحمد: أي : اللفظ الواحد 
يحتمل معان متعددة؛ ولا يقتصر به على ذلك المعنى» بل يعلم أنه يصلح لهذا ولهذا. 

وقال ابن القشيري في مقدمة تفسيره : ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا حمل عليه» وما احتمل معنيين 
فصاعدا بأن وضع الأشياء متمائلة كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق» وإن وضع لمعان مختلفة. 
فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل» وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما 
حقيقة أو مجازًا أوفي أحدهما حقيقة وفي الآخرة مجارٌاء كلفظ العين والقراء واللمس» » فإن تناى الجمع 
بينهمافهو مجمل ؛ ؛ فيطلب البيان من غيره» وإن لم يتناف فقد مال قوم إلى لحمل على المعنيين ؛ والوجه : 
التوقف فيه لأنه ما وضع للجميع بل وضع لآحاد مسميات عل البدل؛ وادضاء إشعار بالجميع بعد 
نعم . ٠‏ يجوز أن يريد المتكلم , ايا د 
يكون المراد كذاء ويحتمل أن يكون كذا. ‏ 


)١(‏ تقدم. 
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فصل قد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين 

واتنسل لقيو ووشطظي افد انيع :لتاق في اقول" : وما رَمَيْنَك إِذ رَمَيْتَ وَلَكركَ الله 
َع 6 [الأنقال : ]١١‏ ثم أثبته لسر غامض وهو أن الرمي الثاني غير الأول فإن الأول عني به الرمي 
بالرعب» والثاني عنى به بالتراب» حين رمى النبي يَْهُ في وجوه أعدائه بالتراب والخصى» وقال : 
«شاهت الوجوه» ”'' فانيزموا فأنزل الله يخبره أن انبزامهم ل يكن لأجل التراب وإنما هو بما أوقع في 
قلوبهم من الرعب . 

فصل ف الإجمال ظاهرا وأسبابه 

وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر فكثير» وله أسباب : 

أحدها: أن يعرض من ألفاظ مختلفة مشتركة وقعت في التركيب» كقوله تعالى: ا تَْصبْحتْ 
تلص # [القلم :٠؟]‏ , قيل : معناه : كالنهار مبيضة لا شيء فيهاء وقيل : كالليل مظلمة لا شيء فيها . 

وكقوله: «وَائّلٍ إكا عَسَمَْسَ #» [التكوير :117 قيل : أقبل » وأدبر . 

وكالأمة في قوله تعالى : «وَعَرَ َلَدْهِ أمَّه» [القصص :1] بمعنى الجماعة » وفي قوله : #إِنَّ هيم 
كرت أَمَدُ 000 ١١‏ بمعنى الرجل الجامع للخير المقتدى به . :ويم الذي فى قرله تعان : إن 
وِجَدْنَآ َابَآكََا عَلّح أَمَّةِ © [الزخرف: ""] وبمعنى الزمان في قوله تعالى : #وَأدَكر بعد أَمَّةِ» [بوسف: 408] . 

وكالذرية» فإنها في الاستعمال العرفي «الأدنى» ومنه #ومن ذَرَيّيَِ دَاوودَ وَسْلَيْمَنَ # [الأنعام 
وقد يطلق على الأعلى بدليل قوله تعالى : طإإَ َه سوج ادم . . . »الآية [العمران: 157 ثم قال : 
لدُرَيةاً» وبها يجاب عن الإشكال المشهور في قوله تعاللى : #حملنا ذْرِيتهمٌ فى الْمُلكِ الْمَشْحُونٍ # [يس ]4١١‏ 
على بحث فيه . 

وقال مكي ”" فى قوله تعالى : «قأتأ و ل ألْمَنِدِنَ # [الزخرف :81] [أي ول ف يعي الله] ”" 
ومن قال : (الأنفين)[ق/ ٠‏ 1 ] قوله فرفرت لأنعيلوم أذ كوة [الناينيي] " ' لأنه إنما يقال : عبد 
من كذا أي أنف . 

الثاني : مِنْ حذف في الكلام كقوله [تعالى] "”': وَبَرْمبونَ أن تتَكحُوهُنَ) [الساء: 107] قيل : 
معناه : ترغبون في نكاحهن لالهن وقيل : ومو سيد 


(') أخرجه مسلم (/الا/09١1)‏ . (0) تفسير الشكل (ص/ 235517 . 
(") في تفسير الشكل : «أول من عبده بالتوحيد» و (إن» بمعنى (ما»» وقيل : أول الأنفين: الغضاب . وقيل : 
«أول الجاحدين لذلك» . 


(؟) في المطبوع: العبدين. (6) زيادة من م. 
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والكلام يحتمل الوجهين لأن العرب تقول: رغبت عن الشيء, إذا زهدت فيه ورغبت في 
الشيء» إذا حرصت عليه » فلما ركب الكلام تركيبًا حذف معه حرف الجر احتمل التأويلين جميعًاء 
وجعل منه بعضهم قوله تعالى في سورة النساء : #فال مولام المَوم لا يَكَادُونَ يَفْفَهِونَ حَرِيئًا 9 م1 أصَابِكَ من 
حَسَكقر فِنَ أله © [النساء: -4/] أي : يقولون: #أمَآ صَابِكَ4 قال : ولولا هذا التقدير لكان مناقضًا لقوله 


كي : : #قل كل من عِندٍ © [النساء 0/4 . 


ال 0 سه ل 2 ره 


وقوله : 9# وءائبنا تمود ألنَاقَةَ مبصرة © [الإسراء :ه] ٠‏ أي : آية م ضر فظانهوا اندو اليا وليمس 
المراد أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء . 

الثالث : من تعيين الضميرء كقوله تعالى : #أَوْ يَمْمُوَاْ آلَذِى بدو عْقَّدَةٌ أليِكحْ © [البقرة :00] » 
فالضمير في بيو يحتمل عوده على الولي وعلى الزوج » ورجح الثاني لموافقته للقواعد؛ فإن الولي 
لايجوز [له]”"* أن يعفو عن مال يتيمه بوجه من الوجوه وحمل الكلام المحتمل على القواعد الشرعية 
أولى . 

فإن فقيل : لو كان خطابًا للأزواج لقال : «إلا أن تعفو» بالخطاب ؛ لأن صدر الآية خطاب لهم 
بقوله : #وإن طَلَفْتمُوهُنَ 4 [البقرة :7 إلى قوله : «فيْصف ما فَضْكم4 [البقرة :1250 . 

قلنا : 0 

ومنه : قوله تعالى : ْإلنه ََعَدُ كلم ليب وَالَْمَلُ اصح يَرَْسُُ #إناطر 1٠٠:‏ » فيحتمل أن يكون 
الضمير [الفاعلي] ” '' الذي في لايَريَمُمٌ4 عائدًا على العمل» والمعنى : أن الكلم الطيب- وهو 
التوحيد يرفع العمل الصالح ٠‏ لأنه لاتصلح الأعمال إلا مع الإيمان» ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا 
على الكلم ويكون معناه: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» وكلاهما صحيح أن 
الويمان فعل وعمل ونية لا يصح بعضها إلا ببعض . 

وقوله تعالى : #تَأئرنَ بو نا 2) فَوَسَطنَ بو مم4 [العاديات :0-4] ؛ فالهاء الأول كناية عن الحوافر 
وهي موريات» أي : أثرن بالحوافر نقعًا والثانية كناية عن الإغارة أي المغيرات صبححا «فَوْسَطنَ بد 
جمعا © [العاديات :ه] جمع المشركين فأغار وا بجمعهم . ظ < 

وقد صنف ابن الأنباري كتابًا في تعيين الضمائر الواقعه في القرآن في مجلدين . 

الرابع : من مواقع الوقف والابتداء كقوله تعالى : وما يَمَكمُ تَأَويلد إلا أ وَالسِحُوْنَ في الْمِثْر #[آل 
عمران: قر اليم 5 [يحتمل] ''' أذيكون معطومًا على اسم الله تعال» ويحتمل أن يكون 


0 تبادسكنم 0 )اسقط مع اموس" 


ززع البرهان في علوم القرآن 


[ابتداء] ١”‏ كلام» وهذا الثاني هو الظاهر ويكون حذف (أما) المقابلة كقوله [تعالى] ”"' : ©كَأم الي 
في وهم ريه 4 [العمران :/] ٠‏ ويؤيده آية البقرة : #دَأمًا ألَذِت ءَامَنُوا فمْلَمُوَ أَنَهُ لحن ين رَيَهِمٌ وَآمَّ 


لَذِيَ كوأ بتري ماد أََادَ أّدُ بِهندًا مَمَلَّا» [البقرة: 15] . 

الخامس : من [جهة] ”" غرابة اللفظ كقوله تعالى : قلا يَصُلْوهُنَ 4 . #إوين الاين من يحب أله عل 
ع4 [الحج :11]. وَسَيّدًا وحَسُورًاك وغير ذلك ما صنف فيه العلماء من كتب غريب القرآن . 

السادس : من جهة كثرة استعماله الآن»ء كقوله تعالى: أو أل أَلسَّمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ» [ق: 157 . 

و «ايِلْقُونَ ألسَمَم وَأَكاْرهُم كَنْبويت © [الشعراء :*17] بمعنى (يسمعون) ولا يقول أحد : الآن ألقيت 
سمعي . وكذا قوله : اكَاقَ عِطفِيء» أي : متكبرًا . وقوله : «آلا إَِمَ ينون صَدُورَهرْ © [هود:ه] » أي : 
يسرون ما في ضمائرهم . وكذا «قَاصبم يقب كنيو [الكهف :45؛] أي : نادما . 

وكذا #فْردوأ أَيْرِيَهَم ف أَفوكههر © [إبراهيم :4] أي : لم يتلقوا النعم بشكر. 

السابع : من جهة التقديم والتأخير كقوله تعالى : وَللا كَهُ سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ لاما وجل 
مسي 4 [طه :174] » تقديره : (ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمىء لكان لزامًا) ولولا هذا 
التقدير لكان منصوبًا كالإلزام . 

وقوله تعالى : « يََلُوئكَ كنك حَفقٌ عَتّبَا © [الأعراف :181] أي : يسألونك عنها كأنك [حفى] ا 

وقوله : لالح ديت عند رَيْهِمْ وَمَمْفِرَةٌ وَرزْق حكَرِيءٌ © كُمآ أَخْرَجَكَ ريْكَ4 [الأنفال: ؛-د]ء 
فهذاغير متصل وإنما هو عائد على قوله : قل آلْأَنَمَالُ يِه وَاليَسُول © [الأنفال:1] » « كما أَحْرجَكَ وَيْكَ ما 
بتك [الأنفال: ه] فصارت أنفال الغنائم لك إذ انت راض بخروجك» وهم كارهون» فاعترض بين 
الكلام الأمر بالتقوى وغيره. 


2 1 سي لء بوم دي سرس سس عمد ام 0ه 0 سل 4 مالا له سياه 
وقوله : «حىٌٍّ نموا أله صَمْدَهد إلا قولّ برهي لأبيه © [الممتحنة:4] ؛ معناه #قد كانت لحم أسوة حسئة 


لخادت 


#7 
ا ل 70 


ف إِيَهِيمَ وَالْدِينَ مَعَهه إِذْ قَالُوْ لِعرَممَ © [الممتحنة: 4] . 

الثامن : من جهة المنقول المنقلب ؛ كقوله تعالى : #وَطْورٍ سِينينَ» [التين :؟] أي : (طور سينا) . 

وقوله : «سَلمَ عله إل يَأسِنَ 4 [الصافات: ]1٠١‏ أي : الناس » وقيل : «إدريس»» وفي حرف ابن 
مسعود: (إدراس» . 

التاسع : المكرر القاطع لموصل الكلام في الظاهر ؛ كقوله تعالى : وما بَتَّمِعٌ لز يَذْعْوتَ من 
دوي أله شِكَاء إن يَتَعُور إلا لطن [يونس :17] معناه : يدعون من دون الله شركاء إلا الظن . 


)١(‏ سقط من م. ش راكاد فو 
(*) في م: من وجهة . ظ (4) سقط من المطبوع . 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله ظ ظ وزع 


ما 


وقولهتعالى: طقَالَ ألملا ابن انتَكيوا بيت قَوْوِو لِلَدِنَ أسمُضْعِثُرا لِمَنْمَامَنَ يتم 4 [الأعراف:ه/] . 
معناه : الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا. 
ظ فصل فيما ورد فيه مبينًا للإجمال 
اعلم أن الكتاب هو القرآن المتلوء وهو إما نص» وهو ما لا يحتمل إلا معنى» كقوله تعالى : 
لحْصِيَام تلد أي في لي وسبْعَةٍ إذا وَجمثم يَْكَ عَعَرَةٌ اولك 4 [البقرة: 145] » وإما ظاهر » وهو ما دل على معنى 
مع تجويز غيره . 


أما المتصلة فنوعان : نوع يصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القريئة لحمل عليه» ويسمى 
تخصيصًا وتأويلاء ونوع يظهر به المراد من اللفظ ويسمى بيانًا . ظ 

فالأول: كقوله تعالى: #وَحَرمَ ارَبَأ» [البقرة: 90؟] » فإنه دل على أن المراد من قوله سبحانه : 
#وآحلّ أله ليم [البقرة :1576 البعض دون الكل الذي هو ظاهر بأصل الوضع وبين أنه ظاهر في 
الاحتمال الذي دلت عليه القرينة في سياق الكلام» وللشافعي رحمه لايرل الال واد الى 
مجمل وهو في حكم المستثتى من البيع» واستثناء المجهول من المعلوم يعود [بالإجال] 7 على أصل 
الكلام»؛ والصحيح الأول؛ فإن الرباعام في الزيادات كلهاء وكون البعض غير مراد نوع تخصيص فلا 
تتغير به دلالة الأوضاع . 

ومثال النوع الثاني : قوله تعالى : اين أَلنَجّرِ 4 فإنه فسر مجمل قوله تعالى : حو يتين كي التي 


لأييِضُ ون لط السو 4 [البقرة:189] ؛ إذ لولا طن الجر 4 [البقرة :187] لبقي الكلام الأول على تردده 
وإجماله . وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط في رجله الخيط الأبيض والأسودء ولا يزال يأكل ‏ 
ويشرب حتى يتبين له لونهماء فأنزل الله تعالى بعد ذلك لين لتر فعلموا أنه أراد الليل 
والنهار 03 00 
وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضًا: تأويل وبيان: ظ 
فمشال الأول : قوله تعالى : «إتّان طَْقهَا كا يَلُ لم من بَندُ حي تكح روي عيرةُ4 [البقرة::50] ؛ [ق/ 
١‏ فإنه دل على أن المراد بقوله تعالى : #الطلَقٌ مرَّتَانِ 4 الطلاق الرجعي» إذ لولا هذه القرينة لكان 


/ في المطبوع : والرافع لذلك الاحتمال. (0) في م: بإجماع.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/1811) من حديث عدي بن حاتم قال : لما نزلت [حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود] عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي 
فغدوت على رسول الله كك فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» . 


0 البرهان في علوم القرآن 


ا ا ا ا 
في أآية أخرى » فلهذا جعلت من قسم المافصلة . 

ومثال الثاني : قوله تعالى: وجوه بَوْمَِذٍ اضر © إِلَ ريا ناظِرةٌ #[القيامة :5-77] فإنه دل على جواز 
الرؤية» ويفسر به قوله تعالى : «لَّا دُرْرِكُهُ الْأَبَمبَدُ #[الأنعام: ]٠١‏ حيث كان مترددًا بين نفي الرؤية 
أصلاً وبين نفي الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية . 

وأيضًا قوله تعالى : « كلا نم عن يبي يوميذٍ لَحْجُوبونَ #[المطففين ]١8:‏ » فإنه لما حجب الفجار عن 
رؤيته خزيًا لهم دل على إثباتها للأبرار» وارتفع به الإجمال في قوله : «لَّا نُدرِكُهُ الْأيْصرٌ #[الأنعام 
]٠*“:‏ . 


ل ا 


وأما القرائن المعنوية فلا تنحصر. ومن مثله قوله تعالى: #والمطاقلت يتريضس يِأَنْمْسِهِنّ تللئة 
مو #لالبقرة:4؟؟] ؛ فإن صيغته صيغة الخبر ولكن لا يمكن حمله على حقيقته» فإنهن قد لا يتربصن فيقع 
خبر الله بخلاف مخبره» وهو محال؛ فوجب اعتبار هذه القرينة حمل الصيغة على معنى الأمر صيانة 
لكلام الله تعالى عن احتمال المحال . 


ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة الخبر» والمراد بها الآمر. 


-صووت - 


00 0 و((زربعوه 


قْ [معرفة] 0 وجوه المخاطبات 
والخطاب في القرآن يأتي على نحو من اربعين وجهّا: 
الأول خطاب ب العام المراد به العموم 

كقوله تعالى : إن أله يحل وه عَلِم» [الأنفال :06]. وقوله: #إِنَّ أله لا يَظلِمُ لحاس سَيِما4 

د 4؛]. وقوله: ##ولا يظلم رَيّكَ يك أحَدَا 4 [الكهف : : 4؛]. وقوله 00 لم ردق 06 
م بسكم ثم نيك 4 [الروم : ] ٠‏ ههْوَ الى مَلَفَحَكُم ين واب ثم من تُطْفَة4 [غافر : ١‏ 
00 قََرَارَأ © [غافر :4+] الل ٠‏ #يتأمها الإضكن مَا عد 0 
[الانفطار: 5] . 
الثاني خطاب الخاص والمر ا[ [به] ”" الخصوص 

من ذلك : قوله تعالى > 9 كوم بعد إِيماء يَكهِ © [آل عمران 1 

«هلذا ما كرتم لأنش سك 4 [التوبة :ه»] . دق إِتَلك أنتَ الْصَريرُ الحكرم 4 [الدخان: ::] . 

#يكأيا اَلْرَسول بلع مآ مآ أَنزلَ ِلك من ك4 [المائدة: 707] ٠‏ وقوله: #كُلمًا قضئ ريد يَنهَا وطرا 
متها لح لا» [الأحزاب: 87] » وغير ذلك . 

الثالث خطاب الخاص والمراد به العموه 

ترك مار ل يسك #[الطلاق : لا ا يك والمراد سائر من 
يملك الطلاق] 9" . ومنه قوله تعالى : يِكأَيَهًا إن أَلَلََا لَك أَروبجَكَ أل اتيت أجورة 5 
فنك هنا 2 فت دو ين اتا لدأ حك ل 
مد إن وَكبَت كنس لبن إن أراد لي أن يسَتَتكسبا حَالِصصَةٌ لكت من دون ونين 4 [الاحزاب: ]٠٠‏ . 

وقال أبو بكر الصيرفي : كان ابتداء الخطاب له » فلما قال في الموهوبة : #حَاِصةٌ لك وراد 
يا ولخير. كلد . 
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وقوله تعالى : وَإدًا كُنتَ فييم فت لهم أَلصَّسَلؤة 4 [النساء :؟١٠]‏ ؛ وجرى أبو يوسف على 
الظاهر فقال اذهك ارفس تماد م النبي كك . ظ 

وأجاب الجمهور : أنه م يذكر نم4 على أنه شرط بل على أنه صفة حال والأصل في الخطاب 
أن يكون لمعين . وقد يخرج على غير معين ليفيد العموم ؛ كقوله تعالى : «وَيِيّرِ أَلدِ ءَامَنُوأ ولوأ 
لصكبِحتٍ أن ا بت #[البقرة :5] » وفائدته : الإيذان بأنه خليق بأن يؤمر به كل أحد ليحصل مقصوده 
الجميل. وكقوله: #وَلّو ترق إذ فرعو فلا فوت #4 [سبأ: ١0]ء‏ أخري ف سورة الخطاب لا أريد 
العموم» للقصد إلى تفظيع حالهم » وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تخص بها رؤية راءء 
بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل فى هذا الخطاب» كقوله تعالى : «وإدًا لت ع دلت نهم وملك كرا » 
[الإنسان::؟] » لم يرد به خاطب معين» بل حُبر بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل» مبالغة فيما 
قصد الله من وصف ما في ذلك المكان من النعيم والملك» ولبناء الكلام في الموضعين على العموم لم 
يجعل ل(ترى) ولا ل(رأيت) مفعولاً ظاهرًاء ولا مقدرًا ليشيع ويعم. 

وأما قوله تعالى : #وَلَز تَرَي إذ الْمُجَرِمُونَ تاكسوأ روسيم عند رَيْهِمْ #[السجدة: ]1١‏ فقيل : إنه من 
هذا الباب ومنعه قوم وقال: الخطاب للنبي يَكِةِ ٠‏ و«لو؛ للتمني لرسول الله يَكِهُ كالترجي في : 
«لَصَلَّهُمَ بجَتَدُونَ4» لأنه تجرع من عداوتهم العُْصَّص » فجعله الله كأنه تمنى أن يراهم على تلك ا حالة 
الفظيعة من نكس الرءوس صما عَميًا ليشمت بهم» ويجوز أن تكون (لو) امتناعية وجوابها محذوف؛ 
أي : لرأيت أسوأ حال يرى 

الرابع خطاب العام والمراد الخصوص 

وقد اختلف العلماء في وقوع ذلك في القرآن» فأنكره ه بعضهم لأن الدلالة الموجبة للخصوص 
بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة كقوله تعالى لقتو لكر َك إلا بيس عَم #[العتكبوت ]١4:‏ 
والصحيح أنه واقع . 

كقوله : #الَدِنَ فَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ ألنّاس هَدَ جَمَعُوا لكْهْ #[العمران :17] » وعمومه يقتضي دخول 
جميع الناس في اللفظين جميماء والمراد بعضهم لأن القائلين غير اللقول لهم» وامراد بالأول نعيم بن 
سعيد الثقفي» والثاني أبو سفيان وأصحابه» قال الفارسي : ومماي يقوّي أن المراد بالناس في قوله إن 
ناس قد جَمَعُوا لَكْه 4 [آل عمران :17] واحد -قوله : #8 إِنَمَا ذلك اَلسَّيِطنٌُ محَوَفُ أوْلِيَءم 4 [آل عمران :6 17] 
فوقعت الإشارة بقوله : لدَلكُم4 إلى واحد بعينه» ولو كان المعنى به جمعًا لكان إنما الشياطين؟ فهذه 
دلالة ظاهرة في اللفظ وقيل : بل وضع فيه «الذين» موضع «الذي» . 


)010 في م : صلاة . 


النوع الثاني والأربعون: في معرفة وجوه المخاطبات ظ /0 


وقوله : وإدًا يِل لَهُمْ ءَامِنُوأ كمآ َامَنَ ألنَاسُ * [البقرة :1] يعني : عبد الله 2520 

وقوله : من لدو بن يَادُويَكَ من وراء لجرت # [الحجرات :؛] قال الضحاك: وهو الأقرع بن 
حابس . 0 

وقوله تعالى : يناما اناس تقو ك4 [الساء: ]١‏ لم يدخل فيه الأطفال والمجانين . 

ثم التخصيص بجيء تارة في آخر الآبة» كقوله تعالى : ووأ أله صَدُمَئنَّ يذ [الساء:؛] فهذا 
رسيي ة عاقلة أو مجنونة» ثم خص في آخرها بقوله : إن طِبْنَّ لك عن مو يَنْهُ 
. . © [النساء: 4] الآية» فخصها بالعاقلة البالغة؛ لأن من عداها عبارتها ملغاة في العفوء ونظيره 

0 َالمُطْلْفنتٌ يمربَضصصس بِأَنْفسهنٌ 4 [البقرة:8؟1]» الا م لي يي 
بقوله : #ويعولين لحن حقّ رَيْهِنَ في دَّلِكَ © [البقرة : 1748] أن الل تراج 

وتارة في أولهاء كقوله تعالى : #أن يتاآ ألا هيما ُو اَن حث أل يع دود أ ملا جتاح عَلمَا 
فْدتَ يو 6 [البقرة: 1114 » فإن هذا خاص في الذي أعطاها الزوج . ثم قال بعد : لقن حم ألا يقَِا دود 
أن لا جاح عَلِمَا فيا قدت و4 [البقرة :11] » فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذا كان ملكا لها . 

وقد يؤخذ التخصيص من آية أخرى كقوله تعالى : #ومن ووَلْهِمْ يميف دَمُرَم . . . © الآية [الأنفال: 
5]» فهذا عام في المقاتل» كثيرًا أو قليلاء ثم قال : 520 عِتْرُونَ صَدِرُونَ . . . # الآية 
[الأنفال: 6"] . | 

ونظيره قوله : #حَرَمَتٌ عَلتَكْهُ ألْمِمَة# [المائدة :*] وهذا عام في جميع الميتات» ثم خصه بقوله : 
«توأ يج سكن لم4 الاتد: 4]فاباح الصيد الذي يموت في [فم] '' الجارح المعلم » وخصص 
أيضًا عمومه في آية أخرى قال : «أْجِلَّ لَك ا 
كانت ميتة . [ق/ ]١١7‏ فخص بهذه الآية عموم تلك 

ومثله قوله تعالى : «أن تَدَحْلُوا يونا عير مَسَكْوئةْ فيا نَم لجر [النور: 15]. 

ونظيره قوله : #وألدّم» وقال في آية أخرى : إل أن وت مَينَةَ أَوَ دَمَا تَسفُوًا 4 [الأنعام:ه4١]‏ 
يعني : إلا الكبد والطحال فهو حلال . ثم هذه الآية خاصة في سورة الأنعام وهي مكية» والآية العامة 
في سورة المائدة وهي مدنية » وقد تقدم الخاص على العام في هذا الموضع » كما تقدم في النزول آية 
00 '' التيمم؛ وهذا ماش على مذهب الشافع في أن العبرة بالخاص » سواء تقدم أم. 


)١(‏ سقط من م. ظ () في المطبوع : أله 0 ظ 
فر وهو مذهب كثير من أهل العلم» وهر اده ل ل 
العام والخاص مقترئين . 


04 0 البرهان في علوم القرآن 


ومثله قوله تعالى : لوَءَاََثُمْ ِْدَهُنَّ ناا [انساء:٠٠]‏ الآية» وهذا عام سواء رضيت المرأة أم 
لاء ثم خصها بقوله : #فإن طِبْنَّ لك عن سَىَو ينه تنما كلوه © [انساء:4] وخصها بقوله : قلا جاح عَلَِمَا 
فا أَفَدَتٌ بد © [البقرة :4؟5] , 

ومثله قوله تعالى : #وَالتطلقت ير يِأَنفْسهنَ . . . # [البقرة :38 ]] الآية تيذاعاء في الدخول 
بها وغيرها. ثم خصها فقال - جيتا 80 ما ألَذِنَ امنوا ذا نكحثُم الْمَؤْمِئدتٍ ثّ طَلَفَتموهن . . . # [الأحزاب : 
4؛] الآية» فخص الآيسة والصغيرة والحامل» فالآيسة والصغيرة بالأشهر»ء والحامل بالوضع . 

ونظيره قوله : «وَالَذِنَ يُتَوهُوْنَ نكم . . . © [البقرة: 4"] الآية» وهذا عام في الحامل والحائل» ثم 
خص بقوله : < ولت الْدّمَال هن أن يصَعْنّ مله # [الطلاق: ؛]. 

ونظيره قوله تعالى: «فَاتكِحوأ مَا طابٌ لَك ين أَليَسَهِ . . . # [النساء: *] الآية» وهذا عام في ذوات 
المحارم والأجنبيات» ثم خص بقوله : حرمت حت عَنَكَُْ أفهدبم . ا ا وقوله: 
#ألرَايَة وألرانى © [النور "] عام [في الحرائر والإماء؛ ثم خصه بقوله : هلين َّ يِصضفٌ ما عل الْمحصَدَتٍ 

مر مري ألْمَذَابِ © [النساء ةا ” وقوله : 9لا بَيٌْ فِيهِ وَلَا خَلَه ولا بشفاعة : 0 : 5185] فإن الخلة 

عامة ثم خصها بقوله : "" «الأييلا عل يَومِنِ بََصّهُمْ لِبِمْضٍ عَدُوٌ إلا لْمَتّقَيربَ # [الزخرف: 517] , 

وكذلك قوله : «ول سكع * بشفاعة النبي وَكهْ . 


و 1 و 5 


فائده 
ف العموم والخصوص 

قد يكون الكلامان متصلين» وقد يكون أحدهما خاصًا والآخر عامّاء وذلك نحو قولهم لمن 
أعطى زيدًا درهما : أعط عمرًا فإن لم تفعل فما أعطيت؛ يريد إن لم تعط عمرًا فأنت لم تعط زيدًا أيضاء 
وذاك غير محسوب لك . ذكره ابن فارس» وخرج عليه قوله تعالى: 8 بلغ مآ أل ِلك ين رَيكَ 4 
[المائدة: /51]» قال لهذ خاصبه» بريد هذ لمر لسدهبلفه إ هتلع هذا نم 

رسال 4 [المائدة الاك يريد جميع ما أرسلت به. ظ 

قلت: وهو وجه حسن وفي الآية وجوه [أخر] ”" : 

أحدها : أن المعنى أنك إن تركت منها شيئًا كنت كمن ل يبلغ شيئًا منهاء فيكون ترك البعض محبطًا 
لباقي . قال الراغب: وكذلك أن حكم الأنبياء عليهم السلام في تكليفاتهم أشد. وليس حكمهم . 
كحكم سائر الناس الذين يتجاوز عنهم إذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا . ورُوي هذا المعنى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . ظ ظ 


)١(‏ سقط من م. (0) في المطبوع : آخر. 
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والثاني : قال الإمام فخر الدين : إنه من باب قوله : 
أنا أبو النجم وشعري شعري 
٠‏ معناه: أن شعري قد بلغ في المتانة والفصاحة إلى حد شيء قيل في نظم : إنه شعري . فقد انتهى 
مدحه إلى الغاية » فيفيد تكرير [المبالغة] ”'' التامة في المدح من هذا الوجه وكذا جواب الشرط هاهنا 
يعني به أنه لا يمكن أن يُوصف ترك بعض المبلّْ #هديدًا أعظم من أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تنبيهًا على 
غاية التهديد والوعيد» وضعّف الوجه الذي قبله بأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : إنه ترك 
الكل كان كذباء ولو قيل: إن الخلل في ترك البعض كالخلل في ترك الكل فإنه أيضا محال . 
وق هذا التضديف الذي ذكرء الإمام قن أنه [ذاكان مسن أتى هل معد باقر جاده اله 
كقول الشاعر : 
سئلت فلم تمنع ولم تعط نائلاا فسيان لا ذم عليك ولا حمد 
أي : ول تعط ما يعدّ نائلا. وإلا يتكاذب البيت. 
الثالث : أنه لتعظيم حرمة كتمان البعض جعله ككتمان الكل ؛ كما في قوله تعالى : « تَكَأْنَما 
قَسَلَ النّاس جََمِيعًا# [المائدة :؟0] . 
الرالع !هوقو الممس موقنيالتسمب ونضاة 4 [3 [تقزل ذلك للاكيها برج كمان رحن 
كله من العذاب . ذكر هذا والذي قبله صاحب «الكشاف» 7" . 


قال [الإمام] ”" أبو بكر الرازي ”*“: وفي هذه الآية دلالة على أن كل ما كان من الأحكام للناس 
إليه حاجة عامة ؛ أن النبي ككل قد بلغه الكافة» وإنما وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر نحو 
الوضوء من مس الفرج » ومن مس المرأة» وتما مست النار ونحوها لعموم البلوى بهاء فإذالم نجد ما 
كان فيها بهذه المنزلة واردًا من طريق التواتر؛ علمنا أن الخبر غير ثابت في الأصل . انتهى . 

وهذه الدلالة نمنوعة لأن التبليغ مطلق غير مقيد بصورة التواتر فيما تعم به البلوى فلا تثبت زيادة 
ذلك إلا بدليل» ومن المعلوم أن الله سبحانه لم يكلف رسوله كَل إشاعة شيء إلى جمع يتحصل بهم 
.0 20020 فقد كان الني َك عاد 

- صرح - 

. )569/1١( سقط من م. ظ (5) «الكشاف»‎ )١( 
. )5١/١7( سقط من م . ظ (5) «التفسير الكبير»‎ )1( 
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الخامس خطاب الجنس 

نحو م يَتَأَيا ألنَّاشُ 4 فإن المراد جنس الناس لاكل فرد»ء وإلا فمعلوم أن غير المكلف لم يدخل تحت 
هذا الخطاب» وهذا يغلب في خطاب أهل مكة كما سبق ورجح الأصوليون دخول النبي كَكِْهِ في 
الخطاب ب«يأيها الناس» وفي القرآن سورتان أولهما ليها ناس 4 إحداهما في النصف الأول» وهي 
السورة الرابعة منه»ء وهي سورة النساء» والثانية في النصف الثاني منه» وهي سورة الحج . والأولى 
تشتمل على شرح المبدأ» والثانية تشتمل على شرح المعاد» فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه في البلاغة! 

قال الراغب ”' : «و «الناس» قد يذكّر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم «الناس» تجورًا. 
مس اا اي ا ا القوى المختصة به فإن كل 
شيء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق ق اسمه كاليد» فإنها إذا عدمت فعلها الخاص عمباء فإطلاق 
اليد عليها كإطلاقه على يد السرير » ومثله بقوله تعالى : #دَامِبُوا كَمَآ ءَامَنَ ألنّاس © [البقرة:١]‏ أي : كما 
يفعل من يوجد فيه معنى الإنسانية» ول يقصد بالإنسان عيئًا واحداء بل قصد المعنى» وكذلك قوله : 
«أم يحسَدُونَ ألنّاس4 [الساء: ؛ه] أي : من و يي أي - [كان]» 7" . 

قال: «وربما قصد به النوع من حيث هو كقوله تعالى: #وَلَوْلا 
لْفَسَسَدَتَ رض » [البقرة :61؟] 4 . 

السادرس خطاب النوع 

نحو 9يَبَنَ إِنْرهِيلَ 4 » والمراد (بنو يعقوب)» وإنما صرح به للطيفة سبقت في النوع السادس 

وهو علم المبهمات . 


فعا ل[ عرس سار 


السابع خطاب العين 
نحو :36 لتكن أت وتنك 4 إبدر:: ]"٠‏ . 
«يننحٌ أشيط سَلَرِ © [هود: 48]. 
#يتإبرهير 9 فد صَدَّفْتَ لديا © [الصافات: ]٠١6-1١4‏ . 
9 يلمُومو © [الأعزاف: 144] . #يلعيسوخ 4 [آل عمران: 58] . 
ول يقع في القرآن النداء ب (يا محمد) بل ب «يأيها النبي», و «أيها الرسول» تعظيمًا له وتبجيلا 
وتخصيصًا بذلك عن سواه. 


. «المفردات» (ص/ 879) . (0) في م: اعتبرت‎ )١( 
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ظ الثامن خطاب المدح 

نحو «يكتأيبا لذي ءَامنوَاً© ء وهذا وقع خطابًا لأهل المدينة الذين آمنوا وهاجروا تمييرًا لهم عن 
أهل مكةء وقد سبق أن كل آية فيها : ايَتأمجًا آلنّاسُ» لأهل مكة ء وحكمه ذلك [ق/ ]١ ١1‏ أنه يأي بعد 
«يَتأيَا النّاشُ 4 الأمر بأصل الإيمان ويأتي بعد «يتأما الذي مَامَمْوَ4 الأمر بتفاصيل الشريعة» وإن جاء 
بعدها الأمر بالإيمان كان من قبيل الأمر بالاستصحاب . ظ 

وقوله تعالى : #وثوبوأ ِل أله جمِيصًا أَبِّهَ لْمزْميسَ4 [النور: ]+١‏ قيل : يرد الخطاب بذلك باعتبار 
الظاهر عند المخاطب» وهم المنافقون» فإنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان» كما قال سبحانه : تالو 
ءامنا باهم وَكرَ مون فُلُويهُم4 [الماشدة ]4١:‏ . 

وقد جوز الزغشري '' في تفسير سورة المجادلة في قوله تعالى : يتما اَّمأ ا جيم 
َلرسُولٌ 4 [المجادلة : ]١7‏ أن يكون خطابًا للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم» وأن يكون للمؤمنين. 

ومن هذا النوع الخطاب ب «يأيها النبي» «يأيها الرسول», ولهذا تجد الخطاب بالنبي في محل لا يليق 
بةالرسولة وكذا عكسهء كقوله في مقام الأمر بالتشريع العام : 0 ارول بل ما أزل لكين 
رَيِكَ © [المائدة : ]2 وفي مقام الخاص : ايكيا آلنَىُ لِمَ نحم م1 أَلَّ اه لك 4 [التحريم : 60 ومثله : إن 
أراد الي أن سسسب حَاِصصة للك> من دون الْمُؤْمِنن4 [الأحزاب: 00] . 

وتأمل قوله: #إلا نُمَدِمُوا بيْنَ يدي أله وَرَسُولوء»* [الحجرات: ]١‏ في مقام الاقتداء بالكتاب 
[والسنة] ”""» ثم قال : الا رمعا أَصوَكُم موق صَوْتٍ ألبّي4 [الحجرات : ؟] فكأنه جمع له المقامين معنى 
النبوة والرسالة ؛ تعديدا للنعم في الحالين. 

وقريب منه في المضاف إلى الخاص : طبس الّيَ شيا كَأمَر ين ْله 4 [الاحزاب: +0]» ول 
يقل «يا نساء الرسول» لا قصد اختصاصهن عن بقية الامة. 

وقد يُعبر بالنبي في مقام التشريع العام لكن مع قرينة إرادة التعميم» كقوله : يها أل 
طَلَتَثْم ألِيَسه» [الطلاق: ]١‏ ولم يقل : «طلقت». 

التاسيع خطاب الذم 

نحو ليِكأيبًا الذِينَ كتروأ لا وروا ايوم © [التحريم: 7] . 

#قل يتأي الككافرون» [الكافرون: ]١‏ . 

ولتضمنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين . 


2 


5 
ذا 


6 


١ 
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)١(‏ الكشاف (545-5497/5) . (؟) سقط من م. 
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وكثر الخطاب ب (يأيها الذين آمنوا) على المواجهة » وفي جانب الكفار على الغيبة إعراضًا عنهم . 
كقوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ مكفروأ إن يَنتَهُوأ يُتْفْر لهم مَا قد سَلفٌ وإن يعودوا فَقَد مَصَتْ سَنَتْ 
لأريت؟ لاد :"ا ء [ثم قال] *'": لويم حي لا تكرت وِتَئَةُ) (الاغاد: ++]1: فواج 
بالخطاب المؤمنين وأعرض بالخطاب عن الكافرين» ولهذا كان [النبى] ”"' كل إذا عتب على قوم 
قال : «ما بال رجال يفعلون كذا» " ' فكنى عنه تكرمًا وعبر عنهم بلفظ الغيبة إعراضًا . 

0 خطاب الكرامة 

نحو «965 سكن أت وَرَرْمْكَ اند [الأعراف: 15] . 

وقوله : « إرَحَلُومَا بس ا [الحجر :45] . 

الحادي عشر خطاب الإهانة 


الس تث آدتَ 


نحو قوله لإبليس : «يَّنكَ رَحِيءٌ © وَإِنَّ عليك أ 

وقوله : قال أحْستُوأ يبا ولا تُكَلْمُونِ # [المؤمنون: .]٠١8‏ 

وقوله : «وَلَئِبَ عَلييم لِك ورَجلِكت4 [الإسراء :14] . 

قالوا: ليس هذا إباحة لإبليس » وإنما معناه أن مايكون منك لايضر عباده» كقوله : #إنَّ عِبَادِى 
لس لَكَ عَكحَ سُلْطدعٌ4 [الحجر :؟؛] . ظ 

الثاني عشر خطاب التهكم 

وهو الاستهزاء بالمخاطب» مأخوذ من (تبكمت البئر) إذا #بدمت كقوله تعالى : #ذُّقٌ إِتَلَك أت 
لْمَزِيرٌ ألحكرم 4 [الدخان:44] وهو خطاب لأبي جهل ؛ لأنه قال: «ما بين جبليها- يعني مكة- أعز 
ولأكرم امنيا ا 0 

وقال: «فَبَشَرَهُم بَِدَابٍ أَلبي 4 [التوبة: ؛؟] جعل العذاب مبشرًا به 

وقوله : 7 0 وم ألدَنِ» [الواقعة :05] . 

وقوله : وآ 0 كزين : سآن © كر ين جر © وت َصَلِيَهُ حير ©© إن هذًا هَوٌّ حَقٌّ 


سل 


لين # [الواقعة :؟44-9] ع والتزل لغة *31 : ': هو الذي يقدم للنازل تكرمةٌ له قبل حضور الضيافة . 


للعنة» [الححر: 4*-ه8], 


. سقط من م. (؟') سقط من المطبوع‎ )١( 
. )١1501( انظر «صحيح البخاري؟ (5171/57) ومسلم‎ )5( 
. )١5ا//5( سقط من المطبوع . () انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )4( 


9) لسان العرب )109/١١(‏ . 
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وقوله تعالى : لسو سك ئَنْ أسرّ اَل وَص جَهَرٌ يو وَمَنْ هو مُسَتَحْفٍ بِالَلٍ وَسَارِب يالتَارِ 9م 
يبت يا بن يدي ون َل يفظوم ون أمْرِ لَه 4 [الرعد ]11-٠١:‏ . على تفسير (المعقبات) با حرس 
حول السلطان» يحفظونه- على زعمه- من أمر الله» وهو تبكم فإنه لا يحفظه من أمر الله إذا جاءه . 

وقوله تعالى : طهَد يلك َه لمعو يدك لفن ونه هلم ينا [الاحزاب :18] وهو تعالى يعلم 
حقيفتهم ١‏ و #يَمْكم مَا مسِرٌوست وما بِعَلِسُونَ © [البقرة :707] لا تخفى عليه خافية ! ظ 

وقوله تعالى : اوظِل من مور © ل برد ولا كِرٍ © [الواقعة: م؛-؛4] » وذلك لأن الظل من كانه 
الاسترواح واللطافة» فنفي هناء وذلك أنهم لا يستأهلون الظل الكريم . 

الثالث عشر خطاب الجمع بلفظ الواحد 

كقوله : #يكأيها الإضسئن إِنَّكَ كاد © [الانشقاق : 5 . ظ 

ييا الْإِضن مَا غَرَكَ برَيْكَ ألْحكَرمٍ © الاننطار: 5] . والمراد الجميع بدليل قوله : #إِنَّ الوِضَن لبي 
خُسَرٍ © إِلَّا ألَدينَ َامَمُوأ4 [المصر :؛-م] . ظ 

وكان الحجاج يقول في خطبته : يأيها الإنسان وكلكم ذلك الإنسان؟ . 

وكثيرًا ما يججيء ذلك في الخبر كقوله تعالى : 9# إن منوْلآءَ صَيْفى © [الحجر :58] » ولم يقل : (ضيوفي) 
لأنه مصدر. < 

وقوله : مر لْمَرُوٌ حدر [المنافقون :4] 6 ولم يقل : الأعداء . 

وقوله: #وَحَمْنَّ أَرْكِيِكَ رَفِمِنًا4 [نساء :ه] أي : رفقاء . 

وقوله : ##لا نعرَقُ بيرت أحَلر ين رسو 4[البقرة: 180] » هما كر يِنَ َل عَنْهُ حجن #[الحاقة: 40] . 

وفي الوصف كقوله تعالى : ون كنتُمَ جثبا مأطهُرُوا4 [المشدة ::] . 

' وقوله: «مَلْمَلَتِكَهُ بَعَدَ ذَلِكَ ظهِير © [التحريم :4] . 

وقوله : طاَلَئا أسيّسَمُوأ عِنْهُ ححلصُوأ ييّآ4 [يوسف: ]١٠‏ وجمعه أنجية» من المناجاة . 

وقوله : أو الطِفْلٍ لذت ل يَظهَرُوأ عل عَويتِ ايسأ 4 [لنور :1] فأوقع الطفل جنسًا . 

قال ابن جني : وهذا باب يغلب عليه الاسم لا الصفة» نحو الشاة والبعير والإنسان» والملك» 
قال تعالى : إوَآلْمَكَ عل أَرْبَايهاً #[الحاقة: ٠ ]1١‏ #ويجَاة ريّكَ وَلْمَكُ صَدَا صَفًَا»[النجر :؟] » إن لاضن 
في خْسَرٍ #[المصر :؟] . ومن مجيئه في الصفة قوله تعالى : #ويوم يعض الظالم عَل يَدَيّهِ 4 [الفرقان:57] » 
وقوله : #وسيعك الْحْثَّرُ لِمَنْ عْقىَ أَلذَارٍ 4 [الرعد :؟4] . ظ ظ 


وقال: وكل واحد من هذه الصفات لا تقع هذا الموقع» إلا بعد أن تجري مجرى الاسم الصريح . 
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الرابع عشر خطاب الواحد بلفظ الجمع 

كقوله تعالى : بايا الرسل كوأ ين الطََبتٍ وَأعمَلُواْ صَدِلِصًا # [المؤمنون: 1*١‏ إلى قوله : #هَدَرَهُرٌ في 
متهم حي ِيِنٍ 4 [المؤمنون :04] ٠‏ فهذا خطاب للنبي يَلِْهٌ وحدهء إذ لا نبي معه قبله ولا بعده. . 

وقوله : #وإن عاقتم فعاقبوا يِمِثْلٍ ما عوقنم به وَلِين صَبرع لهو حَيْرٌ لَلصَسيرنَ # [النحل ]١١5:‏ 
خاطب به النبي يله بدليل قوله : لوَاصيرٌ ومَا صَبْرلَف إلا يه . . . © الآية [النحل: 11١‏ . 

وقوله : «وا” بَأتلٍ ووأ الفضلٍ وى وَالسّعةٍ أن يووا أؤلي ار . . . 4 الآآية [النور: :5] خاطب بذلك 
أبا بكر الصديق لما حرم مِسْطحًا رفده حين تكلم في حديث الإفك . 

وقوله: 9بَإلَمْ يَسْتَجِِبُوا لَك تعَلَموَه [هود: 14]. والمخاطب النبي كَل أيضًاء لقوله: #قَل 
َأنْوأ» [هود: 11 . وقوله تعالى : طفتَرَرتُ سي لما خِنْتَكه 4 [الشعراء :1؟] . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : 9تَالَ رت أَرْجِمُونٍ 4 [المؤمنون: 44] أي : «ارجعني» وإنما خاطب 
الواحد المعظم بذلك؛ لأنه يقول: نحن فعلناء فعلى هذا الابتداء خوطبوا بما في الجواب . 

وقيل: «رَبّ4 استغاثة و «أبْحِمُونٍ © خطاب الملائكة» فيكون [التفانًا] ”'' أو جمعًا لتكرار 
القول؛ كما قال : «قفا نبك» 0 

وقال السهيق ”'" : مر اقول مم سظيركة الغنياطين ؤزيانية الحذاب:'فاختلط لآ يدري ما يقول 
من الشططء .وقد اعتاد أمرًا يقوله في الحياة» من رد الأمر إلى المخلوقين . 

ومنه قوله تعالى : «نحن قسمنا ينهم مَعِيسَتهُمَ في لحر لديا . . . # [الزخرف: 7"] الآية» وهذامما لا 
تشريك فيه . ظ ظ 

وقال المبرد في «الكامل» : لا ينبغي أن يستعمل ضمير الجمع في واحد من المخلوقين على حكم 
الاستلزام؛ لأن ذلك كِبرْء وهو مختص به سبحانه . 

ومن هذا ما حكاه [ق/ ]١١5‏ الحريري في شرح «الملحة» "*' عن بعضهم أنه منع من إطلاق 
لفظة «نحن» على غير الله تعالى من المخلوقين» لما فيها من التعظيم وهو غريب . وحكى بعضهم خلاقا 
في نون الجمع الواردة في كلامه سبحانه وتعالى» فقيل : جاءت للعظمة يوصف بها سبحانه» وليس 
لمخلوق أن ينازعه فيهاء فعلى هذا [القول] يكره للملوك استعمالها في قولهم نحن نفعل كذاء وقيل 
في علتها إنبا كانت تصاريف أقضيته تجري على أيدي خلقه تنزلت أفعالهم منزلة فعله؛ فلذلك ورد 
الكلام مورد الجمعء فعلى هذا القول يجوز مباشرة النون لكل من لا يباشر بنفسه . 
() في المطبوع : إلفاًا. (0) من قول امرئ القيس . 


() «الروض الأنف» /١(‏ 7606) باختصار. (4) (ص/؟1) . 
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لارام المدرويينا بوسر تيع شرع ارد يربو لني وليه 
وأهل مقالته . 

وفوله تعالى: '#يِلْمَعْشَرَ 9 لاني ألو 24 »4 [الأنعام : ]ل الا الإنس ؛ أن 
الرسل لا تكون إلا من بني آدم؛ وحكى بعضهم فيه الإجماع لكوع القيضاك انين اللو رول 
اسمه» يوسف. لقوله تعالى : #وإن من أمّةِ إلا حلا فيها د ذبرٌ4 [فاطر:؛ 1] واحتج الجمهور بقوله : #وَلَو 
بَحَََهُ ملكا لبا يَجْل4 الانعام :*] ليحصل الاستتناس » وذلك مفقود فى الجن » وبقوله تعالى : 
ظإذَّ أله أطي ادم ووم . . . 4 [ال عمران: 6"! الآية» وأجمعوا أن المراد بالاصطفاء: النبوة. 

وأجيب عن تمسك الضحاك بالآية» بأن البعضية صادقة بكون الرسل من بني آدم ولا يلزم إثبات 
رسل من الجن بطريق إثبات نفر من الجن يستمعون القرآن من رسل الإنس» ويبلغونه إلى قومهم 
وينذرونهم » ويصدق على أولئك النفر- من حيث إ:هم رسل الرسل- وقد سمى الله رسل عيسى 
بذلك حيث قال: #إإد أَرْسَلنا لهم أنيْنِ» [يس :15]. وفي تفسير القرآن لقوام السنة إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الحوري»؛ قال: قوم من الجن رسل» للآية . 

وقال الأكثرون : الرسل من الإنس » ويجيء من امن » كقوله في قصة بلقيس : ةيم َي 
الْمَرَسَلُونَ# [النمل :©"] » والمراد به واحد» بدليل قوله : «أنْجم إِلنِم» . 

وفيه نظر» من جهة أنه يحتمل أن يكون الخطاب لرئيسهم » فإن العادة جارية لااسيما من الملوك ألا 
يرسلوا واحذاء وقرأ ابن مسعود «ارجعوا | |إليهم»؛ أراد الرسول ومن معه. 

وقوله : #أوْلتك مرموبب ميا يوون » [النور: ؟] يعني عائشة وصفوان . 

وقوله تعالى : « كَدَبِتَ قوم نوج الْمَرْسَإِينَ4 [الشعراء :ه سوام مين : نوح كقولك: فلان 
يركب الدواب ويلبس البرود. 0 . قاله الزمخشري 

وقوله تعالى : #إن يَمهُ نعف عن طايفَتر مَك نزت طَأيِفَة4 [التوبة:17] قال قتادة : هذا رجل كان لا 
ا ف د ل الله سبحانه طائفة . وقال البخاري : ويسمى 
الرجل طائفة ظ 

وقوله : 05-5 نيه ولا خِللٌ 4 [إبراهيم "١:‏ والمراد: «خلة» بدليل الآية الأخرى والموجب للجمع - 
مناسبة رءوس الأي. ‏ 


. )7377 /8( «الكشاف»‎ )١( 

() كتاب «أخبار الآحاد» باب : ما جاء في نازر الوا الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
الأحكا. 

و م. 
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فائدهة 

وأما قوله تعالى : #وأجعلنا للمتّقيس> إِمَامًا» [الفرقان :4/] فجوز الفارسي فيه تقديرين : 

أحدهما : أن «إمام» هنا جمع ؛ لأنه المفعول» والثاني لجعل» والمفعول الأول جمع والثاني هو الأول 
فوجب أن يكون جمعًاء وواحده «آم» لأنه قد سمع هذا في واحده قال تغال : #ولا ين اليك 
أَخَرَام» [المائدة:؟] فهذا جمع «آم» مسلماء وقياسه على حد قيام وقائم» فأما أئمة فجمع «إمام» الذي هو 
مقدرء على حد عنان وأعنة وسِنان وأسنة والأصل أيمة» فقلبت الفاء . 

والثاني : أنه جمع لإمامء لأن المعنى (أثمة» فيكون «إمام» على هذا واحدّاء وجمعه أئمة «وإمام» . 

وقال ابن الضائع : قيدت عن شيخنا السَّلَوْبين فيه احتمالين غير هذين: أن يكون مصدرًا 
كالإمام» وأن يكون من الصفات المجراة مجرى المصادر في ترك التثنية والجمع كحسب . ويحتمل أن 
يكون محمولاً على المعنى» كقولهم: دخلنا على الأمير وكسانا حلة؛ والمراد: كل واحد منا حلة ؛ 
وكذلك هو «واجعل كل واحد منا إماما» . 

الخامس عشر خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين 

كقوله تعالى : اليا في جَهَمَ 4 [ق :14] » والمراد: مالك» خازن النار. 

وقال الفراء 2١”‏ : الخطاب لخزنة النار والزبانية» وأصل ذلك أن الرفقة أدنى ما تكون من ثلاثة نفر 
فنجرى كلام الواحد على صاحبيه . ويجوز أن يكون الخطاب للملكين الموكلين» من قوله : وَعََتَ كل 
تفن مَعَهَا سَإبى وَسَبِيدٌ © [ق ]1١:‏ . 

وقال أبو عثمان : لما ثنى الضمير استغنى عن أن يقول : ألق ألق يشير . إلى إرادة التأكيد اللفظي . 

وجعل المهدوي منه قوله تعالى : #َالَ كَدَ أجِيبت دَعْوَبْكُمَا» [يونس :44] » قال : الخطاب لموسى 
وحده؛ لأنه الداعي -وقيل : لهما- وكان هارون قد أمن على دعائه والمؤمّن أحد الداعيين . 

السادس عشر خطاب الاثثين يلفظ الواحد 

كقوله تعالى: #فمن رَيَكْمَا يمُوسَئ ‏ [طه :44] أي : «ويا هارون» وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء» بمعنى التخصيص والتوقف. إذ كان هو صاحب 
عظيم الرسالة وكريم الآيات . ووو عل 77 < 

والثاني : [أنه] ”© لما كان هارون أفصح لسانًا منه على ما نطق به القرآن» ثبت عن جواب الخصم 


. 078/5( قال في «المعاني) : العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان. «المعاني»‎ )١( 
. (؟) «المحرر الوجيز» (55/5) . (") سقط من المطبوع‎ 
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الله :دكره سادوي الكعاف: "'"بوانظر :إل الفز قيهن المؤانية: 

ومثله : قلا يخرحتما من لبن مَتفْيّح4 [طه:11] » قال ابن عطية ''': إنما أفرده [بالشقاء] 9) 
من حيث كان المخاطب أولاً» والمقصود في الكلام؛ وقيل : بل ذلك لأن الله جعل الشقاء فى معيشة 
الدنيا في حيز الرجال» ويحتمل الإغضاء عن ذكر المرأة» ولهذا قيل: من الكرم ستر الَرّم . 

وقوله : : «تيا فعِوْ فقولا نا رسولٌ رب الْمْلِمِينَ4 [الشعراء :15] . 

ونحوه في وصف الاثنين بالجمع قوله تعالى : إن َتنا إل أله مَقَدَ صَكّتْ نكما 4 [التحريم 5 . 

وقال: «هذان حَصَمَانِ أَحَتصموا» [الحج :14] ول يقل : «اختصما» . 

وقال: «قُنابَ عَلَيوِ4 [البقرة :107 ولم يقل : «عليهما»» اكتفاء بالخبر عن أحدهما بالدلالة عليه . 

السابع عشر خطاب الجمع بعد الواحد 

كقوله تعالى : «إومَا تكن فى مَأ وَمَا توأ نه من هران ولا مون َمَلٍ إلا حكن . . . © [بونس : 
١"]الآية»‏ فجمع ثالثهاء والخطاب للنبي َل . قال ابن الأنباري : إنماجمع في الفعل الثالث ليدل على 
يي يك وحده» وإنما جمع تفخيما له وتعظيماء كما في قوله تعالى : #أفَنظْمعونٌ 

ن يُؤْممُوأْ لَك 4 [البقرة :ه/] . 

وكذلك قوله : وبآ إل مو ولخو أن توا مركا بض موا ولجْمَلوأ يتك ينلد وَأقِهُوأ 
لصََلوة ودر الْمؤننَ4 [يونس : 0 فثى في الأول ثم جمع ثم أفرد؛ لأنه [خاطب] 7 
وهارون؛ ني اومان اي" "طامنا لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة 
فيها؛ لأنه واجب عليهم ثم خخص موسى بالبشارة تعظيمًا له. 

الثامن عشر خطاب عين والمراد [غيرهم] © 

كقوله : «يتايها ال أننٍ الله ولا شيلع الْكفْرنَ وَالْمُفِقِينَ 4 [الأحزاب: ]١‏ المخطاب له والمراد المؤمنون ؛ 
لأنه كان [ق/ ]١1١‏ تفي وحاشاء من طاعة الكافرين والمنافقين والدليل على ذلك قوله في سياق 
الآآية : لوَأتَعَ مَا يوج إِلْيَلكك من ريك إرك أله كآنَ يما تَعْمَلُونَ حيرا # [الأحزاب :؟] . 

وقوله تعالى : #تّإن كنت فى سك يمَا أرما لَك ليك فَسمَلٍ الذرت يَقْرهُونَ لْحكِيّبٌ من قَبَِكَ 4 [يونس : 44] 
بدليل قوله في صدر الآية [بعدها : #قل 5 لنَّاسٌ إن كد في سّلكِ ين وين 4 [يونس : ل" 


. )51//5( «الكشاف» (51//9) . (0) «المحرر الوجيز»‎ )١( 
. ظ () في المطبوع : بالشفاء . (؟) في المطبوع : خوطب‎ 
في المطبوع : سين . 7 م () سقط من م.‎ )©( 
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ومنهم من أجراه على حقيقته وأوّلهء قال أبو عمر الزاهد في «الياقوتة» : سمعت الإمامين ثعلب 
والمبرد يقولان: معنى #تَإِن كُنتَ في سَّكِ4 [يونس :44] أي : قل يا محمد: إن كنت في شك من القرآن 
فاسأل من أسلم من اليهود» إنمم أعلم به من أجل أنهم أصحاب كتاب . ظ 

وقوله : #عَمَا أسَّهُ عنلك لم أَونتَ لهم [التوبة :"؛] قال فورك : معنأه وسع الله عنك ‏ هن 
لطم ان كف كرك جد كل شوو 00 
في الظاهر للنبي يَكدُه كقوله : تن كُنتَ فى سَّلكِ يَمَآ أنزلنآ ليك 4 . 

وقوله : عس 0 وَل © [عبس ]١‏ قيل : إنه أمية» وهو الذي تولى دون النبي يِل ألاترى أنه لم يقل 
ااأعيبسثت) . 

وقوله #لحبطنّ عملك ولحو مِنّ الْحَنسِرِينَ © [الزمر :"| . وقوله : #ولين أتَبَعََت أ أهوا هم صن 
بعد ما جآةك يست الْعِلم إنَّكَ ذا لمن أَلقَالِوِيت؟ [البقرة: ه1١].‏ 
ويجاب أيضًا بأن ذلك على سبيل الفرضء والمحال يصح فرضه لغرض 

والتحقيق : أن هذا ونحوه من باب خطاب العام من غير قصد شخص معين والمعنى اتفاق جميع 
الشرائع على ذلك ويستراح حيتت من إيراد هذا السؤال من أصله . وعكس هذا أن 3 
[الخطاب] ”'' عامًا والمراد الرسول قوله : #لقَدٌ وآ لك حكتبا يد وككم . ٠‏ . © [الأنبياء: ٠‏ 
بدليل قوله في سياقها : «أنَأت تَكْره النَاسَ حَقٌّ يونأ مُؤِْييت4 [يونس :149 . 

وأما قوله في سورة الأنعام : «ولَوْ سَأ أََهُ لَجَمَعَهُمْ عل الدع قلا حَكوكنَ , من الب 
فليس من هذا الياب . 

قال ابن عطية : ة: ويحتمل أن يكون التقدير : 2 ون من الْجَهاينَ# [الأنعام :.] في ألا تعلم 
أن الله لو شاء لجمعهم » ويحتمل أن يبتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده . 

ثم قال : ويظهر تباين ما بين قوله تعالى لمحمد عَكَئدٌ : #قلا مَكُوئنَ مِنّ ألْجَلهإِينَ # [الأنعام:0؟] »؛ وبين 
أفضل الأنبياء . 


لْجَبِهِلِينَ © [الأنعام :0] 


)١(‏ قال الزغشري : : «كناية عن الجناية » لأن العفو مرادف لهاء ومعناه أخنطأت وبئس ما فعلت» #الكشاف» (؟/ 
4 مما جعل السيوطي يرد عليه قائلاً : «لم يتأدب الزغشري بأدب الله في هذه الآية على عادته في سوء الأدب 
«الإتقان» (”/ )3١ ١‏ . 
(5) و في المطبوع : المراد . 
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وقال مكي والمهدوي: الخطاب بقوله : #قلا مَكوين م مِنّ ألْجَهِلِنَ *[الأنعام :.] للنبي وله يك » والمراد 


أمته وهذا ضعيف ولا يقتضيه اللفظ . 


وقال قوم: وُقر نوح عليه السلام لسنه وشيبه . 

وقال قوم : جاء الحمل عل انبي قرب من الله ومكات » كما يمل العاتب على قربي أكثر 
من حمله على الأجانب . 

قال : الوكسواا ويخ ا ين 
من الله ووقع [النهي] ''' عنهما والعقاب فيهما.. 

التاسع عشر خطاب الاعتبار 

الوب وين سن وم : #قَتَول ء عَنْمُمْ وَقَالَ ينقَوْم لَمَدَ أَلَنْنْكُمْ رسَالة رق 
- معدم لي 6 ل 8 ا 00 
ي ال فاط و6 [اتعمل : ا ظ 

وقوله : إأنطروا إِلَ تَمَرِوِ د أَثْمَر[الأنعام: 45] . 

العشرون خطاب ب الشخص ثم العدول إلى غيره 


- 
1 1 يه بولسم 0 


كقوله : ٍإِلم ينبا ك4 امر.: ؛ 00 الخطاب للنبي يك » ثم قال للكفار : 9# فأ علموأ أنما أنزل 


بعِلم لله © [هود : 5] بدليل قوله : نهل نش مُسَلِمُورت # [هوو:14] ٠‏ وقوله : َك دَق ألا تعولوا » 
[النساء :"] : ظ 


[قاله ]| ب ابن خالويه . في كتاب (الميتدأ) : 


الحادي والعشرون خطاب التلوين 
ا التعلبي : لمتلوّن كقوله تعالى: 9 يِأيبا لين إِدا طلَقشْمٌ 1لنْ42 [نطلاق: ]١‏ . هَمَن رَدْكمَا 
مو #[طه: 44] . وتسميه أهل المعاني : الالتفات. وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بأقسامه . 
الثاني والعشرون خطاب الجمادات خطاب من يعقل 
كقوله تعالى : #هَقَالٌَ ها وَلدَرْضِ أَْتا طْوءًا أو 6ه َاََآ أَدَِا طَأبِيينَ 4[نصلت:١١]‏ تقديره : «طائعة» . 


000 في المطبوع : النبي . 
00( أخوية البخاري )17١5(‏ ومسلم (9:5) . 


فر في المطبوع : قال. 
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-----__-____ ا 

وقيل : لما كانت تمن يقول» وهي حالة عقل» جرى الضمير في 9ط بي عليه [كقوله] ” 
رمم لي سيمدت * [يوسف :4]. وقد اختلف أن هذه المقالة حقيقة؛ بأد مكل لماحاة ا 
يقتضي نطقهاء أومجاراء تمعن طهر فيها من اختبار الطائعة وفظوم ببمنزلة هذا القول هل فولين»», 

قال ابن عطية والأول أحسن لأنه لاشيء يدفعه» والعبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر . 

ومنه قوله تعالى : َبَالُ أَى مم4 [سبا: 1٠١‏ فأمرها كما تؤمر الواحدة المخاطبة المؤنثة؛ لأن 
جميع ما لا يعقل كذلك يؤمر 

الثالث والعشرون خطاب التهييج 

كقوله : لوَعَلَ َه مَتوَكلُواً إن كدشم مُوْمِنِينَ4 [المائدة رك ل أت ا رتل سي 
عنهم الإيمان» بل حث لهم على التوكل . وقول : له أَحنٌ أن َوه إن كت مه ميت # [التوبة 
:1]. وقوله : 8 يكأيها الَذرت اموأ أَتَفُوا الله دروأ ما بقى ين ايا د إن كنثم مو د : 8لاكلء فإئه 
سبحانه وصفهم بالإيمان عند الخطاب» ثم قال (إن نشم مق 06 :4]» فقصل حثهم 
على ترك الرباء وأن المؤمنين حقهم أن يفعلوا ذلك . 

وقوله : «وَأعلِيعوا الله وَرَسُولهُ إن كُشْر مُؤْمِنيَ 4 [الأنفال ]١:‏ . 

وقوله : «إن كم َامَنتم ب سه مَمَلحَد ولوأ إن م مُسْلمِينَ4 [يونس :64] . 

وقوله : «إن كيم ءَامَنتُم بألل 7 ناض عونا 1 لُْرَكَانِ يوم لض الْجَمَمَانْ 4 [الأنفال: ]4١‏ . 

وهذا أحسن من قول من قال : (إن» هاهنا بمعنى (إذا . 

الرابع والعشرون خطاب الإغضاب 

كقوله تعالى : ٍ إِبََّا يتبدك” أ عن لذن كوج ف لين ومركم ين ديرم ون عل يك أن و 
2 ومن يول لهك هم اَلطَيِمُونَ 4 [الممتحنة:4] . وقوله : #أفََحِدُويهُ وَدريسَهه أَوْلِيآه من دوف وهم قم لَكم عد عدو 
ال '*]. وقوله تعالى : #ودوا َو يُكفرونَ كما كفرواأ سو ذلا تَخِدوأ 
7 وليه حي مَاجروأ فى سَبِيلٍ سه # [النساء :49] . 

الخامس والعشرون خطاب التشجيع والتحريض 

وهو الحث على الاتصاف بالصفات الجميلة» كقوله تعال: :إن اله يب اليرت يتات فى 

سيلو صَذَا كأَنّهُم بِنْيانٌ مَرَصُوضٌ » [الصف : ان" '' الله سبحانه تشجيعًا على منازلة 


ل 0 


الأقران ومباشرة الطعان. وقوله تعالى : 1 إن تَصِيروأ وتَتّقوا أ ويأُوكُم مّن فُوْرِهِمْ هذا 7 27 


)١(‏ في المطبوع : كقولهم . ش () في المطبوع: بحث 
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يحَمْسَةٍَ اللفي من المليكد مَسَوّمِينَ 4 [آل عمران: 8؟١]‏ . ظ 
ظ وقوله تعالى : ومن بوهم بذ ديرب 4 [الأنفال: ]1١‏ وكيف لايكون للقوم صبر والملك الحق جل 
جلاله قد وعدهم بالمدد الكريم فقال: وما أَلتَصْرٌ إلا مِنّ عند أله ألْعيزِ اكيم © [آل عمران :*؟1] » 
وقوله تعالى: لوَإِنّهُم يألمُورت كما تَألَمُورت وَيَيْجُونَ ين أله مَا لا ربجو 4 [النساء: ]٠١4‏ . 
وقد جاء في مقابلة هذا القسم ما يراد منه الأخذ بالحزم. والتأني بالحرب والاستظهار عليها 
بالعدةء [ق7/3١١]‏ كقوله تعالى: #ولا تُلقُوا يريم إِلَ للك © [البقرة :150] » وقوله تعالى : #وَأَعِرُوأ 
لهم ما أَسْتَظعَشُم ين قرو [الأنفال:60] . [ونحو] ”'' ذلك في الترغيب والترهيب ما جاء في قصص 
الأشقياء؛ تحذيرًا لما نزل من العذاب» وإخبارًا للسعداء فيما صاروا إليه من الثواب . 
السادس والعشرون خطاب التنفير 
كق وله تعالى : ولا يدب بَنشكم ينما أب أسدص د أن يكل لحم أيه ناكمو واوا إن 
لله تَوَابٌ بحم #[الحجرات ]1١:‏ فققد جمعت هذه الآية أوصافًا وتصويرًالمايناله المغتاب من عِرض من يغتابه 
على [أفظع] ' '' وجهء وفي ذلك محاسن كالاستفهام الذي معناه التقريع والتوبيخ ٠‏ وجعل ماهو الغاية 
في الكراهة موصو لا بالمحبة وإسناد الفعل إلى «أحَدُكُ 4 . وفيه إشعار بأن أحدًا لايحب ذلك. ول 
يقتصر على تمثيل الاعتبار بأكل لحم الإنسان حتى جعله «أخخا» ول يقتصر على لحم الأخ حتى جعله «ميئًا» 
وهذه مبالغات عظيمة» ومنها أن المغتاب غائب وهو لا يقدر على الدفع لما قيل فيه فهو كالميت . 
السابع والعشرون خطاب التحنن والاستعطاف 
كقوله تعالى : قل يَعبَادى ألَِينَ روا عَنَ نمه لا تَقْتطوأ ون يتمد س4 [الزمر : +] . 
الثامن والعشرون خطاب التحبيب 
نحو #يتأبت لِم تب ما لا يسْمَمُ ولا بر © [مريم: ؟4] . بدي نآ إن تك مِنْقَالَ حَرَّةْ 4 [لقمان: 
0" «مَبَئَوُم لا تَأَهْذ يلحت ولا أي 4 إطه : 44] . 
ومنه قوله كله : «يا عباس يا عم رسول الله»”" . 
التاسع والعشرون خطاب التعجيز 
تخ ولاقام سَُورَوٌ من مغل © [البقرة 5 # مانأ يحدِيثٍ مُثْلِهء # [الطور :4 *] : 


م 5 ِو م اس بس مك صخ م سلس 2 م سرس سل 
قل نوأ بِعشْرٍ سور مُثْلِوء #[هود: ]1١‏ . #فأذرءوا عن أَشِكُمْ لْمَوْتَّ 4 [آلعمران :158] . 


يف3 0 _البرهان في علوم القرآن 


اي ون 


وجعل منه بعضهم : لثل كو حجَرة أو حَِيدا4 [الإسراء ]٠:‏ » ورد ابن عطية ''؟: بأن التعجيز 
يكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لايقدر عليه المخاطب » وإنما معنى الآية : كونوا بالتوهم والتقدير 
كذا. 

الثلاثون التحسير والتلهف 
كقوله تعالى : قل موثُوأ بعَبِقِك 4 [آل عمران .]١١4:‏ 
ظ الحادي والثلاثون التكذيب 
نحو قوله : لل فَأَنُوأ أَلورَةَ توآ إن كحم صددقيرت4 [آل عمران :98] . 
كل هله شُبدَآهكُ اَن يَنْبَدُوت4 [الأنعام ]16١:‏ . 
الثاني والثلاثون خطاب التشريف 

وهو كل ما في القرآن العزيز مخاطبة بقل» كالقلاقل . 

وكقوله : ظقُنَ َامَكَا4» وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة» بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز 
بشرف المخاطبة» إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه : قال لي المرسل : قل كذا وكذاء 
ولأنه لا يمكن إسقاطها فدل على أن المراد بقاؤها ولابد لها من فائدة» فتكون [أمرًا] ”'' من المتكلم 
للمتكلم بما يتكلم به» أمره شفاهًا بلا واسطة كقولك لمن تخاطبه : افعل كذا . 

الثالث والثلاثون خطاب المعدوم 

ويصح ذلك تبعًا لموجود كقوله تعال ى : ليب ادم [الأعراف:7؟] » فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان 
ولكل مَنْ بعدهم» وهو على نحو ما يجري من الوصايا في خطاب الإنسان لولده؛ وولد ولده ما 
تناسلوا بتقوى الله وإتيان طاعته . 

قال الرماني في تفسيره : وإنما جاز خطاب المعدوم ؛ لأن الخطاب يكون بالؤرادة للمخاطب دون 
غيره وأما قوله تعالى: # كن مَيَْوْنُ4 فعند الأشاعرة أن وجود العالم حصل بخطاب "كن" . 

وقالت الحنفية : التكوين أزلي قائم بذات الباري سبحانه» وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العام 
عند وجوده لا أنه يوجد عند «كاف ونون». 

وذهب فخر الإسلام شمس الأئمة منهم : إلى أن خطاب «كن» موجود عند إيجاد كل شيء» 
فالحاصل عندهم في إيجاد الشيء شيئان : الإيجاد وخطاب «كن» . 


)١(‏ «المحرر الوجيز» (”7/ 557) . (") سقط من م. 
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اناس 857015 :3 ساف :177 سفسسات... ااا 100111 


'4]» وقوله: #إِنّما أمرهم إِذآ اد سيا أن يَهُولٌ لم كن كوت © [يس : 5 » وقوله : #بِدِيعٌ السَموتَ 
رض وَإِذَا ضح م نما يعُولُ لم كن مون 4[البقرة: ]1١7‏ . ولو حصل وجود العالم بالتكوين» لم يكن 
في خطاب «كن» فائدة عند الإيجاد . ظ ظ 

وأجاب الحنفية : بأنا نقول لموجبها ولا تستقل بالفائدة» كالمتشابه فيقول: بوجود خطاب «كن» 
عند الإيجاد في غير تشبيه ولا تعطيل . 


--حوورح. 


(نثم (شادم , و((زريعره 
في بيان حقيقته ومجازه '' 


لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق» وهي كل كلام بقى على موضوعه كالآيات التي لم 
يتجوز فيهاء والآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى» وتوحيده وتنزيهه» والداعية إلى أسمائه 
وصفاته كقوله تعالى: #هو أنه أمَّدُ ألرِى لآ لَه إلا هو علد ألمب والشهددةَ . . . © الآية [الحشر : ؟؟]. 

وقوله : لأْمّنْ حََوَ التمنوت وَالْأَيْضَ . . . © [النمل : 0:] أمّن جَعَلَ الْأَرْضَ هَرَرَا . ٠‏ . © [النمل: 
١ك]ء‏ #أمّن يجيب الْمَضبطرٌ دا دعام ٠‏ . . # [التمل: 17]ء ##أمّن يَهْدِيحُ في ظُلْمَتٍ الْيرِ وَألْبْحَرٍ © [النمل: 
ركنا 5 #أمّن يْدَوَا أخخلق د يعدم # [النمل: 3514]. 

وقوله تعالى : #من يحي الْعِظلم وم رَمِيم # [يس: 8/]. 

وقوله تعالى : يمن مُُون4 [الواقعة :مه] » أْْيمُ ناروت 4 [الواقمة :*+] هريسم ألم ألَرِى 
مون 4 |الواقعة :374] ©» سم َلثَارَ لي ترون # [الواقعة: ١ل/ا].‏ 

[قيل] 0 : ومنه الآيات التي لم تنسخ وهي كالآيات المحكمات» والآيات [المتشاءبات] 0 
ولاكدي ردول ياحخير كترل لقال : أحمد الله على نعمائه وإحسانه ,وقد اكت العلدم قاد الله 
تعالى : «واأذين » ؤمنونت اال لِك وما َل من فبك الجر هم وقنُونَ4 [البقرة: 4] وأكثر ما يأتي 
من الآي على هذا . 

[وأما المجازء حلت في ررع قي تراد والجمهور على الوقوع» وأنكره جماعة منهم ابن 
القاض كن التي وابن وّيز [منداد] ” '' من المالكية» وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي 
مسلم الأصبهاني ” 4 “". وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة 
فيستعير» وهو مستحيل على الله سبحانه] » وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من المجازء 
)١(‏ صنف فيه العز بن عبد السلام» والسيوطي» وكتاب السيوطي تلخيص لكتاب العز . 
(1) سقط من م. (*) في المطبوع : المشتملة. 
(4) في المطبوع : منداذ. 
(0) وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ؛ وصنف الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في هذا رسالة 
ع ا لل ل شيخ الإسلام » خودي 
مذكرة في أصول الفقه فقال به. 
(1) سقط من م. 
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لوجب حُلُوه من التوكيد والحذف» وتثنية القصص وغيره» ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر 
الحسن . وقد أفرده بالتصئيف الإمام أبو محمد بن عبد السلام» وجمع فأوعى 7" 

وأما معناه: فقال ا حاتمي 7" : معناه طريق القول ومأخذه مصدر(جزت مجارًا) كما يقال: قمتٌ 
مقامًا. ظ 

قال الأصمعي : كلام العرب إنما هو مثال شبه [الوحي]7" . 

نوعا المجاز 

وله سببان: أحدهها : الشبه ويسمى المجاز اللغوي» وهو الذي يتكلم فيه الأصولي . 

والثاني: [الملابسة]”*' وهذا هو الذي يتكلم فيه أهل [اللسان]”” » ويُسمى المجاز العقلي» 
وهو أن تسند الكلمة إلى غير ما هي له أصالةً »؛ بضرب من التأويل» كسّب زيد أباه؛ إذا كان سببًا فيه . 

المجحاز في المركب وأقسامه 

والأول محاز في المفردء وهذا مجاز في المركب . ظ 

ومنه قوله تعالى: وَإِدًا يلت عَلهِمَ َم رَادتهَمْ إِيمانا 4 [الأنفال: ؟] » ونسبت الزيادة التي هي 
فعل الله إلى الآيات لكونها سببًا فيها . 

وكذا قوله تعالى: #ودَلكٌ لبك الى ظتزثر 5 روسك #[نصلت :07] . 

وقوله : 26 بَحُ أنَاءَهُمْ [القصص : ؛] » والفاعل غيره» وتيب الفعل إليه لكونه الآمر به . 

وكقوله : #ينزع عَمْهمَا عَنْهمَا لباسهما#[الأعراف:17] نسب النزع الذي هو فعل الله إلى إبليس لعنه الله ؛ 
"بيد يوي وو وباو ا 

وقوله تعالى : #قّمَا ريحت محترَتْهُمْ البقرة :15] جعل التجارة الرابحة . 

وقوله : اذا عَرّم لْذَمَرَ #[محمد 31 لأن الاوقو العروم كلديدايل : 9#فإذا عرف َرَت فتَوَكلَ حل 
لله #[آل عمران :199] . 


000( في كتابه : : «الإشارة إلى الإيجاز في بيان أنواع المجاز) . وهو مطبوع متداول. 

ف هو محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي المعروف بالحاتمي أبو علي » كاتب شاعر لغوي» أدرك ابن دريد وأخذ 
عنه» من آثاره : #حلية المحاضرة في صناعة الشعر» في مجلدين؛ «مختصر العربية»» عيون الكاتب منتزع الأخبار 
«الرسالة الحاتمية» التي شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوب شعره توفي سنة "1ه 
«المحمدون من الشعراء» (ص/ 87) «وفيات الأعيان» (545/1) .22 

فر في المطبوع : الوخي . 8 1 62 في م: ١‏ الخانيت: 

)0( في م : البيان . ظ 
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ل م 007 حارس سس 


وقوله : ألم تر إِكَ الدِنَ بدَلُوا يمت أله كفرا وَأََلوأ مَوْمَهُمْ دار ألْبََارٍ4 [إبراهيم: 114 فنسب 
الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم؛ لأن سببه كفرهم» وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم 
بالكفر . ظ 

وقوله تعاللى: ##لَْمًا يجْمَلُ الْولدانَ يشيبًا» [المزمل :1] نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه ق/ 
١١‏ ]. وقوله تعالى : «وَأَحْرَحَتٍ الْأَرَض أَثْعَالَهَا4 [الزلزلة: ؟] . ظ 

وقوله : #فلا ميجن مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتّح4 [طه :117] 1 

وقد يقال: إن النزع والإحلال يعبر بهما عن فعل ما أوجبهماء فالمجاز إفراديٌ لا إسنادي . 

وقوله : نما يجمَلُ ألْولرنَ ِيبا» [المزمل ]1٠:‏ يحتمل معناه: يجعل هوله» فهو من مجاز الحذف . 

وأما قوله تعالى : اف عِمَةِ ري 4 [الحافة :1؟] فقيل على [النُسب] ”'' أى : ذات رضًا. وقيل : 
بمعنى «مرضية»» وكلهما مجاز إفراد لا مجاز إسنادء لأن المجاز في لفظ «راضية» لا في إسنادها؛ . 
ولكنهم كأنهم قدروا أنهم قالوا: رضيت عيشئه» فقالوا: ١عيشة‏ راضية» . 

وهو على نلانة أقسام: 

أحدها : اراك[ 7 نحو: أنبت المطر البقل» وقوله تعالى : #وَإدًا تلت عدم 


ل دعصم إيمَانا» [الأنفال :؟] » وقوله : #وَأَخْرَحَتٍ الْأَرْض أَتْسَالّهَا» [الزلزلة :؟] . 


رار 


والثاني: مجازيان» نحو : #قَمَا ريحت متهم © [البقرة :15] . 


بي ف 


رسالا 


والثالث : ما كان أحد طرفيه مجارًا دون الآخرء كقوله: «بُوْقَ أَكُلَهًا كل ين بِإِذْنٍ َيَهَا4 
[إبراهيم: 18] ع وقوله : #حيٌّ بصم كَل ورا © [محمد :4] . 
قال بعضهم: ومن شرط هذا المجاز أن يكون للمسند إليه شبه بالمتروك في تعلقه بالعامل . 
المجازالإفرادى وأقسامه 
وأنواع الإفرادىٌ في القرآن كثيرة يعجز العذ عن إحصائها . 


كقوله : 8 تا أل (5) اعد لشّرى ©) تَدعوأ» [المعارج: ©17-1] قال : الدعاء من النار مجاز . 


وكقوله تعالى: #«أمَ أَنْرْلَْا عليه سلطا . . . * الآية [الروم:ه*]» والسلطان هنا هو البرهان» أى 
برهانًا يستدلون بهء فيكون صامئًا ناطقّاء كالدلائل المخبرة» والعبرة والموعظة . 
وقوله : «مَأَُمٌ حارِيّةٌ4 فاسم الأم الهاوية مجاز؛ أى : كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ له 


شيم« السب (1) في م: حقيقيان. 
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وقوله : أل الْترّصوت» ٠‏ #قئل الإشن مآ كرو 4 [عبس ٠١:‏ ]#فَتلهمٌ أده أن يوون 4 [المنافقون: ؛] 
والفعل في هذه المواضع مجاز أيضًا؛ لأنه بمعنى : أبعده الله وأذله . 
وقيل : قهره وغلبه . وهو كثير» فنذكر أنواعه لتكون ضوابط لبقية الآيات الشريفة . 
الآول إيقاع المسبب موقع السيب 


كقوله تعالى : قد أَوَلْنَا ليك لاسا [الأعراف :15] وإنما نزل سببه وهو الماء . 


ل مر 


وكقوله: ليب ادم لا فلكم الشَيِطنُ كنا أخرج أَبَويْكم من لْجَنةِ4 [الأعراف :؟] » ولم يقل : 
«كما فتن أبويكم؟. لأن الخروج من الجنة هو المسبب الناشئ عن الفتئة » فأوقع المسبب موقع السبب» 
أي لا تفتتنوا بفتنة الشيطان» فأقيم فيه السبب مقام المسبب» وهو سببٌ خاص» فإذا عدم فيعدم 
المسبب» فالنهي في الحقيقة لبني آدم والمقصود عدم وقوع هذا الفعل منهم» فلما أخرج السبب من أن 
يوجد بإيراد النهي عليه كان أدل على امتناع النهي بطريق الأول . 

وقوله تعالى : مال أَدَعُوكُمْ إِلَ النّجَةَ وَيَدعُون إِلَ آَلتَارٍ4 [غافر: »]4١‏ وهم لم يدعوه إلى النار» 
إنما دعوه إلى الكفر» بدليل قوله : #تَدَعُْوتَنى لأَكَُمْرٌ بأللَّهِ4 [غافر: ؟؛] لكن لما كانت النار مسببة عنه 
أطلقها عليه . 

وقوله تعالى : #فَآتَّفُوأ ألنّارَ# [البقرة :4 ؟] أي العناد المستلزم للنار . 

وقوله : ©إِنّما يْكُونَ في بُطُونِهِمْ كا [انساء ]٠١:‏ لاستلزام أموال اليتامى إياها . 

وقوله تعالى : #وَلِسبَعَفِفٍ ابن لا يدون ك4 [النور: *1]» إنما أراد- والله اعلم- الشيء الذي 
ينكح به من مهر» ونفقة» وما لا بد للمتزوج منه. 

وقوله تعالى : #وَلا مَأَعلُوَأ مول يبي بِآلْبطِلٍ4 [البقرة: 184] أي لا تأكلوها بالسبب الباطل الذي 
هو القمار. : ْ 

وقوله : وار َأَهْجْر 4 [المدثر:ه] » أي : عبادة الأصنام ؛ لأن العذاب مسبب عنها. . 

وقوله : # ول وا كم لله » [التوبة :”؟١]‏ أي : واغلظوا عليهم ليجدوا ذلك وإنما عدل إلى 
الأمر بالوجدان تنبيهًا على أنه المقصود لذاته؛ وأما الإغلاظ فلم يقصد لذاته بل لتجدوه. 

الثاني عكسه.ء وهو إيقاع السبب موقع المسبب 

كقوله تعالى : #ويحراوا مِيلكةَ ميكة لهَاأ4 الشررى:0] ,0000 

وقوله تعالى : من اعْتّدَئ 2 َأعتدُوأ عليه بِمِئْلٍ ما أعْتّدَئ طش [البقرة :144] . سمي اللحزاء 
الذي هو السبب سيئة » واعتداء فسمي الشيء باسم سببه» وإن عبرت السيئة عما ساء- أي أحزن- لم 


3 البرهان في علوم القرآن 
لابب ب صب بر 2 طاو ات 


يكن من هذا الباب؛ لأن الإساءة تحزن في الحقيقة كالجناية . ظ 
ومنه «رَمَكرُوا وَمَحَكَرٌ 4ل عمران :04] تجوّز بلفظ «المكر» عن عقوبته لأنه سبب لها . 
ومنه ل له: «أن تَضِلّ إِحَدَنهَُمَا مَتَرْككرٌ إِحْدَنهُمَا لْخُمْئْ © [البقرة: 187] إنما جعلت المرأتان 
للتذكير إذا وقع الضلال لا ليقع الضلال؛ فلما كان الضلال سببًا للتذكير أقيم مقامه . 
ومنه إطلاق اسم الكتاب على الحفظء أي: المكتوب فإن الكتابة سبب لهء كقوله تعالى : 
«سَحَكْيُبَ ما قَالُوأ©[آل عمران :141] أي : سنحفظه حتى نجازيهم عليه . 
ومنه إطلاق اسم السمع على القبول» كقوله تعالى : ما كوأ يَستَطِيعُونَ لسَّمْمَ #[هود:0٠]‏ أي : ما 
كانوا يستطيعون قبول ذلك والعمل بهء لأن قبول الشيء مرتب على سماعه ومسبب عنه» ويجوز أن 
يكون نفي السمع [لانتفاء]”'' فائدته . 
ومنه قول الشاعر : ْ 
وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 
أي وفاء يمين. 
ومنه إطلاق الإيمان على ما نشأ عنه من الطاعة كقوله تعالىى: #ومَا كان أَلّهُ لِيُضِيعَ إيمائك # 
[البقرة: ]١4‏ . 8 أَفْمُؤْسِبُونَ بِبَعْض الككنب وَحَكْْرُوتَ بِبَعْضْ#البقرة:0] أي : أفتعملون ببعض التوراة 
وهو فداء الأسارى» وتتركون العمل ببعض وهو قتل إخوانهم وإخراجهم من ديارهم؟ 
وجعل الشيخ عز الدين من الأنواع”") نسبة الفعل إلى سبب سببه » كقوله تعالى : «كَأَحْرَجَهُمَا ممَا 
كنا في 4[البقرة:5] أى كما أخرج أبويكم فلا يخرجنكما من الجنة لينرِعٌ عَتْهُمَا لَِاسجَمَا[الأعراف :79] . 
المخرج والنازع في الحقيقة هو الله عز وجل وسبب ذلك أكل الشجرة» وسبب أكل الشجرة 
وسوسة الشيطان ومقاسمته على أنه من الناصحين . وقد مثّل البيانيون بهذه الآية للسبب وإنما هى 
ا سسا ظ 
وقوله : «واعَلُوا قَرَمَهُمَ دَارَ لبوا رٍ4[إبراهيم: 4] لما أمروهم بالكفر ا موجب لحلول النار [نسب 
ذلك إليهم لأنبم أمروهم به؛ فالله هو المحل لدار البوار»ء وسبب إحلالها كفرهم ؛ وسبب كفرهم أمر 
أكابرهم إياهم بالكفر الموجب لحلول النار] . 
الثالث إطلاق اسم الكل على الجزء 
قال تعالى : # حعلُونَ يعم في ذنم من َلصَوْعِقَ #[البقرة :14] أى : أناملهم سكن التعررعنها 


. )55 في المطبوع : لا بتنفاء . 1 (5) «الإشارة إلى الإيجاز»ة (ض/‎ )١( 


النوع الثالث والأريعون: في بيان حقيقته ومجازه ا 0 


بالأصابع ار إلى أخهم يدخلون أناملهم في آذانهم بغير المعتاد فرارًا من الشدة» فكأنهم جعلوا 

قال تعالى : #فاعسلواً جوأ ير كد #[المائدة:] واليد حقيقة إلى المتكب » هذا إن جعلنا «إلى) 
بمعنى «مع» » ولا يجب غسل جميع الوجه إذا ستره بعض الشعور الكثيفة . 

وقوله : #وَالْسَارقٌ وَاَلسّاركة فَأَقَطعوأ أيدِيهَمَا» [المائدة :4*] » والمراد هو البعض الذي هو 
الرسغ . 

وقال تعالى : لوَمَن لَّمْ يسمه [البقرة :4 ؟] أى من لم يذق [طعمه] ”'" . 

وقوله : # تَعجبَكَ أَجَسَامُهُمٌ © [المنافقون :4] والمراد وجوههم؛ لأنه لم ير جملتهم . 

ومنه قوله تعالى: «هَمَن سَِدَ مِنكُم أَلدَهْرٌ فَلِيضمْةُ 4 [البقرة :186] استشكله الإمام في تفسيره من 
حي ان برام ها كو يقد قاع البو والعترط أن يقون الشورة وهر احم اثلاتن يرما بوجاصل 
جوابه : أنه أوقع الشهر وأراد جزءًا منه ٠‏ وإرادة [الجزء باسم الكل] ‏ مجاز شهير. 

.م : 85 ّ. ان ع" ” 

ونقل عن علي رضي الله عنه [أن المعنى مَنْ شهد أول الشهر فليصم جميعه؛ وأن الشخص متى 
كان مقيمًا أو فى البر ثم سافرء بن غليةاصوم اديع وحور هل أن هذا عام» مخصّصص 
بقوله : #إهمن كات هِنكُم مَرِيضًا. . . © الآية[البقرة:144] . ويتفرع على هذا أن مَنْ أدرك الجزء الأخير 
من رمضان : هل يلزمه صوم ما سبق إن كان مجنونًا في أوله؟ فيه قولان. 

الرابع إطلاق اسم الجزء على الكل 

كقوله تعالى : 8 كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وحَهَمٌ4[القصص : 188 » أى ذاته لويبَقٌ وَيْدُرَيْكَ 4[الرحطن :57] 

وقوله : وَحيْتُ مَا مسر ولوأ وجوهَكم مَطرَةٌ) [البقرة: 144] . 

وقوله : #وجوه يَْمَيذٍ حَشِعَة ماله داب 4[الغاشية:؟-15] » يريد الأجساد لأن العمل والنّصبٍ 
من صفاتهاء ]١١8/3[‏ وأما قوله : #وجوه يوْمَبِذٍ نَع #[الغاشية :14 فيجوز أن يكون من هذاء عبر 
بالوجوه عن الرجال» ويجوز أن يكون من وصف البعض بصفة الكل» لأن التنعم منسوب إلى جميع 
الحسد. ' ظ 
ومنه : لوجر يوم تَِرَُ [القيامة :”1] فالوجه المراد به جميع ما تقع به المواجهة لا الوجه وحده. 
وقد اختلف في تأويل «الوجه» الذي جاء مضافا إلى الله في مواضع من القرآن» فنقل ابن عطية 


00 . سقط من م. ظ ه64 سقط من المطبوع‎ )١( 
(؟) في المطبوع: الكل باسم الجزء . () سقط من م.‎ 
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عن الحذاق : أنه راجع إلى الوجودء والعبارة عنه بالوجه مجاز؛ إذ هو أظهر الأعضاء في المشاهدة 
وأجلها قدرّاء وقيل- وهو الصواب- هي صفة ثابتة بالسمع» زائدة على ما توجبه العقول من 
صفات الله تعالى»ء وضعفه إمام الحرمين . ظ 

وأما قوله تعالى: #قَتمَ وَجِدُ أَلو4 [البقرة ]١16:‏ » [فالمراد] 2١7‏ الجهة التي وجهنا إليها في القبلة» 
وقيل : المراد به الجاه- أي فثم جلال الله وعظمته . ظ 

وقوله: #قِِمَا كَمََتْ أيْرِيكٌ 4 [الشورى :0] . ولا مُلْهُوا بيك 4 [البقرة: 140] تجوّز بذلك عن 
الحملة ظ 

وقوله: لوَأضْرِبُوا مِنَقمِ كل بنَانِ» [الأنفال ]1١:‏ » البنان الإصبع» تجوز بها عن الأيدي 
والأرجل» عكس قوله تعالى: «يعَلُونَ عام © [البقرة :15] . 

وقوله : #فسحرير بتر [النساء:؟4] . 

وقوله : «سَتَيِمُمٌ عَلَ لوطو 4 [القلم :15] » عبّر بالأنف عن الوجه . 

«#لَأَمَرْنا ِنْهُ بِألْيَمِين © [الحاقة :ه4] . 

وكقوله تعالى : لتَإكَهُه َذث كَل 4[لبقرة:+م»] » أضاف الإثم إلى القلب» وإن كانت الجملة كلها 
آثمة من حيث كان محلاً لاعتقاد الإثم والبرء كما نسبت الكتابة إلى اليد من حيث إنها تُّفعل بها في قوله 
تعالى : ليما كَتَبَتْ ييه 4 [البقرة: */] » وإن كانت الجملة كلها كاتبة ولهذا قال: «وَوَئْلُ لَهُم يما 
يَكْسِيُونٌ © [البقرة :9/4] . ظ 

وكذا قوله: لا ُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌُ4 [الأنعام: ]٠١‏ . وقيل : المعنى على حذف المضاف؛ لأن 
المدرك هو الجملة دون الحاسة» فأسند الإدراك إلى الأبصار لأنه بها يكون. 

وكقوله تعالى : لوَيعَزْم ْم أله َنسَمٌ4 [آل عمران :ه5] أي إياه . 

#تعلم ما فى تَفَى © [المائدة: 115] . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : طثُل إلمؤينيت مرا أَبْصدرِهِمٌ © [النور: .] . وحكى ابن 
فارس عن جماعة أن ١مِنْ‏ هنا للتبعيضء لأنهم أمروا بالغض عما يحرم النظر إليه . 

. وقوله: «#يّْ 4 أي : صل في الليل» لأن القيام بعض الصلاة . 
وكقوله : «وَفُرَانَ ألْتَجْرَّ » أى صلاة الفجر . ومنه «المسجد الحرام» والمراد جميع الحرّم . 
وقوله : #وَارَكمُوأ مع أَلركدِينَ# [البقرة: *4] أى المصلين . ظ 


)١(‏ في المطبوع : قالمراد. 


النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه للد 
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٠‏ رون لادان سجّدا4 [الإسراء ]٠١0:‏ © يرون لادان يبوت ؟ [الإسراء ]٠8:‏ أى الوجوه.. 
وقوله : #إنّ لله لا يحض عَليد عن ن* ف الْأَرْضٍ ولا في السَمَكه 4 [آل عمران :ه] فعبّر باللأرض والسماء ء عن 
العالم؛ لأن المقام مقام الوعيد؛ والوعيد إنما يحصل لو بين أن الله لا يخفى عليه أحوال العباد حتى 
يجازءهم على كفرهم وإيما: اب اد ل الور 
اواو الارض الما ا( لاوقا لجر ء على الكل . 
وقوله : : #قل أذ حير لحك 4 [العرية 5 » قال الفارسي 520006 «أذنا» يل 
إصغائه ؛ قال : ولو صَغْر «أذنا؛ هذه التى فى هذه الآية كان في لحاق التاء فيها وتركها نظر. 


وجعل الإمام فخر الدين ١7‏ قوله تعالى ايا لِلنّاسِ وَأمَئا* [البقرة :176] المراد به 

جميع الحرّم» لا صفة الكعبة فقط » بدليل قوله : #أنا جَعَلنًا حسرَمًا اما © [المتكبوت : 0+]» وقوله : #هَديا 
ا ا :ه] » والمراد الحرم كله ؛ لأنه لايح في الكعية ء قال. : وكذلك «المسجد الحرام» 
في قوله: #فلا يَفَرَبوا لْمَسْجِدَ اكرام بَعَدَ بَعَدَ عامهمٌ ك4 [التوبة :4] ؟ والمراد منعهم من الحج 
يورتو نيع العاف 

وقيل في قوله تعالى : ايل قَدِرنَ عله أن ضَوَى انو © [القيامة : ؛] أى : نجعلها صفحة مستوية لاشقو 
ها خف »عد اراق باأعمالالطة: كالكاية ولي ونحوهامناأعا ا 
يستعان فيها بالأصابع» قالوا : وذكرت البّئان لأنه قد ذكر اليدان؛ فاختصٌ منها ألطفها. 

وجوز أبو عبيدة ” ورود 78 وإرادة الكل؛ وخرّج عليه قوله تعالى: #وَلِمًا جك 
بألييَسَتِ قَالَ قَدَ جفمكر بأ[ م بض اذى عَْيمُونَ : فيهِ4 [الزخرف : 00 0 
تعالل لك محا يسنك تق لرّى ك4 [غافر :+ والشكابيت لنيد: : 

تََاكُ 1 إذا لم مهن . أو يَعْتلنٌ بعضن . النفوس حمامها 

قال #واللؤت لا بعتلق يعض اللفوس دون يتقر..؛ ويقال. للمنية : عَلُوقَ» وعُلاقة ٠‏ انتهى . 

وهذا الذى قاله فيه أمراق: 

أحدهما : : أنه ظنٌ أن النبي يجب عليه أن يبين في شريعته جميع ما اختلفوا فيه ؛ وليس كذلك؛ بدليل 
سؤالهم عن الساعة وعن الروح وغيرهما ما لا يعلمه إلا الله . وأما الآية الأخرىء فقال تعلب : إنه 
كان وعدهم بشيء من العذاب : عذاب الدنياء وعذاب الآخرة فقال: يصبكم هذا 6 


الدنيا- وهو بعض ا من [غير] 7 نفي عذاب ار 


ري يي ار ظ ظ 
(0) «مجاز القرآن» (9/ )7١6‏ ,2 5 (م) سقط من م. 


دك ظ البرهان في علوم القرآن 
لسلس ببب-ب-بيبيب يبب ببس ل 2 تت س.ر 

الثاني : أنه أخطأ في فهم البيت» وإنما مراد الشاعر ببعض النفوس نفسه هو ؛ لأنها بعض النفوس 
حقيقة ؛ ومعنى البيت أنا إذا لم أرض الأمكنة أتركها إلى أن أموت» أي : إذا تركت شيئًا لا أعود إليه إلى 
أن أموت . كقول الآخر: 

إذا انصرفت نفسي عَن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر ترجع 

وكا الدششرى "١١‏ زن عمدت الزوانة اغن لضي نوغ ] "" قيداتول لازن في 
مسألة”" (العلقى) : كان [أجفى] ”* ' من أن يفقه ما أقول له وأشار الزمخشري بذلك إلى أن أبا عبيدة 
[ قال للمازني : ما أكذب النحويين! [فقلت له : لم قلت ذلك؟ قال : ] يقولون: هاء التأنيث تدخل على 
ألف التأنيث» وإن الألف [التي] في (عَلّْقَى) [ملحقة ليست للتأنيث] قال : فقلت له : وما أنكرت من 
ذلك؟ قال : سمعت روؤبة ينشد: 

فحط في علقى وفي مكور 

فلم ينونهاء فقلت : ما واحد العقلي؟ فقال: علقاة» قال المازني : فأسفت ول أفسّر له لأنه كان 
أغلظ من أن يفهم مثل هذاء قلت : ويحتمل قوله : بيجَكمْ بَمْضٌ ألَرِى يَعِدَكُمْ» [غافر :24] أن 
الوعيد مما لايستنكر ترك جميعه » فكيف بعضه؟ ويدل قوله في آخر هذه السورة : لاقََصَيرٌ إن وَعَدَ الله 

2 ع يس سءب ع ري 1س وسار م 


ص فَاِمًا نْرِيْنّكَ بص الى لتم أو سينك فَإليَا ِيجَعُونَ # [غافر : "] وفيها تأيبد لكلام علب ايضا . 


وقد يوصف البعض كقوله تعال : يلم َه الَيٍ) إغافر:*1] وقوله: [ناصية] "“" « كذ 
ادر 4 [العلق :15] المخطأ: صفة [للكل] ”' ' فوصف به الناصية» وأما الكاذبة فصفة اللسان . 

وقد يوصف الكل بصفة البعض كقوله : «إن ني يبن [الحجر :؟ه] والوجل صفة القلب . 

وقوله : لوَلملِدتَ ِب متبحا» [الكهف :10] والرعب إنما يكون في القلب . 

الخامس إطلاق اسم الملزوم على اللازم 

كقوله تعالى : «آء انلا عَِهِمْ سلطا فهو ِمَكَلَمُ يمَا انوأ بوم يرون 4 [الروم :ه؟] أي : أنزلنا برهانًا 
يستدلون بهء وهو يدلهمء [فسمى] ""' الدلالة كلامًا لأنها من لوازم الكلام . 

وقوله : «مع وَبَكْهُ في ألظلْمتٍ »الأنعام:.] فإن الأصل عمي لقوله في موضع آخر: #عُم بكم 
مك4 البقرة:14] لكن أنى بالظلمات» لأنها من لوازم العمى . 0 


)١(‏ الكشاف )1١77/4(‏ . (') في م: فحق. 
أنباه الرواة /١(‏ *67؟) و (الخصائص» )7”١9/7(‏ . 
(0) في م: أخفى . َ (©) في المطبوع : ناصبة . 


(0) في المطبوع : الكل . (2) في المطبوع: سمى . 


النوع الثالث والأربعون؛ في بيان حقنيقته ومجازه ظ ظ لد 


فإن قيل : : ما الحكمة في دخول الواو هنا وفي التعبير بالظلمات عن العمى ببخلافه في الآية 
الأخرى . 


السادس إطلاق اسم اللازم على الملزوم 
كقوله تعالى : إقولا نَم كن بين لمحن 4 [الصافات :6 ]١‏ أي المصلين . 


السايع إطلاق اسيم المطلق على المقدد 
كقوله : همقرو ألتَاكة4 [الأعراف :"1 والعاقر لها من قوم صالح قيد *" اكتن ارقي اللفيل 
نزلوا منزلة الفاعل . 
الثامن عكسه 
كقوله تعال ى : لمالا إل محم سوم بَيَتَمَا يدت 6 [العمران:14] والمراد [كلمة] ”' الشهادة: 
وهي عدة كلمات . 


التاسع إطلاق اسم الخاص وإرادة العام 
كقوله تعالى : «إِبّ رَسُولُ رن لم4 [الزخرف ::4] أي : رسله . 
وقال: #هر الْمَدوٌ 16 درم 4 [المنافقون :؛] أي : الأعداء . 
وقوله "": لوحي كِى حصاطيرا» التربة :+ أي : الذين . 
وقوله : «ِمَِيَتَ نت تت الكير ٠٠:‏ أي : كل نفس . 
وقوله وروا يَعَوْ مد و4 [الشودى :٠؛]‏ أي : كل سيئة . 
وقوله تعالى : ' «كان) أن آي أنه لالع ا نفرِنَ ‏ [الأحزاب: ١]المخطاب‏ للنبي كيه والمراد الناس 


العاشر إطلاق اسم العام وإرادة الخاص 


كقوله تعالل : لولم فى اين [الشورى 16[أي : للمؤمنين» بدليل قوله في موضع 
آخر : وسحَعفرونَ ِلَنِينَ 12م مو 4 أغائر ا ونا خفي هذا على بعضهم زعم أن الأولى مسوخة 
كقوله تعالى: «إكُلٌّ لَمُ مَِندُونَ4 [البقرة :115 , أي : أهل طاعته لا الناس 0 حكاه 


(')في المطبوع: قدار. 000 (')في م: كل. 


وم 00 0202 البرهان في علوم القرآن 


الواحدي ١”‏ عع انح ات شي ”7 ظ 

وقوله : «# تان ألنّاس أَمَّدَ وحِدَةٌ #[البقرة:*١؟]‏ » قيل : اب 310آآظظ2 
وقيل : آدم وحواء. 

وقوله : ##وَءَالَ عِمَرنَ عل الْمْلِمِينَ 5 :م] » أي عالمي زمانه» ولا يصح العموم؛ ؛لأنه إذا. 
فضل أحدهم على العالمين فقد فضل على سائرهم ؛ لأنه من العالمين فإذا فضل الآخرين على العالمين فقد 
فضلهم أيضًا على الأول ؛ لأنه من العالمين فيصير الفاضل مفضو لا ولايصح . 

وقوله: «إما : دَرُ من مَيَءِ ألتَ عَلََهِ إلّا جَمَلَنْهُ كايو #[الذاريات:؟4] أي شيء يحكم عليه بالذهاب 
بدليل قوله + 8 قَأَصبَحُوأ لا بر إِلَّا مَسككهم #[الأحقاف: 0؟] . 

وقوله : «تُدَمرُ كل َيْءِ يمر رَيا#[الأحقاف :0؟] م تجتح هودًا والمسلمين معه . 

وقوله : #وَأُوييَتْ من مكل مَنِْ © [النمل : : +1] مع أنها لم 5 توت لحية ولا ذكرًا . 

وقوله: #فتحنا عليه أَبْوابَ كل كوي [الأنعام :4 4] أي : كل شيء أحبوه . 

وقوله : «حَيَهِ إِدَا آم لز يجذهُ كا [النور :4] أي : [شيئًا] 7" مما ظنه وقدره. 

وقوله حكاية عن نبيه يَيِ : : #وأنا أََلّ ألْتتلمِينَ #[الأنعام :| وعن موسى : 0 نَأ وَل لْمُوْمِنِيتَ # 
[الأعراف ]١4*:‏ ولم يرد الكل ؛ ؛ [لأن الانمياء قبله كانوا مسلمين ومؤمنين] 


ا 
ره ال سر مرسم د ورور 


وقال: '#والشعراء يِتَِعهم لْمَاونَ # [الشعراء :174] ولم يعن كل الشعراء . 

وقوله : #إن كن لَه إِحَوَةٌ [الساء: ]1١‏ أي : أخوان فصاعدا . 

وقوله : «وَآزمُنُوا اتات مشجصدًا» [البقرة :04] أي : بأبًا من أبوايها ٠‏ [كذا]”” "“قالة ارون 

وقوله : َال الْدَرَابُ ءامنا © [الحجرات: ]١4‏ وإنما قاله فريق منهم . 

«وًا متكنَآ أن ِل الت إل أن كدب يا لدمَلُونٌ 4 [الإسراء : 0] ع وأرادالآيات التي إذا كذب 
مها نزل العذاب على المكذّب . 


وقوله : #وَيَسَبَعْفْرونَ لمن في رض 4 [الشورى :*] أي : من المؤمنين . 
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وقوله : #ويستعفرون لين امم مي [غافر :7] : 


)01( ا 0011 )١(‏ «معاني القرآن» /١(‏ 0175 . 
() في الأطبوع : الآن الأبياء قبله ماكانوا مسلمين ولا مؤمنين» . معاذ الله هذا خطأ قادح . وللأسف أن هذا 
ا مسا 
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وقوله : «يدب بو تمك رعو أل »الأنعاء :55] » والمراد : بعضهم. فإن منهم أفاضل المسلمين» 
والصدّيق وعليًا رضي الله عنهما. 2 ( 

وقوله : ©#الْذِنَ قَالَ لَّهُمَ النّاس إِنَّ لاس قَدَ م جوأ لَك 4 [آل عمران يفن 7 فإن )3 تاش 4 الأولى لو 
كان المراد به الاستغراق لما انتظم قوله تعالى بعد ذلك : إن 4 ولأن « ك4 من «اثاين» . 
فلا يكون الثاني مستغرقًا ذ ورة خروج « الذت4 منهم لأنهم لم يقولوا لأنفسهم . 

وقوله : #آلحجحُ أنهي مَعْلُومب © [البقرة : 191] والمراد: شهران وبعض الثالث . 

الحادي عشر إطلاق الجمع وإرادة المثنى 
كقوله تعالى : ثَتَدَ صَعَتْ قُلُوَهَا © [التحريم :4] أطلق اسم القلوب على القلبين. 
الثاني عشر النقصان 

ومنه حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه ا كقوله : #أوَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ#[يوسف: ؟8] أي : 
أهليا 

وقوله: ربا وَءَائنَا ما وَعَدمَنا عل رَسَلِكَ4 [العمران: 144] أي : على لسان رسلك . 

وقالوا: ْنٌ أصَارٌ ألّوِ4[الصف: 14] [أي : أنصار دين الله]”"؟ . 

وقال: لرَأْشْرِيُواً في كُنُوبهِمُ لعجل # [البقرة: *9] أي : حبه . 

َأحَدَارَ موسئ قومم © [الأعراف ]1١55:‏ أي : من قومهء قالوا: وإنما يحسن الحذف إذا كان فيه زيادة 

مبالغة » والمحذوفات في القرآن على هذا النمط. وسيأتي الإشباع فيه وفي شروطه إن شاء الله تعالى» 
وذهب المحققون إلى أن حذف المضاف ليس من المجاز؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وُضع له. 


[ولأن]” '' الكلمة المحذوفة ليست كذلك» وإنما التجوزفى أن ينسب إلى المضاف إليه م كان منسويًا 
إلى المضاف كالأمثلة السابقة 


الثالث عشر الزيادة 
كقوله تعالى: ليس كدو ش47 [الشورى ]١١:‏ ذكره الأصوليون. 
وللنحويين فيها قَوَلِانَ: 
أحدهما : أن «مثل» زائدة» والتقدير ليس كهو شيء. ظ 
والثانٍ - وهو المشهور- : أن اا كينت وأن طلخنو ولا خفاء أن القول 


)00 0 إلى الإيجاز؛ ا ا 00 
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ا أ ا د 


بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم . ومن قال به ابن جني والسيرافي ''' وغيرهماء ققالوا : 
المعنى : ليس مثله شيء والكاف زائدة» وإلا لاستحال الكلام ؛ ؛ لأنها لولم تكن زائدة كانت يمعنى 
(مثل) وإن كانت حرفا فيكون التقدير : ليس مثل مثله شيء» وإذا قُدّر هذا التقدير ثبت له مِئْل» وثفي 
الشبه عن مثله» وهذا محال من وجهين : 
أحدهما: أن الله عز وجل لا مثل له . 
والثاني : أن نفس اللفظ به محال في حق كل أحد» وذلك أنالو قلنا: ليس مثل مثل زيد» لاستحال 
ذلك ؛ ؛ لأذفيه إثبات أن لزيد يفلا وذلك يستلزم جل زيد مثلا له؛ لأن م مائل الشيء فقد ماثله ذلاك 
[الشيء] "2 » وغير جائز أن يكون زيد مثلاً لعمروء وعمرو ليس مثلاً لزيد» فإذا نفينا المثل عن مثل 
زيد» وزيد هومثل مثله فقد اختلفناء ولأنه يلزم منه التناقض على تقدير إثبات المثل» لأن مثل المثل لا 
يصح نفيه ضرورة كونه مثلا لشيء وهو مثل له . 
2023 وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم لزوم إثبات المثل» غاية ما فيه نفي مثل مثل الله وذلك يستلزم ألا 
يكون له مثل أصلا » ضرورة أن مثل كل شيء فذلك الشيء مثله» فإذا انتفى عن شيء أن يكون مثل 
عمرو انتفى عن عمرو أن يكون مثله . 
وأما الثاني : فهو مبني على أن هذه العبارات يلزم منها إثبات المثل» ونحن قد منعناه بل أحلناه من 
العبارة . 
وقيل : ليست زائدة» إما لاعتبار جواز سلب الشيء عن المعدوم»؛ كما تسلب الكتابة عن زيد 
وهو معدومء أو يحمل المثل على المثل: أي الصفة كقوله تعالى : لمَّكَلُ اَلْبَنَّةِ) [الرعد :ه؟] » أي : 
صفتهاء فالتقدير : ليست كصفته شيء . 
ومبذين التقديرين يحصل [التخلص] "عن لزوم إثبات «مثل» وإن لم تكن تكن زائدة . 
وأما القائلون بأن الزائد (مثل) وإلا لزم إثبات المثل» ففيه نظر» لاستلزام تققدير دخول الكاف على 
الضمير ؛ ؛ وهو ضعيف لا يجيء إلا في الشعر» وقد ذكرنا ما يخلص من لزوم إثبات المثل . 
وقيل : المراد : الذات والعين» كقوله : #فَإِن ءَامَنوا وأ يمِثْلٍ مآ ءَامَدْتم يو [البقرة :1] وقول امرئ 
القيس : 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه 
فالكاف على بابهاء وليس كذاك بل المراد حقيقة المثل ليكون نفيًا عن الذات بطريق برهاني» كسائر 
)١(‏ وكذا ابن الأنباري في «أسرار العربية؛ (ص/ *777) وانظر: «أوضح المسالك» /٠(‏ 1) و «الأصول في 
النحو» (1/ 45؟) و #الإنصاف في مسائل الخلاف» )5994/١1(‏ . 
(؟) سقط منم. 0 ظ () في م : التتخصيص 


النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه ظ 0 بل 


الكنايات . ثم لا يشترط على هذا أن يكون لتلك الذات الممدوحة مثل في الخارج حصل النفي عنه؛ بل 
هو من باب التخييل في الاستعارة التي يتكلم فيها البياني . ظ 

ظ فإن قيل : إنما يكون هذا نفيًا عن الذات بطريق برهاني أن لو كانت المماثلة تستدعي المساواة في ظ 
الصفات الذاتية وغيرها من الأفعال» فإن اتفاق الشخصيتين بالذاتيات لا يستلزم اتحاد أفعالهما . قيل : 
ليس المراد بالمئل هنا المصطلح عليه في العلوم العقلية بل المرادمن هو مثل حاله في الصفات المناسبةلماسيق 
الكلام له» وليس المراد مَنْ هو مثل في كل شيء» لأن لفظة مثل لا تستدعي المشابهة من كل وجه . 

وقال الكواشي: يجوز أن يقال: إن الكاف» و(مثل) ليسا زائدتين» بل يكون التمثيل هنا على 


ممم 000 
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سبيل الفرض » كقوله : #لؤ كن ضما َال إل أيه لفسدتا 4 [الأنبياء:؟؟] وتقدير الكلام : لو فرضنا له 
متلا لامتنع أن يُشبه ذلك المثل المفروض شيء» [ق/ ]١١٠١‏ وهذا أبلغ في نفي الممائلة . 

وأما قوله تعالى: اَن امأ يوغل م1 ءَامَنثٌ يو د مدا 4 [البترة :115 فقيل : إن «ما؟ فيه 
مصدرية . وهذا فيه نظر لأن «ما» لو كانت مصدرية» لم يعد إليها من الصلة ضميرء وهو الهاء في 
«يدء4 لأن الضمير لا يعود على الحروف» ولا يعتبر اسمّا إلا بالصلة والاسم لا يعود عليه ما هو 
صفته ؟ إذ لا يحتاج في ذلك إلى ربط . 

وجوابه: أن تكون «ما» موصولة صلتها لأءَامَنت بو . 

وقيل : مزيدة. والتقدير: فإن آمنوا بالذي آمنتم به أي بالله» وملائكته؛ وكتبه ورسله » وجميع ما 
جاء به الانبياء . 

وقيل : إن [مثل] '' ' صفة لمحذوف» تقديره : فإن آمنوا بشيء مثل ما آمنتم به . وفيه نظر لأن ما 
آمنوا به ليس له مثل حتى يؤمنوا بذلك المثل. وحكى الواحدي عن أكثر المفسرين في قوله تعالى : 
فينم تُولُوأ تم وَمَُ أو [البقرة: »]1٠١‏ أن «الوجه؛ صلة؛ والمعنى : نَم الله يعلم ويرى» قال : 
والوجه قد ورد صلة مع اسم الله كثيرّاء كقوله : #وَيبَق وَيمَهُ ريك 4 [الرحدن :97] . 8 إما لتك لويد 
4 [الإنسان: 4] . « كل سَيَءِ مَالِكُ إلا وَبْهمٌ4 [القصص: 18] . 

قلت : والأشبه حمله على أن المراد به الذات ” ''» كما في قوله تعالى : لبَلَ من سل وَجْهَمُ ِلهِ4 
[البقرة: ]١١7‏ وهو أولى من دعوى الزيادة . ظ 


)010( في المطبوع : مثلا . | 
0( قال الحافظ البيهقي : «قال الله تبارك وتعالى : «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فأضاف الوجه إلى 
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ومن الزيادة : دعوى أبي عبيدة ”'' : # موك إِذْ تَرَعُونَ4 [الشعراء: 71] أن «إِذْ» زائدة . 

وقوله : «وَلِْعِنّ لَحكُم بَنْس الى حُرْم عَِنَحَكُمْ 4 آل عمران: ٠١‏ . 

وقوله : #وإن يَكَ صَادِقًا يضِبْكُم بَعَضل ص9 4] وقد سبق . 

الرايع عشر تسمية الشيء بما يكثول إلنه 

كقوله تعاللى : #ولا بَلِدُوأ إِلَّا دارا كَمَارا» [نرح: 7؟] أي : صائرًا إلى الفجور والكفر . 

وقوله: «أءا دن َمل ىَرَأ ج41 ابوسف: : .] أي : لأن الذي تأكل الطير منه إنما هو البرٌ لا 
الخبز» ول يذكر العلماء هذا من جملة الأمثلة» إنما اقتصروا في التمثيل على قوله : : #أَغْصِرٌ 4 
[يوسف :5*] أي : عنبّاء فعبر عنه لأنه آيل إلى الخمرية» وقيل : لا مجاز فيه» فإن الخمر العنب بعينه لغة 
ل عن «غريب القرآن لابن هريد" 


)ا 

وقيل : ولامجاز في الاسم بل في الفعل وهو لأُعَصِرٌ 4 فإنه أطلق وأريد به أستخرج» وإليه ذهب 
ابن عَزَيرْ في اغريبه . 

وقوله : حي تكح زرا عَيرةُ4 [البقرة :10] سماه زوجًا؛ لأن العقد يئول إلى زوجية ؛ لأنها لا 
تنكح في حال كونه زوجا. 


وقوله: #مَبِمَّرِيهُ بعُلرٍ حَليمٍ #[الصافات ]٠ ١٠:‏ » ##وَمَقَّرُوَهُ بغْلمِ علي #[الذاريات :14] وصفه في 
حال البشارة بما يئول إليه من العلم والحلم . 

تنبيه : ليس هذا من ال حال المقدرة- كما يتبادر إلى الذهن- لأن الذي يقترن بالفاعل أو المفعول» 
إنما هو تقدير ذلك وإرادته» فيكون المعنى في قوله : #فنسّم ضًا صََاحِكا» [النمل :14] مقدار ضحكه . 

وكذا قوله: كما لَدُ س4 [بوسف 1٠٠١:‏ على قول أبي على و[عل]”*) هذا حمل منه للخرور 
على ابتدائه» وإن حمله على انتهائه كانت الحال الملفوظ بها ناجزة غير مقدرة . 

وكذلك قوله: «امَدْدٌُوَهَا حَللِدِيتَ#[الزمر :*/] أي : ادخلوها مقدرين الخلود فيها فإن من دخل 
مدخلا كريمًا مقدرًا ألايخرج منه أبداء كان ذلك أتم لسروره ونعيمه» ولوتوهم انقطاعه لتنغص عليه 
النعيم الناجز ؛ مما يتوهمه من الانقطاع اللاحق ... ظ 0 


)١(‏ «مجاز القرآن» (0/لام) . ظ (؟) مات قبل إتمامه. 
(9) (ل/ل/ا/ا١)‏ . (5) سقط من المطبوع . 
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الخامس عشر تسمية الشيء بما كان عليه 
كقوله تعالى : #وءَاتوأ تامع أَمَوليَ 4 [النساء :"] أي : الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ » وقيل : 
بل هم يتامى حقيقة ‏ وأما حديث : «لايُتم بعد احتلام» 0 فهو من تعليم الشرع لا اللغة» وهو 


غريب . 
وقوله : #وَلَكُم يِصَفْ مَرْكَ أرْوْجَكُمْ 4 [النساء: ؟1] » وإذا مِْنَ لم يكنَّ أزواجاء فسمّاهن 
بذلك لأنمن كن أزواججا. . ظ ظ 


ل 


وقوله : #قَلَا صَسوْهُنَ أن يكحن أرو جَهِنَّ # [البقرة: ؟*5]» أي : الذين كانوا أزواجهن . 

وكذلك # وَيَدَرون أَزُويجًا» [البقرة: 84"] ] لاأقطاء الزوجية بالموت . 

وقوله: #من أت ريم رمام [طه :04] سماه مجرمًا باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام . 

وقوله : لهَذِوء سكعنا ُدّتْ انا [يوسف: 0+]ء ولكن ما رُدٌَ عليهم مالهم» وإنما كانوا قد 
شترٌوا بها الميرّة» فجعلها يوسف [عليه السلام] 3 في متاعهم وهي له دونهم فنسبها الله إليهم 

بمعنى أنبا كانت لهم . 
السادس عشر إطلاق اسم المحل على الحال 
كقوله: قنع نَادِيم © . 


وقوله تعاللى : #وفرش مَرَهوءَةٍ4 [الواقعة: 4*] » أي : نساؤهء بدليل قوله : #إإِنَا أنتَأَكهنَ إنَله 4 [الواقعة : 


ه"] . 


وكالتعبير باليد عن القدرة ” '' » كقوله : لبدو ألْتلُ 4 [الملك ]١:‏ » ونحوه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/181) والطبراني في «الأوسط» ٠(‏ )و «الصغير» )١157(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
:٠11(‏ )من حديث عل . والطبراني في «الكبير» (؟ )"٠‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» (51"4) من حديث 
حنظلة . والطيالسي في «مسنده» (1771) والبيهقي في «الكبرى» )١5704(‏ من حديث جابر . وهذا حديث 
00 زيادة من م . 

قال الحافظ البيهقي : «وقال الله عز وجل : (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) بتشديد الياء من الإضافة 
وذلك تحقيق في التثنية وفي ذلك منع من حملها على النعمة والقدرة لأنه ليس لتشخيص التثنية في نعم الله ولا في 
قدرته معنى يصح لأن نعم الله أكثر من أن تحصى » ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم عليه السلام على 
إبليس وحملها على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيها ولا يجوز حملها على الماء والطين لأنه لو 
أراد ذلك لقال : لما خلقت من يدي كما يقال: صنعت هذا الكوز من الفضة أو من النحاس» فلما قال: (بيديّ) 
علمنا أن المراد مهما غير ذلك؟ . 
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والتعبير بالقلب عن العقل» كقوله: 1 ب لا يََقَهِونَ يبا [الأعراف: 174] أي عقول . 

وبالأفواه عن الألسنء كقوله: «األَدِيت َالْوَا ءَامَنَا هه » [المائدة :41] # يفولوت 
أَفُوههم © [آل عمران 157] . ظ 

وإطلاق الألسن على اللغات» كقوله : #يِلسَانٍ عرص مين © [الشعراء :198] . 

والتعبير بالقرية عن ساكنهاء نحو: #وَسَمَلٍ الْفَريَة4 [يوسف :85] . 

السابع عشر إطلاق اسم الحال على المحل 

كقوله تعالى : #وأما لذن أيْضَّتْ وَجَوهُهُمٍْ فى رََمَةٍ ألَهُ هُمْ فا خَلِدُونَ4 [آلعمران:7١1]‏ » أي : في 
الجنة لأنها محل الرحمة . وقوله: بل مَكْرُ أَََلٍ وَأَلتَهَا 4 [سبا:م] » أي : في الليل . 

وقال الحسن في قوله : «إِد بُرِيكَهُمْ ) أمَهُ فى مَتَاِمِلك» [الأنفال: *4] : أي : في عينك . واستبعده 
الزغخشريٌّ وَقدر: يعني : في رؤياك. 

. وقوله: رب أَجَمَلٌ هَنْذَا ألْبَلَدَ ءايتا» [إبراهيم :ه*] وصف البلد بالأمن» وهو صفة لأهله, 


ليسي ارس 3 


ومثله : #وَهَدًا الْلدِ الْذَمِين* [التين :*] . إن الْمتقِينَ فى مقا مين © [الدخان : ١ه]‏ . 

وقوله : #بلرة طَيْبَهٌ 4 [سبا:٠1]‏ وصفها بالطيب وهو صفة لهوائها . 

وقد اجتمع هذا والذي قبله في قوله تعالى : ينب َادَمْ حُذُوا زِيكتَ و عِنْدَ كل مَسَحِرٍ #[الأعراف 7 
وذلك لأن أخذ الزينة غير ممكن » لأنها مصدر فيكون المراد محل الزينة ؛ ولايجب أخذ الزينة للمسجد 
نفسهء فيكون المراد بالمسجد الصلاة؛ فأطلق اسم المحل على الحال» وفي الزينة بالعكس ٠ ٠‏ 

الثامن عشر إطلاق اسم آلة الشيء عليه 000 

كقوله تعالى : #وََجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْنَ #[الشعراء:84] » أي : ذكرًا حسئًا أطلق اللسان وعبر 
به عن الذكر؛ لأن اللسان [آلة] ”2 للذكر . 

وقال تعالى : تر ع4 [القمر :14] » أي : بمرأى منا؛ لما كانت العين آلة الرؤية . 

وقوله : #وما أَرَسَلْمَا من 0 بِلِسَانِ هَرْمِهِ» [إبراهيم: 4]» أي : بلغة قومه. 

ظ التاسع عشر إطلاق اسم الضدين على الآخر ‏ 

كقوله تعالى : «اوَعَروا َو دنه يَْْهَاً 4 [الشورى :40] وهي من المبتدئ سيئة ومن الله حسنة» 
فحمل اللفظ على اللفظ . 


. في المطبوع : آية‎ )١( 
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وعكسه : لهل جَرَآُ الس إِلَّا س4 [الرحمن::.] » سُّمي الأول إحسانًا لأنه مقابل لجزائه 
وهو الإحسانء والأول طاعة كأنه قال: هل جزاء الطاعة إلا الثواب؟! 

وكذلك : لرَمَكَرُوا وَمَحكَرٌ أنَُ4 [العمران :04] جل اللفظ على [اللفظ] ١”‏ فخرج الانتقام 
نلف الانتة الأن: الله يك 37 

وأما قوله تعالى : #أَفَامِمْمأ ع أله قلا يمن مَحكر أله إلا الْقَوم كيمو » [الأعراف :44] » 
فهو وإن لم يتقدم ذكر مكرهم في اللفظ» لكن تقدم في سياق الآية قبله ما يصير إلى مكرء والمقابلة لا 
يشترط فيها ذكر المقابل لفظًا بل هوء أو ما في معناه. 

وكذلك قوله : #مَبَيّرَهُم يصدّاب أَلِيِمِ» [العمران:١؟]لما‏ قال: بشّر هؤلاء بالجنة» قال: بشّر 
هؤلاء بالعذاب» والبشارة إنما تكون في الخبر لا في الشر: 

وقوله : «إن تَسْحَروأ من نا تَسَحَرٌ ك4 [هود :4*] » والفعل الثاني ليس بسخرية . 

العشرون تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه 

لا بينهما من التعلق. ذكره السكاكي ا وخرج عليه قوله تعالى: اإما مَتَعَكَ أَلّا تََجْد4 
[الأعراف: ]١١‏ يعني : «ما دعاك ألا تسجد؛؟ [3/ ]١7١‏ واعتصم بذلك في عدم زيادة «لا) 

وقيل : معناه : ما حماك في ألا تسجد- أي : من العقوبة- أي ما جعلك في منعة من عقوبة ترك 
السجود؟ 

وهذا لاايصح.ء أما الأول فلم يثبت في اللغة» وأما الثاني فكأن تركيبه : (ما يمنعك) سؤالاً عما 
ظ يمنعه لا بلفظ الماضي » لأنه لا تحويف بماض . ظ 
ويجاب : بأن المخالفة تقتضي الأمنة» كأنه قيل : ما أمنك حتى خالفت؟ بيانًا لاغتراره وعدم 


)١(‏ سقط من م. 
() قال شيخ الإسلام ابن القيم : «المكر ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حققيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل 
ا سا ار ا ل 1 
وَيَسَكرُونَ وبمك لله ولنَهُ حَيْرُ ألْمَكرنٌ4 وقال تعالى : «وبكروأ محرا وَمَكَرنا مسكرًا وَمُمْ لا تتذزرت » 
5 . وقال أيضًا: «وقد قيل : ان نسي فك مك وكيا اسه وخداط ب 
الاستعارة ومجاز المقابلة نحو : #وجزاء سيئة سيئة مثلها © ونحو قوله #هَمَنٍ أَعْتَدَى عَليِكْ كعدوا عَكنهِ بِمِئْلٍ مَا أَعْتَدَ 
عَِيَمْ © وقيل : -وهو أصوب- بل تسميته ذلك حقيقة على بابه فإن المكر إيصال الشيء سي 
وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان قبيح وهو إيصال ذلك لمن لاا يستحقه وحسن وهو إد يصاله إلى مستحقه عقوبة 
ببب7 01000 
الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده «إعلام الموقعين» (510//5) . 
(9) «مفتاح» العلوم (ص//7”537) . 
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رشدهء وأنه إنما خالف وحاله حال من امتنع بقوته من عذاب ربه» فكنى عنه ب(ما منعك) تبكمّاء لا 
أنه امتنع حقيقة » وإنما جسر جسارة من هو في منعة . ورد أيضًا بأنه أجاب ب #أنأ حَي, ع4 وهو لايصلح 
جوابًا إلا لترك السجودء وأجيب بأنه لم يجب ولكن عدل بذلك جواب ما لا يمكن جوابه . 
الحادي والعشرون إقامة صيغة مفام أخرى وله صور 
فمنه : «فاعل» بمعنى «مفعول»» كقوله : الا عَاصِمَ أ[ ْم مِنَ أمْرِ ألو [هود:4]أي : لا معصوم . 

وقوله تعالى : ين َو افق [الطارق: ؟] أي : مدفوق . 

و فى عِبِمَةِ َي [الحاقة:1؟] أي : مرضية يباء وقيل : على النسب أي : ذات رضًا وهو مجاز إفراد 
ل كيب 

وقوله : «أنَّ جَمَلْنَا حيرّمًا اماك [العنكبوت :57] أي : مأموئًا [فيهء #وَحعلنا ءايه ار مبصرة » 
الإسراء لأسي نوا يني ناي لأن لصوف يكون فيه . وقوله ليت أمَكا4 [الكيف : 
]أ : مولاً] 00 

وعكسه « إِنَّمُ كن وَعَدُمْ ناك [مريم ]:١:‏ أي : آنيًا . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى: «حِجَابًا مَسَمُورا» [الإسراء :45] أي : ساترّاء وحكى الهروي في 
(الغريب) عن [أهل] ”'' اللغة «وتأويل الحجاب : الطبع؛ . 

وقال السهيلي 0 الصحبح أنه على بابه] ''أ» أي مستورًا عن العيون ولا يحس به أحد ؛ 
والمعنى : «مستور عنك وعنهم»» كما قال تعالى : وما يِعلَدُ جود رَيْكَ إلا ا هو [المدثر: ]5١‏ . 

وقال الجوهري ”*2: «أي حجابًا على حجاب» والأول مستور بالثاني» يراد بذلك كثافة 
الحجاب» لأنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذاهم وقرًا» . 

قال أبو الفتح في كتابه «هذا القد) : وسألته- يعني الفارسي- إذا جعلت فاعلاآً بمعنى مفعول ؛ 
فعلامٌ ترفع الضمير الذي فيه؟ أعلى حد ارتفاع الضمير في اسم الفاعل» أم اسم المفعول؟ فقال: إن 
كان بمعنى «مفعول» ارتفع الضمير فيه ارتفاع الضمير في اسم الفاعل وإن جاء على لفظ اسم الفاعل . 

ومنه «فعيل» بمعنى «مفعول» [كقوله] 0 : #وكان الكافر عل عل رَيْء ظهيرا # [الفرقان :50] أي : 
مظهورًا فيه» ومنه ظهرت بهء فلم ألتفت إليه . 


. سقط من المطبوع . ظ (0) في المطبوع: أصل‎ )١( 

(©) «الروض الأنف» (١//ا5١)‏ . 

(0) عبارة السهيلٍ ؛ وو مسيم اناضتزواهااعل بابد الأده مانت ظل قلي قرولا 177 
(©) «مختاز الصحاح» (ص/2775) . (1) سقط من م. 
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اذى :لله عر َرُ عدا أي فقال بعض النحويين : اللو اراك ا ا كيان 
مؤنًا يجوز أن يكون قد آم ثم زال» و«أليم» أبلغ» ان ل : ولهذا منع النحويون إلا 
سيبويه أن يعدى «فعيل» . ظ 

ومنه مجيء المصدر على «فعول»» كقوله تعالى : لِمَنَ أ أن 1 11 مسر » [الفرقان: ؟5] 
٠‏ وقوله : لا ثبب تك جر ولا شكورا 4 [الإنسان: 4] . فإنه ليس المراد الجمع هناء بل المراد : لا نريد منكم 
شكرًا أصلاًء وهذا أبلغ في قصد الإخلاص في نفي الأنواع . 

ماسر ا رار ال 

ومنها : إقامة الفاعل مقام المصدر نحو : ##8لَيْس لوقعم َمبًا كب » [الواقعة: ؟] أي : تكذيب» وإقامة 
المفعول مقام المصدر نحو «يبيَم لْمفُْونُ4 [القلم اك : الفتنة . 

ومنه : وصف الشيء بالمصدرء كقوله تعالى : نهم عَدُوٌ 4 [الشعراء: 177 قالوا: إنما وحّده 
لأنه في معنى المصدرء كأنه قال: «فإنهم عداوة» . ظ 

ومجيء المصدر بمعنى المفعول » كقوله تعالى : ولا يحطُونّ نَىء مِنْ علد # [البقرة : 5 ؟]أي : من 
معلومه . 

وقوله : #دَلِكَ مبلمهر يْنَ الَأ © [النجم :0]أي : من المعلوم 

وقوله : صلم نَم أله # [الدمل :4ى]أي : : مصنوعه . 

وقوله : #هذا بحمة يْن رن 4 [الكهف :48] أي : مترحمء قاله الفارسي . 

وكذا قوله : #َأعبُونٍ قو [الكهف :ه4]أي مقوى بهء ألا ترى أنه أراد منهم زبر الحديد والنفخ 
عليها! 

وقوله : #وَيدٌ حَابح مَنْ حَمَلَ ظلمًا» [طه :١11]أي‏ : مظلوما فيه . 

وقوله تعالى : #وَجَلمُو عَلَ قَيصِهء بِدَمِ كَذِبٍ» [يوسف: 18]أي : مكذوب فيه . 

وإلا لو كان على ظاهره لأشكل لأن الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام» وقال الفراء ” 
يجوز في النحو «بدم كذبًا» 0 لأن ااه بيعي كدرو كذبًا»» كما قال 
تعالى : #وَالْمئْدِيتٍ صَبّحا» لان «العاديات» بمعنى «الضابحات» . 

وعكسه #وَإِنَمُ ذو عِلْرِ لِمَا علَمسَهُ» 0" ظ 

ومنه : «فعيل»» بمعنى الجمع كقوله تعالى : «مَلْمَلَيِكَةٌ بَعَدَ لِك ظْهِيرٌ * [التحريم :4]. 


(1)«معاني القرآن» (41/1) . (؟) امعاني القرآن» (/98) . 


ف اه البرهان في علوم القرآن 
وقوله: #حَلصوأ يجيا 4 [يوسف:40] . ظ 
وقوله: #وَحَسْنّ أَوْليِكَ رَفِيقًا؟ [الناء:.] . 
وشرط بعضهم أن يكو ن [المخبر] ةا وأنه لايجيء ذلك في المثنى . ويرده قوله تعالى : 


ا 7 


وقد يقع الإخبار بلفظ الفرد عن لفظ الجمع . وإن أريد معناه لنكتةء كقوله تعالى : #أم يَعُولُونَ نحن 


جِيعٌ مُتَصِيٌ 4 [انقمر: 44] » فإن سبب النزول وهو قول أبي جهل : (نحن نتتصر اليوم) يقضي بإعراب 
اامنتصر» خيرا . 


ومنه إطلاق الخبر وإرادة الأمر كقوله تعالى : «وَلْوَلِدَتُ رْضِعَنَ أَوْلَدَهَنٌَ4 [البقرة:*17] [أي : ليرضع 
الوالدات أولادهن] 7 . 


درم 0 - 


وقوله : # ريص بأَنضّسِهنٌَ # [البقرة :174] 1 [أي : تتربص] 9 المتوق عنها. 
| وقوله : «#تَرْرعُونٌ سَبْمْ سن أب 4 [يوسف:47] والمعنى : ازرعوا سبع سنين . بدليل قوله : «فَدَروه في 

سنبله © [يوسف :47] . 

وقوله : انرون الله ورسولف وَجهِدُونَ # [الصف ]١١:‏ » معئأه : آمنوا وجاهدوا. ولذلك أجيب بالجزم 
في قوله: #يففر لك موب وَيُدَسِلَكر جنّتِ4 [الصف: ]1١‏ ولا يصح أن يكون جوابًا للاستفهام في 
قوله : لهل أَرلّح4 لأن المغفرة وإدخال الجنان لا يترتبان على جرد الدلالة» قاله أبو البقاء ”*' والشيخ 

( (6) 

عز الدين 8 

والتحقيق : ما قاله النيل أنه جعل الدلالة على التجارة سببًا لوجودهاء والتجارة هي الؤيمان» 
ولذلك فسرها بقوله: #تُوْمبُونَ4 فعلم أن التجارة من جهة الدلالة هي الإيمان فالدلالة سبب 
الإيمان» والإيمان سبب الغفران» وسبب السبب سببء» وهذا النوع فيه تأكيد» وهو من مجاز 
التشبيه » شبه الطلب فى تأكده بخبر الصادق» الذي لا بد من وقوعه وإذا شبهه بالخبر الماضي كان 
آكد . 


« 


ومنه: عكسه كقوله تعالى : 9فَمَدُد أ ألتَمَنْ مَدَا4 [مريم :00] » والتقدير: مده الرحمن مدا . 
وقوله : #أتبعواً سينا وَلْتَحَيِلٌ حَطَلي كه © [العنكبوت :17] أي : نحمل . 
)٠ )0)1١1(‏ سقط من م. 


(5) (إملاء ما من به الرحمن؟» (؟7/ )١5٠‏ . 
(5) «الإشارة إلى الإيجازة (ص/77) . 
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قال الكواشي : والأمر بمعنى الخبر أبلغ دو لط رع لتفسيفة اللروم + نخد : إن زرتنا فلتكرمك . 
يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم» كذا قال اللخ عوالدين؟ مقصوده تأكيد الخبر لأن الامر 
ظ للإيجاب يشبه الخبر في ايجابه . 

وجعل الفارسي (' منه قوله تعالى : ظإِتَمَا [35] ('' د أ ل ب اك مل جَكرةُ) سر 

]4٠‏ » قال : # أن 4 لفظه أمر والمراد الخبر» والتقدير : (يكون فيكون)» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي فهو يكون» قال: ولهذا أجمع القراء على رفع #فِيَكْوْنُ4 ورفضوا فيه النصب. إلا ما روي عن ابن 
عامر؛ وسوغ النصب لكونه بصيغة الأمر قال: ولا يجوز أن يكون معطوفا على #تَقُولٌ» فيجي فيجيء 
النصب على الفعل المنصوب ؛ لأن ذلك لا يطرد بدليل قوله: إإب مَثَلَ عِسئ عِندَ ألو كمثل ادم 
خَلْكَمْ من تراب ثم قَالَ لَهُ كن يكن 4[آل عمران :4ه] إذ لا يستقيم هنا العطف المذكور لأن لإقال» ماض 
#ويكون4 مضارعًاء فلا يحسن عطفه عليه لاختلافهما. ظ 

قلت: وهذا الذي قاله الفارسي ضعيف مخالف لقواعد أهل [ق/ ؟7١١]‏ السنة . 

ومنه إطلاق الخبر وإرادة النهي : 0 : لا عدون إلا أله [البقرة: *8] ومعناه : «لا تعبدو!» . 
وقوله: ##لا صسفِكونٌ د مَأ كم وَل حون رجن أنفسك » [البقرة: 84] » [أي : لا تسفكوا ولا 
رجو 29 . < ظ 

وقوله: «#وما تبفتورت ال 2 وَجَد اللو © [البقرة : فق 7" أي : ولا تنفقوا 

الثاني والعشرون إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين 
وغير ذلك من المعاني الستة عشر»ء وما زيد عليها من أنواع المجاز» ولم يذكروه هنا في أقسامه . 
الثالث والعشرون إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له ف الحقيقة 

إما على التشبيه» كقوله تعالى : #جدَارا يريد أن ينقَضٌ 4[الكهف: //] » فإنه شبه ميله للوقوع بشبه 
المريد له . 

ونوك تككه لمعه ٠‏ كقوله تعالى 576 عُلبِتِ ايوم 4[الروم: ١-؟]‏ فالغلبة واقعة بهم 
من غيرهم» [ثم ال]” : وهم ين بعد عَْهِرَ صَيَفْبوي4 [الروم م ٠‏ فأضاف الغلب إليهم) 
وإنما كان كذلك لأن الغلب» وإن كان لغيرهم فهو متصل بهم لوقوعه بهم 

ومثله #وءَانَّ ألْما لْمَالَ عَلْ حيّده #[البقرة: ]١1‏ 9# ويطء مون عام عل حيو [الإنسان :8] فالحب في الظاهر 


)١(‏ الحجة (0/ 35-56) . 00 (5) في المطبوع: أمرنا. 


ل ل يي تابر يي ىسسشش ا 222 2ت 1 


مضاف إلى الطعام والمال» وهو في الحقيقة لصاحبهما. ظ 
ومثله لوَلِمَنَ حَاتٌ مََام َم جتان # [الرحمن :45] , لِك لِمَنَ حافت مَمَاى # [إبراهيم ]١4:‏ . أي : 
مقامه بين يدي . ٠‏ 
وإما لوقوعه فيهء كقوله تعالى : «بَزما يْملُ اولان ث4 [المزمل :17] .. 
وإما لأنه سببهء كقوله تعالى: لرَرَادمْيُمَ مم4 التوبة: 11١4‏ «وَدلِكٌ طَذك الى ظتنشم يريو 
٠‏ سور 4[نصت: 16 , «ِينٌ هما يسما [الاعراف :19 » ولوأ مَوْمَهُمْ دار لبوا #ابراهيم:18] , 
كما تقدم في أمثلة المجاز العقلي . 
وقد يقال: إن النزع والإحلال يعبر ببما عن فعل ما أوجبهماء فالمجاز إفرادي لا إسنادي . 
وقوله تعالى: وما يِجْمَلُ الْولْرنَ يئيب [المزمل :1] أي : يجعل هَوُلهء فهو من مجاز الحذف . 
الرابع والعشرون إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا حقيقته 
كقوله تعالى : # وا بلَمْنَ أجلن فََمْسِكْوْهُنَ [الطلاق: '], أي : قاربن بلوغ الأجل» أي : انقضاء 
العدة ؛ لأن الإمساك لا يكون بعد انقضاء العدة» فيكون بلوغ الأجل تمامه؛ كقوله تعالى : «وَإدًا طَلْقَمه 
َليْسَآه قْلَمْنَ أَجلَهَنَّ قلا سَصُلُوْهَنَ # [البقرة: *“7] , أي : أثمن العدة وأردن مراجعة الأزواج» ولو كانت 
مقاربته لم يكن للولي حكم في إزالة الرجعة» لأنها بيد الزوج» ولو كان الطلاق غير رجعي لم يكن للولي 
أيضًا عليها حكم قبل تمام العدة» ولا تُسمى عاضلاً حتى يمنعها تمام العدة من المراجعة . 
[ومثله] ”'' قوله تعالى : «ودًا جه لمَنهُرْ لا يمون [النحل: ]١‏ المعنى : قارب وبه يندفع 
السؤال المشهور فيها: إن عند مجيء الأجل لا يتصور تقديم ولا تأخير . 
وقوله تعالى : « كُيْبَ عَلَيِكّْْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهِ آلْمَوْتُ #لالبقرة: ]16١‏ أي : قارب حضور الموت . 
وقوله تعالى : « كَرِكَ سَلَكْتنهُ في قوب الشجزبت © لا وسرت بوء حَقٌّ روا الاب الأيم ©© 
بيهم بَمْمَهَ #[الشعراء: ]05-٠٠١‏ , أي : حتى يشارفوا الرؤية ويقاربوها ويحتمل أن تحمل الرؤية على 
حقيقتهاء وذلك على أن يكون: يرونه فلا يظنونه عذابًا #إوإن بَرَوَ ركسا ين ألم سلطا يموُوأ سَحَابُ 
مم #[الطور: 44] . [أى : يعتقدونه 5 ولا يظنونه واقعًا بهم وحيتئذ فيكون أخذه لهم بغتة 
بعل رؤيته . 


و 


النداء» لدخول الفاء في #فَمَالَ» فإنه لو وقع النداء لسقطت» وكان ما ذكر تفسيرًا للنداء كقوله تعالى : 


ومن دقيق هذا النوع : قوله تعا ى : #وتادئ نوح رَيّمُ # [هود : ]| >" المراد : قارب النداء ؛ لا أوقع 


() في م: ومنه. ظ ْ (5؟) سقط من المطبوع. 


النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه ' يلف 


جر حر سر ا ل 


هْنَالِكَ دعا رَحَكرا ريه َال [العمران:8*] » وقوله : #إِذْ نَادَى رَيّهُ دآءُ حَفِيًا ل( مَالَ رَبّ 4 [مريم: 
"-5] لما فسر النداء سقطت الفاء . 

وذكر النحاة أن هذه الفاء تفسيرية ؛ لأها عطفت مفسرًا على حمل » كقوله : توضأفغسل وجهه. ‏ 
وفائدة ذلك و ا ا 


2 د 


ومنه: قوله تعالى : لَلسخْ ليرت لو قرأ ين نو دري مما حَاما مم4 [الساء:»] : 
أي #ولبككن الذيق إن اكتارفرا أن يتركواء وزثما ول الت ك ممشارفة الم لد اطع 
إنما يتوجه إليهم قبل الترك لأنهم بعده أموات . 

وقريب منه إطلاق الفعل» وإرادة إرادته» كقو له تعالى : #هَإدا قرَأتَ لمان تَأسْعَصِدُ © [النحل :48] , 

أي : إذا أردت . ظ ظ 5 

وقوله : جردا -200 ألصَّلوْةٌ فأعسلواً أ#[المائدة:5] , أي : إذا أردتم ؛ لأن الإرادة سبب القيام . 

9 إذا قصوح مرا © [مريم : **] » أي : [إذا] 6 أراد. ‏ 

#وَإِنَ حَكََتَ حم ! 2 ينسم # [المائدة :؟4] ٠‏ أي: أردت الحكم ك' 

ومثله : #وإذًا حكمثم بَيْنّ أَلدّس © [النساء: 08] . ظ 

© إذًا مجم اَلرسُولَ # [المجادلة :؟1] ؛ أي : أردتم مناجاته . 

و عق لت اند . ظ 

وقوله : «من يبد أله فَهِوٌ ألْمَهْسَرِىَ 1#الأعراف:178] قال ابن عبامن : : من يرد الله هدايته . ولقد 
أحسن رضي 00 

وقوله : - 2 لسر َأعَرِلُوأ» [الأنعام ٠6:‏ » أي : أردتم القول. 

ولتي إذآ أَنْمَقُوأ َم مُسْرهُو4 [الفرقان: 07]. أي : أرادوا الإنفاق . 

وقوله تعالى: ##وَكم ين قَرَبَةٍ أَمَلَكْتَهَا مَجَادَهَا بسنا [الأعراف: ؛] لأن الإهلاك إنما هو بعد مجيء 
البأس» وإنما خصٌ هذين الوقتين :- أعني البيات والقيلولة - لآنها وقت الغفلة والدعة ؛ فيكون نزول 

العذاب فيهما أشد وأفظع . 

وقوله تعالى: طم ءَامََتْ قَََهُم ين كَرْيَة أمْلَكتَهَا 4 [الأنياء: 5] , أي : أردنا إهلاكها . 
#فأنقما ممه فَأَعْرَقَنَهُمْ # [الأعراف 15] » أي : فأردنا الانتقام منهمء وحكمته أنَا إذا أردنا أمرًا 

ظ م وإن كان خارقا للعادة . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 


ملا ظ البرهان في علوم القرآن 
ساملالاب ااا 0ل 


7 9و 
١‏ 


وقال الزعخشري 27 في قوله تعالى : #ثَالُوا يَحٌ قد جَددَأمَا» [هود: *م] : أي : أردت جدالنا 
وشرعت فيه» وكان الموجب لهذا التقدير خوف التكرارء لأن «جادلت» «فاعلت» وهو يعطي ( 
التكرار» أو أن المعنى : لم ترد منا غير الجدال له لا النصيحة. ‏ - ْ 

قلت : وإنماعبرواعن إرادة الفعل بالفعل ؛ لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل وإرادته وقصده إليه . 
كماعبر بالفعل من القدرةعلى الفعل في قولهم : الإنسان لايطير» والأعمى لا يبصرء أي لايقدر على 
الطيران والإبصار» وإنما حمل على ذلك دون الحمل على ظاهره للدلالة على جواز الصلاة بوضوء 
واحدء والحمل على الظاهر يوجب أن من جلس يتوضاً ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخرء فلا يزال 
مشغولاً بالوضوء ولا يتفرغ للصلاة وفساده بيّن . 
الخامس والعشرون إطلاق الأمر بالشيء [المتلبس] ''' به والمراد دوامه 


عرس مه 


كقوله تعالى: #يايبًا لذن َأمَبْوَا ءَامُِواً» [النساء: ]٠0+‏ هكذا أجاب به الزغشري ” " وغيره 
وأصل السؤال غير وارد لأن الأمر لا يتعلق بالماضي ولا بالحال وإنما يتعلق بالمستقبل المعدوم حالة 
توجه الخطاب فليس ذلك تحصيلاً للحاصل» بل تحصيلاً للمعدوم ؛ فلا فرق بين أن يكون المخاطب 
حالة الخطاب على ذلك الفعل أم لاء لأن الذي هو عليه عند الخطاب مثل المأمور به لا نفس المأمور به » 
والحاصل أن الكل مأمور بالإنشاء فالمؤمن ينشئئع ماسبق له أمثاله » والكافر ينشئ مالم يسبق منه أمثاله . 
السادس والعشرون إطلاق اسم البشرى على المبشر به 
كقوله تعالى : #بِعْرَدَي لمجتت #[الحديد: ؟1] ؛ قال أبوعلي الفارسي : التقدير : بشراكم دخول 
جنات» أو خلود جنات ؛ لأن البشرى مصدر والجنات ذات » فلا يخبر [ق/ ١77‏ ] بالذات عن المعنى . 
ونحوه إطلاق اسم المقول عل القول» كقوله تعالى : #قل لَوْ كن مهد َايلَةُ كما بعُولُونَ © [الإسراء:؟4] . 
ومنه : # سبحم وتعلل عمًا يوون علوًا يرا © [الإسراء :*4] 5 أي : عن مدلول قولهم. 
ومنه : ميد أَمَدُ ًا قَالُواً» [الأحزاب :+] 3 أي : من مقولهم وهوالأدرة. 
وإطلاق الاسم على المسمى ؛ كقوله تعالى : لاما تَمَبدُونَ من دونه إِلَآ أسْمَءُ سَمَيْسُمُوهاً © [يوسف : 
]4٠‏ أي : مسميات . لسَيح أَسْمَ رَيْكَ الْأمَلَ 4 [الأعلى ]١:‏ » أي : ربك . ظ 
وإطلاق اسم الكلمة على المتكلم» كقوله تعالى : «لا بِيلَ إِحكَلئَت أ إيوس: 54]ء أي : 


2 


لمقتضى عذاب الله و إن أنه مُبَرادٍ يكَلِمَةَ مَنْهُ أسْمَهُ ليع عيسى أبن مَرْيم © [آل عمران :ه4] » تجوز 


( «الكشاف» 099/9 0 000 (؟) في المطبوع: للتلبس. . 
(") 7الكشاف» )١1717/-1١751/1١(‏ . ظ 


النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه 30و 


بالكلمة عن المسيح لكونه تكوّن بها من غير أب» بدليل قوله: #وجيها في اليا والأخرة ومن الْممَرينَ » 
[آل عمران :4] ولا تتصف الكلمة بذلك . 0 ظ 

وأما قوله تعاللى : 9أسمَه الْمَسِيحٌ عِيسى 4 [آل عمران:40] » فإن الضمير فيه عائد إلى مدلول الكلمة» - 
والمراد بالاسم المسمىء فالمعنى : المسمى المبشر به المسيح ابن مريم . ظ 

وإطلاق اسم اليمين على المحلوف بهء كقوله تعالى : ولا يحَصلُوأ أله عرْصّسة لْأبمْنكُمْ 4 [البقرة: 
54؛ أي : لا تجعلوا يمين الله أو قسم الله مانعًا لما تحلفون عليه من البر والتقوى بين الناس . 

إطلاق الهوى على المهوي», ومنه: #وَتهى النَفْس عَنِ الموك4 [النازعات :40] أي : عما تبواه من 
المعاصي ولا يصح نبيها عن هواهاء وهو ميلهاء لأنه تكليف ل لا يطاق إلاعلى حذف مضاف ؛ أي : 
بي النفس عن اتباع الهوى . 

التجوز عن المجاز بالمجاز 

وهو أن تبعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجازآخرء فتتجوز بالمجاز الأول 
عن الثاني لعلاقة بينهما. 

مثاله : قوله تعالى : «وَلنككن لَا نَاعِدُوهُنَّ سا4 [البقرة: *؟] » فإنه مجاز عن مجاز فإن الوطء ترز عنه 
بالسرء لأنه لا يقع غالبا إلا في السرء وتجوز بالسر عن العقد؛ لأنه مسبب عنه فالصحيح للمجاز 
الأول الملازمة, والثاني السببية» والمعنى : (لا تواعدوهن عقد نكاح) . 

وكذلك : قوله تعا ى : ومن يَكفْرٌ بِالإيمن فَقَد حبط عَمَلْمُ 4 [المائدة: ه]؛ إن حمل على ظاهره كان 
من مجاز المجاز ؛ لأن قوله : لا إله إلا الله» مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ» والتعبير بلا 
إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالمقول عن المقول فيه » والأول من مجاز السببية ؛ لأن توحيد 
اللسان مسبب عن توحيد الجنان . 
قلت: وهذا يسميه ابن السيد مجاز المراتب» وجعل منه قوله تعالى: #ينبق: 1د هَدَ ألما عدي 
لِياسًا 4 [الأعراف: 15] ) فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس بل الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل 
المنسوج منه اللباس . 

ووو 


0 رايم و((ؤربعوه 


في الكنايات والتعريض '' في القرآن 

اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة؛ وهي عندهم أبلغ من التصريح . 

قال الطرطوسي : وأكثر [أمثالهم] ”"' الفصيحة على مجاري الكنايات ؛ وقد ألف أبو عبيد ”" 
وغيره كتبًا في الأمثال (*' ؛ ومنها قولهم : فلان عفيف الإزار» طاهر الذيل . ول يحصن فرجه؛ وفي 
الحديث : «كان إذا دخل العشر أيقظ أهله» وشد المتزر» ”* فكنوًا عن ترك الوطء بشد المئزر» وكنى 
عن الجماع بالعُسيلة ”"' » وعن النساء بالقوارير ”"' لضعف قلوب النساء» ويكنون عن الزوجة بربة 
البيت 0 وعن الأعمى بالمحجوب والمكفوف ”23؛ وعن الأبرص بالوضاح ”' '» وبالأبرش» 
ا الله تعالى : ولا جُناحَ عَلَتَكُمْ يما عَرَضْكُّم يوء مِنّ حِطبَةَ السك أو 

كُنَنْشْرٌ 4 [البقرة: 10] . 

والكناية عن الشيء : الدلالة عليه من غير تصريح باسمه . 

وهي عند أهل البيان : أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني » فلا يذكره باللفظ الموضوع له من 
اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود» فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه؛ فيدل على 
المراد من طريق أولى ؛ مثاله : قولهم : «طويل النجاد» و«كثير الرماد»؛ يعنون طويل القامة» وكثير 
الضيافة » فلم يذكروا المراد باللفظ الخاص به ولكن توصلوا إليه بذكر معنى آخر هو رديفه في الوجودء 


. صنف فيه أبو منصور الثعالبي؛ والجرجاني‎ )١( 

(7) في م: أساليبهم . (5) كتابه مطبوع متداول . 

(5) منهم : أبو إسحاق الزباوي. وأبو بكر بن الأنباري» وأبو عبيدة» وحسين الخالع» وأبو هلال العسكري. 
ويونس» وثعلبء وابن الأعرابي. 

(5) أخرجه البخاري )١470(‏ ومسلم )١١7/5(‏ . 

. )١5737( أخرجه البخاري (7595) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (/01/41) ومسلم (37371) . 

(8) انظر: «الكناية والتعريض» للثعالبي (ص/ 4) . 

(4) المصدر السابق (/48-91) . 

)٠١ )‏ وأول من كناه بذلك جذيمة الأبرص» وهو جذيمة بن مالك بن فهم التنوخي» قتل ستة (14 5ه ٍ . قال 
رجل من بني شل ؛ نفرت سودة مني إذرأت صلع الرآس وفي الخد الوضح هو زين ل في الوجه كما رين الطرف 
تحاسين القرح . كتاب «الكناية والتعريض» (ص/ 10) . ظ 


النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن < ظ 0١‏ 


لأن القامة إذا طالت طال النجاد» وإذا كَثْر القِرّى كثر الرماد . ظ 

. وقد اختلف في أنباحقيقة أومجاز؟ فقال الطرطوسي في «العمدة» : «قد اختلف في وجود الكناية 
في القرآن» وهو كاخلاف في المجاز فمن أججاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية وهو قول المحمهور» ومن 
أنكر ذلك أنكر هذا» . 

وقال الشيخ عز الدين : الظاهر أنها ليست بمجاز لأنك استعملت اللفظ فيماوّضع له» وأردت به 
الدلالة على غيره» ول تخرجه عن أن يكون مستعملاً فيما وُضع له وهذا شبيه بدليل الخطاب في مثل 
قوله تعالى : ذلا تَكّل لمآ أَقٍّ4 [الإسراء : *5]. انتهى . 


أسباب الكناية 
ولها أسباب: 
أحدها : التنبيه على عظم القدرة» كقوله تعالى: #هو أ لرى سَلْفَكُم ين نف ود حِدَةٍ © [الأعراف :184] 
كناية عن آدم . 


ثانيها: فطنة المخاطب ؛ كقوله تعالى في قصة داود : '#حَصَمَان بع بعصا عل بَعضِ * [ص :؟1] » 
فكنى داود بخصم على لسان مَلكين؛ تعريضًا. 

وقوله في قصة النبي َل وزيد : «#رًا كن محمد أ 
#ولكن رَسُولٌ لَه . 

وقولهتعالى : لفَأمأَرَ أ ئها لاش وا لجَارة4 البترة:4؟] ‏ فإثه كناية عن ألا تعائدوا عند 
ظهور [المعجزة] ''' فتمسكم هذه 0 

وكذا قوله تعالى : «إوَإن ححُدتُم في رَبْبٍ مما دنا عل عَبْنا كوأ بسُورَةَ من مَفْلِوء 4 [البقرة: :5] . 

وقوله تعالى : ##إنًا جَعلنا ف أَعْتقهم أَفْدَلا. . . © الآيات [يس: ]١‏ فإن هذه تسلية للنبي كَل 
والمعنى : لااتظن أنك مقصر في إنذارهم» فإنا نحن المانعون لهم من الإيمان فقد جعلناهم حطبًا للنار 
ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم» كما لا تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض . 

ثالثها : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه كقوله تعالى : هذا فى لم ضع مع تمه و مد ولجة 
فَعَالَ كديا ور في لطا 4 [صس: ؟؟] فكنى [بالنعجة عن المرأة] 3 كعادة العرب أنها تكني ببا عن 
المرأة ‏ . 


كانيع المعو 00 0 )١١‏ في المطبوع: بالمرأة عن النعجة. 
0 50 . قال الأعشى فرميثٌ غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها . 


يعني : امرأة الرجل . 


1 من ريجَا لك # [الأحزاب : 4] أي : زيد 


ارقا ٠‏ ! البرهان في علوم القرآن 
للاُةؤاُ_]حللثل2282لسل2ل2لسلليل”لنلسلستسسسلللْللالّنل”تلللَْسْش سؤوياؤيبجبٌ_ أ"”ُ”ك”ك2يُُه]]1_ي_ئيئيّئب12 ازيريت 


عيكم 
1 
م 


قِثَال» [الأنفال: 2]15» كنى بالتحيز عن الهزيمة . 
بن كُفروا بصَدَ ينهم ثم أزدادوا كفرا أن تقَبَلَ تَوْبَمْهُرْ 4 [العمران: »]+١‏ كنى 


وقوله : « إلا متحرة 

وقوله تعالى : 9 إنَّألر 
بنفي قبول التوبة عن الموت على الكفر لأنه يرادفه . 

رابعها: أن يفحش ذكره في السمع» فيكني عنه بما لا ينبو عن الطبع ؛ قال تعالى : #وَإدًا موأ 
للم مُأ حكرامًا4 [الفرقان: ؟7]» أي : كنوا عن لفظه» ول يوردوه على صيغته ”'' . 

ومنه : قوله تعالى في جواب قوم هود : #إكّا لَدَك فى سَفَامَةٍ 4 [الأعراف: 17] َال يمور ليس بى 
مداه ولحو ل العدلمين # [الأعراف : 117] فكنى عن تكذيبهم بحسن . 

ومنه : قوله : لوَلكن لَا عدوم م4 [البقرة :11 فكنى عن الجماع بالسر """ . 

وفيه لطيفة أخرى لأنه يكون من الآدميين فى السر غالبّاء ولايْسِرّه- ماعدا الآدميين- إلا الغراب 
فإنه يسِرّه» ويحكى أن بعض الأدباء أسر إلى أبي عل الحاتمي كلامًاء فقال: «ليكن عندك أخفى من سفاد 
الغراب» ومن الراء في كلام الألشغ» فقال: نعم يا سيدنا ومن ليلة القدرء وعلم الغيب. 

ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع باللمس» والملامسة» والرفث» والدخول والنكاح» 
ونحوهنّ "2 قال تعالى : طفَالكنَ ْرُوهُنَ4 » فكنى بالمباشرة عن الجماع ؛ لما فيه من التقاء البشرتين . 

وقوله تعالى : #أرٌ لْمَسَمْ اليّسآ» [الساء:*4]إذ لا يخلو الجماع من الملامسة [ق/ 5 21١7‏ وقوله 
في الكناية عنهن : #هنّ لياس لَكم وَأنسُم لياس لمن » [البقرة: /141] واللباس من الملابسة . وهي الاختلاط 
والجماع . 

وكنى عنهن في موضع آخر بقوله : ( رتاوت عربت لَك كوأ رك أنَّ قير [البقرة: 1557 . 

وقوله تعالى : #وَرودَئهُ أَلّى هْرَ فى بَِيهَا4 [يوسف :.1] , كناية عَما تطلب المرأة من الرجل . 

وقوله تعالى : #فَّلَمًَا تَصَنَّلهًا حَمَلَتْ حَمَلا حَفِيفًا» [الأعراف :149] . 

ومنه : قوله تعالى في مريم وابنها : وك َأحكلان لَلسَام 4 [المائدة : افكت باكل الما 
عن البول والغائط» لأنهما منه [مسببان] " ' إذ لا بد للأكل منهما لكن استقبح في [المخاطبات] 
ذكر الغائط فكنى به عنه . 


. )75 /١( «مجاز القرآن؛‎ )١( . )87 /7( «مجاز القرآن»‎ )١( 
. «الكناية والتعريض» (ص// 0"5-179) . 00 (4) في م: تسببًا‎ )'( 


(4) في المطبوع : المخاطب . ظ (51)«الكناية والتعريض» (ص/ 87- 86) . 


النوع الرابع والأربعون: و 


قلنا: لأنه جاء على خطاب العرب» وما يألفون» والمراد تعريفهم الأحكام» فكان لابد من 
. التصريح به على أن الغائط أيضًا كناية عن النجُوء وإنما هو في الأصل اسم للمكان المنخفض من 
الأرض» وكانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا عن العيون إلى منخفض من الأرض» فسمي به 
لذلكء» ولكنه كثر استعماله في كلامهم فصار بمنزلة التصريحم. 0 ظ 

وما ذكرناه في قوله تعالى: «حكانا يَأَكَُلَانِ ألكلَسَام» هو المشهور» وأنكره الجاحظ » وقال : 
بل الكلام على ظاهره ويكفي في الدلالة على عدم الإلهية [نفي] 2١”‏ أكل الطعام ؛ ؛ لأن الإله هو الذي 
خنع لضي واكلدر اله كما لا وز اه كرو معدلا كذللكه ١‏ وراد كر طاعما . قال 
الخفاجي : «وهذا صحيح» 7" . ظ 

ويقال لهما: الكناية عن الغائط في تشنيع وبشاعة على من اتخذهما آلهة» فأما قوله تعالى : #ومآ . 
سلما قَبَللَك مِنّ الْمريسان إلا [ نه ] ' " لعلو الطّعكام وَيِسْنُونَ فى الْأسوَاق #[الفرقان: ]٠١‏ » فهو 
على حقيقته . ظ 

قال الوزير ابن هبيرة : وفي هذه الآية فضل العالم المتصدّي للخلق على الزاهد المنقطع ؟ فإن النبي 
كالطبيب» والطبيب يكون عند المرضى فلو انقطع عنهم هلكوا . 

ومنه : قوله تعالى : #جْمَلَهُمَ كُمَصِفٍ تَأْكُولٍ 4 [الفيل: ه] كنى به عن مصيرهم إلى العذرة فإن 


الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك . 
وقوله تعالى : #وَقَالُوأ مين ل كدخ عم زسله :لاي : لفروجهم » فكنى عنها بالجلود 
لا 0 5 


فإن قيل : فقد قال الله تعالى : #وَالَىَ اك نت فربحهسا# [الأنبياء: ]4١‏ فصرح بالفرج؟ 7* 

قلنا: أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي وإنما هو من لطيف الكنايات وأحسنهاء وهي كناية عن 
فرج القميص أي لم يعلق ثوبها ريبة فهي طاهرة الأثواب» وفروج القميص أربعة: الكمّان والأعلى 
والأسفل وليس المراد غير هذاء فإن القرآن أنزه معنى» وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما 
ذهب إليه وهم الجاهل» لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس» فأضيف القدس إلى 


في المي 1 (؟) «سر الفصاحة» (ص/ )١59‏ . 

(") في المطبوع : 

0 : هذا القول الذي ذكرناه -, يعني الجلود بمعنى الفروج- عمن ذكرنا عنه في معنى الجلود وإن 
كان معنى يمنمله التأويل فليس بالأغلب على معنى الجلود؛ ولا بالأشهر وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف على 
الشيء الأقرب على غيره إلا بحجة يجب التسليم لها؛ . «جامع البيان» (5 ٠5/5‏ 1 

(6) انظر: : #جامع واد ار شرن 1 


0 ظ 0 البرهان في علوم القرآن 
020077011170157 اد محس. تطصاة تس لس 


القدوسء وتُّزهت القانتة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس. ذكره صاحب "(التعريف 
والإعلام» "'' . ظ 

ومنه قوله تعالى : ## الِْيِئَتٌ لِلْحِيئِينَ# يريد : الزناة . 

وقوله تعالى : طاولا ين ببَهْمَنِ يَفْئرَِمُ بن دين وَأَرْجلهِنَ4 [الممتحنة: »]1١‏ فإنه كناية عن الزناء 
وقيل : أراد طرح الولد على زوجها من غيره؛ لأن بطنها بين يدها ورجليها وقت الحمل . 

وقوله تعالى: 8 يَجعَلُونَ أَصَبِعهم ف مَاذَاهم © [البقرة: 15] » وإنما يوضع في الأذن السبابة» فذكر 
الإصبع وهو الاسم العام أدبا لاشتقاقها من السبء ألا تراهم كنوا عنها بالمسبحة والدعاءة» وإنما 
[4]”" يعبر بهما عنها لأنبا ألفاظ مستحدثة! قاله الزغشري ” " . 

وقال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد في شرح «الإلمام»: يمكن أن يقال : إن ذكر الإصبع هنا 
جامع لأمرين: أحدهما: التنزه عن اللفظ المكروه» والثاني حط منزلة الكفار عن التعبير باللفظ 
المحمود. والأعم يفيد المقصودين معا فأتى به ؛ وهو لفظ الإصبع » وقد جاء في الحديث الأمر بالتعبير 
بالأحسن مكان القبيح» كما في حديث : «من سبقه الحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه ويخرج» ”*' أمر 
بذلك إرشادًا إلى إيبام سبب أحسن من الحدث» وهو الرعاف وهو أدب حسن من الشرع في ستر 
العورة وإخفاء القبيح» وقد صح نبيه عليه السلام أن يقال لشجر العنب : الكرم» وقال: «إنما الكرم 
الرجل المسلم» 0 كره الشارع تسميتها بالكرم لأنها تعتصر منها أم الخبائث» وحديث «كان يصيب 
من الرأس وهو صائم ”'' قيل: هو إشارة إلى القبلة» وليس لفظ القبلة مستهجئًا . 

وقوله: «إياكم وخصراء الدّمن» 5 

خامسها : تحسين اللفظ كقوله تعالى : #بِيِضٌ مَكنُونُ» فإن العرب كانت عادتهم الكناية عن حرائر 
النساء بالبيض» قال امرؤ القيس : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 


(1) (ص/84) . (؟) سقط من المطبوع . 

. )79/١( «الكشاف»‎ )9( 

() أخرجه أبوداود(5١١١)‏ والحاكم (106) و(107) والدارقطني (1/ ١158‏ ) وابن أبي داود في «مسند عائشة» 
(04) والبيهقي في «الكبرى» (2141) . قال الحاكم : صحيح على شرطهما وَل يخرجاه . 

(©) أخرجه مسلم (3171817) . 

() أخرجه أحمد )7١751(‏ والطبراني في 3الكبير» )١١4874(‏ والطحاوي في #شيء المعاني» (؟/ )4١‏ . وصححه 
الشيخ أحمد شاكر . ١‏ ااا 

(00) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (4017) والرمهرمزي في «الأمثال» (85) والخطيب في «تاللي تلخيص 
المتشابه» (7"04) من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف جدًا تفرد به الواقدي وهو متروك. . 


النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض ف القرآن ظ .0 


وقوله تعالى : 9# وََابكَ تَطهَرُ4 ومثله قول عنترة: . 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 

سادسها: قصد البلاغة» كقوله تعالى : #أَوّمَن يُنَنَّوَا ف الْحَِيَةَ وَهُوٌ في للِْصَا غير مين » 
[الزخرف: ]١8‏ » فإنه سبحانه كنى عن النساء بأنهن ينشأن فى الترفه والتزين والتشاغل ب 
الأمور:ودقيق امعان ».ولو أتى بافظ النساء ل يقعر يذلاك وامراه تفي [ذلك -أعني] 2١7‏ الأنوثة- 
الملائكة» وكونهم بنات الله تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: #قمآ أصَبَرهُمَ عَلَ آَلثارٍ4 [البقرة: ]17٠‏ أي : هم في التمثيل بمنزلة المتعجب منه بهذا 
التعجب . 


سابعها : قصد المبالغة في التشنيع » كقوله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم الله : #وَثَالتِ البود يد 
أن مكل [المائدة :14] الغَلٌّ كناية عن البخل » كقوله تعالى : #ولا يَحَعلُ يدك مَعَلُولةَ إل عنقِك #[الإسراء : 
4 ؟؛ لأن جماعة كانوا متمولين» فكذبوا النبي يكِِ فكف الله عنهم ما أعطاهم وهو سبب 
ا" 

وأما قوله تعالى : #عَلَتَ أيْدِيِمَ # فيُحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة بقة للفظء ولهذا قيل ؛ 
إنهم أبخل خلق الله والحقيقة أنهم تغل أيديهم في الدنيا بالإسارء وفي الآخرة بالعذاب وأغلال النار. 


7 مح يو جسم 


وقوله : #يل يدام ه مسوطتا طْمَانِ # [المائدة 3] كناية عن كرمه» وثنى اليد وإن أفردت في أول الآية ؛ 


ليكون أبلغ في السخاء والجود. 
ثامنها: التنبيه على مصيره؛ كقوله تعالى : تَبتْ يَدآ أى لهب وَتَبَّ 4 [السد: ]١‏ أي : جهنمي 
مقعيرزه إل اللهسة: 


الاي رن ا لم 


5 #حَمَالهَ الحطب4 . أي : نمامة» ومصيرها إلى أن تكون حطبًا لجهنم . 

تاسعها: قصد الاختصار. ومنه الكناية عن أفعال متعددة بلفظ «فعل» ؛ كقوله تعالى : #لِشحَ 
مَا اا ينمتت 4 [لمائدة: 4/] » لوَلَوَ َم هَمَلُوأ ما بُوَحَظُون يو ©. [الساء: 5+] #إفان لَّم تَفْمنُوأ ون 

تفْعَلُوأ4 » [البقرة: 4؟] أي : فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا . ظ 

م أن يعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر»ء فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار 
مفرداتها بالحقيقة أو المجاز فتعبر بها عن مقصودك» وهذه الكناية استنبطها الزغشري”" » وخرج 


000 سقط من م. 


(؟) انظر: را جب سي -5171) . 
(*) الكشاف (85/ 01) . 
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عليها قوله تعالى : #التَجَنُ عَلّ المَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه :5] فإنه كناية عن الملك لأن الاستواء على السرير لا 
يحصل إلا مع الملك ؛ فجعلوه كناية عنه . ظ 

وكقوله تعالى : لوَآلْرضٌ بيصا قَبْصِحُمُ بوم الْقِيَدَمَةِ . . . © [الزمر : 77]الآية أنه كناية عن عظمته 
وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين : حقيقة ومجاز . ظ 

وقد اعترض الإمام فخر الدين ”''[ق/ 176] على ذلك» بأنها تفتح باب تأويلات الباطنية» 
فلهم أن يقولوا: المراد من قوله : لكَخْلَم تيك 4 : الاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى نعل 
وخلعهء وكذا نظائره . انتهى . ظ 

وهذا مردود ؛ لأن الكناية إنما يُصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره» كما سبق من الأمثلة 
بخلاف خلع النعلين ونحوه. 

تنبيهان 

الأول : في أنه هل يُشترط في الكناية قرينة كالمجاز؟ 

هذا ينبني على الخلاف السابق أنها مجاز أم لاء وقال الزمحشري ”'' في قوله تعالى : #ولا ينظر 
لم4 في سورة آل عمران : إنه مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم» تقول: فلان لا ينظر إلى 
فلان. تُريد نفى اعتداده به وإحسانه إليه . قال : وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية» لأن من اعتد 
بالؤنسان التتفت إليه ء وأعاره نظر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان, وإن لم يكن 
ثم نظر» ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجردًا لمعنى الإحسان., مجارًا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز 
عليه النظر . انتهى . 

وهذا بناء منه على مذهبه الفاسد في نفي الرؤية» وفيه تصريح بأن الكناية مجاز وبه صرح في قوله 
تعالى : ولا جنَاحَ عَلْتَكُمْ فيمًا عَرَضْكّر يوء مِنْ حِظَبَةَ لآو [البقرة :ه؟1] . 

وصرح الشيخ عبد [القاهر] "' الجرجاني في الدلائل: بأن الكناية لا بد لها من قرينة . 

الثاني: قيل: من عادة العرب أنها لا تكني عن الشيء بغيره» إلا إذا كان يقبح ذكره . 

وذكروا احتمالين في قوله: «وَكَيِفٌ تَأَحْدُوتُ ود ْم بَنَضّكُمْ إل بَعْضِ» [النساء : 

أحدهما : أنه كنى بالإفضاء عن الإصابة . اا 
والثاني: أنه كنى عن الخلوة. 


ابت 


.]" 


(١)التفسير‏ الكبير (65/955) .220 < 
() «الكشاف» )"1/5/١1(‏ . (") في المطبوع: القادر. 
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ورجحوا الأول لآن العربإتماتكي غما رفي ذكرء في اللتفلء ولا يقبح ذكر الخلوة وهذا حسن 
لكنه [لا] ”'' يصلح للترجيح. 

وأما دعوى كون العرب لا تكني إلا عما يقبح ذكره» فغلط» فكنواعن القلب بالثوب» كما في 
قوله تعالى : لاَيَكَ و4 [المدثر :4] وغير ذلك مما سبق . 

التعريض والتلويح 

وأما التعريض» فقيل: إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم» وسّمي تعريضًا لأن المعنى 
باعتباره يفهم من عرض اللفظ أي : من جانبه ويسمى التلويح » لأن المتكلم يلوح منه للسامع مايريده 
كقوله تعالى : #قالَ بل حلم كببرهُمْ هنذا مسسَلُوَهُمْ إن كانوا يطِمُو 4 الأنبباء: 5] لأن غرضه 
بقوله: لمَنَمَلُوهُمَ4 على سييل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم؛ بما عرّض لهم به من عجز كبير 
الأصنام عن الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سثلواء ول يرد بقوله : #بل فَعَلم كيرف 
هنذا نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم» فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل 1 
الحقيقة . 

ومن أقسامه : أنيخاطب الشخص والمراد غيره؛ سواء كان الخطاب مع نفسه أو مع غيره» كقوله 
تعالى : لين أشْرَْتَ لَحَبطنَّ عمَلّك 4 [الزمر: 0:] . ظ 

#وَلن رض عَنكَ الْبُودُ وا ألَصَرَئ حَقٌّ ّم لهم كل اث هدى أله هْوَ هذى وَلِبنِ أتَبَعْتَ أَهْوَآههم » 
[البقرة: ]١٠١‏ . 

#مّإن ولثم مَنْ بقد ما جَآكنَكُم الْبيدَئدث © [البقرة : 04] تعريضًا بأن قومه أشركوا واتبعوا 
او اي بيعي ا ا 'ليقع منه ذلك» فأبرز غير الحاصل 
و د 


الكتاب ال 5 


فأما الأية الأولى» ففيها ثلاثة أمور: مخطابة النبي صلى الله عليه [وسلم] - والمراد غيره» 
وإخراج المحال عليه في صورة المشكوك»ء والمراد غيره» واستعمال المستقبل بصيغة الماضي . وأمر 
رابع وهو: «إن» الشرطية قد لا يراد بها إلا مجرد الملازمة التي هي لازمة الشرط والجزاء مع العلم 
باستحالة الشرط» أو وجوبهء أو وقوعه. 


(0) زيادة من م. | ش ش 0 أ زيادة من م: 
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وعلى هذا يحمل قول مَنْ مير من المفسرين حمل الخطاب على غيره؛ إذ لا يلزم من فرض أمر لا بد 
منه صحة وقوعه بل يكون في الممكن والواجب والمحال. 


ع 7 


ومنه : قوله تعالى: لقُن إن كن لِليَحَنِ وَلْد فنأ أول الْمنِدِنَ4 [الزخرف: ]6١‏ إذا جعلت شرطية لا 


يفا 


ا 

ومنه : #إن حكن فعلينَ # [الأنبياء: 10] . ظ 

ومنه : قوله تعالى: وما َ لآ أَمْبْدُ أَلَذِى فَطرن #4 [يس: ؟؟] ؛ المراد ما لكم لا تعبدون؟ بدليل 
قوله : لوي تحعنَ4» ولولا التعريض لكان المناسب «وإليه أرجع» . 

وكذا قوله : #دَأَيَْدُ مِن دُونده البح » [يس :*5] » والمراد: أتتخذون من دونه آلهة #إن يِرِدَنِ 
ألتمنُ بر لثمن عق مَمَممْهُمَ يما ولا يدون إن إذالَنَى صَكَلٍ من 4 [يس:*4-7؟] ؛ ولذلك قيل : 


رم مخ )2290 


#عَامَنث برب سْمَعْونِ © [يس :0 ]١‏ دون «ربي» «وأتبعه» [فاسمعون] " . 

ووجه حسنه ظاهر ؛ لأنه يتضمن إعلام السامع على صورة لا تقتضي مواجهته بالخطاب المذكر. 
كأنك لم تعنه وهو أعلى في محاسن الأخلاق » وأقرب للقبول» وأدعى للتواضع» والكلام ثمن هورب 
العالمين نزله بلغتهم» وتعليما للذين يعقلون . 

قيل : ومنه قوله تعالى : #قل لَّا تُتكَلُوت عَمَّآ لَرَمَكَا ولا سل عَم تعْمَنُونَ4 [سبا: ٠؟]‏ فحصّل 
اللقصود في قالب التلطف وكان حق الحال من حيث الظاهرء لولاه أن يقال : «لا تسألون عما عملنا 
ولا نسأل عما تجرمون» . 

وكذا مثله : «وَإنَا أو ياك مَل هدّى أَرُ في صَلْلٍ ميت 4 [سبا: 4*"] حيث ردد الضلال بينهم 
وبين نفسهمء والمراد إنا على هدى وأنتم في ضلال» وإنما لم يصرح به لئلا تصير هنا نكتة» هو أنه 
خولف في هذا الخطاب بين «على» و«في» بدخول «على» على الحق » وافي» على الباطل» لأن صاحب 
الحق كأنه على فرس جواد يركض به حيث أراد» وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام لا يدري أين 

قال السكاكي : ويسمى هذا النوع : الخطاب المنصف » أي : لأنه يوجب أن يُنصف المخاطب إذا 
رجع إلى نفسه استدراجًا لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم » وهو شبيه بالجدل لأنه تصرف في 
المغالطات المخطابية . 

ومنه قوله تعالى : لإِنّمَاثدِرُ أرنَ موري رَيَبُم ِلْمَيْبِ 4 [ناطر : 18] المقصود التعريض بذم من 


4 
7 


ليست له هذه الخشية ‏ وأن يعرف أنه لفرط عناده كأنه ليس له أذن تسمع » ولا قلب يعقل. وأن الإنذار 


() في المطبوع : فأسمعوه. 


النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض فى القرآن < 0 


لفاكلة إتداريوعو انداقك انلتودى عله الشقةه رليك اله 

وقوله : «اإنَا يدم ونوا الأب 4[الرعد: 15] القصد التعريض» وأنهم لغلبة هواهم في حكم من 
ليس له عقل . ا 

وقوله تعالى : #ذقٌ إتلك أَنتَ لْمَرِبرٌ ألحكرم #[الدخان: 44] نزلت في أبي جهل ؛ لأنه قال : «ما 
بين أخشبيها- أي : جبليها يعني : مكة- أعز مني ولا أكرم» وقيل : بل خوطب بذلك استهزاء. 

-  هيجوتلا‎ 00 

وأما التوجيه: وهو ما احتمل معنيين» ويؤتى به عند فطئة المخاطب» كقوله تعالى حكاية عن 
أخت موسى عليه السلام : #هل أَدلكْد مك أَهْلٍ بيت يَكَمُلُويمٌ حك وَممْ لم تَصِخُرت 4[القصص: ؟1] 
فإن الضمير في لم4 يحتمل أن يكون لموسى وأن يكون لفرعون . 

قال ابن جريج : وبهذا تخلصت أخت موسى من قولهم : «إنكِ عرفته) فقالت : أردت «ناصحون 
للملك». واعترض عليه بأن هذا في لغة العرب لا في كلامها المحكي وهذا مردود؛ فإن الحكاية 
مطابقة لما قالته» وإن كانت بلغة أخرى . ظ 

ونظيره جواب ابن الجوزي لمن قال له : من كان أفضل عند النبي كله : أبو بكر أم على؟ فقال: من 
كانت ابنته نحته . 

وجعل السكاكي من هذا القسم [مشكلات]”'' القرآن. 

صو 


)١( .‏ في م: متشابهات . 


0 ٠ 
لس ١ك مس, و ((لزربعوع‎ 
في أقسام معنى الكلام‎ 

زعم قوم أن معاني القرآن لا تنحصرء ولم يتعرضوا لخصرهاء وحكاية ابن السيد عن أكثر 
البصريين في زمانه . 

وقيل : قسمان: خبر وغير نخبر. 

وقيل: عشرة: نداء ومسالة» وأمرء ونشمعء» وتعجء وقسَم وشرطء ووضعء وشك 
واستفهام . 

وقيل : تسعة وأسقطوا الاستفهام لدخوله في المسالة . 

وقيل : ثمانية [ق/77١]‏ وأسقطوا التشفع لدخوله في المسالة . 

وقيل : سبعة وأسقطوا الشك لأنه في قسم الخبر. 

وكان أبو الحسن الأخفش يرى أنهاستة أيضًاء وهي عنده الخبر» والاستخبار والأمرء والنهي» 
والنداء» والتمني. 

وقيل خمسة: الخبرء والأمرء والتصريح» والطلبء والنداء» وقيل : غير ذلك . 

الخبر 

الأول : الخبر والقصد به إفادة المخاطب » وقد يشرب مع ذلك معاني أخر : 

منها : التعجب» قال ابن فارس : وهو تفضيل الشيء على أضرابه (بوصف) . 

وقال ابن الضائع: استعظام صفة خرج بها المتعجب منه عن نظائره» نحو: ما أحسن زيدا 
وأحسنٌ به! استعظمت حسنه على حسن غيره . 

وقال الزغشري في تفسير سورة الصف "'': معنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين ؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله . 

وقال الرماني: المطلوب في التعجب الإبهام ؛ لأن من شأن الناس أن يتعجبوا مما لا يعرف سببه» 
وكلما استبهم السبب كان التعجب أحسنء قال: وأصل التعجب إنما هو للمعنى الخفي سببه 


٠: )077 /4( «الكشاف»‎ (000 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام ظ ذه 


والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبّاء يعني مجازّاء قال: ومن أجل الإبهام لم تعمل «نعم» إلا في الجنس 
من أجل التفخيم» ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر . ظ 

ل لد ودعر ا للعو تاج نل ل ل لم 
كبا في نحو: ( كرت لد ين م4 العيف : ه] كير مَنََا عِندَ و4 [غائر :1 , 
« كيف تَكفرُو باش [البقرة:14] . ظ 

واحتج الثمانيني على أنه خبر بقوله تعالى : «أَنِمَ بِِمَ وَأبِْرَ 4 [مريم: 4؟]؛ تقديره: ما أسمعهم 
وأبصرهم! والله سبحانه لم يتعجب بهم » ولكن دل المكلفين على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب 
ملة . 

وهنا مسالتاخ: 

ا ا 1 0 نااك إل" لأنه يئول «إلى شئع 
عظّم الله كما في غيره من صيغ التعجب» وصفات الله تعالى قديمة» وقيل 0 


0 
ات بشيء من صمفاته. فهو يرجع لاعتقاد العباد عظمته [وقدرته لوده قال 


الشاع. 7" : 
ذا أقش الله ا لذي .على قط 5*7 .واه الهون: من زازه تيزل 
والأولون قالوا: هذا أعرابي جاهل بصفات الله» وقال بعض المحققين: التعجب إنما يقال 
لتعظيم الأمر المتعجب منهء ولا يخطر بالبال أن شيئًا صيره كذلك» وخفي علينا؛ فلا يمتنع حيتئذ 
التعجب من فعل الله . 
والثانية : هل يجوز إطلاق التعجب في حق الله تعالى؟ فقيل : بالمنع ؟ لأن التعجب استعظام 
ويصحبه الجهل . والله سبحانه منزه عن ذلك . وبه جزم ابن عصفور فو فى «المقرب». 
قال : فإن وزد ما ظاهره ذلك» صرف إلى المخاطب ؛ كقوله : #فَمآ 1 صَيَرَهُمٌ عَلَ أَلثَارٍ © [البقرة: 
| أي : هؤلاء يجب أن يتعجب منهم . < < 
ظ وقيل #بالجواز لقواة : اقمآ أسبيَم عل ألتار4» إن قلنا:] '. "لتحي لأ انضيافة 


: 000 
وقوله بل عَبْتَ4 2 في قراءة بعضهم بالضم . 
() انظر: ال0 الخلاف» )١57//١(‏ . 
(1) في م شخط: ا (0) سقط من م. 


)قر حمزة والكسائي الل 00 : (بل عجبتٌ) بنصب التاء الحجة 05/50 
«السبعة» (ص//80 20 . | ٠ ١‏ 


والمختار الأول : وما وقع منه أُوّل بالنظر إلى المخاطب» ؛ أي علمت أسباب ما يتعجب منه اعباد 

فسمي العلم بالعجب عجبًا . 

وج يري 171100 
خا مئنة فجي فيه المتعيكت ننه أو ل45 . 

ولم يقع في القرآن صيغة التعجب إلا قوله : «همَآ أَسَبَرَهُمَ عَلَ ألتَارِ4 » وقوله : مَل الإسلن ما 
أكْفرّمُ4 [عبس : 17]» و «يأيها الإنسان ما أغرك» في قراءة من زاد الهمزة 7 . 

ثم قال المحققون: التعجب مصروف إلى المخاطب» ولهذا تلطف الزمخشري ”*"' فيعبّر عنه 
بالتعجب» ومجيء التعجب من الله كمجيء الدعاء منه والترجي» وإنما هذا بالنظر إلى ما تفهمه 
العرب أي هؤلاء عندكم ممن يجب أن تقولوالهم هذه» وكذلك تفسير سيبويه قوله تعالى لَه بكر 
َرَ يخس * [طه :44] قال الح لماعل رجاااا وف ؛ قال ابن الضائع 1 وهو ين جذا: 

قلت : وذكر سيبويه أيضًا قوله تعالى : #ويلٌ يِذ للمَكذْينَ4 [المرسلات ]٠6:‏ » ويل لِلمُطفْفِينَ» 

[المطففين ]١:‏ » فقال : لا[ينبغي] أن تقو قول : إنه دعاء هاهنا . لأن الكلام بذلك [واللفظ به] قبيح : ولكن 
العباد إنما كلموا بكلامهم؛ وجاء القرآن على لغتهم» وعلى ما يعنون؛ فكأنه والله أعلم قيل لهم . 
#ويلٌ لِلْمْطِيْفِينَ 4 و#ويلٌ مذ يَنَدَكَذْينَ» أي : هؤلاء من وجب هذا القول لهم» لأن هذا الكلام إنما 
يقال لصاحب الشر والهلكة» فقيل : هؤلاء ممن دخل في الهلكة ووجب لهم هذا. انتهى . 

ومنها : الأمر كقوله تعالى : #وَالْمَظَلْقْتٌ يربص © [البقرة:48؟] » #والوِدَتُ برْضِعَنَ © [البقرة:8*] » 
فإن السياق يدل 7" على أن الله تعالى أمر بذلك لا أنه خبر» وإلا لزم الخلف في الخبر» وسبق في 


ومنها: النهي كقوله تعاى : لا بعسنة ا الْمطْهّروتَ © [الواقعة : 9/] . 

ومنها: الوعد كقوله : #سَئُرِبِهِمٌ ءَايينَا فى ألاّقَاقِ» [نصلت :*5] . 

ومنها : الوعيد كقوله تعالى : #وسيعاك د اَن ظَلموأ أَىّ مُنقَلب ينقَلُون © [الشعراء :/ا 7١‏ ] 

ومنها: الإنكار والتبكيت نحو #ذْقٌ إتَلَكتَ أت لْعَرِيرٌ لكر 4 [الدخان: 44] ٠‏ 

ومنها: الدعاء كقوله تعالى: #إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فحَعِينُ» [فاغة: ه]ء أي: أعنا على 
عبادتك . 

وربما كان اللفظ خبرّاء والمعنى شرطًا وجراء؛ كقوله: لإا كانتا المَدَابِ فيلا تيلا كك 
(1) قراءة سعيد بن جبير. . 66 «الكشاف» (9716/5) . 2 
(6) سقط من م. ! 


النوع الخامس والأريعون: : فْ أقسام معنى الكلام اا [ 01 2 
كيدوك [الدخان : ]٠‏ فظاهره خبر؛ والمعنى : إنا ان نتكشف عنكم العذاب تعودوا. 
23 ومنه: قوله: ##الطَلقُ تان [البقرة :8؟]] المعنى : مَنْ طلق امرأته مرتين فليمسكها بعدهما 
بمعروف» ؛ أو يسرحها بإحسان. 

ومنها : التمني وكلمته الموضوعة له #ليت» وقد تستعمل ثلاثة أحرف : 

أحدها: «هل» كقوله : هَل لَنَا ين سُتَمَاه مَيشْمَعُوا نآ [الأعراف :+ه] حملت [«هل»] 2١0‏ على 
إفادة التمني لعدم التصديق بوجود شفيع في ذلك المقام» فيتولد التمني». بمعونة قرينة الحال: 

والثاني : «لو» سواء كانت مع «ود) كقوله تعالى : #ودواً َو دهن فيُدسُِونَ # 0 و اد ظ أوم 
تكن ؛ كقوله تعالى : لقال أو أن ل يكم قو [هود: .]ء وقوله : الو أك لَنَا كَرَه َتَتَبَرَاً متهم © [البقرة: 
٠ )]١5/‏ #لو نح لى كرد فا وب 4 [لزمر : ذىه] . 

والثالث : (لعل) كقوله تعالى : الم ح بلغ الْأسْبتبَ © أمَببٌ 
في قراءة النصب 9" . ظ 

بلاق ذل العو قزر وما القن» وى عي لياا ا ‏ ااا 
ات ا ل" 

والاعشرئ ”7 “' بنى كلامه على أنه ليس بخبر» واستشكل دخول التكذيب في جوابه وفي قوله 
تعالى : #يَليلنا رد ولا مكب © [الأنعام : 737 ] إلى قوله مله م كدب [الانام 14])» وأجاب بتضمنه 
معنى العدة فدخله التكذيب . 

وقال ابن الضائع : التمني حقيقة لايصح فيه الكذب» وإنما يرد الكذب في التمني الذي يترجح 
عند صاحبه وقوعه, فهو إذن وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظن» وهو خبر صحيح . 

قال: وليس المعنى في قوله : #وَإِنَهُمْ لَكَدْبوْنَ نَ» أن ما تمنوا ليس بواقع ؛ ؛ لأنه ورد في معرض الذم 
عو م ني 13لن للرتي فم زول للد ور عل ع ارم بعر امسوم انيم لا يكذبون وأنهم 1 
يؤمنول . ظ 0 

لوبي حبرو سير 
المستحيلات . . ظ 

ومنها: النداء 1-7-9 11 
الأمر والنهي. 7 : ويتأيه التاثش 0 ]ا :أ لبن أن 4 الاحزاب : 20 


5 
يا لس 


توت )زم غافر: ٠‏ م باس] 


(١ -‏ قراءة حفص . 
(0) (ص/88١1١)‏ . : (:) (الكشاف» (؟5/9١-6١).‏ 


01 < ظ 3 ٠‏ البرهان في علوم القرآن 


ليها م4 ١‏ «وَيَفوْرٍ اسَتَعْفِرُوأ ويكُ4 [هود ٠, ٠6:‏ طبنأما ال امنأ لا عدْمُوأ ب يدي لله 
آك عورم مف ر صوموو ام صمي موررجة 

وَرَسُولِوْ # [الحجرات: ]١‏ » #8 يكأيها الذِينَ كفروأ لا معنذروا أَلْْوْم # [التحريم: 7] . 

وربما تقدمت جملةٌ الأمر جملةً النداء؟ كقوله تعالى: #وثويوأ إِلَ أله جميصًا أيه الْمَؤيئون »* 


و 


صرب مُكَل فأُسْتمعوأ لم6 [الحج: 7] . ض 
وقد تجيء معه الجمل الاستفهامية والخبرية » كقوله تعالى في الخبر : يبد لا حَوْنُ عَيكد» 


و 
[الزخرف: 58] » وفي الاستفهام : « يتأت لم تعد ما لا يَسمَمْ ولا صر #[مريم : 41] ويمور ما لي أَدَعُوكُم 


إل ألتَجَة»[غافر : ]4١‏ » يتأي لذن أممُوا لم تَمُوُو مالا تَفعَنُونَ 4[الصف: ]١‏ » « كايا يلم حرم مآ 


حل ألله لك [التحريم : .]١‏ 

إحداهما: قال الزغغشري رحمه الله: كل نداء في كتاب الله يعقبه فهم في الدين إما من ناحية 
الأوامر والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين» وإما مواعظ وزواجر وقصص لهذا المعنى؛؟ كل 
ذلك راجع إلى الدين الذي خلق الخلق لأجله. وقامت السموات والارض بهء فكان حق هذه أن 
تدرك مبذه الصيغة البليغة . 

الثانية : اتناك نما يكو لهند ققةه ار كما (كيا] "'" راوق تولةتفال: #وتديئه من 
جني الطور الس ومَيَيَُ ي4[مريم: ؟٠]‏ لطيفة ؛ فإنه تعالى بيّن أنه كما ناداه ناجاه أيضاء والنداء مخاطبة 
ظ الأبعد» والمناجاة مخاطبة الأقرب» ولأجل هذه اللطيفة أخبر سبحانه عن مخاطبته لآدم وحواء بقوله : 

زر ع ص سوام سه 4 سا سرصم واس سك 1 فق عر مض از 35 1 5 

وَلنَا يلادم سكن أنت وَروْجِكَ أبحنة #[البقرة: ه "] 3 وفي [موضع] . ينادم سكن #[الأعراف : ]١4‏ ثم لما 
حكى عنهما ملابسة المخالفة» قال في وصف خطابه لهما : #وَبَادَنْهُمَا رَيسْمَآ #[الأعراف :7؟] » فأشعر 
هذا اللفظ بالبعد لأجل المخالفة» كما أشعر اللفظ الأول بالقرب عند السلامة منها . 

وقد يستعمل النداء في غير معناه مجارًا في مواضع : ظ 

الأول: الإغراء والتحذيرء وقد اجتمعا فى قوله تعالى: #تاقَدٌ اله وَسَفّيهَا#[الشمس  ]1١:‏ 
ظ والإغراء : أمر معناه الترغيب والتحريض» ولهذا خصوابه المخاطب . 
الثاني: الإختصاصء وهو كالنداء إلا أنه لا حرف فيه . 


ات ال ا 
59 


الثالث : التنبيه نحو : يلت مت م هلذًا #[مريم : *"] ؛ لأن حرف النداء يختص بالأسماء . ظ 


وقال النحاس في قوله تعالى : © يويك 4 : نداء مضاف» والفائدة فيه أن معناه: هذا وقت حضور ‏ 


6 زيادة من م. ش 0 ه6 سقط من م. 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام ١‏ ظ عللء 
الويل» وقال الفارسي في قوله تعالى : 9يْحَسرة عَكَ العِبَأدِ4[يس :.م] معناه: أنه لو كانت الحسرة مما 
يصح نداءه لكان هذا وقتها . ا 
قولك: يا زيد. ليس بخبر [محتمل للتصديق والتكذيب» إنما هو بمنزلة الإشارة والتصويت . 
واختلفوا في قولك : بافاس ع تالأككروو عل الدرسميعي :]211 ارخا قال أب عل الفارسي» 
خبر لأنه تضم نسبته للفسق. 
ومنها: الدعاء نحو: #تبَّتٌ يَدَآ أبى لهب وَتَبَّ4المسد: ]١‏ » وقوله : ## كلهم ألهُ4[العوية 
يط 3 #حَصِرَتٌ صَدورهم #[النساء :940] 2 00 لْلْمُطَفْفِينَ #[المطففين ]١:‏ . 
قال سيبويه 0 : هذا دعاء. وأنكره ابن الطراوة لاستحالته هناء وجوابه أنه مصروف للخلق» 
وإعلامهم بأنهم أهل [لأن”") يُدعى عليهم » كما في الرجاء وغيره ثما سبق . 
فائدة 
ذكر الزخشري: أن الاستعطاف نحو (تالله هل قام زيد) قسم » والصحيح أنه ليس بقسم لكونه 
خبرًا. ظ 
الاستخيار 0 
رق يتما بن لاستخر ماسقألا وهم انهم نات مك كاذ ما 
حكاه ابن فارس في «فقه العربية»7؟؟ . 
ولكون الاستفهام طلب مافي الخارج أو تحصيله في الذهن» لزم ألايكون حة حقيقة إلا إذااصدر من 
شاك مصدق بإمكان الإعلام ؛ فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم تحصيل الحاصل » وإذالم يصدق بإمكان 
الإعلام انتفت فائدة الاستفهام . ظ 
وفي الإستفهام فوائد: 
الأولى: قال بعض الأئمة: ماجاء على لفظ الاستفهام في القرآن؛ فإنمايقع في خطاب الله تعالى 
على معنى [أن1 ”2 المخاطب عنده عِلّم ذلك الإثبات أو النفيى حاصل» فيستفهم عنه نفسَّه تخبره به إذ 


. )”81/1( سقط من م. 020202000 ) «الكتاب»‎ )١( 
.)100-1١6١/ص(‎ )4( في م: بأن. ظ‎ )9( 


01 ظ البرهان فى علوم القرآن 
قدوضعه الله عندهاء فالإثبات كقوله تعالى : #وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيثًا [ساء: 0م] » والنفي كقوله 
تعالى : #هّل أَنَّ عل الإضان جين ين لدَّهْر لَمْ يَكْن سيا مَدَحُورا © [الإنسان : ٠ ١‏ مهل أنشم مُسْلِمُورت # [هود: 
14] ومعنى ذلك : أنه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنه فإن الرب 
تعالى لا يستفهم خلقه عن شيء وإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء» 
فهذا أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن وهو في كلام البشر مختلف . 

الثانية : الاستفهام إذا بني عليه أمر قبل ذكر االجواب ؛ نهم ترتب ذلك الأمر على جواب أي جواب 
كان لأن سبقه على االجواب » يشعر بأن ذلك حال من يذكر في الجواب ؛ لئلا يكون إيراده قبله عبثًا فيفيد 
حيتئذ تعميماء نحو : «من جاءك فأكرمه» بالنصب؛ فإنه لما قال قبل ذكر جواب الاستفهام : : «اكرمه) 

الثالثة : قد يخرج الاستفهام عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام . 


أقسام الاستفهام 
وهو قسمان: بمعنى الخبر» وبمعنى الإنشاء . 
الاستفهام بمعنى الخبر 
الأول: بمعنى الخبر. وهو ضربان: أحدهما: نفي» والثاني: إثبات» فالوارد للنفي يسمى 
استفهام إنكار» والوارد للإثبات يُسمى استفهام [تقرير] 2١”‏ ؛ لأنه يطلب بالأول إنكار المخاطب» 
وبالثاني إقراره به . 
استفهام الإنكار 
فالأول: المعنى فيه على أن ما بعد الأداة منفي . ولذلك تصحبه (إلا) كقوله تعالى : #فَهُلْ بُهَرَكُ إلا 
القوم لْفسِفُونَ © [الأحقاف: هم] . 
وقوله تعالى : لوَهَلٌ مجر إِلَّا الْكَتور * [مبا: ]1١‏ . ظ ظ 
ويعطف عليه المنفي , 50 #قَمَن حل لم وا َم مّن تَصِمنَ4 [الروم: 14] » ظ 
أي : لا يبدي . وهو كثير. م 
ومنه : طأْنأنتَ تقد من فى الث رٍ» [درمر :4] » أي : لست تنقذ من في النار. 
#9أَفَاتَ ت ذكره ألنّاس حقٌّ يَكُونوأ مُؤْصييت؟ [يونس: 44] . 
#أفمَير َه كٍ بتَتَغى حَكما © [الأنعام : 1 ]١‏ : 
(1) في المطبوع: تقرير. - 
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وكقوله تعالى : : الوأ 2 ك وأتبعك و4 [الشعراء: الل]ء 
لس اليسر» 2 ىس 


'#فقَالواً أنه رين مِعْلِنا وقومهما آنا عدون 4 [المؤمنون: 41] أي : لا نؤمن 


وقوله : #أم له 7 لكي ليون © [الطور: 9م] أي : لا يكون هذا. 

وقوله تعالى : أأَمْنلَ علي الذْكْرُ من ينين © [ص :م] أي : ما أنزل . 

وقوله تعالى : © أسَهدُوأ لْقَهُمْ © [الزخرف : 1] أن ما شهدواذلك. 

وقوله تعالى : أت فشِعٌ ألصُرّ أو تَدى اشع 4 [درعرف : 0] أي ل ا ١‏ 
تعالى : #إنّك لا فسيِع َو وا خَعٌ ألم لدعأ © [العمل : ]ا . 

وقوله تعالى : #أَسِينا يلَْلْقِ الْأوَن4 [ق: »]١‏ أي : لم يع به . 

وهنا أمراق: 

أحدهما : : أن الإتكار قد يجيء لتعريف المخاطب أن ذلك المدعي ممتنع عليه؛ وليس من قدرته. 
كقوله تعالى : #أقآنت شَمِعٌ ألصّرَ أو تَجَدى الى ع © [الزخرف:40] » لأن إسماع الصم لايدعيه أحد» بل 
المغنى : أن إسماعهم لا يمكن لأنهم بمنزلة الصم والعمي ؛ وإنما قدم الاسم في الآية» ولم يقل 
«أتسمع الصم»؟ إشارة إلى إنكار موجه عن تقدير ظن منه عليه السلام » أنه يختص بإسماع من به صمم 
وأنه أدعى القدرة على ذلك وهذا أبلغ من إنكار الفعل . 

وفيه دخول الاستفهام على المضارع» فإذا قلت : أتفعل؟ أو أأنت تفعل؟ احتمل وجهين : 

أحدهما: إنكار وجود الفعل» كقوله تعالى : #أَنلْرَِكْمُومَا وَأسْرَ للا كرهُونَ4 [هود: 8)] » والمعنى 
لسنا بمثابة مَنْ يقع منه هذا الإلزام» وإن [عبّرنا] 2١”‏ بفعل ذلك جل الله تعالى عن ذلك» بل المعنى 
إنكار أصل الالزام . 

والثاني: قولك لمن يركب الخطر : أتذهب في غير طريق : انظر لنفسك واستبصر . فإذا قدمت 
المفعول توجه الإنكار[3ق/ ١7/8‏ ] إلى كونه بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل ٠‏ كقوله : #قّل غير آمو أَجخْدُ 
ولي [الأنعام : 4١1]ء‏ وقوله : #أَغَيرَ أل دعوت © [الأنعام : ] المعنى : أغير الله بمثابة مَنْ يتخذ وليًا . 

ومنه #أَشرا مَنَا دا ع4 [القمر: 4؟] » لأجم بنوا كفرهم على أنه ليس بمثابة من يتبع [ثم] "' 
صيغة المستقبل . إما أن يكون للحال؛ نحو: : #أقانت ؟: ره ألنّاس حئّّ يكوواً© [يونس : 9ة] » أو 
للاستقبال نحو : لأَهْرٌ يَفْسِمُونَّ يَححَتَ ريك 4 [الزخرف : حرفا ' 

الثاني : قد يصحب الإنكار التكذيب اللتعرض» بأن المخاطب ادعاه وقصد تكذيبه» كقوله 


(0 فيالمطبوع: قيرنا. 000000000 () سقط من المطبوع”.. 
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تعالى : لامي البََاتٍ عَلَّ سين جلالصافات: 107] , « ألم ادر كر وله ال )النجم: .]'١‏ #أولله مم 
أيه #[التمل :150 . 


وسواء كدان زعمهم له صرحا مثل : «أنِح هَدَآ أ أَسْرٌ لا بمرت ؟الطور: ]1١‏ , أو التزامًا 
0 حَلَْهُ4» فإنهم لما جزموا بذلك جزم من يشاهد خلق الملائكة» كانوا كمن زعم أنه 

وتسمية هذا استفهام إنكارء من أنكر إذا جحد» وهو إما بمعنى ١لم‏ يكن» كقوله تعالى : 
«أَنََصْفَدَيٌ 4 أو بمعنى لا يكون نحو: #أَرَْكمُوَا» . 

والحاصل: أن الإنكارء قسمان: إبطالي» وحقيقي . 

فالإبطالي : أن يكون ما بعدهاغير واقع ؛ ومدعيه كاذب » كما ذكرناء والحقيقي : يكون مابعدها 
واقعء وأن فاعله ملوم ؛ نحو : #أتمبَدُونَ ما تبون +[الصافات: 10] , 5 غَيرَ ألو يَرَعُونَ #[الأنعام: ]4١‏ »ع 
«أَبنَكا ءَإلهَه4» «أتَانون الذّكران» ٠‏ ا أَتَأْحْدُوتَمٌ بهَتئاج[النساء: ٠١‏ 

استفهام التقرير 

وأما الثاني: فهو استفهام التقريرء والتقرير حملك المخاطب على الإقرار» والاعتراف بامر قد 

أستقر عنده» قال أبو الفتح في (الخاطريات): ولا يستعمل ذلك بهل» وقال في قوله : 
جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

«وهل» لا تقع تة تقريرًا كما يقع غيرها مما هو للاستفهام انتهى . 

وقال الكندي: ذهب كثير من العلماء في قوله تعالل : #هَلْ مْمَمُوئة » » إلى أن «هل» تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ» إلا أني رأيت أباعل أبَى ذلك» وهو معذورء فإن ذلك من قبيل 
الإنكار. انتهى . 

ونقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه : أن استفهام التقرير لا يكون بهل » إنما تستعمل فيه الهمزة » 
ثم نقل عن بعضهم أن «هل» تأتي تقريرًا في قوله تعالى: هَل في وَلِكَ مم ْزِى حمر #الفجر 1١:‏ . 
والكلام مع التقرير موجبء ولذلك يُعطف عليه صريح الموجب» ويُعطف على صريح 
الوعيا: ظ [ 

فالأول : كقوله : 

ٍأم يك اتاد © وَوعد1 مَل مهد الف : 12-6 ء وقوله : #ألّ دَمَىَ لَك صَدْرَكَ 9© 


وَوَصَعْنَا نلك وِرْرَءٌ #االشرح: ١-ك]اء‏ #ألّ بجعل 51 فى َسيل االفيل : 1 
والثاني كقوله: «أَحَدَيتم + اي يق وَل تَحِيطُوأ يا لما #النمل: 8.4] عل ماقرره الجرجاني في النظم ؛ 


0ك 


ح سان كرا : «يععثرايها رُنبَقتن ا 0 

ويجب أن يلي الأداة الشىء قري قرا في ارال : (أضربت زيًا؟) والفاعل 

نحو : (أأنت ضربت؟ أو المفعول (أزيدًا ضربت بت؟1 كما يجب في الاستفهام الحقيقي . 

وقوله تعالى : أت فَعلْتَ هدذًا تطقسا [الأنبياء: ؟+] » يحتمل الاستفهام الحقيقي» » بأن يكونوا م 
ا ا ا 
يله ولأنه أجاب بالفاعل بقوله : #بل فعام حكبيرهم * [الأنبياء :18] ٠‏ 

وجعل الزغخشري أي «أَلمْ تمَلَمْ أن لَه عل كل عََىْءٍ قلي © [البقرة : 0 . 

وقيل : أراد التقرير [بما بعد النفي لا التقرير بالنفي» والأولى أن يجعل على الإنكار أي : ألم تعلم 
أيها المنكر للنسخ! وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار» والإنكار نفي» وقد دخل عل المنفي» . 
ونفي المنفي إثبات» والذي يقرر عندك» ان معنى التقرير الإثبات] ("2 قول ابن السراج : فإذا أدخلت 
على اليس» ألف الاستفهام كانت تقريرًاء ودخلها معنى الإيجاب » فلم يحسن معها «أحد» لأن «أحدًا» 
إنما يجوز مع حقيقة النفي» لا تقول: ليس أحد في الدار؛ لأن المعنى يؤول إلى قولك : أحد في الدار 
وأحد لا تستعمل ذ في الواجب انتهى . 

وأمثلته كثيرة كقوله تعالى : لأَلْتُ ريك 4 أي : أنا ربكم . 

وقوله : #أَلِيْسَ ذَلِكَ بعَدِرٍ عل أن ع لْوْفَة [القيامة: ]6١‏ . 

. لولس الى حَلَقَ لق السَمنوتٍ والْأرض 4 [يس: ]١‏ . 

«أليْس ألّهُ كاف ك4 زر 5م] ٠‏ 

# لين د يزيل ذْى نفام © [الزمر: 7م] . 

#أليس فى جَهَنَّم مثوى لَلْكَدفريت؟ [الرمر: ,م6 . 

لول يكْنهِمْ أنآ رلا عليِكَ الْحكمَب يِل عليه [لسكبوت: ]١‏ » ومنه قوله و : م 
الرطب إذا جف»؛ وقول جرير: [ ظ 

ألستم خير من ركب المطايا 

واعلم أن في جعلهم الآية الأولى من هذا النوع | إشكالاً لأنه لو خرج الكلام عن النفي لجاز أن 
يجاب بنعم» وقد قيل : إنهم لو قالوا : «: نعم كفرواء وما سن دول [البم] 77 في الخبرء ولول تفد 
لفظة الهمزة ل تي ق اجمواب إذ لا سؤال حيتيل.. 
(1) الكشاف (19/1) . 0 0 00 3 4 اسقط من م./ 
(9) سقط من م. ظ ظ 
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والجواب: يتوقف على مقدمة» وهي أن الاستفهام إذا دخل على النفي يدخل بأحد وجهين : 

إما: أن يكون الاستفهام عن النفي هل وجد أم لا؟ فيبقى النفي على ما كان عليه» أو للتقرير 
كقوله :أل احسين إليك ! وقول تعال ودج تمده اسم : 1١‏ » ألم يدك يتِيما» [الضحى : 
3 . فإن كان بالمعنى الأول 1 [يميز] "' "وخر نين في جوابه إذا أردت إيجابه» بل تدخل عليه بلى » 
وإن كان بالمعنى الثاني وهو- التقرير- فللكلام حيتئذ لفظ ومعنى » فلفظه نفي داخل عليه الاستفهام . 
ومعناه الإثبات» فبالنظر إلى لفظه تجيبه ببل» وبالنظر إلى معناه وهو كونه إثبانًا تجيبه بنعم . 

وقد أنكر عبد القاهر ” '' كون الهمزة للإيجاب» لأن الاستفهام يخالف الواجب» وقال: إنهاإذا 
دخلت على ما أو اليس» يكون تقريرّاء وتحقيقًا فالتقرير كقوله تعالى : ظءَأنتَ قُلْتَ للنّوس» [المائد: 

ا" #عَأنت فَعَلتَ فعَلَتَ هنذا » [الأنبياء :75] , 
واعلم أن هذا النوع يأتي على وجوه: 

الأول: مجرد الاثبات كما ذكرنا. 

الثاني : الإثبات مع الافتخار؛ كقوله تعالى عن فرعون : لأليّسَ لي مُلْكُ مسر # [الزخرف :101 . 

الثالث : الإثبات مع التوبيخ كقوله تعالى : ألم تكن أَرِضٌ أَلّ وبيَة 4 [النساء : 41] 5 : هي واسعة 
فهلا هاجرتم فيها . 0 

الرابع : مع العتاب ' "' كقوله تعالى : لأ يل نامث أ دم قُوُْمْ نكر ليو [الحديد. 
7]ء قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية إلا أربع سنين ' »وما ألطف 
ماعاتب الله به خير خلقه؛ بقوله تعالى: لاعَمَا أَنُّ عَنلك لم لَدْنتَ لَهْرَ 4 [التوبة: 147 ولم يتأدب 
الزغشري بأدب الله تعالى في هذه الآية 87 ظ 

الخامس : التبكيت كقوله تعالى : لدَأنتَ قُلْتَ لِلنَايس أَتَذُوفٍ وَأنىّ إلهَيْن4 [المائدة: ]11١‏ ع هو / 
تبكيت للنصارى فيما ادعوه ؛ كذا جعل السكاكي وغيره هذه الآية؛ من نوع التقرير؛ وفيه نظر لأن 
ذلك لم يقع منه . 


2 في م: يحسن . () دلائل الإعجاز (ص/85-88).‎ )١( 

رةه انظر : «تحرير التحبير» (ص/155١)‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجهء )5١47(‏ والحاكم (7"/41)» والبزار »)١5547(‏ والطبراني في «الكبير» (41//19) 
والبيهقي في ١الشعب» )1/6٠(‏ . قال الهيشمي : رواه الطبراني في «الكبير» وموسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن 
معين وغيره» وضعفه ابن المديني وبقية رجاله رجال الصحيح . #مجمع الزوائد» (ا/ ١1؟١)‏ . 

(0) وذلك أن الزغغشري قال: [عنا الله عنك] كناية عن الجناية» لأن العفو مرادف لهاء ومعناه (اعظات رمن 
مافعلت . (الكشاف» (؟/1/5؟) . 


النوع الخامس والأربعون: فى أقسام معنى الكلام 2 01 


السادس : التسوية: وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلهاء كقوله تعالى : #وَمَوَآ 
لم َأَنَدَربَهُمْ أَمَ لَرَ تَذِرْهُمْ4 [يس ٠0:‏ » أي: سواء عليهم الإنذار وعدمه» [مجردة] للتسوية ' 

ومعنى الاستواء فيه استواؤهما في علم المستفهم», لأنه قد علم أنه أحد الأمرين كائن» إما 
الونذارء وإما عدمه» ولكن لا يعيّنه وكلاهما معلوم بعلم غير معين . 

فإن قيل : الاستواء يُعلم من لفظة «سواء»», لا من الهمزة مع أنه لو عَلِمِ منه لزم التكرار 

قيل : هذا الاستواء غير ذلك الاستواء المستفاد من لفظة «سواء» . 

وحاصله : أنه كان الاستفهام عن مستويين فجرد عن الاستفهام وبقي الحديث عن المستويين» 
ولا يكون ضرر في إدخال سواء عليه لتغايرهما؛ لأن المعنى أن المستويين في العلم يستويان في عدم 
الإيمان» وهذا -أعنى حذف مقدر» واستعماله فيما بقي- كثير في كلام العرب» كما في النداء فإنه 
لتخصيص المنادى وطلب إقباله» فيُحذف قيد الطلب» ويستعمل في مطلق الاختصاص نحو : 
«اللهم اغفر لنا أيتها العصابة»» فإنه ينسلخ عن معنى الكلمة؛ لان معناه ممحصوص من بين سائر 
العصائب . 

ومنه قوله تعالى : 9سوَآء عَلِقِنا أَجرْعَنا م صَإرنا» [إبراهيم : .]]١‏ 

وقوله تعالى : طسَوَآءٌ عَإَنْهِمْ أسْتَغمَرَتَ لَهُْرْ أمْ لَمْ سَتسَغْفْرَ لم4 [المنافقون: +] . 

لأوَعَظت أ لَرَ كن من الوعظِيت © [الشعراء :<1] . 

وتارة تكون التسوية مصرحًا بها كما ذكرناه» وتارة لا تكون؛ كقوله تعالى : #وإِنْ أدَروت أقرِيبٌ 
أم بعيد © [الأنبياء: ]٠١9‏ . 


السابع : التعظيم كقوله تعالى: لمن ذا ألَِى يَمْقَمُ عِندَدُه إِلّا بِإذْي 4 [البقرة: ه5؟] . 

الثامن: التهويل» نحو : # اانه #اما الْحَآقَةٌ © [الحاقة ]]-١:‏ . 

وقوله تعالى: #وَمَآ أَدْرَكٌ ما هيد 4 [القارعة: ]٠١‏ . 

وقوله :[ق/79١]‏ 8أإمادَا يسْتَمْجِلٌ هِنهُ الْمُجْرمُونَ4 إيونس :5.0] ٠‏ تفخيم للعذاب الذي 
يستعجلونه . 

التاسع : التسهيل والتخفيف» كقوله تعالى : وماد عَلَدِمَ َو ءَامَنُوأ بألل © [النساء :وم] . 

العاشر : التفجع» نحو : #مَالٍ هذا ألْححِتب لا يعَاورُ صَغِيرَة وا كيه إل أَحصَنهاً ©[الكيف: 44] . 

الحادي عشر : التكثير» نحو : 9وَكم ين كَرَيَةٍ أَمَلَكتها» [الأعراف: 4] . ظ 


0 ظ ٠‏ ظ ء: البرهان ف علوم القرآن 


الثاني عشر: الاسترشادء نحو: لأَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فيبا» [البقرة: 1*١‏ . والظاهر أنهم 
استفهموا مسترشدين » وإنما فرق بين العبارتين أدباء وقيل : هي هنا للتعجب . 
الاستفهام بمعنى الإنشاء 
القسم الثاني : إلا ستفهام المراد به الإنشاء وهو على ضروب : ظ 


الأول: يحرد الطلب وهو الأمر كقوله تعالى: #أنَلا تَدَدَرُوت» أي اذكروا . 

وقوله : «وَيل زَيَينَ أوثوا الكتب[والشجيم] *' كمد » [العمران: ]"١‏ أي : أسلموا . 

وقوله: «آلا يبن أن ينْفرَ أَّهُ لكر م [النود: ؟؟] أي : أحبوا . 

وقوله : «وما لك لا مُقَيُونَ فى سيل أي » [النساء :1/0 أي : قاتلوا . 

وقوله تعالى : «أيل يِتَدَيُونَ لمان » [النساء :8] . 

وقوله : #ذهل أن مُنبُونَ © انتهواء ولهذا قال عمر رضي الله عنه : انتهينا “ول سي ين 
قوله تعالى : أل تم أن لله ل كل كو مي البقرة: 11٠5‏ . 

وقوله تعالى : # أتصيردن4: وقال ابن ا والزغشري ”*' : المعنى أتصبزون أم لا 
تصبرون؟ والجرجاني في «النظم» على حذف مضاف » أي : لنعلم أتصبرون. 

الثافي: النهي» كقوله تعالى: ما عَرَهَ رَيْكَ آلْصكَرِرٍ » [الانفطار :”] أي : لا يغرك . 

وقوله في سورة التوبة: «أَحَحْمّوتَهُرٌ كَأمّهُ َحَقُّ أن عَحْمَوهُ» [التوبة: ؟١]‏ . بدليل قوله: قلا 
سوأ الكحاس » [المائدة :44] , 

الثالث : التحذير كقوله : «آلرْ بق انَْوَِنَ# [المرسلات :117 , أي : قدرنا عليهم فنقدر عليكم .. 

الرابع : التذكير» كقوله تعالىى : #ثَالَ هَل عَلِمثمُ مَا فعلم بِيُوسُفَ وَأَنِيو» [يوسف :89] , 

وجعل بعضهم منه لألَمْ يجَدْكَ ينيم فَتَاوَئ» [الضحى :1] , أل مَتْرحَ لَك صَرْرَةَ # [الشرح 1١١‏ . 
الخامس : التنبيه» وهو من أقسام الأمر كقوله تعالى: آَم كَرَ إِكَ الَدِى حأ اهعم فى ريه » 


ارم 


[البقرة :988] , ألم ل ل ريك م ألظلٌ © [الفرقان :40] . 


0 في المطبوع : والنبيين . ظ | 0 

ف أخرجه أبو داود (75170)» والترمذي »)7١59(‏ والنسائي (55140)» والحاكم (5؟0757» والطبراني في 
«الأوسط» »)١5754(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١55‏ وتمام في «الفوائد» .)١591(‏ قال الحافظ : الاصححه. 
علي بن المديني و الترمذي» . «الفتح» (8/ 50/9) . ١‏ 
9 المخرو الوجة (1/ 86ل 2 ١:‏ () الكشاف (/ 17/7) . 


«ألم مَرَ ِل لذن 2 مَرَجِوأ من من دِيَلرهِم #4 [البقرة : 47 7]. 


و مآ 


#ألر ت 
الأمور وتنبه . 

وقوله تعالى: #أَلر تر رَ أك لله أل ور الما مله يخ ا الَْرْض 2 4 , الحج اه 
حكاء صاحب (الكافي) عن الخليل» ولذلك رفع الفعل ولم ينصيه. 

وجعل منه بعضهم : #قأن تَدْهَبُونَ*» للتنبيه على الضلال . 

وقوله تعالى : #ومن يَرْضَبِك عَن مَل رمم # القرة : ]. 

السادس : الترغيب» كقوله تعالى : إن ذا الى يُقَرضٌ اله فَرْضًا حَسَمًا © [البقرة :ه4] . 

هل أَدلْكْ عَلَ يحرَوَ شُحكٌ 4 [الصف ]٠١:‏ « 

السابع : التمني» ٠‏ [كقوله] :©3١‏ مهل لَنَا سن 5 الراك 6 ]. 


ال مرو ماس 


«أَنَّ بُح هذه لَه َعْدَ مويه * [البقرة : 69 ؟]» قال العزيزي في تفسيره : أي كيف » وما أعجب 
معايئة الإحياء ! 

الثامن : الدعاء » وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى » كقوله تعالى : #أَمَكا ما همل 
3 [الأعراف : ٠ ]١66‏ 

وقول : «أَبجَعَلٌ فيا مَن ِفْسِدٌ فِيبَا» [البقرة : د اد ككائافنة ("“لأن الله قال : 9# إن 
جَاعِلُ في الْأَرْضِ َليكَة4 [البقرة ٠ ].٠:‏ 

وقيل : المعنى إنك ستجعل ؛ وشبهه أبو عبيدة 100 بكوك ااركل اعادبه ور يعبرية : ألست 
الفاعل كذا! . 


و كب كَعَلَ ميك ص لفل [الفيل ١1:‏ والمعنى في كل ذلك : انظر بفكرك في هذه 


وقيل : بل هو تعجب» وضعف . ظ 

وقال النحاس : الأولى ما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء ولا مخالف لهما : 
أن الله تعالى لما قال : إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ عَليكَة» [البقرة:٠«إقالوا:‏ وما ذاك الخليفة؟ ! يكون له ذرية 
يفسدونء [في الأرض] ”*'ويقتل بعضهم بعضًا! . 
ظ وقيل : المعنى أتجعلهم فيها أم تجعلناء وقيل : المعنى تجعلهم وحالنا هذه أم يتغير . ظ 

التاسع والعاشر : العرض والتحضيض» والفرق بينهما؛ الأول : طلب برفق» والثاني : بِشِقَ» 


)كيم لخر (0)في المطبوع: يستفهوا. 
(7)مجاز القرآن )”57/1١(‏ . ظ (:) سقط من المطبوع. 0 


0 البرهان قي علوم القرآن . 


فالأول كقوله تعالى: «ألا مرنَ أن بَتْفرَ أَنَدُ ك4 انور :115 , «آلا تيور هرا كَكَئا 
أَيْمَدِتَوَُ # [التوبة: ]١‏ , 


ومن الثاني : «أنٍ أن القرمَ الطَِيينَ د ألا بَتَد4 [الشعراء: ,]1١-٠١‏ المعنى : أثتهم 


وأمرهم بالاتقاء . 
الحادي عشر: الاستبطاء؛ كقوله: #مىَ هذا الْوَمْدُ إن كُشْرٌ مَْدِقِنَ» [يس: 8؛] , بدليل 
# وستعجلرك بالْعدّاب» . ظ 
ومنه : ما قال صاحب الايضاح ”'' البياني : «احقّ َل الول وال منوأ َعم مق كبر 4 
[البقرة :5 ١؟7]‏ , 


وقال الجرجان : في الآية تقديم وتأخير» أي : «حتى يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب والذين 
آمنوا: متى نصر الله؟») وهو حسن . 

الثاني عشر : الإياس : #قن نَدهبونَ» . 

الثالث عشر: : الإيناس نحو : «وَمَا يَللَك سَمِِنْكَ يمُوسَئ » [طه: 3107] , 

وقال ابن فارس " '': [المراد به] الإفهام» فان الله تعالى قد علم أن لها أمرًا قد خفي على موسى 
عليه السلام» فأعلم من حالها مالم يعلم . 

وفيل : لظ 

الرابع عشر : التهكم والاستهزاء : «أصَلْوبلك تمرك 4 . 

«ألا تَأْكُلُونَ © ما لكي لَا تون » [الصافات: 41-41] , 

الخامس عشر : التحقير» كقوله تعالى : #وَإدا رول إن يَتَِدُويِكَ إلا هرُوًا أهذًا الى بسك أنه 
سوبا » [الفرقان: »]4١‏ ومئه ما حكى صاحب الكتاب : مَنْ أنت زيدًا؟ على معنى مَنْ أنت تذكر زيدًا! . 

السادس عشر: التعجبء نحو: تالح ]آ أرى الْجُدْمدَ» [التمل :50] , - 

« كَبْتَ نكرو يأشّ» [البقرة :6 ] 

ومنهم من جعله للتنبيه . 

السابع عشر : الاستبعادء كقوله: «أنَّ هم اَذ وَمَدَ جَآءَم سول مُيينُ4 [الدخان: ؟1] , أي : 
يستبعد ذلك منهم بعد أن جاءهم الرسول ثم تولوا. ءْ 

الثامن عشر : التوبيخ كقوله تعالى : «أَفَمَيْرٌ دين أله يَبَعُورتَ4 [آل عمران :*8] 


0 . () فقه اللغة (ص/ )١6‏ . 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام ‏ 00 


ير 5 


«لم تَفُولُوس مَالَا تَفْعَلُونَ4 [الصف :؟] . ظ 

#أفنتَحِديُْ وَدْرْيتَهُه أؤليسآء # [الكهف: 16٠‏ ؛ ولا تدخل همزة التوبيخ إلا على فعل قبيح» أو ما 
يترتب عليه فعل قبيح . ظ 00 اا 

الفائدة الرابعة: قد يجتمع الاستفهام الواحد للإنكار والتقرير» كقوله: #فَأَى الْمْرِيقَينِ لُق 

لمن 4 [الأنعام :141 » أي : ليس الكفار آمنين والذين آمنوا أحق بالأمن» ولما كان أكثر مواقع التقرير 
دون الإنكار فقال: #أآلَدِنَ انوا وَلدَ يَنِْسْوَأ متهم بِظَلْرِ . . . © الآية [الأنعام: 8١‏ ] 

وقد يحتملهماء كقوله: #أحِبٌ أمذكر أن يَأكلّ لحم أَحِبهِ مَنِيَا# [الحجرات ١١:‏ 1 

ويحتمل أنه استفهام تقرير» وأنه طلب منهم أن يقروا بما عندهم تقرير ذلك» ولهذا قال مجاهد : 
الغدير لاتيم ا إسفيدوا الكعيام كرير ييا لجراي 120 !0 يوار 0لا كلو كاي قالرا 
وهو قول الفارسي والزمخشري | 0 

ويحتمل أن يكون استفهام إنكار» بمعنى التوبيخ على محبتهم لأكل لم أخيهم ؛ فيكون ١ميتة»»‏ 
والمراد محبتهم له غيبته على سبيل المجازء و«فكرهمتوه» بمعنى الأمر أي : اكرهوه . 

ويحتمل أن يكون استفهام إنكار» بمعنى التكذيب» أنهم لما كانت حالهم حال من يدعي محبة أكل 
لحم أخيه» تُسب ذلك إليهم وكذبوا فيه فيكون «فكرهتموه . 

الخامسة : إذا خرج الاستفهام عن حقيقته: فإن أريد التقرير ونحوه؛ لم يحتج إلى معادل كما في 
قوله تعالى : لأَلَمْ تَمَلَمْ أنَّ أله عَكَ كل سَئْءِ مَرِيرٌ # [البقرة:5١٠1]‏ . فان معناه: التقرير . 

5 ٠ ا‎ 5 

وقال ابن عطية : ظاهره الاستفهام المحض والمعادل على قول حماعة «أم يريدون». 

وقبل : «أم» منقطعة فالمعادل عندهم محذوف. أي : «أم علمتم» وهذا كله على أن القصد مخاطبة 
النبي يك مخاطبة أمته» وأما إن كان هو المخاطب وحده. فالمعادل محذوف لا غير؛ وكلا القولين 
مروي . انتهى . ظ ظ ظ 

وما قاله غير ظاهر » والاستفهام هنا للتقرير فيستغنى عن المعادل» أما إذا كان على حقيقته فلا بد 
من تقدير المعادل» كقوله تعالى : #أَفْمَن يَنّقى بوجههء سْوَء الْعَدَابٍ يوم الْقيكمَةِ4 [الزمر :؛؟] أي : كمن 
د ظ ظ ظ 

وقوله تعالى : #أفمن زين لمم سوه عَمَلِهء قرام سكا # [فاطر :6] ( أي : كمن هذاه الله بدليل قوله 


بر : 1 
سحي سمل يي بن عد 


تعالى : أن اله يضِلُ من يِنَاهُ ويبْدى من يَعَهُ» [فاطر :4] » التقدير: ذهبت نفسك عليهم حسرات . 
بدليل: #فلا نذَهبَ نفسك عَم حَسَتٍ # [فاطر :8] . ظ ظ 


() الكشاف (5/ 0/1/8 ,7 (') المحرر الوجيز )١95 /١(‏ . 


0 < 0 البرهان في علوم القرآن 


وقدجناء فى التتزيل وو ضع ترح فيه ذا الابرة ودف الكدا جل الفكين ماتخو ايه وكير 
قوله تعالى : # كْمنّ هر + حَلِدُ فى ألثار وسقوأ ما م حَِيما فطع أمُعَءَهْرٌ # [محمد 1٠6:‏ أي : أكمن هو خالد في 
الجنة [ق/ ]17١‏ يُسقى من هذه الأمبارء كمن هو شخالد في النار؟ على أحد الأوجه . 

وجاء مصرحًا ببما على الأصل » في قوله تعالى. : #أوَ من كان ميم َأحبيئله وَجَعَلنا لم نورا يَمْيُى 
بف فى ألتايس كمن ملم ذ ى ألشلتن» [الأنعام ]١77:‏ , 

«أفن كَنّ عل ينو يمن ريد كمن 25 رين لم سوم عَم 4 [محمد :4 ]١‏ . 

00 : استفهام الإنكار لا يكون إلا على ماض» وخالف في ذلك صاحب «الأقصى 
القريب» ” قال : قد يكون عن مستقبل ؛ كقوله تعالى : «أمَسك لهي )4 المع »]5٠‏ وقوله 
تعالى : #الْمَى الله بعزيز ذى أَئِمَارٍ» [الزمر :“ا » قال: [قد] ”"' أنكر أن حكم الجاهلية ما يُبغي 
لحقارته» وأنكر عليهم سلب العزة عن الله تعالى» وهو منكر في الماضي » والحال» والاستقبال. 

وهذا الذي قاله محالف لإجماع البيانيين » ولا دليل فيماذكره بل الاستفهام في الآيتين عن ماض » 
ودخله الاستقبال تغليبّاء لعدم اختصاص المنكر بزمان» ولا يشهد له قوله تعالى : # نيدرت الَذِى هو 
دف بِآلَّيِه هُوَ حَيد4 [البقرة: 15١‏ لأن الاستبدال وهو طلب البدل وقع ماضيًا ولا : #أَنْفَتلُونَ رَجَلَا 
أن يفول رح أله » [غافر: 174 » وإن كانت «أن» تخلص المضارع للاستقبال» » لأنه كلام ملموح به جانب 
المعنى » وقد ذكر ابن جني في «التنبيه» : أن الإعراب قد يرد خلاف ما عليه المعنى . 

السابعة : هذه الأنواع من خروج الاستفهام عن حقيقته في النفي» هل تقول إن معنى الاستفهام 
فيه موجود وانضم | لدي أخثر؟ أو عرد عن الاتتقهاء بالكلية لا ينبذي أن يطلق جد ال مرين ؛ بل 
منه ما تجرد كما في التسوية» ومنه ما يبقى» ومنه ما[لا] ("أيحتمل ويحتمل» ويعرف ذلك بالتأمل» 
وكذلك الأنواع المذكورة في الإثبات» وهل المراد بالتقرير الحكم بثبوته! فيكون خبرًا محضاء أو أن 
المراد طلب إقرار المخاطب به» مع كون السائل يعلم فهو استفهام تقرير المخاطب» أي : يطلب أن 
يكون مقررًا به؛ وفي كلام النحاة والبيانيين كل من القولين» وقد سبق الإشارة إليه . 

الثامنة : الحروف الموضوعة للاستفهام» ثلاثة : الهمزة» وهل» وأم» وأما غيرها مما يستفهم به 
كمن» وماء ومتى» وأينء وأنّى» وكيف. وكمء وأيّان» فأسماء استفهام استفهم بها نيابة عن 
الهمزة» وهي تنقسم إلى ما يختص بطلب التصديق باعتبار الواقع ؛ كهل» وأم المنقطعة» وما يخقتص - 
بطلب التصور كأم المتصلة» وما لا يختص كالهمزة. 


0 ص/7-م) . )لالطو 


النوع الخامس والأربعون: فىْ أفسام معنى الكلام ,0 
ا ةي 011 12 121])]|اااااااااااااااااا باب ا 7007 1 هللات سمدم 


ظ لطاع تقصيه بيافيزة الاستفهام 


فمنهاكونالهمزة دز لهم ا حت جس في نضا ماينهم مه بخلاف هلق 
لا ترجح عنده» بنفي ولا إثبات . حكاه الشيخ أبو حيان عن بعضهم . 

ومنها: اختصاصها باستفهام التقرير وقد سبق عن سيبويه وغيره ٠‏ أن التقرير لا يكون ب «هل») 
والخلاف فيه . 

وقال الشيخ أبو حيان: إن طلب بالاستفهام تقريرء أو توبيخ» أوإنكارء أو تعجب كان بالهمزة 
دون «هل» وإن أريد الجحدء كان بهل ولا يكون بالهمزة» 

ومنها : أنها تنستعمل لإنكار إثبات ما يقع بعدهاء كقولك : أتضرب زيذاء وهو أخوك؟ قال 
تعالى : #أَتَقولُونَ عَلَ آَنَّوِ مَا لا تََلَمُوت4 [الأعراف: 28]» ولا تقع «هل» هذا الموقع . وأما قوله تعالى : 
اهل جا + الححسّين ! إلا آلا ِحَسَدنٌ © [الرحهن : ٠‏ فليس منه لأن هذا نفي له من أصله» والممنوع من إنكار 
لكام رك يسنيدا اله أبن لاقي 

ومنها : أنها يقع الاسم منصوبًا بعدها بتقدير ناصبء أو مرفوعا بتقدير رافع ؛ يفسره ما بعده . 
كقولك : أزيدًا ضربت؟ وأزيد [قائه] 7''؟ ولاتقول: «هل زيدًا ضربت؟» ولا «هل زيد قائم؟' إلا 
على ضعف» وإن شئت فقل : ليس في أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم والفعل يليه الاسم 
في فصيح الكلام إلا الهمزة» فتقول : أزيد قام؟ ولا تقول : هل زيد قام؟ إلا في ضرورة؛ بل الفصيح 


ومنها أنه تع مع أم؛ القصلة ولا تع مع «هل»» وأما المنقطعة فتقع فيهما جميعاء فإذا قلت : 
أزيد عندك أم عمرو؟ فهذا الموضع لا تقع فيه «هل» مالم تقصد إلى المنقطعة . ذكره ابن الحاجب . 


ومنها : أنها تدخل على الشرط تقول: أإن أكرمتني اكرمتك وإن تخرج أخرج معك؟ أإن تضرب 
أضرب؟ ولا تقول: هل إن تخرج أخرج معك؟ 

ومنها جواز حذفها؛ كقوله تعالى: #وتلك يَعْمَهُ تمْبا ع4 [الشعراء: ؟؟]» وقوله تعالى : هذا 
رَقّ4» في أحد الأقوال» وقراءة ابن محيصن : لاسَوَآءٌ عَلَيِهِمْ َأَندَرَتَهُمْ © [البقرة: 5] . 

ومنها : زعم ابن الطراوة أنها لا تكون أبدا إلا معادلة» أو في حكمها؛ بخلاف غيرهاء فتقول : 
أقام زيد أم قعد؟ ويجوز ألا يذكر المعادل لأنه معلوم من ذكر الضد. 
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وردعليه الصفار» وقال: لا فرق بينها وبين غيرها فإنك إذا قلت : هل قام زيد؟ فالمعنى هل قام أم 
لم يقم؟ لأن السائل إنما يطلب اليقين» وذلك مطرد في جميع أدوات الاستفهام» قال : وأما قوله : إنه 
عزيز في كلامهم لايأتون لها بمعادل ٠‏ فخطأ بل هو أكثر من أن يحصرء قال تعالى : # أَفَحي بتر أَنَّمَا 
حَلفكُمْ عبَعًا# [المؤمنون:١١١]‏ » #أهْرَءَيتَ ) نتَ ألِى تَل4 النجم :*] » رمي الت اتيك [النجى ]ع 
«أفْردَيتَ الى حكفرٌ بِتَايينًا» [مريم : 15 وهو كر جنا 

ومنها : تقديمها على الواو وغيرها من حروف العطف فتقول : «أفلم أكرمك؟) «أَوَ/ْ أحسن 
إليك؟» قال الله تعالى: «أْنَظَمُونَ أن يُوْمُِواْ لَك 4 [البقرة :ه7] » وقال تعالى: #أَوَمِكُلَمَا عَنهَدُوأ 
عَهَدًا »4 [البقرة: 1٠٠١‏ » وقال تعالى: #أَنْمَ إِدَامَا وَقَمَ امَنمُمُ و4 [يونس: ]0١‏ » فتقدم الهمزة على حروف 
العطف : الواوء والفاء وثم. وكان القياس تأخيرها عن العاطف. فيقال : «فألم أكرمك؟» «وألم 
أحسن إليك؟» كما تقدم على سائر أدوات الاستفهام نحو قوله تعالى : #ركيف تكفرو كرون نسم تل اب 
يات لله وَفِحكُمْ رَسُولمٌ# [العمران:١١٠]‏ » وقوله تعالى : #أَمْ هَل َسْتَرِى لمت وَل > [الرعد:15] » 
وقوله تعالى : #قن َرْهَبُونَ» » فلا يجوز أن يؤخر العاطف عن شىء من هذه الأدوات» لأن أدوات 
الاستفهام جزء من جملة الاستفهام » والعاطف لا يقدم عليه جزء من المعطوف » وإنما خولف هذا في 
الهمزة لأنها أصل أدوات الاستفهام» فأرادوا تقديمها تنبيهًا على أنبا الأصل في الاستفهام, لأن 
الاستفهام له صدر الكلام . والزمحشري اضطرب كلامه» فتارة يجعل الهمزة في مثل هذا دائخلة على 
محذوف عطف عليه الجملة التي بعدهاء فيقدر بينهما فعلاً محذوفًا تعطف الفاء عليه ما بعدهاء وتارة 
يجعلها متقدمة على العاطف» كما ذكرتاه وهو الأولى . وقد رد عليه في الأولء بأنثّم مواضع لا يمكن 
فيها تقدير فعل قبلهاء كقوله تعالى : #أَوَمَن مُدَمَّوَا ف ألْحَِيَةِ4ُ [الزخرف :18] » أْمْسَ يمد أَتَما أل ليك 
من رَيّكَ لَنّ» [الرعد: 14] » #أَهْمَنَ هو 56 [الرعد : **] . 

وقال ابن خطيب رَمَلكا: الأوجه أن يقدر محذوف بعد الهمزة قبل الفاء؛ تكون الفاء عاطفة 
عليه ففي مثل قوله تعالى : لأَفَإيْن مَاتَ 4 لو صرح به لقيل : «أتؤمنون به مدة حياته فإن مات أرتددتم ؛ 
فتخالفوا سنن اتباع الأنبياء قبلكم؛ في ثباتهم على ملك أنبيائهم بعد موتهم»؟ وهذا مذهب 
الزمحشري . 

قائده 

زعم ابن سيده في كلامه على إثبات الجمل » أن كل فعل يستفهم عنه ولا يكون إلا مستقبلاً» ورد 

عليه الأعلم وقال هذا باطل ول يبع أجل : «هل قام زيد أمس؟» و«هل أنت قائم لايد ظ 


مسمس لصي 


تعالى :ا ٍتَهل ََمَومَد ا حَدَا # [الأعراف نينا ماضن ترات 
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الشرط 

الشرط الثالث : الشرط ويتعلق به قواعد. 

القاعدة الأولى : المجازاة إنما تنعقد بين جملتين : 

أولاهما فعلية» لتلائم الشرط مثل قوله تعالى : برد أَمَدُ أن يَهَدِيَمُ4 [الأنعام: ؟1] # كت قت 
ايت # [الأعراف ]٠05:‏ ء أسَمَمَرٌ مَحكامْ 4: [ق3/١7١]‏ بنك بعص الْذِى عله © إيونس :<4] » 
«يَأْتِيَكَي مق هذى © [البقرة :84] . 

وثانيهما: قد تكون اسمية» وقد تكون فعلية جازمة» وغير جازمة أو ظرفية» أو شرطية ؛ كما 
يقال : اوليك ينعو لله [بريم: ١‏ » طشْرحَ أنَهُ صَدرَمٌ إل الزمر: ؟5]ء لكأت يو , 
نوف تَرِن 4 [الأعراف :14] » لإِِّعَنَا مَرَحِعْهُمْ © [يونس : ]7١‏ ء شمن تَيِعْ هَدَاىَ 4 [البقرة: 54] . 

فاذا جمع بينها وبين الشرط اتحدتا جملة واحدة» نحو قوله: «وّمّن يَعْمَلْ مِنّ لصحت من 
دحكرٍ أؤ أن وهو مُؤْينٌ فَأوْكَيِكَ يَدَخُُونَ ألْبكَنَّة4 [الساء: »]1١4‏ وقوله سبحانه: #مَمن بُرد أَمَدُ أن 
يَهِدِيَهٌ شرح صَدرهٍ لْإِسَلِ# [الأنعام : 6]ء وقوله: #إن كنت حت ايت هَأتِ يبآ © [الأعراف : ل 


ٍِ . ا م م ا بسح يم يس - ع ع2 رسيي سس ص ل سر ارخ 2 
وقوله: إن أسمَّفر محكائم نوف تَرَسِن 4 [الأعراف: 2]١49‏ وقوله : #وَإِمًا تبتك بعص ألَذِى تدم أؤ 
أل دمر ل ل ل صل 


َه يجمه 4 [بوس: 4]» وقوله: طاهَإِمًا أَنِسكَحُم مي هدى هَمَنِ أَبمَ هُدَاىَ فلا يِل وآ 
يش 4 [طه: 15] فالأولى من جملة المجازاة تسمى شرطاء والثانية تسمى جزاء . 

[ويسمى] ”'' المناطقة الأول مقدما والثاني تاليا . [ 

فإذا انحل الرباط الواصل بين طرفي المجازاة عاد الكلام جملتين كما كان . 

فإن قيل فمن أي أنواع الكلام تكون هذه الجملة المتتظمة من الجملتين؟ 

قلنا: قال صاحب «المستو»: العبرة في هذا بالتالي» إن كان التالي قبل الانتظام جازمًا هذه 
الشرطية جازمة- أعني خبرًا محضًا- ولذلك جاز أن توصل بها الملوصولات» كما في قوله تعالى : 
أن إن مَكْهُمْ في الْذرْضِ اموأ الصَكرة وات أركرة4 الحج: »]4١‏ وإن لم يكن جازمًا لم تكن 
جازمة » بل إن كان الثاني أمرًا فهي في عداد الأمرء كقوله تعالى : #إن كنت جِنْت اير هت يبآ إن كنت 
مِنّ ألصَّدِدِوِينَ4 [الأعراف: 1٠١١‏ » وإن كانت رجاء فهي في عداد الرجاء» كقوله تعالى : #فَإِنِ أَسَمَكرٌ 
محكائم شَوْفٌ تن ©[الأعراف: 14] أي : فهذا التسويف بالنسبة إلى المخاطب» فإن جعلت «سوف» 
بمعنى «أمكن» كان الكلام خبرًا صرفاء فأما الفاء التي تلحق التالي معقبة فللاحتياج إليها حيث لا 


سيل صر 4 


يمكن أن يرتبط التالي بذاته ارتباطاء وذلك: إن كان افتتح بغير الفعل كقوله : #كَأيتمَا تلوأ هكم وه ٠‏ 


() في م: وتسمى . 
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أكَو4 [البقرة: »]١١6‏ وقوله سبحانه : «مَن جك بِللْسََةٍ هكم عَدْرْ تاها 4 [الأنمام: :]1٠١‏ لأن الاسم لا 
يدل على الزمان فيجازي به . 

وكذلك الحرف إن كان مفتسًا بالأمرء كقوله تعالى: «يكأما الدِنَ أمثوَا إن جَآءي كَاسق با 
سبدو # [الحجرات : 1] اه لا يناسب معناه الشرط » فإن كان مفتتحًا بفعل ماض» أو در 
ارتبط بذاته نحو قولك : إن - جئتني أكرمتك» ونحو قوله تعالى : إن كتسروأ أ : رك 4 [محمد 2 
وكذا قوله م د ٠]ء‏ لأن هذه كالجزء من الفعل» وتخطاها 


و م يست ١‏ سب مر ارصم 8 


العامل» وليست 5ك(إن» في قو له تعالى : #وإن تَدْعَهُمْ إِلَ الْهدى فلن مِمَدوا إذا ذا أبدا [الكهف: 0ه] . 
فإن قيل: فما الوجه فى قوله تعالى : #إن توا إل أَمَّهِ فقَدَ صَعَتَ كُلُويَهَا © [التحريم: 4]» وقوله : 
ع عَادٌ َعَم أمّه وذ [المائدة :90] ؟ 
قلنا: الأظهر أن يكون كل واحد منهما محمولاً على الاسم كما أن التقدير «فأنتما قد صغت 
قلوبكما»» و١فهو‏ ينتقم الله منه» يدلك على هذا أن «صغت» لو جعل نفسه الجزاء» للزم أن يكتسب 
من الشرط معنى الاستقبال» وهذا غير مسوغ هناء ولو جاز لجاز أن تقول : (إنما إن تتويا إلى الله 
صغت- أو - فصغت قلوبكما» ؛ لكن المعنى : (إن تتوبا فبعد صغو من قلوبكما» ليتصور فيه معنى 
الاستقبال مع بقاء دلالة الفعل على الممكن ؛ وأن «ينتقم» لو جعل وحده جزاء لم يدل على تكرار الفعل ؛ 
كما هو الآن. والله أعلم بما أراد. 
0( 
الثانية : أصل الشرط والجزاء أن يتوفق الثاني على الأول» بمعنى أن الشرط إنما يستحق جوابه 
بوقوعه هو في نفسه » كقولك : «إن زرتني أحسنت إليك»» فالإحسان إنما استحق بالزيارة وقولك : 
إن شكرتنى زرتك» فالزيارة إنما استحقت بالشكر هذا هو القاعدة. 
وقد أورد على هذا آيات كريمات: 
ومنها : قوله تعالى : إن تمَذِييمَ يكيم َوه 4 [المائدة: 118] » وهم عباده عذبهم أو رحمهم . 
وقوله : «وإن تَمْفِرَ لَهُمْ فَإِنّك نت الْمرِِرٌ كيم 1#المائدة: ]١١+‏ وهو العزيز الحكيم» غفر لهم أو لم 
٠‏ يغفر لهم . 
وقوله : « إن لور إل أنه كَكَدَ صَعَتَ قُلُوبَكما #[التحريم: 4] 0150707 قدوقع؛ 
فليس بمتوقف على ثبوته؟ 
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والجواب : أن هذه في الحقيقة ليست أجوبة» وإنما جاءت عن الأجوبة المحذوفة؛ لكونها أسبايًا 
لها . 

فقوله : كي 4 اللجواب في المحقيقة فتحكم فب يجن لك النحك في وذكر العبودية 
التي هي سبب القدرة. 

وقوله : «وَإن تت 4 فالجواب : فأنت متفضل عليهم بألا تجازيهم بذنويهم » 50 
إلى شيء ؟ فإنك أنت العزيز الحكيم . 

وقال صاحب «المستوفى» : اعلم أن المجازاة ليجب فيها أن يكون الجزاء موقوفا على الشرط أبداء 
ولا أن يكون الشرط موقوفاعل الجزاء أبدّا» بحيث يمكن وجوده» ولا أن تكون نسبة الشرط دائمًا إلى 
الجزاء» تسبة السب ب إلى المسبب» بل الواجب [فيها] ”' "أن يكون الشرط بحيث إذا فرضى حخاصلا لزم 
مع حصوله حصول الجزاء؛ سواء كان الجزاء قد يقع لاامن جهة وقوع الشرط» كقول الطبيب: من 
استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده لأن احتقان الحرارة قد يكون لا عن ذلك أو لم يكن 
كذلك» كقولك : إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا . 

وسواء كان الشرط ممكنًا في نفسه» كالأمثلة السابقة أو مستحيل» كما في قوله تعالى : إثلٌ إن كن 


د حت صر سور 


لمن ولد قَأنَأ َو لْعَتبدِنَ # [الؤزخرف: ]8١‏ . 

وسواء كان الشرط سييا في امزاء أو وصلةإليه» كقوله تعال : تي واي و4 
[محمد: 5*] , أو كان الأمر بالعكس » كقوله : امآ أَصَابِكَ مِنّْ حسمت فِنَ و4 [النساء: ه0]» أو كان لا هذا 
ولاذاك » فلا يقع إلا جرد الدلالة على اقتران أحدهما بالآخرء كقوله تعالى : إن تَدَعُهُمْ إِلَ هد 


سس لت ا 


قن مِتَدُوأ إذًا أَبدَا4 [الكهف: 7ه] إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سببًا للضلال ومفضية إليه» ولا أن يكون 
الضلال مفضيًا إلى الدعوة . 
وقد يمكن أن يحمل على هذا قوله تعالى : “إن اا 0 ١‏ 
وعلى هذا ما يكون من باب قوله تعالى: إن يَنْسَسَكمٌ َي قَكَدْ مَسّ ألْمَْمَ كرح يَهْذْمُ4 [آل 
عمران: ]14١‏ فإن التأويل : إن يمسسكم قرح فمع اعتبار قرح قد مسهم قبل . والله أعلم بمراده. 
اله 


الثالثة : انه لايتعلق إلا بمستقبل فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى» 0 : إن مت على 
الإسلام دخلت الحنة ثم للنجاة فيه تقديران : 


أحدهما : أن الفعل يغير لفظا لا معنى فكأن الأصل : إن قث ملكا تدك انهه [فودع 197 
(1) في م: منها. 00 (؟) طمس في المطبوع . 
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لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلا [له] قله المحقق . 
والثاني : أنه تغير معنى » وأن حرف الشرط لما دخل عليه قَلَبٍ معناه إلى الاستقبال» [وبقى] 
لفظه على حاله . 
والأول أسهل لأن تغيير اللفظ أسهل من تغيير المعنى . وذهب المبرد إلى أن فعل الشطر إذا كان 
لفظ «كان» بقي على حاله من المضي » لأن (كان) جردت عنده للدلالة على الزمن الماضي » فلم تغيرها 
دراك الخرلطة وقال: إن (كان) مخالفة في هذا الحكم لسائر الأفعال» وجعل منه قوله تعالى: إن 
كتُ قلْتَم» [المائدة: ,]1١7‏ إن كارت هَمِيضُمٌ # [يوسف: 8]] . ظ 
والجمهور على المنع» وتأولوا ذلك ثم اختلفوا : 
فقال ابن عصفور والشلوبين» وغيرهما: إن حرف الشرط دخل على فعل مستقبل محذوف» 
أي : إن أكن كنت قلته» أي: إن أكن فيما يستقبل موصوفا بأني كنت قلته» فقد علمته. ففعل 
الشرط محذوف مع هذاء وليست «كان» المذكورة بعدها هي فعل الشرط . 
قال ابن الضائع : وهذا تكلف لايحتاج إليه» بل © كُنَتَ 4 بعد أن مقلوبة المعنى إلى الاستقبال» 
ومعنى #إن كت 4 «إن أكن» [ق/ 177] فليست هذه التى بعدها هي التي يُراد بها الاستقبال» لا 
أخرى محذوفة ‏ وأبطلوا مذهب المبرد بأن دكان» بعد أداة الشرط في غير هذا الموضع» قد جاءت مرادًا 
بها الاستقبال» كقوله تعالى : #وَإن كحم جنبًا مَأهروا» [المائدة: ”]. 
وقد نبه في «التسهيل» في باب الجوازم على أن فعل الشرط لا يكون إلا مستقبل المعنى » [واختار 
في «كان» مذهب الجمهورء إذ قال: ولا يكون الشرط غير مستقبل المعنى بلفظ «كان» أو غيرها إلا 
مؤولاً. واستدرك عليه «لو» و«لما» الشرطيتين ؛ فإن الفعل بعدهما لايكون إلا ماضيّاء فتعين استثناؤه 
. من قوله : «لا يكون إلا مستقبل المعنى؟] 0 
وأما قوله تعالى : «إِنا ألما لَكُ أَرْوسَكَ» [الأحزاب: ٠٠‏ ]إلى إن وَعببَتَ» » فوقع فيها «أحللنا؛ 
اللطرق ,4 أو امقر عل القراين » جوات القترط بت كر جزل اديه الهو ماين . وجوابه : أن 
المراد #إن وهبت فقد حلت»» فجواب الشرط حقيقة ال حل المفهوم من الإحلال» لا الإحلال نفسه» 
وهذا كما أن الظرف من قولك : «قم غدا» ليس هو لفعل الأمرء بل للقيام المفهوم منه . 
وقال البيانيون : يجىء فعل الشرط ماضي اللفظ لأسباب : 
منها : إييام جعل غير الحاصل كالحاصل » كقوله تعالى : #وَإدًا ريت ثم رَأيتَ يميا [الإنسان: 15١‏ . 


ف 


(')طمس في المطبوع . (")سقط من م. 
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ومنها : إظهار الرغبة من المتكلم في وقوعه؛ كقولهم : إن ظفرت بحسن العاقبة فذاك»» وعليه 
قوله تعالى : #إِن أَردنَ عَحسَنَا 4 [النور: 15 أي : امتناعا من الزناء جيء بلفظ الماضي ؟ ول يقل : «يردن» 
إظهارًا لتوفير رضا الله» ورغبة في إرداتبن التحصين . 

ومنها : : التعريض بأن يخاطب واحدًا ومراده غيره» كقوله تعالى ٠:‏ # لين رقت لحن ك4 
[الزمر: 66] , 


(5) 

الرابعة: جواب الشرط أصله الفعل المستقبل» وقد يقع ماضيًا لا على أنه جواب في الحقيقة» 

ا 

ومثله قوله تعالى : «إإن يسك وي قد مس لقو مرح فإ [العمران: »114٠‏ ومس القرح 
ابو و موسي ب عرو ايت 
فوقع الشرط والجزاء على الألم . 

وأما قوله تعالى: « إن كت قله د متم 4 [المائدة: ]1١6‏ » فعلى وقوع الماضي موقع المستقبل 
فيهماء دليله قوله تعالى: لما َو إن أن ول ما ل لي حي [المائدة: ]11١‏ أي : «إن كت لم4 
[المائدة: ١١”‏ ] «تكن قد علمته»؛» وهو عدول إلى الجواب إلى ما هو أبدع منه كما سبق . 

وأما قوله تعالى : وما أنتَ يِمُؤْمنٍ لَنا ولَوَ حكُنًا مدقي © [يوسف : : 11» فالمعنى -والله أعلم- : 
«ما أنت بمصدق لناء ا و 0 وقد أتوه بدلائل كاذبة و 


يصدقهم » وقرروه بقولهم : #إِنّكَ لفى 1 صَلَلِلِكَ الْفََدِيرٍ # [يوسف : 46] وإجماعهم على إرادة قتله. ثم 
0000 د ابو صَددقِينَ # [يوسف ]١7:‏ عددك . 
)0( 


الخامسة : أدوات الشرط حروف,» وهي «إن» وأسماء مضمنة معناها . 

ثم منها : ماليس بظرف كمن» وماء وأي» ومهماء وأسماء هي ظروف: أين» وأينماء ومتى» 
وحيثماء وإذ ما. ظ 

وأقواها دلالة على الشرط دلالة «إن» لبساطتهاء ولهذا كانت أم الباب. 

وما سواها فمركب من معنى (إن» وزيادة معه» فمن معناه كل في حكم إن» وما معناه كل شيء 
إن» وأينما وحيثئما يدلان على المكان وعلى إن» وإذ ما ومن يدلان على الشرط والزمان. 


5 


3 البرهان في علوم القرآن 
ااال __الهرهان في علومالقرآن 
وقد تدخل «ما» على «إن» وهي أبلغ في الشرط من «إن» ولذلك تُتلقى بالنون المبني عليها 


المضارعء لدحو : لما تاه من َو انه َأَنْذْ» [الأنفال: /ه] » وقوله تعالى : © ما لمن عند 


.7 ررم 


الجر أعدهما أذ كلاهما» [الإسراء: 37] . 

وما ضمن معنى الشرط (إذا» وهي ك«إن»» وهي أن ويفترقان في أن «إن» تستعمل في المحتمل 
المشكوك فيه ولهذا يقبح : إن احمر البسر كان كذاء وإن اتتصف النهار آتك» وتكون (إذا» للجزم؛ 
فوقوعه إما تحقيقاء نحو : «إذا» طلعت الشمس كان كذاء أو اعتبارًا كنا سنذكره . 

قال ابن الضائع : ولذلك إذا قيل : «إذا احمر البسر فأنت طالق»», وقع الطلاق في الحال عند 
مالك 257 لأنه شيء لا بد منه ؛ وإنما يتوقف على السبب الذي قد يكون» وقد لا يكون» وهذا هو 
الأصل فيهما. ظ ظ 

وقد تستعمل «إن» في مقام الجزم لأسباب: 

منها : أن تأتي على طريقة وضع الشرطي المتصل الذي يوضع شرطه تقديرًاء التتبيين مشروطه 
تحقيقاء كقوله تعالى : لقُن إن كن لِليّحَْنِ ولد * [الزخرف: ]4١‏ » وقوله تعالى: «لؤ كن فيما ايه إلا 
َ# [الأنبياء : 77]» وقوله.تعالى : #قل لو كن معاد اله » [الإسراء :47] . 

ومنها: أن تأي على طريق تبيين الحال على وجه يأنس به المخاطب» وإظهارًا للتناصف في 
الكلام» كقوله تعالى : قل إن صََْتُ فَإِثَمَآ أضِلُ عل تفِيى وَإِنِ أَمْتَدَيْتُ قنِمَا بو إل رقت [سبا: .]5١‏ 

ومنها : تصوير أن المقام لا يصلح إلا بمجرد فرض الشرط ؛ كفرض الشيء المستحيل» كقوله 
تعالى : #وَلَرُ ممعوأ ما أستبكابوا لك 4 [فاطر ]١4:‏ » والضمير للأصنام . ويحتمل منه ما سبق فيه قوله 
تعالى : #إن من لِليَمْنِ ولد # [الؤرخرف: ]8١‏ . 

ومنها: لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب مدلول الشرط» وأنه واجب الانتفاء» حقيق ألا 
.يكون» كقوله تعالى : «أفنَضْرِبٌ عَسَكْم ألزِكَرَ صَنْحًا أن حشر قَومَا مُسَرِؤيت؟ [الزخرف: »]٠‏ فيمن 
يكسر إن فاستعملت (إن» في مقام الجزم ؛ بكونهم «مسرفين» لتصور أن الإسراف ينبغي أن يكون 
منتفياء فأجراه لذلك يجرى المحتمل المشكوك . 3 

ومنها : تنبيه المخاطب وتبييجه» كقوله تعالى : كوأ من يبت ما كناك وأشكُروأ له إن كدر 
ِيّاهُ تَنْبُدُوت* [البقرة: ]17٠‏ » والمعنى : عبادتكم لله تستلزم شك ركم له فإن كنتم ملتزمين عبادته ‏ 


ب 


(1)انظر: «عيون المجالس6 »)١17717/(‏ والإشراف /١(‏ 17) والكافي لابن عبد البر2(ص/ 557) . وقال أبو 
حنيفة والشافعي : «لا يطلق حتى يأتي الأجل وتنقضي المدة» . انظر : «المدخل» للحدادي (ص/799-198), 
والجني الداني في حروف المعاني (ص/ /ا1٠160-1١5)‏ . 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام 6 
! : 


ظ فكلوا من رزقه واشكروه. وهذا كثيرا ما يورد في الحجاج والإلزام؛ تقول سه الله حا ا 
فاستعد له). 


وكذا قوله تعا ى : «إن ‏ كيت مر 520 ]| 
ومنها التغليب: كقوله 0 لبََثِ # [الحج: 0] » وقوله تعالى: #أوَإن 


حدم في ربب ينا نا ع عبّئا4 [البقرة: *1]» فاستعمل «إن» مع تحقق الارتياب منهم؛ لأن الكل لم 
يكونوا مرتابين» فغلب غير المرتابين منهم على المرتابين» لأن صدور الارتياب من غير الارتياب 
. مشكؤك في كونهء فلذلك استعمل «إن» على حد قوله : ##إنْ عُدْنا فى مِلْنِحكْم» [الأعراف :69] . 
واعلم أن (إِنْ» لأجل أنها لا تستعمل إلا في المعاني المحتملة» كان جوابها معلمًا على ما يحتمل أن 
ا ا وا ا ا ا 
فإن غدل عن المضارع إلى الماضي » ل يُعدّل إلا لنكتة» 00 تفرك يكونوأ لك أعداء ويتسطُوأ 
لَك ديهم وأَلْسِلئهم السو وودوأ لَوْ مَكَفْرُونَ 4 [الممتحنة: "] , ووو ب وما 
عطف عليه وهو ايبسطوا» مضارعا أيضاء ص «ودوا» بلفظ الماضي» وكان قياسه 
المضارع ؛ لأن المعطوف على الجواب جواب» ولكنه لما لم يحتمل ودادتهم لكفرهم من الشك فيهاء ما 
يحتمله أ: نهم إذا ثقفوهم صاروا لهم أعداء» وبسطوا أيديهم إليهم بالقتل وألسنتهم بالشتم أتى فيه بلفظ 
الماضي ؛ لأن ودادتهم في ذلك مقطوع بباء وكونهم أعداء وباسطي الأيدي والألسن بالسوء 
مشكوك. عي د ا 
نفظه في المضارع » قال تعالل اد اسك 6 كر وإ شيع كه يها يشمن 
ع مَعَْءٍ # [الأعراف : |1١3١‏ بلفظ الماضي مع (إذا» في جواب الحسئنةء جيك | رو خطلق قيلي اك 
منهاء ولهذا عرّفت تعريف العهد» وم تُدكر كما نكر المراد به نوع منها في قوله تعالى ٠‏ إن ف ل 
حَمَكه يِتُولُوأ هذِي منّ عِند أن 4 [النساء :8/] كر التدل حيتأ ريه يتوم فيا '' 7 
. تعالى : #وَلِينَ أَصَلبَكمٌ فَضْلٌّ ين أ #[النساء: "7] , وبلفظ المضارع مع «إن» في جانب السيئة وتنك 


[ق/ ”177 ] بقصد النوع . ظ 
[وقال تعالى : #تليخ د فَضْلٌّ يم أ 4 [النساء: 17 بلفظ المضارع مع أن جانب السيئة 
وتنكيرها بقصد النوع] ظ 


وقال تعالى: «وَإِدَآ ذقنا النّاسَّ َه جوأ يبا وَإن نهم ميته يما عَدَّمْتْ لدم ذا هم فوب 4 


(1 )ورين العطوم: ظ ظ (1) سقط من المطبوع.. 
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الروم: +] » لفظ الماضي مع #إذا" والمضارع مع «إن» إلا أنه نكرت الرحمة ليطابق معنى الإذاقة بققصد 
نوع منهاء والسيئة بقصد النوع أيضًا. آ 

ومن ذلك قوله تعالى : #وَإدًا مَسَكُم ألصْرٌ في البَحْرٍ صَلَّ من دعوب لَه يك [الإسراء: أتى بإذا لما 
كان مس الضر لهم في البحر محققّاء بخلاف قوله تعالى : لا يحم لاضن ين دآ الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ 
ألشَّرّ فَمَنُوسُ فَمُوط © [فصلت: 44] فإنه لم يقيد مس الشر هاهنا بل أطلقه . 

وكذلك قوله تعالى : #وَإِذًا أَنْعمناعكَ الْإنن أَعَرض ونا يجاني وَإِذَا مَسَّهُ لش كان يوسا [الإسراء : *4] » 
فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الضر له» فكان الإتيان بإذا أدل على المقصود من «أن» بخلاف 
قوله تعالى: #وَإِذا مَسَهُ أَلشَّرّ هدو دعو عريض 4 [نصلت :01] » فإنه لقلة صبره وضعف احتماله في 
موقع الشر أعرض» وال حال في الدعاء» فإذا تحقق وقوعه كان يئوسًا. وأما قوله : لإِنِ انرا مك4 
[النساء : 175] مع أن الهلاك محقق. لكن جهل وقتهء فلذلك جيء ب (إن؟ . 

ومثله قوله تعالى : #أَفَإيْنَ مات أَوْ قيِلَّ4 [العمران: »]١44‏ فأتى بن المقتضية للشك» والموت أمر 
محقق؛ ولكن وقته معلوم» فأورد مورد المشكوك فيه» المتردد بين الموت والقتل . 

وأما قوله تعالى: «الََحَلْنَ ألْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَنّهُ َإمِنيت4 [الفتح: 27] مع أن مشيئة الله 
محققة» فجاء على تعليم الناس كيف يقولون». وهم يقولون في كل شيء على جهة الاتباع» لقوله 
تعالى : #ولا نَفُولنَ لِسَأَىَْءِ إن فَاعل دلت عدأ © إِلَد أن يسا َه 4 [الحهف: 4-١١‏ ؟] » فيقول الرجل فى 
كل شيء : إن شاء الله على مخبر به مقطوعا أو غير مقطوع » وذلك سنة متبعة . ٠‏ 

ومثله قوله بَكهِ : "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» '١'‏ ويحتمل أن تكون للإيهام في وقت اللحوق 
متى يكون . 

تنبيه : سكت البيانيون عما عدا (إذا» «وإن»» وألحق صاحب «البسيط» وابن الحاجب «متى» بأن 
قال : لاتقول: متى طلعت الشمس؟ مما عُلم أنه كائن» بل تقول متى تخرج أخرج . وقال الزغخشري 
في الفصل بين متى وإذ : إن «متى» للوقت المبهم» «وإذا» للمعين؛ لأنهما ظرفا زمان» ولإببام #متى) 
جزم بها دون (إذا" . 

01) 

السادسة : قد يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخرء وتصدق الشرطية دون مفرديهاء أما 
صدقها فلاستلزام المحال. وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما . 

وعليه قوله تعالى : #قُلَ إن كن لِلبّحَْنِ ولد فَأنَأ أُوَلُ الْميدينَ4 [الزخرف: ]4١‏ . 


. )519( أخرجه مسلم‎ )١( 
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مو 1 سر 


وقوله تعالى : #لو كن ف 42 إلا اس 

وقوله تعالى : #قُل لَوْ كن 9 يله كا يمون . . . # الآية [الإسراء: 47] . 

وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران: أحدهما : بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرىء 
والثاني : أن اللازم منتف فالملزوم كذلك . 

ونيد أن الشروط يشروري التتن زروت وروا لطم نرت الاين ارت ض 

(0 

السابعة: الاستفهام إذا دخل على الشرط» [كقوله تعالى: طأفَإيْنَ مَاتّ أَوْ ميل نقتم » إآل 
عمران: ]١44‏ » وقوله تعالى : #أفَا فَإِيْن مت فهم الْمِدُوتَ» [الأنبياء:4] » ونظائره فالهمزة فى موضعهاء 
ودخولها على أداة الشرط]”'* . والفعل الثاني الذي هو جزاء الشرط ليس جزاء للشرط» وانما هو 
المستفهم عنه. والهمزة داخلة عليه تقديرًا فينوي به التقديم» وحينئذ فلا يكون جوابًا بل الجواب 
محذؤف» والتقدير عنده: «أأنقلبتم على أعقابكم إن مات محمد»» لأن الغرض إإكار ويم عل 
أعقاء بهم بعل موته . 

[ويقول يونس : قال كثير من النحويين : 590900 : ألف الاستفهام دخلت في غير موضعهاء 
لأن ال لل 0 

وقال أبو البقاء 9 ' : "قال يونس»: الهمزة في مثل هذا أحقها ان تدخل على جواب الشرط» 
تقديره: أتنقلبون [على أعقابكم] إن مات محمد لأن الغرض التنبيه أو التوبيخ» على هذا الفعل 
المشروط» ومذهب سيبويه الحق لوجهين: أحدهما: أنك لو قدمت الجواب لم يكن للفاء وجه؛ إذ 
لايصح أن تقول: أتزورني فإن زرتك» ومنه قوله: #أفإين مت فَهم الْحَلِدُونَ4 [لأنبياء: ؛*] . 

والثاني : أن الهمزة لها صدر الكلام» «وإن» لها صدر الكلام» فقد وقعافي موضعهماء والمعنى ‏ 
يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والحواب» لأنهما كالشئع الواحد. انتهى . 

وقد رد النحويون على يونس بقوله: «أفإِين مَتَّ فَهِمْ الْتيدُونَ4 [لأنبياء: 1*4 لا يجوز في 
«فهم؟ أن ينوي به التقديم. لأنه يصير التقدير: «أفهم الخالدون فإن مت؟» وذلك لا يجوز لئلا يبقى 
الشرط بلا جواب» [إذ لا يتصور أن يكون الجواب محذوقًا يدل عليه ما قبله ؛ لأن الفاء المتصلة بأن تمنعه 
من ذلك ولهذايقولون : «أنت ظالم إن فعلت» ولايقولون : «أنت ظالم فإن فعلت»» فدلذلك على 
أن أدوات الاستفهام» إنما دخلت لفظًا وتقديرًا على جملة الشرط والجواب] 7 . ظ 


لفسدئًا © [الأنبياء :؟] . 


() سقط من م. ظ (') سقط من م. 
(9) التبيان (1/ )١161١‏ . ظ 00 سقط من م. 


3 ظ البرهان في علوم القرآن 


)0( ظ 
الثامنة : إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء» ثم ذكر فعل الشرط ول يذكر له جواب» 
نحو: (أقوم إن قمت» «وأنت طالق إن دخلت الدار» ؛ ل ل 
وعند البصريين دليل الجواب . 
والصحيح هو الأول لأن الفاء لا تدخل عليه ولو كان جوابًا لدخلت» ولأنه لو كان مقدمًا من 
تأخير لما افترق المعنيان» وهما مفترقان ففي التقدم ب بنِيَ الكلام على الخبر ثم طرأ التوقف» وفي التأخير 
بني الكلام من أوله على الشرط . كذا قاله ابن السراج ” '؟ وتابعه ابن مالك وغيره. 
ونوزعا في ذلك» بل مع التقديم الكلام مبني على الشرط كما لو قال : «له علي عشرة إلا درهما» 
فإنه لم يقر بالعشرة» ثم أنكر منها درهماء ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء . ثم زعم ابن السراج أن 
ذلك لا يقع إلا في الضرورة؛ وقرعرة و بورع ليا َ# وَشْكُوأ يله إن كر إِيَاهُ 
َمَمِدُومت #[البقرة : 11077] [وقوله > # فكوا هِمَا ذكرَ أسْمُ ألو عَكيهِ إن 5 مم عابيو موصن # [الأنعام : ]١١1‏ 
وقوله : ##بِيمًا لك لبت 1 ]١14‏ وهو كفير] 97 :, 
)3 
التاسعة : إذا دخل على [أداة] 7" الشرط واو الحالء لم يحتج إلى جواب» نحو : أحسن إلى زيد 
وإن كفرك» واشكره وإن أساء إليك» أي : أحسن اليه كافرًا لك» واشكره مسيئًا إليك» فإن أجيب 
الشرط كانت الواو عاطفة؛ لا للحال» نحو: أحسِنْ إليه وإن كفرك فلا تدع الإحسان [إليه]7؟) 
واشكره»ء وإن أساء إليك فأقم على شكره» ولو كانت الواو هنا للحال لم يكن هناك جواب . 
قال ابن جني : وإنما كان كذلك لأن الحال فضلة؛ وأصل وضع الفضلة أن تكون مفرداء 
كالظرف والمصدر والمفعول به » فلما كان كذلك ل يجب الشرط إذا وقع موقع الحال لأنه لو أجيب لصار 
جملة» والحال إنما هي فضلة» فالمفرد أولى بها من الجملة والشرط» وإن كان جملة فإنه يجري عندهم 
مجرى الآحادء من حيث كان محتاجًا إلى جوابه احتياج المبتدأ إلى الخبر . 
)0( 
العاشرة: الشرط والجزاء”*© لا بد أن يتغايرا لفظّاء وقد يتحدان؛ فيحتاج إلى التأويل كقوله: . 
« إلا مَن تَابٌ وَدَامَنَ4[مريم :0] » والآية التي تليها ومن تاب وَعمِلَ صَللًِا4[الفرقان:01] » ثم قال: . 
(1) الأصول في الحو (000006058-151/9 ظ ا 


(54) سقط من م. ظ )2١‏ أسرار العربية (ص/ 7915؟) . 2 


النوع الخامس والأربعون: قْ أقسام معنى الكلام 2 ظ ظ ٠‏ 0 


فَإَِم يتب إِلَ أله متَابًا 4 [الفرقان : : 1١‏ ؛ فقيل : : على حذف القعاه انين آراة التوبة فإن التوبة 
عر ةد ؛ لايحول بينه وبينها حائل . ومثله : ##دَإدا أتَ لدان #/النحل : 48] أي : أردت . ويدل لهذا 
تأكيد التوبة بالمصدر. 

وأما قوله تعاب : اعَرَرُمٌ من مُيدَ فى بل فَهُوَ جَرَُم14بوسف: 1/0 » فقال الزعخشري”"؟ : يجوز 
أن يكون «جزاؤه) مبتدأ والجملة [ق/ ]١175‏ الشرطية كما هي خبره على إقامة الظاهر مقام المضمرء 
والأصل «جزاؤه من وجد في رحله فهو هو؛ فوضع الجزاء موضع «هو' . 
ظ . وقوله: #من يبد أََهُ فَهْوَ لْمْهَْرِىَ #[الأعراف:178] ء قدره ابن عباس : من «يرد الله هدايته» فلا 
يتحد الشرط والحزاء . 

ومثله قوله تعالى: إوَإن لَرْ تَهْملَ قا بَلَمْتَ رسَالم14المائدة: 77] وقد سبق فيها أقوال كثيرة . 

وقد يتقاربان في المعنى » كقوله تعالى : ربا إِنَّكَ من تُدَحْلٍ أَلثَارَ فَقَدْ أَحْرِيسَم 4[العمران: ؟19] ع 
وقوله: #قّمن يُحَْمَ عَنِ أَلتَارٍ وَأَديْلَ الْبجكة مَتَد فَازَ4[آلعمران : : 166] » وقوله : ومن يمحل فَإنَّمَا 


بار 7 0م 


بحل عن تَفْسِي #[محمد :8؟] ه' 

والنكتة في ذلك كله تفخيم الجزاء ؛ والمعنى إن الجزاء هو الكامل البالغ النهاية» يعني من يبخل 
ووو و0 في البخل وكان هو البخيل في الحقيقة . 

للد 

الحادية عشرة: في اعتراض الشرط على الشرط» وقد عدوا من ذلك آيات شريفة» بعضها 
مستقيم وبعضها بخلافه . 

الآية الأول : قوله تعالى : كما إن كان مِنَّ امقر مين ويه وتان . . © الآيلالواقعة:م-هم] 2 
قال الفارسي : قد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد» فليس يخلو إما أن يكون جوابا لأما أو لإ ولا 
يجوز أن يكون جواب لهماء لأنالم نر شرطين لهما جواب واحدء ولو كان هذا لجاز شرط واحد له 
عبات و كرك ا يكوه عر ناز ودوه لما اياج الال تعمل يقير جوابة تبعل جو 
لأماء فتجعل «أما» وما بعدها جوابًا لإن. 

وتابعه ابن مالك في كون الجواب لأما. 

وقد سبقهما إليه إمام الصناعة سيبويه» ونازع بعض المتاخرين في عد هذه الآية من هذاء قال 
وليس من الاعتراض أن يُقرن الثاني بفاء الجواب لفظا؛ نحو : إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه لأن 
افولا لان (وخواه جرات الأول الو 


. )59١/9؟9( الكشاف‎ )١( 


0 ظ ظ البرهان فى علوم القرآن 
النحاة : «مهما يكن من شئ فان كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح» فحذف «مهما» وجملة شرطهاء 
وأنيب عنها «أما» فصار «أما»» فإن كان مفردًا من ذلك لوجهين أحدهما : أن الجواب لايل أداة الشرط 
بغير فاصل » وثانيهما] (' أن الفاء في الأصل للعطف ؛ فحقها أن تقع بين سببين» وهما المتعاطفان» 
فلما أخرجوها من باب العطف حفظوا عليها المعنى الآخر وهو التوسط ؛ فوجب أن يقدم شئ مما في 
حيزها عليها إصلاحًا للفظ. فقدمت جملة الشرط الثاني لأنها كالجزاء الواحد؛ كما قدم المفعول في 
قوله تعالى : #دَأما اليم قلا لَقْهَ رز [الضحى .] ؛ فصار لكأب إن كن من الْمفَرّبينٌ © فوم 4 [الواقمة:هم- 
وم] فخذفت الفاء التي في جواب (إن» لئلا يلتقي فاءان . 

حا ل 

الآية الثانية : قوله تعالى عن نوح #ولا فك ذم نصح إِنْ ردت أَنْ أنصح حَ لَكُمْ إن كن أله يرِيدُ أن 

يَك4 [مو.: :+ » وإنما يكون من هذا لو كان: «بلَا يَقََو نضح [مود: ؛-] [مؤخرًا بعد 
0 ؛ أو لازمًا ان يقدر كذلك». وكلا الأمرين منتف . 

أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن #ولا قفو نصح إن أَرَدثّ أ نَ أأمح لك » 007 
جملة تامة» أماعلى مذهب الكوفيين فمن شرط مؤخر وجزاء مقدم» وأماعلى مذهب البصريين فالمقدم 
دليل الجزاء والمدلول عليه محذوف» فيقدر بعد شرطه» فلم يقع الشرط الثاني معترضًا؛ لأن المراد 
بالمعترض ما اعترض بين الشرط وجوابه وهنا ليس كذلك» فإن على مذهب الكوفيين لا حذف». 
والجواب مقدم» وعلى قول البصريين الحذف بين الشرطين . 

وهنا فائدة : وهي أنه م عدل عن (إن نصحت» إلى © إن ردت أَنْ نصح # [هود: 4م]؟ وكأنه والله 
أعلم أدب مع الله تعالى حيث أراد الإغواء . 

وقد أحسن الزمحشري ”فلم يأت بلفظ الاعتراض في الآية» بل سماه مرادفا؛ وهو صحيح» 
وقال: إن قوله تعالى : #إن كن أَلَّهُ يريد أن ييحم © [مود: ؛م] جزاؤه ما دل عليه قوله : (ولا يَفَفَك 
-. [هود: ؛"] ٠‏ 

وجعل ابن مالك تقدير الآية : 9 إِنّ أَرَدتٌ أن نصح لَكُم © [هوه: و لاينفعكم ‏ 
نصحي » وهو يجعله من باب الاعتراض وفيه ما ذكرنا. 

الآية الثالثشة قوله تعالى : رامل مَوُمِئَةٌ إن وهبتٌ تفسها ا . . # الآية [الأحزاب: ٠. ]5٠‏ وهي 
كالتي قبلها لتقدم الجزاء أو دليله على الشرطين» فالاحتمال فيها كما قدمنا . 0 


. )”9١/5( سقط من م. (#)الكشاف‎ )1١( 


وقال الزعخشري 2١7‏ : «شرط في الإحلال هبتها نفسها وفي الهبة إرادة الاستنكاح كأنه قال : 
أحللناها لك إن وهبت نفسها لك». وأنت تريد أن تنكحهاء ٠‏ لأن إرادته هي قبول الهبة وما به تنم . 

وحاصله : أن الشرط الثاني مقيد للأول. 

ويحتمل أن يكون من الاعتراض» كأنه قال 21111 
جوابًا للأول ويقدر جواب الثاني محذوقا . 

الآية الرابعة : قوله تعالى : يوم إن كم ءاسم بأ مَك يكوأ إن كم شنا ملعن © [يونس : 84] وغلط 
من جعلها من الاعتراض » لأن الشرط الأول اقترن بجوابه ثم أتى بالثاني بعد ذلك : وإذاذكر جواب 
الثاني تاليًا له فأي اعتراض هنا؟ لهذا قال المجوزون لهذه المسألة : إن الجواب المذكور للأول» وجواب 
الثاني محذوف لدلالة [الأول وجوابه] 2 عليه والتقدير في الآية : (إن كنتم مسلمين فإن كتتم آمنتم 
بالله فعليه توكلوا)» فحذف الجواب لدلالة السابق عليه . 

الآية الخامسة : قوله تعالى : #وإن نونو وتوأ ميك لجووكم ولا تلك أتولك ©© إن يلكوم 
ِحَفِكُمَ بََخَلّوأ4 [محمد: <+/م]» وكلام ابن مالك يقتضي أنها من الاعتراض» وليس كذلك بل 
عطف فعل الشرط على فعل آخر . 

الآية السادسة: قوله تعالى: 9وِلوْلًا رجَالُ مُؤْمِبُونَ وسآة مُوْمِتَتُ» [الفمم :20] » إلى قوله : 
للْمَذّبَ4: وهذه الآية هي العمدة ة في هذا الباب» فالشرطان وهما «لولا»» و«لو)» قد اعترضا وليبس 
معهما إلا جواب واحد» وهو متأخر عنهما وهو: الَمَدَّبنا» . 

الآية السابعة : قوله تعالى: #إإدًا حَصَرٌ أحدَكُ الْمَوْتُ إن تَرْكدَ حيرا لْوَضِيّةُ4 [البقرة: ]1١‏ » وهذه 
تأي على مذهب الأخفش » فإنه يزعم أن قوله تعالى : #أَلْوْصِيّةُ4 على تقدير الفاء» أي : «فالوصية» 
فعلى هذا يكون ثما نحن فيه . فأما إذا رفعت #8 ألْوْصِيَة» ب 9 كيب فهي كالآيات السابقة في حذف 
الجوابين . 1 0 

تنبيه فيْ ضابط اعتراض الشرط على الشرط 

ذكر بعضهم ضابطا في هذه المسألة فقال: اد ين 
فالجواب المذكور جوابه» وهو وجوابه جواب الشرط الأول . كد ٍنإنًا ميتم بن ٍ 
من يم هُدَائَ قلا حوْفُ عَلوِم © [البقرة : 98] . 

وإنكان بغير الفاء مو0111111000200ظص وتكون الفاء 
جواب الأول؛ والجواب المذكور جواب الثاني» نحو : إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر»,. 


557 اا‎ . )06٠١ /7( الكشاف‎ )١( 
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تقديره: «فإن صليت فيه» فحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها . 

وإن كان الثاني متقدمًا في الوجود على الأول فهو في نية التقديم » وما قبله جوابه» والفاء مقدرة 
فيه كقوله تعالى : ثلا يفَفَي نض 4[مود :4.] » تقديره: «إن أراد الله أن يغويكم؛ فإن أردت أن 
الفح اعم القمك بعتي ظ 

وأما إن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود وكان كل واحد منهما الحا لأن يكون هو المتقدم 
والآخر متاخرًاء كقوله تعالى : #وَادَزه مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَت #[الأحزاب : ٠ه]‏ » كان الحكم راجعا إلى التقدير» 
والئية فأهما قدرته الشرط كان الآخر جوايًا له. 

وإن كان مقدرًا بالفاء» كان المتقدم في اللفظ أو المتاخرء فإن قدرنا الهبة شرطا كانت الإرداة 
جواباء ويكون التقدير: إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها» وإن قدرنا الإرادة شرطا 
كانت الهبة جزاء» وكان التقدير : «إن أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت نفسها للنبي» . 

وعلى كلا التقديرين؛ فجواب الشرط الذي هو الجواب محذوف» والتقدير: «فهي حلال لك» 
وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب . 

فائدة قد يسمى الشرط يمينا 

قال ابن جنى فى كتاب القد يجوز أن يسمى الشرط يميئًاء لأن كل واحد منهما مذكور لما بعده؛ 
وهو جملة مضمومة إلى أخرى» وقد جرت الجملتان جرى الجملة الواحدة؛ فمن هنا يجوز أن يسمى 
الشرط يميئًا ألا ترى أن كل واحد منهما مذكور لما بعده! 

القسم وجوابه 

وهما جملتان بمنزلة الشرط وجوابه» وسنتكلم عليه في الأساليب إن شاء الله تعالى في باب 
التاكيد والقسم لفظه لفظ الخبرء ومعناه الإنشاء والالتزام بفعل المحلوف عليه أو تركه[ق/ ه1٠‏ ] 
وليس بإخبار عن شيء وقع أو لا يقع» وإن كان لفظه [لفظ]"'' المضي أو الاستقبال وفائدته تحقق 
الجواب عند السامع وتأكده ليزول عنه التردد فيه . 


الأمر ظ 
الأمر: حيث وقع في القرآن كان بغير الحرف» كقوله تعاللى: وَأَقِيمُوأ ألصَلَدء وََانا لكو » 


[البقرة : 47] © # أَدخَلُواً مَسَدْكْنَكُمْ #[النمل :18] ٠‏ 9 أخرجوأ من دَيَرَكُم #[النساء :*5] ٠‏ #حكلواأ من ثمرو # 
[الأنعام ]١41:‏ . ظ ظ ظ 


)01 سقط من المطبوع .. 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام ‏ 00000 #كه 


) 


وجاء بالحرف في مواضع يسيرة على قراءة بعضهم ''' : «فبذلك فلتفرحوا» ووجهه أنه من باب 
حمل المخاطب على الغائب إلى الخطاب» فكأنه لا غائب ولا حاضر؛ وذلك لأن قوله تعالى: (قل 
بفضل الله وبر حمته فبذلك فلتفرحوا) فيه خطاب للنبي كَل مع المؤمنين» وخطاب الله تعالى مع النبي 
للمؤمنين كخطاب الله تعالى لهم فكأنهما اتحدا في الحكم» ووجود الاستماع والاتباع» فصار 
المؤمنون كأنهم مخاطبون في المعنى » فأتى باللام كأنه يأمر قوم غيبًا وبالتاء للخطاب كأنه يأمر حضورًا . 
ويؤيد هذا قوله تعالى في أول الآية : 9يكأمبا آلنّاسٌ قد َآهَنَكُم تَوْعِظَةٌ ين نيكم . . . 4 الآية [يونس: ٠ه]»‏ 
فصار المؤمنون مخاطبين» ثم قال لنبيه يَكِهُ : فل بمَصْلٍ اه وَرَمَِفِ جلك 4 [يونس :8ه] ينبغي أن يكون 
فرحهمء فصاروا مخاطبين من وجه دون وجه. 

ونظيره: حي إِدَا كُنسْرٌ ف الْقْكِ وَجَرَيْنَ بهم 4 [يونس : ١؟]‏ إلا أن ذلك جعل في كلمتين وحالتين» 
وهذا في كلمة واحدة. 

ومنها قوله تعالى : #أتَمُوا أنه وََتََظر نَنْسٌ نَا تَدّمَتَ لِمَّدِ4 [الحشر ]١8:‏ . 

ومنها قوله تعالى : إَِقْضِ عَلَنَا رَيك4 [الزخرف :07] . 


النفى 


و 


هو شطر الكلام كله» لأن الكلام إما إثبات أو نفى » وفيه قواعد : 


00 ظ 
الأولى: في الفرق بينه وبين الجحدء قال ابن الشجري: إن كان النافي صادثًا فيما قاله سمي 
كلامه نفيّاء وإن كان يعلم كذب ما نفاه كان جحذاء فالنفي أعم» لأن كل جحد نفى من غير عكس » 
فيجوز أن يسمى الجحد نفيًا لأن النفي أعم ولا يجوز أن يسمى النفى جحدًا . 
فمن النفي : «نًا كان محمد أب أل من اكه 4 [الاحزاب :40] . 
ومن الجمحد نفي فرعون وقومه آيات موسى عليه السلام» قال الله تعالى: فلم جَاءتهم يثنا 


مره الوأ ادا حر ميت وَحَحَدُوأ يها وَأستَفدئّهَا فده ظُلْمَا وعل4[النمل: ]14-1١‏ أي وهم يعلمون أنها 
من عند الله . وكذلك إخبار الله عمن كفر من أهل الكتاب : اما جَآءًَا ما يشير وَلَا يدير © [المائدة: 
4']ء فأكذبهم الله بقوله : #أنظر كيف كَدْبوأ عله أَنشيِمٌ #[الأنعام: 4؟] . ( ظ 

وقوله : طيََلِنُوت يِل ما قَالُوأ4 [التوبة :4/] ٠‏ فأكذبهم الله بقوله: لوَلْقَدَ كَالُواْ كِمَدَ الْكْثْر » 
[التوبة :4/ا] . 1 طله ير 00 ظ ظ 


. )187/5( الحجة للفارسى‎ )١( 
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قال ومن العلماء من لا يفرق ينهم والاضل ها [ذكرية] 37 


2( 
الثانية : زعم بعضهم أن من شرط صحة النفي عن الشيء» صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء 
ومن ثم قال بعض الحنفية : إن النهي عن الشيء يقتضي الصحة » وذلك باطل ؟ بقوله تعالى : : #ومَا النّهُ 


لو اقل جر عرسي 


حدم سنة َك وكا م [البقرة: 


- مه 


ِل عَما يَعملُونَ 4 [البقرة :4 ٠ ]١‏ وما كن ريك يسما [مريم :54] » 9#لا تَأحذ 
]» #وهو نطيم ولا يِظَعمٌ # [الأنعام :14] ونظائره . 

والصواب إن انتفاء الشيء عن الشيء» قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاء وقد يكون لكونه لا 
يقع منه مع إمكانه» فنفى الشيء عن الشيء لا يستلزم إمكانه . 

فه 

الثالثة : المنفي ما ولى حرف النفي » فإذا قلت: ما ضربت زيدا» كنت نافيًا للفعل الذي هو 
ضربك إياه» وإذا قلت : «ما أنا ضربته» كنت نافيًا لفاعليتك للضرب . 

فإن قلت الصورتان دلتا على نَم الضرب فما الفرق بينهما؟ 

قلت: من وجهين: 

أحدهما: أن الأولى نفت ضربًا خاصًا وهو ضربك إياه» ولم تدل على وقوع ضرب غيرك ولا 
عدمهء إذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» ولا ثبوته . 

والثانية : نفت كونك ضربته» ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم . 

الثاني : إن الأولى دلت على نفي ضربك له بغير واسطة . 

والثانية : دلت على نفيه بواسطة . 

[ومنه] 5 قوله : ما قلت كج إلا م1 آم مرت باد © [المائدة : 11ل]. 

ظ )5( 

الرابعة: إذكان الكلام عامًا ونفيته» فإنتقدم حرف النفي أداة العموم» كان نفيًا للعموم» وهولا 
ينافي الإثبات الخاص» فإذا قلت : «لم أفعل كل ذا بل بعضه» استقام» وإن تقدم صيغة العموم على 
النفي فقلت : «كل ذا لم أفعله؛ كان النفي عاماء ويناقضه الإثبات الخاص . ظ 

وحكى الإمام في (نباية الإيجاز) عن الشيخ عبد القاهر : أن نفي العموم يقتضي [خصوص] ”"" 
)١(‏ في م: ما ذكرنا . < ا 
)١(‏ في المطبوع : وأما. (”) سقط من م. 


النوع الخامس والأريعون: فى أقسام معنى الكلا ظ :0 


الإثبات . فقوله : «ل أفعل كله» يقتضي أنه فعل بعضه . قال: وليس كذلك إلا عند من يقول بدليل 
الخطاب» بل الحق أن نفي العموم كما لا يقتضي عموم النفي لا يقتضي خصوص الإثبات . 
349 

الخامسة : أدواته كثيرة قال الخويى : وأصلها «لا» و«ما»» لأن النفى إما فى الماضى» وإما فى 
المستقبل» والإستقبال أكثر من الماضي أبدًا ودلا» أخف من «ما» فوضعوا الأخف للأكثر : ١‏ 

ثم إن النفي في الماضي» إما أن يكون نفيّا واحدًا مسبتمراء وإما أن يكون نفيًا فيه أحكام متعددة . 
وكذلك النفي في المستقبل» فصار النفي على أربعة أقسام» واختاروا له أربع كلمات: ماء لم» لن» 
لا. 

وأما «إن» والما» فليسا بأصليين . 

فما و«لا» في الماضي والمستقبل متقابلان؛ و«ل» و«لن» في الماضي والمستقبل متقابلان» و«لم» 
كأنه مأخوذ من «لا» وهما» لأن «» نفي للاستقبال لفظا فأخذ اللام من «لا» التي هي لنفي الأمر في 
المستقبل والميم من «ما» التي هي لنفي الامر في الماضي» وجمع بينهما إشارة إلى أن في 1 المستقبل 
والماضي» وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن «لا» هو أصل النفي» ولهذا ينفي بها في أثناء الكلام» 
فيقال: «لم يفعل زيد ولا عمرو» و«لن أضرب زيدًا ولا عمرًا' . 

أما «لما» فتركيب بعد تركيبء» كأنه قال : « و«ما» لتوكيد معنى النفي في الماضي» وتفيد 
الاستقبال أيضًا ولهذا تفيد الما» الاستمرار» كما قال الزخشري: إذا قلت : «ندم زيد وم ينفعه الندم» 
أي : حال الندم ل ينفعه وإذا قلت : «ندم زيد ولما ينفعه الندم»» أي : حال الندم» واستمر عدم نفعه . 

ظ قلت : وقال الفارسي : إذا تفي بها الفعل اختصت بنفي الحال» ويجوز أن يتسع فيها فينفى بها 
الحاضر نحو : ما قام وما قعد). ْ 

قال الخويى : والفرق بين النفي «بلم» و«ما» أن النفي «بما» كقولك : «ما قام زيد معناه أن وقت 
الإخبار هذا الوقت» وهو إلى الآن ما فعل» فيكون النفي في الماضي» وأن للنفي (بلم) كقولك : «لم 
ا ع ‏ ن الن سي له 
الأزمنة : أنا أخبرك بأنه لم يقم . ظ 

وعلى هذا فتامل السر في قوله تعالى : لل بِذٌ وإنا4 [الإسراء : ] وفي موضع آخر : ما أتَحَدٌ 
َك من وير [المؤمنون: 1ة]» لأن الأول في مقام طلب الذكر والتشريف به للثواب» ا 
التعليم وهو لا يفيد إلا بالنفي عن جميع الأزمنة . 

وكذلك قوله: : «إما كان أبوكِ أمرأ سَوو وما ما كانت مك ييا [مريم ]ء وقوله 5 
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ُ 4110 مهو :وان مرو كأنياقاقن + وى تكرت فى أزدنة وجري ومانه اي خيش 13 
لك بخيً) فهو أبلغ في التنزيه: فلا يظن ظان أنه تنفي نفيًا كل مع أها نسيت بعض أزمنة وجودها؛ 
[وأما هم لما قالوا : #ومَا كانت أَمَّكِ ينيع ماكان يمكنهم أن يقولوا : نحن تصورنا كل زمان من أزمنة 
وجود أمك وننفي عن كل واحد منها كونها بغيّاء لأن أحدًا لايلازم غيره؛ فيعلم كل زمان من أزمنة 
وجودهء وإنما قالوا لها ا ل ل لت 
بغت في شيء من أزمنة وجودها] 00 

وكذلك قوله تعالى: «ووما كه يبك ينيك الذي يظل وَأهْلْها مُصَلِخوت4 [هود: ,]1١‏ 
وقوله : وما كن رَيّكَ مهَِكَ اشر حت يبعت ف أَهَا روا [القصص:4*] فإنه سبحانه لما قال : «بِظُلرٍ* 
كان سبب حسن الهلاك قائمّاء وأما الظلم فكان يتوقع في كل زمن الهلاك» سواء كانوا غافلين أم لا؛ 
لكن الله برحمته يممسك عنهم في كل زمان وافقته غفلتهم » واما قوله : # وأهلها عَنْفِلُونَ4 [الأنعام: 11] 
وإن جد الظلم لكن لم يبق سببًا مع الإصلاح» فبقي ي النفي العام بعدم تحقيق المقتضى في كل زمان . 

وكذلك قوله : «وَما حُنًا مُهَل الْشُروت إلا وَأَهْنْهًا طلِمُو 4 [القصص: 15 , لأنه لما لم يذكر 
الظلم لم يتوقع الهلاك فلم يبق متكررًا في كل زمان. 

وكذلك قوله : يك رأنك لله ليك ميا ينم سمه عل م حي مدأ م أشي 4 [الأنفال: 0], 
[ق/77١]‏ وقوله: وما كات أنه معَذْبهُمَ # [الأنفال :"5] , ذُكر عند ذكر النعمة لم يكن إشارة إلى 
الحكم في كل زمان تذكيرًا بالنعمة؛ ؛ قال تعالى : #وما كرب الله معد مُعَدْبَهُمَ * نفيًا واحذا عامًا عند ذكر 
العذاب. لثلا يتكرر ذكر العذاب ويتكرر ذكر النعمة» لا للمنة بل للتنبيه على سعة الرحمة . 


ل يي 


وكذلك قال تعالى : را جَعلّ الل إِرَجلٍ مّن َلبَيْنِ فى ووو # [الأحزاب :4] » وقال: #وما جَعَلَ 
يك ني اين ين حر [الحج :1:8 , «إما جعل َهُمن بِرَةَوَلَاسَإمَ ع [المائدة:؟٠]‏ » وقوله تعالى : 


أن ساس لن” 


«لغ يبحمل لَهّمِن م ا : ”] وقال تعالى : #وَلَمْ يجَعَلْنٍ حبرا سيا 4 [مريم :؟] » وقال تعالى : 
#لَرَ تجَعَل لهم ين دنا يرا 4 [الكهف:40] . في جميع مواضع ما حصل المذكور أمورًا لا يتوقع تجددهاء 
وفي جميع المواضع لم يحصل تو قع تجدد المذكور . 

اموي الم 1 


0-2 


)١(‏ سقط من 
(') في م : «انتهى الجزء الأول م تمزئة المؤلف» : 


٠‏ ش ١‏ ش و 
(دشرم (ساوس و ((زريعره 
في [ذكر ما تيسر من]”''"' أساليب القرآن وفنونه البليغة 

وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب» وهو بيت القصيدة» وأول الجريدة» وغرة الكتيبة؛ 
وواسطة القلادة» ودرة ة التاج وإنسان الحدقة ؛ على أنه قد تقدمت الإشارة للكثير من ذلك . 

اعلم أن هذا علم شريف المحل» عظيم المكان» قليل الطلاب ضعيف الأصحاب» ليست له 
عشيرة تحميه» ولا ذوو بصيرة تستقصيه وهو أرق من الشعرء وأهوّل من البحرء وأعجب من 
السحرء وكيف لا يكون وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم» الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين ما 
أودع من حسن التاليف وبراعة التركيب» وماتضمنه[من]”"' الحلاوة وجلله في رونق الطلاوة؛ مع 
سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى . 

ل ل إنما هو المعاني فلم يعد الأساليب البليغة 
والمحاسن اللفظية . 

والصحيح أن الملوضوع مجموع المعاني والألفاظء إذ اللفظ مادة الكلام الذي منه يتألف » ومتى 
أخرجت الألفاظ عن أن تكون موضوعًا خرجت عن جملة الأقسام المعتبرة» إذ لا يمكن أن توجد إلا 
بها . 

وها أنا القي إليك منه ما يقضي له البليغ عجبّاء وبهتز به الكاتب طريًا : 

فمنه التوكيد بأقسامه» والحذف بأقسامه الإيجازء التقديم» والتأخيرء القلب» المدرج» 
الاقتتصاصء التغليب الالتفات» التضمين» وضع الخبر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخبر» 
وضع النداء موضع التعجب» وضع جملة القلة موضع الكثرة» تذكير المؤنث» تأنيث المذكر» التعبير 

عن المستقبل بلفظ الماضي » عكسهء مشاكلة اللفظ للمعنى» النحت»ء الإبدال المحاذاة» قواعد في 
النفي والصفات» إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة» الإعراض عن صريح الحكم » 
الهدم» التوسع» الاستذراج» التشبيه الاستعارة» التورية» التجريد» التجنيس» الطباق» المقابلة» 
إلجام الخصم بالحجة»ء التقسيمء التعديد, مقابلة الجمع بالجمع » قاعدة فيما ورد في القرآن مجموعًا 
تارة» ومفردًا أخرىء. وحكمة ذلك» قاعدة أخرى في الضمائرء قاعدة في السؤال والجواب» 
الخطاب بالشىء عن اعتقاد المخاطبء التأدب في الخطاب» تقديم ذكر الرحمة على العذاب» الخطاب 


()اسقط من الحطروع: 020 (07) سقط من المطبوع. 
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بالاسم» الخطاب بالفعل» قاعدة في ذكر الموصولات» والظرف تارة وحذفها أخرىء» قاعدة في 
النهي» ودفع التناقض عما يوهم ذلك» وملاك ذلك الإيجازء والإطناب» قال صاحب الكشاف : 
كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال» والإيجاز أن يجمل ويوجزء فكذلك الواجب عليه في موارد 
ظ التفصيل أن يفصّل» ويشبع : وأنشد الحاحظ : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة [الرقباء]'" 

الأسلوب الأول التأكيد 

والقصد منه الحمل على مالم يقع » ليصير واقعًا ولهذا لا يجوز تأكيد الماضي» ولا الحاضر لئلا يلزم 
تحصيل الحاصل ؛ وانما يؤكد المستقبل وفيه مسائل : 

الأولى : جمهور الأمة على وقوعه في القرآن والسنة» وقال قوم: ليس فيهما تأكيد ولافي اللغة» 
بل لا بد أن يفيد معنى زائدًا على الأول » واعترض الملحدو ن على القرآن والسنة بما فيهما من التأكيدات 
وأنه لا فائدة في ذكرهاء وأن من حق البلاغة في النظم إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى وخير الكلام» ما 
قل ودل ولا يمل» والإفادة خير من الإعادة وظنوا أنه إنما يجىء لقصور النفس عن تأدية المراد بغير 
تأكيد. ولهذا أنكروا وقوعه في القرآن. ظ 

وأجاب الأصحاب بأن القرآن نزل على لسان القوم وفي لسانهم التأكيد والتكرارء وخطابه أكثر» 
بل هوعندهم معدودفي الفصاحة والبراعة» ومن أنكر وجودهفي اللغة فهو مكابر إذلو لا وجوده لم يكن 
لتسميته تأكيدا فائدة» فإن الاسم لا يوضع إلالمسمى معلوم لا فائدة فيه بل فوائد كثيرة كما سنبيئه . 

الثانية : حيث وقع فهو حقيقة» وزعم قوم أنه مجاز ؛ لأنه لايفيد إلا ما أفاده المذكور الأول حكاه 
الطرطوسي في العمدة ؛ ثم قال : ومن سمى التأكيد مجارًا؟ فيقال له : إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو 
عل عل ونحوه» فإن جاز أن يكون الثاني مجازًا جاز في الأول» لأخهما في لفظ واحدء وإذا بطل 
حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه» لأنه [مثل] (") الأول. 2 

الثالثة: أنه خلاف الأصل؛ فلا يحمل اللفظ على التأكيد إلا عند تعذر حمله على [فائد ]00 
مخددة . ش 

الرابعة : أنه يكتفي في تلك بأيّ معنى كان وشرط . وماقاله ضعيف» لأن الفهوم من دلالة لظ 
ليس من باب الألفاظ حتى يحذو به حذو الألفاظ . ْ 


(1) من قول أبي دؤاد بن جرير الإيادي . «البيان والتبيين» (47-78:/1) . 
(0) في المطبوع: قبل . 0 (*) في المطبوع: مدة. 


النوع السادس والأرنغو ن: في ذكراساليب القرآن وفنونه البليغة 05 


الخامسة : في تقسيمه : (وعراضاعي” يعاق باصطلاح النحاة- ومعنوي ؛ وأقسامه . كثيرة» 

كرما بسر 
القاسة الأول التوكيد الصناعي 

وهو قسمان: الفظي ومعنوي . فاللفظي تقرير معنى الأول بلفظه أو مرادفه» فمن المرادف 
9 فِجاجا سبلا #[الأنبياء :01] » «ضَيَّا حرجا [الأنعام 16 )2 في قراءة كسر الراء” 0 ٠‏ معد 2 بيب سود # 
[قاطر :177 . 

وجعل الصَّفار منه قوله تعالى: #فِيما إن مَكتََكُمَ فِيِهِ4 [الأحقاف: ++] على القول بأن كلاهما 

واللفظي يكو ن في الاسم التكرة الاخاع »انكر : 9 قواردرا 9 قارب #[الإنسان: ١١‏ 415 وجعل ابن 
مالك وابن عصفور [منه] « 465 صن صَدَاصَهًا4 وهو مردود لأنه جاء في التفسير أن معنى 4 
[دكا] بعد دك » وأن الدّك كرر عليها حتى صار هباء منثورًاء وأن معنى #صّدًا صَهَ» أنه تنرّل ملائكة 
كل سماة يمتطفوان فقا رفك شت اغز قن لاقن :الخو وه هل| فين الناق هنيما اذا 
للأول بل المراد به التكثير» نحو: جاء القوم رجللٌ رجلا وطلكد ا لحتنا انا اناد 

وقد ذكر ابن جني في قوله تعالى : © إذًا وفعت الْواوحَة #[الواقعة : ]١‏ » ##إذًا رت الارض ويا #[الواقعة : 
4] أن رت بدل من #وقعَتِ» وكررت #إإدّا» تأكيذا لشدة امتزاج المضاف بالمضاف إليه . 

ويكون في اسم الفعل» ؛ كقوله تعالى : #هبات م عبات لِمَا توَعَدُونَ 4[ ق/ ١١/‏ ] [المؤمنون :+م] 

وفي الجملة نحو : ردح الثر ثرا © اح الثر ذلا الس: ه-] دوكرة البلدالثات 
للتوكيد ؛ سقطت من مصحف ابن مسعود» ومن قراءته ”" 

والأكثر فصل الجملتين بثم ٠‏ كقوله : #إومآ أذربك ما يوم لين 9© ثم مآ أَدْركَ 4 [الانفطار: ]18-1١‏ ' 

لون 0 3 نج كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ 4 [التكائر ]ا 

ويكون في المجرورء كقوله : لوَأمَا لين سهدُوأ مَنى اب دين 4 [مود: 4 ؛ والأكثر فيه 
اتصاله بالمذكور . 


و ا 000 والسماع ‏ 


1) قرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وحئزة والكسبائي : (حَرججا) مفتوحة الراء . وق رأ نافع وعاصم في رواية أبي 
بكر: : (حرجا) مكسورة الراء . . وروى حفص عن عاصم حرجا ل أي ععرد» الحجة (9/ -8٠٠١‏ -401). 
والسبعة (ص/7518) . 

(؟) انظر: «الكشاف» (5/ الالا) . 


لاك' < < < | 200 البرهان في علوم القرآن 


يرده قال تعالى : #وَهُم لَه كرون [هود: 14] » فإن (هم) الثانية تاكيد للأولى . وقوله : «وَأم 
ألَدبنَ سعدُوأ هَنِى ْنَمَ حَلدينَ © [هود ٠0١:‏ . وقوله: طقلم بجآءَهُم نَا عَرَهُواْ كفَروأ بي [البقرة 
: ألا ترى أن قبله : #وَلَمَا جَآءَهُمَْ كتنب © [البقرة:89] فأكد (لا» وبينهما كلام؛ وأصله : # سَمَفْيَحون 
َلَ ألَدِنَ كَمَرُوا» [البقرة:+] فكرر للطول الذي بين الما؛ وجوابها. وقوله: « أده أدكر إِذَا متم وس 
تايا وعظمًا بر رو 4 [المؤمنون: ]في أحد القولين لأنه أكد «أن» بعد ما فصل . 

وقوله تعالى : #إنَّ فى لسوت وَالْرضٍ لدبت لِلْمْرِْينَ © [الجائية: 9[ . . . . ] "'' ريب أنهم اجتمعوافي 
الهلاك وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة . 

ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف : « راقن أَمْلحكمْ أجْمعِيرت 4 [يوسف : *1] 6 فلم يرد بهذا 
أن يجتمعوا عنده» وإن جاءوا واحدًا بعد واحدًا؛ وإنما أراد اجتماعهم في المعنى إليه» وألا يتخلف 
منهم أحد» وهذا يعلم من السياق والقرينة . 

ومن القريئة الدالة على ذلك فى قصة اللملائكة لفظًا أن قوله: ُلَّهُم» يفيد الشمول 
والإحاطة» فلا بد أن يفيد: ٍِلَمَمنَ» قدرًا زائدًا على ذلك» وهو اجتماعهم في السجود هذا في 
اللفظ. وأما المعنى فلآن الملائكة لم تكن ليتخلف أحد منهم عن امتثال الأمر» ولايتأخر عنده ولاسيما 
وقدوٌقّت لهم بوقت» وحدلهم بحد» وهوالتسوية ونفخ الروح» فلماحصل ذلك سجدوا كلهم عن 
آخرهم في آنِ واحد» ولم يتخلف منهم أحد؛ فعلى هذا يخرج كلام المبرد [و] ”"' الزتغشري . 

ومانقل عن بعض المتكلمين أن السجود ل يستعمل على الكل بدليل قوله : #أَسْتَكبرتَ أمّ كنت من 
لْمَالِينَ» [ص: ه/] » مردودء بل «العالون» المتكبرون» وفي رسائل إخوان الصفاء أن العالين هم 
العقول العاقة التي لم تسجدء وهذا تحريف, ول يقم دليل على إثبات العقول التي تدعيها الفلاسفة . 

ووقع خلاف في أن إبليس من الملائكة » أم لا؟ والتحقيق أنه ليس منهم عنصرًا ففي صحيح 

: #خلقت الملائكة من نورء [وخلقت] 7" الجان 7 من النارء وخلق آدم ثما وصصف 

لكم؛ ”*'» وهو منهم حكمًا لدخوله في الخطاب بالأمر بالسجود معهم» ولو كان من غيرهم لم 
يدخل معهم . [ ظ 

وأما قوله : « إل ءال لو إِنَا لَمتَجُوهحَ أَجمَويتٌ4 [الحجر: 4ه] فلم يذكر قبله «كلهم»: لمالم يكن 
المراد كل واحد واحد من الآية لم تحسن الزيادة في التأكيد» بدليل الاستثناء بعده من قوله : إلا 


22 
| 


مَرَأتم © . 

)١(‏ بياض بالأصل . ظ 

(؟) سقط من المطبوع . (") في مسلم: خلق. 

(4) في مسلم: من مارج . ظ (5) أخرجه مسلم (1945) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة 1 60١‏ 


ومنها: قصد تحقيق المخبر به كقوله تعالى : إن جَاعِلُ4 [البقرة::*] ». فأكد بإن وباسم الفاعل مع 
أنهم ليسوا بشاكين في الخبر . ال الا 0 
ظ ومثله : «إِنّكَ ميت وَإنّم مَمَنُون 4 [الزمر: ]٠‏ . ْ ظ 
. وقال حاكيا عن نوح : لإِنّكَ إن درم يلوأ بادك [نوح : 97].. 

. .1* ومنها: قصد إغاظة السامع بذلك الخبر» كقوله: لأإِنّكَ لين الْمرْسَينَ» [يس:‎ ٠ 

ومنها الترغيب : كقوله : 9قَنَابَ عَلَيه نم هو الَوَابُ أليحِمْ 4 [البقرة: 0*] أكده بأربع تأكيدات» وهي : 
إن وضمير الفصل» والمبالغتان مع الصفتين له ؛ ليدل على ترغيب الله العبد في التوبة» فإنه إذا علم 
ذلك طمع في عفوه . وقوله : لا تتَرَّنْ نك أله مَعنسَا4 [التوبة: »]4٠‏ ومنها الإعلام بأن المخبر به 
كله من عند المتكلم» كقوله : «إقإمًا َْتِيَكَمم بق هُدَى » [البقرة: +"] » دون الاقتصار على (يأتينكم 
هدى)؛ قال المفسرون : فيه إشارة إلى أن الخير كله منه . ظ 

وعليه قوله : امد ِنَم مَوْعِظَهٌ ين يي وَسْنَآه لِمَافى ألصّدُورٍ 4 [بورس :100 هد جام برهن يْن ‏ 


ض 4 [النساء :117/4]. ْ 


ومنها التعريض بأمر آخر. كقوله تعالى : رب إِنْ ظَلَمَتٌ نَفيِى4 [القصص: 11١‏ وقول موسى : 


يما 
٠.‏ 


سس > اع 2 وم ع سه 2.4 فر .- 2 » مس سه وس 2 ص : 
رت ِف لمآ أنزلت إلى مِنْ خَيْرٍ فَقِيِرٌ # [القصص: 4']. وقوله تعالى : #قَالْتْ رب إِنْ وَصَعمها أنق 4 [آل 
عمران: ]0 تعريضًا بسؤال قبولهاء .فإنها كانت تطلب للنذر ذكرًا . ظ 


تنبيهان 

الأول: قالوا: إتمايؤت به للحاجة» للتحرز عن ذكر ما لا فائدة لهء فإن كان المخاطب سلاج 
ألقى [إليه] ”'' الكلام خاليًا عن التأكيد» وإن كان مترددًا فيه حسن تقويته بمؤكد وإن كان منكرًا 
وجب تأكيده» ويراعى في القوة والضعف بحسب حال المنكر ؛ كما فى قوله تعالى عن رُسل عيسى : 
#ربنا يعْلَدُْ . . . # [يس: ]1١‏ الآية» وذلك أن الكفار نفوًا رسالتهم بثلاثة أشياء» أحدها : قولهم : #إمآ 
أسْرَ ا بس مَتلسَا» [يس:١],‏ والثان قولهم : «ما أشْرٌ إلَا وت متاك والثالث : قولهم : إن أَمسْرٌ 


5 
ع 2-2 


ِلَّا تبون 4 ٠‏ فقوبلوا على نظيره بثلاثة أشياء : أحدها : قولهم : #ربنا يعَلَمٌ . . . # » ووجه التأكيد فيه 
أنه في معنى قَسَمء والثاني قوله : «إنَ لكك لمرَْلن4» والثالث قوله تعالى : «وَما عَلِْمَ إلا الم 
َلْمِيتٌ » [يس ]١7:‏ . اا ظ 00 
وقد ينزل المذكر كغير المنكر وعكسه: وقد اجتمعا في قوله تعالى : «نم نكر بعد دَلِكَ مون 6ن 
ِنَم يوم الِْيَدمَة ممست 4 [المؤمنون: ]15-١١‏ . أكدت الإماتة تأكيدين وإن لم يُتكرواء لتنزيل المخاطبين 


م00 ظ رين د ب 0 البرهان في علوم القرآن 
سلس 


لتماديهم في الغفلة» منزلة من ينكر الموت» وأكد إثبات البعث تأكيدًا واحدّاء وإن كان أكثر» لأنه لما 
اا اس ريدي ا لبر لسر ا ارا 
الثاني : قال التنوخي ''' في [الأقصى القريب] '"' : إذا قصدوا جرد الخبر توا بالجملة الفعلية» 
وإن أكدوا فبالاسمية» ثم بأن» ثم بها وباللام» وقد تؤكد الفعلية بقد. وإن احتيج بأكثر جىء بالقسم 
مع كل من الجملتين» وقد تؤكد الاسمية باللام فقط» نحو : «لزيد قائم» وقد تجئ مع الفعلية مضمرة 
بعد اللام» وحاصله أن الخطاب على درجات : قام زيد» ثم لقد قام -فإنه جعل الفعلية كانهأ دون 
الاسمية- ثم إن زيذدًا قائم» ولزيد قائم . 
ما يلتحق بالتأكيد الصناعي 
ويلتحق بالتأكيد الصناعي أمور: 
أحدها: تأكيد الفعل بالمصدرء ومنه قوله تعالى: #جَرَآوْكْر جَرَآءُ مَوَهُورا» [الإسراء :*] . وقوله 
تعالى : لوَكلُمَ أَلُّ مُوسئ تَحَكلِيمًا» [انساء :1"4] » #وَسَلْمُوا شَسلِيمً]4 [الأحزاب :55] » وقوله تعالى : 
م َُورٌ ألتملك موا © وَتَِيرُ لْجَالُ سيا [الطور:*-١٠1]»‏ وي تمد مر سا4 [النمل :+ه]» «كذك 
كد ونِحِرَةٌ © [الحاقة :14] ٠‏ 8 إدًا رُلْزِلتِ ألْأرْسُ زَلْرَا ا [الزلزلة: ]١‏ «مَبَكِيرُوأ لكَ كَِدَا 4 [يوسف :5] وهو 
قالوا: وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين» فقولك: «ضربت ضربًاء [بمنزلة قولك : 
«ضربتٌ» ضربت»] ””' ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الجملة بالمفرد . 
وليس منه قوله تعالى : «وَيَظَيُونَ أله الظئونا © [الأحزاب:١٠]‏ » بل هو جمع «ظن» وجْمع لاختلاف 
أنواعه قاله ابن الدهان . 
ثم اختلفوا في فائدته» فقيل : إنه يرف المجاز عن الفاعل» فإنك تقول : صرب الأميراللص» ؛ 
ولايكون باشرء بل أمر به فإذا قلت : «ضربًاة علم أنه باشر . 
وممن نص على ذلك ثعلب في (أماليه)» وابن عصفور في شرح (الجمل الصغير) . < 
والصواب : أنه إنما يرفع الوهم عن الحديث لاعن المحدث عنهء فإذا قلت : (ضرب الأمير) 
احتمل مجازين» أحدهما : إطلاق الضرب على مقدماته» والثاني ادف الا سر ل انرو #زذا إردت 
لات ل فقلت : ضربًا وإن أردت الثاني قلت : (انفسه) أو (عينه) . 
ومن 1317 |] يعلم ضعف استدلال أصحابنا على المعتزلة في إثبات 0 الله 


. الأقصى القريب (ص/ 44) . 0 في امطبوع: أقصى القرب‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة . 60 
لل لي ظاُؤْ25 2 ا ل ا تا كم 2 1 ا يي ا ا ل و و ير ا 0 


أ 


لموسىء» في قوله تعالى : «وَكَلُمَألَهُ مُوسَ تَححلِما 4 [النساء :14] ٠»‏ فإنه لما أريد كلام الله نفسه قال : 
«تَحكَلِيمًا4 ودل على وقوع الفعل حقيقة» أما تأكيد فاعله فلم يتعرض له. ولقد [استخف] 7( 
عقل من تأوله على أنه كلّمه بأظفار المحن ؛ من الكلّم وهو الجرح» لأن الآية مسوقة في بيان الوحي» 
ويحكى أنه استدل بعض علماء السنة على بعض المعتزله في إثبات التكليم حقيقة بالآية من جهة أن 
المجاز لا يؤكد» فسلم المعتزلي له هذه القاعدة وأراد دفع الاستدلال من جهة أخرى» فادعى أن اللفظ 
إنما هو: «وكلمَ اللَّهَ مُوسَى» بنصب لفظ الجلالة» وجعل موسى فاعلاً ب (بكلّمَ) وأنكر القراءة 
المشهورة» وكابرء فقال السني : فماذا تصنع بقوله تعالى: #وَلمًا جك مُومى لفيا وَكلْمَمُ رَيُمُ 4 
[الأعراف ]١47:‏ ؟ ! فانقطع المعتزلي عند ذلك . ظ 

قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز قول الشاعر : 

قرعت ظنابيب الهوى يوم عالجح ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت: وكذا قوله : #ومكروأ محكرا وَمَكَرَْا مَحَكُرًا © [النمل :00] . 

وأما قوله تعالى : لاثم إيْه أعَكَثُ َم وأسَرَرَتُ لم سْرَاًا ©[نوح :4] » فمفعول #اوَأْسْرَرتُ 4 محذوف. أي : 
الدعاء والإنذار ونحوه. ظ 

فإن قلت : التأكيد ينافي الحذف. فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن المصدر لم يؤت به هنا للتأكيد» وإن كان بصورته؛ لأن المعنى ليس على ذلك» وإنما 
أتى به لأجل الفواصل» ولهذا لم يؤت بمصدر طأَعْدَتُ4 » وهو مثله . ظ 

والثاني : أن (أسرّ) وإن كان متعدّيًا في الأصل» إلا أنه هنا قَطِع النظر عن مفعوله» وجعل نسيّا 
كمافي قوله : «فلان يعطى ويمنع»» فصار لذلك كاللازم » وحينئذ فلا منافاة بين المجيء به بالمصدر لو 
كان. ثم التأكيد بالمصدر تارة يجيء من لفظ الفعل كما سبق» وتارة يجيء من مرادفه» كقوله تعالى: ‏ 
إن دَعَوتُّمْ جهَارًا4[نوح : 8] » فإن الجهار أحد نوعي الدعاء» وقوله : ليا ِنَم #[الساء: 45] فإنه 
منصوب بقوله : «يحَرَفْْنَ الْكِلمَ 4 لأن «ليَا4 نوع من التحريف . 

ويحتمل أن يكون منه : ##أَتَأْحْدُوتمٌ بُهَتننا#[الساء: ]"٠١‏ لأن البهتان ظلمء والأخذ على نوعين : 
ظلم وغيره . ظ 

وزعم الزغشري ''' [أن]”" قوله: دَاِهٌ ك4 وضع [نافلة] موضعء (تبجدًا)؛ لأن 
التهجد عبادة زائدة» فكأن التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد. 


)١(‏ في المطبوع: سخف. ‏ ظ ظ ظ ظ 
() الكشاف (541//5). ظ (؟) سقط من المطبوع . 
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وقوله : #وَعَدَ أله حَقَ وَمَنْ أَصَدَقٌ ِنَ أله قلا4 [انساء: ؟؟1] ؛ قيل : كأن الأصل تكرار الصدق 
بلفظه فاستثقل التكرار للتقارب » فعدل إلى مايجاريه خفة » ولتجرى المصادر الثلاثة مجحرى واحد خفة 
وَوْرتن نس ساسع 


ل 


ظ وأماقوله: #والله أَنيتَ 120101011 -1]ء» ففائدة : 
«إخراجًا 4 أن المعاد في الأرض غو الذي يخرجكم متها بعينه : دفعًا لتوهم مَنْ يتوهم أن المخرج منها 


أمثالهم وأن ا مبعوث الأرواح المجرّدة . 
فإن قيل : هذا يبطل بقوله تعلى : #أَنْسَكٌ من آلأرْضٍِ بََآنَا4 » فإنه أكد بالمصدر» وليس المراد حقيقة 
النبات: 


قلت : لاجرم حيث ل يُرد الحقيقة هنا لم يؤكده بالمصدر الحقيقي القياسي ؛ بل عدل به إلى غيره » 
وذلك لأن مصدر: أنبت «الإنبات» والنبات اسمه لا هوء كما قيل في «الكلام» و«السلام» : اسمان 
للمصدر الأصلي» الذي هو «التكليم»» و«التسليم» وأما قوله : #وَيَبمَل إِليّه نيلا [المزمل: 4]» وإن م 
يكن جاريًا على «تبتل»» لكنه ضمن معنى «بثّل نفلك تبتلا . 

ومثله قوله : #وتعلل عمًا يمولون علا علوًا كيرا © [الإسراء : 4] قال أبو البقاء ” '': هو موضع (تعاليا) لأنه 
مصدر قوله: #وَبَملَ4»: ويجوز ان يقع مصدرًا في موضع آخر من معناه؛ وككذا قال الراقت 107 
قال : وإنما عدل عنه لأن لفظ التفاعل من التكلف» كما يكون من البشر . 

وأما قوله : يوم تَمور مورا © وَمسِيرٌ لْحِبَالُ سيا © [الطور ]٠١-4:‏ فقال بعضهم : الجملة الفاعلية 
تحتمل المجاز في مفرديها جميعًاء وفي كل منهما ؛ مثاله هاهناء أنه يحتمل أن المجاز في لتَمُورْ 4 وأنهاما 
تمورء بل تكاد أو يخيّل إلى الناظر أنها تمورء ويحتمل أن المجاز في السماء» وأن المور الحقيقي لسكانها 
وأهلها لشدة الأمر. 

وكذلك الكلام في : لوتيد ألْحبَالُ سا4 » فإذا رفع المجاز عن أحد جزأي الجملة ني احتماله 
في الآخرء فلم تحصل فائدة التأكيد . 

وأجيب بهذه القاعدة: وهي أن #مورا» في تقدير تمورء فكأنه قال: «تمور السماءء تمور 
السماء؛. و«تسير الجبال» تسير الجبال»» فأكد كلا من الجزأين بنظيره» وزال الإشكال . 

وأما قوله تعالى : « إل أن يَكَله رَيَ سيا #[الأنعام : 4] فيحتمل أن يكون لأسَيئًا4 من تأكيد الفعل 
بالمصدرء كقوله اللمحيابوير را 00 


() التبيان (؟/ 97) 
(؟) مفردات القرآن (ص/ 2085) بتصرف يسير. - 
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أمرّا؛ أووضع موضع المصدرء وانظركيف ذكر مفعول المشيئة » وقول البيانين : إنه يجب حذفه إذا كان 
عامًا وأما قوله تعالى : (65 6 الفجر:11» فالمراد به التتابع ء أي : دكا بعد دك وكذا قوله : صما 
صما [الفجر :؟؟] أي : صفًا يتلوه صف»ء ولو اقتصر على الواحد لا يحتمل صقا واحدًا . 

وأما قوله تعا ى : «إإدَا لزت لْدَرْسُ لرَا 41 [الزلزلة: ١]فإن‏ إضافة الزلزال إليها يفيد معنى ذاتها وهو 
زلزالها المختص بهاء المعروف منها المتوقع » كما تقول: غضب زيد غضبه» وقاتل زيد قتاله» أي : 
غضبه الذي يعرف منه وقتاله المختص بهء كقوله : 

أنا أبو النجم وشيغري شِغْري 

واعلم أن القاعدة في المصدر المؤكد أن يجيء اتباعًا لفعله نحو : «وَكلُمَ أنّهُ وى تَحَكَلِيمًا4 
[النساء :164] ٠‏ وقد يخرج عنها نحو قوله تعالى : #وَيَمّل إِلْهِ تَتِيلَا» [المزمل: 8]» وقوله تعالى : فإ 
أعَرَية عذَابا© [المائدة: ١١1]ء‏ وقوله تعالى : كن ذا الى يُفَرِصٌ أله كرا حسما [البقرة:ه4؟] » وقوله 
تعالى : #والله أنبسك من الْأرضٍ بَانا© [نوح: 21١7‏ ولم يقل : تبتلا» و«تعذيبًا؛ و«إقراضًا» و«إنباتا» . 

واخنلف في ذلك على أقوال: 

أحدها: أنه وضع الاسم منها موضع المصدر . 

والثاني: أنه منصوب بفعل مضمر يجرى عليه المصدر» ويكون ذلك الفعل الظاهر دليلاً على 
المضمر ؛ فالمعنى 9وَالهُ أنبتكر من الْرْضٍ بَبَانا4» فنبتم نباتا وهو قول المبرد» واختاره ابن خروف وزعم 
أنه مذهب سيبويه» وكذا قال ابن يعيش ونازعه ابن عصفور. 

والثالث : أنها منصوبة بتلك الأفعال الظاهرة وإن لم تكن جارية عليها . 

والرابع : التفصيل بين أن يكون معنى الفعل غير معبّر بمعنى مصدر ذلك الفعل الظاهرء فهو 
منصوب بفعل مضمرء يدل عليه ذلك الفعل الظاهر» كقوله تعالى: وا بتك من الْرْضٍ بان 
أي : ونبتم» وساغ إضماره لأنهم إذا أنبتوا فقد نبتواء ولا يجوز في غير ذلك أن ينصب بالظاهر» لأن 
الغرض من المصدر تأكيد الفعل الذي نصبه أو تبيين معناه» وإذا كان المصدر مغايرًا لمعنى الفعل 
الظاهر؛ لم يحصل بذلك الغرض المقصودء لأن «النبات» ليس بمعنى الإنبات» وإذا لم يكن بمعناه 
فكيف يؤ كله أو يبينه . 

وأما قوله تعالى : # يبه ها ليرت مثو دا تيم دين 6 [البقرة : 187] فإنما ذكرة قوله تياس 
«تَدَايَدمٌ4 يدل عليه لوجوه: .. 

أحدها: ليعود الضمير في «اتَأحَتُبُو ع4 عله إل م ينك لال افاكتبوا الدين», ذكره 


0) 
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الزمحشري 3 ظ "ينرس ا الادييو ا برضل الستو اوري 11 
يدل على الدين . 

الثاني : أن «بَرَانَ: يَدمُ 4 مفاعلة من (الدَّيْن): ومن «الدَّيْن»» فاحتيج إلى قوله : 9و4 ليبين أنه من 
(الدّين) لا من «الدّين». وهذا أيضًا فيه نظرء لأن السياق يرشد إلى إرادة الدين . 

الثالث : أن قوله : #بد بن إشارة إلى امتناع بيع الدّين بالدّين كما فسر قوله يك وهو بيع الكالئ 
بالكالئ ذكره الامام فخر الدين . 

وبيانه أن قوله تعالى : 9 تَدَايدم #4 مفاعلة من الطرفين» وهو يقتضي وجود الدّين من الجهتين» 
فلما قال: #ايدَيْنِ» علم أنه دين واحد من الجهتين . 

الرابع : أنه أتى به ليفيد أن الإشهاد مطلوب» سواء كان الدّينَ صغيرًا أو كبيرٌاء 0 
في قوله تعالى : #فإن كاتا أَنْنْتَينِ [النساء:175]. ويدل على هذا هاهنا قوله بعد ذلك : #ولا شَكَموا أ 

كر مقا أو كبيرا إل أجلو 4 [البقرة :؟18] . 

ان ٠تَدَيَمْ4‏ مشترك بين الاقتراض» والمبايعة» والمجازاة» وذكر (الدّين) لتمييز 

المراد» قال الحماسي "" 
ولم يبق سوى العِدوا ن يلاهم كما دائوا 

ظ ونظير هذه الآية في التصريح بالمصدر مع ظهوره فيما قبله قوله تعالى : : #فتقبلها ريها يبول 
1 حَسَنِ» [العمران:77]» وقوله تعالى : # فَأَسَمَدء سَتَبشروا بعكم ألْرى بيعم يد » [التوبة »]١١1:‏ وقوله : '#مأل 
8 [المعارج: 4١‏ فيقال : ما ا حكمة في التصريح بالمصدر فيهما أو بضميره مع أنه مستفاد مما قبله؟ 

وقد يجيء التأكيد به لمعنى الجملة ؛ كقوله تعالى : ْم لَه لَرِىَ لفن كل عع » [النمل : 184 فإنه 
تأكيد لقوله تعالى : «تحسبًا جاده وض تنه مَرّ اليماب 4 ٠‏ لأن ذلك صنع الله؛ وقول تعال: : وعد 
4 [الروم: 45 تأكيد لقوله : دعم يل مومس ضر أل 4 [الروم: 5-4]؟ لأن هذا وعد الله . 

وقوله تعالى : #وّمَا كان لنَئْس أن تمُوتَ إلا بإِذْنٍ كا وج # [آل عمران: 4١46‏ انتصب 
« كتبًا» على المصدر»ء بما دل عليه السياق» تقديره : واكتب الله» لأن قوله : #ومَا كان لتفس أن 
تمُوتَ إلا دن مر يدل على «كتب؟ . 

وقوله تعالى : # كتنب أ َه عدكا» [انساء :14]» تأكيد لقوله : «خُرّمَتَ عَلَنْكُمْ . . . 4 الآية 
[الساء: 47 لأن هذا مكتوب عليناء واتتصب اعبار الال علد سيان 1ن ول عطي 


«كتب الله عليكم . 


٠‏ (١)الكشاف‏ (776/1) . اا ظ (؟)هو الفند الزماني. 
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وقال الكسائي : :انتصب ابعليكم؛ على الإغراء وقدم المنصوب؛ والجمهور عل منع التقدير. 

وقوله : لمِبِعَدَ أله * [البقرة :18]» تأكيد لقوله : مَإِنْ دَامَنوا ايل 
[البقرة: 41١07‏ لأن هذا دين اللهء وقيل: منصوبة على الأمر. 

وقوله تعالى : لما تَْبدُهُمَ إلا يربو إِلَ أله لي [الزمر: *4 منصوبة على المصدر بما دل عليه 
الكلام» لأن الزلفى مصدر كار جعي «ويقربونا» يدل على (يزلفونا) فتقديره : «يزلفونا زلفى» . 

وقد يجيء التأكيد به مع حذف عامله : كقوله الك رواكة [محمد: 44 والمعنى : «فإما 
تمنوا مَنْاء وإما أن تفادوا فداء»» فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر 

وجعل سيبويه من المصدر المؤكد لنفسهء قوله تعالى : «الِْىَ أَحْسَنَ كل َْءِ حَلكَمٌ4 [السجدة: ال 
[لأنه إذا أحسن كل شيء فقد خلقه خلقًا حسئًاء فيكون #عَلكَمُْ4 على معنى (خلقه خلقًا)» والضمير 
هو الله تعالى . ظ 

ويجوز أن يكون بدل اشتمالء أي : أحسن خلق كل شامع ١(‏ 

قال الصفار : والذي قاله سيبويه أولى الأمرين أن فى هذا إضافة المصدر إلى المفعول وإضافته إلى 
الفاعل أكثرء وأن المعنى الذي صار إليه أبلغ في الامتنان» وذلك أنه إذا قال #لَحسنّ كلَّ شَىْءِ» فهو أبلغ 
من قولك لعبين خاق كل ىوا الأد تدس الخلق «بودر لحارلا عرولا كون الدي” ء في نفسه 
قينا : وإذا قال : أحسن كل * 0 "'اقنفن أن كل اشر و لخلقة بحسن رمعتى : : أنه وضع كل شئ 
موضعه فهو أبلغ في الامتنان . 


هائدتان 
الأولى :هل الأول التأكيد بالمصدر أو الفعل؟ قال بعضهم : المصدر أؤلى ؛ لأنه اسمء وهو أخف 
بن التعل» وا يشائلاة الكل تعمل امبر يكرد جل برد/909 )وغول لفغن أرل لدلات 
على الاستمرار . 
الثانية : حيث أكد المصدر النوعي » فالأصل فيه أن يُنعت بالوصف المراد منه» نحو : «قمت قيامًا 
حسنًا»: ##وسَرَحُوشُن سَرَاسًا جملا © [الأحزاب: 44]» وقوله : #أذكروا أله وما كيرا 4 [الأحزاب :41] . 
55027 إلى المصدرء فيعطي حكم المصدرء قال تعالى : انوأ أللَّهَ حو حَنّ كلد » | [آل 
عمران حل .]٠‏ 
1020 1[ 1 1[ 1 111ظ(ض 


(ااستطافن م قط موا 
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لتأكيد الفعل كما سبق في المصدر المؤكد لنفسهء وسميت مؤكدة قرا اد لان تفن 
كرما ''" توكيراء الأنبا معلومة من ذكر ضاحيها: 

كقوله تعالى : 7 بسك مم4 [مريم :*0] . 

وقوله : #ولا تَعَتََأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِنَ# [البقرة:50] . 

نسم صَاحِكا من قَولِهًا4 [النمل :15] » لأن معنى (تبسم) ضحك مسرورًا . 

1 : # وأرسلتك ِلدّاس رول" 4 [النساء :/] . 

« تَوَلْنِمْرْ إلا ِيلَا مَنِحكُمْ وَأَنشْر تُعْرسُوس 4 البقرة: 2147 وذكر الإعراض للدلالة على 
تناهي حالهم في الضلال . 

ومثله : #أفرت و وَأَنشْرٌ تَمْيَدُونَ» [البقرة: 44]» إذ معنى الإقرار أقرب من الشهادة» ولأن 
الإعراض والشهادة حالان لهم عند التولي والإقرار . 


سل / ل ل محص صر 


وقوله : «وَأَزلِمَتٍ لله لِمنيِنَ غير بيد [ق: .]*١‏ 

وقوله : «َئِدِنَ فبَامًا دَامَتِ لسوت وَالْأرْسٌ » [هود: »]٠١8‏ فإنه حال مؤكدة لقوله : #وأمًا أَلَذِينَ 

سَعِدُوأ مَنى ْنَم خَلِدينَ ذبا» [هود:4١٠1‏ » وببذا يزول الإشكال في أن شرط الحال الانتقال» ولا يمكن 
ذلك هناء فإنا تقول : ذلك شرط في غير المؤكدة» ولمالم يقف ابن جنى على ذلك قر محذوقًا أي : 
[ معتقدا خلودهم فيهاء لأن اعتقاد ذلك أمر ثابت عند غير المؤمنين» فلهذا ساغ مجيئها غير منتقلة . 

ومنهم من نازع في التأكيدذ في بعض ماسبق» لآن الخال المؤكذه مفهومها مفهوم عاملهاء وابس 
كذلك التبسم والضحكء فإنه [قد] ”" يكون من غير ضحك بدليل قوله : اتبسّم تبسم الغضبان» . 

وكذلك التولية والإدبار» في قوله تعالى : «وَلٌّ مر 4 , «ثه ويسم مُدريت4 الغوية:ه"]فإنهما 
بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يون الشيء ظهره» والإدبار أن يرب منه» فليس كل مول مدبرّاء ولا 
كل مدبر موليًا. 

ونظيره قوله تعالى : « إِنَّكَ لَا 5 شيع التيق :ل ب ا م الدع ذا ولوأ مذْيرانَ» [النمل: »]4١‏ فلو كان 
أصم مُقبلا لى يسمع» ٠‏ فإذا ولي ظهره كان أبعد له من السماع » فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع . 

ومن الدليل على أن التولي لا يتضمن الإدبار قوله : جيل يَمْهَلت صَطرٌ الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارٌ # [البقرة 
]١15‏ » فإنه بمعنى الإقبال . 


)١(‏ سقط من م. ظ (0) سقط من م. 
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وقوله : #وَأز يِمَيِّب4 إشارة إلى استمراره في الهروب وعدم رجوعه» يقال : فلان ولى إذا رجع . 
ل 

وكذلك توله : #وَأَرْسَلْتَكَ لئس ر: مولا [النساء :ف/] » قيل : ليست بمؤكدة لأن الشيء 9 
لأيكون وسولا كما فال تغال :- #إذ أبسكا كيه أزية لقي © [الذاريات 41] . 

وقوله: لَه أل مُه [بترة ::؟] » جعلها كثير من المعربين مؤكدة» لأن صفة الحق 

قل ف ومسل اايريون1 لدتاكين تافز وك ورد واه نكي نا تقيهها لشكلة. 

ودعوى التأكيد غير ظاهرة» لأنه يلزم من كون الشيء حمًا في نفسه أن يكون مصدقًا لغيرى 
والفرض أن القرآن العزيز فيه الأمران؛ وهو كونه حمّاء وكونه مصدقًا لغيره من الكتب فالظاهر أن : 
مُصَْكَا» حال مبينة لا مؤكدة» ال ل ل وصاحب الحال 
الضمير الذي تحمّله الحق لتأوله بالمشتق . 

وقوله : #دَابِمَا ارا )ايا الو مر كه الأو العامة اج 17" ا إل هر قات بالقبيط 
فهي لازمة مؤكدةء وقد وقعت بعد الفعل والفاعل . 

قال ابن أبي الربيع : ويجوز أن يكون حالا على جهة [ق/ ]١5*‏ أخرى» على معنى (شهد الله أنه 
منفرد بالربوبية » وقائم بالقسط) فإنه سبحانه بالصفتين لم ينتقل عنهماء فهو متصف بكل واحدة منهما 
في حال الاتصاف بالأخرى» وهو سبحانه لم يزل هما لأن صفاته ذاتية قديمة . 

فائدهة 

[عن صاحب المفصل ”"' في وقوع الحال بعد الجملة الاسمية] 

قال صاحب (المفصل) : لاتقع المؤكدة إلا بعد الجملة الاسمية» وهو خلاف قول أ بيعل 7" انا 
تكون بعد الجملتين» محتبجًا بما سبق» وكذا بقوله تعالى لم عه إِذا ولوأ مدَبرنَ6 [النمل : 
٠‏ وقوله تعالى : #وَلٌ مذيرا ولد يمَقِّبّ 4 [النمل : :0 للعديرين) (ومديرا) جال موك لفغل التراج. 


فصل ف أدوات التأكيد 
مؤكدات ادن الاسمية 
الأول : [التأكيد ب (إن»] * قال تعالى ا لس بود لحن 4 نط 0 وقوله تعالى : 


. في المطبوع: به. ظ (0) (ص/57)‎ )١( 
(؟) الحجة (0/ 407) . (5) سقط من م.‎ 
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اه الل 


كت إبَ زلزلة الجتامر 2< سَء عظ ؟ # [الحج : ]١‏ وهى أقوى من التأكيد باللام » كما قاله 
١ ١‏ 
عبد القاهر في «دلائل الإعجازا ؛ قال : واكثر موافع «إن» بحكم الاستقراء هو الجواب» لكن 


بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به» فأما أن تجعل مرد الجواب أصلاً فيها فلاء لأنه 


يؤدي إلى قولك : 

صالح في جواب : زيد؟ حتى تقول : إنه صالح . ولا قائل بهء بخلاف اللام فإنه لآ يلحظ فيها 
غير أصل الجواب . 

وقد يجىء مع التأكيد في تقدير سؤال السائل إذا تقدمها من الكلام ما يلوح نفسه للنفس» ٠‏ كقوله 


الس ل مود لاا 


تعال : « افوا ربكم رك وَل التحاقة عق عَيلي* 4 » أمرهم بالتقوى ثم علل وجوبهامميالسؤال 
مقدر بذكر الساعة» واصمًا لها بأهول وصف. ليقرر عليه الوجوب . وكذا قوله تعالى : #ولا محنْطِبَن 
فٍ الَِنَ ظلَمُوا نم مُفْرَوْونَ[هود: 50] » أي لا تدعني في شأنهم واستدفاع العذات عتهع بتناعتك : 
لأخهم محكوم عليهم بالإغراق» وقد جف به القلم فلا سبيل إلى كفه عنهم . 

ومثله في النهي عن الدعاء لمن وجبت شقاوته قوله تعالى : ا يرجم أغرض عن هنذا إن قد جاه أمر 
َك مَإتج اتيم عدَابٌ غْيْرٌ مووي #[هود: 175 , 

ومنه قوله تعالى : وم َي نفس إن النْفْسَ كَدَمَارةأ السو ال قم ََ إن دق عَفُورِ ور تح 4 
[يوسف: *10 , فإن قوله تعالى : #وّمآ بر تن 4 أورث للمخاطب حيرة : كيف لا ينزه نفسه مع كونها 
مطمئنة زكية! فأزال حيرته بقوله تعالى: #إنَّ النّفْسَ مار في جميع الأشخاص #يآلسُوَءِ» إلا 
المعصوم . 

وكذا قوله تعالى : وَصَلٍ عَيهجٌ إن صَلوْتَكَ سَكرٌ ل #[التوية:١٠]‏ . واعلم أن كل جملة ضدرت بإن 

مفيدة للتعليل وجواب سؤال مقدر؛ إن القاء يمح أن هوه تبهاعقام لأا ميد للتعابل سين 
ا دو و او اي 

وإن صدّرت لإظهار فائدة الأولى ل يصح قيام الفاء مقامهاء كقوله : إن أ سَمََتَ لَهُم ين 
لحت وك عب متسَُوة4الانيه ٠٠١١:‏ , بعد قوله: لَه نيها ري مم فيكا لا تنمت »> 
[الأنبياء: 11٠١‏ , 

وض فوائنتطا بين امير الشان معها ذا كر باحجماة اللترطا ا » كقوله : 
9 إِنَّوّمن يي وَيَصيرٌ [يوسف:40] , لأنَّمٌ من يحسادد الله ورسوآمٌ #[التوبة: "17 » «أَنَّمْ مَنْ عَحِلَ مِنَكُم 
سوا هرد #[الأنعام: ؛ 5] ٠‏ «إِنَم لا فيح( 5 رون #[المؤمنون د ا 


010 (ص/ ١6؟7)‏ . 
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وم مير 


تعالى : #فل هو أَننّهُ أحدٌ# الإخلاص: ]١‏ فلفوات الشرط . 
ظ الثاني : «أنّ المفتوحة : نحو : «علمت أن زيدَا قائم»؛ وهي حرف مؤكد كالمكسورة» نص عليه 

النحاة . ظ ظ 
واستشكله بعضهم قال: لأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يفد توكيدّاء ويقال : التوكيد 
ااا 1غ بجوي 
المكسورة للإاسناد وهذه لأحد الطرفين 

الثالث : كأن؛ نه ليه الك إن كانت بسيطة» وإذكانت مركيةمن كاف لشي وذ هي 
ص ادي قا رد 

قال الزمغشري : انعد" ' بينه وبين الأصل» أي: بين قولك: «كأنه أسدى. وبين (إنه 
كالأسد» أنكٌ مع كأن [بانٍ]" '' على التشبيه من أول الأمرء وثم بعد مضى صدره على الإثبات . 

وقال الإمام في «خنباية الإيجار) : 1 ل الكاقووكان في الدلالة عل اليه »ركان بغ ريدلك 
جزم حازم في «[منهاج] "ا الملخاء ”4 ونال اوح تاتيل حيطا قري القيه». تي جد 
الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به أو غيره» ولذلك قالت بلقيس : # نَم مر #[النمل :47] . 

الرابع : «لكن» لتأكيد الجمل » ذكره ابن عصفورء والتنوخي في «الأقصى' ***» وقيل : للتأكد 
مع الاستدراك» وقيل : للاستدراك المجرد» وهي أن يثبت لما بعدها حكم يخالف ما قبلهاء ومثلها 
اليت» «ولعل» «ولعن) في لغة بني تيم لأ: هم يبادلون همزة «أن الفتوحة عيئاء وممن ذكر أنها من 
المؤكدات التنوخي . 

الخامس: لام الابتداء» نحو 9إنَّ رَيَ لَسمِيعٌ الدََّو4 [إبراهيم :4*] وهي تفيد تأكيد مضمون 
الجملة» ولهذا زحلقوها في باب «إن» عن صدر الجملة» كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين» ولأنها تدل 
بجهة التأكيد» وإن تدل بجهتين : العمل والتأكيد» والدال بجهتين مقدم على الدال بجهة كنظيره في 
الإرث وغيره.» راذا جاع إإو كاه يدرله رار جهلة للدت مراك لأن «إن» أفادت التكرير 
مرتين » فإذا دخلت اللام صارت ثلاث . 

وعن الكسائي: أن اللام لتوكيد الخبرء و«إن» لتأكيد الاسمء وفيه تجوز لأن» لتأكيد إنما هو 


للنسبة لا للاسم والخبر . 
(0) (ص/١0”‏ .00 ظ (5) في م: باق. 
() في المطبوع: منهج. (4) ضمن الجزء المفقود. 


(5) (ص/49) . 
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السادس : الفصل ''* وهو من مؤكدات الجملة» وللالضى بيه ”فل اينيك كيده 
وقال في قوله تعالى : إإن تَرَنٍ أَنأ أل نك مالا وولدا4 [الكيف: +]ء «أنأ» وصف للياء في رن 
يزيد تأكيدذاء وهذا صحيح لأن المضمر يؤكد الضمير» وأما تأكيد المظهر بالمضمر» فلم يعهد ولهذا 
سماه بعضهم «دعامة» » لأنه يُذُعم به الكلام» أي : يقوى ولهذا قالوا: لايجاء مع التوكيد» فلايقال : 
«زيد نفسه هو الفاضل» ووافق على ذلك ابن الحاجب في شرح (المفصّل)» وخالف في أماليه فقال : 
ضمير الفصل ليس توكيذاء لأنه لو كان فإما لفظيًا أو معنويّاء لا جائز أن يكون لفظبيًا لأن اللفظي إعادة 
اللفظ الأول كزيد زيدء أو معناه كقمت #أنا » » والفصل ليس هو المسئد إليه ولا معناه لأنه ليس مكنيًا 
عن النبدن نهولا مقي ولا جائ أكون مسرا لآن الناظه ععيور نه >التفني ير الفين ه هذا 
منه نفي للتوكيد الصناعي ولبس للكلام . 

وفي البسيط» للواحدي عند قوله تعالى : « وتيك هم الْمملحُونَ4 [لبعرة:ه] 9 
دخل الفصل في قوله تعالى : #يََدُوهُ ندَ أ هْرَ سا4 [المزمل:0؟] » وفي قوله تعالى : #ولا يحسَيْنَ أذ 
يَحلُونَ يما انهم الَّدُ من فَضَلِهء هُوَ حا لحم 4 [آلعمران : 141 #رواتي قوله تعان : #وترى لذن أَود نوأ الْعِلْمَ 
أَلَزِىَ أل لتك من ريلك هو الحَقَّ 4 [سبا :] . 

وفي قوله تعالى : إن كات هَندَاهوٌ ألْحَنَّ من عِندِكَ #[الانفال:1.] » وذك رأن هذا بمنزلة مافي قوله 
تعالى : لهِيِمَا رَحَمََ © [آل عمران ]١9:‏ انتهى . 

السابع : ضمير البيان للمذكر» والقصة للمؤنث» ويقدمونه قبل الجملة نظرًا لدلالته على تعظيم 
الأمر في نفسهء والإطناب فيه» ومن ثم قيل له : الشأن والقصةء وعادتهم إذا أرادوا ذكر جملة قد 
يقدمون قبلها ضميرًا يكون كناية عن تلك الجملة» وتكون الجملة خبرًا عنه؛ ومفسرة له ويفعلون 
ذلك في مواضع التفخيم» والغرض منه أن يتطلع ]١5١/3[‏ السامع إلى الكشف عنه وطلب 
تفسيره» وحينئذ تورد الحملة المفسرة له. 

وقد يكون لمجرد التعظيم» كقوله تعالى: #إِنّىَ أنا أَنّهُ ل | 

وقد يفيد معه الانفراد» نحو قوله تعالى : كل هو أنه أ حل [الإخلاص : ]١‏ ع المنفرد 
بالأحدية . 

قال جماعة من النحاة: «هو» ضمير الشأن» «والله» مبتدأ ثان «وأحد» خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ 
الثاني وخبره خبر الأول» ولم يفتقر إلى عائد؛ لأن الجملة تفسير له» ولكونها مفسرة ليجب تقديمها 
عليه» وقيل : هو كناية عن «الله» لأنهم سألوه أن يصف ربه فنزلت . 


. )088 انظر : «الأقصى القريب» (ص/‎ )١( 
. )391 /5( (؟) الكتاب (59؟/ 155-154) .2 (*) الكتاب‎ 


ص 


لَه إل أنأ © [طه : 15]. 
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عر 


ومنه إوَأَتَمُ ادام عبدُ َه [الجن :19] » ويجوز تأنيئه إذا كان في الكلام مؤنث» كقوله تعالى : 
لإا لا سس الْأبْصرٌ 4 [الحج: 47]فالهاء في لاكَإتَّبَا4 ضمير القصة ولاس الْابْصْرٌ 4 في موضع 
رفع خبر إنء وقوله تعالى : #أَوَلر يكن للم ءِيَ أن يعلمم علَموٌا بََ سيل [الشعراء: 197] » بقراءة الياء» 
وأن (يعلمه) مبتدأء و(آية) الخبرء والهاء ضمير القصة» وأنث لوجود (آية) في الكلام.. 

الثامن : تأكيد الضمير؛ ويجب أن يؤكد المتصل بلمنفصل » إذا عطف عليه » كقوله تعال : «إإسَأن 
أنت وَرَوْجكَ أنه 4 [البقرة :0*] » وقوله تعالى : #فَأذْهَبٌ أنتَ ريلك * [المائدة: 4 ؟]. 

وقيل: لا يجب التأكيد؛ بل يشترط الفاصل بينهماء بدليل قوله تعالى: #مآ أَشْرَحكنا وَل 
َبَؤَْا4 [الأنعام :144] » فعطف لأدَابَآوْتَا4 على المضمر المرفوع » وليس هنا تأكيد بل فاصل» وهو 
«إلا4 . وهذا لاحجة فيه» لأنبا دخلت بعد واو العطف ؛ والذي يقوم مقام التأكيد إنما يأتي قبل واو 


2 


العطف. كالآيات المتقدمة» بدليل قوله : '#فَأسَمَقِمْ كَمآ أَمِرَتَ وَمَن تاب مَعَكَ4 [هود: .]١١١‏ 

ومنهم من لم يشترط فاصلاء بدليل قوله : #إمّآ أن تُلْتىَ وَِمَّآ أن نَكْوْنَ ححَنْ الْمُلْقِينَ 4 [الأعراف: 
6 فأكد السحرة ضمير أنفسهم في الإلقاء دون ضمير موسى؛ خيث لم يقولوا: «إما أن تلقي 
أنت»» وفيه دليل على أنهم أحبو التقديم في الإلقاء» لعلمهم بأنهم يأنون بسحر عظيم يقرر عظمته في 
أذهان الحاضرين » فلا يرفعها مايأتى بعدها على زعمهم» وإنما ابتدءوا بموسى فعرضوا عليه البداءة 
بالإلقاء على عادة العلماء والصناع في تأد.هم مع قرنائهم» ومن ثم قيل : تادبوا تهذبوا. 

وأجيب : بأنه إنما م يؤكد في الآية لأنه استغنى عن التأكيد بالتصريح بالأولية في قوله : #وَإمَآ أن 
نَكْنَ وَل مَنْ أل » [طه: 0]ء وهذا جواب بياني لا نحوي . 

فإن قيل : ما وجه هذا الإطئاب» وهلا قالوا: «إما أن تلقى وإما أن ثلقى»)؟ 

فالجواب من وجهين: ظ 

أحدهما : لفظي وهو المزاوجة لرءوس الآي على سياق خواتمها؛ من أول السورة إلى آخرها . 

والثاني: معنوي» وهو أنه سبحانه أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم عند أنفسهم 
على موسى» فجاء عنهم باللفظ أتم وأوفى منه في إسنادهم الفعل إليه . 
0 ذكر ذلك ابن جني في «خاطرياته» ثم أورد سؤالاً» وهو: إنانعلم أن السحرة ل يكونوا أهل لسان . 
فيذهب بهم هذا المذهب من صيغة الكلام» وأجاب بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل 
اللسان من القرون الخالية» إنما هو من معروف معانيهم» وليست بحقيقة ألفاظهم ولهذا لاا يشك في 
أن قوله تعالى : #فَالواً نهدن لسحِرنِ برِيدَاِ أن يخرعاكم مَنْ أنْضِمم بسحرهما ويد ها بطريقيكم المت » 
[طه: *7] إن هذه الفصاحة لم تجر على لغة العجم . ام ظ 


٠ ٠ 03‏ البرهان في علوم القرآن 


التاسع : تصدير الجملة بضمير مبتدأ يفيد التأكيد» ولهذا قيل بإفادة الحصرء ذكره الزمخشري في 
مواضع من كشافه . ١‏ 

قال في قوله تعالى :لاخر وهم بوقنونَ [البقرة:4]: معناه الحصر أي لا يؤمن بالآخرة إلاهم . 

وقال في قوله : أ در أالِهَة مَنَ الْدَرْضٍ هم ينشِرونَ 4 [الأنبباء: ١‏ ]أن معناه : لا ينشر إلا همء 
وإن المنكر عليهم ما يلزمهم حصر الألوهية فيهم, ثم خالف هذه القاعدة لما خالف مذهبه الفاسد في 
قوله تعالى : وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألئَارٍ © [البقرة: 167]فقال: هم هنا بمنزلتها في قوله : 

هم يفرشون اللبد كل طِوِرة 

في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم» لا على الاختصاص . انتهى . 

وبيانه أن مقتضى قاعدته في هذه الآية» يدل على خروج المؤمنين الفساق من النارء وليس هذا 
معتقده» فعدل عن ذلك إلى التأويل للآية بفائدة تتم له» فجعل الضمير المذكور يفيد تأكيد نسبة الخلود 
لهم ؛ لا اختصاصه بهم » وهم عنده بهذه المثابة لأن عصاة المؤمنين» وإن خلّدوا في النار على زعمه إلا 
أن الكفار عنده أحق بالخلود. وأدخل في استحقاقه من عصة المؤمنين فتخيل في تخريج الآية على 
قاعدة مذهبه من غير خروج عن قاعدة أهل المعاني في اقتضاء تقديم الضمير [للاختصاص] 0 
والجواب عن هذا : أن إفادة تقديم الضمير المبتدأ للاختصاص و اتير أقوى وأشهر عندهم من إفادة 
مجرد التمكن في الصفة» وقد نص الجحرجاني ف في «دلائل الإعجاز» " 'على أن إفادة تقديم الفاعل على 
الفعل للاختصاص جليلة : وأما إرادة تحقيق الأمر عند السامع أنهم بهذه الصفة» وأنهم متمكنون منها 
فليست جليلة» وإذا كان كذلك فلا يعدل عن المعنى الظاهر إلا بدليل» وليس هنا ما يقتضي إخراج 
الكلام عن معناه الجلي» كيف وقد صحت الأحاديث وتواترت على أن العصاة يخرجون من النار 
بشفاعة محمد يَلِْدٌوشفاعة غيره» حتى لا يبقى فيها موحد أَبِدًا فهذه الآية فيها دليل لأهل السنة على 
انفراد الكفار بالخلود في النار واختصاصهم بذلك» والسنة المتواترة موافقة» ولا دليل للمخالف 
سوى قاعدة الحسن والقبيح العقليين» وإلزامهم وح ا ا اا 
وتحقيق العقاب والخلود الأبدي للمؤمنين في النار» نعوذ بالله من ذلك . 

فائدة مواضع إفادة الحصر 

لا تختص إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك إذا تقدم الفاعل» أو المفعو ل أوالجار 
أو المجرور المتعلقات بالفعل» ومن أمثلته قوله تعالى : #قل هو آَلبَحمَنُ امنا بوه وَعَه مركن 4 [الملك:94؟] ع 
فإن الإيمان لم يكن منحصرًا في الإيمان بالله» بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخرء 


(١)في‏ المطبوع: الاختصاص . (0)(ص/؟١٠).‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ‏ - 0ه 


وغيره ما يتوقف صحة الإيمان عليه بخلاف التوكل ٠»‏ فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة 
والعلم القديمين الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد علىالله دون 
غيره؛ لأن غيره لا يملك ضرًا ولا نفعّاء فيتوكل عليه» ولذلك قدم الظروف في قوله: لا إذيًا 
وش الصافات : 141 ليفيد النفي عنها فط واختصاصها بذلك» بخلاف تأخيره في (لارب فو» 
البقرة: "1 لأن نفي الريب لا يختص بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة» كذلك . ظ 

العاشر : منها «هاء» التنبيه في النداء» نحو «يأيها» قال سيبويه : وأما الألف والهاء اللتان لحقتا 
«أيا» توكيدًا فكأنك كررت «يا» مرتين إذا قلت : ايأيها» وصار الاسم تنبيها . 

هذا كلامه؛ وهو حسن جداء وقد وقع عليه الزغشري "قال وكلية افيه القحمة بين 
ار 0 'معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناهء ووقوعها عوضّاما 

يستحقه أي : من الإضافة . 

الحادي عشر : «يا» الموضوعة للبعيد [ق/ 57 ١]إذا‏ نودي بها القريب المُطن قال الزغغشري : إنه 
للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدًا . 

الثاني عشر : «الواو». زعم الزمخشري أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة 
بال ملوصوف» كما تدخل على الجملة الحالية» كقوله تعالى : 9و كنا ون قري إلا وها كاب م 2 
[الحجر: 4]» وقوله تعالىى: #ويفولورت سَبعَة وَتَامتي بهم كلب 4 [الكهف :'2]. والصحيح أن الجملة 
الموصوف بها لا تقترن بالواو» لأن الاستثناء المفرغ لا يقع في الصفات» بل الجملة حال من «قرية» 
لكونها عامة بتقديم «إلا" عليها . 

الثالث عشر: إما المكسورة كقوله تعالى: 8َإِمًا يَأَتِيَتَ من هُدَى» [البقرة: 484 أصلها «إن) 
الشرطية زيدت «ما» تأكيداء وكلام الزجاج يقتضي أن سبب اللحاق نون التوكيد. 

وقال الفارسي :الأمر بالعكس . لمشابهة فعل الشرط بدخول «ما» للتأكيد بالفعل المقسم عليه من 
جهة أنها كالعدم ذ ليم ؛ لما فيها من التأكيد» وجميع ما في القرآن من الشرط بعد (إما» توكيده 
التو قال ابو القان” '': وهو القياس لأن زيادة اما» مؤذنة بإرادة شدة التوكيد» واختلف النحاة : 
اتلزم النون المؤكدة فعل الشرط عند وصل (إما) أم لا؟ فقال المبرد والزجاج : يلزم ولا تحذف إلا 
ضرورة» وقال سيبويه وغيره: لا تلزم فيجوز إثباتها وحذفهاء والإثبات أحسن» ويجوز حذف «ما» 
وإثبات النون. قال سيبويه : إن تثبت تثبت لم تقحم النون» كما أنك إذا أثبت لم تجىء بما انتهى . 
(١)الكشاف )4١0/١(‏ . 


ا ( ")في المطبوع لمائدة تبيين ان 
(")التبيان(1١/7”؟:")‏ . | 


011 ظ البرهان قي علوم القرآن 


وجاء السماع بعدم النون بعد «إما» كقول الشاعر "' 
فإنا: تربحص ولحي ئلمة فإن الحوادث أودى بها 
الرابع عشر : أما المفتوحة» قال الزغغشري "في قوله تعالل : #كأمًا ألَرَح ءَامَثُوأ أ يمون أنه 
لَحَقَّ ين يهم 4 [البقرة :*1] » إنها تفيد التأكيد . ظ ظ 
الخامس عشر: إلا الاستفتاحية» كما صرح به الزتغشرئي *" في قوله تعال: آل يكم مم 
لْمُفْسِدُونَ © [البقرة: 2]١١‏ ويالرعاله ترلهم : إنها للتحقيق» أي الى يسول ونيا 
التأكيد» قال الزتغخشري ” : ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة 
بنحو ما يتلقى به القَّسَمء نحو : «ألآ إرك أوْلِيَآ أله لا حَوف لبهم ولا هم يحْرَنوتَ 4 [يونس: ؟5]. 

السادس عشر : ما النافية نحو : ما زيد قائمًا أو قائم» على لغة تميم» جعل سيبويه فيها معنى 
التوكيد ؛ لأنه جعلها في النفي جوابًا لقد في الإثبات» كما أن «قد» فيها معنى التوكيد» فكذلك ما 
جعل جوابًا لها ذكره ابن الحاجب في شرح المفصل . 

السابع عشر : الباء في الخبر» نحو : ما زيد بمنطلق» قال الزمخشري في كشافه القديم : هي عند 
البصريين لتأكيد النفى» وقال الكوفيون : قولك : ما زيد بمنطلق» جواب إن زيذا لمنطلق» «ما» بإزاء 
(إِنْظ والباء بإزاء اللامء والمعنى راجع إلى أنها للتأكيد» لأن اللام لتأكيد الإيجاب» فإذا كانت بإزائها 
كانت لتأكيد النفي . 

هذا كله في مؤكدات الجحملة الاسمية . 

مؤكدات الحمل الفعلية 
وأما مؤكدات الفعلية فأنواع: 


الح 


أحدها : «قد» فإنها حرف تحقيق» وهو معنى التأكيد؛ وإليه أشار الزغخشري ”' في قوله تعالى : 
وَمَن يمْصم بِلَّو فَقَدَ هدِىَ إِلّ مط مُسْئَقِمِ © [آل عمران: ]٠١١‏ معناه: حصل له الهدى لا محالة . 
وحكى الجوهري عن الخليل : أنه لا يؤتى بها في شيء إلا إذا كان السامع متشوقًا إلى سماعه» 
كقولك لمن يتشوق سماع قدوم زيد : قد قدم زيد» فإن لم يكن لم يحسن المجيء بهاء بل تقول : قام زيد . 
وقال بعض النحاة في قوله تعالى : #وَلَقَدَ صَرَّهْنَا للنّآسِ فى هذًا الْفرْءَانِ من كل مُكَل 4 [الإسراء :88] ٠»‏ 
وفي قوله تعالى : لوَلََدَ عد أن أعتَدَوأ مكُح في أَلبْت4 [البقرة:ه*] : قد في الجملة الفعلية المجاب 


(١)هو‏ الأعشي. 5 
() الكشاف )١١١/١(‏ . ظ (9) الكشاف )57/١(‏ . 
(4) الكشاف (؟/ 306) . (6)الكشاف )9997/١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة الاثم 
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بها القَّسّم مثل إن واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التأكيد . 

وتدخل على الماضي ؛ نحو : قد أفلح من ركلها» [الشمس :4] ' ظ 

والمضارع نحو: قد نعلم إِنّمْ ليِحَرْنكَ © [الأنعام : «©] » قد يَعْلَمِ مآ أَنثْم عَلْيِّهِ4 [النور: 54] قال 

الرغشري *'": دخلت قد لتوكيد العلم: ‏ ' 3 مه 

وقال ابن إبان: تفيد مع المستقبل التعليل في وقوعه أو متعلقه» فالأولى : كقولك زيد قد يفعل 
كذاء وليس ذلك منه بالكثير» والثاني كقوله تعالى : قد يَمَلَمُ مآ أْرْ علَيِهِ4 » المعنى والله أعلم : 
أقل معلوماته ما أنتم عليه . 

ثانيها : السين التي للتنفيس "2 قال سيبويه في قوله تعالى : «اتمَيَكِكَبُمْ أل 4 [البقرة:10] » معنى 
السين أن ذلك كائن لا محالة» وإن تأخر إلى حين . 

وجرى عليه الزتخشري ' " فقال في قوله تعالى: لأأوْليِكَ سَإَرْحمهُمْ أله [التوبة :1/]ء السين 
”*' وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد» في قولك : «سأنتقم منك يوما» 
بحن أنك لا تفوتتى :::وإن تبطات:, 

ونحوه: #سَمِجعَلُ لم ليحن ودا» [مريم :45] ٠‏ #وَلْسَوْفٌ يليك رَبك فَرْضَى4 [الضحى :ه] » 
#سَوفٌ يُوْتِيهمَ أَجْورَهُمْ 4 [الساء: ]1٠61‏ » لكن قال في قوله تعالى : #وَلْسَوْفٌ يُمْطِيك رَبْكَ فض 
[الضحى :0] معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر . 

وقد اعترض عليه [بأن وجود الرحمة مستفاد من الفعل» لا من السين» وبأن الوجوب المشار إليه 
بقوله «لا محالة»] ””* لا إشعار للسين به . 

وأجيب بوجهين : ظ 

أحدهما: أن السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخرء فإذا كان المقام ليس مقام تأخير 
لكونه [إشارة محضة] ”2 لإفادة الوقوع» وتحقيق الوقوع يصل إلى درجة الوجوب . 

وفيه نظر لأن ذلك يستفاد من المقام لا من السين . ْ 


[تفيد] 


. )١/ إلا أنه قال في الأولى : «قد بمعنى ربما» (؟/‎ )١56١ /7( الكشاف‎ )١( 

() قال المرادي : «السين حرف مهمل» ويكون للتنفيس ويكون زائدًا» للوقف لبيان الحركة » فأما سين التنفيس 
بمختصة بالمضارع » وتخلصه للاستقبال» . «الجني الداني» (ص// 09) . 

(©) الكشاف (5؟589/5) . 0 (5) في الكشاف: مفيدة. - 

() سقط من م. () في المطبوع : بشارة تمحضت . 


034 0 ! ظ ٠‏ اليرهان في علوم القرآن ‏ 


والثاني : أن السين يحصل بها ترتد تبس الفائدة» لأنها تفيد أمرين : الوعيد والإخبار بطرقه. وأنه 
متراخ » فهو كال خبار بالشيء مرتين» ٠‏ ولا شك أن الإخبار بالشيء وتعيين طرقه مؤذن بتحققه عند 


امير يفا ظ 0 
الثها: النون [الشديدة”'' وهى بمنزلة ذكر الفعل ثلاث مراتء وبالخفيفة فهي بمنزلة ذكره 
مجنم ظ [ 


قبل : وهذان النونان]” " لتأكيد الفعل في مقابلة تأكيد الاسمء بإن واللام» ولم يقع في القرآن 
التأكيد بالحقيقة إلا في موضعين: #وَلْيَكونًا يَنّ ألصَّغْرنَ 4 [بوسف :5*] . وقوله تعالى: للْنَممَما 
كنا لنَاصِيَةَ #[العلق 14] , 

رارع يد عع فكذلك لم يتجاوزها في تأكيد الأفعال» قال تعالى : 
«فَهلٍ نّ أَمهلبٌ ربا #[الطارق :137 ءلم يزد على على ثلاثة: مهل وأمهل ورويدًا كلها بمعنى واحد»ء 
وهن: 4 واسم فعل. 

رابعا : 0 لتأكيد النفي كإنّ في تأكيد الإثبات» فتقول : لا أبرح» فإذا أردت تأكيد النفي 
قلت : لن أبرح . < 

قال سيبويه: هي جواب لمن قال: سيفعل» يعني : والسين للتأكيد» فجوابها كذلك» وقال 
الزمخشري : «لن» تدل على استغراق النفي في الزمن المستقبل» بخلاف «لا» وكذا قال في«المفصل» : 
ظ لن لتأكيد ما تعطيه» لا من نفي المستقبل » وبني على ذلك مذهب الاعتزال في قوله تعالى : «أن رق # 
[الأعراف:14] » قال : هو دليل عن نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وهذا الاستدلال حكاه إمام الحرمين 
في (الشامل) عن المعتزلة » ورد عليهم بقوله تعالى لليهود : #فَتَمِنّوَا آلْمَوتَ إن كنم صددقِيت 00 
يتَمَئَوْهُ بدا #[البقرة: 40-44] » ثم أخبر عن عامة الكفرة أنهم يتمنون الآخرة فيقولون: ينِبًا كانت 
َلْقاضِيَدَ #[الحاتة :7؟] يعني الموت . 

ومنهم من قال: لا تنفي الأبدء ولكن إلى وقت بخلاف قول المعتزلة» وأن النفي ب«لا» أطول 
من النفي ب«لن», لأن آخرها ألف. وهو حرف يطول فيه النفس» فناسب طول المدة بخلاف لن» 
ولذلك قال تعالى: #لن نرت #[الأعراف :14] وهو مخصوص بدار الدنيا. 

وقال: 12 تَدَركَةه الْأيْصَدرُ #[الأنعام: ]٠١‏ ع وهو [ق/ 57 ]١‏ مستغرق لجميع أزمنة الدنيا 
والآخرة» وعلل بأن الألفاظ تشاكل المعاني» ولذلك اختصت لا بزيادة مدة. 


2١(‏ انظر: «الجني الداني» (ص/ )77١‏ . (؟) سقط من م. 
فر انظر : «الجني الداني» (ص/ )37١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فىْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ْ 34م 
لي بي بي 22 ل م 7 تي تي تتم 


وهذا ألطف من رأي المعتزلة» ولهذا أشار ابن الزملكاني في (التبيان) بقوله : لا تنفى ما بعد ولن 
00 . وبحسن المذهبين أوّلوا الآيتين : قوله تعالى : #ولن يتمنّؤة أبذا» [البقرة :46]» ار 
نمنَوْتهه أَبَدا» [الجمعة :/] . 

.ددج القول الثاني أن ا 4 جاء بعد الشرط في قول تمل : «إد رت أَوَلَكهُ يلد 
من دون أَلنّاس فَسَمِنَوا أَلْوْتَ 4 [الجمعة: 5]ء وحرف الشرط يعم كل الأزمنة» فقوبل بلاء ليعم ما هو 
جواب له أي زعموا ذلك في وقت ما قيل: لهم تمنوا الموت» وأما: وَل يََمئَوْهُ4 [البقرة:ه+]» فجاء 
بعد قوله : لفقل إن كانت لحكم ألدَارٌ الآْره عند أ حَاِصصَة # [البقرة: 44] أي : إن كانت لكم الدار 
الآخرة فتمنوا الموت الآن» استعجالاً للسكون في دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه وأحبائه . 
وعلى وفق هذا القول جاء قوله : #أن ترننى*» . 

قلت : والحق أن لا ولن لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلة» والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل 


و سبد د مر م حلقوأ 


خارج» ومن احتج على التأبيد بقوله : «إن ل ملوأ ون تَفْعلُوا4 [البقرة: 14]ء وبقوله: #لن 
ذبابا» [الحج :*0] غورض بقوله : “قن كلم لوْمَ إِنيِيًا4 [مريم مووي 
منفيها باليوم» وبقوله : #ولن يَتَمَنَوَهُ أبدذا4» ولو كانت للتأبيد» لكان ذكر الأبد تكريرًا والأصل 
عدمه» وبقوله : «لن تبر عليه َل عدكفين حَقٌّ بجع إِلينَا موس © [طه : ]١‏ لا يقال: : هي مقيدة فلم تفد 
التأبيد» والكلام عند الإطلاق لأن الخصم يدعى أنها موضوعة لذلك» فلم تستعمل في غيره» وقد 
استعملت لا للاستغراق الأبدي في قوله تعالى : الا يقْصَئ عَلَيِهِمَ فَمُوبُوأ© [ناطر: 5]ء وقوله 1 
رع رمو لغ سل 


تعد وكاو 6 [لبقرة : هه ']ء ولا يودُمُ حِفطهمَا © وقوله : ولا يدَحَلونَ ألْجنّةَ حَقَّ يْلِجَ َمل في سر 
خاو [الأعراف: ٠‏ ا 
النفي » والتأبيد يستفاد من دليل آخر. 

القسم الثاني 
الصفة وهى مخصصة إن وقعت صفة للنكرة, 
وموضحة للمعرفة الأسباب 3 تأني الصفة من أجلها 
وتأتي لأسباب: ظ ظ 
أحدها : الجرد المدح والثناء؛ ومنه صفات الله تعالى كقوله: #شسم أي اؤرزل ‏ 

يجش 4 » فليس فليس ذكر الوصف هنا للتمييز» لأنه ليس له مثْل- تعالى الله عن ذلك- حتى يوضح 
بالصفة» راك أبر لشت هذا لمق قدي اناي يمف قدو يات اقأن: ظ 

امتسا سينا لم تزده معرفة وإنما لذة ذكرناها._ 
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فقوله : (لم تزده) بيان أنها للإطناب والثناء» لا للتعريف والتبيين . 

وقيل : إن الصفات الجارية على القديم سبحانه المراد بها التعريف» فإن تلك الصفات حاصلة له 
لالمجرد الثناء» ولو كانت للثناء لكان الاختيار قطعهاء ومنه قوله تعالى : « يمك يبا لبي ألَدبنَ 
أسَلَمُوا» [المائدة: 44]» فهذا الوصف للمدح ليس غيرء و0 
مسلمين» كذا قاله الزغشري ”'* . 

قال: وأريد بها التعريض باليهودء وأنهم 101186 
القديم والحديث» وأن اليهود بمعزل عنها . 

والتحقيق: أن هذه الصفة للتمييزء وقد أطلق الله وصف الإسلام على الأنبياء وأتباعهم . 
والأصل في المدح التمييز بين الممدوح وغيره بالأوصاف الخاصة» والإسلام وصف عام فوصفهم 
بالإسلام» أما باعتبار الثناء عليه أو الثناء عليهم بعد النبوة تعظيمًا وتشريمًا له أوباعتبار أنهم بلغوامن 
هذا الوصف غايته» لأن معنى ذلك يرجع إلى معنى الاستسلام والطاعة الراجعين إلى تحقيق معنى 
العبودية التي هي أشرف أوصاف العبادء فكذلك يُوصفون بها في أشرف حالاتهم وأكمل أوقاتهم» 
وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل : ريا وجَملَْا مُسْلِمَِ لك [البقرة ]1١8:‏ أي : مستسلمين 
لأمركء لقضائك وكذا قول يوسف : #توقن مَسَلِمًا» [يوسف:١١٠]‏ » وكذلك قوله : # يبوت ألَدِنَ 
أَسَلَمُوا لِلَدِنَ هَادُوا4 [المائدة: 44]» تنويه بقدر الإسلام وتنبيه على عظم أمرهء فإن الصفة تعظم 
كين موصوفهاء كما وصفت الملائكة المقربون بالإيمان في قوله : #سَيَحونَ محمد ريم 
وَيُؤْمُونَّ يو © [غافر :/] » تنويهًا بقدر الإيمان وحضًا للبشر على التحلي به ليكونوا كالمقربين في وصف 
الإيمان» حتى قيل : أوصاف الأشراف أشرف الأوصاف . 

الثاني : لزيادة البيان كذا قاله ابن مالك ؛ ومثله بقوله تعالى : «كَتَامِيُوا لَه ورَسُولِه التي الي » 
[الأعراف :1164 , 

وليس ما قاله بواضح» فإن «رسول الله» كما يستعمل في نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
يستعمل في غيره بطريق الوضع» وتعريفه إنما حصل بالإضافة . 

فإن قال : قد كثر استعماله في نبينا [محمد] "'' و حتى إنه لم يبق الذهن يتبادر إلا إليه . 

قلنا : ليس هذا من وضعه بل ذلك من الاستعمال» وقد استعمل في غيره قال تعالى : : # اموا 


ع بر 


أله وَرَسُولِهٍ © [الأعراف ]١98:‏ ع بوني : #رسل أ 4 [الأنعام وفي حق عيسى : : (كتسولا 


)١0(‏ الكشاف )571//١(‏ . ظ 
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ِلَّ به إسرّءيلٌ4 [آل عمران: 44] » وفي حق موسى : 5# أَيسَلنآً إل ورعَوْنَ رَسُولًا© [المزمل: 16] . 
شإ الس نمانكوذ مث الوصوف أودوة في ريف وأ تكو فق فل لأنها على 

كل حال تابعة والتابع دون المتبوع . 

فإن قيل : كيف يصح أن يُزال إيهام الشيء بما هو أبهم منه؟ 

فالجواب : أن التعريف لم يقع بمجرد الصفة؛ وإنما حصل بمجموع الصفة والموصوف لأنهما 
كالشيء الواحد. 

الثالث : لتعيينه للجنسية» كقوله تعالى : #إومًا ين دَأبَةٍ في الْأرضٍ ولا طر يَطِيرٌ 0 
4 لأن المعنى بدابة» والذي سيق له الكلام الجنسية لا الإفراد» بدليل قوله تعالى: إل أ 
سال 4 فجمع «أم علق إرادة الخنس سن الرسف اللإزع لجسي اللكوزه وهر كرة الديتقي 
منفكة عن كونها في الأرض» وكون الطائر غير منفك [عن] ”'' كونه طائرًا بجناحيه ؛ لينتفي توهم 
الفردية هذا معنى ما أشار إليه السكاكي في «المفتاح» 7" . 

وحمل بعضهم كلامه على أنه إنما ذكر الوصف ليُعلم أن المراد ليس دابّة خصوصة,؛ وهو بعيدء 
الس ا بي لباو اانا اميا مر ادا الامعارارة قطعية . 

وقال الزمغشري ”" : إن معنى زيادة: «افي الْأرشٍ» و يطِرٌ ينامي يفيد زيادة التعميم 
والإحاطة حتى كأنه قيل : (وما من دابة من جميع مافي الأرض » ومامن طائر في جو السماء من جميع 
ما يطير بجناحيه) إلا أمم أمثالكم» محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. 

ويحتمل أن يقال: إن الطيران لما كان يوصف به من يعقل كالجانٌ والملائكة» فلو لم يقل بجناحيه 
لتوهم الاقتصار على جنسها ممن يعقل» » فقيل : : يتَاحيّدِ» ليفيد إرادة هذا الطير المعتقد فيه عدم 
المعقولية بعيئه . 

قبل : إن الطيراة يعمل لغة ف الحقةء وشدةالسراع في لشي ٠‏ كقول الحماسي 47 

طبارو الحيفية زرافنات: ووحنيتدانا 

فقوله: #يطير يَنَاحَيِّهِ4 رافع لاحتمال هذا المعنى . < 

وقيل : لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: #وما ين وَآبَةْ في الْدَرْضٍ وَلَا طيِر 4. لكان ظاهْرُ العطف 
يوهم : «ولا طائر في الأرض»» لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال يقيد به المعطوف» وكانذلك 
يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لايطير بجناحيه» كالدجاج والأوز[ق/ 55 ]١‏ والبط ونحوهاء - 


.)٠١١/ص(‎ )0( < سقط من المطبوع . ظ‎ )١( 
الكشاف (؟7/١5؟) . (5) هو أنيف بن قريط العنبري.‎ )9( 
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فلما قال: طيَِرٌ يتَاحَيّدك زال هذا الوهم وعُلم أنه ليس بطائر مقيد» إنما تقيدت به الدابة . 


يا 
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وأما قوله تعالى : وَإدًا ِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ #زالبقرة: ]1١‏ مع أن المعلوم أن الفساد لا يقع إلا 
في الأرض» قيل : في ذكرها تنبيه على أن [هذا]”١‏ المحل الذي فيه شأنكم وتصرفكم» ومنه مادة 
حياتكم- وهي سترة أموالكم- جدير ألا يفسد فيه إذ محل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل محل الإفساد . 

وهذا بخلاف قوله تعالى في سورة براءة : لوَمَا لمم في الْأرْضٍ من وَل ولا تصِيرٍ #[التوية 1 > 
لأن المراد نفي النصير عنهم في جميع الأرض» فلو لم يذكر لاحتمل أن يكون ذلك خاصًا ببعضها. 

وأما قوله تعالى: «ذَّللَك َولْهُم بوهم 4: وقوله تعالى : «إكَما يَأَعُُونَ فى بُطُونِهِمَ كاذ 4 
[النساء : ]٠١‏ » وقوله تعالى : #ولكن تعمى الْعلُوب الت في سرادت :؛] » ونحوها من المقيد إذ القول 
. لاايكون إلا بالفم» والأكل إنما يكون في البطن ففوائده مختلفة 

فقيل: 8 ياَفْرههِم4 للتنبيه على أنه قول لا دليل عليه بل ليس فيه إلا مجرد اللسان» أي: لا 
يعضده حجة ولا برهان» وإنما هو لفظ فارغ من معنى تحته» كالألفاظ المهملة التي هي أجراس 
ونغم» لاتدل على شيء مؤ ؤثر ؛ لأن القول الدال على معنى قول بالفم ومؤثر في القلب» وما لا معنى له 
مقول بالفم لا غيرء أو المراد بالقول المذهب» أي : هو مذهبهم بأفواههم لا بقلوبهم» لأنه لا حجة 
عليه توجب اعتقاده بالقلب . 

وقيل: إنه رافع لتوهم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى : #وَيَفُولُونَ ف أَنفْسيم 4 . 

وقيل : لأن القول يطلق على الاعتقاد فأفاد © يأَكُوتههم © التنصيص على أنه باللسان دون القلب» 
ولول يقيد ل يستفد هذا المعنى» ويشهد له: إذَا هك المكَفِقُونَ . . . © الآيةزالمنافقون: ]١‏ فلم يكذب 
ألسنتهم بل كذب ما انطوى عن ضمائرهم من خلافه . 
وإنما قال: طف بُلُونِِمَ كارا 4 » لأنه يقال: أكل في بطنه إذا أمعن وفي بعض بطنه إذا اقتتصرء 
قال : ظ 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فان زمانكم زمن لخحميص 

فكأنه قيل: يأكلون ما يجر -إذا أمتلأت بطونهم- نارًا . 

وإنماقال: أ 4 إن سبحان ادعام إل التذكيرواتعقل وسماع أخبارمن مضى من 
الأمم» وكيف أهلكهم بتكذيبهمر سله والفتهم لهم قال : آَل يرون الأرضٍ تون لحم قُلُوبُ يحقَُونَ 
يبا أو ءَادَانٌ يَسَمَعُونَ يا #[الحج: 41] قال ابن قتيبة وهل شيء أبلغ في العظمة والعزة من هذه الآية 
لأن الله تعالى أراد : أفلم بسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالكفر والعتو فيروابيوتا 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
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ا لابب يج يي يبب ب تت يي م شت شت سس تت 7 ١]‏ 00 
خاوية قد سقطت على عروشهاء وبئرًا يشرب أهلها فيها قدعُطلت» وقصرًا بناه ملكه بالشّيد خلا من 
. السكن وتداعى بالخ راب » فيتعظوابذلك» ويخافوا من عقوبة الله؛ مثل الذي نزل بهم ! ثم ذكر تعالى أن 
أبصارهم الظاهرة لم تعم عن النظر والرؤية وإن عميت قلوبهم التي في صدورهم . ظ 

وقيل : لا كانت العين قد يعني بها القلب» في نحو قوله تعالى : : #آلدِينَ كانت أعينهم في غِطآهِ عن 
ذِكْرِى #[الكهف: ٠ ]٠١١‏ جاز أن يعنى بالقلب العين» فقيد القلوب بذكر محلها رفعًا لتوهم إرادة غيرها . 

وقيل : ذكر محل العمى الحقيقي الذي هو أولى باسم العمى من عمى البصرء كما قال النبي يله : 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب:(٠؟‏ . أي : هذا أولى بأن يكون 
شديدًا منه» فعمى القلب هو الحقيقي ٠‏ لاعمى البصرء فأعمى القلب أولى أن يكون أعمى من أعمى 
العين» فتنبه بقوله : #ألت في الور 4[الحج الا ايا 
لا العمى الظاهر في العين التي محلها الوجه . 

فوائد تتعلق بالصفة 
الأولى الصفة العامة لا تأي بعد الصفة الخاصة 

لمأن الصفة العامة اناعد الصغةنقاصة. لاتقول : هذارجل فصيح متكلم ٠‏ لأن المتكلم 

وإذا: الو 25:7 الككب إنطية ا 1 سايق أ لْوعَدِ وَكنَ رسولا )ا 
| [مريم : 6] إذ لا يجوز أن يكون 4 صفة لرسول لأن النبي أعم من الرسول» إذ كل رسول من 
الآدميين نبي ولا عكس . 

والجواب: أن يقال: تلاس الفسبراي 0107 والماال لي ارال لسرا بن 
معنى [مرسل](5") أي كان إسماعيل مرسلا في حال نبوته ؛ وهي حال مؤكدة كقوله #وهو الح 
مُصَوقا © [البقرة ة] . 

الثانية تأني الصفة لازمة لا للتقييد [فلا مفهوم لها] 7" 

كقوله تعاِ ى : (ك يتح لل ليك مغر زه م يد ©[المؤمنون : ٠ ]١١/‏ قال الزغخشري : هو 
كقوله : #وأن تَشْروا يله ما ل برل ل بده سلطدنا © [الأعراف : : ]ا » وهي صفة لازمة [نحو قوله : #يطِير 

حي #] 249 جردا لزعي كردي الالبتناغرز افيتوم ابدييغات لاد 


. )5509( أخرجه البخاري (651/57) ومسلم‎ )١( 


(؟) في المطبوع: يرسل . (*#) سقط من المطبوع. 
00( سقط من م. 
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ا 7#ستُُيُسشسعشعحطمخمططامطمم#طحطح بد ج مم0 اللي 

اعتراضًا بين الشرط والجزاء كقولك : من أحسن إلى زيد -لا أحق بالإحسان منه- فالله مثيبه . 

<< وقال المأتريدى: هذا [لبيان] 2١‏ خاصة الإشراك بالله ألا تقوم على صحته حجة» لا بيان أنه 

نوعان كما في قوله : «ولا طثر يَطِيرٌ يجتَاحيّه4 [الانمام :مع] هو بيان خاصة الطيران لا أنه نوعان . 
وقوله : #سَمَهنا يعَير عِلْر #[الأنعام:١4١]‏ والسّفه لايكون إلاعن جهل» وقيل 9يعَير عأ 4 بمقدار 


وقوله : ارَيَتمُورت لين ِبر لحي © [لبقرة :1+] » ولا يكون قتلهم إلا كذلك لأن معناه (بغير 
الحق) في اعتقادهم . لأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في ذمهم » وإن كانت تلك الصفة لازمة 
للفعل كما في عكسه: لَلَ رََ مر بِلَلْقْ4 [لانبياء ]1٠:‏ لزيادة معنى في التصريح بالصفة . 

وقال بعضهم : ولأن قتل النبي قد يكون بحق» كقتل إبراهيم عليه السلام ولده؛ ولو وجد لكان 
بحق» وقال الزغشري ”'"؟ : إنما قيده لأنهم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض»ء وإلا استوجبوا القتل 
بسبب كونه شبهة . 

وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم» ولو أنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها 
يوجب عندهم القتل . 

وكقوله تعالى: فلا رَفَتَ وَلَا فُسُوف ولا حدَالَ فى لسع © [البقرة :197] ؛ [مع أن ذلك منهى عنه 
في غير الحج أيضًا لكن خصص بالذكر هنا لتأكيد الأمر وخطره في الحج] 7" » وأنه لو قُدّر جواز مثل 
ذلك في غير الحج» م يجز في الحج» كيف وهو لا يجوز مطلمًا! 

وقوله تعالى : واوا للج شر 4 [لبقرة:1] » ولم يذكر مثل ذلك في قوله تعالى : «ثرّ أ 
هيم إِلَ ألْلّ» [لبقرة :٠م]‏ » لأن الرياء يقع في الحج كثيرًاء فاعتنى فيه بالأمر بالإخلاص . 

وقوله تعالى : وَمَنْ أَصَلُ مِمَنِ ايم هينه بمَيْرٍ هُدَّى شّس> أله [القصص :5.0] واتباع الهوى لا 
يكون إلا كذلك . ظ 

وقيل: بل يكون الهدى في الحق» فلا يكون من هذا النوع . 

وقوله تعالى : #وَمَنْ أَحْسَنُ ين ألو حَكُما لََوِْ يُوقِمُونَ 4 [المائدة:٠5]‏ ؟ فإن حكمه تعالى حسن لمن يوقن 
ومن لا يوقن » لكن لماكان القصد ظهور حسنه والاطلاع عليه وصفه بذلك لأن المؤمن هو الذي يطلع 
على ذلك دون الجاهل . ظ ظ 

وقوله تعالى: طهُوَيّلٌ لِلَّذنَ يَكُتُبُونَ الكتب يدم 4 [البقرة: 4/] والكتابة لا تكون إلا باليد؛ 


- بتصرف.‎ )١151/1( في م: البيان. 0 0 ()) الكشاف‎ )١( 


النوع السادس والأريعون: قَّ ذكر أساليب القران وفنونه البليغة إعفذء 
ل ْ 


ففائدته مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم وذلك زيادة في [3/ ]١40‏ تقييح تبيح فعلهم» فإنه يقال : : كتب 
فلان كذا وإن لم يباشره» بل أمر به كما في قول عل : «كتب النبي ككل يوم الحديبية» . | 
الثالثة قد تأقٍ الصفة بلفظ والمراد غيره 

كقوله تعاللى : «صَمَرَآُ فَاقَمٌ لَوْمهَا4 [البقرة :54] ؛ قيل: المراد: «سوداء ناصع» وقيل: بل على 
بابها . ظ [ ظ 

ومنه قوله تعالى : « كنم حملت صقر 4 [المرسلات :*] قيل : كأنه أينْق سودء وسمي الأسود من 
الإبل أصفر» لأنه سواد تعلوه صفرة . 

الرابعة قد تجيء للتذبيه على التعميم 

كقوله تعالى : «حكلوا من ثمروء دآ أَثَمَرَ © [الأنعام : ]14١:‏ مع أن المعلوم إنمايؤكل إذا أثمر . فقيل : 
فائدته نفي توهم توقف الإباحة على الإدارك والنضج» اللاتسكل لكوي را تراج القمر 

وقوله تعالى: ومن شر حَاسِدٍ إدَا حسم [الفلق :] . 

وقوله : ولا تمَرَبوأ مَالَ لت إِلَا بألَتى ب لَحَسَنُ4 [الأنعام :؟16] فإن غير مال اليتيم » كذلك لكن 
إنما خصه بالذكر لأن الطمع فيه أكثر لعجزه وقلة الناصر له؛ بخلاف مال البالخ أو لأن التتخصيص 
بمجموع الحكمين؛ وهما النهي عن قربانه بغير الأحسن . 

وقوله : #وَإدًا لسر فَأَعَرِ لّوأ [الأنعام : :"6] مع أن الفعل كذلك » وقصد به ليعلم وجوب العدل في 
الفعل من باب أولى كقوله : لاذلا تمل لمآ أي » [الإسراء :*5] . 

الخامسة قد يحتمل اللفظ كثيرا من الأسباب السايفقة 

وله أمثله منها قوله تعالى : #وفَال أ لا تَحِذُىأ إِلنهَينِ تين إِنَما هر لي وني 4 [النحل: ]0١‏ , فإن 
أبن مالك وغيره من النحويين» جعلوه نعبّا قصد به مجرد التأكيد . 

ولقائل أن يقول : إن «إلهين» مثنى و«الاثنان» للتثنية فما فائدة الصفة؟ وفيه وجوه: 

[أحدها] "'' : قاله ابن الخباز: إن فائدتها توكيد نبى الإشراك بالله سبحانه» وذلك لأن العيرة 

في النهي عن اتخاذ الإلهين إنما هو لمحض كونهما اثنين فقطء ولو وصف (إلهين) بغير ذلك من 
الصفات كقوله «لا تتخذوا إلهين عاجزين؛ لأشعر بأن القادرين يجوز أن يُتخذا فمعنى التثنية شامل 
لجميع الصفات» فسبحان من دقت حكمته في كل شيء . 


ونظير هذا ما قال نه عم في 4 ##فإن 533 َنمْتَير تُنْتَينِ # [النساء تفنةا ' 


سس 0 ظ (؟) في المطبوع: أحدهما. 


دبزة , ْ 0 1 البرهان .علوم القرآن 


اب_اسلم ب ب ب _ ب بر ات 

الثاني : أن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية» ومنه قوله كل: «انما نحن وينو عبد المطلب شيء 
واحد»» وتطلق ويراد يها العددء نحو : (إنما زيد رجل واحد»» فالتثنية باعتبارهاء فلو قيل: الا 
تدا إِلهَيْنْ4 [لنحل :1ه] فقط لصح في موضعه أن يكون نهيًا عن اتخاذ جنسين آلهة » وجاز أن يتخذ 
من نوع واحد أعدادآلهة؛ لأنه يطلق عليهم أنهم واحد لا سيما وقد يتخيل أن الجنس الواحد لا تنضاد 
مطلوباته» فيصحء فلما قال : «أنيِ» بين فيه قبح التعديد للإله» وأنه منزه عن العددية» وقد أومأ 
إليه الزمخشري (2 بقوله : «ألاترى إنك لو قلت : إنما هو إله وم تصفه بواحد لم يحسن» وقيل لك : 
إنك نفيت الإلهية لا الوحدانية» . 

الثالث : إنه لم كان النهي واقعًا على التعدد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ الاثنين» لآن قولك : 
«لا تتخذ ثوبين» يحتمل النهي عنهما جميعًاء ويحتمل النهي عن الاقتصار عليهماء فإذا قلت : (ثوبين 
اثنين) عَلِم المخاطب أنك نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد» وأنك إنما أردت منه الاقتصار على 
ثوب واحدء فتوجه النفي إلى نفس التعدد والعدد» فأتى باللفظ الموضوع له الدال عليه فكأنه قال : ظ 
«لا تعدد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبده إنما هو إله واحد» . ظ 

الرابع : أن «اتخذ» هي التي تتعدى إلى مفعولين ويكون اَي مفعولها الأول» و«إلهين» 
مفعولها الثاني » وأصل الكلام : «لا تتخذوا اثنين إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول . ويدل على 
التقديم والتأخير أن (إلهين) أخص من «اثنين»» واتخاذ اثنين يقع على ما يجوز ؛ [وعلى] '"' ما لا يجوز 
وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا يجوز وقدم «إلهين» على «اثنين» إذ المقصود بالنهي اتخاذهما 
«إلهين»» فالنهي وقع على معنيين : الآلهة المتخذة وعلى هذا فلا بد من ذكر «الاثنين» «والإلهين» إذ هما 
مفعولا الاتخاذ . 

قال صاحب «البسيط» وهذا الوجه هو الجيد» ليخرج بذلك على التأكيد» وإما إذا جعل «إلهين» 
مفعول انتخذوا» «واثنين» صفة» فإنه أيضًا لا يخرج عن الوصف إلى التأكيد» لأنه لا يستفاد من «اثنين» 
ما استفيد من «إلهين» لأن الأول يدل على العدد والجنس » والثاني على مجرد الاثنينية . ظ 

قال : [وهكذا] 7" الحكم في قوله تعالى: من كُلٍ رَرَْيْنِ نين [مود:.4] في دخول «اثنين» 
في حد الوصف»ء إلا إن مَنْ قرأ بتنوين «كل») (» فإنه حذف المضاف إليه؛ وجعل التنوين عوضا عنه ؛ 
ولرَرْْن4 مفعول «احمل» أو «فاسلك» و«اثنين» نعت» وطمن4» يحتمل أنه متعلق بفعل الأمرء 
)١(‏ الكشاف (7/ )11١‏ . ظ ظ 
(؟) سقط من م. () في المطبوع: وهذا. ٍ 
(4) كلهم قرأ: (من كل زوجين اثنين) مضامًاء غير حفص فإنه روى عن عاصم: (من كل زوجين اثنين) منوثاء 
وكذلك في المؤمنين (/71) وأبو بكر عن عاصم : (من كلّ زوجين) مضاف الحجة (5/ 7”75) والسبعة (ص/ 
ل ظ 
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ويحتمل أن يتعلق بمحذوف, لكونه حالآً من نكرة تقدم عليها؛ والتقدير : حمل أو اسلك فيها زوجين 
انين من كل صنف » ومن قرأ بإضافة «كل» احتمل وجهين : أحدهما: أن تمعل : «اثنين» المفعول» - 
والجار والمجرور متعلق بفعل الأمر المحذوف, كما تقدمء والثاني : جعل امن» زائدة على رأي 
الأخفش و«كل» هي المفعول و«اثنين» صفة . 

انامس : أنه بدل» وينوي بالأول الطرحء واختاره اليل في #شرح الحاجبية؛ قال : لما فيه من 
حسم مادة التأويل. ونظير السؤال في الآية قوله تعالى: #وّإن كَتَنَا أَْتَتَيْنْ» [الساء: +107]ء فان 
مروان بن سعد المهلبي سأل أبا الحسن الأخفش فقال : ما الفائدة في هذا الخبر؟ أراد مروان أن لفظ 
«كانتا» تفيد التثنية ؛ فما فائدة تفسيره الضمير المسمى باثنتين» مع أنه لا يجوز «فإن كانتا ثلانا» ولاافوق 
ذلك» فلم يفصل الخبر الاسم في شىء؟ فأجاب أبو الحسن : بأنه أفاد العدد المحض مجردًا عن الصفة 
أي : قد كان يجوز أن يقال : فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا» أو «كبيرتين فلهما كذا». أو «صالحتين» 
أوغير ذلك من الصفات » فلما قال #أَكْنََين نِ» أفهم أن فرض الثلثين [للأختين] تعلق بمجرد كونهما 
انثنتين فقط [على أي صفة] وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى» ومعناه أنهم كانوا في الجاهلية 
يورثون البنين دون البنات» وكانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمل الكل وينكيئع العدو؛ فلما جاء 
الإسلام بتوريث البنات» أعلمت الآية أن العبرة في أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من 
الأخوات من غير اعتبار أمر زائد على العدد . ظ 

قال الحريري 2(7: ولعمري ولقد أبدع مروان في استنباطه وسؤاله» وأحسن أبو الحسن في 
كشف إشكاله . 

ولقد نقل ابن الحاجب في «أماليه» ""' هذا الجواب عن أب علي الفارسي » وقد بينا أنه من كلام 
الأخفش- - ثم اعترض عليه بأن اللفظ وإن كان صاححا لإطلاقه على المثنى مجردًا عن الصفات لا يصح 
إطلاقه خبرًا دالاً على التجريد من الصفات: وإنما يعنى باللفظ ذاته الموضوعة له ألا ترى أنك إذا 
قلت : #جاءني رجل». لايفهم إلاذات من غير أن يدل على تجريد [ق/ ”5 ١‏ أ عن مرض أو جنون أو 
عقل» فكذلك اثنتين ننتين لا تدل إلا على مسمى «اثنتين» فقط فلم يستفد منه شيء زائد على المستفاد من 
ضمير التثنية» ثم لو سلم صحة إطلاق اللفظ كذلك فلا يصح هاهناء إذ لو صح لجاز أن يقال : «فإن 
كانتا على أي صفة حصل» ولو قيل ذلك لم يصح لأن تثنية الضمير في كانتا عائد على الكلالة» 
والكلالة تكون واحدا واثنين وجماعة» فإذا أخبر باثنتين حصلت به فائدة . 

ثم لماكان الضمير الذي في 8 كَاننَا4 العائد على الكلالة هو في معنى اثنين صح أن تثنيه لأن تثنيته 
فرع عن الإخبار بائنين» إذ لولاه لم يصح أنه لم تستفد التثنية إلا من اثنين . 


)١(‏ درة الغواص (ص/17) . و م-.4). 


هلاه ظ البرهان في علوم القرآن 


لسلس يسبب ب ب ب ا ست. 
. وقد أورد على ذلك اعتراض آخر»ء وهو أن هذه الآية مماثلة لقوله تعالى: #يِوصِيَكد أَلَّهُ في 

ولد كم © [النساء ]١ ١:‏ » ثم قال : #قإن كن ]44 [النساء:١١] ٠‏ #وإن كانت وحِدَةٌ #[النساء: »]١١‏ ولو 
كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأو لاد على الواحد» كما في الكلالة وإلا لكان الضمير لغير 
مذكور! [ 

والجواب بشيء يشمل الجميع : وهو أن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق 
إليه؛ ونسب إلى صاحبه فإذا : قلت : «إذا جاءك رجال فإن كان واحذا فافعل به كذا وإن كان اثنين» 
فكذا؛ صح إعادة الضمير باعتبار المعنيين» لأن المقصود الجائي وكأنك قلت : وإن كان الجائي من 
الرجال لأنه علم من قولك : «إذااجاءك»» والآية سيقت لبيان الوارثين الأولاد» فكأنه قبل : «فإن كان 
الوارث من الأولاد» لأنه المعنى الذي سيق له الكلام» فقد دخلت «الاثنان» باعتبار هذا المعنى . 

ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا ويختص هذا الجواب بهذه. 

قلت : وفي هذه الآية ثلاثة أجوبة أخر : ظ 

أحدها : أنه كلام محمول على المعنى : أي «فإن كان من ترك اثنتين» وهذا مقيد؛ فأضمره على ما 
بعذه ولامن» يسوع معها ذكر الاثنين» لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والاثنين والجمع ؟ فإذا وفع 
الضمير موقع «مَن» جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين . 

الثاني : أن يكون من الأشياء التى جاءت على أصولها المرفوضة» كقوله تعالى : # أسسحود عَلَبّهِم 
آَلتَيِطَنُ 4 [المجادلة :14] » وذلك أن حكم الأعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدود كثلاثة رجال 
وأربعة أبواب» فكان القياس أن يقول : انين رجل وواحد رجل ؛ ولكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظة 
تجمع العدد والمعدود» فتُنيك عن إضافة أخدهما إلى الآخر وهو قولك : رجلان ورجل» وليس كذلك 
مافوق الاثنتين ألاترى أنك إذا قلت : ثلاثة» ل يُعلم المعدود ماهو؟ وإذا قلت : رجال لم يعلم عددهم ما 
هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر العدد والمعدود» فلذلك قيل : كان الرجال ثلاثة ولميقل : كان الرجلان اثنين ؛ 
ولا الرجلان كانا اثنين» فإذا استعمل شيء من ذلك» كان استعمالا للشيء المرفوض كقوله : 

ا اللا ل ا 

فإن قيل: كيف يحمل القرآن عليه وإنما هو الشعر؟ ظ 

قيل : إنا وجدنا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المرفوضة (كاستحوذ) ونظائرها . 

الغالث : أن المراد «فإن كانتا اثنتين فصاعدًا» فعبر بالأدنى عنه وعما فوقه. قال ابن الضائع 
النحوي . 


اتير 
() ويروى: سَحق جراب . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ‏ 2 ظ ليده 
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قلت : ونظائرها قوله تعالى : #قإن لَمْ يكوا رجكين © [البقرة : : 147]» فإن الرجولية المثناة فهمت من 
الضمير بدليل : «وَأَسْتَِْدُوا سَهِمِرَين ين رَجَالِحكُمْ 4 [البقرة :87! ؛ فالظاهر أن قوله : رجن 4 حال لا 

خبر؛ فكأن المعنى : «فإن لم يوجدا حال كونهما رجلين» . ا 

ومثله قوله تعالى: إن وما أنقّ4 [العمران:5.] ؟ فإن الأنوثة فهمت من قوله : «إوطنم]4 . . 

وأورد , بعضهم السؤال في الأول. فقال : الفضمير في #يَكْوَْا© للرجلين» أن لوس ميدن 4 
ليو ٠‏ فكأن الكلام : «فإن لم يكن الرجلان رجلين» وهذا محال. . 

وأجاب بعضهم بما أجاب به «الأخفش» ”'' فى آية المواريث : إن الخبر هنا أفاد العدد المجرد عن 
العلقة: ١‏ 

هذا فرعي إذ وضع فيه «الرجلين» موضع «الاثنين) وهو تجوز بعيد» والذي ذكره الفارسى 
جرد منهماالرجولية أ الأنوثة أرغيرهامن الصفات : فكيف يكرث لفظموضنوع لصفة مادا مل 
نفيها! 

على أن في جواب الفارسي هناك نظراء فإنه لم يزدُ على أن جعل نفس السؤال جوابًاء كأنه قيل: ل 
ذكر العدد وهو متضمن للضمير فقال: لأنه يفيد العدد المجرد فلم يزد الألفاظ تجردًا . 

قال: وأما من أجاب بأن: يمد منصوب على الحال المبينة و(كان) تامة فهو أظرف من 
الأول فإنه سئل عن وجه النظم وأسلوب البلاغة» ونفي ما لا يليق بها من الحشوء 8 
بالإعراب, ولم يجب عن السؤال بشيء» والذي يرد عليه وهو خبر يرد عليه وهو حال وما زادنا إلا 
التكلف في جعله حالا . 

والذي يظهر في جواب السؤال هو أن: #سَِيدَيْنِ» لما صح أن يطلق على المرأتين بمعنى 
(شخصين شهيدين) قيده بقوله تعالى : ين رَجَالِكُ » ؛ يا : إن لم 
يوا © [البقرة :187] على «الشهيدين المطلقين». وكان عوده عليهما أبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما 
كان إثباتها لهماء فيكون الشرط موجبًا ونفيًا على الشاهدين المطلقين» لأن قوله : ين يَجَاِكُْ 4 
كالشرطء كأنه قال : : إن كانا رجلين»» وفي النظم على هذا الأسلوب من الارتباط» وجرى الكلام 
على نسق واحد ما لا خفاء به وأما في آية المواريث فالظاهر أن الضمير وضع موضع الظاهر اختصارًا 
لبيان المعنى » بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظاء فكأنه قال : : "فإن كان الوارث اثنين». ثم وضع 
ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس» ما كان المراد به منه «الاثنان»» وأيضًا فإن الإخبار عن 
الوارث- وإن كان جمعًا باثنين ففيه تفاوت ما؛ لديم وسو يو يقت 
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المضمر موضع الظاهرء ثم يجري الخبر على من حدث عنه- وهو الوارث- فيجري الكلام في طريقه 
مع الإيجاز في وضع المضمر الظاهر» والسلامة من تفاوت اللفظ في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى . 
ونظير هذا- مما وقع فيه اسم موضع غيره إيجارًا ثم جرى الكلام مجراه في الحديث عمن هو لهء 
وإن ل يذكر- قوله تعالى : #وَكم يّن قَريَةٍ أَهَلَكهَا هَجَادَهَا بَأْسنا ينا أَوَ هم فَايلُوَ #[الأعراف : 4] » فعاد هذا 
الضمير والخبر على أهل القرية الذين أقيمت القرية في الذكر مقامهم » فجرى الكلام مجراه مع حصول 
الإيجاز في وضع القرية موضع أهلهاء وفهم المعنى بغير كلفة ؛ وهذه الغاية في البيان يقصر عن مداها 
الإنسان. 

ومنها قوله تعالى : 8هَدا نِم في ألصُورِ نَفْحَة وبسِدَةٌ #[الحاقة :15] قال ابن عمرون: لما فُهم منها التأكيد 
ظن بعضهم أنها ليست بصفة » وليس بجيد لأنها دلالة على بعض أحوال الذات» وليس في لوده * 
دلالة على نفخ فدل على أنها ليست تأكيذا . انتهى . [ق/1417١]‏ 

. وفي فائدة #وبعدة # خمسة أقوال : 

أحدها: التوكيد» مثل قولهم : «أمس الداير» 2١7‏ . 

الثاني: وصفها ليصح أن تقوم مقام الفاعل» لأبا مصدر والمصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا إذا 
وُصفء. ورّدٌ بأن تحديدها بتاء التأنيث مصحح لقيامها مقام الفاعل . 

الثالث : أن الوحدة ل تعلم من «نفخة» إلا ضمنًا وتبعاء لأن قولك : انفخة)» يُفهم منه أمران : 
النفخ والوحدة» فليست «نفخة» موضوعة للوحدة فلذلك صح وصمها . 

الرابع : وصفه النفخة بواحدة لأجل [نفي] توهم الكثرة» كقوله تعالى : «وَإن تكَدَدُوا يعست الهلا 
توه #[إبراهيم :4*] فاالنعمة في اللفظ واحدة وقد علق عدم الإحصاء بعدها. 

الخامس : أتى بالوحدة ليدل على أن النفخة لا اختلاف في حقيقتهاء فهي واحدة بالنوع كقوله : 


«وما أتَرئا إِلّا وبِحِدةٌ #[القمر :.] » أي : لا اختلاف في حقيقته . ظ 
ومنها قوله تعالى : #وَإِلَفَيٌ لَه وبحِد4[البقرة :17] » قيل : ما فائدة «إِلَه 4 وهلا جاء (وإلهكم 


واحد) وه وأوجز؟ . ظ ظ 

قيل : لو قال: «وإلهكم واحد»؛ لكان ظاهره إخبارًا عن كونه واحدًا في إلهيته » يعني لا إله غيره 
وم يكن إخبارًا عن توحده في ذاته» بخلاف ما إذا كرر ذكر الإله» والآية إنما سيقت لإثبات أحديته 
في ذاته ونفي ما يقوله النصارى : إنه إله واحد والأقانيم ثلاثة» أي : الأصول كما أن زيدًا واحذاء 


)١(‏ قال الأصمعي: ظ 
وأبى الذي ترك الملوك وجمعهم بصهاب هامدة كأمس الدابر 


النوع السادس والأريعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة امه 
لببب-)-)--ب-ب-ب---يب7بيبيبيبيبيبيب ب تبلل يي م يي ل ا لق 
وأعضاؤه متعدده» فلما قال 9 إِلَبٌ وَبيدٌ4 دل على أحدية الذات والصفة . ظ 
ولقائل أن يقول : قوله : #وحِدُ# يحتمل الأحدية فى الذات والأحدية فى الصفات» سواء ذكر 
الإله أو لاء فلا يتم الجواب . ظ 00 ظ 
ومنها قوله: ووه ألتَاتَة ك4 [النجم ٠0:‏ » ومعلوم بقوله : « الَاتة 4 أنبا «الشزئ » 
وفائلته التأكيد» ومثله على رأي الفارسي : ون أَهَلَكَ عادًا الذوك »4 [النجم ]5٠:‏ 1 


##ثخ# لل 
و - 


وأما قوله : #فحر عليوِمْ ألسَّقَفٌ من فَوْقِهِمْ #[النحل:7؟] » قيل : بمعنى «عن» أي خر عن كفرهم 
بالله. كما تقول: اشتكى فلان عن دواء شربه. أي : من أجل كفرهم . أو بمعنى اللام» أي : فخر 
لهم . وقيل : لأن العرب لا تستعمل لفظة «على» في مثل هذا الموضع إلا في الشرء والأمر المكروه. 
تقول : خربت على فلان ضيعته » كقوله : وَأْتَبَعُوأ مَا تدلُو آلتََطِينُ عل ملك سُلْيْمنَ 4 [البقرة:؟١٠]‏ » 
وَيَقُولُوت عَلَ أ ألْكذبَ4 آل عمران :6/] ١‏ لاأَنَفولُونَ عَلَ أل مَا كا مَنْلَمُور 4 [الأعراف: 18] » وقيل : 
لأنه يقال : سقط عليه موضع كذاء إذا كان يملكه وإن لم يكن من فوقه بل تحته» فدل قوله تعالى : ومن 
فَوقَهرَ # على الفوقية الحقيقية ؟ وما أحسن هذه المقابلة بالفوقية» بما تقدم من قوله: تَأق أنه 
بشيدَئهُم مس" الْقوَاعِدِ4 [النحل :15] كما تقول: أخذ برجله فسقط على رأسه . 
[السادسة] ''' إذا اجتمع مختلفان ف الصراحة والتأويل 
إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل قدم الاسم المفرد» ثم الظرف, أو عديله» ثم الجملة. 
كقوله تعالى : #أسمَهُ لح عسى أن مَرْيم وها فى اليا والآترة وَمِنَ الْمقرَيينَ © وَيكلِمُ الئاس فى الْمَهَدٍ 


م 
الل بر ا 2 


وحكهلا ومن لصحت 1#آل عمران :ه؛: 45] » فقوله : #وَجِيهًا4 حال» وكذلك ##وَينَ الْمترينَ 4 وقوله : 
وكيم 4 وقوله : «يْنَ آلصَِحِنَ4 » فهذه أربعة أحوال انتصبت عن قوله : [يكلم] ”"' وال حال الأولى 
جيء بها على الأصل اسمّاصريحا ٠‏ والثانية في تأويله جار ومجرور»ء [وجيء]بباهكذالوقوعهافاصلة في 
الكلام؛ ولوجيء بها اسمًا صريحا لناسبت الفواصلء والثالثة جملة فعلية والرابعة جار ويجرور . 
ومنه قوله تعالى: *وَقَالٌ رَجَلٌ مُؤْمنُ ين َال فرعو يَكُْمٌ إِيمدنّه4 [غافر :4؟]» قَالَ رَجُلَانِ ون 
أدبن يخافوت أَنْعم نَّهُ عَلعمَا © [المائدة :“*1] ؛ ولما كان الظرف فيه شبه من المفرد.ء وشبه من الجملة 
وقد أوجب ابن عصفور ذلك . وليس كما قال» فقد قال تعالى : صََرْقَ يق أهَه يور يي مله 
د َلَ الْمؤْمنِنَ4 [المائدة:0] » ولا يقال : إن 4 بدل لأنه مشتق» والبدل إنما يكون في الجوامد 
كما نص عليه هو وغيره. ظ [ 0 
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وأما قوله تعالى : #ومدًا كتنث أَنرْلََهُ مبَارَكَ » » فقيل لعي قدي الجيله عل المروه رجتمل 
أن يكون لمُبَاَكُ4 خبرًا لمحذوف» فلا يكون من هذا الباب . 


السابعة في اجتماع التابع وا متبوع 

في اجتماع التابع والمتبوع ‏ أنهم يقدمون المتبوع ) فيقولون : «أبيض ناصع"» و«أصفر فاقع». 
و«أحمر قان». و«أسود غربيب» قال الله تعالى : '#صفَراءُ فافع لَوْكُّهَا» [البقرة:14]» والمعنى : أن التبع 
فيه زيادة الوصف» فلو قدم لكان ذكر الموصوف بعده عيبًاء إلا أن يكون لمعنى أوجب تقديمه . 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : #وَعَإيِيب سود # [فاطر :17] » وهي من الآيات التي 
صذتت فها الأذهان الصقيلة» وعادت بها أسنة الألسئة مفلولة» ومن جملة العجائب أن شيحًا أراد أن 
اومن عو تراديا وان انال لعا اع رادا 0 
بياض» وقد رأيته ببلاه المشرق! فلم يفهم من الآية إلا أن الغرابيب هو الغراب» [ولا حول]” "' ولا 
قوة إلا بالله! والذي يظهر في ذلك أن الموجب لتقديم «الغرابيب» هو تناسب الكلم» وجريانها على 
نمط متساوي التركيب» وذلك أنه لما تقدم البيض والحمر دون إتباع كان الألزق وميه القدى» 
وترتيب النظام أن يكون #السود؛ كذلك» ولكنه لم كان في «السود» هنا زيادة الوصف» كان الأليق في 
لمعنى أن يبع بما يقتضي ذلك ؛ وهو الغرابيب فيُقابل حظ اللفظ وحظ المعنى فوق الخطاب وكمل 
الغرضان جميعًا؛ ولم يطرح أحدهما الآخرء فية فيقع النقص من جهة الطرح» وذلك بتقديم «الغرابيب» 
على «السود» فوقع في لفظ «الغرابيب» حظ المعنى في زيادة اريت ولي ذكر الوه غارةاائن 
الإتباع حظ اللفظ إذا جاء مجرةًا عن صورة البيض والحمرء فاتسقت تسقت الألفاظ كما ينبغي» وتم المعنى 
كما يجب» ول يحل بواحدة من الوجهين» ول #تصراعل (االكرابيت ١و‏ ع د 
«السود»»ء للا تتنافر الألفاظ فان ضم الخرمب إل اليف وهر ارازها]” في قرن واحد: 

كابن اللبون إذا ما لز في قرن 

غير مناسب لتلاؤم الألفاظ وتشاكلهاء وبذكر السود وقع الالتثام وانسق نسق النظامء وجاء 
اللفظ والمعنى في درجة التمام» وهذا لعمر الله من العجائب التي تكل دونها العقول» وتعيا بها 
الألسن لا تدري ما تقول والحمد لله . 

ثم رأيت أبا القاسم العيل 7 أشار إلى معنى غريب» فنقل عن أبي حنيفة الدينوري أن 
امورو اموب 


(1) زيادة تقتضيها السياق . (09 في المطبوع: ولرّما. . 
(؟) الروض الأنف )”177/١(‏ بصرف واختصار. 


النوع السادس والأربعون: قي كر أساليب القرآن والدونة البليغة زذلء 


لاانعت وإن كان «الغربيب: | إذا أطلق لفظه ول يُقيد بذكر شيء موصوف» لماحم موادي 
اميه فمن ثم حسن التقييد. 


الثامنة عند تكرار النعوت لواحد 
إذا تكررت النعوت لواحدء فتارة يُترك العطف, كقوله : «وك يلم عل عَلَانٍ تهبن © كبر دآ 
يسمي #[القلم : ]١1١-٠‏ » وتارة تشترك بالعطف . كقوله «ني ات ريك الكل © الك عل سي انلكا 
عَدَّرَ هد # » [ق/58١]‏ ود يشترط في ذلك اختلاف معانيهاء قال الزغخشري وأبو البقاء : دخول 
العاطف يدن بأن كل صفة مستقلة انتهى . 
والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات » نحو : هو الْأَوَل الجر وَالقَِهِرٌ وَأبانٌ 4 . وإلافلا . 
التاسعة فصل الجمل في مقام المدح 
والذم أبلغ من جعلها نمطا واحدًا 
قال أبو على الفارسي : إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم» فالأحسن أن يخالف في 
إعراهاء ٠‏ لأن المقام يقتضي الإطناب فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل» لأن المعاني عند 
الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجاز تكون نوعًا واحذا. 
ومثله في المدح قوله : #وَالْوْمُِونَ بُؤْمونَ يما أل إِليكَ وما أل من كَيِكَ وَالقِيميت الوه والتؤورح 
َلرَكَرة #[الساء :357 2 ا 0 وهو من صفة المرفوع الذي هو #9 الْمَرْمبُونَ » 
وقيل : بل انتتصب بالعطف على قوله : يما أنزلِ إليك# [الساء: ؟15] » وهو مجرورء وكأنه قال: 
(يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمين) أي : : بإجابة المقيمين» والأول أولى» لأن الموضع للتفخيم» 
فالأليق به إضمار الفعل. ل ا . ومثله قوله تعالى : #وَلكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ 
بألل © [البقرة ]١:‏ إلى قوله : 9 والموذورت يَعَهْدِهِمَ إذا علهدوأ دوأ وَأَلصَيِرِنَ © [البقرة :7] نص عليه سيبويه . 
وجوز السيرافي أن يحمل على قوله : #أوَءَانٌّ أَلْمَالَ عَلَ يد دوى الريك * [البقرة ]١070:‏ إلى أن 
زقال] 21١7‏ : #وَالصَّدرِنَ 4 ٠‏ ورده الصفار بأنه لا يعطف على الموصول قبل تمام الصلة. وإن كان 
ووَالصرِتَ4 معطوفا على «وَالتَآَاِنَ4 فهو من صلة «من» فكذلك المعطوف عليه . 
والصواب: أن يكون [المعطوف] 59) مِنْ صلة «من», وتكون املع ا تعالى : 
وَدَافَ ألَكِة4 ثم أخذ في القطع . ظ 0 
ومثاله في الذم #وآمرا َأَثَم تم حَمَالةَ الحطبٍ» [السد :؛] بنصب كمالك , 0200 
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الأول : إنمايحسن القطع بشرطين : أحدهما أن يكون الموصوف معلومّاء أومُتزلاً منزلة المخاطب 
لا يتصور عنده البناء على مجهول» وقولنا «أو منزلاً منزلة المعلوم» لا بد منه . 

وقال الزغشري ''' في قوله تعالى : لألَِى لَمُ مُلْكُ اَلسّموّتٍ وَالْأَرْضِ4 [الفرقان: ؟]» رفع على 
الإبدال من «االْرِى تَرْلِّ# أو رفع على المدح» أو نصب عليه . 

قال الطيبي : والإبدال أولى؛ لأن من حق صلة الموصول أن تكون معلومة عند المخاطب وكونه 
تعالى : أنرْلَ الْفْرمَانَ عل عَبّدِوء © [الفرقان:1] » لم يكن معلوما للعالمين» فأبدل بقوله: «لمٌ مُلْكُ أَلسَّمَوْتٍ 
وَالْأَرَضِ » [الفرقان: ؟] بيانًا وتفسيرًا وتبين لك المدح . 

وجوابه ما ذكرنا أن المنزل منزلة المعلوم بمنزلة المعلوم» وهاهنا لقوة دليله أجرى مجرى المعلوم ؛ 
وجعلت صلة: نص عليه سيبويه والجمهور . 

وثانيهما: أن يكون الصفة للثناء والتعظيم . 

وشرط بعضهم ثالنّاء وهو تقدم الإتباع . حكاه ابن باشاذ . 

وزيفه الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ”''» وقال: إنما يتم ذلك إذا كان الموصوف يفتقر إلى زيادة 
بيان» فحيتئذ يتقدم الإتباع ليستحكم العلم بال موصوفء أما إذا كان معلومًا فلا يفتقر إلى زيادة بيان » 
قال : والأصل- فيما الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم- قطع الضمير» وهو الأفصح ولا 
يشترط غير ذلك . 

وقد أورد على دعوى أفصحية القطع عند ذلك إجماع القراء السبعة على الإتباع في قوله تعالى : 
«الكمد ينه رب الْعْلَمِنَ © اَليَمَئنِ يحم © مدلك يو الزين؟ الفاغة :14-5 . فضعفوا 
قراءة النصب على القطع مع حصول شرطي القطع . 

وأجاب ابن الزبير بأن اختيار القطع مطرد مالم تكن الصفة خاصة بمن جرت عليه؛ لا يليق ولا 
يتصف ,با سواه . ولاشك أن هذا الضرب قليل جدّاء فكذلك لم يفصح سيبويه باشتراطه . فإذا كانت 
الصفة ممن لا يشارك فيها الملوصوف غيره» وكانت مختصة بمن جَرَتْ عليه» فالوجه فيها الإتباع . 

ونظير ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى ما يتتصف به غيره» فلذلك لم يقطع» وعليه ورد 
السماع لهذه الايات الشريقة . 

وكذلك قوله تعالى : «حم © تَزِيلُ الككب ين أله لعزي أ 


م -_ ا ليسم مر 


. )1517-169 /1( الكشاف "7 09571 ا 1 (') ملاك التأويل‎ )١( 
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لْهِمَاٍ ذى الول 4 [غافر :1-*] » لما كان وصفه تعالى ب لعاف ألذٍَِّ4 وما بعده لا يليق بغيره» لم يكن فيه 
إلا الوتباع» والوتباع لا يكون بعد القطع» ويلزم الإتباع في الكل . وهذا مع تكرر الصفات» وذلك 
من مسوغات القطع على صفة ماء وعند بعضهم من غير تقييد بصفة . 
وأما الإتباع فيما لم يقع فيه الاختصاص من صفته تعالى فكثير» فهذا هو السماع» وله وجه في 
القياس » وهو شبيه بالوارد في سورة والنجم» في قوله تعالى : #وَأَنَمْ هر أَضَحَكَ وَأَبّى 2 وَأنَمَ هو أَمَاتَ 
ًا #[النجم: 4 -44] » ثم قال بعد : وَأنَمٌ هر عق وَأَقَقَ (© وَأَنَمُ هْوَ رب اير © [النجم:44-48] » فورد 
في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم إن وخبرهاء ليتحدد بمفهومه نفي الاتصاف 
عن غيره تعالى بهذه الأخبار» وكان الكلام في قوة أن لو قيل : «وأنه هو لا غيره . 
ول يرد هذا الضمير في قوله تعالى : #وأنَمُ حَلَىَ اوجن اذك والْأَقٌ 4 [النجم: ه4] » لأن ذلك مما لا 
يتعاطاه أحدء لا حقيقة ولا مجارًا ولا ادعاء؛ بخلاف الإحياء والإماتة فيما حكاه الله تعالى عن 
نمروذ. 
قلت: وماذكره في الجواب يرد عليه قوله تعالى : #النَِبُونَ الميدون . . . © والآية [التوبة: ؟١١]‏ : 
وقوله تعالى : أن بِبْدِلهُه أَُونِمًا حيرا مَسَكْنَّ مُسَلِمَتٍ . . . © الآيات [التحريم: 5] . 
. وما يرد عليه بالنسبة لأوصاف الذم قوله : «ولا ملع كلَّ حَلَانٍ نَهِينٍ 69 مار . . . © الآية [القلم: 
]١١-٠‏ قد جرت كلها على ما قبلها بالإتباع ولم يجئ فيها القطع . 
وقرأ الحسن «عتل» بالرفع على الذم» قال الزغشري ”'' : وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد 
ذلك . 
الثاني : قد يلتبس المنصوب عل المدح بالاختصاص» وقد فرق سيبويه بينهما فيما بيّنء والفرق 
أن المنصوب على المدح أن يكون المنتصب لفظا يتضمن نفسه مدححاء نحو «هذا زيد عاقل قومه»» وفي 
الاختصاص لا يقتضي اللفظ ذلك» كقوله تعالى : #رحمت اله وَرَكدْمٌ عَكَحٍ أَهْلّ لبت 4 [هود :70] 
فيمن نصب #أهّل» . ا 
العاشرة ثْ وصف الجمع بالمفرد 9) 
يوصف الجمع بالمفرد قال تعالى: #هّمَنْ حَلنَ الْأَرْصٌ وَالسمْوتِ الْعل4 [طه: 4] فوصف الجمع 
بالمفرد . 0 0 
وقال تعالى : وس الأنهاك لَليٌ #[الأعراف:180] ؛ فوصف «الأسماء» وهي جمع اسم» بالحسنى ظ 
وهو مفردء تأنيث الأحسن . 


. )ه"-ه١/ص( انظر: «الأقصى القريب»‎ )0(١ 2 . )0810/4( الكشاف‎ )١( 
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وكذلك قوله تعالى : هما بال لون الول 4 [طه :٠ه]»‏ فإن «الأُو» تأنيث الأول» وهو صفة. 
مفرد. وإنما حسن وصف الجمع بالمفردء لأن اللفظ المؤنث؛ يجوز إطلاقه على [ق/ 59 ]١‏ جماعة 
المؤنث بخلاف [لفظ] ”'' المذكر» وأما قوله تعالى: «وَححُدَمُرْ مَرْمابُورًا4 [الفتح ]1١:‏ والبور : الفاسد. 
فقال الرماني: هو بمعنى الجمع إلا أنه ترك جمعه في اللفظ» لأنه مصدر وصف . 
فَتَئكَانِ» [القصص ]١٠5:‏ فثنى الضمير» ولا يقال في الواحد «يقتتل» . 

ومنه : 0 مَتَسَلِبِهَاتٌ 4# [آل عمران :7] » ولا يقال : و«أخرى متشامبة» . 

الحادية عشر قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيد) '"ا 

ذكره الزتغشري» وجعل منه قوله تعالى : #ومآ أَهْلَكنا ون قَرَيَةٍ إلا وَهَا كاب مَعَنُوْمٌ 6 [الحجر:؛] , 
قال : الجملة صفة لقرية » والقياس عدم دخول الواو فيهاء كما في قوله تعالى : «ريَا أملكنا ين قري ل 
ذا مُنِذْرُونَ» [الشعراء ]1١4:‏ » وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . 

وقد أنكره عليه ابن مالك» والشيخ أبو حيان وغيرهماء والقياس مع الزمخشري» لأن الصفة 
كالحال في المعنى . وزعم بعضهم أنه لا يؤتى بالواو في الصفات إلا إذا تكررت النعوت» وليس 
كذلك» ومنه قوله تعالى : #وَيتُوأُوت سَبَعَة وتَامهُم حكَلبي 4 [الكهف :111 ١‏ وقوله تعالى : لدَايينَا 
موسئ وَهَدرون الْفْركَانَ وَضِيَاهُ وذ لِلمَيِيت 4 [الأنبياء :44] » وتقول جاءني زيد والعالم . 

الثانية عشرة الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه "" 
للأنها إنمايُؤتى بها للبيان والتخصيص. أو المدح والذم» وهذافي موضع الإطالة لا الاختصارء 
فصار من باب نقص الغرض ٠‏ ظ 

وقال ابن عمرون: عندي أن البيان حصل بالصفة والموصوف معاء فحذف الموصوف بنقص 
الغرض» ولأنه ربما أوقع لبسّاء ألاترى أن قولك : «مررت بطويل» يحتمل أنه رجل أو قوس أو غير 
ذلك» إلا إذا ظهر أمره ظهورًا يستغنى به عن ذكره» كقوله تعالى: وعدم قَصِرتُ الطرَفٍ عِن4 
[الصافات :48] . ّْ 

قال السخاوي: ولا فرق في صفة النكرة بين أن يذكر معها أو لا. 

قال ابن عمرون: وليس قوله بشيء . 
(0)انظر: «الأقصى القريب» (ص/ 539) . 
()انظر: «الأقصى القريب» (ص/18-517) . 


النوع السادس والأربعون: فىْ ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة لالم 2 


القسم الثالث 
اليدل 0010 

انعط لياع بعد لإا وو يفيد البيان والتأكيد. أما البيان فإنك إذا قلت,: «رأيت 
زيدا أخخاك» بينت أنك تريد بزيد الأخ لاغير» وأما التأكيد فلأنه على نية تكرار العامل ٠‏ ألاترى [أنك] 
إذا قلت : : اضربت زَيدًا؛» جاز أن تكون ضربت رأسه أو يده أو جميع بدنه» فإذا قلت ليده فقد, 
رفعت ذلك الإبهام» فالبدل جار مجرى التأكيد لدلالة الأول عليه» أو المطابقة كما بدل الكل أو 
التضمن كما في بدل البعض ؛ أو الالتزام كما في بدل الاشتمال؛ فإذا قلت: «ضربت زيدًا رأسه؛ 
فكأنك قد ذكرت الرأس مرتين» مرة بالتضمن وأخرى بالمطابقة» وإذا قلت : شربت ماء البحر بعضه 
[فإنه] ''' مفهوم من قولك: «شربت ماء البحر» أنك لم تشربه كله فجئت بالبعض تأكيدًا . 

وهذا معنى قول سيبويه : ولكنه بني الاسم تأكيدًا وجرى مجرى الصفة في الإيضاح, لأنك إذا 
قلت : «رأيت أباعمرو زيدًا؛» «ورأيت غلامك زيدًا». «ومررت برجل صالح زيد»؛ فمن الناس مَنْ 
يعرفه بأنه غلامك؛» أو بأنه رجل صالحء ولا يعرف أنه زيد» وعلى العكسء فلما ذكرتهما أثبت 
باجتماعهما المقصود . 

وهذا معنى قول الزغشري: وإنما”'' يذكر الأول لتجوز [التوطئة] ”2 » وليفاد بمجموعهما 
فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد. 

وقال ابن السيد : ليس كل بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه بل من البدل 
ما يراد به التأكيد» وإن كان ما قبله غنيًا عنه كقوله تعالى : #وَإِنَّكَ لَيََدِى إِلّ صرط مُسْتَقِبِوٍ ©) مم 


صراط 
أللَّهِ4 [الشورى: ؟ه-0] » ألا ترى أنه لو لم يذكر «الصراط» الثاني لم يشك أحد أن الصراط المستقيم هو 
صراط الله؛ وقد نص سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه التأكيد» ولهذا جوزوا بدل المضمر من 
المضمرء كلقيته أباه . انتهى . 

والفرق بين وبين الصفة أن البدل في تقدير تكرار العامل» وكأنه في التقدير من جلتين؛ بدليل 
تكرر حرف الجر في قوله : لد ألملا اين انئَكيكا يت فَرْهِوء لِلَنَ أَنمْضيِمُرا لِمَنْ مَامَنَ من 4 
[الأعراف :06] » وبدليل بدل النكرة من المعرفة» والمظهر من المضمرهء وهذا ما يمتنع في الصفة. » فكما 
أعيدت اللام الجارة في الاسم . فكذلك تكرار العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرارء وهو إن 
كان كذلك فلا يخرج عن أن يكون فيه تبيين للأول كالصفة . 


)١(‏ انظر: «الكامل» للمبرد (1/ 405-908) ١١.‏ (5) في م: لأنه. 
(”) المفصل (ص/ ١؟١)‏ . ظ (:) في المفصل : لنحو من التوطئة . 
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وقيل لأبي علي : كيف يكون البدل إيضاحًا للمبدل منه وهو من غير جملته؟ فقال: لما لم يظهر 
العامل في البدل» وإنما دل عليه العامل في المبدل منه» واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز أن 
يوضحه . 

ومن فوائد البدل : التبيين على وجه المدح» فقولك : هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم؟ فلان 
أبلغ من قولك فلان الأكرم والأفضل» بذكره مجملاً ثم مفصلا . 

وقال الأخفش والواحدي في بدل البعض من الكل» نحو: ل#وَلِنَ عَلَ أَلنّاي حِجٌ الْسَيْتِ مَنٍ 
أسمَطَاء له سيبلا 4 [آل عمران: 447 يُسمى هذا بدل البيان؛ لأن الأول يدل على العموم» ثم يؤتى 
بالبدل إن أريد البعض . 

واعلم أن في كلام البدلين- أعني بدل البعض وبدل الاشتمال- بيانًا وتخصيصًا للمبدل منه؛ 
وفائدة البدل أن ذلك الشيء يصير مذكورًا مرتين إحداهما بالعموم» والثانية بالخصوص . 

ومن أمثلته قوله تعالى «أهدثا آلصَرل لْمسَقِيمَ © صِرْط 4 [الفاتحة: 7-5], 

ًا برب الْعلِِينَ 9©) رب مومئ وَهَرون 4 [الشعراء: 48-417]. 

وقوله : للَنَتمما بألنَمِيَةِ © أَمِيَمَ كَدَبةِ» [العلق: 1-١1]وفائدة‏ الجمع بينهما أن الأولى ذكرت 
للتتخصيص على ناصية» والثانية على علة السفع» ليشمل بذلك ظاهر كل ناصية هذه صفتها . 

وخو مدل المقرفة يله المعرفة نحو : « وَل اَلْمَْقِيرَ © صِراط اليت» الفافة: 1/1 

وبدل النكرة من المعرفة» نحو اَمِب © مي كبر العلق: ٠١-1١‏ آقال ابن يعيش '': ولا 
يحسن بدل النكرة من المعرفة» حتى توصف كالآية» لأن البيان مرتبط بهما جميعا. 


والدكرة من النكرة كقوله تعالى : إن نَمييِينَ مَارَا 69 حَدَلقَ وأصبًا ©) وَكاعِبَ أ 62 وكأسًا مانا » 


[النبا: 484-١٠‏ فحدائق وما بعدها بدل من «مفارًا» . 
ومنه قوله تعالى : #وع ايرث سود # [فاطر :77]» فإن سود» بدل من ١غرابيب»»‏ لأن الأصل «سود 
غرابيب» فغرابيب في الأصل صفة لسودء ونزع الضمير منهاء وأقيمت مقام الموصوفء ثم أبدل 
منها الذي كان موصوقًا بهاء كقوله تعالى: ومن يَبَيَمْ عير آلإِلَيم دِينًا4© [آل عمران :80]» وقوله : 
وَسَرَوهُ نّم بيس دَرِم مَعدُود و [يوسف:170» فهذا بدل نكرة موصوفة من أخرى موصوفة فيها 
بيان الأولى [ق/ .]١6٠١‏ ظ 


. 7 ل 


١ ١ 
1 ميخ تر‎ 


إٍ 


ومثل إبدال النكرة المجردة من مثلها مجردة» وبدل المعرفة من النكرة: لوَإِنَكَ هئ 


)في م: مسعود. تصحيف . 
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الخاص والأخص بعد العام والأعم كثير» ولهذا المعنى قال الحذاق في قوله تعالى : نا لفل من مول 4 
[ق: 18]إنه لو عكس فقيل : «ما يقول من لفظ» لم يجز؛ لأن القول أخص من اللفظ لاختصاصه 
بالمستعمل» واللفظ يشمل المهمل الذي لا معنى له . 

وقد يجيء للاشتمال؛ والفرق بينه وبين بدل البعض ؛ أن البدل في البعض جرٌ [و] "' في 
الاشتمال وصفًاء كقوله : #وَمَآ أَسَينيهُ إلا ألسَّيِطَنُ يعن أن درم 4 [الكهف , 

ات ا العائدة إلى الحوت» وتقديره: «وما أنساني ذكره إلا الشيطان» . 
وقوله : «يََعَنُوتكَ عَنِ الثَمْرٍ لحرا وَتَالٍ فيه [البقرة :21]ف طقِتَالِ4 بدل من االثَبْرٍ# بدل 
باينا اواو يار رحا وا ا 
مؤكد لأنهم لم يسألوا عن الشهر الحرام» فإنهم يعلمونه» وإنما سألوا عن القتال فيه» فجاء به تأكيدًا . 

وقوله : وَل أن ” ص الكتدود © ألثَارٍ» [البروج:15-4]» فالنار بدل من (الأخدود) بدل اشتمال؛ 
لأنه يشتمل على النار وغيرهاء مسي عو < 

ومن بدل البعض قوله تعالى : ووَنَه عَلَ ألدّايس حِجُ ألَْيَتِ من أسَتَطاع إل سببيلا © [العمران: 47]) 
فالمستطيعون بعض الناس لا كلهم . 

وقال ابن برهان: بل هذه بدل كل من كل » واحتج بأن الله لم يكلف الحج من لا يستطيعه: | 
فيكون المراد بالناس بعضهم على حد قوله : #الْدِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ لئاس هد جَمَعُوأ كه 4 [آلعمران 
:7 في أنه لفظ عام أريد به خاص» لأن «التّاس4 في اللفظ الأول ٠‏ لو كان المراد به الاستغراق لما 
انتظم قوله بعده : #إِنَّ ألنّاسَّ» فعلى هذا هو عنده مطابق لعدة المستطيعين في كميتهم» وهم بعض 
الناس لا جميعهم . 

ل ار لأن باب البدل أن يكون في الثاني بيان ليس في الأول» بأن 
يذكر الخاص بعد العام مبيئًا وموضحًا . ولا بد في إبدال البعض من ضمير» كقوله : #وَلوْلَا دهع أله ظ 
ألئّاس بَعْصّهُم بِبَعُضٍ4» [البقرة 0110٠:‏ #وَبجمَلَ الْحَبِيتَ بَعَضَمٌ عل بْتَض * [الأنفال :150 . 

وقد يحذف لدليل» كقوله : #وَإنّه عَلَ النّاس - و [آلعمران :417]» (منهم) وهو 
مراد بدليل ظهوره في الآية الأخرى» 0 : # وارزف أَهَلْهُ م من التَمردَتٍ من عَامَنَ مهم # [البقرة: :]1١75‏ 
فَيمَنَ ءَامَنَ4 بدل من لأأَمَلمُ4 وهم بعضهم 

يل ا 0000006 
عصفور: ولا يصح «غلمانه؛ . 
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وعدل عن البدل في قوله تعالى: #إنَّ لذ ينادُوَكَ من ورا لجرت أَككارهمْ لا تقلت » 
[الحجرات : 4]» لأنه أريد الإخبار عنهم كلهم في ا حال الثاني » وهو «وَلْو أَنهمْ صَبروأ4 [الحجرات: 0]» فلو 
أبدل لأوهم بخلافف: «إنك إن تقوم خير لك» . البدل أرجح . 

. والبدل في تقدير تكرير العامل وليس كالصفة» ولكنه في تقدير جملتين بدليل تكرير حرف الجر . 

قد يكرر عامله إذا كان حرف جرء كقوله: لوَمِنَ ألدّخْلٍ بن طلْمِها قِنْوَانُ دَانيَةٌ 4 [الأنعام :44] 
ف« طَلِمهَا4 بدل اشتمال من «أَلدَمْلٍ 4 وكرر العامل فيه وهو من. 

وقوله تعالى : لدَالَ أَلْمَلآُ ان أنتَكَيا يت فَوْمِهء لِلَدِنَ أَمْمُضْعُِوا لِمَنْ َامَنَ ينهم 4 [الأعراف 
6 :« ل امن كرد ليف هن كز نمع #الذين اتتهعفو ا لآن اوسن بعفى المستفعين وقد 
كرر اللام . ظ 

وقوله : «وَلوَْة أن يكوْنَ ألنَاسُ أْمَّهُ وِحِدَة لَجَعلنا لمن بَكُفرٌ َم لسمُوتِيم سقُقا ين يِضّةِ)» 
[الزخرف: ٠]‏ فقوله : لبيوتهم بدل اشتمال من قوله : #لمن يَكْفْرٌ بأليحمين 4 [الزخرف:*"] 1 وجعل ابن 
عطية ”'' اللام الأولى للملك» والثانية للاختصاص فعلى هذا يمتنع البدل لاختلاف معنى الحرفين . 

وقوله تعاللى : #كَكُونٌ لَنَا عِيِدًا بَدَوَلِنَا وَمَاخْرئًا [المائدة ]١١14:‏ ف 9 لَِأوَلِنَا وَماخْئا» بدل من الضمير 
في #لنآ » وقد أعيد معه العامل مقصودًا به التفصيل . 

ومنه قراءة : يعقوب لور كا أ َه كلإ ك4 [الجالية: 4؟] قال أبو الفتح ”" جاز 
إبدال الثانية من الأولى» لأن في الثانية ذكر سبب الجثو . 

قيل: ولم يظهر عامل البدل إذا كان حرف جر إيذانا بافتقار الثاني إلى الأول» فإن حروف الجر 
مفتقرة وم يظهر الفعل إذ لو أظهروه لانقطع الثاني عن الأول بالكلية» لأن الكلام مع الفعل قائم 

واعلم أنه لا خلاف في جواز إظهار العامل في البدل» إذااكان حرف جر كالآيات السابقة ؛ فإن 
كان رافعًا أو ناصبًا ففيه خلاف» والمجوزون احتجوا بقوله تعالى : #دَأتُوأ الله وأيليغون ©© وَأنَوا الى 
مَدو ما َعَلَمونَ © أَمَدَد © [الشعراء: ]1"8-1١١‏ ء فيجوز أن يكون ##أْمَدم » الثان بدلا من 
«أْمَدَمٌ # الأول » وقد يكون من إبدال الجملة من الجملة » وتكون الثانية صلة «الذي» كالأولى ويجوز 
أن تكون الثانية شارحة للأولى» كقولك : «ضربت راس زيد قذفته بالحجر»» ثم قوله تعالى : # ينفو 
أَتَمِعُوأ لْمرْسَلِنَ © أّمِعوا من لا ملك © [يس:١٠-11] ٠‏ أبدل قوله : #أتّبِعُوأ من لا يلي © [يس : ]"١‏ 
من قوله : #أتّمِعُوأ الْمَرْمسَِينَ4 [يس :20] » لأنه أكثر تلطمًا في اقتضاء اتباعهم . وقوله تعالمى: ومن 


. المحرر الوجيز (0/ 5 6) . () الخصائص (”/ 5 7؟)‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 041 


يفْعَلُ ذِلِكَ يَلْقَ أثاما © يصَنعف له الْعدَابٌ 4 [الفرقان: 4> 500 مجزوم بحذف الألف. لأنه 

جواب الشرط» ثم أبدل منه ا حَفْ له لد داب » فبينٌ بها «الأثام» ما هو . ظ 
تقسيم البدل باعتبار آخر 

وينقسم البدل باعتبار آخر إلى : بدل مفرد من مفرد» وجملة من جملة» و و قد سبقاء وجملة من مفرد 


2 صر : 


كقوله تعالى : #كمثل َم عَلَككَمُ ون ياب 4 [العمران :] وقوله : #إمًا ب قَالُ لك إِلَامَاكَدَ قبل ِلرسّلٍ من 
َك إِنَّ ريّكَ دو مَعْفرَوَ وذو عِمَابٍ ليم » [نصلت: *4] . وجاز إسناد #يُقَالٌ4 إلى ما علمت فيه ؛ كما 


جاز إسناد وَل في : #وَإدًا قبل إِنَّ وعَدَ َه حَقّ © [الجائية :؟.] . 
ومن إبدال الجملة من المفرد قوله تعالى : #وَأسمُوأ التَجوى الَذِنَ ظَاموا هَلْ هنذا ِلَاِسَرُ ينفْسكُم 
رت السحر وَأَسْرٌ بصِرُو 4 [الأنبياء: *] قال الزغغخشري : هذا الكلام كله في محل نصب بدلا من 
07 
0 111111آظص2 : # يفعل ذلك يلق أناما 9 
يصَعَفٌ له ألَدَابُ . . . # الآية [الفرقان: 14-54], < 
والرابع : بدل المفرد من الجملة كقوله : أل يرا 5 أَمَلكنا يَلَهُم تك ألشون ليم لب لا 
ِيْحِعُونَ4 [يس: ]*١‏ ف ميم 4 بدل» لأن الإهلاك وعدم معو 
فإن قلت : لو كان بدلاً لكان معه الاستفهام . 


فسأن 


قيل هو بدل معنوي . 

وقديكرر ”'* البدل كقوله : « إل ا كذ را لهذ كيه لبن كرا كارب انين 
إِدّهْمَا ف الْمَارٍ إِذْ يَقُولٌ لصحي 4 [التوبة: .]4٠‏ فقوله : #إدْ هما [ق/ ]١15١‏ بدل من قوله : 
«إذ أَمْرَيَهُ الزن كمَرواً» [التوبة: ]4٠‏ وقوله: #إذْ يَقُولٌ إِصحبهء» بدل من #إدْ هُمًا ف 


تنبيه قّ إعراب كلمة ازر في سورهة الأنعام 
أعربوا زر من قوله تعالى : #وَِدُ قَالَ زهي لَه ءَارْرَ 4 [الأنعام :74] بدلا . 
قال ابن عبد السلام : والبدل لا يكون إلا للبيان» والأب لا يلتبس بغيره فكيف حَسّن البدل؟ 
انتهى . ظ 


. في م: يتكرر‎ )١( 
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ع 


والجواب : أن الأب يطلق على الجدّء بدليل قوله : #ابآوىئ إِبْرهِيِمَ وَإِسْحَقٌ ويَعَقُوبٌ #[يوسف : 
4ك]ء فقال: «آزر» لدفع توهم المجاز. 

هذا كله إذا قلنا : إن «آزر» اسم أبيه» لكن في «المعرب» 7 للجواليقي عن الزجاج : لا حلاف ظ 
أن اسم أبي إبراهيم [«تارح ‏ والذي في القرآن يدّل على أن اسمه آزر»]» وقيل : ”آزر؛ ذم في لغتهم ‏ 
وكأنه : «يا مخطئ» وهو من العجميّ الذي وافق لفظه لفظ العربي» نحو الإزار والإزرة» قال تعالى : 
«أخرج سَطَعَم ارم #[الفتح :14] . 

وعلى هذا فالوجه الرفع في قراءة #ءَارْرَ» . 

القسم الرابع عطف البيان 

وهو كالنعت في الإيضاح وإزالة الإشتراك الكائن فيه . 

وشرط صاحب الكشاف فيه أن يكون وضوحه زائدًا على وضوح متبوعه. 

ورد ما قاله بأن الشرط حصول زيادة الوضوح بسبب انضمام عطف البيان مع متبوعه» لا أن 
الشرط كونه أوضح وأشهر من الأول» لأن من الجائز أن يحصّل باجتماع الثاني مع الأول زيادة وضوح 
لاتحصّل حال انفراد كل واحد منهماء كما في «خالي أبو عبد الله زيد»» مع أن اللقب أشهر؛ فيكون 
في كل واحد منهما خفاء بانفراده» ويرفع بالانضمام . 

وقال سيبويه : جعل : [هذه الجملة]” "' عطف بيان مع أن اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى 
ذي اللام» وقيل : يشترط أن يكون عطف البيان معرفة . 

والصحيح أنه ليس بشرط كقولك: «لبست ثوبًا جبة». 

وقد أعرب الفارسي : #من سَجَروْ مُبرَصكةٍ رَيويَرَ #[النور :] » وكذا: #فُكفدرته: إطعام عسَّرة 
مك4 المائدة :*+] » وكذلك صاحب المفتاح ”" في طلا كتِّدَُأ هن نين إِنَمَا هر إكه وني 4 
[النحل: ]5١‏ 

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين الصفة؟ | 

قلت : عطف البيان وضع ليدل على الإيضاح باسم يختص بهء وإن استعمل في الإيضاح كالمدح 
في قوله تعالى : جَمَلَ لله الْكَمبسدَ ألبيَتَ اكرام #[المائدة:47] فإن 8 اليَتَ ارام 4 عطف بيان جيء به 
للمدح» لا للإيضاح» وأما الصفة فوضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعه» وإن كانت في بعض ‏ . 
الصور مفيدة للويضاح للعلم بمتبوعها من غيرها . 
)١(‏ (ص/758) . ظ 
)١(‏ في المطبوع : يا هذا الحمد. (9) المفتاح (ص/ 2.0199 
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وكقوله تعالى : «إِنّمآ أَعِظَكُم بحرو أن تَهُومُوأ بَِ4[سبا:46] » وقوله تعالى : لمَإياث بيت مَقَام 
رهم 4[آل عمران:97] . - ظ 1 

وزعم الزغخشري " '' في قوله تعالى : «أنكوض ون حَنتُ كد ين تاد :5] » أن هومن 
وُجْرج 4 عطف بيان . 

وو عرد وده لؤن الغانل اننا ادق الال لا فى سف الناة. 

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين البدل؟ 

قلت : قال أبو جعفر النخاس : ما علمت أحذا فرق بينهما إلا ابن كيسان» فإن الفرق بينهما أن 
البدل يقرر الثاني في موضع الأول» وكأنك لم تذكر الأول» وعطف البيان أن تقدر أنك إن ذكرت 
الاسم الأول لم يعرف إلا بالثاني» وإن ذكرت الثاني لم يُعرف إلا بالأول» فجئت بالثاني مبيئًا للأول 
قائمًا له مقام النعت والتوكيد. 

قال: وتظهر فائدة هذا في النداء تقول: «يا أخانا زيد أقبل»» على البدل» كأنك رفعت الأول 
وقلت : «يا زيد أقبل» فإن أردت عطف البيان قلت : «يا أخانا زيد أقبل؟ . 

القسم الخامس ذكر الخاص بعد العام 

فيؤتى به معطوفًا عليه بالواو وللتنبيه على فضله» حتى كأنه ليس من جنس العام» تنزيلا للتغاير 
في الوصف منزلة التغاير في الذات» وعلى هذا بني المتنبي قوله 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وابن الرومي أيضًا حيث قال : ظ 

كوهن :أت قندغلة: يباين "ذرا شوق “كما “لت برسيول الله عدناة 

وحكى الشيخ أثير الدين عن شيخه أبي جعفر بن الزبير» أنه كان يقول : إن هذا العطف يسمى 
بالتجريد» كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلا . 

وله شرطان: ذكرهما ابن مالك أحدهما: كون العطف بالواوء والثاني كون المعطوف ذا مزية . 
وحكي قولين في العام المذكور: هل يتناول الخاص المعطوف عليه أو لا يتناوله؟ فعلى القول الأول 
يكون هذا نظير مسألة : : انعم الرجل زيد» على المشهور فيه » وهو الظاهر من لفظ العام» وعلى الثاني 
يكون عطف الخاص قرينة دالة على إرادة التخصيص في العام» وأنه لم يتناوله» وهو نظير ببحث 
الاستثناء في نحو قولك : «قام القوم إلا زيدًا» من أن (زيدًا) ل يدخل في القوم وقد يتقوى هذا بقوله : 


. )008/5( الكشاف‎ )١( 
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يا حب ليلى لا تغير وازدد وانم كما ينمو الخضاب في اليد 

وإن كان ليه ال العام . 

وقد أشار الزغشري " *" إن القوليو فى سورة الشعراء 00 :في حت وعيون ر 9 ودع 
وَخحْل طَلعها هضيع # [الشعراء ]١44-1417:‏ , 

وقد يقال : ال لسرا زنناجاز وي انمد لان من مويه نلف ينات رقم قف اكير و 

يعم الجنس ؛ وأما الآية السابقة فالإضافة تعم» ولا ينبغي أن يجعل من هذا قوله تعالى #فييما تكهة 
2 [لرحلن نهدا أماعلى قول أبي حنيفة ومحمد فواضحء لأنهما يقولان: إن النخل والرمان 
ليسا بفاكهة» وأما على قول أبي يوسف فقوله: «فاكهة» مطلق وليس بعام . 

ومن أمثلته قوله تعالمى : #حَافِظُوأ عَلَ الصَصَلوتٍ وَالصّككرة الْوْسَْطَنْ © [البقرة :154 . على القول بأنها 
إحدى الصلوات الخمس . 

فلنا: إن المراد غيرها كالوتر. والضحى والعيد فليس من هذا الباب . 

وقوله تعالى : #وَالذِبنَ يِمَسَكْوت بالككبٍ وَأقاموأ ألصَّلَرِة4 [الأعراف:٠17]‏ مع أن التمسك بالكتاب 
يشمل كل عبادة» ومنها الصلاة؛ لكن خصها بالذكر إظهارًا لمرتبتها لكونها عماد الدين . 

وقوله تعالى : «قلْ مَن كن عَدُوًا لله وكيد وَرْسْلو- ويل وَمِيَكَدل 4 '"' [البقرة: 48]» فإن 
عداوة الله راجعة إلى عداوة جرّبه. فيكون جبريل كالمذكور أربع مرات» فإنه اندرج تحت عموم 
ملائكته وتحت عموم رسله» ثم عموم حزبه ثم خصوصه بالتنصيص عليه . 

ويجوز أن يكون عُومل معاملة العددء فيكون الذكر ثلانّاء وذكرهما بعد الملائكة مع - 
كونهما من الجنس- دليل على قصد التنويه بشرفهماء ٠‏ على أن التفصيل إن كان بسبب الإفراد فقد 
[عدد] " " للملائكة مثله» بسبب الإضافة وقد يلحظ شرفهما على غيرهما. 

وأيضًا : فالخلاف السابق في أن ذكر بعض أفراد العام ؛ [ق/ ]١67‏ بعد العام ؛ هل يدل على أنه ل 
يدخل في العام فرارًا من التكرار أو يدخل؟ ظ 

وفائدته : التوكيد» وحكاهالروياني في «البحر»[في] كتاب الوصية » وخرج عليه ما إذا أوصى 
[رجل ]لزيد بدينار؛ وبئلث ماله للفقراء » وزيد فقير فهل يجمع له بين ما أوصى لديه وبين شيء من الثنلث 
على ما أراد الوصي؟ وجهان. والأصح أنه لايعطى غير الدينار» لأنه بالتقدير قطع اجتهاد الوصي . 
)١(‏ الكشاف (78/7”) . 


(1) كذلك بالنسخ ونص الآية #من كان» بدون (قل) ولعلها سهو من المؤلف . 
(؟) في المطبوع : عدل. < () في المطبوع: من . 


النوع السادس والأربعون: فىْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 2202 هوه 


قلت : والقول بعدم دخوله تحت اللفظء هو قول أب علي الفارسي وتلميذه ابن جني » وعلى هذا 
القول فلا يحسن عد هذه الآية من هذا النوع . 

وأيضًا ا في الكل طوف ل جع الخ مط عل الأل؟ أرعل ماي 

فذكر في قو له 59 1 أله 56 لتك يرج الى ا مج ألْمَيّتِ من أل # [الأنعام 
:6] » أن امخرججا؛ معطوف على لفَاِقُ» لاعلى #بمدْرِج4 7' , فرارًا من عطف الاسم على الفعل» 
وخالفه ابن مالك وأوّله . 

وذكر أيضًا في قوله تعالى : إل أن يَأَهُمُ ألَهُ ف ظدَلٍ ين الْعسمَاو والْمكبكةُ وَفْنِىَ الأدد 29 » 
البقرة: ]٠١‏ » على هذه القراءة أنه معطوف على الله لأن قضاءه قديم . 

وذكر أيضًا في قوله تعالى : #الَِى حَلْفَرْ ين تفي وبدَ وَ ولق ها رُوْجَهَا وَبَدَّ مهما رجالا كثيرا وشا 4 
الجنايج "١‏ + حاصلة ان قزلة : #يكأيها ألَاسُ4 إذا أريد به العموم كان قوله : #وَكَلقَ ا رَوْجََّا 4 عطمًا 
على مقدر ؛ أي : أنشأها وأوجدها : ##وَحَلقَ ينها رَوجَها ويك مِنيمَا رجالا كثيرا © [النساء ] » يعني : خلقكم 
من نفس هذه صفتها . وإن أريد به المخاطبون بمكة» كان قوله : #وَعقَّ4 عطمًا على #خَلفَي» , 
وموجب ذلك الفرار من التكرار. وعلى هذا فيجوز أن يكون «جبريل» معطوفًا على لفظ الجلالة» فلا 
تكون الآية من هذا النوع . ولو سلمنا بعطفه على «رسله» فكذلكء لكن الظاهر أن المراد بالرسل من 
بني آدم لعطفهم على الملائكة فليسوا منه . 

وفي الاية سؤالاق: 

أحدهما: لم خص جبريل وميكائيل بالذكر؟ الثاني لم قدم جبريل عليه؟ 

والجواب عن الأول أنه سبحانه وتعالى خصهما بالحياة» فجبريل بالوحي الذي هو حياة 
القلوب» .وميكائيل بالرزق الذي هو حياة الأبدان» ولأنهما كانا سبب النزول في تصريح اليهود 
بعداوتهما. ظ 

وعن الثاني : أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان» ومن ثم قيل : 

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

ومنه قوله تعالى : 9 فييما فَكهَة وتخل وَرمَانُ 4 [الرحمن :18] وغلّط بعضهم من عد هذه الآية من هذا 
النوع » من جهة أن «فاكهة» نكرة في سياق الإثبات» فلا عموم لها. 


. )767/١( الكشاف‎ )( ١ . )57//75( الكشاف‎ )١( 
. )551١/١( الكشاف‎ )9( 


ا 0 البرهان في علوم القرآن 


وهو غلط لأمرين: 

أحدهما : أنها في سياق الإثبات» وهو مقتّضى العموم» كما ذكره القاضي أبو الطيب الطبري . 

والثاني : أنه ليس المراد بخاص والعام هاهنا المصطلح عليه في الأصول» بل كل ما كان الأول فيه 
شاملا للثاني . وهذا الجواب أحسن من الأول لعمومه بالنسبة إلى كل مجموع يشتمل على متعدد . 

ولمالمح أبو حنيفة معنى العطف ء وهو المغايرة ل يحدّث الحالف على أكل الفاكهة بأكل الرمان ”'". 

ومنه قوله تعالى : ظوَلتَكل مَك أن يدَعُونَ إل للب يامو لوف وَينْهوْنَ عن لكر 4 [العمران 
٠:‏ إذ الأمر والنهي من جملة الدعاء إلى الخير . 

وقوله تعا ى : «مَالَذِيَ امنا ووأ ألصَلِحَتٍ وَدَاممُوا يما مل عل محمَّر © [محمد 41١:‏ والقصد تفضيل 
النبي يلك وما نُزّل عليه؛ إذ لا يتم الإيمان إلا به . 

وقوله : لولم يها مكف وتسَارِبٌ 4 [بس :/1. وقوله: «وَلَجمهم تيت التّاين عل حمق و 
لز أفرؤا » البقرة: 4147 ففائدة قوله : ومن اد أَشْرَووا 4 مع دخولهم في عموم الناس» أن 
حرصهم على الحياة أشد لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث . 

وقوله : «أَلينَ يوون بأل © [البقرة:*اء فهذا عام؛ « وبالآخرة هم بوقِنونَ4 [البقرة:4]ء وإن 
كان الإيمان بالغيب يشملهاء ولكن خصها لإنكار المشركين لها في قولهم : #مَاهَ إِلَّا اننا نيا نَموثُ 
و4 [الجائية :4 1]» فكان في تخصيصهم بذلك مدح لهم . 

وقوله :رأ يأر رَيْكَ أليِى َلقَّ4 [العلق: »]١‏ فعمٌ بقوله: #حَكَقَّ4 جميع مخلوقاته» ثم خص 
فقال: طخَلقَ ألْوِسَنَ يِنْ عق © [العلق: ؟] . 

وقوله تعالى : # إل أن يَكْوَتَ مد أَوْ دما مسرا ار ل حر # [الأنعام : »]١46©‏ فإنه عطيف 
«اللحم» على «الميتة) مع دخوله في عموم الميتة» لأن الميتة كل ماليس له ذكاة شرعية» والقصد به التنبيه 
على شدة التحريم فيه . ظ 

ا 


ظاهر كلام الكثيرين تخصيص هذا العطف بالواو» وقد سبق عن ابن مالك وآخرين مجيئه في «أو) 
في قوله : ومن يَمْمَلْ سَوءًا أَوْ يَظَلِمْ تَفْسَمٌ4 [النساء: 1٠٠١‏ مع أن ظلم النفس من عمل السوء» فقيل هو 
بمعنى الواوء والمعنى : يظلم نفسه بذلك السوء حيث دسّاها بالمعصية . 


()انظر: «البحر الرائق» (5/ اه*- 087 والجامع الصغير وشرحه للكنوي (ص/ /اه 27 يدك الصنائع 
51-50/6). 


ا 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ده 


وقوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلم مِئَّنِ أدْرَى عَلَ أمّ كَذبًا أو َال أو لخ [الأنعام :*4] ؟ فإن الوحي 
مخصوص بمزيد قبح من بين أنواع الافتراء» خص بالذكر تنبيهًا على مزيد العقاب فيه والإثم. 

وقوله تعالى : لوَالدِيت إدًا تَمَنُاْ َحَِدٌ آَرَ ظلَموَا أَنسَُم 4 [العمران: 10]» مع أن فعل الفاحشة 
داخل فيه . قيل : أريد به نوع من أنواع ظلم النفس» وهو الربا أوكل كبيرة» فخص بهذا الاسم تنبيهًا 
على زيادة قبحه» وأريد بظلم النفس ما وراء ذلك من الذنوب . 

الفسيم السادس ذكر العام يعد الخاص 

وهذا أنكر بعض الناس وجوده وليس بصحيح . 

والفائدة في هذا القسم واضحة» والاحتمالان المذكوران في العام قبله ثابتان هنا أيضا . ونه 
قوله: #إِنَّ صَلَاقٍ وَمئتَى» [الأنعام :؟15] : والنسك العبادة» فهو أعم من الصلاة . 

وقوله : «أ يلوا أك لَه يمك بِيَهْرْ وَتَجْوجُرْ ولك أنه لدم الْحُمُوبٍ 4 [التوية :ه/] . 

وقوله : ولد َلك سما ين لمان وَالشرَتات المي [الحجر :00]. 

وقوله إخبارًا عن نوح : #رّبّ أَغْفِرٌ لى ولولدى وَلِمَن دحل بق مُؤْمنًا ولِلْمَؤْمِينَ وَالْمَؤْمئتتٍ »# 


سير 
ا ا فط 


[نوح:18]. وقوله : لذن أله هر موْلَهُ وَجبْرِلُ وصلحُ الْمؤمِينَ وَالْمكيِكَةُ بَعدَدِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم:؛] . 


امه 000 5 رس برمعو مج يرك م ا" 
وجعل الزتخشري ©" منه قوله تعالى: ومن يِدَبرُ اَلَأ 4 إبونس ]*١:‏ » بعد قوله: #قل من 
يَرْرْفّكُ 4 يونس :71]. واعلم أن هذين النوعين يقعان في الأفعال والأسماء» لكن وقوعهما في 
الأفعال لا يأتي إلا في النفي» وأما في الإثبات فليس من هذا الباب» بل [من] ”"'عطف المطلق على 
المقيد أو المقيد على المطلق . 
القسم السابع عطف أحد المترادفين على الآخر, 

أو ما هو فريب منه في المعنى, والقصد منه التأكيد 
«أزل لَك َأزك 269 أَرْل لك مارك # [القيامة: ؛ *7-ه "] . ويكثر في المفردات كقوله : ما وَعَنَا لما سات فى 
سَبيلٍ أله وما صَعَفُوا وَمَا أُسَكَكَانوَا # [آل عمران: .]١55‏ 


- 


ص عر 
م ساي 


وقوله : #قلا يَحَافُ ظلما ولا هضمًا» [طه: ؟١1]»‏ #الَا ضف ورك ولا صَخْسَى # [طه: 07] . 
وقوله : #ثمّ عبس وَيسَرَ 4 [المدثر:؟؟] . 
وقوله : «إِنَّمَآ أََكْوأ بَئ وَحْرِْ إِلَ أو [يوسف: 46]. 


#0 


)١(‏ الكشاف (؟١/‏ 548") . ظ ظ (') سقط من م. 


يي الات لاو الا 

وقوله : للا بت ولا نَدّرُ4 [المدثر: 18] . 

وقوله : #رَكَلِمنه: ألْقَنهآ ِل م كدح د 4 ا 

وقوله : «لا تر فبا عِويجًا وله متا [طه: ٠١‏ ؛ قال الخليل: العِوّج والأمُت بمعنى واحد. 
. وقيل : الأمت أن يغلظ مكان ويرق مكان.ء قاله ابن فارس في «المقاييس» ؟ وهو راجع لما قاله الخليل . 

وقوله : #أنا لا نمم سرهم وجونهم © [الزخرف: ]6١‏ . 

وقوله : #لِْكلٍ جَعَلَنا جَعَلْنا كم سْرعَةٌ وَمِتْهَاجَا »© [المائد: :44] . 

وقوله : دإ دعا ا : 

وفرّق الراغب ”*'' بين النداء والدعاء» بأن النداء» قد يقال إذا قيل : «يا) أو «أيا» ونحوه من غير 
أن يضم إليه الاسم» والدعاء اد لس و ارا اا 


ا ا 


وقوله : “إن أطعنا ا ساد وك آنا © [الأحزاب :319] . 

وقوله : #وَإد يفول الْمتفقونَ وَالَذن ف 5 روم مَرْضَ © [الأحزاب :17] . 

وقوله: لا يمسا فم هبي ولا يمسا رفيا لخو نوب © [فاطر : : ه] » فإن «نصب» مثل (لغب) وزنًا 
ومعئى ومصدرًا. 

وقوله : لأوْلَهِكَ عَهِمْ صَلوتُ ين بهم يْمَةٌ4 [البقرة :100] » على قول من فسر الصلاة بالرحمة 
والأحسن خلافه» وأن الصلاة للاعتناء وإظهار الشرفء» كما قاله الغزالى ”' وغيره» وهو قدر 
مشترك بين الرحمة والدعاء والاستغفار» زعل هذا فهومن عطف التغايرين 

وقال الغشري ”“ في قوله تعالى : وَالذين ومو با أل لك وما و من بلك 4 [البقرة:4] 
إن هع الذكؤوون ار [وهو] © من عطف الصفة على الصفة . 

واعترض عليه بأن شرط عطف الصفة على الصفة» تغاير الصفتين في المعنى » تقول : جاء ازيد 
العالم والجواد والشجاع» أي الخام لهذم لان الإإوقة اللقزير ٠‏ ود تقول ررد العام والبعان كانه 
تكرار؛ والآية من ذلك» لأن المعطوف عليه ' قوله تعالى : « النين » ونون بالغْب4 [البقرة :*] » 
والمعطوف قوله تعالى : 9 وال وموك بمَآ أل ك4 [لبقرة: ؛] والمنزل هو الغيب بعينه . 

ويحتمل أن يقال : المعطوف عليه مطلق الغيب» والمعطوف غيب خاص» فيكون من عطف 
الخاص على العام . 


() المفردات (ص/ 51/5) . (1) إحياء علوم الدين )5١/54(‏ . 
(؟) الكشاف )55-517/1١(‏ . (:) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: قْ ذكر أساليب القرآن وفئنونه 1 بلية 5 5 


وجعل منه بعضهم قوله تعالى #وإن يدوك فد كُذَّبَ لمك ين لون جََعف رسلهم بِالْيتِ 
وبالزيرٍ وَبالْكتَبِ ألْمُيرٍ 4 [فاطر:0؟] » فإن المراد بالكتاب المنير هو الرّبور» ونقله على إجماع المفسرين لم 
تضمنه من النعت » كما تعطف النعوت بعضها على بعض » وهذا يرده تكرار الباء فإنه يشعر بالفصل ». 
لأن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف.» إشعار بقوة الفصل من الأول والثاني» وعدم التجوز في 
العطف الشيء على نفسه. ‏ - 

والذي يظهر أنه للتأسيس» وبيانه وجوه : 

أحدها : أن قوله تعال االاتتارب # يمره السمير فبدغل الككذين لانت وهل النين من 
قبلهم» فيكون النبي يك داخلا في المرسلين المذكورين» والكتاب المثير هو القرآن؛ وقوله تعالى : 

د أَمَرْثُ ادن كنا 4 [ناطر 613 محطوف عل قولة تفال افيد كدي َي من قَبْلِهم 4 [ناطر 

:"آء أي كذبوا ثم أخذتهم بقيام الحجة عليهم « بَالِتِ وبالزير وبالكتب لْمَيرِ # [فاطر: 0؟]. وجاء 
تقديم قيام الحجة عليهم قبل العطفف. اعتراضًا للاهتمام به» وهو من أدق وجوه البلاغة» ومثله في 
آية آل عمران قوله تعالى : #فقَد كُزْبَ رسن من مَبَِكَ4 [آلعمران:184] , وقوله : #جَاءُوا» انصراف من 
الخطاب إلى الغيبة» كأنه قال : «جاء هؤلاء المذكورون» فيكون النبي كه داخلاً في الضمير» وهو في 
موضع «جئتم بالبينات» فأقام الإخبار عن الغائب مقام المخاطب» كقوله تعالى : #وَجَرَيَنَ هم * » وفيه 
وجه من التعجب ؛ كأن المخاطب إذا استعظم الأمرء ا ل 
وهذا موجود في الآيتين. 

والثانيٍ : ' أن يكون على حذف مضاف؛ كأنه قيل : «الكتاب المنير؟ ب يعني القرآن» فيكون مثل 


قوله : #وميشرا سول يق من بَعرى أيه 12 4 [العنت 9 وهنا وبحه حسن: 
[تذيد ان ] 20010 

الأول: أنكر المبرد هذا النوع» ومنع عطف الشيء على مثله» إذا لا فائدة فيه» وأول ما سبق 
باختلاف المعنيين» ولعله ثمن ينكر أصل الترادف في اللغة كالعسكري وغيره. 

الثاني : ما ذكرناه من تخصيص هذا النوع بالواو هو المشهورء وقال ابن مالك : وقد أنييت «أو) 
عنهاء كما في قوله تعالى: لمُْوًا أو عاضا [الساء :1108 , «ومن يكيب ويد أو )4 [النساء 
|١107‏ ظ 

قال شيخنا : : وفيه نظر لإمكان أن يراد بالخطيئة ما وقع خطأء وبالإثم ما وقع عمذا. 

تلكا رودل لناقوله مال قد ذلك : ##ومن يَكْسبَ إِثما وَإِنّمَا يَكيسبم عل دَد نه ,]١1١:‏ 


)١(‏ في المطبوع : تنبيهات.. 


000 3 ظ البرهان ف علوم القرآن 


كتابك أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» "'' . - 
قلت : ما ذكره ابن مالك قد سبقه [به] ”'' ثعلب» فيما حكاه ابن سيده في «المحكم»» فقال : 


: 85 
2 لكوتي 


فقال ثعلب : في قوله تعالى: #عذَرا أو نذرا# : العذر والنذر واحد. 

قال اللّحياني : وبعضهم يثقّل . 

وعن الفراء : أنه يجري في العطف بثمء وجعل منه قوله : #ويدقوَم َسْتَعْفِروا ريك ثم نبوأ 
إلّهِ#[هود: ؟5]» قال: معناه: وتوبوا إليه لأن التوبة الاستغفار. 

وذكر بعضهم أنه قد تجرد عن العطف ». وجعل منه قوله تعالى : «وَعْيِيبٌ سود #» والغرابيب : 
هي السودء #سبلا يجَابًا4 » « اير اليج 2 * وغير ذلك . 

الثالث : مما يدفع وهم التكرار فى مثل هذا النوع » أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصّل معنى لا 
يوجد عند انفراد أحدهما؛ فإن التركيب يحدث معنى زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة 
المعنى» فكذلك كثرة الألفاظ . | 

الفسم الثامن الإيضاح بعد الإبهام 

ِيُرى المعنى في صورتين» أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه» لأنه يكون ألذ للنفس وأشرف 
عندهاء وأقوى لحفظها وذكرهاء كقوله تعالى: #اوَقَصَينَآ إِلكْهِ دَلِكَ الأمر أب دار هَوُلاءِ مقطوم 
مُصْبِحِينَ # [الحجر: 15] . 

وقوله تعالى : #فل هو ألنّهُ أَحََدٌ #[الإخلاص : ]١‏ فإِنَ وَضْع الضمير موضع الظاهر»ء معناه البيان 
أو الحديث,» أو الأمر لله أحد مكفوا بهاء ثم فسّرء وكان أو قع في النفس من الإتيان به مفسرًا من أول 
الأمرء ولذلك وجب تقديمهء وتفيد به الجملة المراد تعظيمًا له . 

وسيأنٍ عكسه في وضع الظاهر موضع المضمر . 

ومثله التفصيل بعد الإجمال» كقوله تعالى : #إِنَّ عِدَهَ الشهُورٍ عند أله نا عَكَرَ سَهَرَانيْ كِتّبٍ 


ال ا 0 7 7# م عه م ع َ 
َه يوم حَلَقَ السَمِئوتٍ والأرض مِنْبآ أريحة حرم #[التوبة: 1.] . 


)١(‏ أخرجه أحمد (7705)., والحاكم »)١41/1/(‏ وابن حبان (91/7)» وابن أبي شيبة (7/ »)4٠‏ وأبو يعلى 
22400 ) والطبراني في «الكبير» (؟7655١١)‏ والحارث في (مسنده» (/65١١)ء‏ وابن فضيل في «الدعاءة )0 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (54؟), من حديث أبن مسعود. وصححه الحافظ في «التلخيص» (14/ 
0) حديث ,)7١655(‏ ّْ 

إفة سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 23.1 


وعكسه كقوله تعالمى : لتَلتدِ أَير في لي وَسَبْعَةٍ 1ت بل كا عكَرَة كو 4 [البقرة :155] . 
وقوله تعالى: #وَوَعَدَنا موس تللذيت ليله وَأتْمَمْئَهَا عير هَتَمَ ميقت ربد أربت 4 
. [الأعراف: ]١47‏ » وأعاد قوله : #أريعين »© وإن كان معلومًا من (الثلائين) و(العشر) أنها أربعون لنفي: 
اللبس» لأن العشر لما أتت بعد الثلاثين» التى هى نص فى المواعدة » دخلها الاحتمال أن تكون من غير 
المواعدة» فأعاد ذكر «الأربعين» نفيًا لهذا الاحتمال» ولنفك أن جميع العدد للمواعدة . 

وهكذا قوله تعالى : لضَهِيَم تلكو ار في للح َم دا ون يلك عَكَرَة كيل 4 [البقرة 5 » [ق/ 
5 أعاد ذكر العشرة لما كانت الواو تجيء في بعض المواضع للوباحة» وقوله : 9# كاملة > تحقيق قي 
لذلك وتأكيد له . 

فإن قلت : فإذا كان زمن المواعدة أربعين» فلم كانت «ثلاثين» ثم عشرًا؟ 

أجاب ابن عساكر في «التكميل والإفهام» بأن العشر إنما فصل من أولئك» ليتحدد قرب انقضاء 
المواعدة» ويكون فيه متأهبًا مجتمع الرأي» حاضر الذهن» لأنه لو ذكر «الأربعين» أولاً لكانت 
متساوية» فإذا جعل العشر فيها إِتَامًا لها استشعرت النفس قرب التمام» وتجدد بذلك عزم ل يتقدم . 

قال: وهذا شبيه بالتلوم الذي جعله الفقهاء في الآجال المضروبة في الأحكام» ويفصلونه من 
أيام الأجل ؛ ولا يجعلونها شيئًا واحدا ولعلهم استنبطوه من هذا. 

فإن قلت : فلم ذكر في هذه السورة -أعني الأعراف- الثلاثين ثم العشرء وقال في البقرة «وَإذ - 
وعَدَنَا موسو أَرَبعيِنَ لله 4 [البقرة ]0٠:‏ ولم يفصل العشر منها؟ 

والجواب والله أعلم : أنه قصد في الأعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعهاء 
فذكر على صفتهاء وفي البقرة إنماذكر الامتنان على بني إسرائيل بما أنعم به عليهم » فذكر نعمه عليهم 
بحملة» فقال: #وَإِدْ ؤكَنا يكم الْبحْرَ 4 [البقرة: ]50‏ وَإدُ يبتكم ين َال فِرَعَونَ4 [البقرة: 49] . 

واعلم أنه يخرج لنا ئما سبق جوابان في ذكر العشرة بعد الثلاثة والسبعة» إما الإجمال بعد التفصيل 
وإما رفع الالتباس» ويضاف إلى ذلك أجوبة : 

ثالثها : أنه قصد رفع ما[قد] ”'' سجس في النفوس ؛ من أن المتمتع إنما عليه صوم سبعة أيام لا 
أكثر ثلاثة منها في احج » ويكمل سبعًا إذا رجع . 

رابعها : أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب على المكفر الجمع بينهما ---5 
الحالف أن يطعم المساكين ويكسوهم»ء ولا المظاهر العتق والصوم؛ فلما اختلف محل هذين الصومين 
فكانت ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع » صارا باختلاف المحلين كالجنسين » والجنسان لايجمع بينهماء 
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الخامس : أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة» فليست العشرة مقصودة بالذات» لأنها لم تذكر 
إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدم عشرة» لأن ذلك من المعلوم بالضرورة» وإنماذكر لتوصف بالكمال 
الذي هو مطلوب في القصة. 

السادس : أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء والتقدير : فصيام عشرة أيام ثلاثة في احج وسبعة إذا 
رجعتم» وهذا وإن كان خلاف الأصل لكن الإشكال ألحأنا إليه . 

السايع : أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات» ولما فصل هاهنا بين 
صوم هذه الكفارة بالإفطار» قبل صومها بذكر الفدية ليُعلم أنها وإنما كانت منفصلة فهي كالمتصلة . 

فإن قلت : فكفارة اليمين لا تجب متتابعة» ومن جنس هذه الكفارة ما يجب على المحرم إذا حلق 
ثلاث شعرات» ومن عجز عن الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام» ولا يشترط التتابع .. 

قلت: هي في حكم المتتابعة بالنسبة إلى الثواب ؟ إلا أن الشرع خفف بالتفريق . 

ثامنها : أن السبع قد تذكر والمراد به الكثرة لا العدد» والذي فوق الستة ودون الثمانية» وروى أبو 
عمرو بن العلاء وابن الأعرابي: عن العرب سبّع الله لك الأجر؛ ”2 أي : أَكّْر ذلك» يريدون 
التضعيف . 

وقال الأزهري في قوله تعالى: #إن تَسْمَعْفِر هم سَبْعِينَ مرّة4 [التوبة ]٠:‏ هو جمع السبع ؛ الذي 
يستعمل للكثرة ”"' » وإذا كان كذلك فاحتمل أن يتوهم أل الزاة انمع ما هو اجر من السبع ؛ 
ولفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع » فيفضي إلى الزيادة في الكفارة على العدد المشروع » فيجب 
حينئذ رفع هذا الاحتمال بذكر الفذلكة» وللعرب مسدّند قويّ في إطلاق السبع والسبعة» وهي تريد 
الكثرة ليس هذا موضع ذكره. ظ 

تاسعها : أن الثلاثة لما اعطف عليها السبعة احتمل أن يأتي بعدها ثلاثة أو غيرها من الأعداد. فقيّد 
بالعشرة ليعلم أن المراد كُمَل » وقطع الزيادة المفضية للتسلسل . 

عاشرها: مسب لز وي رود ويا رو ا 


#وكَدر فآ أقواتا فيه أديعَة أيَأ 6 [نصلت : لمرو و0 


. )١155/48( انظر : السان العرب»‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور: «من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد؛ . اللسان »)١57/4(‏ وقال ابن 
الأثير : #قد تكرر ذكر السبعة والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث. بالعرت معي اموت لضي 
. والتكثير؛ . النهاية (؟/ 857) . 
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. اعتقاد هنا التأويل ليندفع ظاهر التناقض» فجاء التقييد بالعشرة لرفع توهم التداخل . 

وهذا اكرات أشار إليه الزغشري» وثقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ترجيحهء 
0 '' ابن أبي الإصبع بأن احتمال التداخخل لا يظن إلا بعددين منفصلين » لباك عه ؛ فلو 
اقتصر على التفصيل احتمل ذلك» فالتقييد مانع من هذا الاحتمال. 

وهذا أعجب منه فإن مجيء الجملة رافع لذلك الاحتمال. ظ 

الحادي عشر : أن حروف السبعة والتسعة مشتبهة» فأزيل الأشكال بقوله : لايك عَرَهُ عي » 
[البقرة :147] لئلا يقرءوها «نسعة»» فيصير العدد اثني عشرء ونظير هذا قوله كَكةْ: «إن لله تسعة 
وتسسدق اشكا نانة الوا 7 

فائدة فق التأكيد بمائة إلا واحدا 


التأكيد بمائة إلا واحذاء لإزالة إلباس التسعة والتسعين بالسبعة والسبعين لكن مثل هذا مأمون 
فى القرآنء لأن الله حفظه . 
القسم التاسع وضع الظاهر موضع المضمر 9 
لزيادة التقرير» والعجب أن البيانيين لم يذكروه في أقسام الإطناب . 


ومنه بيت الكتاب 0 


إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها سواقط من حر وقد كان أظهرا 

ولو أتى على وجهه لقال : «إذا الوحش ضمها؛ . 

وإنما يسأل عن حكمته إذا وقع في الجملة الواحدة» فإن كان في جملتين مستقلتين كالبيت سهل 
الأمرء لكنّ الجملتين فيه كالجملة الواحدة؛ لأن الرافع للوحش الأول فعل محذوف كما يقول 
البصريون» والفعل المذكور سادّ مسد الفعل المحذوف, حتى كأنه هو ؛ ولهذا لايجتمعان وإن قدر رفع 
الوحش بالابتداء فالكلام جمل واحدة . 

ويسهل عند اختلاف اللفظين كقدله 47 

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا 


)١(‏ في المطبوع وردذه. 

() أخرجه البخاري 2»)١1086(‏ ومسلم 3/0 . 

(9) الأقصى القريب (ص/؟87) . 

0 75) والبيت لم يرد في قصيدة اب من جهرة أشمار العرب . 
97) هو للكلحبة اليربوعي . 
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فاختلاف لفظين ظاهرين أشبها لفظي الظاهر والضمر في اختلاف اللفظ» وعليه قوله تعالى : 
«وونبة لد ذرت نوَذونَ ألتَىَّ4 [العوبة |651١:‏ © ثم قال : وال َذِينَ يؤْذُونَ رسو| لٌّ أله © [التوبة :1؟] ولم يقل 
اايؤّدذونه) مع ما في ذلك من التعظيم ‏ فالجمع بين الوصفين كقوله فى الحديث : «نبيك الذي 
أرسلت» ( ا : ألم تلم أَنَأَلَّه عل كل مَىَء هدي . . . © الآية[البقرة:”١٠]‏ فإنه قد تكرر اسم الله 
ظاهرًا في هذه الجمل الثلاث» ولم يضمر لدلالته على استقلال كل جملة منهاء وأنها لم تحصل مرتبطة 
ببعضها ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار . 

وقوله : #وَالَدَ كمَروا يفون فى سَدِيلٍ الطمُوتٍ مَمَيُوا أَوْليه ألشَيِطان #[النساء :>/] » وفيه دلالة على 
أن الطاغوت هو الشيطان» وحَسّنَ ذلك هنا تنبيهًا على تفسيره . 

وقال ابن السّيد: إن كان في جملتين حَسَنَ الإظهار والإضمار»ء لأن كل جملة تقوم بنفسهاء 
كقولك : : «جاء زيد وزيد رجل فاضل»؛. وإن شئت قلت ارقو ر حل فاصل؟: 

وقوله : «مِئْلَ مآ أُوقَ ول مه سد أعلم حَيثُ حَيثُ يمجعل مَبصَلُّ رسالتة »© [الأنمام :114 [ق/ ]١١6١‏ 

وإن كان في جملة واحدة قبح الإظهار. لي لاد كقوله : 

لأ :ارق اموت يتلق القوك« قو الكفن. الحوت. :15 الت ا 

قال: وإذا اقترن بالاسم الثاني حرف الاستفهام» بمعنى التعظيم والتعجب كان المناسب 
الإظهارء كقوله تعالى : 00-5 لع و« الْقَارعَةٌ 69م لْمَارِعَةُ #[القارعة :1م ١‏ 


» والإضمار جائزء كقوله تعالى : لِنَأنُهٌ مسا يد © ومآ درك مَا هيّة © [القارعة: ]٠١-9‏ . 
الخروج على خلاف ف الأصل وأسبابه 


واعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل المحدث عنه كذلك . والأصل أنه إذا ذكر 
انيًا أن يذكر مضمرًا للاستغناء عنه بالظاهر السابق» كما أن الأصل في الأسماء الإعراب وفي 
الأفعال البناء» وإذاجرى المضارع مجرى الاسم أعرب» كقوله تعالى : # فنعو عِنْدَ أللّه رف وأعبدوة 
كرأ لَه لد لد _ ' 

وقوله تعالى : هَمَنَ عَهسا وَأصَلَّحَ كلجْمُ 1 طم َمُ لا يِب لين 4 [الشورى: ]4١‏ . 

وقوله تعالى : يسو ا تفرد كم كاد ترَايا4 [النصر :©] . 


)١(‏ أخرجه البخاري (145) ومسلم ( ٠‏ عن البراء بن عازب . ظ 
69 الكتاب )57/١(‏ والبيت لسَوادٌ بن عدي . قال الأستاذ عبد السلام هارون : اشاهده إعادة الظاهر موضع. 


عقتف وفيه قبح . إذ كان تكريره في جملة واحدة. اي ' 
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وللخروج على خلاف الأصل أسباب 
كقوله تعالى : #وانفُوا الله ويميلمحكم الله وأللّهُ بحكل شَْءٍ عَلِيم © [البقرة :187] . 
وقوله تعالى: وليك حِرْبُ أله َلآ إِنَّ حِرْبَ أَلَّهِ هم الْفْلِحْنَ4 [المجادلة: ؟5] . 
وقوله تعالى : ##وَأتَّقُوا أَلَهَ رك أله حَِيْ يِمَا تَمْمَلُورت 4 [المائدة :4] . 


وقوله تعالى #ألّهُ عد © أله أَلصَمَد 4 [الإخلاص: ]!-١‏ . 

#وَْفيْضُ مرت إل أله إك أله بَصِيرا البَادٍ4 [غافر :44] . 

#هو أله 2 و شرك رق #[الكهف 4م 

« كلا جمد هكؤْلاء وحَتؤْلة ون عَطلَ ريك وما كن عَطَآهُ ريلك حظُونا © [الإسراء ]٠:‏ . 


«بلَ كَدَبأ بلسَاَةِ وَأَعََدنَا لِمَن ححَدِّبَ يَالمَاعَةَ سَعيرًا © [الفرقان ]1١:‏ . 
#2 كَفَران الْفَجحَرٍ 8 ردان ألْفْجْر 14 مسمهودًا #[الإسر اع عملا ٠‏ 
«وَكئَلها وكيا علَمَا مكل عَليّهسا ريا لاب © [آل عمران :07] . 
وقوله تعالى : ته ليما الاق #[الحاقة: ]0-١‏ » #القارعة لهام ألْضَارِعَةُ #[القارعة ]1-١:‏ » كان 
القياس -لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم- «الحاقة ما هي». 
ومثله #فَأضَحَنبُ الْمَبِمنَةِ مآ أَضْحبُ الْمَبمَتَوَ © وَأَصْصَبُ ألْتَكَمَوْ م أطَصبُ الْمَنْمَةِ4 [الوائعة: +-4] » 
تفخيما لما ينال الفريقين من جزيل الثواب وأليم العقاب . [ 
[ومنه قول النبي يك قل : ومن يعصى الله ورسوله . فلا يرد كأن رسوله أحب إليه تما سواهما . 
لأن المعني في نبي الخطيب عن عدم الإفراد . احتمال عدم التعظيم وهو منهي في حقه عليه السلام . 
ولأن كلام الخطيب فيه جملتين فلا بد من إعادته بخلافه في الآخر] 7 . ظ 
ظ الثاني قصد الإهانة والتحقير 2 
كقوله تعالى : بايا لذبن ءامنوأ لا تدْيعُوأ خطوت الشَيِطنِ ومن بِيّحْ خطُوتٍ الشَِطَنِ 4 [النور: ]0١‏ . 


وقوله تعالى : ديك حِرْب الشيِطنٍ أل إَ حِرْبَ لطن © [المجادلة ]2 


. سقط من المطبوع‎ )١1( 
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وقوله : «إنَّ ألَيِطَنَ يَنَمْ يم إن لشن كال إِلِْسسنٍ عَدُوَا م4 [الإسراء: *5]» وقوله تعالى : 
لرَكَدَلِكَ ين لفرعونَ سوه عمَلِو. وَصْدَّ حَنِ اليل وما حكيْدُ وِرَعَوت 4 غافر :157 . 
وقول الشاعر. 
فما للنوى لا بارك الله في النوى ‏ وعهد النوى عند الفراق ذميم 
وسمع الأصمعي من ينشد : ظ 
فما للنوى جد النوى قطع النوى كذاك النوى قطاعة للقرائن 
فقال: لو قيض لهذا البيت شاة لأتت عليه . 
الثالث الاستلذاذ يذكره 
كقوله تعالى : #وبالحي أنزلته وبالحَقّ 4 [الإسراء ]٠٠6:‏ , إن كان (الحق) الثاني هو الأول. 
وقوله: ##من كن بريد الْعرَّه فيل الْعرّوُ جِيعًا» [ناطر ]٠١:‏ . 
وقوله تعالى : «وَأوربَا الْارنَ تَببَوا ون الْجَنَّةِ حيْتُ كَدَ4 [الزس :*/]» ولم يقل : «منها» ولهذا 
عدل عن ذكر الأرض إلى الجئة» وإن كان المراد بالأرض الجنة ؛ ولله درّ القائل : 
كَرّر على السمع مِنّى أيها الحاِي ذكر المنازل والأطلال والنادِي 
وقوله : 
يا مُطربي بحديث من سكن الغضّى هحجت الهوى وقدحت فيّ راق 
كرّر احديثك يا مهيّج لوعتيى إن الحديث عن الحبيب تلاق 
الرايع زيادة التقدير 
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كقوله تعالى : «وَبلِيَ أنزلته وَبِللَيَ نَزّل؟ [الإسراء: .1٠١١‏ 


وقوله : «أنّهُ ألصَمَدٌ» » بعد قوله : #آننّهُ أَحدٌ» ؛ ويدل على إرادة التقدير سبب نزولهاء 
وهوما نقل عن ابن عباس : أن قريشًا قالت : يا محمد صف لنا ربك الذي تدعوننا إليه» فنزل : #أللّه 
أحد» . 

معناه : أن الذي سألتموني وصفه»ء هو الله ثم لما أريد تقدير كونه «الله) أعيد بلفظ الظاهر دون 


« : 2 .1ت ردم مره ا هر 2 ا 7 لاس سك سا 06 
وقوله: «إرك أله لذو فصل عَلَ ألنّاسس وَلدكنَّ أحكار الئاس لا يَتَكُرُونَ» [غائر: 15١‏ وقوله 
مِنَّ عند أَهِ 4 [آل عمران :28/] . 
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# يلون أ بالك 200 من اللكتتب وما هو مره 1 كيب # [آل عمران: 4لا] . ش 
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النوع السادس والأربعون: اي ذكراساليب القران وفنونه البايغة_ 00 /ا.5 


الخامس إزالة الليس . حيث يكون الضمير دوف أنه غير المواد 

كقوله تعالى : #فْلٍ الثَّهُرَّ مَايِكَ الْمنكِ تَوْقِ المللك من كَمَآة 4 [العمران:5؟] » لو قال : انوج لأرجم 
أنه الأول قاله ابن الخشاب . 

وقوله تعالى : # الطَانيسََ > م ترك التي مين تيرك ارك الف بن كرو انيم 90 رار 
[لو] قال: «عليهم دائرة» لالتبس بأن يكون الضمير عائدًا إلى الله تعالى» قاله الوزير المغربي في 


5 جو # 


تفسيره . 

ونظيره أنه الى خَلَفَكم ين صَعَفٍِ ثُمّ جَعَلّ من بعل صَعْفٍ فُرَه ثشُمّ عل من بعد وق صِعَفًا» [الروم 
:04] » وتبيينه : الأول النطفة أو التراب» والثاني الوجود فى الجنين أو الطفل» والثالث الذي بعد 
الكيترعة برعو ارذل العمنة والقرة الأول الس عسل للطذ :القع لدنو الا معلالة للفدي رو العائية 
بعد البلوغ : قاله ابن الحاجب ويؤيد الغيرية التتكير . 

ونحوه قوله تعالى : لرَشََانَ ألْمَجْرّ إِنَ ثُمَانَ الجر لأست مَقْمُودًا . . . 4 الآية [الإسراء: +8 » لو 
قال: «إنه» لأوهم عود الضمير إلى الفجر . 

وقوله تعالى : ليو بَأقِ حكُلٌ نفس مُحَدَدِلُ عن لبا [النحل ]1١١:‏ ؛ فلم يقل : «عنها» لئلا يتحد 
الضميران فاعلاً ومفعولاً» مع إن المظهر السابق لفظ النفس » فهذا أبلغ من : «ضرب زيد نفسَّه) . 

وكقوله تعالى : طم سَسَخْرَجَهَا من وعَاءِ أَخِيِهِ» [يوسف :75] ٠‏ وإنما حسن إظهار الوعاء مع أن 
الأصل «فاستخرجها منه»» لتقدم ذكره لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود الضمير على الأخ » فيصير كأن 
الأخ مباشر لطلب خروج الوعاء؛ وليس كذلك لما في المباشرة من الأذى [الذي] تأباه النفوس الأبية. 
فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا . 

وإنما لم يضمر الأخ فيقال: «ثم استخرجها من وعائه» لأمرين : 

أحدها : : أن ضمير الفاعل في #أسْتَخْرَهَ4 ليوسف عليه السلام» فلو قال : "من وعائه» لتوهم 
أنه يوسف ؛ لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك . 

والثاني ادا بكرو ياف ايده رد رايا ل تعر باللوة ال جارية اونما اجيم 
إلى إعادة ما وأضيف إليه أظهره أيضًا . 

وقوله تعالى : يوم رَيْجكُ الْأَرْصٌ وَأَبْمَالُ أ يم لْبَالُ 4 [المزمل : ]١6‏ . 


الي 


ون لتايس من يقول أمكا بألل فَإِذآ أوذى فى لله جَعَلَ فتنة الثاس 1 أنه © [العنكبوت .]٠‏ 
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السادس أن يكون القصد تربية المهاية, 
وإدخال الروعة ثْ ضمير السامع 

بذكر الاسم المقتضى لذلك» كمايقول الخليفة لمن يأمره بأمر : «أمير المؤمنين يأمرك بكذا» مكان : 
«أنا آمرك بكذا» . ظ 

ومنه قوله تعالى : # الاق () ما لاد © [الحاقة: ١-؟].‏ 

وقوله : 9إنَّ أنه يمتح أن مودو لمكت إلج أَملِهَا4 [الساء: +ه]ء 8 إنَّ أله يَأمْرٌ بالْمَدلٍ وَالِحَسن» 
[النحل ٠. ]4٠:‏ 

وقوله : #وَكَالَ ألدِبنَ فى أَلَارِ لِحَرَئَةِ جَهَنَمَ 4 [غافر :4؛] » ول يقل : «لخزنتها» . 

السابع قصد تقوية داعية المأمور 

كقوله تعالى : لق عَرَمتَ تك ل مو إن أله يِب الْمتَوكن4 إل عمران :104] ».ول يقل «علّ) 
وحين قال : #عَلَ س4 لم يقل : [ق/ ]١67‏ «إنه يحب»2. أو «إني أحبٌ»» تقوية لداعية المأمور بالتوكل 
بالتصريح باسم المتوكل عليه . 


عد 
عرف م ير وميه 6 


. ملؤسرء 4 له هي 0 
وقوله تعا ى : #واأتّقواأً ألله ملم ُ أبله واللّه بكل ىع عَليم » [البقرة :857؟].. 


٠ 000 2‏ 
الثامن تعظيم الأمر 
كقوله نعال : أو برو حبق بتي أله الاق ثم يذة إن لك عل مهي فل سبيثأفي 


م وى اعت ضع م مس4 مه سرء رع 
الْأرضٍ فأنظروا حكيْف بدأ الْصَلْقَ © [العنكبوت: 0-19؟] . 


وقوله : #هّل أن عَلَ لسن من ين ألدّهْرِ لم يكن سَيْا مَدكوْرَا 9 إن حَلََنَا لسن 4 [الإنسان:١-2]»‏ ولم 
يقل «خلقناه» للتنبيه على عظم خلقه للونسان . 

وقوله : َم يِيِجْتُ الْأْسُ وَلْْبَالُ نت لِلَبَالُ كيبا تَهيلًا» [المزمل :14] ؟ فإنما أعيد لفظ 
#الْجبّال» والقياس الإضمارء لتقدم ذكرها؛ مثل ما ذكرنا في آلم السجدة في أحد القولين. وهو 
قوله : « كما أرأدوا أن يحوأ نهآ أعِيدوأ فا وَقِيلَ لهم دُوقُوا عَدَابٌ ألنّارٍ4 [نسجدة:0] » وهو أن الآيتين 
سيقتا للتخويف والتنبيه على عِظُم الأمرء فإعادة الظاهر أبلغ . وأيضًا فلو م يذكر «الْجبّال» لاحتمل 
عود الضمير إلى الأرض . 

التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف 
كقوله تعالى : «كَتَامِنُوا لَه وَرسُولِه لني الأ الى يُوْصبٌ بِآسَّه وَكَلِمْيْك # [الأعراف : ]١68‏ ؛ 


. بعد قوله في صدر الآية : «إِيٍّ رَسُولُ أله إلَحَكُمَ حيصا [الأعراف :0]108 اقَدَامنُوأ أله ورَسُولِه # 
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[الأعراف ]١8:‏ دون «فآمنوا بالله وبي التسكن بو إجراة الصفات التي ذكرها : من النبي الأمي الذي 

يؤمن بالله» فإنه لو قال: «وبي» لم يتمكن من ذلك » ٠‏ لأن الضمير لا يوصف ليعلم أن الذي وجب 
ل ل أن أوخيري إظهارا إلنصفة وبعذا من 
التعصب لنفسه . 


العاشر التنبيه على علة الحكم 

كقوله تعالى : #مَبَدَّلٌ اليرت ظَكمُوا قَوََا غيَرَ آلف قبل لهم [البقرة :9ه] . 

وقوله : #فإرك الله عَدُوٌّ لِلْكَفْرِيِنَ # ليها أغلها المقة كان هدو نيو لحن تير كان 
هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين . ظ 

وكذا قوله : #فَإِبَ أللّه» دون «فإنه» . 

وكقوله تعالمى : لكَأَرَلَاعَلَ أن طكَكَمُوأ را بَنَ مك4 البقرة:هه] » ول يقل : «عليهم»: لأنه 
ليس في الضمير ما في قوله: #الْدرت ظَكَمُوا4 [البقرة :وه] من ذكر الظلم المستحق به الغذاب . 

وجعل منه الزغشري ''' قوله تعالى د لدت ءَامَنُوْ وعَيِلُوأ ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيمٌ رمن 
موعلا ردص 0000 

وقوله تعالى : #فُلمنة تنك أله عل الكزس »> [الببقرة 20011 
رم 

وليس من ذلك قوله تعالى : لإِنَّمُ من يَنّق وَيصَرْ فرك الله لا يضِيعٌ أَجْرَ الْسْحيِينَ4 إيوسف 

فإن العلة قد تقدمت في الشرطهء وإنما فائدة ذلك إثبات صفة أخرى زائدة» وقال 

الزغغخشري *'*: فائدته اشتماله على المتقين والصابرين . 

ومنه قوله: #وَلَوَ أنَهُمْ إذ ظَلموا أَنفْسَهُمْ بحاءوك مَسْتَعْفَرُوا 4 وَأستَغشرٌ لهم الرسول » 
االري ا بوي س0 

وقوله : #وَمَنْ أظلك مِمّن أفترَئ عل أله كَدْبًا أو كَذّبَ كاحي إِنَمُ كا يلح ألظيمون» [الأنعام: ]0١‏ ؟ 
والقياس «أنهم لا يفلحون»» ولو ذكر الظاهر لقال ”ك0 لكن صَرّح 
بالظلم تنبيهًا على أن علة عدم الفلاح الظلم. 0 1 

وقوله : #وَالَدِينَ يد وت بلكب وَأَقَامُوأ دو يه ل [الأعراف:١17]‏ © ولم 


2 م 


يمل اأجرهم تيا عل أذ صلاحهم علة نجام 
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وقوله : «إِنَا أعطيئتك الْكوثَرَ © فَصَلٍ لرَبْكَ وأنحرٌ #الكوثر:١-"]‏ . ولم يقل : «لناك. لينبه على 
أنه أهل لأن يصلى له؛ لأنه ربه الذي خلقه وأبدعه وربّاه بنعمته . 

وكقوله تعالى: من 313 عدو يله ومَلبِكَيْدِ وَرَسْلوء وجبريل لّ وميكَدل فرك لله عدو و لْلَكفرِسنَ © 
[البقرة :44] . قال الزمخشري 2 : «أراد عدوا لهم" فجاء بالظاهر ليدل على أن الله إنما ا 
لكفرهم, وأن عداوة الملائكة كفر» وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرًا فما بال الملائكة وهم أشرف 2 ! 
والمعنى : ومن عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب المهين . 

ولك اديع ف ها اكلام منعيه وي تبقل للك عل لاني وإن لم يكن مقصودًا فهو كما 

وما كنت زوَارًا ولكنّ ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرّجل 

ومثله قول مطيع : 

أني الضريح الذي أسمّى ثم استهلي على الضريح 

ألاترى أنه لم يقل : «عليه؛ لأنه باكِ بذكر الضريح الذي من عادته أن يُبكي عليه » ويحزن لذكراه . 

الحادي عشر قصد العموم 

كقوله تعالى: #حيَّ إذا أيا أهل هَرِيْةَ أَسنَطعَمَا أَهنّهَا# [الكهف: 77] , ولم يقل : «استطعمهم) 
للإشعار بتأكيد العموم ؛ وأنبما ل يتركا أحدًا من أهلها إلا استطعماه وأبى؛ ومع ذلك قابلهم بأحسن 
الجزاءء ل ا 

وقوله تعالىل: «وَمآ أبرَينُ تَنمِىَ إِنَّ آلننْسَ كَأَمَارَة يلش #[يوسف: 0] فإنه لو قيل : ”إنها لأمارة» 
لاقتضى تخصيص ذلك » فأتى بالظاهر ليدلٌ على أن المراد التعميم ؟ مع أنه بريء من ذلك بقوله بعده : 
#إِلَّامَارَحِمَ ري [يوسف "1 » وقوله: #إِنَّرَيٍ غَفُوْرٌ نحي #[يوسف:* 1‏ ولم يقل : «إنه» إما للتعظيم 


وإما للاستلذاذ 7 
وقوله تعالى : #إن ‏ 0 . 7 لظن لا يمنى مِنَّ كلَىّ بمَيع#النجم :114 . 
وقوله تعالى : 520 1 ذقنا لاضن ما رَحْمَه فَرِحَ يي الشورى: 4؛] » ثم قال : #فَإِنَّ لْوضسن 


كير #[الشورى : ونا" و 9 0 مبالغة في إثبات أن 0 | لجنس شأنه كفران من 


() الكشاف (١/584١1-1ل/9١).‏ 

(") سيأتي الكلام مفصلاً إن شاء الله في تفضيل الملك على البشر . 
البيت للاجلاج . 

00 سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة الل 


الثاني عشر قصد الخصوص 
كقوله تعا ى : #وامزة ممه إن وهبت نقسَها لي © [الأحزاب ٠:‏ ه] ٠‏ ول يقل : «لك» لأنه لو أتى 
بالضمير لأخذ جوازه لغيره» كما في قوله تعالى : #وينَاتٍ عَيَكَ © [الأحزاب ٠:‏ ] » فعدل عنه إلى الظاهر 
للتنبيه على الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك . 
الثالث عشر مراعاة التجنيس 
ومنه #قلّ أَعُودُ برت آلنّس . . . 4 السورة [الناس: ]١‏ » ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام 


الرابع عشر أن يتحمل ضميرا لا بد منه 
كقوله: #أيآ أل َرِيْةٍ؛ آسَنَطْعَمَاً هلها [الكهيف :7/] . 
الخامس عشر كونه أهم من الضمير 
كقوله تعالى : #أن تَضِلّ إِحَدَنهُمَا مدُرَكَرٌ إِحْدَنهمَا الا © [البقرة : : 28] » وقال بعضهم : إنما 
أعيدت 9 إِحَدَنهمَا4 لتعادل الكلِم وتوازن الألفاظ في التركيب» وهو المعنى في الترصيع البديعي. 

بل هذا أبلغ من الترصيع » فإن الترصيع توازن الألفاظ من حيث صيغها ؛ وهذا من حيث تركيبها ؛ 
فكأنه ترصيع معنوي» وقلما ونون وين ققفنا وقد استغرب أبوالفتح ما حكى عن المتبي 
في قوله : ْ ظ 

1 وقد عادت الأجفان فَرحى من البكا وعادت بهارًا في الخدود الشقائق 

.0 قال : سألته هل هو «قرحى) أو «قرحا» منوّن؛ فقال لي : «قرحًا» منوّن؛ ألا ترى أن بعدها 
اوعادت بهارًا» قال اايفني أن تجار جع يهاره كد ات د 
واستغرب فطنته لأجل هذا. < 

ظ وييان ما ذكرت في الآيةأنها متضمنة لقسَمين 311111110 
إلى ظاهر حيث أسند الأول» ولم يوصل بضمير مفصول ؛ لكون الأول لازمًا فأتى بالثان على صورته 
من التجرد عن المفعول» ثم أتى به خبرًا بعد اعتدال الكلام» وحصول التماثل في تركيبه .. 

ظ ولو قيل: إن المرفوع حرف؛ لكان أبلغ في المعنى المذكورء ويكون الأخير بدلاً أو نعنًا 
: على وجه البيات» كأنه قال : (إن كان ضلال من أحدهما. : كان تذكير من الأخرى) وقدم على 
ظ «الأخرى» لفظ (إحداهما» ليسند [ق/ 0 العمل الثاني ي إلى مثل ما أسند إليه :الأول لفقلا 
ومعنى. والله اكلم 
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السادس عشر ظ 
عون م ب مر 0 
كقوله: 9ل لمم أنه عد ع4 [الأنعام :14] » وكقول الشاع ١١‏ 
تبكي على زيد ولا زيد مثله ‏ برىء من الحمى سليم الجوانح 
السابع عشر 
الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى 
كقوله تعالى : #فإن يسا أنه َنِم عل كلك وَسمْحُ أمَّد لَِلَ #[الشورى : 4 7] في سورة الشورى ؛ فإن 
لوَبَبْحُ 4 استئناف وليس على الجواب» لأن المعلق على الشرط عدم قبل وجوده» وهذا صحيح في : 
يم َل كيك 4 [الشورى ؛ وليس صحيعًا في : مايا4 » لأن محو الباطل ثابت ؛ 
فلذلك أعيد الظاهرء وأما حذف الواو من الخط» فللفظء فللفظء وأما حذفها في الوقف كقوله تعالى : 
«يَدْمٌ أَلدَاع 6 [القمر: *]» و سدم لزي 4 [الملق :14] فللوقف» ويؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها 
بالواو. 
وهذا ملخص كلام عبد العزيز في كلامه على البزدّوي» وفيما ذكره نزاع » وهذا أنا لا نسلم أن 
المعلق هاهنا بالشرط هو موجود قبل الشرط » لأن الشرط هنا المشيئة وليس المحو ثابئا قبل المشيئة» فإن 
قبل : إن الشرط هنا مشيئة خاصة» وهي مشيئة الختم » وهذا وإن كان محذوفا فهو مذكور بالقوة شائع 
في كثير من الأماكن » كقوله تعالى : #ولو سَأءُ أله لَحَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَعِ 4 [الأنعام :*] ٠»‏ ولو سَآء ألنَّهُ مآ 
مَأ 4 [الأنعام : ٠ع‏ ##ولو شَاء الله ما أَقْتَمَلُوا4 [البقرة ]١6*:‏ » المعنى : «ولو شاء الله جمعهم 
لجمعهم» و١لو‏ شاء الله عدم إيمانهم ما أشركوا»» و«لو شاء الله عدم قتالهم ما اقتتلوا» . 
قيل : لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادرٌّاء كما سيأتي في الحذف إن شاء الله تعالى ؛ وإذا ثبت 
هذا صح ما ادعيناه» فإن محو الله ثابت قبل مشيئة الله الختم. . 
فإن قلت : سلّمنا أن الشرط مشيئة خاصة.» لكنها إنما تختص بقريئة الجواب . 
ا ا ا قت ويمح الباطل» 
وحينئذ لا يتم ما ادّعاه . 
وجوابه: أن الشرط لا بد أن يكون غير ثابت» رخات اوبمعر الباال» 88015 ب يفوج 
دخوله في جواب الشرط وهذا أحسن جدًا. 
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بقي أن يقال : إن الجواب ليس كلا من الجملتين» ا جين والجموع ومعدوم ل 
وجود الشرطء وإن كان أحدها ثابئًا . 


الأول: 
قل سبق أنه لا , خوط في وض الاهر مع لصم بكرن بف الول » ليشمل مثل قوله 
تعالى : #إِنَا لا نضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحَسَنّ عَمَا 4 [الكهف: ٠‏ 


لل 


وقوله تعالى: لما بود ألررت كُمَرُوا يِنَ هَل 00000000 

ف واه يَصلٌ بيعَدء من يكال 4[البقرة :ه: ]٠‏ ؛ لأن إنزال الخير هنا سبب للربوبية» وأعاده 
«بلفظ» الله لآن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية؛ لأن دائرة الربوبية أوسع . 

ومثله : «#وَوْريا الْارض تبي م يرب الْجَنَةَ حَيْثُ دَدَاةُ4[الزمر : 4/] كما سبق . 

ومن فوائده : التلذذ بذكره وتعظيم المنّة بالنعمة . 

ومن فوائده قصد الذمء وجعل الزعخشري”'' قوله تعالى : يؤر ينظر الْمَر ما قَدّمَتَ ياد ويذُول 
لْكَارَ #[النبا:40] ؛ فقال: المرء هو الكافرء ا الفخبيرارياد: الذم . 

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : طسو عَم فقت لمر ملم تيز لحم ل بور أ 
َم إِنَّ أنه ألا يمْرى أَلْقَوْمْ لْمَسِقِينَ 4[المنافقون: *] ا يراد بهم المنافقون» ويكون قد أقام 
الظاهرمقا انمره والتصريعبصفة الفسق سب لهم ديبز أكون الرادالموم لكل فاسق. 
ب ل من 


ظ وليس من هذا الباب قوله تعالى : إن تَكْونا للحن لحه صللحين #[الإسراء كذ أي في [معاملةالأبوين؟”؟) 
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فانه كان للأوابين غفورًا . ظ 
وقوله تعاللى: «إمّن كارت عَدُوًا لحيل 4البقرة :197 ؟ إلى قوله: لماك أله عَدُوٌ لْكفرِين» - 
[البقرة :94] . 


111077ذظ' الله ” 
لكل تائب» لأنه يلزم أن يُئاب غير الفاعل بفعل غيره؛ وهو خلاف الواقع . وكذلك معاداة بعض 
الكفرة» لا يكون سببًا لمعاداة كل كافر» فتعين في هذه الواء اك كردي اجورياه العام ينم 

المضمر ليس إلا . 
)١(‏ الكشاف (145-391/54) , 
(5) في م: مقابلة الأوابين. 
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لظ حقه أن يكون في الجملة الواحدة ؛ نحو «اذآية 
9م أَخَآنَهُ 4 [الحاقة: ١-؟]‏ » فأما إذا وقع في جملتين» فأمره سهل وهو أفصح من وقوعه في الجملة 
الواحدة؛ لأن الكلام جملتان» فحسن فيهما ما لا يحسن في الجملة الواحده» ألا ترى إلى قوله : 
لأ أرق لهرت يسيبق الموثف شن <تقض. العرت: ذا الفنى. والفقير”” 
فتكرار «الموت» في عجر البيت أوسع من تكراره في صدرهء لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول : أعاد 
الظاهر موضع المضمرء لما أراد من تعظيم الموت وتهويل أمره» فإذا عللها مكررة في عَجزه عللناه 
بهذاء وبأن الكلام جملتان . 
إذا علمت هذاء فمثاله في الجملتين كقوله تعالى : «وَامفُوا لَه وَيملْبْكُ أنَّذ4 [البقرة :185] » 
وقوله : #إنّا مُهَدِكُوا آهل مه الْمَرِيَةٌ إِنَّ أَهَنَهًا كارا ا ١لا‏ . 
وقد أشكل الإظهار هاهناء والإضمار في مثل قوله : «إِل فرعو وَمَلَإِيْوه إِنّهُمْ كانوا قربا 
فلسقيرت #4 [القصص: ؟"] . 
وأجيب بأنه لما كان المراد في مدائن لوط إهلاك القرى» صرح في الموضعين بذكر القرية التي يحل 
بها الهلاك» كأنها اكتسبت الظلم معهم واستحقت الهلاك معهم» إذ للبقاع تأثير في الطباع» ولما كان 
المراد في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتهم» حيث كانوا وم ا أتى بالضمير العائد على 
ذواتهم» من حيث هي من غير تعرض للمكان . واعلم أنه متى طال الكلام > حَسن إيقاع الظاهر موضع 
المضمر ”غ2 
في ابتداء آية أخرى» كقوله تعالى : #قل ل أعَلَم و وَمَنَ أَظلَمُ . . . © الآية [البقرة: ٠‏ 
وقوله: وما كن ألّهُ لِيضِيمٌ إِيمامَك إرك الله او “11] . 
وقوله : «ايبرى أَلَهُ وو من ينه وَصْرِيب لله الال إنَّاين4 [النور: 1٠‏ . 
وقوله : ريال لا تيم يِحَرَة 4 [النور: 150 . 
الفسم العاشر 
تجيء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ المبالغة 
كفعال وفعيل وفعلان» فإنه أبلغ من «فاعل»» ويجوز أن يُعدّ هذا من أنواع الاختصار» فإن أصله 
وُضع لذلك» فإن «ضروبًا» ناب عن قولك : الامارب غارب وضارية 


. تقدم التعليق عليه‎ )١( 
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و 
أما «فعلان» فهو أبلغ من «فعيل», هن تم فيل قيل: الرحمن أبلغ من الرحيم , وإن كانت صيغة 
افعيل»؛ من جهة أن «فعلان» من أبنية المبالغة» كغضبان [للممتلئع](2 غضبًا غضبًاء ولهذا لا يجوز 
التسمية به» وحكاه الزجاج في تأليفه المفرد على البسملة . 
وأما قول شاعر اليمامة : 
ع الاش يت الور 0 ليم يان 
فهو من كفرهم وتعنتهم كذا أجاب به الزغشري . 


ورده[58/3١]‏ بعضهم بأن التنعت لا يدفع وقوع إطلاقهم » وغايته أنه ذكر السبب الحامل لهم 
على الإطلاق» وإنما الجواب أنهم لم يستعملوا الرحمن المعرف بالألف واللام» وإنما استعملوه مضاقًا ' 
ومنكرّاء وكلامنا إنما هو في المعرف باللام . 
وأجاب ابن مالك: بأن الشاعر أراد : «لا زلت ذا رحمة»؛ ولم يرد بالاسم المستعمل بالغلبة . 
ويدّل على أن العرب كانت تعرف هذا الاسم قوله تعالى : قل أدعْوا َه أو أدعُوأ لين ليام يمُأ 
له الْأسْماء للْسْيٌ #[الإسراء: ]1٠١‏ » وأما قوله : ##ومًا أَلتّمنُ» فقال ابن العربي : إنما جَهِلوا الصفة 
دون الموصوف.». ولذلك لم يقولوا «ومن الرحمن» . 
وذكر البرزاباذان ي أنهم غلطوا في تفسير «الرحمن», 0 بمعنى المتصف بال ر حمة . 
قال: وإنما معناه الملك العظيم العادل. بدليل : #الملك يَومَبِذٍ الْحقّ لم افرقان: <1 لمزء إذ 
املك يستدعي العظمة والقدرة والرحمة لخلقه. لاأنه يتوقف عليها.. 
#وَإدًا قبل لهم أَسْجْدُوأ اسمن #[الفرقان : 0 ٠‏ وإنمايصلح السجود لن له العظمة والقدرة. 
© إن أعوذ لمن #[مريم : » ولا يعاذ إلا بالعظيم القادر على الحفظ واللك»: 
#وَمًا يَْتى لل أن نخد وما امريم:؟9] . أي الا المستغني 
00# يتخذ ولذا. 
3 م ين , منَهُ خطابا #[النبا فا 
وَحَسَعَتٍ الْأصَوَاتٌ لين #[طه ]٠١8:‏ 
شل سن يكم ب لتر 


000 في المطبوع. : للمتلى . 


اي 


هار ون ألر الاي ٠:‏ 5 » ولايتاج الناس إلى حافظ يهم من 


اكد 0 2320200 البرهان فى علوم القرآن 
ا|آت؟ت تت ب ب ب بايا يبيب يي تت 


ط مق ألنَجََ 42 فزي ]3 

( إن لَمَاكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ يْنَّ ألتَممنِ4 [مريم :4] . 

#ورينا البَحمن الْمسْتَعَانُ © [الأنبياء ]11١0:‏ . 

من حَئِىَ لحن بِالْمَيٍْ © [ق :00 . 

ولا مناسبة لمعنى الرحمة فى شئ من هذه المواضع ء وأما «رحيم؛ فهو من صفات الذات» 
كقولهم: ١كريم).‏ 

وما ذكرناه من أن «الرحمن» أبلغ ذهب إليه أبو عبيد» والزمخشري وغيرهماء وحكاه ابن عساكر 
في «التكميل والإفهام» عن الأكثرين . 

وفي كلام ابن جرير : ما يفهم حكاية الاتفاق عليه . ونصره السهيلي ؛ بأنه ورد على لفظ التنبيه» 
والتنبيه تضعيف» وكأن البناء تضاعفت فيه الصفة . 

وقال قطرب : المعنى فيهما واحد وإنما جمع بينهما في الآية للتوكيد. 

وكذلك قال ابن فورك قال : وليس قول من زعم أن «رحيمًا» أبلغ [من رحمن] بجيد؛ إذ لا فرق 
بينهما في المبالغة» ولو قيل : «فعلان» أشد مبالغة كان أولى» ولهذا [خص] '' ' بالله فلا يوصف به 
غيره» ولذلك قال بعض التابعين : الرحمن اسم ممنوع ؛ وأراد به مََعَ الخلق أن يتسموابه» ولاوجه لهذا 
الكلام إلا التوكيد وإتباع الأول ما هو في معنى الثاني . 

وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. 

وعن الخطابي : استشكال هذا وقال : لعله أرفق كما جاء في الحديث : "إن الله قي ع لفق 
في الأمر كله» . 

وقال ابن الأنباري في «الزاهر» : الرحيم أبلغ من الرحمن . ظ 

ورجحه ابن عساكر بوجوه منها : أن الرحمن جاء متقدمًا على الرحيم » ولو كان أبلغ لكان متاخرًا 
عنه؛ لأنهم في كلامهم إنما يخرجون من الأدنى إلى الأعلى » فيقولون : : فقيه عالم»ء وشجاع باسل» 
وجواد فياضء ولا يعكسون هذا لفساد المعنى» لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني داخلا تحته فلم يكن 
لذكره معنى . 

لوعن 7 قد ذكره الزمخشري : وأجاب عنه بأنه من باب الإردافء وأنه أردف الرحمن الذي 
يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم» ليكون كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما رق منها ولطف . 


)١( 9‏ في م: اختص 
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وفيه ضعف لا سيما إذا قلنا: إن الرحمن علم لا صفة وهو قول الأعلم وابن مالك وأجاب 
الواحدي في «البسيط» بأنه لما كان الرحمن كالعلم- إذ لا يوصف به إلا الله- قُدمء لأن حكم الأعلام 
وغيرها من المعارف أن يبدأ بباء ثم يتبع الأنكرء وما كان التعريف أنقص . 

قال: وهذا مذهب سيبويه وغيره من النحويين» فجاء هذا على منهاج كلام العرب . 

وأجاب الجويني: بأن الرحمن للخلق» والرحيم لهم بالرزق» والخلق قبل الرزق. 

ومنها: أن أسماء الله تعالى إنما يقصد بها المبالغة في حقه» والنهاية في صفاته» وأكثر صفاته 
سبحانه جارية على «فعيل» كرحيم» وقدير» وعليم» وحكيم» وحليم؛ وكريم» ولم يأت على 
«فعلان» إلا قليل» ولو كان «فعلان» أبلغ لكان صفات الباري تعالى عليه أكثر. 

قلت : وجواب هذا أن ورود «فعلان» بصيغة التكثير كان في عدم تكرار الوصف به» بخلاف 
"فعيل» فإنه لما لم يرق في الكثرة رقته كثر في مجيء الوصف . 

ومنها : أنه إن كانت المبالغة في «فعلان» من جهة موافقة لفظ التثنية -كما زعم السهيل- ففعيل 
من أبنية جمع الكثرة كعبيد وكليب» ولا شك أن الجمع أكثر من التثنية وهذا أحسنها . 

قال : وقول قطرب : (إنهما بمعنى واحد؛ فاسد. ا لتساويا في التقديم 
كا وهو تمتنع . 


تنبيهات 

٠‏ الأول: ظ 

نقل عن الشيخ برهان الدين [رحمه الله] ”'' الرشيدي أن صفات الله التي هي صيغة المبالغة, 
كغفار ورحيم» وغفور» ومنان» كلها مجاز إذ هي موضوعه للمبالغة» ولا مبالغة فيها لأن المبالغة همي 
أن تثبت للشيء أكثر مماله» وصفات الله متناهية في الكمال» لا يمكن المبالغة فيهاء والمبالغة أيضًا 
تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان» وصفات الله تعالى منزهة عن ذلك . انتهى . 

وذكر هذا للشيخ [أي] ”") ا : إنه صحيح إذا قلنا : إنها صفات . 

إن قلخا أعلام زال ذلك . 

قلت: والتحقيق أن صيغ المبالغة على قسمين : 
أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل . 
والثاق ٠‏ محون نانك قلاع" 


(1) زيادة من م. ظ (") في المطبوع: ابن . 


714 ظ البرهان في علوم القرآن 


واكك اندودها لاترسنب للقدلازنادةة إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين . 
وعلى هذا التقسيم يجب تنزيل جميع أسماء الله تعالى التي وردت على صيّغة المبالغة كال حمن» 
والغفور» والتواب» ونحوهاء ولا يبقى إشكال حينئذ» لهذا قال بعض المفسرين في حكم معنى 
المبالغة : تكرار حكيوه بالنسبة إلى الشرائع . 
وقال الزغشري في سورة الحجرات "'': المبالغة في التواب للدلالة على كثرة مَنْ يتوب إليه من 
عباده» [أو لأنه مامن ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفرًا عنه بالتوبة]» أو لأنه بليغ في قبول التوبة نَل 
صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه . ظ 
وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً في قوله تعالى : #وَالّهُ عل كل عَىْءِ قدي # [البقرة 2 » وهو 
أن «قديرًاة من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معنى «قادر» والزيادة على معنى قادر محال إذ الا تحاد من 
واحدء لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. « 
وأجيب عنه بأن المبالغة لما لم يقدر حملها على كل فردء وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل 
السياق عليهاء والبالغة إذن بالنسبة إلى تكثير التعلق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف . ظ 
وكذلك قوله تعالى : #وأنّهُ بكل ؟ عَىْءِ علي © [البقرة الكل ودواة سيو اتوي 
إلى نفس الوصف إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه» فيجب صرف البالغة فيه إلى المتعلق ؛ إما 
لعموم كل أفراده» وإما لأن يكون المراد الشيء ولواحقه» فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
الفاني: 
سئل أبوعلي الفارسي : هل تدخل المبالغة فى صفات الله تعالى فيقال : (علامة)؟ فأجاب بالمنع ؛ 
لأن الله تعالى ذم من نسب إليه الإناث» لما فيه من النقص فلا يجوز إطلاق اللفظ المشعر بذلك . 


حكأه الجرجاني في ااشرح الريضاح» : 
الكالث: 


أنه لو جرد عن الألف واللام لى يصرف». لزيادة الألف والنون في آخره مع العلمية أو الصفة . 

وأورد الزغغشري : بأنه لا يمنع «فعلان») صفة 7 الصرف إلا إذا كان مؤنثه «فعلى»» كغضبان 
وغضبي» ومالم يكن مؤنثه افعلى» ينصرف ؛ كندمان وندمانة . وتبعه ابن عساكر بأن «رحمن» وإن م 
يكن له مؤنث على «فعلى» فليس له مؤنث «فعلانة»» لأنه اسم مختص بالله تعالى فلا مؤنث له من لفظه » 
فإذا غدم ذلك رجع فيه إلى القياس» وكل ألف ونون زائدتان فهما محمولتان على منع الصرف . 


()الكشاف (5/١/ا")‏ 1 


النوع السادس والأربعون: في ذكر اسائيب القرآن وفنونه البليغة ظ 113 

قال الجويني : وهذا فيه ضعف في الظاهر» وإن كان حسئًا في الحقيقة» لأنه إذا ل يشبه #غضبان» 
ول يشبه ١ندمان»‏ من جهة التأنيث فلماذا ترك صرفه. مع أن الأصل الصرف» بل كان ينبغي أن يقال : 
ظ ليس هو كغضبان؛ فلا يكون غير منصرف, ولا يصح أن يقال : ليس هو كندمان فلا يكون منصرفا 
لأن الصرف ليس بالشبه إنما هو بالأصل وعدم الصرف بالشبه ولم يوجد. 

قلت : : والتقدير الذي نقلناه عن ابن عساكر يدفع هذا عن الزعخشري. : نعم أنكر ابن مالك على ابن 
الحاجب تمثيله ب «الرحمن» لزيادة الألف والنون في منع الصرف؛ وقال : لم يمثل به غيره ولا ينبغي 
التمثيل به» فإنه اسم علم بالغلبة لله مختص به» وما كان كذلك لم يجرد من ال ولم يسمع مجردًا إلا في 
النداء قليلاً» مثل يا رمن الدنيا ورحيم الآخرة . 

قال : وقد أنكر على الشاطبي : [رحمه اللهع )١7‏ 

تبارك رحمانا رحيما وموئلا 
لأنه أراد الاسم المستعمل بالغلبة . 
. وم يحضر الزخشري هذا الجواب» فذكر أنه من تعنتهم في كفرهم كما سبق . 
ما جاء على فعيل 

وأما «فعيل) فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة والتكرار» كرحيم» وسميع» وقديرء وخبير» 
وحفيظ » وحكيم » وحليم » وعليم» فإنه محول عن «فاعل» بالنسبة» وهوإنما يكون كذلك للفاعل لا 
للمفعول به بدليل قولهم قتيل وجريح والقتل لا يتفاوت . ظ 

وقد يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى: #وَحَمْنَ أَوْلتيِكَ رَفِيِقًا* [النساء: 4+]» وقوله: 
#مالْمليكة بَعَدَ دلِكَ ظَهِيرٌ © [التحريم :4] » وقوله : 3 خاصوأ ييا [يوسف 6] وغير ذلك . 

ومن المشكل : #وما كن ريك سا4 [مريم ]ا فإ الي متوجه عل لخبر وهو صيغة مبالفة. 
ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل» فلا يلزم نفي أصل النسيان وهو كالسؤال الآني فى 
# بظلام إِلْعَتَيد 4 [آلعمران: ا ام وي واو ا 
وهو مناسبة رءوس الآي قبله . 


. ما جاء على فَعَّال ‏ 
وأما فعال فنحو : : غمار»ءس ومنان» وتواب» ووهاب». #مَئَالٌ لما 2 ْم يَرِيِكُ # [هود :/ا١6٠]‏ » #عَلَمٌ 
لْْيوبٍ © [المائدة:١٠]‏ ونحو : « لكل سيا صكبَارٍ شَكُور ©[إبراهيم :6] ونحو : 9 ترّاعة للشو © [المعارج 0 


)١(‏ زيادة من م. 


1 0-220 البرهان في علومالقرآن 


ومن المشكل قوله تعالى : #وما ريك بطل لِلْعبِيدِ» [فصلت :45] © وتقريره أنه لا يلزم من نفي 
الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم» والواقع نفيه» قال الله تعالى : إنَّأنَّهَا يلم لتَاسٌ سا4 


عط 


تس 7 20 


[يونس: 44] » إن لله لا يظلم ِنَْالَ دَرّوَ » [النساء: ]4١‏ وقد أجيب عنه بائني عشر جوابا: . 
ظ أحدهما : أن «ظلامًا» وإن كان [المراد] ١‏ “به الكثرة» لكنه جاء في مقابلة العبيد» وهو جمع كثرة 
إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرًا . ض ا 
[ويرجح] (")هذا الجواب» أنه سبحانه وتعالى قال في موضع آخر: #عَلَم أَلْمْيُوبِ 4 » فقابل 
صيغة «فعال» بالجمع » وقال في موضع آخر: «عَينُ الْمَيّبِ» فقابل صيغة «فاعل» الدالة على أصل 
الفعل بالواحد. 
وهذا قريب من الجواب » عن قوله تعالى : «لن يَتَكِتٌ الْسَيحُ أن يكو عَبْدَاللَّهوَلَا المليكة 
و4 [النساء: 19/7]» حيث احتج به المعتزله على تفضيل الملائكة على الأنبياء . 
وجوابه : أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة ‏ وليس النزاع في تفضيل الجمع على الواحد . 
الثاني : أنه نفي الظلم الكثير ؛ فينتفي القليل ضرورة؛ لأن [القليل] "'' الذي يظلم إنما يظلم 
لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع » كان الظلم القليل 
الثالث : أنه على النسب واختاره ابن مالك وحكاه في شرح الكافية عن المحققين أي : ذا ظلم 
كقوله : «وليس بتبال» أي : بذي نبل أي : لا ينسب إلى الظلم فيكون من باب برّازء وعطار. 
الرابع : أن فعّالاً قد جاء غير مراد به الكثرة كقول طرفة 
ولست بحلال التّلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرْفد 
لا يريد أنه يحل التلاع قليلاًء لأن ذلك يدفعه قوله : "يسترفد القوم أرفد»» هذا يدل على نفي 
الحال في كل حال لأن تمام المدح لا يصل بإيراد الكثرة . 
الخامس : أن أقل القليل لو ورد منه سبحانه -وقد جل عنه- لكان كثيرّاء لاستغنائه عنه كما 
يقال: «زلة العالم كبيرة؟ . ظ 
ذكره الحريري في الدرة. قال : وإليه أشار المخزومي في قوله : 
كموفة الظفر تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور 


ظ النوع السادس والأربعون: في ذكراساليب القرآن وفنونه البليغة ظ قن 
[عر 7" لي فو الال ]0 
السادس : أن نفي المجموع يصدق بنفي واحد. ويصدق بنفي كل واحد ويعينٌ الثاني في الآية 


من 


للدليل الخارجي . وهو قوله : 8 إنَّ لله لا يظِمُ ْقَالَ رو 4 [النساء: '5]. 
السابع : أنه أراد اليس بظالم ليس بظام ليس بظالم»» فجعل في مقابلة ذلك : هوبا بيك يكللّرٍ» 


[أفصلت 06 

الثامن : أنه جواب لمن قال : ظلام والتكرار إذ ورد جوابا لكلام خاص : لم يكن له مفهوم» كما 
إذا خرج مخرج الغالب. 

التاسع : أنه قال : ابظلام» لأنه قد يُظن أن من يعدب غيره عذابًا شديدًا ظلام قبل الفحص عن 
جرم الذنب . 

العاشر : أنه لما كان صفات الله تعاللى صيغة المبالغة [فيها وغير المبالغة] ” ' سواء في الإثبات» 
جرى النفي على ذلك 


الحادي عشر : أنه قصد التعريض بأن ثمة ظلامًا للعبيد من ولاة الجور . 
وأما «فْعَال» بالتخفيف والتشديدء نحو: عجاب وكُبار» قال تعالى : 9 إنَّ دا لدوم مات 4 [ص : 
ه]» وقال: #وَمكروأ مَكا كبارا #4 [نوح: 17]» قال المعري في «اللامع العزيزي» «فعيل»: إذا أريد به 
المبالغة ثقل به إلى «فُعال» وإذا أريد به الزيادة شددوا فقالوا: «فمّال) ذلك من عجيب وعُجاب 
وعججاب» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي (إِنَّ هذا لشي عْجََابٌ) بالتشديدء وقالوا: طويل وطوال 
طوالوؤنقال ١‏ لشكافوي وترافاة وهو أبلغ قال الحارث بن ظالم : 
وكنت إذا رأيت بني لؤي عرفت الود والنسب القرابا 
ما جاء على فعول 
وأما فعول :كغفورء وشكورء وودودء فمنه قوله تعالى: #إرك الْإِشَنّ لَظَلُومُ كنًاد)» 
[إبراهيم :؛ 8] [ق/ .]١١‏ 
وقوله تعالى في نوح #إِنَمُ كات عَبَدًا شكورا» [الإسراء :15 . ظ 00 
وقد أطربني قوله تعالمى : #وة ِل ين ايف كور 4 [سبا:15]ء فقلت : الحمد لله الذي ما قال : 
«الشاكر) . 


(١)قدر‏ كلمة غير مقروءة في م. 
(؟) سقط من المطبوع . (9")سقط من م. 


ف ظ ظ 2002 البرهان فى علوم القرآن 


.للاابتببيبببببسبيبيبيبيبيبيبيببببببتبصصصببتببربببربرببربيبربربييررري رتغ 
0 قوله 0 1 هليه اكول إِمَا ماكر وَلِما كَفُورًا» [الإنسان :"] » كيف غاير بين 
قلت 000 5271 15507 فأجاب بأن نعم الله 
على عباده كثيرة» وكل شكر يأتي في مقابلتها قليل» وكل كفر يأتي في مقابلتها عظيم؛ فجاء شكور 
بلفظ «فاعل», وجاء كفور بلفظ (فعول) على وجه المبالغة فتهلل وجه الصاحب . 
ما جاء على فَعِل 
وأما فَمِل فقوله تعالى: 9«وَإًا لمع حَذِرُوت4 [الشعراء :07] # 
وقوله تعالى: 8« كَذَّات أَدث » [القمر:16] قرن (فُعِلا» بفعال. 
ا 
وأما فُعَل فيكون صفة» كقوله تعالي : «أمَدَّكث مَالَا بَا» [البلد: 5]» اللبد : الكثير . 
وقوله تعالى : *إئبًا لجمدى لكر # [المدثر :0] 1 
ويكون مصدرًا كهدى . وتقى» ويكون معدولاً عن أفعل من كذاء كقوله تعالى : 0 
مم4 [آل عمران :/] » وقوله تعالى: قَعِدَةٌ مَنْ أيَارٍ م4 [البقرة :184] » كما قال: «أينّكُم 
لتَتبَدُونَ أرك مع ألو َالِهد أرَئ 4 [الأنمام :15] . ْ 
ما جاء على فعلى 
وأما على فيكون اسمّا كالشورى» والرجعي» قال الله تعالى : ##إنَّ إل رَيْكَ أليُجَىَ 4 [العلق :4] , 
وقال تعالى: «وََلِمَةٌ أ 


دٌ أسَّه و الْخنيس] © [التوبة :40] . 

ديكوت صفة كالحسن في الث الأحسن والسوسى في تابث لأسواء ال تاق تي كان 
عَنقبَدٌ ألَذِينَ أمكنوأ السُواي أن حكَدَبوا يتَاينت أنه # [الروم: ٠١‏ 

٠‏ قال الفارسي : الا 

أحدهما : أن يكون تأنيث «الأسوأ» والمعنى : كان عاقبتهم الخلة السوءى» فتكون السوءى على 
وداخايح سن الصلة: فتنصب على الموضع » وموضع (أن» نصب» فإنه مفعول له» أي كان عاقبتهم ‏ 
[الخصلة] ” ' الحرزى كليم 

0 أن يكون السوءى مصدرًا مثل الرجعي» وعلى هذا فهي داخلة في الصلة» ومنتصبة 
[بأساءوا]”" ' كقوله تعالى : ويل إِليّهِ يَنتِيلا# [المزمل :4] » ويكون #أن دوأ أ [الروم:١٠١]‏ نصبًا ؛ 


النوع السادس والأربعون: فْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة: 0 ا سسوه 
00000 اُب ا سس7ٍ7؟أآب؟©ٍ؟أا سي للللللالللم77ت 
لأنه خبر كان . ظ 
ويحوز في إعراب «الشرأة» و وجه ثالث : : وهو أن يكرد في موضع رفع صفة «العاقبة» 
0008 في هذا 9 وإن كانت في 55 نه دل قرله قال و ادر 
لْفَصَوَئ » [الأنفال:؟4]» وقوله تعالى : #إقارئة الي الكبرئ4 [النازعات:70]».فجرت صفة على موصوفهاء 
فإنها في كثير من الأمور تجري مجرى الأسماء» كالأبطح والأجرع والأدهم . 


جر ا د 


القسم الحادي عشر المثنى وإرادة الواحد ''' 

كقوله تعالى: «يحُ ينما الود وَالْممَا ب »#[الرحدن 11١:‏ وإنما كه 

ونظيره قوله تعالى :. «وّين كل تَأْسُْونَ لما طَربيا وَيَتخْنَ َه ته [فاطر 1١:‏ 
وإنما تخرج الحلية من «الملح» وقد غلط في هذا المعنى أبو ذؤيب الهذلي» حيث قال يذكر 
الدرة : 3 

00 ين من لطمية يدوم الفرات 2 ويسموج 

والفرالق لا نوم توتهاء واوا يدوم الاحلع 

وقال أبو على ”" في قو قوله تعالى : لعل رَجلٍ من الْفَرسَنِ َم ب#[الزخرف 1 : [إن ظاهر 
للفظيقتضي أن يكون من مكة والطائف جميماء وما يمكن أن يكون منهماء دل امعنى عل 
تقدير «رجل من إحدى القريتين»] 

وقوله تعالى: «وَجَمَلَ آلقَمَرَ فين ورا 4 انح !١١:‏ أي : في إحداهن . 

وقوله تعالى: «يَّييًا مويه #[الكهف ]5١:‏ والناسي كان يوشع بدليل قوله لموسى : هن 
تيت أَلْوتَ # [الكهف :77] ا 0 

وقوله تعالى: «كَمَن تَمَجّلَ في يَوْمبَنِ كك إقمَ عليه وَمن كاي 0 ْم عَليدِ # [البقرة ٠":‏ "! 
والتعجيل يكون في اليوم الثاني وقوله 1 5 إفب عَلدْهِ #[البقرة ٠:‏ "1 قيل : إنه من 
هذا أيضًا وإن موضع الإثم والتعجيل يجعل المتأخر الذي لم يقصر مثل ما جعل للمقصر . 

ويحتمل أن يراد : لا يقولن أحدهما لضاحبه أنت مقصر . فيكون المعنى : لايؤثم أحدهما 

وقوله تعالى : «رارته لِك وس يِْمَمَا ألشدّس # [النساء 11١:‏ , 

وقوله تعالى: «جَمَكا إمُ سكم [الأعراف ]1١:‏ أي : أحدهماء على أحد القولين. . 

وقوله: ون جف : ألا بقما حُدُودَ سه ملا جاح عَليهِمَا ) أْيْرَتُ بره # [البقرة :14] فالجناح على 
الزوج لأنه أخذ ما أعطى» قال أبو بكر الصيرفي : المعنى : فإن خيف من ذلك جازت الفدية» 
وليس الشرط أن يجتمعا على عدم الإقامة . . 

وقوله تعالى: ظِأليَ نى جَهمَ» [ق :*'!] قيل: هو خطاب للملك وقال المبرد: ثناه على «ألق» 
ال ا لاا قن افاي لاسا ان : بل هو مخاطبة للملكين . 


)١(‏ انظر: «الأقصى القريب» (ص/47) . )اط ويم 
(5) الحجة(01/4 .22 (؟) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة | ااا 
١‏ : - 8 


وقال الفراء '' في قوله تعالى: تأي الآ رَيَكمَا تَكَذِبانِ» [الرحمن ]1١:‏ قال: يخاطب 
الإنسان مخاطبه بالتثنية . - اا ظ 0 
وجعل منه قوله تعالى : ٠‏ ملم عَافَ 1 ريف جَنَنَان # [الرحمن :45] وقوله تعالى : ا دل # 
[الكهف :؟.] فقيل : [المراد]”'' جنة واحدة بدليل قوله تعالى آخر الآية: وَدَخَلَ جتن # 
[الكهف :5؟] فأفرد بعد ما ثنى . ظ 
وقوله: 8 ولا لين الت أَكلهَا» [الكهف :7] فإنه ما ثنى إلا للإشعار 3 لها وجهين» 
وأنك إذا نظرت عن يمينك ويسارك» رأيت في كلتا [الناحيتين] ” '" ما يملأ عينيك قرة 
وصدرك مسرة. ش 
وقوله تعالى : <ءَآنَ قلت اين يون َي هنين مُونِ م4 [المائدة:110] وإنما المتخذ 
إلهّا عيسى دون مريم» فهو من باب «والنجوم الطوالع» قاله أبو الحسن» وحكاه عنه ابن جنى 
في كتاب «(القد» وعليه حمل ابن جني وغيره قول امرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب سل 3 
ويؤيده قوله بعده : 
أصاح تبرق رقنا أريك وميضه 
وقول المرزدق . 
عشية سال المربدان كلاهماا سحابة موت بالسيوف الصوارم 
وإنما هو مربد البصرة فقط . 
وقوله: «ودار لها بالرقمتين» . 
وقوله: «ببطن المكتين» . 
وقول جرير: 
لما مررت بالديرين اتن صوت 55 وقرع بالنواقيس 
قالوا: أراد «دير الوليد» فثناه باعتبار ما حوله . 
)١(‏ قال الفراء : «فبأي آلاء ربكما تكذبان» . وإنما ذكر في أول الكلام: الإنسان» ففي ذلك وجهان : 
أحدهما : أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثئين : فيقال : ارحلاهاء ازجراها يا غلام . 
والوجه الآخر: أن الذكر أريد في الإنسان والجان» فجرى لهما من أول السورة إلى آخرها؛ . معاني القرآن (؟/ 
1). 
(5) سقط من المطبوع. 0000 (؟) في م: الجنتين. 
() وهو من أبيات المعلقة . 8" ظ 
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القسم الثاني عشر إطلاق الجمع وإرادة الواحد ٠‏ 

كقوله: #يكأبها الرسل كوأ من الطَيَبتِ» [المؤمنون: ١ه]‏ إلى قوله : 8َدَرْهْرٌ في عَتَرَتهِرْ حَيٍّ 
حِِن ‏ [المؤمنون :14 5] قال أبو بكر الصيرفي : : فهذا خطاب للنبي عَكَِيْدٌ وحده » إذ لا نبي معه ولا 
بعذه. ظ ظ ظ 

ومثله : #خَنْ قَسَما ينهم معيسَتهُمَ في لحرو ألدنيا . . © [الزخرف :؟-] الآية» وهذا مما لا شريك 
فيه والحكمة في التعبير بصيغة الجمع أنه لما كانت تصاريف أقضيته سبحانه وتعالى تجري على 
أيدي خلقه نزلت أفعالهم منزلة قبول القول بمورد الجمع . 

وجعل منه ابن فارس قوله تعالى : طوَإقِ مزل لهم بمَديَوَ مايل" يم بنع ارس » 
[النمل :0*] والرسول كان واحذا بدليل قوله تعالى : #أَرْحِمٌ إِلَنيم» [النمل :167 . 

وفيه نظر من جهة أنه يحتمل مخاطبة رئيسهم» فإن العادة جارية لا سيما من الملوك ألا 
يرسلوا واحذا. 

ومنه: #ففَررتُ مِدكمٌ لما حِنْتّك» [الشعراء ]]١:‏ وغير ذلك وقد تقدم فى وجوه 
[القاطاف] 7 

ومنه : 076 المتيكة بالروج مِنْ أُمَرِوء # [النحل :'] والمراد حبري 

وقوله: #أم يَحْسَدُونَ أَلنّاس عَلَْ مآ ءَائَلهُمْ أََّدُ من فَضْلِو © [النساء :6ه] والمراد : محمد يلل . 

وقوله : # لذن فَالَ لَ لَهُمْ لاش © [آل عمران :17] والمراد بهم : ابن مسعود الثقفي وإنما جاز 
إطلاق لفظ الناس على الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله حسن 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل » قال الله تعالى : #وَإِدْ فَلسُم نَفْسَا فَأدَرَءْتُمْ فيا 4 [البقرة: ؟7] والقائل 
ذلك رءوسهم وقيل : المراد بالناس ركبٌ من عبد القيس دسهم أبو سفيان إلى المسلمين وضمن 
لهم عليه جعلاً قاله ابن عباس وابن إسحاق وغيرهها. 

القسم الثالث عشر إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع 

كقوله تعالى : مم أتجع بسر ين »# [الملك: 4؛] فإنه وإن كان لفظه لفظ التثنية فهو جمع. 
والمعنى «كرات» لأن البصر لا يحسر إلا بالجمع . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : «الطَلَقُ مان 4 [البقرة :1525 . 
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)١(‏ انظر: «الأقصى القريب») (ص/١ه)‏ . (؟) في م: الخطاب. 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 1 
اسابل ا ا ةي تيبي 22ج جر 2 2 تتات., 


القسم الرابع عشر التّكرار على وجه التأكيد "© 

وهو مصدر «كرر» إذا ردد وأعادء هو «تفعال» بفتح التاء وليس بقياس بخلاف التفعيل . 

وقال الكو قيوق اهو مضةناتكلة [والالك] عوض من الياء في التفعيل . الأول 
مذهب سيبويه . 

وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنًا أنه لا فائدة له والسو كلك قوفن 
محاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض» وذلك أن عادة العرب في خطاباتها إذا أيمت بشيء 
إرادة لتحقيقه» وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيداء وكأنها تقيم تكراره مقام 
المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه حيث تقصد الدعاءء وإنما نزل القرآن بلسانهم 
وكانت مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعضء» وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في 
عجزهم عن المعارضة» وعلى ذلك يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد؛ لأن 
الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة» وكلها داعية إلى الشهوات ولا يقمع ذلك إلا ان 
المواعظ والقوارع قال تعالى : # ولقد كسرنا الْفدءَانٌ للد » [القمر ]١:‏ قال في «الكشاف» " زج 
سهلناه للادكار والاتعاظ بأن نسجناه بالمواعظ الشافية؛ وي لاقن امن الوقن لوعي 

ثم تارة يكون التكرار مرتين كقوله: 8اتَميلَ كِفَ قَدَرَ © ثم ِل يِف در [المدثر :19- 
ا" 

وقوله : رك لَك تأر © ؛ 7 أَوْلَ لَكَ مَأَرَلَ 4 [القيامة :4 -ه"] . 

وقوله: «الَرَيركَ للحي © ثم ليا يرح البَقِينِ4 [التكاثر :5-/] . 

وقوله : لاعلا سيِعلُونَ 9 نه كلا يلون 4 [النبا :0-4] . 

وقوله تعالى : وَإنَّ مِنَهُمْ لَنْرِيًا يَلوْنَ أَلسنَتهم بالْكئب لِتَحسبوه من الحكتب وما هو يرت 
لْكِتَبِ وَيقُولُوَ هو مِنّ عِندٍ 0 [آل عمران: 078] . 

وقوله : «تلنتمتئرا هم كلنتنتتم يكوك حكنا أنتنتع ايت ين فلكم بهن » 
[التوبة :59] . 

[وفائدته العلمي ] 7 اشرو وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرر. 

وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن» فقال : 


. «الأقصى القريب» (ص/١.47-9) . () في م: الأول.‎ )١( 
«الكشاف» (175/14) . 00 (5) في م: ومن الفوائد العظمى.‎ )5( 
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وَلقَدَ وصَّلنَا لحم الْقولٌ لَعَلّهُمْ يدوت 4 [القصص :١ه]‏ . 

وقال: لوَصَرَّفَآ ِو من لد لَلَهُم بََْنَ ل جرتُ َم وم]ا4 [ل: 31١‏ .. 

وحقيقته : إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به. 

فإن أعيد لا لتقرير المعنى السابق» لم يكن منه كقوله تعالى : طقْلْ إن ليرت آن ميد مه مسا أ 
ليت © وَأمِرتُ لِأَنْ أكوت أو الميليت © مل إن اف إن عَصَيْتُ ون عاب بَزم طلم 62 مل امه بد مما 
لمُ ديف ©© فَعبْدُوأ ما شِنْمُ ين دونك © [الزمر: ]15-1١‏ . ظ ظ 

فأعاد قوله : لمُلٍ أله أَْْدُ مخِصًا لم وين » [الزمر :6١]بعد‏ قوله : #قُلْ إِيّْ أُمِرَتُ أن أَمبدَ امه مِْصًا 
له أَِينَ4 [الزمر :١1]لا‏ لتقرير الأول» بل لغرض آخر لأن معنى الأول الأمر بالإخبار أنه مأمور 
بالعبادة لله والإخلاص له فيهاء ومعنى الثاني: أنه يخص الله وحده دون غيره بالعبادة 
والإخلاص ولذلك قدم المفعول على فعل العبادة في الثاني وأخر في الأول؛ لأن الكلام أولاً 
في الفعل وثانيًا فيمن فعل لأجله الفعل . ظ 

واعلم أنه إنما يحسن سؤال الحكمة عن التكرار» إذا خرج عن الأصل أما إذا وافق الأصل 
فلا ولهذا لآ يتجه سؤالهم لم كرر «إياك» في قوله : #إيّاك نعبد وإِيّاكَ فسحَعِينٌ» [الفائحة : 0]. 

فقيل : إنما كررت للتأكيد كما تقول: بين زيد وبين عمرو مال. ظ 

وقبل :إنما كررت لارتفاع أن يتوهم إذا حذفت أن مفعول «نستعين» ضمير متصل واقع 
بعد الفعل» فتفوت إذ ذاك الدلالة على المعنى المقصود بتقديم المعمول على عامله . 

والتحقيق : أن السؤال غير متجه؛ لأن هنا عاملين متغايرين كل منهما يقتضي معمولاً» 
فإذا ذكر معمول كل واحد منهما بعده» فقد جاء الكلام على أصله والحذف خلاف الأصل». 
فلا وجه للسؤال عن سبب ذكر ما الأصل ذكره» ولا حاجة إلى تكلف الجواب عنه وقس بذلك 


[فوائد التكرير] )010 
وله فوائد: ظ 
أحدها: التأكيد واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيدء لأنه وقم في تكرار 
التأسيس». وهو أبلغ من التأكيد فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوزء 
فلهذا قال الزتغخشري ”في قوله تعالى: «عَلَا سَوْكَ تَنلَمُونَ © ثم علا سوق تون » 


(١)«الأقصى‏ القريب» (ص/١3)‏ . (5)«الكشاف)» (97/4/). 
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[التكائر :*-4] إن الثانية تأسيس لا تأكيد لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء فقال: وفي 
نم4 تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. , ظ ظ 

وكذا قوله: #وما أدْرنكَ مَا يَومُ ألينِ ©© ثم مآ أَدرَنكَ ما يَوْمُ أليّينِ* [الانفطار :10- 
14]. ْ ظ ا ظ 

وقوله : لاتَدِلَ كِنَ َدَرَ © يُِلَ يِْتَ مدر [المدثر ١0-15:‏ ] يحتمل أن يكون منهء وأن يكون 
من المتمائلين . 

والحاصل أنه هل هو إنذار تأكيد أو إنذاران» فإن قلت : اسوف تعلم ثم سوف تعلم» كان 
أجود منه بغير عطف لتجريه على غالب استعمال التأكيد ولعدم احتماله لتعدد المخبر به . 

وأطلق بدر الدين بن مالك في شرح «الخلاصة» أن الجملة التأكيدية قد توصل بعاطف ولم 
تختص بثم ء وإن كان ظاهر كلام والده التتخصيصء وليس كذلك فقد قال تعالى: #يأمما 
ألذِمح ءَاميُوا أنَّعُوا أله ولتَنظرْ نَفْسٌ با مَدَّمَتْ لِمَّدٍ وَأنّفُوأ أَشّهّ» [الحشر: 18] فإن المأمور فيهما واحد 
كما قاله النحاس والزمخشريء والإمام فخر الدين والشيخ عز الدين» ورجحوا ذلك على 
احتمال أن تكون «التقوى» الأولى مصروفة لشيء غير التقوى الثانية مع شأن إرادته . 

وقولهم: إنه تأكيد فمرادهم تأكيد المأمور به بتكرير الإنشاء لا أنه تأكيد لفظي » 
ولو كان تأكيدًا لفظيًا لا فصل بالعطف. ولما فصل بينه وبين غيره: #َْتَنظرٌْ نَنْسٌ» 
[الحشر :14] . 

فإن قلت : [«اتقوا»] ('' الثانية معطوفة عل «ولتنظر» . 

أجيب بأنهم قد اتفقوا على أن: #وَقُولُوا نايس حُسَمًا» [البقرة :*8] معطوف على : #لا 
تْجُدُونَ إلا ألّه4 [البقرة :8] لا على قوله : # وَبالولد إِحَسانًا© [البقرة:8] وهو نظير ما نحن فيه . 

وقوله تعالى : 8 يمَرَيْمْ إنَّ أمَّهَ أَصَطمَدكِ وَطهرَكٍ وَامْطفَلكِ عَلَ نسل المتكميرت4 [آل عمران: ؟4] 
وقوله : #تأذكررا أله عند المشعر الْكَرَار وَأَذْكُرُوهُ كما هَدَنْكُْ 4 [البقرة: 144] ويحتمل أن 
يكون «اصطفاءين» و«ذكرين»» وهو الأقرب في الذكر لأنه محل طلب فيه تكرار الذكر . 

وكقوله تعالى حكاية عن موسى : «ل فُيَمَكَ كيرا ©© وبدُرْكَ كيرا 4 [طه :14-7 [ولم يقل : 
تسحك وتذكرك قيمع 259 00 

وقوله : طوْلَهِكَ ليست كَمَروا ريم وَأوْليكَ الْأعدَلُ ف أَعَنَافِهمٌ 
[الرعد :5] كرر «أولئك» . ظ 


3 0 البرهان في علوم القرآن 

وكذلك قوله: «ِأليِكَ عل هذى ين بَيَهم ولك مر الْمفْيمن» [ابتره:م] . 

وكذا قوله : لثَلمَآ أن أناد أن يطِسٌ الى . . . . . 4 [القصص :١1]إلى‏ قوله: لين المصَلِسَِ 4 
[القصص ]١4:‏ كررت «أن» في أربعة مواضع تأكيدًا . ظ 

وقوله: #قل لق مرت أن أَعبد أنه مخلِصًا أ دين ران لذن 5 أو لْمْسَلِمِينَ # [الزمر -1١١:‏ 
]١ 1‏ 

الثاني : زيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ل بالقبول» ومنه قوله تعالى : 
«عَهَلَ اذى ءامن يَمَرْرِ أتَبِعُونِ أَخَدِكُمَ ميل أَرَنَادٍ © يَقَوَرِ إِنَمَا عزو الْحَيَؤة الدب 
مّلع © [غافر: 14-54 فإنه كرر فيه النداء لذلك ‏ 

الثالث : إذا طال الكلام. وخشي تناسي الأول أعيد ثانيًا تطرية له وتجديدا لعهده كقوله 
تعالى : #ثمّ إِنَّ ريلك لأذمت عملا الشوء يجَهَدلوَ نه مَابوأ ِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلحوأ إن ريّكَ من بَعْدِهَا 
0 لغفور نحم » [النحل ]1١1١9:‏ . 

وقوله : «ثمَّ إكت ربل أت 6 بجسروأ من بَحَدِ ما فيِنُوأ» [النحل ]١١:‏ الآية . 

وقوله: لما جَءَهمّ كنابٌ مَنْ عند 4 [البقرة 9 قال + #قلَمًا جآءهم ما فَا عرفو » 
[البقرة :84] فهذا تكرار للأول» ألا ترى أن «لَا) لا تجيء 0 

ومثله : [ «الا سين لذن يدون 4 [آل عمران :مومع ١3‏ ثم قال : ##فلا حَحْسَبَئَم © [آل عمران 


:خكا] ., 


- 


وقوله: «وَلَو سآ ) أنه ما أَقْتَمَلَ أَلَذِنَ مر بَمْدٍ بَعَدِهِمِ 4 [البقرة :207] ثم قال: «#وَلْو سأ أله ما 
أَفَتَمَلُواً#© [البقرة :087] , 

ومنه قوله : « إنّ رََبتُ أَعَد عبر ها والسَّمس والقمر رَأينهُمَ لي سيت [يوسف :4] . 

وقوله + « بيد 55 وا و توكس ا م ا 
[المؤمئون :ه*"] الثاني بناء عل الأول إذكارًا به خحشية تناسيه[ق/ ؟ ١"‏ ]. 

وقوله : لوهم عن الْأخروَ هر عَنْفلوَنَ» [الروم :2] . 

وكذلك قوله : « إن كَدَِكَ ير الْمَحسِيِينَ © إت هذا مَوَ البكؤأ الْئِينُ © وَمَدَيكَهُ بذِنج عير 4 
[الصافات ]٠١7-1٠١5:‏ إلى قوله : # كَدَِكَ م يجري لْمْحَسِنِينَ # [الصافات ]8١:‏ . 

بغير إن وفي غيره من مواضع ل اال ل 


)١(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة > 
يباين يبت ا بات بير رت 


من قوله لإا كَدِكَ4 فكأنه طرح فيما اكتفى بذكره أولاً عن ذكره ثانيّاء ولأن التأكيد بالنسبة 
فاعتبر اللفظ من حيث هو دون توكيده. ظ 

ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهذا أسلوب غريب وقل في القرآن وجوده وأكثر ما 
و حو ا تت 
ويستغنى عنه عند أمر محذور التناسي . 

90000ب ؛ بأن تتقدم التفاصيل والجزئيات 
ل ا ل ا ل ل ا لا د اي 
تعالى : #يِّمَا نَنْضِهم مِتَفَهُرْ وَكُفْرِهِم يكَايتِ أله وَقْلهِم* [النساء ]١6:‏ إلى قوله : #وَأَعَدًا لِلْكْفرينَ 
مسبم عَذَايًا ليا » [النساء ]١151:‏ فقوله «فبظلم» بيان لذكر الجملٍ على ما سبق في القول من 
التنفصيل وذلك أن الظلم جملى على ما سبق من التفاصيل من النقض والكفر وقتل الأنبياء 
# وَوَلِهم قُلُويًا علْفَُ 4 [النساء ١»‏ أوالقول على مريم بالبهتان» ودعوى قتل المسيح عليه السلام 
إلى ما تخلل ذلك من أسلوب [الاعتراض] ”'' بها موضعين» وهما قوله: طبَل طبع أللّهُ عليه 
بَكْفْرِهِمْ كلا يُؤْمنُونَ إلا ليلا » [النساء :66١]وقوله‏ : #وما كلوه وما صَلَُوه * [النساء: 607١]إلى‏ قوله « 
شَهيدا 4 وأنه ما ذكر باليناء جل الظلم من قوله افبظلم» لأنه يعم غلى كل ما تقدمء وينطوي 
عليه ذكر حينئد متعلق الجملى من قوله : هما نفَضِيم فهر مَِتفَهُمرَ © [النساء ]١55:‏ عقب الباء لأن 
العامل فى الأصل حقه أن [يلّ] ”'' معموله فقال: «#يِظِلْرِ مِنَ ليت كَادوأ حَرَّمنَا4 [الساء 
:]هو متعلق بقوله : لقِطلٍ4 [الساء : :]وقد اشتمل الظلم على كل ما تقدم قبله» كما أنه 
أيضًا اشتمل على كل ما تأخر من العرماف:الككر الع هدةت عونا امات بعل اذك القنىىء 
بالعموم والمخصوصء فذكرت الجزئيات الأولى بخصوص كل واحد ثم ذكر العام المنطوي 
عليهاء فهذا تعميم بعد تخصيص ثم ذكرت جزئيات أخر بخصوصهاء فتركيب الأساليب من 
وجوه كثيرة في الآية وهو التعميم بعد التخصيص »ء ثم التخصيص بعد التعميم ؛ ثم البناء بعد 
الاعتراض . 

ومنه قوله تعالى : لوََرْكَا جَاكُ مُؤْمونَ ونسَآ مُوْمتتٌ» [الفتح :0!] إلى قوله : طعَدَاب يما 
فقوله : #وََوْلا رِجَالُ مُوْمبنَ4 [الفتح :10] إلى قوله : #ابغير عِلْرِ» هو المقتضى الأول المتقدم 
وقوله: الَو مَرَتَيَُ» [الفتح :10] هو المقتضي الثاني» وهو البناء لأنه المذكر بالمقتضي الأول 
الذي هو «لولا» خشية تناسيه فهو مبنيّ على الأول» ثم أورد مقتضاها من الجواب بقوله : 


حر عر ون جو حر ير 


«لمَرَّبنا الذبت كفروأ , 0 منْهَْ # [الفتح ل ا ا 


. في م: الإعراض. . ظ له في المطبوع: بلي.‎ )١( 


ف [ 00 البرهان في علوم القرآن 


رسيي لزان اارج: وعر الغرطة الالن فر : «أو كَوَيو4 [الضشع :5"] بناء على قوله : 
لوَلرلَا َال4 [الفتح :0 نظر في المضارعة وأما قوله : «شُرّ إنَّ ريلك لِلدبرت عَيوا الشوة مهدا 
ثم تابوأ مِنْ بعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلحوا إنَّ ريّكَ مِنْ بَحَدِهَا لَمْفُورٌ نحم [النحل ]١14:‏ فيجوز أن يكون تكريرًا 
ويجوز أن يكون الكلام عند قوله : #وَأْصْكَحُوا# ويكون الثاني بيانًا لمجمل لا تكريرًا . 

و الوكدادين عر ردي رصر 

. ]٠١5: ثم قال: ##من شرح شح بالْكْفْر صَرْرًا # [النحل‎ ]٠ 

وقوله : 5 3 ونون ٠‏ . . . #4 [الفتح: 1] ثم قال: الَو تَرَيُواْ4 [الفتح :10] ونازعه 
الغزائي أن لقان قرمها افيد ين الارل »وجلا تين حلي ار عا كر نواد 3 أن حو 
وراء التكرير شيء أخص منه كما بينا . 

5 في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالىى: الَلَنَةُ 09 ما أَلَمَةُ» [الحاقة: ١-؟]‏ 
# الْقَارِعَةٌ )ما الْمَارِعَةُ4 [القارعة ]1-١:‏ 9 إنَّآ أَنرلْئَهُ فى لَه الْتَدْرٍ © وآ أَدْرنكَ مَا للد الْقَدْرِ # 
[القدر :5-1؟] , 

وقوله : « أب لْسَمينِ مآ أَحَحبُ الْيَيِين» [الواقعة :917] , 

وقوله : « تَأضحبُ الْمَبِمنَةَ مَآ أححث الْمَْمَبَدَ (2) وَأَصَمَب الْْممَوَ مآ مث الْمَنْعَمَةِ # [الواقعة :1-4] . 


وقوله : « إِسينَ الينَ ووأ لتب [المدثر :61] . 


الخامس: في مقام رحد والتهديد كقوله تعالى: « كلا سَوَفَ تَعلَمُونَ 9© ثم كلا سود 
تعلَمونَ4 [التكائر :؟-4] وذكر «ثم» في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني لد ادي وفيه 
مم وري و وني و وبا اشوا 
مستمر دائما . 

السادس : التعجب كقوله تعالى : لمَفِيِلَ كف قَدَرَ © ثم فيِلَ كف مدر [المدثر ]١-19:‏ 
ا ا اك 

السابع : لتعدد المتعلق كما فى قوله تعالى : لمأي َالَآه رَيَكُمَا مُكَزْبَان» [الرحمن ]١:‏ فإنها 
ع 0 وإن الله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس والجن 

عد ةاعلنهه [انراء 51" تمجه الت خلقها ليد مار سوير ظ 
ا ا 

فإن قيل : فإذاكان للعنى في تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليهاء فما معنى قوله 


() سقط من المطبوع . 


النو. السادس والأربعون :في ذكرأساليب القرآن وفنونه البليغة ظ يفل 


اسل عَلَيَكًا ع ليها شواظ ين كر اص كلا هران 4 [الرحمن :ه"] 5 وإنما هو وعيد؟ 

واس انايب و و لامر لوطا بان اليا 
نظير أنعمه على ما وعده وبشر من ثوابه على طاعته» ليرغبوا فيها ويحرصوا عليها وإنما تتحقق 
معرفة الشيء بأن تعتبره بضده» والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتهما فإنهما متقاربان في 
موضع النعم بالتوقيت على ملاك الأمر منهاء وعليه قول بعض حكماء الشعراء . 

والحادئات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيفف نعيمها 

0 ئة» ولو كان عائدًا لشيء واحد لما 
زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يقع به أكثر من ثلاثة . 

فإن قيل 0 212101111 
أريد بالآخر؟ 

قلت : إن قلنا: العبرة بعموم اللفظ. فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر. 

وقد تكلف لتوجيه العدة التى جاءت عليها هذه الآية مكررة . 

قال الكرماني 7 : جاءت آية واحدة فى هذه السورة كررث نيفًا وثلاثين فرة؛ لأن ست 
عشرة راجعة إلى الجنان ؛ لأن لهااثتانة أبرات وازيعة عضر معنا راحفة إل لتك والنقنه» 
ابل الح در ريا م راص رجا بور لود جاو واي وي ماكر 
نعمة ذكرها للثقلين . 

وقال غيره: نبه في سبع منها على ما خلقه الله للعباد من نعم الدنيا المختلفة على عدة 
أمهات النعم[ق/ »]١77‏ وأفرد سبعًا منها للتخويف وإنذارًا على عدة أبواب المخوف منه 
وفصل بين الأول والسبع التوان بو اده متو افيها نين للج كليم يبدا كته علوم يعن 
الفناء» حيث اتصلت بقوله : # كل مَنْ علا ان [الرحمن فكانت خمس عشرة» أتبعت بثمانية 
في وصف الحنان وأهلها على عدة أبوابهاء م ثمانية أخر في وصف الجنتين اللتين من دون 
الأوليين لذلك أيضًا فاستكملت إحدى وثلاثين . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : ون يِذ للَتَكَذينَ4 [المرسلات ]في سورة المرسلاث عشر مرات ' 
لأنه سبحالة ذكر قَصضما ختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول [نصار اوسن 00 
المكين بيذم التعنة» وكل " قصة مخالفة لصاحبتها فأثبت الويل لمن كذب بها . . 55 


. بتصرف‎ )” ١07 البرهان في متشابه القرآن (ص/‎ )١( 


1*5" ظ ظ البرهان في علوم القرآن 

ويحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها وجعل للكفار في مقابلة كل مثل من الثواب 
55 ش 

ومنها في سورة الشعراء» قوله تعالى : « إن في َلِكَ لوا 36 اص مني © وَإِنَ تيك له 
لْعزيرٌ اليم © [الشعراء :م -4] في ثمانية مواضع ؛ لأجل الوعظ فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر 
بالمرة الواحدة . ْ 

وأما قوله : «إنَّ فى دَلِكَ ليه فذلك لظهورآيات 5500 0005 
تخلف مَنْ لا يتأملها مع ظهورها. 

وأما مناسبة قوله: «آلْمَزِرُ ألم 4 فإنه تعالى نفى الإيمان عن الأكثر» فدل بالمفهوم على 
إيمان الأقل» فكانت العزة على من لم يؤمن والرحمة لمن آمن وهما مرتبتان كترتيب الفريقين» 
ويحتمل أن يكون من هذا النوع قوله تعالى : «كلا سَوْفٌ تَعلمونَ © ثُمَ كلا سَوفٌ تَعلَمُونَ 4 [التكائر 
:*-4] الآية لأن علمهم يقع أولاً وثانيًا على نوعين مختلفين بحسب المقام» وهذا أقرب للحقيقة 
الوضعية وحال المعبر عنه فإن المعاملات الإلهية للطائع والعاصي متغيرة الأنواع الدنيوية 
البرزخية» ثم الحشرية كما أن أحوال الاستقرار بعد الجميع في الغاية بل كل مقام من هذه 
أنواع مختلفة» وفي «ثم» دلالة على الترقي إن لم يجعل الزمان مرتبًا في الإنذار على التكرار وفي 


المنذر به على التنويع . 

ومنه تكرار: فوووا عَذَابى وبر 4 [القمر :0] قال الزغشري - ا ليجدوا عند سماع 
كل نبأ منها اتعاظًا وتنبيهٌاء وأن كلا من تلك الأنباء مستحق باعتبار يختص به وأن يتنبهوا كي 
لا يغلبهم السرور والغفلة . 


ومنه قوله تعالى : #فل يكأيا الككفرونَ () لآ أعبد ما تَمْبَدُونَ4 [الكائرون: ]1-١‏ إلى آخرهاء 
يحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن على رضى الله عنه عن هذه الآية» فقال : إني أجد في 
القرآة راودو كر لفرذلك فاعنا بها لحنت جا حاضنله إن الكقار قالوا تسد لمك شهرا 
وتعبد آلهتنا شهرًا فجاء النفي متوجها إلى ذلك» .والمقصود أن هذه ليست من التكرار في شيء 


5 515 والاء تصار أليق » وذلك لأن قوله ل أعَبَدُ ما تََبَدُونَ 4[الكافرون :؟] أي : لا 


. أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل » وقوله : «ولة أَنأ عَايك ما عبَدتمْ #[الكافرون 0 
أنا غابد في الحال ما عبدتم في المستقبل ولا أَنَشْرٌ عَيدُونَ #[الكافرون:7] في الحال ما أعبد في 


| ب 
9 
ىو 


. )1"9/5( الكشاف‎ )١( 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 0 > 


والحاصل : أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة : الحال والماضي والاستقبال 
والمذكور في الآية التفي في الحال والاستقبال وخذف الماضي من جهته. ومن جهتهم ولابد 
من نفيه لكنه حذف لدلالة الأولين عليه . 

وفيه تقدير آخر وهو أن الجملة الأولى فعلية» والثانية اسمية وقولك : «لا أفعله» و«لا أنا 
فاعله» أحسن من قولك: ١لا‏ أفعله», «ولا أفعله»» فالجملة الفعلية نفي لإمكانه والاسمية 
نفي لاتصافهء كما في قوله تعالى: #وَمآ أت ببددى الْمُت عن صَلَلتْهِرٌ 4 [الدمل :41] #ومآ أت 
بمسمع من في الْقبُورٍ © [فاطر :؟؟] والمعنى أنه تبرأ من فعله ومن الاتصاف به وهو أبلغ في النفي , 
وأما المشركون فلم ينتف عنهم إلا بصيغة واحدة. وهي قوله: ولا أَسْر عَليدون مآ أَعبد» 
[الكافرون :] في الم ضعين . 


“ل ل ل بت ور ًّ اير عور 1 


وفرق آخرء وهو أنه قال في نفيه الجملة الاسمية: #ولَآ أنَا عَابدُ بدت 4 [الكافرون 
:4] وقال في النفي عنهم: #ولآ أَنشْم عَيدُونَ مآ أَعَبْدُ» [الكافرون :*] عائد في حقه بين 
الجملتين» وقال: ##لا أَعبد ما صَبِدُونَ»# [الكافرون :؟] بالمضارع وفي الثاني : #ولة أن عايك 
م نا عبد » [الكافرون :4] بالماضي فإن المضارع يدل على الدوام بخلاف الماضي فأفاد ذلك 
أن ما عبدتموه ولو مرة ما أنا عابد له ألبتة» ففيه كمال براءته ودوامها مما عبدوه ولو 
مرةء بخلاف قوله: لآ أَعَبَدٌُ ما سَْبْدُونَ4 [الكافرون :؟] فإن النفي من جنس الإثبات» 
وكلاهما مضارع يظهران جملة ومنفردذا. 

ومنه تكرير الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات من سورة البقرة لأن المنكرين 
لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس : اليهود لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل 
مذهبهم. وأهل النفاق أشد إنكارًا له لأنه كان أول نسخ نزل» وكفار قريش قالوا: ندم 
محمد على فراق ديئناء فيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه 
فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل » وقد فارق قبلتهما وآثر عليها 
قبلة اليهود» وقال الله تعالى حين أمره بالصلاة إلى الكعبة : للعلا يَكْوْنَ لئان عَلَِكُمْ حُمةٌ إل 
لدت ظَمُوا مِنِمْ # [البقرة ]١6٠:‏ والاستثناء سطع أي وه أب وامه لوكي ْ 
ولا مبتدون» وقال سبحانه : ##أَلْحَقٌ مِن ريك لا تَكُونَ مِنَ الْمَمَكّرَ # [البقرة ]١47:‏ أي : الذين 
أشركوا فلا تمتر في ذلك» وقال تعالى: #9وَإِنَّ دينًا مَنْهُمْ لَيَكْْمونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ © [البقرة: 
5 أي: يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء . 

ومنه قوله تعالى: ول 0 عَنْهُمَ حَقٌّ حِانٍ 9 َعَم وف رون 44 [الصافات ]179-١15:‏ , 


وقال صاحب «الينبوع» : لم يبلغني عن المفسرين فيه شيء . 


ضذ ا البرهان في علوم القرآن 

وقال المفسرون في غريب القرآن: هما 2« المعنى كالآيتين المتقدمتين» فكرر للتأكيد 
وتشديد الوعيد. 

ويحتمل أن يكون «الحين» في الأوليين يوم بدرء و«الحين» في هاتين يوم فتح مكة . 

ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين: تبره #4 وفي هاتين # فأبصر 4 أن الأولى بنزول 
العذاب بهم يوم بدر قتلا وأسرًا وهزيمة ورعبّاء فما تضمنت التشفي بهم قيل له: 
00 وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم » والهداية زَإلى] 7" 

إيمانئهم فلم يكن وفقا للتشفي بهم» جين كانتي الحباامي رإبلاسيم امار ولماي 
مسرةء فقيل له: #أبصر»# . 

ويحتمل على هذا إن شاء الله أن يكون من فوائد قوله تعالى فى هذه: #صَوفٌ يرون » 
الصانات :ه17] أي : يبصرون منك عليهم بالأمان ومئّنا عليهم 5 ا 

ومنه قوله تعالى: «لَا لا من ِل َم يا هن يلُونَ نّ 4 [الممتحنة ٠١:‏ 

وللنكرار هنا فائدتاق: 

إحداهما: أن التحريم قد يكون في الطرفين» ولكن يكون المانع من إحداهما كما لو [ق/ 
14 ارتدت الزوجة قبل الدخول يحرم النكاح من الطرفين» والمانع من جهتهما فذكر الله 
سبحانه الثانية ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك المانع منهما . 

والثانية : أن الأولى دلت على ثبوت التحريم في الماضي» ولهذا أتى فيها بالاسم الدال 
على الثبوت» والثانية في المستقبل ولهذا أتى فيها بالفعل المستقبل . 

ومنه تكرار الإضراب . 

واعلم أن «بل» إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها الإضراب . 

وهو : إما أن يقع في كلام الخلق [ومعناه إبطال] ' "' ما سبق على طريق الغلط من المتكلم 
أو أن الثاني أولى . 

وإما أن يقع في كلام الله تعالى وهو ضرباق: 

أخدهًا : أن يكرة عاقيا من الره :رواجم إل العاف كقولة تعان ؤكاقا امع 
بل افترينة بل هُوٌ سَاعرُ © [الأنبياء :5] .| 

والثاني : أن يكون إبطالاء ولكنه على أنه قد انقضى وقته» وأ الذي بعده أو بالذكر 


ضْعَثُ أحللم 


)0( سقط من م. 0 0 ا (5) في م: فمعناه إطلاق. 
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كقوله تعالى 9ت دك ولمع فى لحرو بلح في لِك يبل هم نا عون ]21 4 انسل : 
ا ابل م في سَكِ ين و بل لما يدوأ زاب #[ص: 8] . 0 

وزعم ابن مالك في شرح «الكافية» أن ابل» حيث وقعت في القرآن فإنها للاستئناف 
لغرض آخر لا لإبطال» وهو مردود بما سبق وبقوله: «وََالُوا أحْحَدَ امن وآدَا سُبَحَةٌ بل 
عبساد فُمُو # [الأنبياء : ]| فأضرب بها عن قولهم. وأبطل كذبهم 
وقوله: بل أنسم قوم عدوت #[الشعراء : 5 أضرب بها عن حقيقة إتيانهم الذكور وتذك 
الأزواج . 

ومنه قوله تعالى: #وَأَشْهِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ ينكد وَأَقِمُوأ الشَّهدَةٌ بِنَّهِ4 [الطلاق: ؟] فالأول 
للمطلقين والثاني للشهود نحو : وإ علد أله كن كلهي ا مو البقرة: 5*1] [أولها 
للأزواج] عر ل 

ومنه تكرار الأمثال ٠‏ كقوله تعالى : لوَمَا ينيك الْلَمْس وَابِصِيرُ © ولا الطلمت ولا لبور © 
لا الظلٌ ولا ارود © وما يسَبَوى لكي ]كال اضر 00 ! 0 

وكذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة ثنّاه الله تعالى . 

قال الزخشري: «والثاني أبلغ من الأول لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته» 
قال: «ولذلك أخرء وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ» . 

ومنه تكرار القصص في القرآن . كقصة إبليس في السجود لآدم وقصة موسى وغيره من 
الأنبياء قال بعضهم : ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضمًا من كتابه قال ابن العربي في 
«القواصم»: ذكر الله قصة نوح في خمس وعشرين آية» وقصة موسى في سبعين آية . انتهى . 

وإنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الْآخْر وهى أمور: 

أحدها : أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئّاء ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه 
السلام؛ وذكرها في موضع آخر ثعبانًا ففائدته أن ليس كل حية ثعبانّاء وهذه عادة البلغاء أن 
يكرر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة . < ظ 

الثانية : أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله؛ ثم يهاجر بعده آخرون 
يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين» وكان أكثر من آمن به مهاجرياء فلولا تكرر القصة 
لوقعت قصة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخرين وكذلك سائر القصصء فأراد الله 
سحا ران تراك اجدي ليها بوبه تأكيد وتبصرة ة لآخرين وهم 


00 بسوجيع ظ 30000 )5١(١‏ سقطامنم. 
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الحاضرون» وعبر عن هذا ابن الجوزي وغيره . 

الثالثة : [تسليته لقلب النبي ككله] ٠ ١7‏ ما اتفق للأنبياء مثله مع أممهم قال تعالى: #وَيلا 
َس عَيّكَ مِنْ أَيْهِ المسل ما تُتَيَتُ بو مُوَادَكَ 4 [هود: ]1٠١‏ . 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة» وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من 
الفصاحة . . ظ 

الخامسة: أن الدواعي لا تتوافر على نقلها كتوافرها على نقل الأحكام. فلهذا كررت 
القصص دون الأحكام . 

السادسة : أن الله تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية؛؟ لصحة نبوة 
محمد علد ثم بين وأوضح الأمر فى عجزهم» بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلامًا بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله: ؛ بأي نظم جاءوا بأي عبارة عبرواء قال ابن فارس " وو عر 
الصحيح . 

السابعة: أنه لما سخر العرب بالقرآن قال : هوا يسورقر ين من مُغْلِهء © [البقرة :*”] وقال في 
موضع آخر: #فَأنوا يعَشْرِ سور © [هود:؟١]‏ فلو ذكر قصة آدم مثلاً في موضع واحد [واكتفى بها 
لقال العربي بما قال الله تعالى : لمَأْنُوُاْ بنُورَمَ مِن مَثَلِ» [البقرة :*5] : «إيتونا أنتم بسورة من | 
مثله»] 7ع فأنزلها سبحانه في تعداد السور دفعًا لحجتهم من كل وجه . 

الفامنة» إن القنصةة الو اذه عو هذه لفعيطى كتين مرضي فد وشون وان طن لعا ل 
تغاير الأخرى فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخيرء وتلك حال المعاني 
الواقعة بحسب تلك الألفاظء فإن كل واحدة لا بد وأن تخالف نظيرتما من نوع معنى زائد 
فيه» لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها فكأن الله تعالى فرق ذكر ما دار بينهما وجعله أجزاء. 
ثم قسم تلك الاجزاء على [تارات] ”؟' التكرارء لتوجد متفرقة فيها ولو جمعت تلك القصص 
في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة من انفراد كل قصة منها 
بموضع» كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة فاجتمعت في هذه احناصية 
من نظم القرآن عدة معان عجيبة : 

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة» ولا أحدك فللة فيان 
بذلك كلام المخلوقين . 


)١( |‏ سقط من م. ظ ظ ظ (؟) فقه اللغة (وص/108) . 
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ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصانًا وتقديمًا وتأخيرًا؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه 
واحدة بأعيانها فيكون شيئًا معادًا فنزهه عن ذلك هذه التغييرات . 

ومنها: أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص » صارت متفرقة 
في تارات التكرير» فيجد البليغ لما فيها من التغيير ميلا إلى سماعها لما جبلت عليه النفوس من 
حب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة .. 

ومنها : ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد وقد كان 
المشركون في عصر النبي يكم يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع 
تغاير أنواع النظم» وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه 
مردود إلى قدرة من لا يلحقه نباية ولا يقع على كلامه عدد ؛ لقوله تعالى : #قل لو كنَ لحر هِدَاما 
لْكلِمتٍ وق نقد الْبحر قل أن تنفد كلمت رق وَلَر جتنا ملو مَدَها #[الكهف ]٠١5:‏ [ق/ ]١١6‏ وكقوله : 
#ولو أنما فى الْأنْضٍ من سَجَرَوْ أَقلد وَالبحر بِمَدِّمٌ . . . . > القمان: 57] الآية . 

وقال القفال في تفسيره: ذكر الله فى أقاصيص بنى إسرائيل وجومًا من المقاصد أحدها : 
الدلالة على صحة نبوة محمد كلك لأنه أخبر عنها من غير تعلم» وذلك لا يمكن إلا بالوحي . 

الثاني : تعديد النعم على بني إسرائيل » ومامَّنّ الله على أسلافهم من الكرامة والفضل : 
كالنجاة من آل فرعون وفرّق البحر لهم» وما أنزل عليه في التيه من المن والسلوى» وتفجر 
الحجر وتظليل الغمام . 

الثالث: إخبار الله نبيه بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاوتهم » وتعنتهم على الأنبياء فكأنه 
تعالى يقول : إذا كانت هذه معاملتهم مع نبيهم الذي أعزهم الله به وأنقذهم من العذاب بسببه 
فغير بدع ما يعامله به أخلافهم محمدَاكة . . [ 
الرابع : تحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي كلك من نزول العذاب بهم كما نزل 
بأسلافهم. 

وهنا سؤالاق: ظ 

أحدهما : ما الحكمة في عدم تكرر قصة يوسف عليه السلام» وسوقها مساقًا واحدًا في 
موضع واحد دون غيرها من القصص؟ ‏ 2 

والجواب من وجوه: 


)010 ا 
الأول : زماا فيها من تشبيب النسوة به وتضمن الإخبار عن حال امرأة ودسوة افتتن 


. سقط من المطبوع‎ )١( 


أب لاس جالء وأرقهم مثالا ناسب عدم تكراها ل يها من الإخضاء والستر عن 
ذلك» وقد صحح الحاكم في مستدركه حديئًا مرفوعا : النهي عن تعليم النساء سورة يوسف . 

الثاني : أنبا اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القتصص » » فإن مآلها إلى 
الوبال كقصة إبليس» وقوم نو وقوم هود وقوم صالح» وغيرهم فلما اختصت هذه القصة - 
في سائر القصص بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص . 


الغالث : قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى : إنما كرر الله قصص الأنبياء؛ وساق قصة 
ون نا والة) نا رة رن عبوز لعوت وأقان اللبي يكل قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي 
تصديره على الفصاحة» فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء . . 

السؤال الثاني : أنه سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوحء وهودء وصالح وشعيب ولوط 
وموسى في سورة الأعراف وهود والشعراء» ولم يذكر معهم قصة إبراهيم وإنما ذكرها في 
سورة الأنبياء ومريم والعنكبوت والصافات؟ 

والسر في ذلك أن تلك السور الأول ذكر الله فيها نصر رسله بإهلاك قومهم و[إنجاء] ١"‏ 
الرسل وأتباعهم وهذه السور لم يقتصر فيها على ذكُرمَنْ أهلك من الأمم» سريب 
وإن ل يذكر قومهم» ولهذا سميت سورة الأنبياء فذكر فيها إكرامه للأنبياء وبدأبة بقصة إبراهيم إذ كان 
المقصود ذكر كرامته الأنبياء قبل محمد وإبراهيم أكرمهم على الله وهو خير البرية وهو أب أكثرهم 
وليس هو أب نوح ولوط لكن لوط من أنباعه وأيوب من ذريته بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام: 
#ومن دُرَسََيَوء دَاوُدٌ وَسُليْمنَ وَأَبوْبَ »# [الأنعام :84] . 

وأما سورة العنكبوت». فإنه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين نصره لهم 
وحاجتهم إلى الجهاد وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبرء وعاقبة من كذب الرسل فذكر قصة 
إبراهيم لأنها من النمط الأول . [ 

وكذلك في سورة الصافات قال فيها : «وَلَقَد صَلٌ قَلَهُمْ أكررٌ الْأَوَلِنَ © وَلِقَدَ نسلا فوم 
مُنَذْرِنَ © تانظز كيف كن علقبة لْمْدَينَ » [الصافات: ]/8-0١‏ وهذا يقتضي أنها عاقبة رديئة؛ 
إما بكونهم خُلبوا وذلوا وإما بكونهم أهلكوا ولهذا ذكر [فيها] ("قصة إلياس دون غيرها وم 
يذكر إهلاك قومه بل قال > # مَكَدَيُوه ةا نمم حون 4 [الصافات :]وقد روي أن الله رفع إلياس 
وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة فإن إلياس لم يقم بينهم» وإلياس المعروف بعد موسى من بني 
إسرائيل ؛ احرص يلاك االنريو ااي الامحسال بارع )وال جب 


)١ ١‏ في المطبوع: نجاء. ْ 6 سقط من المطبوع. 
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وقد بعث الله في كل أمة نذيرًا والله سبحانه لم يذكر عن قوم إبراهيم أنبم أهلكوا كما ذكر 
ذلك عن غيرهم» بل ذكر أغهم ألقوه في النار فجعلها بردًا وسلامًا وفي هذا ظهور برهانه 
وآياته حيث أذلهم ونصره: #كَأرادُوأ به كنا جْملْتَهُمْ الْأسْمَلنَ» [الصافات: 4إرهل! من جنس 
المجاهد الذي يعرض عدوه والقصص الأول من جنس المجاهد الذي قتل عدوه» وإبراهيم 
بعد هذا لم يقم بينهم بل هاجر وتركهم». وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين أظهرهم حتى 
هلكوا وم يوجد في حق إبراهيم سبب الهلاك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل» 
وهكذا محمد تمع قومه؛ لم يقم فيهم بل خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك» 
ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل فإنهم إذا علموا حصل المقصود وقد يتوب منهم من تاب كما 
جرى لقوم يونس . فهذا والله أعلم هو السر في أنه سبحانه لم يذكر قصة إبراهيم مع هؤلاء؛ 
لأنها ليست من جنس واقعتهم . ا ا ش 

فإن قيل :فما وجه الخصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك؟ 2 

فالجواب :أما حالة إبراهيم فكانت إلى الرحمة أميل» فلم يسع في هلاك قومه لا بالدعاء 
ولا بالمقامء ودوام إقامة الحجة عليهم» وقد قال الله تعالى: لوَثَلَ لبن كَتَروأ !مله 
يعم ين نض أو لوك فى وئّسآ كألكة لم رمم يكل ايبن © يندم الاي يرا 
بَتَدِهِم 4 [إبداهيم :4-1 الركان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم فعوقبوا وقوم إبراهيم وإن أوصلوه 
إلى العذاب لكن جعله الله عليه بردًا وسلامّاء ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب إذ 
الدنيا ليس دار الجزاء العام؛ وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة كما في 
العقوبات الشرعية؛ فمن أرادوا عداوة أحد من أتباع الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله وجعل ؤ 
صورة الهلاك نعمة في حقهء وم بلك أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم عليه 
السلام إذ عصمه الله من كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب ب.: وبينه سجالاء ثم كانت له . 
العاقبة فهو أشبه بحال محمد يفن محمدًا سيد [الجميع] ''ء وهو خليل الله كما أن 
إبراهيم عليه السلام خليله والخليلان هما أفضل الجميع» وفي طريقهما من الرأفة والرحمة ما 
ليس في طريق غيرهماء ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم ذنبًا غير الشركء وكذلك عن قوم 
نوحء وأما عاد فذكر عنهم التجبر وعمارة الدنياء وقوم صالح ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن 
الأنبياءء وأهل مدين الظلم في الأموال مع الشرك» وقوم لوط استحلال الفاحشة ولم يذكر. 
أنهم أقروا بالتوحيد بخلاف سائر الأممء وهذا يدل [3/ ]١١1‏ على أنمم لم يكونوا مشركين 
وإنما كان دينهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك وكانت عقوبتهم أشد. ‏ ظ 
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ْ وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم؛ ولما لم يكن في قوم 
نوح خير يرجى ان الجميع والله المستعان» فتأمل هذا الفصل وعظم فوائده وتدبر 
حكمته» فإنه سر عظيم من أسرار القرآن العظيم كقوله تعالى : تبر ين مَل عَم اس اند من 
كل صنف» وكان يكفي أن يقال فيها: «أنبار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل» لكن لما 
كانت الأنبار من الماء حقيقة وفيما عدا الماء مجازًًا للتشبيه فلو اقتصر على ذكرها مع الماء وعطف 
الباقي عليه لجمع بين الحقيقة والمجاز . 

فإن قلت: فهلاً أفرد ذكر الماء وجمع الباقي صيغة واحدة؟ قيل : لو فعل ذلك لجمع بين 
حامل من المجاز مختلفة في صيغة واحدة وهو قريب في المنع من الذي قبله . 

فائدة في صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ 

قد يستثقلون تكرار اللفظ فيعدلون لمعناه. كقوله تعالى: طفَيلٍ الكَفرنَ أَنَهلهُم رنا» 
[الطارق: ؟١]‏ فإنه لما أعيد اللفظ غيّر «فمّل» إلى «أفعل»» فلما ثلث ترك اللفظ أصلا فقال: 
«رويدا». ظ 

وقوله تعالى : 9لَمَدَ يمنْتَ ميا م » [الكهف: ؛'] ثم قال : #إمرًا» . 

قال الكسائي : معناه شيئًا منكرًا كثير الدهاء من جهة الإنكار من قولهم : أُمِرَ القوم . إذا 
كثروا. قال الفارسي : وأنا أستحسن قوله هذا. 

وقوله تعالى : 9 ارَجِمُوأ وروم » [الحديد ]١:‏ قال الفارسي : «وَرآءك » في موضع فعل الأمر 
أي : تأخروا. والمعنى : ارجعوا تأخروا فهو تأكيد وليست ظرفا؛ لأن الظروف لا يؤكد بها . . 

وإذا تكرر اللفظ بمرادفه جازت الإضافة» كقوله تعالى : «عَدَابٌ من يَجْرْ أَليِمٌ #[سبأ:»] 
والقصد المبالغة» أي : عذاب مضاعف . وبالعطف كقوله تعالى: 8 إِنّمَآ أَشَكُوأ بَئْ مَحْرْفٍ إل 
ير » [يوسف :7*] وقوله : لفَأعَفُوا وَآصَمّحوأ» [البقرة :9 ]1٠١‏ . 

القسم الخامس عشر الزيادة في بنية الكلمة "" 

واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان» ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فلا بد أن 
يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني» فإذا زيدت في الألفاظ 
وجب زيادة المعان ضرورة . ظ 


' . في م: أغرق. 0 (2) «الأقصى القريب» (ص/0-25)‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 


03 ومنه قوله تعالى : «تأنذتغ ند عزيز مُفَكدِرٍ 4 [القمر لخر ال من قاور لدلاله عل أن 
قادر متمكن القدرة. لا يرد شيء عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا: : قوة اللفظ لقوة المعنى . 

وكقوله تعالى : : 4# فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من «اصبر) . 
وقوله: الها ما كَسَبَتْ وَعَلَّا ما أكْتَسَبَتَ © [البقرة :45] لأنه لما كانت السيئة ثقيلة وفيها 
تكلف زيد في لفظ فعلها . 

وقوله تعالى: وهم يصَطرِحُنَ فبًا4 [ناطر :/م] فإنه أبلغ من «يتصارخون» .. 

وقوله تعالى: دحوأ أ فها* ولم يقل: «وكبوا» قال الزغغشري *'' : والكبكبة تكرير 
الكب جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى» كأنه إذا ألقي في جهنم ينيب 
كبة مرة بعد أخرى» حتى يستقر في قعرها؛ اللهم أجرنا منها [يا] ("2 خير مستجار . 

وقريب من هذا قول الخليل في قول العرب: صر الجندب» وصرصر البازي كانت 
تو”موا في صوت الجندب استطالة فقالوا: صر صريرًاء فمدوا وتوهموا في صوت 7 
تقطيعًا فقالوا (صرصر» . 

ومنه الزيادة بالتشديد أيضاء فإن «سثَارًا» و ١غفارًا»‏ أبلغ من «ساتر » و«غافر»؛ ولهذا 
قال تغالى: 9مَقلتُ اسْتَخْفروأ رَيَّكُمْ إِنَمْ كن حَنَار» [نوح: ]٠١‏ ومن هذا رجح بعضهم معنى 
«الرحمن» على معنى «الرحيم»؛ لما فيه من زيادة البناء» وهو الألف والنون وقد سبق في 
السادس . 

ويقرب منه التضعيف - ويقال : التكثير- وهو أن يؤتى بالصيغة دالة على وقوع ا 
بعد مرة» وشرطه أن يكوث في الأفعالالتعدية بل التضعيف» وإنما جعله متعديًا تضعيفه. 
0 9 في قوله تعالى : «إوَإن حكُنمُم في رَبْبٍ مِنَا زَلنَا مَل عبَِئا4 [البقرة 0 
ظ وقدجاء الضميف دالأعل لكر ف لازم قليلتحر: قات الل 

اف ل ا ٠‏ كقوله تعالى : «لوْكَة أَنرلَ عَكِهِ َيه ين يف4 لعرنس:.؟! 
ْنَا عَلَئْهم علَتّهر مر السَّمَكهِ ملكا رَسْولًا 4 [الإسراء : 1 000 

نلك ا القاعدة؛ لأنه إذا كان افمل» للتكثير ذكيف 
ليسي ل 


0 الكشاف 07/6 . ظ ش ظ‎ )١( 
: سقط من المطبوع. . 0 00 (؟) الكشاف ا‎ 4 


حيث صيرورته إلى نفاد ونقص وفناء . 


واعلم أن زيادة المعنى في هذا القسم مقيد بنقل صيغة الرباعي غير موضوعة 0 
فإنه لا يراد به ما أريد من نقل الثلاثي إلى مثل تلك الصيغة» فقوله تعالى ا” 


تحكلهه ؟ زو 1 يدل على كثرة صدور الكلام منه؛ لأنه غير منقول عن ثلا 

وكذا قو ن . وَل الْقَدَءانٌ يا [المزمل. 7 يدل على كثرة ة القراءة على هيئة التأني و 0 

وكذا قوله تعالى : وَمَا عَلَمَئََهُ ألشَّعْرَ # .يي ليس النفي للمبالغة» بل نفي أصل 
الفعل . 

القسم السادس عشر التفسير 5 5 
وتفعله العرب في مواة ضع التعظيم كقوله تعالى: #أَنّهُ آل إلَهَ إلا هو ) 0 الوم ل تَأَحْدُمُ 
4 1 نال البيق فى شرج الأسياء اليش : قرأت في تفسير الجنيدي : 

أن قوله: 110 [البقرة م تفسير للقيوم . 


ل سن ار سا سر اراس وَعَوٌ دوم مَمَهُ فد ع سم 
وقوله تعالى : 1 ل لير ملو ا 


71-1 
ره ره و امأ 2 5 رح الايد 1 1 دقار 
وقوله تعالى : وعد أنه أله وَعِ عتمثُوأ لصحت لم مر و كك وأجَر عظيح © زورراند: :.] 
فإن هذا تفسير للوعد. 
وقوله تعالى : وعَلَ أَنَهُ الَذِينَ +امنوأ متك يلوأ لصحت ِسَتَخفه © زول 5 [فقوله: 
0 (؛) تفسير للوعد وتبيين له لا مفعول ثان» فلم يتعد الفعل منها إلا إلى واحد . 
200 ش 1 7 2 5 
وقرله انما . «إِك مكل عِبسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ ام عَلَكَمٌ من راب »4 
ذ«خلقه») تفسير 0 
7 وى . مسومو سوه العتلي. ميض يي والليكرن رايع سد 
للخروء ا 
. ومتى كانت الجملة تفسيرًا لم يحسن الوقف على ما قبلها دونها لأن 
"ار اي أي 3 
؛ ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه» كالصلة من الموصول والصفة 


من الموصوف . 


[آل عمران :94ه] 


الأقصى القريب (ص//5) . 
مساق 


سقط من المطبوع. ‏ 


)0 إف4 


السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 000000 هع 


وقد يجيء لبيان العلة والسبب» كقوله تعالى : «ذكا يحرُنكَ هَرْلْهُمٌ إنَا نعم ما مسو وما 
َعْلِبُونَ #[يس :/] وليس هذا من قولهم وإلالما حزن الرسولء وإنما يجيء به لبيان السبب فى 
أنه لا يحزنه قولهم . ا 20 ظ 

وكذلك قوله: #ولا يحخزنك هلهم إِنَّ لْعِرَّة له كا © [يونس : 9] . 

ولو جاءت الآيتان على حد ما جاء قوله تعالى: ظرَعَدَ أَمَّهُ الدِنَ مثا 
[وعمِنُوأ] ''' الصَيِحَتِ لم مَنْفْرَهٌ وكَجَوُّ عَظِيةٌ 4 [المائدة: 4] [ق117/3] لكانت «أن» 

فائدهة 

قيل: الجملة التفسيرية لا موضع لها من الإعراب» وقيل : يكون لها موضع إذا كان 

للمفسر موضع ويقرب منها ذكره تفصيلاً كما سبق في قوله: #اوَوَعذنا موت كلذيت كه 


مر مر ده 
٠. .‏ يب 


.! م#سسب 


ومثل: أفْصِيَام نَمو أيَر في لَلَي4 [البقرة :0155 . 
القسم السابع عشر خروج اللفظ مخرج الغالبى 

كقوله تعالى : لزربْنُحكُمُ لق فى حُجُورِكمْ ين يصآبِكُم 4 [الساء :00] فإن الحجر ليس بقيد - 
عند الملماء» لكن فائدة التقييد تأكيد الحكم في هذه الصورة مع ثبوته عند عدمهاء ولهذا قال 
بعده: #إفإن لَمْ مَكووأ دخلتم يهرك فلا جتاح عَنِحَكُمْ #4 [الساء :*1] ولم يقل : ١#قَن‏ لَمْ 
سر رام آم 
تكونوأ حلشم يهرح4 ول يكن في حجوركم». فدل على أن الحجر خرج مخرج العادة . 

واعترض بأن الحرمة إذا كانت بالمجموع. فالحل يثبت بانتفاء المجموع » والمجموع ينتفي 
بانتفاء جزئه كما ينتفي بانتفاء كل فرد من المجموع . 

وأجنيت: بأنه إذا نفي أحد شطري العلة كان جزء العلة ثابتًا فيعمل عملها. 

فإن قبل لما قال: «يّن يصَابك الى دَخَلْشُم بِهنَّ4 [الساء :58] [ثم] ”2 قال فى 
[آخر] 9 الآية بعدها: ويل لَك ما ورا دَلِكُمَ 4 [النساء :4 ؟] علم من مجموع ذلك أن الربيبة 
لا تحرم إذا لم يدخل بأمهاء فما فائدة قوله تعالى : اَن لم كَكُووا مَحَلْشر يهرى هلا جكاع 


عبَحكمْ # [النساء :77] ؟ِ 


ج 
م . لت 0 2 
ميعلت ريده أزبعيرت ِيَلْهَ * [الأعراف :57 ]١‏ . 


' ٠ 0 ٠ ! سقط من المطبوع . ظ‎ )١( 
(؟) سقط من المطبوع. 0000 0 (؟) سقط من المطبوع.‎ 


0000 ظ البرهان في علوم القرآن 

قيل: فائدته ألا يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرطء كمافي - 
الحجر المفهوم إذا خرج مخرج الغالب» فلا تقييد فيه عند الجمهور خلافا لإمام الحرمين والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام والعراقي حيث قالوا: إنه ينبغي أن يكون حجة بلا خلاف إذا م 
تغلب لأن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة عليهاء فاستغنى المتكلم بالعادة عن ذكرهاء فلما 
ذكرها مع استغنائه عنهاء دل ذلك على أنه لم يُرد الإخبار بوقوعها للحقيقة» بل ليترتب عليها 
نفي الحكم من المسكوت» أما إذا لم تكن غالبة أمكن أن يقال: إنما ذكرها ليعرف السامع أن 
هذه الصفة تعرض لهذه الحقيقة . 

ومنه قوله تعالى : #ولا فوا لدم حَتْيَة ملق 4 [الإسراء :11 . 

وقوله تعالى : طون كبر عل سَكر وم يدوا كيان موْسَة 4 [البقرة: 18] وجوزوا أن 
الرهن لا يختص بالسفر لكن ذكر لأن فقد الكاتب يكون فيه غالبّاء فلما كان السفر مظنة إعواز 
الكاتب والشاهد الموثوق بهما أمر على سبيل الإرشاد بحفظ مال المسافرين» بأخذ الوثيقة 
الأخرى وهي الرهن . 

وقوله تعالى : «كَلِيس عَليَدْء ناح أن تَقَصروأ ون ألصَّكوةَ إن حِفْمْ 4 [انساء ]1١١:‏ والقصر جائز مع 
أمن السفر ؛ لأن ذلك خرج مخرج الغالب لا الشرط» وغالب أسفار رسول الله يله وأصحابه 
م تخل من خوف العدوء ومنهم من جعل المخوف هنا شرطا إن حمل القصر على ترك الركوع 
والسجود والنزول عن الدابة والاستقبال ونحوهء لا في عدد الركعات لكن ذلك شدة خوف 
لا خوف وسبب النزول لا يساعده . ْ 

وكقوله تعالى : # فَحَاربوَهُم إن لمعم فيج را 4 [النور: عم . 

< القسم الثامن عشر القّسَم 

وهو عند النحويين جملة يؤكد بها الخبر حتى إغبم جعلوا قوله تعالى: لوه يَهدُ إن 
لْمفْقِينَ لْكَذْنْوَنَ» [المنافقون ]١:‏ قسمًا وإن كان فيه إخبار إلا أنه لما جاء توكيدًا للخبر سمي 


صر لل 7-0 م م فد 


ولايكون إلا باسم معظم كقوله : # فورب السمله رض ِنَم لَحنّ # [الذاريات :1] وقوله: #قلّ 
إى ورقة ِنَم لحن © [يونس: 0#] . ظ 0 ظ 1 
وقوله : #ثْلٌ بل ورَقِ عمد 4 [انتهابن :/] . وقوله : «فَرْرَيلك لَحَمْرَبَهُمَ لين 4 [مريم :ه0] ١‏ . 


لا 


وقوله : ©مَررَيلك [لتَسْألئّهم] ”'' أمَعِين» [الحجر: ؟4] . 


' في المطبوع : للسألتهم.‎ )١( 


النوع السادس والأربعون : في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 
وقوله : «9 ول لا وَرَيْكَ ل مج 4 [النساء :58] , 
وقوله: #للا َنم رب لْسَقٍ وَللْمَربٍِ4 [المعارج :40] . 


فهذه سبعة مواد ا لاي كل [اقسه] ”ا سياه عر 
#وآلئَين امون 4 [التين ل 


(كلا أقَيِدٌ يق الجر © رَِيمُلتَعدٌ ل تلن يلط © [الاقمة :سدع . 
«غلا أَقيمْ لض © لبور الكش 4 [التكرير: ١م‏ . 
وإنما يحسن في مقام الإنكار . 
فإن قيل : : ما معنى القسم منه سبحائه؟ فإنه إن كان لأجل الؤمن فالمؤين يصدق مجرد 
الإخبار[من غير 006 ؛ وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده . 
فالجواب: قال الاستاذ 


أبو القاسم القشيري: إن الله ذكر القسم لكمال الحجة 
ار : إما بالشهادة وإما بالقسم فذكر تعالى النوعين حتى 
8 1 4 ِنَم لبى سَكْرْم يَعمَهُونَ4 [الحجر :؟/] . 


وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى : «ونى لهل مما عدون لوي فورب ألتما 
وَالْارضٍ ”7 ح# [الذاريات :13-1] صاح وقال: ٠‏ من الذي أغضب الجليل حبنى ألحأه 1 
اليمين؟ ! قالها ثلاث * ثم مات . 


فإن قيل : 53 اد ب ا ات اين ٌ 
فيل: فيه ثلائة أجوبة: 


أحدها : أنه حذف مضاف أي «ورب الفجر» «ورب التين» وكذلك الباقي . 
والثاني : : أن العرب كانت تعظم هذه الأشياءء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون . | 
والثالث : : أن الأقسام إنما تجب بأن يقسم الرجل بما يعظمه أو بمن يجلهء وهو فوقه والله ٠‏ 


تعالى ليس شيء فوقه فأقسم.تارة بنفسهء وتارة بمصنوعاته ؛ لأنما تدل على بارئ وصانع. 
وأاستحسنه ابن خالويه . 


وقسمه سمه بالنبي كَلهُ في قوله : الث ليعرف الناس عُظمعه عند الله ومكائقة لذَية . قال 


لاستاذ ب لقا الشيري في اكنز البوائيت». اواللعروادي لا يخرج عن وجهين : 0 
0 0 (1) سقط من الطبوع. > 


51 ظ 0 ظ ظ البرهان في علوم القرآن 
لفضيلة أو لمنفعة: فالفضيلة» كقوله تعالى: طارَطْرٍ سِيِنَ © وعدا ابد الأيين» االتبن :1-5 
والمنفعة نحو لوَاآلينِ وَأزبْوِ» [التين :1]. 0 
وأقسم سبحائه بثلائة أشياء: 
العداما بذاته كقوله تعالى: ظهَربَتَ ألتَملَ وَلآيِ» الذاريات :1 لووَرَيلك لشَعلتهمْ 
أَجمَين # [الحجر :؟؟] . 
والثاني : بفعله نحو :« وَآلَهِ وما بَننهَا () وَالْرضٍ وما اها ©) وَتدْس وما سَوَّهَا# [الشمس :0-"]. 
والثالث : مفعوله نحو :9 وَاابجٍِ إِوَا مر » [النجم ٠:‏ ]الور (© وَكتبٍ مَسَطور 4 [الطور ١:‏ 
"]. 
وهو ينقسم باعتبار آخر إلى مُظهر. ومصمر: 
فالمظهر كقوله تعالى : «#دورتَ َلَم وَالْدَرضِ » [الذاريات :؟]ونحوه . 
والمضمر على قسمين: قسم دلت عليه لام القسم كقوله: ظلُبَلرك فد أَنَولِصُ 
كم 4 [آلعمران:147]وقسم دل عليه المعنى كقوله تعالى : طوَإن مَنَكْ إِلّا وار 
تقديره : «والله» . 
وقد أقسم تعالى بطوائف [من] ”'' الملائكة 0 أول. سورة الصافات» والمرسللات 
والنازعات . 


فوائد 

الأولى :أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن لا تكون إلا بالواو فإذا ذكرت الباء أتى 
بالفعل كقوله تعالى : «رَأفْسئرا ب جد يكرح »> العام ٠٠:‏ جين يمر [الساء :"الولا 
تجيء الباء والفعل محذوف إلا قليلاء وعليه حمل بعضهم قوله : لي لا شرك أنه # القمان: 
"الوقال: الباء باء القسم وليست متعلقة باتُشرِك» وكأنه يقول: ظيَبِقَ لا ضْرِِ 4 ثم ابتدأ 
٠‏ فقال: «اياسّه» لا تشرك» وحذف «لا تشرك» لدلالة الكلام عليهء وكذلك قوله : «أدعٌ نا 
رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكٌ» [الأعراف:4٠لقيل‏ : إن قوله[ق/ 1548]: «بما عهد» قسمء والأؤلى أن 

يقال: إنه سؤال لا قسم . 1 
وقوله :ما يَكْْنٌ ِ أَنْ أوْولَ ما لس لى بِحق إن كُتُ فل [المائدة 1١0:‏ أفتقف على «إلي4 


(' سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 544000 : 


هذا مع قول النحويين: إن الواو فرع الباء» لكنه قد يكثر الفرع في الاستعمال ويقل. 
الأصل . 
الثانية : قد علمت أ القس إنها جيب لتكيد القسم عليه: ار يزيد يه للمبالفة. 
في التوكيد» وتارة يحذفون منه للاختصار وللعلم بالمحذوف. 
فما زادوه: لفظ: (إي» بمعنى ١نعم)‏ كقوله تعالى: لكل إى وريه #[يونس :ه] 
ظ ومما يحذفونه فعل القسمء وحرف الجر ويكون الجواب مذكورًا كقوله تعالى : #الَقَّدَ كَنّ 
م في رسول أله #[الأحزاب 01 أي : «والله» . 
وقوله: «الَأقيِنَ يكم 4[الأعراف :14] طالْتَئمنا يأدَعِيهِ4[الملق: ]٠١‏ «الَممْجتَنَ وليَكْرْنا ين 
َلصَّدِغْرِنَ #[يوسف : وذ 
وقد يحذفون الجواب ويبقون القسم للعلم به» كقوله تعالى: 9ص وَلمرَمانٍ ذى ألذّمرْ 6[ص 
] على أحد الأقوال: أن الجواب حذف لطول الكلام وتقديره: «لأعذبنهم على كفرهم». 
وقيل: الجواب: إن ذلك لحق . 
ومما حذف فيه المقسم به» قوله تعالى : #مَالُوأ 3 591 رول ألو #[المنافقون :1 أي : 
نحلف إنك لرسول الله . لأن الشهادة بمعنى اليمين» بدليل قوله: #أيَمتْجَ جِنَّة4 . 
وأما قوله تعالى: # فلح وألَىّ أقولُ#[ص :6 فالأول قسم بمنزلة «والحقٌ» وجوابه: 
«لأملأن» وقوله: #واَىّ أقولُ » توكيد للقسم . 
وأما قوله : طوَالمكَ ذَاتِ ابوج #[البروج :1] ثم قال: ثيل مص الود )لاير :»ا قالوا : 
وهو جواب القسم. وأصله : «لقد قتل» ثم حذف اللام وقد. 
الثالثة: قال الفارسي في الحجة ''': الألفاظ الجارية مجرى القسم ضرباة: 
أحدهما : ما تكون جارية كغيرها من الأخبار التي ليست بقسم. فلا تجاب بجوابه كقوله 
تعالى وقد حر ا 1 د حدما كفك وَرَقَعنَا وقكم لظو دوأ 
مآ ابتكم بقُوّوْ #االبقرة :5] #مِسُِْونَ كم كنا يدن لكي #[المجادلة :14] فهذا ونحوه يجوز أن يكون 
قسمّاء وأن يكون حالا لخلوه يوا 
والثاني : ما يتعلق بجواب القسم كقوله تعالى: #وَإِدْ أَحْدَ أنه كي ألَذنَ أونوأ الكت 
لَبِْثْنٌ 4[آل عمران :1817] وَأَقْسَمُوأ يأ جَهْدَ منج #[الأنعام ]٠١:‏ ظ 


)١(‏ الحجة )١155-17١/17(‏ بتصرف واختصار. 
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الرابعة : القسم والشرط يدخل كل منهما على الآخرء فإن تقدم القسم ودخل الشرط بينه 
وبين الجواب كان الجواب للقسم» وأغنى عن جواب الشرط ار ٠‏ وأبهما ‏ 
تصدر كان الاعتماد عليه والجواب له . 

ومن تقدم القسم قوله تعالى: لين تَتَهِ لَأَمَيك 4 مرب :+4] تقديره: #والله لشن 1 ثنقه» ظ 
فاللام الداخلة على الشرط ليست بلام القسم» ولكنها زائدة وتسمى الموطئة للقسمء ويعنون . 
بذلك أنها مؤذنة بأن جواب القسم منتظرء أي: الشرط لا يصلح أن يكون جواباء لأن 
الجواب لا يكون إلا خبرًا . وليس دخولها على الشرط بواجب» بدليل حذفها في قوله تعالى : 
#وإن و ينتهوأ 2 عا رار سين ادر كفروأ منْهُمْ عذّارك ليع » [المائدة :*/7ا] ٠‏ 

والذي يدل على الجواب للقسم لا للشرطء دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم بدليل 
قوله تعالى : لل أَجَتَمَتِ الإذض وَالْجِنُّ عن أن يأنوأ بِِمْلٍ هنذا الْمَرَانِ لا يأَْونَ بمِْلِو 4 [الإسراء :4ه] 
ولو كان جواب الشرط لكان مجزوما. 

وأما قوله تعالى : «وَلين مُتُمْ أو ميلم إل ألو مسرو يون [آل عمران :04 ]١‏ فاللام في «ولعن» هي 
الموطئة للقسم واللام في «الإلَ أسَّ4 هي لام القسمء ولم تدخل نون لتر كيد هل القع 
للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور. والأصل الاريك ارحت تدروو إل الل 
فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه .. 


القسم التاسع عشر 

إبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل على بقية جمله 

كقول العرب : لا أكلمك حتى يبيضٌ القار و[حتى] 2١7‏ يشيب الغراب . وكقوله تعالى : 
ولا يدَحَلُونَ الجنّةَ حَقَّ يلِحَ الم فى سم ليا » [الأعراف ٠:‏ يعنى : والجمل لا يلج في السم 
اواك ا شيف اي فى اللي سان ب اخالية لانمل امير ١‏ وار 141 11 بير 
ابح عر رو يا ارا لاي ب ا ل 
غاية لنفي دخولهم الجنة» وتلك غاية لا توجد فلا يزال دخولهم الجنة منتفيًا . 

وغالى بعض الشعراء فى وصف جسمه بالنحول» فجاء بما يزيد على الآية فقال : 

ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يبق في النار خالد 

. وهذا على طريقة يقة الشعراء في اعتبار المبالغة» وإلا فمعارضات القرآن لا تجوز اماد 
التنبيه عليه . 


النو السادس والأريسون: في ذكر سالب القرآن وفنونه البليغة ظ 3 


ومنه قوله تعالى : #وَل شكمامَا دَكم باس سه مرح ألنسآءِ إلّامَا قد سلت» [النساء :؟١8]‏ , 
ظ فإن المعنى : : إن كان ما سلف في الزمن السالف يمكن رجوعه فحِلّه ثابت» لكن لا يمكن 
رجوعه أبدا ولا يثبت حله أبدًا وهو أبلغ في النهي المجرد . 
ومنه قوله تعالى : قل إن كن إِلتّمَنٍ لد تأ ول ألْمدينَ 4 [الزخرف :١4]أي‏ : ولكن ليس له 
ولد فلا أعبد سواه. 000 0" ا 00 
. وقوله تعالى : إلا ِسْمَعُونَ رفيا لعا إل 4 [مريم: ؟5] أي : إن كان تسليم بعضهم على 
بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغوًا فلا يسمعون لغرًا إلا ذلك فهو من باب قوله: ‏ 2 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ومنه قوله: الا يَدُودُوت فيها الْمَوْتَ إِلَا الْمَوَتَدَ الأول » االدخان :*] فإن الناس 
استشكلوا وجه الاستثناء مع أنهم لا يذوقون فيها الموت مطلقّاء ومقتضى استثنائها من النفي 
أنهم يذوقونما في الجنة وليس كذلك . 
ووجّهه الر حشري ' '' بأنه من التوكيد في الدلالة» [أي] ” والموتة الأولى لا يذوقونها 
أصلا إذ يستحيل عود ما وقع » فلا يذوقون فيها الموت أصلاً أي : إن كانوا يذوقون فلا يكون 
ذلك إلا الموتة الأولى» وإن كان إيقا اع الموتة الأولى في الجنة مستحيلا فعرّض بالاستثناء إلى 
استحالة الموت فيها 
هذا إن جعلنا الاستثناء متصلاء فإن كان منقطعًا فالمعنى : «لكن الموتة نة الأولى قد ذاقوها» . 
ويحتمل على الاتصال أن يكون المعنى فيها أي : في مقدماتها لأن الذي يرى مقامه في الجنة 
عند موته ينزل منزلة من هو فيها بتأويل الذوق على معنى المستحيل» فهذه ثلاثة أوجه . 
القسم المويّ العشرين الاستثناء والاستدراك 
ووجه التأكيد فيه أنه ثنى ذكره مرتين» مرة في الجملة ومرة في التفصيل فإذا قلت : قام القوم إلا 
زيدًا فكأنه كان في جملتهم ثم خرج منهم. كقوله تعالى : #َبَدَ الْمليكدٌ كلهم لَمَعونَ © إل 
ليس © [الحجر: -1فإن فيه معنى زائدًا على الاستثناء » هو تعظيم أمر الكبيرة التي أتى بها إبليس من 
كونه خرق إجماع الملائكة» وفارق جميع الملا الأعلى بخروجه مما دخلوا فيه من السجود لآدم وهو 
بمنزلة قولك : أمر الملك بكذا فأطاع أمره جميع الناس من أمير ووزير إلا فلاناء الزن الوإخار عن معفية 
الملك بهذا الصيغة أبلغ من قولك أمر الملك فعصاه فلان. 


. )087/4( الكشاف‎ )١( البيت للنابغة. ظ ظ‎ )١( 
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وفي ضمن [ق/ ]١159‏ ذلك وصف الله سبحانه بالعدل فيما ضربه على إبليس من خزي 
الدنياء وختم عليه من عذاب الآخرة . 0 ظ 

ومنه قوله تعالى : ليت فيح أَلْفَ سَمَةٍ إلا نيت ماما [العنكبوت: 4١]فإن‏ في الإخبار 
عن المدة بهذه الصيغة تبويلا على السامع ليشهد عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه. 
وحكمة الإخبار عن المدة ببذه الصيغة تعظيم للمدة؛ ليكون أول ما يباشر السمع ذكر الألف 
واختصار اللفظ فإن لفظ القرآن أخصر من «تسعمائة وحمسين عامًا» ولأن لفظ القرآن يفيد. 
حصر العدد المذكور ولا يحتمل الزيادة عليه ولا النقص . ظ 

ومئة: قوله تغَاى : «كأمًا أل سقو من لثَارِ لم فيا دَفِيكُ وَعَهِيقٌ 69 حَدريت فيا ما دَامَتِ 

َلتَموَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شه ريك 3 [هود :7-105١٠]فإنه‏ سبحانه لما علم ا 0 
المؤمن العاصي والكافرء | ب ب سك جارد ل تناز لفق قطي ات 
الاستثناء المطلق وأكده بقوله: #إنَّ رَيّكَ هَمَالَّ لِمَا يريد [هود ٠١7:‏ ]أي : أنه لا اعتراض عليه 
في إخراج أهل الشقاء من النارء رن له أن اهن التتجلاة لاخر رج لمم شق الئنةة أكد 
خلودهم بعد الاستثناء ء بما يرفع أصل الاستثناء حيث قال : #عطة غير 7 يحَذُوز © [هود ]١٠١8:‏ 
أي: غير منقطع ليعلم أن عطاءه لهم الجنة غير منقطع وهذه المعاني زائدة على الاستثناء 


اللغوي . 
وقيل : ٠‏ وححهة الاستثناء فيه» 070 والرؤية ويؤيده 
0010 


قول بعض ظ 
ظ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
وصوبه النبي يك وجعل الزتخشري الاستثناء الأول لخروج أهل النار إلى الزمهرير أو 
٠‏ إلى نوع آخر من العذاب بناء على مذهبه من تخليد أهل الكبائر في النارء وجعل الاستثناء 
الثاني دالا غل تنحاء اهز الكبائر من العذاب» فكأنه تصور أن الاستثناء الثاني لما لم يحمل على 
انقطاع النعيم ؛ لقوله تعالى : #عطّة غَيْرَ يَجَدُوذْ ©# [هود ٠١8:‏ فكذا الاستثناء الأول لا يحمل على 
انقطاع عذاب الجحيم ؛ لتناسب أطراف الكلام . 

وقال :معنى قوله : 8 إِنَّ ريّكَ مَمَالّ لِمَا يريد [هود ٠":‏ القن الاسطناء الأول في مقابلة 
قوله : #عطّة عَبْرَ يَجَدُوذْ #4 [هود ٠١6:‏ ]عقب الثاني أن الله تعالى يفعل بأهل النار ما يريد من 
العذاب» كما يعطي لأهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له . 


(١يحمو‏ النابغة الجعدي . 


النوع السادس والأريعون: فى ذكر أضاليت القران ولتونه البليفة 0000 سمه 


لذ وما أصدق في سياق الزغشري ١‏ في هذا للوضع قي الا : 
ظ حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء ' ظ 

وذلك لأن ظاهر الاستثناء هو الإخراج عن حكم ما قبله: ولا 5-5-5-5 للعدول عن 
الظاهر في الاستثناء الأول» فحمل على النجاة ولما كان إنجاء المستحق العذاب محل تعجب 
وإنكار عقبه بقوله : # إن رَبَكَ مَمَالُ لْمَا ري » أهدد ١١:‏ أي من العذاب والإنجاء منه بفضله. 
ولاتوجه هله امتراهي احى رقفل ها بشاء رشك فا ررد 

وأما الإستثناء الثاني فلما لم يكن على ظاهره كان إخراج أهل الجنة المستحقين 
[للثواب]2 » [ورفع النقم عنهم]ا لايناسب إنجاء أهل النار المستحقين للعذاب» فلذا 
عقب بقوله: #عطٌة عَيْرَ يَجَرُونٍ # أهدد ١١":‏ أبيانًا للمقصود . ظ 

ورعاية هذا الباب أولى من رعاية الباب الذي توهم الزمخشريء» فإن حاصله يرجع إلى أن 
الاستثناء الثاني لما لم يكن على ما هو الظاهر في باب الاستثناء » ينبغي ألا يكون الاستثناء الأول 
أيضًا على ما هو الظاهرء ولا يخفى على المنصف أنه تعسف . 

وأما قوله تعاق : ولس م َعَم د ين يريج الغاشية :'أفالمينى لا طعام لهم أصلا لأن 
الضريع ليس [بطعام] البهائمء فضلاً عن الإنس وذلك كقولك: ليس لفلان ظل إلا 
الشمس . تريد بذلك نفي الظل عنه على التوكيدء والضريع نبت ذو شوك يسمى الشبرق 
في حال خضرته وطراوته» فإذا يبس سمي الضريع والإبل ترعاه طريا لا يابسًا. 

وقريب منه تأكيد المدح بما يشبه الذمء بأن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة 
مدح بتقدير دخولها فيهاء كقوله تعالى : ##لا سمَعُونَ فيا لوا ولا يما © إلَّا ملا سَكمًا سَكمَا4ك 
[الوافعة 589 1العاكبل وونهرد نوي : : على الاتصال في الاستثناء» والانقطاع . 


(' “الكشاف (181/5) . 
('أوردت هذه المقولة على لسان جماعة من الشعراء : فقال أبو نواس : 
ا حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
وقال ابن معصوم : ظ ظ ظ 
ززن زنك عوكلة والخراف فقل جنلك: فيك" عابت ميك أقناء 
وقال حفني ناصف : 000 
فقل لمن يدعي إدراك جملتها حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
('كفي م: للمقوبة. . 7©)في المطبوع: وقطع التعيم.. 
07 في المطبوع : يطعام . 
أأنظر نظر: «مجاز 1 17) و «مفردات القرآن» (ص/2507) . 
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[القسم] *'' الحادي والعشرون المبالغة 
وهى أن يكون للشىء صفة ثابتة فتزيد فى التعريف بمقدار شدته أو ضعفه» فيدعى له من 
الزيادة في تلك الصفة ما يستبعد عند السماع أو يحيل عقله ثبوته . ظ 
ومن أحسنها قوله تعالى : «إأؤ كمي في بر َي يله مرح ين قوق مرج ين فق حَابُ 
لمث بَعْصُبَا مر بض 4 [النود: ]4٠‏ وهي ظلمة البحر وظلمة الموج فوقه» وظلمة السحاب فوق 
الموج . 
وقوله تعالى : «ويلعتٍ الْقَلُوبٌ الْحَساجر # [الأحزاب: ]٠١‏ أي : كادت تبلغ لأن القلب إذا 
زال عن موضعه مات صاحبه. 
وقيل : هو حقيقة وإن الخوف والروع يوجب للخائف أن تنتفخ رئته» ولا يبعد أن ينهض 
بالقلب نحو الحنجرة . ذكره الفراء وغيره. 
أو أنها لما اتصل وجيبها واضطرابها بلغت الحناجر . 
ورد ابن الأنبارى تقدير «كادت؛ فإِنْ «كاد» لا تضمر . 
وقوله تعالى : «#وَإن ككرت مَحكُر لِبَُولٌ مِنَدُ ْلْسَالٌ» [إبراهيم :4] . 
وقوله تعالى: « باد أَلتَمنوتُ يتْمَطَّرْنَ ِنْهُ وبَفَنُ الْايّسُ وََخِرٌ لَْبَالُ هذا © أن دَعَوأ لمن 
ولا [مريم: ]4١-9١‏ , 
ومنه المبالغة في الوصف بطريق التشبيه , كقوله تعالى : #إِيَهَا تَرى بسر كَلْقَصَرٍ 9© كنم 
جمتلت سه # [المرسلات: 178-717 , 
وقد يخرج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر. للمبالغة وهو مجاز كقوله تعالى : 
باه رَيّكَ والْمَكَ صَهَا صَهًا 4 [الفجر: ؟؟] فجعل مجيء جلائل آياته مجيئًا له سبحانه على المبالغة» 
وكقوله سبحانه : «وَوَجَدَ أنه عنْدَمُ َوفَلهُ حسابةٌ 4 [النور:9؟] فجعل نقله بالهلكة من دار العمل 
إلى دار الجزاء وجدانا للمجازي . ظ ظ 
ومنه ما جرى مجرى الحقيقة كقوله تعالى : #يَكَادُ سَنَا بَرْقِىِ يَذْهّبُ بِالأبْصرٍ © [النور :4] فإن 
اقتران هذه ب«يكاد» صرفها إلى الحقيقة فانقلب من الامتناع إلى الإمكان . 
وقد تجيء المبالغة مدمجة كقوله تعالى : سوه يك بَنْ مر الْمَولَ ومن جَهَرَ يهد. وَمَنْ هر 
مُسَتَحْفٍ بِالكَلٍ وَسَارضُ بتار # [الرعد 1٠١:‏ فإن المبالغة في هذه الآية مدمجة في المقابلة» وهي 


م اظش ه 


بالنسبة إلى المخاطّب لا إلى المخاطِب » معناه: أن علم ذلك متعذر عندكم وا إلا ليزاقية إليه 
سبحانه ليس بمبالغة . 

وأما قوله تعالى: #قُل لَرْ كن بسْرٌ هِدَادًا لَكمْتِ دَق 4 [العيف : ا الآية فقيل : سببها أن 
اليهود جاءوا إلى النبي ككل فقالوا له : كيف عنفنا بهذا القول : #ومآ أُوَتيشُر من الل إِلَّا تلبلا » 
[الإسراء: 40] ونحن قد أوتينا التوراة» وفيها كلام الله وأحكامهء ولو وهف 1 فقال لهم ظ 
النبي يكل : «التوراة قليل من كثير» 2١(‏ ونزلت هذه الآية: وقيل : إنما نزلت ولو ما فى 
لْايْضِ من سَجَرَةَ أقلة » [لقمان: 1؟] . 

قال المفسرون : والغرض من ذلك الإعلام بكثرة كلماته» وهي في نفسها غير [ق/ ]117١‏ 
'متناهية وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى ؛ لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة . 

وقال بعض المحققين : إن ما تضمنت الآية أن كلمات الله تعالى لم تكن لتنفد ولم تقتض 
الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور» وكما قال الخضر عليه السلام : ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر حين [غمس] (") منقاره 
ا" 

وعد بعضهم من هذا القبيل ما جاء من المبالغة في القرآن من الإغضاء عن العيوب 
والصفح عن الذنوب. والتغافل عن الزلات والستر على أهل المروءات» كقوله تعالى 
لنبيه يك : حُذٍ الْمذر وس بالْمرفٍ عرو ضَ عَنِ هليرت ؟ [الأعراف :198] . 

. وقيل في تفسيره : اتفال من ققاياك روقسلى من ماناو شدن الالتف زا 
أحْسْنٌ . . . ٠‏ © [المؤمنون :45] الآية. 


ظ 0 
. نما سبق أن قصد المبالغة يستلزم في الحال الإيجاز» إما بالحذف». وإما بجعل الشيء ‏ 
]0 الشيء ء أو يتكرر لفظ يتم بتكرره التهويل والتعظيم» ويقوم مقام أوصاف كقوله 


١ه‏ لع بي ار 


تقال 59 0-1-0-8 . 


(1) قال الحافظ : ل ابن أبي كك د سك الفتح /١7(‏ 150) . 


)١(‏ في م: غمز. 
فر يي ١م"59)‏ . 


فائدة ف اختلاف الأقوال ف تقدير المبالغة ف الكلام 

اختلف في المبالغة على أقوال: 

[أحدهاع (١؟‏ : إنكار أن تكون من محاسن الكلام لاشتمالها على الاستحالة . 

والثاني : أنها الغاية في الحسن» وأعذب الكلام ما بولغ فيه؛ وقد قال النابغة : 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

والغالثك : وهو الأصح أنها من محاسن الكلام ولا ينحصر الحسن فيهاء فإن فضيلة الصدق 
لا تنكر ولو كانت معيبة لم ترد في كلام الله تعالى ولها طريقان : 

أحدهها: أن يستعمل اللفظ في غير معناه لغة كما في الكناية» والتشبيه والاستعارة 
وغيرها من أنواع ا 

والثاني : أن يشفع ما ية يهم المعنى بالمعنى على وجه يتقضى زيادة فتترادف الصفات بقصد 
التهريل عماافن قرله تحال :فى جنر ين تكله رك تين ف مز ين رق > عاب ظُلْمنت بعضما 
فَوقَ بَعْضٍ #النور: ]6٠‏ 

القسم الثاني والعشرون الاعتراض "' 

وأسماه قدامة : «العفاتا»(”) ٠‏ وهو أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى بشيء يتم 
الغرض الأصلي بدونه» ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين لنكتة . 

وقيل : هو إرادة وصف شيئين: الأول منهما قصذا والثاني بطريق الانجرار»ء وله 
[تعلق ]240 بالأول بضرب من التأكيد . 

وعند النحاة جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد» وقال الشيخ عز الدين في 
[أماليه](20 : الجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة» وتارة تكون مشددة لأنما إما ألا تدل على 
معنى زائد على ما دل عليه الكلام؛ بل دلت عليه فقط فهي مؤكدة وإما أن تدل عليه وعلى 
معنى زائد فهي مشدهدة . انتهى . 
)١(‏ سقط من م. 
(0) انظر : «بديع ابن المعتز» (ص/ )و «العمدة»(1/ 44) و«المفتاح» (ص/ /171) و«المثل السائر» (1/ 4) . 


60 قال قدامة : هو أن يكون المتكلم آخدًا في معنى فيعترضه إما شك فيه» أو ظن أن رادًا يرده عليه؛ أو سائلا 
ل ل ل ل ...00 تُحرير 


التحبير (ص/ )١77*‏ ونقد الشعر (ص/ 07) . 
05 في المطبوع: تعليق. 6 يدس 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ظ /اه + 


ردك ال اد نتميز به الجملة الاعتراضية عن ال حالية» كونها طلبية كقوله تعالى : #ومن 


يعْفِرٌ دوست إلا أله 4[آل عمران :10] فإنه معترض بين : 0 دُْيِهِمَ 4 وبين: لوَلَمَ 
بصِروأ عّ م فَعَلُوأ #[آل عمران :ه"١] ٠ ١‏ 
وله ألسباب: 
0 تقرير الكلام: كقولك : فلان أحسن بفلان -ونعم ما فعل ورأى من الرأي كذ 
وكان صوابا . 


وفئته أقوله تعاك : «اتَنَه لَقَدَ عَلِمَمّم ما جِفْمًا لِمْفْسِدَ في الأرض #[يوسف :ع ##لقد علمثر » 
اعتراض والمراد ا ل ل 


وقوله: #وءامنوا يما يما نَل ص عل حمر وهو لي نا زه نكن :1 
#وجعلوا أعِرَة أهلها أله وَكَدَلِكَ ينعدو #النمل :4+] واعترض بقوله يدك بعلو » 


بين كلامها . 

وقوله : #تَأنواْ بو مَُسَنبهَا #[البقرة :0؟] 

ومنها : قصد التنزيه» كقوله تعالى : «وَجمَلون يِه ابت سْبَحلئ ولَهُم ما يتوت )[النحل :01] 
فاعتراض طاسْبَسَد4 لغرض التنزيه والتعظيم» وفيه الشناعة على من جعل البنات لله . 

ومنها: قصد التبرك وكقوله تعالى : #التََحَلن الْمَسْجِد ألْحرام إن سَآء أَشَّهُ اميت #[الفتح 
فا < | 

ومنها قصد التأكيدء كقوله: لملا أَنَّسِمٌ يموقع الجر © 
عَظِيم #[الواقعة 75-6 ] 

وفيها اعتراضان: فإنه اعترض بقوله: ##وَإِنَمُ لَمَسَمٌ » بين القسم وجوابه واعترض 
بقوله: الَو تمَلَمُنَ4 بين الصفة والموصوفء والمراد: تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع 
النجوم وتأكيد إجلاله في النفوس لا سيما بقوله 10 ظ 

وقوله: إن لدت ءَامَنْوْ وَعمِاْوَأ لصحت إِنَا لا ْضِيمٌ أَجْرَ من أَحَسَنَّ عَمَلًا © وليك لم 
جَنْتْ عَدَنِ#[الكيف: .+-1م] ف«أولئك» الخبر و(إنا لا نضيع» اعتراض . ظ 

ومنها : كون الثاني بيانًا للأول كقوله تعالى: #إنَّ الله يحب لوي ويب الْمَطهْر #[البقرة 
:0 فإنه اعتراض وقع بين قوله #فأتوهن4 وبين قوله : نادُم ريت لم #[البقرة:09] وهما 
متصلان معنى ؟ لأن الثاني بيان للأول كأنه قيل : لبد با و وفيه 


اعتراض بأكثر من جملة . 


وَِنَهِ دع وو 20 َّ 


م 2 ظ < ا البرهان فى علوم القرآن 


هه 


ومنها ١‏ تخصيص أحد لمذكورين بزاد التأكيد لى أمر علق بها » كقوله تعالى : #ووصينا 


لاضن بوَلِديه حملته أُمَمُ َهَنًا عل وَهْن وَفصدلْم فى عَامْنِ أن أشْكر لي وَلِولديِك » [لفمان :14] 
فاعترض بقوله : لحملتَه أَمَمُ د وَفْصدلُمٌ فى عَامهِنِ4 [لقمان :14] بين «ووصينا» وبين 
الموصي به وفائدة ذلك : إذكار الرلة يها كاندقة امدون الققة فل غله رون لدددد كر در 
والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم» لتتحملها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلفه 
الوالد ولهذا جاء في الحديث التوصية بالأم ثلاثًّا وبالأب مرة 7" . 


ار 


ومنها: زيادة الرد على الخصم كقوله تعالى: لوَإدَ دلت نَفْسَا فََدرََتُمْ ذي» [البقرة: ؟/] 
الآية فقوله : لوََلَهُ محْرِجُ» اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه» وفائدته أن يقرر في [أنفس 
المخاطبين] ”'* أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك الأنفس» لم يكن نافعًا لهم في إخفائه 
وكتمانه لأن الله تعالى مظهر لذلك ومخرجه» ولو جاء الكلام خاليًا من هذا الاعتراض لكان : 


ومثره. مهبر مهاس 


لوَِدْ قثلتم نفْسًا فَأدارء ثم فيا» [البقرة: ؟] # فَقُلْنًا َصرِبوه ببَعَضِباً» [البقرة :؟/0] ٠‏ 


وقوله: #وَإدًا بَدَأَمَآ ءَايَهُ عه ويك 1 2 يميف لا ا 
[النحل ]١٠١١:‏ فاعترض بين [إذا] ( * انها : بقوله : 26 علذايكا يرك » ال 


فكأنه أراد أن يجيبهم عن دعواهم» فجعل الجواب 7 

قوله : «وَإدا كر لَه وَحَدَهُ أَنْمَأرت ُُوبُ أدبن لا يؤُمُوت يالأيخرة4 إلى قوله : بل بي 
تمه ِنََة ولنَ كه لا يَعلَمُونَ» [الزمر :ه4- 45] . 

وقوله : «ثْلٍ الهم َيرَ لكوت وَالْايّضٍ 4 إلى قوله : «وعاق يهم ما كثوأ بد سورت » 
[هود :4] اعتراض في أثناء 0 وهو قوله: 9وَإِدَا دَكرَ أَهُ وَحْدَهُ أَسْمََرَتَ 4 [الزمر :ه4] الآية 
وذلك لأن قوله : #9 هإدًا مس مَسَ الإضن 2 [الزمر :49] سبب عن قوله : «وَإدًا ذَكرَ أّهُ وحذه 
أسْمَأَرتَ » [الزمر :45] على معنى أنهم يشمئزون من توحيد الله تعالى» ويستبشرون بالشرك 
الذي هو ذكر الآلهة فإذا مس أحدهم ضر أو أصابته شدة تناقض في دعواه» فدعا من اشمأز 
فق ذ كرو رو القن ين ترحلة توظا التددون الالية فهو عفر اودبي النييت :والمسينية قتي 
القول بما فيه من دعاء النبي يل بأمره بذلك» وبقوله: #أَنتَ 200-66 ين عِبَادِكَ © [الزمر :45] 
[ف/١7١]‏ م عقبه من الوعيد العظيم أشد التأكيد وأعظمهء وأبلغه ولذلك كان اتصال 
- : وَإدًا مس الْوِضنَ صر دعا رَيمُ4 [الزمر :4] للسبب الواقع فيهاء وخلو الأول منه من الأمر 

ل ات ا ات ال انع 


)١(‏ أخرجه البخاري (0155) ومسلم (0من حديث أبي قريرة: 


(؟) في م: النفس. (5) في المطبوع: إذ. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة ‏ - 0000 ههه 


وعمرو وتسبيب السبب مع ما في ظاهر الآية من اشمئزازهم» ليس يقتضى التجاءهم إلى الله 
تعالى وإنما يقتضى إعراضهم عنه من جهة أن سياق الآية يقتضي إثبات التناقض» وذلك أنك 
تقول: زيد يؤمن بالله تعالى فإذا مسه الضر لجأ إليهء فهذا سبب ظاهر مبني على اطراد الأمر 
وتقول: زيد كافر بالله فإذا مسه ضر لجأ إليه فتجيء بالفاء هنا كالأول» لغرض التزام . 
التناقض أو العكس» حيث أنزل الكافر كفره منزلة الإيمان في فصل سبب الالتجاء» فأنت 
تلزمه العكس بأنك إنما تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله . 

وقوله: لوست أله لذن أنَمََا بمََارَهِمَ لا يَمَسْهُمْ السو ولا هُمْ يِحْرَُو4 [الزمر: ]>١‏ 
بقوله : أله كَنِقُ كل مع وَهْرٌ عل كل ئء وكيلٌ ©لَمُ ميد لسَموتِ وَالَْرْض 4 [الزمر: -١‏ 
*” ] اعتراض واقع في أثناء كلام متصل» وهو قوله: #وَيْسَيّى أله ألَذِينَ أنَّوَأْ يمَمَانَهِمَ لا 
يمَسْهُمْ الشوه وآ هُمْ يروت 4 الزسر :1"] «واليّينت كُمَرُوأ يتليتت لله أوليِكَ هُمْ الْكَسِرُرن» 
[الزمر :57] وهو [على] 0 مهيع أسلوب القرآن من ذكر الضد عقب الضد كما قيل : 

مهتاهما تلتس بيد الاشتنياء - 

ومنها : الإدلاء بالحجة كقوله تعالى : وبآ نين قَنِكٌ إلَا الا فحن لم مسرا أل 
لو إن كر لا مود © ات وَاْرٌ4 النحل: ؟؛-44] فاعترض بقوله: مسو بين 
قوله : لانن إِلِمْ4 وبين قوله: «يِليْدتِ وَالربر4 . 

وبهذه الآية ردّ ابن مالك على أبي علي الفارسي قوله : إنه لا يعترض بأكثر من جملة واحدة . 

ورد بأن جملة الأمر دليل للجواب عند الأكثرين» ونفسه عند آخرين فهو مع جملة الشرط 
كالجملة الواحدة نعم جوزوا في قوله تعالى : #مُتَكيِيَ عل فرش بَطَِيئهًا من إِستَرَقٍ © [الرحمن :4 0] أن 
يكون حالاً من قوله: لوَلِمَنْ حَاقَ نَم بي بَتم [الرحمن :*4] فلزم الاعتراض بسبع جمل 
مستقلات إن كان ##دوَاتَآ أَفَانِ» خبر مبتدأ محذوف وإلا فيكون بست جمل . 

وقال الزغشري " "في قوله تعالى : «وَلْو أن أهلّ الشرئ امَنُوأ وَأتَقَوَا لمَدَحنا ليم بَرَكتٍ ين 
لسمَل وَالْارَضٍ ولكن كَدَوأ مَحَذْكَهُم يما كاتا يَْبُونَ © أَفَأمِنَ أَمَلُ لمكن » [الأعراف :47-45] 
)١(‏ سقط من م. 
('؟) وردت هذه الكلمة على ألسنة جماعة من الشعراء : 

فقال أمية الداني : 


نا شاحةا سيوة معدا رامل" 2 +ويثسضييه تحيجة الابياهء 
وقال ابن قلاقس : 1 0 ظ 
يتهم نقصًا وبنت زيادة ويتفسنها 'لعيكن ‏ الأشحياء 


(0) الكشاف (؟/ 1#) . 
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الآية: إن في هذه الآية الكريمة سبع جمل معترضة جملة الشرط و١اتقوا»‏ و«فتحنا» و«كذبوا» 
و«أخذناهم» و«بما كانوا يكسبون» وزعم أن #أنأمت» معطوف على 9# أَحَذْكَهُم عند وكذا 
ين وتبعه أبو حيان ولم يوجد ذلك في كلام الزمغشري . 

قال ابن ما : ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان قال: وإنما اعترض 
بأربع جمل وزعم أن .من عند ولو أنَ4 إلى «والأضٍ» جملة لأن الفائدة إنما تتم 
بمجموعه .[انتهى] 

وفي القولين نظر اناقل قزل بوبنالا نس ااجكرم بندفا تبان نمل اجدها و 
ا يمو الأعداف :**] وأربعة في حيّز «لو» وهي «آمنوا» و «اتقوا» و«فتحنا» والمركبة مع أن 
وصلتها مع «ثبت» مقدرًا على الخلاف في أنها فعلية» أو اسمية والسادسة #ولكن كَدَبْوا» 
والسابعة # وَلَمْرْتهُر * والثامنة ليما كانوأ كانواً يبون » [الأعراف: 16] , 

[وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل أحدها: #ومُم لا يَتَعود» 
[الأعراف :*4] لأنها حال مرتبطة بعاملهاء وليست مستقلة برأسهاء والثانية: «لو» وما في 
حيزها جملة واحدة فعلية إن قدر : «ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا» » أو اسمية وفعلية إن 
قدر إيمانهم واتقوا ثابتان والثالثة : #ولكن كَدَبوَاْ فَمَذْسَهُم يما كَانوا يبون م [الأعراف :17] 
كله حملة] 

وينبغى على قواعد البيانيين أن يعدوا الكل جملة واحدة؛ لارتباط بعضها ببعض وعللى 
رأي النحاة ينبغي أن يكون وَل أن أهَلّ الشرخ حَامَنُوأ وتيا [الأعراف : الاجملة واحدة [لأن 
جملة «واثقوا؛ انعطفت على خبر إن» «ولفتحنا» حملة ثانية وما بعدها] 0 الشرط 
بالجزاء لفظًا < وَلِكن كَدَبوا» ثانية أو ثالثة اكََحَرْتَهُم 4 ثالثة أو رابعة «يمًا كَانوا ب بون # 
[الأعراف : 47] متلق 0 فلا يعد اعتراضًا. 

وقوله اوَغِيصٌَ لْملهُ فى الْأمْرُ وأَسْئَوَتَ عَلَ لَلْورِيٌ 4 [هود: ؛ 4أفهذه ثلاث جمل معترضة 
بين لاوَقبِلٌ يتارض أبلَبى آل # [هود: كأويين ويل بعْدًا» . 

وفيه اعتراض في اعتراض فإن #وَفْقِىَ الْأمَدُ4© معترض بين لوَعِيصٌ الْمآهُ#4 وبين 

وَأَسْنَوتْ 4 . ولا مانع من وقوع الاعتراض في الاعتراض كقوله: #وَإِنّمُ لْقَسَمٌ لو تَعلمُونٌ 

َيل ,م » [الواقعة :761] , 


(١)مغنى‏ اللبيب (ص/١45)‏ . (")سقط من المطبوع. - 
( )سقط من م. ظ ظ (؟)سقط من المطبوع. 
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ومنه قوله تعالى في ضور المدكيوت ذاكرًا عن إبراهيم قوله: #أَُدُوا أله و4 
[العنكبوت ١١:‏ ]ثم اعترض تسلية لقلب النبي كلُبقوله : «وَإن تَكَذْبوا تقد كَدَّبَ أمرٌ ين بكم 
ما عَكلَ سول إِلَا ألم ألمي » [العكبوت :18]وذكر آيات إلى أن قال: كما حكّاتت جَوَابَ 
ووه # |العنكبوت: ؛']يعنى قوم إبراهيم فرجع إلى الأول . 

وجل زر عي 7" قري شان :لط بانكفترة 4 يوقي لكر (العاناك :معطر قا ل 
9 كَأسْتَفِم4 في أول السورة وقال في قول بعضهم في انرا ِلَثَرِ #: إنه حال من فاعل «قم» 
في أول هذه السورة» هذا من بدع التفاسير وهذا الذي ذكره في الصافات منه . 

ومن العجب دعوى بعضهم كسر همزة «إن» في قوله تعالى: #إنَّ دَلِكَ لق عَحَاصُمُ أَهلٍ 
لتر [ص :4" أعلى جواب القسم في قوله تعالى: #وَآلمُرََانٍ ذِى أَلزَّرْ 4 [ص :١]حكاه‏ الرماني . 

. فإن قيل: أين خبر «إن» في قوله تعالى: «إنَّ اين كَمَرُوأ يلد لما مه 4 [فصلت :١؛]‏ 
قيل: الخبر وليك يادوت من مكَانٍ بَوِيِدٍ # [فصلت :؛؛] . 
ظ [فائدة]7(") 

قال ابن عمرون : لا يجوز وقوع الاعتراض بين واو العطف وما دخلت عليه؛ وقد أجازه 

قوم في «ثم» وأو فتقول: «زيد قائم ثم والله عمرو» . 
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وقوله تعالى : إن يك َنِيّا أو كَقِيا َيه ك1 م4 [النساء: 16] اعتراض بين الشرط 
وجوابه مع أن فيه فاء والجملة مسندة ل [«يكن»] 2 . 

قال الطيبي: سئل الزغغشري عن قوله تعالى: مَمَن سه وَحكرَدُ» [المدثر :60] أهو 
اعتراض؟ قال: لا؛ لأن من شرط الاعتراض أن يكون بالواو ونحوهاء وأما بالفاء فلاء 
وفهم صاحب «فرائد القلائد» من هذا اشتراط الواوء فقال: وقد ذكر الزمخشري: #8إِنَمٌ كن 
صِذِيقًا بَينَّا4 [مريم: ١4]هذه‏ الجملة [وقعت]2 اعتراض بين البدل وبين المبدل منه» أعني 
١إبراهيم»‏ و«إذ؛ قال: هذا معترض لأنه اعتراض بدون الواو بعيد عن الطبع» وعن 
الاستعمال. وليس كما قال» فقد يأتي بالواو كما سبق في الأمثلة وبدونها كقوله سبحانه : 
لوَلْهُم مَا يدتبت » [النحل :/“]وقد اجتمعا في قوله: فل أَقْسِم يموقع الُجُور © وَإِنَه لقَسَمٌ 
و تَعلَمُونَ عَظِيم © إِنَهُ لمان ك4 [الواقعة :ه0-7"]. ظ 


(١)الكشاف 0/١‏ 6). 00 ")في المطبوع: فوائد. 
(؟)في المطبوع: ليكن. (4؟)سقط من المطبوع. ‏ 


حك ظ ظ 1 البرهان في علوم القرآن 


القسم [الثالث] *"' والعشرون الاحتراس ”' 

وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء بعيد» فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال كقوله تعالى : 
«أنأك يدك في جنوك ترح ياه نر مو و4 [القصصس :"] فاحترس سبحانه بقوله #مِنْ غَيْرِ 

وو # عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص.٠.٠‏ - ظ 

وقوله تعالى : «أَذَْةِ عَلَ الْمؤْمِينَ لُعِرَّوَ عل الْكَفرنَ» [المائدة :54] 520007 
بالذلة وهو السهولة» لتوهم أن ذلك لضعفهم فلما قيل : #عِرَّرَ عل الْكَفْرنَ» [المائدة:04] علم 
أنها منهم تواضع» ولا اااي بل اليو و ال 

وكذلك قوله تعالى : «#تَحمَد رَيُولُ أ وَالَّذِنَ ممه أَشِرَّاهُ عل الْكَكارٍ رحَاء ينتسم © [الفتح :4؟] 
زَق/777١].‏ 

وقوله تعالى: «الا يمت سليمكن وجتودم وَهْرَ لا يِتَعرُونَ؟ [النمل :18] فقوله: #وَهر 
تعر 4 [النمل: 14] احتراس بين أن من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده ام لا يمطمون 
نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا بها. 

وقد قيل: إنما كان تبسم سليمان سرورًا بهذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم 
بالضحك؛ لأنهم يقولون تبسم كتبسم الغضبان؛ لينبه على أن تبسمه تبسم سرور . 

ومثله: قوله تعالى: «مَمِيبَكٌ يَنْهُم مَعَرَّهُ بِعَيْرِ عِلْر» [الفتح :0'] التفات إلى أنهم لا 
يقصدون ضرر مسلم . 

وقوله تعالى: «أوَمِيلٌ بِعَدَا لِلْمََرِ الظَدلِمِينَ4 [هود: ؛؛] فإنه سبحانه لما أخبر ببلاك من هلك 
اران اي بالمسا اأرري بوسايي بلالا الينام لاحمو كا سحي لاا 
احتراس من ضعف يوهم أن الهلاك بعمومه ربما شمل من لا د يستحق العذاب» فلما دعا على 
الهالكين ووصفهم بالظلم علم استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم مع قوله أولا : وك 
محْطِبَن فى ألَذِنَ لكا نهم مُعْرَُونَ # 7 1 

وأعجب احترا س [وقع في القرآن] " " ': قوله تعالى تخاطبًا لنبيه عليه السلام 2030 
جاب الْمَيْنَ إذ قَصَيْسَاً إل مومى الْأمَرَ . . . . © [القصص :4؛] الآية . 


الب م 


(١)في‏ المطبوع #التان 

(0)وهو: «أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه دخل» مد » فيأي بما يخلصه من ذلك» . 
«تحرير التحبير؛ (ص/ )١186‏ . ظ ظ 

(؟) سقط من م. 
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وقال حكاية عن موسى : 9وَبَدَبتَهُ من جا الطور الْيْمنِ4 [مريم :؟] فلما نفى سبحانه عن 
رسوله أن يكون بالمكان الذي قضى لموسى فيه الأمر عرّف المكان بالغربي ولم يقل: في هذا 
الموضع الأيمن كما قال : #وَيَديئَه من جا الطور دمن [مريم :ه] أدبًا مع النبي كك أن ينفي 
ظ عنه كونه بالجانب الأيمن أو يسلب عنه لفظا مشتقًا من اليمن أو مشاركا لمادته ولما أخبر عن 
موسى عليه السلام ‏ ذكر الجانب الأيمن تشريقًا لموسى فراعى في المقامين حسن الأدب معهما 
تعليمًا للأمة». وهو [أصل] ا في الأدب في الخطاب. 


ال 0 


وقول : #اإذًا جلك امون الوأ َتََدُ إنكَ مول أنه واه يلم إن رَسُولْم وألَّهُ َمْجَدُ إنَّ لْمفْقِينَ 
لَكدبوتَ4 [المنانقون ]١:‏ فإنه لو اختصر لترك وَئّهُ يعَلّهُ4 لأن سياق الآية لتكذيبهم في دعوى 
الإخلاص في الشهادة» لكن حسن ذكره رفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر. 

وقوله حاكيًا عن يوسف عليه السلام : #وَمَدٌ أَحْسَنَّ ١‏ إِذ رحن ين ألسَجن» [يوسف :. 0 
ولم يذكر الجب مع أن النعمة فيه أعظم لوجهين : 

أحدههما: لئلا يستحيي إخوته» والكريم يغضي ولا سيما في وقت الصفاء . 

والفان «الأن الجن كان باعتيازة: :كان الروك منه أعط كلاف الم 

وقوله: لتُكلهُ ألنّاسَ فى ألْمَْدٍ مَكَهْلًا4 [المائدة: ]1٠١‏ وإنما ذكر الكهولة مع أنه لا 
لجاز ي 20 كان في العاذ أحامن يكلم لي اليد انه ا تمان ابول يكماوى #العير جيل 
الاحتراس بقوله #إرَكهلا4 . 

ومنه قوله : حر عَلَبهِمْ أَلسَّقَفٌ من فَوقَهِم 4 [النحل :*] والسقف لا يكون إلا من فوق ؛ 
لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد يكون من تحت بالنسبة فإن كثيرًا من 
السقوف يكون أرضًا لقومء وسقفا لآخرين فرفع تعالى هذا الاحتمال بشيئين وهما قوله : 
لعَلَرِم4 ولفظة #مَحَرِّ4 لأنها لا تستعمل إلا فيما هبط أو سقط من العلو إلى [السفل] (" . 

وقيل: إنما أكد ليعلم أنهم كانوا حالين تحته» والعرب تقول: خر علينا سقف ووقع 
علينا حائط فجاء بقوله #ين فَوقِهِمَ» ليخرج هذا الشك الذي في كلامهم فقال: #ين 
فوقهئر 4 أي عليهم وقع. 0 وما أفلتوا. 

وقوله تعالى : #كأنوا 2 نَّ شير 4 [البقرة :6 لأنه لما كان يحتمل معنى : كيف وأين» 
احترس بقوله : #حرد » لأن الحرث لا يكون إلا حيث تنبت البذورء وينبت الزرع» وهو 
المحل المخصوص ما 


)١(‏ سقط من م. 0 )١(‏ في المطبوع: سفل. 


4+ البرهان فى علوم القرآن 


وقوله: #ولن ينتعكم الوم إذ ظَلْميُمٌ أَتكْد فى الْمَذَابٍِ سركت #[الزخرف 8 وذلك 3 
ااعباادي اببية واتسا براي اعيا اال موسا اجو 01ت 
فائده 
عاب قدامة على ذى الرمة قوله : ظ 0 70 
ألا يا اسلمي ا مي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر 
فإنه لى يحترس» وهلا قال كما قال طرفة : 
فتسيقنى: اويعارك: تسيو :ا لفيا 
وأجيب : بأنه قدم الدعاء بالسلامة للدار . 
وقيل: ال يرد بقوله : «ولا رَالَ مُْهلاً؛ اتصال الدوام بالسقيا من غير إقلاع» وإنما ذلك 
بمنزلة من يقول: ما زال فلان يزورني . إذا كان متعاهدا له بالزيارة . 
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مصدر «ذيل» للمبالغة» وهي لغة: جعل الشيء ذيلا للآخرء واصطلاحًا: أن يؤتى بعد 
تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقًا لدلالة منطوق الأول أو مفهومه؛ ليكون 
بع كالدايل الطور لحي عن بن انمهت ويكمل عند من الهمة. 

كقوله تعالى : #ذَلِك جزيتهم ا ا و ا ]ثم قال عز من قائل : #وهل 2 إل 
الْحَعُور #[سبا :+ أي : د ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور» فإن جعلنا 
الجزاء عامًا كان الثاني مفيدا فائدة زائدة . 

وقو له : #وقُل ج1 الْحَقّ وَرَّهَقَ الْبنطل د نطلل 2 رهوقا #[الإسراء: ]4١‏ . 

وقوله: وما جِعلنا شر من قَلِكَ الخلد أفإِيْن مت فهم لْلْنَكيِدُونَ #[الأنبياء: 4*] . 

وقوله: «والزيت 7 من دونيى ني ما يملكورت بت هن قَطيير © إن تدعوهم لا سمعوأ 
دعاء 8 وَلَرْ ممعوأ ما أستبكابوا لَك ويوم الْيامَةٍ يَكْفْرونَ شك ولا ولا بيتك ا 1 
14] . 

فقوله : #ولا يثاك كَ مل حير #[فاطر 4] تذييل لاشتماله على . . 

وقوله: 7-0 أ وكانوأ فوُما عالِينَ ©[المؤمنون: 45] . 


)١(‏ وهو : أن يزيل الناظم أو الناثر كلامًا بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده 
توكيدًا وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق» . «خزانة الأدب» /١(‏ 747) . 
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وقوله :8 فَأسْيَكيروأ يكانُوأ هَوْما ريت 4 [الأعراف : 178]. 


لسعو دوي و ('منه قوله تعالى : #إنَّ فَعَوْي عَلَا في الأدض 
يحل أملّها سْيَا يتَتَضْيِدُ طَيَمَدٌ ينم بَُيَحُ لدَهُمْ وَيَنْتَء نهم إِنَمٌ كان ين الْمَنيِيب» 


[القتصص : 2 ٌْ 1 
وقوله : « تَالَقَطمُه ءال وروت لحكون لهم 7 0 !كك عونت وَهَمَنَ وَحُمُودَهُمَا 
كانواً خَنطِِينَ# [القصص: ]١‏ ظ 
ويحتمل أن يكون من التعليل . 
وقوله :نا وََدْئَآ 6!بآ2كا علخ أمَةَ وَإِنَا عَكَ َانَرهِم مُهْسَدُونَ 4 [الزخرف :؟"ققوله: «وَكِدِكَ # 
٠‏ [الزخرف: *'خذييل» أي : فذلك شأن الأمم مع الرسل وقوله + مآ أَرْسَلْنًا من قَبّلِكَ فى قري من 
ندر 4 [الزخرف :*؟إجعل التذييل هنا من التفسير . 
5 : ا : 
ظ القسم الخامس والعشرون التتميم 
وهو أن يتم الكلام فيلحق به [ما يكمله] رم مبالغة أو احترارًا أى اكسالا وقيل : 
هو أن يأخذ في معنى فيذكره غير مشروح» ا ل ا ع ا 
شارحًا كقوله تعالى : رظي مون الطعام عل حييء مِسَكِينًا و يما وأصيرا # [الإنسان : #قالتتميم في قوله : 
عل حُْبَوء # جعل الهاء كناية عن الطعام مع اشتهائه . 
وكذلك قوله :#وءَانّ الْمَالَ عَلَ خُبَدء © [البقرة ://االاق/ “11/7]. 
وكقوله تعالى :ومن يَعْمَلُ ين الصَلِحَتٍ من دُحكر أو أَنقٌّ 0 وهو مَؤْمِنُ فَأَوْليِكَ يَدَحَلُونَ 
ألْجَنَّدَ # [النساء :4 ؟١]فقوله‏ : «وهو مؤمن» تتميم في غاية الحسن . 
القسم السادس والعشرون الزيادة 
والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه التأكيد ومنهم من 
فيه نالضيلة ومنهم من يسميه المقحم . 
قال ابن جنى "كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الججملة مرة أخرى ؛ 
وبابها الحروف والأفعال. 
(١لاص/ .)1١ ٠”‏ 
('انظر: «تحرير التحبير» (ص/71١)‏ وعدن الترسل» (ص/ 065 و «الطراز) 0 5 «الصناعتين» - 


(ص/84”) و «إعجاز القرآن» (ص/ 46) . 
(' كي م : الكلمة. 2 


111 ا البرهان في علوم القرآن 
له تعالى : يا ٍِ تضم مكَفهْرَ © [النساء ٠ | ]١56:‏ 5 
لما رَحْمَمَ ين أو » لدان ء١‏ ظ 00 ظ 
وقوله : « كِِفَ ككلم من كن ف ألْمَهْرِ ياك [مريم: 4] قيل : «كان» هاهنا زائدة وإلا ل 

يكن فيه إعجازء اموي ليا الوا 0 ظ 
وقال ابن عصفور: : هي في كلامهم زيدت في وسط الكلام للتأكيد» وهي مؤكدة 

للماضي في #تَالْوا» . ظ 
ومنه زيادة «أصبح» قال حازم ' '' : إن كان الأمر الذي ذكر أنه اصبح فيه يكن أمسى فيه 

فليست زائدة وإلا فهي زائدة كقوله: أصبح العسل حلوًا . 
وأجاب الرماني عن قوله: 9تَآصْبَحُوأْ حَِرنَ» فإن العادة أن من به علة تزاد عليه بالليل 

وح كمسل لسري سياه جل اجولي ازنك اللي برسي 

فيه الفرج فلم فليست زائدة . 
ىو امحتى قول غيره: إنها تأتي للدوام. واستمرار الصفة كقوله تعالى: #تَأصْبَحُوأ 


(؟) مرعم 


إلا سكيم © [الأحقاف :20 طوَصْبَمَ ألزيت تَمَنَوَاْ [مَكنةُ] ' '" لم4 [القصص : 

. 0 

وأما قوله تعالى: «ظلٌّ وَجَهُمُ مُسَودًاوَهْرَ كيم 4 [النحل: 108 فهو على الأصل لظهور الصفة 
نهارًا والمراد الدوام أيضًا أي : استقرت له الصفة نهاره. ‏ 

واعلم أن الزيادة واللغو من [عبارة]” " البصريين» والصلة والحشو من عبارة 
الكوفيين. قال سيبويه عقب قوله تعالى : ليما تَقَضبهم © : إن «ما» لغو لأنها لم تحدث شيئًا . 

والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى» فإن مراد النحويين بالزائد 
من جهة الإعراب لا من جهة المعنى» فإن قوله: #يِّمَا رَحْمََ بن اله لنت لَهُمْ» إآن 
عمران ]١64:‏ معناه: ما لنت لهم إلا رحمة». وهذا قد جمع نفيًا وإثباتاء ثم اختصر على 
هذه الإرادة وجمع فيه بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي «ما». 

وكذا قوله تعالى : «إِنما أنه لَك وس 4 [النساء :171] ذَدإِنمَاه ها هنا حرف تحقيق» وتمحيق. 
«إن» هنا للتحقيق و(ما» للتمحيق» فاختصرء والأصل: ما الله اثنان فصاعدًا وأنه إله 
واحد) . 7 ظ ٠‏ ا ٠‏ 
ل م 6 ظ () سقط من المطبوع.. 


النو السادس والأربعون: و 


ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة االكة 


وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن: فمنهم من أنكرهء قال الطرطوسي في 
«العُمْدة4: زعم المبرد وثعلب [ألا] 2 صلة في القرآن والدهماء من العلماء والفقهاء 
والمفسرين على إثبات الصلات في القرآن» وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره فذكر 

. وقال ابن الخباز في التوجيه : وعند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد لأنه تكلم 
بغير فائدة وما جاء منه حمله على التوكيد . 
ظ ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم» وهو أفسد الطرق . 

وقد رد على فخر الدين الرازي قوله: إن المحققين على أن المهمل لا يقع في كلام الله 
سبحانه» فأما في قوله تعالى : #قِْمَا رَحْمََ من لله 4 [آل عمران ]١54:‏ فيمكن أن تكون استفهامية 
للتعجب والتقدير: فبأي رحمة» فجعل الزائد مهملاء وليس كذلك لأن الزائد ما أت به 
لغرض التقوية والتوكيد. والمهمل مالم تضعه العرب وهو ضد المستعمل »؛ وليس المراد من 
الزيادة حيث ذكرها النحويون إهمال اللفظ ولا كونه لغوًا فتحتاج إلى التنكب عن التعبير بها إلى 
غيرها فإنهم إنما سموا «ما» زائدة هنا لجواز تعدى العامل قبلها إلى ما بعدهاء لا لأنها ليس لها 
مجى: 

وأما ما قاله في الآية : إنبا للاستفهام التعجبي فقد انتقد عليه بأن قيل : تقديره : «فبأي 
رحمة» دليل على أنه - جعل «ما» مضافة للرحمة وأسماء الاستفهام التعجبي لا يضاف منها غير 
«أيّ» وإذالم تصح الإضافة كان ما بعدها بدلا منهاء والمبدل من اسم الاستفهام يجب معه ذكر 
همزة الاستفهام وليست الهمزة مذكورة» فدل على بطلان هذه الدعوى» وسنبين في فصل 
زيادة الحروف الفائدة في إدخال «ما» ها هنا فانظره هناك . 

تنبيهات 

الأول: أهل الصناعة يطلقون الزائد على وجوه منها ا 
نحو: ##مِّمَا رَحْمَتَ من أله لِنتَ هم [آل عمران ]٠٠‏ # إن أشَّ ل يستّحيء أن يَضْرِبَ مثّلا ما 
بَمُوْضَةٌ © [البقرة: *2] اليس كدو شو 4 [الشورى ]1١:‏ . 

اوفعض كول راكذا 0-0 المعنى حاصل بدونه دون التأكيد» ان 
التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة . 

وسئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف وما معنا إذإسقاط ا حرف لايفل بالمعنى فقال:. 
)١(‏ في م : أنه لا 


اام ظ البرهان فى علوم القرآن 


هذا يعرفه أهل الطباع» إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط 
الحرف قال: ومثال ذلك : مثال العارف بوزن الشعر طبعاء فإذا تغير البيت بزيادة أو نقص 
أنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجده بإقامة الوزن» فكذلك هذه الحروف تتغير نفس 
المطبوع عند نقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على معنى بخلاف ما يجدها بنقصاها . 

الغانى : حق الزيادة أن تكون في الحرف وفي الأفعال كما سبق» وأما الأسماء فنص أكثر 
النحويين على أنها لا تزاد ووقع في كلام كثير من المفسرين الحكم عليها في بعض المواضع 
بالزيادة» كقول الزمخشري 2١(‏ في قوله تعالى : « محيعُونَ اله لذي مَامَمُوا© [البقرة:] : إن اسم 
الجلالة مقحم ولا يتصور مخادعتهم لله تعالى . 

الغالك : حقها أن تكون آخرًا وحشوًا وأما وقوعها أولاً؛ فلا لما فيه من التناقض» إذ قضية 
تو اي سر ومن ثَمّ ضعف قول بعضهم بزيادة «لا» في 
قوله تعالى : «لآ أُمِر قم يبوم الْقِبمَة 4 [الترارة ] وأبعد منه قول آخر: إنها بمعنى «إلا» والظاهر أنها 
رد لكلام د البعث أي : اين الام كنا بتولوه عم كال بعله : دنم سو 
ليم © [القيامة )١:‏ وعليه فيجوز الوقف على «لا2 وفيه بُعد. 

فصل في حروف الزيادة 

الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي » كالباء في خبر «ليس» و«ما» أو لتأكيد الإيجاب كاللام 
الداخلة على المبتدأً . 

وحروف الزيادة سبعة : إن وأنْ ولا وما ومن والباء؛ واللام. بمعنى أنها تأت في بعض 
الموارد زائدة لا أنها لازمة للزيادة» ثم ليس المراد حصر الزوائد فيهاء فقد زادوا الكاف 
وغيرها بل [المراد] ( أن الأكثر في الزيادة أن تكون بها . 

[زيادة «إن»)] 9" 

فأما إن الخفيفة فتطرد [زيادتها] (4) مع ما النافية كقول امرئ القيس : 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صال 

أي : فما حديث» فزاد (إِنْ» للتوكيد قال الفراء : (إِنْ»الخفيفة زائدة فجمعوا بينها وبين ما 
النافية تأكيدًا للنفي» فهو بمنزلة تكرارها. فهو عند الفراء من التأكيد اللفظي» وعند 
وى الكشاف )58/١(‏ . ظ () سقط من م. 


وم)انظر: «الجني الداني في حروف المعاني» (ص/ /1190-701؟) . 
(غ)سقط من م. 


وق . قوله تعالى : ب قد كته يع إن كنك فيو ودام م : إنها زائدة وقيل : 
نافية والأصل «في الذي ما مكناكم فيه» بدليل : #فَكْتَهُمْ في الأرضٍ ما لد تمن لكر [ابأنعام 5 
وكأنه إنما عدل عن «ما» لئلا تتكرر فيثقل اللفظ . ظ 

ووهم ابن الحاجب حيث زعم أخها تزاد بعد «لا» الإيجابية» وإنما تلك في «أن» 
المفتوحة[ق/ .]١١5‏ 


زيادة «أَنْ) 

وأما «أنّ» المنتوحة فتزاد بعد لما الظرفية » كقوله تعالى : #وَلَمَآ أن بحت رَسْلنا لُوطًا بِوتء 
يحم # وى .مم وإنما حكموا بزيادتهاء لأن «لماه ظرف زمان ومعناها وجود الشيء لوجود 
غيره» وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد» «وأنْ المفتوحة تجعل الفعل بعدها في 
تأويل المفرد فلم تبق «خا» مضافة إلى الجمل فلذلك حكم بزيادتها . 
ظ وجعل الأخفش من زيادتها قوله تعالى : وما نآ ألا نوكل عَلَ الله ردب #وما 
نآ ألا نَمِل في سبل الله » وري , .م وقيل : : آبل] 0) هي مصدرية والأصل : ' : «وما لنا في 
ألا نفعل كذا»! فليست زائدة؛ لأنها عملت النصب في المضارع . 


[زيادة «ما»)] '" 

وأما «ما» فتزاد بعد مس كلمات من حروف الجر» فتزاد بعد «من» و«عن» غير كافة لهما 
عن العمل» وتزاد بعد الكاف ورب والباء كافة تارة وغير كافة أخرى . 

و[أما] ”.' الكافة :نى إما أن تكف عن عمل النصب والرفع ؛ وهي المتصلة بإن وأخواتها 
نحو : #إِنمَا َه إل ج30 ا 00 « كأنَمَا ممَافُونَ إِلَ الْمَوَتِ» مويزى .+1 وجعلوا منها 
#إِنما يحتى أله من عِبادِه العام > بطر 37 ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى «الذي»»: 
والب ا ولا سر في «يخشى» وأطلقت (ما» على جماعة العقلاء» كما في قوله 
تعا : «أو ما ملكت ك4 وى . .م . 
٠‏ وإما أن تكف عن عمل الجر» كقوله تعالى :انظ لآ نه كالح 4 رور ديدس 
وقل :بل موصيولة أي م ال 


اسيميا ظ [ م سقط من م. 
مم أنظر: «الجني الداني) (ص/7337) . - و قطان العو 


وغير الكافة تقع بعد الجازم : نحو: #وَإِمًا يرَعَنَلَكت» طلا مَا تَدَعُا4 يتما تَكونوًا» 
[النساء : 4/ا] , ش 0 ش ظ 

وبعد الخافض حرفا كان : ؤهْمَا رحَمَقَ ون ألو [آل عمران :164 يما تنوم تمر » 
[النساء : ]١6٠6‏ #عمًا ليل » ٠‏ # مما ب 4 أو اسما رو «أيّما ِ الأحلين لين قَصِيْتَ # 
[القتصص :18] . ظ 

وتزاد بعد أداة الشرط جازمة كانت.» نحو: [ جيه 17 6 َر 4 


[العساء باع (1) أو غير جازمة نحو : #عَهَهَ إدَا م مَا جَأمُوها سهد عَم سَمْعَهُمَ # [فصلت : ]ا . 


وبين المتبوع وتابعه نحو: طمَثَلَا م بوص [لبقرة. 5 قال الزجاج ”"': ما حرف زائد 
للتوكيد عند جميع البصريين. [انتهى] ”". ويؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعودء 
و«بعوضة» بدل وقيل: «ما» اسم نكرة صفة لمثلاً» أو بدل و«بعوضة» [عطف بيان] ”4 . 

وقيل في قوله : #مَمَلِيلا ما يُؤْونَ4 [البقرة: 84] بأنها زائدة لمجرد تقوية الكلام نحو: لقِّمَا 
رَحَمَةَ # [آل عمران :]| واقليلا» في معنى النفي أو لإفادة التقليل ؛ كما في نحو: أكلت أكلة 

ما. وعلى هذا فيكون «فقليلا بعد قليل» . 

[زيادة «لا»)] 0 

وأما «لا» فتزاد مع الواو بعد النفي كقوله تعالى: «وَلَا مد مكوى لَلْسَتةُ ول ألتيكة4 
[نصلت :4*] لأن لي التى تطلب اسمين أي : لا تليق بفاعل واحد نحو: 
اختصمء فعُلم أن «لا» زائدة» وقيل: دخلت في السيئة لتحقق أنه لا تساوي الحسنة السيئة 
ولا السيئة الحسنة . 

وتزاد بعد «أن» المصدرية كقوله : «لْتََا بَعَلَمَ أَهَلُ الْكتبِ4 [الحديد 4] أي : ليعلم الود 
تقدير الزيادة لانعكس المعنى فزيدت «لا» لتوكيد النفي . قاله أبن جنى . 

واعترضه ابن ملكون بأنه ليس هناك نفي حتى تكون هي مؤكدة له؛ ورد عليه 
فق : بأن هنا ما معناه النفي وهو ما وقع عليه العلم من قوله: «ألا يَنَدرُوَ عَكَ 
رسيا :4] ويكون هذا من وقوع النفي على العلم؛ ا 


1 ١7/1( سقط من م. (؟) معاني القرآن‎ )١( 
سقط من المطبوع. ظ (4) سقط من م.‎ )5( 
اه ظ [9© في المطبوع: المكريير‎ ٠ ٠ انظر: «الجني الداني) (ص/‎ (2) 


(10) سقط من م. 
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ل فنا عنمت ندا يفول كلك إل ويذ انا لكف لعن الت ف التق ةنما فد 
«إلا»» وإن كان البدل لا يكون إلا في النفي فكما كان النفي هنا واقمًا على العلم» وحكم لم 
وقع عليه العلم بحكمه كذلك يكون تأكيد النفي أيضًا على ما وقع عليه الغلم» ويحكم للعلم 
ظ بحكم النفي فيدخل عل العلم توكيد النفي» والمراد تأكيد نفي ما دخل عليه العلم» وإذا كانوا 
قد زادوا «لا» في الموجب المعنى لما توجه عليه فعل منفي في المعنى كقوله تعالى : ما مَتَمَكَ ألا 
تسج © [الأعراف :11] » المعنى: «أن تسجد» فزاد «لا» تأكيدا للنفي المعنوي الذي تضمنه 
«منعك؛». فكذلك تزاد (لا) ذ فى الغل الج تركيدًا للتني :الذي تعيمته اموجه عليه, 

قال الشلوبين : وأما زيادة «لا» في قوله : #الَْلا يعلَمَ أَهْلُ لكب © [الحديد:4؟] فشيء متفق 
عليه » وقد نص عليه سيبويه » ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة «لا» فيها؛ لأن ما قبله من 
الكلام وما بعده يقتضيه . 

ويدل عليه قراءة ابن عباس» وعاصم [الجحدري] ”'' : «لَِمْلَمَ أل الْكتَاب» وقرأ ابن 
مسعود وابن جبير: «لِكي يَعْلَمَ وهاتان القراءتان تفسير لزيادتهاء وسبب النزول يدل على 
ذلك أيضّاء وهو أن المشركين كانوا يقولون: إن الأنبياء منا . وكفروا مع ذلك بهم فأنزل الله 
تعالى : #الِتلَا يعْلَوَ أَهَلُ الكت . . . . » الآية . ظ 

ومنه: «إنا بَتمَك آلا سر [الأعراف: ]1١‏ بدليل الآية الأخرى: اما متَمَقَ أن كنج 
أص :*"] وليس المعنى ما منعك من ترك السجود؛ فإنه ترك فلا يستقيم التوبيخ عليه 

وقيل: ليست بزائدة من وجهين: 

أحدهما: أن التقدير : ما دعاك إلى ألا تسجدء لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه. 
فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل . 

الثاني : أن التقدير : ما منعك من ألا تسجد؟ 

وهذا أقرب ما قبل لأن فيه إيقاء انع على أصلهء وعدم زيادتا أو لأ حذف حرف أجدر 

مع (أن) كثيرء » كثرة لا تصل إلى المجازء والزيادة في درجته . 

قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات فإن وضع «لاء نفي ما :دخلت عليه فهي:معارضة 


اللإثبات؛ ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت نما إذا لم يعترضه المعارض أو أسقط 
ف نا كاناامن 3انه ان سقط | 


ش رار 00 


34 ظ ظ البرهان في علوم القرآن 
ومنه :لا مَك إذ يهم صَا © ألا تَيس» [طكهمو - 
وقيل اووااتراد قل العم تعبو ” «نلا أَقِمُ رب التق والْمرِبٍ 4 [المعارج 4٠:‏ افلا أَمسمٌْ 
موقم اللجور » [الواقعة :5/49]078 أ م ثم يده لْقكمَةِ 4 [القيامة :"أي ي : أقسم كبوعيا: ظ 
وضعف في الأخيرة [بأنها] ” "رتك يز انوعلد تايار ترغهاابنن [الفاء) 
ومعطوفها. ظ 
وقيل :زيدت توطئة لنفي الجواب» أي : لا أقسم بيوم القيامة فلا يتركون سَدَى . 
ورد بقوله تعالى :لآ أَقِيمُ يبدا لبر [البلد :١]لآيات‏ فإن جوابه مثبت وهو : ظلْبَدْ حَلَنَم 
لاضن فى كّرِ» [البلد :4]. 


إفة 


وقيل :غير زائدة . 

وقيل :هي رد لكلام قد تقدّم من الكمّار» فإن القرآن كله كالسورة الواحدة» فيجوز أن 
يكون الادعاء [في سورة] " © والرد عليهم في أخرى فيجوز الوقف على الا هذه 

واختلف في قوله تعالى : لقُنَ تَصَالوَا أل مَا عي رَيْححْْ مَكِح ألا ترا بد » 
[الأنعام 1١:‏ 15]. 

فقيل :زائدة ليصح المعنى لأن المحرم الشرك . 

وقيل :نافية أو ناهية . 

وقيل :الكلام تم عند قوله #حَرّم رَبُحكُمَ» ثم ابتدأ «عَِحكُمٌ 1 ألا شرو بو » . 

وقوله تعالى :«إوَمَا هنر نهآ إذا جَلَْتَ لا يوْبُون4 [الأنعام ٠١:‏ يمن فتح الهمزة ١"‏ 
فقيل : ل ا 

ورده الزجاج بأنا نافية في قراءة الكسرء فيجب ذلك في قراءة الفتح . 

وقيل :نافية وحذف المعطوف أي: وأنهم يؤمنون . 

وقوله تعالى :« ورم عَلّ فَرَيْةَ أملكتهآ أنه لا جورت » [الأنبياء :10]. 

وقيل كط ع ع و ل لبا ا الال تكفا 
(١)في‏ م: لأنها. < (')في المطبوع: الفا 00 
("سقط من م. ظ (؟يقال المصنف: وفيه بُعد. 


(4وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. وترانائع وعامم» في رواية حفص وحمزة والكسائي وابن عامر بالفتح . 
(الحجة» (/ ما با") , 


("كعاني القرآن (؟/ 85؟587-5) . 


عن الكفر إلى قيام الساعة. وعلى [هذا] 7'' ؤااحرام» خبر مقدم وجويًا لأن المخبر عنه «أنّ 
وصلتها) . ظ ظ 

وقوله تعالى : لما ك3 لِشَرٍ أن مُوْيِيَهُ ألَهُ الكتب وَانفك وَالتُجْرَة ده ينول إلكاين كرثُوا 
عبساد لِى هن دون اللو وَل ونوا كبحن بما سم تُمَيْمون الككب ويم كنس يَدَوَسُون ]5 يَأَمرم 


رم م الب 


4 


لين رابا 4 [آلعمران: 0-79م] على قراءة من نصب ا يَأْمُركمْ #4 2"7عطفا على 
#يُؤتبه» ذ«لا» زائدة مؤكدة لمعنى النفي البسائى: 

وقيل: عطف على #يقول* والمعنى ما كان لبشر أن ينصبه الله للدعاء إلى عبادته وترك 
الأنداد ثم يأمر الناس [ق/ ]١175‏ بأن يكونوا عبادًا له» ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابًا . 

وقيل : ليست زائدة لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى قريشًا عن عبادة الملائكة وأهل 
الكتاب عن عبادة عزير وعيسى» فلما قالوا له: أنتخذك ربًا؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يأمر الناس بعبادته» وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء . 


عت سنّه بير 
أن تَنِْدُوا َلك 


[زيادة «من)] "ا 
وأما «من» فإنها تزاد في الكلام الوارد بعد نفي أو شبههء نحو: وما تفط من وَرَقَةٍ إ/ 
يعَلَمُهًا # [الأنعام :8 0] 9م تر فى حَلْقٍ ليحن من تفلوت فانجع البصَرَ هَلْ تَرَئ من فُطُور © [الملك :»] لما 
عمد أَلَّهُ ين وبر وما كارت مَمَمٌ مِنّ إِللهِ4 [المؤمنون :41]. 

وجوز الأخفش **' زيادتها مطلقًا محتجًا بنحو قوله تعالى: ل#وَلْقَدَ جك ين ' 
لْمَرْسَلِيتَ؟ [الأنعام :؛+] 9 يَغْفِرَ لَحكم ين ذُبويكَُ 4 [الأحقاف ]0٠:‏ #يحلَْنَ فيا ين أ 
[الكهف ]1١:‏ #وَيُكَيْرٌ عنحكم ين سانكم » [البقرة :0071] . 

وأما «ما» في نحو قوله تعالى : #ثِيْمَا حْمَقَ ين لَه لت لَه 4 [آلعمران:69١]‏ وقوله : #فيما 
تقضهم ميِتَقَهِمْ لَعنّهُمْ © [المائدة ]٠+:‏ فلاما» في هذين الموضعين زائدة إلا أن فيها فائدة جليلة . 
وهي أنه لو قال: فبرحمة من الله لنت لهم» وبنقضهم لعناهم» جوزنا أن اللين واللعن كانا 
للسببين المذكورين ولغير ذلك فلما أدخل «ما» في الموضعين قطعنا بأن اللين لم يكن إلا 
للرحمة» وأن اللعن لم يكن إلا لأجل نقض ال يثاق . ظ 
)١(‏ سقط من م. < ظ 
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي : (يأْمرُكُم) رفعاء 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة: (ولا يأْمُرَكُم) نصبًا . «الحجة» ("/ لاه) . 

7 الجني الداني ر(ص/0715. 000 (؛) معاني القرآن )٠١5/١(‏ . 


- 


كل 0 1 البرهان في علوم القرآن 
[زيادة الماء] )١7‏ 

وأما الباء : تراد الفاعل ١‏ جور «كفى بالله» أي : كفى الله ونحو: اا 0 
أنبا في التعجب لازمةء و[لا]7' يجوز حذفها في فاعل 9دَكقّ بلّه مَبِيدَا4 «وَكق ينا 
حَنسييت 4 [الأنبياء :9؟] وإنما هو «كفى الله» بالا اا 

وقال الزجاج : دخلت لتضمن «كفى» معنى اكتفى» وهو حسن . ظ 

وفي المفعول نحو : «ولا تُلْقُوا يريك إل ا لأن الفعل يتعدى بنفسه بدليل 
قوله : ##وَألْقَيَمَا رفيهَا رَوْسِىَ4 [الحجر :16] ونحو : #وَهُرَّىَ إِليْكِ 0" 6 أ يم 
م أله رن 4 [العلق ]١4:‏ #اقَلْيمَدُد سَبَبٍ إِلَ السّمَآهِ» [الحج ]٠١:‏ ومن برد فيه بإلكام بظار » 
[الحج :5] # مَطْْقَ مَسًََا يألسُوقٍ والأغصاقٍ 4 [ص: *] أي يمسح السوق مسحًا . 

وقيل في الأول : ضمّن ١ثل‏ 7 )١‏ معنى ١تَفُضُوا)‏ . 

وقيل: المعنى : لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم»ء كما يقال: لا تفسد أمرك برأيك . 

وقيل في قوله تعالى: لاتَيْدَتُ ِأَلدَّهْنِ» : إن الباء زائدة» والمراد تنبت الدهن . 

وفي المبتدأ وهو قليل» وآمنه] ١‏ '' عند سيبويه: ا بِأبيَكة الْمنبُونُ» . 

وقال أبو الحسن "'' : ليريم 4 متعلق باستقرار محذوف مخبر عنه بالمفتون» ثم اختلف 
فقيل : «المفتون» مصدر بمعنى الفتنة» وقيل : الباء ظرفية أي : في أيكم الجنون . 

وفي خبر المبتدأ نحو: #جَرَاهُ سَيتمَ يوئْلهًا© [يونس :57] وقال أبو الحسن : الباء زائدة بدليل 
قوله في موضع آخر : وجرا مِنَدَوَ كه مَتْلهَاً 4 [الشورى :40] . 

وفي خبر ليس كقوله تعالى : «أى دَلكَ بكر ع أن يِىَ و4 [القيامة: ]4٠‏ لس لَه 
عَبَدَةٌ 4 [الزمر ]جم 

ا نوين فاق تاك كلا ليقن عليه واكقر له نان # يعور 
علخ أن يخ لون » . ١‏ 

ومراده الآية التي ل «أزكر : رَوأ أَنَّ أَّهَ الى حَلَقّ المت َال وَلَمْ ين بحَلْقهِنَ 
عَندِرٍ 6 [الأحقاف: *5] ولذا صرح به ابن أب الربيع في القراءتين . 


)١(‏ الجني الداني (ص/18) . )١(‏ سقط من المطبوع. 
(4) سقط من م. ظ (ه) معاني القرآن (451/1) . 


1 /السادس والأربعون: فى ذ أساليسه! قرآن وفنئونه البليغة سكن 
ويدل على الزيادة الآية التي في الإسراء : لأُولَم يرو أن أن أسَّهَ الى عق الكون ناي كل 
علخ أن يلق مِنْلهم وَجَعَلَ لَهْرْ لملا لّا ريب فيه» [الإسراء: 49] . 
[وزعم] 7( ابن النحاس أنه أراد الآية الأولل» أعنى قوله: «آلنَسَ دَلِكَ بِعَدِرٍ عَللَ أن ِىَ 
ْوَل 4 [القيامة : ]٠‏ فاعتذر عنه بأنه إنما قال ذلك » وإن كان في خبر ليس لأن ليس هنا بدخول 
الهمزة عليها لم يبق معناها من النفي» فصار الكلام تقريرّاء ويعني بقوله: «في نادر؛ في 
القياس لا في الاستعمال . 
[زيادة اللام] '"ا 
وأما اللام فتزاد معترضة بين الفعل ومفعولهء كقوله 7" : 
وكلكتت: ناا .كين الغراق» يقرت #بلكا: لجان اتسنينك وساف 
وجعل منه المبرد 2*7 قوله تعالى: «رَدِفَ لَكُم4 [انمل :] والأكثرون على أنه ضمن 
#رَدفٌ » معنى اقترب كقوله # أقترب ناس حِسَابهم © [الأنبياء ٠. ]١:‏ 
واختلف في قوله تعالى : : ريد الله لِسَبَينَ سن لِسَبَيْنَ لك وَْدِيَكُمْ # [النساء فقيل : زائدة وقيل : 
للتعليل والمفعول حذوف» أي اميك الله النبيين وليبين لكنم ويهديكم أي امن لانت 
الأمرين . 
وقال الزغشري 207 في قوله تعالى : #وأيرتٌ لِأَنْ أكْوْنَ وَل الْمْسَلدِينَ ‏ [الزمر ]1١:‏ في سورة 
الزمر: لك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في «أردت لأن أفعل»» ولا تزاد إلا مع «أن» خاصة دون 
الاسم الصريح : كأنها زيدت عِوضًا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه كما أتت.السين في 
«أسطاع» يعني بقطع الهمزة 4 > عا اب وود اوسيينه ينا ظ 
بغير لام؟ في قوله تعالى :' لوَأيرَتٌ أ َك يل لم4 [الرمر :*1] . 
. وزيادتها في «أردت لأن أفعل» لم يذكره أكثر النحويين» ونم تعرضوا لها في إعراب : 
بريد ذُ أنه لِسَبَينَ لحن كم 4 [النساء 5 007 
وتزاد ا العامل الضعيف» إما لتأخره نحو : هذى وَيتمةٌ لِلَدنَ هم لي هبون 
لاا #إن كُثْرٌ ل رمد 5 0 [ 


لاف لاوظنة ل شعه م ان حوارم لجني الداني (ص/ه )٠١‏ . 
(6) هو ابن ميادة» أشعر غطفان في الجاهلية والإسلام وات 
(:) الكامل ٠65 /١(‏ 5)و(5/ .)١١٠١‏ 


.)١١9-1١١8/14( الكشاف‎ )0( 


3 ظ البرهان فى علوم القرآن 
أو لكونه فرعًا في العمل نحو : ا مَعَهُمْ #[البقرة : 1ة] مال لما ٠.‏ رِبكٌ #[هود ]٠١7:‏ 
7 عدف 0 . 


ا ا ل سيب 00 


ا ا 
وقد اجتمع التأخر والفرعية في نحو : : رسك كي تويت4الانيا. 74] . 
وأما قوله تعالى : #أدَررا َّبَر #[المدثر: 5©] فإن كان «نذيرًا» بمعنى المنذر فهو مثل : #فعَال 
لما يريد #[هود :| وإك كان بمعنى الإونذار فاللام مثلها في اسقنا لزيد) . 
وقد تجيء اللام للتوكيد بعد النفي»؛ وتسمى لام الجحود وتقع بعد «كان» مثل: #وَما 
كات أللَهُ لِبعدِّبِهُمْ #[الأنفال :*5] اللام لتأكيد النفي ١‏ كالباء الداخلة في خبر «ليس» ومعنى 
قولهم: (إنها للتأكيد» أنك إذا قلت : «ما كنت أضربك» بغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز كونه فإذا قلت: ما كنت لأضربكء فاللام جعلته بمنزلة ما لا يكون أصلا . 


َّ لًُ 


وقد تأتي مؤكدة في موضعء وتحذف في آخر لاقتضاء المقام ذلك ش 

ومن أمثلته : قوله تعالى: #ثم إنَكر بعد دَلِكَ لمنون © ث إن يوم الْقِيدمَةَ مثو » 
[المؤمنون ]١1-16:‏ فإنه سبحانه أكد إثبات الموت الذي لا ريب فيه تأكيدين وأكد إثيات البعث 
الذي أنكروه تأكيدًا واحذاء وكان المتبادر العكس لأن التأكيد إنما يكون حيث الإنكار لكن 

في النظم وجوه: 

أحدها: أن البعث لما قامت البراهين القطعية عليه؛ مان الكر له كالكر للدهيات فل 
يحتج إلى تأكيد» وأما الموت فإنه -وإن أقروا به- لكن لما لم يعلموا ما بعده» نزلوا منزلة من لم 
يقر به فاحتاج إلى تأكيد ذلك» لأنه قد ينزل المنكر كغير المنكر إذا كان معه ما لو تأمله ارتدع 
[عن]”'' الإنكارء ولما ظهر على المخاطبين من التمادي في الغفلة والإعراض عن العمل لم 
بعده والانهماك في الدنيا وهي من أمارات إنكار الموت فلهذا قال: «ميتون» ولم يقل : 
. تموتون» وإنما أكد إثبات البعث الذي أنكروه تأكيدا واحذا لظهور أدلته المزيلة للإنكارء إذا 
تأملوا فيها ولهذا قيل: «تبعثون» على الأصل» وهو الاستقبال بخلاف «تموتون» . 

الثاني : أن دخول اللام على «ميتون» أحق ؛ لأنه تعالى يردّ على الدهرية القائلين ببقاء النوع 
الإنساني1[ق75/3١]‏ خَلفًا عن سلف» وقد أخبر تعالى عن البعث في مواضع من القرآن» 
وأكده وكذب منكره كقوله : #رّعم أن كُفَرُا أن أن موا ل بل ورَقَ لعن [التغابن :7] قاله الشيخ 


النو السادس والأربعون :في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


تاج الدين بن الفركاح 227 . 
الثالث : أنه لما كان العطف يقتضي الا* شتراك في الحكمء استغنى به عن إعادة لفظ الام : 
وكأنه قيل : «لتبعثون» واستغنى بها في الثاني لذكرها في الأول . 
الرابع : قال الزغشري”" : بولغ في تأكيد الموت تنبيهًا للإنسان [أن يكون الموت نصب - 
عينيه ولا يغفل عن ترقبهء فإن مآله إليه فكأنه أكدت جملته ثلاث مرات» لهذا المعنى لأن 
الإنسان] 50) في الدنيا يسعى فيها غاية السعي كأنه تلد» ول يؤكد جملة البعث إلا باإن» لأنه 
أبرز بصورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكارًا . ظ 
قلت : هذه الأجوبة من جهة المعنى وأما الصناعة فتوجب ما جاءت الآية الشريفة عليه: 
وهو حذف اللام في «تبعثون» لأن اللام تخلص المضارع للحال» فلا يجاء به مع يوم القيامة لأنه 
مستقبل » ولأن «تبعثون» عامل في الظرف المستقبل . 
وأما قوله : 1 47 15-4 يي »ارشع وان تيكو وارولها بتدور عادل: 
ونظير هذا آية الواقعة» وهي قوله سبحانه: الو مَنَكهُ لَجَعَلسَهُ حطنمًا فَظلتر تَنْكَيْونَ» 
[الواقعة : 58] وقال سبحانه في الماء : لو عاد جَعَلئَهُ أَجَاجًا © [الواقعة : ]"٠‏ بغير لام والفرق بينهما 
من أربعة أوجه: ظ 
أحدها : أن صيرورة الماء [ملًا] ”؟' أسهل وأكثر من جعل الحرث حطامًا؛ إذ الماء العذب يمر 
بالأرض السبخة» فيصير ملحا فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد» وهذا كما أن الإنسان إذا توعد عبده 
بالغمرب بعصا ونحوه لم يحتج إلى توكيد» وإذا توعد بالقتل احتاج إلى تأكيد . 
والثاني : إن جعل الحرث حطامًا قلب للمادة والصورة» وجعل الماء أجابجًا قلب للكيفية 
فقط وهو أسهل وأيسر . 
الثالث د نا كات و مغل رحن اناده لاوا ال و ل ا ظ 
أتى باللام» علمًا على ذلك ثم حذف الثاني للعلم بهاء لأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار 
مألوًا ومأنوسًا به م يبال بإسقاطه عن اللفظ؛ استغناء بمعرفة السامع ويساوي لشهرته حذفه 
وإثباته مع ما فى حذفه من خفة اللفظ ء اع ل ين ة يغني عن 
ذكرها ثانيا. ظ 
1613 زذااعل الدعرية القالايج يفده القهره :رفون رلنه الوادت ركوو ة الريالةوالناة: 
الفصل )00-517//١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص/ ؟257) . 
)١‏ انظر: لعجا 0111/1 --0 ”) سقط من م. 
(5) سقط من م. ظ 


كنا ظ ظ ظ 0 _البرهان في علوم القرآن 
الرابع : أن اللام أدخلت في آية المطعوم للدلالة على أنه يقدم على أمر المشروبء» وأن 
الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا للمطعوم» ولهذا قدمت 
[في] ”'2 آية المطعوم على آية المشروب . ذكرها والذي قبله الزغغشري. 
وب ذلك خارف الارع فى تو لها تعال : توك ع المال تل لمان يله ولول اما له 
وَأْصْلِحُوأْ دَاتَ يَنْيِصكُمْ وَألِيمُوأ ألَهَ وَرَسُولُ4 [الانفال: ]١‏ وإثباتها بعد قوله: «اكَنَ ينه مس 
. وَلِْسول © [الأنفال ]4١:‏ الآيةء والجواب: أنك إذا عطفت على مجرور . . 
القسم السابع والعشرون باب الاشتغال 
فإن الشيء قرح ا ا ا اسار ألا ترى أنك تجد اهتزارًا 
في نحو قوله تعالى : #وَإِنّ أحد من من الْمتْرِكينَ امتجارك مله [العوبة :5] . 
وفي قوله : #قل لَوْ نسم تَملكون حَرَاينَ رَحْمَة رو 4 [الإسراء ]6٠٠١:‏ . 
وفي قوله: # يديل من سمه فى رَمَيَق وَالظَلِمِينَ عد للم عَذَابًا ألما [الإنسان : «١‏ . 
وفي قوله : 9ؤّينَا حَدَئ وَوِبنًا حنَّ عَم الل 4[الأعراف: 00] لاتجد مثله» إذا قلت : وإن 
استجارك أحد من المشركين فأجرهء وقولك: لو تملكون خزائن رحمة ربي» وقولك: يدخل 
من يشاء في رحمته» وأعد للظالمين عذابًا أليمًا. وقولك: هدى فريقًا وأضل فريقاء إذ الفعل 
المفسر في تقدير المذكور مرتين . 
وكذا قوله تعالى: 8 إذَا أَلتَآهُ أَنتَفَّتْ» [الانشقاق:١]‏ #8 إذَا أَلسَّمَآءُ أَنفَطْرَتُ *[الانفطار ]١:‏ ونظائره» 
ليف ا ل ل ل 
القسم الثامن والعشرون التعليل ”" 
بأن يذكر الشيء معلل فإنه أبلخ من ذكره بلا اعلة] "' لوجهين 
أحدها: أن العلة اخصوصة قاضية بعموم المعلول» ولهذا اعترفت الظاهرية بالقياس في 
العلة المنصوصة. < 
٠‏ الثاني : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة : ٠‏ بخلاف غيرها . وغالب التعليل في 


١ . سقط من المطبوع‎ )١( 

ف ار الا : هو أن يريد التكلم ذكرحكم واقع أو متوقع فيقدم قب ذكره غلة وقؤعة لكوث رتيةالعلة 
أن تقدم على المعلول» كقوله سبحانه وتعالى : طلَوْلَا ,كلب ين أله سبق لَمسّكُم يما أحَذتم معدا عم 4[الأنفال ء 
ل لقنن فتدلنة . «تحرير التحبير» (ص/ "١09‏ . 


نيم عله 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونة البليغة ا > 


القرآن فهو على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى وهو سؤال عن العلة. ‏ 
32ى رضم صم 7 


ومنه : #إِنَّ النفّس لْأَمَارَة بلسو # [يوسف :07] #إرك رَلرْلة السَاعة شَىْء عظِيمٌ # [الحج ]١:‏ ظ 
ٍ«إنّ صَلَرئَكَ سكن لم4 [العوبد :000 . - ا 

وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان (إِن) 1ك 

والطرق الدالة على العلة أنواع: 2 00 

الأول: التصريح بلفظ الحكم» كقوله تعالى : (يكمة يلد [القمر :0] 1 

وقال: 127 ألسَّدُ عَلبَل الكتب وَالَكمة 4 [النساء :1] والحكمة هي العلم النافع» 
والعمل الصالح . 0 

الثاني : أنه فعل كذا لكذا أو أمر بكذا لكذاء كقوله تعالى : #ذَلِكَ لِتَمَلَموَا أن أنه يمَلَمْ ما في 


لسَّمُِواتٍ وما فى رض #* [المائدة: /ا9] . 2 


و سواص سر روز م وو 0 صر ,0 
- ل ىا 


وقوله تعالى : لاأَنَهُ َلَذِى حَقَ مَبْم سَواتِ ومن الْارْضٍ منلهنّ يرل الات بيْمبنَ نموأ » [الطلاق: 
0 ظ 0 


9 جَعلٌ للد لكب ألَيَتَ الحرام قَبَِمَا ْنَا * [المائدة: 407] . 
لبلا يعْلءَ أَمْلُ الكتب» [الحديد :هم .2 
#وما جَعَلْمَا القبلة أل 33 َلآ إلا ِتَعلَم» [البقرة ]1١4:‏ . 

ِل عَكِكْ ين ألما 47 رم بد # [الأتفال ]١1١:‏ . 
#وما جَعَهُ أنه إلا تر ل 0 و بو © [آل عمران :5؟١]‏ وهو كثير . 
فإن قيل: اللام فيه للعاقبة كقوله تعالى: #َلْنَقَطّهه ءال ؤرعوؤت حون لَهْرَ عَدُوًا 
وَحَرَياً © [القصص : 8] وقوله: ليَجَعَلَ ما يلقى الشَيِطن فِنَّنَه4 [الحج: *ه] وإنما قلنا ذلك : لأن 
أفعال الله تعالى لا تعلل . ظ 

فالجواب : أن معنى قولنا : إن أفعال الله تعالى لا تعلل أي : لا تجهب ولكنها لا تخلو عن 

الحكمة» وقد أجاب الملائكة عن قولهم: أَتَحَمَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا4 [البقرة:0.] بقوله : 8 إِفْةِ 
عَم مَا لا تَمَلَمُونَ4 [البقرة ١ 0 ].٠0:‏ 1 
٠‏ ولو كان فعلّه سبحانه مجردًا عن الحكم والغايات» لم يسأل الملائكة عن حكمته ولم يصح ' 
الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح» وفرق بين العلم والحكمة ولأن لام 
العاقبة إنما تكون في حق من يجهل العاقبة كقوله : #مَالَقَطَهه ءال وعورت يكرد لمر عدوا . 


وَحَرَنا # [القصص : 8] وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلة في حقهء وإنما اللام الواردة في 


٠8م"‏ البرهان في علوم القرآن 


أحكامه وأفعاله لام الحكمةء والغاية المطلوبة من الحكمة ثم قوله: «لِيَحَحُونَ لَهُمْ عَدُوَا 
وََرَياً 4 [القصص: 8] هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه» وتقديره لهم فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدرهء وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنًا لهم وحسرة عليهم . 
قفاعدة تفسيرية 

حيث دخلت واو العاطف على لام التعليل فله وجهان : 

أحدهما: أن يكون تعليلاً معلّلة محذوفء كقوله تعالى: «وَلمُيْلَ الْمُؤْيِ هِنَهُ بلآه 
حصنا # [الأنفال: ]١7‏ فالمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك . 

الثاني: أن يكون معطوفا على علة أخرى مضمرة؛ ليظهر صحة العطف كقوله تعالى : 
لوَخَلنٌ أللّهُ َلسَّمنوتٍ وَالأرصَ بِلَلَيَ وَلِشجَرَئ » [الجائية: ؟"] التقدير : ليستدل بها المكلف على قدرته 
تعالى ولتجزىء وكقوله: «وَكَدَلِكَ مَكَْنَا لوست ف الأرض وَلتْمَلِمَهُ #* [يوسف ]2١:‏ التقدير : 
ليتصرف فيها ولنعلمه . 

والفرق بين الوجهين : أنه فى الأول عطف جملة على جملة» وفى الثاني عطف مفرد على 
مفرد. ْ ١‏ 

وقد يحتملهما الكلام؛ كقوله تعالى: #اوََِمْمََكَ ءَايسَةٌ إْكّاسَ4 [البقرة :24] فالتقدير 
على الأول : ولنجعله آية فعلنا ذلك» وعل الثاني : ولنبين للناس قدرتنا ولنجعله آية . ويطرد 
الوجهان في نظائره ويرجح كل واحد بحسب المقام» وحذف المعلل هاهنا أرجح إذ لو فرض 
علة أخرى لم يكن بد من معلل محذوف»؛ وليس قبلها ما يصلح له فإن قلت: لم قدر المعلل 
مؤخرًا؟ 

قلت : فائدة هذا الأسلوب هو أن يجاء بالعلة بالواو للاهتمام بشأن العلة المذكورة لأنه إما 
أن يقدر علة أخرى ليعطف عليهاء فيكون اختصاص ذكرها لكونها أهم» وإما أن يكون على 
تقدير معلل فيجب أن يكون مؤخرًا ليشعر تقديمه بالاهتمام . 

الثالث : الإتيان بكي كقوله تعالى : نا أن أن عل رسْولوء مِن أهل الْفرئ مله ولول وَلِذِى 
لتق واإبتتئ مَالْسَككي وَأ ألتبلٍ كك لا يكن ُو ين لقو يك » [الحشر: “ا فعلل سبحانه 
قسمة الفيء بين هذه الأصناف ؛ كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء . 
وقوله: نا لَب ين تُصِيَةَ في الأيّضٍ ولا ف شك إِلَا فى صحِئّبٍ ين قل أن تََآماً إن 
لَك عَلَ أنه بير © لِكيلا تأسأ عل ما ناتك ولا تَدْرَما يمآ تنكم » [الحديد :5-50" 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة م 


الأرض أو المجموع ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه هين عليهء وحكمته البالغة التي 
منها ألا يحزن عباده على ما فاتهم» ولا يفرحوا بما آتاهم فإنهم إذا علموا أن المصيبة فيه مقدرة 
كائنة ولا بد قد كتبت قبل خلقهم. هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا. 

0 الراء بع : ذكر المفعول لهء وهو علة للفعل المعلل به به كقوله : ##وَبَرّلَا عيَلك الكتب يننا 
لكل م وَهدى وَرَحْمَةَ* [النحل: 84] . ظ 

ونصب ذلك عل المفعول له أحسن من غيره كما صرح به في قوله: #الِتُبيْنَ لئاس مَا تُزْل 
ِلَهِم* [النحل :44] . 

وقوله : #وَلِأتَهَ نهم عَلدكٌ لعل تَهْتَدوست#* [البقرة ]١6١:‏ . 

وقوله: 8 ولد يِسَرا ألْفرءَانَ لِلّذْ © [القمر ]٠7:‏ أي : لأجل الذكرء كما قال تعالى : #إإَيَنا 
يَسَرَِهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ بتَنَكَرُون 4 [الدخان :58] . 

وقوله: #فالملقيتِ ذكذا 

وقد يكون معلولا بعلة أخرى» كقوله تعالى: #يجَعَلُونَ أصَبِعمم ف عَادَانهم من الصّوْعِقٍ حَدَر 
لْمَوثِ #* [البقرة :14] فلامن الصواعق» يحتمل أن تكون فيه «من» لابتداء الغاية فتتعلق بمحذوف 
أي : خوقا لكي ويجوز أن تكون معللة بمعنى اللام» كما في قوله تعالى : «#كلما 
راذأ أن يحْرْحوأ مها من َي © [الحج :؟] أي : لغم . 

ا ذامن الصواعق» في محل نصب على أنه مفعول لهء والعامل فيه 
ٍ«يجملن4 و لحَدَرٌ الموْثْ4 مفعول له أيضًا فالعامل فيه : ين الَرّمِقِ» ذ«من الصواعق» علة 
لديجعلرن» معلول لحذر الموت لأن المفعول الأول الذي هو «من الصواعق» يصلح جوابا 
لقولنا: لم يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ » والمفعول الثاني الذي هو «حذر الموت» يصلح جوابًا 
لقولنا: لم يخافون من الصواعق؟ فقد ظهر ذلك . 

الخامس: اللام في اراد لهء وتقوم مقامه الباء نحو: 8قِِظلْرِ مِنَّ لدبت كاذو » 
[النساء ]15١:‏ . 


ري عَزرَا أ درا # [المرسلات: ]5-٠‏ أي : للوعذار والإنذار 


ل 2 


ومن نحو: #أيِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ 00 ا" 

والكاف نحو : « كنا أَرْسَلْمَا فك رَسُولًا مَنكُمٌ4[لبترة: ]٠١١‏ وقال : # كأذذون 4 
[البقرة :؟6١]‏ وقال: #فاأذكروا أَنَّهَ كما و :84] أي : لإرسالنا وتعليمنا . 

السادس : الإتيان بإن كقوله تعالى : #وَأسَتَمْْروأ لَه إرك أله عَعُورٌ تحِيمٌ © [البقرة :159] . 

#وَصَلٍ عَليهُمَ إِنَّ صَلَِتَكَ ويه 0 


'- «ارنا أبرُ تنيى إِنَّ النَنْسَ لَأْمَارَة بألشي » [يوسف :57] . 

لمَفَالٌ لِأَمَله مكو ِنّ امت كاك د 0م .2 

وكقوله : 3 ربك فَرْلهُمُ إنَا تلم مَا ميوت وبا يُمْبْتَ4 [يس :*/] وليس هذا من 
قولهم؛ لأنه لو كان قولهم لما حزن الرسول» وإنما جيء بالجملة لبيان العلة والسبب في أنه لا 
يحزنه قولهم . 
وكذلك قوله تعالى: «وَلا يحْرُنلك فَرَلْهُرٌ إِنَّ آلْمِرَّة يله بجعا © [يونس: 0:] والوقف على 


القول في هاتين الآيتين والابتداء بإن لازم . 
وقد يكون علة كقوله : #إرك عَدذَابَهَا كن غَرَاِمَ 
15-6] وفيها وجهان لأهل المعاني : 
أحدهما: أن سؤالهم لصرف العذاب معلل بأنه غرام» أي : ملاز لمرو ات 
مستقرًا ومقامًا. 
الثاني : أن «ساءت» تعليل لكونه غراما . 
. السابع : أن والفعل المستقبل بعدها؛ تعليلاً لما قبله» كقوله تعالى : ا ورا نما ألا 
كنب عل طَابِفَتَيْنِ من قَبْلِنَا© [الأنمام :165] . 
وقوله تعالى: #أن تَفُولٌ ا 00 
وقوله: #نولُوا وَأَعسمْهُرَ تَقِيصٌ من الدمع حرا ألا يكجذواأ ما يَفِقُورت4© االتوبة: 41] كأنه 
قيل : 0 : للحزن فقيل سنا شل الأمترة 
وقوله : #أن تَضْلَّ إِحَدَنْهُمَا ميجر إِحَدَنهُمَا الت 4 [البقرة :187] . 
ونظائره اكثيرة] ''' وفي ذلك طريقانة: ‏ . 
أحدهما: للكوفيين أن المعنى لثلا يقولوا ولئلا تقول نفس . 
الثاني : للبصريين أن المفعول محذوف أي : كراهة أن يقولوا أو حذار أن يقولوا . فإن قيل : 
كيف يستقيم الطريقان في قوله: أن تل إِحَدَنهمَا مَنُدحكرَ إِحْدَنهُمَا ال 4 [البقرة :187] 
فإنك إذا قدرت: «لئلا تضِل إحداهما» لم يستقم عطف «فتذكّر» عليه وإن قدّرت «حذار أن 
تضل إحداهما» لم يستقم العطف أيضاء لأنه لا يصح أن تكون الضلالة علة لشهادتهما . 
قيل: بظهور المعنى يزول الإشكال» فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى» إذا ضلت 


© الر.ة ذه م كه سخ يروو 


© إِنهَا سَآءتْ مُسَمَقَرا وَمُقَامَا4 [الفرقان: 


النوع السادس والأربعون : في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة ‏ - 3 
اس سس 


نسيت فلما كان الضلال سببًا للإذكار» جعل موضع العلة» 7 تقول : «أعددت هذه الخشبة أن 
تميل الحائط فأذعم بها» ؛ فإنما أعددتها للدعم لا للميل وأعددت هذا الدواء أن 0 ض فأدواى 
به. وتحوهء هذا كول مينؤيه والسترين 1 ظ 

وقال الكوفيون: تقديره في «تُذَّكر إحداهما الأخرى» إن ضلت فلمًا تقدم 0 اتصل 
بما قبله ففتحت أن . 

الثامن : «من أجل» في قوله تعاى : اين كب لِك حكَكنَا َك با ارو يل أَتَم م 1 
نفس بِعَيْرٍ تميس 4 [المائدة: ؟] فإنه لتعليل الكثّْب وعلى هذا فيجب الوقف على «من النادمين» 
وظن قوم أنه تعليل لقوله «من النادمين» أي : من أجل قتله لأخيه» وهو غلط ؛ لأنه يشوش 
صحة النظم ويخل بالفائدة . 

فإن قلت : كيف يكون قل أحد ابني آدم للآخر علة للحكم عل آمة أخرى بذلك المكم: 
وإذا كان علة فكيف كان قتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟ 

قيل: إن الله سبحانه يجعل أقضيته وأقداره عللا لأسبابه الشرعية وأمره» فجعل حكمه 
الكوني القدري علة لحكمة أمره الديني؛ لأن القل لما كان من أعلى أنوا اع الظلم والفساد فخم 
أمره وعظم شأنه» وجعل إثمه أعظم من إثم غيره» ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل 
الأنفس كلها في أصل العذاب لا في وصفه. . 

التاسع : التعليل بلعل كقوله تعالى: ظاعَبْدُوا رَبك الَدِى حَلَفَْ وَالَذِينَ من ميك لعل 

تَتعُونَ4 [البقرة :1؟] قيل: هو تعليل لقوله: أعَبُدُوا» وقيل لقوله «خَلتَك©. 
وقوله : « كِب عَلِحَكُمْ ألصِيَامُ كنا كيب عل الت ين مَبلِصكُمْ لمكم تَنْوت4 [البقرة:*14] 

عبت ليها ملك الا ري 3 إل الخاطين: 

العاشر : ذكر الحكم الكوني الل ا تر اراي 
بالفاء [ق/ 21١١8‏ وتارة يجرد : : 


بر الى 


فالأول : كقوله تعالى : #وَرَْكَرِيًا إذ نادف رَيّمُ رب لا صَذَرْفٍ كردا وت خَيْرٌ الوأرثيت » 
[الأنبياء : 48] إلى قوله : #خاشعين # وقوله: م لْميّيِينَ فى بدت وَعَبُون 9 اِذِينَ مآ الهم 00 ل 
كنوأ مل ذْلِكَ محْسِيِينَ» [الذاريات :15-16] , | 

والثاني : كقوله : #وَالسَارِفٌ وَالسَارقَةَ فَأقَطعواأ أَيدِيَهُمَا» [المائدة :84] َيه َف َأَجِِدوا عل 
حدر ونا أنه و4 [التور :] . ظ 


. في المطبوع : رجعت‎ ١ 
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والثالث : كقوله : #إرك مقي ف سم وَعبُون © أدْخْلُوهًا ِسَلرِ # [الحجر :45-45] 
واي ساس سسكرس غ2 رارم 


«إنّ الدِرت امنا وحينوأ لصحت ,نامو الصكرة ,مانا الرَكَرة لهم أَجَرَهُمْ عِندَ نَيهِمْ 
لا حَوْْ عَلِهِمْ ولا هُمْ يحْرّوْرت © البقرة :177] . 

الحادي عشر : تعليله سبحانه عدم الحكم بوجود المانع منه. كقوله تعالى : #وَلْوَلا أن يَكُونَ 
لنَاسٌ أُمَهٌ وِحِدَةٌ لَّجَعَمَا لمن يُكفْرٌ لمن . . . . © [الزخرف :176 الآية . 

وقوله: ولو بسط أله الرِرفَ لِعِبَادوء لبَعَوا في انض » [الشورى :7؟]. 

#وما منَعنَآ أن تسيل بِالآيْتٍِ إِلّآ أن كَدَّبٌ يبا مون 4 [الإسراء :54]أي : آيات الاقتراح لا 
الآيات الدالة على صدق الرسل التي تأتي منه سبحانه ابتداء . 

وقوله : «وَِوْ جَمَلتَهُ مانا اجا لاوا للا مُضَلَتْ +ايكثهر» [نصلت: »4] . 

وقوله : «لوَ بل عله مك ولو رلا مَل لَيىَ لم4 [الأنعام: +]فأخبر سبحانه عما يمنع 
من إنزال الملك عيانّاء بحيث يشاهدونه» وإن عنايته وحكمته بخلقه [اقتضت] '''منع ذلك 
بأنه لو أنزل عليه الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا به لعوجلوا بالعقوبة جعل الرسول بشرًا ليمكنهم 
التلقي عنه والرجوع إليهء ولو جعله ملكا فإما أن يدعه [على] ' ''هيئته الملكية أو يجعله على 
هيئة البشرء والأول يمنعهم من التلقي عنه» والثاني لا يحصل مقصوده إذا كانوا يقولون: هو 
بشر لا ملك . ظ 

الثاني عشر : إخباره عن الجكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره كقوله . 

#الَزِى جَمَلَّ 4 رض ؤْاشًا والسّماة ينه وَأنرَلَ من السَمَلِ مَآهُ . . . © [البقرة: ؟1]الآية . 

وقوله : «آل حمل الْأَيْصَ مِهددًا . . . © [النبأ: ] الآيات . 

وقوله : «وَأسَّهُ جَعَلَ لَك مَنْ مُوتِحكُم سكا . . . © [النحل: ]6١‏ الآية . 

وكما يقصدون البسط والاستيفاء» يقصدون الإجمال والإيجازء كما قيل : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة ‏ وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
وقوله : «#وَمِن يليو أَنْ خَلَقَ لكر مِنْ أَنفْسِكُمٌ أزويجا © [الروم: ١؟].‏ 


)١(‏ في المطبوع: قتضت. )١(‏ في المطبوع: لي. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 00 هم 


3 م ٠.‏ 
سدور (ندامم 
٠‏ الحذف 
وهو لغة: الإسقاط» ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه. 
واصطلاحًا :إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل» وأما قول النحويين: الحذف لغير دليل ويسمى 
اقتصارًاء فلا تحرير فيه لأنه لا حذف فيه بالكلية كما سنبيئه فيما يلتبس به الإضمار والإيجازء والفرق 
وديتما : أن شرط الحذف والإيجاز أن يكون في الحذف ثُمّ مقدر نحو : : #وسكل الْمَرِيةَ4© [يوسف :؟4] 
بخلاف الإيجاز» فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه . 
والفرق بينه وبين الإضمار :أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ نحو : يدل من يمَآهُ في 
َيف وَالظلمِينَ عد ل عَدَانًا أي 0 : 91١‏ ويعذب الْمتدْفِقَينَ4 [الأحزاب :9]14أنتهوأ عا ست 4 
[النساء : 110١‏ أي أث: ثتوا أمرًا خيرًا لكم] ” '“وهذا لا يشترط في الحذف » ويدل على أنه لا بد في الإضمار 
من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق» فإنه من أضمرت الشيء أخفيته قال : 
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا 
وأما الحذف فمن حذفت الشيء قطعته وهو يشعر بالطرح» بخلاف الإضمارء ولهذا 
قالوا: «أنْ» تنصب ظاهرة ومضمرة . 
ورد ابن ميمون قول النحاة: إن الفاعل يحذف في باب القدر وقال : الصواب أن 
يقال : يضمر ولا يحذف لأنه عمدة في الكلام . 
وقال ابن جنى في «خاطرياته»: من اتصال الفاعل بالفعل أنك تضمره في لفظء إذا 
عرفته نحو: قم» ولا تحذفه كحذف المنتدأء ولهذا لم يجز عندنا ما ذهب إليه الكسائي في : 


«ضربني وضربت قومك» . 
[فصل] '" تْ أن الحذف نوع من أنواع المجاز على المشهور ” 
المشهور أن الحذف مجازء وحكى إنناد الحرمين في «التلخيص» عن بعضهم أن الحذف 
ليس بمجاز؛ إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعهء والحذف ليس كذلك . 
(١)سقط‏ من م. 
(؟)في م: مسألة. [ (59) انظر: «الإشارة إلى الإيجاز) (ص/١٠١)‏ . 
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وقال ابن عطية ''' في تفسير سورة يوسف: وحَذُف المضاف هو عين المجاز أو معظمه؛ 
وهذا مذهب سيبويه وغيره من أهل النظرء وليس كل حذف مجارًا . انتهى . 

وقال الزنجاني في «المعيار»: إنما يكون مجارًا إذا تغيّر بسببه حكم ؛ فأما إذا لم يتغير به 
حكمء. كقولك: زيد منطلق وعمروء بحذف الخبر» فلا يكون مجارًا إذ لم يتغير حكم ما بقيّ 
من الكلام . 

والتحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير موضعه فالمحذوف ليس كذلك لعدم 
استعماله» وإن أريد بالمجاز إسناد الفعل إلى غيره -وهو المجاز العقل- فالحذف كذلك . 

[فصل] ”" ثْ أن الحذف خلاف الأصل 

والحذف خلاف الأصل. وعليه ينبني فرعاة: 

أحدهما : إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أوْل ؛ لأن الأصل عدم 
التغيير . ظ 

والثاني: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى . 

أوجه الكلام على الحذف 

ويقع الكلام في الحذف من خمسة أوجه: في فائدته وفي أسبابه» ثم في أدلته» ثم في 

شروطه ثم في أقسامه . 
فوائد الحذف 

الوجه الأول: في فوائده: 

قبعها :: لتقي والاعظام لا دمن الانياء» اهاي الذهق زفي ]7 كن ذه 
وتشوفه إلى ما هو المرادء فيرجع قاصرًا عن إدراكه فعند ذلك يعظم شأنه» ويعلو في النفس 
مكانه» ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد وخلص 
للمذكور! 

ومتها ::زياذة لذة سن اتفاظ:الذس» التكدوف»+ركتما كان "الشعور الخذون 
أعسر كان الالتذاذ به أشد وأحسن . 


()لمحرر الوجيز )7١8/7”(‏ . < 
(5) في م: مسألة. ظ )١(‏ سقط من م. 


لو السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 لام 


ونيا : زياذة الأجر يسبب الاجتهاد في ذلك ٠‏ بخلاف غير المحذوف كما : تقول في العلة 
المستنبطة والمنصوصة . ْ ظ 

ومنها: طلب الإيجاز والاختصارء ونتحصيل شي في اللفظ القليل . 

ومنها : التشجي جيع على الكلام» ومن ثَّمّ سماه ابن جنى «شجاعة العربية» '' . 

ومنها: عرالية فى لين ل در ققة دل لكر ولهذا قال شيخ الصناعتين عبد القاهر 
. الجرجاني 7" ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من 
ذكرهء ولله در القائل . < 

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح 

أسباب الحذف 

النادي: في أسبابه 

فمنها : مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهرء نحو : الهلال والله . أي : 
هذا. فحذف المبتدأ استغناء عنه بقرينة شهادة الحال» إذ لو ذكره مع ذلك لكان غبثًا من 
القول: ظ ظ 0 
ومنها : التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال بذكره يفضي 
إلى تفويت المهمء وهذه هي فائدة باب التحذير نحو: إياك والشر». والطريق 
الطريق» الله اللهء وباب الإغراء هو لزوم أمر يحمد بهء وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
#أناقَةَ الله وَسقيهَا» [الشمس ]١١:‏ على التحذير أى : احذروا ناقة الله فلا تقربوها و«سقياها» 
إغراء بتقدير : الزموا ناقة الله . ١‏ 

ومنها : التفخيم والإعظام قال حازم في «منهاج البلغاء» © إنما يحسن الحذف مالم 
يشكل به المعنى لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء فيكون فى تعدادها طول وسآمة» 
دتو شتنى ,بدلالة لقال مده وك :الف فرل: فين الأشساء القن الاق 
1341 عن ذكرها طل الخال اال :وميد "الضف يؤثر في المراقم :الى وراد جا اضيب 
والتهويل على النفوس» ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنة : حو إِذَا جَاءُوهًا وَفْيِحَتٌّ 
أبَوبُها» [الزمر :*0] فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى» 
فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شأنه» 
)١(‏ الخصائص (5/ 750) . ظ 0١‏ ا 
)١(‏ دلائل الإعجاز (ص/187١)‏ . 0 (”) ضمن الجزء المفتود. 
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ولا يبلغ مع ذلك كنه ما هنالك لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» . < ظ 

ا #فعشيهم من ألم مَا عَشْيب 4 [طه :8/] ما لا يعلم كنهه إلا الله» قال 
الزمحشري : وهذا من باب الاختصارء ومن جوامع الكلم المتحملة مع قلتها للمعانٍ 
الكثيرة . [ْ 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في كلامهم كما [في] ”"' حذف حرف النداء في نحو : 
وت أعرس ع هذا 4 زرك :119 وعيوواقال يوي 4177 العرت تقول لذ اع فحدفرن 
الياء والوجه «لا أدري»», لأنه رفع وتقول: ١م‏ أبل» فيحذفون الألف والوجه «لم أبال», 
ويقولون: «لم يك» فيحذفون النون؛ كل ذلك يفعلونه استخفافًا: لكثرته في كلامهم . 

ومنها: حذف نون التثنية والجمع وأثرها باق نحو : «الضاربا زيدًا» و«الضاربو زيدًا» 
وقراءة من قرأ «وَالْمقيمى أصَّلةِ 4 [الحج: ه*] كأن النون ثابتة فعلوا ذلك لاستطالة الموصول في 
الصلة نحو : «وَيّلٍ إِنَا مير © [الفجر :4] حذفت الياء للتخفيف . 

ويحكى عن الأخفش أن المؤرج السدوسي سأله عن ذلك فقال: لا أجيبك حتى تنام على 
بابي ليلة ففعل فقال له : إن عادة العرب إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه» والليل لما 
كان لا يسري وإنما يُسرَى فيه نقص منه حرف كما في قوله : وما كانت أَمّكِ بَنِيًا» [مريم: 18] 
الأصل «بغيّة؛ » فلما حول ونقل عن فاعل نقص منه حرف . انتهى . 

ومنها: رعاية الفاصلة نحو: ما وك ريْكَ وما قل 4 [الضحى :©] اوَأّلٍ نا سر 4 [الفجر :4] 
' ونحوهء وقال الرماني: إنما حذفت الياء في الفواصل ؛ لأنها على نية الوقف. وهي في ذلك 
كالقوافي التي لا يوقف عليها بغير ياء . 

ومنها: أن يحذف صيانة له كقوله تعالى: #قال فعون وما رب الْعتلميت4 [الشعراء :*؟] 
إلى قوله: «#إن كُمْ نم4 [الشعراء: 8؟] حذف امبتدأ في ثلاثئة مواضع قبل ذكر الرب» 
أي: هو رب السموات والله ربكم والله رب المشرق لأن موسى عليه السلام استعظم 
حال فرعون وإقدامه على السؤال تبيبًا وتفخيمّاء فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله 
الخاصة به؛ ليعرفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ومنها: صيانة اللسان عنه كقوله تعالى : «وضم بحم ع4 [البقرة :18] أي هم . 


. 09/8/9( الكشاف‎ )١( 
. )515/1١( (؟) سقط من المطبوع. (؟) الكتاب‎ 
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ومنها: كونه لا يصلح إلا له كقوله تعالى : عَم ألْمَيِِ الت ان «مََالٌ نِم 
رِيلٌ # [هود ا" 
ومنها : 0000000 وهو نوع من دلالة الخال 
التي لسانها أنطق من لسان المقال» كقول رؤبة امو | وا 0" : كيف أصبيحت؟ 
فحذف الجارء وعليه ا قراءة حمزة: # تسَادَلُونَ به ايم 4 [انساء 2 لأن هذا 
مكان شهر بتكرير الجار فقامت الشهرة مقام الذكر . 
[وكذا]” " قال الفارسي”*' متلخصًا من عدم إعادة حرف الجر في المعطوف على 
الضمير المجرور: إنه مجرور بالجار المقدر أي : و«بالأرحام»» وإنما حذفت استغناء به في 
المضمر المجرور قبله 
فإن قلت : هذا در جيل السالة لأ يصير من عطق الجا لجرو عل مه؟ لت 
إعادة الجار شرط لصحة العطف لا أنه مقصود [لذاته] ” 
أدلة الحذف 
الوجه الثالث فى أذلته: 
ولما كان الحذف لا يجوز إلا لدليل احتيج إلى ذكر دليله . 
والدليل تارة يدل على محذوف مطلق» وتارة على محذوف معين . 
فمنها: محا نوي مدو موسر موري يوون 
تعالى : اوَمَكَلٍ الَْرَيَه4[يوسف :67] فإنه يستحيل عقلا تكلم الأمكنة إلا [معجزة]” 
ومنها: أن تدل عليه العادة الشرعية» كقوله تعالى: #8 إِنَمَا لس ادن 
:7] فإن الذات لا تتصف بالحل» والحرمة شرعاء إنما هما من صفات الأفعال الواقعة على 
الذوات» فعلم أن المحذوف التناول» ولكنه لما حذف وأقيمت الميتة مقامه أسند إليها الفعل 
وقطع النظر عنه؛ فلذلك أنث الفعل في بعض الصور» كقوله تعالى : «است عَليكم اليه 
[المائدة :*] وقول صاحب لتقيف 5 : إن هذه الآية من باب دلالة العقل ممنوع , لأن العقل 
لا يدرك محل الحل ولا الحرمة فلهذا جعلناه من دلالة العادة الشرعية . 


)١(‏ في م: لمن قال له. (0) في المطبوع: حمل. 
(9) في م: وقد.. (:) الحجة .)١77-1١١/9‏ 
)2 في م: بالعطنف. 2050 في المطبوع: منجزة. 


(0) تلخيص المفتاح (ص/ 174) . 
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يا : انيدل النقل علهيا ال: على الحذف والتعيين كقوله تعالى: #وجاء رَيّكَ #4 
[الفجر : ؟؟] أي أمره أو عذابه أو ملائكته» لأن العقل دل على أصل الحذف ولاستحالة نجيء 
البارئ عقلا لأن المجىء من سمات الحدوث» ودل العقل أيضًا على التعيين وهو الأمر 
ونحوهء وكلام الزغشري ”'' يقتضي أنه لا حذف ألبتة ؛ فإنه قال : هذه الآية الكريمة تمثيل 
تعاس ري وا سا زلاد لاص ود ظ 

وكقوله تعالى : هك كان ذ فيما ا ل َِ أده * [الأنبياء كذ لأنه في معرض التوحيد فعدم 
الفساد دليل على عدم تعدد الآلهة» وإنما حذف لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم 
ضرورة» ولذلك لم يذكر المقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوغًا لها. 

ومنها: أن يدل العقل على أصل الحذف. وتدل عادة الناس على تعيين المحذوف كقوله 
تعالى: #مَدَلِك الَذِى لمم فيه » [يوسف :7.] فإن يوسف عليه السلام ليس ظرقا للومهن» 
فتعين أن يكون غيره» فقد دل العقل على أصل الحذف, ثم يجوز أن يكون الظرف حبه بدليل 
«مَّمَفَهًا خا با * أو مراودته بدليل ترود فتنها» ولكن العقل لا يعين واحدًا منهاء بل العادة 
دلت على أن المحذوف هو الثاني ؛ فإن الحب لا يلام عليه صاحبه لأنه يقهره ويغلبه» وإنما 
اللوم فيما للنفس فيه اختيار» وهو المراودة لقدرته على دفعها . 

ومنها: أن تدل العادة على تعيين المحذوفء كقوله تعالى: الَو تَمَكمُ قَِالَا» إآل 
عمران :157] أي مكان قتال والمراد: مكانًا صالحًا للقتال» لأمهم كانوا أخبر 0 بالقتال 
والعادة تمنع أن يريدوا: لو نعلم حقيقة القتال؛ فلذلك قدره مجحاهد: «مكان قتال». 

وقيل : إن تعيين المحذوف هنا من دلالة السياق لا العادة. 

ومنها: أن يدل اللفظ على الحذف» والشروعٌ في الفعل على تعيين المحذوف كقوله: 
#ترم أن 4 فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفاء لأن حرف الجر لا بد له من متعلق» ودل 
الشروع على تعيينه» وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه» من قراءة أو أكل أو شرب 
ونحوهء ويقدر في كل موضع ما يليق ففي القراءة أقرأ وفي الأكل أكل ونحوه. 

وقد اخثلِف هل يقدر الفعل أو الاسم؟[ق/ ]١8١‏ وعلى الأول فهل يقدر عام كالابتداء 
أو خاص كما ذكرنا؟ 

ومنها : اللغة كضربت فإن اللغة قاضية أن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول» نعم هي 
تدل على أصل الحدث لا تعيينه» وكذلك حذف البتدأ والخبر. 2 ظ 


. )17/6١/5( الكشاف‎ )١( 


الى التاديى والار عون فين ذكر اساي القراة دقو اللي >9١‏ 
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ومنها : : تقدم ما يدل على المحذوف: وما في سياقه كقوله: لوَبَهِرٌ سَوْفَ يروت » 
العانات !]رودق موضع آخر نحو لما مَتَمَكَ أن تَنَمدّ4 [ص :0"] وفي موضع ألا تََجْد4 
وكقوله: «الر ينوا إل ا سَاعَةٌ ين عبار يلم 4 [الأحقاف :0"] أي : هذاء بدليل ظهوره في سورة 
إبراهيم فقال ان «هذا بك لدي [إبراهيم :57] ا 

ومنها : اعتضاده بسبب النزول [كما في] ”' ل تعالى : إذًا كَمْثَمْ إِلَ الصَّلَرة» 
[المائدة ]١:‏ فإنه لا بد فيه من تقدير» فقال زيد بن أسلم : أي : قمتم من المضاجع ل 
النوم- وقال غيره: إنما يعني إذا قمتم محدثين . 

واحتج لزيد بأن هذه الآية إنما نزلت بسبب فقدان عائشة رضي الله عنها عقدها فأخروا 
الرحيل إلى أن أضاء الصبح» فطلبوا الماء عند قيامهم من نومهمء فلم يجدوه فأنزل الله هذه 
الآية. وبما رجح من طريق النظرء بأن الأحداث المذكورة بعد قوله : # إذا فَمْثَمَ * الأولى أن 
ييحمل قوله: # إذًا َمَتْمَ 4 معنى غير الحدث لما فيه من زيادة الفائدة» فتكون الآية جامعة 
للحدث» ولسبب الحدث فإن النوم ليس بحدث بل سبب للحدث . 

شروط الحذف 

الوجه الرابع: في شروطه: 

فمنها : أن تكون في المذكور دلالة على المحذوف, إما من لفظه أو من سياقه وإلا لم يتمكن 
من معرفته» فيصير اللفظ خلاً بالفهم» ولثئلا يصير الكلام لغرًا فيهجن في الفصاحة» وهو 
معنى قولهم : لا بد أن يكون فيما أبقي دليل على ما ألقي . 

.وتلك الدلالة مقالية وحالية . 

فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ» وذلك كما إذا كان منصوبًاء فيعلم أنه لا بد له من 
ناصب» وإذا لم يكن ظاهرًا لم يكن بد من أن يكون مقدرًا نحو: أهلاً وسهلا ومرحبًا أي 
وجدت أهلاء وسلكت سهلاء وصادفت مرحبّاء ومنه قوله تعالى: «الحمدّ لله» على قراءة 
النصب» وكذلك قوله: وتوأ أله 000 1 0-0 1] والتقدير :عور | لديل 
ا ا وَئَنْ أَحْسَنّ مرج أََّه صِبْعَةٌ © [البقرة :17] مَل 

كُمَ هر © [الحج :0/8 . 


0س 
000 أعرج بالك (04 زهتناة بن عمار في #عوالي مالك؟ (/11/ )١6‏ وابن جرير في «جامع البيان» (5/ ع . 
والدارقطني )9/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» )١١1/١(‏ و «المعرفة» /١(‏ ه )٠‏ بسنل صحيح . 
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واتاه د عل ين الحا إل للغيتيها رو الغا العام للهلا ريم إلا يجح ويم وهذا 
يكون أحسن حالاً من [النظم] ''' الأول» ٠‏ لزيادة عمومه كما في قولهم: فلان يحل ويربط 
أي: يحل الأمور ويربطها أي : ذو تصرف . ظ 

وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير كقولهم في الآ أَقِْمْ يور الْقبمَةِ4 [القيامة: ]١‏ إن 
التقدير : لأنا أقسم لأن فعل الحال لا يقسم عليه» وقوله تعالى : #تفتؤأ تَرحكر نوست » 
[يوسف :668] التقدير: لا تفتأ لأنه لو كان الجواب مثبًا لدخلت اللام والنون كقوله: ##بَك وَرَيَ 
لعش # [التغاين :7] . 

وهذا كله عند قيام دليل واحد» وقد يكون هناك أدلة يتعدد التقدير بحسبها كما في قوله 
تعالى : أن ذُينَ لم سو عَمَوء كاه حسنا 4 [ناطر :8] فإنه يحتمل [تقدير] ”'” ثلاثة أمور : 

أحدها: كمن لم يزين له سوء عمله والمعنى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسئًا من 
الفريقين اللذين تقدم ذكرهما كمن لم يزين له ثم كأن النبي كلما قيل له ذلك قال : لاء فقيل 
بن أله بضِلُ من يِنَاهُ وببْى من يِنَلَهُ ذلا لَذْهَب هب نَفْسَك عَلَتِمْ حَسرّتٍ © [فاطر :8] . 
ثانيها : تقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات» فحذف الخبر لدلالة «فلا لَذْهَبَ تفسَكٌ عَلَتم 
حَسمرّتِ © [فاطر :8] . 
الثها: تقدير «كمن هذاه الله؛ فحذف لدلالة 9 لَه يضِلٌ من مم ومجدى من دشاء 4 
[فاطر :8] . 

واعلم أنّ هذا الشرط إنما يحتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها نحو #دَالوأ سلما 
أي : سلمنا سلامًا أو أحد ركنيها نحو قال سَلم قوم 0 ونَّ# [الذاريات ]١5:‏ أي اسلام عليكم 
أنتم قوم منكرون» . فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية . 

وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه دليل» ولكن يشترط ألا يكون فى حذفه 
إاغلذل الع أو اللفظاء كما ف عدت الغا التصيويم تجو * ١‏ 

وشرط ابن مالك في حذف الجار أيضًا أمن اللبس» ومنع الحذف في نحو: رغبت أن 
تفعل أو عن أن تفعل لإشكال المراد [بعد] 7" الحل 

وأورد عليه #ورَعونٌ أن تَكِحُوشن »# [النساء :117] فحذف الحرف. - 

وجوابه أن النساء يشتملن على وصفين: وصف الرغبة فيهنّ وعنهنّ» فحذف للتعميم 
)١(‏ سقط من م./ )١(‏ سقط من م. 
(©) في م: يعد. 
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ظ وشرط بعضهم في الدليل اللفظيّ أن يكون على وفق المحذوف. وأنكر قول الفرّاء في قوله 
تعالى : «أِكْسَبُ الإنخٌ أل يحم عِطَامُمُ © بل صَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ يَاتمُ» [القيامة: *-14 أن التقدير بلى 
حسبنا قادرين» والحساب المأدكور بمعنى الظن والمحذوف بمعنى العلم» إذ التردد في الإعادة 
كفر فلا يكون مأمورًا به 2 . ظ ظ 
ويجاب بأن الحساب المقدّر بمعنى الجزم والاعتقاد» لا بمعنى الظنّ» وتقديره بذلك أولى 
لوافقته الملفوظ . 
وقد يدل على المحذوف ذكره في مواضع أخر : 
منها: وهو أقواها قوله: #كلٌ يَظَرُونَ إلا أن تأتَيهِرَ الْمَلَهَكهُ أو يأْقَ ريك 4 [الأنعام :158]أي 
أمره بدليل قوله: أو بق أَمْر يلك [التحل :0 ] "". 
وقوله فى آل عمران : #وَجَنَةِ عَرْصُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرَسُ ‏ [آل عمران: ١1]أي‏ : كعرض 
بدليل التصريح به في آية الحديد . 
وفيه إيجاز بليغ» فإنه إذا كان العرض كذلكء فما ظنك بالطول كقوله: #بطَايئهًا من 
إِسََرَقٍ # [الرحمن :04] . 
وقيل : إنما أراد التعظيم والسعة [لأحقية العرض» كقوله ""* 
عاذ سيو الف :رجي توينتية ...على الكاك ماري "انه ا 
ومنها :ألا يكون الفعل طالبًا له بنفسه» فإن كان امتنع حذفه كالفاعل ومفعول مالم يسم 
فاعله واسم كان وأخواتهاء وإنما لم يحذف لما في ذلك من نقض الغرض . 
ومنها : قال أبو الفتح بن جنى ”": [ومن حق الحذف أن يكون في الأطراف لا في 
الوسط] ”"»؛ لأن طرف الشيء أضعف من قلبه ووسطه» قال تعالى لأأولمْ روا أن أن الْأرْضَ 
0 منّ أَطْرافِها » [الرعد: ١4]وقال‏ الطائي الكبير 0 ظ 
كانّتْ هي الوسّطٌ الممنوعَ فاستلبث ما حولها الخيل حتى أصبحت طرّفا 
فكأن الطرفين سياج للوسط ومبذولان للعوارض دونهء ولذلك تجد الإعلال عند 


(١)معانى‏ القرآن )3١8/9(‏ . ١7)انظر:‏ «الفصل) (١7/؟7١)‏ . 

. (”للطرماح بن حكيم: شاعر إسلامي» خارجي» توفي سنة 176ه. 

(؟)في الديوان: المذعورء ونسب هذا البيت لعبيد بن أيوب العنبري بلفظ: المطرود» وللبيد بن ربيعة : 
المطلوب . ظ ظ ظ 

(5)سقط من م. (7)الخصائص )١55/7(‏ . 

()في الخصائص: الطرف. ظ (4)هو أبو تمام حبيب بن أوس. 
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التصريفيين بالحذف منهاء فحذفوا الفاء فى المصادر من باب وعد نحو العدة» والزنة والهبة 
واللام في نحو اليد والدم والفم والأب والأخ» وقلما تجد الحذف في العين» لما ذكرنا وبهذا 
يظهر لطف هذه اللغة العربية . 


تنبيهات 

الأول: قد توجب صنعة النحو التقديرء وإن كان المعنى غير متوقف عليه» كما في 
قوله: «لا إله إلا الله» فإن الخبر محذوف. وقدره النحاة «موجود» أو «لنا» . 

وأنكره الإمام فخر الدين» وقال: هذا كلام لا يحتاج إلى تقدير وتقديرهم فاسد لأن نفي 
الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة» فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع 
القيد وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص ل يلزم نفيها مع قيد آخر . 

ولا معنى لهذا الإنكارء فإن تقدير «في الوجود» يستلزم نفي كل إله [غير الله] ١”‏ 
قطعّاء فإن العدم لا كلام فيه فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة» ثم لا بد من تقدير 
خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهرًا أو مقدرًاء وإنما يقدر النحوي [ليعطي] ”'' القواعد [ق/ 
١‏ حقهاء وإن كان المعنى مفهوماء وتقديرهم هنا أو غيره ليروا صورة التركيب من حيث 
اللفظ مثالاء لا من حيث المعنى» ولهم تقديران: إعرابي وهو الذي خفي على المعترض» 
ومعنوي وهو الذي ألزمه وهو غير لازم . ومن المنكر في هذا أيضًا قول ابن الطّراوة : إن الخبر 
في هذا «إلا الله»» وكيف يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة؟! 

الثاني : اعتبر أبو الحسن في الحذف التدريج حيث أمكن» ولهذا قال في قوله تعالى : 
لوَأنَعُوا يوم لَّا يحزى نفْس عن نفس طَِينًا4 [البقرة :44] يي : ايوم لا تجزي فيه؛ فحذف 
حرف الجر فصار «تجزيه». ثم حذف الضمير فصار «نجزي» 3 

وهذا ملاطفة في الصناعة» ومذهب سيبويه أنه حذف فيه دفعة واحدة . 

وقال أبو الفتح في «المحتسب»: وقول أبي الحسن أوثق في النفس وآنس من أن يحذف 
الحرفان معا في وقت واحد. ١‏ ظ 

الثالث : المشهور في قوله تعالى : # فَأنفَجَرَتٌ مِنَهُ4 [البقرة:0٠]‏ أنه معطوف على جملة محذوفة 
التقدير: «فضرب فانفجرت؛ . ودل «انفجرت» على المحذوف. لأنه يعلم من الانفجار أنه قد 
ضرب . 


() معاني القرآن /١(‏ 45-95) . 
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م يت مط جرفم جر ثب عبر 


وكذا «أنِ أحْرب يَعَصَاكَ لحر دَقَقَّ4 [الشعراء :*0] إذ لا جائز أن يحصل الانفجار 
والانفلاق دون ضرب . ظ ظ 

وابن عصفور يقول في مثل هذا : إن حرف العطف المذكور مع المعطوف هو الذي كان مع 
المعطوف عليه» وإن المحذوف هو المعطوف عليه» وحذف حرف العطف من المعطوف فالفاء 
في «انفلق» هو فاء الفعل المحذوف» وهو «ضرب)» فذكرت فاؤه وحذف فعلهاء وذكر فعل 
«انفلق» وحذفت فاؤه ليدل المذكور على المحذوف . وهو تحيل غريب . ظ 

أقسام الحذف 
الخامس: في أقسامه. 
الأول الاقتطاع وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي كقوله 
كَرَسَ المَئًَا -00 قَبَانِ 

أي : المنازل» وأنكر صاحب «المثل السائر» ”") ورود هذا النوع في القرآن العظيم وليس 
كما قال . وقد جعل منه بعضهم فواتحَ السور؟؛ لأن كل حرف منها يدل على اسم من 
أسماء الله تعالى كما روى ابن عباس «ال) معناه: «أنا رين 0 
أنا الله أعلم وأفصل» وكذا الباقي . 

وقيل في قوله : #وَأمسحوأ يرمُوسَكُة © [المائدة: *] إن الباء هنا أوَّل كلمة «بعض» ثم حذف 
الباة 7 


,) ١0 


أي : وقفت . وفي الحديث : «كفى بالسيف شا» ”*' أي شاهدًا . 

وقال الزغخشري في قوله : «من الله؛ في القسمء إنها «ايمن» التي تستعمل في القسم 
حذفت نونها . ومن هذا الترخيم ومنه قراءة بعضهم «يا مال» على لغة من ينتظرء ولما سمعها ( 
يعض اسلف قال :ها[ أشتغل] '" أهل النارضن التركيي واجاب عفهو باج لقدة ماع 
فيه عجزوا عن إتمام الكلمة . 


. 01/5 5 هو لبيد بن ربيعة العامري. ظ‎ )١( 


له (ص/8ه) 1 
() هو الوليد بن 


)شرج يدود (4415) وين ماج( وعبد الرزاق (1/41) وأصله عند مسلم ١(‏ ). 


ك-- 
٠‏ 
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الثاني : الاكتفاء وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط » فيكتفى بأحدهما 
عن الآخرء ويخص بالارتباط العطفي غالبّاء فإن الارتباط خحمسة أنواع: وجودي ولزومي 
وخبري وجوابيء وعطفي . [ ظ 

ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف اتفق بل لأن فيه نكتة تقتضي الاقتصار عليه . 

والمشهور في مثال هذا النوع قوله تعالى: #سَرَبِيلَ تقيحكم الْحَرَّ 4 [النحل ]6١:‏ أي : 
والبرد هكذا قدروهء وأوردوا عليه سؤال الحكمة من تخصيص الحر بالذكرء وأجابوا بأن 
الخطاب للعرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد من البرد عندهم . 

والحقّ أن الآية ليست من هذا القسمء فإن البرد ذكر الامتنان بوقايته قبل ذلك صريحا في 
قوله: #وَينْ أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمَا وَأَسْمَارمَا» [النحل :160 وقوله: «وجصكل لكر ين الْجِبَالٍ 
صخرم 4[النحل :81] وقوله في صدر السورة : «وَالْأاتمَرٌ َلَقَهَاْ لَحكُمَ وها دف 4[التحل :15 . 

فإن قيل: فما الحكمة في ذكر الوقايتين بعد قوله : #وَلَهُ جَمَلَ لَكُم مما َل ظلللا» 
[النحل:41] فإن هذه وقاية الحرء ثم قال: #وحصل لك من ألْحِبَالٍ أَححَنَدمًا 4 [النحل :81] فهذه 
وقاية البرد على عادة العرب؟ 

قيل: لأنّ ما تقدم بالنسبة إلى المساكن» وهذه إلى الملابس» وقوله: «وَجْصلَ لكر ين 
لْجِبَالٍ حدما 4 [النحل :161 لم يذكره السهيل» وفيه الجوابان السابقان. 

وأمثلة هذا القسم كثيرة؛ كقوله تعالى : #وَلْمٌ مَا سَكَنَ فى اليل 4 [الأنعام: ]١‏ فإنه قيل : 
المراد: «وما تحرك» . وإنما آثر ذكر السكون لأنه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان 
والجمادء ولأن الساكن أكثر عددًا من المتحرك» أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون ولأن 
السكون هو الأصل والحركة طارئة . 

وقوله: 8 بيرك لكي # [آل عمران :11] تقديره : «والشرًة.ء إذ مصادرٌ الأمور كلها بيده جل 
جلاله ؛ وإنما آثر ذكرّ الخير؛ لأنه مطلوب العباد» ومرغوبهم إليه؛ أو لأنه أكثر وجودًا في 
العالم من الشر ؛ ولأنه يجب في باب الأدب ألا يضاف إلى الله تعالى كما قال كله : «والشر ليس 
إليك» 2 . 

وقيل: إن الكلام إنما ورد رَدًا على المشركين فيما أنكروه مما [وعد]” "' الله به على لسان 
جبريل من فتح بلاد الروم وفارس» ووعد النبييَكةَ أصحابه بذلك» فلما كان الكلام في 
الخير خصه بالذكر باعتبار الحال . 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا/9)‏ . ظ (1) في المطبوع: وعده. 
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. وقوله: «النِين يؤْمُونَ بَِضَبِ 4 [البقرة:.] أي والشهادة؛ لأن الإيمان بكلّ منهما واجب» 
وآثر الغيب لأنه أبدع ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. 0 
ومثله : «#أرّ حمل له رق 0 © عدلم الْعَيِبِ# [الجن: 0؟-5]] » أي وَالشُهَادَةٍ بدليل 
التصريح به في موضع آخر . ظ ظ 
وقوله : يَكَادُ لبَق يخْطتْ صر # [البقرة ]٠١:‏ فإنه سبحانه ذكر أولا الظلمات والرعد 
والبرق وطوى الباقي . 0 
ومنه قوله تعالى : #رَإِدًا مََّكُمُ [الضر] ”'' في البَحْر»4 [الإسراء: 7] أي : والبر وإنما آثر ذكر 
البحرء لأن ضرره أشد . 
وقوله: وما بنتهما ورب الْمَشَرِقٍ » [الصافات :5] أي والمغارب . 
وقوله : ««لا يسُوت التامت إلكااً 4 [البقرة :170] أي : ولا غير إالحاف . 
وقوله : بن أَهْلٍ ألْكِنَبٍِ مد يمد # [آل عمران ]١١7:‏ أ وأخرى غير قائمة . 


و 


وقوله : وَلتَستَبِينَ يِل الْمَجرِمِينَ # [الأنعام :50] أي : والمؤمنين . 
وقوله: #هَدى َلمتمِينَ 4 أي : والكافرين قاله ابن الأنياري» ويؤيده قوله: #هدىف 

ناس * . 

وقوله: «#ولا مَكوبوًا أوَلَّ كاض © [البقرة ]4٠:‏ قيل : المعنى : وآخر كافر به» فحذف 
المعطوف لدلالة قوة الكلام من جهة أن أول الكفر وآخره سواءء وخصت الأولوية بالذكر 
لقبحها بالابتداء . 

وقوله : «أولَد َأ إِلَ لطي مَقَهِمْ نمت ويفْيِضْنَ مَا يُمسِكْهنَ4 [الملك: 15] » أي : ويبسطن» 
قاله الفارسي . 

وحَكى في «التذكرة» عن بعض أهل التأويل في قوله تعالى : «أَكَدُ لفيا لجر 4 [طه ]١6:‏ 
أن الف : [قاكاد اطهرق 1 ] '"" أخفيا تر عا :تلاق الليرها النالالة نينا عليه 

قال: وعندي أن المعنى] ” '" : «أزيل خفاءها» فلا حذف . 


وقوله: «لا نعرَقُ بترت أحَرٍ ين يلو * [البقرة :180]» أي بين أحد وأحد. 


ع 
صر عي ”بل صر عور 


وقوله: «ولا سْتوى منكر من أنفقّ من قَبَلٍ الفنئج َفَاثْلّ © [الحديد: ]٠١‏ ع أي : ومن أنفق بعده 


. في المطبوع: الصبر‎ )١( 
 .م سقط من المطبوع. ظ (5) سقط من‎ )"( 
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وقاتل» لأن الاستواء يطلب اثنين» وحذف المعطوف لدلالة الكلام عليه» ألا تراه قال بعده : 
«أْزْليكَ أَعَظُمُ َرَمَةٌ يِنَّ ان أَنمتُوأ من بَعَدُ وَقَدمَثوأ» [الحديد ]٠١:‏ . 0 

وقوله: ومن يَنْتَئكن عَنَ بايد َبَتَك سَيحدُرُمٌ لد ييما4 [الساء :075]ء 
أي : ومن لا يستنكف ولا يستكبر بدليل التقسيم بعده[ق/ »]١857‏ بقوله : هم 
ألربح اميه أ . لوَآسًا الربح أسسسْكفُوا © [النساء ]١7:‏ ظ 

وقوله : اث ليت يَْ ب وم ومِنْ َلْهمْ وَعَنْ يم وعَن عملم 4 [الأعراف :17] فاكتفى هنا 
بذكر الجهات الأربع عن الجهتين. وقوله: #إِذ جَدَُم اسل من بَيْنِ ْدِيِهِمٌ وَمِنْ حَلْفِهم * 
[فصلت »]١4:‏ الاكتفاء بجهتين عن سائرها . 

وقوله: #وَيْك يمه تعبا عَنَ أن عَبَّدتَّ ب إِسَكدِيلَ 4 [الشعراء :؟2]1 أي : ول تعبدني . 

وقوله : 8 إن انوأ هلك ليس لَمُ ولك 4 [النساء :175] [المعنى] 9 أي: ولا والد؛ بدليل أنه 
أوجب للأخت النصف؛ وإنما يكون ذلك مع فقد الأب؛ فإن الأب يسقطها . 

وقوله : #دَأمًا من تاب وَامنَ وَصيِلَ صدلِحًا فصسَح أن يكورك من الْمُْلِحِنَ 4 [القصص :57] ولم يذكر 
القسم الآخر الذي تقتضيه «أما؛ ؛ إذ وضعها لتفصيل كلام مجمل وأقل أقسامها قسمانء ولا 
ينفك عنهما في جميع القرآن إلا في موضعين هذا أحدهما؛ والتقدير : وأما من لم يتب ولم يؤمن 
وم يعمل صا حا فلا يكون من المفلحين» والثاني في آل عمران : #دَآمَا ألَذنَ في مُلُويهم دَيْمُ 4 [آل 
عمران :/] إلى قوله8 إلا 0 هذا أحد القسمين» والقسم الثاني ما بعدهء وتقديره: وأما 
الراسخون في العلم فيقولون. 00 

وقوله : «مَِدَّلَ اليرت ظَكمُوا قَوَلا غَيرَ الف قبل لَهُمر» [البقرة :54] أي : وفعلا غير الذي 
أمروا به ؛ لأخهم أمروا بشيئين: بأن يدخلوا الباب سجدا وبأن يقولوا حطة» فبدلوا القول في. 
[احطة» «حنطة»] ”"' وبدّلوا الفعل بأن دخلوا يزحفون على أستاههمء ولم يدخلوا 
ساجدين ؛ والمعنى : إرادتنا حطة أي حط عنا ذنوينا . 

وقوله : «وَبا ينيو الس وَابِصِيرٌُ © ولا الظلمْت ولا لتر © ولا الظل ولا ارود > 
[فاطر »]7١-15:‏ قال ابن عطية دخول ١لا‏ على نية التكرار» كأنه قال : ولا الظلمات والنور ولا 
النور والظلمات» واستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» ودل بمذكور الكلام على متروكه . 

وقوله : «حيّ يتين لؤ؛ كط الأبِضُ ون الل الَو مِنّ الجر © [البقرة: 187] فإن قيل : ليس 


للفجر خيط أسود إنما الأسود من الليل. . 1 


)١(‏ سقط من المطبوع. )١(‏ في المطبوع: حنطة حطة. 
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فأجيب : :أن وم لْمَجْر » [البقرة ]١410:‏ متصل بقوله : « لظ لْدَسِضٌُ » [البقرة ]١81/:‏ 
والمعنى : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر» من الخيط الأسود من الليل» لكن حذف 
«من الليل» لدلالة الكلام ثم عليه ولوقوع الفجر فى موضعه» لأنه لا يصح أن يكون ون 
لْفَجْرِ 4 [البقرة :140] متعلقًا بالخيط الأسود؛ ولو وقع لأيِنَ الْفَجْرِ 4 [البقرة ]18٠:‏ في موضعه 
متصلا بالخيط الأبيض » لضعفت الدلالة على المحذوف ؛ وهو «من الليل» فحذف «من الليل» 
للاختصار وأخر «من الفحر» للدلالة عليه . 

الغالث : ذن كذااسستم سم الفتميو والتمالة وأعني بالضمير أن يضمر من القول 
لمجاو[ ١]‏ وير الراك و 0 
0 . 

وقوله: 6 َوَ كُنتَ كَظًَا عَليِظ الْقَبِ لَأَنْفَضُوأ مِنْ حَوَلِكَ © [آل عمران ]١69:‏ وقد شهد الحس 
والعيان أنهم ما انفضوا من حوله» وهي المضمرة» وانتفى عنه يكلِةِ أنه فظ غليظ القلب . 

وقوله : ##وَلوْ علم الله هيم حيرا ة 0 تق لور : رهم مُعْرِضُورب 4 [الأنفال :18] المعنى 
لو أفهمتهم لما أجدى في فيهم التفهيم. ؛ فكيف وقد سلبوا القوة الفاهمة؛ فعلم بذلك أنهم مع 
انتفاء الفهم حل يفقد القيد ل والهداية . 

الرابع : أن [يستدل] 7 بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما؛ فيضمر للآخر فعل 
يناسبه كقوله تعالى : #وَالَدِنَ تيمو ألدَّارَ وَالْإِيِمَنَ» [الحشر: 4] أي : واعتقدوا الإيمان. 

ا تعالى : داة تعيض 00 ا :1317] أي : وشموا لها زفيرا . 
0000 

وقوله: #يطْوف عَلَهَمَ وِلْدن 2 لدو > [الواقعة :/110] فالفاكهة ولحم الطير» والحور 00 
تطوف» واتها يطاف مها . 

وأما 0 تعالى : ام و عردم ون 00 ننقل بن 0 عن 


(م) الصاحبي (صض/ 00917 .0000000000 1 ظ 


00 ظ | البرهان فى علوم القرآن 

وقال [آخرون] ”2 : أجمعوا أمركم وادعوا شهداءكم اعتبارًا بقوله تعالى: #وََدَعُوا من 
أُسَعَطعمم #[يونس :8*] ٠‏ ! 

واعلم أن تقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف هو قول الفارسي والفراء وجماعة من ظ 
البصريين والكوفيين لتعذر العطف» وذهب أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي وغيرهم إلى أن 
ذلك من عطف المفردات» وتضمين العامل معنى ينتظم المعطوف والمعطوف عليه جميعاء 
فيقذر آثروا الدار والإيمان ويبقى النظر في أنه أءهما أولى؟ ترجيح الإضمار أو التضمين؟ 
واخختار الشيخ أبو حيّان تفصيلا حسنًا وهو إن كان العامل الأول تصمّ نسبته إلى الاسم الذي 
يليه حقيقة كان الثاني محمولا على الإضمار؛ لأنه أكثر من التضمين نحو «يجدع الله أنفه 
وعينيه» أي ويفقأ عينيه» فنسبة الجذع إلى الأنف حقيقة ؛ وإن كان لا يصح فيه ذلك. كان 
العامل مضمّنا معنى ما يصمح نسبته إليه؛ لأنه لا يمكن الإضمار كقولهم : 

5( ال 2 200 ين 

وجعل ابن مالك من هذا القبيل قوله تعالى : #أَسَكُنْ أت وَرَوْجْكَ نه #[البقرة:ه*] قال : لأن 
فعل أمر المخاطب لا يعمل في الظاهر» فهو على معنى «اسكن أنت ولتسكن زوجك»»؛ لأن 
قوط العفاوف أذ كر و عاط لآن يعمل قيةدها عل في الفطار ل كوعدا تنلاو هنا أنه 
لا يقال: «اسكن زوجك؛. ْ 

ومنه قوله تعالى: لا نَصْسَآنٌَ وَلِدَه) يوَلرِهَا ولا مَولُودُ © [البقرة :**5] ولا يصح أن يكون 
«مولود؛ معطوفا على «والدة» لأجل تاء المضارعة: أو للأمر؛ فالواجب في ذلك أن تُقدّر 
مرفوعا بمقدر من جنس المذكور؛ أي : ولا يضار مولود له . 

وقوله تعالى : « مر » قال الفراء 0 : التقدير: «وسخرنا له الطير» عطفًا على قوله : 
#فَضَلَا4 وقيل: هو مفعول معهء ومن رفعه فقيل : على المضبمر في «آتى»؛ وجاز ذلك لطول 
الكلام بقوله : #مَمَم4 وقيل : بإضمار فعل أي : ولتؤوب مّعه الطير . 

الخامس: أن يقتضي الكلامٌ شيئين فيقتصر على أحدهما؛ لأنه المقصود؛ كقوله تعالى 
حكاية عن فرعون: #فَمن رَيِكْمَا يَمُوسَى 4[طه: 4] ووم يقل: «وهارون» لأن موسى الملقصود 
المتحمل أعباء ديد كذا قاله 7 1 

وغاص الزتغشري ””' فقال: أراد أن يتم الكلام فيقول: «وهارون» ولكنه نكل عن 
)1( في المطبوع: الآخرون. 1 0( لذي الرمة. 
(؟) معاني القرآن (؟/ هه"07-1”) . 
(54) المحرر الوجيز (55/5) .. () الكشاف 517//59) . 


النوع السادس والأربعون 2 ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


خطاب هارون توقيًا لفصاحته وحدة جوابه ووقع خطانةة إذ الفصاحة عرصم 
الخصم للجدل» وتنكبه عن معارضته . 

0 أن تذكو قيعان) ومسي سير ني كقوله تعالى : ##وَإِدًا 
وأ حثرةٌ أو طَوَا أنْفضُوأ إِلَََا4 [الجممة ]1١:‏ قال الزعغشري ('2 : تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا 
إليهاء 0 لهوا انفضوا إليهء فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه 

ويبقى عليه سؤال؛ وهو أنه: ل أوثر ذكر التجارة؟ وهلا أوثر اللهو؟ 

وجوابه ما قاله الراغب في تفسير سورة البقرة[ق/ :]١87‏ إن التجارة لما كانت سبب 
ين . ولأنه قد تُشغِل التِجّارة عن العبادة 
ما لا يشغله اللهو . 

واختلف في مواضع : منها قوله تعالى : #وَالْدِي يَكْرُوتَ الذَّهَب وَالْفِضصَة ولا يُفِقُوَا ف 
سَبِيِلٍ أللَّهِ © [التوبة :4*] » فإنه سبحانه ذكر الذهب والفضة» وأعاد الضمير على الفضة وحدها؛ 
لأنبا أقربٌ المذكورين؛ ولأنّ الفضّة أكثر وجودًا فى أيدي الناس والحاجة إليها أمسنّ» فيكون 
كنزها 0 وقيل : أعاد الضمير على المعنى ؛ لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال . 

ه: #وإن طَلِيمََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَمْتْمَنُوا# [الحجرات :4] » لأنّ الطائفة جماعة . وقيل : من 
عادة 0 إذا ذكرث شيئين مشتركين في المعنى تكتفي بإعادة الضمير على أحدهما استغناء 
بذكره عن الآخر اتكالا على فهم السامع: ا 

إن شَرْمَ الشَّبَابِ والشّعرٌ الأسود ود مَا لَمْ يعاصٌ كان مُجتُونا 

ولم يقل «يعاصا). 

ومنها قوله تعالى : رسلا عَليِمَ يا ونوا أ وهأ # [الأحزاب :3 وقد جعل ابن الأنباري 
في كتاب «الهاءات» ضمير «لرٌ تروّها» راجعًا إلى الجنود . 

ونقل عن قتادة قال: هم الملائكة. والأشبه أن يأتي هنا بما سبق . 

ومنها قوله تعالى : #وَللَه ورسوله: لحن أن مُرْصُوهُ إن حكَانوأ مُؤْمِييرت 4 [التوبة :؟1] فقيل : 
الأحق» خبر عنهماء وسهل إفراد الضمير بعدم إفراد «أحق», وأنّ إرضاء الله سبحانه إرضاء 
لرسوله . 00 ظ ظ 
وقيل : «أحق» خبر عن النبئ يل وتولا سن الارل لدلالة الثاني عليه . 

وقيل: العكس » وإنما أفرد الضمير لثلا يجمع , الا م 
)١(‏ الكشاف (071//5) . ظ 


جاء في الحديث «قل ومن يعص الله ورسوله؛ 2١7‏ قال الزغشري: قد يقصدون ذكرّ الشيء 
فيذكرون قبله ما هو سبب متهء ثم يعطفونه عليه مضافًا إلى ضميره. وين ليم فقي إل 
الأول كقوله: سرّني زيد وحَسّن حاله؛ والمراد حسن حاله . وفائدة هذا الدلالة على قوة 
الاختصاص بذكر المعنى» ورسول الله أحق أن يُرضوه. وقدل إغلنه ما تقدمه من قوله: 
#وَألَدِينَ يؤْدُونَ رَسُولَ أَلّهِ» [انتوبة: ]١‏ ؛ ولهذا وحد الضمير»ء ول يثنّ . 

ومنها قوله تعاللى : ييا ال َامنْوَا أَطِيعوأ اله ورَسُولِمٌ ولا نَوْلوَأْ عنْه4 [الأنفال: ]"١‏ . 

ومنها قوله : #وَآسْتَعييُا بالصَبرِ وَالصَلوو وَإِتَّا لْكِيرة4 [البقرة :ه؛] ؟ فقيل : الضمير للصلاة 
لأنها أقرب المذكورين. وقيل: أعاده على المعنى؛ وهو الاستعانة المفهومة من استعيئوا . 
وقيل : المعنى على التثنية؛ وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

ومنها قوله تعالى : #وَمن يَكِْبَ خَطكَةٌ أو إِنَا ثم يرْمِ به بَرِتكا4 [النساء :؟11] وهو نظير آية 
الجمعة كما سبق . 

وفي هاتين الآيتين لطيفتان: وهما أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدهما أعاده 
في آية الجمعة على التجارة» وإن كانت أبعدء ومؤنثة أيضًا؛ٍ لأنما أجذب للقلوب عن 
طاعة الله من اللهو؛ لأن المشتغلين بالتجارة أكثر من المشتغلين باللهو؛ أو لأنمها أكثر نفعًا 
من اللهوء أو لأنها كانت أصلا واللهو تبعٌاء لأنه ضرب بالطبل لقدومه» كما جاء في صحيح 
البخاري: «أقبلت عير يوم الجمعة» 7“ وأعاده في قوله: #وّمن يكيب حَجَدٌ أو إنَا »4 
[النساء ] على الوثم رعاية لمرتبة القرب والتذكير فتدبر ذلك [وأما قوله تعالى : وله يَقَدِرُ 
ألَ وَأَتهَارَ علِمَ أن أن مُحْصُوه4 [المزمل فقيل الأصل الحضور للا 

وأما قوله تعالى : «#مِذَلِكَ لِفْرَحوأ» [يونس :8ه] » أي: بذلك القول . 

السابع : الحذف المقابلي مووي و سو وا ا 
مقابله ؛ لدلالة الآخر عليهء كقوله تعالى : #أرٌ يفُولُو أفترينة قل إِنِ أَفربِتُمٌ مَمَلحَ يجرابى وأناآ 
برق مما حُحْرِمُونَ4 [مود: ه+] » الأصل : فإن 2 فعل إجرامي وأنتم برآء مِنه» وعليكم 
إجرامكم وأنا بريء ما تجرمون» فنسبة قوله تعالى: «إجرامي»» وهو الأول إلى قوله : 
«وعليكم إجرامكم» -وهو الثالث- كنسبة قوله: «وأنتم برآء منه؛ -وههو الثاني- إلى قوله 
ااوعليكم إجرامكم» -وهو الثالث- كنسبة قوله «وأنتم برآء منهه -وهو الثاني- إلى قوله 


(1) أخرجه مسلم )80١(‏ . (؟) أخرجه البخاري )47١7(‏ ومسلم (65717). 
() سقط من المطبوع . 00 00 


النوغ التناض:والأربعون: :فى ذكر اسباليت القرآن وفنونة النلعة لا 


تعالى : #وأنا برىقء هما ىف زهود: ه"] ؟ وهو هو الرابيع- 57 من كل متناسبين 
بأحدههما . ظ 


ره اس ع لاي 


ومنه قوله تعالى : «تدأن ل ا تقديره 5007 
بآية كما أرسل الأولون فأتوا بآية. 2 

وقوله تعالى: #وَيِعَذّب الْمنفِقنَ إن سآ أو ينوب عَلَنِهمْ © [الأحزاب:14] » تقديره -كما قال 
المفسرون- : «ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم, ارو لي لل بعلي اعد 
ذلك يكون مطلق قوله: فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقيّدا بمدة الحياة الدنيا . 

وقوله تعالى : تأرو اليه في المَحِيض ل توف عع يز ذا قهز افق د 
مر 46 [البقرة : ]'"1١‏ ؟ فتقليره: لأكتريود لخدن سن و ليو ناذا طيدة ن وتَطهّرن 
فأتوهن؛ وهو قول مركب من أربعة أجزاء : نسبة الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ؛ 
ويحذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه . 

واعلم أن دلالة السياق قاطعة ببذه المحذوفات؛ وبهذا التقدير يعتضد القولٌ بالمنعم من 
وطء الحائض إلا بعد الطهر» والتطهر جميعًا؛ وهو مذهب الشافعت ”'' . 

ومنه قوله تعالى : #وَأَدَخْلْ يَدَكَ في بَيِكَ ع َضَآه من عَبرِ سُوَوٌ 4 [النمل ]1١:‏ تقديره : «أدخل 
يدك تدخل وأخرجها تخرج» ؛ إلا أنه قد عرض في هذه المادة تناسبٌ بالطباق؛ فلذلك بقيّ 
القانون فيه» الذي هو نسبة الأول إلى الثالث » ونسبة الثاني إلى الرابع على حالة الأكثرية ؛ فلم 
يتغّر عن موضعه؛ ولم يجعل بالنسبة التي بين الأول والثاني» وبين الثالث والرابع » وهي نسبة 
التّظير كقوله : 

وني لتعروني لِذِكْراكِ هِرَّةٌّ كما انتفض العٌضْفُورُ بَلَلَهُ القطر "" 

أي : هزة بعد انتفاضة» كما انتفض العصفور بلله القطرء ثم اهتز . كذا قاله جماعة . 

وأنكره ابن الصائغ. وقال: هذا التقدير لا يحتاج إليه ولو يكون لكان خُلْمَا؛ٍ وإنما 
أحوجهم إليه أنهم رأوا أنه لا يلزم من إدخالها خروجها؛ و«يخرج» مجزوم على الجواب فاحتاج 
أن عدر نهوانا لاوما .وشوط] عليوما حدقا لواحي لكن وقع في تقدير مالا 
)١(‏ وهو مذهب مالك أيضًا. ش 

انظر : «الأم» (09/1) و «مغني المحتاج» /١(‏ الل ل ل و «التفري ا 
)2١4/1(‏ و «المنتقي» (1117/1). 

:وخالتهما آبو خينة درسي اللوب عر الهدلية (66/1) و «بدائع الصائع» (44/1) . 
(0) لأبي صخر الهذلي. . ظ 


5٠ب‏ الر هان فى علوم القران 


يفيد؛ لأنه معلوم أنه إن أدخلها تدخل» لكته قد يُقَدّره تقديرًا بعيدًا؛ وهو: أدخلها تدخحل 
كما هي» وأخرجها تخرج بيضاء؛ وهو بعد ذلك ضعيف» فيقال له: لا يلزم في الشرط 
وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريًا بالفعل ؛ فإذا قيل : إن جاءني زيد أكرمته ؛ فهذا اللازم 
بالوضع ؟ وليس بالضرورة» والإكرام لازم للمجيء» بل لوضع المتكلم فالموضوع هنا أن 
الإدخال سبب في خروجها بيضاء بقدرة الله تعالى؛ ألا ترى أنه لا يلزم من إخراجها أن تخرج 
بيضاء لزومًا ضروريًا إلا بضرورة صدق الوعد . فإن قال: لم أرد هذا؛ وإنما أردت أنها لا 
تخرج إلا حتى تخرج . قيل : هذا من المعلوم الذي لا معنى للتنصيص عليه[ق/ .]١185‏ 
ومنه قوله تعالى : #وََاحَرونَ أعمروأ يدوم حَلَطُواْ عَمَلا لما وَءَاخَرَ سي [التوبة ]٠0:‏ أصل 
الكلام : خلطوا عملا صاخًا بسيئ» وآخر سيئًا بصالح؛ لأن الخلط يستدعي مخلوطاء 
ومحلوطًا به؛ أي تارة أطاعوا وخلطوا الطاعة بكبيرة» وتارة عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة . 
وقوله: لفَإِمً بادك افق هنف تمن انم هداى. . . . * [ل : 8 الآية فَإِنْ مقتضى 
التقسيم اللفظيّ : من اتبع الهدى فلا خوف ولا حزن يلحقه؛» وهو صاحب الجنة ومن كذب 
يلحقه الخوف والحزن» وهو صاحب النار. فحذف من كل ما أثبت نظيره في الأخرى . 
ل ومنه قوله تعالى : #وَمَمَّلُ ألَّذِنَ كَمَرُوا كَثَلٍ الى يَنِْنُ با لا يْمَعْ إلا دعل وداه » 
[البقرة :171] قال سيبويه في باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى»: لم يشبّهوا بالناعق ؛ 
نما شبّهوا بالمنعوق به؛ وإنما المعنى : ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به 
الذي لا يسمع إلا دعاء ؛ ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى . انتهى . 
والذي أحوجه إلى هذا التقدير أنه نا شبّه الذين كفروا بالنبي ككل -وهذا بناه على أن 
الناعق بمعنى الداعي؛ وليس بمتعين؛ لجواز ألا يراد به الداعي؛ بل الناعق من الحيوان- 
شبّههم في تألفهم وتأتيهم بما ينعق من الغنم بصاحبه؛ من أنهم يدعون ما لا يسمعء ولا 
يبصر ولا يفهم ما يريده؛ فيكون ثَمّ حذف . [ 
وقيل : ليس من هذا النوع إلا الاكتفاء من الأول بالثالث؛ لنسبة بينهما؛ وذلك أنه اكتفى 
بالذي ينعق -وهو الثالث المشبه به- عن المشبّه وهو الكناية المضاف إليها في قوله : ومثلك . 
وهو الأول وأقرب إلى هذا التشبيه المركب والمقابلة : وهو الذي غلط مَنْ وضعه في هذا 
النوع؛ وإنما هو من نوع الاكتفاء للارتباط العطفي ؛ على ما سلف . وقد قال الصفار: هذا 
الذي صار إليه سيبويه -من أنه حذف من الأول المعطوف عليه ومن الثاني المعطوف- ضعيف 
لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الضرورة» لأنّ فيه حذقًا كثيرًا مع إبقاء حرف العطف؛ وهو | 
الواو . ألاترى أن ما قبلها مستأنف» والأصل مثلك ومثلهم ؛ إلا أن يدّعي أنّ الأصل ومثلك 
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ومثلهم. وذدذ-_ب_ب_ب_ب_ب_- 1101111 
الكلام ربط مع ما قبله بالواو؛ وليس بينهما ارتباط وفيه ما ترى . 

وقال ابن [الحاج] (2: عندي أنه لا حذف في الآية» والقَصّد تشبيه الكفار في عبادتهم 
[للأصنام] (" بالذي ينعق بما لا يسمع ؛ فهو تمثيل دا بد جع و عدف يه والكتارعل 
هذا داعون؛ وعلى التأويل الأول مدعوّون. ظ 

ونظيرها قوله تعالى : «أقد بنيى جا عل تند لنت أت بتى ع ع يل فتتدر » 
لور ااا اكات 15 رحد ويا كار افاي لاسر زول 
الكلام : أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى تمن يمشي سويًا على صراط مستقيم» أمّن يمشي 
سويًا على صراط مستقيم أهدى تمن يمشي مكيًا؟ 

وإنما تلن : إن أصله هكذا؛ لأن أفعل التفضيل لا بد في معناه من المفضّل عليه وهاهنا 
وقع السؤال عمّن في نفس الأمرء هل هذا أهدى من ذلك أم ذاك أهدى من هذا؟ فلا بد من 
حذف من هذه مذكور في تلك» والذي حذف من تلك مذكور في هذه» فحصل المقصودٌ مع 
الاستفهامين» وأيبما هو الأهدى؟ لم يذكره في الآية أصلاً» اعتمادًا على أن العقل يقول : 
الأي عضي عل عير الاحيسم امدى قن يعدي فكذا عل وبعههه 

وهذا كقوله تعالى : . #أفمن حُلَقٌ كم لا م لابن در وقوله : #قل هل يسَتو 
ان لا يلمت © زر .ءا 


ى أدبن ع 


[فائدة أ إهرة 
قد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وقد يعكس » وقد يحتمل اللفظٌ الأمرين: 
الأول . كقوله تعالى : (إن الله وملائكته يصلون على النبي) في قراءة من رفع ملائكته 
أي : إن الله يصلي فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وليس عطفا عليه (4).. 


ا م ع 1 . 3 
والثاني كقوله : #يمحوا أله ما ينك وَيِيْت4 ررى .م أي : ما يشاء . 


() في المطبوع: : الحجاج. 00 في المطبوع: لاصنام ه: 

(م) في م : : قاعدة . 

() قال الزمخشري : (قرئ: : وملائكته بالرفع : عطنا فل كل إن واسكياء وهو ظاهر على مذهب الكوفيين» 
ووجهه عند البعديين أن يحذف الخبر لدلالة يصلون عليه» «الكشاف» (6/ لاهمه) . 
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جه 20 5 مير اس راس صحارم لا ا ََ 00 ع دس 
وقوله: #أنّ أله برى من المشركين وَرَسْولْمٌ 4 [التوبة: *] أي : برىء أيضا . .. 
٠. 8‏ ظ سود وديا مج يي عر بجي مم يم ذه ل 9 
وقوله : يوم تبدل الارّض عثر الارض وَاَلسَمواتٌ # [إبراهيم: 44] . 


م مور سم 5 ام 


وقوله: «يِنْنَ بن الْمَحِضٍ ين لِك إن ار مدن نَكَنَهُ أَدْمْرٍ ولتي ل جَمْنْ4 
[الطلاق: 4] أي كذلك . 0 

ول ا قوله تعالى : 0 وبر # [مريم :4" التقدير : وأبصر بم » 
لكنه حذف لدلالة ما قبله عليه حيث كان بلفظ الفضلة» وإن كان ممتنعًا في الفاعل وهذا 
التوجيه إنما يتم إذا قلنا: إن الجار والمجرور في «أسمع بهم وأبصر» في محل الرفع : فإن قلنا 
في محل النصب قلا . ظ 

وقوله تعالى : وكين مَألْتَهُم ئَنْ حَلَقَّ الصَموتٍ وَالْارْضَ لفُورْى أّهُ) [الزمر: 154 والتقدير : 
لتهن الله حلاف «خلقهن)» لقرينة تعدافت فى السؤال:: ظ 

وقوله : «مَكَمٌ عَكَ إزتهي © كَدَلِكَ يجرِى الْمْحْسِنِينَ #[الصافات ]١١١-1١4:‏ ولم يقل «إنا كذلك» 
[اختصارًا]”'' واستغناء عنه بقوله فيما سبق «إنًا كَدَِكَ» [الصافات :1*4 . 

والثالث كقوله: «#واي ورسولت أَحقٌ أن برضو # [التوبة :7؟] فقد قيل : إن «أحق») خبر عن 
اسيم الله تغالى» وقيل: بالعكسن . 

وأما قوله تعالى : «وَيَدْ يل عَيَْححُّ في الككب أن إذا مهعم يلت ألو كمد يها وَيسْكبَرَا يبا 
[النساء ]١4٠:‏ فالفائدة فى إعادة الجار والمجرور ؛ أعنى «بها» . لأنه لو حذف من الثاني لم يحصل 
الربط لوجوب الضمير فيما وقع مفعولا ثانيًا أو كالمفعول الثاني ل«سمعتم؛ ولو حذف من 
الأول لم يكن نضا على أن الكفر يتعلق بالإثبات؛ لجواز أن يكون متعلق الأول غير متعلق 
الثاني . 5 

الثامن: الاختزال؛ وهو الافتعال من خزلهء قطع وسطهء ثم نقل في الاصطلاح إلى 
حذف كلمة أو أكثرء وهي إما اسم أو فعل أو حرف . 5 

2 الأول: الاسم [حذف المبتدا] "" 

فمنه حذف البتدأ كقوله تعالى [سيقولون]”* ' 8 ثلاثة © و حَْسَةٌ4 و «اسَبَعَةُ أي : 
هم ثلاثة وهم خمسة وهم سبعة. 
)١(‏ الخصائص )7١١/5(‏ . (5) في المطبوع: اختيارًا. 
0 انظر : «الكامل» (ص//717١١)‏ و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ )١5‏ . 
ظ (5) سقط من المطبوع . ا ظ 000 


النوع السادس والأربعون: فى ذ أساليب القرآن وفنونه البليغة < ١ن‏ 


وقوله: #قدَ ان لكم اي فى ففَدَين لتقا فك 4 آل عمران :] أي : إحداهما 00 قوله ‏ 
بعده: #وَأُفْر كاله © [آل عمران :*1] . 
وقوله : بك فَهَلْ بَهَرَكَ » [الأحقاف :هم] أي : هذا يه ق/ 6]. 
وقوله : بل عِبساد د 5كمورت 4 [الأنبياء 5 أي : هم عباد . 
وعلى هذا قال أبو علي قوله تعالى: #بِسَّرٌ ين ولأ تار [الحج ]0٠:‏ أي : هي النار . 
وقوله : 9وحَافٌ بَالٍ فِرَعَونَ موءُ الْعَدَابٍ ألنَارٌ © [غافر: ه4] أي : هو الثار . 
ويمكن أن يكون «النار» في الآيتين مبتدأ» والخبر الجملة التي بعدهاء ويمكن في الثانية 
أن تكون «النار» بدلا من «سوء العذاب». 
وقوله : لفَتَالوأ سَِدِرٌ كَدَابٌُ4 [غافر :14] » أي : هو ساحر . 
وقوله: #إلَا الوأ سار أ يحون [الذاريات :؟0]# وَكَالُوأ أسَطِيرٌ الأولييت؟ [الفرقان: ه] . 
موقل لْحَنّ من ريو 4 [الكهف :24] أي : هذا الحق من ربكم» وليس هذا كما يظئه بعض 
الجهال أي : قل القول الحق فإنه لو أريد هذا لنصب «الحق» ؛ والمراد إثبات أن القرآن حقّء 
ولهذا قال: ##مّن رَيَكِ4 ؛ وليس المراد هنا قول حق مطلق» بل هذا المعنى مذكور في قوله : 
«وَإذًا مَُسْرَ تأعَدِلُواً» [الانمام :؟6٠]‏ وقوله: أل بُوْمَدْ علتهم يَيكَقُ الكتلي أن لا يَقُولوأ عل أله إل 
ألْحَقَّ* [الأعراف: .]1١9‏ وقوله: ##سورة أَدْلنَيَ» أي : هذه سورة. 
تَنْ عَعِلَ مها هُنَفْسِهء وَمَنْ أن متها [نصات :+] أي : فعمله لنفسه وإساءتة, علي 
وقوله: #وإن مَسَّه ألشّرَ فَيمُوسُ فَنُوط” » [فصلت :44] أي : فهو يئوس 9لا يَعْرَبَكَ علب أ 7 
كمَرَوا فى اليلد 69 ممم 5 43 [آل عمران :147-13] أي تقلبهم متاع أو ذاك متاع #وما أدد 
الخطمة ©© تار أله الشركة [الهمزة :ه-5] أي : والحطمة نار الله . 


مها ترق ور ر كلْقَصْر # [المرسلات :م] أي : كل واحدة منها كالقصرء فيكون من باب 
قوله : ## فاجإِدوهر نين جَلْدة # [النور :4] أي : كل واحد منهم والمحوج إلى ذلك أنه لا يجوز أن 
يكون الشرر كله كقصر واحد» والقصر هو البيت من أدم كان يضرب على المال» ويؤيده 
قوله: #جمنلتٌ صفْرٌ# أفلا تراه كيف شبهه بالجماعة أي: كل واحدة من الشرر كالجمل 
لجماعاته فجماعاته إذن مثل الجمالات ادي وكذلك الأول شررة منه كالقصرء قاله أبو 


الفمتح بن جنى . 
---- : #ولا ص وأ تكد 4 [النساء ]١/:‏ فقيل : 08ظ5آ9آظص2 


«آلهتنا ثلاثة») 


2 4ع 


ُئ | البرهان في علوم القرآن 

واعترض باستلزامه إثبات الإلهية لانصراف النفي الداخل على المبتدأ أو الخبر إلى المعنى 
النعناةسون الخيو» لذ إل هع :مدا وتيف رقتضى تثى هلة الآلية لاا نل وحردت» 

قيل: وهو مردود لأن [نفي] 2١7‏ كون آلهتهم ثلاثة يصدق بألا يكون للآلهة الثلاثة 
وجود بالكلية» لأنه من السالبة المحصلة فمعناه ليس آلهتكم ثلاثة» وذلك يصدق بألا يكون 
لهم آلهة؛ وإنما حذف إيذانًا بالنهي عن مطلق العدد المفهم للمساواة بوجه ماء فما ظنك بمن 
برع الدكدا كوا والتيان . «لتد كر اين مَالوا إدك أنه كَالُِ كَلَدكَقَ # [المائدة :0] وقال 
سبحانه : #وصا مِنْ نه إِلَّه للد ود © [المائدة: : ع] [فأفهم أنه لو وجد الإله يكون غيره معه 
خطأء لإفهامه مساواة ما كقوله تعالى: #ثُم ألْذِينَ كمَرُواْ برَييِمَ يَعَدِلُوت# [الأنعام ]١:‏ ولزم من 
نفي الثلاثة ا المساواة المعلومة عقلة والدلود عليها بقوله: #إنّمَا أَمَهُ إلهُ وح 
[النساء :171] ] 27 نفي الشركة مطلقاء فإن تخصيص النهي وقع في مقابلة الفعل د 
عليه نم كانوايقولو في اله وعيسى واه ثلا 

ونحوه في الخروج على السبب «ل لوا لرِبِوَا أضعدفا ضعدمًا مدعف مُصعَفَةٌ 4 [آل عمران ٠]‏ 

وقال صاحب (إسفار الصباح» 7 . الوجه تقدير كون ثلاثة أو «في الوجود» ثم حذف 
الخبر الذي هو «لنا» أو «في الوجود؛ الحذف المطردء وما دل عليه توحيد لا إله إلا الله . 

لخدت د حدس ارصرت «الحدد :10 كان مغارم . كقولك : عندي ثلاثة ئة أي 
دراهم» وقد علم بقرينة قوله: #إنما أَلَهُ إِله “ وه 6 لاد لا . 

وقد عورض هذا بأن نفي وجود ثلاثة لاا ينفى وجود إلهين»؛ وأجيب بأن تقديره : «آلهتنا 
ثلاثة» يُوجب ثبوت الآلهة؛ وتقدير «لنا آلهة» لا يوجب ثبوت إلهين . 

فعورض بأنه كما لا يوجبه فلا ينفيه . 

فأجيب بأنه إذا لم ينفه فقد نفاه ما بعده من قوله: «#إنما أله إله 4 [النساء :171] . 

فعورض بأن ما بعده إن نفي ثبوت إلهين فكيف ثبوت آلهة . 

فأجاب بأنه لا ينفيه» ولكن يناقضه لأن تقدير : آلهتنا ثلاثة ينبت وجود إلهين لانصراف 
النفى فى الخبر عنه» بخلاف تقدير (لنا آلهة ثلاثة»» فإنه لا يثبت وجود إلهين لانصراف النفي 
إل اصن الإنيااك الاك لول ترزنن اجرية هزه القتمات نظن ظ 
)١(‏ سقط من م. )١(‏ سقط من م. 


(7) هو محمد بن يعقوب بن إلياس الحموي الدمشقي» شرح فيه اضوء المصباح في المعاني والبيان» له وأسماه 
(إسفار الصباح عن ضوء المصباح») . توفي سنة /١لاه.‏ 1 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 7ن 
لب سسب 0 ب ب 777بب000707ل0ل070707070700ب0ب0000ببتبتبتب؟ت؟ت©؟! سب؟+؟ت؟)“لللللببب؟غ؟أ؟بأ؟ف؟؟ب؟]_“؟7 666 80 


قلت : وذكر ابن جني أن الآية من حذف المضاف 5 : ثالث ثلاثة. لقوله في موضع 

خخ تكد از قر إدك أنه كَالِتُ كَلَدَكَرَ » [المائدة :/] , 
ف الخبر 2000 

نحو ظأَكُلهَا ابد 0 :”ا أي : [وظلها] ” '' دائم 

وقوله في سورة ص بعد ذكر من اقتص ذكره من الأنبياء فقال داه و ار 
مصيرهم إلى الجنة وما أعد لهم فيها من النعيم قال: «هندًا وإ رك لِلطَيدِينَ شر ماب © جَهُمَ 
صَلوها مِنْسَ ألهَاد# [ص: ه01-5] قد أشارت الآية إلى مآل أمر 05 ومنه يفهم الخبر . 

وقوله : #أقمن سرح الله صَدَرَمَ إِلإسْل فهو عَك نور : من ري # [الزمر 0 : أهذا خير أمن 
جعل صدره ضيقًا حرجًا وقسا قلبه فحذف بدليل قوله: #فَويلٌ لِلقيِيَةٍ ملُوجُم ين ذِكْرٍ أله » 
[الزمر 1١:‏ . وقوله تعالى : ل#َالوا لا صر » . «ولو تر إذ مرْعوأ فلا قورت » 8 6١‏ . 

وقوله: #والسَارِفٌ وَالسَّارِقَةَ فأقطعو 


كد َأقَطعُوا» [المائدة :4] قال سيبويه ” '": الخبر محذوف أي : 
فيما أتلوه السارق والسارقة وجاء #فأقْط عُوَأ» جملة أخرى» وكذا قوله : #أَلَايَةُ و4 فيما 
قْصُ لكم . 
وقال غيره : : السارق مبتدأ فاقطعوا خبره؛ وجاز ذلك لأن الاسم عام فإنه لا يريد به 

سارقا مخحصوصًاء فصار كأسماء الشرط تدخل الفاء في خبرها لعمومهاء وإنما قدر سيبويه 
ذلك لجعل الخبر أمرّاء وإذا ثبت الإضمار فالفاء داخلة في موضعها تربط بين الجملتين» ومما 
يدل على أنه على الإضمار إجماع القراء على الرفع مع أن الأمر الاختيار فيه النصب » قال: وقد 
قرأناس بالنصب ارتكانًا للوجه القوي في العربية» ولكن أبت العامة إلا الرفع» وكذا 
قال في قوله تعالى : َمل الْجَنَّةِ ألّى وُعِدَ الْمتيون 4 [الرعد :*؟] مثل هنا خبر مبتدأ محذوف أي : 
فيما ص عليكم مثل الجنة» وكذا قال أيضًا في قوله تعالى : «وَالدآن يأبكنِهًا مِنحكُم 
َتَادُوَهُما 4 [النساء : ]١١‏ إنه على الإضمار . 

وقد رد: بأنه أي ضرورة تدعو إليه هنا؟ فإنه إنما صرنا إليه في السارق ونحوه لتقديره 
دخول الفاء فى والمافاحع سارك كر لدعي , مك ييا 
وصل بفعل هو بمنزلة الذي يأتيك فله درهم . 


(١)انظر:‏ «الكتاب» (؟/ 94-06 )١1١‏ و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ .)١6‏ 
(؟) سقط من المطبوع. 0000 0 (59) الكتاب )١44-145/١1(‏ . 
(4؛)وهي قراءة عيسى بن عمرء وابن أبي عبلة . 


وأجاب الصفار بأن الذي حمله على هذا أن الأمر دائر مع الضرورة» كيف كان لأنه إذا 
أضمر فقد تكلف وإن لم يضمر كان الاسم مرفوعًا وبعده الأمرء فهو قليل بالنظر إلى «للذين 
يأتيانها؛ فكيفما عمل لم يخل من قبح . ش اا 
وإن قدَّر منصوبًاء وجاء القرآن بالألف على لغة من يقول «الزيدان» في جميع الأحوال 
وقع أيضًا في محذور آخرء فلهذا قدره هذا التقدير لأن الإضمار مع الرفع يتكافآن . 
وقوله: : إن ادِينَ كُقروأ اَلذَّكِ لما جَهَهُمْ © [نصلت ؛]الخبر محذوف أي : يعذبون ويجوز أن 
يكون الخبر #وْلتيِكَ ينادو من كان بَعِيدٍ © [فصلت : ؛4]. وقوله : «للا نم لكا مؤت » 
[سبأ :م] فأنتم مبتدأء اخوع درف اه : حاضرون وهو لازم ل" 
وقوله تعالى : #وَطَعَامُ لذن ووأ الككب حِلّ لَك وطعافك ِل للم والحْصَكتُ بن لومت وأمْحْصكتُ 
ص لذبن ووأ لْكِنْبَ من بلك 4 [المائدة :0] أي : حل لكم كذلك [ق857/3١].‏ 
وأما قوله تعالى: ##وَمَالَت الْمَهُود عُرَيْرٌ أبن أشَّهِ4 [التوبة :.م] أما على قراءة التنوين فلا 
حذف. لأنه يجعله مبتدأ «وابن الله) خبر حكاية عن مقالة اليهود. وأما على قراءة من لم ينون» 
فقيل: إنه صفة والخبر محذوف أي : عزير ابن الله إلهناء وقيل : بل المبتدأ محذوف أي إلهنا 
عزير وابن صفة . 
ورد بوجهين: 
أحدهها: أنه لا يطابق و ##وَقَالَتِ التَصرَى لْمَسِيحٌ أبس أله © [العوبة: .م 
سي بيو بو اموي و07 
وكذبه راجع إلى نسبة الخبر لا إلى الصفة فلو قيل : : زيد القائم فقيه فكذب انصرف التكذيب 
لإسناد فقهه لا لوصفه بالقائم . وفيه نظر ؛ لأن الصفة ليست إنشاءء فهي خبر؟ إلا أنها غير 
تامة الإفادة فيصح تكذيبها والأولى تقويته» وأن يقال الصفة والإضافة ونحوهما في المسند إليه 
لواحق بصورة الإفراد أي : يريد أن يصوره ببيئة خاصة ويحكم عليه كذلك» لكن لا سبيل إلى 
كذبها مع أنها تصورت فالوجه أن يقال: إن كذب الصفة بإسناد مسندها إلى معدوم الثبوت» 
ونظير هذه المسألة في الفقه ما لو قال: والله لا أشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه . 
وقال بعضهم : عير أبن أيه 4 خبر الجملة أي : حكى فيه لفظهم أي : قالوا هذه العبارة 
القبيحة وحينئذ فلا يقدر خبر ولا مبتدأ . 
وقيل : «ابن الله» خبر وحذف التنوين من «عزير» للعجمة والعلمية . 
وقيل : حذف تنوينه لالتقاء الساكنين» لأن الصفة مع الموصوف كشىء ء واحد 


ين ا ديشن لين 7*١‏ 


[كقراءة] ''' طثْل هُرٌ آنه أححدٌ © أنّهُ ألصَحمَدُ4 [الإخلاص: ١-؟]‏ على [إرادة] ”"' التنوين: 
0 

وقيل : : "ابن الله نعت ولا محذوف» وكأن الله تعالى حكى أنمم ذكروا هذا اللفظ إنكارًا 
عليهم إلا أن فيه [يُعَدَا] ” "سيو نال : إن قلت وضعته العرب لتحكى به ما كان 
كلامًا لا قولاء وأيضًا إنه لا يطابق قوله : وََالتِ النصَدرَى الْمَسسِيحٌ َس أللَّهِ أ [التوبة :0م] 
والظاهر أنه خبرء والقولان منقولان» والصحيح في هذه القراءة أنه ليس الغرض إلا أن 
اليهود قد بلغوا في رسوخ الاعتقاد في هذا الشيء إلى أن يذكرون هذا النكر» كما : تقول في 
قوم تغالوا في تعظيم صاحبهم أراهم اعتقدوا فيه أمرًا عظيمًا ثابتًا يقولون: زيد الأمير. 

ما يحتمل الأمرين 

قَوله عاق" لوت يق عمل متناف الاير الى + لل أو لاقف الكذ ا أ قافر 
صبر جميل» وهذا أولى لوجود قرينة حالية هي -قيام الصبر به- دالة على المحذوف» وعدم 
قريئة خالية أومقالية قلغل سعترسن الخين» .ون الكلام امسرق] ”*" للوخيان بحصيول 
الصبر له واتصافه به وحذف المبتدأ يحصل ذلك دون حذف الخبر: لأن معناه أن الصبر الجميل 
أجمل ممن لأن المتكلم متلبس به. وكذلك يقوله مَّنْ لم يكن وصمًا له؛ ولأن الصبر مصدرء 
ال را صر ا لم2 
خبرًا وإذا حمل على حذف الخبر فقد أخرج عن أصل معناه . ومثاله قوله : «طاعَةٌ تَموكَةُ4 أي 
أمثل أو أولى لكم من هذاء أو أمركم الذي يطلب منكم . ومثله قوله : #سورة أَنرْلتهَا» إما أن 
يقدر فيما أوحينا إليك سورة أو هذه سورة. وقد يحذفان حملة كقوله تعالى : تال يمن رن 
لْمْحِض من انك # [الطلاق :؟] الآية . 

حذف الفاعل © 

. المشهور امتناعه إلا في ثلاثة مواضع: 

أحدها : إذاس القع للففول:: ظ 0 
ثانيها: في المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرًا يكون محذوفًا ولا يكون مضمرًا نحو 9أرٌ 


لعا 4 . 
)١(‏ في م: كقوله. - 0 )١(‏ في المطبوع: ارتد. 
هه في المطبوع: نعما. 00 2 )2 في ات سوق. 


)0( ' انظر : «الخصائصن» (558,/5) و «الكامل» (ص/ 845) . 


7 < ض [ الى هان ف علوم القرآن 


ثالئها: إذا لاقى الفاعل ساكنًا من كلمة أخرىء» كقولك للجماعة: اضرب القوم» 
وللمخاطبة اضرب القوم . 

وجوز الكسائي حذفه مطلقا إذا ما وجد ما يدل عليه كقوله تعالى : كن إذًا بلَمَتِ المراق 4 
[القيامة :7] أي : بلغت الروح . 

وقوله: #حقٌ توارت ِلْفْجَابٍ # [ص :ام أي : الشمس . 

مدا نر بساحي # [الصافات :/ا/ا١]‏ يعلى . العذاب لقوله قبله © أَفِيِعَدَ دايا ِسَسَحَجِلُونَ # 
[الشعراء :4 ٠ ]7١‏ 

«فلما جَاء سَليْمن © (النمل :+م] تقديره: فلما جاء الرسول سليمان . 

والحق أنه في المذكورات مضمر لا محذوف» وقد سبق الفرق بينهما . 

أما حذفه وإقامة المفعول مقامه مع بناء الفعل للمفعول فله أسباب : 

منها: العلم به كقوله تعالى: طحق الوضلن مِنْ عجَلٍ 4 [الأنبياء :/م] ولق الوضن 
صَعِيفًا4 [النساء :8؟] ونحن نعلم أن الله خالقه . 

قال ابن جنى : وضابطه أن يكون الغرض إنما هو الإعلام بوقوع الفعل بالمفعول» ولا 
غرض في إبانة الفاعل من هو . 

ومنها : تعظيمه كقوله : 9فْنِىَ الأ 1 نر أَلَرّى فيه شَْتَفتِيَانِ4 [يوسف: ]4١‏ إذ كان الذي قضاه 
عظيم القدر. ‏ “" 

وقوله : : #وَغِيصٌ الله وَفَضِى الْأَمْر © [هود :44] ٠‏ 

وقولة” : « واأذيت يؤمو> بما أل إليك 4 [اليترة لو : هذا 
أدل على كبرياء المنزل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة «أَنْوَلَه مبنيا للفاعل» كما تقول : 
أمر بكذا ورسم بكذاء وخاصة إذا كان الفعل فعلا لا يقدر عليه إلا الله كقوله : 0 
لْأَمْدْ © موه : ؛] قال : كأن طى ذكر الفاعل كالواجب لأمرين : 

أحدهها : أنه إن تعين الفاعل وعلم أن الفعل ما لا يتولاه إلا هو وحدهء كان ذكره فضلا 
ولغوًا. َ 

والثاني : : الإيذان بأنه منه غير مشارّك ولا مدافع عن الاستئثار به والتفرد بإيجاده. ‏ 

وأيضًا فما في ذلك من مصير أن اسمه جدير بأن يصان ويرتفع به عن الابتذال والامتهان 
وعن الحسن : لولا أني مأذون لي في ذكر اسمه لربأت به عن مسلك الطعام والشراب . 

ومنها : مناسبة الفواصل نحو : #وما ِأرٍ ند بن يق +45 [الليل :وم ولم يقل يجزيها . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ ٠ن‏ 
ئ 5 


ومنها: ندافية نا تقدمه 'كقولةفنسووة براءة : #رصُوأ يأن يَكونوأ مم الْحَوَالِفٍ وطيعَ عَلّ 
وو 2 9 صم الإ سل 


لويم فَهمْ لا يِنْتَهُورت#* االتوبة :87] لأن قبلها #8وَإِذَا أَنزات وش [التوبة :467] على بناء الفعل 
للمفعول فجاء قوله : #وه ِمَ4 ليناسب بالختام المطلع » بخلاف قوله فيما بعدها : #وَطبعٌ أله 
عل فليم هَهْمْ لا يَعَلَمُوَ 4 [التوبة :4] فإنه لم يقع قبلها ما يقتضى البناء فجاءت على الأصل . 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه '') 
عليه» ثم رده بكثرة المجاز في اللغة وحذف المضاف مجاز انتهى . 
00 

وشرط المبردد في كتاب دما انفق لفظه واختلف معناه) ١‏ لحوازه وجود دليل عل 
المحذوف من عقل أو قرينة» نحو #وَبََلٍ الْمَرَيّة» أي : أهلها قال: ولا يجوز على هذا أن 
نقول: جاء زيد وأنت تريد غلام زيد» لأن المجيء يكون [ق/ ]١1417‏ له ولا دليل في مثل هذا 
على المحذوف . ظ 

وقال الزغخشري في الكشاف القديم : لا يستقيم تقدير حذف المضاف في كل موضع» ولا 
٠ -‏ ا 5 لاس مضه مام 2000 م ضوف 
يقدم عليه إلا بدليل واضح وفي غير ملبس كقوله : #اوَمََلٍ الْمَرَيّة4 [ #9إواء ربك 4 ] 
وضعّف بذلك قول من قدر في قوله: #وَهُوٌ حَدِعْهُمٌ# أنه على حذف مضاف . 
. فإن قلت: كما لا يجوز محيؤه لا يجوز خداعهء فحين جَرَكَ إلى تقدير المضاف امتناع مجيئه 
فهلا جرك إلى مثله امتناع خداعه! ظ 

قلث: يجوز في اعتقاد المنافقين تصور خداعه فكان ال موضع ملبسا فلا يقدر . انتهى . فمنه 


قوله تعالى : ## لمن كان برجو لَه والْيوم لير 4 [الأحزاب :١؟]‏ أي : رحمته ويخاف عذابهء #حَوّح 


دا فحت يجو وَمَأْحُوج » [الأنبياء :47] أي سد يأجوج ومأجوج . 
وَأَشْمَعَلَ لأس * [مريم: 4] شعر الرأس . 


مس لج ساس 


ولا جَحْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا معويَ يبا» [الإسراء: ]٠٠١‏ أي : بقراءة صلاتك ولا تخافت بقراءتها . 
«وككنّ أبنّ من ءامن م4 [البقرة: 177] أي : بر من آمن بالله . 

مي اك 1 0 00 
#فلمًا أئلها نُودىَ4 [طه: ]١١‏ أي : ناحيتها [أو] الجهة التي هو فيها. 


> سماو سم 


وهل ل إذ تَرَعُونَ # [الشعراء : فا أي : هل يسمعون دعاءكم بدليل الآية الآخرى 


. انظر: «الكامل» (ص//ا/ا١١) و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/8)‎ )١( 
 .عوبطملا (؟) (ص/7") . ظ (©) سقط من‎ 


7/١4‏ 00 < البرهان في علوم القرآن 

7 اودر رالا يمع 0 ب 1 00 حوفي ين تن لََعَونَ وَمَلَإيْهِمٌ © [يونس :*8] - 
عذابهما . لوَمَثَلُ 5 كأ كَل أل 7 [البقرة :171] 7 ومثل واعظ الذين كفروا 
كناعق الأنعام . 

#وأزجه: مهنم 4 [الاحزاب :+] أي : مثل أمهاتهم . 

«مَتجْملونَ رزفك دم كَذْبوْن4 [الوائمة :*4] أي : شكر رزقكم» وقيل : تجعلون التكذيب 
شكر رزقكم . 

وقوله : #وَءَائنَا ما وَعَدمنَا عل رُسلِكَ © [آل عمران :144] أي : على ألسنة رسلك . 

وقوله: #وَتْونوًا أَمَتنيِكمٌ» أي: ذوي أماناتكم كالمودع والمعير» والموكل والشريك» 
ومن يدك في ماله أمانة لا يد ضمانء ويجوز أن لا حذف فيهء لأن ١اخنت»‏ من باب 
«أعطيت؛ ؛ فيتعدى إلى مفعولين ويقتصر على أحدهما. 

وقوله: لوَإِكَ مدي أَحَاهُمَ شُعِيَيًا4 [الاعراف :5ه] أي : أهل مدين بدليل قوله: وبا 
< صكنت اويا با فت أهل منيتَ #4 [القصص :ه ه] . 
ْ #وَسْكَلٍ الْمَرِيَةَ لَّى كُنًا فبا» [يوسف : 5 أي : أهل القرية وأهل العير . 

وقيل فيه وجهان: أحدهما: أن القرية يراد بها نفس الجماعة. والثاني: أن اراد 
[سؤال] ١”‏ الأبنية نفسها لأن المخاطب نبي صاحب معجزة . 

«العخُ أشهُرٌ موت 4 بتر :,1] ويجوز أن يقدر الحج حج أشهر معلومات . 

#وجاء ر ري 0 [الفجر : ؟7؟] أ : أمر ربك 0 

فيك 2 مُلُوبِهِمُ لِْجْلَ بِكرْب 4 [البقرة: 4#] [أي: حب العجل. قال 
الراغب 7" : إنه على بابه فإن في ذكر العجل] “اجييؤامل أل الوط عييم نار ونا 
العجل في قلوبهم لا [تنمحي] 0 

وقوله : #ألم نَ كف فعلّ ريك يماد © إِرَم © [الفجر :2-1] ؟ فإرم الما وهو في موضع 
جر إلا أنه منع الصرف للعلمية والتأنيث» أما العلمية فواضح.» وأما التأنيث فلقوله : #إذَاتٍ 


َلْعِمَادِ »© . 
)١١‏ سقط من المطبوع. ظ )١١‏ تقدم التعليق على هذا. 
9 المفردات (ص//5/) بمعناه. (4) سقط من م. 


(5) ف في المطبوع : : تمحى . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة و 7 


وقوله: #قَد انا َيه ين َبَلِكُم ثم موأ يبا ريت » [المائد: ٠:‏ أي : بسؤالها 
تلاك | فدات [زقدريت ءا لسندن اكد وف الاقنافة إل الفعر لي ] ” '' ول يكفروا بالسؤال» 
إنما كقروآ بريهم المسغول عتة» لمكا السؤال سيا لكف قيما سالوا عنه نسي الكفر إليه 
على الاتساع . 

وقيل: الهاء وال حو دنا ايم الود اا لتر لال 11 لدان قبا باقن 
والأركه تيرفع نماهل:1لا.2 كنابا عدا صأتر قوع عرس واراقرم ميسو قن إلايانتا لم كراد 

فمعنى السؤال الأولء والثاني الاستفهام ومعنى الثالث طلب الشيء . 

وقوله: حْرّمَت عله ألْمَيْيَه4 [المائدة :*] أي : تناولها لأن الأحكام لا تتعلق بالأجرام إلا 
كاريل الأفهان 

وقيل : إن الميتة يعبّر بها عن تناولهاء فلا حذف ولو كان ثَمّ حذف لم يؤنث الفعل؛ ولأن 
المركبّ إنما يحذف إذا كان للكلام دلالة غير الدلالة الإفرادية؛ والمفهوم من هذا التركيب 
التناول من غير تقدير فيكون اللفظ موضوعا له» والمشهور في الأصول أنه من محال الحذف . 

وقوله تعالى: ##وَآلدِنَ اموأ وَعملُوا الصَّلِحَتٍ لنَدجِلتّهُمَ في الصَّلِسِينَ4 [العنكبوت :4] [فهاهنا 
إضمار لأن قائلاً لو قال و ا لم يكن فائدة وإنما 
المعنى لندخلنهى ف فى زمرة الصالحين] ” 

وقوله : + وطس 4 أي : ذا قراطيس أو مكتوبًا في قراطيس 9 تبَدُوتهَا» أي تبدون 


مكتوها. 
إنكار ذي القراطيس» أي بر لين يَكشموم 2 


ليست وَأَطدَئ من بَعَد ما بِيَكَدَهُ للئّاسِ فى الْكِتَبٌ» [البقرة 7 ] ويدل له قوله: #قَد جاءككم 
رَسُوكا يرك لك حكَيرًا يَنَا حكُندم عدوت ون لصوتب 4 [المائدة :16] . 

1 #مَالت أوْديّة بِقَدَ رما [الرعد ] أي : بقدر مياهها . 

وقوله: ##ولِقَدٌ همَّتْ د و وهب هَمَّ يبا [يوسف :4 1] أي : هم بدفعها أي عن نفسه في هذا 
التأويل بتنزيه يوسف كله عما لا يليق بهء لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من الصغائر والكبائرء وعليه فيتبغي الوقف على قوله: «وِلْقَدَ هَمَّتَ بوء» 


[يوسف :41؟]. 


)١(‏ سقط من المطبوع. ظ (؟) سقط من م. 


7:5 اه البرهان في علوم القرآن 
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تنبيه فِْ جواز حذف المضاف مع الالتفات إليه 

اعلم أن المضاف إذا علم جاز حذفه مع الالتفات إليه» فيعامل معاملة الملفوظ به من عود 
الضمير عليه [وغير ذلك] 7١؟»‏ ومع اطراحه يصير الحكم في عود الضمير للقائم مقامه. 

فمثال استهلاك حكمه وتناسى أمره : قوله تعالى [ #وَسََلٍ الْمَرِيَةَ 4 [يوسف :١4]إذ‏ لو راعى 
المحذوف جر القرية وجوزوا أيضًا مراعاة المحذوف بدليل قوله تعالى] 7"©: لآو كَظَلُمَتٍِ فى 
عر ب بَنَكَلهُ مرج 4 [النور: ]6٠‏ فإن الضمير في #يغْشله 4 عائد على المضاف المحذوف بتقدير : 
أو كذى ظلمات . 

وقوله : #أو كُصَيَبٍ » أي : كمثل ذوي صيب » ولهذا [أرجع] ("' الضمير إليه مجموعًا 
في قوله: #يَعَلُونَ أصيعثم فيه َاذَانم© [البقرة: 15] ولو لم يراع لأفرده أيضًا. 

وقوله : # كَدَبتَ قم نج 4 ولولا ذلك لحذفت التاء» لأن القوم مذكر ومنه قول حسان (4) 
[رضي الله عنه] (20. 

يسقون مَنْ وَرَدَ البريصس 2 عليهم بَرَدَى 7" يُصَّمَق "2 بالرحيق السلسل 

بالياء أي : ماء بردى ولو راعى المذكور لأتى بالتاء . 

قالوا: وقد جاء في آية واحدة مراعاة التأنيث والمحذوف وهي قوله تعالى : 657 رس 
أَهَلَكتها هَجَادَهَا بأسنا بِيمًا أو هم فَايلُوَ © [الأعراف :4] أنث الضمير في «أملكتها» و نَبَاءَمًا» 
لإعادتهما على القرية المؤنثة وهي الثابتة ثم قال: #أَرْ هُمْ مَبْتَ» فأتى بضمير من يعقل حلا 
على «أهلها» المحذوف . وفي تأويل إعادة الضمير على التأنيث وجهان: أحدهما: أنه لما قام 
مقام المحذوف صارت المعاملة معهء والثاني: أن يقدر في الثاني حذف المضاف كما قدر في 
الأول فإذا قلت: سألت القرية وضربتها فمعناه: وضربت أهلها فحذف [ق/ 184] المضاف 
كما حذف من الأول إذ وجه الجواز قائم . ظ 

وقيل : هنا مضاف محذوف والمعنى : أهلكنا أهلها وبيانًا حال منهم أي : مبيتين و #أَوْ هُمَ 
فَايْلْوتَ 4 جملة معطوفة عليها ومحلها النصب . 


١؟)‏ في المطبوع: رجع. (5) ديوانه (ص/؟ .)3٠‏ 
(6)زيادة من م. 


)قال ابن سيدة : البريص : غهر بدمشق» وقال ابن دريد : وليس بالعربي الفصيح وقد تكلمت به العرب . 
(/1) نهر بدمشق. (8) صفق الشراب: مزجه. ‏ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ظ 7١1‏ 
لئس الاسام لمش عا ةا قلطم لاس اس اك سا 

وأنكر الشلوبين مراعاة المحذوف» وأول ما سبق على أنه من باب الحمل على المعنى ونقله 
عن المحققين لأن القوم جماعة» ولهذا [يؤنثوا] '' تأنيث الجمع نحو هي الرجال وجمع 
التكسير عندهم مؤنث» وأسماء الجموع تجري مجراهاء وعل هذا جاء التأنيث لاعلى الحذف. 
وكذا القول في البيت . 

وفي قراءة بعضهم #وَألَهُ ي 4 قدروه اعرص الآخرة» . والأحسن أن يقدر 
«اثواب الآخرة» ؛ لأن العرض لا يبقى بخلاف الثواب . 

حذف المضاف إليه '") 

وهو أقل استعمالاً كقوله : « كل في فَلكِ يسْبَحُونَ4 [الأنبياء :10 . 

وقوله : ايلك الرسل صَلمَا بعصَهُم عَلَ بَعضِ*» [البقرة :207] . 

وكذا كل ما قطع عن الإضافة مما وجبت إضافته معنى لا لظا كقوله تعال: «يّر الأكرٌ 
ين مَل كن يمد » [الروم :4]أي : من قبل ذلك ومن بعده . 

حذف المضاف والمضاف إليه 
قد يضاف المضاف إلى مضاف» فيحذف الأول والثاني ويبقى الثالث كقوله تعالى : 
«مَتجْملُونَ رزفَكم4 أي : بدل شكر - 0 

وقوله ١‏ #يدور 0 ليِى عن عَليْهِ من ن الْمَوتٌ # [الأحؤاب ]أي كدوران عين الذي 
يغشى عليه من الموت . ظ 

وقيل : الرزق في الآية الأولى الحظ والنصيب» فلا حاجة إلى تقدير وكذلك قدرت في 
الثانية «كالذي» حالاً من الهاء والميم «في أعينهم» لأن المضاف بعض فلا تقدير . 

وقوله : «اهّمَآ أسْبَرَمُحْ عَلَ ألا رِ4 [البقرة:ه17]وقدّره أبو الفتح في «المحتسب؛ على أفعال 
أهل النار . 

وأما قوله : #يّرت ألْمَتِ » فالتقدير : من مداناة الموت أو مقاربته. ولا يذكر عسره على 
الإنسان ولكن إذا دفع إلى أمر هابه . ظ 

ومثله الآية الأخرى «يثائية | إيَكَ تقر المي َيِه ِنّ ألمب [محمد: 1٠١‏ . 

وقوله : #فَقبِضتُ قبصّسة مِنْ أثرٍ ألرسُولٍِ4 [طه :]أي : من أثر حافر فرس الرسول . 
(١)في‏ المطبوع : 5 ظ 


(1)انظر : «الكامل» (ص/ )١1١117/‏ و «المفصل» (ص/ )١١7‏ . 
(*)انظر : «الكشاف» (5/ 159) . 
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وقوله : لاما أفءَ أنَهُ عَكَ رَسُولوء مِنْ أَمْلٍ الْفرئ 4 [الحشر :”] أي : من أموال كفار أهل القرى . 

وقوله : «فَإِنَهَا ين تقوف الْقلُوبٍ4 [الحج :”] أي : من أفعال ذوي تقوى القلوب. . 

وقوله: #أو كصِيِبٍ من أَلسَمَآِ © [البقرة :19] الآية فإن التقدير كمثل : ذوي صيّب ». فحذف 
المضاف والمضاف إليه؛ أما حذف المضاف فلقريئة عطفه على « كمَثَلٍ ألَدِى أسََويّدَ تارا» 
[البقرة : 17] وأما المضاف إليه فلدلالة 9 يحَعَلُونَ أَصَبِعَمم ‏ عَاذَانم 4 [البقرة :14] عليه فأعاد الضمير ‏ 
عليه مجموعاء و إنما صير إلى هذا التقدير لأن التشبيه بين صفة المنافقين» وصفة ذوي الصيب 
لا بين صفة المنافقين وذوي الصيب. . 

حذف الجار والمجرور "' 

كقوله: «َلَطُواْ عَمَلَا لما [التوبة :؟١٠]‏ أي : بسيئ لوَءَاحَرَ سَيئًا4 أي : بصالح . 

وكذا بعد أفعل التفضيل كقوله تعالى : «وَذْكرٌ َه أَححَدٌ 4 [المنكبوت :ه4] أي : من كل 
شيء . ش 

د رع را ا “مر ْ 500 فم 
«فِنْمَ بعلم لير وَأحْتَى 4 [طه :“1 أي: من السرّء وكلام الزغغشريّ في (المفصّل) 
يقتضي أنه ما قطع فيه عن متعلقه قصدا لنفي الزيادة نحو : فلان يعطى ليكون كالفعل المتعدي 
إذا جعل قاصرًا للمبالغة» فعلى هذا لا يكون من الحذف. فإنه قال: أفعل التفضيل له معنيان 
أحدهما : أن يراد أنه زائد على المضاف إليه في الجملة التي هو وهم فيها شركاء» والثاني: أن 
يوجد مطلقا له الزيادة فيها إطلاقاً ثم يضاف للتفضيل على المضاف إليه» لكن بمجرد 
التخصيص كما يضاف ما لا تفضيل فيه نحو قولك: الناقص والأشج أعدلا بني مروان . 

كأنك قلت : عادلا انتهى . 
حذف الموصوف 7(" 

يشترط فيه أمراق: < 

أحدههما : كون الصفة خاصة بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف» فمتى كانت 
الصفة عامة امتنع حذف الموصوف نص عليه سيبويه في آخر باب ترجمة «هذا باب مجارى 
أواخر الكلم العربية» '' » وكذلك نص عليه أرسطاطاليس في كتابه الخطابة . 

الثاني : أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث هي لتعلق غرض السياق كقوله تعالى : وَأَلَهُ 
(1) الإشارة إلى الإيجاز (ص/١)‏ . 0 صاحيم. 00000 


2 انظر : «الخنصائص» (؟7/ 58 7) و «المثل السائر» (؟/ 55) . 
() الكتاب )737-17١/١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذ أساليب القرآن وذ نونة البليغة ظ 7/4 


0 نيرت » [آل عمران ]١١0:‏ 9# وَأنّهُ عَلِممْ يللين [البقرة ]إن الاحتفاء في سياق القول 
على مجرد الصفة لتعلق غرض القول من المدح أو الذم بها . 

كقوله تعالى : #وعندهم صرت الظرَفِ © [الصانات ا حور قاصرات] 3 

وقوله : وداه عَلهِمَ طَِنّهَا» [الإنسان ]أي : : وجنة دانية . 

وقوله : لوَهَلِلٌ بِنْ حَايفَ الَّكْررُ 4 [مبا :٠1]؛‏ أي : العبد الشكوز . 

وقوله : «هدى مقن 4 [البقرة :؟] أي : القوم المتقين. 20 

وقوله : 9وَحملته عل ذاتٍ ْو ودس ر # [القمر :]أي : سفيئة ذات ألواح . 

وقوله : #وَدَلِكَ دين الْقَيَمَة4 [البينة: ه] أي : الأمة القيمة . 

وقوله : #أَنِ أَعَمَلْ سَييِمَتٍ» [مبا ]1١:‏ أي : دروعًا سابغات . 

وقوله : يتأي تيش » الزخرف: 44] أي : يا أيها الرجل الساحر . 

وقوله: #أَيِهَ لْمَؤْمِئُو »© [النور: ع[ أي القوم المؤمنون . ظ 

وقوله : #وَعيِلَ صَِحًا © [البقرة :31] أي : غلا مانا 

ظ حذف الصفة 7" 

وأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم في النكرات» وكأن التنكير حينئذ علم عليه» كقوله 
تغالى : ##فلا نيم هم بوم وم الْقِيْمَةَ ورَا» [الكهف ٠0٠:‏ ] أي : وزنًا نافعا . 

وقوله : «ألىت عكر من جوج وَءَامئهم من ين حوفي [تقريش: 4] : أي من جوع شديد 
وخوف عظيم . ٠‏ 

وقوله : يكال لنب ب لَسَتُم عل شَئْو © [المائدة : أ : شيء نافع . 

وقوله : : #إما ددر من شَىَّء* [الذاريات 4 ] أي : سلطت عليه . 

وقوله : # وَأَرْسَلَتَكَ ناس رَسُولَا» [النساء :5/]أي : جاممًا لأكمل [كل] (صفات الر 57 

وقوله : #يَأَحْدُ كُلَّ سَفِيئَةٍ عَصَبا [الكهف :/] أي : صالحة . وقيل : إنها قراءة ابن عباس . 
امو 000 ظ 

ش مد #بِنكهز حِكييرَةَ وَثَرابٍِ4 [ص :١ه]‏ أي : كثير» بدليل ما قبله . 


(؟)انظر: د )56١/0(‏ و «الثل السائرة (454/0). 
(7) سقط من م. 
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ويجيء في العرف كقوله تعالى: «الوح نت بلحو » [البقرة: 19١‏ أي : المبين . 

دفوله: «َالِنَ فَالَ لَهُمْ ألَاسٌ إِنَّ لياس مَدْ جبَموا لدي [آل عمران :17] أي : الناس الذين 
يعادونكم وقوله: الي بن أَمَتَ م [هود :"؟] أي الناجين . 

وقوله: «ِرَكدّبَ بر وَمْقَ» [الأنعام :*] أي : قومك المعاندون . 

دمنه : مضل أمَهُ لبهي بأتوالوئ وَأشِيَ عَلَ الفَعِدنَ رُم [النساء :0*] أي : من أولى الضرر 
لوَنَصَّلْ َه ألسبَويِنَ عَلَ المَعِدِنَ» [النساء :140 أي : من غير أولي الضرر . 

قاله ابن مالك وغيره وبذا التقدير يزول إشكال [النقد. ع "7" من الآية . 

وقوله تعالى : د 7" 9لِنْتَ فيِحكم عمرا ين مَبَلِوِ # [يونس: ]1١‏ أى: م أتل عليكم فيه 
شيئًاء فحذفت الصفة أو الحال» قيل : والعمر هنا أربعون سنة . 

ظ حذف المعطوف 07" 

قوله تعالى: «ِأَولرْ يرُوا4 «َأقَلرَ يسِيرُوا» طأَثدَ إَامَا م4 [بونس: 1٠١‏ التقدير: أعموا! 
أمكثوا! أكفرتم! 

دقوله : اما سَبِدْنا مَهِْلىَ أُمَلِو»[التمل:؟؛] أي : ما شهدنا مهلك أهله ومهلكهء بدليل 
قوله: طلنيدِيَمُ وأمْرَوُ» [النمل :؛4] أي : ما شهدنا مهلك أهله ومهلكهء بدليل قوله : 
ولَنُيِْسَمٌ وأمأمُ4 وما روى أنهم كانوا عزموا على قتله» وقتل أهله وعلى هذا فقولهم لارَإِن 
لصيفو 4 كذب في الإخبار. 

وأوهموا قومهم أنهم ل قتلوه وأهله سرًا ولم يشعر بهم أحدء وقالوا تلك المقالة 
]١894/3[‏ يوهمون أنهم صادقون وهم كاذبون. 

ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه أي ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله . 

وقال بعض المتأخرين: أصله ما شهدنا مهلك أهلك بالخطاب» ثم عدل عنه إلى الغيبة فلا 
ل فا 

اوقد يحذف المعطوف مع حرف العطف مثل: الا يسْبَوَى مِنكرٌ من أنمَىّ من مَبَلٍ لتنج 
وقكل © [الحديد؟١1]‏ ... 

وقوله تعالى: « وَإدًا ردنا أن تبك هريد أمَرنا مثرفبًا مَمَسَهُاْ يَا# [الإسراء ]1١:‏ أي : أمرنا مترفيها 


)١(‏ في المطبوع: التكرار. (5) في المطبوع: لقد. 
(5) انظر: «الخصائص» )١57/9(‏ . (9؟) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة - ظ لحف 


فخالفوا الأمر ففسقواء وببذا التقدير يزول الإشكال من الآية» وأنه ليس الفسق مأمورًا به 
ويحتمل أن يكون : #أمرنًا رفيا © صفة للقرية لا جوابًا لقوله : #وَإدَآ أَرَدْئ » وإذا أردنا أن بلك 
قرية من صفتها أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ويكون إذا على هذا لم يأت لها جواب ظاهر 
استغناء بالسياق كما في قوله : -3 2 إِذَا جَادُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبْهَ# [الزمر :*0] , ١‏ 
عط به 0 

#فلن يبل بن أَحَدِهِم قِلْ الْأَرضِ دَهُبَا ولو أَفْتَدَى بو [آلعمران:41] أي : لو ملكه ولو 
افتدى به. 

ويجوز حذفه مع حرف العطف », ٠‏ كقوله: ومس كات يتم تَرِيضًا أو عَلْ سَثّر هَعِدَهٌ مَنْ 
أيَامٍ أن [البقرة :64 أي : فأفطر فعدة. 

وقوله : «أن أضرب بَمَصَاكَ البَحرٌ منَنَ # [الشعراء :7] التقدير : فضرب فانفلق» فحذف 
المعطوف عليه وهو «ضرب». وحرف العطف وهو الفاء المتصلة ب«انفلق» فصار : # فأنفلق »# 
فالفاء الداخلة» على «انفلق» هى الفاء التى كانت متصلة : ب #صَرَبّ*» وأما المتصلة ب«انفلق» 

كذا زعم ابن عصفور والأبذيء قالوا: والذي دل على ذلك أن حرف العطف إنما نوى به 
مشاركة الأول للثاني» فإذا حذف أحد اللفظين -أعنى لفظ المعطوف أو المعطوف عليه- ينبغى 
ألا يؤتى به ليزول ما أتى به من أجله . ْ 

وقالا ابن الشائغ ١‏ ليد ةمرح المالاقت :را نين إقانية طرق عقا اموت خليفةه زالة 
سببه» ويقام السبب كثيرًا مقام مسببه» وليس ما بعدها ا 0 ل 2 
الجواب» بدليل #فَأبْجَسَتَ 4 هو جواب الأمر. 

حذف المبيدل منه ” 

اختلفوا فيه؛ وخرج عليه قوله : «ولا تَمُولُوأ لِمَا تصِفٌ أَلسِدِحُم الْكَِب هذا حَللٌ ومدًا 

حرام # [النحل ]1 . 
حذف الموصول 

قوله: ءامنا بالَذِىَ أنِلَ لجنا وَأَمزِلَ لبك #[المنكبوت :47] أي : والذي أنزل إليكم لأن 

(الذي أنزل إلينا) ليس هو الذي أنزل إلى من قبلناء ولذلك أعيدت ما بعد ما في قوله : #فولواً 


. )١57/١( الخصائص‎ )5( . )١55/17( انظر: «الخصائص)‎ )١( 


7 ظ 0 البرهان : م القر آن 


ل 6 


ءَامَنَا أله ه ومآ أَنزِل ِتنا ومَآ ِل ِل انهم * [البقرة م1] وهو لبر قوله : [ #إءامنوا َامِنوأ أ 
وَرَسُولوء 6 أَلَِى ل عل رَسُوله وألحكتب أَلذِى 02 من مل 4 [النساء: ٠ ]١5‏ 
وقوله] 7'': 9وَمَنْ هر مُسْتَحْفٍ نٍ بِالْكلٍ وَسَاربُ بِالتهَا 4 [الرعد ٠٠:‏ 
وقوله: وما ينآ إِلَّا لم مقَامٌ ع4 [الصافات ]١54:‏ أي : من له . 0 ابن مالك في بعض 
كتبه لجواب الحذف كونه معطوفًا على موصول آخرء ويؤيده هذه الأية قال: ولا يحذف 
موصول حرفي إلا «أن» كقوله تعالى : ومن َايَديْهِء بريحكم الْبرِفَ 4 [الروم :24] ٠‏ 


حذدذف المخصوص في باب نعم إذا علم من سياق الكلام 

كقوله تعالى : لايم الْمَبدٌ إِنَّهُه أُوَابٌ» [ص :.-] التقدير : نعم العبد أيوب أو نعم العبد هو 
لأن القصة في ذكر أيوب» فإن قدرت نعم العبد هو؛ لم يكن «هو» عائدًا على العبد بل على 
ااه ظ ظ 

وكذلك قوله تعالى : لوَوَمِبكا لِدَاوُدَ سكن ْم الْمَبدّ4 [ص: .+ فسليمان هو المخصوص 
الممدوح» وإنما لم [يكرره] ”" لأنه تقدم منصوبًا . 

وكذلك قوله تعالى : #كَمَدَربًا ممم الْمَدرد4 [المرسلات :8] أي : نحن . 

وقوله د #ولنعم دار الْمَتَقِينَ4 [النحل :.2] أي : الجنة أو -" 

قِعُم عق الدَار4 [الرعد :,] أي : عقباهم . #وَنْعَمَ أجر جْرٌ أَلْصكمِلِينَ4 [آل عمران :+18] أي : 


أجرهم . وقال: سن الموك ولينس الْعشِير © [الحج ]٠١:‏ أي : من ضره أقرب من نفعه . 
وقال تعالى شل يقسما يَأمرْكُم بده إِيمَمكُم 4 [لبقرة :+] أي : إيمانكم بما أنزل عليكم 

وكفركم بما وراءه , وق ةلاق القاعل والمقصوصن كقوله تعال : «يتى لِلظَيلِمِينَ بَدَلَا» 

[الكهف :50] أي : بئس البدل إبليس وذريتهء ومنه قوله يَلنةٍ «فبها وَنِعْمَتْ» © أي نعمت 


الرخصة . 


حذف الضمير المنصوب المتصل '*' 
يقع في أربعة أبواب: 
أحدها: الصلة كقوله تعالىى: #«أَهِئدًا الى بسك أنَّهُ رسْولًا» [الفرقان ٠ ]4١:‏ 
)١1(‏ سقط من م. ظ )١‏ في المطبوع: يكرر. 
(") أخخحرجه أبو داود (5 5””) والترمذي (/597) والنسائي )١١8٠0(‏ وأحمد )5١1١١(‏ . 
قال الترمذي: حديث حسنء وكذا حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله- . 
(:) انظر : «الإشارة إلى الإيجاز؛ (ص/ )١18‏ . 
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الثاني : الصفةء كقوله تعالى : #وَاتَموا بم لا جزِى تَدْسُ عَن لني سا4 [البقرة :+4] أي : فيه 
بدليل قوله : ونوا يما ييِجَمُورت فيد إِلَ ألَّهِ 4 [البقرة :241] ولذلك يقدر فى الجمل المعطوف 
على الأولى لأن حكمهن حكمهاء وكير 1 لقتل ينها كقمة 115 ينكد وتنا عدن ولح 
يُنْصَرُونَ #© [البقرة :44] فيه . 1 ْ ظ 

ثم اخخلفواء فقال الأخفش ”2 : حذفت عل التدريج أي : [حرف] ”© الغطف فاتصل 
الضمير فحذف. وقال سيبويه : حذفا معًا لأول وهلة . ظ 

وقيل: عَدَىَ الفعل إلى الضمير أولا اتساعًاء وهو قول الفارسي . 

وجمل الواحدي من هذا قوله تعالى: «بِومَ لا ين مول عَن مول سكا [الدخان:41] أي : منه 
وقوله: ##ما لِلطَلبِلِينَ مِنْ حيو ولا م سَفِيع يُطَامٌ © [غافر :14] أي : ما للظالمين منه . 

وفيه نظرء أما الأولى فلأن يني» جملة قد أضيف إليها اسم الزمان» وليست صفة وقد 
نصوا على أن عود ضمير إلى المضاف من الجملة التي أضيف إليها الظرف غير جا ئزء حتى قال 
ابن التيراع” : فإن قلت: أعجبني يوم قمت فيه امتنعت الإضافة: لأن الجملة حينئذ 
صفةء ولا يضاف موصوف إلى صفتهء قال ابن مالك : وهذا مما خفى على'أكثر النحويين . 
وأما الثانية فكأنه يريد أن ما لِلِعَليلِمِينَ مِنْ حير # [غافر 16 عتنة لوم القبات إليها الأرسة: 
وذلك متعذر لأن الجملة لا تقع صفة للمعرفة» والظاهر أن الجملة حال منه ثم حذف العائد 
المجرور ب(في) كما يحذف من الصفة . 

الثالث : م كقوله تعالى : #وكلا وَحَدَ أن لْْمَي 4 [النساء: 40] . في قراءة ابن عامر . 

الرابع 

ل الشجرى في تفاوت أنواع الحذدف 

قال ابن الشجري: أقوى هذه الأمور في الحذف الصلة لطول الكلام فيهاء لأنه أربع 
كلمات نحو : جاء الذي ضربت وهو الموصول والفعل» والفاعل» والمفعول ثم الصفة» لأن 
الموصوف قائم بنفسهء وإنما أتى بالصفة للتوضيح» ال مايام 
محكوم عليه . 

. ووجه التفاوت أن الصفة رتبة متوسطة بين الصلة والخبر؛ لأن الموصول وصلته كالكلمة 
الواحدة ولهذا لا يفصل بينهماء والصفة دونها في ذلك ولهذا يكثر حذف الموصوف وإقامة 
000 معاني القرآن )7/١(‏ . ' 3( في المطبوع: حذف. 

0 الأصول في النحو (7/ 16) بمعناه. 0 


يي البرهان في علوم القرآن 


الصفة مشاه واتقير :قوق ذلك فكان اقرف أكونقي الضلة من السنفة»الآن هناك نيفين 
يدلان على الحذف» تو 6 والعامل يستدعيه أيضًا . 


ف الفعول 000 

وه طضرباق: 
ظ أحدهما : أن يكون مقصودًا مع الحذف» فينوى لدليل ويقدر في [ق/ 1١1١‏ كل موضع ما 
يليق به كقوله تعالى : #مَمَّالٌ لما يُرِيدُ» [هود ]٠١:‏ أي يريده . 

#فَمَمَّلهَا مَا عَتَّى [النجم :4ه] أي غشاها إياه . 

#الله يبسط الرِزْقَ لمن سام # [الرعد :5؟] . 

(لاعَاِمَ ليم من أئرِ امن يحم [هود :40] . 

سَكَمُ عل عجارو الت أسْطْوَنَ4 [النمل :55] . 

« إن شُركادىَ الْذبنَ كُسْر يموت 4 [القصص :11] . 

وكلّ هذا على حذف ضمير المفعول؛ وهو مراد حُذِف تخفيفًا لطول الكلام بالصفة» ولولا 
إرادة المفعول -وهو الضمير - لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول» وذلك لا يجوز. 

ركان في حك اللطوق 9 بالثلالة عليه من وجييد : اقتضاء الفعل لهء واقتضاء الصلة 
إذا كان العائد. 

ومنه قوله تعالى :وما عملت أيديبم» في قراءة حمزة والكسائي بغير هاء أي ما عملته 
بدليل قراءة الباقين فهما» في موضع خفض للعطف على #تَمروة» . 

ويجوز أن تكون ما» نافية والمعنى : ا ا و 
الامتنان ويقوّى ذلك قوله تعالى: ##أَوْءَيِمٌ م 1 روت © نث تورك أ عن الرّرغة 4‏ 
[الواقعة : +-54] وعلى هذاء فلا تكون الهاء مرادة لأنها غير موصولة . 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى : # ورب 7 تَشْريون 4# [المؤمنون :7] وهو فاسدء لأن 
«شرب» يتعذدى بنفسه . 

والغرض حينئذ بالحذف أمور: 

منها : قصد الاختصار عند قيام القرائن» والقرائن ليما حالية كما في قوئه تعالى: #رَتَ 


(١1)لمثل‏ السائر (؟/ )4١‏ والمفصل (ص// )5١‏ . 
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رف أَنظرٌ كلك » [الأعراف :4 ]١‏ لظهور أن المراة؛ ارق ذاتك» ويحتمل [أن] ايكون هاب 
المواجهة بذلك ثم براه الشوق» ويجوز أن يكون أخر ليأتي به مع الأصرح؛ لثلا يتكرر هذا 
المطلوب العظيم على المواجهة إجلالا . 

ومنه قوله تعالى : عل أن تحر # [القصص :07] الظاهر أنه متعد حذف مفعوله؛ أ 

وجعل منه السكاكى قوله تعالى : #وَلِمًا ور مَآهَ مدير وَيبَدَ عليه ند يب ألكاس يسقُور 
وود ين مُونهخ رانين تَدُودائ مَل مَا حَطتَكْمًا دَلنَا لا مَْتَى حي ضير الاة4 [القصص :؟إفمن 
قرأ بكسر الدال من 9يُضْدِرَ 4 فإنه حذف المفعول في خمسة مواضع » والأقرب أنه من الغضمرب 
الثانن كما سنبينه فيه إن شاء الله تعالى . 


وقوله : 9قإذآ مم قن عَرَفدتو4 [البقرة :144] أي أنفسكم . 

وقوله : #فَذُويوا يما يسم لِمَآء ركم هنذا » [السجدة :14]أي فذوقوا العذاب. 

وقوله : #إِفِّ أَسَْكَنثٌ من درق 4 [إبراهيم :»م أي ناسًا أو فريقا . 

وقوله: #فَادْعٌ لنا ريك منْرِجَ لنا© [البقرة :11]أي شيئًا . 

وقوله : ليم يَدَلْ الْارَصُ عير الْدرضٍ وَالسَعوط 4 [إبراهيم: 4] أي : غير السموات وقوله : 
«لٍ أَدْعُوا أنَّهَ أو دعا لمن [الإسراء :١٠1]على‏ أن الدعاء بمعنى التسمية التى تتعدى إلى 
مفعولين أي سموه الله أو سموه ال رحمنء أيّا ما تسموه فله الأسماء اطي إذ لكان المراد 
بمعنى الدعاء المتعدى لواحد لزم الشرك إن كان مسمى الله غير مسمى الرحمن» وعطف 
الشيء على نفسه إن كان عيئه . 

ومنها :[لقصد] ("“الاحتقار كقوله: #كحبب أنَّدُ لأُطلبرى نَأ رس # [المجادلة :1؟] أي 
الكفارء ومنها قصد التعميم ولا سيما إذا كان في حيز النفي» كقوله تعالى : #وما تعن لبت 
وأنْرٌ عن هَرْوِ لا يُمِيوْت4 [يونس: ٠0١‏ وكذا #ومًا انوأ مم4 [الأعراف :8/] وكثيرًا ما 
يعترى الحذف في رءوس الآى نحو الَو انوا ينلمورت؟ [البقرة:؟0٠]‏ . 
و # لِعَورٍ س4 [الأعراف :08] ٠‏ 
#أفلا تسمعورت # [القصص ٠ ]7١:‏ 
#أقلا صرت » [القتصص :؟/] . 
#أوَلَا يَعْلَمُونَ أن له يَمَلَمُ ما مِرٌورت وَمَا يُمَلِتُونَ © [البقرة :7] . 


١١)سقط‏ من م. )١١‏ في المطبوع: قصد. ‏ - 
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«إِنّمَا حْنّ مُستَبرمُونَ 4 [البقرة :14] . 

«قلا جحَمَنُوا ِو أندادًا وَأنسُّمَ تَلَمُوسَ# [البقرة :؟5] . 

وكذا كل موضع كان الغرض إثبات المعنى الذي دل عليه الفعل لفاعل غير متعلق بغيره . 

ومنه قوله تعالى : «وَامَه يدوا إِلَ ار أَلمَلوِ 4 [بونس :5؟] أي : كلّ [أحد] ” '' ؛ لأن الدعوة 
عامة والهداية خاصة . 

وأما قوله تعالى: #وَإدًا كَلْوهُمْ أو وَرَوْهُمَ مسرن 4 [المطففين :*] فكال ووزن يتعديان إلى 
مفعولين : أحدهما: باللام» والتقدير: كالوا لهم ووزنوا لهم؛ وحذف المفعول الثاني لقصد 
التعميم . 

وما ذكرناه من كون «هم» منصوبًا في الموضع بعد اللام هو الظاهرء وقرره ابن الشجري 
في أماليه قال: وأخطأ بعض المتأولين حيث زعم أن «هم ضمير مرفوع أكدت به الواو 
كالضمير في قولك «خرجوا» هم ف«هم» على هذا التأويل عائد على المطففين . 

ويدل على بطلاق هذا القول أمراق: 

أحدهما: عدم ثبوت الألف في (كالوهم) و(وزنوهم) ولو كان كما قال لأثبتوها في خط 
المصحف ؛ كما أثبتوها في قوله تعالى : «حَرَجُوأ مِن دِيَثرهِمّ 4 [البقرة :47 1] 8مَالْوَا لتر لَهُمْ » 
[البقرة :47 ]١‏ ونحوه . 

والثاني : أن تقدم ذكر «الناس» يدل على أن الضمير راجع إليهم ؛ فالمعنى : 9 إدًا أَكالوأ عل 
ألنّآس سوفن # [المطففين: ؟] . وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون . 

وجعل التطفرى ”"" موصدك المفعول قوله تعالى: #فمن هد يتك اللَهْرٌ ميض 4 
[البقرة 07 أي في المصر. وعند أبي على أن الشهر ظرفء» والتقدير فمن شهد 8 
[الضن] "فى الشتهر: 

ومنها : : تقدم مثله في اللفظ كقوله تعالى : «يَمَحُوا أَشَّهُ ما 5 وَييِتٌّ © [الرعد :4*] أي 

يغبت ما يشاء . 

فلما كان اللفعول الثاني بلفظ الأول في عمومه واحتياجه إلى الصلة جاز حذفه ؛ لدلالة ما 
ذكر عليه كقوله 0 الِب ا حن الشيكة عن عَلَمُ # [المؤمنون ا" 

وقوله: «ويوم مدل الارض صر الرطن ولو 4 [إبراهيم : 44] أي ء فيو الستميوات:. 
(0) في م: واحد. 
(5) الكشاف (1//1؟0558-55) .0 (؟) سقط من م. 
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وقوله : لا يَنبوِى نكر مَنْ أْفَنّ من كَبَلٍ لْمَتّح وَقَكلّ4 [الحديد:١٠]‏ أي : ومن أنفق من بعده 
وقاتل» بدليل ما بعده. ظ 

وقولة: صر فُسَوفَ روت 4# [الصافات :1/ا١]‏ أي أبصرهم بدليل قوله فم 4 وسبق 
عن ابن ظفر السر في ذكر المفعؤل في الأول وحذفه فى الثاني فى هذه الآية الشريفة» أن الأولى 
اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدزء فلما تضمنت التَشَفّى قيل «أبصرهم» وأما الثاني فالمراد 
يا يوم الفتح» واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى إيمانهم ؛ فلم يكن وقبًا 
للتشفي بل للبروز فقيل له #أبصر» والمعنى فسيبصرون منَّك عليهم . 

وقوله : لفَهَلْ وَجَدثُم مَا وَعَدَ رَبك © [الأعراف :44] أي وعدكم ربكمء فحذف لدلالة قوله قبله 
لما وعدا رينًا» [الأعراف : 44] قاله الرغخشري . 

وقد يقال: أطلق ذلك ليتناول كل ما وعد الله من الحساب .والبعث والثواب والعقاب 
وسائر أحوال القيامة لأنهم كانوا يكذبون بذلك أجمع. ولأن الموعود كله تما ساءهم وما نعيم 
أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك ليكون من الضرب الآ : 

ولد ل لكك اله د جتن نزو قروو و ل 1 ا 

ومنها رعاية الفاصلة نحو #وألضّح © ول ذا سبئ ليما وَدَعَكَ ريك وَمَا قل [الضحى ]*-١:‏ 
[ق/١15١]‏ [أي ما قلاك] 2١7‏ فحذف المفعول؛ لأن فواصل الآي على الألف . 

ويحتمل أنه للاختصار لظهور المحذوف قبله؛ أي أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن 
أقسى قلبه» فحذف لدلالة «قُويلٌ لعسِيَةِ» . 

ومنها البيان بعد الإبهام كما في مفعول المشيئة والإرادة» فإنهم لا يكادون يذكرونه كقوله 
تعالى : وَل سآ اللَهُ ذهب سَمْعِهمٌ وَأَبْصَرهم 4 [البقرة :0.] . 

«ولز شََ لَه لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَْ» [لأنمام :هم] . 
«ولز شا لَدكْمْ أجمييت؟ [النحل :4] . 
#يّإن يَنَا أكَهُ يخْيَرْ عل لِك » [الشورى :54] 1 0 
من بش أ لد 4 [الأنعام: 9"] . 


ولو 5 دنا 3 شن هدنهًا» [السحدة ٠. ]١":‏ 


التقدير لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل . 


00 ظ البرهان في علوم القرآن 
م >1 1 1 1و سي د ب ل 


عو وين ا نا ا نينا 
َديِرَ عن كلك » [الشورى :114 , 
واي مناه لتنا مِثْلّ هنذأ > [الأنفال : ]١‏ 
ظ من مَك أق3: للد تمك كقا اله ع ول تبر بم 6 [الأنعام: ا" 
ان يلزن مفعول المشيئة ا انوا ل ةا 
تكون إلا مثيلة الجواب» ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز اطّراد حذف مفعولهاء صرح 
به الزعغشري في تفسير سورة البقرة» وابن الزملكاني في البرهان والتنوخي في الأقصى 
كقوله : #بِيُونَ لطَيئأ ورَ ألَّهِ بأَوْعِجٍ #[الصف :+] ونه خدفه لأن في الآية ة قبلها ما يدل على أنهم 
أمروا لكذب» وهو بزعمهم إطفاء نور الله فلو ذكر أيضًا لكان كالمتكرر فحذف وفسريقوله : 
« لِطيئوا نور أله بوهيم # [الصف :4] وكان في الحذف تنبيه على هذا المعنى الغريب . 
وينبغي أن يتمهل في تقدير مفعول المشيئة» فإنه يختلف المعنى بحسب التقدير» ألا ترى 
إلى قوله تعالى : «وَلَرْ عْئْنَا لآَينَا من تين مُدَدْهًا» [السجدة :"11 فإن التقدير كما قاله عبد 
القاهر الجرجاني : ولو شئنا أن نؤتي كل نفس هداها لآتيناهاء لا يصح إلا على ذلك لأنه إن لم 
م ا ا ا ا 
لأن من شأن «لو» أن يكون الإثبات بعدها نفيّاء ألا ترى أنك إذا قلت : لو جئتني أعطيتك كان 
المعنى على أنه لم يكبن بجحىء ولا إعطاءء وأما قوله تعالى : #وَلْوُ شَِنَا ارفعتة يبَ# [الأعراف 1 ] 
فقدره النحويون فلم نشأ فلم نرفعه. 
وقال ابن الخباز: الصواب أن يكون التقدير : «فلم نرفعه فلم نشأ» لأن نفي اللازم يوجب 
نفي الملزوم» فوجود الملزوم يوجب وجود اللازم» فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع » ومن 
نفي الرفع نفي المشيئة» وأما نفي الملزوم فلا يوجب نفي اللازم» ولا وجود اللازم وجود 
الملزوم انتهى . 
ويؤيده قوله تعالى: « لو كَنَ فيماً لَه إلا أَهُ لَمَسَدَا 4 [الأنبياء:؟"] فإن المقصو 5 
انتفاء وجود الآلهة لانتفاء لازمها وهو الفساد. 
ويمكن توجيه كلام النحويينُ بأنهم جعلوا الأول شرطا للثاني» لأنهم عدوا (لو) من 
حروف الشرط» وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط» وقد يكون الشرط مساويًا للمشروط 
بحيث يلزم من وجوده وجود المشروط»ء ومن عدمه عدمه . والمقصود في الآية تعليل عدم 


(1) مقط اميم (؟) سقط من المطبوع. 


النوء السادس والأربعون: فى ذكم أسالب القرآن وفتونة المليغة ١ن‏ 


الرفع بعدم المشيئة لا العكس . ظ 

ا بدي : ولو أن أَهْلّ القر َامَنُوا تقرا تنا عكيم 27 كت من السَمل 
وَالَْرَضٍ وَلدكن كَذَيواْ مَأَحَذْسَهُم بِمَا كَانوا يبوت 4 [لاءربى ...م جعل انتفاء الملزوم سببًا لانتفاء 
عي نويا ياروم عار لزيا راللخروي بلجي يالك بازروم عم لي برا 
السماء والأرض عليهم » والفاء في قوله #كَأَمْذْتهُر 4 للسببية وجعل التكذيب سببًا لأخذهم 
بكفرهم» ولعل ذلك يختلف باختلاف المواد ووقوع الأفراد مع أن القول ما قاله ابن الخباز» 
وأما ما جاء على خلافه فذلك من خصوص الادة» وذلك لا يقدح في القضية الكلية» ألا ترى 
ل ا ل ل ل لل ؛ كقولنا: كل 
إنسان ناطق ولا يعد ذلك مبطلاً للقاعدة . 


تذبيهان 
التنبيه الأول 

متى يذكر مفعول المشيئة والإرادة: 

يستثنى من هذه القاعدة ؛ ا 0 
فإنه لا يحذف كقوله تعالى: طلْوَ ياد أله أن يد ونا لامْطي ينا يَخْنْقُ ما 24 
ع يور موا ا «اتخذ وساي 
ليكون أبلغ في الرد لأنه لو حذفه فقال: «لو أراد الله لاصطفى» لم يظهر المعنى المراد؟ لأن 
الاصطفاء قد لا يكون بمعنى التبني» ولو قال: لو أراد الله لاتخذ ولذا لم يكن فيه ما في 
إظهاره من تعظيم جرم قائله . 

ومثله [الإمام أبو العباس] »١(‏ صاحب كتاب "© «القول الوجيز في استنباط علم البيان 
من الكتاب العزيز» بقوله تعالى : لَوْ نَمَّآُ لقنا ِثْلَ هنذا 4 [ابانفال :مم وقوله : #إفإن يِمَاٍ مه 
يم عَكَ كيك [ردورى :»م و «من يما ألَُ يُصَيِلةٌ وَمَن ؛ نَأ يجَعلْهُ عل صرطٍ مُسَمقِيِجر © [الأنمام :84] 
وفيما ذكره نظر. 

قلت : [و] 27 يجيء الذكر في مفعول الإرادة أيضاء إذ كان كقوله تعالى : لو أَرَدنا أن 


7 أ 


تلخد وا [الأنبياء :/ا١] ٠‏ 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم بن محمد الحلبي» المعروف بالسمين» توفي سنة ”ه/اه.‎ 
. (م) سقط من المطبوع‎ 


خرف : ش ْ البرهان في علوم 0 


11 0 ل 7 سر 


الثاني: إذا احتيج لعود الضمير عليهء فإنه يذكر كقوله : ##لؤ ردنا أن تَنِد هوا لاحْدنَه 
[الأنبياء :1] فإنه لو حذف لم يبق للضمير ما يرجع عليه . ظ 

وقد يقال: الضمير لم يرجع عليه وإنما عاد على معمول معموله . 

الثالث: أن يكون السامع منكرًا لذلك أو كالمنكرء فيقصد إلى إثباته عنده» فإن لم يكن 
منكرًا فالحذف . 

والحاصل أن حذف مفعول «أراد» و«شاء» لا يذكر إلا لأحد هذه الثلاثة . 

التنبيه الثاني 

في إنكار أبي حيان للقاعدة السابقة 

أنكر الشيخ [أثير الدين] ''' أبو حيان في باب عوامل الجزم من شرح «التسهيل» هذه 
القاعدة» وقال: غلط البيانيون في دعواهم لزوم حذف مفعول المشيئة إلا فيما إذا كان 
مستخربًا؛ وفي القرآن «الِمَن 35 يدك أن يِنْتَقِيم» [التكوير :18] لسن ع يسك أن يندم أو بكر 4 
[المدثر:7] ولهم أن يقولوا : إن اللفعول هاهنا عظيم ؛ فلهذا صرح به فلا غلط على القوم» وأما 


220011117 


قوله تعالى : # فيفولوري م1 أ د أله بِهَددًا مَكَلَا © [البقرة ا ل 0 


فمفعول «أراد» متقدم عليه» وإن جعلت «ذاأ) ” بمعنى (الذي». فيكون مفعول 
«أراد» محذوفاء وهو ضمير «ذا» ولا يجوز أن يكون (مثلا) يول «أراد» لأنه أحد معموليه 
فصل 


-س لاه 


[الطور : ]١5‏ ا وَصَارُواً © . 
ل ميو 0 , 
وقد يذكر نحو لوَصَيِرٌ تَنْسَكَ مع ألَذِينَ يدوت (' يهم 4 [الكهف :] قال الزمحشري في 
تفسير سورة الحجرات : قولهم صبر عن كذا محذوف منه المفعول ؛ وهو النفس . 
ومنها: مفعول «رأى؟ كقوله: #أعِندَ دم عِلَمُ ألْعَيبٍ هَهِوَ برج 4 [النجم :] .. < 
قال الفارسي : الوجه أن لايرى» [هنا للتعدية لمفعولين ؛ لأن رؤية الغائب لا تكون إلا 
علمّاء والمعنى عليه قوله عَم الْمَبّبِ » ] ” "' وذكره الملع قال : واللمفعولان ونان [ق/ 


)١(‏ زيادة من م. ظ () في المطبوغة. وحذه. 
(”) الكشاف )7١1//79(‏ . (؟) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ٠‏ اس/ 
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لس 


عير 8ه 


سس سو ا 


]فكأنه قال وري لقان جام ار عدف كما حداف و تراه : #وأبن شركاو 


9 0-7 رار 


تم تاعمون # [الأنعام :2 ؟] أي تزعمونم | إياأهم  .‏ 
وقال ابن خروف لخر ينبت الحذف لدليل؛ لأن 5 دال على المفعولين» أي فهو 
يعلم ما يفعله ويعتقده حقًا وصوابّاء ولا فائدة في الآية مع الاقتصارء زوع أنه لا يع 
منه المراد وقد ذهب إليه بعض المحققين وعدل عن الصواب . 
ومنها م يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء كأعطيت قال تعالى 
# وعدت جَانبٌ الطور لأَيْمَنَ4 [س :م ف«جانب» مفعول ثانء» ولا يكون ظرفًا لاختصاصه 
والتقدير: واعلاناكم إتيانه أو [مكمًا] 9" فيه 
وَعَدَ أنَّهُ أَلدِبنَ اموأ وححيلوأ أَلصَلِحَتٍ لم مَمْفْرَةُ © [المائدة :4] . < 
#وَإِد يَعِدَكُمْ أله إِحَدَى أالطَامئينٍ نا لَكمُم © [الانفس :,] فإحدى الطائفتين في موضع نصب ؛ 
بأنه المفعول الثاني» وأنها لكم بدل منه» والتقدير: وإذ يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين أو 
ملكها. 
وقال تعالى #وَعَدَ ألَهُ ان مُأ مك ويدوا لصحت لِسْتَدْفئمُرْ في الْأَرضِ 4 [النور :هه] فلم 
يعد الفعل فيها إلا إلى واحد #لِسدَ: ير تفسير للوعد وميين له؛ كقوله تعال : #يوصيكد أله 
ف رلوك بِلذّوٌ وِثْلُ حَظِ الْأُنمَيينْ4 [الساء: ]٠١‏ فالجملة الثانية تبيين للوصية لا مفعول ثان . 
وأما قوله: ألم يدك يدك وا حسئأ» إمد .ما ٠‏ «إنك لله وماس ود انق 
[إبراهيم :؟؟] فإن هذا ونحوهء 508 : انتصاب الوعد بالمصدر. 08 المفعرل بايد 
تسمية الموعود به وعدا. 


مر مره 


وأما قوله تعالى : "وَإِدْ وعذنا موسوخ أربعين لله [البقرة:١ه]‏ فمما تعدى فيه «وَعَد) إلى اثنين 
لأن «الأربعين» [ليلة] لوعي وري وا ا 
فيلزم وقوع المظروف في كل فرد من أفراده» وليس الوعد واقعًا في «الأربعين» بل ولا في 
ثم قدر الواحدي وغيره محذوفًا مضافًا إلى «الأربعين»» وجعلوه المفعول الثاني فقالوا: 
التقدير وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين أو تمام أربعين» ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
قال بعضهم الح يي ري ا 


(1) سقط من م. (1) في ع امكناكم .+ 


سن ظ البرهان في علوم القرآن 
المحذوف. إلا أن يقال: نفس الأربعين ليلة لا توعد لأنها واجبة الوقوع» وإنما المعنى على 
تعليق الوعد بابتدائها وتمامها ليترتب على الانتهاء شيء . 

قلت: قال أ 1 ليس أربعين ظرقا إذ ليس المعنى وعده في أربعين . 

وقال غيره: لا يجوز أن يكون ظرقاء لأنه م يقع الوعد في كل من أجزائه ولا في بعضه . 

ومنها : «اتخذ تتعدى لواحد أو لافين + فمن الأول قولة تغال : د 5 أن ينيد 3 
دنه من لَدْنَآ © [الأنبياء ] 8 وأتخذوا من دونيية الهَة4 [الفرقان :؟] #آ أَتَحَدَّ مِمَا يحْلَدُ علق بنات» 
[الزخرف ]١1:‏ يسن أعَحَدْثُ مَمَْ أَليسُولٍ سا4 [الفرقان: 7؟] ومن الثاني أَححَذوأ أي 
ظ [المجادلة ]١:‏ «#لا دَنَجِرُواً عَدُوَى عدو ْله © [الممتحنة ]١:‏ دمو م سِخُرنًا © [المؤمئون ]١١١:‏ 
والثاني : من المفعولين هو الأول في المعنى . 

قال الواحدي: فأما قوله تعالى : طثُمَ تدم لجل بدو © [البقرة ]5٠:‏ وقوله : ياد 
َلْعجَلٌ # «اتمزوه وَحكاوأ ظللميرب # [الأعراف :144] إن لذن زوأ َلْعِجَلّ # [الأعراف :؟5١]‏ 
فالتقدير في هذا كله: اتخذوه إلهّاء فحذف المفعول الثاني . 

ل ا لكان من صاغ عجلا أو نحوه أو عمله بضرب 
من الأعمال» استحق الغضب من الله لقوله : #سَينَا لب عْضْبٌ مِّن رَيّهِمْ # [الأعراف :197] . 

وفيما قاله نظرء لأن الواقع أن أولئك عبدوه؛ فالتقدير على هذا في المتعدي لواحد أن 
الذين اناا العدل وغاوف: ولهة اهدر و اليه افير ارده 2"7 :فى هذه الابآت كلها ان تكو 
«اتخذ»ة فيها متعدية إلى واحدء قال: ويكون ثم جملة محذوفة تدل على المعنى وتقديره: 
«وعبدتموه إلهّاه ورجحه على القول الآخر بأنها لو كانت متعدية في هذه القصة لاثنين لصرح 
بالثاني, ولو في موضع واحد. 

الضرب الناتى: 

ألا يكون المفعول مقصودًا أصلاء وينزل الفعل المتعدي منزلة القاصرء وذلك عند إرادة 
وقوع نفس الفعل فقط. وجعل المحذوف نسيًا منسيّاء كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل فلا 
يذكر المفعول» ولا يقدر غير أنه لازم الثبوت عقلا لموضوع كل فعل متعد؛ لأن الفعل لا 
يدري تعييئه . 

وبهذا يعلم أنه ليس كل ما هو لازم من موضوع الكلام مقدرًا فيهء كقوله تعالى : «وّن لَه 


ل 7 


تَْعَلُوأ ون تَفْعَلُوا © [البقرة :14] . 


1 


)١(‏ التبيان )*5/1١(‏ . ظ أبن بخبات: 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونة البليغة مسو 


وقوله: كوا وَاغْرَبُّواً© [البقرة ]٠0:‏ لأنه لم يرد الأكل من معين» وإنما أراد وقوع هذين 
الفعلين . 

وقوله : #هل يسَنَوى لين يمن وَألِنَ لا يملمُونَ4 [الزمر :4] ويسمى المفعول حيتئذ ممانًا . 

ولما كان التحقيق أنه لا يعد هذا من المحذوف. فإنه لا حذف فيه بالكلية ولكن تبعناهم 
في العبارة؛ نحو : فلان يعطى ؛ قاصدا أنه يفعل الإعطاء» وتوجد هذه الحقيقة إيهامًا للمبالغة 
بخلاف ما يقصد فيه تعميم الفعل نحو: هو يعطى ويمنع فإنه أعم تناولاً من قولك: يعطى 
الدرهم ويمنعه؛ والغالب أن هذا يستعمل في النفي كقوله : «اوَرَكَهُمْ فى ظلمت لا يِبْصِرُونَ4 
[البقرة :17] والآخر في الإثبات» كقوله : #إنَّ في دَلِلَت لَأينتٍ لْقَوَوِ يَمَقَلُرت4 [الرعد :4] . 

ومن أمثلة هذا الضرب قوله تعالى: #يخيء وَيَمِيتُ 

وقوله: لم تَعبدُ ما للا يسْمَمُ ولا مسر © [مريم :4] . 

وقوله : اونا ورد نه منريك وبل ناكد أنه تر التساس 4 [القصص :28] إلخ الآية: حذف 
منها المفعول خمس مراتء لأنه غير مراد» وهو قوله 9 يَسَقُوت4 وقوله #اتَذُودَاقٍ4 وقوله : 
«لا مَنْقِى حَيَّ بضِيرٌ الآهُ4 [القصص :*] [قرأ بكسر الدال: وقوله صَسَم لَهُمَاك والتقدير 
بقون] ”'' مواشيهم فسقى لهما غنمهما . 

وقوله : #لَحَْرِجِنّكَ يَشَْيْبُ 4 [الأعراف: 46] قيل : لو ذكر المفعول فيها نقص المعنى» والمراد 
أن الله تعالى له الإحياء والإماتة» وأن إلههم ليس له سمع ولا بصرء وأن موسى عليه السلام 
وجد قومًا يعانون السقي» وامرأتين تعانيان الذودء وأخبرتاه أنا لا نستطيع السقي» فوجدا 
من موسى عليه السلام لهما السقي» ووجد من أبيهما مكافأة على السقى» وهذا تما حذف 
لظهور المراد؛ وأن القصد الإعلام بأنه كان من الناس في تلك الحالة سقى» ومن المرأتين 
ذودء وأما قالتا لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء» وأن موسى سقى بعد ذلك ؛ فأما أن 
المسقى غنم أو إبل أو غيره فخارج عن المقصود. لأنه لو قيل : يذودان غنمهما لجاز أن يكون 
الإنكار لم يتوجه من موسى على الذود من حيث هو ذود» بل من حيث هو ذُودُ غنم ؛ حتى لو 
كان ذود إبل ل ينكره . 
واعلم أنا جعلنا هذا من الضرب الثاني موافقة للزغغشري» فإنه قال: ترك المفعول لأن 
الغرض هو الفعل لا المفعول؛ ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد» وهم على 


سر جو 


السقي ول يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل [مثلا] (") ٠‏ وكذلك قولهما لا شَتِى حَقٌّ 


)١(‏ اشعظين العطبو د 10 ظ (؟) سقط من المطبوع. 


سن ظ _البرهان في علوم القرآن 


بُضَيِرَ ألرحَآهُ» [القصص : +] المقصود منه السقي لا المسقى [ق/ ]١97‏ . 

وجعله السكاكي من الضرب الأول» أعنى ما حذف فيه للاختصار مع الإرادة . 

والأقرب قول الزغخشري» ورجح الجزري 57“ قول السكاكي أنه للاختصاره فإن الغنم 
ليست ساقطة عن الاعتبار بالأصالة» [فإن] 7" فيها ضعفا عن المزاحمة» والمرأتان فيهما 
ضعف » فإذا انضم إلى ضعف المسقى ضعف الساقي كان ذلك أدعى للرحمة والإعانة . 

وكقوله تعالى : لاما من أعطن وَأنق # [الليل: ه]. 

وقوله : وَأ مر أفْق وَأقق4 [النجم :م4] . 

وقوله : #وَأنَمٌ هر َضْحَكَ أب © وَأنَمِ هر مات ويا » [النجم: 47 -44]. 

وإنما ذكر المفعول في قوله : #وَأتَمُ حَلَقَ ألزَوبَينِ4 [النجم :ه؛] لأن المراد جنس الزوجين» 
فكأنه قال: يخلق كل ذكر وكل أنثى» وكان ذكره هنا أبلغ ليدل على عموم ثبوت الخلق له 
بالتصريح . [ 
ٍ وليس منه قوله تعالى : #وَأصَلِح إلى في دُرِيَوِ» [الأحقاف ]١6:‏ لوجود العوض من المفعول به 
لفظا أو هو المفعول به وهو قوله : #فى ذَرِّيَ» ومعنى الدعاء به قصر الإصلاح له على الذرية ؛ 
إشعارًا بعنايته بهم . 

وقوله : # كلا سَوْفٌ تَعَلمُونَ © تُمَ كلا سَوف تَعَلَمُونَ4 [التكائر :*-4] أي : عاقبة أمركم ؛ لأن 
سياق القول في التهديد والوعيد. 

واعلم أن الغرض حينئذ بالحذف في هذا الضرب أشياء: 

منها : البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة على ما سبق نحو : أمرته فقام أي : بالقيام 
وعليه قوله تعالى : #أمرنا مثرفِهَا مَمَسَُوأ © [الإسراء :]أي : أمرناهم بالفسق» وهو مجاز عن 
تمكينهم وإقدارهم . 

ومنها: المبالغة بترك التقييد نحو: طهْرٌ يي وَيُويتُ» [يونس: :ه] وقوله: «فهم لا 
تصِرُوة4 [يس :4] ونفى الفعل غير متعلق أبلغ من نفيه متعلقًا به» لأن المنفي في الأول نفس 
الفعل» وفي الثاني متعلقه . 


هو © 


لفبفك: 


لي © موس م 


قد يلحظ الأمران؛ فيجوز الاعتباران كقوله تعالى : ابابا أن امنْوأ لا تُعَدْمُوأ بين يدي الله 


(١)فيم:‏ الحريري. 2 0 راي المصر العام 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة وليف 


ووه [الحجرات: ]١‏ أجاز الزغشري”'' في حذف المفعول منه الوجهين 

وكذلك في قوله في آخر سورة الحج «وَجَْهِدُوأ في أنَّو4 [الحج :1/8 . 

ظ حذف الحال 7 

كقوله تعالى : ل«رَالَْلَيَكهُ عل كوم ين عل / ب © سكم عَليك 4 [الرعد: لي الاين 
0 

قال ابن أبي الربيع: اعلم أن العرب قد تحذف الحال إذا كانت بالفعل» لدلالة مصدر 
الفعل عليه ؟ فتقول: قتلته صبرًا وأتيته ركضًاء قال تعالى : #تَرْرعُونَ سَبْمَ سين دأبا» [يوسف :40] 
فدأبا يقدر بالفعل؛ تقديره «تدأبون» في موضع الحال . 

قال أبو علي: لا خلاف بين سيبويه وأبي العباس في الحال المحذوف» الذي عادر 
منصوب بهء وإنما الخلاف بينهما في القياس» فسيبويه يذهب إلى السماع ولا يقيس» 
والأخفش والمبرد يقيسان . 

حذف المنادى ” 

قوله تعالى: طإ ألا [يا اسجدوا]”'' » على قراءة الكسائي بتخفيف «ألا» "”' على أنها 
تنبيه» و(يا» نداء والتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا لله» ويجوز أن يكون «يا» تنبيهًا ولا منادى 
هناك» وجمع بينهن تأكيدًا لأن الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الآمر . 

وأما على قراءة الأكثر بالتشديد ؛ فعل أنَّ أن الناصبة للفعل دخلت عليها لا النافية والفعل 
المضارع بعدها منصوب». وحذفت الئون علامة النصب» ليوا هنا تعرنيه وفي تلك 
القراءة مبني فاعرفه . 

فائدة في حذف الياء من المنادى الضاف إلى ياء المتكلم 


كك ني القر اناعكك البا ددع انادى اماف زياء امكل الحو : يارب يا قوم ؛ وعلل 
ا ذلك بأن النداء باب حذف ألا ترى أنه يحذف منه التنوين وبعض الاسم للترخيم» وجاء فيه 


رك داور 


إقيانها ساكنة» كقراءة من قرأ 9# يعبَادٍ فَأنَمَونِ © [الزمر: 5] ومحركة بالفتح ؛ كقراءة من قرأ لل 


. )١51/1( الكشاف (049/4) . ظ (؟) الخصائص‎ )١( 
الخصائص 0 4 والمفصل و اا‎ (0 
الشجة (ه/ 0187و السبعةا صر‎ ١ ا : [ألا يسجدوا] غير الكسائي فإنه خففها‎ 
4غ). ظ‎ 


شف 200 البرهان في علوم القرآد 


ال امه 


دَتِعبَادِىٌ لذن أسَرَفُوا ع نهم #» [الزمر: 5 ومنقلبة عن الياء في 0 تعالى : «أن مآ 


حَسْمَك4 [الزمر: 01] ٠‏ 


ام 4 ل فس 


ف ال 5 )0 
#قل لَعِبَادىَ الَذِينَ اموا ب ل [إبرهيم :٠م‏ أي : إن قلت لهم أقيموا يقيموا . 
وجعل منه الزمخشري (" [قوله] () قل أنخذ م عِنْدَ أله عَهْدَا فلن يلف الله عهدهد» 


٠ ]8١: [البقرة‎ 

وجعل أبو حيان منه قوله تعالى : قْل هَلِم تمكو أَنسَآه أل ين قبلُ إن 5 سم مؤمنيرح # 
[البقرة ٠:‏ ] أي إن كنتم أمنتم بما أنزل إليكم » فلم تقتلون؟ وجواب إن كنتم محذوف دل عليه ما 
تقدم» أي فلم فعلتم» وكرر الشرط وجوابه مرتين للتأكيد» إلا أنه خذزف الشرط من الأول» 
وبقى جوابه» وحذف الجواب من الثاني وبقى شرطه انتهى . وهو حسنء إلا أنه قد كان 
خالف الزتخشريء وأنكر قوله بحذف الشرط في #كَنَابٌ عَليَكْمْ 4 وفي #8 تَنتَجَرَتَ» وقال: !| 
الشرط لا يحذف في غير الأجوبة» والآن قد رجع إلى موافقته . 

وقول : . «وَالَ لبن ونا للم وَالإيسحَ لَتَدْ بَئْثْرٌ في كتيب اله إِكَ بور الْبَمَت مَهسذًا يوم لمث 
11 ٌّ كشر له عادو لا نموي © [الروم :+ » تقديره : : إن كنتم منكرين » فهذا يوم البعث أي فقد تبين 
م 

وقوله : «قلم تفتلوهم ولكرى لَه مَلَهْرْ » [اانفل :سم بمعنى : إن افتخرتم بقتلهم فلم 
تقتلوهم فعدل عن الافتخار بقتلهم فحذف لدلالة الفاعلية . 

وقوله : أله هو أَلْوَنُ4 برو رى ..] تقديره: إن أرادوا أولياء فالله هو الولي بالحق لأولي 
وا 


ف حواب القوهل 9 
قوله : 9إن كن م ا ين به َيل عل يئلو- َامَنَ واستكبرغ 4 
[الاحقاف: ]٠.١‏ أي أفلستم ظالمين بدليل قوله عقبه «إنَّ أنه كا يهوى الْقومَ الي [ارمائدة :١ه]‏ 
وقدره البغوي (©2 من المحق منا ومن المبطل؟ ونقله عن أكثر المفسرين . ظ 


:. )57 /5( المثل السائر (91//7) وشرح ابن عقيل‎ )١( 

رمم الكشاف )158/١(‏ . مم سقط من المطبوع. ‏ 
(:) المثل السائر (7/ 48) واللباب:(7/ )5١‏ وشرح ابن عقيل (5/ 57) . 

() التفسير (ص/ )١05‏ 1 


النوء السادس والأربعون: ف ذى أسالس الق آن وفئه نه الللبغة ريا 


52 و 
أذ 


ومن حذف جواب الفعل ادهب إِلَ المَوَرِ الت كَدَوأْ ايا مَدَتَركهُم4 [الفرقان: <-] 
تقدير ه: «فذهبا إليهم فكذبوهها فمرنافيء والفاء العاطفة على الحواب المحذدوف هي 
المسماة عندهم بالفاء الفصيحة . ظ ظ 

وقال صاحب المفتاح : : وانظر إلى الفاء الفصيحة في قوله تعالى : «قَتُوبُواً إل بَارِيكم كأفللوا ' 
أنصُسَك كس 4 عِندَ بارِيكُم ناب عَليَكُم4 رربىر: ...م كيف أفادت «ففعلتم فتاب عليكم»! ‏ 

وقوله : © أصْرِبِوه عضب » [البقرة :77] تقديره: فضربوه فحيى 9 كَدَلِكَ يحي أله أَلْمَوْنَ » 
[البقرة: */0] ٠‏ ظ 

وقال صاحب الكشاف (1) في قوله تعالى : #وِلْفَرٌ مَائينَا ارد وَسُليْنَ عِلما وََالَا كيد يه 
لَِى مضلا عَلّ 1 كدير كثير © [النمل ال بي ير ا 0 
لوالا لْحَمَد 4 [النمل ]١6:‏ * 

وقال السكاكي : هو إخبار عما صنع بهما وعما قالاه؛ حتى كأنه قيل: نحن فعلنا إيتاء 
العلم وهما فعلا الحمدء تعريضًا لاستثارة الحمد على إيتاء العلم إلى فهم السامع. 00 
يدعوك» بدل «قم فإنه يدعوك» . 


حذف الأحجوية 

ويكثر ذلك في جواب لو ولولا كقوله تعالى : وَل ترك د ا أ عل ار * [الأنعام :917] ٠‏ 
0 وقولة : #وآو ‏ تر د وَقِمُوأ صَّ 4 [الأنعام .م آق/ 4 
[ قولف ور رق ] إذ الطَِمُونَ موقوفُوت عند دَ رَيِمَ 4 ب 20 

وقوله: : ولو تر إِذ يتوق ك2 كدرو الملتهكة يضرت ت مَجُومَهُم 4 [الأنفال :60] ٠‏ 
35 وقوله: ولو تر اذ جربو 3 ل اقيم عِنْدَ د نيز [السجدة: ب*لارن + :.: ١‏ 

وقو له : وَل ترك إذ دمو فى عَمرتٍ و4 | [الأنعام :+] » تقديره: في هذه «الراقيم 
الرأيت عجبًا» أو «أمرًا عظيمًاءء و«لرأيت سوء منقاب, » أو الرأيت سوء جالهم» . ظ 

..والسر في حذفه في هذه المواضع ع أنه لما ربطت إجدى.الجملتين بالأخرى حتى صارا جملة 
ره أوجب ذلك لها فضلاً وطولا فخفف بالحذف.خصوصًا مع الدلالة 0 ذلك . 


وإنما يحذف لقصد المبالغة» أن 3 


8 ا ظ ل ١‏ البرهان في علوم القرآن 


صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به» فلا يكون له ذلك الوقع» ومن ثم لا يحسن تقدير 
الجواب مخصوصًا إلا بعد العلم بالسياق» كما قدر بعض النحويين في قوله تعالى: #وَلَو أن 
فَاًا سُيَرَتٌ بد الْحِبَالُ . . . #[الرعد 15١:‏ الآيةء فقال: تقديره: لكان هذا القرآن» وحكاه أبو 
عمرو الزاهد في «الياقوتة» عن ثعلب والمبردء وهو مردود لأن الآية.ما سيقت لتفضيل 
القرآن» بل سيقت في معرض ذم الكفار بدليل قوله قبلها «وَهُمْ يَكَمرَ يليم فل هو رق لآ 
إِلَهَ إلا هْوٌ عَلَيهِ مَكَنْتُ وَإِلّهِ منآنٍ» 1[الرعد :0] . 00 

وبعدها طلم يبي ليت ءامنا آن لَوَ يَمَهُ أنَهُ لهَدَى الئاس جِيمَاً 4 [الرعد: ]١‏ فلو قدر 
الخبر «لما آمنوا به» لكان أشد . 

ونقل الشيخ محيي الدين النووي في كتاب «رءوس المسائل» كون الجواب «كان هذا 
القرآن» عن الأكثرين وفيه ما ذكرت . 

وقيل: تقديره : لو قضيت أنه لا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت ورأوا ذلك» لما آمئوا . 

وقيل: جواب «لو) مقدّم» معناه: يكفرون بالرحمن» ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» 
وهذا قول الفراء. 

وقوله تعالى : وَل َنم فى الاّضٍ من سجر فلك البح بَمْدُمُ من بدو سَبْعَةُ بحر ما يدت 
يدي أي؟4 القمان: 7؟] محذوف» والتقدير : لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات الله . 
يعتمل أن يكون «ما نفدت» هو الجواب مبالغة في نفي النفاد» لأنه إذا كان نفي النفاد لازمًا 
على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلامًا والبحر مدادًا لكان لزومها على تقدير عدمها 
أولى . ال , 

وقوله تعالى : «وَوْلا مَضْلُ ألَهِ عَليَكَ وَرَحمَتُمُ لْحَيّت طايكة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ #[النساء :*11] 
فإنه قد قيل : ظاهره نقيَ ونجود الهم منهم بإضلاله» وهو خلاف الواقعء فإنهم هموا ؤردوا 
وقيل: قوله طالَمَّت» ليس جواب «لو» بل هو كلامٌ تقدم على «لو» وجوابها مقول على 
طريق القسمء وجواب «لو» محذوف تقديره «لَمَّت طَأيِنَة مَنْهْمرَ أت يُضِلُوة» 
[النساء : ٠ ]١١‏ لولا فضل الله عليك لأضلوك . 

وقوله: «وَلْمَرٌ هَمَتْ بوه وَمَمَّ با ولا أن را بين رَيْو. #[يوسف :14] أي : همت بمخالطته 
وجواب (لولا) محذوف أي «لولا» أن رأى برهان ربه لخالطها . 


ولي ليث ل ا 


وقيل : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ؛ والوقف على هذا #وَلَقَدَ هَسَّتَ بو #[يوسف :4 ؟] 


5 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة و عا 


والمعنى أنه لم يهم بها . ذكره أبو البقاء 0 والأول للزمخشري 7(" | 
ولا يجوز تقديم جواب «لو؛» عليها لأنه في حكم الشرط» وللشرط صدر الكلام . 
وقوله : #وَإِنَآ إن سَآءَ لله لَمَهِمَدُونَ4 [البقرة:./] جواب الشرط محذوف. يدل عليه قوله : 
«إنا لمهتدون» أي إن شاء الله اهتديناء وقد توسط الشرط هنا بين جزأي الجملة بالجزاء ؛ لأن 
التقديم على الشرط ؛ فيكون دليل الجواب متقدما على الشرطء والذي حسن.تقديم الشرط 
عليه الاهتمام بتعليق الهداية بمشيئة الله تعالى . 
5 سس ص لس سرد صو 0 ست رسظ د 6" و سس لس ظ 
وقوله تعالى: #لو يلم الْذِينَ كفروأ حِينَ لا يكتوت عن وَجُوهِهم انار [الأنبياء :4م] 
تقديره: لما استعجلوا فقالوا: متى هذا الوعد. 
وقال الرعج 0 ا سي صدق ا 7 7 متى هذا الوعدء 
وقيل : تقديره بو 556 


ا 0 © صر 1 


وقوله في سورة التكاثر #لَوْ تَمَلَمونَ عِلْمْ أليَقينِ» [التكائر :5] مب الكائر 4 
[التكاثر :1] . 

وقيل : تقديره: لشغلكم ذلك عما أنتم فيه . 

وقيل : لرجعتم عن كفركم أو لتحققتم مصداق ما تحذرونه . 

وقوله : َالو بل تّيم مآ اليا عل نا أوكؤ امك جَابآ دهم لا يتقَلوركة عياب [البفرة ]17٠:‏ 
أي لا يتبعونهم . ظ 

وقول : كل إيْث ا هلا لك مث قتة» سردب :اتقدير.: الامعم» أ 
الما كفرتم» أو الزهدتم في الدنيا؛ أو ني للقائنا» . 07 

ونحوه #أوَقِبِلَ أَدَعُوأ شرك مَدَعَوهْرٌ قلر سْتحيئوأ ستجبوا لم و ددا ألْمَدَابٌ لَو َو أَنَهَمِ كانوا دون # 
0 

وقوله: #قَالَ لو أن لي يكم قَرَةَ أو عاو إِل تكن سَدِيرِ» [هوه: ] قال محمد بن إسحاق : 
معناه لو أن لي قوة لحلت بينكم وبين المعصية . 


وقوله تعالى : ولو تر إذ فرعو فالا قوت * [سبا:01] أي : رأيت ما يعتبر به عبرة عظيمة . 


١ل‏ التبيان 17م 020202020202020 ويم الكشاف .)400/١(‏ 
(*) معاني القرآن (9/ 97-8957) , ار 


72 ظ البرهان فى علوم القرآن 
اللمبمبببب ببسب ب بي ب بي 

وقوله عقب آية اللعان #وَلولا فصل الله عكر ورتم وَأَنَّ أله واب حصكم 4 [النور : ]٠‏ قال 
0 0 الو دو كرفا لل وان العرب 
ا ظ 

وقال المسرد: تأويله والله أعلم لهلكتم» أولم يبق لكم باقية» أولم يصلح أمركم. ونحوه 
من الوعيد الموجع فحذف لأنه لا يشكل . 

وقال الزجاج ”'' : المعنى لنال الكاذب منكم أمر عظيم» وهذا أجود مما قدره المبرد . 

وكذلك «لولا» التي بعدها في قوله تعالى : لوَلَْكا فَضْلُ أله يكم ورحمثم ون لَه روف 
تَحِيمٌ © [النور : 6 جواصا محذوف؛ وقذره بعضهم في الأولى لافتضح فاعل ذلك. وفي 
الثانية : لعجل عذاب فاعل ذلك؛ وسوع الحذف طول الكلام بالمعطوف. والطول داع 
للحذف . 

وقوله : طوَلْكة أن مُهِيسَهُم مُصِيبة يما عَدَمَتَ يدِيِهمْ هَيمُوأ ربا لول أَرسَنَتَ إلسنا رشولا 
2 ءَايَلِئِكَ © [القصص : 47] جوامصا محذوف» أي : لولا احتجاجهم بترك الإرسال إليهم 
لعاجلناهم بالعقوبة . ظ 

وقال مقاتل: تقديره لأصابتهم مصيبة . 

وقال الزجاج '" : لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال [الرسول] 

وقوله: <وَبَحَ فد أي ميتى كرا إد كان لتُبيف يد لز أن يبنلا عل كلها » 
[القصص ]٠١:‏ أي لأبدت . 

وقوله تعالى : #فل لَوْ آم لكين حراين رحمة رق 4 [الإسراء ]٠٠١:‏ تقديره : لو تملكون 
تملكون فأضمر «تملك» الأولى على شريطة التفسيرء وأبدل من الضمير المتصل الذي هو 
«الواو؛ ضمير منفصل» وهو «أنتم؛ لسقوط ما يتصل به من الكلام ذ«أنتم» فاعل الفعل 
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المضمر «وتملكون» تفسيره. 
وقال الزغشري ”*) : هذا ما يقتضيه الإعراب ؛ فأما ما يقتضيه علم البيان» فهو أن أنتم 


تملكون فيه دلالة على الاختصاصء وأن الناس هم المختصون بالشح المتتابع» وذلك لأن 
الفعل [ق/ ]١48‏ الأول لما سقط لأجل المفسرء برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر. 


. )١541//5( معاني القرآن (77/4) . ظ (؟) معاني القرآن‎ )١( 
. )597/9( في المعاني: الرسل. ا (4) الكشاف‎ )'( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 

ومو حلت اشوا قولة تفال (ول يِل لم اماي كم وها لد لهل علي يحون 4 
[يس :45؛] أي : أعرضوا بدليل قوله بعده إلا انوأ عنها معَرِضِينَ» . 
وقوله في قصة إبراهيم في الحجر #فَمَالوْ سَلَما قَالَ نا مِنَكُمْ وَحِلُونَ #[الحجر :57] وفي غيرها 

من السور طقَالوا سَكمًا» طمَالَ س4 قال الكزماني: لأن هذه السورة متأخرة عن الأولى 
فاكتفى بما في هذهء ولو ثبت تعدد الوقائع لنزلت على واقعتين . ظ 

وكقوله تعالى: #9 إدًا ألَيُ أنتَفَتْ» [الانشقاق ]١:‏ قال الزمخشري"' : حذف الجواب 
وتقديره مصرح به في سورت التكوير والانفطارء وهو قوله: #عَمت نفْسَّ» . 

وقال في : ولس دَاتِ الْبرُوج #[البروج ] : الجواب محذوف أي: أنهم ملعونون يدل عليه 
قوله : ##قيلَ أَمحْبُ ب الود البرمح 17 . 

وكقوله تعالى: حو إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبُهَا» [الزمر :*7] أي : «حتى إذا جاءوها وقد 
فتحتث أبواسا»). والواو واو حال» وفي اما لي انه اجتمع أبو على الفارسي مع أبي 
عبد الله الحسين بن خالويه في مجلس سيف الدولة» فسئل ابن خالويه عن قوله تعالى : حو 
ذا جَآمُوهَا فيَحَتٌ أَبوبُّهَا4[الزمر ]/٠1:‏ فى النار بغير واوء وفى الجنة بالواو فقال ابن خالويه : هذه . 
الواو تسمى واو الثمانية» لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو قال : فنظر سيف الدولة إلى 
أبي علي وقال: أحق هذا؟ فقال أبو علي : لا أقول كما قال» إنما تركت الواو في النار لأنها 
مغلقة وكان مجيؤهم شرطا في فتحهاء فقوله ظفُيْحَتٌ» فيه معنى الشرط» وأما قوله 
#وَفْيَحَتٌ4 فى الجنة فهذه واو الحال» كأنه قال جاءوها وهى مفتحة الأبواب؛ أو هذه 
الها 1 يوهلا الذي قاله أبو عل هو الصواب شين كه انر ان : 

أحدههما: أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون.» من إغلاقها حتى يردوا 
عليها وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتمامًا . 

والثاني : النظير في قوله : #جَنّتِ عَدْنِ مُقَنَسَدَ للم الَْوبُ4 [ص :50] 

وللنحويين في الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الواو زائدة». والجواب قوله «فتحث» وهؤلاء قسمان ل 
الواو مع أنها زائدة وأو الثمانية» ومنهم من لم يثبتها . 
)١(‏ الكشاف (5/ 9776) . 
(؟) قال صاحب «مغني اللبيب» : :واو الثمائة ذكرها جاعة الأدباء كالحريري» ومن 5050 الضعفاء كابن 


خالوية ومن الفسرين كالتعلبي» وزعموا آن العرب إذا عدوا قالؤا 0 


١0) 


والثاني : أن الجواب محذوف عطف عليه قوله : #وَفُيَحَتَ * كأنه قال : «حَنَّى إِذَا جَاءوهَا 
نارمع 117 رشي قال الجاع وقيره : وفي هذا حذف المعطوف وإبقاء المعطوف عليه . 

والثالث : أن الجواب محذوف آخر الكلام؛ كأنه قال بعد الفراغ استقروا أو خلدوا أو 
استووا مما يقتضيه المقام» وليس [فيه] 7" حذف معطوف ويحتمل أن يكون التقدير إذا 
جادوها أذذ لوم فى دخولها :وقتحت أبواني) ولآن] 7" امجن ء لبس سيا مناء فك 
الؤذن في الدخول هو السبب في ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : #حَرَّهَ ًا صَاقتَ علوم لاض بمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتٌ عَلَيْهِم أَنْفْسَْهُمْ أن 
لا منجاأ منَ أله َه ِليّهِ ثُمَّ تاب عَلَيِهِمَ لشيو» [العوية لفن يف ثم تاب عليهم وهذا 
التأويل أحسن من القول بزيادة «ثم» . 

وحرف المطوقوضاءة وإبقاء المعطوف سائغ ؛ ؛ كقوله تعالى : «فقلتا َدعب إِلَ لصوم ل 
دوأ ِعَاييًا َدَمَرَتهُمٌ تَدْمِيرآ # [الفرقان: 85] التقدير : والله أعلم فزه] تلكا فكدنا د 
لأن المعنى يرشد إلى ذلك . 

وكذا قوله تعالى : #دَّلِك حير لَك عِنْدَ برك قُنَابَ عَلَيِكُمَ 4 [البقرة :54] أي فامتثلتم أو فعلتم 
فتاب عليكم . [ 

وقوله : #قَلمًآ أَسْلَا وكََمُ بْجَبينِ4 [الصانات ]٠0:‏ أي : رجا وسّعِدا وتله» وابن عطية ”* 
وق واو ا و 0 

وقوله :| 9 واقترب الوعد ألْحَقٌّ َإِذا هو شُخصة د 1 ادن قروا يويلنا © [الأنبياء : /41] 
المعنى : وعد سا و ا مووي ريا سس 

وقد يجيء في الكلام شرطان» ويحذف جواب أحدهما اكتفاء بالآخر كقوله تعالى : #وأما 
إن كان مِنَ أَعَصب ألْمَمِينْ © [الواقعة : ؟] [فنجعل سيبويه لواب أما. وأجرى إن كان من أصحاب 
اليمين . . .] ”2 في الاعتراض به مجرى [الظرف] ”''» لأن الشرط وإن كان جملة فإنه لما لم 
يقم بنفسه جرى مجرى الجزء الواحد» ولو كان عنده جملة لما جاز الفصل به بين (أما) وجوابهاء 
لأنه لا يجوز أما زيد فمنطلق. وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لهما . 


ونظيره #ولولا رِجَال ل مُؤْصمُونَ وضسا” مُؤْمِستُ لَرْ تعلموهم 9 َطعُوهُم 5-5 هقر شعرة : بعر عِلْمِ 


اس 


(؟) سقط من المطبوع. 2 (4) المحرر لرجيز ولمع . 
(5) سقط من المطبوع. )5١(‏ في م: الشرط. ‏ 


التوع السانسن والارتعدة : في ذكر أساليب ب القرآن وفنونه البليغة اا 7 


بلحل أَلَّهُ فى رحمته. هرج يمد و ا د 7 با اديت اع مِنْهَم © [الفتح : ه" ] فقوله «المَيَب4 
جواب للولا ولو جميعا. 

واختار ابن مالك قول سيبويه أن الجواب (لأمّا» واستغنى به عن جواب (إن» لأن الجواب 
الأول الشرطين المتواليين في قوله : إن أَثُ أن أنصح لكم إن 6 كن أله يدأ 0 م 
ونظائره . 

فإذا كان أول الشرطين ا ل 

أحدهما: أن جواببها إذا انفردت لا يحذف أصلا؛ وجواب غيرها إذا انفرد يحذف كثيرا 
لدليل؛ وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف مالم يعهد. 

والثاني: أن «أما» قد التزم معها حذف [فعل الشرط». وقامت هي مقامهء فلو حذف 
جوابها لكان ذلك إجحافا وإن ليست كذلك انتهى . 

والظاهر أنه لا حذف في الآية الكريمة» وإنما الشرط الثاني وجوابه جواب الأول» 
والإحلوف ري ]37 هو اجن الفافين:. 

وقال الفارسى في قوله تعالى : #قُلٍ اللّمُمّ مليِكَ أَلْمُلْقِ . . . #[آلعمران:17] الآية : إنه حذف 
منه أعرّنا ولا تذلّنا. 
وقال في قوله تعالى: #فَكيِف إ15 أ أصلبت صَلبَتَهُم تُصِيبَة يهكا تدمعت أيهم # [الساء :05]. 
تقديره: «فكيف تجدونهم مسرورين» ديه 4 د الفعل 
الفيس: [وهذا الفعل المضمر]”" فلس فيل عوانك ذا 

حذف جواب القسم ل 

لعلم السامع المراد منه كقوله تعالى : #والترعتٍ غرقا © وَاَلََسْطَتِ مَنْطًا © وََلتيِسَتِ سَبِكَا © 
َألسَيِفَتِ سبقًا 2 فَالْمرراتٍ أما 9©) ينم رحب رجه 4 [البازعات 5-1] تقديره: لتبعثن ولتحاسبن 
بدليل إنكارهم للبعث في قولهم #لونًا لمموخرة فق افر و6 [النازعات ١ ٠١١‏ . 

وقيل : القسم وقع على قوله : إن في َلِكَ لجر لمن يخ © [النازعات :*؟] : 

وكقوله تعالى : «اأن تورك 4 وحذف لدلالة الكلام السابق عليه . 

واختلف في جواب القسم في 9ض وَالانِ ذى أليكرٍ4[ص :1] فقال الزجاج ”24 د 
دَلِكَ لق عام هل اراس 4] واستبعده الكسائي.. ١‏ 
)١(‏ سقط من م. ظ 0( 55200 ظ 0 
(؟) انظر: «الإشار على الس ري 00 (4) معاني القرآن (0015/5. 0 


تقكدك 


5 5 / : ظ ظ البرهان في علوم القرآن 

زقال القر 27 اقزإتاغر كنذا وجرت ينتسا قضض غدلفة »قاذ يتتتقيم :ذلك في 
العربية . ظ 
وقيل: #ك أَمَلَكا» ومعناه: لكم أهلكناء وما بينهما اعتراض»؛ وحذفت اللام لطول 
الكلام . ظ ظ 

وقال [الأخفش : 2] © : «إن كَل إلا دب أليُسْلَ4 [ص :؛١]‏ والمعترض بينهما قصة 
واحدة» وعن قتادة «بلٍ ألْذِنَ كُتروأ ف عرق وَسْفَاقٍ #4 [ص :؟] » مثل : #ق وَالْمرءَانِ الْسَجيدِ 9 بل 
عسوأ © [ق ]1-1١:‏ . 

وقال صاحب النظم في هذا القول: معنى «بل» توكيد الأمر بعده؛ فصار مثل أن الشديدة 
تثبت ما بعدهاء وإن كان لها معنى [3/ ]١47‏ آخر في نفي خبر متقدم » كأنه قال : إن الذين 
كفروا في عزة وشقاق . 

وقال أبو القاسم الرْجّاجي : إن النحويين قالوا إن «بل» تقع في جواب القسم كما تقع 
«إن؟ لأن المراد بها توكيد الخبر ؛ وذلك في لض وَآلمرْءانِ . . . » الآية وفي «ف وَلْصَانِ . . . * 
الآية» وهذا من طريق الاعتبار» ويصلح أن يكون بمعنى «إن» لأنه سائغ في كلامهم أو يكون 
«بل» جوابًا للقسم» لكن لما كانت متضمنة رفع خبر وإتيان خبر بعده كانت أوكد من سائر 
التوكيدات فحسن وضعها موضع «إن؟ . 

وقيل: الجواب محذوف أي : والقرآن المجيد ما الأمر كما يقول هؤلاء أو الحق ما جاء به 
النبي يك . وقال الفراء ”*' في قوله تعالى : «إدا لاه أَنشََتْ) [الانشقاق ]١:‏ جوابه محذوف أي : 


م ان مريب 


فيومئذ يلاقي حسابه . وعن قتادة أن جوابه ل وَوِتَ ريا وَحقَّتْ» [الانشقاق :؟] يعني : أن الواو فيها 


بمعنى السقوط كقوله تعالى: #فَلمَآ أَسَلَمَا وَتَلُمُ لنْجِينِ © وَيَدَيْنَهُ4 [الصافات ]٠١4-1١:‏ أي 


ناديئأه. ١‏ 
ظ حذف الجملة ©) 
هي أقسام: قسم هي مسببة عن المذكورء وقسم هي سبب لهء وقسم خارج عنهاء 
فالأول كقوله تعالى : # ليق اق وَببَطِلٌ الْبِنطلَ » [الأنفال :] فإن اللام الداخلة على الفعل لا بد 
)١(‏ معاني القرآن (7/ 747-/141) بمعناه . ظ 


ظ (0)معاني القرآن (4917/7). (6) سقط من م. 


(1) معاني القرآن (/ 159؟) . ظ 
(5) انظر: «الإشارة إلى الإيجازة (ص/ )١18‏ و «المثل السائر» (؟/ 7/4) و امغني اللبيب» (ص/ 589) . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة هه 
و لممسُسس م ست ا لسسس سس سه ا سسسب ا هه شاه سه سس واو عه سه سسُسه سه جسن ويه وسح سس ساس وسو يه سس سس سس ست 


تقديره ضرورة فيقدر فعل ما فعل ليحق الحق . 

والثاني : كقوله تعالى  :‏ فَأنفَجَرَتٌ هِنْهُ أفْننا عَفْرَةٌ عَيِنًا # [البقرة:0+] فإن الفاء إنما تدخل على 
شيء مسبب عن شيء » ولا مسبب إلا له سبب» فإذا وجد المسبب ولا سبب له ظاهرًا أوجب 
أن يقدر ضرورة فيقدر: فضربه فانفجر . 

والثالث : كقوله تعالى : اعم لْمَبِهِدُونَ © أي : نحن هم أو هم نحن . 

وقد يكون المحذوف أكثر من جملة كقوله تعالى: ## كَرسِلُونَ © در 
*؛] الآية فإن التقدير : ا ل ع ل 
له: يا يوسف» وإنما قلنا: إنَّ هذا الكل محذوف؛ لأن قوله : #أَرْسِلُونِ» يدل لا محالة على 
المرسل إليه» فثبت أن «إلى يوسف» محذوف, ثم إنه لما طَّلِب الإرسال إلى يوسف عند العجز 
الحاصل للمعبرين عن تعبير رؤيا الملك» دل ذلك على أن المقصود من طلب الإرسال إليه 
استعباره الرؤيا التي عجزوا عن تعبيرهاء ومنه قوله تعالى: #أذْمَب كي كددًا كَألْقهَ 
إن . 4.٠‏ انسل :1 الآية [فأعقب بقوله حكاية عنها: «كَكك علي الت إن أ 4 كن 
كع [الشمل : 9] تقديره: فأخذ الكتاب فألقاه إليهم. 0 فرأته بلقيس وقرأته # قات م 
الْملوأ» [النمل: 09] . 

وقوله: ##يَيَحِى حُذ الحكتبٌ 1 3 َه م صبِيًا [مريم :] حذف يطول» تقديره: 

فلما ولد يحيى ونشأ وترعرع قلنا «يبَدِى مذ الحكتب شر امم 17] . 
ومنه قوله تعالى حكاد عن قوم موسى 20 رح عليه عَلكنَينَ حَقَّ بيجم إِلينَا موس 9 َال 


و و رص ل لمر 


هرون ما مَنَعَكَ ١‏ َي صَلرا © آلا : و تئر أي 4 إن ١-مة]‏ . 

وقوله : <قلنا 1 منت يندم نعل . :] إلى قوله: لاتَكْروا لها عَرَسهَا» [النمل :41] . 

وقوله : #أفْمن سَرحَ ألَّهَ صَدْرَمٌ لِلإِسَلَنِ © [الزمر :"] أي: كمن قسا قلبه ترك على ظلمه 
وكمره ودل على المحذوف قوله: : لقُويلٌ لِلقسِيَة قلوهُم ين ذِكْرٍ أللَهِ 4 [الزمر فقا 

ومن حذف الجملة قوله تعالى: 9وَإِدْ دَالَ رَيْلك إلَكتبكَةَ إِنْ جَاِلٌ فى الْأَرَضٍ عَلِيمَةً كالما 
أَتجَمَلُ فيا مَن يَفْسِدٌ فِيبا» [البقرة :20] قيل : المعنى جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذاء 
إلا فمن أين علم الملائكة أنهم يفسدون! وباقي الكلام يدل على المحذوف . 

وقوله : ك0 أمكر أن بأ كل لَحَمَ لَه مَيْمًا فَكرْهْسْمُوةُ 4 [الحجرات :؟1] قال الفارسى 
المعنى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة لتقو أ أَشَّه م عطف على قوله افاكرهوا وإن م يذكر 


لدلالة الكلام عليه ؛ كقوله تعالى : «اكَنتَجَرَتْ4 أي فضرب فانفجرت . فقوله #كرهتموه» 
كلام مستأنف» وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الجواب» لأن قوله: #أمجِبٌ 


2 


كر 4 كأغم ا : فقال: فكرهتموه» أي فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة . 
قال ابن الشجري ١”‏ ': وهذا التقدير بعيد؛ لأنه قدر المحذوف موصولاء وهو «ما) 
المصدرية وحذف الموصول وإبقاء صلته ضعيف» وإنما التقدير: فهذا كرهتموه والجملة 
المقدرة المحذوفة ابتدائية لا أمرية» والمعنى فهذا كرهتموه والغيبة مثله» وإنما قدرها أمرية 
ليعطف عليها الجملة الأمرية في قوله «وَأتَّعُوأ أله 4 . 

حذف القول 4 
قد كثر في القرآن العظيم حتى إنه في الإضمار بمنزلة الإظهار» كقوله تعالى : «وَألريت 
عدوا من دونو ليآ مَا تَمَبدُه هُم إلا لمقَربوناً إِلَّ أله رْلْيّح» [الزمر :*] أي يقولون: ما نعبدهم 
إلا للقربة . 
ومنه : #وِبَرَّلنَا عَليَكمْ ألْمَنَّ وَألسَّلوِ © كُلوأ» [طه: 0+-41] أي وقلنا كلوا أو قائلين . 
وقوله: كد حَيمَ كل أناين تَفْرَيَهُمَ كُنُوأ وَافْرَيُوا4 [البقرة :50] أي قلنا . 
لوَإِدْ أَحَذْنَا كفك وَرَكمنا هوكم الطورٌ حُذّوا» [البقرة :5] أي : وقلنا : خذوا #وَإِدْ جَعَلنا 


مره بر صر صل صر لل الاسم 2 مي سرثكه 5 


لبت مثابة لئاس وَأمَنًا وأتجدوأ من مَمَام رهم مص 4 [البقرة ]١15:‏ أي وقلنا: اتخذوا . 
وقوله: «وَإِد برقم إِبْهِعم مُ الَْوَاعِدَ مِنَ ألْبيْتِ وَإِسْمْعِيلُ رَينَا# [البقرة: ]1١7‏ أي : يقولان : ربنا . 

وعليه قراءة عبد الله . 

#كأمًا ألَدِنَ أَسْوَدّتٌ وُجُوهْهُحَ أَكَمرثمُ * [آدعمران:5١٠]‏ أي : فيقال لهم» لأن «أما» لابد لها في 
الخبر من فاءء و بك ع 

وقوله : #وعرَفْرٌ قَصِْبٌ الطرْفٍ أَرْابٌ ©©6 هذا مَا تُوَعَرُونَ#» [ص :5ه-58] يقال لهم هذا. 

وقوله : «والمليكة 5-7 كم ين كل باب © مَلَمْ علبَكرٌ 4 [الرعد: 14-7]ء أي يقولون 
[سلام] ”". ظ ظ ظ 
وقوله : «وَبَلقَهُمٌ الْمَِيِكَةُ4 أي يقولون لهم ذلك 


سعزرر ره 


وقوله : « رايت تدوأ من دونمة أَوَليسآء مأ تَعَبَدُهُمْ # [الزمر :*] أي يقولون ما تعبلهم . 


. الأمالي (05/7") . (؟) انظر: «الكامل» (ص/185)‎ )١( 
مقطا موه 1 ظ‎ 
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وقوله : «مَظَأئْرٌ تَمَكَهُونَ 
وتفكهون تندمون . 4 ظ 

وقوله: #ولو ترم إذ لجرو 3 0000 صر هنا وسيمنا4 [السجدة 11] 
أي يقولون ربئنا. 

وقوله: #مادًا قَالّ رك تالا لسن » [سبا:*5] أي قالوا : قال الحق . 


5 إنا إنَا مون 4 [الواقعة: هج -”7] أي يقولون إنا لمغرمون أي معذبون 


وو 


74 ظ البرهان في علوم القرآن 


: ظ )0110 
عز٠ئ‏ اسعن 
وينقسم إلى عام وخاص: 
الخاص 

فالخاض : نحو «أعنى» مضمرًاء وينتصب المفعول به في المدح ؛ نحو وأ لصَديربَ في البأسَآٍ 
وَأَلصَرَا4 [البقرة ]١710:‏ وقوله : 9 وَالْهَيِمِينَ الصكزة والتؤوت الييكَرة 4 [النساء أي أمدح . 

واعلم أنه إذا كان المنعرت متعيئًا لم يجز تقدير ناصب نعته بأعنى» نحو: الحمد لله 
الحميد؛ بل المقدر فيه [وفي نحوه: أذكر أو أمدح فاعرف ذلك . والذم نحو قوله تعالى : 
#واآمْرأتُمٌ حَمَالَةَ الحطبٍ# [المسد:؛]في قراءة] مس 0 ؛ والأخفش ينصب في المدح 
بأسدج وني الم بادم :. 

واعلم أن مراد المادح إبانة الممدوح من غيره»ء فلا بد من إبانة إعرابه عن غيره ليدل اللفظ 
على المعنى المقصودء ويجوز فيه النصب بتقدير أمدح» والرفع على معنى «هو»» ولا يظهران 
لئلا يصيرا بمنزلة الخبر . 

والذي 'لا مدخ فيه فاختزال العامل فيه واجبء كاختزاله [ق/ 141] في: «والله 
لأفعلن» إذ لو قيل «أحلف بالله» لكان عدة لا قسما . 

العام 

والعام كل منصوب دل عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرًاء املق لأمسباف: 

أحدها : أن يكون مفسرًاء كقوله تعالى : «إذا أله أنتَفّتْ) [الانشقاق ]١:‏ ل وَإِيَىَ كرون 4 
[البقرة ]1٠١:‏ . 

ومنه : #أَبرا ييا وبحِدًا تعمد [القمر :14] 9 وَالسَماء رقمها» [الرحمن :7] 9 إوَا الس 2 
[التكوير ]١:‏ 9وَإِنْ أَحَدُ من ألْمَئْرِكِنَ سْسَجَارَك 4 [التوبة :*] . #وإن طأمَانِ» [الحجرات: 4]فإنه ارتفع 
ب«اقتتل» مقدرًا. 


(١)انظر:‏ «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ )٠١‏ . 

(؟)سقط من م. 

(") قرأ عاصم : [وامرأته حمالة الحطب] نصيّاء وقرأ الباقون [حمالة الحطب] رفعًا. 
. الحجة (7/ )5601١‏ السبعة (ص/ 07٠٠١‏ . 
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قالوا: ولا يجوز حذف القذن مم فى دمن متررك الشريا العاملة سوى (إن» لأنها 
الأصل . وجعل ابن الزملكاني هذا تما هو دائر بين الحذف والذكرء فإن الفعل المفسر كالمتسلط 
على المذكور» ولكن لا يتعين إلا بعد تقدم إبهام ولقد يزيده الإضمار إبهامّاء إذا لم يكن المضمر 
من جنس الملفوظ به نحو ## وَالظَيلِمِينَ أ أ عَدَّ للم عَدَانا أن 4 [الإنسان :1*] [إذ المذكور فى حكم 
الشاهد للمقدر فيلحق بباب الكتابة والتقدير بعذب الظالمين لأنه أعد لهم عذابًا أليمًا] ”"". 


الثاني : أن يكون هناك حرف جر؛ نحو #ا شنم أن كر اليج < * فإنه يفيد أن 
المراد بسم الله أقرأ أو أقوم أو أقعد عند القراءة» وعند الشروع في القيام أو القعود أي فعل 
كان . 

واعلم أن النحاة اتفقوا على أن «بسم الله» بعض جملة واختلفوا : 

فقال البصريون : الجملة اسمية أي ابتدائي بسم الله . 

وقال الكوفيون: الجملة فعلية» وتابعهم الزمخشري في تقدير الجملة فعلية» ولكن 
خالفهم في موضعين : أحدهما: أنهم يقدرون الفعل مقدمًا وهو يقدره مؤخرّاء والثاني : أنهم 
يقدرونه فعل البداية» وهو يقدره في كل موضع بحسبهء فإذا:قال الذابح بسم الله كان 
التقدير بسم الله أذبح وإذا قال القارئ بسم الله» فالتقدير: بسم الله أقرأ. 

وما قال أجود مما قالوا؛ لأن مراعاة المناسبة أولى من إهمالهاء ولأن اسم الله أهم من 
الفعل فكان أولى بالتقديم» ومما يدل على ذلك قوله َلاباسمك ربي وضعت جنبي» ”' فقدم 
اسم الله على الفعل المتعلق ثم الجار وهو «وضعت» . 

الثالث : أن يكون جوابًا لسؤال وقعء كقوله تعالى: #ولين بن سَألتهُم مَنْ حَلقَّ لسوت 
وَالأيِضَ لون ألذ4 [لقمان: 20] . 

وقوله : وآ إن سَألتهم من يل ور  _‏ ا ا ا 
[العنكبوت :57"] . ْ 

وقوله : #كووأ هُورًا أو تدرو يدوا و فل بل م لد صر # [البقرة :]أي بل نتبع . 

أو جوابًا لسؤال مقدر كقراءة #مْمَيَحُ لَمُ فا بِلْمْدُوٍ وَالآصَالٌ © [رجال] ” ن [التور: :+- 
0١‏ ببناء الفعل للمفعول؟ فإن التقدير: يسبحه [فيها] ”؟' رجال . 


(١)سقط‏ من المطبوع . 
(7)أخرجه البخاري (5471) ومسلم (51/15) . 


(7) طمس في المطبوع. ظ ظ (4) سقط من المطبوع. 
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وقيه اقوائك :بردي :: الإخبان بالقفل :مرقين » وعتها جعل الففلة عمدة : 
ومنها: أن الفاعل فسّر بعد اليأس منه كضالة وجدها بعد اليأس» ويصح أن يكون 
ايت يلون (يذكر عل طريم» بفة سيج أن ويك اليل 4 [الأملى 1 والاالجااخر دامر 
«(رجال) . 


0 2 من قرأ (زينَ لكثير مِن المُفْرِكِينَ قل أَوْلاَدِهمْ شَرَكَاؤُهُمْ) قال أبو 
العباس "2 : المعنى: زينه شركاؤهم؛ فيرفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه «زين» . 

ومثله قوله تعالى : «وَحَعَلُوا نو سَرَكاءَ # [الأنعام ]٠٠١:‏ إن جعلنا قوله «لله شركاء» مفعولي 
«جعلوا». لأن ١لله»‏ في موضع الخبر المنسوخ» وشركاء [نصب في موضع المبتداء وعلى هذا 
فيحتمل وجهين : اخدهنا ان ركو عرلا بل ” م ل كأنه 
قيل: أجعلوا لله شركاء؟ قيل: جعلوا الجن» فيفيد الكلام إنكار الشريك مطلقاء فدخل 
اعتقاد الشريك من غير الجن في إنكار دخول اتخاذه من الجن . 

والثاني: ذكره الزنخشري " أن الجن بدل من «شركاء' فيفيد إنكار الشريك مطلقًا كما 
سبق» وإن جعل «لله» صلة كان «شركاء الجن» مفعولين قدم ثانيهما على أولهما؛ وعلى هذا 
فلا حذف . 

فأما على الوجه الأول فقيل #9وَجَعَلُو | نه شرك لَلْنَ # [الأنعام:١٠٠1]‏ . ولم يقل : «وجعلوا الجن 
شركاء لله» تعظيمًا لاسم الله تعالى؛ لأن شأن الله أعظم في النفوسء» فإذا قدم «لله» 
والكلام فيه يستدعي طلب المجعول له ما هو؟ فقيل: شركاء وقع في غاية التشنيع» لأن 
النفس منتظرة لهذا المهم المعلق بهذا المعظم نهاية التعظيم» فإذا عَلِم أنه علق به هذا المستبشع 

في النهاية» كان أعظم موقعًا من العكسء لأنه إذا قيل: وجعلوا شركاء لم يعطه تشوف 
النفوس ؛ لجواز أن يكون جعلوا شركاء في أموالهم وصدقاتهم أو غير ذلك . 

الثالث : 01 عالتالا تعلق باللمتوعة بها إلا وهو كل ساقت كاذ إذ لا 
يستعمل جعل الله رحمة ومشيئة وعلمًا ونحوهء لاسيما بالاستقراء ؛ القرآني ك: َمل له 
لْبيّتِ # [النحل :/01] # وموس إِنَِّ ما يَكرَهُوتّ ‏ [النحل :15 إلى غير ذلك . 

الرابع: أن أصل الجعل» وإن جاز وإسناده إلى الله فيما إذا كان الأمر لاثقّاء فإن بابه 
مهول لأن الله تعالى قد علمنا عظيم خطره» وألا نقول فيه إلا بالعلم» كقوله : #وآن تَفُولُوا عَلَ 


)١(‏ الأصول (/47) . ظ (1) سقط من م. 
() الكشاف (5/ 207) . ظ 
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3 ا ب( الست 


لو مَا لا مون # [البقرة ١.‏ ] إن لك لاضن كان 0 [النجم : لال غير ذلك مع مادل 
عليه الأدب عقلاء وكان نفس الجعل مستنكرًا إن لم يتبع بمجعول لائق» فإذا أتبع بمجعول 
غير لائق منهم ثم فسر بخاص مستنكر» صار قوله : «وَجَعَلُوأ ِل سرك لْْنَ4 [الأنمام 0٠٠٠:‏ في 
قوة إنكار ذلك ثلاث مرات : : الأول : جسارتهم في أصل الجعل» الثاني : في كون المجعول 
شركاءء الثالث: في أنهم شركاء جن . 

الخامس : أن في تقديم «لله؛ إفادة تخصيصهم إياه بالشركة على الوجه الثالث دون جميع ما 
يعبدون لأنه الإله الحق . 

السادس : أنه جيء بكلمة «جعلوا) لا «اعتقدوا» ولا «قالوا». لأنه أدل على إثبات 
المعتقد. ٠‏ لأنه يستعمل في الخلق والإبداع . 

السابع كلمة «شركاء؛ وم يقل اشريكا؛ وفانًالمزيد ما فتحوا من اعتقادهم . 

الثامن : ل يقل جنا وإنما قال «الجن», دلالة على أنهم اتخذوا الجن كلها جعلوه من حيث 
هو صالح لذلك» وهو أقبح من التنكير الذي وضعه للمفردات المعدولة . 

الرابع : أن يدل عليه معنى الفعل الظاهر؛ كقوله تعالى: #أنتهوا حرا اسطذ» 
[النساء ]١7٠:‏ أي : وائتوا أمرًا خيرًا لكم؟ فعند سيبويه أن «خيرًا» انتصب بإضمار «ائت» لأنه 
لما نباه علم أنه يأمره بما هو خير ؛ فكأنه قال : «وائتوا خيرًا» لأن النهى عن الشيء ء أمر بضده» 
ولأن النهي تكليف» وتكليف العدم محال لأنه ليس مقدورًاء فثبت أن متعلق التكليف أمر 
وجودي ينافي المنهى عنه وهو الضد . 

وحمله الكسائي على إضمار «كان» أي : يكن الانتهاء خيرًا لكم . ويمنعه إضمار كان» 
ولا تضمر في كل [ق3/ ]١9/‏ موضع» ومن جهة المعنى إذ من ترك ما نهى عنه فقد سقط عنه 
اللوم؛ وعلم أن ترك المنهي عنه خير من فعلهء فلا فائدة في قوله «خيرًا» . 

وحمله الفراء ١7‏ على أنه صفة لمصدر محذوف أي : انتهوا انتهاء خيرًا [لكم] ("©؛ وقال : 
إن هذا الحذف لم يأت إلا فيما كان أفعل» نحو خير لك وأفعل . 

ورد مذهبه ومذهب الكسائي بقوله تعالى: #ولا تَمُولُوا كَلَكَهُ أنتَهُوا َي لحت 4 
[النساء ]107٠:‏ [لو حمل على ما قالا لا يكون خيرًا] 7©, لأن من انتهى عن التثليث» وكان 
معطلا لا يكون خيرًا له وقول سيبويه : وائت خيرًا يكون أمرًا بالتوحيد الذي هو خير» فلله 


ل معاني القرآن .)0559/١(‏ 00 (0) سقط من م. 
(؟) سقط من م . 


امب ظ 0 البرهان في علوم القرآن 


در الخليل وسيبويه ما أطلعهما على المعاني ! 
وقوله: « تأحِعا ١‏ م وك ومركم 4 [بونس 32 إن م يجعل مفعولاً معه» أي : وادعوا 
شركاءكم وبإظهار 0 وكذلك هو مثبت في مصحف أبن مسعود . 
وقوله تعالى: لرَاعَ عَليمْ مها بِلْيمِينٍ # [الصافات :14 قال انه الشجري : معناه مال عليهم 
بضربهم ضربًا ويجوز نصبه على الحال» نحو: أتيته مشيًا أي : ماشيًا ثم أدعهنّ يَأْتِيكَ 
سَعيك] # [البقرة : ]"”١‏ أي ساعيات . وقوله «باليمين»» إما اليد أو القوة وجوز ابن الشجري إرادة 
القسمء والباء للتعليل أي: لليمين التي حلفها.ء وهي قوله تعالى : « للَكيدَنٌ أصنمك » 


[الأنبياء نذا " 


ست 


وزعم البو 1 9 لا محرا طَامَُ تَععُووَة4 [النور :”1 أن التقدير : ليكن 
منكم طاعة معروفة . 

الخامس: أن يدل عليه 208 كقوله تعالى : طكَثُلءَا أرب بَمصَالكَ الْحَجَرٌ كَاشَجَرَتْ » 
[البقرة ]٠0:‏ [أي فضرب فانفجرت] 

وقوله: #ورعا ريه أن معْلوت فأنصِرٌ 5-0-5 َنَيَنَ] # [القمر ]١١-1٠١:‏ قال النحاس : التقدير 
فنصرناه ففتحنا أبواب السماء وي تير كاد بالكل واج 

وقوله : «يمدم مِنْ بَعَدِو سبع أ تحر # القمان:7؟] أي يكتب بذلك كلمات الله ما نفدت » 
قاله أبو الفتح . 0" ١‏ 

0 0 4 مُوبُوأ كم هر # [البقرة :*14] . 

0 ويه معطوف على فعل محذوف تقديره: فماتوا ؛ ثم أحياهم ولا يصح 

ا ثم أحياهم» على قوله «موتوا" لأنه أمر وفعل اويا 

وقوله: # تن لياس أَمَّدَ 00 َِعنَ # [البقرة ١:‏ ؟] أي : فاختلفوا فبعث وحذف 
لدلالة قوله : « َِحْكُمْ بَينَ لكان فِيمَا أَخْتَلَنه تل يي [البقرة :1] وهي في قراءة عبد الله كذلك . 

وقيل : فيوداسييا باوب واوا ع 

وقوله: «أوَ عبَمْمَ أن جام وَكْرٌ من ري # [الأعراف :7] , فالهمزة للإنكار» والواو 
للعطف» واللحسطرف عه عدون قازر : أكذبتم وعجبتم أن جاءكم . 

وقوله: #دَالَ تم عم َك من اَلْمُوََِنَ# [الأعراف ]١١4:‏ . [هو معطوف على محذوف سد 


)١( 1‏ يياض في المطبوع. ظ ظ )١(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة اللي 


مسده حرف الإيجاب» اك إيجابًا لقولهم : «إرت لنَا لَذَّما4 [الأعراف: ]11١‏ نعم إن لكم 
أجرًا وإنكم لمن المقربين] 2 . ظ 

وقوله تعالى: من كرح يتك مَرِيضًا أَوْ عَلنْ سَمَرِ #[البقرة:184] أي : فأفطر فعدة؛ خلاقا 
اللقلاسربة سيف أوجبو ا الفطر عل السافر اخذا من الظاهر . 

وقوله : «هّن كن يدي مَرِيضًا أَرَ يوه أَدَى ين رَأيوء مَيْرَيَةٌ # [البقرة :15] أي فحلق ففدية . 

وقوله: 8©كَكُلنَا أَمْرِيُهٌ بِبَعوِبا» [البقرة :*/] . قال الزمحخشري: التقدير فضربوه فحيى 
فحذف ذلك لدلالة قوله : # كَدَلِكَ يُحى أله أَلْمَونّ 4 [البقرة: *7] . 

وزعم ابن جنى أن التقدير في قوله تعالى: ظمَكْيْتَ إدَّا حِمَنا من كل أُمَّمَ سّهِيد» 
[اتساء ]4١:‏ [أن]”"" التقدير فكيف يكون إذا جثنا . 

السادس: أن يدل عليه ذكره في موضع آخرء كقوله : 9وَإِدْ مَتَْشَرْ تَفْسا#البقرة:75] قال 
الواحدي : هو بإضمار «اذكر» ولهذا لم يأت لإذ يجواب» ومثله قوله تعالى: #وَإِلَ تَمودَ 
َمَاهُمْ صلا 4[الأعراف :1 وليس شيء قبله تراه ناصبًا لاصاحا» بل عُلم بذكر النبي والمرسل 
إليه أن فيه إضمار «أرسلنا» . [ 


حم لل صن الى 


وقوله: « وَلِسَليِمِنَ اليم #4 أي وسخرنا . 

ومثله : #وَنْومًا إِدْ كادئ من كَبَلُ © [الأنبياء :*7] #إوذًا النون» . 

وكذا #وداورد وَسَليْمْنَ إِذ بمحكمان في لحت # [الأنبياء :4 أي واذكر . 

قال: ويدل على «اذكر» فى هذه الآيات قوله تعالى: #وأذكروا إِذ نسم كلل مُستَسْعئُونَ في 
لض 4 [الأنفال :*؟] « وروا إذ ددر فللا دُكَرصكُمْ 4 [الأعراف :85] . 

وما قاله ظاهر إلا أن مفعول «اذكر» يكون محذوقا أيضًا تقديره: «واذكروا أخا لكم؟ ‏ 
ونحوه إذا كان كذاء وذلك ليكون «إذ؛ فى موضع نصب على الظرف ولو لم يفد ذلك المحذوف 
لزم وقوع «إذ؛ مفعولا بهء والأصح أنها لا تفارق الظرفية . 

السابع : المشاكلةء كحذف الفاعل في #بسم الله» لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى. 
ذكر الله فلو ذكر الفعل وهو لا يستغنى عن فاعله» كان ذلك مناقضًا للمقصود»ء وكان في 
جد نه مشاكلة اللفظ لمعك + الكورة: المدودية انض الف كما ترق فى الضلاة: الله أكتد 
ومعناه: «من كل شيء» ولكن لا تقول هذا المقدر ليكون اللفظ في اللسان مطابقا لمقصود 


)١(‏ سقط من م. ظ 4 طم 


65 0 ا هان ف وم القرآن 


الجنانء وهو أن يكون في القلب ذكر الله [العظيم] ١7‏ وحدهء وأيضًا فلأن الحذف أعم من 
الذكرء فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه؛ لأن التسمية تشرع عند كل فعل . 

الثامن : افأايكون ةلا هن مسار كر لتنا : مسرب أَلرَقَابٍِ» وقوله : '#وفَمًا منا ا د مانا 
دآ [محمد :؛] ؛ أي فإما أن تمنوا وإما أن تفادوا. 

1 في قوله تعالى فى سورة هود ##وَلْقَدَ جَأهَتٌ ا نهم 
الشْرَى قَانوا سَكم» [هود:4:] وفي الذاريات #هل أللك حَدِيتُ صَيْفٍ يم الْحَريِينَ 9 إذ دَحَلُوا عليه 
مَالوا أ مَلَما» [الذاريات :4؟0-1١]‏ وفي نصبها وجهان : 

أحدهما: أن يكون منصوبًا بالقول» أي: يذكرون قولا «سلامًا» فيكون من قلت : حمًا 
وصدقا. 

الثاني : أن يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره: فقالوا سلمنا سلامّاء أي سلمنا تسليمًاء 
فيكون قد حكى الجملة بعد القول» ثم حذفها واكتفى ببعضها. 

والحاصل : أنه هل هو منصوب بالقول أو بكونه مصدرًا لفعل محذوف؟ 

ومثله قوله تعالى: #وقِيلَ لِلَذِينَ أَتَقَوأ ماد أَنزلَ َال الوا حا » [النحل :0] منصوب » 
«بقالوا؛ كقولك فقلت : حقًا أو منصوب بفعل مضمر أي قالوا: أنرَلَ خيرًا من باب حذف 
الجملة المحكية وتبقية بعضها. 

وأما قوله تعالى : #وَإِدًا مبِلَ لتم ناآ أَنرل ري فَالوَأ سير الأوليرت» [النحل ل فوع ؛ 
لأنه لا يمكن نصبه على تقدير «قالوا أساطير الأولين». لأممم لم يكونوا يرونه من عند الله 
حتى يقولوا ذلك» ولا هو أيضًا من باب: قلت حقًا وصدقًا فلم يبق إلا رفعه] (©. 


فد كح اخال فى امو المحدوق وعلايةة لعدم عضيل فى القلال» كما قالوا في قوله 
تعالى قل أدعوأ الله أو أدعوأ أ التَمَن أ مَا بَدَعُوأ ها الاسم 4# [الإسراء ]٠١١:‏ فإنه قد يظن أن 
الدعاء فيه بمعنى النداء » فلا يقدر في الكلام حذف» وليس كذلك وإلا لزم الاشتراك إن كانا 
.أق؟ سموة الله أو الر حمن 

وقد يشتبه في تعيين المحذوف لقيام قرينتين كقوله تعالى : «ابَلّ َدِرنَ 4 قدره سيبويه 
)١(‏ سقط من المطبوع. . (؟) سقط من م. 
(؟) الكتاب 2355/١‏ . 


فر 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة هم 


بابل نجمعها قادرين»» فقادرين حال وحذف الفعل لدلالة أن يحَمَ عِظَامَمٌ * [القيامة: ؟] عليه ؛ 
وقدره الفراء ”'؟ «نحسب» لدلالة «الَيعْسَبْ الإنكنٌ» أي بلى نحسبنا قادرين . 

وتقدير سيبويه أولى [ق/ ]١49‏ لأن «بلى» ليس جوابًا لديحسب» إنما هو جواب ل«أن لن 
نجمع) وقدره بعضهم «بلى نقدر قادرين؟ . ظ ظ 

. وقيل: منصوب لوقوعه موقع [الفعل] '''» وهو باطل لأنه ليس من نواصب الاسم 
وفوعه موفع الفعل . ظ 

تنبيه آخر 

إن الحذف على ضربين: أحدهها ال ال ا والثاني: أ 
يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى - «إن يَلَأْ مَقَد امكو م أَرْسِلْتُ بوء ِلك 4 [هود 0 
الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على قولهم» فالتقدير : فإن تولوا فلا ملام علي لأني قد أبلغتكم . 

وقوله : #وإن يُكَدبوك فَقَد كُزْبتْ 000 4 [ناطر :4] فلا تحزن وأصبر . 

وقوله : #وإن يعودوأ فَقَّد مضت م سنت الأول لرب # [الأنفال :88] أي يصيبهم ما أصاب 
الأولين. 

حذف الحرف 

قال أبو الفتح في «المحتسب» أخبرنا أبو علي قال : قال أبو بكر بن السراج : حذف الحرف 
لذن يقاس ا ل ا ما قام زيد فقد 
نابت ما» عن «أنفي» كما نابت «إلا» عن «أستثنى» وكما نابت الهمزة وهل عن «أستفهم»» 
وكما نابت حروف الغفلك عن #اعظلكة ونحو ذلكء» فلو ذهبت تحذف الحرف ؛ لكان ذلك 
اختصاراء واختصار المختصر إجحاف به إلا إذا صح التوجه إليه؛ وقد جاز في بعض 
الأحوال حذفه لقوة الدلالة عليه انتهى . 

فمنه الواو: تحذف لقصد البلاغة فإن في إثباتها ما يقتضى تغاير المتعاطفين» فإذا حذفت 
أشعر بأن الكل كالواحد كقوله تعالى : يتأي الَدِبنَ امَما لا تَنّحِدُوأ بِطَائَةٌ ين مويك لا يألوتكع . 
ب ا ِنْ أيهم وَمَا ُخْيى صُدُورُهمْ أَكْبَدُ 4 [آلعمران: ]1١8‏ تقديره : 
ولا يألونكم [خبالا] 


)١(‏ معاني القرآن )١( - . )5١8/5(‏ في م: المصور. 
() سقط من م. 


5 6/ ظ البرهان في علوم القرآن 
وقوله تعالى : #وجوه يِرْميِلٍ نَعِمَةَ © [الغاشية: ]أي ووجوه. 
وخرج عليه الفارسي *''قوله تعالى : #وَلا عَلَ ادح إذَامَا ترك نووز نلك ل كى: 
مآ أَجْلْحكْْ عَلَيْو نولا . . .© [التوبة :؟4]الآية» وقال: تقديره: «وقلت لا أجد» فهو معطوف 
على قوله «أتوك», لأن جواب «إذا» قوله «تَوَلَوأ» . 
نك بن الفعدرى لي نا يدر عل هذا لام وقييع لرطن الاغر تأنه مطل كا 
الصلة؛ والصلة لا موضع لها من الإعراب فكذلك ما عطف عليها. 
وقال الزغشري ”': هي حال من الكاف في «أتوك»» «وقد» قبله مضمرة كما في قوله : 
#أر جاكو5 م حَصِرَتٌ صدورَهُم © [النساء : ]أي : إذا ما أتوك قائلا : لا أجد تولواء وعلى هذا فله 
موضع من الإعراب لأنه حال . 
قال السهيلي في أماليه: ليس معنى الآية كما قالواء لأن رفع ل 00 
مشروطا بالبكاء عند التولي» وإنما شرطه 0 الجدة» ونزلت في السبعة الذين سمى 
إسحاق» ولو كان جواب «إذا أتوك» في قوله : تَوَلُوا وَأَعمُهُم تيص 4 [التوبة ا 
تَقِض عيناه من الدمع هو الذي حَرِجٍ وأثم» وما رفع الله الحرج عنهم إلا لأن الرسول 
[ ند ا عليه وإذا عطفت «قلت لا أجد؛ على «أتوك» كان الحرج غير مرفوع 
عنهمء حتى يقال «وَأَعْسْمحُ عِنْهُرٌ تَفِيضُ 4 فجواب (إذا» في قوله: «لا أجد» وما بعد ذلك خبر 
ونبأ على هؤلاء السبعة انون قازرا سنن لوول هذه الآية» ففضيلة البكاء خصوصة بهم» ورفع 
الا 0 
وقال الواحدي في قوله تعالى: قَالْوا أَتَحََدَ أللَّهُ وَلَذَا» [يونس :4] : آية البقرة في 
بصاعت العام ينين واويعي قراءة ابن عامرء ا الآية ملابسة لما قبلها من قوله : 
لوَمَنْ أظلَمُ مِمّن نَع مَسَلحِدَ ألَّع4 [البقرة :114] لأن القائلين «اتخذ الله ولدًاء من جملة المتقدم 
ذكرهم» فيستغنى عن ذكر الواو لالتباس الجملة بما قبلهاء كما استغنى عنها في نحو قوله : 
«وَالَذِينَ كفا وَكذَّوأ باينا أؤلتيك أَمَحبٌ الثَارِ هم يا خَلدُود4 [البقرة: +]ولو كان «وهم؛ كان 
حسئًا ؛ إلا أن التباس إحدى الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو. 
ومثله : «سَيَِفُولُونَ تلك رَبسْهُرْ » [الكهف :؟؟]ولم يقل «ورابعهم» كما قال : «وثامنهم؟ [الكهف: 
؟']ولو حذف الواو منها كما حذف من التى قبلها واستغنى عن الواو بالملابسة التى بينهما [كان 
0 د ويمكن أن يكون حذف الواو لاستئناف الجملة» ولا يعطف على ما تقدم انتهى . 


ك2 


(1)الصاحبي (ص/١١15١). )١١(‏ الكشاف .)3١1/7(‏ 
(”)زيادة من م. (4) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونة البليغة _ /ا/” 
ل939ل7ت002 1 77 272722-22-22 لئ22222 1 0 3 


[وحصل من كلامه أنه عند حذف الواو يجوز أن يلاحظ معنى العطف» ويكتفى للربط ‏ 
. بينها وبين ما قبلها بالملابسة كما ذكر] (“, ويجوز ألا يلاحظ ذلك فتكون الجملة مستأنفة . 

قال ابن عمرون : وحذف الواوة في الجمل أسهل منه في المفردء وقد كثر حذفها في المجمل 
في الكلام المحمول بعضه عل بعض » نحو قوله تعال: ل ل 0 
الصَموت وَالْارضٍ وبا ينتعا إن م موق قِنِنَ © كَل لِمَنْ حول آلا تََيَمُونَ © تال رَبك ورب ابآيكم 

لْدولِينَ (9) تال 93 رصولكم لَرِىَ ل 2 لمحئون لمجنون 9 َال رت ألْمشْرِقٍ والْمَخْرِبِ © [الشعراء: ١‏ -8؟]كله 

محمول بعضه على بعض ١»‏ والواء مويل ة خذفت لاستقلؤل الكدر بأنقسها بكلاف كراد ولأنه 
في المفرد ربما أوقع لبسًا في نحو «رأيت زيدًا ورجلا عاقلا»» ولو جاز حذف الواو احتمل أن 
يكون «رجلا» بدلا بخلاف الجحملة . 

وقريب منه قوله تعالى : لمَحَرَجَ عل قَومِو في ري كَالَ اليرت يُرِيدُوت4 [القصص :4/]أي : 
وقال. 

ومنه الفاء فى جواب الشرط على رأى» وخرج عليه قوله تعالى: 9إن ترَكَ حيرا لْوْصِيّة صِحَد * 
[البقرة ]أي فالوصية . 

والفاء فى العطف كقوله : 8 إنَّ أَلَهَ يَأمُوَحُم أن تَذْبحُوا وأ بَقَرَةُ كَالوأ ند 
ون من كبارت » القز1ة1] قير * «فقال أعوذ بالله» ذكره ابن يا ا 

وقوله تعالى : #وَإِل عادٍ ماه هُوًا قَالَ يَْمَوَ أَعَمُدُوأ أله [الاعراف : 0:][ حذف حرف العطف 
من قوله «قال» ولم يقل «فقال» كما في قصة نوح» لأنه على تقدير سؤال سائل قال : ما قال لهم 
هود؟ فقيل :] 7" قال: يا قوم اعبدوا الله واتقوه. 

ومنه حذف همزة الاستفهام كقوله تعالى : طكَلَمًَا جَنَّ عَلَنَهِ اَلْبَلُ با 05 َال هنذا كَُ 


[الأنعام :]أي : أهذا ربي؟ 


٠ 
يا سس‎ 
اخ‎ 

.14 
حا* ما 

بجا 

11 
5 
5-5 : 


5 ال 0 ٠‏ ع 0 
وقوله : #ومآ أَصَابَكَ من سَيَتَوّ فين تَفْسِكَ» [الساء :79]أي : أفمن نفسك! 
ور 509 


وقوله : #وتلك نعمة تدا 4 [الشعراء :؟1] أي أو تلك نعمة! 


وقوله : للَوئَلك لَْنتَ يُوسُفُ4 [يوسف: ١٠]على‏ قراءة ابن كثير بكسر الهمزة ”"» على . 
خلاف فى ذلك جميعه. 


)سقط من.م. ٠‏ | (ا)سقطاننم. 

(*)كلهم قرأ: «أإنك لأنت يوسف» بالاستفهام غير ابن كثير فإنه قرأ: «إنك لأنت يوسف» على الخبر ر , 
قال أبو علي : «يدل على الاستفهام قوله : [أنا يوسف] فإنه أجابهم عما استفهموا عنه» وزعموا في حرف ف أبن 3 

أَوَ أنت يوسف]؟ فهذا يُقَرّي الإستفهام «الحجة» (151//4) . ظ 


764 ظ 0000-6 البرهان في علوم القرآن 
يلمي سس 2س تت-ب_س ,سس ل لل ةك 
ومنه حذف ألف ما الاستفهامية مع حرف الجرء للفرق بين الاستفهامية والخبرية كقوله 
تحال: اك َمَْلُونَ أَْيَآء الله © [البقرة:41] ةم أَنَتَ من ذكرنها © [النازعات :41؟] 9# عم شَاَلْونَ © و مويب 
ذُينَّ4 . ومنه حذف الياء في #وَليّلٍ إِدَا يَمْرِ» للتخفيف ورعاية الفاصلة . 
ومنه حذف حرف النداء كقوله : « مانم هؤْلَء 4 [آل عمران: 15] [أي يا هؤلاء] 


000 

وقوله: #يَوَسُتُ4 أي يا يوسف . 

وقوله: «ربٌ إِفِ وَعَنَ العظم مق وَاسْتَعلَ ألرّأس» [مريم :؛] أي : يا رب . 

ويكثر في المضاف نحو #فاطِرَ ألسَّموتِ * . #رينا ِل عَلَيما ميد # [المائدة ]١١4:‏ . 

وكثر ذلك في نداء الرب سبحانه» وحكمة ذلك دلالته على التعظيم والتنزيه» لأن النداء 
يتشرب معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيد فمعناه أدعوك يا زيدء فحذفت «يا» من نداء 
الرب ليزول معنى الأمر ويتمحض التعظيم والإجلال . 

وقال الصفار : يجوز حذف حرف النداء من المنادى إلا إذا كان المنادى نكرة» مقبلاً عليها 
إذ لا دليل عليه وإلا إذا كان اسم إشارة . 


| 
ماه 


ومنه حذف «لو» في قوله تعالى : ما أَنَحَدَ لَه ين ور وما كات ممم من اله إذا ذهب عل 
لم يما خَلَقَ ولعلا بعضّهم عل بعَضْ © [المؤمنون :41] تقديره [ق/ :]7٠٠١‏ لو كان معه إله لذهب كل 
إلايها كخلق: 

وقوله: «وَمَا كت لتَلوأ من مَل ين كنب ولا خْطُوُ يبلك إذَا لباب امون » 
[العنكبوت: 48] معناه : لو كان كذلك لارتاب المبطلون . 

ومنه حذف «قد» فى قوله تعالى : #أَنْوْمِنَ لك واتبعك الْأردَلونَ» [الشعراء ]١١١:‏ أي : وقد 
اتبعك لأن الماضي لا يقع موقع الحال إلا وقد» معه ظاهرة أو مقدرة . 

ومثلها « كيَفَ تَكُفرُونَ يله مَكُنُمْ أَنْونًا» [البقرة :14] أي : وقد كنتم . 

وقوله: #آو جَدُوم: حَصِرَتٌ صِدُورَهَمَ # [النساء :40] قيل : معناه «قد حصرت» بدلالة قراءة 
يعقوب . خحصِرَة صدورهم). وقال الأخفش 0 الحال محذوفة واحصرت صدورهم) 
صفتها أي : جاءوكم يومًا حصرت؛ دعاء عليهم بأن تحصّرَ صدورهم عن قتالهم لقومهم 
طريقته قاتلهم الله؛ ورده أبو علي بقوله: أي قاتلوا قومهم فلا يجوز أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم؛ لكن بقول: اللهم ألق بأسهم بينهم . ظ 


(1 )سمط فوم .4 معاني القرآن (553/1) . 


التوع السادسس والأريعوق :فى ذكر أساليت القرآن وفنوة البليقة 21 
لللالساس سس سس ا ا اس ل للل7صصيبيبربب22يئيي رربي 5ئئ175ئيئيلس سل ة:5ة25ظ5ة ى 5.0.0 تئت2 322 الالل5 0 000010101000001 


ري مع رس ىٌّ ير سل ا 


ومنه حذف «أن» في قوله تعالى : #أوَيِنَ عَايليْهء 0-0 البرق خوة طمعًا © [الروم :4 ؟] 
الخد : أن يريكم . 
وعد «لا» في قوله: «تَأله تَفْمَوُاْ َْكُرٌُ» [بوسف :هى] أي : لا تفتأ لأنها ملازمة 
للنفي» ومعناها لا تبرح . ظ ااا 
وقوله : #وَألْق فى الْأرْضٍ روي أن تَمِيدَ يحكم» [النحل :16] أي لا تيد . 
وقوله : « إن أِيدُ أن توا إِذّْهى وَإفّكَ)4 [الماس :هم أي لا تبوء. 0 
وبهذا [التقدير] ('“يزول الإشكال من الآية لوَعَلَ لذت يطِيفُوَهُ فِدَيَةُ © [البقرة:184] 
أي : لا يطيقونه على قول . 
فائدة ف حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور 
كثر في القرآن حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور به كقوله تعالى : #واَتَارَ مومئ كومم » 
[الأعراف :]أي من قومه. 
#ورقع بَعْضَهُمْ دَرَجَلتٍ © [البقرة :608] . 
ولا َرْمُوا عُقَدَةَ ألِيِكَاح4 [البقرة: 0+؟] أي على عقدة . 
«إنّما لِك الشَّيِطن يحو ف لم4 [آل عمران: ]١70‏ أي يخوفكم بأوليائه ولذلك قال: فلا 
تَحَاهُوهُمَ © [آل عمران : ا 
وسَعُوئًا عوجًا # [الأعراف : ه؛] أي يبغون لها. 
والْقَمَر مَدَّرْتَهُ 4 [يس: وع] أي قدرنا له . 
سَتْعِيدُها سِيرتّها» [طه: ]١١‏ أي على سيرتما . 
[فصل] 7" فيما حذف ف آية وأثبت ف أخرى 
دولنواد ما علاك قن ا وأنية اتن أخرى وشو الككان: 
أحدهما: أن يكون ما حذف منه محمولاً على المذكور ؛ كالمطلق في الرقبة 7" في كفارة 
[الظهار] ”؟' مقيدًا بالمؤمنة في كفارة القتل 2©0. 


)١(‏ سقط من المطبوع. )١(‏ في م: تنبيه. 
() في قوله تعالى : #وَالْدِينَ هرون من يبوم م يوون لما قَالُوأ تحر ربو ين قل أن يسَمَآسَا» . 
()في قوله تعال : لوم كَل ويطك متُ َكب مؤيك» . 


07 ا ظ ظ البرهان في علوم القرآن 
و تدر صو سنت سس ب تت :071:05 1 707177177100ئا 70700770000 طن 207700107177757 تالضف ةسه اات:1771777077120:17000177771707717 ل 1 77525177777 1 
وكقوله: «وَجَنَّةٍ عِرْصّها أَلسَموتُ وَاَلْأَرَُ » آل عمران: ؟1] قيدت بالتشبيه في موضع 
آخرء ومله قوله تعالى فى سورة البقرة #هَلْ ينَظرونٌ َ أن ينهم أَنَهُ في ظَكَلٍ من ألْعَمَاو 
ْمَيِحةُ4 [البقرة ]1٠١:‏ وقوله في سورة النحل لاهَلْ يَظرُتَ إلا أن كلهم الملبكة أز بق أئْرُ 
رَبك 4 [النحل :"] فإن هذه تقتضى أن الأولى على حذف مضاف . ظ 
والقسم الثاني: لا يكون مرادًا فمنه قوله تعاللى في سورة المؤمنين «لك: فَبَا ده كيرَةٌ 
ًا أكون [المؤسون :14] وفي الزخرف الي فيا مله كيه يَنْهًا نظو 4 [الزخرف :+/] . 
5 5 500 اح ريه «ا وص ل ا اكلا سر وات زد افون ووورء ره 
8 > ل ا مسد جوم ارم وى سر فآ ار سر 2 ع اس 
الأعراف © أؤلجك الامو بل هم أضل أؤليك هم لْعْفِلُوتَ # [الأعراف :178] . 
وحكمته أنه قد اختلف الخبران فى سورة البقرة» فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين 
فى الأعراف» فإنهما متفقان لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم واحدء فكانت 
الجملة الثالثة مقررة ما في الأولى فهى من العطف بمعزل . 
ومنه قوله تعالى في البقرة إن أأذِرت كُمْرُوا سَوَآُ عَكَتهِر 4[البقرة:*] وقال في يس «وموآ؟ 
علب َأندَرَتَهُمُ 1 ل نذِرَهُمْ © [يس ]٠١:‏ مع العاطف » وحكمته أن ما في يس وما بعذه حملة 
معطوفة على جملة أخرى فاحتاجت إلى العاطف. والجملة هنا ليست معطوفة فهي من العطف 
بمعزل . 
ومنه قوله تعالى: #وإن عْوْهم ِل المرَئن كك و4 [الأعراف :197] فأثبت الواو في 
الأعراف وحذفها في | لكهف فقال: #وإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُْدَئ 4 [الكهف :07] والفرق بينهما أن 
الذي في الأعراف خطاب لجمع وأصله «تدعونهم» حذفت للجزمء والتي في الكهف خطاب 
رسرعوى روولكلمر مسرم م صو ع مءدساى 0 .ااه واه 
آمهم رسلهم بألبينت وبالزبر وبالكتب المنير © [فاطر :15] والفرق أن الأولى حدكفت الياء. 
)000 د 0 ا ) 
[فيها] للاختصار استغناء بالتي قبلها [والثانية]” '' وخرجت عن الأصل للتوكيد. 
وتقدير المعنى كما تقول: مررت بك وبأخيك وبأبيك إذا اختصرت . 
ومنه قوله في قصة ثمود مآ أت إِلَّا بس وَعلْنَا4 [الشعراء ]١64:‏ وفي قصة شعيب 9وَمآ 
نت # بالواو والفرق أن الأولى جرى على انقطاع الكلام عند النحويين واستئناف امآ أتَ» 
فاستغنى عن الواو لما تقرر من الابتداء» وفي الثانية جرى في العطف وأن يكون قوله #ومآ 


)١(‏ في المطبوع: ففيها. ظ (؟) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ”7 


أنتَ 4 معطوقا على #إِنَّمَآ أأتَ4 . ظ 
ومنه قوله تعالى في سورة النحل : : #ولا خَْرَنْ دَلَنِهِمْ ولا تلق فى صَيْقَ يما يَنَكُرون# ‏ 
[النحل :] وفي سورة النمل #ولا مَك فى صق # [النمل ]7٠:‏ بإثبات النون »؛ وحكمته أن القصة 
لما طالت في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون» بخلافه في سورة النمل» فإن الواو 
استثنافية ولا تعلق لها بما قبلها . 
وقوله في البقرة: ثلا تكو مِنَ الْمْمَئرَِ4 [البقرة :147] وفي آل عمران #فلا تكن مِنَ 
لْممْرِنَ © [آل عمران ورت !د اللطاياني انر لليهود وهم أشد جدالاً . 
ومنه قوله في الأعرافف: #ألستث برد 7 4م َالو , ل كهدة» [الأعراف :177] وفي الأنعام 
7 يمسر أن وألونين ألر يكم ( د و مس كُمَ ايل وسذْروئك لِمَآهُ يوَمكُمْ هذا مَالوأ 
آئة وَعرَنْهمْ لَلْيَهُ لديا وَمَبِدُوأ عل أَنفْسيمَ © [الأنمام: ]1١‏ . 
ومنه قوله تعالى في سورة البقرة : #وَيَتمُورت اللَبينَ بير ألْحَقّ © [البقرة ] وفي سورة آل 
عمران #بِمَيْرٍ حو + والحكمة فيه أن الجملة في آل عمران خرجت مخرج الشرط وهو عام؛ 
اااي ا مني الوه الا ا ان أبن د او ا تي 0 
معهودين» وهو قوله تعالى : لوَلِكَ بأتز كوا بَكْرُورك كلت أله يشورك البينَ بعبر عق 4 
[البقرة :51] فناسب أن يؤتى بالتعريف» امار يوا ايو 
معرومًاء [كقوله تعالى : كبا عَم يآ أ لس اليس4 إلمائة:ه؛] فالحق هنا الذي تقتل 
به الأنفس معهود معروف.] ١7‏ بخلاف ما في سورة آل عمران . 
ومنه قوله تعالى فى هود حاكيًا عن شعيب : #وسْفووٍ أَعَْمَلُوأ عل كايحم إن عليلٌ سوك 
مم4 [مود: +4] وأمر نبينا يل أن يقول لقريش: 8 لِيَكثروأ يمآ َاهْمْ ضرق 
0 [النحل :08] ٠‏ 2 
ويمكن أن يقال لما كررت مراجعته لقومه» ناسب اختصاص قصته بالاستئناف الذي هو 
أبلغ في الإنذار والوعيد»ء وأما نبينا يله فكانت مدة إنذاره لقومه قصيرة فعقب عملهم على 
مكافأتهم بوعيدهم بالفاء» إشارة إلى قرب نزول الوعيد لهم بخلاف شعيب» فإنه طالت مدته 
في قومه فاستأنف لهم ذكر الوعيد. 
ولعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم فأجابهم بهذا الجواب» والفاء لا تحسن فيه 
والنبي كل م يقل ذلك جوابًا للسؤال ولا يحسن معه الحذف . 


| ظ ظ ظ البرهان في علوم القرآن 

ومنه أنه تعالى قال في نطاب المؤمنين : هل أَدلي عَلَ يحَزََ شك ين ناي أل [الصف ]٠١:‏ 
إلى أن قال : ا يَثْفر لي يي 4 [الصف ]1١:‏ [ق3/ ]7٠١١‏ وقال في خطاب الكافرين ينف 
لنْفِر احكم ين رامينو ] « ينومتآ مآ جيبو دا أله انوا يو يَمْفِرَ احكم بن 
دُبُو ب # [الأحقاف : "١‏ , ظ 

قال الزغشري في تفسير سورة إبراهيو”'' : ما علمته جاء الخطاب هكذا في القرآن إلا 
في خطاب الكافرين» وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ولثئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد . 

واعترض الإمام فخر الدين” "' بأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا 
الجواب» وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسذا . 

وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان في تفسيره” " : ويقال: ما فائدة الفرق في الخطاب 
والمعنى مشترك؟ إذ الكافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشتركان فى الغفران» وما تخيلت فيه 
مغفرة بعض الذنوب من الكافر إذا هو أمن موجود في المؤمن إذا تاب؛ وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك فى آخر الكتاب . 

: الإيجاز 20 


وهو قسم من الحذف» ويسمى إيجاز القصر؛ فإن الإيجاز عندهم قسمان العم 
ووجيز بحذف . 

فالوجيز باللفظ: أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة» وسبب 
حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة» ولهذا قاليَلكِ «أوتيت جوامع الكلم»”” . 

واللفظ لا يخلو إما أن يكون مساويا لمعناه وهو المقدر؛ أو أقل منه وهو المقصور . 

أما المقدر فكقوله تعالى: #إنَّ أنَّه يَأمُرٌ بالْمَدلٍ وَالْحِمْسّن . . . #[النحل :40] الآية وقوله : 
«قلَ الخ ما أكرمُ4[عبس :17] وهو كثير . . ظ 

وأما المقصور: فإما أن يكون نقصان لفظه عن معناه لاحتمال لفظه لمعان كثيرة أو لا 


. )457 الكشاف (؟/‎ )١( 
قال الرازي: «قال بعضهم : كلمة (من) ههنا زائدة والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم» وقيل : بل الفائدة فيه أن‎ )0( 
كلمة (من) ههنا لابتداء الغاية» فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب» ثم ينتهي إلى غف ران ما صدر عنكم من‎ 
. )"”٠ /7/( ترك الأولى والأكمل» التفسير الكبير‎ 

9) (كرو١ة).‏ 
(64 انظر نظر : «المثل السائرة (39//1) و #الإيضاح» (ص/ 011/4 . 

)0 أخرجه البخاري )718١5(‏ ومسلم (517) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة سلف 


الأول كاللفظ المشترك الذي له مجازان أو حقيقة ومجاز إذا أريد شائدة كما ل درل 
تعالى : إن لَه ولَبِكَتَهُ يُصَلُونَ عَكَ أبن 4 [الاحزاب :+0] فإن الصلاة من الله مغايرة للصلاة من 
الملائكة» والحق أنه من القدر المشترك وهو الاعتناء والتعظيم .2 

وكذلك قوله تعالى: #ألرَ تر أب أَنَّهَ مسْجُدُ لَمْ من في ألسَّملوتٍ . . . © [الحج: ]1١8‏ الآية فإن 
السجود في الكل يجمعه معنى واحد وهو الانقياد. 

والثاني كقوله : خذ ألمت وأ العف وَأَعْرضَ عن لبهت لجتهلير> © [الأعراف: 199] . 

وقوله : « أوْلتيِكَ 4 ال وهم مهِتَدونَ # [الأنعام: 87] . 

وكذلك قوله تعالى: ولك في الْقِصَاصٍ حَيَةٌ © [البقرة :178] إذ معناه [كبير] 2١”‏ ولفظه 
السير ٠‏ ش 
وقد نُظِر لقول العرب : «القتل أنفى للقتل»» وهو بنون ثم فاء [ويروي بتاء ثم قاف] 7") 
ويروي «أوقى» والمعنى أنه إذا أقيم وتحقق حكمه خاف من يريد قتل أحد أن يقتص منه» وقد 
حكاه الحوفي في تفسيره عن على بن أبي الجاع وكالا بولرمل نيجار لضت راود لعي 
الناس على بلاغته وفصاحته» وأبلغ منه قوله تعالى : #وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوِهُ © [البقرة :174] وقد 
تكلموا في وجه الأبلغية انتهى . 

وقد أشار صاحب «المثل السائر» ” " إلى إنكار ذلك وقال: لا نسبة بين كلام الخالق عد 
وجل وكلام المخلوق؛ وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك» وهو كما 
قال: وكيف يقابل المعجز بغيره مفاضلة» وهو منه في مرتبة العجز عن إدراكه . 

وماذا يقول القائلون إذا بدا جمال خطاب فات فهم الخلائق 

وجملة ما ذكروا في ذلك وجوه: ظ ظ 

أحدها: أن قوله: #الْيَصّاصِ حَيْوْه » أوجز فإن حروفه عشرة» وحروف «القتل أنفى 
للقتل» أربعة عشر حرقًاء والتاء وألف الوصل ساقطان لفظاء وكذا التنوين لتمام الكلام 
المقتتضى للوقف . 

الثاني : أن قولهم فيه كلفة بتكرير القتل ولا تكرير في الآية . 

الثالث: أن لفظ «القصاص» فيه حروف متلائمة؛ لما فيه من الخروج من القاف إلى 
الصادء إذ القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق» يخلاف 


)١(‏ في م: كثير. ظ ٠‏ ظ (؟) سقط من م. 
5 (5/ ااام )١ ١‏ .. 


ىت"ذ؛, 7 ظ البرهان في علوم القرآن 
الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض فهو غير ملائم» وكذا الخروج من الصاد 
إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة» لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق. 

الزابع : في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوتء ولا كذلك تكرير القاف والفاء . 

الخامس: تكرير ذلك في كلمتين متماثلتين بعد فصل طويل» وهو ثقل في الحروف أو 
الكلمات . ظ 

السادس : الإثبات أول والنفي ثان عنه والإثبات أشرف . 

السابع : أن القصاص المبني على المساواة أَوْزَّن في المعادلة من مطلق القتل» ولذلك يلزم 
التخصيص بخلاف الآية. 

الثامن : الطباع أَقْبَلُ للفظ «الحياة» [من كلمة «القتل لما فيه من الاختصار . وعدم تكرار 
الكلمة» وعدم تنافر الحروف وعدم تكرار الحرفين» وقبول الطبع للفظ «الحياة»]7' وصحة 
الإطلاق . 

التاسع : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة» والآية ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب 
مية . 

العاشر: أن قولهم لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة وقوله : فى الْقِصَاصِ 
حزة حَمَؤْة © [البقرة :] مفهوم لأول وهلة [ق/17١١٠7].‏ 

الحادي عشر: أن قولهم خطأ؛ فإن القتل كله ليس نافيا للقتل» فإن القتل العدواني لا 
ينفى القتل» وكذا القتل فى الردة والزنا لا ينفيه» وإنما ينفيه قتبل خاص وهو قتل القصاص ؛ 
تالذى ات الآبة'قتضيسن عل المتعتودة والذي في المثل لا يمكن حمله على ظاهره . 

الثاني عشر : فيه دلالة على ربط المقادير بالأسباب» وإن كانت الأسباب أيضًا بالمقادير 
ال ل ل ل ل 
مجرد نفي القتل . ظ 

الثالث عشر: في تنكير «حياة» نوع تعظيم يدل على أن في القصاص حياة متطاولة» 
كقوله: « وَلْنَجِدَتَهُمْ أخرصح اآلنّاس عل حَيَوْوَ» [البقرة :95] ولا كذلك المثل» فإن اللام فيه 
للجنس » ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء . 

الرابع عشر : فيه بناء أفعل التفضيل من متعد والآية سالمة منه . 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونة البليغة : 


الخامس عشر: أن «أفعل» فى الغالب تقتضى الاشتراك» فيكون ترك القصاص نافيا 
القذل ولكن التقنامى أككن ثفكا و ليطن :الكوو كل كوو لآءة اله موهلا . 

السادس عشر : أن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق. وظهرت 
فصاحته بخلافه إذا تعقب كل حركة سكونء والحركات تنقطع بالسكنات» نظيره إذا تحركت 
الدابة أدنى حركة فخنست ثم تحركت فخنستء لا يتبين انطلاقها ولا تتمكن من حركتها على 
ما نختارهء وهي كالمقيدة» وقولهم: «القتل أنفي للقتل» حركاته متعاقبة بالسكون بخلاف 
الآية. 

السابع عشر: الآية اشتملت على فن بديع» وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء 
والموت محلاً ومكانًا لضده الذي هو الحياة» واستقرار الحياة ذ في الموت مبالغة عظيمة ذكره في 
الكشاف . 0 

الثامن عشر: أن في الآية طباقًا؛ لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف المثل . 

التاسع عشر: القصاص في الأعضاء والنفوس» وقد جعل في الكل حياة؛ فيكون جمعًا 
بين حياة النفس والأطراف» وإن فُرض قصاص بما لا حياة فيه كالسن» فإن مصلحة الحياة 
تقض بذهاية وريضير كنوع آخن 4 وهذه اللظيفة لايتضميها الكل 

العشرون: أنها أكثر فائدة لتضمنه القصاص فى الأعضاء » وأنه نبّه على حياة النفس من 
وجهية فق وتجلديه القصاض :صر عا هومن وجه العضاضن: فق الطرقك + لآن اح أحرالها ان 
يسري إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك المثل . 

وقد قيل غير ذلك . 

وأما زيادة ك4 ففيها لطيفة؛ وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص» وأنهم المراد 
حياتهم لا غيرهم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم . 

والحاصل أن هذا من البيان الموجز الذي لا يقترن به شيء . 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: #فل هو ألدَّهُ أَحَلٌ 69 أنّدُ أَأصَحمَدُ . . . © [الإخلاص ]1-1١:‏ 
الاية. فإنها نباية التنزيه . ش 

وقوله: # كر َرَنوأْ ين جَنّتِ وَعُبون ©© وز” 
عجيب يوجب التحذير من الاغترار بالإمهال . 

وقوله : #إنَّ بوم القَصَلٍ مِِمَشُّهُرٌ ميرح 4 [الدخان:40] . 

وقوله: ##إنَّ لْمنَقِينَ في مَمََامِ مين 4 [الدخان :1 0] وهذا من أحسن الوعد والوعيد. 


ددع 1 5 [الدخان :؟-5] وهذا بيان 


وقوله : #تَأضدع يما نَوْمرٌَ » [الحجر :14] » فهذه ثلاث كلمات اشتملت على جميع ما في 
الرسالة . ظ 


لبر يننا مير 1 


وقوله: #خذ الْمَفْوَ وَأسّ بِالْرْفٍ رَأَعَرضَ عن لهت 4# [الأعراف :144] فهذه جمعت مكارم 
الأخلاق كلهاء لأن في ا لمر صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وفي الأمر 
الجاهلين الصبر والحلم» وتنزيه النفس عن مماراة السفيه . 

قوله: م مَدْهَآئَتَانِ © معناه مسودتان من شدة الخضرة . 

وقوله : «لا بُكلك أنه تَشْمسا إلا و وسعها لَهَا ما كُسيَتٌ وعَلنها ما أكسيت © [البقرة :985] . 

وقوله: #أخج يها مهما ومرْعلها» [النازعات: ]+١‏ فدل بأمرين على جميع ما أخرجه من 
ا من العشب والشجر»ء والحب» والثمر. والعصف»ء والحطب» 
واللباس» والنار» والملح؛ لأن النار من العيدان» والملح من الماء . 

وقوله: شقن بِمَاءِ وأحِرٍ وَبَفَضَِلُ بَعَصَبَا عن بَعْضٍ في الكل » [الرعد :4؛] فدل على. نفسه 
ولطفه ووحدائيته وقدرته وهدى للحجة على من ضل عنه» لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء 
والتربة» لوجب في القياس» ألا تختلف الطعوم والروائح» ولا يقع التفاضل في الجنس 
الواحد» إذا نبت في مغرس واحد» ولكنه صنع اللطيف الخبير . 

وقوله : «إلَا يصَدّعْونَ عَنْهَا ولا ينزفون4 [الواقعة :14] » كيف نفى بهذين جميع عيوب الخمرء 
وجمع بقوله : «ولا ول غلم الكل ودقاب الالبراماد الخرات» 


وقوله: لوَمِهُم من 0000 أت تيع ألشُّمّ ولو كثوأ لا يعقوت © وَمنهُم من بنظرٌ إلبلف 
كنت تنوف المي وَلَوْ كانوأ لا رت # [يونس :48-4] قدل على فضل السمع والبصرء 


ل الو بعري الع كلاد البق اوتا 

وقوله : #وَقبِلٌ يكأَرْض أبْلَعى مد وبلسملة أقلبى و وَعِيصٌ ألم 0 يي فَاسَترت 1 عل للْوَرىٌ 
َمِل بِعَدا لِلْصَومِ َلظبِلِيِينَ © [هود : ؛؛] كيف أمر ونهى » وأخبر ونادى. وبعت وسمى ) وأهلك 
وأبقى» وأسعد وأشقى» قص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ 
والبلاغة والإيجازء والبيان لجفت الأقلام وانحسرت الأيدي . 


عو مم ريير م 4و 


وقوله تعالى عن النملة : #يِكأَيّهَا الَمْلُ أَدَحْلُوا مسكتَكمٌ © [النمل : 14] فجمع في هذه اللفظة 
أحد عشر جنسًا من الكلام» 7 وسمعت » وأمرت» وفضت » وحذرت» 
ولخصت وعمت » وأشارت وعذرت.ء فالنداء «يا» والكناية «أي) والتتسةه «ها» والتسمية 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة ب 


النمل» والأمر «ادخلوا» والقصص «مساكنكم». والتحذير «لا يحطمنكم» والتخصيص 
سليمان» والتعميم جنوده والإشارة وهم والعذر لا يشعرون»»؛ فأدت حمس حقوق حق الله 
وحق رسوله؛ وحقها وحق رعيتها وحق جنود سليمان . فحق الله أنها استرعيت على النمل 
داب يي ١‏ ريطن واه اجا نزي عل الحمر روه إسداطها عن لضن ا جود في 
نصحهم ء يعن رفني ] "7 انيديا لهم ليدخلوا مساكنهم» وحق الجنود إعلامها إياهم. 
وجميع ل لا ل ا والذب عنها؛ وهو داخل في الخبر ‏ 
المشهور «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 

ويقال : 4 مبمانة غلك النمادم ل يقصدك قو عفر إلا مره راسد وأخرى حين أشرف 
على [ق/ ]٠١7‏ وادي النمل» فرآها على كبر الثعالب» «لباخراطم وايات» فلالم ريسم * 
ادخلوا مساكنكم فخرج كبير النمل في عظم الجواميس » فلما [نظر إليه]” م 
فأراه الخاتم 0 ثم قال أهذه كلها.نمل؟ فقال: إن النمل لكبير» إنها ثلاثة أصناف : 
صنف في الجبال» وصِئْف في القرى». وصنف في المدن. فقال ان عليه السلام : 
اعرضها على فقال له : و سا ا اد عن بارال يمر عليه النمل. 
فقال: هل [انقطعت] عساكركم؟ فقال ملك النمل: لو وقفت إلى يوم القيامة ما 
لاطت و 3 * انتقيه أن لدان عله التلام فال اتيم اليم : م قلت للنمل : 
ادخلوا مساكنكم؟ أخِفْتَ عليهم من ظلمنا؟ كال تولك غنيك تسر انيما ارا داه 
ملكك» فيشغلهم ذلك عن طاعة الله . 

وقوله: وَسَرَبَ لنَا متلا وَيِِىَ حَلفَمٌ َال مَن يني الْيظلم و رَمِيةٌ ©©كُل ييا الى أنناما 
وَل مَرَوْ © [يس :7/4 -0)9] وهذا موي ومني ظ 

وقوله : «ولن ينْتَعَكُم الوم إذ ظَلَمَتُمٌ أ في الْمَدَاِ مُمْكَرِوْنَ #[الزخرف :4*] و 
يكون من التحسير . 

وقوله: «# لض + يَومَيذٍ بَعَصُهُمْ لبَعَضٍ عَدُرٌ إِلَّا المتّقح 4 [الزخرف: 57] وهذا أشد ما 
يكون من التنفير عن الخلة إلا على التقوى. 0 

وقوله : #أن تَمُولَ نَنْسٌ بَحَسَرَقٌَ عَلَ مَا َرلتٌ فى جَنْبِ اللو 4 [الزمر: 0] . وهذا أشد ما يكون 
من التحذير من التفريط . 00000 ظ 
)١(‏ في المطبوع: الجنود. به زه اعرخة ملو ر؟ 05 


جره في م: : رأه. )00( في المطبوع: نه تقطعت. 
(*) في المطبوع: فذكر. 


738 ظ ظ الر هان ذ القر آن 


يقن في آَلنَّارِ حَيْرٌ أم من يَأَقَِ اما بوم دز » [نصلت :0غ] » وهذا أشد ما يكون 


وقوله : #أعْمَلَْ ما شِنُْم4 إنصاك :.؛] » فهذا أعظم ما يكون من [التهدير] ''©. 

وقوله : : #وحكتٌ كُلّ تن مَمَهَا سن وَسبِيدٌ © لَفَدْ كُتَ فى عَفهْ وَنْ هذا َُكتَقنَا عنكَ نطاءَة ممَرَكٌ 
لم حَدِيدٌ© إن :؟-0م » وهذا أبلغ ما يكون من التذكير . 

وقوله: 8 كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدنَ ين قَبَلِهِم ين رَسُول إلا الوأ ساحر أو بحنو أتواصوأ يلو بل هم قوم 
طَاعُونَ4 [الذاربات: ؟ه-عه] وهذا أشد ما يكون في التقريع على ا في الباطل . 

وقوله: #مز جه الى يكب يها لحريو © يلوو ين مي حمِيِمٍ ءأغ© [الرحطن :44-48] 
وهذا أشد ما يكون من التقريع . 
«وما لحيو دنآ 0 متلع 0 [آل عمران :146] » وهذا غاية الترهيب . 
وقوله: 9 وَلَكُم فيه تَفَعَحِىَ أَنْفْسَكُم وَلَكُمْ فيها فيها ما تَنَّعَوتَ* [نصات :٠م]‏ وهذه غاية 
وف له : «ن ند كين رونا كاك نعل ين َو لت م م يما حَلقّ ولعلا بََضُهُمْ عل 
عض 4 [المؤمنون: ٠ ]4١‏ 

وقوله : #لؤ كن فِيما يما ءالمة لَه إلا أيه لفسدنا 4 [الأنبياء :77] © هذا أبلغ مايكون من الحجاجء 
وهو الأصل الذي عليه 5-657 ت دلالة التمانع في علم الكلام . 


هر 00 


وقوله : #وفيها ما مَْبَهِيهِ نفس وَتَلَدٌ الأعيك سر فيها حَدلِدُوتَ# [الزخرف: ]/١‏ ؛ 
وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تميل إليه النفس من الشهوات» وتلذ الأعين من 
المرئيات» ليُعلم أن هذا اللفظ القليل جدًا حوى معاني كثيرة لا تنحصر عددًا.. 

وقوله : : يبون قط عل سبع علهم هر ال » [المنافقون لاا ل و 

وقوله : 3 يحي المكر سحا إِلّا َمِل [ناطر :؛] . 

وقوله: إِنَمَا ا عل شيم 4 [يونس: 8] ٠‏ 

ل . «,ك تق إذ دنأ قلا ورك ولعذوا من تكن و ظ 

وقوله : #ولو تر إذ فرْعوأ فلا فوت وَأغِذُواْ من مَكَانِ قريب © [سبا: 2٠ ]0١‏ 

وقوه : هدك لتق يد ٠:‏ . 0 

وقوله: : لما لِلطَْدِلمِينَ مر مِنْ حميم 2 سيج فيج بُطام؟ إن [غافر ا 


مب رم 


الثن 


27 م2 


(١)في‏ المطبوع: التخبير. وليس كذلك بل هو للتهديد. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه المليغة 23> 


وقول : فيد إلتهِرّ عل سوك > [الانفال :مه] معناه : قابلهم بما يفعلونه معك. وعاملهم 
مثل معاملتهم لك سواءء مع ما يدل عليه «سواء» من الأمر بالعدل . 

وقوله : وَغِيصٌ الْمآهُ وَفْنِىَ الْأَمَرُ4 [مود: ؛»] فإنه أشار به إلى انقطاع مدة الماء النازل من 
السماء والنابع من الأرض » وقوله فى ألا لامر © أي : هلك من قضى هلاكه» ونجا من 2 
فدرت نجاته وإنما عدل عن لفظه إلى لفظ التمثيل» لأمرين : اختصار اللفظ . وكون الهلاك 
بلعب عر ا ا دوا رو بالماديات اير 
الأسباب» كما يقال: فلان لا يخاف الشجعانء والمراد لا يخاف أحذا . 

ومنه قوله تعالى : #وَالْمطلقات يركب أنفْسهن 4 [البقرة :4م »؛ ولا شك أن من فسخت 
0 الخد ا 

وقوله: #أوٌ جا د هنكم يِنَ الْمآبط» [الساء :م:] ولم يذكر النوم وغيره» لأن السبب 
الببو وس فإِن النوم الناقض ليس بضروري» فذكر السبب الظاهرء 
وعم منه الحكم في الباقي . 

ومنه قوله: #يِعلَم أليَيّ وَأَخْتَى» [ن :,] » أي: وهو ما لم يقع في وهم الضمير من 
الهواجس »ء ولم يخطر على القلوب من مُيّللات الوساوس . 

ومنه : : “إن الله وَمَلبِكَئهُ يِصَلُونَ عل أليّىَ 4 [الأحزاب :5ه] » ونظائره . 

ور قا ؛ على القول بأن «قائم» جوع اعرش رامعقي ودع ور 
الآخر. 2 

ومنها : الاقتصار على المبتدأ» وإقامة الشيء مقام الخبر نحو انام الزيدان فإن «قائم» 

ونا باب اعت لك قا إن جسن سل امد الاين ف امل 

ومنه: باب النائب عن الفاعل» في : : اضرب از رزيد». ف«زيد) دل على الفاعل بإعطائه 

حكمه»ء وعلى المفعول بوضعه. 0 

ومنها: جميع أدوات الاستفهام والرظ » إن ىأ مالك»؟ يغنى عن عشرين أو 
ثلاثين . وامن يقم أكرمه» يغنى عن زيد وعمروء قاله ابن الأثير في «الجامع» . 

ومنه: الألفاظ اللازمة للعموم» مثل أحد وديار قاله ابن الأثير أيضًا. 


دا 0 ْ البرهان في علوم القرآن 


ومنه: لفظ الجمع ؛ فإن «الزيدين» يغنى عن [زيد وزيد وزيد] ''' » وكذا التثنية أصلها : 
رجل ورجل» فحذفوا العطف والمعطوف» وأقاموا حرف الجمع والتثنية مقامهما اختصاراء 
وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد» فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى "2 
التكرار بالعطف؛ نحو مررت بزيد وبكر. ظ 

ومنه: باب الفسمائر على ما سيأتي بيانه ؟ في قاعدة الضمير . 

ومنه: لفظ «فعل» فإنه يجيء كثيرًا كناية عن أفعال متعددة قال تعالى : #لِنى ما كاوأ 
َفَمَلُورح * [المائدة :0/4] # ولو َم بم هَملُوأ مَا يوَحَظُونَ بي © [النساء :55] . 

12111010 
من مثله . 
القول في التقديم والتأخير”" 
هو أحد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة» وملكتهم في 
الكلام وانقياده لهم» وله في القلوب أحسن موقع؛ وأعذب مذاق . 
وقد اختلف [ق/ 5 ]١١‏ في عده من المجاز؛ فمنهم: من عده منه لأنه تقديم ما رك 

التأخير كالمفعول» وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل» ل 4 واتخل كيسا عن ر تبعه تبته] 7" 
وحمه. 

والصحيح: أنه ليس منه؛ فإن المجاز تقل ما وضع له إلى مالم يوضع . 

ويقع الكلام فيه في فصول: 
الفصل الأول ف أسباب التقديم والتأخير 
الأول: في أسبابه. ونهي كثيرة: 

أحدها: أن يكون أصله التقديمء ولا مقتضى للعدول عنهء كتقديم الفاعل على 
المفعول» والمبتدأ على الخبر» وصاحب الحال عليها نحو: جاء زيد راكيا . 

والثاني: أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى ؛ كقوله تعالى : #وََالٌ رجلٌ مُؤْمِنُ مِنْ َال 


)١(‏ في م : زيد وزيد. ا ش 

0 انظر: مالف (0)87/0 و «اثل السائر» 0 و اال الإعجاز» (ص/958) و «الأقصى 
القريب؟ : ْ ْ 

() في م : على ترتيبه ٠‏ . 
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فونه يَكْثْمٌ إِيمدنّةد» [غافر :م)] فإنه لو أخر قوله: ين َال فِرَعَوْنَ» [عن قوله ايَكثر 
يه لتوهم أن من حقه كنم ليكود لعن أن الرجل يكت مان من آل فرعو 7 د ظ 
يفهم أنه منهم . ظ 
2 وجعل السكاكي (') 555 كون التأخير مانعًاء مثل الإخلال له 
تعالى : ##وَقَال مَك من قومه ا 1 بلفَاهِ لخر نه في ابر ألذييا # [المؤمنون :"] 
بتقديم الخال أعنى #ين قَويِهه» على الوصف أعنى «ألَذِيَت مرو كَمَرُوا» ولو تأخر لَتُوهّم أنه من 
صفة الدثي؛ لأا هاهنا اسم تفيل من الدثوه ليست اسماء والدثو يتعدى بامنة جيه 
يشتبه الأمر في القائلين أنهم أهم من قومه أم لا؟ 

فقدم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود؛ وهو كون القائلين من قومه؛ 
وحين أن هذا الإخلال بالتأخير قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة : #كقال الْملَوأ لذبن 
كُقَروأ بين فَوِوء ما مآ كي ك4 [المؤمنون :4؟] » بتأخير المجرور عن صفة المرفوع . 

الثالك : أن يكون في التأخير إخلال بالتناسب » فيقدم لمشاكلة الكلام» ولرعاية الفاصلة 
كقوله : # وَأَسَجَدُواأ يلم لَِى خَلَقَهُتٌ إن كم | ياه تعبدوت # [فصلت :/ام] بتقديم «إياه» على 
(تعبدون) لمشاكلة رءوس الآي وكقوله رن ا له قَهَ مُوموا 4# [طه :7 فإنه لو أخر 
«في تَنسِو» عن لثُرت4 ؛ فات تناسب الفواصل ؛ ؛ لأن قبله ييل إِليْهِ فين سخرهم أمَا من » 
[طه :55] » وبعده # تلك أتًَ دعل » [طه :54] . 

وكقوله : #وتَعنَى وجوههم ألمَارٌ4 [إبراهيم :0:] ؛ فإن تأخير الفاعل عن المفعول لمناسبته لم 
بعذه. 

وكقوله: #إرك أله سَرِيمٌ الْحِسَابِ» وهو ار بما قبله» لأن قبله مين فى 
آلأَسَمَادِ» 0 :4] وجعل منه السكاكي ”ا ءامنا يرب هرون وموم » [طه :0/] بتقديم 
#هدرونَ » مع أن «#مرسى »# أحق بالتقديم . 0 : 

الرابع : [للعظم] ”5 والاهتمام به» وذلك أن من عادة العرب 55 إذا أخبرت 
عن مخبر ما -وأناطت به حكمًا- - وقد يشركه غيره في ذلك الحكم» أو فيما أخبر به عنه» وقد 
عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب؛ فإنهم مع ذلك إنما يبدءون بالأهم 
والأولى» قال سيبويه: كأ: نهم يقدمون الذي شأنه أهم لهم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعًا 
هماهم ويعنياعهم . انتهين. 0 0 ؤ ظ 


. )١79/ص( مفتاح العلوم‎ )١( سقط من المطبوع. ظ‎ )١( 
مفتاح العلوم (ص/79١) . (1) في المطبوع: لعظمه.‎ )"9( 


ا آ البرهان فى علوم القرآن 
لفلف هااا سد 1 اسم السسافه 

قال تعالى : «وَأَقِيمُوا ألصَّلَوه وَعَانوا الوَكَةَ #5 [البقرة :"] فبدأ بالصلاة لأنها أهم . 

وقال سبحانه : © وأطيعواً | ألله د وَأَطِيعُوأ ارس سول © [المائدة :4] [وقال تعالى : 9# اموأ | أله د سوا و # 
[التغابن: +] وقوله تعالى #وَأَنَّهُ وَرَسُولْمُ لحن © [العوبة :55] ]17 . 

وقال تعالى : | إِنَاكَ ن ا ل وَإِيّاكَ ستعينٌ» [الفاتحة :ه] ؟ ود العبادة لكيام مهأ . 

ومنه تقدير المحذوف في بسم الله مؤخرًا. 

وأوردوا: أذ أسِْ رَيْكَ # [العلق ]٠:‏ وأجيب بوجهين : 

أحدهما: أن تقديم الفعل هناك أهم لأنها أول سورة نزلت . 

والثاني أن #يأئير رَيْكَ » متعلق ب ظأآثْرأ» الثاني» ومعنى الأول: أوجد القراءة والقصد 
التعميم . ١‏ ظ 
الخامس : أن يكون الخاطر ملتفمًا إليه والهمة معقودة به؛؟ وذلك كقوله تعالى . 

«وَجَعَنُوا َه و4 [الانمام ]٠٠١:‏ بتقديم المجرور على المفعول الأول» لأن الإنكار متوجه 
إلى الجعل للهء لا إلى مطلق الجعل . 

السادس : أن يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجيب من حال المأكور, كتقديم المفعول 
الثاني على الأول في قوله تعالى: لاوَجَمَلُوا ب سُرَكءَ كَلْنَّ4 [الانعام ٠٠٠١:‏ » والأصل: «الجنّ 
شركاء» وقدم لأن المقصود التوبيخ» وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله . 

ومنه قوله تعالى في سورة يس : #وَجَآءَ مِنْ أها المزدة كل عي 4 سنن وسسدكرة» 

السابع : الاختصاص» وذلك بتقديمٍ المفعول والخبرء والظرف والجار والمجرورء 
ونحوها على الفعل كقوله تعالى : « إيَاك تعبد» » أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك . 

وقوله : إن كدر ياه هبد مَبِدُورت # [البقرة ]١177:‏ أي إن كنتم تخصونه بالعبادة . 

والخبر كقوله: #قالٌ َف أت نتَ عَنَ َالِهّقٍ4 [مريم :+4] وقوله: #وَطَنُوأ أَنَهُم 
حْصُوبهُم ين أله [الحشر: ؟] . ظ 

وأما تقديم الظرف» ففيه تفصيل» فإن كان في الإثبات دل على 520 كقوله 
تعالى : 8 إنَّ ليما ياي 6 م إن كما حسام 4 [الفاشية :ه+-+4] وكذلك «لَدُ لك وَلَهُ الْحند4 
[التغابن ]١:‏ فإن ذلك يفيد اختصاص ذلك بالله تعالى» وقوله: 3 َس 0 سرون # [آل 
عمران ]١58:‏ أي : لا إلى غيرهء وقوله: « إربكوواأ أ شهدا ا عل ألنّاس وَيَكُون شوك عي 


# 
16-2 


ئَ راو 
مإنعتهم 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
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سَهِيداً» [البقرة :47 ]١‏ رك صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني. لأن الغرض في 
00 وفي اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا عليهم . 
وقوله : ## وَأَرسَلْتَكَ لِلنّاس رسُولا* [النساء 4 أي : لجميع الناس من العجم والعرب على أن 
التعريف للاستغراق . ظ ظ 
وإن كان في النفي . ٠»‏ فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفى عنه » كما في قوله تعالى : #لا فا عَوْلُ 
ولا هُمْ عَنبَا يُترَذُت 4 [الصافات :407] » أي : ليس في حمر الجنة ما في خمرة غيرها من الغّول . 
وأما تأخيره» فإنها تفيد النفي فقط. كما في قوله: : «لا ريب فه» فكذلك إذا قلنا لا 
عيب في الدارء كان معناه: نفي العيب في الدارء وإذا قلنا: لا في الدار عيب» كان معناه : 


أنها تفضل على غيرها بعدم العيب . 


لفيفيك: 


ما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء فهمه الشيخ أبو حيان في كلام 
الزغغشري وغيره؛ والذي عليه محققو البيانيين أن ذلك لال ل ار بدليل قوله تعالى : 
«خلا هينما ًا كينا من قبل © [الأنام :64 » وقوله : وأ أن َلك إن جعلنا ما بعد ١‏ 
الظرف مبتدأ . 

وقد رد صاحب «الفلك الدائر» القاعدة بالآية الأولى» وكذلك ابن الحاجب والشيخ أبو 
الي اا 00 
نعم له شرطان : 0 

أحدهما: ألا يكون المعمول مقدمًا بالوضعء فإن ذلك لا يسمى تقديمًا حقيقةق» - 
كاسيان] 7 إل بس مر امد الح لعا در 0 

والثاني : : ألا يكون التقديم لمصلحة التركيب» مثل أن ترك مك4 [نصلت الال 
قراءة النصب . ظ 

وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة؛ وهي قوله: #أَغَيْرَ أ تَدَعُونَ إن كُنثْرٌ 
صدِقِين بل إِيَاهُ تدَعونٌ مِيَكْشْتُ »# [الأنعام: »]41-4٠.‏ [ق/ ]7١0‏ التقديم في الأول فلك ليس 


“ني 


للاتسامي بخلاف الثاني . ظ 
- > 


الفصل الثاني ف أنواعه ‏ 
وهي إما أن يُقَدّم والمعنى عليه» أو يقدم» وهو في المعنى مؤخر أو بالعكس . 


النوع الأول ما قدم والمعنى عليه 
ومقتضياته كثيرة » قد يسر الله منها حمسا وعشرين ولله در ابن عبدون في قول : 
كاك القنا ين ' تعان وسنت ]90 انكمم لني بما من انان وضاع 


أحدها السيق 
وهو أقسام: منها منها: السبق بالزمان والإيجادء كقوله تعالى : #إركت ول أَلنَاسٍ بِإِرَهِيم لَلَذِنَ 


اي اس 


21 تَبَعِوهٌ وهَلدًا أَلنَىُ4 [آل عمران :4] قال ابن عطبة 9؟) : المراد بالذين اتبعوه في زمن الفترة . 
ل م 8 كنوت حت الْملهِكةد سلا ومرسى لين © [الحج :هم] فإن مذهب أهل السنة 


وقول 4 ا لَذْرُويكَ و4 سرب وه] ؛ فإن الأزواج أسبق بالزمان» لأن 


سن 


00 هب نا من : أزييتا 5 2 غيل » [الفرقان :4/!ا] ٠‏ 


ا ا لت 


واعلم أنه ينضم إليه مع ذلك التشريفء كقوله: ##إنَّ أنَّهَ أمطمّح َادْمَ ونوعا وَءَالَ إِبرهِيم 
وََالّ عِمْرنَ * [آل ران لا 


وقوله : #ومن و نوج ولبهي وموس تن ويس 4 [الأحزاب :7] ٠‏ 


ل 


# صف اهم وموس © [الأعلى :19] . 
وأما قوله: «آم ل با بما فى صَِحَفٍ موس © تانمي أَلّنِى و » [النجه :وملام فإنما قدم 
ذكر موسى لوجهين : أحدهما : أنه في سياق الاحتجاج عليهم بالترك» وكانت صحف موسى 
'منتشرة أكثر انتشارًا من صحف إبراهيم» وكاتتفما” مزاغاة وعوسن الاى: 
. وقد ينضم إليه التحقير» كما في قوله : : غير الْمنصوب عَليْهِمَ م لضا لَين4 [الفائحة ؟ 
[فقدم] ”" اليهود لأنهم كانوا أسبق من النصارى» ولأنهم كانوا اقرب إل الإمنين بالجاود . 
وقد لا يلحظ هذا كقوله تعالى: #وصادا وكموداً وه مد يبت آحكم ين ئِن مسَككنِوة 4 


0 


[العتكبوت: 8"] وقوله: :> #وأتهء أهلك هلا هلك عادا الأول © وتَموا 7 4 [النجم ]51١-65٠:‏ . 


(1) في الديوان: فساح. 2 «() المحرر الوجيز (401/1): 
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00 خخ 
بر 0 رار رغد ا 00 ور 


ومن التقديم بالإيجاد تقديم السََّةِ على النومء في قوله: الا تََحْدُمُ سِكدُ ولا لزه 
[البقرة :05] لأن العادة في البشر أن تأخذ العبدَ السّنَهُ قبل النوم» فجاءت العبارة على حسب 
هذه العادة . ا ظ ظ | 
ذكره ابييل 7 وذكر معه وجها آخرء وهو أنها وردت في معرض التمدح والثناء 
وافتقاد السّئّة أبلغ في التنزيه» فبدئ بالأفضل؛ لأنه إذا استحالت عليه السّنة» فأحرى أن 
يستحيل عليه النوم . ظ 1 ظ 

ومنه تقديم الظلمة على النور في قوله تعالى: #وَجَعَل ألظمت والبور» [الأنعام ]١:‏ فإن 
الظلمات سابقة على النور في الإحساس » وكذلك الظلمة المعنوية سابقة على النور المعنوي 
قال تعالى : طوَأنَهُ أَدْرَحَكم ين بطون أَمَهَنح لا مَدَمس مَيِنا وَجَمَلَ كم المَمْمَ وَالأبْصدرٌ 
والأفدة # [النحل: 8/] فانتفاء العلم ظلمة»؛ وهو متقدم بالزمان على نور الإدراكات . 

ومنه تقديم الليل على النهار #وََعلنًا الل وَلبَارَ مين © [الإسراء ]1١:‏ يوأ ذبًا يال 
يما م4 (سبا :1] بل مَكْرُ أل وَالَهَارٍ4 (سبا :0 طايِينَ تنشو ومن تيحن 4 
[الروم ]١:‏ ولذلك اختارت العرب التاريخ بالليالي دون الأيام» وإن كانت الليالي مؤنثة 
والأيام مذكرة وقاعدتهم تغليب المذكر إلا في التاريخ . ظ | 

فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: ##لا الشَّمْس يلبتى لا أن تُدْرِكٌ الْقَمَرَ وآ الل سي 
لتّبَارٍ © [بس :40] ؟ِ 

قلت : استشكل الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في قواعده بالإجماع على سبق الليلة على 
اليوم» وأجاب بأن المعنى : درك القمر في سلطانه وهو الليل أي : لا تجيء الشمس في أثناء 
الليل فقوله بعده: لما اَل سَِينُ اهار وَل في مَك بَْبَُون» (يس :140 أي : لا يأتي في بعض 
سلطان الشمس وهو النهارء. وبين الجملتين مقابلة . 

فإن قيل: قوله تعالى : لبُولِجُ الل ني النّهكار وَبُولِجُ انكر ف أَبنّل4 [الحج:0٠]‏ مُشْكل 
على هذا لأن الإيلاج إدخال الشيء في الشيء وهذا البحث ينافيه؟ 2 ظ 

قلت: المشهور في معنى الآية أن الله يزيد [في الليل] ” '' في زمن الشتاء مقدارًا من 
النهار» ومن النهار في الصيف مقدارًا من الليل ؛ وتقدير الكلام : يولج بعض مقدار الليل في 
النهار, وبعض مقدار النهار في الليل» وعلى غير المشهور يجعل الليل في المكان الذي كان فيه 
النهار» ويجعل النهار في المكان الذي كان فيه الليل» والتقدير: يولج الليل في مكان النهار 


)١(‏ الروض الأنف 0550/1١(‏ ,00 (؟) سقط من المطبوع. 


525 0 ظ البرهان في علوم القرآن 
ويولج النهار في مكان الليل . 
ومنه تقديم المكان على الزمان في قوله : «خَلقّ السَّمَوْتِ وَالْأَرَصَ وَجَمَلَ الظمت والنور» 


8 : 1 ا ا ا حر 7 عبد زج امزح عرست مت د بعرم 0 ١‏ 
[الأنعام : ]١‏ أي الليل والنهارء وقوله: #وَيحَمَلَا السّمآء سَنَمًا تحفقوظًا وهم عَنْ ءانه مُعَرضْوفَ © 


ودس برص ره عر 


وَهْرٌ اك حَلَقَ ايل وهار وألشّنس وَالْفمرَ كل في هق يسْبَحُو4 [الابياء :«ممم ٠‏ 

وهذه مسألة مهمة قل مَنْ تعض لهاء أعنى سبق المكان على الزمان وقد صرح بها الإمام 
أبو جعفر الطبري في أول تاريخه 2١7‏ واحتج على ذلك بحديث ابن عباس ("؟ وإن: الله تخلق 
التربة يوم السبت» وخلق الشمس والقمر وكان ذلك كله ولا ليل ولا نبار؛ إذ كانا إنما هما 
أسماء لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر دَرَجٍ الفلك» وإذا كان ذلك صحيحًا وأنه لا 
شمس ولا قمرء كان معلومًا أنه لا ليل ولا نهارء قال: وحديث أبي هريرة -يعني في صحيح 
مسلم 7 صريح فيه ؛ فإن فيه «وخلق الله النور يوم الأربعاء» » قال: ويعني به: الشمس 
إن شاء الله . 

والحاصل : أن تأخر خلق الأيام عن بعض الأشياء المذكورة في الخبر لازم . 

فإن قلت: الحديث كالمصرح بخلافه. فإنه قال: «خلق الله التربة يوم السبت حين خلق 
البرية وهي أول المخلوقات المذكورة» فلا يمكن أن يكون خلق الأيام كلها متأخرًا عن ذلك . 

قلت : قد نبّه الطبري على جواب ذلك بما حاصله : أن الله تعالى سمى أسماء الأيام قبل 
خلق التربة» وخلق الأيام كلهاء ثم قدّر كل يوم مقدارّاء فخلق التربة في مقدار يوم السبت 
قبل خلقه يوم السبت وكذا الباقي . 

وهذا: وإن كان خلاف الظاهر لكن أوجبه ما قاله الطبري من أنه يتعين تأخير الأيام لما 
ذكرناه من الدليل المستفاد من الخبرين . 

والحاصل : أن الزمان قسمان: تحقيقي وتقديري؛ والمذكور في الحديث التقديري . 


ومنه قوله تعالى : ##رب الْكْرِيَينِ ورب الْعْرِين # [الرحلن :17] . ##مَسَسَرِفَ الْأَرْضٍ وَمَعَرِيّهَا# 


[الأعراف :م( ؛ ولذلك لما استغنى عن أحدهما ذكر المشرق فقط فقال: #وربٌ لْمسَارق # # إِنًا 
وَبَنَا أَلتَمَآةَ ألدّئيًا» [الصانات :5] . 
ومنه قوله تعالى : «ألرِى حَلقَ المرَتَ وَلَلية4 [الملك :؟] [ق/ ]7١7‏ وقوله: #وَأَنَمٌ هر أماتَ 


اا 


وَلَحا # [النجم :414] « ركنم أَمْودمًا ليحك 4 [البقرة :8؟] . 


0/1(09). ظ 9 أخرجه مسلم (7785) . 
(*) السابق . ظ ' ظ 0 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونة النليغة 


ويمكن فيه وجوه أخر: 

منها: أن فيه قهرًا للخلق» والمقام يقتضيه . 

ومنها: أن حياة الإنسان كلا حياة . ومآله إلى الموت» ولا حياة إلا بعد الموت . 

ومنها: : أن الموت تقدم في الوجود؛ إذ الإنسان قبل نفخ الروح فيه كان ميثًا لعدم الروح ؛ 
وهذا إن أريد بالموت عدم الوجود؛ بدليل : 9وَكنئم أ: ونا يكم © [البقرة :]» وإن أريد 
[به] ''' بعد الوجودء فالناس متنازعون في الموت» هل هو أمر وجودي كالحياة أولا؟ 

وقيل: بالوقف. فقالت الفلاسفة: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكونحيًا . 

والجمهور على أنه أمر وجودي يضاد الحياة» محتجين بقوله : #الذِى حَلَقَ اموت وَلْلوة © 
[الملك :؟] والحديث في الإتيان بالموت في صورة كبش وذبحه . 

وأجيب عن الآية: بأن الخلق بمعنى التقديرء ولايجب في المقدر أن يكون وجوديّاء وعن 
الثاني : بأن ذلك على طريق التمثيل لبيان انقطاع الموت وثبوت الخلو . 

فإن قلنا : عدمي» فالتقابل بينه وبين الحياة تقابل العدم والملكة؛ وعلى الصحيح تقابق 
التضاد» وعلى القول بأنه وجودي يجب أن يقال : : تقديم الموت الذي هو عدم الوجود؛ لكونه 
سابقًا أو معدوم الحياة الذي هو مفارقة الروح البدني» يجوز أن يكون لكونه الغاية التي يساق 
إليها في دار الدنيا؛ فهي العلة الغائية بعدم تحقيقها لتحققه. ٠‏ فخص العلة العامة كما وقع 
تأكيده في قوله: #ثم إِنَّكْر بعد ذَلِكَ لَميبوْنَ4 [المؤنون ]1١:‏ ء أو تزهيدًا في الدار الفانية: 
وترغيبًا فيما بعد الموت . 

فإن قيل: فما وجه تقدم «الحياة» في قوله: ثَالَ فيا تو وَفِيهسا تَمُوبُونَ 4 [الأعرانا 1+؟] 
وقوله: #وصحياى وَمَمَاق لله رب الْعلِمِينَ © [الأنعام :157] . 

قلنا: إن كان الخطاب لآدم وحواء؛ فلأن حياتهما في الدنيا سبقت الموت» وإن كان ... 
للخلق بالخطاب لمن هو حي يعقبه الموت» فما التقديم بالترتيب وكذا الآية بعده. ظ 

فإن قيل : فما وجه تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن مُْكِر البعث « إن هّ أ عن 

دنا تَسُوثُ وَغَتَا 4 [المؤمنون :/ام] 9 ظ 

فلكم لاحل مناسبة رءوس الأي. فإن قلت: فما وجه تقدم التوئّي على الرفع في 
قوله : إن مويك وَرَافْمَكَ إِنّ4 [آلعمران :هه] مع أن الرفع سابق؟ 


. طمس بالمطبوع‎ )١( 


ا البرهان فى علوم القرآن 
ا ا ... :عد اد : تسم أ سس س0 | 


قيل: فيه جواباق: 
أحدهما: المراد بالتوفي النوم» كقوله تعالى : «يتك لل [لأنعاء 0 
وثانيهما : ا ال ل 

ومنها: ل و كقوله 0 جيل من ل هدَى 5 ى كَأَرْلَ لدان 4 
آل عمران: +-4] وقوله: #الَدِى يَدُوتَمٌ مَكُنُويًا عِندَهُمْ في التَوَرسة وَالويجبل4 [الأعراف :1687] ٠‏ 

وأما قوله: #وَإِنَّ مِنْ أَمْلٍِ ألكتب لمن يُؤْمِنٌ بالل 5 أَنْزِلَ إِليَكم ومآ أَنزِلَ تيع » آل 
ميران +ةة0] فإنما قدم القرآن مُنْبّهَا له على فضيلة المتزل إليهم . 

ومنها : سبق وجوب كقوله تعالى : #أرِكعْوا وأَسْجْدُوا» » وقوله: #ترنهم ركنا سُجَّدا » 
[الفتح :59] ٠‏ 

فإن قيل : : فقد قال : # وَأَسْجرى 1 ازيرت » [آل عمران :4] '؟ 

قيل : يحتمل أنه كان في شريعتهم السجود قبل الركوع؛ ويحتمل أن يراد بالركوع ركوع 
الركعة الثانية . 

وقيل : المراد ب«اركعي» اشكري . 

. وقيل: أراد ب«اسجدي» صل وحدكء وب«اركعي» صلِي في جماعة» ولذلك قال 8م 
لوبي * . 

وكيا : سبق تنزيهء كقوله تعالى : ءَامَنَ الدَسُولٌ يمآ أَنَزْلَ ليه من ربد ونون 0 
أله وَملشكوء وكيد 4 [البقرة :مم ء فبدأ بالرسول قبل المؤمنين ثم قال: .12 كل ءامن اسه 

وَمَلتِكدء © [البقرة :186] فبدأ بالإيمان بالله ؛ لأنه قد يحصل بدليل العقل» والعقل [سابق] (") 
في الوجود على الشرع . ثم قال : «وملائكته» مراعاة لإيمان الرسول. فإنه يتعلق بالملك الذي 
هو جبريل أولاً» ثم بالكتاب الذي نزل به جبريل» ثم بمعرفة نفسه أنه رسول» وإنما عرف 
بر ايه بيه اممر فيه ريل عله السام وإبسان فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك . 
فظهرت الحكمة والإعجازء فقال 08 َأَمَنَّ أله وَمَلك د كي ورَسَلوء # [البقرة :86؟] لأن 
. الملك هو النازل بالكتاب» وإن كان الكتاب أقدم من الملك. ولكن رؤية النبي كلخ للملك 
كانت قبل سماعه الكتاب» وأما إيماننا نحن بالعقل» آمنا بالله أي بوجوده ولكن الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم. عرفنا اسمه ووجوب النظر المؤدي إلى معرفته» فآمنا بالرسول ثم 
بالكتاب المنزل عليه » وبالملك النازل به» فلو ترتب اللفظ على حسب إيماننا لبدأ بالرسول قبل 


000 في المطبوع: | إنزال. ١؟)‏ في م: يقع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 9 ابا 
ا للك 
إمام المؤمنين ذكره السهيلي في أماليه . 

وقال غيره: في هذا الترتيب سر لطيف» وذلك لأن النور والكمال والرحة والخير كله 
مضاف إلى الله تعالى» والوسائط في ذلك الملائكة» والمقابل لتلك الرحمة هم الأنبياء 
والرسل» اللؤزة لاسي عسل وان دورمالط» رلالااس عوب لاف 
وصولها إلى المقابل لهاء والأصل المقتضى للخيرات والرحمة هو الله ومن أعظم رحمة رحم 
بها عباده إنزال كتبه إليهم » والموصل لها هم الملائكة» والمقابل لها المنزلة عليهم هم الأنبياء» 
فجاء الترتيب على ذلك بحسب الوقائع . 

الثاني بالذات 

كقوله تعالى: #مثى ولت وري [النساء :*] . ونحوه ما د اب 
بهم ولا حمْسَةٍ إلا هْرٌ سَلِسْهُمْ 4 المجادلة :"] وقوله: «سَمَفُولونَ كمد تَإبشوز نوز » - 
[الكهف :١؟]‏ اماي اع ويا اي اي 

وأما قوله تعالى: قل يثمَآ لََظكُم بِوحدَة أن تَُومُوا ره مق وَشردى شر متكي م 
يصَاحِيكرٌ ين حنٍَّ 4 [سبا: 47] فوجه تقديم المثنى أن المعنى حثّهم على القيام بالنصيحة لله» وترك. 
الهوى مجتمعين متساويين أو منفردين متفكرين» ولا شك أن الأهم حالة الاجتماع فبدأ بها . 


الثالث بالعلة والسيبية 
كتقديم «العزيز؛ على «الحكيم». لأنه عز فحكمء وتقديم «العليم» على «الحكيم» لأن 
الإتقان ناشئ عن العلم» اوكذا أكثر ما في القرآن من تقديم وصف العلم على الحكمة ##قَالوأ 


سَبْحَلتَكَ لا عِلْمْ نآ إلا ما عَلَمَسََآ إِنّكَ أَنتَ نت الْعلِيم الحَكيم © [البقرة :؟0] . 


ويجوز أن يكون قِدّم وصف العلم هنا ليتّصل بما يناسبه؛ وهو #الا عِلْمّ أنآ 4 » وفي غيره 
من نظائره» لأنه صفات ذات فيكون من القسم قبله . 


رع مال 


ومنه قوله : « إيّاك نعبد وَإِياكَ مين 4 [الفاتحة :5] » قدمت العبادة لأنها سبب حصول 
الإعانة . 

وقوله: إن أله يِب لتَدبِينَ ديب و4 [البقرة :؟29] ؛ فإن التوبة سبب الطهارة . 

وكذا #ويلٌ لكل أذَاكِ َي رٍ4 [الجائية :] لأن الإفك سبب الإثم [ق/ .]7١17‏ 

وكذا #وبًا يزب بده إلا كل د مُكَِ أَرِ4 [المطففين نذا ' 

دقوله: ورا ين ألتَمل م طهورًا * رَتْمى بده بده يندا وَنيمُ يا حَلتَنآ مما وَأنَايَ 


46 البرهان فى علوم القرآن 
امم سه مس سم 
كيرا © [الفرقان: 44-44] قدم إحياء الأرض»ء لأنه سبب إحياء الأنعام والأناسي» وقدّم إحياء 
الأنعام ؛ لأنه ما يحيا به الناس بأكل لحومها وشرب ألبانها . 

وكذا كل علة مع معلولها كقوله: #واغلموا أنّمآ نوكم وَأَوَلدَكمٌ فِتَّحَدَ # [الأنفال :18] 
قيل : قدّم الأموال من باب تقديم السبب» فإنه إنما شرع النكاح عند قدرته على مؤونته» فهو 
سبب التزويج والتزويج سبب للتناسل» ولأن المال سبب للتنعيم بالولد وفقده سبب لشقائه . 

وكذا تقديم البنات على البنين في قوله تعالى : #دُيّنَ لكايس حب أَلشَهَوتٍ به الإسساء والئين 
وَالْقَتطِيرٍ الْمَتَنطرَة يرت ألذَّهَب والْفمّحة # [آل عمران ]١4:‏ » وأخر ذكر الذهب والفضة عن 
النساء والبنين؛ لأنهما أقوى في الشهوة الجبلّية من المال» فإن الطبع يحث على بذل المال 
فيحصل النكاح» والنساء أقعد من الأولاد في الشهوة الجبلّية» والبنون أقعد من الأموال 
والذهب أقعد من الفضة»ء والفضة أقعد من الأنعام؛ إذ هي وسيلة إلى تحصيل النعم» فلما 
صُدّرت الآية بذكر الحب» وكان المحبوب مختلف المراتب» اقتضت حكمة الترتيب أن يقدّم ما 
هو الأهم فالأهم في رتبة المحبوبات . ْ 

وقال الزغشري 7(" في قوله تعال : ما يَنْصَلُ أنَهُ بمَدَبِطُْ إن مَكرْشْرٌ وَءَامَندُ 4 
[النسناء :1417] قدم الشكر عل الإيمان» لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في 
خَلّقهء وتعريضه للمنافع فيشكر شكرًا مبهمّاء فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم أمن به ثم 
شكر شكرًا [مفصّلاً] ”© فكان الشكر متقدمًا على الإيمان» وكأنه أصل التكليف ومداره . 
انتهى . 

وجعله غيره من عطف الخاص على العام» لأن الإيمان من الشكر وخصٌ بالذكر لشرفه . 

00 الرابع بالرتبة 
ظ كتقديم اسميع) عل «عليم» ؛ فإنه يقتضى التخويف والتهديد فبدأ بالسميع لتعلقه 
بالأصوات» وإن مَنْ سمع حسّك فقد يكون أقرب إليك في العادة ممن يعلم» وإن كان 
علم ألله تعلق بما ظهر وما بطن . 
َ وكقوله : #عَدُتٌ بَحِيءٌ» » فإن المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل 
الغنيمة؛ وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله : آليحِيم التَثُرُ 4 لأنها منتظمة في سلك تعداد 
١‏ أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم» وهو قوله : لاما يخ في الَّْضِ وما يرع ينها وما يقل منت 
السَمَآه وما يرح فيا وهو اليحِيمْ الْتَثُْرُْ 4 [سبا:؟] فال رحمة شملتهم جميعًاء والمغفرة تخص بعضاء 

ا ظ 


)١(‏ الكشاف .)681/١١‏ < () في المطبوع: شما 


1 
1 


مالسل و بي بير ررك 


والعموم قبل الخصوص بالرتبة . 

وقوله تعالى: #هْمَاز تسم بي سمو 4 [القلم ]١١:‏ فإن المناز هو الاك وذلك لا يفتقر إلى 
شىء بخلاف النميمة . 

وقوله : لبِأنوْكَ رجالا وَعَلّ حكن مام 4 [الحج :7"]فإن الغالب أنّ الذين يأتون رجالا 
من مكان قريب» والذين يأتون على الضامر من البعيد» ويحتمل أن يكون من التقديم 
بالشرف» لأن الأجر في المشي مضاعف . 

وأما قوله تعالى : اَن حِفْحُمْ وُجَالًا و يبان » [البقرة :4*؟] مع أن الراك مجك رمن 
الصلاة كثر من اماشي فجبرا ل في باب الرخصة. 

ومنه قوله تعالى : #إأن م هرا بست اللطبِفِينَ والْمَكِيِينَ واكم الشجور» [البقرة : 6] فقدم 
الطائفين لقربهم من البيت» ثم ثُنّى بالقائمين وهم العاكفون؛ لأنهم يخصّون موضحًا 
بالعكرف؛ والطواف بخلافه فكان أعم منه»؛ والأعم قبل الأخصء ثم ثلث بالركوع لأن 
الركوع لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده . 

ثم فى هذه الاية ثلاثة أسئلة: 

الأول : كيف جمع الطائفين والقائمين جمع سلامة» والركع جمع [تكثير] ”'"؟ والجواب : 
أن جمع السلامة أقربٌ إلى لفظ الفعل» فطائفون بمنزلة يطوفون» ففي لفظه إشعار بصلة 
التطهيرء وهو حدوث الطواف وتجدده؛ ولو قال «بالطواف» لم يفد ذلك» لأن لفظ المصدر 
يخفي ذلك » وكذا القول في القائمين وأما الراكعون فَلِما سبق أنه لا يلزم كونه في البيت ولا 
عنده» فلهذالم يجمع جمع سلامة؛ إذ لا يحتاج فيه إلى بيان الفعل الباعث على التطهير» كما 

الثاني: كيف وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو؟ 

والجواب: لأن الركع هم السّجودء والشيء لا يعطف على نفسهء لأن السجود يكون 

عبارة عن المصدر» وهو هنا عبارة عن الجمع» ؛ فلو عطف بالواو لأوهم إرادة المصدر دون اسم 
الفاعل؛ لأن الراكع إن لم يسجد فليس براكع شرعًاء واعب ا 
كالذي قبله . 

الثالث : هلا قيل السّجّد كما قيل الركع؟ وكما جاء في آية أخرى وق 7 .* 8 
لبون ة#ارالركون قل الصتموةا رانب أذ السدوه يكال عل رقم ابيا بالأن وعل 


(١)في‏ المطبوع : تكسير . 


اب ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


اللبإب-ببإببب)ن-ب-ي-يبابيبيببببببيبيبببيبيبيببيبيببيبي و 
الخشوعء فلو قال السَّجّد لم يتناول إلا المعنى الظاهرء ومنه: #تَرَبْهُمْ را سَجَّدَا# [الفتح :1؟] 
وهو من رؤية العين» ورؤية العين لا تتعلّق إلا بالظاهرء فقصد بذلك الرمز إلى السجود 
المعنوي والصوري» بخلاف الركوع فإنه ظاهر في أعمال الظاهر التي يشترط فيها البيت كما 
في الطواف والقيام المتقدم» دون أعمال القلب؛ فجعل السجود وصفا للركوع وتتميمًا لهء 
لأن الخشوع روح الصلاة وسرها الذي شرعت له. ظ 

الخامس بالداعية 


كتقدم الأمر بغضٌ الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى : أثُل إللؤيييت يمسأ من 
أبَصصره وَحْنَظوأ مُوجَهُزٌ 4 [التود 1٠:‏ لأن البصر داعية إلى الفرج لقوله يله : «العينان تزنيان 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؛ 
السادس التعظيم 
كقوله : «وَمن يلع أنه وَالَمولَ # [النساء :14] 
وقوله : « إن أله ومَكِيِكَئَهُ يَصَلُونَ عل أَلتّنَ» [الأحزاب :08] . 
٠‏ « مهد أنَهُ أَتَمُ ل إِلهَ إلا هُوَ وَالْمَلَهِكَةُ وَْوْنُوا الي # [آل عمران: 18] . 
« إنََا وَلنِكمُ أمَهُ وَرَسْولْم لين َامبُوأ# [المائدة :20] 
السايع الشرف وهو أنواع 
منها: شرف الرسالة» كقوله تعالى : #ومًا أَرسَلْمَا من كَبَلِكَ من رسُولٍ ولا نَم » [الحج: ]٠"‏ 
فإن الرسول أفضل من النبي خلاقفًا لابن عبد السلام ”") 
وقوله : ٍٍَالَدِنَ يموت آَل لين الج » [الأعراف ]1١1/:‏ لوكانَ رسلا يا [مريم ]*١:‏ 
ومنها: شرف الذكورة . [كقوله تعالى: «إوَّ اَلمْسلِييَ والشتيئي» [الأحزاب :80 
وقوله : «ألث اَذَك وله الأ 4 [النجم :١؟]‏ 0 
وقوله: « ربالا كا ونس2 4 [النساء ]١:‏ 
وأما تقديم الإناث في قوله الله تعالى] 3 َب لمن كِمَهُ إِنَنثًا# [الشورى :41] 


6 أرق أحمد فوع وا حبان (5519) وأبو يعلى (715؟0) والطبراني في «الكبير» (8551) والبزار 
(1457) من حديث أب هريرة» وهو صحيح . 

(') فإنه خالف جمهور أهل العلم في هذه المسألة» وقال بتفضيل النبي على الرسول . 

() سقط من م. ظ 


النوع السادس والأربعون: فى ذ رأساليب القرآن وفنونه البليغة 0 


00 ديت الاك ولهذا جبر الذكور بعري رتبار 2207 


ا ده الإناث لأن المقصود بيان أن الخلق كله بمشيئة الله تعالى» لا على وفق / 
غرض العباد. 


ومنها: شرف الحرية كقوله تعالى : « للد بال وَالْمَبّدُ يأك [البقرة :0074] ١8/31‏ 7] ومن . 
الغريب حكاية بعضهم قولين في أن الحرّ أشرف من العبد أم لا؟ » حكاه القرطبي في تفسير 
سورة النساء فلينظر فيه . 

ومنها: شرف العقل» كقوله تعالى: سبح لم من فى السوات والارض 

.]4١ 

وقوله : ملعا ل ولاش 4 [النازعات :7"] ٠‏ ظ 

وص لااررياته : #تأحكل 0 كل ينه ممه وسو 4 [السجدة امع » فمن 
باب تقديم السبب وقد سبق 


ومنها: شرف ال يمان» كقوله تعالل : #وإن كان طايه كد تبك :مثا بيه ادا 
وَطليِمَةٌ ل يؤْمئا» [الأعراف :“/ام] 4 وكذلك تقديم سوه جا نووت 
والطائع على العاصي؛ وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال . 


ومنها: شرف العلم» كقوله تعالى : قل هَلْ يَسْمَوى لت يلون وان ل يخلمونا 4 [الزمر:ة] ٠‏ 

ومنها: شرف الحياة» كقوله تعالى: «يِجُ لح ين ألْييتٍ مَمج المت يت آليَ »4 
[يونس ٠ ]"١:‏ 

وقوله: ##وما يستوى لماه ولا ألا أيرَتّ4 إنامر :0 وأما تقديم اموت في قوله تعالى : «أِى 
خَلقَ الموت وَلْلوة © [الملك :؟] » فمن تقدم السبق بالوجود وقد سبق . 

ومنها: شرف المعلوم نحو لإعيلمٌ ألْمَيْبِ وَالشَّهتدَةْ4 [الانمام :+/] فإن علم الغيبيات أشرف 
من المشاهدات . ظ ظ 

ومنه : ايلم يسَكمّ تَجَهَرَ4 [الانماء ويا مَا صو وما تيلِون4 [التغابن :4] وأما قوله : 
يربك اث شق 4 زه لاع اى هن المرء تعن ان نان وغيرن 2217 السرهنا أسروت 
الماك رابا مما اشير سقو | وكر في محلم الل نيا مولن ولا 
شك أن الآتي أبلغ » وفيه وجهان: 


. )091" /0( و «الدر المنشور»‎ )197 /١( انظر: تفسير الطبري» (8/ 47") و «الوجيز»‎ )١( 


1م وو ري مط 
ض والطير 4 [النور : 


5 ظ البرهان في علوم القرآن 


أحدهها : أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلاً عليه علم حتى يتحقق في نفسه؛ فيكون 
حينئذ تقديم السر من النوع الأول . 

وثانيهما: مراعاة رءوس الأي . 

ومنها: شرف الإدراك كتقديم السمع على البصرء والسميع على البصير؛ لأن السمع 
ا 0 وقدم القلب عليهما في قوله تعالى : : #حَتم اله عَلّ 
ُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلََ أَبْصَرهم غم غِسَوَةٌ 4 [البقرة:7] » لأن الحواس خدمة القلب» وموصلة إليه؛ 
وهو المقصود؛ وأما قوله: «وَحَمَ عَلَ مَبْعِوء وَقَلدء © [الجائية :5] فأخر القلب فيها لأن العناية 
هناك بذم المتصامين عن السماع؛ ومنهم الذين كانوا يجعلون القطن في آذائهم حتى لا 


جوم ار بم 


يسمعوا» ولهذا صدرت العورة بعرم في او : #ويلٌ لُكل أفاكِ أَثر 2) يمع ايت أله مل عليه 


م بير 3 مستكيرا ١‏ كأن ل ا مْمَمَهَا 4 [الجائية /و-4م] . 
ومنها: شرف المجازاة كقوله: طمن جك بِلَلْسََةِ كلم عَثْرَ أَمْتَالِهَا وَمَن جآء بِأَلسَْحَةِ 4 
[الأنعام + ]١5‏ 5 


ومنها: شرف العموم؛ فإن العام أشرف من الخاصء كتقديم العفو على الغفور أي : عفو 
عمال يؤاخذنا به نما نستحقه بذنوبناء غفور لما واخذنا به في الدنياء قبلنا ورجعنا إليه؟ فتقدم 
العفرّ على الغفور؛ لأنه أعم وأخرت المغفرة لأنها أخص . 


ومنها: شرف الإباحة للإذن بباء كقوله تعالى : #ولا تَمُوُواْ لِمَا تصِفٌ ألسِدِحُمْ الْكَزِبَ هنذا 
حَلْلُ وعدا حَرَاةٌ4 [النحل ]1١١5:‏ وإنما تقديم الحرام في قوله : «تَبمَلكر يِْهُ حرا وكلا4 
[يونس :04] فللزيادة في التشنيع عليهم ؛ ؛ أو لأجل السياق؛ لأن قبله #فُكوأ مما رركم الله 


01 ا ص عر ص ‏ عر صل 


طَيَمًا [النحل ]١١4:‏ ثم «إَِمَا حرّمُ عَلَنِحكُمْ الْمَيَْةَ4 [البقرة :*17] . 
57 الشرف بالفضيلة» كقوله تعالى: لمم الْدِنَ أنْهُم ألَهُ عَلييِم من لبن وَالصَدْينَ 


رو دس مرسم سر سل 


والشهداء لصحن 4 [النساء 0 
وقوله: #ومنلكت ومن نوي وج 4 [الأحزاب “ا 
وقوله : «تمَيَدُ مول أَنَّد وَالَذِنَ مده أَشَِّاكُ عَلَ الْككَارٍ رحَاءُ ينسم 4 [الفتح :14] الآية . 


هت 7 20 0 


وقوله: #ولقد ءاتينا مومئ وهدرونَ الْفْرَوَان © [الأنبياء :44] . 


2 ا 


ثم بعمنا مِنْ بعدهم موس وشلرورت # [يونس :7ع 0 
وقوله : 7 موس 0 :] في الأعراف والشعراء» فإن موسى استأثر 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ 1ك 
اشاس شف 0م222 22221ر2125252525258869565659296952596929299992122.2س 00000 


فإن قلت : فقد جاء هارون وموسى في سورة طه بتقديم هارون؟ 


قلنا : لتناسب رءوس الآي . 


ومنه: تقديم جبريل على ميكائيل في قوله تعالى: من كان عَدُوًا لله وكيد ورشروء 
َحبْبلَ وَمِيَكَدلَ4 االبقرة :44] لأن جبريل صاحب الوحي والعلم» وميكائيل» صاحب 
الأرزاق» والخيرات النفسانية أفضل من الخيرات الجسمانية  .‏ - 

ومنه تقديم المهاجرين في قوله تعالى : الَقّد تبت أَنَّدُ عَلَ البَيَ مَلْمْهَِِنَ والأضار » 
[التوبة ]1١7:‏ . 

وقوله : «وَلسَبِمُونَ الْأَوَلْونَ من الْمهنرنَ والأنصار # [التوبة 1٠٠١:‏ » ويدل على فضيلة الهجرة 
قوله يله : «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ”'' » وبالآية احتجّ الصّدّيق على تفضيلهم 
وتعيين الإمامة فيهم. 

ومنه قوله : #ملوا عله وملمرا تَسَلِيِم] # [الأحزاب :55] » فإن الصلاة أفضل من السلام . 

وقوله : #وَءَانَ الْمَالَ عَنَ حُيَوء دَوى لكر وَالِْتنىَ وَالْمَسَكِنَ4 [البقرة:177] » قدم القريب 
لأن الصدقة عليه أفضل من الأجنبي . 

ومنه تقديم الوجه في قوله تعالى : 8 فأَعْسِلُواً جومم وَأَيْرِيَكْة © [المائدة :5] . 

وتقديم اليمين على الشمال في نحو : «جَنَّانِ عَن يمن وَسْمَالٍ4 [سبا:16] ١‏ لعن ان وين 
ألتَمَا ل [ق :17] . 

ومنه تقديم الأنفس على الأموال في قوله تعالى : « إن أله أشْكرئ مرت الْمُؤْييي أَنفْسَهُمَ 
وموم # [التوبة ]1١١:‏ . وأما تقديم الأموال في سورة الأنفال في قوله: لوَجَهَدُا بأَمَوْلِهِمْ 
َنِم في سَيِِلٍ أَّهِ4 [الأنفال:؟/] » فوجه التقديم أن الجهاد بستدعي تقديم إنفاق الأموال» 
فهو من باب السبق بالسببية . 

ومنه : امليِنَ رُمُوسَكْم وَمُمَصَرنَ4 [الفتح: 57] » فإن الحلق أفضل من التقصير . 

ومنه: تقديم السموات على الأرض كقوله: طخَلقَ أَلَّهُ لسوت وَالأرْسَ ِآلْحي 4 
[العنكبوت: 44] وهو كثير» وكذلك كثيرًا ما يقع «السموات» بلفظ الجمع. و«الأرض» لم تقع إلا 
507 

وأما تأخيرها عنها في قوله: «رْا يَمْيْبُ عن رَيْكَ ين يَتْمَالٍ دَدّوَ في الأضٍ علا في 


. )7074( أخرجه البخاري‎ )١( 


ما ظ اليرهان فو علوم القرآن 
أَلسّمَآِ4 [يونس ]:١:‏ ؛ فلأنه لما ذكر المخاطبين» وهو قوله لاز شتةى فقن ايض ود 
رودا إِذ يصون فيه # [يونس ]5١:‏ » وهو خطاب لأهل الأرض وعملهم يكون في الأرض» 
وهذا بخلاف الآية التي في سبأ فإنها مننظمة في سياق علم الغيب . 

وكذلك قوله: #إنَ أله لا يخ عَلَيْوِ كَنْءٌ ف الْأَرْضٍ ولا ف لم4 [آل عمران: ه] . 

وأما تأخيرها عنها في قوله: ##وَالْأرْصٌ بَمِيِصًا قِْضَكُمُ يوم الْقيدِمَةَ وَالسَّموْبُ ميت 
ينه # [الزمر: 37] فلأن الآية فى سياق الوعد والوعيد؛ وإنما هو لأهل الأرض 

وكذا قوله : #يوم 1 لَْرَضُ عَبْرَ لْدْرْضٍ وتوت 4 [إبراهيم : 44] . 

ومنه : تقديم الإنس على الجن في قوله : قل لَينِ أجْتَمَحتِ الإنى وَالْجنٌ ع أن ينوا يِل علدا 
لْفََانِ لا يأنْونَ ال ]اف . . # الآية [الإسراء :88] . 

وقوله : #مَرْمِذٍ لا مُكَل عن دوه إن ول كاد » [الرحئن :5*] [ق/ 9 ١؟].‏ 

وقوله : لم يَطْيِْهنَ شن مَتَكْهُمْ ولا جَآن © [الرحدن :+ه] . 

وقوله : #وأنا ظنا أن أن تقول لس وَلَبْنَ عَلَ أله كَذِبا» [الجن :ه] . 

وقوله : «حَلقَ لسن من صَنْصَلٍ كَلْنَخَادٍ © وَعَلَقَ الجآنّ ين مارج ين نَارٍ» 
[الرحمن ]16-١4:‏ . 

وأما تقديم الجن في مواضع أخرء كقوله : #يَمَعَكَ,َ يْمَعَسَرٌ لْلْنْ والانس » [الأنعام: ]١1٠١‏ ؛ فلأنهم 
أقدم في الخلق ؛ ؛ فيكون من النوع الأول -أعنى التقديم بالزمان- - ولهذا لما أخر في آية الحجر 


رصح رركت و1 


صرح بالقبلية بذكر الإنسان» ثم قال : لاوَللَآنَ سَلقَنَهُ من قلُ» [الحجر :0 . | 
ويجوز أن يكون في الأمثلة العالنة من يات نشنم الأعجديه لأن خلقها أغرب كقوله 
تعالى : قم ينهم من يمْشِى عل بَطندء وَبنهُم من ينشِى عل حكن جَنِ متهم من ينشى عل أزيع 4 [النور :45] ٠‏ 
أو لأ. نهم أقوى أجسامًا وأعظم أقدامّاء ولهذا نموا في (يتققرٌ أبن وأَلاِضٍ إِنِ استطعتم أن 
تعدا عن : أققار َلسَّمْوّتِ وَالْأرضٍ »# [الرحمن: *5] وفي و حشر لسليمئن حدم من أَلْجِنَ أَلإِضٍ 
َألطظَيْرٍ © [العمل :1] . 
ومنه تقديم [السُجّد على الراكعين] 2١١‏ في قوله ؛ : #وأسجرى وأركى مم الكييرت 4 إآل 
عمران : 47] وسبق فيه شيء آخر . ظ 
ومنه: تقديم الخيل على البغال» والبغال على الحمير في قوله تعالى: #وَللْييَلَ وَالِمَالَ 
والحمير لِرَكبرما» [النحل :8] . 
)١(‏ في م: 000 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ظ 1 
المت ساح اد 7ش ل ارب لّْْْْ ب 27 _27يبيب ا 5 ت5ت5355تئ5يئ 2 10 


ومنه: تقديم الذهب عل الفضة في قوله: «وألديت يكرت الذَّهَبَ وَالْيْضَة» 
[العوبة :4] . 

فإن قلت : و عر سر عن اشر فرطل الوق ظ 

قلت: هيهات الذهب أيضًا مؤنث» ولهذا يصغر على ذهيبة كاقدم» . 

ومنه : تقديم الصوف في قوله : لين أَمَوَافِهَا وَأَرَيَارِمَا وَأَشْمَارِمَ]4 [النحل :40] ولهذا 
احتج به بعض الصوفية على اختيار لبس الصوف على غيره من من الملابس » وأنه شعار الملائكة في 
قزل ل« تون 4 لين ماه بويقة لوف وعن عل الف ل ره 
تكو ان مدص العتر ف" ٠‏ وقال: إنه شعار الأنبياء» وقال ابن مسعود: كانت الأنبياء 
قبلكم يلبسون الصوف وفي الصحيح في موسى عليه السلام #عليه عباءة» " ' 

ومنه : تقديم الشمس على القمر في قوله تعالى: «وَالئَّمْسَ وَالْقَمَر4 وقوله: #وجْصل فا 
يريا وميا مِيرا 4 [الفرقان ]6١:‏ ولهذا قال تعالى #حَمَلَ النَّمْسَ ضيَاه وَالْفَمَرٌ نُورَا# [يونس :] 
والحكماء يقولون: إن نور القمر مستمدٌ من نور الشمس» قال الغاء 49 

با مُفْرَدَا بالحسن والشكل 1و صدفيناكف على دكين 


البَدَرُ من شمس المتين اي والتشكمين من نورك تَسْتَمَلِي 
كنك مادم م سرع عر صر صل سر 2 0 ال 00 1 
وأما قوله تعالى : #ألر تروأ كيف حَلَقَ الله سبع سَموَتٍ [ طباقا] 9 وَجَعَلٌ القمر فِمِنْ درا 


يَجَعَلَ ألقَّمْسَ يرَايها 4 [نوح: ]1١-1١‏ فيحتمل وجهين: مناسبة رءوس الآي أو أن انتفاع أهل 
السموات به اكتر قال اتن الأشنازق 4 رقال :إن الكتير ووه يدر لأهل [السموات] ”'" . 
0 إلى الأرض» ولهذا قال تعالى #فبهرك؟ لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء . 
الثامن الغلية والكثرة 
كقوله تعالى: «يَنَهُر ظَاٌ َيِه وينم مُقْتصِدٌ وَبِنْهمْ سَإِن بِالْحَيرُتِ بإذن أله » 
[فاطر :1"] قدم الظالم لكثرته ثم المقتصد ثم السابق . 


وقوله: #ممنهر مق وَسَعِيدٌ» [هود ]٠١5:‏ . 


0000000 ٠( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
. 054 /4( أخرجه ابن سمد في «الطبقات» (1/ 446) وابن عساكر في تاريخ دمشق؟‎ )0( 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» )١1710١١(‏ بسند ضعيف2. / 

تقر ابن المعتر : 0 ي السطبرع: طقاقا. 

00 في المطبوع : الشمس . ظ 


84 البرهان في علوم القرآن 


7 ا 7 ص ووم عل 
٠‏ 9منحكم من يُرِبِدُ الذَّنا وَِنكُم من بُرِيِدُ الْآجْرَة © [العمران :161] . 
< لمث رين وح رييست ولتت 4 الور :+ . 


وجعل منه الزغشري "'' «فكرٌ كار رسك تُزْر 4 [التغابن : 7] يعني بدليل قوله : وما 
كار لاس وَلْوْ حَرَصْتّ بِمُؤِْنِينَ4 [يوسف ]٠0١:‏ وحديث بعث النار . 

وأما قوله : #كأما ألَدنَ كفروأ مَأعَذِبْهُمْ عَدَابا سََدِيدَا4 [العمران:5] قدم ذكر العذاب» لكون 
الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله [ولأن ما قبله من ذكر حكمة فقال نبيهم هو 
على سبيل التهديد والوعيد فناب بالبدأة عنهم] (" . 

وجعل من هذا النوع قوله تعالى: لوَالسَارٌِ وَألسَّارتَة4 لأن السرقة في الذكور أكثر . 

وقدم في الزنى المرأة في قوله : «ألَةُ و4 لأن الزنى فيهن أكثر» وأما قوله : « أن لا 
تكح إلا انيه أو مقركة واَِيَةُ لا يتكشها إلا ان أو مُعْرلِكٌ 4 [النور :] فقال الزمخشري ”"©: سيقت 
الآية التي قبلها لعقوبتهما على ما جَنَيا؛ والمرأة هي المادة التي نشأت منها الخيانة» لأنها لو 1 
تطمع الرجل ولم تومض له وتمكنه لم يطمع» ول يتمكن» فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدأ 
بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح» والرجل أصل فيه؛ لأنه هو الراغب والخاطب 
يبدأ الطلب . ظ 

ومنه قوله تعالى : مل إِنَْؤْنِت يَمْسُوا ين أبنصصدرهم وَحمَظوأ مُوْجَهم > [النور :..] ٠‏ قال 
الأعقيرئ: 7 ::قدم تلعفل الضين» آنا النقلى روية الرقن: ووافد المتجو وهنو البلوق دنه اند 
وأكثر» ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن» ولهذا ورد: «إن رحمتي غلبت 
غضبى) 10 

وأما تقديم التعذيب على المغفرة في آية المائدة فللسياق [لأنه قوبل بذكر تقديم السرقة على 
التوبة] 50 ٠‏ 


)١(‏ الكشاف (4/ 045) وقد أَوّل الآية بمذهب المعتزلة من أن العبد هو الخالق لفعله الاختياري» ومتي اذ 
السنة : أن العبد ليس له من فعله إلا الكسب وخالقه في الحقيقة هو الله عز وجل بدليل قوله : #وَآنَّهُ حلفي وبا 
م4 خيرًا كان أو شرّاء وكما أن خلق الكافر لا يستوجب الذم كما سيقول فخلق كفره لا يستوجب الذم لأنه 
لحكمة وإن خفيت علينا . (؟) سقط من المطبوع. 

(؟) الكشاف )117-5١1/7(9‏ . (:) الكشاف 9/59؟5؟) . 

(5) أخرجه البخاري (؟71١2)‏ ومسلم )37/6١1(‏ . 

() سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة كم 
إاسة سف لا سس ال ا ا 144222112 لي 0 


ومنه قوله تعالى: «إرك مِنْ أَرويي وَرْلَيض عَدُوا لَحكُجٌ» التغابن :14] » قال ابن 
الحاجب في أماليه ”'2: إنما [قدّم] ”" الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فيهم أعداء» ووقوع 
ذلك في الأزواج أقعد منه في الأولادء فكان أقعد في المعنى المراد فقدُّم» ولذلك قدمت 
الأموال في قوله : «إِنَّمآ نولك وَأرلَدُكْدٌ ِتَنَةّ4 [التغابن :16] لأن الأموال لا تكاد تفارقها 


الفتنة #كلآ إِنَّ لانن يطبّح ©©) أن َه ستيج 46 [العلق: 5-/] 9# أمريًا مترفبها مُفَسَفُوا فببَا# [الإسراء ]1١:‏ 
وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلهاء وكان تقدمها أولى . ظ 
التاسع سيق ما يقتضى تقديمه 

وهو دلالة السياق كقوله تعالى : ولك فيه بمَالُ جيت نون وَحِنَ شَسَحنَ 4 [النحل :1] ؛ 
لما كان إسراحها وهي خماص» وإراحتها وهي بطان» قدم الإراحة لأن الجمال بها حينئذ 
[أفخر] ا ظ ظ 

وقوله : «وَحَملْئتها وَبَنَهسآ ءَايَهٌ لْلْْلَمِنَ» [الأنبياء »]4٠:‏ لأن السياق في ذكر مريم فيْ 
قوله: #وَآلَىَ أَحصنَتٌ فَيبحَهسا* [الأنبياء :41] ولذلك قدم الابن في غير هذا المحكانء قال تعالى 

وَحَعلْنا أبن مم مُه أيه [المؤمنون :50] . 

وقوله : #فَمَيَّمئَهَا سُليَمنّ وَحَكُلًا ْنَا حَكمَا وَعِلْماً4 [الأنبياء :4/] فإنه قدّم الحكم مع أن 
العلم لا بد من سبقه للحكم » ولكن لما كان السياق في الحكم قدّمهء قال تعالى «وباورد وسليْمنَ 
ذ يمسف في لين إذ َك يو عَم روسك َك موييك؟ الأنياء:8/]ء ويجتمل أن 
المراد بالحكم الحكمة» وها فسر الزمخشري ”* قوله تعالى في سورة يوسف #ولْمَا بلع أشدّهم 
َأيَيَدُ خَكهَا وَعِلْمَا © [يوسف :99][ق/ ]5١١‏ وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام» 
فلأنه مقام تشريع الأحكام. وأما فى أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم» لقوله في 
آخرها #وَعَلَمَتَني من 1 الْخَمَادِيفِ © [يوسف ]٠١١:‏ . 

ومنه : تقديم المحو على الإثبات في قوله : # يحوأ الله ما يسا وكث » [الرعد: 5*] » فإن 
قبله : طلِكُل مَل كِنَاث4 [الرعد :+] . ويمكن أن يقال ما يقع عليه المحو أقل ما يقع عليه 


غيره. ولأاضينا [عل ]57 قراءة تشديد (يُقَبّت» ”'' فإنها ناصة على الكثرة» والمراد به 


(61-0 )| بتصرف واختصار. ظ 

(١)في‏ الأمالي: قدمت. ”)في م: فخر. 

(4)الكشاف ١١/هه:)‏ 1 (5) في م: في. 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ويْئْبتٌ4 ساكنة الثاءء خفيفة الباء» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي : وَيْعَيّتٌ 4 مشددة الباء مفتوحة الثاء الحجة )1١-١19/5(‏ . 


ووب ظ ظ ْ ظ البرهان في علوم القرآن 
ب كر اك الى هوم 
الاستمرار لا الاستئئاف . ظ ظ ظ [ 
دقوله: طوبزخ أَنَدُ الإيلل وين لي يكَِكيرك4 [الشررى :14 . 

ومنه قوله تعالى : ##وَلمَر أَرَسَلنا رسلا مّن قَلِكَ وَحََلْنًا ِ روجا # [الرعد: 8"] . قدّم (رسلا) 
هنا على «مِنْ قَبْلِك» وفي غير هذه بالعكس ؛ لأن السياق هنا فى الرسل . 

ومنه قوله تعالى: «وَأَنَهُ يمبِصٌ وَيبَضُلٌ 4 [البقرة :140] قدم القبض لأن قبله إن وا الى 
ِقْرضٌ اللَهَ هَرَضًا حَسَمًا فيِصَدعِفَةٌ له أَمْعَاهً كدير » [البقرة: 40 ؟] وكان هذا بسطاء فلا يناسب 
تلاوة البسطء فقدم القبض لهذاء وللترغيب في الإنفاق» لأن الممتنع منه سببه خوف القلة 
٠ 020 5‏ 
فبِينٌ أن هذا لا ينجيه» فإن القبض مقدر ولابد. 

العاشر مراعاة اشتقاق اللفظ 
كقوله : « بين م َم 3 يده أ يتكيّ 4 [المدثر :00] . 


5-9 صر صر ام 


#عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَلَمَرَتَ »# [الانفطار :] . 


يوأ لضن ومن بِمَا كَدَمِ وم # [القيامة: ]١‏ , 


طقل يك الْأرَلِينَ والآخرث © لَمَجْبوعْنَ إل ميقت يَرْم ملم 4 [الواقمة :ه4-١ه]‏ . 

اتلك م الأَيَلينَ © ويلك يَنّ الأحرنَ4 [الواقمة :ه١٠‏ 4] , 

«وَلَعَدَ عَلِمنَا الْصْيَعَيدِنَ نك وَلْمَدَ علا ألَْْتْحْنَ ‏ [الحجر :14] . 

وأما قوله: «يّوا 3 لبهم لا يوون ساعد ولا يرت » [الأعراف :184 » فقدم نفي 
التأخير ؛ لأنه الأصل في الكلام» وإنما ذكر التقدّم مع عدم إمكان التقدم نفيًا لأطراف الكلام 
كله . 

وكقوله: « إِنم هو بعد و4 [البروج: ؟1] . 

وقوله : # ها بَدَأْك تمْودُونَ4 [الأعراف :14] . 


م حَّ 
له الأمْرٌ من قَبَلُّ وَمِنْ بَعَدٌ » [الروم :4] . 


كو مءسمو . مء 74+ بلع سلس 
##له ألْحَمَدُ في الأول وَالندرَوَ» [القصص: ]0١‏ . 


0-2 رمدم 


وقوله: ««هو الْأَوَلُ وَالْآحرٌ» [الحديد :] . 
«في ألدَيا وَالْآْرَوٌ» [البقرة :9007] , 
إن قلت : قد جاء ماده لَه كل الي ولول 4 [التاذعات :0؟] « آم للإنئن ما تبي © وي الأديرة 


رمه 4 7" 


والأول # [النجم :50-74] , 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة و7 
التوع سدس ا ا ا يس تك 


قلت : لمناسبة رءوس الأى . 
ومثله : هذا وم لْفَصَلٍ ع اولي 4 [المرسلات :مم ولأن الخطاب لهم 50 
الحادي عشر للحث عليه خيفة من التهاون به 

كتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين» في قوله: «م بَنْدِ وَصِِيَةَ وص يبآ أو دين 
[النساء ]1١:‏ فإن وفاء الدين سابق على الوصية» لكن قدّم الوصية لأ: شيم أكانوا يتساهلون 
بتأخيرها بخلاف الدين . 

ونظيره ليجب لِمن يِكَآدُ نماك [الشورى :4؛] قدّم الإناث حدًا على الإحسان إليهن . 

وقال السهيل في «النتائج»: إنما قدّمت الوصية لوجهين : 

أحدهها: أنما قربة إلى الله تعالى بخلاف [الدَّين] ١7‏ الذي تعوّذ الرسل منهء فبدئ بها 

والثاني : أن الوصية للميت» والدين لغيره ونفسك قبل نفس غيرك» تقول: هذا لي وهذا 
لغيري» ولا تقول في فصيح الكلام: هذا لغيري وهذا لي . 

ص سر وود د د اوتا اا انين 
كقوله إن درت ءَامَنوأ و2 عِلُوأ الْصَيلِحَتٍ »© [البقرة :/ال71] ٠‏ 
وقوله : ومن أَحَْسَنُ 9 مَكّن كك إِلَ أله وَحَِلَ صَلِحًا» [فصلت: *0]. 


وقوله : #وَالَدِنَ عَمِلُوأ ألسَيَاتٍ ثم َابْوَأ» [الأعراف :16] . 
الثالث عشر الاهتمام عند المخاطب 
كقوله : #مَحَبواً بَحْسَنَ منبَآ أ ردُوهاً © [النساء :45] . 


لظ نك 

وكقوله : «وَلنِى الْصُرْتَ وال والتسكن» [يانفال ]4٠:‏ لفضل الصدقة على القريب . 

وقوله: #ومن فل مَوّمِنًا حَطَنًا مسر ربق موه مِنَةِ # [النساء 47 . 

[وقوله : «وَدِيةٌ مُسَلَمَةٌ إك أَهَلِيء» [النساء 9 (*2. فقدم الكفارة على الدية» رفكي 
في قتل المعاهد حيث قال: #وَإِنَ كات ين كوم يَتَص وَوَنتكر ميدق كَدِهَدٌ مُسَلَصةٌ إك 


. )”9( أخرجه البخاري (؟7١) ومسلم‎ )١( 


70 ظ البرهان في علوم القرآن 
هله وَخحَرِرُ رَفَبَةَ مُوٌمكَةَ © [النساء ة] . 

قال الماوردي في «الحاوي؟ : ووجهه أن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه. والكافر 
يرى تقديم نفسه على حق الله؛ قال: وقال ابن أبي هريرة : إنما خالف بينهما ول يجعلهما على 
ما يد داعا يونا كر قال الزمن ل دار الترت فاق ار : #فإن كارت 
من قور عَدوٍ لَكمْ وهو موصت همحر رقب [النساء:47] فضم إليه الدّية إلحاقًا بأحد الطرفين» 
فأزال هذا الاحتمال باختلاف اللفظين . 

وقال الفقيه نجم الدين بن الرفعة: يحتمل أن يقال: إنه لما كان الكفر يهدر الدماء وهو 
موجودء كان الغاية ببذل الدم عند العصمة لأجل الميئاق أتم» لأنه يُعْمَض حَكَمُه فلذلك 
قدمت الدية فيه وأخرت الكفارة» لأن حكمها قد سبق» ولا كانت عصمة المسلم ثابتة؛ 
وقياس الأصول أنه لا تجب الكفارة في قتل المخنطأء لأنه لا إثم فيه خصوصًا على المسلمين» 
لرفع القلم عن الخطأ كانت العناية بذكر الكفارة فيه أتم؛ لأنها التي تغمض فقدمت . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : هئم بع سببا 9 حوّد قد إذَا بلغ مغْرِبٌ لشم # [الكهف :45-86] قيل : 
ماذا بدأ بالمغرب قبل المشرق» وكان مسكن ذي القرنين من ناحية المشرق؟ قيل: لقصد 
الاهتمام» إما لتمرد أهله وكثرة اا ا 

ومن هذا أن تأخر المقصود بالمدح والذم أوليمن تقدمه» كقوله: : نعم الرجل زيد» أحسن 
من قولك: زيد نعم الرجل» لأنهم يتدمون الأهم وهم في هذا بدكر الدج والذم أهم. . 

فأما تقديمه في قوله تعالى: 9يتْمَ الْمَبدٌ ِنَّهَه واب 4 [ص 1*٠:‏ فإن الممدوح هنا بنعم العبد 
هو سليمان عليه السلام» وقد تقدم ذكره؛ وكذلك أيوب في الآية الأخرى» والمخصوص 
بالمدح في الآيتين ضمير سليمان وأيوب» وتقديره: نعم العبد هو إنه أواب . 

الرابع عشر للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد 

كقوله تعالى : لوَجَعَلُا رن شرك لل [الأنمام 1٠٠١:‏ » على القول بأن «الله؛ في موضع 
المفعول الثاني ل«جعل» و «شركاء» مفعول أول» ويكون «الجن» في كلام ثان مقدر كأنه قيل : 
فمن جعلوا شركاء؟ ظ 

قيل : : الحن» وهذا يقتضى وقوع الإنكار على جعلهم لله شركاء؛ على الإطلاق» فيدخل 
مطركة غين الكن .ولو اخ فقيل : وجعلوا الجن شركاء لله كان الجن مفعولا أولاً وشركاء 
ثانياء فتكون الشركة مقيدة غير مطلقة؛ لأنه جرى على الجن» فيكون الإنكار توجه لجعل 
المشاركة للجن خاصة» وليس كذلك وفيه زيادة سبقت . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ون 
الل-<<<<<2سل7لللللس اش سمس سم 7 هللب الل97ت7ت7بتسش شه ااالااسااسالااسسي 55_0_0000 


الكامسس عقر للحاييه على أن مسري اراي ظ 

كقوله تعالى : سيرم يحي عَلِتَا فى كار جَهَئّرَ مَتُكركك بها يِجَاهْهُمْ وَجُوْيهُمْ وطهْررُُمْ 4 
[التوبة :*] [ق/ ١1١11؟]‏ قدم الجحباه ثم الجنوب ؛ لأن انع العندفة في الدنا كان يعبر فك ربعية 
أولاً عن السائل» ثم ينوء بجانبه ثم يتولى بظهره . 

السادس عشر التنقل 

وهو أنواع إما من الأقرب إلى الأبعد» كقوله : يتأي تاش أعئذوا يكم النى حل وال 
من قب . ملعي تَنََقُونَ © الْذِى جَمَلَ ل15 دض شا وَالسَمَاءَ سه © [البقرة: 1 -؟1] قدم ذكر 
المخاطبين على من قبلهم» وقدم الأرض على السماء . 

وكذلك قوله: #اإنَّ أنه لا يخ عَلَيْهِ عَنَء ف الْأَرْضٍ ولا في السَمَآه4 [آل عمران :0] لقصد 


وقوله : طقل م يت لتتمنوتٍ اليبع ورت العصش لْعظِيم 4 [المؤمنون: 61] . 

وإما بالعكس كقوله في أول الجاثية #إنَّ فى لسوت وَالْارْضٍ لدت لِمُؤْمنينَ نين ليا وف حلفي وما يت 
ين 406 [الجاية مدو 0 

وإما من الأعلى. كقوله : سهد أت أَنّهُ 57 لَه إل هو © [آل عمران :18] . 

وقوله : ما كنت تَعَلمَهَآ أنت ولا مَوْمك» [هود :44] . 

وإما من الأدنى: كقوله: #ولا تور لققة هفده ولا صكبيرة 4 [التوبة ]١717‏ . 

وقوله : #مَالٍ مُذَا ألحكتب لا شادر صقر رلك هَيرة# [الكهف: 5494] . 

وقوله : #إلّا تَأَحْدُه اله 4 [البقرة: 88؟] . 

فإن قلت : لم لا اكتفي بنفي الأدنى» ليُعلم منه نفى الأعلى بطريق الأولى؟ قلت : جوابه مما 
سبق من التقديم بالزمان . 

وكقوله: ##ولا َنب اَن أووأ الكتب وَالْمْؤْبْنَ . . . » [المدثر :1-] الآية. وبهذا يتبين فساد 
استدلال المعتزلة على تفضيل الملك على البشر (') بقوله : الَّن يَسْتَسَكِفَ الْمَسِيحٌ أن كوت 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية : : ومنها : أنه سئل عن صا حي بني آدم والملائكة أيهما 
أفضل؟ فأجاب بأن صا حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من 


أحوال البشر وأمايوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صا حي البشر أكمل من حال الملائكة وبهذا التفصيل يتبين ١‏ 


االو 007ص 


و7 ظ 0020 البرهان في علوم القرآن 


بدا و4 [النساء:177] فإنهم زعموا أن سياقها يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى » إذ لا يحسن 
أن يقال: لا يستنكف فلان عن خدمتك» ولا مَّنْ دونه بل ولا من فوقه . 

وجوابه : ادامرا لاغيدوا الجن ورور مكدو فيه الرادي ا وكين القدرة كل الخوارت 
والعحوات من إجناء الوقن وإ دراء: الأعتنه و ابرض [وغيرة] 1077 ولكر نه كال عزن قد 
تراب والتزهيد في الدنياء وغالب هذه الأمور هي للملائكة أتم وهم فيها أقوى» فإن كانت 
هذه الصفات أوجبت عبادته فهو مع هذه الصفات لا يستنكف عن عبادة الله» بل ولا من هو 
[أكبر] ” منه في هذه الصفات للترقي من الأدنى إلى الأعلى في المقصودء ولم يلزم منه 
الشرف المطلق والفضيلة على المسيح . 

ع ا 

كقوله: «ألَهمَ أيَهلٌ يَمَشُونَ يبا أ هم أي يََطِشُونَ يبا [الأعراف :1140 الآية» فإنه سبحانه 
بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي» لأن منفعة [الوصف] ” ' الرابع أهم من منفعة الثالث» فهو 
ل وي ا وم برا 0 
أشرف مئه . 

وقد ثرة السمع بالعقلة ول يقر به البسر في اقوله! 

ويم تن يِسَتَِعُونَ إِليَكَ كانت 5 شيع ألصُمّ ولو كانوأ | لا يعقوت © وَمنهُم من بطر إِيلك أت 
ديب لعن وات كانوأ لا مورت # [يونس: 147-147] وما قُرِنَ بالأشرف كان أشرف: وحكى 
ذلك عن علي بن عيسى الربعي . 


أولا ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازئة بينها . 

ثانا : ثم نسبتها إلى من قامت به . 

ثالعًا : : كثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها . 

رابعًا: قرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالاً لغيره بل كمال غيره بسواها فكمال خالد بن الوليد 
بشجاعته وحروبه وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا فهذه أربع مقامات يضطر 
ل الح ار جات رشقو انرا ل للع أو رون اتن الي كر عل ا ا مي واد 

من الهوى والغرض . وههنا نكتة خفية لا ينتبه لها إلامن بصره الله وهي أن كثيرًا من يتكلم في التفضيل يستشعر 

نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على 

التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء ء محاسن المفضل والإغضاء عما سواها ويكون نظره ذ فى المفضل عليه بالعكس . 

ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سام من هذا وهذا مناف لعلريقة العلم والعدك الي لا 
يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها. . . . . . . .» بدائع الفوائد (/ 584) . 
)١(‏ في م: وغير ذلك. 7 0 () في م: أكثر. 
(؟) سقط من المطبوع . لمق 45 0ي" 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه المليغة 5 6و7 


قال الشيخ أبو الففح القشيرى: ظ 

فإن قيل: قد كان الأولى أن يقدم الوصف الأعلى» ثم ما دونه حتى ينتهي إلى أضعفها ؛ 
لأنه إذا بدا بسلب الوصف الأعلى ثم بسلب ما دونه كان ذلك أبلغ في الذم» لأنه لا يلزم من 
سلي الأغلا :سلب مادزؤؤتةة كما تقول ليش زيد سلطان:ولا وزير :ولا أمين :ولا واله 
والغرض من الآية المبالغة في الم . ظ 

قلت: ماذكرته ممينة قر عل لبان بو عنمن لاط ريه افرع وهي أنه 
تعالى أثبت أن الأصنام التي تعبدها الكفار [أمثال الكفار في أنها مقهورة مربوبة» ثم حطها عن 
درجة المثلية بنفى هذه الصفات الثابتة للكفار عنها] 2١7‏ » وقد علمت أن الممائلة بين الذوات 
المتنائية إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينهاء إذ هي أسباب في ثبوت الممائلة بينهاء 
وتَقُوَى المماثلة بقوة أسبايهاء قدت بمكنوا نإذا شلب وميك ايف لإحدى الذاتين عن 
الأخرى انتفى وجه من الممائلة بينهماء ثم إذا سلب وصف من الأول انتفى وجه من الممائلة 
أقوى من الأول ثم لا يزال يسلب أسباب المماثلة أقواها فأقواهاء حتى تنتفي المماثلة كلها بهذا 
التدريج» وهذه الطريقة ألطف من سلب أسباب الممائلة أقواها ثم امد 


الثامن عشر مراعاة الإفراد 
فإن المفرد سابقٌ على الجمع كقوله تعالى : #المال وَالْمَئونَ» وقوله : ين 5 وبين # 
[المؤمنون :هه] ولهذا لما عبر عن المال بالجمع أَخّر عن البنين في قوله ٠:‏ #ذَيّنَ لِلنا ١‏ 


وح اراد خب م 


يرت السك وَالتَين وَالْمَتَييرِ الْمَمَنطرَوٌ مرب اذهب وَالْفْصََةٍ 4 [آل عمران :14] . 

ومنه تقديم الوصف بالمفرد على الوصف بالجملة» في قوله : #وَثَالَ جل مُؤْنُ يَنْ َال 

رعو يَكْثْرٌ إِيملنّه2» [غافر: 18] ٠‏ وقوله : وَمدًا وك مُبَازكُ ره [الانبياء ]٠:‏ . 
التاسع عشر التحذير منه والتنفير عنه 

كقوله تعالى : #ألرَانِ ا يكح إلا رَانيَةٌ أو مُشركةُ» [النور: م] » قرن الزنى بالشرك وقدّمه . 

وقوله : رين للنَّان حَُتٌ الشَّهُوتِ مري اليساء وَالَنِنَ وَالْقَناطِير المقنطرة # [آل عمران ]١4:‏ 
قدّمهن في الذكر ؛ لأن المحنة بين أعظم من المحنة بالأولاد» وفيى صحيح مسلم ما تركت ‏ 
بعدي في الناس فتنة أضرٌ على الرجال من النساء» ('2 ومن الحكمة العظيمة أنه بدأ بذكر 
النساء :في الدنياء و: ختم ب«الحرث) » وهما طرفان متشابهانء وفيهما الشهوة الل 
)١(‏ سقط من م. 
(؟) أخرجه البخاري (1808) ومسلم (1/40؟) . 


)| ظ البرهان في علوم القرآن 
الدنيوي» ولما ذكر بعد ذلك ما أعده للمتقين» أخر ذكر الأزواج كما يجب في الترتيب 
الأخروي, و: بور امو سي لمارا البو د70 
الفهم! 

ومنه تقديم نفي نفى الولد على نفى الوالد. في قوله : لم مكلذ وَلَمْ يُول4 [الإخلاص :*] 
ظ فإنه لما وقع في الأول منازعة الكفرة وتقولهم اقتضت الرتبة بالطبع تقديمه في الذكرء اعتناء 
به قبل التنزيه عن الوالد الذي لم ينازع فيه أحد من الأمم . 

العشرون التخويف منه 
كقوله تعالى : «فَِنْهُم سَقضّ وَسعِيدٌ4 [هود ٠0٠:‏ ونظائره السابقة في الثامن . 
الحادي والعشرون التعجيب من شأنه 

كقوله تعالى : 1 مع دأوود الجبال 4 [الأنبياء :0/9] . 

قال الزغشري ١7‏ : قدم الجبال على الطيرء لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة وأدخل في الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان ناطق . 

قال ابن النحاس : وليس مراد الزمخشري ب«ناطق» ما يراد به في حد الإنسان . 

الثاني والعشرون كونه أدل على القدرة 

كقو له تعالى : لوَآنَهُ حَلَقَ كل د ين مَأ ضنيُم من يَنشى عل بَظيوء وَمِبْم تن يَنيِى عل جين ونيم 

من يمثى عَلَخ أَرْع© [النور: 40] . 
| والثالث والعشرون قصد الترتيب 

كما في آية الوضوء»ء فإن إدخال المسح بين العَسَلين» لت م ع ا تن 
ذلك في لساء نهمء دليل على قصد الترتيب . ش 

وكذلك البداءة في الصفا بالسعي» ومثله الكفارة المرتبة في الظهار والقتل . 

وهنا قاعدة ذكرها أصحابنا وهى أن الكفارة [ق/ 8/١؟]‏ المرتبة بدأ الله فيها بالأغلظء 
والمخيّرة بدأ فيها بالأخف. كما في كفارة اليمين» ولهذا حملوا آية المحاربة في قوله : 8 إنَمَا 
جروا ألدِنَ يَارِبُونَ الله وَرَسُولَمٌ وَيسْمَوْنَ فى الْأَيْضٍ قَسَادًا أن بِقَيَلوَأ . . . © [المائدة :+م] » الآية على 
الترتيب لا التخيير» لأنه بدأ فيها بالأغلظ طردًا للقاعدة» خلافًا لمالك حيث جعلها على 
الفخسن.: ظ 


..)1797/7( الكشاف‎ )١( 
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الرابع والعشرون خفة اللفظ 

كما في قولهم : ربيعة ومضرء مع أن مضر أشرف لكون النبي يده منهم» لأنهم لو قدموا 
مضر لتوالي حركات كثيرة» وذلك يثقل» فإذا قدّموا ربيعة ووقفوا على مضر بسكون الراء 
نقص التّقَل لقلة الحركات المتوالية . 
وقد يكون تقديم الإنس على الجن من ذلك» فالإنس أخف لكان النون والسين 
الوموشسة: ظ 

الخامس والعشرون رعاية الفواصل 

كتأخير الغفور في قوله: طلْمَفُوُ خَفُوٌ» [لحج :0] ٠‏ وقوله: طون رسلا يا 
[مريم ٠ ]0١:‏ < 

وإن كانت القاعدة في علم البيان تأخير ما هو الأبلغ » فإنه يقال: عالم نحريرء وشجاع 
باسل وسبق له نظائر . 

وكقوله : 2 2# لمحي ص [الحاقة :#1-0] ولو قال : 17 الجحيم لأفاد 
المعنى » ولكن يفوت الجمع . 

وقيل : فائدته اللاختصاص . 

وقوله : #إن كُتَْرْ إِيّاهُ شَمُدُوت 4 [البقرة :؟17] » فقدم إياه» على «تعبدون» » لمشاكلة 
وعوسن الا 


قد يكون في كل واحد مما ذكرنا من الأمثلة سببان فأكثر للتقديم» فإما أن يعتقد إعادة 
الكل أو يرجح بعضها لكونه أهم في ذلك المحل» وإن كانت الأخرى أهم في محل آخرء وإذا 
تعارضت الأسباب روعى أقواهاء فإن تساوت كان المتكلم بالخيار في تقديم أى الأمرين 
شاء . 

النوع الثاني مما قدم النية به التأخير 

فمنه مايدل على ذلك الإعراب » كتقديم المفعول على الفاعل » في نحو قوله : < انا يَخْنَى 
5 لَه من عِبادو اللكثاً4 [فاطر :8؟] © د (أن يمَالٌ الله م ا 1 5 [الحج :/1"] » #وَإِذ بق 
ا َيه [البقرة :4 17] . ظ 
ظ ونحوه مم يهب في الصناعة النحوية كذلك : ولكن ذلك لقصد الحصر كتقديم المفعول 


اهلك ' 00 البرهان ذ »القران 


- 


كقوله: #أَفَمَيْرَ أله تَأْمُرَوَقَ أعَبْدُ» زمر :.» [ طثلٍ ليه أتبْدُ» ع 2١‏ , 

وكتقديم الخبر على المبتدأ في قوله : #وَطنُوا أتهُم مَانِمَْهُمرْ حُصوئُهم ين ألّه» [الحشر :؟] ولو 
قال «وظنوا أن حصونهم مانعتهم» لما أشعر بزيادة وثوقهم بمنعها إياهم . 

وكذا: # أَرأَغْتُ رم اله # [مريم :45] 0 ولو قال: «(أأنت راغب عنها»)؟ ما أفادت 
زيادة الإنكار على إبراهيم . | 

5 رو مسا صر صخرم بر سس 4 عراس اسع 2 ري سل سس ثر # 

وكذلك #واقترب الْوعَد الْحَن فَإِدَا هم شَخِصة أبصدر الْذبنَ كفروأ» [الانبياء :0ه] ولم 
يقل: «فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة» وكان يستغنى عن الضمير» لأن هذا لا يفيد 
اختصاص الذين كفروا بالشخوص . 

ومنه ما يدل على المعنى» كقوله تعالى: ##وَإِدْ فََلْثُمْ نَفْسَا هركم فيها* [البقرة :؟/] قال 
البغوي *'2: هذا أول القصة» وإن كانت مؤخرة فى التلاوة . 

وقال الواحدي : كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة» وإنما أخر في الكلام لأنه 
سبحانه لما قال: #إنَّ اله َأمُهكُمَ . . . © [البقرة :57] الآية عَلِم المخاطبون أن البقرة لا تذبح إلا 
للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم» فلما استقر عِلْمُ هذا في نفوسهم أتبع بقوله : [ #وَإدْ 


م 
وسكير. مع بر ماي ساس ره 


َم نفْسا فرتم ذيبآ» [البقرة: /] على جهة التوكيد» لا أنه عرفهم الاختلاف في القاتل بعد 
أن دلهم على ذبح البقرة» وقيل : إنه من المؤخر الذي يراد به التقدم» وتأويله:] (" وإذ قتلتم 
و ىسع #9 5 1 5 ار روريحظ > سء مره 2 
نفسًا فادّارأتم فيها فسألتم موسى فقال لكم : # إن أله يمي م أن تدمحوا قر 46 [البقرة :/71”] . 
وأما الزخشري ”25 ففي كلامه ما يدل على أن إيرادها إنما كان يتأتى على الوجه الواقع في 
القرآن لمعن حسن لطيف استخر جه وأبداه . 
ومنه قوله تعالى : #أفَرميتَ مَنِ أ لهم هوه * [انجائية: +"] » وأصل الكلام : «هواه إلهه) 
كما تقول: اتخذ الصنم معبودًا لكن قذم المفعول الثاني على الأول للعناية» كما تقول: علمت 
منطلقًا زيدًا لفضل عنايتك بانطلاقه . ظ 
ومنه قوله تعالى : «للْبْد يِه الْدىَ َنْرْلٌ عل عَبْدِو لكب . . .»© [الكهف ]٠:‏ الآية» أي أنزله 
قيّماء ولم يجعل له عوجاء قاله جماعة منهم الواحدي . 
ورده فعخر الدين ون سيره بأن قوله: #ور حمل لم عو 9 يما » [الكهف: )»]1-١‏ 


0 سقط من م.‎ )١( 
تفسير البغوي (ص/8١٠) . (م) سقط من م.‎ )؟١(‎ 
. .)58/51١( (ه التفسير الكبير‎ 020200 . )١ 58/1١0 الكشاف‎ )1١( 


النوع العادين والأريقون : ان كر اساليت القرآن ولاو البليقة ظ لحل 


معناه : أنه كامل في ذاته» وأن «قَيّما» معناه أنه مكمل لغير لغيره » وكونه كاملا في ذاته» سابق عل 
كونه مكمّلا لغيره» لأن معنى كونه «قَيّما» أنه قا؛ فم بمصالح الغير قال: فثيت بالبزهان العقلي 
أن الترتيب الصحيح ما ذكر في الآية» وما ذكر من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من 
الذهاب إليه» انتهى . 

بعااانيم فحت بن الام لآ القائز #اللقديم راداخير لا طول أن كله ايودي 
عوج متأخر عن كونه «قَيِما؛ في المعنى» وإنما الكلام في ترتيب اللفظ لأجل الإعراب» وقد 
يكون أحد المعنيين ثابنًا قبل الآخر ويذكر بعده. 

وأيضًا فإن هذا البحث إنما هو على تفسير القيم بالمستقيم» فأما إذا فسّر بالقيام على غيره 
فلا نسلم أن القائل يقول بالتقديم والتأخير . 

وهاهنا أمراق: 

أحدهما: أن الأظهر جعل هذه الجملة أعني 0 : #وثر يكل لم عِوَمَا © يِسَمَا) 
[الكهف: ]1-١‏ - من جملة صلة «الذي» وتمامهاء ع" 2000 
لوجهين: أحدهما: أنما في حيز الصلة لأنها معطوفة عليهاء والثاني : أنها اعتراض بين الحال 
وعاملهاء ويجوز في الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب على أنها حال من «الكتاب» 
والعامل فيها (أنزل» . قاله جماعة» وفيه نظر . 

وأما قوله «قَيْماء فيجوز في نصبه وجوه: 

أحدها: -وهو قول الأكثر - أنه منصوب على الحال من «الكتاب» » والعامل فيه «أنزل», 
وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ول يجعل له 
عوجًا» فتكون الجملة على هذا اعتراضا . 

والثاني: أن يكون منصوبًا بفعل مقدرء وتقديره: «ولكن جعله قيمًا؛ فيكون مفعولا 
للفعل المقدر . ظ 

والثالث : أن يكون حالاً من الضمير في قوله: #وَلَرْ يحْمَل لَمُ عِوَبا 4 [الكهف ]١:‏ , وتكون 
عدالا مو قدة ب واكتار مناتفن الكفاف ” عي وو حو يه 
0 الل التى قبلها عنده معطوفة على الصلة» و«قَيّمَا؛ من تمام الصلةء وإذا كان حال 

" يكون فيه فل بين بعض الصلة وتمامهاء فكان الأحسن جعله معمولا لمقدر . 


000 ا لوم ظ ظ )١(‏ الكشاف 07١7/99‏ . 
(") سقط من المطبوع . 


.م | المر هان فى علوم القر ان 


وقال حماعة نيو ابن رفي تفصير الخو يفك زقله كادم الخشري : وعجيب من كونه 
لم يجعل الفاصل المذكور حالا أيضّاء ولا فصلء بل هما حالان كراليات ين نعي واحد». 
والتقدير: أنزل الكتاب غير معوج . 

وهذا القول -وهو جعل الجملة حالا- قد ذكره جماعة قبل ابن المنيرء والظاهر أن 
الزمغشري لم يرتض هذا القول ٠‏ لأن جَعْل الجملة حالاً لا يفيده ما يفيد العطف من نفي العِوّج 
عن الكتاب مطلقَاء غير مقيد بالإنزال وهو المقصود.ء فالفائدة التي هي أتم» إنما تكون على 
تقدير استقلال الجملة» كيف والقول بالتقديم والتأخير منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. نقله الطبري وغيره. 

وقال الواحدي : هو قول جميع أهل اللغة والتفسير [ق/ ١؟]»‏ والزغغشري ربما لاحظ 
هذا المعنى» ولم يمنع جواز غير ما قال لكن ما قال هو الأحسن . 

وقال غير ابن المثير في الاعتراض على الزتخشري : إن الجملة وإن كانت مستقلة فهي في 
حيز الصلة للعطف. فلم يقع فصل » ويؤيد ماذكره صاحب الكشاف أن بعض القراء يسكت 
عند قوله : «عِوَجا» ويفصل بينه وبين «قيّما» بسكتة لطيفة» وهي رواية حفص عن عاصم»ء 
وذلك يحتمل أن يكون لما ذكرنا من تقدير الفصل وانقطاع الكلام عمًا قبله . 

قال ابن المنير : وتحتمل السكتة وجهًا آخرء وهو أن يكون ذلك لرفع تومٌّم أن يكون 
«قيمًا» نعتًا للعوج, لأن النكرة تستدعي النعت غالبّاء وقد كثر في كلامهم إيلاء النكرة 
الجامدة نعتهاء كقوله: عمط مُسَتَقِيمَا» و فنا عَرَبِيًا4 فإذا وَل النكرة الجامدة اسم مشتق 
نكرة ظهر فيه معنى الوصف فربما خيف اللبس في جعل «قيمًا» نعتا ل«دعوج» فوقع اللبس 
هذه السكتة . 

وهذا أيضًا فيه نظرء لأن ذلك إنما يتوهم فيما يصلح أن يكون وصفاء ولا يصلح «قيمًا» 
أن يكون وصفا ل«عوج؛ فإن الشيء لا يوصف بضده.ء لأن العوج لا يكون قيمّاء والأولى ما 


را لا 
الثاني : نقل الإمام عن بعضهم أن «قَيُْما؛ بدل من قوله «عِوَجًا» وهو مُشْكل» لأنه لا يظهر 
له وجه. ظ ٠‏ 


أدَنَ هه 


وقوله تعالى : #ولِفَد هَمَّتَ بوء وَهَمَّ يبا [يوسف :14] » قيل : التقدير : لقد همت به لولا أن 
لل ا 
قول من قال: إن ا 

زقولية <( فدكت بتكنا رإقكة كه وى وو تر اصلةة اتشرناها هات ' 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 0 6١م‏ 


فضحكت» وقيل: ضحكت أي : حاضت بعد الكبّر عند البُشْرَى»ء فعادت إلى عادات النساء 
من الحيض» والحمل والولادة. ظ 

وقوله : كردت أنْ براك [الكهف:4/] » قدم على ما بعده» وهو مؤخر عنه في المعنى ؛ لأن 
ذلك يحصل للتوافق . 

وقوله: ##مَبَملمُ عْنَهُ أخوئ» [الاعلى :ه] أي أحوى غثاء أي : أخضر يميل إلى السوادء 
والموجب لتأخير مك4 رعاية الفواصل . 

وقوله : ومن يَِبْتَمْ عَيْرَ لْإِسَلَم دين » [العمران:60] » قال ابن برهان النحوي : أصله ومن 
يبتغ ديئًا غير الإسلام . < 

وقوله: لوَعَربِيبِ سُودٌ» ٠‏ قال أبو عبيد "'": الغِربيب: الشديد السواد في الكلام 
تقديم وتأخير» وقال صاحب «العجائب والغرائب» قال ابن عيسى : الغربيب الذي لونه لون 
الغراب» فصار كأنه غراب» قال: والغراب يكون أسود 597 وعلى هذا فلا تقديم 
ولا تأخير فيه . 

وقوله: #ولقَد كينا فى لبور عن ا بَحَدِ ألزّمْ » [الأنبياء :ه٠١‏ لا 0 
الذكْر هنا القرآن . 

وقوله: لحََّ تَسَتَأنسوا 6 أ عل أَميها» [النور :50] . 

وقوله : «أفرَيتِ ألحَاَهُ وَانَقّ ألْكَمد 4 [القمر :1] . 

وقوله : تكد َمَمَوْمَنا4 [الشمس ]١4:‏ أي: فعقروها ثم كذبوه في عَقْرها وفي 
إجابتهم . ظ 

وقوله: ثم شن با أ ُسَئى ندم الاام :"] » [تقديره: ثم قضى أجلاً وعنده 
أجل سيد ]” "5 إئ وفت مؤقت . 

وقوله : #فاحتينبوأ اليبضى هن الْأَوْدنن» [الحج: ].١‏ أي : الأولادمن الرجى. 

«هدى وَرَحَةٌ لِلَذِنَ هُمْ لِرَيمَ هبون 4 [الأعراف ]1٠84:‏ أي : يرهبون ربهم . 


َالَِينَ هُمْ لِفُرْوحهمَ حَلفِظُون 4 [المؤمنون :ه] أي : الذين هم حافظون لفروجهم . 


#قلا سين أنه مخلف وغدهء ثشلة.» ابام :4] أي :. مخلف رسله وعده . 


(1) انظر: «تذكرة الأريب في تفسير الغريبه 220111111 القرآن» (ص/ 137 07 ١‏ 
لاسر | [ 


1ه لا 0202020 _اليرهان فى علوم القرآن 


2 #ابلٍ أن نكن عل نفْسِدء بصيرة © [القيامة :5 ]1١‏ أي ابل لإتج انيم عل نس تن شوو تدر انهه 
عليه. 2 


اق الإوضئن مِنْ عل © [الأنبياء 5 : خلِق العجل من الونسان . 
2 سَبَقَتٌ من رَيَكَ لكان لاما وأَجلّ مُسَمَى © ل ..) أي : ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسبّى لكان العذاب 0 ل 
#ألم تر تر إل ريك كيف مد ألظِظِلَّ © [الفرقان ه] أي : كيف مذه ربك . 
#وَإِنَهِ لِحَب الي لَسَدِيدُ © [الماديات :] أي لشديد لحب الخير . 
«وَكَدلِكَ يَنَت لحكثير يت المُدْكَِ عَمْلَ أََلَددِهِمْ شُكَانْهُمْ4 ينسم 0٠:‏ أي : 


زيّن للمشركين شركاؤهم قتل أولادهم ؛ لأن الشياطين كانوا يحسّنون لهم قتل بناتهم خشية 
العار . 


ص أ ررب لح صمرس آ مر رلور 


وقوله: > #لعلمه ألَدِنَ ؟ ل َ ِنَم وَلوْلَا فَضْلُّ أل ء وَرَحمَته * [النساء *م] ٠‏ 

وقوله: 9إِنَما برِيدٌ أ م يها في الحيرة يي أي : فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد سبي خم 

وقوله: ثَتَلُ الّت كمَرُوا بِرَيَهِرْ أَعَسَذْهُرَ كَرمَادٍ أَسْتَدّتْ بد لم4 [إبراهيم :م1] 
تقديره : اا و0 

وقوله : «َنُمْ عدُوٌّ ل إلا رب الَْلَيِينَ4 زسمرء :بع » أي : فأنا عدو آلهتهم وأصنامهم 
وكل معبود يعبدونه من دون الله . 

وقوله : ولو تر إِذْ مرعُوأ قلا موك وَأَعِدُوا4[سبا:ه] » أي : فزعوا وأخذوا فلا فوت لأن 
الفوت يكون بعد الأخذ. 

وقوله: #هَل أتنكَ حَدِيثُ الْعَشِيَةٍ4 [الغاشية: ]١‏ يعني : القيامة وجوه يومد اشع # 
[الغاشية: ؟] ؟ وذلك يوم القيامة ثم قال : عاك نوِبَةَ 4 » والنصب والعمل يكونان في الدنياء 
ل ا الب ير ير ام راي 
قوله: #وجره يِوُميِذٍ تعِمةَ ©[الغاشية :] . ظ 

وقوله: #إنّ ليست كفْروأ ينَادَوَْ لَمقت أله أ كير عن 2 نفك إ: : 2 إِلَ 
لْإِيملن فَكْفْرونَ4[غافر ]٠٠:‏ » تقديره: لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم [إإلى]2"7 الإيمان 


)١(‏ في ع: لزامًا. () في في المطبوع: إلا 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 11م 


فكفرتم» ومقته لياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دعيتم إلى النار . 
وقوله: «حيّ بين لكو الْحَيِط الأَيِصٌ مِنَ ليل الْأْسْور مِنّ الْمَجْر # [البقرة :187] لأن الفجر ليس 
له سواد» والتقدير: حتى يتبينٌ لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل أي : 
حتى يتبين لكم بياض الصبح من بقية سواد الليل . 
وقوله: «وَلنَ أصلبكمٌ فصل يَنَ أل لفون كأن لَمْ تكن يكم وَبيئمٌ و4 [النساء: 006 . 
وقوله : كَأن لم َي # [النساء :*7] منظوم بقوله : لدَالَ قد نعم 2 ع [السناء الل لأنه 
موضع الشماتة . ظ ظ < 0 
وقوله : #إوتال أَمَهُ لا تجردأ 5 ين # [النحل :01] ع أي اثنين إلهين» لأن اتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوز و «إلهين» لا يقع إلا على ما لا يجوز ف«إلهين» أخص فكان جعله صفة 
أولى . ع 


النوع الثالث ما قدم في آية وأخر لي أخرى 3" 

فمن ذلك قوله في فاتحة الفاتحة #الحمد يِل نه وفي خاتقة الجائية ليده كلنَةُ4 ؛ فتقديم 
«الحمد» في الأول جاء على الأصل » والثاني على تقدير الجواب» فكأنه قيل عند وقوع الأمر : 
لمن الحمد؟ ومن أهله؟ فجاء الجواب على ذلك» نظيره لمن الماك ْم [غافر 1] ثم قال : 
##ي الْوحِرِ الْقَهَارٍ» . 

وقوله في سورة يس ليك ين قا لتريكة يل 4 لدس :11 قدم المجرور عل المرفو 
لاشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب القرية الرسل» وإصرارهم عل تكذيبهم. فكان 
الداع عجري العباره. لل التريةم ويبقى [ق/ ١5‏ ؟] ميلا في فكره : أكانت كلها 
كذلك. أم كان فيها [. ..] على خلاف ذلك. بخلاف ما في سورة القصص . 


ل 


ومنها قوله فى سورة النمل «الَمَرْ وَعِدْمَا مذًا نحن بوي من مَل 4 [النمل :58] 3 وفيى سورة 
المؤمنين #إلقد وعدا َحْنْ اويا هندًا من قَبَلُ» [المؤمنون :”8] فإن ما قبل الأولى #أودًا كا ترما 
ابو » [النمل: 57]. وما قبل الثانية #أودًا هِنْنَا وكُنًا يراب وعظآلمًا4 [المؤمنون: ]8١‏ 9 
المنظور فيها هناك كون أنفسهم وآبائهم تراباء والجهة اللاررليها منا كريم ترابًا وعظاما 
ولا شبهة أن الأزل ادل عيدهم يبعي البمت» 

ومنها قوله في سورة المؤمنين #وَيَالَ الْمَلَاُ من قود ف كتروا [المؤمنون :156 , م 


٠. 
ل‎ 


:ءم ظ| | الب هان ذ ع الم 


المجرور على الوصف» لأنه لو أخبر عنه -وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل عليه 
الموصوف. وتمامه: « رهم ف في ايز لديا 4 [المؤمنون :7”] - لاحتمل أن يكون من نعيم 
الدنيا واشتبه به الأم في قاطن أهم من قومه أ ل؟ بحلاف قوله في موضع آخر منها #فْقَالٌ 
لكآ لذن كفروا م من فَوْمِدء # [هود :/ا؟] فإنه جاء على الأصل . . 

ومنها قوله في سورهة ة طه #ءَامنًا نرب رب هروث وموم # [طه ٠ ]7٠١:‏ 

بخلاف قوله في سورة الشعراء رب موسئ وَمَدرون؟ [الأمران :77] ٠‏ 

ومنها قوله : #دَلا نفدو أزلدَكُم ين إملي خَنُ يزنك اهم © [الانام :هم وقال في 
سورهة ة الإسراء ٍَن : هم + ليد © [الإسراء 1م ( قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية. لأن 
الخطاب في الأولى في الفقراءء بدليل قوله: لين إِْلَيٍ 4 » فكان رزقهم عندهم أهمّ من 
رزق أولادهمء فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهمء والخطاب في الثانية 
للأغنياء» بدليل هحَنْيَةَ إمْكقِ4 فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع» فكان رزق أولادهم هو 
المطلوب دون رزقهم» لأنه حاصل فكان أهمّ فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم . 

ومنها ذكر الله في أواخر سورة الملائكة 89إرى 2 عدلمٌ غيب أَلسَّمُواتِ لاض © [فاطر : 
6 0 ذكر 0 لأن 0 كر فكان 3 0 العالمية» ثم 
[فاطر: ]4٠‏ فد بذكر 0 0 . 28 والمشاركة 6 :وامو 
الأرض في ذلك أيسر من السماء بكثير» فبدأ بالأرض مبالغة في بيان عجزهم» لأن مَنْ عجز 
عن أيسر الأمرين كان عن أعظمهما أعجزء ثم قال سبحانه #إنَّ أنَّهَ ميلك الْسَّموبِ والارض أن 
فلا © [فاطر : » فقدم السموات تنبيهًا على عِظّم قدرته سبحانه» لأنّ خلقها أكبر من حَلّقَ 
الأرض ء كما سر به فى سورة المؤمن؛ ومَنْ قدَر على [مساك الأعظم كان على إمساك 

فإن قلت : ان كن نارف جنة افيه انان انان لاقل د 

قلت ٠‏ أراد ذكرها مطابقة ة؛ لأنه على كل حال أظهر وأبين» فانظر أبها العاقل حكمة 
القرآن» دما أروعههانياة والقياق تمد عاق بة النظر وتنتظر خير منتظر . ش 

ومن أنواعه : أن يقدم اللفظ في الآية ويتأخحر فيها لقصد أن يقع البداءة والختم به للاعتناء 
بشأنه» وذلك كقوله تعالى : 9يِومَ بَتِيص وجو وَتسَوَدُ وجوه كما ألذينَ َسْوَدَتَ وَجُوههُمَ © [آل عمران: 
*]٠5‏ 00 ظ ظ 


وقوله : #وَإِدَا روأ تحرة أ 5) أنقطا ليا . . # [الجممة ]١1:‏ إلى قوله : #فل ما عند أللّه حير 


النوع السادس والأربعون: فى ذ أساليب القرآن وفئونة البليغة قلقم 


بن الهو ومن َليَجَرَةَ © [الجمعة ]١١:‏ . ظ ْ | 
وكذلك قوله: #إِف َل غيب َلشّجُوبٍ وَالأرضٍ وَأَعْكَمُ مَا ُبَدُونَ وما - كمون © [البقرة : 9] 
فإنه لولا ما أسلفناه» لقيل : ما تكتمون وتبدون» لأن الوصف بعلمه أمُدح» كما قيل #يعلم 
2 يَجَهْركُم 4 [الأنعام :]ءا و إعدلم ألْعَيّبٍ وَالشَّهدَةِ» [الأنعام : 77] #والله يَعَلوُ ما تروت وما 
تعلنوت # [النحل :15] ٠‏ ظ 
فإن قلت : فقد قال تعالى يَعَلَمْ أليَرَّ وَأَخْتى» [طه :/] . 
قلت : لأجل تناسب رءوس الأى . 
ومنها: أن يقع التقديم في موضع والتأخير في آخرء واللفظ واحد والقصة واحدة 
للتفنن في الفصاحة» وإخراج الكلام على عدة أساليب» كما في قوله تعالى : #وَآدْعْنُواْ ابت 
سُجدًا وَقُولُوأ له © [البقرة :+ه] » وقوله #وَقُولُوا حِطَهُ وَأَدَخْلُواأ ألباب سكدا4 [الأعراف :151] . 
وقوله: حَتَمَ اله ل وهم وَعَل سَمْووم 4 [لبقرة :/] ٠‏ وقوله: لوَكمَ عل سنيد. وليه 4 
[الجائية :58] قال الزغخشري في كشافه القديم : عَليم بذلك أن كلا الطريقين داخل تحت الحسن » 
وذلك لأن العطف في المختلفين» كالتثنية في المتفقين» فلا عليك أن تقدم أيبّما شئت» فإنه 
حسن مؤدٌ إلى الغرض » وقد قال سيبويه : ولم يجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه؛ بكونه أولى بها 
من الجائى ؛ كأنك قلت : مررت بهما يعنى فى قولك : مررت برجل وجاءني إلا أن الأحسن 
نفدي الانقدل»: فالقلية رتييى الأعضاء بر السقة لها القاف في التسيع تررق إدراك 
وحي الله؛ وكلامه الذي قامت به السماوات والأرض وسائر العلوم التي هي الحياة كلها . 
قلت : وقد سبق توجيه كل موضع بما ورد فيه من الحكمة . 
القلب 
وفي كونه من أساليب البلاغة خلاف» فأنكره جماعة: منهم حازم في كتاب «منهاج 
البلغاء 2'7» وقال: إنه مما يجب أن ينزه كتاب الله عنهء لأن العرب إن صدر ذلك منهم 
فبقصد العبث أو التهكم أو المحاكاة أو حال اضطرار»ء والله منزّه عن ذلك . ظ 
وقبله جماعة مطلقًا بشرط عدم اللبس» كما قاله المبرّد فى كتاب (ما اتفق لفظه واختلف 
0 ظ اا ظ 
وفصّل آخرون بين أن يتضمن اعتبارًا لطيمًا فبليغ. وإلا فلا؛ ولهذا قال ابن الضائع : ظ 


(1) ضمن الجزء المفقود. 0 ()(ص/8). 


1خ ظ ظ ' البرهان في علوم القرآن 


يجوز القلب على التأويل» ثم قد يَقْرُبٌ التأويل فيصم في فصيح. الكلام» وقد يبعد فيختص 
بالشعر. 0 ظ 
وهو أنواع: 
أحدها قلب الإسناد 


ا هو ل و 


00 7 4 

وهو أن [يشتمل] الإسنادً إلى شيء» والمراد غيره كقوله تعالىى: «إما إِنَّ مفايحم لثنوا 
بالعضبحة # [القصص :"0] إن ' تجعل الباء للتعدية » لأن ظاهره أن المفاتح تنوء بالعصبة» 
ومعناه : أن العصبة تنوء بالمفاتح لثقلهاء فأسند «لتنوء» إلى «المفاتح» والمراد إسناده إلى العصبة 
المفاتح كأنها مستتبعة للعصبة القوية بثقلها . 

دقيل: لا قَلْبَ فيه والمراد -والله أعلم- أن المفاتح تنوء بالعصبة؛ أي : تميلها من نقلها 

1 2)» 

وقد ذكر هذا الفراء وغيره. 

وقال ابن عصفور: والصحيح ما ذهب إليه الفارسي أنها بالنقل ولا قلب» والفعل غير 
متعد» فصار متعديا بالباء » لأن «ناء» غير متعد» يقال : ناء النجم أي : بض » ويقال: ناء أي 

3 08 

مال للسقوطء [فإذا نقلت الفعل بالباء قلت: نؤت به أي أنمضته وأملته للسقوط] 2 ». 
فقوله «لَنَنُوَاً يلمُشبة» أي تميلها المفاتح للسقوط لثقلها . 

قال: وإنما كان مذهب الفارسي أصحء لأن نقل الفعل غير المتعدي بالباء مقيس» 
والقلب غير مقيس» فحمل الآية على ما هو مقيس أولى [ق/ 9١١؟7].‏ 


ومنه قوله تعالى: ل« ان لضن من عَبَلِ #[الأنبياء :15 أي : خلق العجل من الإنسان» قاله 
علب وابن السكيت . / 

قال الزجاج .” : ويدل على ذلك «وَكنَ الْإنكمٌ يك» [الإسراء :101 . 

قال إبن جنى 7 : والأحسن أن يكون تقديره: نخلق الإنسان من العجلة» لكثرة فعله 
إياه [واعتياده] لهء وهو أقوى في المعنى من القلبء لأنه أمر قد اطرد واتسع» فحمله 
على القلب يبعد في الصنعة» ويضعف المعنى . 

ولما خفي هذا على بعضهم قال : إنّ العجل هاهنا الطين» قال: ولعمري إنه في اللغة كما 


() في المطبوع: يشمل. ‏ ظ (') معاني القرآن (؟/١١1”)‏ . 
() سقط من م. (؟) معاني القرآن (/7957) . 


(©) الخصائص .)07١7/9(‏ 22 (0) في المطبوع: اعتماده. 


التو ع السادس والأريعون: في ذ أساليب القرآ :.وفنونة الملبغة ظ 1 م 


ا ال ا 
[الأنبياء :17"؟] ٠‏ [المراد] 2١7‏ ونظيره قوله: وكات لون ول [الإسراء :11] ١‏ 9 وَحْلِقَ اوسن 
صَعِيفا © [الداء ,م لأن العجلة ضرب من الضعف. لما تؤذن به الضرورة والحاجة . 

وقيل في قوله : «وَيَةت سَكَرْةُ ألمت يَلق) رو © أي اكع التلريرواه اوجابت 
سكرة الحق بالموت» وهكذا في قراءة أبي بكر. ' 
مثله ٠‏ لكل أَجَلٍ كِنَابٌ4 رررى ..رج قال الفراء (© : أي لكل أمر كتبه الله أجل 
مؤجل . | 

وقيل في قوله : «وَإيت بُردَكَ يمرك بي .د ,ب هو من المقلوب» أي: يريد بك الخير» 
ويقال: أراده بالخير وأراد به الخير . | 

وجعل ابن الضبات يه توثلى عَدَمْ ين زَيِْء كإمستو [البقرة :/اس] م قال: فآدم صلوات الله 
على نبينا وعليه هو المتلقي للكلمات حقيقة» ويقرب أن ينسّب التلقى للكلمات»: لأن مَنْ 
تلقّى شيئًا أو طلب أن يتلقّاه فلقيه كان الآخر أيضًا قد طلب ذلك» لأنه قد لقيه قال: ولقرب 
ا ل 

وجعل الفارسي (© منه قوله تعالى : #مْمِيَيت عي زمر .مم أي فعميتم عليها. 

وقوله: #فاختلط يو نَبَاتُ لض © [يونس 4 ٠‏ 

وقوله: #وقد بَلْعتٌ مِنّ لكر ونين ٠‏ أوقد بِلَمَيَ الحكبد؟ [آل عمران :0.] 
أي : بلغت الكبر . 

وقوله : ٠‏ #أْفَمَيتَ من اعم إِلْهُم هوبئة © [الجائية : له ؛ وقوله ْو عد الاب لْعنلمِين # 
[الشعراء :بي ؟ فإن الأصنام لا تعاوٍي» وإنما المعنى : فإنٍ عدو لهم مشتق من عدوت الشيء إذا 
جاوزته وخلفته» وهذا لا يكون إلا فيمن له إرادة. وأما «عاديته» فمفاعلة لا يكون إلا من 


وجعل منه بعضهم #وَإِنّهٌ لِحْبٌ 0 لَشَدِيدُ 4 [الماديات م] أي إِنَّ حبه للخير لشديد. 
وقيل : . ليس منه لأن المقصود منه أنه لحب المال لبخيل» سيد : من أجل حبه 


للمال يبخل . ظ 
وجعل الزمحشري 7 منه قوله تعالى : و عرض لذن 2 > [الأحقاف 0 
00 سقط من المطبوع. 0 ظ (؟) معاني القرآن كم ٠.‏ 


اسم الحجة (071914-9557/5 .. 00 الكشاف (505/5) . 


0 0 البرهان في علوم القرآن 


كقوله عرضت الناقة على الحؤض. لأن المعروض ليس له اختيار» وإنما الاختيار للمعروض 
عليه» فإنه قد يفعل ويريد» وعلى هذا فلا قلب في الآية؛ لأن الكفار مقهورون» فكأنهم لا 
اختيار لهم» والنار متصرفة فيهم» وهو كالمتاع الذي يقرب منه مَنْ يعرض عليه» كما قالوا : 
عرضت الجحارية على البيع . 

وقوله: لوَعَرّمَمَا علدو الْمَرَاضٌِ من قَبلُ» [القصص ]١١:‏ ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على 
المكلف» فالمعنى : وحرمنا على المراضع أن ترضعه» ووجه تحريم إرضاعه عليهن ألا يقبل 
إرضاعهن حتى يرد إلى أمه . 

وقوله تعالى: «ومًا يِخْدَعُوتَ إِلآ أَنشَهُم © [البقرة: 4] » وقيل: الأصل وما تخدعهم إلا 
أنفسهم» لأن الأنفسّ هي المخادعة والمسوّلة قال تعالى : بل سَوَلَتْ لَكُمْ أَشْسَيٍ © [يوسف :18] . 

ورد بأن الفاعل فى مثل هذا هو المفعول فى المعنى» وأن التغاير في اللفظ فقطء فعلى هذا 
يصح إسناد الفعل إلى كل منهما ولا حاجة إلى القلب . ْ 

الثاني قلب المعطوف 

إما بأن تجعل المعطوفٌ عليه معطوقًاء والمعطوف معطوقًا عليه» كقوله تعالى: كلق الهم 
ثم ول عَْوُمْ فر مادا سمو [النمل :؟] » حقيقته فانظر ماذا يرجعون» ثم تول عنهم لأن نظره 
ما يرجعون من القول غير متأثٌ مع توليه عنهم» وما يفسّر به التولي من أنه يتوارى في الكوة 
التي ألقى منها الكتاب مجاز والحقيقة راجحة عليه . 

وقوله : «اثَ ج) كَدَلّ 4 [النجم :*] أي : ندل فدنا؛ لأنه بالتدلي نال الدنو والقرب إلى المنزلة 
الرفيعة وإلى المكانة لا إلى المكان . 

وقيل: لا قلبء, والمعنى : ثم أراد الدنو» وفي صحيح 0000-6 «يَإًا قرأتَ لشن 
أُسَْتَمِرُ # [النحل: 44] المعنى : فإذا استعذت فاقراً. 

وقوله : ٍرَمم ين َرَيَةَ أَمَلَكنَهًا هَبَدَمَا بأْشَا» [الأعراف :4] وقال صاحب اانا" ١‏ 
قلب فيه؛ لعدم تضمنه اعتبارًا لطيفا . 

ورد بتضمنه المبالغة في شدة سّوْرة البأس» يعنى هلكت بمجرد توجّه البأس إليها ثم 
جاده : 

ل بد 


. كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة النحل‎ )١( 
فة الريضاح (ص/ 7,5) بمعئأه . ٌْ ش‎ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة < الثمم 


ظ عيدب وي ظ 
العكس وهو أمر لفظي كقوله : : لما عَلَيَكَت مِنَ سابهم ين شَىْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ لهم من 
شَىَو# [الأنعام فذ]) ”> ظ ظ 
وقوله : #هنّ لِيَاسٌ لم و اث لي ردم :/141] ٠.‏ 
«لا هن مِلَّ للم ولا يل كه السسد. 0]. 
0 ش 


#0 لس 


و كار وَيُولِجٌ آلنها نهار في أَبَّبَلِ» [الحج :11] . 
الرايع المستوي 
يهو أن الخلمة او الكلماك كرا في أرليا إن أخرها ربوس كرفا إل إرليا لا يلت 
لفظها ولا معناها كقوله: لوَيبَكَ مك4 . «كلّ في فاق . 


النخا فين مقلوب اليعض 
وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الكلمة الأولى مع بقاء بعض حروف 
الكلمة الأولى» كقوله تعالى : #فرقت ب 2 إِسْرّهِ يِل 4 [طه :44] ذف(بني) مركب من حروف 
البين» وهو مفرق إلا أن'الباقي بعضها في الكلمتين وهو أولها . 


المدرج 

هذا النوع سمّيته بهذه التسمية بنظير المدرج من الحديث 2١7‏ وحقيقته في أسلوب القرآن 
أن تجيء الكلمة إلى جنب أخرى »ء 0 وهي في الحقيقة غير متعلّقة بها 
كقوله تعالى ذاكرًا عن بلقيس #إنَّ الْمُلُوكَ إذًا مكلو دَرَة أُضَدُوهًا وجعلرا أعِرَّدَ أهلهآ أله مَكَدَِكَ 
يَْمَلُوي 4 [الدمل :4»] » [فقوله : «وَكُدَِكَ ك4 ] 217 هو من قول الله لا من قول المرأة . 

ومنه قوله تعالى : #حصحخص حص الْحقٌ أن رَودتُمٌ عن تنس وَإِنّمُ لَمْنَّ ألصَدقِنَ * [يوسف: ]0١‏ انتهى 
قول المرأة ثم قال يوسف عليه السلام #ذَلِك لَِعلم أن ل عله يلقي [بوسف :0+] معناه ليعلم 
الملك أني لم أخنه . ظ 

ومنه : «ينويانا من بعدّنا ء بن رقنا © [يس : ؟ه] » تم الكلام] 7" فقالت الملائكة مدان 
وَعَدَ اسمن وصدَق الْمرَسَلُونَ# [يس :0] . 
)١(‏ قال البيقوي: 2 ظ 0 

والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت 

68 سقط من المطبوع. ف سقط من م. 


0, 
5 

ع 

و 


ام 0 < البرهان في علوم القرآن 


دقوله: «إك ال أتَمََا إدا مَتَمُمْ طتِيتٌ ين أَلقَيِطنِ تَدَكَرُوا ددا هُم مُبَصِرُونَ4 
[الأعراف 11 يي لأتقياء المؤمنين ثم قال : # يمَدَوممُ فى أَلىَ» [الأعراف ٠ ]٠١7:‏ فهذا 
يرجع إلى كفار مكة تمدهم إخوانهم من الشياطين في الغي . ظ 

دقوله: «ِبِرِيدٌ أن يمْرحَكم يِنْ أَرْضِكُم سجر » [الشعراء :0؟! ثم أخبر عن فرعون متصلا 
#فمادًا تأمرورج *# . ٠‏ ظ ظ 0 

| وقوله : «هنذا فوج محم مَعَكمْ لا مرحبا بوم إِنَُمْ صَالوأ ألنَارٍ # (ص :1*4 , فالظاهر أن الكلام. 

كله من كلام الزبانية والأمر ليس كذلك . 

وقوله : « إذ جا رَيّمُ بيب سر » [الصافات:4*] من كلامه تعالىى » وقال : #إلَّا مَنْ أقَ اله بعلب 
سليم # [الشعراء :489] 1 

0075 000 
الترقي 

كقوله تعالى: «لا تَأَحَدُمُ يرك وَل وك البقرة :98" «إلا يِدَادِرٌُ صَِيره ولا كِيرَ» 
[الكهف :45], ّْ 

فإن قيل : فل ورد: «قلا يات ظأما رلا هضما © [طه :؟١١]‏ ي والغالب أن يقدم فيه القليل 


قلت : لأجل فواصل الآى؛ فإنه تقدم قبله #وَهَدٌ نابج مَنّْ حَمَلَ ظلما» [طه ]١١١:‏ [ق/ 
17 ] فعدل عنه في الثاني كيلا يكون أيطأء وقد سيقت أمثلة الترقي في أسباب التقديم . 
الاقتتصااص 


5 00 1 هه 

ذكره أبو الحسين بن فارس 2 : وهو أن يكون كلام في سورة مقتصًا من كلام في سورة 
أخرى أو في السورة نفسهاء ومثله بقوله تعالى : [ 9وَءَايسَهُ أَجْرمُ فى الدنا وَإِنَمُ في الآخرة لمن 
لمَّدِلِحِينَ # [العنكبوت :7"] والآخرة دار ثواب لا عمل فيهاء فهذا مقتصل من قوله : ] < ومن 
ْو مُؤْمكا هد عيِلَ ليحت دولك لم الدَرْحتُ الثل» لله: 1٠١‏ . 

ومنه قوله تعالى : «وَلولَا يعَمَهُ رَنَ لكدُتُ بِنّ الْمْحَصَرِينَ # [الصافات :07] مأخوذ من قوله تعالى : 


007 ءوس م 
وم وإحياء في الْعَدَابِ محَصَرُونَ # [الروم: ]١١‏ , 


0 قال ابن أبي الأصبع : «طريق البلاغة الترقي» تحرير التحبير (ص/ "١‏ ).0 
(") الصاحبي (ص/١ا١‏ 75 ).0 (1) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ للم 


وقوله : #ثم سرهم حول بهم 2 [مريم .م . فأما قوله تعالى: 9أونَوم يفوم 
لْأشْهلدُ» رون . ].١‏ » فيقال [امشتصة ين اريخ آيات. لأن الإشهاد أربعة . الملائكة عليهم 
السلام في قوله: لوَحَآَتَ كل ؛ نفس مَعهَا سن وَسَبِيدٌ4 إن .م . والأنبياء عليهم السلام لقوله 
تعالى : «مَكيَقَ إِدَا حِئْنَا من كَل أَمَم مم بسَّهِيدٍ وَجِنَنًا بك عل هتؤلكه سَبِيدا4 لا ٠]:‏ وأمة 
محمد وَِددٍ لقوله : مأ وَكَدَإِكَ لِك جَعلتكم أمّه 5 وسطا إنكووا شبداء ء --- [البقرة : “47 ٠ ]١‏ 


والأعضاء لقوله : يم كمد عم الهم لدم الهم يما كنا يصَملزة» دور :.2] . 

ومنه قوله تعالى : : «إيّْه أحَاف عَلتكر يوم ألنتاد» زهان .,م, » وقرئت نت عقفة ومثقلة ؛ فمن 
شدد فهو من (ند ذا نفرء وهو مقتص من قوله يوم يقر أَلْيهُ من أيه © [عبس 000 
خف فهو تفاعل من النداء؛ مقتص من قوله تعالى : #وَادَئ أَصَث كر أب أل ر» 
[الأعراف :44]* 

الإلغاز 000 

واللئ: ؛ الطريق المنحرف سُمّى به لاتخرافه عن تمظ ظاهر الكلام + ويسمى أيضًّا أحجية 
لأن الحيجى جر الحدل» وهذا الى يتري العدل تاد التيزنا و دربا عي بججلةاوالفكر ويه 
وذكو يفشي آنه وقع في القرآن العظيم؛ وجعل منه ما جاء في أوائل السور من الحروف 
المفردة والمركبة التي جهل معناها وحارت العقول في منتهاها . 

ومنه قوله تعالى في قصة إبراهيم لما سئل عن كسر الأصنام » وقيل له : أنت فعلته؟ فقال : 
«بل صلم صكبير عرش هم هنذا » [الأنبياء وا ٍ قابلهم هله المعارضة ليقيم عليهم الحجة ويوضح لهم 
المحجة . وكذلك قول نمروذ #أنأ أحىء وَأمِيثٌ » [البقرة :مهم » أتى باثنين فقتل أحدهماء 
وأرسل الآخر فإن هذه مغالطة . 


الاستطراك ” 


وهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره» كقوله تعالى: وَسَكَُم في مَسَحكين لذن 
ا اك المي 17 > ا ال 8 
ظلموا أنفسهر وميرب لحم كْفَ فَملنا يهن [إبراهيم :48] ٠‏ 


(١)قال‏ ابن أي الأصبع : "ويسم المحاجاة؛ والتعمية أعم أسمائه؛ وهو أن يريد شكلم شيعا فيعبر عن بعبارات 
يدل ظاهرها على غيره وباطنها عليه» تحرير التحبير (ص/ 51/9) . 

(؟) قال ابن أبي الأصبع : «وهو الذي سماه ابن المعتز : الخروج من معنى إلى معنى » وفسره بأن قال : هو أن يكون 
ا ا اك 
وصمًا أو غير ذلك» و تحرير التحبير (ص/. 3) وبديع ابن المعتز (ص/ )٠١9‏ العمدة (؟/١")‏ . 


كلم ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


كقوله : يَّنْ أمصُوا َقلْ الدع صَقَةٌ ذل مَممَة عاد وَتَمُوهِ4 [نصلت :؟1] وقوله : «آلا 

بعدا لْمَنِنَ كا بَهِدَتٌ كَمُردُ# [هود :105] . 
ظ ظ الترويد 00010 

وهو أن يعَلّق المتكلم لفظة من الكلام [بمضى] 00 ويعلقها بمعنى آخر 
كقوله : «#حيٌّ موْقّ وِْلَ مآ وق رُسُلُ لَه أنه أعَلَدُ . . . 4 [الأنعام :6؟1] الآية فإن الأول مضاف 
إليه والثاني مبتدأ . ظ 

وقوله: «وَلكي أَكرَ الدان لا يتلمويت © يَعلَمُنَ ظلهرًا من ليوو الدّيا» [الروم: 10-5 , 

وقوله: «الَمَسِْدُ أينِس عل التَفْو بِنْ أل يوم أَحَقُ أن تَعُومْ فِيهُ فيه رِجَال4 [التوبة ]٠١8:‏ . 

وفك لاك انها ويقسر» زلا افطل 7" عل لوف تله تان ملل نه 
هدى مقن » [البقرة :؟] . ١‏ 


التغليب 


وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره . وقيل : ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء أو إطلاق 
لفظة عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين . 
وهو أنواع: 
الأول [تغليب المذككر] ©) 
كقوله تعالى: يإوَجِمَ التَمس وَآليَءد4 [القيامة :؟] غلّب المذكر ؛ لأن الواو جامعة؛ لأن لفظ 
الفعل مقتض ولو أردت العطف امتنع . 
وقوله : «وكانت من الْمََنئِينَ» [التحريم ]١١:‏ . 
وقوله : « إلا أَنَتَمٌ كنت مرب آلْمَبرِينَ ‏ [الاعراف :"8] والأصل من القانتات والغابرات» 
٠‏ فعدت الأنثى من المذكر بحكم التغليب . 
هكذا قالواء وهو عجيب؛ فإن العرب تقول: نحن من بني فلان» لا تريد إلا موالاتهم 
والتصويب لطريقتهم». وفي الحديث الصحيح في الأشعريين : «هم مني وأنا منهم» فقوله 


. )7١ انظر: «تحرير التحبير» (ص/ 7067) و «حسن التوسل» (ص/‎ )١( 
1 )؟6٠0( أخرجه البخاري (05؟) ومسلم‎ )©( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ 1م 


ملعا يي الور عقن الله شيعا الى ١‏ رعناق الرع ال لقان تور لكيه 

ونظيره ولكن بالعكس قول عقبة بن أبي معيط لأمية بن خلف ا أجمع القعود عن وقعة 
ما 00 
قبحك الله وقبح ما ج؛ جئت به ثم تجهزء ونازع بعضهم في ذلك من وجه آخرء فقال : : يحتمل ألا 
يكون ١من»‏ للتبعيض بل لابتداء الغاية أي : كانت ناشئة من القوم القانتين؛ لأنها من أعقاب 
: هارون أخي موسى عليه السلام . 

الوا لواح لمتكم عل اللجاوان والخاطب على الغائب 

فيقال: أنا وزيد فعلناء وأنت وزيد تفعلان» ومنه قوله تعالى : #بل نتم نعم قوم هلوت » 
[النمل :50] بتاء الخطاب غلب جانب «أنتم» على جانب «قوم» » والقياس أن يجيء بالياء ؛ لأنه 
وصف القوم وقوم اسم غيبة» ولكن حَسَن آخر الخطاب وصفا ل«قوم» لوقوعه خبرا عن 
ضمير المخاطبين . قاله ابن الشجري . 

ولو قيل: إنه حال ل #قتَللك سوتُهُمْ َاويةَ# [النمل :07] لأن في [ضمير] المخطاب 
معنى الإشارة لملازمته لها أو لمعناهاء لكان متجها وإن لم تساعده الصناعة» لكن يبعده أن 
المراد وصفهم بجهل مستمر لا محصوص بحال الخطاب»ء ولم يقل «جاهلون» إيذانا بأنهم 
يتجددون عند كل مصيبة لطلب آيات جهلهم . ظ 

وقال أبو البركات بن الأنباري ولو قيل : : إنما قال # يَمْهَلُوست 4+ [بالتاء لأن «قوم» هو 
«أنتم» في المعنى» فلذلك قال:]2 ' «تجهلون» حملا على المعنى لكان حسناء ونظيره 


سبحانه : #منّ 0 و يقل «من القانتات» إيذانا بأن وضعها في العُبّاد جدًا واجتهاداء 


أنا الذي سمتني أمي حيدره 
بالياء حملا 07 «أنا» » لأن «الذي» هو «أنا» في المعنى . 
ومنه قوله تعالى : «فَأسَيّقِمَ م كنا يرت و كب مك4 [هود :؟١١]‏ غلب فيه جانب «أنت» على 
جانب «مَنْ» فاسئد إليه الفعل» وكان تقديره: فاستقيموا فغلب الخطاب على الخية؟ لان 
حرف العطف فصل بين المسند إليهم الفعل. فصار كما ترى . قال صاحب الكشاف ‏ : 


)١(‏ انظر: «الإيضاح» (ص/57 ١ . )١‏ ()في المطبوع: الضمير. 
(5) سقط من م. (5) من رجز لعلي بن أبي طالب. 
(6) الكشاف (7/ 7 *5) . 0 


15م 0 ولي .3-0 البرهان فى علوم القرآن 


تقديره فاستقم كما أمرت وليستقم كذلك من تاب معك . 

وما قلنا أقل تقديرا من هذا فاختر أيهما شئت . 

وقوله تعالى : «أذْهَب من يَعَكَ منهم فَإِبّ جَهِنَم جَرَازكْ » [الإسراء :5# فأعاد الضمير بلفظ 
الخطاب» وإن كان «من تبعك» يقتضى الغيبة تغليبا للمخاطب» وجعل الغائب تبعا له كما 
كان تبعا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعا له في اللفظ » وهو من محاسن ارتباط 
اللفظ بالمعنى . ظ 
2 وكقوله تعالى: بيبا ألنَّاسُ أُعْبْدُوا رَيَح ألْذِى حَلَفَح وَالْذِنَ من ِلك ملك تَتَّقُونَ » 
[البقرة: ]8١‏ فإن الخطاب في لمَلْكُم4 متعلق بقوله: طحَلَقَحْ4 لا بقوله: «أَبُدُوا4 حتى 
يختص بالناس المخاطبين» إذ لا معنى لقوله : «اعبدوا لعلكم تتقون» . 

ومنه قوله تعالى : #وما ريّكَ بِكَفلٍ عَنَا تَسَمَلُونَ4 زموه :؟1] فيمن قرأ بالتاء 2١١‏ ويجوز أن 
يكون المراد ب«ما تعملون» الخلق كلهم » والمخاطب النبي كَل » وكل سامع أبدا فيكون تغليباء 
ولا يجوز أن يعتبر خطاب من سواه بدونه» من غير اعتبار التغليب [لامتناع] (5) أن يمخاطب 
[ق/7١١]‏ في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير عطف أو تثنية أو جمع . 

ومنه قوله تعالى[ . . . . ] )© 

الثالث تغليب العاقل على [غيرم] '“) 

بأن يتقدم لفظ يعم من يعقل ومن لا يعقل» فيطلق اللفظ المختص بالعاقل على الجميع كما 
تقول: «خلق الله الناس والأنعام ورزقهم»» فإن لفظ «هم» مختص بالعقلاء» ومنه قوله 
تعالى : «وألّهُ لق كل داب من مَآو4 [الدور :ه؛] لما تقدم لفظ الدابة» والمراد بها عموم من يعقل ومن 
لا يعقل غلب من يعقل فقال: #فْمنهم من يَمْشِى © [النور :ه4] . 

فإن قيل: هذا صحيح في «فمنهم' ؛ لأنه لمن يعقل وهو راجع إلى الجميع فلم قال: من 
وهو لا يقع على العام بل خاص بالعاقل؟ 

قلت: «من» هنا بعض ١هُمْ؛‏ وهو ضمير من يعقل . 

فإن قلت: فكيف يقع على بعضه لفظ ما لا يعقل؟ 


(1) قرأنافع وابن عامر وحفص عن عاصم : ينَافِلٍ عَمَاتَْمَُونَ4 بالتاء» وقرأ الباقون : ميطْيلٍ عَمَا يَنمَنْونَ» بالياء. 
وكذلك أبو بكر عن عاصم . الحجة (5/ 89") السبعة (ص/ )”1٠‏ . 

١؟)‏ في المطبوع: لامتنان. 0 بياض بالأصول. 

(5) في المطبوع : غير . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة هلم 


قلت : مََنْ هنا قال أبو عثمان : إنه تغليب من غير عموم لفظ متقدم فهو بمنزلة من يقول : 
رأيت ثلاثة : زيدًا وعمرًا وحمارًا. 

وقال ابن الضائع : 00م لاانقع: اسل من بعالب لها عاذ امير ال كر وا لت 
مَنْ يعقل فقال «هم' و «مَنْ» بعض هذا الضميرء وهو للعاقل فلزم أن يقول مَنْ فلما قال 
بوقوع التغليب في الضميرء عار عا جا م البالتيج لني اريت اي 


«من» . ظ 
. وقوله تعالى د والأرض : «مَالت] أنينا َي [نصلت 1١:‏ إنما جمعهما جم 
السلامة ولم يقل , طَائِعَينُْ» ولا «طائعات»غ لأنه أراد ائتيا بمن فيكم من الخلائق ق طائعين ' 


وجا عو سواسو لي 

وقال بعض النحويين: لا [أخبر] - عنهما أنبما يقولان كما يقول الآدميون أشبهتا 
الذكور من ب: بني آدمء وإنما قال: «طائعين» ولم يقل: «مطيعين»)», لأنه من طعناء [أي 
اقدنًا] رويس انلكا يقال: طاعت الناقة تطوع طوعا إذا انقادت . 

000 تعالى : «إبل لَوُ مَا فى لسوت وَالْارْض كَل أذ نوت 4 [البقرة: ]١١7‏ قيل : أوقع «ما) 

تقع على أنواع من يعقل؛ٍ لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل فغلب ما لا يعقل كان 

00 ويناقضه #3 كل لَوُ قَلِدْنُون» . 

وقال الزغشري ' '': جاء باما» تحقيرًا لشأهم وتصغيرًا قال ١له‏ قانتون» تعظيم . 

رز عليدابى الخان بصحة وقرعها عل اللدهر وغل قال : وهذا غاية الخطأ وقوله في 
دعاء الأصنام هل يسمعوتكر إذ ع [الشعراء :77] , 

وقوله : جركائا لِجُلُودِهِمْ لم 37 ينا » [فصلت ]]١:‏ , 

وأما قوله : لَك لتقم ا حَييينَ الشعراء :“| وقوله : «ف مَل نم4 «لَقَد عدت 
ما هنوْلاءِ ينطقررت + [الأنبياء :56] , 

إن تبث عد عَدَرَ كبا لقنس والقيرٌ بم لي ستيبييت4 ابوسف :4 «آز كن عتؤلك 
رع [القبه : 8144 يها ألتَمْلُ 8 مََككة # [النمل : 18][لأنه سبحاله] 7" 
لا اخريعتها ‏ أحار الأ ذم عرق مره فل جه بوب ل وك الو قن 

فإن فيل : الا للا ووو عاط رار 2000 فى ألسّموتِ وَمَا ف 


)١‏ في المطبوع: أخبز. (؟) سقط من م. 
(5) الكشاف )181/١(‏ . (5) سقط من المطبوع. 


ةلم 200 ينانف عيرلتق. 
لْأَرْضٍ من دَآبَّو4 [النحل : : 44] فإنه لو غلب العاقل على غير العاقل لآتى بامن» . ' 

فالجواب: أن هذا الموضع غلب فيه من يعقل» وعبر عن ذلك دهما» لأنها اكد تعن 
أجناس من يعقل خاصة كهذه الآية. 

قوله : #إِنّهِ مُلْكُ السّمنواتٍ وَالْأرضٍ وَمَا فين [المائدة: ]1٠١‏ ولم يقل : (وَمَنْ فيهن» قيل: لأن 
كلمة «ما» تتناول الأجناس كلها تناولاً عامًا بأصل الوضع» و«من» لا تتناول غير العقلاء 
بأصل الوضع فكان استعمال «ما» هنا أولى . 

وقد يجتمع في لفظ واحد تغليب المخاطب على الغائب» والعقلاء عل رف ٠‏ كقوله : 
#جَعلٌ لك ير ين أنشيكُ أزوجا ومن الأتعكو ويا يدروك فيه # [الشورى أي : خلق لكم أيها 
الناس من جنسكم ذكورًا وإناثاء وخلق الأنعام أيضًا من أنفسها ذكورًا وإناثًا يذرؤكمء أي : 
ينبتكم ويكثركم أبها الناس والأنعام في هذا التدبير والجعل» فهو خطاب للجميع للناس 
المخاطبين» وللأنعام المذكورة بلفظ الغيبة» ففيه تغليب المخاطب على الغائب» وإلا لما صح ‏ 
ذكر الجميع -أعنى الناس والأنعام- بطريق الخطاب» لأن الأنعام غيب» وفيه تغليب العقلاء 
على غيرهم» وإلا لماصح خطاب الجمع بلفظ «كم» المختص بالعقلاء ففي لفظ «كم» تغليبان» 
ولولا التغليب لكان القياس أن يقال: يذرؤكم وإياها هكذا قرره السكاكي والزغشري . 

ونوزعا فيه؛ بأن جعل الخطاب شاملا للأنعام تكلّف لا حاجة إليهء لأن الغرض إظهار 
القدرة وبيان الألطاف في حق الناس» فالخطاب مختص بهم » والمعنى : يكثركم أيها الناس في 
التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل» وهيأ لكم من مصا حكم ما تحتاجون إليه في ترتيب 
المعاش وتدبير التوالد» وجعلها أزواجا تبقى ببقائكم» وعلى هذا يكون التقدير: وجعل لكم 
من الأنعام أزواجاء وهذا أنسب بنظم الكلام ما قرروه وهو جعل الأنعام أنفسها أزواجًا . 

وقوله: 8 يِدْرَؤٌَكُمْ ذِيهِ» فيه أي: في هذا التدبير كأنه محل لذلك ولم يقل «به» كما قال : 
«وكُم في الْقِصَاصٍ حَيه © [البقرة ]17٠:‏ لأنه مسوق لإظهار الاقتدار مع الوحدانية» فأسقط 
السببية» وأثبت «في» الظرفية وهذا وجه من إعجاز قوله تعالى: #ولكّّ في الْقِصَاص حَبَره » 
[البقرة :974] لأن الحياة من شأنها الاستناد إليه سبحانه لا إلى غيره» فاختيرت «في» على «الباء» 
لأنه مسوق لبيان الترغيب» والمعنى مفهوم والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية 
#وأن تَمَهُوَا أفرم لِلتّقوك © [البقرة :557] . ظ 

الرابع تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به 
كقوله تعالى : #وَإن حكُنمُمَ في ربب مِمَا نا عَلّ عَبوئ4 [البقرة :*0] قيل : غلب غير المرتابين 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفتونه البليغة 17م 
ااي ب ل بص ا 
على المرتابين» واعترض بقوله تعالى: #وادعوأ هدام مّن دُونٍ ألم إن كُسَرٌ صَدِوِينَ * 
. [البقرة : *8] وهذا خطاب للكفار فقط قطعاء فهم المخاطبون أولا بذلك» ل كش صن 
لا يتميز فيها التغليب ثم هي شاهدة بأن المتكلم معهم يخص الجاحدين بقوله : #إن كُنشرٌ 

صَدِِينَ 4 وإذا لم يكن الخطاب إلا فيهم فتغليب حال من لم يدخل في الخطاب لا عهد به في 
ااتبووا اا و لط ماو و لا 1 

يستحق حالهم «إن»» ويحتمل أن يكون للتهييج زيادة في في التعجيز] 7'' . 
الخامس تغليب الأكثر على الأقفل 

بأن ينسب إلى الجميع وصف يختص بالأكثر كقوله تعالى : # نح مك يشميب وَألَذَِ اموأ 
مَعَكَ من قَرَيَيَئآً أ نَ لَتَمُودنَ في مِلَيِنَا * [الأعراف: 88] أدخل شعيب عليه السلام في قوله التعودن» 
بحكم التغليب» لي 0 8 إن عدن فى 
ِلَنَكُم 4 [الاعراف :84] واعترض بأن «عادً» بمعنى «صار» لغة معروفة وأنشدوا 7" . 

فإن [لم]0" تكن الأيام أحسنّ مرة إلئ فقد عادت لهن ذنوب 

ولااحجة فيه» لجواز [ق/ ]١١4‏ أن يكون ضمير «الأيام» فاعل «عادت» وإنما الشاهد في 
قول أمية ا ٠‏ 

تلك المكارم لا قَعْبَانِ من لبن شِيبًا بماء فعادا بعد أبوالا 

ويحتمل جوابًا ثالئّاء وهو أن يكون قولهم لشعيب ذلك من تعنتهم وبهتانهم وادعائهم أن 
شعيبًا كان على ملتهم» لا كما قال فرعون لموسى. وقوله: وما يَكْونُ نآ أن نَمُودَ يبآ » 
0 : 4] كناية عن أتباعه لمجرد فائدتهم 6 وأنه يكلِِ إن قال ذلك عن نفسه وأتباعه» فقد 
استثنى» والمعلق بالمشيئة لا يلزم إمكانه شرعا تقديراء والاعتراف بالقدرة والرجوع لعلمه 
وو حا ع ب 


وجور أن يراد بالعود في ملتهم مجرد المساكنة 00 بدليل قوله: «إذ يمنا أله 
نا » [الأعراف :44] ونظيره #وَملْهَرُكَ يرت الْدِبنَ كدرو 4 [آلعمران :00] ويكون ذلك إشارة إلى 
الهجرة عنهم ؛ وترك الإجابة لهم لا جوابًا لهم وفيه بعد. 
ظ حورت 
(؟) غريقة العبسي . 


0 سقط من المطبوع . 
62 ونسب أيضًا لليل الأخيلية . 


16م ظ : ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


السادس تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الحنس 
[ مغمور] ''' فيما بينهم بأن يطلق اسم [ذلك] ”" الجنس على الجميع 
كقوله : «سَِبَدَ المليكةٌ كله َمَموْنَ © إل إبلرى » [الحجر ]"1-٠:‏ وأنه عد منهم» مع 

أنه كان من الجن تغليبًا لكوته جنيًا واحدًا فيما بينهم: ولأن حمل الاستثناء على الاتصال هو 
الأصل» ويدل على كونه من غير الملائكة ما رواه مسلم في صحيحه : «خلقت الملائكة من نور 


والجن من النار») 
وفيل : إنه كان ملكا فسلب اللكيّة وأجيب عن كونه من الجن بأنه اسم لنوع من 
الملائكة . 


قال الزمخشري: كان ختلطا بهم فحينئذ عمته الدعوة بالخلطة لا بالجنس» فيكون من 
تغليب الأكثرء هذا إن جعلنا الاستثناء متصلاً ول ب يجعل «إلا» بمعنى «لكن» . وقال ابن جنى 
في «القد» قال أبو الحسن في قوله تعالى : نإ كل أنه تميس أبن مَرم َأسَ ُنَ ناس أَتَجْدُوفٍ 
و إِلْهَينِ مِن دون أي [المائدة : ]١5‏ وإنما المتخذ عيسى دون أمهء. فهو من باب . 

لنا قمراها والنجوم الطوالع 6 
السابع تغايب الوجود على ما لم يوجد 

كقوله : « يما أَنِْلَ ليك [البقرة كأ قال التشفري **" :نزن لزاه اله لكلةوووزنهااعير 

عنه بلفظ المضى وإن كان بعضه مترقبًا تغليبًا للموجود على مالم يوجد . 
الثامن تغليب الإسلام 

كقوله تعالى: لوَلِِكُلٍ دَرَبدتٌ4 قاله الزغشري ”'' لأن الدرجات للعلو والدركات 
للسفل فاستعمل الدرجات في القسمين تغليبًا . 
التاسع تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجم ‏ 

كقوله تعالى: «إوَّيِكَ يما مَدّمَتَ يريم # [آلعمران :187] ذكر الأيدي» [لأن أكثر الأعمال] "" 
تزاول بها فحصل الجمع بالواقع بالأيدي تغليباء أشار إليه الزغشري في آخر آل عمران. 


(0) في المطبوع: : مغموز. (5) سقط من المطبوع. 
() أخرجه مسلم (54957) . (؟) هو من قول الفرزدق. 
© الكشاف )5١/١(‏ . ظ 

(9) الكشاف 004/49 000 (0) سقط من م. 


“النوع السادين والأريموق: فى ذكر آتاليب القرآن وقق ته التليقة ! .حلم 

ويشاكله ما أنشده الغزنوي في «العامريات» لصفية بنت عبد المطلب . 

فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطع الغبار 

العاشر تغليب الأشهر 

كقوله تعالى : يليت بيفى وبيئك بعد الْمشْرَِِنِ © [الرخرف: مم أراد المشرق م 
فغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين. قاله ابن الشجري وسيأق فيه وجه آخر. 
فائدتاق: إحداهما: 

جميع باب التغليب من المجاز, لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له»ء ألا ترى أن القانتين 
موضوع للذكور بات ا ا 
وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة 

الثانية: 

الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف كما سبق» ولهذا قالوا في تثنية الأب والأم : 
أبوان وفي تثنية المشرق والمغرب المشرقان» لأن الشرق دال على الوجود والغرب دال على 
العدم والوجود لا محالة أشرف» وكذلك القمران قال: 

لنا قمراها والنجوم الطوالع 

أراد الشمس والقمرء فغلب القمر لشرف التذكيرء وأما قولهم: سنة العمّرين 
يريدون (22 أبا بكر وعمرء قال ابن سيده في المحكم : إنما فعلوا ذلك إيثارًا للخفة أي غلب 
الأخف على الأثقل» لأن لفظ عمر مفرد ولفظ أبي بكر مركب . 

وذكر أبو عبيدة في «غريب الحديث» ( أن ذلك للشهرة وطول المدة . 

وذكر غيرهما أن المراد به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» وعلى هذا فلا تغليب . 


ورد بأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يعرفوا عمر بن عبد العزيز فقالوا يوم الجمل لعلي بن 
أي طالب سنة العمرين . ظ 


. في م: يريك. 6ن 1 ظ 69 حالقف‎ )١١ 


٠م‏ ظ 0 البرهان في علوم القرآن 


(الراتفا/ن” 


الأول: فْ [حقيقته] ”") 


وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارًا للسامع» وتجديدذا لنشاطه 
وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه كما قيل 2 . 

لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال 

قال حازم في «منهاج البلغاء» 3 : وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير 
مخاطب فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة» وكذلك أيضا يتلاعب المتكلم بضميره» فتارة يجعله 
تاء على جهة الإخبار عن نفسه» وتارة يجعله كافًا فيجعل نفسه مخاطبًاء وتارة يجعله هاء فيقيم 
نفسه مقام الغائب» فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا يستطاب» 
وإنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض » وهو نقل معنوي لا لفظي وشرطه أن يكون الضمير 
في المتنقل إليه» عائدا في نفس الأمر إلى الملفت عنه ليخرج نحو أكرم زيدا وأحسن إليه فضمير 
«أنت» الذي هو في «أكرم)» غ غير الضمير في 9إليه . 

واعلم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات». والمشهور أن الالتفات هو الانتقال من 
أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول . 

وقال السكاكي 0 إما ذلك وإما التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره . 

البحث الثاني : في أقفسامه 


وفيه مباحث: 


وكي كثيرة: 
الأول الالتفات من التكلم إلى الخطاي 


ووجهه 0 السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأنه أعطاه فضل ْ 
'عناية و تخصيص بالمواجهة » كقوله تعالى : #ومًا لل لآ أعبد عَبْدُ الى فَطَرّن وَإليْهِ تبْحَعُونَ # [يس: ]1١‏ 
()عرفه ابن المعتز فقال: «الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة» . 

انظر: «تحرير التحبير» (ص/ )١77‏ و «العمرة» (؟/ 55) و «الصناعتين» (ص/ 797) و «المفتاح» (ص/ 
3007) و «احسن التوسل» (ص/05) . 
(5) في المطبوع: حقيقة. (1) أبو العتاهية. 
(4)(ص/518). (©) المفتاح (ص/777؟) . 


النوع السادس والأربعون : في ذكر أساليب القرآن وفئوئة البليغة ١1م‏ 


الأصل : "وإليه أرجع؛ فالتفت من التكلم إلى الخطاب . وفائدثه أنه اخرج الكلام فى تخر ين 
مناصحته لنفسهء وهو يريد نُصّحّ قومهء تلطا وإعلامًا: أنه [يريد لهم ما يريد] 7 
اثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله . ظ 
وأيضًا فإِنّ قومه لما أنكروا عليه عبادته لله ٠‏ أخرج الكلام معهم بحسب حالهم فاحتج 
عليهم بأنّهِ يقبح منه أنّه لا يعبد فاطره ومبدعّه ؛ ثم حذرهم بقوله ٠‏ مووَإككهِ كه تتجغورص # . 
لذا جعلوه من الالتفات» وفيه نظرء لأنه إِنّما يكون منه إذا كان القصد الإخبارَ عن نفسه 
في كلتا الجملتين» وهاهنا ليس كذلك» لجواز أن يكون أراد بقوله: #وَإِلكُو يجَعُوت » 
المخاطبين؛ ولم يرد نفسّهء ويؤيده ضمير الجمع» ولو أراد نفسه لقال: «نرجع» . 
وأيضا فشرط الالتفات أن يكون في جملتين [9/3١؟]‏ و«فطرني» و «وإليه ترجعون» 
كلام واحد. ظ ْ 
وأجيب بأنه لو كان المراد بقوله : « يُْجَمُو »* ظاهره لما صح الاستفهام الإنكارى ؛ لأن 
رجوع العبد إلى مولاه ليس بمعنى أن يعبده غير ذلك الراجع . فالمعنى نكت رم اميد 
مَنْ إليه رجوعى ؛ وإنما ترك «وإليه أرجع “ إلى ماله يَجَعُوت © لأنه داخل فيهم . ومع ذلك 
أفاد فائدة حسنة ؛ وهى أنه نبّههم أ ّم مثله في وجوب عبادة مَنْ إليه الرجوع ؛ ؛ فعلى هذاء 
الواو للحال وعلى الأول واو العطف . 
ومنه قوله ##رَحَمَوَ من رَّيْكَ» [الإسراء :14] عدل عن قوله : «رَحَْةَ مِنَا) إلى قوله: #رَحْمَمَ ين 
رَيِكَ # [الإسراء :18] ؛ لما فيه من الإشعار بأنْ ربوبيته تقتضى رحمته ؛ وأنّه رحيم بعيده كقوله : 
« اين يْئْقِ ك4 سا0 000 
وقوله : «أدَعُوا رَيَكْهِ 4 [الأعراف :106 , 8 واعْبدُوأ رَيِّكم » . وهو كثير . 
وقوله : «إنَا سنا لَك كَتَمًا ميا ©© لِمْيرَ لك أيه [الفتح ]1-١:‏ ولم يقل : «لنغفر لك» تعليقًا 
لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمّن لسائر أسمائه الحسنى» ولهذا علق به النصرء فقال: 
شر لَه ا عي [الفع :م . 
الثاني من التكلم إلى الغيبة 
ووجهه أن يَْهّم السامع أنّ هذا تَمّط المتكلم وقصده من السامع ‏ حضر أو غاب ونه في 
كلامه ليس ممن يتلون ويتوجّه» فيكون في المضمر ونحوه ذا لَوُنَيْنَء وأراد بالانتقال إلى الغيبة 
الإبقاء.غل المخاطب؟ من قرغه في الوجه بسهام الهشر» فالخيبةٌ أرُوَعٌ له. + وأبقى غل ماء 


(١)في‏ المطبوع: يريده. 00 (1) سقط من المطبوع. 


- 


الم ظ ظ ظ البرهان ني علوم القرآز 


وجهه أن يفوت». كقوله : إن أعطيتك الْكوئَر © فصل ريك ؟ [الكوئر 2-1 عد 1 يل 
«لنا» تحريضا على فعل الصلاة لحقّ الربوبية . 

:وقوله: اانا نرف كل أت عكر © آنا ين دين ١١‏ ك1 تزياة (#اتمة تن بيك إِنَد خ 
لسَّمِيع الْعلِيم © [الدخان: ؛-] . 

وقوله : #كلَ يَتأَيّْهَا دي سُولُ سه إِلتِحكُمْ جِيكًا. . . .© إلى قوله : م قَتَامنُوا ياللَه 
وَرَسْولِه # [الأعراف ]١58:‏ و يقل : «١‏ . 

وله فائدتان: إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لهاء والثاني: تنبيههم على 
ا ل ل 
على صدقهء وأنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل لهذه الخصائص . 


الثالث من الخطاب إلى التكلم 
3# له : فض مآ أت فَاضِ إِنّمَا َقضِى هذه الي الذنيَآ © إن ماما يريا رس «ب_ممع وهذا 
يتمشى على قول من ل د عونم و ب اوم م 1 شترطه فلا يحسن 
0 سَعٌ مكنا إن رشلا يبون ما تتكرورت »4 
[يونس ٠:‏ على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب . 
الرابع من الخطاب إلى الغيية 
كقوله تعالى : وح إِذَا كُسْرٌ في ألْمَكِ وحرين بم # [يونس :] فقد التفت عن #كددٌ # 
إلى وجري يهم 4 وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم؛ لتعجبه من فعلهم 
وكفرهمء إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة . 
وقيل : لأن الخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم. بدليل قوله 7 #هو ر ألَذِى سين 
في ار والسرٍ» [يونس :8,] فلو قال: «وجرين بكم' للزم الذم للجميع» فالتفت عن الأول 
للوشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية» فعدل عن الخطاب 
العام إلى الذم الخاص ببعضهم» وهم الموصوفون بما أخبر به عنهم . 0 
وقيل : لأنهم وقت الركوب حصروا؛ لأنهم خافوا الهلاك» وتقلب الرياح فناداهم نداء . 
الحاضرين ثم إن الرياح لما جرت بما تشتهي النفوس وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم»ء كما 
كان على ما هي عادة الإنسان» أنه إذا أمن غاب فلما غابوا عند جريه بريح طيبة | 
[فذكرهم] (؟ الله بصيغة الغيبة فقال: #وَجَرَينَ 8 


. في المطبوع : فكرهم‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ 081 


وقوله: «أد لوا الْجَنَةَ أشر وأزود 4 وس حبرو » [الزخرف ]"٠:‏ ثم قال : لياف عَلَيم » 
انكل عن ا لاطاني]ل ايام ور ري يليه لال رطاف لاقي لأنه غخاطب لا مخبر ثم 
التفت فقال: #وَأسْرٌ فيها حَدِدُوس # [الزخرف ا ر الالتفات . 

وقوله : «وومآ 5 تن تكد يدوت وَعْد ال ولك هم الْضْعفُون4 الردم :دا. 

وقوله: هوي بيه الكت ولوق وَانِسبَاة لبق م الأييئهة» [الحجرات :9] , 

دقوله: <إن مأك أي يدك ون َيُحكْع تأغبذون © ويَتَطمُوأ أمَرهم ينهم 4 
[الأنبياء :؟4-4] والأصل القلت اننا فل ها ذل لك سنان قسن احفنانع ناز الغيبة» فقيل : 
إنه سبحانه نعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين ووبخهم عليه قائلا : ألا ترون 
إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله . 

وجعل منه ابن الشجري اما وَدَعَكَ ريّْكَ وما مَل [الضحى :]وقد سبق أنه على حذف المفعول 


فلا التفات . 
الخامس من الغيبة إلى 00 
كقوله: «رَيْحَنٌ الى أنرى بِمَبَدِوء با ترح الْسَنْجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمَمْيِدٍ الْأَنْصًا الْرِى برعا 


وم # [الإسراء :1] , 

#وأرى فى كل مَل ها وَركن ألقمآة ألدت]» [نصلت :؟١]‏ , 

#وَقَالوا أنحد لحن ولد ذا © لَقَد مم نت سَيْمًا داك [مريم :48-وه] . 

وقوله : ٠‏ عَم لع سل 2000 مايا فَسََيهُ # [ناطر :4] وفائدته أنه لما كان سوق السحاب 
إلى البلد [الميت]1 إحياء للأرض بعد موتبها بالمطر دالا على القدرة الباهرة» والآية العظيمة 
الى ار عي رم ع ال إلدية إلى التكلمء اا ا 

رانم 

وفيه معنى آخر : وهو أن [الأقوال] 7 المذكورة فى هذه الآية فنها فا كين رتفا نه 
بسببه وهو سوق السحابء فإنه يسوق الرياح. فتسوقه الملائكة بأمره وإحياء الأرض به 
بواسطة إنزاله» وسائر الأسباب التي يقتضيها حكمه وعلمه؛ وعادته سبحانه في كل هذه 
“الاتفانه انغرما بنوة ضعي الدالةاغل أن اسهد وغلنا قدسترى ف الده كقرلة. ٠‏ 
تعال: ًا وَأ َي ْم م [القيامة :14 أي إذا قرأه رسولنا جبريل . وقوله : لين يَُحُ في أْصُورٌ 

تر الْمُجْرمِنَ يوذ رُرعا» [طه: 1٠١١‏ , [ 


00 ظ (") في م: الأفعال. 


3خ ظ . البرهان فى علوم القرآن 


وأما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن في إرسالهاء ولم يذكر له سببا بخلاف سوق 


٠ 03 0‏ 7 0 | ا هه م 
السحاب وإنزال المطرء فإنه قد ذكر أسبابه: #أتزل مِن السَّمَآه مآ فَأخرنا بد تمرت ملفا 


َم صمو مر م ل 


وما [ناطر :07 . أن حكق الصتنتٍ وَالارْصَ وَأرَلَ تسكم تن السَمَآه مله كأنْبننا يدء حَدَآيقَ 
ا بَهجةَ # [النمل : ٠ .]5٠‏ 

وجعل الزغخشري ''' منه قوله في سورة طه : #وأَنلِ من سمل مآهُ تأخريعنا بده أرونجا ين نبَاتٍ 
سَّقَّ » [طه :*ه] وزعم الجرجاني أن في هذه الآية التفاتاء وجعل قوله: لوَأنرْلٌ مِنّ اَلسَمَآهِ مآه» 
آخر كلام موسى, ثم ابتدأ الله تعالى فأخبر عن نفسه بأوصافه لمعالجتها . 

وأشار الزغحشري إلى أن فاتدة الالتفات إلى التكلم في هذه المواضع التنبيه على التتخصيص 
بالقدرة» وأنه لا يدخل تحت قدرة [أحد] ”"'» وهو معنى قول غيره إن الإشارة إلى حكاية 
الحال» واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة» وكذا يفعلون لكل فعل [ق/ 
] فيه نوع تيز وخصوصية بحال تستغرب أو تهمٌ المخاطب» وإنما قال: #قصيحٌ الأرش 
محْصَحِرَّة 4 [الحج :+] لإفادة بقاء المطر زمانا بعد زمان. 

ومثله : طمَتَصَدهُنَ سَيْعَ سعواتٍ فى يمي وَأزك بى كل سمل ترما وري لمم لديا يتمدبيع 4 
[نصلت: ؟١]‏ عدل عن الغيبة في «قضاهن» و «سواهن» إلى التكلم في قوله #وَرَيا4 فقيل 
للاهتمام بذلك » والإخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء الدنيا وحفظا؛ تكذيبا لمن 
أنكر ذلك . 

وقيل: لما كانت الأفعال المذكورة في هذه الآية نوعين: 

أحدهما: وجه الإخبار عنه بوقوعه في الأيام المذكورة» وهو خلق الأرض في يومين 
وجعل الرواسي من فوقها وإلقاء البركة فيها وتقدير الأقوات في تمام أربعة أيام» ثم الإخبار 
بأنه استوى إلى السماء» وأنه أتمها وأكملها سبعا في يومين» فأتى في هذا النوع بضمير الغائب 
عطفا على أول الكلام في قوله : ظقُلْ َتَكْْ لنَكُْرُونَ الى حَلنَ الْايْسَ ف يوم وَيحَعلُونَ له ألدادا 
دَلِكَ رب الْعَلْيِينَ © وَبَحَلَ فيا رَوابىَ 4 [نصلت ٠١-4:‏ إلى قوله: «فَعَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَاتٍ . . . 4 الآية 
[فصلت : ؟١]‏ . 

والثاني: قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه. وهو تزيين سماء الدنيا 
بمصابيح وجعلها حفظاء فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك» بخلاف ما قبله فإن نوع الأول يتضمن 
إيجادا لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة» وذلك من أعظم آثار قدرته وأما تزيين 


5 في المطبوع:‎ )1١( الكشاف (58/5) . ظ‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة هم 


السماء الدنيا بالمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم» فالتفت من الغيبة إلى 
التكلم فقال #رَينَا»  .‏ ظ 0 
فائدة ف تكرار الالتفات ثْ موضع واحد 

وقد تكرر الالتفات فى قوله تعالى : «شبحنّ الى نري سَبَدى للا قر الْمَسَمِدٍ الْكَرَارِ إل 
َلَْمِْدِ الصا الى برقا حول لِدْرِيمُ مِنْ انا إن هوَ ألسّمِيمٌ الْبَصِيرُ © [الإسراء ]١١‏ في أربعة مواضع 
فانتقل عن الغيبة في قوله : لسْبْحَنَ ألَِىَ أَسْرَئ يمَبَدء4 إلى التكلم في قوله : ركنا حول 4 ثم 
عن التكلم إلى الغيبة في قوله «ليريه» بالياء على قراءة الحسن ثم عن الغيبة إلى التكلم في قوله 
«ءَاينَا» ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله: #8 إِنَهُ هو أَلسّمِيمْ الْبصِير» . 

وكذلك في الفاتحة فإن من أولها إلى قوله : #مدإك يَوْمٍ دين [الفائحة :4] أسلوب غيبة 
ثم التفت بقوله : «إِيَّاكَ تعبد وإِيَّاكَ فَمَعِينُ» [الفائمة :»] إلى أسلوب خطاب في قوله : 
9 أنصمت عَلهِم4 ثم التفت إلى الغيبة بقوله : #عَيرٍ الْممْصُوبٍ ليم [الفائحة :"] ولم يقل الذين 

السادس من الغيبة إلى الخطاب 

كقوله : «وَفَانوا أَححْدَ اَليَمنُ ولَدَا © لَقَدْ حم سَيئًا إذا» [مريم :14-88 ولم يقل . 

«لقد جاءوا» للدلالة على أن من قال مثل قولهم » ينبغي أن يكون موبخا عليه منكرا عليه 
قوله كأنه يخاطب به قوما حاضرين . [ 

وقوله: «وَأذِرَهر بوم نر إذ مْيِىَ الْأيرٌ 4 [مريم: 5.] ثم قال: إن مَك إلا واردها» 
[مريم 1/١:‏ . 

وقوله : وسفلهم رجهم سَرابا طهورًا 69 إن هذا كن لك جَرك # [الإنسان: ]579-7١‏ . 

وقوله: #قآم َلَزَن أُسودَّتٌ وَحَوههمٌ أَكرمْ 4 [آل عمران ]٠١5:‏ . 


ق لم٠‏ ظ« دسم ل سيرم ل جربر نووم ” يه 
وقوله : «قتكوك بها حِبَاههُم وَجُِويهم وَظهُورَهُمٌ هَلذَا ما كردم # [التوبة :20] . 


5 صب برعم ل 


وقوله: #أَلَمْ ثَرَ إِكَ رَيْكَ يِف مَدَّ اَلظِلَّ 4 [الفرتان :40] :ثم قال: ثم جِعلنا الشَّمْس عليه 


وقوله: «إنَّ ايت كُمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِرْ َأَنَدَرتَهُمَ . . . © الآية [البقرة :5] . 
وقوله: «وَظَلْلنَا عَلْنِكُمْ الْمَمَامْ وَأَنْلنَا عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالصَلْوئُ © [البقرة :7] . 


وقوله: «# إن أراد لبي أن يستتكسا حَالِصةٌ لكك من دون الْمُوْمِِين 4 [الأحزاب :60] . 


مر 


م لك | البرهان فى علوم القرآن 


وقوله : 21 روأ كم هلكا من قَبلهِم ين رن كنهذ في الْأرضٍ ما لد تمن لك » [الأنمام: <] ش 
ىا لمن سا2 


وقوله حكاية عن الخليلٍ « اتنثا لله ووه حطد حل َك د مدر تتقرت © إئها 
عيدوت ين دون أله اوتنا وتحلفوت كا 4 [العنكبوت: مم إلى قوله: #قما كات جَوابَ 
فقويو © [الدمل :07] . | 00 ' 

وقوله: #إن يَمَأْ سبك وَيَأتِ يلْقِ جَدِيدٍ ©© وما دَلِكَ عَلَ الله بعَربزٍ © وَيَرَرُوأ يله جميعًا» 
[إبراهيم ٠ * ]95١-١9:‏ 

وكولة: (أتل َه بأ أله عاتتة ينا تانكم مَنْهَا 4 زرام بى . ون,) إلى قوله : 9# ممم 
كمثلٍ ألكلب إن ححْمِلْ عه َي يلهَتْ 4 [الأعراف : 1 

وقوله : طاوَأَلْكَارِفُ وَالسَاركَهُ أفْطهُوَا يْدِيَهُمَا جَرَاا يما كنبا تكلا ين لَه ونه عرد عكيه 
© من تآبَ من لاسا وَأَصَاَ . .> الآية [إرائية رم -4م] 8 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى: #يَكأَيها أَلَذِت ءَامَنَُا إدَا كُمْثْمْ إِلَ الصّلَرة مَأَعْسِنُوا» 
المائة 8 بحرا ا ار ار يي ا وهو الضمير في 

2 مم 700 0 
وقوله: #مدلِكِ يوم اليف © إِيَاكَ نعبد» زربي :؛_,] فقد التفت عن الغيبة وهو 


+ فرع 


«مديكِ4 إلى الخطاب وهو 8 إِيَاك نعبد» . 

ولك أن تقول إن كان التقدير : قولوا الحمد لله ففيه التفاتان أعنى في الكلام المأمور به : 

أحدههما: في لفظ الجلالة فإن الله تعالى حاضر فأصله الحمد لك . 

والثاني : <« ياك » لجيئه على خلاف الأسلوب السابق» وإن لم [يقدره] (2 : «قولوا» 
كان في «الحمد لله؛ التفات عن التكلم إلى الغيبة» فإن الله سبحانه حمد نفسه ولا يكون في 
« إِيَاكَ نعبد» التفات؛ لأن «قولوا» مقدرة معها قطعاء فإما أن يكون في الآية التفات أو لا 
التفات بالكلية . 

السايع بناء الفعل للمفعول يعد خطاب فاعله أو تكلمه 

فيكون التفاتا عنه كقوله تعالى : عير الْمعُصوب عَلَيْهِم 4 [الفائعة :,) بعد 9 أَنْصَمتَ» فإن 
المعنى «غير الذين غضبت عليهم» ذكره اسرحيني الات القريب» 250 والخفاجي وابن 
الأقر 477 برهي 


له 


1 


0 57 7 في المطبوع: يقدر. ظ‎ )١ 
0 )0 (ع) المثل السائر (؟/‎ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 لالم 


واعلم أنه على رأى السكاكي تجيء الأقسام الستة في القسم الأخيرء وهو الانتقال 
وزعم صاحب «ضوء المصباح» أنه لم يستعمل منها إلا وضع الخطاب والغيبة موضع 
التكلم ووضع التكلم موضع المنطاب» ومثّل الثالث بقوله: وما بن لآ أَعَبْدُ الى فَطْرَن » 
لبس :'"! مكان «وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» . ظ 
وجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالى : 9 والموفوت َعَفْدِهِمْ4 ثم قال: #وَألصَّيرِنَ فى 
السك وَألصَّيَة» االبشرة :"1] وقوله : «وَاليبينَ الصّلزءً والْنْؤوت أزيكرة» [النساء :115 , 
البحث الثالث في أسيابه 
اعلم أن للالتفات فوائد عامة وخاصة» فمن العامة التفئن والانتقال من أسلوب إلى 
١‏ 
آخرء ما في ذلك من تنشيط السامع واستجلاب [إصغائه] ٠»‏ واتساع مجاري الكلام 
3 000 ١ع‏ * ش | 9 
مرح (58) 
و[كذا قال البيانيون: إن الكلام إذا جاء على أسلوب واحد وطال حسن تغيير 


ونازعهم القاضي شمس الدين [الخويى] وقال: الظاهر أن مجرد هذا لا يكفي في 
المناسبة فإنا رأينا كلاما أطول في هذاء والأسلوب محفوظ قال تعالى : #إنَّ الْمُسَلِِينَ وَالْمْْلِسَتِ 
َالْمْوْمِِينَ وَالْمُؤْوِيَتٍ . . . # الأحزاب :]] . إلى أن ذكر عشرة أصناف وختم ب #وَالركرنَ لَه 
كديرا وكرت ولم يغير الأسلوب» وإنما المناسبة أن الإنسان كثير التقلب» وقلبه بين 
إصبعين من أصابع ال رحمن ويقلبه كيف يشاءء فإنه يكون غائبا فيحضر بكلمة واحدة وآخر 


حر ان سب“ سر يل 


يكون حاضرا فيغيب» فالله تعالى لما قال: #الْحَمدُ لله رب لْعتلمِينَ # [الفانحة :'] تنبه السامع 
وحضر قلبه فقال: 9 إِيّاكَ نَعبَدُ وَإِيّاكَ نَسْتَمِينُ» لفغ  ]5:‏ 0 
وأما الخاصة فتختلف باختلاف محاله ومواقع الكلام فيه على ما يقصده المتكلم . 
فمنها: قصد تعظيم شأن المخاطب كما في «الْحَمد لِنَهِ رب الْعْلمِينَ4 فإن العبد إذا 
افتتح حمد مولاه بقوله : «الْحمْدُ لِلِه الدال على اختصاصه بالحمد وجد من نفسه التحرك [ق/ 
١‏ للإقبال عليه سبحانه» فإذا انتقل إلى قوله #ربٍ الْعنلمِنَ4 الدال على ربوبيته لجميعهم. 


(أأقي المطتوع اعفاتت.. « (') في المطبوع: لوزن. 
(0) سقط من المطبوع. 000 (5) سقط من المطبوع. 
(©) في المطبوع : بن الجوزي . ظ ا 


ل ا الرهانذ القر آن 


قوى تحركه فإذا قال « لكر أي 2 » الدال على أنه منعم بأنواع النعم جليلها وحقيرهاء 
تزايد التحرك عنده فإذا وصل ل#مدلإكِ يوم الديين؟ إ[رنممة: ؛) وهو خاتمة الصفات الدالة 
على أنه مالك الأمر يوم الجزاء فيتأهب قربه» وتيقن الإقبال عليه بتخصيصه بغاية الخضوع / 
والاستعانة في المهمات . 

وقيل : إنما اختير للحمد لفظ الغيبة» وللعبادة الخطاب للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة 
في الرتبة» فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده إذ الإنسان يحمد من لا يعبده» ولا يعبد من لا يحمده 
فلما كان كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر» فقال : «الحمد لله» ولم يقل 
«الحمد لك»» ولفظ العبادة مع الخطاب فقال 8 إنَّاك تعبل »# لينسب إلى العظيم حال المخاطبة 
والمواجهة على ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريق التأدب وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة 
نقال « لَب 0 لبهم 4 [مصرّحا] ('2 بذكر المنعم» وإسناد الإنعام إليه لفظا ولم يقل 
«صراط الْمنْمَم عليهم»؛ فلما صار إلى ذكر الغضب» روى عنه لفظ الغضب في النسبة إليه 
لفظا وجاء باللفظ متحرفا عن ذكر الغاضب» فلم يقل «غير الذين غضبت عليهم»؛ تفاديا عن 
نسبة الغضب في اللفظ حال المواجهة . 

ومن هذا قوله : « امد يِه اَلَدِى ل يِنَحِذْ ونا » [الإسراء ]١١1١:‏ إن التأدب في الغيبة دون 
الخطاب . 

وقيل : لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين 
ورحمانا ورحيماء ومالكا ليوم الدين» تعلق العِلّم بمعلوم عظيم الشأن» حقيق بأن يكون 
معيو ةا ذونطيوةة مانا به فخررطه بلك لم تالستنات الذكورة تعظبينا لشانه كله 
حتى كأنه قيل : إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا غيرك . 

قيل : ومن لطائف التنبيه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه» وقصورهم عن 
محاضرته ومخاطبته » وقيام حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه بما هو له وتوسلوا للقرب بالثناء 
عليه» وأقروا بالمحامد له» وتعبدوا له بما يليق بهم تأهلوا لمخاطباته ومناجاته فقالوا إِيّاك 
عي تعبد وإِيّاك فحعِيٌ4 [الفاتحة :6] ٠‏ 

وفيه : أنهم يبدون بين يدي كل دعاء له سبحانه ومناجاة له صفات عظمته لمخاطبته على 
الأدب والتعظيم لا عن الغفلة والإغفال ولاعن اللعب والاستخفاف» كمن يدعو بلا نية أو 
على تلعب وغفلة وهم كثير. 

له أنامناجاته لاتصعد إلا إذ تطهر من أدناس الجهالةبهء كما لا تسجد الأعضاء إل 


00 في م:‎ )١( 


الفوع الساذم :و الارتنوة :3 ذكز أسالي الى آنوقة ثة التليقة 8 
بعد التطهير من حدث 0 ولذلك قدمت الاستعاذة على القرآن . 

قال الزغشري ١”‏ ': وكما في قوله تعالى: ##وَلوَ ْم إذ طَلموا أنْعْسَهُم حاجوك 
أسْتَنَْرُوا اله وأسْتَفْصَرَ لهم اليَسْوْل4 رس , ::.] ولم يقل : «واستغفرت لهم» وعدل عنه إلى 
طريق الالتفات» لأن في هذا الالتفات بيان تعظيم استغفاره» وأن شفاعة من اسمه الرسول 
لكان ( ظ 

ومنها : التنبيه على ما حق الكلام أن يكون [واردا] 20 عليه» كقوله تعالى: #ومًا ب لآ 
عَبْدُ لِك مَطْرَفِ وَإِليْهِ مون 4 زبى :+] أصل الكلام «وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» ولكنه 
أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه» وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويريهم أنه لا يريد 
لهم إلا ما يريد لنفسه, ثم لما انقضى غرضه من ذلك قال : #وَإِلكَهِ يَجَعورت * ليدل على ما كان 
من أصل الكلام» ومقتضيا له ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال : #عَامنث يِرَيْكم فَأَسْمَعُونٍِ© [يس 
٠ ]©6:‏ 

ومنها : أن ايكون الغرض به التتميم معنى مقضود للمتكلم؛ » فيأتي به محافظة على نتميم ما 
قصد إليه من المعنى المطلوب له كقوله :انا بنرك كل آثر عكر 69 أن ين هنين إن كنا مرملِين 
جه ا يك ِنَم هو ألسَّمِيمْ لْعليم * رن :؛-.] أصل الكلام» (إنا مرسلين رحمة منا) 
ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين للقدرة 
عليهم؛ أو لتخصيص النبي ين بالذكر أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره» ثم 
التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى» المقصود من تتميم المعنى . 
' ومنها: قصد المبالغة كقوله تعالى: طحَيٌهَ 6ا كُشْرٌ في الْثّكِ مَعَريدَ مم4 [بونس :+] كأنه 
يذكر لغيرهم حالهم ليتعجب منهاء ويستدعي منه الونكار والتقبيح لهاء إشارة منه على سبيل 
المبالغة إلى أن ما يعتمدونه بعد الإنجاء من البغي في الأرض بغير الحق مما ينكر ويقبح . 

وسي. . قصد الدلالة على الاختصاصء كقوله : ونه لبِق َسَلَ الركح كِيرٌ كاب مسَقَكةُ إل - 

يت فأَحيينًا به © [فاطر ] فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها 

0 
أدخل في الاختصاصء. وأدل عليه : «سقنا» و«أحيينا» . 

ومنها ابي امح «ثم أستوهة إل لمك وى 5 نك مي اننا مز 
أذ كيه انا أب ْنا طَأيتَ © فَعَصَدهنٌّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ وَأوَحن فى كل سَعَلهٍ أمرها ورين ألسَمَآه لديا 


2 - 0 


6 الكشاف ١١/58؟ه)‏ 5 00 في م: زاد. 


م ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


ِمَصَبِيحَ وَحِمْظا ذَلِكَ تَقَدِيرُ اير اَلْمَلِ # [فصلت: ]٠١-١١‏ فعدل عن الغيبة في «قضاهن» 
«وأوحى) إلى التكلم في «وزينا السماء الدنيا» للاهتمام بالإخبار غعن نفسه. فإنه تعالى جعل 
٠‏ الكواكب في سماء الدنيا للزيئة والحفظ » وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في 
ظ سماء الدنياء وأنها ليست حفظا ولا رجوماء فعدل إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهما 
من مهمات الاعتقاد» ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه. 20 

دمنها: قصد التوبيخ كقوله تعالى : «رَكائوا أََدَ رم ولا © لَمَد يم عَبنا 45 
[مريم :44-88] عرل عن الغيبة إلى الخطاب» للدلالة على أن قائل مثل قولهم ينبغي أن يكون 
موبخا ومنكرا عليه» ولما أراد توبيخهم على هذا أخبر عنه با حضور فقال «لقد جئتم»؛ لأن 
توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة له . 

ومنه: قوله تعالى: #إنَّ هلود أَمَسَك أَمَّهُ وحِدَهُ ونا رَيْصَكُمْ دأَغْبدُون © وَيَتَطعوا 
َمَرَهُم َه [الأنبياء :47-417] قال: سأ أمَرهم م4 دون «تقطعتم أمركم بينكما 5 
كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين» ويقبح عندهم ما فعلوه ويوبخهم 
عليه قائلا: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله فجعلوا أمر دينهم به قطعاء 
تمثيلا لأخلاقهم في الدين . 


جح 


ئدهم 


3 ٠ 
اختلف في قوله تعالى: « إرى أنه يا يمنت الميس ري [آل عمران :؛] بعد #ربَنَا ينك جحامة‎ 


2 7 0# سرعم سر 3 
التاس ليوم لا ريب فِيهِ 


فقيل : إن الكلام تم عند [ق/ 177] قوله الا رَيْبَ فِيةٌ» وهذا الذي بعده من مقول لله 
ا 2000 
دتمل : بل هو من بقية كلامهم الأول على [طريق] الالتفات من الخطاب إلى الغيبة 
كقوله : حَيَ دا كُثْرٌ ف ادك وَبَرَيْنَ بي » أيونس :"15 . ظ 


إن لت : قد قال في آخر السورة «وَلا عر بم لم َه عِينُ يماد [العمران :1194 فلم 


عدل عن الخطاب هنا؟ قلت: إنما جاء الالتفات في صدر السورة:» لأن المقام يقتضيه فإن الإلهية 
تقتضي الخير والشرء لتنصف المظلومين من الظالمين؛ فكان العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى. 
وأما قوله تعالى في آخر السورة: اإِنّكَ لا عُِ يِلِيمَات4 فذلك المقام مقام الطلب للعبد من ربهء أن 
ينعم عليه بفضله» وأن يتجاوز عن سيئاته» فلم يكن فيه ما يقتضى العدول عن الأصل المستمر. ‏ 


17 ف للع ااطريقة: 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه المليغة ظ اعم 


ظ البحث الرابع في شرطه ظ 
تقدم أن شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل 
عنه» وشرطه أيضا أن يكون في جملتين» أي كلامين مستقلين حتى يمتنع بين الشرط وجوابه . 
وفي هذا الشرط نظر فقد وقع في القرآن مواضع الالتفات فيهاء وقع في كلام واحد وإن 
م يكن بين جزأى الحملة» كقوله تعالى : #وَايّيت كُمَرُوأ يعات أَلَهِ وَلقَآيوء ليك يَيشوأ ين 
نَحْمَقٍ * [العنكبوت :88] ٠‏ 


الل ىا المي ال ال مي ال 0 م 00 هو كا سما و مي ل م رع 
وقوله : لأومًا كن دَيْكَ مَك اشر حَقّ يعَتَ ا ليها رَسُولا يتوأ لهم ينا 4[القصص :.ه] ٠‏ 
7 1 - 2 سصسماس مس وه 5 5 ل 00 
وقوله : “9 وأمزة موملهة إن وطبت نفسها لني 4 [الأحزاب ٠:‏ ه] بعل قوله: إن أحللنا لك * 


التقدير: إن وهبت أمرأة نفسها للنبي #إنا أحللنا لك» وجملتا الشرط والجزاء كلام واحد . 


الا ا 0 مارارء 3 سه زير 


وقوله : ووم يختحركم وما يعبدوت من دون لَه فَيِقُولُ © [الفرقان ٠: ]١7:‏ 

وقوله : «إآ اتسلَكَ شهدا وَمْعِرًا وَتدِيرًا © موأ يا سه © النس :ه-»] وفيه 
التفاتان: أحدهما: بين «أرسلنا» والجلالة» والثاني بين الكاف في «أرسلناك» «ورسوله)» . 
وكل منهما في كلام واحد. 

وقوله : #سئلت في لو كبرب كَمَروأ اعت يمآ شرك وأ َال »4 [آل عمران: ١ه١] ٠‏ 

وقوله : #فمن بعك منهمٌ فت جهنم حِرَازكر جر مَوهورا» [الإسراء :5 وجور 
الزغخشري ٠5”‏ فيه ,أن يكون ضمير «جزاؤكم» يعود على «التابعين» على طريق الالتفات . 

وقوله: #وَأتّفُوا يومَا يُيَجَمُورت فيد إِلَ أله # رد : :ومح على قراءة الياء(2 . 

وقوله: لوَبَمْقََا مِنْهُمْ أثْىَ عَقَمَ تَقببًا» [دمائدة ]٠:‏ » قال التنوخي في «الأقصى 
القريب»27 : الواو للحال . 


وقوله : #وما ل لآ عد الى فَطَرّق وليه َْحَعُونَ #4 [يس فقة” 


. )77/17//75( الكشاف‎ )١( 
 .ميجلا (؟) قرأ أبو عمرو وحده: اترجعون" بفتح التاء» وكسر‎ 
واختلف عنه في آخر سورة النور» فروى علي بن نصر وهارون الأعور وعبيد بن عقيل وعباس بن الفضل‎ 
وخارجة بن مصعب: «وَيَوْمَ تَرْجَعُونٌ إِلَيْد بضم الياء . اا‎ 
وقرأ الباقون : «وَيَوْمَتَرْجَعُونَ إِلَي؛ بضم الياء . وقرأ الباقون: «يومًا تَرْجَعُونْ فيه»» و«يوم يُرجعون» بضم التاء‎ 
0 . والياء فيهماء وكذلك في النور. الحجة (؟//417)‎ 
(م) (ص/09) . ظ‎ 


فسن ظ البرهان في علوم القرآن 


البحث الخامس أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره 

وإنما يفعل ذلك إذا ابتلي العاقل بخصم جاهل متعصب,. فيجب أن يقطع الكلام معه في 
تلك المسألة؛ لأنه كلما كان خوضه معه أكثر» كان بعده عن القبول أشد فالوجه حينئذ أن 
يتقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يؤخذ في كلام آخر أجنبي ويطنب فيه بحيث ينسى 
الأول فإذا اشتغل خاطره بهء أدرج له أثناء الكلام الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلب 
الأول» ليتمكن من انقياده . ظ 

وهذا ذكره الإمام أبو الفضل في كتاب «درة التنزيل؛ "7 وسقه ا نه قولة تفال ار 
عل ما يَقُولُونَ وَأذْه عبرا اود » [ص: ؟17١]‏ قال : إن قوله «واذكر» ليس متصلا بما قبله» بل نقلا 
لهم عما هم عليه والمقدمة المدرجة قوله : «وَما عَلَتَنَا ألم وَلأْصَ وما يما بطلا (ص :7" إلى 
قوله : #ككث أَرَلنَهُ إِلّكَ مُبَرَكُ نبوا يو ولتذكر أَوْلُوا الْأَبّبِ » [ص ٠:‏ ]] . 

وهذا الذي قاله يخرج الآية عن الاتصال مع أن في الاتصال وجوها مذكورة في 
موضعها. ظ 

وألحق به الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ' '' قوله تعالى: « لق وتان اليد © بل 
يبا . . . » الآية [ق :١-؟]‏ فهذا إنكار منهم للبعث» واستبعاد نحو الوارد في سورة ١ص‏ » 
فأعقب ذلك بما يشبه الالتفات بقوله : #أفَل ينظروا إِلَ ألسَمَكِ وهر كيف بتيتها. . . 4 إلى 
قوله : لوكا يد بدَهٌ دا كَدَِكَ لي فبعد العدول عن مجاوبتهم في قولهم طدَلِكَ بَجَما 
بِيدٌ4 أق :"] وذكر اختلافهم المسبب عن تكذيبهم في قوله : «بل كدَبوا بلحي لما جآءهُم مهم في 
مْرِ مرج [ق :*] صرف تعالى الكلام إلى نبيه والمؤمنين فقال: #أْفَر ينظرا ِل السمكك فوقهز 
كِفَ بنَيكهَا. . . * [ق :"] إلى قوله : ##وآحِينا بهء بَلْدَةٌ © وذلك حكمة تدرك مشاهدة» لا 
يمكنهم التوقف في شيء منهء ولا حفظ عنهم إنكاره» فعند تكرر هذا قال تعالى « كَدَلِكَ 
لوح 4 [ق ]1١١‏ 2 . :0 

ومما يقرب من الالتفات أيضا الانتقال من خطاب الواحد والاثنين والجمع إلى خطاب آخر 
وهو ستة أقسام كما سبق تقسيم الالتفات : ظ 

أحدها: الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين» كقوله تعالى: أْجِنْتَنَا لَِلْفِئنَا عم 
وَجَدْنَا علو -ابلةكا وَبَكوْنَ لكنا الكبريكه في الْأرْضٍ» [بونس :4/] . 
)١(‏ وهناك كتاب آخر بنفس الاسم للاسكافي. . 
(0) ملاك التأويل (؟0-91/9/7١18)‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذ أساليب القرآن وفنونه البليغة لام 


الثاني : من خطاب الواحد إلى خطاب 0 يبا ألنَ إدَا طَلَقَشْم أليّسَآه* [الطلاق: ٠ ]١‏ 
الغالث : من الاثنين إلى الواحد كقوله : #فمن كا يسوم * [طه : :]فلا ا فرحنم ين 
ألْجَنَةٍ و فتَمَيرّح 4 [طه :/111] ٠‏ 
الرابع : من الاثنين إلى الجمع مه : #وأيْحيْنا إل موس وَأَخْهِ أن سوا لِمَرِيِكنًا مسر عَسَ يونا ! 
وَأجْعلواً بوتحكم يبه تله وَأِمُوا لصّلَه وَِيْرِ الْمؤْمنَ4 [بونس :»] وفيه انتقال آخر م و السو ااه 
ا ؛ ثم جمعء تو وك توسناائ الكلاه وسكمة النقة إنامومس وهازون هنا 
اللذان يقرران قواعد النبوة» ويحكمان في الشريعة فخصهما بذلك» ثم خاطب الجميع باتخاذ 
البيوت قبلة للعبادة» لأن الجميع مأمورون بهاء ثم قال لموسى وحده: #وَيِبَرٍ الْموْمِنيتَ*» ؛ 
لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه البشارة والإنذار . 
الخامس : من الجمع إلى الواحد كقوله تعالى : #وَأْقيِمُوأ ألصَّلَرة وك شر الْمَؤْمِنينَ © [بونس :0م] 
لسري كت . ومن نظائره قول بعضهم في قوله تعالى : #قُلَنا اط 2 بيع © [البقرة :8 
ثم قال: «فَإِمًا يَأَتَنَنَمم مق نى هدى# ولم يقل «منا» مع أنه للجمع أو للواحد المعظم نفسه»ء 
اااي انرو الودى لكرن الذسن اله قناست اا 
السادس : من الجمع إلى التثنية كقوله : «يمَعَكَرٌ لْلْنَ وألوضٍ إن قن تفدُوا. . . . * إلى 
قوله: لمَأَىَ َال 9 تَكَرْبَانِ 4 1 
السابع : ذكر بعضهم من الالتفات : تعتين اكلام لججيلة مهاه ملاوية لباقي المت علي 
طريق المثل أو الدعاء ؛ 0 كقوله 7 لبَنطِلٌ إِنَّ بطل كان رَهُودًا» [الإسراء :1م] وألثاني : 
كقوله + #ثم روأ فت أله قلوييم» [التوبة ٠ ]١7107:‏ 
الثامن : بسو إلى الأمر كقوله : لفل أ رق بالقسط وأفتكوا ورمة هبد كل 
مسجل وأدعوة © [الأعراف 0 وقوله 9وَأحِلك 5 لمم إلا ما يشل بكم كا فَلجْتَنبوأ 
الييضرح من الْأون وَلْحَصَنبوا قلت الْرُور © [الحج ٠:‏ ظ 
التاسع : من المستقبل إلى الأمرء اك وبالضد من ذلك 
في حق من أجرى عليه الأمرء كقوله تعالى : يدهو ما جِنْتَنَا بِيََقَ . . . © [موه: +ه] [ق/ 
17] إلى قوله: #ررعة ما تشْرِكرن» فإنه إنما قال #أَمْبدُ أنَّه» و #أسْهدوا» ولم يقل 
«وأشهدكم»: ليكون موازنا له ولا شك أن معنى إشهاد الله على البراءة صحيح في معنى 
يثبت التوحيد؛ بخلاف إشهادهم [فما هو إلا تباون بدينهم] :2١(‏ ودلالة على قلة المبالاة به 


1 0. 


)١(‏ سقط من م. 


تلذلك غذل هو لققل: الأرل لااشعلة فك :ما امفيما توي هغل الت الآ فو كما تقول للرجل 
منكرا: أشهد على أني أحبك . ظ ش ظ 

العاشر: من لمأن إلى المستقبل نحو أنه ِف سَلَ الرَيمَ كدير 4 [ناطر :4] لقَكَأتَمَا حر 
قفري الشماء فصغطوة لطي # [الحج ]"١:‏ 9 لدت قروا أ ويصدون 2 عن سَجيل د 4 [الحج :5 "] : 

والحكمة في هذه: أن الكفر لما كان من شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه عبر عنه بالماضي 
ليفيد ذلك مع كونه نافياء أنه قد مضى عليه زمان ولا كذلك الصد عن سبيل الله» فإن حكمه 
إنما ثبت حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعارا بالتكثير . 

فيشعر قوله: «ويصدون»., أنه في كل وقت بصدد ذلك» ولو قال: وصدوا لأشعر 

الحادي عشر: عكسه كقوله: ميقم يع في الور عدر َمَرْعَ من في ألسَّمووْتِ 4 [النمل: 47] » 
#وبوم شي انْبَالَ وري الْارْض بارِرة وَحَتَرْكَهُمْ © [الكهف :47] . 

قالوا: والفائدة ذ في الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد أنه أبلغ وأعظم 
موقعا لتنزيله منزلة الواقع» والفائدة في المستقبل إذا أخبر به عن الماضي لتتبين هيئة الفعل 
باستحضار صورته» ليكون الستاتم كانه شاهد» وإنما عبر في الأمر بالتوبيخ بالماضي بعد 
قوله «يْهَمُ4 للإشعار بتحقيق الوقوع وثبوته» وأنه كائن لا محالة كقوله : «وَيَررُوأ يله ع4 
والمعنى : «يبرزون» وإنما قال #وحَتَرَتَهُمْ © بعد #شَيرٌ © وى » وهما مستقبلان» لذلك . 
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لم )00 

وهو إعطاء الشيء معنى الشيء» وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال» وفي الحروف 
فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسما معنى اسمء لإفادة معنى الاسمين جميعا كقوله تعالى : 
#حَقِيقٌ عل أن لَدَ أفْولَ عَلَ سه إل لْحَنّ 4 [الأعراف : ]٠ ٠5‏ ضمن احقيق) معنى الحريص؟ ؛ ليفيد 
أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه . 

رأنا الأنعاليانآن شك نعلا سكن فيل كر ويك وانية نمض التالين عهاة وذلك 
بأن يكون الفعل يتعدى بحرف» فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي به فيحتاج إما 
إلى تأويله أو تأويل الفعل» ؛ ليصمٌ تعديه به . 

واختلفوا أيهما أولى؟ فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرف» 
وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى . 

وذهب المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى» لتضمنه معنى ما يتعدى 
بذلك الحرف أولى ؛ لأن التوسع في الأفعال أكثر . 

مثاله قوله تعالى : '#عَيَنًا دمر شرب يا عبَادْ 4 [الإنسان:1] فضمن ١يشرب)‏ معنى ايروي»2» لأنه 
لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت الباء» وإلا ف«يشرب» يتعدى بنفسه فأريد باللفظ الشرب 
والري معاء فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. ظ 

وقيل: التجوز في الحرف وهو الباء فإنها بمعنى «من» . 

وقيل لا مجاز أصلا بل العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء» لا إلى اماء نفسه 
نحو نزلت بعين فصار كقوله مكانا يشرب به اوعل هذا لزنا عدم يمترري التذاب 4 زر 
عمران ]١84:‏ قاله الراغب بلدا 

وهذ اذك الجا د دقان فهالعدول عن عينا: بالكل رو ره كاه : مجِدَاا 
ري د أن فض #4 [الكهف :77] فإنه استعمل «أراد») في معنى مقاربة افرط لأنه من لوازم 


(1)قان ابن أي الأعلنم : اوهو أذ يضمن اكلم كلامه من بيت أو منآيةأومعنى مجرةا من كلام آخرء أو مثلا 
سائرًا» أو حملة مفيدة» أو فقرة من حكمه» . 

. انظر: «تحرير التحبير» (ص/ )١5٠‏ و «البيان والعبيين» (1/5) و (العمدة 0/ ال (ص/ 
57 و «المثل السائر» (51/5") . 
(؟) المفردات (ص/ )١١55‏ . 


للد - البرهان فى علوم القرآن 


الإرادة وإن من أراد شيئا فقد قارب فعله ولم يرد باللفظ هذا المعنى الحقيقي الذي هو الإرادة 
ألبتة» [والتضمين أيضًا مجاز ؛ ل ا د لا 
خاص»ء يسنمولة بالتضمين تفرقة] ”١؟‏ بيتة ؤبين المجاز المطلق:: 

ومسن التضمين قوله تعالى : «ِيْينَّ لَحكُْم لله أَلضَِمَامِ رفت ِل فيكم © [البقرة :140] لأنه 
لا يقال : رفت إلى المرأة لكن لما كان , بمعنى الوؤفضاء ساغ ذلك . ْ 

وهكذا قوله: #هل لك إل أن ترك © [النازعات :14] وإنما يقال: هل لك في كذا؟ لكن المعنى 
أدعوك إلى أن تزكى . 


سر ال مر لد مرو لخر ماي برص ماس 


0 38 لَذِى يبل لويد عَن عِبَادِء # [الشورى :5؟] فجاء ب١عن»‏ لأنه ضمن التوبة معنى 


وقوله: #وَإِدا حَلَوَاْ إِلّ سَيْطِييْهم © [البقر: :14] وإنما يقال: خلوت به لكن ضمّن «خلوا» 
معنى «ذهبو!» «وانصرفوا» وهو معادل لقوله : #الَقَوأ» وهذا أولى من قول من قال: إِنَّ «إلى» 
هنا بمعنى الباء أو بمعنى «امع؟ . 

وقال مكى : إنما لم تأت الباء» لأنه يقال خلوت به إذا سخرت منه فأتى ب«إلى» لدفع هذا 
الوهم . 

6 7 ا ارد - ؛ قيل : الصراط منصوب على المفعول به 
متعل . 


06 4 


وقوله : #ولا تعد عاك عَنْهُمَ ©[الكهف :18] ضمّن ١تَعْذْا‏ معنى «تنصرف» فعدّى بامن» . 

قال ابن الشجري : ومن زعم أنه كان حق الكلام "لا تعد عينيك عنهم» بالنصب ؛ لأن 
«تَعْدُ) متعدٌ بنفسه فباطل» لأن عدوت وجاوزت بمعنى واحد» وأنت لا تقول: جاوز فلان 
عينه عن فلان ولو كانت التلاوة بنصب العين لكان اللفظ يتضمنها محمولا أيضًا على : لا 
تصرف عينك عنهم» وإِذًا كذلك فالذي وردت به التلاوة من رفع العين يئول إلى معنى النصب 
وح وروي يود ب موي وا ا 0 
مسند إلى العين» وهو في الحقيقة موجه إلى النبي يكل » كما قال: #ولا نه تْجِبَكَ آمو  »‏ 
[التوبة : 4] أسند الإعجاب إلى الأموال والمعنى : لا تعجب بأموالهم . 

وقوله : #أر لتعود ذَّ في مِلَما > [الأعراف :م] ضمن معنى «لتدخلن» أو التصيرن»؛ وأما 


0 سقط من م. 


2 ١ 


قول شعيب وبا يون نآ أن نعود فيهآ ©[الأعراف :] فليس اعترافا بأنه كان فيهم ؛ بل مئول على 
0 لديل الوسر أله برس نيا غيل ابعش إل( اماف أرقا : على طريق 
ظ وقوله : 1 قلت 5 5] ضمن ١لا‏ ته تشرك) معنى الا تعدل» والعدل : 
التسوية أي لا تسوى به شيئا . 


0 


وقوله : و ادر ِل ركيم هود ”*1] ضمن معنى «أنابوا» فعلدى بحرفه. 

وقوله: #إن حَادَتٌ لنبّويف بدء للا أن رَيظنا عل قلبهكا © [القصص : ]٠١‏ ضمن # اتيف 
بد 4# معنى ١‏ تخبر به ) أو «لتعلم) ليفيك الإظهار معلى الإخبار. أن الخبر قل يع سدًا غير 
ظاهر . ْ 

وقوله : عمق أن يبِعَتّكَ رَيْكَ مَقَمَا وا # [الإسراء :94]) جور اليخدري' ؟ ليت 
#مقامًا» على الظرف على تضمين يبعثك معنى «يقيمك» . 

وقوله: ##مَأحعواً أشركة و ركم © [يونس :1/] قال الفارسي: ومن قرأ أ «نَأَحعُوا' بالقطع 
أراد فاجمعوا أمركم 3واجمعوا] 7" وشركاءكم كقوله : 

02950 ا 5 ين 


# 


وقوله : حَوَّ إِذا فرّعَ عن قُلُوبِهِمَ [سبا :+ قال ابن سيده: عدّاه ب١عن»‏ لأنه في معنى 


كشف القزع . 

وقوله : ذل عَلّ الْموْمِننَ أَعِذَّوَ ء ل ألْكفريتَ 4 [المائدة :؛ :؛ه] فإنه يقال : ذل له لا عليه ولكنه هنا 
ضمن معنى التعطف والتحئن . 

وقوله : «#الْلَذِنَ يُوُلُونَ من يسيم © [البقرة ] قد كك معنى ا[يمتنعون]) !4 ' من 
وطئهن بالألية . ! 

وقوله : ل تعن إلى مَك الْأَعَلَ # [الصانات :4] أي لا يصغون ل 

)90 لَذِى فَرَض مكلك الدرء ونون :م] أي أنزل . 

#فيما فرص ا 1مس أي أحل له. 


ضَ أللَهُ آم 
#وَمطهرَكَ منت 2 كدروا # [آل أل عمران :6ه ه] أي دك 


(1) الكشاف /81") . م 07 من المطبوع. ْ 
(5) هو لعبد الله بن الزبعرى. : :+ في المطبوع: يمتعنون. 


مر لل 


.ا ْ<إنَ لله لا بع َل لم4 إيونس :0ه] أي لا يرضى . 

«فَأسْتَقِيمُوا إِليّهِ* [فصلت ::] أي أنيبوا إليه وارجعوا . 

#هَلك عي سَلْطبِيَةٌ ‏ [الحاقة :؟] أي زال . 

ما مَلَحَدَرِ لذن يحْالِمُونَ عَنْ سرود © [النور :+] فإنه يقال : خالفت زيدا من غير احتياج لتعديه 
بالجارء وإنما جاء محمولا على «ينحرفون» أو «يزيغون» . 

ومثله تعدية (رحيم) بالباء في نحو: #وكان ِالْمؤْمِنِينَ رحيما » [الأحزاب :48] حملا على 
ارءوف) في نحو : #رعو*”ت تَحِدٌ # ألا ترى أنك تقول : رأفت بهء ولا تقول: رحمت به؛ 
ولكن لما وافقه في المعنى تنزل منزلته في التعدية . 

وقوله : # إن لِمَآ أَنرَلتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مقي # [القصص: 4؟] ضمن معنى «سائل» . 

«الَنَ إذَا أكَالوأ عَلَ أَلنّاس 4 [المطففين :؟] قال الزمخشري 2١”‏ : ضمن معنى تحاملوا فعداه 
ب«على» والأصل فيه #من» . 

تنبيهان 

الأول: الأكثر أن يراعى في التعدية ما ضمّن منه»ء وهو المحذوف لا المذكور» كقوله 
تعالى : # رف إل سابك » [البقرة :1177] أي الإفضاء . 

وقوله : #عَيْئا يَتْرَبُ يبا عِبَادُ ألّه4 [الإنسان :5] أي : يروى [بها] "أ وغيره مما سبق . 

ولم أجد مراعاة الملفوظ به إلا في موضعين» أحدهما: قوله تعالى : #يقال له اهم * 
[الأنبياء ]6٠0:‏ على قول ابن الصائغ : أنه ضمن «يقال» معنى (ينادي» و (إبراهيم) نائب عن 
الفاعل» وأورد على نفسه» كيف عدى باللام والنداء لا يتعدى به؟ وأجاب بأنه روعي الملفوظ 
دوعو القول» أنه يقال فلك اله 

الثاني قوله: «وَعَرَيمَا عل الْمرَاضِعَ من قَبَلُ4 [القصص :"1] فإنه قد يقال: كيف يتعلق 
التكليف بالمرضع؟ فأجيب بأنّه ضمن حرم المعنى اللغوي» وهو المنع فاعترض كيف عدّى 
ب«على» والمنع لا يتعدى به؛ فأجيب بأنه روعي صورة اللفظ . 

الثاني : أن التضمين يطلق على غير ما سبق؛ قال القاضي أبو بكر في كتاب «إعجاز 
القرآن»: هو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفه هي عبارة عنه» ثم قسمه إلى 
قسمين: أحدهما: ما يفهم من البنية كقولك : معلوم فإنه يوجب أنه لا بد من عالم» والثاني : 
)١(‏ الكشاف (09/18/5  .‏ ظ ظ [ ش 
)١(‏ سقط من م. ظ 


انع السادس والأربمون : في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة لم 


ابض ترون بده سن ١‏ ارما بور دعل روي 

قال: والتضمين كله إيجازء قال: وذكر أن بسم الله الرحمن الرمعيو موا باه العشنيوة: 
لأنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تعالى أو التبرك باسمه . 

10 الاثير في كتاب «المعاني المبتدعة» : أن التضمين واقع في القرآن» خلافا لما أجمع 
عليه أهل الييان» وجعل منه قوله تع في الصافات لالز )ون الا © لكايب أله 
لْمُخْاصِنَ # [الصافات :159-158] . 

ويطلق التضمين أيضا عل إدراج كلام الغير في أثناء الكلام» لتأكيد المعنى أو لتوتيب 
الم ريسم ال كال لوال عات الال الطارار ااال ان 
قول الملائكة : #قَالُوأ أَيحَمَلُ فِيبَا من يَفْسِدٌ فِيبَا وََسْفِكُ أَلذْمَله4 [البقرة :0*] . 

ل 00 ت* [البقرة ]١١:‏ . 

وقوله: ##قَالوا أَبْوْمئَ كما ءام من اَعَد © [البقرة :1] . 

0 ا [البقرة ]1١١1:‏ . 

لالت التسرئ4 [البقرة ]1١:‏ ومثله في القرآن كثير.. 

وكذلك ما أودع في القرآن من اللغات الأعجمية . 

وت فس ا ريق لكر مرك ارال اللإن مووع لاتوت ري لكات 
كقوله تعالى : الْذِينَ يَظنُونَ أنّيُم مُلهُوأ رَيمْ © [البقرة :45] . 

«الت يطو أَنَّهُم فكوا أنه حكم ين فكت كَلياةٍ4 [البقرة :145] . 

وها المَحْرمُونَ الثارَ ا أ مُوَاقَمُوهًا» [الكهف :57] . 

وطن دَاوردُ أَنّمَا قله 4 لص :؟؟] . 00 1 

«وَظنُوأ ما لم مّن يحض 4 [فصلت: 48] . 

وشرط ابن عطية في ذلك ألا يكون متعلقه حسياء كما : ل 
حاضرا أظن هذا إنساناء وإنما يستعمل ذلك فيما لم يخرج إلى الحس بعد» كالآّيات السابقة 

قال الراغب في «الذريعة» ''' : الظن إصابة المطلوب بضرب من الأمارة متردد بين يقين 
رشك فيقرب تارة من طرف اليقين» وتارة من طرف الشك فصار أهل اللغة يفسرونه بهماء 
امش [روى] ” رجابو السررس اي وما يد ٠‏ كقوله 


م0 0 03-02020202000 البرهان في علوم القرآن 
تعالى : #الْدِنَ يَظْنونَ جم مقا آرهم] 4 [البقرة : 45] ##وظنوأ أَنَمٌ وا قم بم 4 [الأعراف :171] 
ومتى [رؤى] 5 إلى [طرف] ” ' انشك أقرب» استعمل معه «أن؟ التي للمعدومين من 
الفعل نحو : ظننت أن يخرج ظ ظ 

قال: وإنما استعمل الظن بمعنى العلم في قوله : ظالْذِيَ يظْونَ أنكم مُلقُوأ روم 4 [البقرة: 
5؛] لأمرين 

ايها !لقني مزلأ مان )لاسن قي لوقا النسرة إن انون ني ةدالق 

والثاني : أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين المعنيين بقوله : 
ليوا َه ووه م َم ك4 انحجدات ٠١:‏ والظن معى كان عن أمارة قوية فإنه يدح 
بهه .ومتى كان عن تخمين [ل يمدحع ”© به كما قال تعلل #إت: بْتَض اللي إند» 
[الحجرات :؟١]‏ . 

وجوّز أبو الفتح في قوله: «ألا يظنٌ أَوْليِكَ أَمَ تو © لِيوْم عَظِيم © [المطففين :5-4] أن 
يكون المراد بها اليقين» وأن تكون على بابها وهو ل أي : فقد يمنع من هذا 
التوهم فكيف عند تحقيق الأمرء فهذا أبلغ كقوله: «يكفيك من شر سماعه» أي لو توهم 
البعث والنشور وما هناك من عظم الأمرء وشدته لاجتنب المعاصي » فكيف عند تحقق الأمر 
وهذا أبلغ . 

وقيل : آيتا البقرة بمعنى الاعتقاد والباقي بمعنى اليقين» والفرق بينهما أن الاعتقاد يقبل 
التشكيك بخلاف اليقين» وإن اشتركا جميغا في وجوب الجزم بهما . 

وكذلك قوله: #8 إن ظنتٌ أو ملق حِسَايّةَ # [الحاقة ]9١:‏ . 

وقد جاء عكسهء وهو التجوز عن الظن بالعلم» كقوله تعالى: وما ما دآ إلا يما 
عَلِمََا» [يوسف ]41١:‏ . ولم يكن ذلك علما جازما بل اعتقادا ظَنّيا . 

وقوله : «ولا نَقَفٌ ما لس لَكَ يو عِلْم4 [الإسراء :7] وكان يحكم بالظن وبالظاهر . 

وقوله: #9إفَإن عَلِمسْموهنّ مؤت # [الممتحنة 1٠١:‏ وإنما يحصل بالامتحان في الحكم» ووجه 
التجوز أن بين الظن والعلم قدرا مشتركا وهو الرجحان فتجوز بأحدهما عن الآخر . 


' في المطبوع: الله. . (؟) في المطبوع: رئيَ.‎ )١( 
سقط من المطبوع. (؟) في الذريعة: لم يعتمد ذم به.‎ )1( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة اكم 0 


وضع الخبر موضع الطلب ف الأمر والنهي 
كقوله تعالى : ا رَضِعَنّ أَوْلَدَهنَّ » [البقرة :*«8؟] 1 
للقت ريصت 4 [البقرة :518] . 


سكم و [الأنعام :4 0]. . 

9 0 يِعْفِرَ 2 إيوسف 7 

وقوله: # فُكفلرتاهم إطعام عشر شرو مسلكينٌ . . . # الآية [المائدة :49] ولهذا جعلها العلماء من 
أمثلة الواجب . 

لفلا رََتَ ولا سُنُوَت» [البقرة :197] على قراءة نافع» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا . 

وما تفوت إل تنك و تم اللو البتر: :'"] قالوا: هو خير» وتأويله نبى » 9 0 

تنفقوا إلا ابتغاء وجه اله كتراله: + لا يمك 0 لْمُطَيَمو» [الواقعة :5/] وكقوله : ##لا نضا 
ولد 0 :0] على قراءة الرفع ١‏ وقيل إنه نهى مجزوم أعنى قوله «لَا س4 
ولكن ضمت إتباعا للضمير كقوله يَكِةِ «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» . 

وقوله: #وَإِدْ أَحَذَنًا مق ب إِسَيوِيلَ لا مَنْبدُونَ إِلَا أله [البقرة: +8] ضمّن (لا تعبدون) 

معنى «لا تعبدوا» بدليل قوله بعده #اوَقُولُوا نايس حُسَما» وبه يزول الإشكال في عطف 
الإنشاء [ق/ 7؟] على الخبر لكن إن كان «خسنا» معمولا لأحسنواء فعطفٌ «قولوا» عليه 
أولى لاتفاقهما لفظا ومعنى وإن كان التقدير «ويحسنون»» فهو [كالذي] ”2 قبله والعطف على 
القريب أولى وقيل الا تَنَبْدُونَ4 أبلغ من صريح النهي» لما فيه من إيهام أن المنهي يسارع إلى 
الانتهاء فهو مخبر عنه . 

وكذا قوله: 0 وَإِذْ دنا مِيِتَفَك لا شَفْكُونَ دِمآءَكُم © [البقرة :84] في موضع «لا تسفكواا. 

وقوله في سورة الصف #8وَمْثرٍ الْمَؤْميت» عطفا على دا «نُرميون بِأللّهد ورسُولوء # 
[الصف ]١١:‏ ولهذا جزم الجحواب. 

وقوله: #إنَّ سحب اَنَدَ ألَوَمَ في سكل مَكهُونَ4 [يس :ه] إلى قوله : 5-5 لوْمَ # فإن 
المقام يشتمل على تضمين ##إنَّ اين الم لينم ليس :هه] معنى الطلب بدليل ما قبله # الوم 


)١‏ قرأابن كثير وأبوعمرو وأبان عن عاصم : لامْصَادُوالدة» رفماء زلانافر و عاض مرف وركنان لا 
تضار » نصبًا. الحجة (75/ ”07 .000 ئ 
0( في المطبوع : الذي . 


15 ا 0-0200 _البرهان في علوم القرآن 
ا َظَلم نفس سا4 [يس :04] فإنه كلام وقت الحشر لوروده معطوفا بالفاء على قوله: #إن. 
كات إلا صَبْحَدٌ وِحِدَةٌ دا هُمَ جِيمٌ لَدَينَا محْصَرُونَ4 [يس :+0] وعام لجميع الخلق لعموم قوله : 
«لا طلم نَفْسٌ سينا [يس :4:] وإن الخطاب الوارد بعده على سبيل الالتفات» وهو قوله : 
ولا تروت إلَّامَا كنت تَمَثْن4 خطاب عام لأهل المحشر» فيكون قوله: #إنَّ أمْكَابٌ 
لجن ألو فى سّكْلٍ مَكهُونَ4 [بس :ه:] إلى قوله: ا الْمُجَرمُونَ4 مقيدا بهذا الخطابء لكونه - 
تفصيلا لما أجمله : #ولا تخرّؤت إلا ما كندُر تَعْمَلونَ 4 [يس :4ه] وإن التقدير: أن أصحاب 
الجنة منكم يا أهل المحشرء ثم جاء في التفسير أن قوله هذا #إنَّ أضكدب أنه لوم في سُّلٍ [ 
تَكهُونَ4 يقال لهم حين يساق بهم إلى الجنة بتنزيل ما هو للتكوين منزلة الكائن» أي: إن 
أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشر يئول حالهم إلى أسعد حال والتقدير حينئذ «فامتازوا عنكم 
إلى الجنة» هكذا قرره السكاكي في «المفتاح» ”'' . ظ 

قيل: وفيه نظرء لأنها إذا كانت طلبية ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى الجنة» فليكن 
الخطاب معهم لا مع أهل المحشر [لأن الخطاب في هذا التخيير هو المأمور فيها. . .] 0" . 

ولهذا قال بعضهم : إن تضمين أصحاب أهل الجئة للطلب ليس المراد منه أن الجملة نفسها 
طلبية» بل معناه أن يقدر جملة إنشائية بعدهاء بخلاف قوله : #وَقُولُوا لايس حُسَكا4 [البقرة:*8] 


ومنه قوله تعالى : لال يه ووه مدن فى سيل أل يأتولك وَلشْسِكم كَل حر كد إن كم 
40 فر لَك دُويَث © [الصف ]15-١١:‏ فإنه يقال : كيف جاء الجزم في جواب الخبر وجوابه : 
أنه لما كان في معنى الأمر جاز ذلك إذ المعنى : آمنوا وجاهدوا . 

وقال ابن جنى : لا يكون «يغفر» جوابا ل«هل أدلكم» وإن كان أبو العباس قد قاله» [قال 
أبو علي] ”": لأن المغفرة تحصل بالإيمان لا بالدلالة . انتهى . وقد يقال الدلالة سبب 
سيف 

إذا علمت هذاء فإنما يجيء الأمر بلفظ الخبر [الحاصل] 
أن يكون واقعا ولا بد وهذا هو المشهور. ظ 

وفيه طريقة أخرى نقلت عن القاضي أبي بكر وغيره» وهي أن هذا خبر حقيقة غير 
مصروف عن جهة الخبرية ولكنه خبر عن حكم الله وشرعه» ليس خبرا عن الواقع حتى يلزم 


١‏ فوج لون وا اينيك 


(١)(ص/150-14). )١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) سقط من المطبوع. . اا (5) في المطبوع: الحاضل. 


النوع السادس والأربعون 3 اباليت القرآن وفئونه البليغة كه 
للتتتتللل000تتفتيفهفهىلللي ا يربج 125225252 1ظئتئاا 


ماذكره من الإشكال» ودر ايال اعد بتع قبرو/ ذا لتنايارر لبن الاي 101 
الخبر عن الحكم فلا لأنه لا يقع خلافه أصلا . 


وضع الطلب موضع الخبر 

كقوله تعالى: لكُلْ من كَنَ فى الصَّلَلَةَ كمَدُد له أَلتَمَنُ مَدَا © [مريم :1/0 . 

وقوله : #ثُل أَنفقوأ طَرَعًَا أَوَ كر5ا» [التوبة :*5] . ظ 

ل ل ل 0 مُصَلٌّ 4 [البقرة :176] . 

وقوله : #قلمًا ءا نووى أن بورك من في ألنَّارٍ وَمَنْ حَولهًا وسَبْحَنَ أل رب الْعلِيينَ © يمومع إِنَمُد أنا أله 
لْعيرُ كليم © ولق أ عَصَاك » [النمل: ]٠١-4‏ فقوله ولق 4 معطوف عل قوله #أن 7 ف«ألق» 
وإن كان إنشاء لفظاء لكنه خبر معنى والمعنى فلما جاءها قيل : بورك من في النار وقيل : 
لق 

والموجب لهذاء قول النحاة إن «أنْ» هذه مفسرة لا تأي إلا بعد فعل في معنى القول» 
إذا قيل: كتبت إليه أن ارجع وناداني أن قم كله بمنزلة : تلك نز وفال ل قم كذا. قاله 
وان المفتاح 200 

وما ذكره من أن «بورك) خبرية لفظا ومعنى ممنوع» لجحواز أن يكون دعاء وهو إنشاء وقد 
ذكر هذا التقدير الفارسي "' وأبو البقاء "' ٠‏ فتكون الجملتان متفقتين في معنى الإنشاء» 
فتكون مثل الا سََيدُونَ إِلَا أله [البقرة :*8] . 

وقوله : «# يليا ترد مي تُكَزْبَ # [الأنعام: 87] إلى قوله : وَإِتَمم كدو 4 [الأنعام :24] فإنه 
يقال قري لعشي عل لوي برطو اننا 


وأجاب الزغشري ” 0 : أله ضمّن معنى الدّة» وأجاب غيره بأنه محمول على المعنى من 
الشرط والخبر ؛ كأنه قيل : إن [رددنا] ” تكذب وآمنا والشرط خبر فصح ورود التكذيب 


وقوله «اتبا يك غيل : كم # [العنكبوت :؟١]‏ أي : ونحن حاملون بدليل قوله : 
مه و0 


. )١٠7ه/ه( المفتاح (ص/5154١155-1١) . (؟) الحجة‎ )١( 
)١55/١( الكشاف‎ )4( 7 . )١71/5( التبيان‎ )*( 
في المطبوع : زددنا.‎ )4( 


45 البرهان في علوم القرآن 
| ش ظ 


ظ وقوله : «أنَيم ب وَأَبْوِرَ 4 [مريم :8؟] تقديره: ما أسمعهم وأبصرهم. لأن الله تعالى ل 

يتعجب منهم ولكنه دل المكلفين على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه . 

ومما يدل على كونه ليس أمرا حقيقيا ظهور الفاعل الذي هو الجار والمجرور في الأول 
وفعل الأمر لا يبرز فاعله أبدا . 

وو الجر لز علا اتوي ا ايد 
كذلك» فإذا عبر عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالداعية» فيكون ثبوته وصدقه أقرب . هذا 
بالنسبة لكلام العرب. لا لكلام الله إذ يستحيل في حقه سبحانه الداعية للفعل . 

بقى الكلام في أييما أبلغ؟ هذا ا قبله؟ 

00 في قوله تعالى : ليرد لَه ألبّمَنُ مَنَا» [مريم :20] الأمر: بمعنى الخبرء 
لتضمنه [معنى '" اللزوم تجو : :أ زرك لتكرمك بيدوة نايد لجاب العام علي 

وباي تعالى : لا يَْبُدُونَ إلا ألّه4 [البقرة:8]ورود الخبر» والمراد الأمر 
أد التهي أبلغ من صريح الأمر والنهي» كأنه سورع فيه إلى الامثال والخير عن 

وقال النووي في شرح «مسلم» ' "في باب تحريم الجممع بين المرأة وعمتها وخالتها [في 
النكاح] وقوله عَكه: «لا يخطبُ الرجل على خطبة أخيه وَلا يَسُومِ على سوم أخيه» 
هكذا هو في جميع النسخ . «ولا يسوم» بالواو. «ولا يمخطب» بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر 
والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي » لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه» والنهي قد يقع 
لكات لضن : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم ثم قال يلد ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها» ' وز 0 نودي وج برا عي البو رن 
المناسب لقوله قبله : «لا يحطبُ وَلا يَسُوْم؛ والثاني على النهي الحقيقي . | 


وضع النداء موضع التعجب ]١51/3[‏ 


كقوله تعالى: 9 يحَدْرءٌ عَلَ الِْبَأدِ» [بس: 0] قال الفراء ''©: معناه فيا لها " 
حسرةء والحسرة [معناها] ” في اللغة أشد الندم لأن القلب يبقى حسيرا . 


(١)سقط‏ من المطبوع. ظ .)1٠69/3١(0)7(‏ 

( ")سقط من المطبوع . 

(0) أ خرجه البخاري (777١؟)‏ ومسلم .)1١1/5(‏ 

(5)انظر السابق.' (1) معاني القران (؟7075/7) . 


(7)في المعاني: يا لها. ظ ظ (8) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة هم 


وحكى أبو الحسين بن خالويه في كتاب «امبتدأ» عن البصريين: أن هذه من أصعب 
مسألة في القرآن لأن الحسرة لا تنادتى» وإنما تنادى الأشخاص لأن فائدته التنبيه» ولكن 
المعنى على التعجب كقوله : يا عجبا لم فعلت 8 بَِحَترَقٌ عَكَ ما فرطت © [الزمر: 5ه] وهو أبلغ من 
قولك العجب قيل : فكأن التقدير: يا عجبا احضر يا حسرة احضري ٠‏ 
| وقرأالحسن 9يحَترءً عَلَ الْعبَادِ» [يس: 0"]. ظ 
7 (ك)عن, 2000 0 5 

0 ومنهم [من] قال: الأصل يا «حسرتاه» ثم أسقطوا الهاء تخفيفا ولهذا قرأعاصم "يا 
أَسَفَاهُ عَلَ يُوسُفَ)ة. 220 ظ 
وقال ابن جنى في كتاب «الفسر» معناه: أنه لو كانت الحسرة ثما يصح نداؤه لكان هذا 
وقتها . ظ 

وأما قوله تعالى # يَُئَرَ» فقالوا: معنى النداء فيما لا يعقل تنبيه المخاطب» وتوكيد 
القصة فإذا قلت : يا عجبا فكأنك قلت : اعجبواء فكأنه قال: يا قوم أبشروا . 

. قال أبو الفتح في «الخاطريات» : وقد توضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول به 
كقوله تعالى: #ولك: فِبَا مع 4 [المؤمنون :١؟]‏ بعد قوله : « ألَيِى جَعَلَ لم لْأََم إرَحكبوأ 
نا # [غافر :4/] المعنى : ولتنتفعوا بها عطفا على قوله: 8 لِرَحِكَبَوا ينبَا© وعلى هذا قال : 
« وَِتَبٌَْا علا سَاجَةٌ فى صُنُويِكُمْ 4 [غافر :0+] وكذلك قوله : «وينها تَأكَنُْونَ4 أي : ولتأكلوا 
منها ولذلك أتى : #وَعلبَا وَعَلَ الْفْكِ مَحْملُونَ » [المؤمئون :؟؟] فعطف الجملة من الفعل ومرفوعه 
على المفعول له. ظ 

ونظيره قوله تعالى : #وَإِنَّ هيد أَتَدَْ أَمَدَ وده وأنأ ربكم فَنُّونِ © [المؤمنون: ؟5]أي : و لأني 
ربكم فاتقون» فوضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول له . 

ومهذا يبطل تعلق من تعلق على ثبوته في قوله تعالى: #وَُدنٌ يِب أَلَهِ ورسُويوه إِلَ ألترس يوم 
لدج الْأَحَيرٍ أن َه بَرِىَه ين الْمْركين وَرَسُوامٌ4 [التوبة: »] وقوله: إن هذا ليس من مواضع 
الابتداء لحواز تقدير: وأذان بأن الله بر ىقء وبأت رشوله كذلكه, ظ 


وضع جمع القلة موضع ١‏ لكثرة 7" 
لأن الجموع يقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في مطلق الجمعية » كقوله تعالى : لوهم في 
لعفت َامِبْويَ 4 [سبا :0] فإن المجموع بالألف والتاء للقلة» وغرف الجنة لا تحصى . 


ص 


. )5١/ص( الأقصى القريب‎ )١( ْ سقط من المطبوع.‎ )١( 


-- 


153 ظ ظ ظ ! البرهان ني علوم القرآن 

وقوله : هم درجت ين ألو [ل عمراد وري اناس في غلم الله ادير من العشرة 
لا محالة . ظ 

وقوله : أنه سوق الْأَنفّس * [الزمر:؟؛] . 

وقوله: #وأستيقتها أَنفسَهُم » [الهمل ]١14:‏ وهو كثير. 

وقيل: سبب ذلك في الآية الأولى دخول الألف واللام الجنسية» فيكون ذلك تكثيرا لها - 
وكان دخولها على جمع القلة أولى من دخولها على جمع الكثرة» إشارة إلى قلة من يكون فيها ألا 
ترى أنه لا يكون فيها إلا المؤمنون. 

وقد نص سبحانه على قلتهم بالإضافة إلى غيرهم في قوله تعالى : #إلا الْذبنَ امئوا وَعَمِلوا 
ألصَلِحتٍ وَوَلِلُ ما هم © [ص :4] فيكون التكثير الداخل في قوله: #وهم ف الْعْرقْتٍ 4 [سبا:,م] لا 
م الو ابو 

واعلم أن جموع التكثير الأربعة» وجمعى التصحيح -أعنى جمع التأنيث وجمع التذكير- 
كل ذلك للقلة» أما حمو ع التكسير فبالوضع وأما جمعا التصحيح فلأنهما أقرب إلى التثنية» 
وهي أقل العدد فوجب أن يكون الجمع المشابه لها بمنزلتها في القلة؛ يك 
فيرد تارة للقلة» وتارة عار بحسب القرائن» قال تعالى : « أب ا ت عَليْهُم عير 
. المْصوب عَلبْهم ولا الْصَآلينَ4 [الفغة :*] . «هدى لِتَقِينَ4 وليك م لم43 . 
عي ٠‏ «آلآ إِنَُمْ هم الْمُْيدُون4 [البقرة :؟1] . «امتتبْزموة» . طوما كالما 

نبي * [البقرة :1] لك 7 ٠‏ «وَعَل ام لأسي له 4 ادر :1م . لقَمَالَ 

5 أَسْماءٍ منْوُلَكه إن كسم صَددَقَينَ4 [البقرة 0 #٠‏ سَمعِهم وَأَبْصَدرهمٌ 4 ٠‏ #أتأمروت ألنّاس يلير 
وه ون أننسك »4 [البقرة :44] #8 إًا طلقم ليآ » 3-0 17 . #ولكن كو أنْفْسَهُم : يظلِمونَ # 
[البقزة :0 . لوثم نسم هنؤُلاء َفَتُلُوت أَنمْسك © [البقرة:86] . ولا نولو لمن ْتَلُ فى سبي أله 
وس بل أتي5ث4 [البقرة :164] . «وَبَيْكتٍ يِنّ ألْجُدَل 4 [البترة:180] . «وَانْنٍ يكأؤلي الآتبتب » 
[البقرة : ٠ ]١51/‏ #ياللَنْو ف أيَميي © ٠‏ #أن يكحن أَرُوْجَهَنَ 2# [البقرة: ؟*8] . 

# حافظواً عَلَ الصََلوتِ © [البقرة ]١74:‏ فإن قلت 5 بل هي للقلة 4 لأا تخسن د 

قلت: لو كان كذلك لما صح #لنا جا اح عَلْتَكُ إن طَلْقَم سا4 [البقرة :+؟] 1 

#فيمًا عَرَضَّْم بوء مِنْ حِطبَةَ أليَسَهِ © [البقرة :0 ؟] : فالمراد منها واحد» والجواب عن أحدهما 
الجواب عن الآخر. 

وقوله تعالى: #من كل التمن 


1 2 مه 


أت # [البقرة :1557] . 8# إن تدوأ ألصَّدَقتِ 4 [البقرة :١17؟]‏ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1م 


0 5 


« الصَصبرنَ والمصريرك* الآية . «وَلْمُؤْمِنِينَ وَالمُوسَتِ» الأية . ولا تحصى كثرة . 
ون نواه تي عع القلة عرزا يه الأكترة هقر لم يعدن رضي اللفدعت:: 
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
وحكى أن النابغة قال له: قد قللت جفناتك وأسيافك . [ 
وطعن الفارسي في هذه الحكاية لوجود وضع جمع القلة موضع لتر انا لس ع 
وفيما لا جمع له كثرة في كلامهم . وصححها بعضهم قال : : يعنى أنه كان ينبغي لحسان تجنب 
اللفظ الذي أصله أن يكون في القلة» وإن كان جائزا في اللسان وضعه لقرينة إذا كان الموضع 
موضع مدحء» أو أنه وإن كانت القلة لمعنى الكثرة ة لكن ليس في كل مقام . 
ومن المشكل قوله تعالى: لمِْضَدمِكُمٌ لَه أَمْمَاهُ حكَيِيرَةٌ 4 [البقرة :ه4؟] فإن «أضعافا» جمع 
قلة» فكيف جاء بعد كثرة؟ 
والجواب : أن جمع القلة يستعمل مرادا به الكثرة وهذا منه. 
تنبيهاق: 
الأول : اذا قال ع ساكية ذلك سيط ا لد لي لأف لون 1 قي 11 لذ 
كقوله : #أيتامًا مَمْدُودتٍ» فإن «أياما» » أفعال مع أنها ثلاثون» لكن ليس لليوم جمع غيره» 
ومن ثم أفرد السمع وجمع الأبصار في قوله : #وَعَل سَمْعِهجٌ وَعَلَ أَْصَْرهمْ © [البقرة :7] لأن «فعلا» 
ساكن العين صحيحها لا يجمع على «أفعال» غالباء وليس له جمع تكسير فلما كان كذلك اكتفى 
بدلالة الجنس على الجمع . 
وجعل بعضهم من هذا «أنفسكم» مو ويا افولا انس لاد عد جا 1 
- 3 [التكوير :؛] وحكمته هنا ظاهرة» لأن المراد استيعاب جميع الخلق في المحشر . 
ه: «من كل الثم َلكَمررَتِ # [البقرة :117] لإمكان «الثمار» وليس رأس آية . 
منه : 1 إنه لطلب المشاكلة فقد قال تعالى بعده: 
م 20 فدل على عدم المشاكلة لإمكان «أخريات». ‏ 
٠‏ وكذلك قوله: «تْرى ه من كَمهَا الْأَنْهَدرَ © [البقرة :0؟] وليس رأس آية» ولا فيه مشاكلة 
لإمكان «الأغبر) 
وقد جاء أنفس للقلة؛ كقوله: « موري سي 
2 صَعّتْ فُلُويما © [التحريم 4 . ظ ااا الا 
)١(‏ سقط من المطبوع . 


4ك )1 0 البرهان في علوم القرآن 


اثافي: إنما يتم في المتكرء أما المعرّف فيستغني بالعموم عن ذلك» وبهذا يخدش في كثير 
ما سبق جعله من هذا النوع . وقد قال الزمخحشري 2 في قوله تعالى : «مِن الثْمَرتِ4 إنه جمع 
قلة وضع موضع جمع الكثرة» ورد عليه بأن «أل» ذ في «الثمرات» للعموم. فيصير كالثمار ولا 
حاجة إلى ارتكاب وضع جمع قلة موضع جمع كثرة» وكذلك بيت حسان السابق» فإن الجفنات 
]١١7/3[‏ معرفة «أل» «وأسيافنا» مضاف ليعم . 


تذكير المؤنث () 
يكثر في تأويله بمذكرء كقوله تعالى : لمن جم موعظلة ين َي 4 [البقرة :170] على تأويلها 
بالوعظ . 
وقوله: #واأحيينا بد بِلْرَهٌ ممما يتما [ق ]١١‏ على تأويل البلدة بالمكان وإلا لقال ميتة . 
وقوله: #فلما رءا تر زمه َال هنذا رق # [الأنعام :74] أي : الشخص أو الطالع . 
وقوله: #وِّ جانكم بينة 3 ين يكم 4 [الأعراف خرفهذ أي : بيان ودليل وبرهان . 
وقوله: 9وَرَْلَنا ألسّمَ عَليهم 7 ارا © [الأنمام :5] . 
وإنما يترك الاب ونا د ني كات الذدره لا كما في قولهم: امرأة معطار؛ لأن 
السماء بمعنى المطر مذكر كال" 
إذا' كزل: السممناء 59 قوم رعينه وإن كانوا غضابًا 
ويجمع على أسمية وسميّ» قال العجاج : 
تلفه الأرواح والسمىي 
وقوله: «وَإدًا حَصْرَ الْفِسَمَةَ» [النساء :8] إلى قوله : 8 فَأرَرْفوَهُم يْنْهُ4 ذكّر الضمير» لأنه 
ذهب بالقسمة إلى المقسوم . 
وقوله : ون ل ف الاير 8 ب 2 ف بون # [النحل :57] ذهب بالأنعام إلى معنى 
النعم أو حمله على معنى الجمع . 


وقوله: «#إنَّ رمت أله قَرِبُ 


وه قرح _الْمُحْيِينِنَ 4 [الأعراف :56] ولم يقل: «قريبة» قال 


ل 8 


0() الكشاف /١(‏ 454) . 
(1)[القارية الاقفبى القريي ون اماه 
(0) فعود الحكماء: مغاوية ين ماللق بن جعفر بن كلاب العامري شاعر من أشراف العرب في الجاهلية» وهو ظ 
أخو ملاعب الأسنة عامر بن مالك» وعم لبيد بن ربيعة . 0 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 1.1 


ل 3 ذكرت على معنى الإحسان وذكر الفراء”" أن العرب تفرق بين النسب» 
والقرب من المكان. فيقولون اأعدء فريتي من التسية» وتريني من المكان فعلوا فللتفرفا بين 
0 ” ( ظ ْ 
“قال الوضاع ٠"‏ و3 علط لأن كل عا ترب من مكان وتسي ةبوجاو عاونا تق 
من التذكير والتأنيث» يريد أنك إذا أردت القرب من المكان قلت : زيد قريب من عمرو وهند 
قريبة من العباس. ايم 

وال أ هيه 7 ': ذكّر «قريب» لتذكير المكان» أي : مكانا قريبا . ورده أبن الشجري 
بأنه لو صح لنصب «قريب» على الظرف . 

وقال الأخفش "”' : المراد بالرحمة هنا المطرء لأنه قد تقدم ما يقتضيه فحُول المذكر عليه . 

وقال الزجاج 00 لأن الرحمة والغفران بمعنى واحدء وقيل : لأنبا والرحم سواء . 

ومنه: ورب بماك فحملوا الخبر على المعنى ويؤيده قوله تعالى: طهَدَا يمد ين رن 
[الكهف :98] . ظ 

وقيل: الرحمة مصدرء والمصادر كما لا تجمع لا تؤنث . 

وقبل: «قريب» على وزن «فعيل»: و«فعيل» يستوي فيها المذكر والمؤنث» حقيقيا كان أو 
غير حقيقي . ونظيره قوله تعالى: #و رَمِيمٌ» . ظ 

وقيل : من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه 
قال: وإن مكان رحمة الله قريب» ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره . 

وقيل : من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» أي : إن رحمة الله شيء قريب أو لطيف 
أو بر أو إحسان. 2 

وقيل: من باب إكساب المضاف حكم المضاف إليه» إذا كان صالحا للحذف والاستغناء 
عنه بالثاني» والمشهور في هذا تأنيث المذكر لإضافته إلى مؤنث» كقوله 7" : 

مَشَيْنَ كما اهْتَزََتْ رماحٌ تَسَقَّمَتْ أعَاليهًا مَ؛ مَرٌ الرياح الخوابت 

فقال: «تسفهت» والفاعل مذكرء لأنه اكتسب ولاعمواني إذ الاستغناء عنه جائز 


60 مختار الصحاح (ص/550) . ظ )١(‏ معاني القرآن 000 
(؟) معاني القرآن (؟4/5 4 0718-1 (؟) مجاز القرآن )5١5/١١‏ . 
(©) معاني القرآن )5١( 000 . 0731//١(‏ معاني القرآن )”8١/١(‏ . 


(0) ذو الومة . 


دوم 0 35 | 0 ظ البرهان في علو القران 
2222 1 علش تسم سه 
وإذا كانت الإضافة على هذا تعطى المضاف تأنيثاء لم يكن له فلأن تعطيه تذكيرا لم يكن له - 
كما في الآية الكريمة- أحق وأولى ؛ لأن التذكير أولى والرجوع إليه أسهل من الخروج عنه . 

وقيل: من الاستغناء بأحد المذكورين» لكون الآخر تبعًا له ومعنى من معانيه . 


الس كم 


ومنه : في أحد الوجوه قوله تعالى: لمَطَلتْ أعَنَقُّمْ لَا حَضِْينَ4 [الشعراء :؛] فاستغنى عن ظ 
خبر الأعناق بخبر أصحابهاء والأصل هنا: إن رحمة الله قريب» وهو قريب من المحسنين» 
فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود [إليه] 7" » وسوغ ظهور ذلك المعنى . 

ونظير هذه الآية الشريفة قوله تعالى: #ومًا يُدَرِِكَ لعل أَلمَاعَةَ فَرِيبُ4 [الشورى :17] قال 
البقرى 7" : لتقل اقربيةة لأن تأبقهاغنى حققن وغجازها الرقت» 

وقال الكسائي : إتيانها قريب . 

وقيل: في قوله تعالى: #بريج صَرْصَرِ # ولم يقل : «صرصرة)» كما قال: بريج صَرْصَرٍ 
َِيسَةٍ # [الحاقة :5] لأن الصرصر وصف مخصوص بالريح لا يوصف به غيرهاء فأشبه باب 
«حائض» ونحوه بخلاف «عاتية»» فإن غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف به . 

وأما قوله تعالى: #أَلسَّمَهُ مُنفَطِرٌ بو » [المزمل :18] ففي تذكير «منفطر» خمسة أقوال : 

أحدها : ا أن السماء تذكر وتؤنث فجاء «منفطر» على التذكير . 

والثاني : لأبي عل : أنه من باب اسم الجنس الذي بينه وبين واحده التاء» مفرده سماءة 
واسم الجنس يذكر ويؤنث نحو #أَعَجَادُ ل مُنْفَعرٍ # [القمر:١٠]‏ . 

والغالث : للكسائي أنه ذكّر حملا على معنى السقف . 

والرابع : لأبي علّ أيضا على معنى النسبء أي ذات انفطار» كقولهم: امرأة مرضع» أي 
ذات رضاع . ظ 

والقافسن :"لل عدريق 117 ]زوعيقة كير عدوف ملكره أي قلي بطل 157 

وسأل أبو عثمان المازني بحضرة المتوكل قوما من النحويين» منهم ابن السّكيت وأبو 


. )١188/ص( التفسير‎ )١١ سقط من المطبوع.‎ )١( 

(؟) معاني القرآن )١55/5(‏ . (4) الكشاف (117/4) . ظ 

(5) قال ابن فارس : «حُمل على السقف» وهذا يتسع جدًا» وقال التستري : «السماء تذكر وتؤنث» والتذكير قليل 
وكأن التذكير جمع: سماوة. مثل حمامة وحمام» والسماء إذا أردت المطر مؤنئة» يقال: أصابتنا سماء ومروية 
وأسمية كثيرة» وتصغيرها: سمية وإذا أردت بالسماء السقف ذكرت كما قال عز وجل : #الشّماه منفطر بد © 
[المزمل :14] . انظر: «الصاحبي» (ص/ 8" و«المذكر والمؤنث» (ص/ )3١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 


بكر بن قادم عن قوله تعالى : #ومًا كانت أُمكِ بَنِيًا4 [مريم :18] كيف جاء بغير هاء . ونحن نقول 
امرأة كريمة إذا كانت هي الفاعل» وليست بمنزلة «القتيل» التي هي بمعنى «المفعول»؟ 
فأجاب ابن قادم وخلط فقال له المتوكل : أخطأت قل يا أبا بكر للمازني» قال: «بغئ» ليس 
ل«فعيل» وإنما هو «فعول», والأصل فيه «بغوى» فلما التقت واو وياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون أدغمت الواو في الياء» فقيل: «بغئ» كما تقول امرأة صبورء بغير هاءء لأنها 
بمعنى صابرة ؛ فهذا حكم «فعول» إذا عدل عن فاعله؛ فإن عدل عن مفعوله جاء بالهاء» كما 
ل" 
ببعييا اسان راريعيورن سانونة 

بمعنى «محلوبة» حكاه التوحيدي في «البصائر» . 

وقال البغوي (") في قوله تعالى: «مَن يحي الِْظم وَضَ رَبِيِهٌ4 [بس :8/] » ولم يقل 
(رميمة»» لأنه معدول عن فاعله» وكلما كان معدولاً عن جهته ووزنه كان مصروفًا عن 
فاعله» كقوله: #ومًا كَانتَ 4 بِيًا4 [مريم :18] » أسقط الهاء؛ لأما مصروفة عن (باغية» . 

وقال الشريف المرتضى " *' في قوله تعالى : #ولا راون ْيِف © إلا من بحم ريك وَلِدّلِكَ . 
فهر © [هود: 19-6 []: إن الضمير في ذلك بعرة رمه وإنما لم يقل و «لتلك») ؛ أن 
تأنيث ال رحمة غير حقيقي» كقوله تعالى : #هذًا ر َه ين رق 4 [الكهف :4] ولم يقل «هذه)» ؛ على 
أن قوله : #إلَا من يَحِرَّ» ٠‏ كما يدل على (ق558/3) الرحمة يدل على «أن[الرحمة] يرحم» 
ويجوز رجوع الكتابة إلى قوله إلا أن يرحم» والتذكير في موضعه . 

قال: ويجوز أن يكون قوله : «#وَيِدَلِكَ ِكَ حَلمَهْم4 كناية عن اجتماعهم على الإيمان» وكونهم 
فيه أمة واحدة» ولا محالة أنه لهذا خلقهم . 

ويطابق هذه الآية قوله تعالى : «وَّمًا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليذو ن * [الذاريات :55] » قال : 
فأما قوله : #ولا ِرَالونَ مختلفير 4 [هود ]| فمعناه الاختلاف في الدين والذهاب عن الحق فيه 
بالهوى والشبهات» وذكر أبو مسلم بن بحر فيه معنى غريباء فقال معناه: أن خلف هؤلاء 
الكفار يخلف سلفهم في الكفرء لأنه سواء قولك خلف بعضهم بعضا وقولك: اختلفوا كما 
سواء قولك : قتل بعضهم بعضا وقولهم : اقتتلوا. ومنه قولهم له 
والحديدان أي جاء كل واحد منهم بعد الآخر. 


. )١؟9/ص( التفسير‎ )١(١ < لعنترة.‎ )١( 
. 07١ /١( الأمالي‎ ©( 


6م ظ 00 البرهان فى علوم القرآن 


0-5 


واختلف في قوله : #وإنَّ لي ف الأنمثر لعبرة مْْقَيكٌ ينا في بون # [النحل :55 ]فقال الكسائي : 
أي من بطون ما ذكرنا. ظ . 
وقال الفراء ”'": ذكّر لأنه ذهب إلى المعنى» يعنى معنى النعم وقيل: الأنعام تذكر 
وتؤنث . [ ظ ظ 
وقال أبو عبيدة ” '": أراد البعض أي : من بطون أبها كان ذا لبن . 

وأنكر أبو حاتم تذكير الأنعام لكنه أراد معنى النعم . 

ظ تأنيث المذكحر © ظ 

كقوله تعالى : « اديت يَربُونَ الْفِردوْس هُمّْ فياه [المؤمنون ]١١:‏ فأنث «الفردوس» وهو 
مذكر حملا على معنى الحنة . ئ 

وقوله : إن جك باَْسَئَةِ كم عَدْمْ كاي 4 [الأنعام :٠٠1]1فأنث‏ «عشر»] ” ““حيث جردت 
من الهاء مع إضافته إلى الأمثال» وواحدها مذكر وفيه أوجه: 

أحدها : أنث لإضافة الأمثال إلى مؤنث وهو ضمير الحسنات» والمضاف يكتسب أحكام 
المضاف إليه فتكون كقوله : #يِلْقِطهٌُ بعش أسَّيَّارَة4 [يوسف ]٠١:‏ . 

والثاني : هو من باب مراعاة المعنى ؛ لأن الأمثال في المعنى مؤنثة لأن مثل الحسنة حسنة لا 
حالة» فلما أريد توكيد الإحسان إلى المطيع وأنه لا يضيع شيء من علمه؛ كأن الحسنة المنتظرة 
واقعة جعل التأنيث في أمثالها منبهة على ذلك الوضع » وإشارة إليه؛ كما جعلت الهاء في 
قولهم : راوية وعلامة تنبيهًا على المعنى المؤنث المراد في أنفسهم» وهو الغاية والنهاية ولذلك 
أنث المثل هنا توكيدًا لتصوير الحسنة في نفس المطيع ؛ ليكون ذلك أدعى له إلى الطاعة حتى 
كأنه قال : «فله عشر حسنات أمثالها» حذف وأقيمت صفته مقامه» وروعي ذلك المحذوف 


ره 


الذي هو المضاف إليه» كما يراعى المضاف في نحو قوله: «أو كُظَلُمَتٍِ فى بحر لحي 4 [النور : 
]4٠‏ أي : «أو كذي ظلمات»] ”*' وراعاه في قوله : 9يَنْمَنهُ م4 وهذا الوجه هو الذي 
عول عليه الزمخشري ولم يذكر سواه . 

وأما ابن جنى» فذكر فى «المحتسب» الوجه الأول» وقال: فإن قلت: فهلا حملته على 
حذف الموصوف» فكأنه قال : «فله عشر حسنات وأمثالها» » قيل: حذف وإقامة الموصوف 


(١١)معاني‏ القران )٠١9-1١١48/5(‏ . (١)مجاز‏ القرآن )”5015/1١(‏ . 2 
(")انظر : «الأقصى القريب» (ص/ )0١-5٠‏ . ظ ظ 
(؛)سقط من م. 00" (0)سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ سوم 
آ ظ 


مقامه ليس بمستحسن في القياس» وأكثر ما أتى في الشعرء ولذلك حمل لدَايَةُ» من قوله : 
*#ودَاية مر يِكنّْهًا# [الإنسان :]عل أنه وصف جنة أو «وجنة دانية» عطف على ١جنة»)‏ من 
[قوله] 0 وَجَرَنهُم بِمَا ل د :"الما قدر حذف الموصوف. وإقامة الصفة 
مقامه ا # متَكِينَ ذبَا عَلَ الْأرَايك 4 [الكهف ١:‏ ']فكانت حالاً معطوفة على 
خاليء ” ا" ظ 0 ظ 

وفي «كشف المشكلات») للأصبهاني: حذف الموصوف هو اختيار سيبويه» وإن كان لا 
يرى خُسْن (ثلاثة كوي وا اي ول وا يك ااانا 
في مررت بمثلك ولا يستقل به الموصوف] ” 

وقوله تعالى حكاية عن لقمان : «بَثُقٌ إنَا إن نَكُ مِنْمَالَ حَيَّةَ4 القمان: 16][فانع] 7" 
الفعل المسند لامثقال» وهو مذكر [ولكن] ”الما أضيف إلى «حبة» اكتسب منه التأنيث فساغ 
تأنيث فعله . 

وذكر أبو البقاء " “في قوله تعالى «ي تين كيه ألو » [آل عمران :180 أن التأنيث في 
(ذائقة» باعتبار معنى «كل» لأن معناها التأنيث» قال : لأن كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ 
«كل» جازء يعنى : أنه لو قيل : كل نفس ذائق » جاز . وهو مردودء لأنه يجب اعتبار ما يضاف 
.إليه «كل» إذا كانت نكرة ولا يجوز أن يعتبر «كل» . ظ 

وقوله تعالى #إن بْدُوا أَلصَّدَقَاتِ مَنِعِئًا هضَّ» البقرة :٠2؟]فإن‏ الظاهر عود الضمير إلى 
الإبداء» بدليل قوله : #وإن تحفوها وَنُوْنُوهَا الفراء فهو حير لَحكمْ © [البقرة:١17]فذكّر‏ الضمير 
العائد على الإخفاءء ولو قصد الصدقات لقال: «فهي» وإنما أنث «هي» والذي عاد 


[علي] 00 نسدرها هق ققرلهة القرية ابالها:: 


ومنه #سهِيرا © وهو مذكر ثم قال: #إإدّ ا رَأَنْهُم 4 فحمله على النار . 

وأما قوله : لا سَحَدُوأ وا الشمون و ِلْقَمَّرِ وأسجِدواأ َه َلَنِى حَلتَهَتَ » [فصلت :/ا"] 
فقيل : المسمير انه يفل الأراات المتقدمة فى اللفظ . 

وقال البغوى "": إنما قال: لحَلَقَهُتَ4 بالتأنيثء لأنه [أجرى] ”على طريق جمع 


(١)في‏ المطبوع: قولهم. ظ ا (؟)سقط من الوطواةٍ 


("يفي المطبوع: فأنت. (؟)سقط من م. 
(ه)التبيان .)١517/1١(‏ ظ ظ (61)في المطبوع: إليه 


()التفسير (ص/75١)‏ . ظ (8)في تفسير البغوي: أجراها. 


6م ظ ظ ظ البرهان في علوم القرآن 
التكسير» ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث لأنه فيما لا يعقل . 

وقيل في قوله : «الى عَلفَوٌ ين نفس وَبودَوَ 4 [النساء :1]: إن المراد : آدم فأنثه ردًا إلى النفس» 
وقد قرئ شاذا من نفس واحد)» . 

وحكى الثعلبي في تفسيره في سورة «اقترب» بإسناده [إلى] ”'' المبرد سئل عن ألف 
مسألة» منها ما الفرق بين قوله تعالى : جلما رِيحٌ عَاصِتٌ4 [يونس: ؟؟] وقوله : « وَِسَلِيْمنَ 
رع عَاصِفَدَ 4 [الأنبياء ]4٠:‏ وقوله: #أَعْجَارْ نحل حَاوِيَةَ # [الحاقة :]و م َعَجَادُ نحل مقر © 
[القمر ]٠0:‏ فقال : كل ما ورد عليك من هذا الباب فلك أن ترده إلى اللفظ تذكيرًاء ولك أن ترده 
إلى المعنى تأنيثًا وهذا من قاعدة أن اسم الجنس تأنيثه غير حقيقي» فتارة يلحظ معنى الجنس 
فيذكّر وتارة معنى الجماعة فيؤنث» قال تعالى في قصة شعيب : #وَأَحَدّتٍ ألذِنَ ظَلَمُوأ ألصَيْحَةُ 4 
[هود :44] وفي قصة صالح : «وَلْمَدَ الدرت مر ألصَّيْحَةَ 4 [هود :57] وقال: #إنَّ البقَر َتَابَه 
عَيْنْنَا4 [البقرة ]7٠:‏ وقرئ : «تشاببت» . 

وأبدى السهيل للحذف والإثبات معنى حسئًا : فقال: إنما حذفت منه لأن «الصيحة» 
فيها بمعنى العذاب والخزي» إذ كانت منتظمة بقوله: لوم خِرّي يَرْيِةٍ4 [هود: 51] فقوي 
التذكير بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك . 

وأجاب غيره: بأن الصيحة يراد بها المصدرء بمعنى الصياح فيجيء فيها التذكير فيطلق 
ويراة سا [الزاحدة] '" من الصدرة فتكون التانيك اسن 

وقد أخبر سبحانه عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مفردة اللفظ : 


أحدها : الرجفة في قوله : #تَأَحَدَتْهُمْ ألَحْكحة 4 [العنكبوت: 507] . 

والثاني : الظلة في قوله : « تَأَحَدَهُمُ عَذَابَ تور لظَلَدَ أ [الشعراء: 185] . 

والثالث : الصيحة وجمع لهم الثلاثة؛ لأن الرجفة بدأت بهم فأصحروا في الفضاء خوقا 
من سقوط الأبنية عليهم» فضربتهم الشمس[ق/9؟1] بحرّها ورفعت لهم الظلة فهرعوا 
إليها يستظلون بها من الشمسء» فنزل عليهم العذاب وفيه الصيحة؛ فكان ذكر الصيحة مع 
الرجفة» والظلة أحسن من ذكر الصياح فكان ذكر التاء أحسن . 

فإن قلت: ما الفرق بين قوله سبحانه : «تَِنَهُم نَنْ هَدَى أَلَّهُ وَسْهُم نَنْ حَقَتْ عَلِنَه 
لصَّللَةٌ * [النحل :5] وبين قوله : #قْرِيقًا هَدئ وَفْرِيقًا حقَّ عَلتهِمُ ترد # [الأعراف :120 . 


(؟) في المطبوع : الوحدة . 


النوع السادس والأربعون: فى 


قيل: الفرق بينهما من وجهين: لفظي. ومعنوي: 

أما اللفظي: فهو أن الفصل بين الفعل والفاعل في قوله: #حَيَّ عَِمْ لكل 4 
[الأعراف : "اترمهاني زه #حقّتَ 6ق َي ص4 سر نيسمتق ة الحواجز 
أحسن . ظ 

وأما المعنوى : فهو أن «مَن» في قوله : وينم ئَنْ حَعتَ مَك ك4 نسل :+ راجعة 
على الجماعة وهي مؤنثة لفطلا بدليل ولد عنم فى كل أَمَدِ رسلا © [النحل :5م ثم قال : 
#وسْهُم من حَقَت عله أصَكََة 4 [العل م أي : من تلك الأمم ولو قال: «ضلت» لتعيدت 
التاء -والكلامان واحد وإن كان معناهما واحدًا- فكان إثبات التاء أحسن من تركهاء لأنها 
ابتة فيما هو من معنى الكلام المتأخر . 

وأما ابا مط ونا نمكم ك4 [الأعراف ]٠.:‏ فالفريق مذكر» ولو قال : «ضلوا» 
لكان بغير تاء وقوله: #حقّ نّ عَلَيهِم لصََكلة » [الأعراف :مآ في معناه. فجاء بغير تاءء وهذا 
أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يَدَعو حكم اللفظ الواجب في قياس لغتهم» إذا كان في 
مركبه كلمة لا يجب لها حكم ذلك الحكم . 


٠ هه‎ 


لنفففك: 


جاء عن ابن مسعود "'' : ذكّروا القرآن. ففهم منه تعلب أن ما احتمل تأنيئه وتذكيره 
كان تذكيره أجود . 

ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث ؛ لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث «ألَدُ 
وَعَدَهَا أله 4 [الحج :/] 8 ولت لسّاقٌ يِألسّاقِ4 [القيامة :25] أقَالَتَ لهم رَسُْلْهُمْ » براه 1] وإذا 
امتنع إرادة غير الحقيقي» فالحقيقي أولى . 

قالوا : 0 ؛ لقوله تعالى : 

#وا تسل بآسِفَاتٍ * لأَعَجَارُ تل حَاوِيةَ 4 [الحاقة :7] فأنث مع جواز التذكير» قال تعالى : أَعْبَزُ 
تخْلٍ مُنْقَعِرِ # [القمر ٠‏ يْنَ ألشَجَرٍ الْأَخْضَرِ4 [يس :60] قال: فليس المراد ما فهم بل المراد 
الموعظة والدعاءء كما قال تعالى : #مَذَكْرٌ بالْفَرءَانِ . . . © [ق:ه؛] إلا أنه حذف الجار» والمقصود 
ذكروا الناس بالقرآن أي : ابعثوهم على حفظه؛ كي لا ينسوه . 

ظ وقال الواحدي: إن قول ابن مسعود على ما ذهب إليه علب والمراد أنه إذا احتمل اللفظ 


ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


(1) أخرجه عبد الرزاق (041/4) وابن أبي شيبة 7/9 ؛؟) وسعيد بن منصور (17) والطبراني في «الكبير» 
ْ (7)) وهو صحيح بمجموع طرقه. 


0 ظ ظ < البرهان فى علوم القرآن 
التذكير والتأنيث» ولم يحتج في التذكير إلى تخالفة المصحف ذكرء نحو #ولا يُقُبْلُ ًا تعد # 
. [البقرة :44] . ا 

قال: ويدل على إرادته هذا أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة» كحمزة والكسائي 


ذهبوا إلى هذاء فقرءوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير نحو هيوم تَنْبَدُ طَيِيم ألسِلتُّهُم 4 [الور: 114 


< ضايط التأنيث 

ضابط التأنيث ضرباة: 

حقيقي » وغيره: 

فالحقيقي : لا يحذف التأنيث من فعله غالبا إلا أن يقع فصل نحو : قام اليوم هندء وكلما 
كثر الفصل حسن الحذف» والإثبات مع الحقيقي أولى مالم يكن جمعا . | 

وأما غير الحقيقي: فالحذف فيه مع الفصل حسن قال تعالى: 9مس جَكَمْ مويفة » 
[البقرة : 716] فإن كثر الفصل ازداد حُسئًاء ومنه: #وأَعَدّبَ الَدِنَ ظَلموأ ألصَّيْحَة4 [هود :14] 
ويحسن الإثبات أيضاء نحو 9وَأَعَرَتٍِ الَذِينَ ظَلَموأ لصَيْسَةُ4 [هود :44] فجمع بينهما في سورة 
هود. 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذفء واستدل عليه بأن الله تعالى قدمه عليه» حيث جمع 
بينهما فى سورة واحدة» وفيما قاله نظر. 


التعبير عن ا لستقبل بلفظ الماضى وعحسه ١١!‏ 

قد سبق منه كثير في نوع الالتفات». ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور 
الهائلة المهددة المتوعد بهاء فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرًا وتحقيقًا لوقوعه» كقوله تعالى : 
#ويوم ينْقَحُ في ألصُور فَفَرْعَ من في أَلسَّموْتِ4 [النمل: 47] . 

وقوله في الزمر: 9وَبْقِحَ في أَلصور فَصَعِقٌ 4 [الزمر :54] . 

وقوله : «وَيرئأ ل حِيما4 [براهيم :51] . ظ 

وقوله: «ويوم ضير لَلْبَالَ وير الْأرْض بار وَحَسَرْكَهُمْ 4 [الكهف :47] أي : نحشرهم . 

وقوله : #وَرادئ أب الْأَرَافٍ رجالا [الأعراف :44] . ثم تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع. 
ظ فيؤتى بصيغة الماضي مرادًا به المضيّ» تنزيلاً للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبيرًا عن 
(0) انظر : «الأقصى القريب» (ص/ /ا58-5) . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفتونه البليغة 20 م 


المبكقير ببلفظ لقني بل جعل المستقبل ماضيا ؛ مبالغة . 


ومنه : #أزه مر لَه قلا مََتَعجلُوة 4 [النحل ]١١‏ 9# وَبَادَئ أَمم: مك يدض [الأعراف 52 


وقد يعبر عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل» فهو مجاز لفظي كقوله تعالى : #وَيَقم ينقَعٌ ‏ 

. في الصُور َمَرِعَ * [النمل :47] فإنه لا يمكن أن يراد به المضى لمنافاة ااينفخ) الذي هو مستقبل في‎ ٠ 
الواقع . وفائدة التعبير عنه بالماضى الإشارة إلى استحضار التحقق» وإنه من شأنه لتحققه أن‎ 
يعبر عنه بالماضي» وإن لم يرد معناه» والفرق بينهما أن الأول مجاز» والثاني لا مجاز فيه إلا من‎ 


وقوله : وذ إِذْ قَالَ أسّهُ يَلعسَّى4 [المائدة: ]١1١‏ أي : يقول» عكسه لأن المضارع يراد به 
الديمومة والاستمرارء كقوله: #أَنَأْممُونَ أَلنّاس ير وَتَسَونَ أنشسكم وَأنشم تَتَلُوْنَ الكتب # 
[البقرة :44] . 00 

وفوله : ##ثّمّ قَالَ لَدُ كن كَيَكْوْنٌ4 [آل عمران :5ه] أي : فكان؛ استحضارًا لصورة تكونه . 


أ #خ ل 


وقوله: #واتبعوأ ما ما تَدْنُوأْ ألفّمَْطِينُ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي : ما تلت . 

وقوله تعالى : «وَلْقَدَ تعاكُ» أي : علمنا . 

فإن قيل: كيف يتصور التقليل في علم الله؟ 

قيل: المراد أنهم أقل معلوماته» ولأن المضارع هنا بمعنى الماضي ذ«قد» فيه للتحقيق لا 
العة 

وقوله: «هِلِمَ َمَْلُونَ بيه أشَّرِ4 [البقرة :41] أي : فلم قتلتم؟ 

وقوله حي َم اليه » [البينة انلق : لم يتعارفوا حتى تأتيهم . 

وقوله : # منمَكِنَ4 قال مجاهد : «منتهين» وقيل : زائلين من الدنيا . 

وقال الأزهري : ليس هو من باب ما انفك» و«مازال» لحرو احير [عن 
الشيء] ” ]ذا انفضا عنة: 

0 «وَكَاكتِ الوه شرك 3 بنكو أله وأو يود كل كي 56 [المائدة ]١8:‏ 
و 0 د معي 0 ظ 

وقوله : «ألر ثَرَ أك لله أَزَلَ يس السَمَل م4 شصبح الأر ل 


هم ظ ظ 0 اه البرهان في علوم القرآن 
عن لفظ «أصبحت» إلى ١تصبح»‏ يذ للمبالغة في تحقيق اخضرار الأرض ؛ لأهميته إذ هو 
المقصود بالونزال . 

فإن قلت : كيف قال: النحاة: إنه يجب نصب الفعل المقرون بالفاء إذا وقع في جواب 
الاستفهام. كقوله : #قهل لنا »م من يناك فَيسْفَعوأ نآ # [الأعراف :5] و(فتصبحٌ» هنا مرفوع؟ 

قلف: لوجوكه: ا 

أحدها: أن شرط الفاء المقتضية للنصب أن تكون سببية» وهنا ليست كذلك بل هي 
للاستئئاف ؛ لأن الرؤية ليست سببًا للإصباح . 

الثاني 000 
قيل: إن تر أن الله أنزل ماء تصبح؛ لم يصحء لأن إصباح الأرض حاصل سواء رئي أم لا 

فإن قبل : شاع في كلامهم إلغاء فعل الرؤية كما في قوله : «ولا تزال -تراها- ظالمة» أي 
ولاتزال ظالمة وحيتئذ فالمعنى منصب إلى الإنزال لا إلى الرؤية ولا شك أنه يصح أن [ق/  ]77١‏ 
يقال: «إن أنزل تصبح؟» فقد انعقد الشرط والجزاء . 

قلت : إلغاء فعل الرؤية في كلامهم جائز لا واجب» فمن أين لنا ما يقتضي تعيين حمل 
الآية عليه؟! 

الثالث : إن همزة الاستفهام إذا دخلت على موجب [نقلته] ”'' إلى النفي » كقوله تعالى : 
نت َلتَ لِلنَّاس تجِذُوفٍ وَأَنَىّ إلهين »* [المائدة: ]١١5‏ وإذا دخلت على نفي [نقلته] ”") إلى 
الإيجاب» فالهمزة في الأية للتقرير فلما انتقل الكلام من النفي إلى الإيجاب؛ لم ينتصب الفعل 
واو اواو او 0 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة السجدة : #أَوَلْمْ يبروأ أنَا فَسُوقٌ ألمآ َه إلى أ ار ال 
هحرج بو رَرْعا#» [السجدة: /707] . 

الرابع : أنه لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فكان 
ينقلب النصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت فتشكر! إن 
نصبت فأنت ناف لشكره شاكٌ تفريطه؛ وإن رفعت فأنت مثبت لشكره . ذكر هذا الزغخشري 
في الكقنات "لقال بوهذاوسعاله ها مين أن ترغب لمن اشع بالعلى فى غلم ا لأغرات. * 
وتوقير أهله . 


ال ل ا6ا0 
(0) في المطبوع: تقلبه. ض )١(‏ الكشاف 515/90) . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ‏ 2 ': 64 


وقال ابن الخباز : النصب يفسد المعنى ١‏ روي حاتي الل التي تزه الل ليحي بي 
للاخضرارء وإنما الماء نفسه هو سيب الاخضرار. 

ومنه قوله تعالى : لوَأنَهُ لِىَ أيسَلَ ايح كدير كبا سقكة تنفقة إل بكر 4 [فاطر :4] . 

فقال: عدب وو ا ات اناف 
للسامعين وتقدير : تصوره في أذهانهم 

فإن قيل 100 1 1 1 22101111 
يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع, إذ هو أهمء. وإثارة سداد بحب عن 177 عن 
قريب . 

قيل: لا نسلم بأهمية إحياء الأرض بعد موتهاء فالمقدمات المذكورة أهمها وأدلها على 
القدرة أعجبها وأبعدها عن قدرة البشر» وإثارة السحاب أعجبها فكان أولى بالتخصيص 
بالمضارع» وإنما قال: إن إثارة السحاب أعجب ؛ لأن سببها أخفى من حيث إنا نعلم بالفعل 
أن نزول الماء سبب في اخضرار الأرض» وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول الماء» فلو خلينا 
وظاهر العقل لم نقل: إن الرياح سببها لعدم إحساسنا بمادة السحاب وجهته . 

ومن لواحق ذلك : العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول لتضمنه معنى الماضي كقوله : 
2 رم يحَمُومٌ لَهُ ألنّاش 4 [هود :]7 تقريرًا للجمع فيه» وأنه لا بد أن يكون معادًا للناس مضرويًا 
لجميعهم وإن شئت شئت فوازن بينه وبين قوله : يوم يجمشك الور المع © [التغابن : : 9] [لتعرف] 9 
صحة هذا المعنى . < 

فإن قلت: الماضي أدل على [هذا] ” " المقصود من اسم المفعول» فلم عدل عنه إلى ما 
دلالته أضعف؟ قلت: لتحصل المناسبة بين المجموع) وامشهور) في أسعواء :شانيما :طلنا 
للتعديل في العبارة . 

ومنه لين إلى 9 الفاعل» كقوله تعالى : ”وان ألبنَ ل [الذاريات : 5] 
فإن اسم الفاعل ليس حقيقة في الاستقبال بل في الحال . ظ 


مشاكلة اللفظ للفظ 
ش حي 251 ا وهو الأكثر - : المشاكلة بالثاني للأول ؛ حو «أخذه .ما قَدْم وما 
حدث »؟. وقوله تعالى: 9#و) وَأَمَسَيَحوا 0 نملك 4 [المائدة : ١‏ على مذهب اجمهور وآن 


(١)في‏ المطبوع: أعيد. ‏ اا ا 
(؟) في م: يطلعك. 0 5ه 6 سقط من المطبوع. . 


انه ظ ف .0-2 البرهان في علوم القرآن 
الجر للجوار #وَالنَجِم والشّجِر نسَجَدَانٍ ©© وَالسَمَاء رفعها © [الرحدن :1-/] . 

| وقد تقع المشاكلة بالأول للثاني ؛ كما في قراءة إبراهيم بن أب عبيلة «الحمدٍ لله؛ بكسر 
الذال» وهي أفصح من [ضم] ١7‏ اللام للدال. ش 


ومتى كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك» ومنه قوله تعالى: #إِبّ مَثَلَ عِسَى عند الل 
كَمَكَلٍ ادم عَلَككَمٌ من اب 4 [آل عمران :4] ولم يقل من «طين»: كما أخبر به سبحانه في غير 
موضع : إن حَيقٌ شرا مّن طِنِ »[ص ]/١:‏ [خلقتني من نار وخلقته من طين] ”"' إنما عدل عن 
الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد التراب لمعنى لطيف وذلك أنه أدنى 
العنصرين وأكثفهما لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح الإلهية» أتى بما يصغر أمر 
خلقه عند من ادعى ذلك فلهذا كان الإتيان بلفظ التراب أمسٌ في المعنى من غيره من 
العناصر» ولما أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيل» أخبرهم أن يخلق لهم من الطين كهيئة 
الطيرء تعظيما لأمر ما يخلقه بإذنه» إذ كان [المعنى]7" المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه 
ليعظموا قدر النعمة به . 

ومنه قوله تعالى : لَه َلقَ كل بين م4 [الدور:ه»] فإنه سبحانه إنما اقتصر على ذكر الماء 
دون بقية العناصر؛ لأنه أتى بصيغة الاستغراق» وليس في العناصر الأربع ما يعم جميع 
المخلوقات إلا الماء» ليدخل الحيوان البحري فيها. 

ومنه قوله تعالى: #[تالله] 247 تَفْمَوْا يَحكر يوسُفٌ حٍَّ تكرت حَرْضًا أو تكو مرت 
لْهَلِكنَ» [يوسف: هم] فإنه سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القسمء بالنسبة إلى أخواتهاء فإن 
«والله» و«بالله» أكثر استعمالاً [وأغرب] ”22 من «تالله؛ لما كان الفعل الذي جاور القسم 
أغرب الصيغ التي في بابه» فإنَّ «كان» وأخواتها أكثر استعمالا من «تفتأً» وأعرف عند العامة» 
ولذلك أتى بعدها بأغرب ألفاظ الهلاك» بالنسبة وهي لفظة «حَرَض»: ولا أراد غير ذلك 
قال: # وَأَقَسمموأ الله جَهِد منج © [الأنعام :و.٠]‏ لا كانت جميع الألفاظ ا ' 

ومنه قوله تعالى : #ولا تَرَكنُوَأ إل الِْينَ مُأ فَتصسَكُ أَلثَارٌُ4 [هود ]1١:‏ فإنه سبحانه لما نبى 
عن الركون إلى الظالمين وهو الميل إليهم» والاعتماد عليهم وكان دون ذلك مشاركتهم في 


يت 000 ا 
6 سقط من المطبوع. هه سقط من المطبوع. ظ 
50) سقط من المطبوع. | (ه) في المطبوع: أعرف. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليس القرآن وفنونه البليغة ١5م‏ 


الظلم أخبر أن العقاب على ذلك دون العقاب على الظلم» وهو مس النار الذي هو دون 
الإحراق والاضطرام» وإن كان المس قد يطلق ويراد به الإشعار بالعذاب . 

ومده قوله تعالى : «لينا بَسَطت إِكَ يَدَكَ لتفتلنى م1 أنأ اسل يدِىَ إِليَكَ افشاك © [المائدة: 18] 
فإنه نشأ في الآية سؤال» وهو أن الترتيب في الجمل الفعلية تقديم الفعل وتعقيبه بالفاعل» ثم 
بالمفعول فإن كان في الكلام مفعولان أحدهما: يعدى وصول الفعل إليه بالحرف» والآخر 
[تعدى](١)‏ بنفسه» قدم ما تعدى إليه الفعل بنفسهء وع.ى ذلك جاء قوله تعالى: «وثُرٌ أِى 
كف لدِيهُمْ ع يكم عنهم © [الفتح :04] ٠‏ 

إذا ثبت هذاء فقد يقال كيف توخى حسن الترتيب في عجز الآية دون صدرها؟ 
والجواب: أن حسن الترتيب منع منه في صدر الآية مانع أقوى» وهو مخافة أن يتوالى ثلاثة 
أحرف متقاربات المخرج فيثقل الكلام بسبب ذلك» فإنه لو قيل: ”لعن بسطت يدك إلي» 
والطاء والتاء متقاربة [ق/ ]١7١‏ المخرج » فلذلك حسن تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه 
بالحرف على الفعل الذي تعدى إليه بنفسه» ولما أمن هذا المحذور في عجز الآية» لما اقتضته 
البلاغة من الإتيان باسم الفاعل موضع الجملة الفعلية لتضمنه معنى الفعل الذي تصح به 
المقابلة. جاء الكلام على ترتيبه من تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه بنفسه على المفعول 
الذي [تعدى]7' إليه [بحرف الجر] 27 . وهذا أمر يرجع إلى تحسين اللفظ » وأما المعنى فعللى 
نظم الآية ؛ لأنه لما كان الأول حريصًا على التعدي على الغير قدم المتعدى [إليه] (؟2 على الآلة 
فقال: (إلي يدك؛, ولما كان الثاني غير حريص على ذلك ؛ لأنه نفاه عنه قدم الآلة فقال: «يدي 
إليك» ويدل لهذا أنه عبر عن الأول بالفعل. اي 

ويؤيد ذلك أيضًا قوله في سورة الممتحنة : #إن يفوك يَكونُوا لك أعداء وَيَتسطوا الك 
دِيم © [الممتحنة :+] لأنه لما نسبهم للتعدي الزائد» قدم ذكر 0 إليهم على 5 وذلك 
الجواب السابق لا يمكن في هذه الآية . 

ومثله : قوله : #لِجَرَىَ الدِنَ أَسَتوا يما عمِلُوا محر ألَذينَ حسئوا بالحسىٌ © [النجم 1م] مقتضى 
الصناعة أن يؤ تى بالتجنيس للازدواج في صدر الآية» كما أتى به فى عجزها لكن منعه توخي 
الأدب والتهذيب في نظم الكلام»؛ وذلك أنه لما كان الضمير الذي في «يجزي» عائدًا على الله 
سبحانه» وجب أن يعدل عن لفظ المعنى الخاصٌ إلى رديفه» حتى لا تنسب السيئة إليه سبحانه 
فقال في موضع السيئة : «بما عملوا»؛ فعوض عن تجنيس المزاوجة بالإرداف؛ لما فيه من 
(1) سقط من المطبوع. -------20020 ويم في المطبوع: يعدي. 0000 
(0) في م: بالحرف. ظ 00 0 ١‏ 0 سقط من المطبوع. 


اكه 


به ظ ظ آ البرهان في علوم القرآن 
الأدب مع الله بخلاف قوله: وروا َك ته يتنهَاً4 [الشورى ]4٠:‏ فإن هذا المحذور منه 
مفقود فجرى الكلام على مقتضى الصناعة . 

ومنه قوله تعالى: ##وَأنّمٌ هُوَ رَبُ اليَمْرَ 4 [النجم :44] فإن سبحانه خص الشعري بالذكر 
دون غيرها من النجوم» وهو رب كل شيء لأن العرب ظهر فيهم رجل يعرف بابن أبي كبشة 
عبد الشُعري ودعا خلقًا إلى عبادتها . 

وقوله: #وإن بن سيْءِ ِلَا سبح دو ولكن لا تفقهونَ نَبِحَهُم 4 [الإسراء :44] ولم يقل : " 
تعلمون» لما في الفقه من الزيادة على العلم . 

وقوله حكاية عن إبراهيم : # يكبت اف لعاف أن بمسّك عزات من لمن © [مريم: 45] فإنه ل 
يخل هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يصرّح فيه بأن العذاب لاحق له ولكنه 
قال: 8 إِيّْه آَمَانُ» فذكر الخوف والمس وذكر العذاب ونكره» ولم يصفه بأنه يقصد التهويل» 
بل قصد استعطافه» ولهذا ذكر «الرحمن» سود ولا «الجبار» على حد قولة ١7‏ : 

فما يوجع الحرمان من كف حازم كما يوجع الحرمانك من كف رازق 

ومنه قوله تعالى : «وَلَقَدِ أسْتبَزِعٌ سل ين مَبَِكَ محا يلدت سَجْرُوا نهم ما كانوا بو 
يَسَكَمرْمُونَ 4 [الأنعام ]٠١:‏ [فإنه قد يقال : ما [الحكمة] "' في التعبير بالسخرية دون الاستهزاء» 
روفاد قال لاقهامر بال ون استهردر] مم1 ! ا 20 كن 

والجواب : أن الاستهزاء هو إسماع الإساءة» والسخرية قد تكون في النفس ولهذا يقولون 
سخرت منه كما يقولون: عجبت منه؛ ولا يقال: تجنب ذلك: لما في ذلك من تكرار الاستهزاء 
ثلاث مرات؛ لأنه قد كرر السخرية ثلاثا في قوله تعالى: #إإن شَسَحَرُوا ينا ْنَا تحر نكم كما 
تَسَحَرُونَ4 [هود :+] وإنما لم يقل : «نستهزئ بكم»» لأن الاستهزاء ليس من فعل الأنبياء . 

وأما قوله : «أنّهُ يستَزِىمُ بم © [البقرة :16] فالعرب تسمي الجزاء على الفعل باسم الفعل 
كقوله : #نسوا أله فد يي [العوية :51] وهو مجاز حسن » زآننا سكي ن :الى تتح بظعد وه فهو 
استهزاء حقيقة لا يرضى به إلا جاهل . 


ثم قال سبحانه : لكان يالرت سَجْرُوأ ِنَهُم» [الأنعام ]٠١:‏ أي: حاق بهم من الله 
0) . 


الوعيد البالغ لهم على ألسنة الرسل ما كانوا به يستهزئون [بألسنتهم] فنزلت كل كلمة 
ايا ظ ظ ظ 
)١(‏ المتنبي. ا (1) في المطبوع: الحكة. 


(1) سقط من م. ا (5) في المطبوع: بالسعية 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ يذ 


وقوله: لوَمِن حَيتُ حَرَجْتَ هُوَلِ وَجَهَكَ سَظرٌ أَلْسَسْجِدٍ الْحرَارٌ 4 [البقرة:144] ول يذكر الكعبة 
لأن البعيد يكفيه مراعاة الجهة» فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب» ولما خص 
الرسول بالخطاب تعظيمًا [وايجابًا لشرعته] ١7‏ عمم تصريحا بعموم الحكم وتأكيدًا لأمر 
القبلة . 

فاعدق: 

إذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى بدئ باللفظء ثم بالمعنى » هذا هو الجادة في القرآن 

كقوله تعالى : #إوَيِنَ ألنَّاسِ مَن ب ءَآمَنّا» [البقرة :8] أفرد أولا باعبتار اللفظء ثم جمع ثانيًا 
باعتبار المعنى فقال : 00 ِنِينَ4 [البقرة :4] فعاد الضمير مجموعا كقوله تعالى : #وَمن يُؤْس 
أله ه وعمل ملا ا 000 من متها ل #0 [الطلاق ]١١:‏ فعاد الضمير من «يدخله) مفردا 
0 لد 00 

وقوله: مهم من َي يك جع عل وي الانام :ه1! . 

وقوله: وتوم كن يطول أذكن في ولا لني ألاني افق محتطراك [لربة :ه4] . 

وقوله : 0 مَنْ علهك أََّهَ لَيِنٌ ءَاتَدَا من هَضَلِوء . . . * [التوبة :0/] إلى قوله : مَل 
َاتلهُم من فَضلِوِ تلوأ بد » [التوبة :5/] . 

وقد يجرى ا كقوله تعالى : #إوَمِنَ أَلنّاس من يُمْجِبَك قُولَةُ فى 
العيزة الديا رهد اله عل ما ى ملي وهر أل الحصان ..... # [البقرة :4 ]٠١‏ الآيتين» فكرر 
فيها ثمائية ضمائر كلها [عائدة] بيه ول بجع متها شي ءغل معناها مع أن 
المعنى على الكثرة. 20 

وقد يقتصر على معناها في الجميع» كقوله تعالى في سورة يونس : #وَمهُم من يسَتَمِعُونَ 
َك »4 [يونس :!4] وما ذكرنا من البداءة باللفظ عند الاجتماع» هو الكثير» قال الشيخ علم 
الدين العراقي : وم يجئ في القرآن البداءة بالحمل على المعنى . إلاذ يي 
تعالى : #وَقَالُوا مَا ف بطون ذه لامكو حَالِصصَة إرْحكورنا معي ع ودس 4 [الأنعام :184] 
فأنث «خالصة» حملا على معنى «ما»ء ثم راعى اللفظ افذكر وقال: »: لمحن ا 
[الأنعام :9 ]١7‏ . 


واعترض بعض الفضلاءء» وقال : : إنما يتم ما قاله من البداءة بالحمل على المعنى في ذلك ؛ 


سات 0001 


(١)في‏ م: له بالمشروعية . 
( في المطبوع : عائد 


0 ( 0 بك المهان قن غلوه القران 


إذا كان الضمير الذي في الصلة التي في بطون هذه الأنعام يقدر مؤنثاء أما إذا قدر مذكرًا 
فالبداءة إنما هو بالحمل على اللفظ . [ 

وأجيب : بأن اعتبار اللفظ والمعنى أمر يرجع إلى الأمور التقديرية» لأن اعتبار الأمرين أو 
الجرقها نما بير في للفلا وبي]ذ1 كان كادك صنو أ يدا ردني الاك باعل عل للدي 
فيتم كلام العراقي . 

ونقل الشيخ أبو حيان في تفسيره عن ابن عصفور : أن الكوفيين لا يجيزون الجمع بين 
الجملتين إلا بفاصل بينهماء ولم يعتبر البصريون الفاصل» قال: ولم يرد السماع إلا بالفاصل 
و ع وي 0 
كن هورًا أو ضارا # [البقرة ]١١1:‏ وقال : ألا تراه كيف جمع بين الجملتين دون فصل . الحون 

والذي ذكره ابن عصفور في شرح «المقرب» : شرط الكوفيون في جواز اعتبار اللفظ بعد 
اعتبار المعنى الفصل» فيجوّزون: مَنْ يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتناء ولا يجوزون [من 
يقومون وينظر في أمرنا إخوتنا] ('2» لعدم الفصل» وإنما ورد السماع بالفصل . انتهى [ق/ 
1*7 ]. 

وهذا يقتضي أن الكوفيين لا يشترطون الفصل عند اجتماع الجملتين إلا أن يقدم اعتبار 
المعنى » ويؤخر اعتبار اللفظ كما في قوله تعالى: #وَقَالُوا آن يَدَخُلَ الْجَنَة إلا من كان هُووًا أو 
تَصلرَكةً © [البقرة ]١1١:‏ إنما بدئ فيه بالحمل على اللفظ . 

وقال ابن الحاجب : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا حمل على المعنى 
ضعف الحمل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوىء فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ 
ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف . 

وهذا معترض بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى» وكثرة موارده تدل 
على قوله وأما العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى» فقد ورد به التنزيل كما ورد باعتبار المعنى بعد 
اعتبار اللفظ » فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما بعد الآخر من غير ضعف . 

وأما قوله تعالى: #وَمَن يَقَدْتْ مِنكن لَه ورسولدء وَبَمَمَلَ صَدلِحًا» [الاحزاب ]٠:‏ فقرأه الجماعة 
بتذكير «يقنت» حملا عل لفظ «مَنْ فى التذكير» «وتعمل» بالتأنيث حلاً على معناهاء لأنها 
للمؤنث وقرأحمزة والكسائي : «يعمل» (" بالتذكير فيهما حملاً على لفظها رعاية للمناسبة في 
)١(‏ سقط من المطبوع . 


(١)قرأابن‏ كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر 50 : #وَيَمَمَلٌ ا وم انرا 
حمزة والكسائي كل ذلك بالياء. ولم يختلف الناس في # يفنت ف ن» أنه بالياء» وكذلك #من ع يَأَت # . الحجة (0/ 51/5) . 


النوع السادس والأربعون: فى ذ أساليب القرآز فنو نه السلبغة 836 


لمنعاطفين» وتوجيه الجماعة أنه لم تقدم عل الثاني صريح التأنيث في منكن حسن الحمل على 
المعنى . 

وقال أبو الفتح في «المحتسب؛ ' : لا يجوز مراجعة لقا بيه ) نسيزانة هل الى و 
يورد عليه قوله : ومن يَعْشٌ عن ددر اللَمَلٍ نفيِض لم سَيَطنًا فهو لَمُ قن © وَإِنَهُمْ لِصدُوتهم عَنٍ 
َلسَبِلٍ وحسبون أ 2 م مُهِمَدُونَ # [الزخرف :+ م_برم] ثم قال: حو ذا آنا # [الزخرف :8"4] فقل راجع 
0 المعنى» إلا أن يقال: إن الضمير في جاء يرجع إلى الكافرء 
لدلالة السياق عليه لا إلى «منْ» . 

ومئه : الفرق بين «أسقى»» و«سقى» بغير همزء لما لا كلفة معه في السقياء ومنه قوله 
تعالى : «وَسَفَلهُحَ نَيْهمَ سَرًَا طَهُوا» بودن .مم فأخبر أن السقيا في الآخرة لا يقع فيها كلفة» 
بل جميع ا ع ا ا ا 
الكلفة بالنسبة للمخاطبين كقوله تعالى : #وَأنمَيِسَمٌ يه 405 ريون .رم «الأستيتهم مه 
عَدَها» ري .+ لأن الإسقاء في الدنيا لا يخلو من الكلفة أبذا . 

وتيف قو له تقال . «وَالْايْضَ مَدَدْسَهَا وَالهََنَا رفيها روس وَأنَْنا فيا من كل شَْء مَورونْ #4 
[الحجر ا اتن 1 اللا : إنما خص الموزون بالذكر دون 
المكيل لأمرين : 

أحده : أن غاية المكيل ينتهي إلى الموزون؛ لأن سائر المكيلات إذا صارت قِطعًا دوخلت 
في باب الموزون» وخرجت عن المكيل فكان الوزن أعم من المكيل . 

والثاني : أن في الموزون معنى المكيل ؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء 

ومقايسته وتعديله به» وهذا المعنى ثابت في المكيل» فخص الوزن بالذكر لاشتماله على 
معنى المكيل . ظ 

وقال الشريف المرتضى فى «الغرر» :2١(‏ هذا خلاف المقصود بل المراد بالموزون القدر 
الواقع بحسب الحاجة. فلا يكون ناقصًا عنها ولا زائدًا عليها زيادة مُضرة . 

ومنه قوله تعالى : #قَليَت فِيهم أن سََةٍ إلا ميت عاما4 رون ب ,] فذكر في مدة اللبث 
السنة» وفي الانفصال العام» للإشارة إلى أنه كان في شدائد في مدته كلها إلا خمسين عامًاء قد 
جاءه الفرج والغوث» فإن السئة تستعمل غالبا في موضع الجدب ولهذا سموا شدة القحط. 


يب 
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١ ٠ 5‏ البرهان في علوم القرآن 


قال السهيلي ''' : ويجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن عمره كان ألما إلا أن 
الخمسين» منها كانت أعواما فيكون عمره ألف سنة ينقص منها ما بين السئين الشمسية 
ا ل ا لل ل 
بنحو عام ونصف . ظ 

دان على هذا المعنى قوله : «إن زر 06 يدبك يي َك سَمَوٍ4[المعارج :4] وقوله : لآق 

َو ينا تمن [السجدة 0 فإنه كلام ورد في موضع التكثير والتتميم بم بمدة ذلك البوي 
0 


ال له (5) 


نحو الحوقلة» والبسملة جعله ابن الزملكاني من نظوم القرآن» ومثّله بقوله : ##وَكقَ بأنه 
َيِيدًا4 [النساء :*/] قال: وكفى من كفيته الشيء ولم يجئ للعرب كفيته بالشيء» فجعل بين 
الفعلين الفعل المذكور وهو متعدء وخص من الفعل اللازم وهو اكتفيت به» بالباء وكذلك. 
انتصب «شهيذدا» على التمييز أو الحال. كأنه قيل : كفى بالله فاكتف بهء فاجتمع فيه الخبر 
والأمر. 


الإبدال 9 


من كلامهم إبدال الحروف» وإقامة بعضها مقام بعض "2 يقولون مجه رندهة وخر 
. كثيرء ألف فيه المصنفون» وجعل مئه ابن فارس””' قوله تعالى : طفَانَقَ فَكَانَ كل فزق كلصوي 
-000 :17 فقال: فالراء واللام متعاقبان كما تقول العرب: فلق الصبح وفرقه . 

: وذكر عن الخليل, وذ اشممه سكاع اك كال اي ثرله لعإل : #فَجَاسُوأ لل ألديَارٍ # 
ات : [إنما أراد افحاسوا»]” فقامت الجيم مقام الحاء . 

قال ابن فارس : وما أحسب الخليل قال هذا ولا أَحُقّه عنه. 


. )١16١/١( الروض الأنف‎ )١( 
فه قال الثعالبي : العرب تنحت من كلمتين وثلاثِ كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار» كقولهم: رجل‎ 
و «الصاحبي» (ص/‎ )1/١/1( بشمي» منسوب إلى عبد شمس . انظر : «فقة اللغة؛ (ص/ 478 ) و «المزهر»‎ 


.)5١ 7 

0 انظر : «أدب الكاتب»6 «(ص/ :لاهة)و «الصاحبي») (ص/ ٠:‏ و «المفصل؛ (ص/018) و «فقه اللغة» 
(ص/8١])‏ . 

(؟) قال الثعالبي: هذا من سنن العرب. (5) فقه اللغة (ص/7١)‏ . 


(1). سقط من م. 


قلت : ذكر ابن جني في «المحتسب» أنها قراءة [أبي] 2١7‏ السمال» وقال: قال أبو زيد أو 
غيره قلت له: إنما هو «فجاسوا»» فقال: حاسوا وجاسوا واحد. وهذا يدل على أن بعض 
القراء يتخير بلا رواية ولذلك نظائر ٠‏ انتهى . 


وهذا الذي قاله ابن جني غير مستقيم» ولا يحل لأحد أن يقرأ إلا بالرواية» وقوله: أخيهنا 
بمعنى واحد. لا يوجب القراءة بغير الرواية كما ظنه أبو الفتح » وقائل ذلك والقارئ به هو 
أبو السوّار الغنوي لا أبو السمال فاعلم ذلك . كذلك أسنده الحافظ أبو عمرو الداني فقال : 
حدثنا المازني» قال : سألت أبا السوّار الغنوي فقرأ «فحاسوا» بالحاء غير الجيم فقلت : إنما هو 
«فجاسوا» قال: حاسوا وجاسوا واحد . يعنى أن اللفظين بمعنى واحد» [فلعله قرأعلى ذلك 
المعنى بالتفسير فلذلك أجابه أن المعنى واحد] ("©2» وإن كان أراد أن القراءة بذلك تجوز في 
الصلاة والغرض كما جازت بالأولى فقد غلط في ذلك وأساء . 

وزعم الفارسي في تذكرته في قوله : #9إذه أَحبَبَتٌ حب الخَير4 [ص :/0] أنه بمعنى حب 
الخيل وسميت الخيل خيرًاء لما يتصل بها من العز والمنعة كما روي : «الخيل معقود بنواصيها 
الخير» 7" وحينئذ فالمصدر مضاف إلى المفعول به . 

وقيل في قوله تعالى: #وَأرْسَلَنَا أريَنمَ لَوْقِم4 [الحجر :؟]: إن أصله «ملاقح» لأنه يقال : 
ألقحت الريح السحاب أي: جمعته وكل هذا تفسير معنى» وإلا فالواجب صون القرآن أن 
يقال فيه مثل ذلك . ظ 
وذكر أبو عبيدة ”24 في قوله : « إلا خكة رَتَصَدِيَةٌ4 [الانفال :0+ » معناه اتصددة» 
فأخرج الدال الثانية ياء لكسرة الدال الأولى» كما 0 صاحب «الترقيص» . 

وحكي عن أبي رياش في قول امرئ القيس : 

سل ثيابي من ثيابك تنسل 
معناه : ١تَنْسَلِل»‏ فأخرج اللام الثانية ياء لكسرة اللام الأولى» ومثله قول الآخر: 

وإني لأستنعي وما بي نعسة لعن خبالا بنك بلفى خيانيا 

أراد [ق/ 777] امشتعس: فأخرج السين ياء . 

وقال الفارسي في «التذكرة»: قرأ أبو الحسن أو من قرأ له قوله تعالى فيما حكي عن 


(1) في المطبوع: أبو. 00 () سقط من المطبوع. 
() أخرجه البخاري (796؟) ومسلم (/181) . 0 0 
(5) مجاز القرآن )555/1١(‏ . 


58 ظ البرهان في علوم القرآن 
يعقوب في القلب والإبدال لهَمَنِ 7 أمْطلرٌَ غير صا وا عاد [البقرة :7 ] غير عائد 0006 
الفارسي ألا يعود إليه كما يعود في حال السعة من العشاء إلى الغداء . ظ ظ 

وقيل في قوله تعالى : ا يِه وب » 0 ]: إن خرقه واخترقه وخلقه 
الملائكة . 

وجوز الزمخشري ' '' كونه من خرق الثوب» إذا شقه أي : أنهم اشتقوا له بنين وبنات . 

المحاذاة 

ذكره ابن فارس ”' "» وحقيقته أن يؤْبّى باللفظ على وزن الآخر لأجل انضمامه إليه وإن 
كان لا يجوز فيه ذلك لو استعمل منفردّاء كقولهم : أتيته الغدايا والعشايا. فقالوا: الغدايا 
لانفيوافها إل العشان 17 

قيل : ومن هذا كتابة المصحف. كتبوا: #وَالّلٍ دا س4 [الضحى :؟] بالياء وهو من ذوات 
الواو لما قرن بغيره ما يكتب بالياء . ظ 

ومنه قوله تعالى: «السَلَطَهُمَ4 فاللام التي في 8« امَلَطَهُمَ4 جواب لوْ» . 
« كلوه 4 فهذه حوذيت بتلك اللام وإلا فالمعنى لسلطهم عليكم فقاتلوكم . 

ومثله : « لَأُعَرّسَّمٌ عَدَابَا كَحدِيدًا أو لَأْأتحنّم4 [الدمل :١؟]‏ فهما لاما قسمء ثم قال: «أرٌ 
َأَتَيَق 4 فليس ذا موضع قسم لأنه عذر للهدهد» فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي بعذر 
لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه . 

ومنه: الجزاء عن الفعل بمثل لفظه نحو: #8 إِنّما نَحْنَ مُسَتَبِزِمُونَ © اللَهُ يسَتِزِئع رع © [البقرة: 
5 ١-٠٠]أي‏ يجازيهيم جزاء الاستهزاء . 

وقوله: «#ومحكروا وَمَحكَر أله © [آل عمران :54] #فسَحَووْنَ و سر أله مِْهُمَ © [التوبة :74] 
#وكرا 07 كه مَتَلْهَا َه 4 [الشورى ]4٠:‏ . 


حب ب 


| . سقط من المطبوع‎ )١( 
.)١ الكشاف (011ه) . ْ ْ 0 و4 (ص/ه‎ )؟١‎ 
(4؟)قال في الصاحبي : أ مع كلا بحا كلا فزق به عل وز لف ان كنا خفن الصاحي (ص/‎ 
ش‎ . 2 
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[قواعد] ”" في النفي 7" ظ 

قد تقدم فى شرح معاني الكلام جمل من قواعده ونذكر هاهنا زيادات . 

اعلم أن نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات» وقد يكون نفيًا للذات . 
وانتفاء النهي عن الذات الموصوفة قد يكون نبيًا عن الذات؛ وقد يكون نبيًا عن الصفة دون 
الذوات قال الله تعالى : #وَلا 3 الف الى حَيّم أمّهُ إلا لحن © [الأنعام ]١0١:‏ فإنه هى عن 
القتل بغير الحق وقال: «و]ا تعدا أْلَدَكُم مِنْ إنلق» . 

ومن الثاني : قوله د 5 [المائدة :46] #ولا ُو إلا وَأَنَشّم مُسَلِمُنَ # [آل 
عمران:7١‏ أي فلا يكون موتكم إلا عل حال كونكم ميتين على الإسلام فالنهي في الحقيقة عل 
خلاف حال الإسلام كقول القائل : الاسواكيات وان . فإنه ليس نهيا عن الصلاة 5 
بل عن ترك الخشوع . 

وقوله: «#لا تَمَّربوا الصكلزة وبر سكرّئ . . . #الآية [النساء :"4] . 

وقد ذكروا أن النفي بحسب ما يتسلط عليه يكون أربعة أقسام: 

الأول : [ينفي] ' '' المسند نحو: : ما قام زيد بل قعد. ومنه قوله تعالى: #لا سَعَلُوت 
ألكائت إلكساناً 4 بغرا :؟! فالمراد نفي السؤال من أصله؛ لأنهم متعففون ويلزم من نفيه 

نفي نفى الا لحاف . 

اثاني: أن ينفي المسند إليه فيتتفي السند [نحو: ما قام زيد بإاكاة زود غير وجوه 1 
يلزم من عدم زيد] ” "' نفي القيام» ومنه قوله تعالى : #قَما كتمهم سَفلعَة كته الترهين» [المدثر :44] أي 
لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم . 

:نه قول القناف 7 

عاتن لأحِبٍ لا يهْتَدَى بمناره 
أي عل ظريق لافار لاه لبوسدى يعد ول يكن مراقه اناف يثبت المنار فينتفي الاهتداء به . 
الاك إن رح النداق درن لبد والح رق الو ا و 1 


الرابع : أن ينفى قيد المسند إليه أو المتعلق نحو : باعلا رعل #السريل ناغره وما 
)١(‏ في م: قاعدة. اا (")انظر: «الأقصى القريب» (ص/8: قد 


() سقط من م. ظ (4) في المطبوع: : بغعى. 
(©) سقط من م. 0 )١( 03١‏ هو امرؤٌ القيس. 


الم ظ ظ البرهان في علوم القرآن 
رأيت رجلا كاتبًا بل شاعرًاء فلما كان النفى قد ينصبّ على المسند وقد ينصب عل المسئد إليه 
أو المتعلق؛ وقد ينصب على القيد احتحل في قولنا : ما رأيت رجلا كاتبًا أن يكون المنفىّ هو 
القيد فيفيد الكلام رؤية غير الكاتب» وهو احتمال مرجوح ولا يكون المنفيّ المسند أي : 
الفعل بمعنى أنه لم يقع منه رؤية عليه لا على رجل ولا على غيره: وهو في المرجوحية كالذي 
قبله . ظ 


نفي الشيء رأسَا 

لأنه عدم كمال وصفه أو لانتفاء ثمرته » كقوله تعالى في صفة أهل النار : ##لا يموت فبا ولا 
ااا اناب اااي او ا و ا ود ا 
طيبة ولا نافعة كقوله تعالى: #وترى الئاس سكرئ وما هم يسكرئ4 [الحج :؟] أي: ما هم 
بسكارى مشروب ولكن سكارى فزع . 

وقوله : «الا يمون ©© ولا بودن لم هتروت [المرسلات: +-5] وهم قد نطقوا بقولهم : 
«يِليْكَا ند ولا نُكَزْبَ يت رين [الأنعام: 57] ولكنهم لما نطقوا بما لم ينفع فكأنهم لم ينطقوا. 

وقوله : م و َك يفْمَهُونَ يبا» [الأعراف :179] . 

وقوله: الَو كا تمع أو تعَقِل ما كا في أَحمبٍ السّعيرٍ» [الملك ٠١:‏ 

ومنه قوله : #وإن 1-5 إل ا وتريلهم 0 0 سصِرونٌ # [الأعراف 
قاذ التولة اسمرا بذ عل نتن الرنية» لآ النثر لا ساون الإبسان ولا يلزم من 
قوله : ##إِلَ بيبا ناظِرَةٌ © [القيامة :*؟] إيصار . 

وهذا وهمْء لأن الرؤية تقال على أمرين : ا الحسبانء [كقوله: #ويّرى الئاس 
متك وا هُم يسكدرئ » [الحج : ] أي 00-6 '' والثاني : العلم» [كقوله : «مآ أَريك 
إلا مآ أر: 0 :] والرؤية في] ” "* الآرة تفع امف الأول ٠‏ أي تحسبهم ينظرون إليك لأن 
لهم أعيئًا مصنوعة باجنا وسوادهاء يحسب الإنسان أنها تنظر إليه بإجالها عليه وليييت 
تبصر شيئا . ظ 

ومنه: «فَتَديواً أيِمَهَ ألْكُثرٍ إِنَهُمَ 5 أن َم 4 [لعرية :1] . 

ومنه قوله تعالى : «وَلَفَدَ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْربهُ مَا لم في الْآَخْرَةَ مين عَلَقْ ونس ما كْرَوأ 


بر 


ييه أَنسْسَهُمٌ لو لو كانوا يسُلمورت» [البقرة: ٠٠‏ او ا 0 


(1) سقط من المطبوع. 00 (؟) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة _ 


القسمئ» ثم نفاه أخيرًا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم . كذا قاله السكاكي وغيره. 

وقد يقال: ل يتوارد النفي والإثبات على محل واحد؛ لأن المثبت أولآً نفس العلم والمنفي 
000 . ويحتمل حذف المفعولين أو اختلاف أصحاب الضميرين . 

:2 ونظيره في النفي والآقات قزلفه :16 ركنت د رفت نت لله ر 4 

[الأنفال :/ا١]‏ . ' 

قلت: المنفي أولاً التأثير والمثبت ثائيًا نفس الفعل . 

ومن هذه القاعدة يزول الإشكال في قوله : #وإن لَرْ تَفمَلٌ فا بلَمْتَ رِسَالَمٌ #[المائدة :77] 
والمعنى : إن لم تفعل بمقتضى ما بلغت فأنت في حكم غير المبلغ » كقولك لطالب العلم : إن م 
تعمل بما علمت فأنت لم تعلم شيئًاء أي : في حكم من لم يعلم . 

ومنه: نفي الشيء مقيداء والمراد نفيه مطلقاء وهذا من أساليب العرب يقصدون به 
المبالغة في النفي وتأكيده» كقولهم : فلان لا يرجى خيره . ليس المراد أن فيه خيرًا لا يرخى» 
الكايه غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 

ومنه: «# وَيقُتلورت لين بعَيْرٍ حول #[آل عمران :] فإنه يدل على أن قتلهم لا يكون إلا 
الود روا عي بدا كوا بواب اي الادرفي يي 
على خلاف الحق . 

وكذلك قوله: إومن يدع مم أله إِلَنهًا حر لا برهن لم [المؤمنون ]١١17:‏ إنها وصف لهذا 
الدعاعء» وأنه لا يكون إلا عن غير برهان . 

وقوله: #ولا مَكونوا أَوَلَ كاف لىِِ # [البقرة :41] تغليظ وتأكيد في تحذيرهم الكفر . 

وقوله : ولا نموا يعابِتٍ كما فيلا #[البقرة: ]4١‏ لأن كل ثمن لها لا يكون إلا قليلاً»ء فصار. 
نفي الثمن القليل نفيًا لكل ثمن ظ 

وقوله تعالى : «#لآا يسَعَلُورت النّاسكت إلصسافا © [البقرة :707] فإن ظاهره نفي الإلحاف في 
المسألة والحقيقة نفي المسألة ألبتة» وعليه أكثر المفسرين بدليل قوله: ليحْسبهُمُ البكاهل 
أغنياء يرت اَل 4 لتر يفا ا انين اا ا 

ا : قوله : ما لِلطَلَدلِيِينَ مِنْ حير ولا ب سيج شيع يَطَامُ © [غافر 4] | ليس المراد تفي الشفيع . 
بقيد الطاعة بل نفيه مطلقًا وإنما قيده بذلك لوجوه: ظ 


)١(‏ سقط من المطبوع. ‏ اال : 69 اله 


ام 0 البرهان فى علوم القرآن 


0 


أحدها : أنه تنكيل بالكفارء لأن أحذا لا يشفع إلا بإذنه وإذا شفع يشفع» لكن الشفاعة 
مختصة بالمؤمنين فكان نفي الشفيع ال ملاع تنبيها على حصوله لأضدادهم كقولك لمن يناظر . 
شخصا ذا صديق نافع : لقد حدثتَ صديقا نافعًا . وإنما تريد التنويه بما حصل لغيره؛ لأن له 


صديقا ولم ينفع . 
الثاني لوو وا ا ل ااي 


[سبا :44] ور عَذَابُ أَلِيمر4 [البقرة ]٠١:‏ 

الثالث : قد يكون الشفيع غير مطاع في بعض الشفاعات» وقد ورد في بعض الحديث ما 
يوهم صورة الشفاعة من غير إجابة» كحديث الخليل مع والده يوم القيامة وإنما دل على 
التلازم دليل الشرع . 

وقوله : #وَلكٌ يكن لَوُ وه ينَ اذل [لإسراء ٠:‏ أي : من خحوف الذل فنفى الولي لانتفاء 
خوف الذل». لإناعاد الول فى عن عوك الذل وسبرعية 

وقوله : «لا تَأَحْدُمٌ كه ولا م45 [البقر: :ههم] نفى الغلبة» والمراد نفي أصل النوم والسنة 
عن ذاته. ففي الآية التصريح بنفي النوم وقوعًا وجوارّاء أما وقوعًا فبقوله : «لا تَأحْدُمُ نه 
لا و4 [البقرة .هه وأما جوارًا فبقوله : «ألْميُمُ 4 وقد جمعهما قوله كَل : «إن الله لا ينام ولا 

له 1 ينام» 10 
ينبغي له أن ينام؟ 

وقوله : #قل أَسُتيُو أنه يِمَا ا يََلمُ4 [يونس :16] أي: بما لا وجود لهء لأنه لو وجد 
لمع رون رعرع ار لق ل و 

وقوله تعالى : #أَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ © [آل عمران 000 نفى القبول لانتفاء سببه» 
وهو التوبة» لا يوجد توبة فيوجد قبول. 

وعكسه #وما وَجَذْنًا لِأَكَرهِم ء ين عه [الاعراف ٠٠:‏ فإنه نفي لوجدان العهد لانتفاء سببه 
0 
[يوسف :40] 0 
السنة قوله يئةٍ : «الدجّال أعور والله ليس بأعور»7© أي: بذي جوارح كوامل بتخيل 
جوارح له نواقص . ٠‏ ا 


ظ )00 أخرجه مسلم (1.47) . ظ 68 أخرجه البخاري (7857) ومسلم .)7١074(‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أسأليب القرآن وفئونه البليغة ام 


ونظيره قوله تعالى: #قل لَوْ كَنَ البْحرُ هِدَادًا لْكمْتِ وق لََقِدَ البحرٌ قل أن تقد كت رق »# 
[الكهف ]١١5:‏ ليس المراد : أن كلمات الله تنفد بعد نفاد البحر بل لا تنفد أبذا لا قبل نفاد البحر 
ولا بعده. وحاصل الكلام : لنفد البحر ولا تنفد كلمات ربي. 

ووقع في شعر جرير قوله : 

فيالك يوما خيره فبل شره تهنا وأاشيه وأقصر عاذله 

قال الأصمعي : أنشدته كذلك لخلف الأحمر فقال أصلِحْه : 

فاتك نوما خيره دون شره 
فإنه لا خير لخير بعده شرء وما زال العلماء يصلحون أشعار العرب» قال الأصمعي : 


فقلت: والله لا أرويه أبدًا إلا كما أوصيتنى . 


١ 5 9‏ 5 1 2000 
| نقل ابن رشيق هذه الحكاية في «العمدة) وصوبمها. 


قال ابن المثير: ووقع لي أن الأصمعي وخلمًا الأحمرء وابن رشيق أخطئوا جميعا وأصاب 
جرير وحده لأنه لم يرد إلا «فيالك يوم خير لا شر فيه»» وأطلق «قبل» للنفي كما قلناها في 
قوله تعالى : ليد البحَرُ َلَ أن تَفْدَ كلست رق » [الكهف: ؟١١]‏ وقوله تعالى : لأَلّهُ ألِى رهم ألسمنْوْتِ 
بر عمد تروت » الرعد: '] وقوله: أ لَه أَيدٌ يدرت يا أ لَهْمْ عَاداتٌ يمون يأ» 
[الأعراف 1١40:‏ فإن ظاهره نفي هذه الجوارح» والحقيقة توجب نفي الآية عمن يكون له فضلا 
عمن لا يكون له. 

وقوله: «وين بَْهَدَاكَ عَلم أن شرك بى ما ل لَك بو عِلَهُ» [لقمان 1١6:‏ فالمراد لا ذاك ولا 
علمك به أي كلاهما غير كافةة: ١‏ 

وقوله: « يم أَشْرَِكُوأ يِآشَّ مَا لَمْ يُكَزْلَ يوء سُنْطن» آل عمران: ]١١١‏ أي: شركاء لا 
ثبوت لها أصلا ولا أنزل الله بإشراكها حجة» وإنزال الحجة كلاهما منتف . 

وقوله : « أتيّيرت أنه يما ا يَمَكَهُ» [بونس :15] أي ما لا ثبوت له ولا علم الله متعلقا به 
نفيا للملزوم» وهو النيابة بنفي لازمه» وهو وجوب كونه معلوما للعالم بالذات لو كان له 
ثبوت بأي اعتبار كان . 

دقوله : « إن ان كوأ مد إيمديوم شر أزداُوا كفا أن تُقْبَلَ تَوْسمْهْرٌ 4 [العمران: 1١‏ أصله : 
لن يتوبوا فلن يكون لهم قبول توبة» فأوثر الإلحاق ذهابًا إلى انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» 
[وهو المبالغة بنفي اللازم» وهو كونه عامًا للعالم بالذات» لو كان له ثبوت بأي اعتبار كان 
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وقوله : «إنَّ أن موأ بَسْدَ إيمديوم شم أَزْدَامُوا كرا أن كُقبَلَ تَوْبَمْجُمْ 4 [العمران: .]] ”وهو 
قبول التوبة الواجب في حكمه تعالى وتقدس . ظ 

وقوله: طاولا مكرما كَينيِح عل الل إن أن تناك [النور :+©] معلوم أنه لا إكراه على 
الفاحشة لمن لا يريد تحصئاء لأنها نزلت فيمن [كان] ”" يفعل ذلك . ا 

ونظيره: ال تَأَكُلُوا ابا أضْعمًا 5ُمَصحَفَةٌ 4 [العمران ]1٠٠:‏ وأكل الربا منهيٌ عنه قليلا 
وكثيراء لكنها نزلت على سبب وهو فعلهم ذلك» ولأنه مقام تشنيع عليهم وهو بالكثير أليق . 

وقوله : «كلّمًا رَأا بأسََا هَالُوا امنا بأ وَحَدَمٌ وَحَكَهمَرَا يما كنا يو مُتْرِكينَ . . . 4 [غافر :6م] 
الآية المعنى : آمنا بالله دون الأصنام» وسائر ما يدعى إليه دونهاء إلا أنهم نفوا الإيمان 
بالملائكة والرسل والكتب المنزلة» والدار الآخرة والأحكام الشرعية ولهذا أنه لما رد بقوله : 
قل يك يمَعهمَ إيتم لما روأ سا4 [غافر: +٠‏ بعد إثباته [إيمانهم] ""؛ لأنه ضروري لا 
اخعارعة [ارست [10] 117 كرون الكلام مسوقًا لنفي أمور يُراعى فيها الحصر والتقييد 
كقوله : #قل هو اَن -امنًا بوء وَعَلهِ توكلا » [الملك :14] فإنه لم يقدم المفعول في «آمناء حيث ل 
يرد ذلك المعنى فركب تركيبًا يوهم إفراد الإيمان بالرحمن عن سائر ما يلزم من الإيمان . 

وقوله: # يَكَبرُوتَ فى الْأرْضٍ عير ألْحَنّ # [الأعراف ]١47:‏ فقيل : من هذا الباب فهي صفة 
لازمة» وقيل التكبر قد يكون بحق وهو التنزه عن الفواحش والدنايا والتباعد من فعلها. 

وأما قوله : «وآلاثم وَلبنىَ يعبر لحي » [الأعراف :+5] فإن أريد بالبغي الظلم» كان قوله : 

ير ألْحقّ* تأكيدا وإن أريد به الطلب كان قيذا . 

فأعدق: 

اعلم أن نفي العام يدل على نفي الخاص » وثبوته لايدل على ثبوته وثبوت الخاص يدل 
على بوت العام» ولا يدل نفيه على نفيه ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ 
به» فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص» وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام 

[ق/ 0؟”؟]. 

فالأول: كقوله تعالى: «مَكَنْهُحَ كمَكَلٍ الدِى أسَْومّدَ كنا كَلَمّآ أصَكءَتٌ ما عَوْلُمٌ دعَب أله 
رهم © [البقرة ]1٠:‏ ولم يقل : «بضوئهم» بعد قوله: #أَصَآءَتٌ4 لأن النور أعم من الضوء. إذ 
يقال على القليل والكثير وإنما يقال: الضوء عل النور الكثير» ولذلك قال تعالى : #هُوٌ ألَِى 


(١)سقطمن‏ المطبوع. 2 ظ ظ (؟) سقط من المطبوع. 
(5) سقط من م. ١‏ (4) في م: ولهذا حيث لا. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ‏ - ام 
جَعْلَ ألمَّمْسَ سيك وَالمَمَرٌ ورا [يونس :ه] ففي الضوء دلالة على الزيادة» فهو أخص من النور 
وعدمه لا يوجب عدم الضوء لاستلزام عدم العام عدم الخاصء» فهو أبلغ من الأول» 
والغرض إزالة النور عنهم أصلاً ألا ترى ذكره بعده: #وَرَكهُمْ في ظلْمتر» [البقرة:37] .. 

وهاهنا دقيقة » وهي أنه قال: «دَمَبَ لَه مم4 [البقرة:17] ولم يقل : «أذهب نورهم» لأن 
الإذهاب بالشيء إشعار له بمنع عودته» بخلاف الذهاب إذ يفهم من الكثير استصحابه في 
الذهاب» ومقتضى منعه من الرجوع : 


ل سر سا 


ومنه قوله تعالى : 8 يِمَومِ ليس بى صَلَلهَ * [الأعراف: ]1١‏ ولم يقل : «ضلال» كما قالوا: 

«إنًا زنك في صَكَلٍ» [الأعراف: ]٠0‏ لأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس ألبتة . 

وقال الزغشري ”'' : لأن الضلالة أخص من الضلال فكان أبلغ في نفي الضلال عنه 
فكأنه قال: ليس به شيء من الضلال . كما لو قيل: لك تمرة. فقلت: مالي تمرة. 

ونازعه ابن المنير ”'' وقال : تعليله نفيها أبلغ من نفي الضلال» لأنها أخص منه وهذا غير 
مستقيم» فإن نفي الأعم أخص من نفي الأخصء ونفي الأخص أعم من نفي الأعم فلا 
يستلزمه لأن الأعم لا يستلزم الأخص . فإذا قلت : هذا ليس بإنسان» لم يلزم سلب الحيوانية 
عنه» وإذا قلت : هذا ليس بحيوان» لم يكن إنسانا والحق أن يقال : الضلالة أدنى من الضلال 
وأقل لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه» والضلال يصلح للقليل والكثير ونفي الأدنى 
أبلغ من نفي الأعلى لا من جهة كونه أخص» بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
والثاني: كقوله تعالى: 9وَجَنَّةَ عَرْسُهَا السَموتُ وَالْأَرْضُ؛ [آل عمران: ]١١6‏ ولم يقل : 
«طولها» لأن العرض أخصء إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس » وأيضا إذا كان للشيء 
صفة يغني ذكرها عن ذكر صفة أخرى تدل عليهاء كان الاقتصار عليها أولى من ذكرها لأن 
ذكرها كالتكرار» وهو ممل وإذا ذكرت فالأولى تأخير الدلالة على الأخرى حتى لا تكون 
المؤخرة قد تقدمت الدلالة عليها. ظ 

وقد يل بذلك مقصود آخر» كما في قوله : ون رَسُولًا م4 [مريم ]0٠:‏ لأجل السجع وإذا 
كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه» كان الأؤلى الاقتصار على الدال على الآخر 
فإن ذكرت فالأولى تأخير الدال . ظ 

وقد يخل بذلك لمقصود آخرء كما في قوله تعالى : مال هذا ألحكتّب لا يعَادر صغيرةٌ ولا 
كِرَة ِل لَمْصَهَاً4 [الكهف: 44] وعلى قياس ما قلنا ينبغي الاقتصار على صغيرة» وإن ذكرت ‏ 
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وكذلك قوله تعالى : #ذَلا تمل مآ أب ولا لَمَرَهُمَا» [الإمراء :*1] وعلى ذلك القياس» يكفي - 
«لهما أف» أو يقول : «ولا تنهرهها». «فلا تقل لهما أف» وإنما عدل عن ذلك للاهتمام بالنهي ‏ 
عن التأفيف والعناية بالنهي حتى كأنه قال احى عتسبردن بره هيوم وأخرى بالمنطوق . 

وكذلك قوله تعالى «لا تَْحْدُمٌ كد وآ 4:5 [البقر: :هم فإن النوم غشية ثقيلة : تقع على 
القلب تمنعه معرفة الأشياء؛ والسئة ما يتقدمه من النعاس فلم يكتف بقوله ٠‏ جل تاك 
سِنَةُ © [البقرة: 0ه ,] دون ذكر النوم لئلا يتوهم أن السنة إنما لم تأخذه لضعفها ويتوهم أن النوم 
لب الا 
في القلب . تلخيصه هو منزه عن جميع المفترات» ثم أكد نفي السنة والنوم بقوله : «لَمُ ما فى 
أَلسَمُوتٍ وما في الأرضٍ ؟ [البقرة: 0ه؟] لأنه خلقهما بما فيهما والمشاركة إنما تقع فيما فيهماء ومن 
يكن له ما فيهما فمحال نومه ومشاركته؛ إذ لو وجد شيء من ذلك لفسدتا بما فيهما. 

وأيضًا: فإنه يلزم من نفي السنة نفي النوم أنه لم يقل: لا ينام وإنما قال : الا تَأَحْدُمْ 4 
[المقرة : هه]] يعني لا تغلبه؛ ٠‏ فكأنه يقول : لا يغلبه القليل ولا الكثير من النوم. والأخذ في 
اللغة بمعنى القهر والغلبة ومنه سمي الأسير مأخوذاء وأخيذا. وزيدت «لا2 في قوله: «ولا 
نوم» لنفيهما عنه بكل حال ولولاها لاحتمل أن يقال : لا تأخذه سنة ولا نوم في حال واحدة 
وإذا ذكرت صفات. فإن كانت للمدح فالأولى الانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى» ليكون 
المدح متزايدا بتزايد الكلام فيقولون : فقيه عالم وشجاع باسل» وجواد فياض . ولا يعكسون 
هذا لفساد المعنى» لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني [داخلا] 2١(‏ تحته» فلم يكن لذكره معنى 

وقد اختلف الأدباء في الوصف بالفاضل والكامل أيهما أبلغ؟ على ثلاثة أقوال ثالثهما 
يها شو اء:: 

قال الأقليث 50 نت ار مالسل وال 
كريم الأخلاق والسجايا معتدل الأفعال؛ وصفْته بالكمال وإن وجدته وصل إلى هذه الرتب 
بالكسب والمجاهدة» وإماطة الرذائل» وصفبّه بالفضل». وهذا يقتضي أنهما متضادان فلا 
يوصف الشخص الواحد بهما إلا بتجوز . 

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : #عدلم َلْعَيِبِ وَالشَّهدَةَ # ع د : إنئما قدم 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة_ 3 
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الغيب مع أن علم المغيبات أشرف من المشاهدات» والتمدح به أعظم وعلم البيان يقتضي 
تأخير الأمدحء وأجاب بأن المشاهدات [له أكثر من الغائب عناء والعلم يشرف بكثرة | 
متعلقاته» فكان تأخير الشهادة أولى . 

وقول الشيخ : : إن المشاهدات له أكثر] 2١(‏ فيه نظر بل في غيبه ما لا يحصى 9 ويخلق 
تََلَمُونَ4 [النحل :8] . 

وإنما الجواب : أن الانتقال للأمدح ترق فالمقصود هنا بيان أن الغيب والشهادة في علمه 
سواءء ودع ار اس ا اس وي ويه بيو 
قوله تعالى : #سَوَآءٌ يسك مَنْ أسَرَّ الَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يه [الرعد ]٠١:‏ فصرح بالاستواء . 

هذا كلّه في الصفات» 0 الموصوفات فعلى العكس من ذلك» فإنك تبدأ بالأفضل 
فتقول : قام الأمير ونائبه وكاتبه» قال تعالى : #وَلليْل وَاليعَالَ وَالْحَييرٌ لِرَكَبْوها . . . # [النحل :8] 
الآية فقدم الخيل لأنبا أحمد وأفضل من البغال» وقدم البغال على الحمير لذلك أيضا . 

فإن قلت : قاعدة الصفات منقوضة بالقاعدة الأخرى: وهي أنهم يقدمون الأهم فالأهم 


ا 


فى كلامهم» كما نص عليه سيبويه وغيره . 
وقال الشاعر : | 
أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحب ونكرم 
فقلت له نعماك فيهم أتمها ودع أمرنا إن المهم المقدم 
قلت: المراد بقوله: «فقدم الأهم فالأهم» فيما إذا كانا شيئين متغايرين مقصودين 
وأحدهما أهم من الآخر فإنه يقدم» وأما تأخر الأمدح في الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين 
لشيء واحد فلو أخرنا الأمدح لكان تقديم الأول نوعا من العبث . 
هذا كله في صفات المدح» فإن كانت للذم فقد قالوا: ينبغي الابتداء بالأشد ذمًا كقوله 
تعالى : #يِنَ ألشََيِطَن أَلتَجِيوٍ © [آل عمران :25] [ق777/3] قال ابن النفيس في كتاب «طريق 
الفصاحة» د ' 0 بي 
وقال حازم في «منهاجه» ” ا اسيز تير امون راان 
اراي مدييا و بي اود لج 
في الشيء ء إلى ما يليه من المزية في ذلك» ويكون بمنزلة المصوّر الذي يصور أولاً ما حل من 
رسوم تخطيط الشيء ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق . 


.)٠١١/ص(‎ 0 سقط من م. ظ‎ )١( 
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فائكدن: 
نفي الاستطاعة قد يراد به نفي الامتناع» أو عدم إمكان [وقوع] ” '' الفعل مع إمكانه 
نحو هل تستطيع أن تكلمني؟ بمعنى هل تفعل ذلك وأنت تعلم أنه قادر على الفعل . 
وقد حمل قوله تعالى حكاية عن الحواريين : #هَلْ يَسْسَطِيءُ ريلك 4 [المائدة :؟١1]‏ على المعنى 
الأول أي هل يجيبنا إليه؟ أو هل يفعل ربك؟ وقد علموا أن الله قادر على الإنزال وأن عيسى 
قادر على السؤال» وإنما استفهموا: هل هنا صارف أو مانع؟ 
وقوله: قلا َيَطِبِعُونَ توَصِيَةٌ 4 [يس ]٠0:‏ «قلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَاك [الأنبياء: ]4٠‏ مما أمْطدهرا أن 
يظهروة وما استطلعوأ لم بقاع [الكهف :97] . ظ 
وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة» كقوله تعالى: أن مَنْمَطِيمَ مهن صَبْرا4 [الكهف :17] . 
فاتدقَ: 
قوله تعا ى : «إومَا رَمَيسك إِذ رَمَيتَ ولككري أله ريع [الأنفال:؟1] قالوا: المجاز يصح نفيه 
بخلاف الحقيقة» لا يقال للأسد: ليس بشجاع. - 
وأجيب : بأن المراد بالرمي هنا المرتب عليه وهو وصوله إلى الكفار» فالوارد عليه السلب 
هنا مجاز لا حقيقة والتقدير: وما رميت خلقا إذ رميت كسبًا أو ما رميت انتهاء إذ رميت 


ابتذاء» وما رميت مجارًا إذ رميت حقيقة . 


إخراج الكلام مخرج الشك ف اللفظ 
دون الحقيفقة لضرب من المسامحة وحسم العناد ‏ 

0 نآ أ إِيَاَكُمْ لَمَلَ هَدّى أَوْ في صَكَلٍ ثُِينٍ4 [سبا :4'] وهو يعلم أنه على 
[الهدى] وأنهم على الضلال لكنه أخرج الكلام مخرج الشك؛ تقاضيًا ومسامحة ولا شك 
عنئذه ولا ارتياب . 1 

وقوله: قل إن كن ليحن ولد هنأ أول الْمَيدِنَ » [الزخرف: ]8١‏ . 

ونحوه: #فَهَلٌ ا إن ا أن َفْسِدُوأ ف رن 0 1 امَك # [محمد :؟؟] أورده 
على طريق الاستفهام» والمعنى: هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس» وتأمرتم عليهم لما 
تبين لكم من المشاهد ولاح منكم في المخايل: «أن تُفْيِدُوأ فى الْأرضٍ وَيُتَظِموَا يمام » 
[محمد : '؟] تهالكا على الدنيا؟ 


)0 سقط من م. 00 فني المطبوع: لهدى. 


وإنما أورد الكلام في الآية على طريق سوق غير المعلوم سياق غيره؛ ليؤديهم التأمل في 
التوقع عمن يتصف بذلك إلى ما يجب أن يكون مسببًا عنه من أولئك الذين أصمهم الله 
ع عي لو بو ا 
ولالك الت ع الطاب إن الخيية تحاديا عن موا حيتي 10ل ظ 

وقد يخرج الواجب في صورة الممكن» ٠‏ كقوله تعالى : #عميخ أن بِبَعَمَكَ ريك مَقامًا عَحَمُودًا» 
. [الإسراء :7/9] . 

#تمسى أله أن يك ألمت أو مر : ين عند © [المائدة :01] ٠‏ 

و#عسى رت أن هك 4 [الإسراء :8] ٠‏ 

و عسو أن هوأ مما شيعا وهو حير ١‏ 4 [البقرة: 5١؟] ٠‏ 

وقد يخرج الإطلاق في صورة التقيبدء كقوله: عي يِلِجَ لْمَلُ في سر لياط » 
[الأعراف : :]1٠‏ 

ومنه قوله نماك عاك عر عي ل و ل نَآ أن ا أن يسَآء الله ث4 
البوسا سا لي اا وي يا 
يستحيل ذلك على الأنبياء»ء وكل أمر قد علق بما لا يكون فقد نفي كونه على أبعد الوجوه . 

ل ا ل او ا و ور ل 
قال تعالى حاكيا عن شعيب: “وما 17 د نعود د ينآ 4 [الأمراف +م]على كل حال . 

وقيل : الهاء عائدة إلى القرية لا إلى الله . 


الإعراض عن صريح الحكم 
كقوله تعالى : #ومن جرح مرا يبيو مَهاجرا إل اله ورسولوء ثم يذركه :ا جرم عل أله * 
[النساء ]٠٠١:‏ أعرض عن ذكر مقدار الجزاء والثواب» وذكر ما هو معلوم مشترك بين جميع 
أعمال البشر تفخيمًا لمقدار الجزاء ؛ لما فيه من إبهام المقدارء وتنزيلاً له منزلة ما هو غير محتاج 
إلى بيانه» على حدّ «قَمَنْ كانّثْ هجرته إلى الله ورسوله» 2١7‏ أعرض عن ذكر الجزاء إلى إعادة 
الشرط تنبيهًا على عظم ما يُنال» وتفخيما لبيان ما أتى به من العمل فصار السكوت عن مرتبة 
الثواب أبلغ من ذكرها . 


(١)أخرجه‏ البخاري )١(‏ ومسلم (1107) . 


م ظ ظ ظ البرهان في علوم القرآن . 


و 


وكقوله تعال: «و إن الررت: عامترا وعو|: الشلعد. إن لا قز ل ين لفن ع4 
[الكهف ' '] وهذه الآية تتضمن الرجوع والبقاء والجمعء ألا تراه كيف رجع بعد ذكره المبتدأ 
الذي هو الذين عن ذكر خبره إلى الشروع في كلام آخرء فبنى مبتدأ على مبتدأ وجمع والمعنى 
قوله : #إِنَا لا نْضِيم» [الأعراف:٠١]‏ من خبر المبتدأ الأول» وتقديره: إنا لا نضيع أجرهم لأنا 
لا نضيع أجر من أحسن عملا . 

الهدم 000 

وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمن معنى» فتأتي بضدهء فإنك قد عدمت ما يناه المتكلم 
الأول كقوله تعالى : «وَقَالتِ المهود والتصدرى نحن أبنكؤا الله وَأَحِيَوْةٌ » [المائدة :18] هدرمه بقوله : 
«مَا أتحَدَ أنه ين وير » [المؤمنون :١؟]‏ وبقوله : «وَتَهُ لا يِب لط » [آلعمران :07] وبقوله : طقلم 
يعدبم دوي 4 [المائدة :14] تقديره : إن كنتم صادقين في دعواكم . 

دمنه : «وَكَللت الهو حر أن لله وال السَرى الْسَسِيحُ أبزك ألو العية: "ا 
هدمه بقوله: «ذَللككت ووْلّْهُم بِأؤْروهر» التدبة ]'٠:‏ وقوله: طم أَحَدَ أَنَهُ ين وآر» 


[المؤمنون ]1١:‏ . ومنه 8 إذًَا جَآءك الْمتفقونَ قَالوأ مَتَسَدُ إَنَكَ مول أََّرِ # [المنافقون ]١:‏ هرمه بقو له : 
ومنه 9# إذا - نشهد إنك لرسول اللو بقو 


- 


وَأَهُ منْبَدُ إنَّ الْمتفِقِينَ لَكَدْْونَ» [المنانقون !١٠:‏ أي : في دعواهم الشهادة . 
5 إفهة 
التوسع 


َلْلِ وَالتَهَار وَالْمكِ أَلَتى يرى ن البخر يما يتَهمُ الدَّاسَ وَمآ أل أنه ون المَسَل ين ماو كنا بد الأرضٌ 
بعد موبيها وَبتَّ فا من كُلٍ دَآَمَ وَتَصْرِيثٍ اليج وَألشَحَابٍ الْضَخَّرٍ يِب ألتما وَالْأرضٍ لأينت لِقَوْرِ 
َعَقَلُونَ # [البقرة: ]١514‏ , 

ويكثر ذلك في تقديرات العقائد الإلهية ؛ لتتمكن فى النفوس كقوله : #«أّس دَلِكَ يعَدِرِ عل 
أن 00 لون # [القيامة : ]4١‏ وذلك بعل ذكر النطفةء وتقلبها فى مراتب الوجود وتطورات 
الخلقة. 

وكقوله تعالى: «إوْمًا هَدَرُوا لَه حَنٌّ هدر وَالْأَرْضٌ بيصا قْضَدُةُ بم الْقِيدمَة وَالسَّموتُ 
مطْويت بيهو سبحلتم ويَعلل عمًا تشركوري # [الزمر: 117] , 

هواء . ٠‏ 8 00 0 2 امس 2 0 7 
ومنه : التوسع في ترادف الصفات كقوله تعالى : أو كَظلُمَتٍ فى بحر لبي يَمْسَلهُ مَوجٌ ين 


() انظر: لبديع أبن منقذ» (ص/ 28 5 
0) انظر : «المثل السائر» /١(‏ 47 7) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ ١م‏ 
ظ | 


وق موي ين فوقو > م لتنا بنطها قَ بن إذا لذج يسك 1 يكذ ييا [النور: '؟] فإنه لو 
دحا اراز لمات محر مطل رمت ا و يو 
«ولا ملع عط كلَّ حَلَانٍ مَهِينِ © مَمَازٍ عَم بتَمِيو و [القلم : 1١١-٠١‏ إلى قوله: #عل الْيُطْر © . 
التشييه 7 
اتفق الأدباء على شرفه في أنواع البلاغة» وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني [ق/ 1117] 
أفادها كمالاً وكساها حلة وجمالاً» قال المبرد في «الكامل» 0 هو جار في كلام العرب حتى 
لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد. 
وقد صنف فيه أبو القاسم بن البنداري البغدادي كتاب «الجمان في تشبهيات القرآن» . 
مياحث التشييه [ 
وفيك مباحث: 
الأول ف تعريفه 
وهو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه . 
وقيل: أن تثبت د و و0 
وقيل : الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء الواحد [في 
نفسه]2 » كالطيّب في المسك والضياء في الشمس» والنور في القمر وهو حكم إضافي لا 
يرد إلا بين الشيئين بخلاف الاستعارة . 
الثاني يي الغرض منه] "2 
. وهو تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي ؛ وإدنائه البعيد من القريب؛ ليفيد بيانا . 
وقيل: الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصارء فإنك إذا قلت : زيد أسد كان الغرض 
بيان حال زيد» وأنه متصف بقوة البطش والشجاعة» وغير ذلك إلا أنا لى نجد شيئا يدل عليه 
سوى جغْلنا إياه شبيهًا بالأسدء حيث كانت هذه الصفات مختصة به» فصار هذا أبين وأبلغ 
من قولنا زيد شهم شجاع قوى البطش» ونحوه. 
ظ )١(‏ انظر : «تحرير التحبير» (ص/ 64١)و«الكتاب»(١1/ )١7‏ و«العمدة»(١/‏ 14 «(الأقصى القريب» (ص/ 
ام 


.2.22 0 


4م البرهان في علوم القرآن 
ايب البزهان في علوم القرآن 


الثالث في أنه حقيقة أو مجاز 
والمحققون على أنه حقيقة» قال الزنجانى فى «المعيار» : التشبيه ليس بمجاز ؛ لأنه معنى 
من المعاني وله ألفاظ تدل عليه وضمًا فليس فيه تقل اللفظ عن موضوعه: 500007 
سلك سبيل الاستعارة والتمثيل» الح روات ا سر 
المجاز عند البيانيين هو الذي يجيء على حد الاستعارة . 
وتوسط الشيخ عز الدين فقال : إن كان بحرف فهو حقيقة أو بحذفه فمجاز بناء على أن 
الحذف من باب المجاز. 
الرايع في أدواته 
وهي أسماءء وأفعال» وحروف. 
فالأسماء : مثل. وشبه ونحوهماء قال تعالى #مَثَلُ ما بنَفِقُونَ فى مزه الْحَيَؤةَ ) لديا كمَئلٍ 
ريج فيا صر * [آلعمران ]1١7:‏ مُكَل الْمَرمَِيْن حَالْأَمَى 4 [هود :؛؟] #وَأنوأ يو مُتَضنِهَا © [البقرة :0؟] 
#إنَّ البقر مََبَهَ عَلَيّمَا [البقرة ]7٠:‏ . 
والأفعال: كقوله: ليسي طمن م4 إسرر: "٠‏ يي إن ين يخم كن م » 
[طه :؟؟]. 
والحروف: إما بسيطة» كالكاف نحو 8 كُرَمَادٍ أسْتَدَّتْ يه أَلرِي © [إبراهيم :18] دب عَالٍ 
وعَوْنَ # [آل عمران ]١١:‏ وإما مركبة» كقوله تعالى: # 53 رءوش َلشّطِينِ © [الضافات: 56] . 
الخامس في أقسامه 
وهو ينقسم باعتبارات: 
الأول: ظ 
أنه إما أن يشبه بحرف أو لا. 
وتشبيه الحرف صرباق: 
أحدهما: يدخل عليه حرف التشبيه فقطء كقوله تعالى: #مَكَلُ وروء صيمْكَرْوَ © [النور :هم] 
وقوله: #وَله أَلْوَارٍ لكات في البخر ك4 [الرحئن: 4]] . 
«فَِدًا أَنتَقَّتٍ السَّمَلهُ مَكَانتْ وَرَدَدٌ كلّهَان» [الرحلن :07م] . 
«#حَقَ لونسنَ نسلن يمن صَلْصدلٍ كَآلْفَخَارٍ 4 [الرحلن: ]١4‏ . 
ُو عن * © نكس لوو لْمَكُون» [الواقعة :؟؟-م]] . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1/١‏ 
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#وَجَنَةِ عَرَسْبَا كرض الصَّمَةٌ وَالْأرْضِ » [الحديد ]1١:‏ . ظ 
وكائنهاة أندرفاق ال حرف القسية غرف نوكن لكوة :ذلك علماافل قزة الحدمية 
وتأكيده وكقوله تعالى : « كبن لوث لي اساي /' ظ 
« كتين بض فَكنْونٌ # [الصافات :44] . ظ 
#وَإِدْ نتَقَنًا لَبْبَلَ وهم كنم ظُّك م [الأعراف :171] , 
«انَرِعْ الئاس كَأمَهمْ أَعْجَارُ تل مُمَعر © [القمر :0] 
« َب أُعجَارُ حل حَاوِية4 [الحاقة :1 . ظ 
با الك لحكلا رردا ويا ثم تَمَرَمَ رَدَْا قَالُواْ هنذا الى 
ُزْقُمَا من قَبَلَّ ©[البقرة:0؟] ولا شك أنه ليس به» واحترزت بلقيس فقالت « كنَمُ هُوٌّ» وم تقل : 
هو هو. 
قيل: أهل الجنة وثقوا بأن الغرض مفهومء وأن أحذا لا يعتقد في الحاضر أنه عين 
اجيلك الافى ع اوأما باعي فالني علدها الاعر وات أنه يايو» ليل الب في الخايرة جع 
المشابهة] ”'' » لأنها بنت على العادة» وهو أن السرير لا ينتقل من إقليم إلى آخر في طرفة عين . 
وأما التشبيه بغير حرف» فيقصد به المبالغة تنزيلا للثاني منزلة الأول تجوزًا كقوله : 
«رأنكفك: أتهية4 [الأحزاب :1 .. ظ 
وقوله : #وسراما مير © [الأحزاب ]ا , < 
وقوله: «وَجََّةِ عَرْضُهَا السَموتُ وَالْأَرْضُ # [آل عمران: **1] . 
وكذلك ## تمد م ا :84] . 
وكعن اتنا يي 77 مقرل تمان 
06 4 [الإنسان: ]١5-١‏ [أي اجات اضيا بن نقد وو الي 
لاعلى أن القوارير من فضة بدليل قوله : #بكأس من مَعِين 69 بَبْعَآه4 [الصافات: ه45-4] فقوله : 
«بيضاء» مثل قوله : امن فضة) . 
تنبيهاق: ظ ظ 
الأول: هذا القسم يشبه الاستعارة في بعض المواضع» والفرق بينهما -كما قاله حازم 


١ 


3 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
الحجة (19/5؟) . (؟) سقط من م.‎ )2( 


4م ٠‏ البرهان في علوم القرآن 
ب 777707 7ت_+_:ا:ز:زز77:: 1 6؟6؟؟؟؟ ؟ ‏ 6؟ ‏ :22 
الو ون اراسي اطية الحرس ا حي روتكيه 
بغير حرف على خلاف ذلك. لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه . 


2 ع ل عم ره 


وقال الرماني في قوله تعالى : :. # وءائينا ثمود الناقة صر # [الإسراء :9ه] أ لوه لأنه لا 
يجوز تقدير حرف التشبيه فيها . ظ 

وقد اختلف البيانيون في نحو قوله تعالى : م 4 عم # [البقرة ب 
استعارة؟ والمحققون -كما قاله الزمخشري- ا ار قال: لأن المستعار له مذكور 
وهم المنافقون أي مذكور في تقدير الآية» والاستعارة لا يذكر فيها المستعار له ويجعل الكلام 
خلُوًا عنه بحيث يصلح لأن يراد به المتقول عنه» والمنقول | ليه لولا القرينة ومن ثم ترى المفلقين 
السحرة منهم» كأنهم يتناسون التشبيه ويضربون عنه صفحًا . 

وقال السكاكي ”'*: لأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهرء 
وتناسى التشبيه وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقة» فلا يجوز أن يكون استعارة . 

الروك يلحي إنالا راد د 11ل برد عي[ بكروسر ا باذ ابصارة. 

مثاله : قوله تعالى : #حيَّ يتين لكد الحيط الْأَيِضٌ من أل الوم مِنّ الْتَعْر 4 [البقرة :/181] 
فهذا تشبيه لا استعارة لذكر الطرفين: الخيط الأسود وهو ما يمتد معه من غسق الليل شبيهًا 
بخيط أسود» وأبيض وبِيّنا بقوله : من ألَْجْرِ 4 والفجرٌ -وإن كان بيانا للخيط الأبيضٍ- لكن 
لا كان أحدهما بيانًا للآخر لدلالته عليه اكتفى به عنه» ولولا البيانُ كان من باب الاستعارة ؛ 
كما أن قولك : رأيت أسدّاء استعارة» فإذا زدت «من فلان» صار تشبيهاء وأمًا أنه لم زيد ين 
دمر 4 حتى صار تشبيها؟ وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ؟! فلأن شرط 
عورا اسار الو اها رايا راوسا اموي 
الفجر» فصار تشبيها . 

التقسيم الثان 
ينقسم باعتبار طرفيه إلى اربعة أقسام لأنهما: 

إما حسيان» كقوله تعالى : لحَقَّ جد كَلْمُيَُْنِ الْقَدبٍ4 [بس :+-] وقوله : « كي أَعْجَادُ تل 
مقر © [القمر :0] ظ 

أو عقليانء كقوله تعالى: ثم َسَتٌ قُلُوبَكُ ين بد دَلِكَ كه كَالججَارق أو سد شَسْوة © [البقرة :4/] . 


(!١)الكشاف )77/١(‏ . 
(؟)المفتاح (ص/ 088-1837 . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 1 


وإما تقنينه المعقول بالتحسومن) كقوله تعالى : #مَثَلُ لذت أَحَحَدُوا من دوين أله أزليآء 


كَمَثَّلٍ الْمَنكَبوتِ4 [المنكبوت ]4١:‏ وقوله : «مَثَلُ الررح كُنَرُوا برَيْهِمْ أَعْمَلْهُرْ كَرَمَادٍ أَسْتَدَتْ به 
ك4 [إبراهيم :14] وقوله : « كُمَمَلِ ألْحِمَارِ يحْمِلُ أََمَاَا 4 [الجممة :ه] لأن حملهم التوراة ليس 
كالحمل على العاتق إنما هو القيام بما فيها.. وأما عكسهء فمنعه الإمام لأن العقل مستفاد من 
الحمس»ء ولذلك قيل: من فقد حمًّا فقد فَقَدَ علمًا؛ وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول» 
فتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعًا والفرع أصلاً وهو غير جائز . ظ 

وأجازه غيره كقوله : 

وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتذاع 
وينقسم باعتبار آخر إلى خمسة أقسام: 

الأول : قد يشبه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع ؛ اعتمادًا على معرفة النقيض والضد فإن 
إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسةء كقوله تعالى: 9 كَأَنَمٌ يُدُوسش ألتَّيْطِينِ4 [الصافات: 
ه][فشبه] ( بما لا نشك أنه منكر قبيح» لما حصل في نفوس الناس [778/3] من 
بشاعة صور الشياطين وإن لم ترها عيانا . 

الثاني : عكسه كقوله تعالى : «وَالْدِنَ كتروا أعتلهم كراب » [النور :4.] أخرج ما لا يحْسنَ - 
وهو الإيمان- إلى ما يحس -وهو السراب- والمعنى الجامع بطلان التوهم بين شدة الحاجة» 
وعظم الفاقة . 

الغالث : إخراج مالم تجر العادة به إلى ما جرت به نحو وَإد تا بل عَومَهُمَ كتَمُ ظلَة» 
[الأعراف :17/1] والجامع بينهما الانتفاع بالصورة . وكذا قوله: #إِنّمَا مكل الْحَيَؤةَ لديا كماو أنزلته 
مِنَّ ألسّمله4 [يونس :4]] والجامع البهجة والزينة» ثم الهلاك وفيه العبرة . 

الرابع : إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بهاء كقوله: #وَجَنَّةِ عرْضها ألسَموْتٌ 
وََلْأَرَضُ » إآل عمران: +م] الجامع العظم» وفائدته التشويق إلى الجنة بحسن الصفة . 

الخامس : إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقوله: #ولهُ لور الْنساتٌ فى 
لبر كَلْقَكَم4 [الرحمن: :]] والجامع فيهما العظمء والفائدة البيان عن القدرة على تسخير 
الأجسام العظام في أعظم ما يكون من الماء . 

وعلى هذه الأوجه تجري تشبيهات القرآن . 


0) 
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ينقسم إلى مفرد ومركب 

والمركب: أن ينزع من أمور مجموع بعضها إلى بعض» كقوله تعالى: « كُمَمَلٍ الْحِمَارٍ 
َمِل أَسْمَارا © [الجمعة :*] فالتشبيه مركب من أحوال الحمارء وذلك هو حمل الأسفار التي هي 
عالق وكزائن قيرة العقر قن له لايحسن مافيها ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال التي 
ليست من العلم فى شيء» فليس له نما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويتعبه . 

وقوله: همَتَلُ الت أعْمَدُوا ين دون أله وي كَثَلٍ الدَكبرنٍ أنحَدَت ينا» 
[العتكبوت ]4١:‏ . ْ 

وقوله : وَآمْرِب هم مُثَلَ الميرة لديا كا أرآ لننه من أَلسَّمَآِ4 [الكهف :45] قال بعضهم : شبه 
وا ا ال ا 
أخذت قدر الحاجة انتفعت بهء فكذلك الدنياء وثانيهما: أن الماء إذا أطبقت كفك عليه 
لتحفظه ل يحصل فيه شيء» فكذلك الدئيا» وليس المراد تشبيهها بالماء وحده» .بل المراد تشبيهه 
ين الدنيا في قلة البقاء والدوامء بأنيق النبات الذي يصير بعد تلك البهجة 
والغضاضة والطراوة إلى ما ذكر . 
ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله: «مئكل نوروء كَيِمْكَرْوَ © [النور :0] فإنه سبحانه أراد تشبيه 
نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن» ثم مثله بمصباح ثم لم يقنع بكل مصباح؛ بل بمصباح 
اجتمعت فيه أسباب الإضاءة بوضعه في مشكاة» وهي الطاقة غير النافذة وكونمها لا تنفذ 
لتكون أجمع للتبصر وقد جعل فيها مصباح في داخل زجاجة» فيه الكوكب الدري في 
صفائهاء ودهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقودّاء لأنه من زيت شجر في أوسط 
الزجاج لا شرقية ولا غربية» فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء بل تصيبها 
[الغمين ] ”7 اعدل إقنانة.. 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمن؛ ثم ضرب للكافر مثلين: أحدهما: « كان بقِيعَةٍ» 
والثاني : « مُظَلْمتِ في بحر لجن 4 [الثور : ا و ا ا 
بالأعمال الى عبيها بقيدة. فاضي امل تسزا نو يراه الكافر [ با لعاهدة ' “+ وقد عله 
عطش يوم القيامة فيجيثه فلا يجده ماء ويجد زبانية الله عنده» فيأخذونه 59 إلى جهنم . 


(؟) سقط من المطبوع. (9) في المطبوع: بالساهرة. 
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البحث السادس 

ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه ‏ 
الأولى : قد تشبه أشياء بأشياء ثم تارة يصرح بذكر المشبهات كقوله تعالى : وما يَتْتّوى - 
الى والصي وَالَدِبنَ امنا ولوأ الصََلِحَتٍ وا الْمْيِوسْ4 [غائر: 8ه]وتارة لا يصرح به بل ' 
يجيء مطويًا على سئن الاستعارة» كقوله : وما يسْتَوِى الْبحرانٍ هذا عذب فرات سَلعْ سراي وهلذا 

ِل 4 [فاطر: ؟١]‏ #صَرَبٌ لله متلا رَجَلا فيه سُرَكهُ متشكسُن . . . © [الزمر :14] الآية . 
قال الزغشري "'؟: والذي عليه علماء البيان أن التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات 
المركبة لا المفردة» بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعض لم يأخذ هذا 
بخجزة ذاك» فتشبهها بنظائرها كما ذكرنا وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء تضامت حتى 
1 لْْوَرنَةَ . . َ# [الجمعة :0]الآية . 


1 كأنمه 2 دلأ 


صارت شيئًا واحذًا بأخرى», كقوله تعالى : «مَثَلُ الْذِينَ حَمَلُوا 
ونظائره من حيث اجتمعت تشبيهات؛ كما في تمثيل الله حال المنافقين أول سورة 
البقرة» قال الزمخشري : وأبلغه الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذلك 
آخر قآل: .وهم يقد ر دون فل «تخو هذا من الأهؤن إل الأغلظ: 
الثانية : أعلى مراتب التشبيه فى الأبلغية -ترك وجه الشبه وأداته نحو : زيد أسدء أماترك 
وجهه ل فكقوله: زيد كالأسدء وأما ترك أداته وحدها فكقوله: زيد الأسد شدة. 
وفي كلام صاحب «المفتاح» إشارة إلى أن ترك وجه الشبه أبلغ من ترك أداته قال: لعموم 
وجه الشبه . 0 
وخالفه صاحب «ضوء المصباح» لأنه إذا عم واحتمل التعدد» ولم تبق دلالته على ما به 
الاشتراك دلالة منطوق» بل دلالة مفهوم ؛ فيحتمل أن يكون مابه الاشتراك صفة ذم لا مدح 
وهو غير لازم في ترك الأداة إلا أن يقال: يلزم مثله من تركهاء لأن قرينة ترك الأداة تصرف 
إرادة المدح دون الذم . 
وذكرهما كقولك : زيد كالأسد شدة . ظ 
الثالثة : قد تدخل الأداة على شىء» وليس هو عين المشبه ولكنه ملتبس به» واعتمد على 
فهم المخاطب كما قال تعالى : «ؤرًا سد لَه كا كَالَّ عِسى أبن عَريمٌ . . . # [الصف ]١4:‏ الآية . 
المراد: كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد» كشأن مخاطبي عيسى إذ قالوا . 


-.)1١55/5( فاشكلا)١(‎ 
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وئما دل على السياق قوله تعالى : «وَإِ تنا لل هر 42 نَهُم كنم ل [الأعراف ]١17١:‏ وفيه 
زيادة» وهو تشبيه الخارق بالمعتاد . 

الرائعة :ذا كانك فاندتة إنما هئ تفرنت 50 السامع وإنقاعه لف سند ان 
حرترت الحه لي التيه يهان والقصه التفيه بدني عل لعل » عل تناس التختري ولا ظ 
سيما إذا كان الدنو جدّاء أو العلو جدًا وعليه بنى المعري قوله : < 
[ظلمتاكع ” ' في تشبيه صدغيك بالمسك وقافدة العكية تتفيان؟ ها بعك 

وقول ا 

كالبحر والكاف أنَّى ضفتٌ زائدة قنيتة.قلة لشفي كاك نيه 

وأما قوله تعالى : ِمكلْ ور كدْكََ» [التود:*'! فيمكن أن يكون المشبه به أقوى لكونه في 
الذهن أوضح إذ الإحاطة به أتم . ١‏ 

وأما قوله تعالى : « ورب مَكَلَ عيسى عِندَ أن كك مد [الاعمران :4*] فهو من تشبيه الغريب 
بالأغرب ؛ لأن خلق آدم من خلق عيسى ليكون أقطع للخصمء وأوقع في النفس وفيه دليل 
على جواز القياس وهو رد فرع إلى أصل لشبه ما؛ لأن عيسى رد إلى آدم لشبه بينهما والمعنى أن 
آدم خلق من تراب وم يكن له أب ولا أم؛ فكذلك خلق عيسى من غير أب . 

وقوله : م 4 عر ده [المنافقون :4] شبّههم بالخشب لأنه لا روح فيها وبالمسندة 
لأنه لا انتفاع بالخشب في حال تسنيده . [ 

الخامسة: الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به» وهو الكامل كقولك: ليس الفضة 
كالذهب وليس العبد كالحرء وقد تدخل على المشبه لأسباب : 

منها: وضوح الحال [ق/ 94 71]» كقوله تعالى : #ولتس الدّكد مَالْدْنَقُ # [آل عمران :7]] فإن 
الأصل» وليس الأنثى كالذكر وإنما عدل عن الأصل لأن معنى #9وَليْسَ الذَّكّ» الذي طلبت 
كالأنثى التى وهبت لها؛ لأن الأنثى أفضل منهء وقيل ات لان نان + # اق 
وَصَعييَا أنقّ # [آل عمران :95] . 

ووم ابن الإملاحان في لضان نحي رح ارهد ابن الابيد اناري ولبال كزالاك 
لما ذكرنا من المعنى . 

وقيل: لما كان جعل الفرع أصلاً والأصل فرعًا في التشبيه في حالة الإثبات» يقتضي 


(') هو ابن قلاقس» نصر بن عبد الله اللخمي» أبو الفتوح الأعسر. توفي سنة 0717 ه. 
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المبالغة في التشبيه كقولهم: القمر كوجه زيد والبحر ككفيه» كان جعل الأصل فرعا 
و[الفرع] 2١(‏ أصلاً في كماله الذي يقتضي نفي المبالغة في المشابية» [لا نفي المشايهة وذلك 
حر تعر 04 ١‏ الخيايتوانةة بين الاكروالانين ؛ في أعم الأوصاف وأغلبها ولهذا يقاد 
أحدهما بالآخر] 20 
ومنها: قصد المبالغة» فيقلب التشبيه ويجعل المشبه هو الأصل» ويسمى تشبيه العكس 
لاشتماله على جعل المشبه مشبهًا بهء والمشبه به مشبهّاء كقوله تعالى : «إقَالوا إِنّما الْمَيْع مِكل 
يدا © [ايقرة .هم كان الأصل أن يقولوا : إنما الربا مثل البيع . لأن الكلام في الربا لا في 
البيع» لكن غدلواعن ذلك جر غرءوا إذ ججار | الزيا سد ملحمًا بها البيع في الراك وأنه 
الخليق بالحل . 

ويحتمل أن يكون المراد إلزام الإسلام» فيحرم البيع قياسًا على الرباء لاشتماله على الفضل 
طرذا لأصاي ودر تي لعي افق عل علة التحرير» وزؤيت رلك تال : #وأحلٌ الله الْسَيم 
وَحَرَم ريأ © [البقرة :بم وفيه إشارة إلى أن الواجب اتباع أحكام الله واقتفاؤها من غير تعرض 
لإجرائها على قانون واحدء وأن الأسرار الإلهية كثيرًا ما تخفى وهو أعلم بمصالح عباده 
فيسلم له عنان الانقياد» وأنهم جعلوا ذلك من باب إلزام الجدلي وجاء الجواب بفك الملازمة» 
وأن الحكمة فرقت بينهما. وفيه إبطال القياس في مقابلة النص . 

وده كول شان > الات لك كن ل عله 4 نر وئ زاقإن الداهر المتكس؟ لان 
الخطاب لعبدة الأوثان وسمّوها آلهة تشبيهًا بالله سبحانه » وقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق 
فخولف في خطابهم» لأنهم بالغوا في عبادتهم وغلّواء حتى صارت عندهم أصلاً في 
العبادة» والخالق سبحانه فرعا فجاء الإشكال على وفق ذلك . 

والظاهر أنهم لما قاسوا غير الخالق [بالخالق] 27 خوطبوا بأشد الإلزامين» وهو تنقيص 
المقدس لا تقديس الناقص . 

قال الل 5 وعندي أن المراد ب«من لا يخلق» الحي القادر من الخلق» تعريضًا 


بإنكار تشبيه الأصنام بالله تعالى من طريق الأولى» وجعل منه قوله تعالى : #أيْمِيتَ مَنِ أَحَدَ إلَهِمٌ 
هوراك # [الحائية :7] بدل «هواه إلهه» فإنه جعل المفعول الأول ثانيا والثانن أولا للتنبيه على أن 


الهوى أقوى وأوثق عنده من إلاهه . 


سبط من الحصيوع» "١ ١‏ ظ (4) المفتاح (ص/144؟) . 
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ومنه : قوله تعالى : #أَمَجَملُ ألثيليين كَلْبرِينَ4 [القلم :ه.] . 

وقوله : « يتل القت كَلْفْجَارٍ» [ص :08] فإن بعضهم أورد أن أصل التشبيه يشبه 
الأدنى بالأعلى فيقال: «أفتجعل المجرمين كالمسلمين» والفجار واد فلم خولفت 
القاعدة! ‏ 

ويقال: فيه وجهان: 

أحدهما: أن الكفار كانوا يقولون: نحن نسود فى الآخرة كما نسود فى الدنيا ويكونون 
أتباعا لناء فكما أعزنا اللداق هذه الدازته يمنا في الآخرة :«قجاء الذوا ب حل تدع أيه 
أعلى وغيرهم أدنى . 

الثاني : لما قيل قبل الآية : #ومًا حلفا الْمَمَآهَ وَالارض وما بَننبُمَا ل دَلِكَ عن لين كوا ص :07] 
أي : يظنون أن الأمر [يهمل]”'' وأن لا حشر ولا نشرء أم لم يظنوا ذلك ولكن يظنون أنا 
نجعل المؤمنين كالمجرمين» والمتقين كالفجار . 

السادسة: أن التشبيه في الذم يشبه الأعلى بالأدنى» لأن الذم م الأدنى والأعلى ظاهر 
عليه فيشبه به في السلب» ومنه قوله: #ينمةة ألنَىّ سين كاحار من أَلْسَآِ # [الأحزاب : 67] 
أي:: :في التزول لا فى العلى. 

ومنه: لأرَ يَعَلُ الْمتَّقِنَ كَلْسْجَارٍ4[ص :م)] أي : في سوء الحال . وإذا كان في المدح يشبه 
الأدنى بالأعلى» فيقال: تراب كالمسك وحصى ى كالياقوت ؛ وفي الذم: مسك كالتراب 
وياقوت كالزجاج . 

السابعة : ب ري رف ا للك ؛ لأنه بسبب المحذوف 
كقوله تعالى : #وَمَمَلُ ألَدِنَ كَدَروا كَل الى يَنْعِن عا لا يَسْمَمُ4 [البقرة :171] . 

فإن التقدير: ومثل واعظ الذين كفرواء فالمشبه : الواعظء [وإلا فالذي ينعق غير القبيح 
من الحسن]” '' والمقصود تشبيه حال الواعظ منهم بالناعق للأغنام» وهي لا تعقل معنى 
دعائه وإنما تسمع صوتهء ولا تفهم غرضه وإنما وقع التشبيه على الغنم التي ينعق بها الراعي » 
ويمد صوته إليهاء [فلم يجعل التشبيه فيها وحَوّله إلى الراعي الذي يصيح لما كان من الأمر 
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تشبيه] ' وفيه وجوه: 


أحدها : أن المعنى مثل الذين كفروا كمثل الغشم؛ ٠‏ لا تفهم نداء الناعق فأضاف المثل إلى 


60 في م : مهمل . ْ 
هه سقط من المطبوع. ظ (5) سقط من المطبوع. . 


النو السادس هالا ربعود: في ذكرأساليب القرآن وفنونه البليغة ظ اوم 


اا ا 0 
تاف اعد شاه كل اناق الم قلف اق اا قا بال كف 
سَرِْيلٌ تقبحكم الْحَر4 [النحل :1 . 
وثالثها : أن المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام» وهي لا تعقل ولا تسمع 
كمثل الذي ينعق بما لاا يسمع. وعلى هذا فالنداء والدعاء منتصبان ب( ينعق ) و«(لا) توكيد 
للكلام. ومعناها الإلغاء . 

ظ رابعها: أن المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام وعبادتهم لهاء واسترزاقهم 
إياها كمثال الراعي الذي ينعق بغنمه ويناديها فهي تسمع نداءء ولا تفهم معنى كلامه فيشبه 
من يدعوه الكفار من المعبودات من دون الله بالغنم» من حيث لا تعقل الخطاب  .‏ 

وهذا قريب من الذي قبله» ويفترقان في أن الأول يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع 
0-0-6 ويجب صرفه إلى غير الغنم وهذا يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع الدعاء 
اياي وري موي مي عرسيو دوي يد 


الفوائد» 7' , 

ومنه قوله تعالى : #ححَمَئّلٍ ربيج ذا صب . . . © [العمران:117] الآية وإنما وقع التشبيه على 
الحرث الذي أهلكته الريح» [ عي ] *؟" فيل ثاقة إفنمار اق دشل إهلاكه عا يتفقون 
كمثل إهلاك ريح 

قال تعلب : فيه تقديم وتأخيرء أي كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم؛ أصابته ريح فيها 
5320100 


وأما قوله تعالى : #وور ألنَّاسٍ من يَتَحِدٌ مِن دُونٍ أ أندَادًا يبوجم كسب اللو © [البقرة :110] 
فإن التقدير كما يحب المؤمنون الله قال: وحُذِفٌ الفاعل واي 
١‏ واعترض عليه بأنه لا حاجة لذلك» فإن المعنى حاصل بتقديره مبئيًا للفاعل . 
وأجيب : بأنه تقدير معنى» لكنْ محافظةً على اللفظ» فلا يقدّر الفاعل إذ الفاعل في باب 
المصدر فضلة» فلذلك جعله كذلك في التقدير. 


(١1()1/ا8-1‏ ) . 
00 قدر سطر غير واضح في م» وساقط من المطبوع . 


11م ظ البرهان في علوم القرآن 


الاستعادة )١(‏ 
هي من أنواع البلاغة» وهي كثيرة في الفراة وسمم دن امياد علق زان لانن 
القرآن والاستعارة مجازء وقد سبق تقديره ومنع القاضي عبد الوهاب المالكي إطلاق لفظ 
الاستعارة فيه لأن فيها [إيهامًا] ''' للحاجة وهكذا كما منع بعضهم لفظ : القرآن مخلوق 
[ق/ »]1١1٠‏ وهو لا ينكر وقوع المجازء والاستعارة فيه» إنما توقف على إذن الشرع . 
ولاشك أن المجوزين للإطلاق شرطوا عدم الإبهام؛ وقد يمنعون الإبهام المذكور لأنه في 
الاصطلاح اسم لأعلى مراتب الفصاحة . < 
وقال [الطرطوسى] ” '": إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناهاء وإن امتنعوا امتنعنا 
رك ا ال الله تعالى عالم؛ والعلم هو العقل ثم لا نصفه به لعدم التوقيف . 
انتهى . 
والمشهور: تويز الإطلاق . 
مياحث الاستعارة 
ثم فيها مباحث 
الأول 
وهي «استفعال» من العارية» ثم نقلت إلى نوع من التخييل لقصد المبالغة في التخييل 
والتشبيه مع الإيجاز نحو : لقيت أسذا . وتعنى به الشجاع . 
وحقيقتها ا 00 
إظهار الخفي» وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي أو بحصول المبالغة أو 0 
فمثال إظهار الخفي : قوله تعالى: «وَإِنّمُ ف أو ألْكِمّبِ 4 [الزخرف :؛] فإن حقيقته أنه في 
أصل الكتاب فاستعير لفظ «الأم» للأصل ؛ لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من 
الأصول» وحكمة ذلك تمثيل ماليس بمرئي » حتى يصير مرئيًا فينتقل السامع من حد السماع 
إلى حد العيان» وذلك أبلغ في البيان. 
ومثال إيضاح ما ليس بجلى ليصير جليًا : قوله تعالى : لوَاخْفِض لَهُمَا جاع لذ 4 [الإسراء :4؟] 
()انظر : «تحرير التحبير» (ص/ /ا9) و «العمدة»(١/1794؟)‏ بو العداعت لصي 0 ")و «الأقصى القريب» 


(ص/ )5٠١٠‏ . 
)ف ي المتبوم: إيهامًا. )١(‏ في م: الطرطوشي. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وقئونة البليغة 4م 
مطلبمصبسسسي ‏ ل ب لهك 


لأن المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحمة؛ فاستعير للولد أولاً جانب ثم للجانب جناح وتقدير 
الاستعارة القريبة : «وَاخْفِض لَهُمَا جانب الذل»» أي اخفض جانبك ذلا . 

وحكمة الاستعارة فى هذا جعل ما ليس بمرثئى مرئيّا» لأجل حسن البيان ولما كان المراد 
خفض جانب الولد للوالدين» بحيث لا يبقى الولد من الذل لهما والاستكانة مركبًا احتيج 
من الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى» فاستعير الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من 
خفض الجناح» لأن من ميل جانبه [إلى جهة السفل أدنى ميل صدق عليه أنه خفض 
جانبه] '''» والمراد خفض يلصق الجنب بالإبط» ولا يحصل ذلك إلا بخفض الجناح كالطائر 
وأما قول أب تمام : 

لا تسقني ماء الملام [فإنئي ‏ صب قد استعذبت 1 بكائي 

فيقال: إنه أرسل إليه قارورة» وقال: ابعث إل فيها شيئا من ماء الملام] “ولا رمتل ان 
تمام أن ابعث لي ريشة من جناح الذل أبعث إليك من ماء الملام . 

وهذا لا يصح له تعلق به» والفرق بين التشبيهين ظاهر لأنه ليس جعل الجناح للذل 
كجعل الماء للملام» فإن الجناح للذل مناسب فإن الطائر إذا وَهَى وتعب بسط جناحه وألقى 
نفسه إلى الأرض وللإنسان أيضًا جناح فإن يديه جناحاه» وإذا خضع واستكان يطأطئ من 
رأسهء وخفض من بين يديه فحسن عند ذلك جعل الجناح للذل» وصار شبها مناسبًا وأما ماء 
الملام فليس كذلك في مناسبة التشبيه» ا ا ا 
التخييلية فيه تابعة للاستعارة بالكناية» فإن تشبيه تشبيه الملام بظرف الشراب لاشتماله على ما 
يكرهه الشارب لمرارته. ثم استعار الملام له كمائه؛ في حرج مدال مرش بالماونفا لا ستمارة 
في اسم الماء . 

الثاني 

في أنبها قِسُْم من أقسام المجاز؛ لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له . 

وقال الإمام فخر الدين : ليس بمجاز لعدم النقل وفي الحقيقة هي تشبيه محذوف الأداة 
لنظا وتتديزاء ولهذا حدها بعضهم بادعاء معنى الحقيقة في الشيء» مبالغة في التشبيه 
كقولهم : انشقت عصاهم . . إذا تفرقواء وذلك للعصا لا للقوم ويقولون : كشفت الحرب عن 
ساق 


ويفترقان في أن التشبيه إذا ذكرت معه الأداة فلا خفاء أنه تشبيه » وإن حذفت فهذا يلتبس 


(0)ضفط من م: ظ )١(‏ سقط من م. 


45م ار هان فى علوم القرآن 


بالاستعارة» فإذا ذكرت المشبه كقولك: زيد الأسد فهذا تشبيه بليغ كقوله تعالى : «عُمْ بكم 
عُمَُ» [البقرة :18] وإن لم يذكر المشبه به فهو استعارة كقوله :)١7‏ 

كدي اسن ساس التل عفدف اهنيد امشارة لح كيده 

فهذه استعارة ثنقلت لها وصف الشجاع إلى عبارة صالحة للأسدء لولا قرينة السلاح 
لشككت هل أراد الرجل الشجاع أو الأسد الضاري . 

ظ الثالث 

لا بد فيها من ثلاثة أشياء أصول : مستعار ومستعار منه» وهو اللفظ » ومستعار له» وهو 
المعنى ففي قوله تعالى : #وَاَشْمَعَلَ الرَأس سَيْبا» [مريم :؛] المستعار الاشتعال والمستعار منه 
النار» والمستعار له الشيب والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشابهة ضوء النار لبيااض 
الشسين: ظ 

وفائدة ذلك وحكمته: وصف ما هو أخفى بالنسبة إلى ما هو أظهرء وأصل الكلام أن 
يقال واشتعل شيب الرأس» وإنما قلب للمبالغة؛ لأنه يستفاد منه عموم الشيب لجميع 
الرأس» ولو جاء الكلام على وجهه لم يفد ذلك العموم» ولا يخفى أنه أبلغ من قولك : كثر 
الشيب في الرأس وإن كان ذلك حقيقة المعنى» والحق أن المعنى يعار أولا ثم بواسطته يعار 
اللفظطء ولا تحسن الاستعارة إلا حيث كان الشبه مقررًا بينهماء ظاهرًا وإلا فلا بد من 
التصريح بالشبه» فلو قلت رأيت نخلة أو خامة» وأنت تريد مؤمنا إشارة إلى قوله: «مثل 
المؤمن كمثل النخلة» 2" أو «الخامة» 7" لكنت كالملغز . 

ومن أحسن الاستعارة قوله تعالى : #وَالضّبْح إدَا نفس © [التكوير :18] وحقيقته : «بدأ انتشاره» 
و«تنفس» أبلغ فإن ظهور الأنوار في المشرق من أشعة الشمس قليلا قليلا بينه وبين إخراج 
النفس مشاركة شديدة. 

وقوله : «الْيَلُ تلح نْهُ ألنَارَ4 [يس :بم] لأن انسلاخ الشيء عن الشيء أن يبرأ منه ويزول 
عنه حالاً فحالاًء كذلك انفصال الليل عن النهار» والانسلاخ أبلغ من الانفصالء لما فيه من 
زيادة البيان . ' | 7 ابي 

وقوله : «أحاطً يم سرادفها» [الكهف :25] . 


- 


سَِمُمٌ عل يطو ر # [القلم ٠]‏ 


. )581١( هو زهير بن أبي سُلمى. "0 ' (؟) أخرجه البخاري (11) ومسلم‎ )١( 


ُ () أخرجه البخاري )7١78(‏ . 1 


النوع السادس والأربعون : امات القرآن وفنونه البليغة 6م 


وقوله: « كَنَهُح حمر مُسَتينرَةٌ 4 [المدثر ]0٠:‏ ويقولون للرجل المذموم: إنما هو حمار . 
وقوله : ين َلمَّاقٌ بلاق [القيامة 47]] . 
«يفولونَ ونا لمرَدُودونَ في الَْافرةَ» [النازعات: ]٠١‏ أي : في الخلق الجديد . 
بل ران عل لويم 4 [المطففين :14] . ظ 
#حَلَقا لفن في كر» [البلد :4] . 
## لمعا بِأَلامِيَةِ# [العلق: ]١6‏ . 
30 حََمَالَةَ لطب [المسد :؛] . 
َمَا بك عَليَهُمُ السّمَآء وَالْأَرْضٌ وَمَا كَاثُوأ مَظرنَ © [الدخان :4؟] . 
0 لاس من وم 6 [العتكبوت 4" 
«ألَرَ ير أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 4 [الشعراء :0؟؟] . 
ألا إِنَمَا طَْرْهُم عِندَ أنه [الأعراف :191] والمراد حفظهم وما يحصل لهم . 
وقوله تعالى: «أَيِرِ ألصَّلَه4 أي : أتمها كما أمرت . 
«إنَّ ريلك أحاط يَِلنَاينَ 4 [الإسراء :6] أي عصمك منهم . رواه شعبة عن أنّ [رجاء] ”' 
عن السو 
ونم 9 ف أي ألْكمَبِ 4 [الزخرف :؛] ١‏ 
#وعِندمُ مَمَاتِحٌ أَلْمَيِّ 4 [الأنعام :04] . 
وَلْمًا سكت عن مُوسى لصب # [الأعراف ]١١4:‏ 
# فمحوناً ءَايةَ َس وحمل 2ل لتَّمَارٍ مَبْصِرَةٌ # [الإسراء: ؟١]‏ . 
«بلٌ نَقَذِكُ يلل عل البكطلٍ مَيَدْمَعُمٌ كَإذًا هو رَاهِقٌ © [الأنبياء : 14] فالدمغ والقذف تدان 
«عَصَرَيْنَا عَلَحَ َاذَانهِمْ4 [الكهف: ]١١‏ يريد لا إحساس بها من غير صمم . 
وقوله : #قَأصِدَمٌ يما تَؤْمَرٌ [الحجر 5ة] فإنه أبلغ من ١‏ بلّغْ» وإ كان بمعناه لأن تأثير الصدع 
أبلغ من تأثير التبليغ فقد لا يؤثر التبليغ ؛ والصدع يؤثر جزما . 
الرابع < 
تنقسم إلى : مرشحة -وهي أحسنها- وهي : أن تنظر إلى جانب المستعار وتراعيه كقوله 


(1) في المطبوع: وجاء . 


٠ | 4‏ البرهان ف علوم القرآن 


تعالى : أوْلَيكَ لَذِينَ أشكروًا أَلصَّلَلَةَ اصَلَلْهَ بالُدَى هَمَا بحت ينهم » [اليق: :+ فإن المستعار منه 
الذي هو الشراء هو المراعى هناء وهوالذي رشح لفظتي الربح والتجارة للاستعارة لما بينهما 
من الملاءمة [ق/ ١4؟7].‏ 

وإلى تجريدية وهي : أن تنظر إلى جانب المستعار له ثم تأتي بما يناسبه ويلائمه كقوله 
تعالى : #فَأدافَهَا أللَهُ ياس الجوع وَالحوفٍ» بر :+ فالمستعار اللباس والمستعار له الجوع 
فمجرد الاستعارة بذكر لفظ الأداة المناسبة للمستعار له وهوالجوع لا المستعار وهو اللباس» 
ولو أراد ترشيحها لقال: وكساها لباس الجوع . وفي هذه الآية مراعاة المستعار لهء الذي هو 
المعنى وهو الجوع والخنوف لأن ألمهما يذاق ولا يلبس . 

وقد تجىء ملاحظة المستعار الذي هو اللفظء كقوله تعالى : #وَآمرأتُمٌ حَمَالَهَ الحطب» 
رس :؛] إذا حملنا الحطب على النميمة» فاعتبر اللفظ فقال: «حمالة» ولم يقل : «راوية» فيلاحظ 
المعنى . ظ 

وأما الاستعارة بالكناية فهي ألا يصرح بذكر المستعار» بل تذكر بعض لوازمه تنبيها به 
عليه؛ كقوله: شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس» تنبيها على أن الشجاع أسد 
والعالم بحر. 

ومنه المجاز العقلي: كله عند السكاكي (2 . 

ومن أقسامها -وهو دقيق- أن يسكت عن ذكر المستعار» ثم يومي إليه بذكر شيء من 
توابعه وروادفه» تنبيهًا عليه» فيقول شجاع يفترس أقرانه» فتبّهتَ بالافتراس على أنك قد 
استعرت له الأسد. 


ل ص عبر ا كت 


ومنه قوله تعالى : <الْدِنَ ينقَصُونٌ عهد أله مِنْ بَعْدِ متاق © ور .بم فنبه بالنقض الذي هو 
من توابع الحبل» وروادفه على أنه قد استعار للعهد الحبل لما فيه من باب [الوصلة] 229 بين 
المتعاهدين . 
وَقَدِمنآً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ عَبِله مَنتُورا» [الفرقان عم لأن 
حقيقته «عملنا» 0 اقدمنا 0 لأنه 0 عاملهم معاملة القادم من سفرهء لأنه من 
أجل إمهالهم السابق عاملهم كما يفعل الغائب عنهم؛ انق سافن ان افا 
وفي هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . 


6 المفتاح (ص/ *9؟) . 
(؟) في م: الصلة. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة /8 


.وقوله : ## إن لَنَا طعا ألْمَآهُ حملككٌ في لبَاريدَ © [الحاقة: ١١]لأن‏ حقيقة «طغى» علا والاستعارة 
أبلغ لأن «طغى» علا قاهرًا . ظ ظ 

وكذلك #ابريج صَرْصَرٍ يد * [الحاقة :+]لأن حقيقة عاتية قديل5 1 والشتر أبلغ لأنه شدة 
فيها تمرد. 00 
ظ وقوله : #ولا يحل يدَكَ معْلُولة إل عنْقِك . . . * [الإسراء :1]الآية وحقيقته : لا تمنع ما تمهلك 
كل المنع . والاستعارة أبلغ لأنه جعل منع النائل بمنزلة غل اليدين إلى العنق وحال الغلول 
أظهر : 

وقوله تعالى : #وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْمَالّهَا [الزلزلة :؟]قيل : أخرجت ما فيها من الكنوز . 

وقيل : يحيى به الموتى وأنها أخرجت موتاها فسمى الموتى ثقلاً تشبيهًا بالحمل الذي يكون 
في البطن» لأن الحمل يسمى ثقلاً قال تعالى: لما أَنتآ» . 

ومنها : جعل الشيء للشيء» وليس له؛ من طريق الادعاء والإحاطة به نافعة في آيات 
الصفات كقوله تعالى : «يّ يداه . 

وقوله : وَالَْرْضٌُ بجعا قْضَحْهُ بم الِْيْمَةَ وَالسَموتُ مَظوبدن 
ويسمى التخييل قال الزمخشري 7(" ولا تجد بابا في علم البيان أدق ولا أعون في تعاطي 
المشبهات» منه وأما قوله تعالى : 8 كنم رُمُوس ألتَّطِين؟» [الصافات: 0>]قال الفراء .7 '©: فيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جعل طلعها رءوس الشياطين في القبح . 

والثاني : أن العرب تسمي بعض الحيات شيطانًا وهو ذو القرن. 

الثالث : أنه شوك قبيح المنظر يسمى رءوس الشياطين . 

فعلى الأول يكون تخييلاً» وعلى الثاني يكون تشبيهًا مختصًا. 

ظ ' لضي احر 

الاستعارة فرع التشبيه فأنواعها كأنواعه خمسة: 

الأول : استعارة حسي لحسى بوجه حسي كقوله تعالى : «وَآَشْيَمَلَ ألدَأسٌ يباك [مريم :4] 
فإن المستعار منه هو النارء والمستعار له هو الشيب والوجه هو الانبساط فالطرفان حسيان 
والوجه أيضًا حسي» وهو استعارة بالكناية لأنه ذكر التشبيه وذكر المشبه» وذكر المشبه به مع 


سي # [الزمر: 1107] 


وي سر صر 


(١)الكشاف )١157/5(‏ . 
(؟)معاني القرآن (؟//41؟) . 


1 ظ 0 البرهان في علوم القرآن 
لازم من لوازم المشبه به وهو الاشتعال . 

وقوله : وكا بعصم بَومَيذٍ يَمُوجُ في بَعْضَ 4 [الكهف :14] أصل الموج حركة المياهء فاستعمل في 
حركتهم على سبيل الاستعارة . ظ 

الثاني : حسي لحسي بوجه عقلي كقوله تعالى: #أَرَسَلَا عَلَتيِمُ أَلرِيمَ لقي © [الذاريات :41] 
فالمستعار له الريح » والمستعار منه المرأة وهما حسيان» والوجه المنع من ظهور النتيجة والأثرء 
وهو عقلي وهو أيضا استعارة بالكناية . 

قال في الإيضاح '" ا 0 
للريح لا اسمًا . والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحبل والمستعار له ما 
في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر والجامع لهما ما ذكر . 

وهو مندفع بالعناية لأن المراد من قوله: «المستعار منه» المرأة التي عبر عنها بالعقيم . 
ذكرها السكاكي بلفظ ما صدق عليه [والغرض الوصف. .. .] ”2 . 

وعنه > قوكه تعالى - 2 وءَايَهَ [ لَهُمُ ألِلُ تَْلَحُ مِنَهُ ألنّبَار4 [يس :/م] المستعار له ظلمة النهار من 
ظلمة الليل والمستعار منه ظهور المسلوخ عند جلدته؛ والجامع عقلي وهو ترتب أحدهما عل 
الآخر. 

وقوله : #مَجَمَلَتَهًا حَصِيدًا كأن لَّمْ تق لدم 4 [بونس :4؟] أصل الحصيد : النبات والجامع 
الهلاك وهو أمر عقلي . ظ 

الثالث : معقول لمعقول» كقوله تعالى: من بِعثَّنا من مَرَقَرِئاً © [يس :؟5] فالرقاد مستعار 
او ووو ا مو مما 
لكون المشبه به مذكورا . 

وقوله : #وَلَنًَا سَكْتَ عَن مُوسى الْمَضّت * [الأعراف :154] المستعار السكوت والمستعار له 
الغضب والمستعار منه الساكت» وهذه ألطف الاستعارات لأنها استعارة معقول لمعقول 
لمشاركته في أمر معقول . 

الرابع: محسوس لمعقول» كقوله تعالى: #عسَتَهُمْ البأسآه وَالصَرَاكُ4 [البقرة :14؟] أصل 
التَماسٌ في الأجسام فاستعير لمقاساة الشدة» وكون المستعار منه حسيًا والمستعار له عقليًا 
وكونها تصريحية -ظاهر والوجه اللحوق وهو عقلي . ظ [ 
(206. 
() سقط من الطبوع» وموضع النقط كلمة غير واضحة ‏ 


ل م 3 


السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 044 


2 سجر حو سل ال ور 


وقوله : #بلٌ د نَقَذِْفُ َل على البنطل فِدمَعْمَ # [الأنبياء :14] فالقذف والدمغ مستعاران . 
وقوله : صْرِيتٌ لهم ذل أى ما تفقوا إ!َّ عسل من أله حب ون لياس 6 [آل عمران : ل]. 
وقوله : فَسْبَدُوه © ودآء ظْمُورض 4 [آل عمران :141] . ظ 

وقوله : #وإدًا رَتَ ادن يحُوصُونّ ف انا عرض عَنهْم © [الأنعام :14] وكل خوض ذكره الله في 
القرآن فلفظه مستعار من الخنوض في الماء . 

وقوله : #فَأَصَدَعٌ يما تمر # [الحجر :14] انعا ده لبيانه عما أوحي إليهء ور ماء في 
الزجاجة عند انصداعها . 

وقوله : #أَفْمَنٌّ يي 05 [التوبة ]٠١:‏ البئيان مستعار وأصله للحيطان . 

وقوله م عِوجا# [الأعراف :40] العوج مستعار . 

وقوله : ل لِدْخْرحَ ألنَاسَ ين الظلْمتٍ إِكَ لبور » [إبراهيم :1] وكل ما في القرآن من الظلمات 
والنور مستعار. 

وقوله : #فَجِعَلْئَهُ كبا منثُورا» [الفرقان :57] . 


0 يهيِمُونَ # [الشعراء :5؟؟] الوادي : مستعار وكذلك الهيمان» وهو 

7 ل يدك معْلْولدَ ِل عْقَكَ ‏ [الإسراء 1] : 

الخامس : استعارة معقول لمحسوس : #8 إنَا لَمَا طَعًا أَلْمَآهُ © [الحاقة : 1 لسار مه لكين 
والمستعار له الماء والجامع الاستعلاء المفرط . 

وقوله : ونا عَادٌ كأَملصكُرأ برييج صَرْصَرٍ عَإنيَةَ © [الحاقة 50 مستعار . 

وقوله : #دَكَدُ كَمَبّدُ من الْمَبا » [الملك :6] فلفظ الغيظ مستعار . 


ا سرك سدس 


وقوله: 9وحعلنا ءَايَةَ النَّمَارٍ مبْصِرَة 4 [الإسراء ]1١:‏ فهو أفصح [ق/ 17 ]١‏ من مضيئة . 
حق صم ضع ارين رارم [محمد :4] . 
ومنها : الاستعارة بلفظين» كقوله تعالى : '#هَوارِبَا من فِضَّةِ # [الإنسان: ]١5‏ يعني تلك الأواني» 
ليس من الزجاج ولا من الفضة» بل في صفاء القارورة وبياض الفضة» وقد سبق عن 
الفارسي جعله من التشبيه . َ 


ب 


ومثله : : #قْصَتّ عَلْيْهِمْ ربك سَرْ1 عدا 4 [الفحر 0001" والسوط ينبي عن ش 
الوم فيكون المراد ا اس تعذيبهم عذابا دائما الو 


التورية 0 

معنيين قريب وبعيد» ويريد المعنى البعيد يوهم السامع أنه أراد القريب» مثاله : قوله تعالى : 
لتحم وَأَلسَّجِرٌ سَجَدَانٍ © [الرحمن 5 أراد بالنجم النبات الذي لا ساق ل والسامع جوعهم أنه 
أراد الكوكب لا سيما مع تأكيد الإيهام بذكر الشمس والقمر. 

وقوله: #وهو فَلِمْ يُصَلٍ في الْمِحْرَابٍ © زآل عمران :وم] والمراد المعرفة . 

وقوله: وجوه يوْمهلٍ تاعمَةَ © [الغاشية :م] أراد بها في نعمة وكرامة» والسامع يتوهم أنه أراد 
من النعومة . 

وقوله: #وَآَما بها بأييو 4 [الداريات :ب؛] أراد بالأيدي القوة الخارجة (؟ 

وقوله : تناك عي 5 خرن [الإسان :05 أي: مُقَرَطون تجعل في آذانهم القرطة 
والحلق الذي في الأذن يسمى قرطاء وخلدة والسامع يتوهم أنه من الخلود . 

وقوله : 9وَيِدظْهُم لَه عرقَهَا لم4 [محمد :+] أي علمهم منازلهم فيها ويوهم إرادة العَرْف 
الذي هو الطيب . 

وقوله: #وَمَا عَلّمُم من للوَارج مُكَلْيينَ © [المائدة :4] ٠‏ 


1 1 


وقوله : 9 برهم بهم حمق هُِنْهُ وَرِضْوان وجنت © [التوبة :1 ؟] فذكر رضوان مع الجنات 
نما يوهم إرادة خازن الحنات. 


وكان الأنصار يقولون: #رّعِتَا» أي: أرعنا سمعنا وانظر إليناء والكفار يقولونها 
«فاعل» من الرعونة . وقال أبو جعفر: هي بالعبرانية [فلما عوتبوا] 7" قالوا: إنما نقول مثل 
ما يقول المسلمون: فنهى المسلمون عنها . 


. 07١ انظر : «تحرير التحبير» (ص/ 758) و «العمدة» (517/1) و (بديع ابن منقذ؛ (ص/‎ )١( 

وقد ألف في هذا الباب جماعة منهم: صلاح الدين الصفدي كتابًا يا أسماه : «فض الختام عن التورية 
والاستخدام . 

وأحمد بن على الأندلسى له : «رائق التحلية فى فائق التورية» 

وابن حجة له : «كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام» . 

وابن الحاج له : «مثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين» . 
(,) مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات صفة اليد لله تعالى من غير تأويل أو تمثيل أو تعطيل أو تحريف» فلله عز 
وجل يد تليق بجلاله ليست كأيدينا لعموم قوله تعالى : #لَبْسَ كَمِدلِوم تَىى :45 [الشورى :11] ٠‏ 
() سقط من م. 


ات كدت اك حت 0 كمه 

وقوله: طمَعرٌ الى بل لتك ين بتر ما كتطر] ويطك يمك مر الرخ الكريذه 
[الشورى :8] فقوله: الول « هو من أسفاء 50 ومعئاه الولي لعباده بال حمة والمغفرة 
وقوله: #8 الْحميد# يحتمل أن يكون من «حامد» لعباده المطيعين. أو «محمود» في السراء 
والضراءء وعلى هذا فالضمير راجع إلى الله سبحانه. ويحتمل أن يكون الولي من أسماء 
المطرء وهو مطر الربيع والحميد بمعنى المحمود» وعلى هذا فالضمير عائد على الغيث . 

وقوله: #أتكرّن غشد رَيْلُقََ فَأَنْمَنهُ القّمطدة اك 00 [يوسف :47] فإن لفظة 
«ربك» رشحت لفظ «ربه» لأن يكون تورية إذ بحتمل أنه أراد بها الإله سبحاته والملك فلو 
اقتصر على قوله: #مَأَنْسَلهُ أَلشَّيِطَنُ ذِحِكَرٌ رَيْهء 4 [بوسف :45] ولم تدل لفظة «ربه» إلا على 
الؤله» فلما تقدمت لفظة «ربك» احتمل المعنيين . 


تخديه [ق الفرق دين التو رية والاستخد ام | 9 

كثيرا ما تلتبس التورية بالاستخدام» و[الفرق] ”'' بينهما : أن التورية استعمال المعنيين 
في اللفظ وإهمال الآخرء وفي الاستخدام التجا نوما يها بترن 

وحاصله أن المشترك إن مسحل ثري مطيويو مدا نور الاستخدام. وإن أريد أحدهما مع 
لح الآخر باطنا فهو التورية . 

ومثال الاستخدام : قوله تعالى : « لكل أجل كِنَا ب لهي يمحوأ الله ما ماك وده بيت 4 | [الرعد: 
1-4 فإن لفظة «كتاب» يراد بها الأمد المحتوم والمكتوب» وقد 550 بين لفظتين 
فاستخدمت أحد مفهوميها وهو الأمد واستخدمت «يمحو» المفهوم الآخر وهو المكتوب . 

وقوله تعالى: لا تَمَرًبوأ الصّسلزة وَأسْر سكرئ حَقٌّ تتلموا ما تَمُولونَ ولا جثبًا إلا عار 
سيل # [النساء :47] فإن الصلاة تحتمل إرادة نفس الصلاة 1 ونحتمل إرادة موضعها فقوله #حقٌّ ظ 
تعلمُو» استخدمت إرادة نفس الصلاة وقوله : إلا عَابرقِ سَبيلٍ4 [انساء :45] استخدمت إرادة 
موضعها. 

التجريد '' 

وهو أن تعتقد أن في الشيء حو انيه مج كنوه كاله بار لداشخرج ولق إل تاليا 

اعتقدت ذلك, كقولهم : لئن لقيت زيدا لتلقين معه الأسدء ولئن سألته لتسألن منه البحرء 


//0 و «نهاية أرب‎ )7١ انظر في الاستخدام : انحرير التحبير؛ (ص/ 77,5) و احسن التوسل؟ (ص/‎ )١( 
* اي‎ 27 


0 ١-1 في المطبوع: الفراق. (7) انظر: «الإيضاح) (ص/م‎ )١( 


اه ا اللا 
ابببب7ب7بتبتتتبيبببصبصبصصصصصصصصصبصبصبصبببصبلتتببببببيبيبيت ل يبي لي 
فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدًا وبحرّاء وهو عيئه هو الأسد والبحرء لا أن هناك شيئًا 
منفصلاً عنه كقوله تعالى : «إك ف ملْقَ أَلسَعْوَتٍ وَالْأرْضٍ وَاعْيَكَفِ اليل وَالَارٍ ليب لَأوْل 
لأَلْبتبِ» [العمران: ]1٠١‏ فظاهر هذا أن في العالم من نفسه آيات وهر عيكةونمة تلك الآبات» 

وكقوله تعالى: #وَأعَلَمْ أن له عَبيدٌ حَكِيمُ © [البقرة:10] وإنما هذا ناب عن قوله: «وَاعْلْمْ أي 
عزيرٌ حكيم). ظ 

ومنه : قوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ أذ حكرئ لم م لم قل » [ق :0ام] . 

وقوله تعالى : «لَمَّدَ كن كم في ا حَسَنَةٌ © [الأحزاب :11] . 

وقوله : نَم فا دارُ لخد [نصت:8)] ليس المعنى أن الجئة فيها دار خلد وغير دار خلد» 
بل كلها دار خلدء فكأنك لما قلت : في الجنة دار الخلد» اعتقدت أن الجنة منطوية على دار نعيم 
ودار أكل وشرب» وخلد فجردت منها هذا الواحد» كقوله : 

وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل 

وقوله : «بمج الى من المت ومرخ ألْمَيتِ من ألْحِنْ 4 [الأنعام :هة] على أحد التأويلات في الآية 
عن ابن مسعود: هي النطفة» تخرج من الرجل ميتة وهو حي ويخرج الرجل منها حيّا وهي 
ميتة » قال ابن عطية ”"' في تفسيره هذه الآية: إن لفظة الإخراج في تنقل النطفة حتى تكون 
رجلاء إنما هو عبارة عن تغيير الحال» كما تقول في صبي جيد البنية : يخرج من هذا رجل 
فوي . 

وقد يحتمل قوله : وج الْمَيّتٍ مِنّ ألْحَنَ © [الأنعام :46] أي الحيوان كله ميتة ثم يحييه قال : 
وهو معنى التجريد . 

وذكر الزغشري 7 : أن عمرو بن عبيد قرأ في قوله تعالى: لكَكَتْ وَرَدَهٌ كلرَهَانِ» 
[الرحئن :507] بالرفع بمعنى حصلت منها سماء وردة» قال: وهو من التجريد . 

وقرأ علي وابن عباس في سورة مريم: ١لا‏ يرئني وارثٌ من آل يعقوب» [قال ابن جنى : 
هذا هو التجريدء وذلك أنه يريد: وهب لى من لدنك وليا يرثني منه وارث من آل 


00 


ينقوت] **أء.وشن الواوف نيه كانه جردسنهوارنا: 
وصور 
)١١‏ للحسام بن ضرار. [ هم «المحرر الوجيز) 575/99 . 


(50) الكشاف )15٠0/5(‏ . ظ (4) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفتونة البليغة. 0 ليوا 


1 عند 000 
وهو إمًا بأن تتساوى حروف الكلمتين » كقوله تعالى : #ويوم تقوم ألسّاعَهُ يسم الْمَجْرمُونَ ما 
منُوأ عير كاعد 4 [الروم :06] . ظ ظ 
د سنا فهم مُنَذرِنَ © تأر سيق 34 عَنِبَةٌ النكية» [الصافات :6-71/] وفي . 
ذلك رد على من قال 7 : : ليس منه في القرآن غير الآية الأول 
وإما بزيادة في إحدى الكلمتين؛ كقوله تعالى: اوليك أَلتَاقُ ألمَاقٍ © إل بَيْكَ يرن 
أَلْسََاقٌ# [القيامة: 9؟-0.م] . 
وإما لاحق بأن يختلف أحد الحرفين» كقوله: 8 وَإِنمْ عَلَ ذلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَهُ لِحيٌ اكير 
َسَديدٌ # [العاديات :/ا-8] . ْ 
وجوه يَوْمَيِذٍ تَأضرة © ِل نيبا نَاظِرَةٌ © [القيامة :؟58-9] . 
لوَهُمْ ينهد عَنْهُ ويتتورت عَنْةُ) [الأنعام :20] . 
«يما كسم تَدْرُوت فى الْاَرْضٍ يعبر للق وَيمَا 2 تَمَيَحُونَ # [غافر :0/8] . 
وقوله: «#وإذا جآءَ هم أمْرٌ 2 من الأمن أو الْحَوفٍ # [النساء :49] . 
وإما في الخط» وهو أن تشتبها في الخط لا اللفظ » كقوله تعالى : ١ع‏ بسيو مه و00 
صَنْعًا 4 كيك 4 1 ظ ظ 
وقوله : وى هر يطعم ونين © وَإِدَا مضت فَهْرَ يَنْفي4 [العمراء بولاد.م]. - 
وإما في السمع لقرب أحد المخرجين من الآخرء كقوله تعالى : #ذُبْره يِذ تسر © إِلَ يتا 
َاظِرَةٌ © [القيامة :؟88-5] . 
تتبيهات: ظ 
الأول: نازع ابن أبي الحديد في الآية الأولى» وقال ” ": عندي أنه ليس حي ا 
وأن الساعة في الموضعين بمعنى واحد» والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى وألا تكون 
)١(‏ قال ابن أبي الأصبع : حدٌ الرماني التجنيس بأن قال : هو بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من 
اللغة4 . | 
انظر : ا (ص/ 7 )٠١‏ و «العمدة؛ (1/ 17) و «الصناعتين» (ص/ ١1؟)‏ و «المثل السائر» /١(‏ 
57) و «لحسن التوسل» (ص/ 57) و «أسرار البلاغة» (ص/ 4) . 0 


(؟) هو ابن الأثير : المثل السائر )75١ /١(‏ . 
(©) الفلك الدائر (ص/ )١1١‏ . 


8.4 ظ البرهان في علوم القرآن 
إحداهما حقيقة والأخرى مجارّاء بل تكونا حقيقتين وإن زمان القيامة -وإن طال- لكنه 
عند الله تعالى فى حكم الساعة الواحدة» لأن قدرته لا يعجزها [ق/ 57 ؟] أمر ولا يطول 
عندها زمان» فيكون إطلاق لفظة «الساعة» على أحد الموضعين حقيقة» وعلى الآخر مجازا 
وذلك يخرج الكلام من التجنيس كما لو قلت : ركبت حمارًا ولقيت حمارًا وأردت بالثاني 
البليد» وأيضا لا يجوز أن يكون المراد بالساعة الساعة الأولى خاصة» وزمان البعث فيكون 
لفظ الساعة مستعملاً في الموضعين حقيقة بمعنى واحدء فيخرج عن التجنيس . 

الثاني : يقرب منه الاقتضاب » وهو أن تكون الكلمات يجمعها أصل واحد في اللغة كقوله 
تعالى : دقر وَجْهَكَ لِلرنِ الْقَيَّمِ » [الروم :؟؛] . 

وقوله : « يمحن أَمَهُ اَبَأ وَيُرْبى اَلصَدَقتِ © [البقرة :575] . 

وقوله : تم رحن © [الواقعة :44] . 

وقوله : «وَإِدآ اننا عَلَ لسن أَعَرَضٌ وَتََا يانه وَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرٌّ هَذُو دُعك عَرِيض» 
[فنصلت ]5١:‏ . 

#ثَالَ إن لِعمَلِكٌ من الْمَالينَ» [الشعراء :118] . 


وبحي الْجَنَدِينٍ دان #» [الرحمْن :04] . 


0-4 
7 بي بر 


يتأسق علل نوسْفٌ # [يوسف: 84]. 


هه 2 2 


# لتقلبُ فيه القلومب والْأبْصَدرٌ © [النور :57] . 

© إن اتابن وَجهىَ # [الأنعام :079] . 

«أنَائلْثُرَ إل الْأرْض »© [العوبة :] . 

الثالث : اعلم أن الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية» ولهذا تركوه عند قوة المعنى 

أحدهما: قوله: #أنْدعونَ بعلا وَيَّدَرُوت لآحْسَنَ أْلِقِينَ 4 [الصافات ]١١١:‏ فذكر الرازي في 
تفسيره "'' أن الكاتب الملقب بالرشيدي قال: لو قيل: أتدعون بعلاً وتّدَعون أحسن 
ل«تذرون» . 


وأجاب الرازي : بأن فصاحة القرآن.ليس لأجل رعاية هذه التكلفات» بل لأجل قوة 


. )١159 /75( التفسير الكبير‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه المليغة 


المعاني وجزالة الألفاظ . 


وقال بعضهم : ةا نمال ارك من مراع اناق ١‏ 000 
قال هذا القائل لوقع الإلباس على القارئ» فيجعلهما بمعنى واحد تصحيفًا منه وحينئذ 
فينخرم اللفظ إذا قرأ و«تذعون» الثانية بسكون الدال» لا سيما وخط المصحف الإمام لا ضبط 
فيه ولا نقط . 

قال: ل ل : #قال عَذَاىَ أَصِيبُ به 


كه ”7 


مَنَّ كا 4 [الأعراف :]| بالسين المهملة . 

وقوله: 8 إل عن مُوعِدَةَ وعدَهآ إيّاهُ4 [التوبة ]١١4:‏ بالباء الموحدة . 

وقوله : الكل أنري مهم رمي مَأ ينيو [عبس :07] بالعين المهملة . 

وقرأ ابن عباس ١منْ‏ فرعون» على الاستفهام . 

قلت: وأجاب [الجويني]”'' عن هذا بما يمكن أن يتخلص منه: أن «يذر» أخصّ من 
«(يَدع) وذلك أن الأول ع ده الشيء اعتناء بشهادة الاشتقاق » نحو: الإيداع فإنه عبارة 
عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالهاء ولهذا يختار لها من هو مؤتمن عليهاء ومن ذلك الدعة 
بمعنى الراحة» وأما «تذر؛ فمعناها الترك مطلقاء والترك مع الإعراض والرفض الكلىي ولا 
شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأول» فأريد هنا تبشيع حالهم في الإعراض عن ربهم 
وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض . ظ 

قلت: ويؤيده قول الراغب” '" : يقال: فلا يذر الشيء أي يقذفه لقلة الاعتداد به 
ااي ا ا ا ا : قولهم فيما لا يعتد به : : هو 


عوك 


لحم على وضم قال تعالى #أَحِقَنَنًا فنا هيد أله وده ودر م حَكانَ يتن رمز 4[ الاعزرت نا 
وقال تعالى #ويزّرك لي 4[الأعراف #إفذرهم وما قرست 4 [الأنعام 11ل] 20 7 7“ 
مِنّ ألرِيَا# [البقرة :578] وإنما قال: «يَذّرون» و بقل «يتركون» و«يحُلّفون؛ لذلك . انتهى 

٠‏ وعن لضي كمال القن بن الزملكاني اجات 0 0 باد اتيس بن 


بيجع 4 


رورم ارو م 


وفيه نظرء فإنه ورد في قوله : وم قوم أَلسَّاعَةَ ‏ [الروم :؟1] . 


)١(‏ في الإتقان: الخوينى 
62 المفردات (ص/ 857) . 


ظ المثال الثاني : قوله تعالى : وما أَنتَ بِمُؤْمن لَناوَلَوٌ حكن صَدِوِنَ# [يوسف :17] قال : معثأه : 
وها انك سعد الناء تقال ما اكه ف العدول عن اللنافى د وهلة قبل #رونا انث ويضد3 
لنا ولو كنا صادقين فإنه يؤدي معنى الأرل مع :زياف رعاية التجنئيس اللفظي؟ 
والجواب: أن في «مُؤْمِنِ لَنَا' من المعنى ما ليس في «مصدق»» وذلك أنك إذا قلت : 
«مصدّق لىي» فمعناه: قال لي: صدقت . وأما «مؤمن» فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن 
ومقصودهم التصديق وزيادة وهو طلب الأمن؛ فلهذا عدل إليه . 
فتأمل هذه اللطائف الغريبة والأسرار العجيبة» فإنه نوع من الإعجاز! 
فأئدق: 
قال الخفاجي : إذا دخل التجئيس ذا نفيٌ عد طباقا كقوله : لق هَل يستوى لذن يلون ادن لا 


يعلمُونَ © [الزمر :4] » لأن «الّذِين لا يعلمون» هم الجاهلون» قال: وفي هذا يختلط التجينس 
بالطباق . 


الطباق )١(‏ 
هو أن يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل» كالبياض والسواد والليل والنهارء وهو 
قسمان: لفظي ومعنوي» كقوله تعالى : «فَبِضْحَكْأ كيلا وَلبَي]ا كيرا» [التوبة: ؟4] طابق بين 
الضحك والبكاء والقليل والكثير . 
ومثله : لكلا تَأسَوَا عل ما مَا فَاتَكم ولد تفرش يما يمآ اتلك 4 [الحديد :9] , 
#وَأَنَُ هُر أَضْحَكَ وأبّى © وَأَنْمْ هر أماتٌ كه [النجم :44-47] . 
0 أبمَحاظً وهم 4 [الكهف: ]١4‏ . 


سو فك تن أمَرّ التول ومن جهو فد ومن هر داخف يبل وَسَاري ب بتار © [الرعد ]٠١:‏ . 
وقوله تعالى: 00 المللك من كا بنع ) افك يك كت كَقَاةُ . . . . 4 [آل عمران :11] الآية» 


#ويًا ينيو الْانقَ وَانْصرُ © ولا الظلمنت ولا الور (©© ولا الل 50 لور © وما وى لماه 
321 ارت 4 [فاطر :9١5-1؟57]‏ . 


)١(‏ رد ابن الأثير على كل من ألف في الصناعة هذا الباب وقال : «إن الجمع من تسميتهم العندين في هذا الباب 
خطأ محض . لأن أصل الاشتقاق يقتضي الموافقة قة لا المضادة» وقد رد عليه ابن أبي الأصبع فقال: «هو أولى بالخطأ 
منهم لأن القدم رأوا أن البعير قد جمع بين الرّجل واليد في موضع واحدء ٍ والرّجل واليد ضدان أو في معنى 
الضدين . فرأوا أن الكلام الذي جمع فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقّاء لأن المتكلم به قد طابق فيه بين 
الضدين» «تحرير التحبير؛ (ص/ )١١١‏ . 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 


ثم إذا شرط فيهما شرط». وجب أن يشترط في ضديهما ضد ذلك الشرط» كقوله تعالى : 
كما من أعطن ولق لوا وصدَة 


1ه 


© 


١ 


وَصَدَّقَ بلسي . . . . # [الليل :-1] الآية لما جعل التيسير مشتر كا بين الإعطاء 
والتقى والتصديق. وجعل ضده وهو التعسير مشتركا بين أضداد تلك الأمور. وهي المنع 
والاستغناء والتكذيب . ش 1 


ومنه: في جِنَةٍ عاليسةٍ 9 قطوثها دَإيْة 4 [الحاقة: -17] قابل بين العلو والدنو . 


يي مدير يعر 


وقوله : طذِبَا سرد مََوْعةٌ © َأَْابٌ مَوَُوعَة 4 [الغاشية :14-1] . 

وقوله : ##وين يَحْمَيوِء جَكل لك الكل والتَهار لِتَسَكُوأ فيه ولتدنغوأ من فَضْلِي # [القصص :*7] 
فذكر الليل والنهار» وهما ضدان ثم قابلهما بضدّين» وهما الحركة والسكون على الترتيب» ثم 
عبر عن الحركة بلفظ «الإرداف» فاستلزم الكلام ضربًا من المحاسن زائدة على المبالغة وعدل 
عن لفظ الحركة إلى لفظ «ابتغاء الفضل» لكون الحركة تكون للمصلحة دون المفسدة وهى تسير 
إل الإعانةتبالقوة لكوة الشركة ويس الاار الال عل «وسائطة الخو .ومتلامة لقنت 
وإضافة الظرف إلى تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه» ليهتدي المتحرك إلى بلوغ المأرب . 

ومن الطباق المعنوي : قوله تعالى : 8« إن أسْرْ إِلّا تَكْدْبونَ © تَالُوأ ريا يعلد إن إلشك لَمَرْمَلُونَ » 
[يس: ]1١-1١6‏ معناه: ربنا يعلم إنا لصادقون . 

وقوله : «لذِى جَعَلٌ لك رض فشا والسّمآء ينآ 4 [البقرة:17] قال أبو على في (الحجة» : لا 
كان البناء رفعًا للمبني قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء» ومن ثم وقع البناء على ما 
فيه ارتفاع في نصيبه إن لم يكن مدرًا . 

ومنه: نوع يسمى الطباق الخفي» كقوله تعالى: لإيّمًا حي أَغروُوا دلُو تراك [نوح :0؟] 
لأن الغرق من صفات الماء» فكأنه جمع بين الماء والنار قال ابن منقذ: وهي أخفى مطابقة في القرآن . 

قلت: ومنه قوله تعالى: من ألشَّجَرِ لأْخْسَرٍ را # [يس :60] فكأنه جمع بين الأخضر 
والأحمرء وهذا أيضا فيه تدبيج بديعي» ومنه: وَلِكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوة 4 [البقرة :178] ؛ [ق/ 
1 لأن معنى القصاص القتل فصار القتل سبب الحياة . 

قال ابن المعتز ”'': وهذا من أملح الطباق وأخفاه. 

وقوله تعالى في الزخرف : ظلّ وَجَهُمٌ مُسَوَدا4 [النحل :08] لأن ظل لا تستعمل إلا خبارا فإذا 
لح مع ذكر السواد» كأنه طباق يذكر البياض مع السواد . 

وقوله : يمر ماك أَدُوكُم إل التَّة وَيَدمُوي إل لا رٍ4 [غافر: ]4١‏ . 


1 )7 17 بديع ابن المعتز (وص/‎ )١[ 


048 ظ البرهان في علوم القرآن 


المقابلة 

وفيها مباحث: 
الأول: ثْ حقيقتها 

وق ذكر لشي ء مع مايوازيه في بعض صفاته . ويخالفه في بعضها وهي من باب المفاعلة 

١0 

كالمقابلة والمضارية . وهي قريبة من الطباق والفرق بينهما من وجهين 

الأول : أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالبّاء والمقابلة تكون لأكثر من ذلك غالبا . 

ش والثاني : لا يكون الطباق إلا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرهاء ولهذا جعل ابن 
الأثير ”'' الطباق أحد أنواع المقابلة  .‏ 

وهي ثلاثة : نظيري »؛ ونقيضي ار يدب أتمها في التشكيك» وألزمها 

عه و اع 

بالتأويل] ” ' والنقيضي ثانيها والنظيري ثالثها 

وذكر الشيخ أبو الفضل يوسف بن محمد النحوي القلعي : أن القرآن كله وارد عليها 
بظهور نكته الحكمية العلمية من الكائنات والزمانيات» والوسائط الروحانيات والأوائل 
الإلهيات حيث اتحدت من حيث تعددت» واتصلت من حيث انفصلت وأنها قد ترد على شكل 
المربع تارة» وشكل المسدس أخرى وعلى شكل المثلث» إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبة 

مثال مقابلة النظيرين» مقابلة السّنة والنوم في قوله تعالى: طالا تأَحْدُمٌ يِه و11 و4 
[البقرة :155] لأنهما جميعًا من باب الرقاد المقابل باليقظة . 

وقوله : 9 وكسبهم 0 أبمَحاظا و و شع 4 [الكهف : 14]وهذه هي مقابلة النقيضين أيضا ثم 
السنة والنو اوس سوا و0 
اليقظة . 

ومثال مقابلة الخلافين : مقابلة الشر بالرشد في قوله تعالى : #وأنًا لا ندر 
0)انظر: «تحرير التحبيرة (ص/ )1١١١‏ . 


الال ار 


التوع الشادس والار يفون ١‏ في ذكر أسالتب القرآن وفنونه البليغة 0 هءه 


لض أ لد َم و4 [الجن : ل و جو ووم وسو ني 
يخرجه لفظ الرشد ضمئًا نظير الشر قطمًاء حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ : 0 
وضمئان فكان مهما رباعيان . 

وهذا الشكل الرباعي يقع في تفسيره على وجوهء فقد يرد وبعضه مفسر مثل ما ذكرناه 
وقد يرد وكله مفسرء كقوله تعالى : نلا صَدّكَّ كلا سل © ولككن كَذّبَ وَيولَ 4 [القيامة :1-"]فقابل 
«صدق» ب«كذب» «وصلى» الذي هو أقبل ب«تولى . 

قوله : «لَا يْمَعُونَ فا لما ,وك ما ©© إِلَّا تبلا سَلَمَا سَكمَا# [الواقعة: ٠؟-55]اللغو‏ في الحيثية 
المنكرة والتأثيم في الحيثية الناكرة» واللغو منشأ المنكر ومبدأ درجاته» والتأثيم منشأ التكبر 
ومبدأ درجاته فلا نكير إلا بعد منكرء ولا اعتقاد إنكار إلا بعد اعتقاد تأثيم » ومنشأ اللغو في 
أول طرف المكروهات» وآخره في طرف المحظورات ومبدأ التأثيم . 

ومن ذلك أيضا: قوله تعالى : «أْيْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الذِمَل وَكحْنُّ شيم بحَندةَ 
رَتْمَدِسٌ لك » [البقرة :' ']فقابل الإفساد بالتسبيح والحمد» وسفك الدماء بالتقديس فالتسبيح 
بالحخمد إذن ينفي الفساد. والتقديس ينفي سفك الدماء والتسبيح شريعة للوصلاح ء 
والتقديس شريعة حقن الدماء» وشريعة التقديس أشرف من شريعة التسبيح» فإن التسبيح 
بالحمد للؤصلاح لا للفساد؛ وسفك الدماء للتسبيح لا للتقديس وهذا شكل مربع من أرضيّ 
وهو الإفساد وسفك الدماء» وسمائي وهو التسبيح والتقديس والأرضي ذو فصلين 
والسمائي ذو فصلين» ووقع النفس من الطرفين المتوسطين» اي 0 
ا لخر والوسطان اجو ارقي وارك البماء فالأول متشر 

وهذا القدر الذي ذكره هذا الحبر مرمى عظيم» يوصل إلى أمور غير متتجاسر عليها كما 
في آية الكرسي وغيرها. 

وقسم بعضهم المقابلة إلى أريع: 

أحدها بعري ب سي يي يوسي #وجَعلنًا 


لاني الب : ألفى . 


0-0 ظ البرهان في علوم القرآن 
لاسا 2) وَجَعَلَنا أَلتَبارَ معَاشًا» [النبا: ]١١-٠١‏ . 
والثانية : أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها كما قال تعالى : ووين ‏ حفن كل 
َيل وَالتَهَارَ لكوأ فيه ولتدلغوأ من هَضْلِيِ © [القصص :"7] . 
ش وكذلك : : #ومن يَرَسَدِدْ نك عن دبيلهء ع 77 حاز " وليك ب حيطت أعمطلهم 0 3 فى لديا 


وَالأْرة وَأُوْلتيِكَ أُصحاب لنَارٍ هم فيها حَدِدُورت# [البقرة :1117] . 


حت اع 2 


الثالث : أذ يأل بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مرتبة من آخرهاء ويسمى رد العجز 
على الصدر كقوله تعالى: ظيَومَ يَنِيضٌ وجوه وَتَنوَدُ وُجُزةُ كَأمَا لين سودت وُجُوهْهُمْ أكفرثم بعد 
يليك كَرُوقوأ أَلْعَدَابٌ يما يما كد تَكْفرونَ 7 وآما ادبن بن يدت ل ا 1ه 
[آل عمران: ]0١ 9-1١5‏ ,/ 

الرابع : أن يأني بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مختلطة غير مرتبة؛ ويسمى اللف 
كقوله تعالى : #وَرُلْلُواً حَقٍّ يمول سول وَالّذِنَ امنوأ ممم مىّ تمر أنه ألا إنَّ شر أله زب » 
[البقرة: ]1١4‏ فنسبة قوله «متى نصر الله» إلى قوله «والذين آمنوا» كنسبة قوله «يقول الرسول» 
إلى «ألا إن نصر الله قريب» لأن القولين المتباينين يصدران عن متباينين . 

وكما قال تعالى : «ولا ترد الِْنَ يدمُونَ وير ِالْمدَذة لمن يدون مَجْهَمٌ ما عَكَلك من 
حسابهم ين شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليّهم من شيو قتطر َطرْدَهُم فون مِنّ لم4 [الأنعام : 07] فنسبة 
قوله : «ولا تلود الدب ينعو يم بالقؤ والَشق يُيدُود متهم 4 انم :"6 إلى قوله : تكن 

من ألمب 4 [الأنعام :؟0] كنسبة قوله : اما عَكِتَلَك مِنْ حسابهم يّن سَىَّءِ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهم # 
[الأنعام :07] إلى قوله ## فَتَطَردَهم # فجمع المقدمين التاليين بالالتفات . 

وجعل بعضهم من أقسام التقابل مقابلة الشيء بمثله وهو ضربان : ظ 

مقابل في اللفظ دون المعنى : كقوله تعالى : #ومكروأ محكرا وَمَكرنا م يسا 4 [النمل : : 

ومقابل: لعن دون الفط : كقولهتمال: اق إن سك كا أي عل كني تلن أن - 
فْمَا ب إِلّ بوك4 [سبا: ]5٠‏ فإنه لو كان التقابل هنا من جهة اللفظ لكان التقدير: «وإن 
اهتديت فإنما اهتديت لها؛ . 

وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعنى : أنَّ النفسّ كل ما هو عليها لها فهو أعنى أن كل ما 
هو وبال عليهاء وصار لها فهو بسببها ومنها لأنها أمارة بالسوء وكل ما هو مما ينفعها فبهداية 
ربها وتوفيقه إياهاء وهذا حكم لكل مكلف», وإنما [أمر] ”'' رسول الله كلل أن يسند إلى 
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نفسه لأنه إذا دخل تحته مع علو محله كان غيره أولى به . < 
ومن هذا الضرب : قوله تعالى: «أَلرْ ير أنَ بعلن ابل يكوأ يه وَألنَهَارَ مُبَوِراً إرك في 


9 


دَلِكَ لبت لْمَوْرِ يُوْمِْنَ4 [النمل: :4] فإنه لم يدع التقابل [ق/ 44 1] في قوله # لِيسَكُنواأ فيه 
وَألنَهَارَ مُبَصِرا4 لأن القياس يقتضي أن يكون «والنهار لتبصروا فيه» » وإنما هو مراعى من 
جوة التق لانتن سرة الافطه الأن مسن قدا اقصيروة فيه طرق التقلت فى الحاتناث : 

واعلم أنّ في تقابل المعاني بابًا عظيمًا يحتاج إلى فضل تأمل» وهو يتصل غالبا بالفواصل 
كقوله تعالمى: إِنّمَا كح مُضْلِحُرت؟ [البقرة ]1١:‏ إلى قوله: الا يموق 4 . 

وقوله: #وإدًا قل هم َامِنُوا كم عَامَنَ ألنَاسُ 4 [البقرة ]١:‏ إلى قوله : #آلا يَعْلْمُونَ * . 

فانظر فاصلة الثانية #يَعَلمُونَ4 والتي قبلها #ايَنْعْرُونَ #4 لأن أمر الديانة» والوقوف على أن 
المؤمنين يجتمعون وهم مطيعون» يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكسب الناظر المعرفة » والعلم 
وإنما النفاق وما فيه من الفتنة والفساد أمر دنيوي مبني على العادات معلوم عند الناس» 
فلذلك قال فيه: # يعَلمونَ# . 

وأيضًا فإنه لما ذكر السفه في الآية الأخرى» وهو جهل كان ذكر العلم طباقًا وعلى هذا 
تجيء فواصل القرآن وقد سبق في بابه . 

ومن المقابلة : قوله تعالى : #السَيَطن يَعِدَكُم الْمَقْرَ ومركم بالتحسا وَأللَهُ يعِدكُم مَفْيْرَة عِنْهُ 
وَفَضْلا © [البقرة: 4؟] فتقدم اقتران الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء» ثم قوبل بشيء واحد وهو 
الوعد فأوهم الإخلال بالثاني» وليس كذلك وإنما لما كان الفضل مقابلاً للفقر» والمغفرة ‏ 
مقابلة للأمر بالفحشاء لأن الفحشاء توجب العقوبة» والمغفرة تقابل العقوبة استغنى بذكر 
المقابل عن ذكر مقابله لأن ذكر أحدهما ملزوم ذكر الآخر. 

من مقابلة اثنين باثنين : «فَيْضْحَكأ ويلا وَليكوا كيا» [التربة: م ٠‏ 0 

ومن مقابلة أربعة بأربعة : #كما من أعط كلق . . . © [الليل :ه] الآية . 

ومن مقابلة حمس بخمس » قوله تعالى: لإِنَّ لَه لا مَمْتَحءَ أن يَضْرِب مَثَلَا ما بعُوضَةٌ ف 
م4 [البقرة: *,] للدلالة على الحقير والكبير» وهو من الطباق الخفي الثاني : «تآمًا اليرت 
َامَنُوأ» [البقرة :20] و وَأمًا أَلذِنَ حكَمرُواً» [البقرة: ] الثالث #يضل» و«ايبدي4 به 
والرابع: يعس عمد اهن بد مكقد.4 [ابترة:»5] امخامس «يقطعون» و9أن يوصل» . 


55 5 : 5 0 سس الى ع 0 م وس سم ماعل سر موه ساسا 
ومن مقابلة ست ببست : قوله تعالى : #زَيّنَ داس حب الَّهُوتِ مت اليك وَالسينِنَ وَالْفَطير 


م 


وه رح سس ما 2 - عرد 0 يرا ىن ماصخ 5 0 مل ع2 اي عه ل ف صم م ره ص ل 
الْمَقَنطرَوَ مرت الذّهي والْنِصّة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ والأنشكم والحرث دلِلت ص الحيزز الدذينا» 
5 ا لل كر 000 . 


[آل عمران :4 ]١‏ ثم قال تعالى قل أؤْيشُكر بِحَيرٍ ين ' كليِكُم لذن نَّ أتَعَوَأْ عِنَدَ , رَيهِمْ جَنَْتٌ تجْرى من نحَيِها 
الأَْهدرٌ خَدلِدِينَ فيها وأروج مطهسرة وَرَضْوَارك قرت الله د 4[آل عمران: ]١6‏ قابل الجنات والأنهار. 
والخلد والأزواج والتطهيرء والرضوان بإزاء النساء في الدنياء وختم بالحرث وهما طرفان 
متشابهبان» وفيهما الشهوة والمعاش الدنيوي وأخر ذكر الع كما يجب في الترتيب 
الأعروى وحكم بالرفيوان:. 

فأئدخَ: 

قد يجيء نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهرء وإذا تؤمل كان من أكمل 
المقابلات ولذلك أمثلة : 

منها: قوله تعالى: #إِنَّ لك ألا يجو ذا ولا تمرك ©© وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ ها ولا كَتحن © [طه: 
115-4] فقابل الجوع بالعري» والظمأ بالضحى والواقف مع الظاهر ربما يخيل أن الجوع 
يقابل بالظمأ والعري بالضحى . 

والمدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحةء لأن الجوع ألم الباطن والضحى 
موجب لحرارة الظاهرء فاقتضت الآية جميع نفي الآفات ظاهرًا وباطنًا وقابل الخلو بالخلو 
والاحتراق بالاستراق وجاهنا مومع المكاية امشهورة : بو اتويت الدرلة !ا الدده 

وق وما فِي الْمَوْتِ شَكَ لواقف كَأنَكَ فِي جَمَْنِ الوَدَى وَهَوَ نَايِمَ 

ومنها: قوله تعالى: #مثل الْمَربمَيْنٍ حَالْأفيٌ وَالأضْر وَألْبَصِير وَألسَمِيع © [هود :4] فإنه 
[قد]”'' يتبادر فيه سؤال؛ وهو أنه لم لا قيل: «مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم 
والسميع»» لتكون المقابلة في لفظ «الأعمى» وضده بالبصير وفي لفظ «الأصم» وضده 
السميع؟ 

والجواب: أنه يقال لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع» وبضد ذلك لا ذكر انفتاح 
البصر أعقبه بانفتاح السمع» فما تضمنته الآية الكريمة هو الأنسب في المقابلة والأتم في 
الوعجاز 


- روح 
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رد العجز على الصدر وعكسه '') ظ 


هق لان من عَجَلْ ل سَأورِيكم يق قلا مَمْتَمْمِلُونٍ 4 [الأنبياء  ]7:‏ . 


وحم عا ع صِيَدُ لبر ما دمثم ما [المائدة :97] : 


أنه 00 
وهو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخرء كقوله تعالى: إلا هن ِل لم بلا هم يون 
[الممتحنة : ]٠١6‏ وقدره الزغشري7") أي : لا حل بين المؤمن والمشرك. والآية صرحت بئنفي 
الحل من الجهتين فقد يستدل بها من قال : إن الكفار تخاطبون بالفروح . 
ومثله: قوله تعالى: وَْطعَمٌ الَدبنَ أوُوأ الكتب حِلّ لَك وَطْعامَك حِلَّ لح 4 [المائدة :] أي 
ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين .. 
إلجام الخصم بالحجة 
وهو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية تقطع المعاند له فيه 100 
المعتز في بديعه حيث أنكر وجود هذا النوع في القرآن وهو من أساليبه . 
ومنه قوله تعالى : الَو بن فِيما لَه ِلَّا أَهُ لَمسدَئَا4[الأنبياء :؟5] ثم قال النحاة: إن الثاني 
امتنع لأجل امتناع الأول» وخالفهم ابن الحاجب وقال: الممتنع الأول لأجل الثاني فالتعدد 
منتف لأجل امتناع الفساد . [ 
وقوله: #قُل حي ب الى أنماها أوَلْ مَرَْ » [يس :4/] . 
وقوله : #أوَليْسَ أَلَرِى حاق سمت وَاَلْدّرْضَ ِعَددِرٍ ص أن 0 مِتلَهُم » [يس : ١‏ وقوله 
حكاية عن الخليل : «وَحَآجَمٌ س4 إل قوله: #وَبَلْكَ المقعية] ته هيم صُ قوم 
[الأنعام : 41] . 
وقوله : #وهو الى يدوا الْسَاق ثم يميد وَهُوَ أَهوَرتٌ عَلَيَةِ © [الروم :7؟] المعنى : أن الأهون 
أدخل في الإمكان من غيره؛ وقد أمكن هو فالإعادة أدخل في الإمكان من بدء الخلق . 
وقوله تعال : ا ا ا ََق .4 


ظ 0 ويسمى التصدير. «تحرير التحبيرة (ص/ 4١١7‏ و «بديع ابن المعتز» (ص/ "91) و «العمدة» (؟/ 5) و«المثل ظ 
لسائر» /١(‏ ؟567) , 


١١؟)‏ انظر : «تحرير التحبير» (ص/18١"3)‏ و «الصناعتين» ال 
(") الكشاف (018/5) . 


11 ظ 1 ظ ظ البرهان في علوم القرآن 
[المؤمنون: ]1١‏ الآية» وهذه ححجة عقلية تقديرها أنه لو كان خالقان لاستبد كل منهما بخلقه. 
ظ فكان الذي يقدر عليه أحدهما لا يقدر عليه الآخرء ويؤدي إلى تناهي مقدوراتهماء وذلك. 
يبطل الإلهية فوجب أن يكون الإله واحدّاء ثم زاد في الحجاج فقال: #وملا , بِعَضْهم عل 
5 عض [المؤمئنون ]91١:‏ أي : ولغلب بعضهم بعضًا في المراد» ولو أراد أحدهما اد جسم 
والآخر إماتته لم يصح ارتفاع مرادهما لأن رفع النقيضين محال» ولا وقوعهما للتضاد فنفى 
وقوع [أحدهما] ''' دون الآخرء وهو المغلوب وهذه تسمى دلالة التمانع» وهي كثيرة في 
القرآن كقوله تعالى : #[إذ|] 7" لَدىأ بلغأ إِلّ ذى الْمْشِ سبلا © [الإسراء: ؟4] . 


اسل لام ري ل 0 
1 لمعه 4 [الأنفال: 97] . 


وقوله : 50 ع 

وقوله : لأأفرَءَيمُ مَا تمنو ©© َأسْرْ عََلقُوتهُ: أ بحن يف4 [الواقعة :4ه-04] فبين أنا لم نخلق 
ال 0 

ومنه أ معني . وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين. وذلك من أول سورة الحج إلى 
قوله 2 رت أله يبَعَتُ من في الْفبُور4 [الحج :“] فنطق على خمس نتائج مح من عشر مقدمات». 
فالمقدمات من أول السورة: [إلى قوله :] () «وَأنْبَتَت من كل رزج بويج »> [الحج :ه] 
والنتائج من قوله : لدَلِكَ أن أله هوَ ك4 [الحج :*] إلى قوله : «وأرك أله يبِحَتُ مَن في الجر »4 
[الحج :/0] [ق/ 57 7]. 

وتفصيل ترتيب المقدمات والنتائج» أن يقول ا ا 
الب ابار او رو لحي بويا 0 
الصفات ولا يعلم صدق الخبر إلا بإحياء الموتى » ليدركوا ذلك ومن يأتي بالساعة يحبي الموتى» 
فهو يحبي الموتى وأخبر أنه يجعل الناس من هول الساعة سكارى» لشدة العذاب ولا يقدر على 
عموم الناس لشدة العذاب إلا من هو على كل شيء قدير» فإنه علىكل شيء قدير وأخبر أن 
الساعة يجازي فيها من يجادل في الله بغير علم» ولا بد من مجازاته ولا يجازي حتى تكون 
الساعة اتيةع ولا تأي الساعة حتى يبعث من في القبور فهو يبعث من في القبور 
اين الله ينزل الماء على الأرض الهامدة» فتنبت من كل زوج بهيج والقادر على إحياء 
الأرض بعد موتها يبعث من القبور. 

ومنه : قوله تعالى : «ولا بد ّم الهو فَبْضِلكَ عن سيل اله إن ان يلود عن سيل مه لَهُمْ عاب 
شَديد# [ص ]١5:‏ مقدمتان» ونتيجة لأن اتباع الهوى يوجب الضلال والضلال يوجب سوء 


)١(‏ في المطبوع: أحدها. )١(‏ في المطبوع: إذن. 
ف سقط من المطبوع. اا ااا ظ (؟) سقط من المطبوع. 
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اكت الس واا771تتدتش _7بالباللالشسشلسلالٌسشسللسلسرجرج17_رر(ررجييير]ر رربي يجيي 


العذاب» فأنتج أن اتباع الهوى يوجسيا سوء العذاب . 


عرص صرسيم .لبر ا 1 ص عر 


وقوله: «وفلمَآ أفل قال لا ]5 ِب الآذلبيرح* [الأنعام :7] أي : 00500 
الدع اع عن الا ليان بالكل بو الال ال بكي ع بالتعبير على الحدوث ؛ 
لوكي الجر 


ا )00 

وليس المراد .به القسمة العقلية التي يتكلم عليها المتكلم ؛ لأنها قد تقتضى أشياء مستحيلة 
كقولهم : الجواهر لا تخلو إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة أو لا مفترقة ولا مجتمعة» أو مجتمعة 
ومفترقة معأ أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق» فإن هذه القسمة صحيحة عقلاًء ؛ لكن بعضها 
يستحيل وجوده» وهو استيفاء ء المتكلم أقسام الشيء »؛ بحيث لا يغادر شيئًا وهو آلة الحصر 
ومظنة الإحاطة بالشيء كقوله تعالى : #هِِنْهُمَ ظَالْمُ لَشيهء وَمِنْهُم مُقْتَصِد وينهم ساف بِالْحَيرتِ 
إِذْنِ أشَّهِ 4 [ناطر :*] فإنه لا يخلو العالم جميعًا من هذه الأقسام الثلاثة : إما ظالم نفسه 15 سايق 
ا ل 

ومثله : قوله : # َكنم رونا تكد ©© تأضحنبُ الْمَبْمَنَةِ مآ أب الْمَبْمَتَةَ 9 وَأَسَبٍ ألْسْكمَةَ مآ 

صب الَْْمَةٍ و وَالسَبفُونَ لمَقُوتَ ‏ [الواقعة ]٠١-7:‏ وهذه الآية مماثلة في المعنى للتي قبلهاء 
اجات المشأمة هم الظالمون لأنفسهم وأصحاب لاحو ال والسابقون هم 


السايقون بالخيرات . 
كذلك قوله تعالى : «لْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وما حَلْفَنَا4 [مريم :54] الآية» فاستوف أقسام الزمان» 
ولا رابع لها. 


وقوله : لآم حَلَقَ عل مو ين كَل ْم تن يَنئِى عل بيد © [التور :ه*] إلى قوله : «إمَا 45 
وهو في القرآن كثيرء وخصوصًا في سورة براءة . 

ومنه : قوله تعالى : #هو ألَنِى بريحكم القت حورا وَطَمَحًا# [الرعد :؟١]‏ وليس في رؤية 
ار حت ف امراف ولحت الرب ابا رولك ليو 

وقوله: # فُسبحلن أللَّه جين 3 تمسورست وحن تَصبِحُونَ وَلَهُ ألْحَمَدُ في السَمنواتٍ وَاَلْارض وعَيسْيًا وحن 
تظهرُونَ 4 [الروم: ])١ 6-1١‏ فاستوفت أقسام الأوقات من طرفي كل يوم ووسطه مع المطابقة 
والمقابلة . < ظ ظ 
وقوله: #الَذِن يُددون أنَّد قيدمًا وفعودًا وَكَلَ جُنُوْبِهِمْ # [آل عمران :141] فلم يترك سبحانه 
)١(‏ انظر: «تحرير التحبير» (ص/8١3)‏ و «الصناعتين» (ص/ )5١١‏ و «الإيضاح» (ص/ )3"١5‏ . 
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قسما من أقسام الهيئات . 
ومثله آية يونس : #وَإدًا مَسّ الإنكنٌ لصن دعانًا لِجَنيده أو فَاعِدَا أَوَ قَكيمًا» [يونس :؟١]‏ . 
لكن وقع بين ترتيب الأيتين مغايرة أوجبتها المبالغة» وذلك أن المراد بالذكر في الأولى 
الصلاة فيجب فيها تقديم [القيام ثم عند العجز القعود. ثم عند الععجز الاضطجاع وهذه 
بخلاف الضر . فإنه يجب فيها تقديم] ''الاضطجاع. وإذا زال بعض الضر قعد المضجع» ‏ 
وإذا زال كل الضر قام القاعد فدعا لتتم الصحة وتكمل القوة. 
فإن قلت : هذا التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو عاطفة؛ فإنها تحصل في الكلام حسن 
اتساق وائتلاف الألفاظ مع المعاني» وقد عدل عنها إلى «أو» التي سقط معها ذلك . 
قلت : يأتي التضرع على أقسام» فإن منه ما [يضطجع] ' المضرور عند وروده وها 
يقعده ومنه ما يأتي وصاحبه قائ ثم لا يبلغ به شيئاء والذغاء فيل» اول هن الف 0” "دقان 
الصبر والجزع عند الصدمة الأولىء فوجب العدول عن الواو لتوخي الصدق في الخبر 
والكلام [مع ذلك موصوف] ”“ 'بالائتلاف» ويحصل النسق والخبر بذلك التأويل الأول عن 
شخص واحدء وبالثان عن أشخاصء فغلب الكثرة فوجب الإتيان ب«أو» وابتدئ بالشخص 
الذي تضرعء لأن خبره أشد فهو أشد تضرعا فوجب تقديم ذكره ثم القاعد ثم القائم. 
فحصل حسن الترتيب وائتلاف الألفاظ ومعانيها. 
وقوله: «إِنِ مك السَموتِ لاض علق ما يناد يجَبُ لمن يِل إتنَمًا وَحَهَبْ لمن هئ 
لذَّوْرَ © از أو روجهم انا وَإنَنما و د 46 [الشورى: ٠-44‏ هسم 
سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام» اشتمل عليها الوجود؛ لأنه سبحانه إما أن يفرد العبد 
بهبة الإناث أو بهبة الذكورء أو يجمعهما له أو لا يهب شيئاء وقد جاءت الأقسام في هذه الآية 
لينتقل منها إلى أعلى منها وهي هبة الذكور فيه ثم انتقل إلى أعلى منها وهي وهبتهما جميعا 
وجاءت كل أقسام العطية بلفظ الهبة وأفرد معنى الحرمان بالتأخير وقال فيه : #يَمْمَلَ» فعدل 
عن لفظ الهبة للتغاير بين المعاني كقوله : «أَْمِيْمُ ما روت ©© مر يموت أ حْنّ الَرِعْوتَ © لو 
َمَاءُ لَحعَلْسَة حطنمًا » [الواقعة :70-57 ]فذكر امتداد إنمائه بلفظ الزرع ومعنى الحرمان بلفظ الجعل . 
وقيل : إنما بدأ سبحانه بالإناث لوجوه غير ما سبق : 


(")سقط من المطبوع . 
( ")في المطبوع : يتضرع . 
()سقط من المطبوع . 


التو النعافس و الا رتسو قي دقرا اليب القرار وفتواة ا ظ ظ يد 
: ظ 


أحدها: جبرًا لهن لأجل استثقال الأبوين لمكامين < 

الثاني : أن سياق لقو اعد ااا لا ا الأبوان فإن الأبوين لا يريدان إلا 
الذكور غاليّاء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاؤه ولا يريده 
الأبوان غالبا . 

الثالث : : أنه قدم ذكر ما كانت : وشم نلا ملتماة آم البدات ونشض كانوا يتدوهق أي 
هذا النوع الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر . 

الرابع : قدمهن لضعفهن» وعند العجز والضعف تكون العناية أتم . 

وقيل : لينقل من الغم إلى الفرج . 

وتأمل يق عرف سبيهانه الذكور بعد تتكير [الإناك] 57 فتجبر نقص الأنوثة بالتقديم 
وجبر نقص المتأخر بالتعريف» فإن التعريف تنويه. 

وهذا أحسن مما ذكره الواحدي أنه عرف الذكور لأجل الفاصلة . 

ولماذكر الصنفين معّاء قدَّم الذكور» فأعطى لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير . 
والله أعلم بما أرادء بقي سؤال آخرء وهو أنه عطف الثاني والرابع بالواو والثالث ب«أو» 
ولعلّه : لأن هبة كل من الإناث والذكور قد لا يقترن بباء فكأنه وهب لهذا الصنف وحده أو 
مع غيره» فلذلك تعينت «أو» فتأمل لطائف القرآن وبدائعه. 

ومن هذا التقسيم أخذ بعض العلماء أن الخنثى لا وجود لهء لأنه ليس واحذا من 
المذكورين [ق/ 47 ؟] ولا حجة فيه لأنه مقام امتنان والمنة بغير الخنثى أحسن وأعظمء أو لأنه 
باعتبار ما في نفس الأمر والخنثى لا يخرج عن أحدهما . 

التعديد 

هي إيقاع الألفاظ [المفردة] 7 على سياق واحدء وأكثر ما [توجد] ” ' في الصفات 
ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض»ء لاتحاد محلهاء ويجريبا مجرى الوصف في الصدق على 
ما صدق» ولذلك يقل عطف بعض صفات الله على بعض فى التنزيل وذلك كقوله : ©#انّهُ 57 
لله لع هيوم 4 [البقرة :155؟] . | 

وقوله : «#الْحَيلقٌ لْبَارئ لتصوْر» | [الحشر :4 ؟] . 
(١)سقط‏ من المطبوع . 
(5)في المطبوع: المبددة. والمثبت من «نباية الأدب» . 
("في المطبوع: يؤخذ. 
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وقوله: «آلمَلِكُ الْتُدّوسٌ السَكم الْمؤْينٌ الْمْهيْمِنُ الْمَزِيدُ ألْجَتَارُ4 [الحشر :*5] . 

وإنما عطف قوله : لهو الْأََلُ وَالْآرٌ وَالطَمٌ وَالبَايلقٌ 4 [الحديد :.] لأنها أسماء متضادة المعاني 
في موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة لأن الشيء الواحد لا 
يكون ظاهرًا باطئًا من وجهء وكان العطف فيه أحسن. ولذلك عطف «الناهون» على 
«الآمرون». «وأبكارًا» على ١ثيتبات»‏ من قوله : ##التَيْبُونَ المبذون درن السَتِبحون السكِعون 
دون الَْمِرُونَ بالمَمرُونٍ وَالكَاهُونَ عَنِ التبحكر وَلْلَفِظنَ للمدود أَهَوُ4 [العوبة :؟11] . 

وقوله : لأَونمًا حا يكن مت مُؤْمكتٍ فَيِئتٍ حيبت عَِدَاتٍ سحت فَيبتٍ وأبكرا4 [التحريم :5] 
فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد بخلاف ما قبله . 

وقوله : 9َافِرِ أَلذَّبِ وَتَابِلٍ ليوب سّدِيدٍ الْهِمَابٍ ذى الول [غائر:] إنما عطف فيه بعضا ولم 
يعطف بعضًا؛ لأن «غافرًا» و«قابلاً» يشعران بحدوث المغفرة والقبول وهما من صفات 
الأفعال وفعله فى غيره لا فى نفسهء فدخل العطف للمغايرة لتنزلهما منزلة الجملتين تنبيهًا 
عل أنه سبحانه يفعل هذا ويفعل هذا. وأما شديد العقاب فصفة مشبهة وهي تشعر بالدواء 
والاستمرار فتدل على القوة ويشبه ذلك صفات الذات . 

وقوله #ذى الول المراد به ذاته فترك العطف لاتحاد المعنى . 

وقد جاء قليلاً في غير الصفات» كقوله تعالى: «إنَّ الْمتَلِيِنَ مَالْشْيكي مَلْموْمنينَ 
وَالْمؤْسَتِ . . . © [الأحزاب :"] الآية قال الزغخشري ”*'' : العطف الأول كقوله : اَيَبتٍ وَأبْكارا» 
في أنهما جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف بينهماء وأما 
العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع» فكان معناه: أن الجامعين 
والجامعات لهذه الصفات أعد لهم مغفرة . انتهى . 

وقال بعضهم : الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد من كل وجه كقوله : #غَافْرِ 
لذ َال أَلتوبِ 4 [غائر :*] فإن الموصوف «الله»» وإما في النوع كقوله: اتيت وَلَبَكرا» فإن 
الموصوف الأزواج وقوله: #المِرونٌ ِالْمَمَرُوِ وَألتَاهُونَ عن المبحكر » [التوبة :؟١١]‏ فإن 
الملوصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة؛ وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع 
اللفظ . فإن دل دليل على أنه من عطف الصفات اتبع كهذه الآية» فإن هذه الأعداد لمن جمع 
الطاعات العشر لا لمن انفرد بواحدة منهاء إذ الإسلام والإيمان كل منهما شرطه في الآخر 
وكلاهما شرط في حصول الأجر على البواقيى» ومن كان مسلما مؤمنا فله أجره ولكن ليس 


. )078/( الكشاف‎ )١( 


التوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليفة ‏ - 11 


هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية الكريمة» وقرن به إعداد المغفرة زائدا على 
المغفرة فلخصوص هذه الآية جعل الزغشري ذلك من عطف الصفات والموصوف واحد» فلو 
م يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقديرء فإن ظاهر 
العطف التغاير ولا يقال الأصل عدم التقدير؛ لأن الظاهر يقدم على رعاية ذلك الأصل . 

ومثاله : قوله تعالى : 3 َلصّدَقتُ لِلْمْمَرا والْمَسكين . . . * [التوبة ]٠١:‏ الآية» لوقا 
من عطف الصفات لم يستحق الصدقة إلا من جميع الصفات الثماني» والذللك:] لفغن 
الفقياء والتتاة والقعزاء التتدق ة فيه نخدي الصفات: 


عد تب 
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مقايلة الجمع بالجمع 

تارة يقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله تعالى + 9# فاستبفوأ -0 
[البقرة :48 ]١‏ + #وَأقِيمُوا ألصَّلَوة وءَانوأ أَلوَكَْةَ #[البقرة :*4] # حَفِظُوأ عَلَ الصّكلواتٍ © [البقرة :58] فإ 
الغاااوالزكة فى مم المع :تاي الأقاا شروو أن كل رانة تود ببسي الغلاي 
وبالاستباق إلى كل خير»ء كما يقال: لبس القوم ثيا بهم وركبوأ دوابهم 

وقوله تعالى : #وعَتَدَت طن مكنا » [يوسف: : 1*] أي : لكل واحدة منهن . 

وقوله تعالى : #أوكر معدم م ما تَرَكَرٌ فيه من تَذَكرَ [فاطر ذا ادن اق 
المخاطبين بهذا القول في مدة وعمر واحد. 

وقوله : # مها رق سور كَالْقَصَرٍ © [المرسلات: ا أ كل واحدة من هذا السور 
كالقصرء والقصر البيت من أدم كان يضرب عل الماء إذا نزلوا به» ولا يجوز أن يكون الشرر 
كله كقصر واحد؛ لأنه مناف للوعيدء فإن المعنى تعظيم الشررء أي: كل واحد من هذا 
الشرر كالقصر» ويؤكده قوله بعده: # كنَمْ حملت صَفْرٌ #[المرسلات: +5] فشبه بالجماعة» أي : 
فكل واحدة من هذا الشرر كالجمل فجماعته» إذ الجمالات الصفر كذلك الأول» كل شررة 

وقوله: يمن ابم © [نوح :7] 

وقوله: ءامن الرسوا ا م1 أَنَزْلَ له من ريو امون ا َس وَمَلك 200 وَرُسَلوء # 
[البقرة :86١؟]‏ اللي ين 

وقوله: #حرّمّء عن اخ بج الاط ياي فإنه ل يحرم على كل واحد من 

وكذا قوله: #وَلَكُم يِصفْ مَا تَرْكَ أَرْوجَكُمْ 4 [النساء :؟1] فإنه ليس لجميع الأزواج 
نصف ما ترك جميع النساءء وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجه فقط . 

وكذا قوله: #يوَصِيكّه أَنَهُ فيه ولد كم © [النساء ]1١:‏ : 

وقوله : #وَالَدنَ »امنأ وألبعنهم درسم إِيمٍ الفا به م ذدرَيَئُةَ #[الطور :١؟]‏ إنما معناه اتبع كل 
واحد [ذريته؛ وليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء . 

وقوله : © وَالْوَِددتٌ رَضِعَنٌ أَوْلدَشَنَ © [البقرة : 8؟] أ كل واحدة](١)‏ تر ضع ولدها. 
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وكقوله تعالى : افَأفدنوا ألْمفْرِكينَ» [العوبة :ه]فإن مقابلة الجمع أفادت المكنة لكل واحد من 
المسلمين قتل من وجد من المشركين . 

وقوله : بوم كَدبدُ عل ألْسلتهُم 4 [العور :14] . 

وأما قوله تعالى :#مَأَعْسِلُوا وجوهك وَأيْدِيَكَ إل المرافق وأمسحوا روسكم وَأنبْلَكُمْ إل 
الكعبين ‏ [المائدة: *]فذكر «المرافق» بلفظ الجمع ٠‏ و«الكعبين» بلفظ التثنية ؛ لأن مقابلة الجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد» ولكل يد مرفق فصحت المقابلة . 

ولو قبل: «إلى الكعاب» فهم منه أن الواجب[. . . . .] ١(‏ ؛ فإن لكل رِجْلٍ كعبا 
واحذاء فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل . 

فإن قيل : فعلى هذا يلزم ألا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة؟ 

قلنا: صدنا عنه فعل النبي #َكةِ والإجماع . 

وتارة يقتضي مقابلة ثبوتة ''ى “كل واحد من أحاد المحكوم عليه» كقوله تعالى : 
# فَأجِلِدوهرٌ تملنين جَلْدَة © [النور :4] . 

وجدل سه الشيخ هن الذيق + لزي كرت انز ا وقتيذا القزفك ١1‏ 1 جلت مر ين 
تجهًا الْأَن 2 » [البقرة :88] . 

وتارة يحتمل الأمرين» فيفتقر ذلك إلى دليل يعين أحدهما . 

أما مقابلة الجمع بالمفردء فالغالب أنه ]١54/3[‏ لا يقتضي تعميم المفرد» وقد 
يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل لهء كما في قوله تعالى: ##وََكَ لذت يطِيقوته 
ِديَةً طَمامٌ مِسْكِينَ © [البقرة :184] [المعنى كل واحد لكل يوم طعام مسكين] '' . 


> امم 


مر سر برصسم ا 0 


وقوله تعالى : والذين يمون المخصنت 2 3 يأنوأ يريمق شهناء فأجلدوهرٌ شمننين جِلَّدة © [ادد., :: |إنما 
هو على كل واحد منهم ذلك . 


قاعدة فيما ورد في القران محجموغا ومقرذا والحكم فق دلك 
فمنه أنه حيث ورد ذكر «الأرض» في القرآن فإنها مفردة» كقوله تعالى : أله ألَّيّى حَقَ سم 
مَبَوَاتِ ون الْأَرْضِ ِْلَهُنَ4 [الطلاق: ؟1] وحكمته : أنها بمنزلة السفل والتحت ولكن وصف بها 
هذا المكان المحسوس» فجرت مجرى امرأة زَوْر وضيف» فلا معنى لجمعهما كما لا يجمع 
الفوق والتحت والعلو والسفل» فإن قصد المخبر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة وعين 


)١(‏ سقط من م. والمطبوع. 0 (؟) سقط من م. 


0 ظ ظ ٠‏ البرهان في علوم القرآن 


تلك دود مدر طروت عن مقن النمد ‏ :الناى لطتو قن فقا له االعلوم قاد الف ذا 
ضممت إليها جزءًا آخرء ومنه قوله عَلِلَِ : تلونه حو ميم ازضينة 7" اتجمنيا 1 أععياد 
[الكلام] ”'' على ذات الأرض » وأثبتها على التفصيل والتعيين لآحادها دون الوصف بكونها 
تحت أو سفل في مقابلة علوء وأما جمع السموات فإن المقصود بها ذاتها دون معنى الوصف ». 
فلهذا جمعت جمع سلامة» لأن العدد قليل وجمع القليل أولى بهء بخلاف الأرض فإن المقصود 
بها معنى التحت والسفل دون الذات والعدد. 

وحيث أريد بها الذات والعدد أتى بلفظ يدل على التعدد كقوله تعالى : #اوَمن الأرْضٍ 
متْلَهُنَ # [الطلاق :17] . 

وأيضا فإن الأرض لا نسبة إليها إلى السموات وسعتهاء بل هي بالنسبة إليها كحصاة في 
صحراءء فهي -وإن تعددت- كالواحد القليل فاختير لها اسم الجنس . 

وأيضًا فالأرض هي دار الدنيا التي بالنسبة إلى الآخرة كما يدخل الإنسان إصبعه في اليم 
فمايعلق بها هو مثال الدنيا والله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لهاء وأما السموات فليست من 
الدنيا على أحد القولين» فإذا أريد الوصف الشامل للسموات» وهو معنى العلو والفوق 


> سىس 


أفردته كالأرض» بدليل قوله تعالى : «َأمِنُ من في اَلسَمَكِ أن يحْيفٌ بكم الْأَرْضَ 4 [الملك :15] : آم 


لتم من في أَلسَمَكِ أن , رْسِلٌ عَلَتَكُم حَاصِبَا # [الملك :] فأفرد هنا لما كان المراد الوصف الشامل» 
وليس المراد سماء معينة . 


وكذاقوله: #ومًا يِحْرْبُ عن رَيَكَ من يَثْقَالٍ درو في الْأرضٍ ولا فى السَّمَآه# [يونس ]5١:‏ بخلاف 
قوله في سبأ : #عللم الغيب لا يعَرزب عنه مثقال ذرمٌّ فى َلسَّموتِ ولا فى الْأرْض »© [سبا: و فإن قبلها 
ذكر الله سبحانه سعة علمه» وأن له ما فى السموات وما فى الأرض» فاقتضى السياق أن 

ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس . 

وقال السَهيلٍ : لأن المخاطبين بالإفراد مقرّون بأن الرزق ينزل من السحاب» وهو سماء؛ 
ولهذا قال في آخر الآية : # فسَيفولون أنلد» [يونس *] وهم لا يقرون بما نزل من فوق ذلك من 
الرحمة وال رحمن وغيرها؛ ولهذا قال في آية سبأ: قت 1 7] أمر نبيه يك بهذا القول 


بحقيقته . 


0 


ما 


)0( أخرجه البخاري )777١(‏ ومسلم .)151١(‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة [ ا سالا 


وكذا قوله: لوَهْوٌ أَنّهُ في اَلسَموتٍِ وَفٍ الْأَرْضٍ يِعَلَمُ يِرَّكُم وَجَهَرَحُ 4 [الأنعام: *] فإنها جاءت 
مجموعة لتعلق الظرف بما في اسم الله تبارك وتعالى من معنى الإلهية» فالمعنى هو الوله 
المعبود في كل واحدة من السموات» فذكر الجمع هنا أحسن ولما خفى هذا المعنى على بعض 
المجسمة قال بالوقف على قوله: «في أَلسَمْوتِ» ثم يبتدئ بقوله : #وفٍ الْأرْضٍ» . 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله : فورب التي والارط 2 لَحَىّ # [الذاريات :*1] أراد 
لهذين الجنسين» أي رب كل ما علا وسفل. . ظ 

وجاءت مجموعة في قوله: #اسَبّمَ ينه مَا فى لسوت َالأرْضٍ » [الحديد: ]١‏ في جميع السور؛ لما 
كان المراد الؤوخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم » لم يكن بد من جمع محلهم . 

ونظير هذا جمعها في قوله : وم من في أَلسَّمُواتٍ وال ومَنْ ندم لا نكرو عن عادو ولا 
للستحسرون 1# [الأنبياء : 00 

وقوله: 9شْيحَ له التَموتُ السَبَعْ * [الإسراء: 44]أي: تسبح بذواتها وأنفسها على اختلاف 
عددها؛ ولهذا صرح بالعدد بقوله: 9# السَّبِعْ # . 

وتأمل كيف جاءت مفردة فى قوله : #إوفى لل ررقي وَمَا موَعَدُوتَ 4 [الذاريات :17] ف «الرزق» 
المطر «وماتوعدون»: الك وكاذسافي هذه الحية: لأنها فى كل واحدة واحدة من السموات» 
فكان لفظ الإفراد أليق . ١ ١‏ ظ 

وجاءت مجموعة في قوله : #ثُل لا يمََدُ مَن في السَمَوتٍ وَالْأيْضٍ آلَْْبَ إِلَّا لذ [النمل : 50] لما 
كان المراد نفى علم الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة» ولم 
يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت. لا لم يكن المراد نزوله من ذاتها 
بل المراد الوصف . ظ 

فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس : #قل من يَرَرْفَكُم ين ألسَما 
َالْأرْضٍ من يَمْلِكُ ألسَمْمَ والْأَصرٌ» [بونس: ]"١‏ وبين قوله في سورة سبأ: #قُل من يررك يرب 
لسَّموتٍ والأرض فل أسَّ4 [سبا: ؛:]؟ . 

قيل: السياق في كل منهما مرشد إلى الفرق» فإن الآيات التي في يونس سيقت 
للاحتجاج عليهم بما أقروا به من كونه تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر 
أمورهمء بأن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» فلما كانوا مقرين ببذا كله حسن 
الاحتجاج به عليهم ؛ إذ فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» فكيف تعبدون معه غيره؟ ولهذا 
قال بعده: #كََيَقوُونَ ند [يونس ]+٠:‏ أي هم يقرون به ولا يجحدونهء والمخاطبون المحتج , 
عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التى يشاهدونهاء ولم . 


00 


0 ظ البرهان فى علوم القرآن 


يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء. حتى ينتهي إليهم : ٠‏ فأفردت لفظة 


«السماء» هنا لذلك . 
بو ي واإما اواوا يي ل 
رسوله بأن يجيب» وأن يذكر عنهم أنهم هم المجيبون فقال : #قلّ 9 1 كم قرست السّمنوات 


ال 0 


[ والأض قل د 6 [سبا: :؟] ولم يقل : # فَمَيفولُونَ أل [بونس ]*٠١‏ أي : 7 وحده الذي ينزل 
رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات]7('؟ . 

ومنها: ذكر الرياح في القرآن [جمعًا ومفردة» فحيث ذكرت في سياق الرحمة جاءت 
مجموعة كقوله تعالى : #أنَّهُ الى يرْسِلُ الركح]!'' فْثِير سحَابا© [الروم: 48] . 

لوَأرسَلنَا ايح لَوقِمَ 4 [الحجر :؟] . ومن اينيد أن برسل ارم مشَرات4 [الروم :45] . 

وحيث ذكرت في سياق العذاب أتت مفردة» كقوله تعالى : «أَرَسَلنَا عَلبمَ ريا صَرْصَرا فى 
ياو نْسَاتٍ» [نصلت ]١:‏ . 

درسلا علوم ريا وَحيُودًا لم ترؤهأ © [الأحزاب :*] . 

«وأناً عَادٌ دَأَمْيِكُوأ بربيج صَرْصَرٍ عَاتَةَ 4 [الحاقة :] . 

«مََلُ الرتح كُهَرُوأ 07 أَعْمذَهرْ كَرمادٍ أَسْتَدَّت بد ألرِيح © [إبراهيم 14] 

وف عاد إذ أََسلنا عَليِمْ الرِيح الْمَقِم © [الذاريات ]4١:‏ . 

ولهذا قال كَْةِ : «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريما 7" والمعنى فيه أن رياح الرحمة 
غتلفة الصفات والماهيات والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر 
سورتهاء فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» وكانت في الرحمة رياحًا وأما في 
العذاب فإنها تأي من وجه[ق/ 19؟] واحدء ولا معارض ولا دافع» ولهذا وصفها الله 
بالعقيم فقال: #وَفي ماد د أَرْسَلَا عَيمُ ألرِيمَ لمَقِم 4 [الذاريات :41] أي تعقم ما مرت [به] 17 . 

وقد اطردت هذه القاعدة إلا فى مواضع يسيرة الحكمة : 

فمنها : قوله سبحانه في سورة يونس : طهر أرّى يدك في الب وار حهَ دا كُسْرٌ في ادك 


سعط نم 0 اسقط رمم 

() أخرجه الشافعي ذف في «الأم (1/ 01 ؟) وفي «المسند» (ص/ )8١‏ وأبو يعلى (1407) والطبراني ذ في «الكبير» 
(0) وابن عدي في «الكامل» (5/ ”387) والخطيب في ”تاريخ بغداد» (9/ 48) بسند ضعيف جدًا . 
وانظر : الضعيفة» )575١1١/(‏ و (ضعيف الجامع) (487*4). 

(1) في م: عليه 


والأربعون: فوذكراساليب القران وفنونه البليغة 


وجرن بهم بريج طَيَبَوَ وفرحوأ ع اق تيد فذكر ريح الرحمة بلفظ الإفراد 
لوجهين : 

أخدهية: لفظي: وهو المقابلة» فإنه ذكر ما يقابلها ريح العذاب» وهي لا لا تكون إلا 
مفردة» ورب شىء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالا نحو : ون كوا وبَسكر 4ك زال 
عمران :014] ٠‏ ظ ظ ظ 

الثاني : معنوي» وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن 
السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحدء فإن اختلفت عليها الرياح وتصادمت كان 
سبب الهلاك والغرق, فالمطلوب هناك ريح واحدة» ولهذا أكد هذا المعنى فوصفها بالطيب 
دفعًا لتوهم أن تكون عاصفة بل هي ريح يفرح بطيبها . 

ومنها قوله تعالى : #إن يِمَأْ سكن الرِيح مظَلَلْنَ رواكد عَلْ ظَهِرِفٌ © [الشورى :*م] وهذا أورده أبن 
المنير في كتابه على الزغخشريء قال : الريح رحمة ونعمة» وسكونها شدة على أصحاب السفن . 

قال الشيخ علم الدين العراقي : وكذا نجاء في القراءات السبع : «والله الذي أرسل 
الريح؟, «وهو الذي يرسل الريح» والمراد به الذي ينشر السحاب . 

رس ذللكجع الظلحات :1 رإنراذ 1771 النور : «أنَهُ ون الَذرت ءَامَا رجهم ين الظلمنت ظ 
إل الثور لدت كفْروا لوهم َلطّدمُوتٌ يخرجوتهم م يس الثور إل لظَلْملتٍ © [البقرة “017 ؟] 1 
ولكللش. ع بسيييل الا ار وأفرد سبيل الحق» كقوله: #وَأنَّ هذا صرطى مستقيما فأتَبغو و 

تَنَيِعُوا ألسَبْلٌ فُنْفَرَفَ َفَرَقَ بكم عن سمي © [الأنعام دو1] . 

والجواب [فم ] 7" ذلك كله : أن طريق الحق واحدء وأما الباطل فطرقه متشعبة متعددة» 
ولا كانت الظلم بمنزلة طريق الباطل والنور بمنزلة طريق الجنة» بل هما هما أفرد النور وجمع 
الظلمات» ولهذا وحد الولى فقال: لأأنَّهُ وَإُ ألَّذِيت ءَامَنْوا [البقرة :,هم] لأنه الواحد الأحدء 
وجمع أولياء الكفار لتعددهم. وجمع الظلمات». وهي طرق الضلال والغى لكثرتها 
واختلافهاء ووحد النور وهو دين الحق . 

ومن ذلك أفرد اليمين والشمال في قوله : عن اليمِين وعن التمَالٍ عِزتَ # [المعارج :7م] وجمعها 
في قوله : #وَعَنْ يمن وعَن يوم [الاعراف 1٠٠:‏ ولايدؤال فيه إنما العوال فى بع زهي 
وإفراد الآخرء كقوله تعالى: 9يتْمَيَوا ظِلَدُمُ عن أليِمِينِ وَالسَّمَيلِ سْمَّدًا يَِّهِ» [المحل :4] قال 
الفراء 7" : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلمة» وإذا جمع ذهب إلى كلهاء 
١‏ زنادة في م 0 0203020000 )١(‏ في م: عن. 0 
*) معاني القرآن (؟/ 7 .,)٠١‏ ظ 


قل 020202020 البرهان في علوم القرآن 


والحكمة في تخصيص اليمين بالإفراد ما سبق» فإنه لما كانت اليمين جهة الخير والصلاح 
الوا ل اي سراي ل ل 
في قوله : #عن الْسَمِينِ وَالْسَّمَآيلٍ © [النحل :48] . 


وفيه وجوه أخر : 

أحدها : أن اليمين [مقصود به الجمع أيضّاء فإن الألف واللام فيه للجنس» فقام العموم 
مقام الجمع» قاله ابن عطية ١”‏ . 

الغاني] *"؟ : أن اليمين فعيل» وهو مخصوص بالمبالغة» فسدت مبالغته جمعه كما سد مسد 
الشبه قوله : #عِن آليَمنِ وَعَن لال مَيدٌ» [ق :17] قاله ابن بابشاذ . 

الثالث : أن الظل حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول ثم يبدو كذلك ظلاً واحدًا 
من جهة اليمين ثم يأخذ في النقصان. وإذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئاء 
والثاني فيه غير الأول فكلما زاد فيه شيئًا فهو غير ما كان قبلهء فصار كل جزء منه ظلا 
[فحسن] *" جمع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال [قاله الرماني وغيره] 7*) 

قال ابن بابشاذ: وإنما يصح هذا إذا كانا متوجهين نحو القبلة . 

الرابع : أن اليمين يجمع على أيمن وأيمان» فهو من أبنية جمع القلة غالبّاء والشمال يجمع 
على شمائل وهو جمع كثرة» والموطن موطن تكثير ومبالغة» فعدل عن جمع اليمين إلى الألف 
واللام الدالة على قصد التكثير» قاله عي 

وأما إفرادها في قوله : #وَأَصَسَبُ التَمَالٍ مآ أَحَحب التَمَالٍ * [الواقعة ]4١:‏ فلأن المراد أهل هذه 
نيوو و جاور سي بيد را 9 
الشمال فلا يحسن مجيئها مجموعة . 

وأما إفرادهما في قوله: لمن الِمنِ وَنِ ألتمالٍ ييدُ4 [ق :17] فإن لكل عبد قعيدًا واحدا عن 
يمينه؛ وآخر شماله يحصيان عليه الخير والشرء فلا معنى للجمع بينهماء وهذا بخلاف قو 
تعالى ذاكرًا عن إبليس : «ثم لآنبتهُم مَنْ بين دِيم وَمنْ حَلْفِهمَ وَعَنْ أن َم وعن تَمَبلهمٌ # [الأعراف :17] 
فإن الجمع هناك يقابله كثير مما يريد إغواءهم» فجمع لمقابلة الخملة بالجملة المقتضي لتوزيع 
الأفراد على الأفراد . 

ومنها: حيث وقع في القرآن ذكر الجنة فإنها تجىء تارة مجموعة» وتارة غير مجموعة» 


)١١(‏ المحرر الوجيز (79//9). ظ (؟) سقط من م. 
(6) في م: فحصل. (4) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة فد 


والنار لم تقع إلا مفردة وفي ذلك وجهان : 0 

أحدهما : : لما كانت الجنات مختلفة الأنواع حسن جمعها وإفراذهاء ولما كانت النار مادة 
واحدة أفردت باعتبار الجنس » ونظيره قوله تعالى : #وأنواب وَأبَارِنَ وكين ين من [الواقعة :14] وم 
يقل: «وكؤوس» لما سنذكره . ظ 

الثاني : أنه لما كانت النار تعذيبًا والجنة رحمة» ناسب جمع الرحمة وإفراد العذاب» نظير جمع 
الريح في الرحمة وإفرادها في العذاب» وأيضًا فالنار دار حبس » والغاضب يجمع جماعة من 
المحبوسين في موضع واحد أنكد لعيشهم» والكريم لا يترك ضيفه ولا سيما إذا كان للدوام 
إلا في دار مفردة مهيأة له وحدهء فالنار لكل مذنب» ولكل مطيع جنة فجمع الجنان ولم يجمع 
النار. 

ومنها: جمع «الآيات» في موضع وإفرادها في آخرء فحيث جمعت فلجمع الدلائل» 
وحيث وحدت فلوحدانية المدلول عليه؛ لما يخرج عن ذلك؛ ولهذا قال في الحجر: إإِنَّ فى 
ذلِكَ ليت لِلموسمِينَ» [الحجر :ه/] ثم قال : 8 إنَّ فى دَلِكَ لَأَيهٌ يلمؤْمينَ 4 [الحجر :7] فلما ذكر صفة 
المؤمنين بالوحدانية» وَحَّدَ الآية» وليس لها نظير إلا في العنكبوت» وهو قوله : #حَلَقَ أله . 
سمت وَالْأرصٌ بِالْحَنّ إرك ف ذَلِلكَ ليه 4 [العنكبوت: 44:] . ظ 

ومنها: مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة بالجمع وأخرى بالتثنية» وأخرى بالإفراد 
لاختصاص كل مقام بما يقتضيه . 

فالأول: كقوله: لأثْلَا أَقيمُ رب ألْسرقٍ وَالْمَرّبٍ » [المعارج :40] . 

والثانيٍ : كقوله: ##ربُ المْحْريَنِ ورب الْعْربَينِ 4 [الرحمن :17] . 

والثالث : قوله : «َأرَبٌ ألْشّرِقِ لب لآ له إَِّا و4 [المزمل :] فحيث جمع كان المراد نفي 
المشرق والمغرب. وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وارتفاعهاء فإنها تبتدئ صاعدة 
حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاغهاء فهذا مشرق صعودها وارتفاعهاء وينشأ منه فصلا 
الخريف والشتاء. فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحداء ومشرق هبوطها بجملته 
مشرقا وانجذا ومقابلهما مغريا. ظ 

وقبل أتقو إخبار هن الشركات الذنكرة» مقي تابهر كارت دهن ع لشفا لط ا 
لدخل تحت قياس ؛ لأن معنى الحركة انتقال الشىء من مكان إلى آخرء وهذه صفة الأفلاك 
:ق/ 115٠‏ قال تعالى: «الا ألشَّمْس يَْبَنى هآ أن نُذْرِكَ آلْقَمَرَ. . . © الآية [يس :0.] فهذا وجه 
ختلاف هذه الألفاظ بالإفراد والتثنية والجمع» وقدأ جرى الله العادة أن القمر يطلع في كل 
يلة من مطلع غير الذي طلع فيه بالأمس» وكذلك الغروب» فهي من أول فصل الصيف في 
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تلك المطالع والمغارب إلى أن تنتهي إلى مطلع الاعتدال» ومغربه عند أول فصل الخريف ثم 
تأخذ جنوبًا في كل يوم في مطلع ومغرب إلى أن تنتهي إلى آخر مثلها الذي يقدر الله لها عند 
أول فصل الشتاء»ء ثم ترجع كذلك إلى أن تنتهي إلى مطلع الاعتدال الربيعي ومغربه وهكذا 
أبداء فحيث أفرد الله له لفظ المشرق والمغرب أراد به الجهة نفسها التى تشتمل الواحدة على 
تلك المطالع جميعها والأخرى على تلك المغارب من غير نظر إلى تعددهاء وحيث جىء بلفظ ١‏ 
الجمع المراد به كل فرد منها بالنسبة إلى تعدد تلك المطالع والمغارب» وهي في كل جهة مائة 
وثُمانون يومّاء وحيث كان بلفظ التثنية فالمراد بأحدهما الجهة التى تأخذ منها الشمس من 
مطل الاعتذال إن 6خ الظالم والكقارب الكتوبة.وييد| الاعجار مهرقان ومترياة» بوأما 
وجه اختصاص كل موضع بما وقع منهء فأبدى فيه بعض المتأخرين معاني لطيفة فقال: 

أما ما ورد مثنى في سورة الرحمن ”'"» فلأن سياق السورة سياق المزدوجين 

الثاني : فإنه سبحانه أولاً ذكر نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعليم» ثم ذكر سراجي العالم 
ومظهر نوره وهما الشمس والقمر ثم ذكر نوعي النبات» فإن منه ما هو على ساق ومنه ما 
انبسط على وجه الأرض» وهما النجم والشجرء ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض ثم 
اموي يي 00 ذكر العدل والظلم في الميزان. 
فأمر بالعدل ونهى عن الظلم ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض وهما الجنوب» ثم ذكر نوعي 
المكلفين وهما نوع الإنسان والجان» ثم ذكر نوعي المشرق والمغرب ثم ذكر بعد ذلك البحر من 
الملح والعذب» فلهذا حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة . 

وإنما أفردا في سورة المزمل لما تقدم من ذكر الليل والنهار» فإنه سبحانه أمر نبيه بقيام 
الليل ثم أخبر أنه له في النهار سَبْحَا طويلاً» فلما تقدم ذكر الليل والنهار تممه بذكر المشرق 
والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهارء فكان ورودهما منفردين في هذا السياق أحسن من 
التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار فيهما واحد. ظ ظ 

وإنما جمعا في سورة المعارج في قوله : ثلا أَِيمُ ري ألْسَرِق وَالْمَرِبِ إَِا لعَدِركَ 0ع أن بدلَ 
خا ينم ومَا نحن ِمَسْبُوقِينَ © [المغارج ]4١-40:‏ لأنه لما كان هذا القسم في سعة مشارق ربوبيته» 
وإحاطة قدرته والمقسم عليه إذهاب هؤلاء والإتيان بخير منهم» ذكر المشارق والمغارب 
لتضمنها انتقال الشمس التي في أحد آياته العظيمة» ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في 
مشرق ومغرب» فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟ 

وأيضًا : فإن تأثير مشارق الشمس ومغاريها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر 
(١)الآية‏ /ا١‏ وما بعدها. 
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مشهود»ء وقد جعله الله بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوانات والتقالها من 
حال إلى حال» ومن برد إلى حرء وصيف وشتاء وغير ذلك» بسبب اختلاف مشارق اللأرض 
ناويا كت ١‏ اتوي يا ردول رتس ذل عن ايديل مويض ١‏ بر واكليها المي 
بقوله : وما من َِسبوقين 4 [الواقعة :0+] فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ الجمع . 

وأما جمعهما في سورة الصافات في قوله : ورب الْمَتَرِق © [إنصافات .]لما جاءت مع جملة ظ 
المربوبات المتعددة» وهى السموات والأرض وما بينهماء وكان احير محيئها مجموعة 2 
لتنتظم مع ما تقدم دن ]لهم و لهذ ظ 

ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء الحال ذلك» فإن المشارق مظهر 
الأنوار وأسباب لانتشار الحيوان وحياته وتصرفه فى معاشه وانبساطه» فهو إنشاء شهود 
فقدمه بين يدي [ . ...] 0١‏ على مبدأ البعث فكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في غاية 
المناسبة للغرض ل ل ل اد 
لها طربًا وتسيل الأفهام منها رهبا . 

وحيث ورد البار مجموعا في صفة الآدميين» قيل ١‏ «أبرار» كقوله : #إنَّ الْدرَارَ لتى جر » 
[الانفطار :+1] وقال في صفة الملائكة : #بَبَم4 [عبى :.,ى قال الراغب (2؟2: فخص الملائكة بها 
من حيث إنه أبلغ من «أبرار» جمع «بر؛ وأبرار جمع بارء [وبر أبلغ من بار] كما أن عدلاً أبلغ من 
عادل . 

وهذا بناه على رواية في تفضيل الملائكة على البشر . 

ومنها: أن الأخ يطلق على أخي النسب وأخي الصداقة والدين» ويفترقان في الجمع 
فيقال في النسب : إخوة» وفي الصداقة: إخوان كما قيل : لإَِوَنًا عَلَ سير نم4 [ادسجر 
/] * ظ 

وقال: #فإن كن لَهُه إِحوة هيه لسُدْسَ # رس, :ىم قاله جماعة من أهل اللغة منهم ابن 
فارس» وحكاه أبو حاتم عن أهل البصرة ا ل ا 0 
قال تعالى ٠‏ © إنَما لْمُؤمنُود إِحْوَة © [الحجرات : لم يعن النسب» وقال: #إأو بوت 99 
[النور :51] ٠‏ 

وهذا في النسب ونظيره قوله : 0907 000 ستَهُنَّ إِلَا لبعولتهنَ * [النور يان إل قولة: 
© أو بي لِحْوانِهنٌ © [النور : .م وهذاهو الصواب» واشتقاق تفن المي اث 
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الأغوان اعوينة لآن كا واهد ييا يتاخوينا تاها الس أى #ايتصله: 

تالانن النتقيت::.ويقال آخرة بصنم الممرة : 

ومنها : إفراد العم والخال . 

ومنها إفراد السمع» وجمع البصرء كقوله تعالى: «احَتَمْ أله عَلّ كُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمِْهمٌ وَعَلَ 
أَبَصَرِهِمْ © [البقرة :,] لأن السمع غلب عليه المصدرية» فأفرد بخلاف البصرء فإنه اشتهر في 
الجارحة» وإذا أردت المصدر قلت : أبصر إيصارًا؛ ولهذا لما استعمل الحاسة جمعه بقوله : 
#يعلونَ أَصَبيِعم في دانم © [البقرة :18] وقال: #وَفِة عَادَانِنَا وقر» [فصلت :5] . ظ 

وقيل : في الكلام حذف مضاف أي على حواس سمعهم . 

وقيل : لأن متعلق السمع الأصوات» وهي حقيقة واحدة» ومتعلق البصر الألوان 
والأكوان وهي حقائق مختلفة» فأشار في كل منهما إلى متعلقه . 

ويحتمل أن يكون البصر الذي هو نور العين معنى يتعدد بتعدد المقلتين» ولا كذلك السمع 
فإنه معنى واحد»ء ولهذا إذا غطيت إحدى العينين ينتقل نورها إلى الأخرى بخلاف السمع. 
فإنه ينقص بنقصان أحدهما . 

وقال الزغشري ١”‏ في قوله تعالى: لفو ظحت وَيَغدٌ وبَق4 [البقرة :1] أجرى الرعد 
والبرق على أصلهما 500 فأفردهما دون الظلمات يقال : وعدك السيفاء وعذا ون قفخه ٠.‏ 
برقًا والحق أن الرعد والبرق مصدرانء فأفردهما أو هما مسببان عن سبب لا يختلف بخلاف 
الظلمة فإن أسبامها متعددة. [ق/ ١651؟]‏ 

ومنها: حيث ذكر الكأس في القرآن كان مفردًا وم يجمع في قوله تعالى: #ايانْواب وَأبارينَ 
كأسِ» [الواقمة :16] ولم يقل : «وكؤوس» ؛ لأن الكأس إناء' فيه شراب» [فإن لم يكن فيه 
شراب] (" فليس بكأس بل قدحء والقدح إذا جعل فيه الشراب فالاعتبار للشراب لا 
لإنائه ؛ لأن المقصود هو المشروب» والظرف اتخذ للآلة» ولولا الشراب والحاجة إلى شربه لما 
تخذاء والقدح مصنوع والشراب جنس » فلو قال: كؤوس لكان اعتبر حال القدح» والقدح 
تبع ؟ ولما لم يجمع اعتبر حال الشراب وهو أصل واعتباز الأصل أول ؛ لطر 
الأحسن من الألفاظ . ظ 

وكثير من الفصحاء قالوا : دارت الكؤوس ومال الرءوس فدعاهم السجع إلى اختيار غير ' 


(١)الكشاف )87/١(‏ وأساس البلاغة /1١(‏ 57 و57"8). 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 0١‏ 


الأحسن» فلم يدخل كلامهم في حد الفصاحة» والذي يدل على ما ذكرنا أن الله تعالى لما ذكر 
الكأس واعتبر الأصل قال : ##وكأس من مين » [الواقعة :14] فذكر الشراب. ‏ : 

وحيث ذكر المصنوع ولم يكن في اللفظ دلالة على الشراب جمع فقال : #يأقاب ري > 
[الواقعة: ]١4‏ ثم ذكر ما يتخل منه فقال : #مّن فِضَّة»# [الإنسان: ]٠6‏ . 
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ومنها: إفراد «الصديق» وجمع «الشافعين» في قوله تعالى : «9قمًا لَنَا من سَبِنِعِينَ 9 ,ل 
صَدِيِقٍ كذ قدا ]٠١١-:‏ وجكمته كثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق قال 
الزمخشري ” : ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم خبضت جماعة وافرة من 
أهل بلده بشفاعته رحمة له وإن لم يسبق [له بأكثر هم معرفة» وأما الصديق ا 
بيض الانوق» وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا معنى له. 
000 ان يريد بالصديق ا 

وقال لوول ان الروفر ” [الأنف] “1 لاقل عبيد [أو] *اقعن اليو انه 
يتناول الصغير والكبير من ذلك الجنس » قال الله تعالى : #وندع نحل # [الرعد :4] وقال : #ووَمَا 
ريك يلم لَلْحِيدِ» [فصلت :؛] وحين ذكر. المخاطبين منهم قال: «العباد؛ ولذلك قال حين 
ذكر التمر من النخيل : #وَالدَخْلٌ باسِقاتٍ* [ق :١٠و‏ #اأُعَجَارُ تحْلٍ مُنمَعر 4 [القمر ٠:‏ '] فتأمل الفرق 
بين التمعين فى حك البلاغةاواخعيار الكلام .بواما فى مذهب [اهر] 7" الل لفك بكرتو 
هذا التفريق ولا نبهوا على هذا المعنى الدقيق . 

ومنها : اختلاف الجمعين في قوله تعالى : #أبْوَدٌ أَمَدكُمْ أن تَكُوت لَمْ جَنَةٌ © [البقرة:17] 


كر و فد عر عر رمسسيع 


إلى قوله : #ولم ذَرِيَةَ صعقاك »# 0 ا" 

وقال: #وَلِيَحْسٌ الدب لو ترْوا مِنْ حلفم دُرَيّدَ ضمَفًا» [النساء :4] . 

فأما وجه التفرقة بين 54 في الموضعين وكذلك قوله: «ولا ميرت زِكْتَهُنَّ ِل 
لبِعولتَهنَ» النود "٠:‏ إلى قوله : «أو أبْصكِ بعولتهرى أَرُ إِخْونِهنَ أو بن إِخْونِهنَ» [النور: ]١‏ 
فخالف بين الجمعين في الأبناء وفى سورة الأحزاب: ولا أَنْلَ ِحْوَمِنَ 4 [الأحزاب :50] . 


ومنه قوله تعالى : #أنيسَت سي سَيْع سَكَابِلَ * [البقرة :171] وفي موضع آخر #وَسَبَعَ سنبكتت # 
[يوسف.:"4] فالمعدود واحد. 


(١)الكشاف‏ 6/؟ 0985م 0 )١(‏ سقط من م. 
95 71/1). ظ (4) سقط من م. 
(©)في المطبوع: و. (7) سقط من المطبوع. 


نفك ظ ظ ظ ظ البرهان ف علوم القرآن 


وقد اختلف تفسيره» فالأول جاء بصيغة جمع الكثرة» والثاني بجمع القلة . 
وقد قيل في توجيهه : إن آية البقرة سيقت في بيان المضاعفة والزيادة» فناسب صيغة جمع 
التكذرة وآبة يوست ل 1 0 وهو قليل فأتى بجمع القلة ليصدق اللفظ المعنى . 


هه © 


لفففك 


جمع التكسير يشمل أولى العلم وغيرهم» وجمع ا 1 الوضع بأولى 

اللم وإن وجد فى غيرهم فبحكم الإلحاق والتشبيه كقوله : © إقّ بَأبتٌ 1 ا 0 22317 
َالقَمَرَ رُم لي سَّعديت4 [بوسف :؛] وعلى هذا فأشرف الجمعين جمع السلامة» وما يجمع 3 
التكسير من مذكر غير العاقل قد يتبع بالصفة المفردة مؤنثه بالتاء» كما يفعل بالخبر تقول 
حرق جارد وأعمال محسوبة» قال تعالى : #فيها سرد مَرَفوعةُ (ي) وأواب مُوصوعَة © ومَارِقٌ 178 
02 راف مبثوئة ةٌ 6 * [الغاشية 000 ( 

وقال تعالى: «أنامًا تَمْدُودة» [البقرة :40] . 

وقد يجمع بالألف والتاء في غير المفردء وإن لم يكثر إلا أنه فصيح ومنه : «وَأَذْحكُروا أله يه 
أَيَامِ عد 252 [البقرة ]5١7:‏ . 


فاعدةن نحوية 

نون ضمير الجمع في جمع العلاقات سواء القلة كالهندات أو الكثرة كالهنودء فتقول : 
الهندات يقمنء والهنود يقمن قال تعالى: «#وَلْوَلِدَتُ ررْضِعْنَ» [البقرة :9؟]» ## وَالْمطَلْقتُ 
يمري * [البقرة :74؟] هذا هو الأكثر . 

وقد جاء في القرآن بالإفرادء قال تعالى: ##وَأَرْوج مطَهْسرةٌ © [آل عمران ]١6:‏ ولم يقل : 

«مطهرات» . 

وأما جمع غير العاقل ففيه تفصيل : 

إن كان للكثرة أتيت بضميره مفردًا فقلت : الجذوع انكسرت» وإن كان للقلة أتيت جمعًا . 

وقد اجتمعا في قوله : إن عِدَه لشّهُورٍ عِندَ أَسَّهِ أنََا عَكَرَ سَّهَرًا فى كنب أََّهِ 4 [التوبة :7.] 
إلى أن قال : # هنمآ أَريحَة 0 [التوبة يم يعود الى «الاثني عشر» وهو 
جمع كثرة ولم يقل مور" #قلا وت [التوبة :5 "] فهذا عائدك 
إلى الأربعة وهو جمع قلة. ظ 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ش مم0 


فإن قيل : فما السر في هذا حيث كان يؤتى مع الكثرة بضمير المفرد» ومع القلة بضمير 
المع ودلا مك ظ 
قلناة: وكر قروا اندي ة٠‏ لفقا فتن 77 :لما كان المميز مع جمع الكثرة و وحن قيس 
لأنه من أحد عشر يصير مميزه واحد» وهو [أندرهم] " '' وأماجمع القلة فمميزه جمع ؛ لأنك تقول : 
ثلاثة دراهم أربعة دراهم وهكذا إلى العشرء تمييزه جمع ؛ ؛ فلهذا أعاد الضمير باغتبار المميز جمعا 
وإفرادًاء ومن هذا قوله سبحانه : #سَبعَة سَبِعَةُ أَخْر» [لقمان "] فأتى بجمع القلة ولم يقل «#بحور) 
لتناسب نظم الكلام؛ وهذا هو الاختيار في إضافة العدد إلى جمع القلة . 
وأما قوله تعالى : « وَلْمَطَكَتٌ يربص بيهن َلَكَةَ و4 [البقرة :18؟] فأضاف الثلاثة إلى 
القروء وهو جمع كثرة» ولم يضفها إلى الأقراء التي هي جمع قلة قال الحريري: المعنى لتتربص 
كل واحده منهن ثلاثة أقراء» فلما أسند إلى جماعتهن ثلاثة والواجب على كل فرد منهن ثلاثة 
أتى بلفظ «قروء» لتدل على الكثرة المرادة والمعنى الملموح . 
فاعدة في الضمائر 
وقد صنف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين وفيه مباحث : 
الأول للعدول إلى العيمافر أسكالب: 
منها -وهو أصل وصفها- للاختصارء ولهذا قام قوله تعالى: «أعدٌ أل لحم مَغْفِرٌ وجا 
عَظِيمًا# [الأحزاب :0"] مقام خحمسة وعشرين لو أتى بها مظهرة . 
وكذا قوله تعالى: «#وقل لمُؤْمتِ يَخَضْضْنّ مِنْ أَبَصدرهنَ # [النود ]٠:‏ نقل ابن عطية ا 
مكي أنه ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منهاء وهي مشتمله على خمسة 
وعشرين ضميراء وقد قيل في آية الكرسي: أحد وعشرون اسما ما بين ضمير وظاهر . 
ومنهأ : الفخامة بشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته» كأنه يدل على نفسه ويكتفي عن 
اسمه الصريح بذكر شيء من صفاتهء كقوله تعالى: #إِنَآ أَنْرْلْتَهُ فى لَبَلهْ لْقَدَرِ 4 [القدر ]١:‏ يعنى 
القرآن وقوله: فَإنّمُ تَدَّلمُ عل كَلْيكَ4 [البقرة ال يي [ 
ومنها: التحقير كقوله تعالى : ## إِنَّهُ لَكْ عَدُوٌ عَدُو مُبِين 4 [البقرة587١]‏ يعتق الشيطان 


وقوله : م إِبَدُ 7 0 وَقبَملمٌ من 4 اهيز ل 4 [الأعراف :37 ] ٠‏ # ِنَم 3 5 ل و4 
[الانشقاق ١ ٠ , ]١4:‏ 0 


)١(‏ معاني القرآن (478/1). 020202020002020 (2) في م الدرهم. 
0 المحرر الوجيز (5/ 179) . ل الا” 


ااا ب 2020-0-7 البرهان في علومالقرآن 


الثاني : الأصل أن يقدم مايدل عليه الضمير بدليل الأكثرية وعدم التكليف» ومن ثم ورد 
قوله تعالى : «إا تددم د إل أبكل مسح كَأحَقبُوةُ4 [البقرة:11]:85ق/ 07 1] وتقدم المفعول 
الثاني في قوله : #وَكَديِكَ جَمَلَنَا لم 7 عدوا سَينطِينَ الإض وَاَلْجنّ نوج بِعْصْهمٌَ # [الأنعام ]١17:‏ 
نأعر المتعول الأول لسوة السسي الادل عليه قري 

وقد قسم النحويون ضمير الغيبة إلى أقسام : 

أحدها: وهو الأصل أن يعود إلى شيء سبق ذكره في اللفظ بالمطابقة نحو: #وعصى ءادم 
ريكفتو » [طه ]12١:‏ . 

#ووتادئ نوع أَبْنَمُ» [هود :؟4] . 

دآ حرج يكم ل يكذ برها © [النور :40] . 

وقوله : #يِسَتَمِعُون الْفَرْءَانَ فَلَمًا حَصَروهُ © [الأحقاف :14] . 

الثاني : أن يعود على مذكور في سياق الكلام» مؤخر في اللفظ مقدم في النية كقوله 
تعالى : # فَأوحَسَ ف 57 يقد # [طه :/ا5] . 


وقوله : ولا سكل عن ذنويهم الْمَجَرِمُونَ» [القصص: 8/] . 
5 بر . 12 رزرو سم م 014 0 

وقوله : مزمز لا 0 عن ”5 إشن ولا أن # [الرحمن :9"] . 

الغالث : أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمن» كقوله تعالى: #أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبٌ 
لتَقوَ5ْ » [المائدة :4] فإنه عائد على العدل المفهوم من #أعَرِلُوا» . 

وقوله: «ولا م كلو مما لر يدر أسم أله عَلِيّدِ وَإِنّمُ لفِسقُ # [الأنعام ]١71:‏ فالضمير يرجع 
للأكل؛ لدلالة « تَأَكُلرا» . 

وقوله : #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ# [النساء :8] إلى قوله : # تأرزكوهم مِنْه # [النساء :4] أي : المقسوم 
لدلالة القسمة عليه» ويحتمل أن يعود على ما تركه الوالدان والأقربون», لأنه مذكور وإن كان 

الرابع : أن يدل عليه بالالتزام كإضمار النفس في قوله تعالى : لأفَلَوْلَا إذَا بلعَتٍ الحلقوم * 
[الواقعة :87] #كنة إذَا بَلَمَتِ التاق * [القيامة :15] أضمر النفس لدلالة ذكر الحلقوم والتراقي 
وقوله: ##حَقٌ تَوارت لجاب © [ص ]0١:‏ يعني الشمس . ا ظ ظ 

وقيل : بل سبق ما يدل عليها وهو العشي» لأن العشي ما بين زوال الشمس وغروبها 
والمعنى: إذ عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب  .‏ ظ 


النوع السادس والأربعون؛ في ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ‏ - ممه 


وقيل : فاعل #توارت» ضمير «الصافنات» ذكره 5 مالك وابن ور في (الفتوحات) 
ويرجحه أن اتفاق الضمائر أولى من تخالفها وسنذكره في الثامن”. ظ 

وكذا قوله : ##دَآئرَنَ به نَمَعًا فوسَطنَ بو جمَعًا# [العاديات: ؛-0] قيل : الضمير لمكان (الإغارة) 
بدلالة «والعاديات)عليه فهذه الأفعال إنما تكون لمكان . 


جر 2 صر مور 


وقوله : #8 إنَآ 5 فى لهَ القَدر» [القدر :1] أضمر القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه . 

وقوله : #همن على من أخيه فا اع بالمعروفٍ و له بِحْسَنٍ # [البقرة : 107] فلاعفى) 
يستلزم «عافيًا» إذ ١‏ ا 00 

الخامس : أن يدل عليه السياق» فبضمر ثقة يفهم السامع كإضمار «الأرض» في قوله : 
#ما ترلك عل ظهَرها من دَأببَةٍ #* [ناطر :0؛] وقوله صل م مَنّ ليا فَان4 [الرحئن :15] . 

وتجعا: ابت نالاف التي للقانناء وقال: وإن لم يتقدم لها ذكر لكن تقدم ذكر بعضهاء 
والبعض يدل على الكل . 

وقوله تعالى : #مستكيرب به سَيمرًا سو 4 [المؤمنون :57] يعني القرآن أو المسجد الحرام . 

وقوله : ##ثَالَ هى رودثنى عن تَفْسِىّ» [يوسف :15] . #8 ينبت تر 4 [القتصص: ؟5؟], 

# وَلأَبويهِ به لِك وحِرٍ مَنْسَمَا السُدس # [النساء ]١١:‏ الضمير يعود على الميت» وإن لم يتقدم له 
د 'يِوْصِيَود أله ف ولد 4 [النساء ]١١:‏ علم أن ثم ميثًا يعود الضمير عليه . 

وقوله: #وَإِدًا حَصَّرٌ الْقَسَمَة» [الساء :8] ثم قال: 8 تَررْكوَهُم مِنْهُ [النساء :] أي : من 
الموروث» وهذا وجه آخر غير ما سبق . 

وقوله: لوَإدًا عَلِمَ ين ايا سَبًَا أعَدَهَاك [الجائية :4] ولم يقل : «اتخذه» ردًا للضمير إلى 
«شيمًا» ؛ لأنه لم يقتصر على الاستهزاء بما يسمع من آيات الله» بل كان إذا سمع بعض 
آيات الله استهزأ بجميعها . وقيل : اشيئًا؟ بمعنى الآية» لأن بعض الآيات آية . 

ومسا احير عل الماحي لمكو كه ا مته قار لحرو وعدم صلاحيته له 
كقوله : ##إنَا جعلنا ف أعَتْقهم أغللا فَهِىَ إل الْأَددانِ» (يس :*] فأعاد الضمير للأيدي؟ لأنها 
تصاحب الأعناق في الأغلال» وأغنى ذكر الأغلال عن ذكرها . 


اه ا 


ومثله قوله تعالى : #وما ما بحَمْرٌ يمن مُعَمَرٍ ولا ينْقص مِنْ عمُروه» [فاطر ]1١:‏ أي : من عمر غير 
القورة م لأنااذقر العم ينال [غلي] اليد 


ا 


رس سيم 


وقد يعود الضمير على بعض ما تقدم كقوله تعالى : #فإن كه 44 ٠١.1‏ بعد قوله : 
بوصكه أَلّهُ ف ولد 4 [النساء ٠ ]1١١:‏ 

وقوله: #وَبعولين أحقّ رجن # [البقرة :84] فإنه عائد على المطلقات» مع أن هذا خاص 
بالرجعى» وهل يقتضي ذلك تخصيص الأول؟ فيه خلاف أصولي . وقوله: #ولا فقوتا في 
سَبِيلٍ لله 4 ادرب :م] فإن الفضة بعض المذكور» فأغنى ذكرها عن ذكر الجميع حتى كأنه قال : 
#والدت يروت 4 [التوبة :4 "!] أصناف ما يكنز . 

وقد يعود على اللفظ الأول دون معناه» كقوله تعالى : وما يعَمْر ين مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ 
عمو # [ناطر ]١١:‏ وقد سبق فيه وجه آخر. 

وقوله : #ولقد نينا موسى ألكتبَ نلا تكن ف صب من لَقَايه 4 [السجدة :78] على أحد 
الأقوال . 

وئما يتخرج عليه : #ويعولينَ أحق رجن # [البقرة :4؟؟] ويستراح من إلزام تخصيص الأول . 

وقد يعود على المعنى » كقوله في آية الكلالة : إن 53 َكْنََينِ © [النساء :177] وم يتقدم 
لفظ مثنى يعود عليه الضمير من «كانتا» » قال الأخفش : إنما يثنى ؛ لأن الكلام لم يقع على 
الواحد والاثنين والجمع » فثنى الضمير الراجع إليها حملا على المعنى كما يعود الضمير جمعًا في 
«مَنْ» حملاً على معناها . 

وقال الفارسي : إنما جازت من حيث كان يفيد العدد مجردًا من الصغير والكبير . 

السادس : ألا يعود على مذكور ولا معلوم بالسياق أو غيره» وهو الضمير المجهول الذي 
يلزمه التفسير بجملة أو مفردء فالمفرد في نعم وبئس» والجملة ضمير الشأن والقصة نحو : 
هو زيد منطلق وكقوله تعالى : #قُل هو أنَّهُ أحد» [الإخلاص ]٠:‏ أي الشأن الله أحد . 

وقوله : الَكِتَا هُوٌ أله رق [الكهف: م2] . 

وقوله : «أنا أنه © [طه ٠ ]1١4:‏ 

وقوله: تا لا صن الْأَبْصرٌ» [الحج :+4] . 

وقد يكون مؤنًا إذا كان عائده مؤنمّاء كقوله تعالى : إن ه إِلَّا حيَانَا أَلدنيَا4 [الأنمام :25] 
وأما قوله تعالى : 9إِنَّمُ من يأتِ مب مما ون َم جَهَم 4 [ض :4 [فذكر الضمير مع اشتمال الجملة 
على جهنم » وهي مؤنثة ؛ لأنها في حكم الفضلة إذ المعنى من يأت ربه مجرما يجز جهنم] "١‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذدكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ 0 اسمن 


هه © 
لفلفيفك: 
ل 
٠‏ 


والفرق بينه وبين ضمير الفصل» أن الفصل يكون على لفظ الغائب والمتكلم والمخاطب» 
قال تعالى : #هَددًا هو أَلْحَنَّ # [الأنفال:؟"! : «ق كُنْسَ أَنتَ ألزَّوِيت » [المائدة ]1١:‏ : إن تَرَن أنأ أقَلَّ 
هنك مَالَّا» [الكهف :؟] ويكون له محل من الإعراب» وضمير الشأن لا يكون إلا غائبًا ويكون 
مرفوع المحل ومنصوبه» قال تعالى : #كُل هو آنه أحرٌ» [الإخلاص ]١:‏ : «إوَأتَمُ كا ام عبد أسَّه 4 . 

البحث الكالبة» “قل رفوو هل لفط قد عاو كراد هه انين بهن ذللق الغ عن كول قن 
«وأنوا 2 متهن # [البقرة :؟] فإن الور في «به» يرجع إلى المرزوق في ا جميعًا؛ لأن 
قوله: لهَندًا ألَذِى رُزْقمَا من مَبْلُ 4 [البقرة :0"] مشتمل على ذكر ما رزقوه في الدارين . 

قال الزغخشري 0 : ونظيره: إن بك عَنِيًا أو فَقيرا لَه أَوْلّ بهم [النساء :80 ]١‏ ل 
بجنس الفقير والغني» لدلالة قوله: #عَِيًا أو مَقِيرا» [النساء :1] على الجنسين ولو رجع إلى 
المتكلم به لوحده . 

البحث الرابع : قد يذكر شيئان ويعاد الضمير على أحدهماء ثم الغالب كونه للثاني» 
كقوله تعالى : ##وَآسْتَعِينوأ بالصَّيْرٍ وَالصَّلْوْوٌ وَإِتََّا لَكيرَة» [البقرة :45] [ق/ 07 7] فأعاد الضمير 
للصلاة ؛ لأنها أقرب . 

دثوله: ههُرٌ الى جَمَلَ النّمس ضية وَالَْمَرَ ورا وَكَدَرَمْ مزل يدنس :15 والأصل : 
"قدرهما» لكن اكتفى برجوع الضمير للقمر لوجهين : قربه من الضمير وكونه هو الذي يعلم به 
الشهور ويكون به حسابها . 

دقوله : «والزينت يَكْزرُوت ألذَّهَبَ وَالِْصََدَ وَلَا يفِفُومًا ف سبل ّم [التوبة :4" أعاد 
[الضمير] على الفضة لقربمها. 

ويجوز أن يكون إلى الكنوز وهو يشملها. 

دفوله : «وَأنَه وَرَسُول: أَحَنٌ أن يُرَسُومُ» [التوبة :151 أراد يرضوهما فخص الرسول بالعائد ؛ 
لأنه هو داعي العباد إلى الله وحجته عليهم والمخاطب لهم شفامًا بأمره ونبيه» وذكر الله 
تعالى في الآية تعظيماء والمعنى تام بذكر الرسول وحدهء كما قال تعالى: ##وإذًا دعوَا إل أله 
وسُولو- لِيَحَكم بيهم 4 النود :48؟] فذكر الله تعظيمًا والمعنى تام بذكر رسوله . ظ 


ل 
- 


ومثله قوله تعالى: «ز يديا ررس اموا أيلِيموأ لَه ورسوآة ولا مَوَلََأْ حَنْه #[الأنفال: ]٠١‏ . 


وجمل منه ابن الانباري:_«ومن يكت َيل أو إن ّبر يو. يئام [انساء :؟11] أعاد 
(1) الكشاف 005-11 2 (') سقط من م. 
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الضمير للوثم لقربه» ويجوز رجوعه إلى الخطيئة والإثم على لفظها بتأويل : ومن يكسب إثما 
ميرم 4 

وقال ابن الأنباري : ولم يؤثر الأول بالعائد في القرآن كله 000 
تعالى : #وَإدًا روأ تحترَةٌ أو هَوَا نوأ إِلَيّهَا 4 [الجمعة:١١]‏ معناه إليهماء فخص التجارة بالعائد؛ 
لأنها كانت سبب الانفضاض عنه وهو يخطب . ظ 

قال: فأما كلام العرب فإنها تارة تؤثر الثاني بالعائدء وتارة الأول فتقول: إن عبدك 
وجاريتك عاقلة» وإن عبدك وجاريتك عاقل . 

قلت : ليس من هذا قوله تعالى : ##وَإدًا رَأَوَأ حَحرَةٌ أو للَوَا انفضأ إليها» . 

وقوله: «ومن يكيب خَِيكَة أو [م) ثم رم به اه ]١101:‏ لأن الإخبار عن أحدهما 
لمحي جو ريو ا سبو أن 
«أو» بمعنى الواو. 

وفي هاتين الآيتين لطيفة» وهي أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدهما أعاده في 
الآية الأولى على التجارة» وإن كانت أبعد ومؤنثة ؛ لأنها أجذب لقلوب العباد عن طاعة الله 
من اللهوء بدليل أن المشتغلين بها أكثر من اللهوء ولأما أكثر نفعًا من اللهو أو لأنها كانت 
أصلاً واللهو تبعًا؛ لأنه ضُرب بالطبل لقدومها على ما عرف من تفسير الآية» وأعاده في الآية 
الثانية على الإثم رعاية لمرتبة القرب والتذكير . 

الخامس : قد يذكر [الضمير] 2١”‏ شيئان ويعود الضمير جممًا ”'' ؛ لأن الاثنين جمع في 
المعنى كقوله تعالى : « رسكنا للتكرهم سَهِدِيت؟ [الأنبياء :4/] يعني : حكم سليمان وداود. 

وقوله : #أوْلِكَ مروت مما يمُولون» [الئور: 5] فأوقع أولئك». وهو جمع على عائشة 
وصفوان بن المعطل . 

البحث السادس : قد يثني الضمير ويعود على أحد المذكورين» كقوله تعالى : #يخرع مهما 
ل ْو وَالْمجَات # [الرحئن :؟] قالوا: وإنما يخرج من أحدهما . 

وقوله: #شسِمًا حوتهما» [الكهف :11] وإنما نسيه الفتى . 

السابع : قد يجىء الضمير متصلاً بشىء وهو لغيره كقوله تعالى : اوَلَقَدْ حَلَقَمَا لضي ين 
سَللََ من طِيِنٍ © [المؤمنون:؟١]‏ يعنى اليد : #ثم جعلئلة مَعَلنَهُ نُطْمَة4 [المؤمنون:1] فهذا لولده؛ 


ف ارا إلى الخلاف في أقل الجمع ارما ا 
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لأن آدم لم يخلق من نطفة . 

ومنه قوله تعاللى : «#لا دَمَدَاُ قرا عن أفية إن د ك1 كو ) الماسة:؛ ]٠‏ قيل: نزلت في ابن 
حزانة""* تين فال للدي 5ه إنين أن ]277 ؟ قال عذافة فكان تسد قبناءه ذلك 
فنزلت : «لا سََلُوا عن أشي * . وقيل: نزلت في الحج حين قالوا: أفي كل عام مرة؟ ثم 
قال: #وإن نَسَلُوا عنها © [المائدة ]٠١١:‏ يريد إن تسألوا عن أشياء أخر من دينكم بكم إلى علمها 
حاجة تبد لكم» ثم قال: قد سألها قَوْمُ من مَبْلِحَكُمْ 4 [المائدة ١:‏ :1 أى طلني السو ال غك 
طلب» ؛ فليست الهاء راجعة لأشياء متقدمة بل لأشياء أخر مفهومة من قوله : #لا تسكلوا عن 
اب ا سو ا ب ب 
لا بنفسه» ولكنه مفعول مطلق لا مفعول به. 

وقوله تعالى: «هْوٌ سَمَلَكُم الْمسْلِمِنَ ين قل 4 [الحج :8/] يتبادر إلى الذهن أن الضمير في 
قوله : م4 عائد لإبراهيم ؛ لأنه أقرب المذكورين» وهو مشكل لا يستقيم اا 
قوله : #وف هندًا4 راجع للقرآن» وهو لم يكن في زمن إبراهيم ولا هو قاله . والصواب: | 
الضمير راجع إلى الله سبحانه يعني : #سملكم لْمسلمِينَ نل [بعني) 0" في الكتب 
الزلةاهل الانياء براقي هذا اكات الذي انزل عليكه وهو القر ان 

والمعنى : جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم» وهو سماكم المسلمين من قبل . 

وفي هذا - لتكونوا أي: سماكم وجعلكم مسلمين لتشهدوا على الناس يوم 
القيامة . 


وقوله : ميلد يكم و4 منصوب بتقدير «اتبعوأ) 3 لأن هذا الناصب نصبه 'قوله : 
«وَجَلهِدُوأ في الله حَنَّ جهادر » [الحج :28] لأن الجهاد من ملة إبراهيم . 
وفي سورة يس موضعان توهم فيهما كثير من الناس : 


أحدهما قوله : «وءابة لَهُمْ أَكَلُ تلح يمه التبَار َِدذَا هُم 5 مون أبس 10 فقد يتوهم أن ظ 
الضمير في «هم» راجع إلى الليل والنهار. 0 [أقل 000 اثنان» وهو فاسد 
لوجهين : أحدهما : أن النهار ليس مظلمًا . والثاني: أن كون أقل الجمع اثنان مذهب مرجوح» 


إنما الضمير راجع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات وظمُظلِمُونَ4 : داخلو الظلام 


030 ؛ أخرجه البخاري (47145) ومسلم (5809) . 
0 د ظ (9) سقط من م. | 
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كقولك : ا(امصبحون) و «نمسون» إذا دخلوا في هذه الأشياء . 

والثاني : قوله تعالى : كنس لِى حَلقَ موت وَلْأرْصٌ بِقَدرٍ ع أن يلق مِتْلَهُرْ4 [يس: 
,] يظن بعضهم أن معناه مثل السموات والأرض» وهو فاسد لوجهين : 

أحدهما: أنمم أنكروا إعادة السموات والأرض حتى يدل على إنكارهم إعادتهما 
بابتدائهماء وإنما أنكروا إعادة أنفسهم» فكان الضمير راجعا إليهم ليتحقق حصول الجواب 
لهم والرد عليهم . [ 

الثاني : لتبين المراد في قوله ول 1 0 يخلْقَهنَ بِمَدِدِرٍ عل أن > نح الْمَوْقَ * [الأحقاف : عم]. 

فإن قيل: إنما أثبت قدرته على إعادة مثلهم لا على إعادتهم أنفسهم» فلا دلالة فيه 
عليهم! . 

قلنا: المراد «بمثلهم» [هم] 2١(‏ كما في قوله : «ليّى ِو شَىْة4 [الشورى: ١‏ 
وقولهم: مثلى لا يفعل كذاء أي أنا وبدليل الآية الأخرى 

وقوله : #وَالْعَمَلُ الصَللِحَ ب قحم 4 [فاطر : ٠‏ قد يتوهم عوده على الله وليس كذلك وإلا 
لنصب «العمل» كما تقول : قام زيد وعمرًا يضربه؛ وإنما الفاعل في (يرفعه» عائد إلى العمل 
والهاء [للكلم] 7" . 

قال الفارسي في «التذكرة» : : [الضمير] (""المنصوب في 9 ترقعة عائد [للكلم] 4)؛ 
لأن الكلم جمع كلمة قال : كلم كالشجر في أنه قد وصف بالمفرد في قوله : 9ن ألسَّجَرٍ 
الَْمْسَرٍ 4 وكذلك وصف الكلم بالطيب» ولو كان الضمير المنصوب في لبَريَمُمٌ4 عائدًا إلى 
«العمل» [لكان منصوبًا في هذا الوجهء وما جاء التنزيل عليه من نحو : «وَالطيلمِينَ أَعَدَ هم عَدَابًا 
ألم [الإنسان :1م] ٠‏ 

والفتهير المرفوع في « رَريَمُمٌ 4 عائد إلى «العمل»] 2©*7: فلذلك ارتفع العمل ولم يحمل 
على قوله: «يصعد» ويضمر له فعل ناصب كما أضمرت لقوله : «والظالمين» والمعنى: يرفع 
العمل الصالح الكلم الطيب» ومعنى «يرفع العمل» أنه لا يحبط ثوابه فيرفع لصاحبه ويئاب 
عليه؛ [ق/ 104] وليس كالعمل السيّئ الذي يقع معه الإحباط فلا يرفع إلى الله سبحانه . 

الثامن : إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف. 
)١١‏ سقط من م. )١١‏ في م: للمتكلم. 
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[ولهذا لما جوز] 2١”‏ بعضهم في قوله تعالى: «أنٍ أَمذفِهِ في أَتَبوتِ . . .4 [ه :ه"] . . . إلخ أن 
الضمير في #دَقَذِفِهِ في آلْيِرّ 4 للتابوت وما بعده» وما قبله لموسى عابه الز حشري وجعله تنافرًا 
وتخرجًا للقرآن عن إعجازه فقال 7" : والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما [يؤدي] 7" إليه من تنافر [النظر] 47 , 

فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل! ‏ 

[قلت: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل] ”2*7 هو موسى في جوف 
التابورت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو [قوام] ”") إعجاز القرآن» 
والقانون الذي وقع عليه التتحدي» ومراعاته أهم ما يجب على المفسر . انتهى ولا مزيد على 
حسية . 

وقال في قوله: #الَوّمِمُوا يَاللَه ورسولوء وبمزِيده وَيوَقّرُوهُ وَشَيْحُوه» [الفتح :4] الضمائر لله 
عز وجلء والمراد بتعزير الله تعزيز دينه ورسولهء ومن فرق الضمائر فقد أبعد”" . 

أي : فقد قيل : إوا سول إ١‏ الأحير لحن قلا تتفي المعتى التخالت كما فين قولء 
تعالى: ولا سَنْتَفْتِ فيهم مَنْهُرْ لَحَدَا» [الحيف :8 الهاء والميم فئ م4 [البقرة :4؟1] 
لأصحاب الكهف» والهاء والميم في #مَنْهُمْ مم4 لليهود»ء قاله ثعلب والمبرد. 

وقوله تعالى : ون هر ريم لا مشرورت 4 [المؤمنون :ه] بعد قوله: ظإنَّمَا شنلخ» 
[التحل ]٠٠١:‏ . 

وقوله: وما بلعو ِعْسَارَ مآ ءَالَْهُم 4 [سبا :45] . 

وقوله: «#وَعَمَرُومَآ أَحكَررٌ عِنَا عَمرُومًا» [الروم :4] أي : عمروا الأرض الذين كانوا قبل 
قريش أكثر ثما عمرتها قريش . 

وقوله تعالى: #إِلَا تَصَرُوهُ فَقَدَ تصكره أَّهُ . . . 4 الآية [التوبة:0.] فيها اثنا عشر ضميرًاء 
حمسة للنبي يَكْهِ وله . . . . والثالث : 0 ألغار 4 ؛ لأنه يتعلق باستقرار محذوف 
لحيل ضميرًاء والرابع #صَاحِيُمٌ4» والخامس لا عَخْرَّنْ4» والسادس 8امَمََا» والسابع 
في عليه 4 على قول الأكثر فيما نقله السَّهيلٍ ؛ لأن السكينة على النبي كيد دائمًا ؛ لأنه كان قد 


)١(‏ في م: وهذا المأجور . ظ ظ 

69 الكشاف 357/95 ). ظ ظ (9) في م: يدعو. 

(؛) في م: التكلم. (ه) سقط من م. ظ 
(1) سقط من م. ش 69 الكشاف "1/4١‏ ). ظ 
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غك الدالا يشرو شىء إذااعا سروه بام اللة: ظ 
وأما قوله : #ثمّ أل أَلَّهُ سكينتَمٌ عل رَسُولِ 4 [التوبة :5؟] فالسكينة نزلت على النبي يَكلْهِ يوم 
حنين» لأنه خاف على المسلمين» ولم يخف على نفسه فنزلت عليه السكينة من أجلهم لا من 


و 


أجله . 

وأما قوله تعالى: امَأَنْسَلهُ أَلَّيِطَنُ ذِصكَرٌَ رَيِْء4 [يوسف :؟4] قيل : الضميران عائدان 
على يوسف [أي فأنسى الشيطان يوسف أن يذكر ربه تعالى قيل يعودان على المعنى الذي ظن 
يوسف أنه ناجنا 2١7‏ قال للناجي : ذكر الملك بأمري . 

ورجح ابن السيد هذا لقوله تعالى : لوَبَالَ الى يا ينما وَأذكَرَ بمدَ م4 [يوسف :ه؛] أي 
بعد حين . 

وفي قراءة ابن عامر «بعد أَمّة» بالتخفيف أي : نسيان» وإلالم يكن ليذكر تذكر الفتى بعد 
النسيان» والذكر على هذا يحتمل وجهين : أن يكون بمعنى التذكير ويكون مصدر ذكرته ذكرًا 
فالتقدير: فأنساه الشيطان ذكره عند ربه» فأضاف الذكر إلى الرب» وهو في الحقيقة مضاف 
إلى ضمير يوسف.». وجاز ذلك للملاءمته بينهما . 

ظ وقد يخالف بين الضمائر حذرًا من التنافر» كقوله تعالى : #منهآ 0 [التوبة :5”] 
كما عاد الضمير على «الاثنى عشر؛ ثم قال : لفلا تَظلِموأ فين أَشْسَحكُمْ »© [التوبة :<"] لما أعاد على 
«أربعة» وهو جمع قلة. ظ 

وجوز بعضهم عوده على «الاثنى عشر» أيضاء بل هو الصواب؛ لأنه لا يجوز أن ينهى عن 
الظلم في الأربعة» ويبيح الظلم في الثمانية بل ترك الظلم في الكل واجب . 

قلت: لكن يجوز التنصيص على أفضلية الحرمء فإن الظلم قبيح مطلقا وفيهن أقبح 
فالظاهر الأول. 

التاسع : قل يسد مسد الضمير أمور: 

منها: الإشارة كما في قوله تعالى : إن أَلتَمْعَ وَبْصَرٌ افد كل وليك كن عَنْهُ منثرلا» 
[الإسراء :5"] ٠.‏ 00 

ومنها : الألف واللام كقوله تعالى : «تآنا ص طَيَا © 3 كليرة الذي © الحم له المأون 
() وأما من حاف مقام ريد وتَهى ألنقَس عن الْوئ © من لَنَّدَ هى الأو © * [النازعات 41-7]ء 

وقوله : هِب دعوبّك وي سل [إبراهيم :؛؛] أي رسلك . 
)١(‏ سقط من المطبوع . ظ ا 


النوع السادس والأربعون في ذكرأساليب القرآن وفنونه البليغة وذاء 


وقوله: #إِنَّمْ من يَنَّقَ [وَيصَيرُْ ورت رك أله لا يؤسيع جر جر لدي [يوسف: 6] أصل 
الكلام أجره وصبره»ء ولما كان المحسنون جنساء 6 واحد تحته أغنى 
عمومه من عود الضمير إليه. ‏ 

وقول الكوفيين: الألف واللام عوض من الضمير . ظ ظ 

قال ابن مالك: وعليه يحمل قوله : #جَنّت عَدْنٍ مُقَنَحَة لم )أ »اس +٠:‏ وزعم الزمحخشري 
أن ابوب بدل من المستكن في مْنَئَّة4 . 

وهذا تكلفء فوجب أن تكون (الأبواب» مرتفعة «بمفتحة» المذكور أو بمثله مقدرًا 

وقد صح أن لامُنَيّمَة 4 صالح للعمل في الأبواب فلا حاجة إلى إبدال أيضا . 

ومنها: الاسم الظاهر بأن يكون المقام يقتضي الإضمارء ببددع ل لظام نوميد 
الكلام عليه في أبواب التأكيد. 

العاشر: الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكورء ولنا أصل آخر وهو أنه إذا جاء 
يقراف زمقياك إلنه ودر دده عنمي هاف إل القسافقة» أنه لدت عقون لانن إلة 
لتو : : لقيت غلام زيد فأكرمته فالضمير للغلام؛ ومنه قوله تعالى : #وَإِن تدوأ نعمت أ لا 
رباعم جنا ' ظ 

1 1 2011111 نقالاة إن العمس فلن اقول 
«أز لَحْمَ ِنزِرٍ فَإِنْمُ رِجْسش» الأنعام ]١40:‏ يعود على الخنزير دون لحمه لقربه» وقواه بعض 
المتأخرين ؛ لأن الضمير للمضاف دون المضاف إليه ليس بأصل مطرد» فقد يعود إلى المضاف 
إليه كقوله تعالى : #وََمْكُروأ نِعْمَتّ ألَّهِ إن كُسْرٌ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ4 [النحل ]١١4:‏ . 

وكذا الصفةء فإنها كما في قوله تعالى: 9إإِيّْه أرئ سَبَمَ بَقَرَتِ سسِمَانِ # [يوسف :"؟] . 

وللحمهور أن يقولوا: مووي و07 
وإذا تعارض الأصلان تساقطا ونظر في الترجيح من خارج» بل قد يقال: عوده إلى ما فيه 
العمل بهما أولى كما يقوله الماوردي: إن الضمير يعود إلى الخنزير؛ لأن اللحم مؤجود فيه . 

وأما قوله تعالى : #فَطَلَتَ ‏ عَتقهمٌ لا حَضْعِينَ # [الشعراء :14] فأخبر «خاضعين» عن المضاف 

ليه» ولو أخبر عن المضاف لقال : و ا اننا ؛ لأن 
ا أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم] 
)١(‏ سقط من م. 
(0) سقط من المطبوع . 
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وأما قوله تعالى: ماكَأَطيمَ إك إِله وى وَإِنْ لأنلَُمُ حكَدذِيا 4 [غافر :157 فقد عاد الضمير 
في قول المحققين للمضاف إليه وهو موسى والظن بفرعون» وكأنه لما رأى نفسه قد غلط في 
الإقرار بالإلهية من قوله: #8إِلنهِ مُوسى» استدرك ذلك بقوله هذا . 

الحادي عشر : إذا عطف ب«أو» وجب إفراد الضمير » نحو : إن جاء زيد أو عمرو فأكرمه ؛ 
لأن «أو» لأحد الشيئين» فأما قوله تعالى: #إن يكن غَنِيًا أَوْ فَقِيرا فَأمَهُ َو يما 4 [النساء :ه١1]‏ 
فقيل: إن «أو» بمعنى الواو وقيل كول الس ان ١‏ كن لطعي العا د سمي ا للخت 

وفيل : للتنويع لا للعطف وعكس هذا إذا عطف بالواو وجب تثنية الضمير [ق/ .]١50‏ 

فأما قوله تعالى : «#وَايَ وَرَسُواك, لَمَنُ أن يَرْصُوهُ# [التوبة :7] فقد سبق الكلام عليه 

فائدة: 

قوله : إلا عَيِيّهٌ أز مها [الناذعات :146 أي : وضحى يومهاء فدل بالجزء على الكل "' 

قال الشيخ عز الدين: وإنما أضاف الضحى إلى نهار العشية» لأنه لو أطلقها من غير 
إضافة لم يحسن الترديد ب«أو» لأن عشية كل نهار من الظهر إلى الغروب» وهو نصف النهارء 
وضحاها مقدار ربعه مثلاً وهو مقدار نصف العشية» فلما أضافه إلى نبارها علم تقاربيما 
فحسن الترديد لإفادته الترديد بين اللبث الطويل والقصير»ء ولو أطلقه لجاز أن يتوهم عشية 
نهار قصير وضحى يوم طويل» فتساوى ذلك الضحى بالعشية فلا يحسن الترديد بينهما . 

فإن قبل : كيف يجمع بين قوله : ثريا امه ين بدح [الأحقاف :1.0 وهو الجزء اليسير 

من الزمان وبين الضحى والعشية وكيف حسمن الترديد؟ 

فالجواب: إن هذا الحساب يختلف باختلاف الناس» فمنهم من يعتقده طويلاً» ومنهم من 
يحسبه قصيرًا قال تعالى : 8 يَتَحَمَعُونَ يَنتُمَ إن لنت إِلّا حدما #[طه 1٠١":‏ ثم قال : 8 إدْ يول متهم 
طَرِيشَة إن لَتْثْرَ إل وما # [طه ]!٠١4:‏ . وقد يكون بحسب شدة الأمر وخفته» ولبثتم يحتمل أن 
يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون في البرزخ» والأول أظهر . 


فاتدح: 
وقد يتجوز بحذف الضمير للعلم به كقوله : #أهندًا الى بسك أَنّهُ روب # [الفرقان ]4١:‏ 


ومنه قوله: #وَالَذِنَ يُتَوَفرَنَ نكم # [البقرة 4" إلى قوله : #يَريضت4 إذا جعلناه الخبر 


() انظر : «الإشارة إلى الإيجاز؛ (ص/ 50-18). 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة :53و 


فالأصل ١يتربصن‏ أزواجهن» فوضع الضمير موضع الأزواج لتقدم ذكرهن فأغنى عن 
الضمير . 
فائدة: ْ 
المضمر لا يكون إلا بعد الظاهر لفظًا أو مرتبة [أو لفظًا ومرتبة» ولا يكون قبل الظاهر 
لفظا 0000 إلا في أبواب ضمير الشأن والقصة. اسن وباب لمم وبئس كقوله 
تعالى : لاَنِمًا و4 [البقرة :171] و : سأ مََلَا[الأعراف :177] والضمير في (رُبّه رجلاً» وباب 
الإعمال إذا أعملت الثاني» والأول يطلب عمدة» فمذهب سيبويه أنك تضمر في الأول 


فتقول: ضربوني وضربت الزيدين 


فأتدخ: 
22 2 آل عمران 33 فضمير «له» عائد على الأمرء ا أنه لما كان 


سابقًا في علم الله كونه كان بمنزلة المشاهد الموجود فصح عود الضمير إليه . 
وقبل: بل يرجع للقضاء لدلالة «قضى» عليه واللام للتعليل بمعنى «من أجل» كقوله 


عي« سرس ١‏ ل صنل 


تعالى #وَإِنهٍ لِحبٌ الخير لَسَدِيدٌ # [العاديات :4] ا من أجل حبه . 
قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب 


الأصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال إذا كان السؤال متوجهاء وقد يعدل في 
الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيهًا على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك. و يسمية 


السكاكى الأسلوب الحكيم . 
وقد يجىء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال وأغفله لمتكله” "أ 
وقد يجىء أنقص لضرورة الحال. 


مثال ما عدل عنه قوله تعالى : « يَدَلُويَكَ عن الْأَمِرَدَ هُلّ َ مَواقيثٌ لِلبَّايِ لصح 4 [البقرة 184] 
فعدل عن الجواب لما قالوا: ما يال الهلال يبدو رقيقًا مئل الخيط ثم يتزايد قليلاً قليلاً حتى 
يمتلئ ويستوىء ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ فأجيبوا بما أجيبوا به لينتهوا على أن 
يسع سيا ظ 

. [وكقوله تعالى : «# بويت مَاذا جنوي 2 مآ أنْفَمْشُم يِنْ حر مَيِلورِدنِ وَالْأَوْيِينَ وَالْسَىّ 
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كن ون ألَبِيلُّ 4 [البقرة :216] سألوا عما ينفقون» فأجيبوا بيان المصرف]؛ ”'' تنزيلاً 
لسؤالهم منزلة سؤال غيره لينبه على ما ذكرنا؛ ولأنه قد تضمن قوله : #ذل مآ أنه نفقتم ين حير # 
البقرة :10"] بيان ما ينفقونه وهو خير ثم زيدوا على الجواب بيان المصرف . 

ونظيره: وما يلك بسَمِيِنِكَ يمُوسَئ4 [طه: 17] فيكون طابق وزاد» نعم روى عن ابن 
عباس أنه قال: جاء عمرو بن الجموح وهو شيخ كبير» له مال عظيم فقال: ماذا أنفق من 
أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت» فعلى هذا ليست الآية مما نحن فيه ؛ لأن السائل ل يتعلق بغير ما 
يطلب بل أجيب ببعض ما سأل عنه . 

وقال ابن القشيري: السؤال الأول كان سؤالا عن النفقة إلى من تصرف» ودل عليه 
الجواب» والجواب يخرج على وفق السؤالء» وأما هذا السؤال الثاني فعن قدر الإنفاق ودل عليه 
الجواب أيضًا. 

ومن ذلك أجوبة موسى عليه السلام لفرعون حيث قال فرعون : وما رب العلييت © 
قال رب سمت وَالدْرضِ وما نيما # [الشعراء: *-14] لأن «ما» سؤال عن الماهية أو عن الجنس» 
ولما كان هذا السؤال خطأء لأن المسئول عنه ليس ترى ماهيته فتبين» ولا جنس له فيذكر عدل 
الكليم عن مقصود السائل إلى الجواب بما يعرف الصواب عند كيفية الخطاب» ولا يستحق 
الجريان معه فأجابه بالوصف المنبه عن الظن المؤدي لمعرفتهء لكنه لما لم يطابق السؤال 
1 *" عون هله قطنا دران ما: : قال لمن حوله: آلا تسَيَعونَ © [الشعراء : 5؟] فأجابه 
الكليم بجواب يعم الجميع ويتضمن الإبطال لعين ما يعتقدونه من ربوبية فرعون لهم بقوله : 
ربك ورب بيك الْأوَلِينَ4 [الشعراء: ]1١‏ فأجاب بالأغلظ وهو ذكر الربوبية لكل ما هو من 
عالمهم نضّاء ولمالم يرهم موسى عليه السلام تفطنوا غلظ عليهم في الثالثة بقوله: «إن كم 
مَقَلُونَ # [الشعراء : 18] فكأنه شك في حصول عقلهم . 

فإن قيل: قوله تعالى: 9 يَسَعَلُوتكَ عَنِ التَبْرٍ آلَْرَارِ # [البقرة :1217 ولم يقل : «عن قتال في 
الشهر الحرام»؛ لأنهم لم يسألوا إلا من أجل القتال فيه فكان ذكره أولى ! 

قيل: لم يقع السؤال إلا بعد القتال» كان الاعتمام المراك ع عدا الخورهل اب ذه 
القتال» وأعاده بلفظ الظاهر ولم يقل نشل ؟:لأهو كبير :ابعل سك ] 7 قتال وقع في الشهر 
الحرام . 

وقد يعدل عبن الدوات إذا كان السائل قضده التعقت ٠‏ كقوله تعالى : #وَيسَلُونكَ عن الروح 
)١(‏ سقط من م. 
(5) في م: عن. (؟) سقط من م. 


[عنه] 
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ُلٍ ألرُوحٌ من أَمَرٍ رَق4 [الإسراء :46] فذكر صاحب الإيضاح في خلق الإنسان: أن اليهود إنما 
سألوا تعجيرًا وتغليظاء إذا كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان وجبريل وملك آخر 
يقال له : الروح وصِئْف من الملائكة والقرآن وعيسى» فقصد اليهود أن يسألوه فبأى يسمى 
أجاببه؟ قالوا: ليس هو فجاءهم الجواب مجملا فكان هذا الإجمال كيدا يرسل به كيدهم . 

وقيل : إنما سألوه عن الروح : هل هي محدثة تخلوقة أم ليست كذلك؟ فأجابهم بأنها من 
أمر الله وهو جواب صحيح ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول في الجواب ذلك أو يقول : «من أمر 
ربي»؟؛ لأنه إنما أراد أنها من فعله وخلقه . 

وقيل : إنهم سألوه عن الروح الذي هو في القرآن» فقد سمى [الله] ”'' القرآن روحا في 
مواضع من الكتاب» وحينئذ فوقع الجواب موقعه؛ لأنه قال لهم : الروح الذي هو القرآن من 
أمر ربي ومما أنزله الله على نبيه» [يجعله] "2 دلالة وعلمًا على صدقهء وليس من فعل 

وحكاه الشريف المرتضى في الغرر 7" عن الحسن البصري قال: ويقويه قوله بعد هذه 


يا ال رمي 
في 


الآية : #وَلين شِنْنا لنَدْمَيِنَّ ِف سينا إِلَكَ نه لا يَجَدُ أكَ يو عَلَيَِا وَكيلًا» [الإسراء :41] فكأنه 
قال تعالى : إن القرآن من أمر ربي ولو شاء لرفعه. 

ومثال الزيادة في الجواب» قوله تعالى: #ومًا يَلَلَكَ سَمِيِنِكَ ينموسَئ 9 قال هى عصاى 
أنَوَكَوٌا عيبا وََهْشُ يا عل عَنَهِى وَل فبًا مَتَاربُ خرن 46 [ط: ]18-1١‏ فإنه عليه السلام فهم أن 
السؤال يعقبه أمر عظيم يحدثه الله في العصاء فينبغى أن ينبه لصفاتها حتى يظهر له التفاوت 

وكذا قوله: ما تَمْبَدُونَ © فالا تَعَيْدُ أَصَنَامًا فنَظَلٌَّ ها علكنينَ 407 [الشعراء: ]/1-١‏ وحسّنه 
إظهار الابتهاج بعبادتها والاستمرار على مواظبتها ليزداد غيظ السائل . 

5 و2 27 و م 8 و 57 لم اس ا م إل 

وقوله تعالى : أله ييحم عِنَْا ومن لي كرب » [الأنعام :54] بعد قوله: #قل من يسيم من 
ظلمتٍ اير والبحر تَدعوتم تَصَرّعَا . . . * الآية [الأنمام: *] ولولا قصد بسط الكلام ليشاكل ما تقدم 
لقال : اينجيكم الله) . 

ومثال النقصان منه قوله تعالى ذاكرًا عن مشركي مكة : «وَإدًا تُثْلٌ عَلَتَهم ءَايَائنَا بيت مال 
. الت لا يَرْجُونَ لِقََآهَا آَنّْقِ بِشرْءَانٍ عَيْرٍ هادا أو بَدلَهُ قل ما يكت إ أن أَبَدَلمٌ من يَلْقَاىَ تَفْيِىَ» 
را طمن م د 05(020) في + الينشفله. 
.)١17/1()0(‏ 
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[يونس: ]٠6‏ أي : أئت بقرآن ليس فيه سب آلهتنا أو بدلهء بأن تمجعل مكان آية العذاب آية الرحمة 
وليس فيه ذكر آلهتناء فأمره الله أن يجيبهم على التبديل وطوى الجواب عن الاختراع» قال 
الرعدري 7 لأن التبديل في إمكان البشرء بخلاف الاختراع» فإنه ليس في المقدور 2 
فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. 20 

وذكر غيره أن التبديل قريب من الاختراع» فلهذا اقتصر على جواب واحد لهما. 

وخطر لي : أنه لما كان التبديل أسهل من الاختراع » وقد نفى إمكان التبديل كان الاختراع 
غير مقدور عليه من طريق أولى . 

ظ فائدة 

قيل: أصل الجواب أن يعاد فيه نفس سؤال السائل » ليكون وفق السائل قال الله تعالى : 
«أوبلك لانت يوست قَالَ آنا يوْسْفٌ 4 [يوسف: ]4١‏ و«أنا» في جوابه عليه السلام هو أنت في 
سؤالهم . 

وقال : اعَفْرَرَثُمْ وَأحَدْمٌ عَلَ ددحم صرق كَالْوَأ أَكررنًا4 [آلعمران: ١ه]‏ فهذا أصله ثم إنهم أتوا. 
عوض ذلك محذوف الجواب اختصارًا وتركًا للتكرار. 

وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره» كقوله تعالى : #قل هل ين سركي من يدوأ 
لاق ثم يدم فل أنَهُ سبدو لق ثم هِيدُم4 [يونس :4-] فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب 
من واحدء فتعين أن يكون لقْلٍ أنه جواب سؤال كأنهم سألوا لا سمعوا من رسول الله 6 
وهو من #إِبدَوًا ألخلق ثم يعِيدُءُ4؟ فأجابهم الله عز وجل : #قْلٍ ألّهُ يَسبِدَؤاً ألذآق ثم يعدم » فترك 
ذكر السؤال. 


رارع 


أ و و _- مره 000 
لح فل لَه مبوى لِلْحقّ © [يونس :هم] . 


الأصل فى الجواب أن يكون مشاكلٌ للسؤال» فإن كان جملة اسمية فينبغي أن يكون 
الجواب [كذلك» ويهىء ذلك في] ”' الجواب المقدر أيضًا إلا أن ابن مالك قال في قولك : 
من قرأ فتقول: زيد فإنه: من باب حذف الفعل على جعل الجواب جملة فعلية . قال: وإنما 
قدرته كذلك اع احتماله جريًا عل عادتهم في الأجوبة؛ إذا قصدوا تمامها قال 
تعالى : لمن يح الْعِظلم و رَمِيمٌ © قُل ميا الَذِىَ أنشأهآ © [يس: م-مم]. 


)١(‏ الكشاف (؟814/7"). ١؟)‏ سقط من م. 
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ا ا 0000 جحت صل لخر سل 


ومثله : # ليقولنَ حَلفَهِنَ الْعَرِيِرٌ الْعَليم # [الزخرف :4] #قل أل 234 ليت 4 [المائدة :4] 
لما ترج الكل التعليةامع وا متاكلة امزال عل | تقدين القع ألا اول انوي 

ومما رجح به أيضًا تقدير الفعل أنه حيث صرح بالجزء الأخير» صرح بالفعل والتشاكل 
ليس واجبًا بل اللائق كون زيد فاعلاًء أي: قرأ زيد أو خبرًا أي القارئ زيد لا مبتدأ؛ لأنه 
مجهول . ظ ظ 
بقي أن يقال في الأولى : التصريح بالفعل [أو حذفه؟ وهل يختلف المعنى في ذلك؟ . 

والجواب : قال ابن يعيش : التصريح بالفعل أجود] "' . 

وليس كما زعمء بل الأكثر الحذف وأما قوله تعالى: ليل كك ث4 [المائدة :4] 
لت نامر لم4 [لرعرف ]٠:‏ : طثل ييا الع أنشأما 4 ربس :ه,] فكان 3 
شهاب الدين بن المرحل رحمه الله يجعله من باب # يَسَلُوئكَ 000 الأيلة : 
وَالْحَح » [البقرة ]١48:‏ من أنهم أجيبوا بغير ما سألوا [عنة] 7؟ 

00000000 او و 00 ران ل سام ره 
احتمل أن يكون جوابًاء وأن يكون كلامًا مبتدأ ولو قلت: «زيد» كان نصًا في أنه جواب», 
رنن "اكوم اللذى ليث عله ”لمو» وكانك كلك الذي نحا زد انين احضو روهاناة 
الفائدتان إنما حصلتا من الحذف . 

ومنه قوله تعالى : لاإلِمَنِ املك ْم يِل الود الْمَهرٍ4 [غائر ]١:‏ إذ التقدير: الملك لله 
الواتقل» تيدف العذا نع الحوات 4 إذ لعن لآ ملك :اله لله 

ومن الحذفء» قوله رط لالْمِنِ الأرض ون فيهكا* [المؤمنون :44] : 9لِمن ما و 
َلسََمووَتِ وَالْدرْضٍ » [الأنعام : : #قل من 7 م يرت ألسّملواتِ والأض »* [سبأ: ؛ 

ومن الإثبات» قوله تعالى : ا لِىَ أنماها أو مرق [يس :9/] . 

ولعله للتنصيص على الإحياء الذي أنكروه: #قَلْ من رب ألمت لسسع * [المؤمنون: 65] 
وقوله : #حَلفَهِنَ العزيز لْعَلِيِمَ # [الرخرف :] لأن ظاهر أمرهم أنهم كانوا معطلة ودهرية» فارنك 
التنصيص على اعترافهم بأنها محلوقة . 

واقولة «يل تتيد الييو» إسري ع الها نميف بعضي0 القأ اذى ركه 


وقال ابن الزملكاني في البرهان : أطلق النحويون القول بأن «زيذا» فاعل إذا قلت : «زيد» 
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ولمسصسمع 00 ؟) سقط من المطبوع. 


قي ظ : 2020 البرهان في علومالقرآن 


في جواب «من قام؟» على تقدير: قام زيد. والذي يوجبه جماعة علم البيان أنه مبتدأ لوجهين 
(أرليم] "8 انه مطايق لاجمل التى .فى عراب التملة االنشر لما فى الانسمنة: 
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كما وقع التطابق في قوله تعالى: لوَتِيلَ لَِنَ َأ مادا أرَلَ ردي الوأ يا 4 [النحل :..] 
في الجملة الفعلية» وإنما لم يقطع التطابق في قوله تعالى: #تَادَآ أَرَلَ رَيَيد مَالوَاْ أُسطيد 
الأوايرت » [النحل :54] لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال» وهم من الإذعان به على 
تفاوت . 

الثاني: إن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل» فوجب أن يقدم الفاعل في 
المعنى» لأنه متعلق بغرض السائل» وأما الفعل فمعلوم عنده» ولا حاجة إلى السؤال عنه 
فحرى أن يقع في الأخرى التى هي محل التكملات والفضلات . 

وكذلك [إذا قلت] ''' : أزيد قام أم عمرو؟ [فالوجه في جوابه : أن تقول: زيد قام أو 
عمرو قام]” '' وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في 


0 حر سي 


جواب : [ق//01١]‏ #ءَأنت ت فعلت هنذا يِعَاطينا يِبرْهِيم ©) قال بل عام كبيرهُم هنذا 4 [الأنبياء: 
0-1 فإن السؤال وقع عن القاعل لاعن الفمل ومع ذلك در الجواب بالقغل مع أنهم 1 
يستفهموا عن كسر الأصنام» بل كان عن الشخص الكاسر لها! 

والجواب: أن ما بعد «بل» ليس بجواب للهمزة» فإن «بل» لا يصلح أن يصدر بها 
الكلام» ولأن جواب الهمزة بنعم أو بلى» فالوجه أن يجعل إخبارًا مستأنفًا والجواب المحقق 
مقدر دل عليه سياق الكلام: ولو صرح به لقال : «ما فعلته بل فعله كبيرهم» » وإنما اخترنا 
تقدير الجملة الفعلية على الجملة المعطوفة عليها في ذلك . 

فإن قلت : يلزم على ما ذكرت أن يكون الخلف واقعًا في الجملتين المعطوف عليها المقدرة 
والمعطوفة الملفوظ بها بعد «بل»! ظ 

قلت : وإنه لازم على أن يكون التقدير: ما أنا فعلته بل فعله كبيرهم هذاء مع زيادته 
بالخلف عما أفادته الجملة الأولى من التعريض» إذ منطوقها نفي الفعل عن إبراهيم عليه 
السلام؛ ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره. 

فإن قلت: ولا بد من ذكر ما يكون مخلصًا عن الخلف على كل حال . 


)١(‏ في م: أحدهما. ظ ظ 
(3١‏ سقط من المطبوع. (5) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة لامو 2 


فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن في التعريض مخلصًا عن الكذب, ولم يكن قصده عليه السلام أن ينسب الفعل 
الصادر منه إلى الصنم حقيقة » بل قصده إثبات الفعل لنفسه على طريق التعريض » ليحصل غرضه 

من التبكيت » وهو في ذلك مثبت معترف لنفسه بالفعل» وليس هذا من الكذب في شيء . 

والثاني: أنه غضب من تلك الأصنام غيرة لله تعالى» ولما كانوا لأكبرها أشك:تعظيمًا كان 
منه أشد غضيًا ا د وذلك كله حامل للقوم على الأنفة أن كلانه 
فضلاً عن أن م يخصوه بزيادة التعظيم» ومنبه لهم على أن المتكسرة ة متمكن فيها الضعف والعجز 
منادى عليها بالفناء» منسلخة عن ربقة الدفع فضلاً عن إيصال الضرر والنفع » وما هذا سبيله 
حقيق أن ينظر إليه بعين التحقير لا التوقيرء والفعل ينسب إلى الحامل عليه كما ينسب إلى 
الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب» إذ للفعل بهذه الأمور تعلقات 
وملابسات يصح الإسناد إليها على وجه الاستعارة . ظ ظ 

الثالث : أنه لما رأى عليه السلام منهم [بادرة] ”'' تعظيم الأكبر لكونه أكمل من با 
الأصنامء وعلم أن ما هذا شأنه يصان أن يشترك معه من دونه في التبجيل والتكبير» حمله ذلك 
على تكسيرها منبهًا لهم على أن الله أغير وعلى تمحيق الأكبر أقدر . 

وحرى أن يخص بالعبادة» فلما كان الكبير هو الحامل عل تكسير الصغير صحت النسبة 
إليه على ما سلف»ء ولما تبين لهم الحق رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: م د ْم الظدِلمُونَ # 
[الأنبياء :54] إذ وضعتم العبادة بغير موضعها. ظ 

وذكر الشيخ عبد القاهر : أن السؤال [ذأ كان ملقو طايه فالأكر قله الفعل في الجواب 
والاقتصار على الاسم وحده. وم حر لبر الح لصوت ال 0 
فتعين أن يلفظ به . ظ ظ 

وهو مشكل بقوله تعاى: يح بح لم فبا بِالْعْدوٌ وَألْآَصَالِ © رجَالٌ 4 [النور: 5*-807] [كأنه 
محمول على تقدير سؤال] م يده "أن قن هن ةا فت اسيم 
رجال» ونظيره: ضرب زيد وعمرو على بناء «ضرب» للمفعول نعم الأولى ذكر الفعل لما ذكر. 


)١(‏ في م: زيادة. ظ )١١(‏ سقط من المطبوع. 
() قرأعاصم في رواية أبي بكر» وابن عامر [يُسَبِّحَ ] بفتح الباء وقرأ الباقون : [يسَبّح ] بكسر الباءء وكذلك حفص 
عن عاصم أيضًا. الحجة (5/ 7”375) والسبعة (ص/ 157) . 


املك البرهان فْ علوم القرآن 


وعليه يخرج كل ما ورد في القرآن من لفظ «قال» مفصولاً غير منطوق به نحو : #هل أندك حَديثُ 
صَيقِ ناديم دري ©© د معلوا عي َالو سلما قال سه . . . #[الذاريات: 4 5-1؟] كأنه قيل : فما قال 
لهم؟ قال: ألا تَأْكنُونَ4 ؛ ولذلك : قالوا: «لَا كَحَنَ» . 

ا و ساو رم : #قال فعون وما رب العلييت © 
َل يب أَلسَموت وَالْدرْضٍ » [الشعراء: ؟1-؛؟] إلى قوله: إن كُنتَ من ألصَدقِين» . 


وعى هذا كل كلام جاء فيه لفظة «قال» هذا المجيء غير أنه يكون في بعض المواضع 
أوضح كقوله تعالى + #إنا أَرْسِيلمَاً ِل مر © [الحجر 4 ] فإنه لا يخفى أنه جواب لقوله ا 
بكم يا لْمَرْسَلُونَ # [الحجر :017] . 

ومثله : #وَآضْرِبَ لم مَنْلَا أصصر 
صَعَلكْ أ # [الحجر :08] , 


سر 


صحب الْقَرَيةٍَ إذ جاءَها الْمرْسَنُونَ © [يس 1١١:‏ إلى قوله : #أَتَمِعُوأ مَن لا 

فائدهة 

ي أن أقل الأمم سؤالا أمة محمد عليه السلام 

نقل عن ابن عباس رضي 0 : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد كلل 
سألوه عن ب 7 حرفا فأجيبوا 

قال الإمام ”" : ثمانية منها في البقرة: ##وَإدًا سأللك عِبَادِى 00 [البقرة :1187 : 
#يََلُوتَكَ عن أ دهز © [البقرة :4 والباقي ستة فيها والتاسعة : #8 يِسََنُونكَ مَاء1 أل َم 4 [المائدة 
] في المائدة . 

والعاشرة: « يويك عن امال » [الأنفال :1] , 

الحادي عشر في بني إسرائيل : « وَيسْحَلُونَكَ عن روح # [الإسراء :46] 

الثاني عشر في الكهف : # ويسْعَلُوتكَ عن ذى الْفَرَيَيْنَ # [الكهف ”' 

الثالث عشر في طه: «#اوَسَلُونكَ عَنٍ لَلْبَالٍ» [طه ]٠١٠:‏ . 

الرابع عشر في النازعات: # ستلوئك عَنِ ألسَّاعَةَ # [النازعات :147 . 

ليذه كنال 5 ترتيب» اثنان منها في شرح المبدأ كقوله تعالى : #وَإدًا سأللت 
عِبَاوى عَقْ #[البقرة:147] فإنه سؤال عن الذات» وقوله: عَنِ الْأَعِزَوٌ #[البقرة:185] سؤال عن 


010 أخرجه الدارمي )١10(‏ والطبراني في «الكبير» )١7784(‏ وفيه عطاء بن السائب إلا أنه اختلط . 
(5)"التفشيز الروك ظ () في م: الأسكلة. 


الصفة. واثنان في الآخر في شرح المعادء وقوله: #وسلوتك عن للْبَالِ» زض ٠١٠:‏ وقوله : 
ويك عن ألسَّاعَةٍ يان مرْسَله 4 [الأعراف :1810] ٠‏ 

ونظير هذا أنه ورد في القرآن سورتان أولهما : # ييا أَلنَاسّ 4 [النساء: ]١‏ في 5 الأول 
وهو السورة الرابعة وهي سورة النساء. والثانية في النصف الثاني وهي سورة الحج ثم ايها 
ألنّاسٌّ» الذي في الأول يشتمل على شرح [اللمبدأ] :2١(‏ والذي في الثاني يشتمل على شرح 
حال . 


فإن قيل : : كيف جاء يسنك 4 ثلاث مرات بغير واو : ايَكَئكَ عن الْأَهِلْرٌ © [البقرة :4ه 
ل يلتك عَنِ لشم لْحَرَامِ * [البقرة :107,] : يسسَنُوتَكَ عر الْحَمْر وَالْمئير » [البقرة :81] ثم جاء 
ثلاث 5295 بالواو : 9# ويسكلوتكت مَآذا يفون [البقرة .لم : ##وَيحَلُوتَكَ عن لست » [البقرة 

١‏ : «# وَيسَتَنوئلك عن لحف »4 [البقرة :77 "؟ 

قلنا: لأن سؤالهم عن الحوادث [الأول وقع متفرقا عن الحوادث» ] (© والآخر وقع في 
وقت واحدء فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك . 

[فإن قيل : كيف جاء : وَإِدًا سأللك عِبادى عَيْ إن فَرِيبُ © زارد ::+م) وعادة السؤال 
وه عرانه في القرآناريا قله لسو لاتقل ةي اللهار يل بى فرذت لكان والكة إزريرة 
:ومم ونظائره] يع 

قيل : حذفت للإشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء مستغن عن الواسطة» وهو دليل على 
أنه أشرف المقامات» فإن الله سبحانه لم يجعل بينه وبين الداعي واسطة. وفي غير حالة الدعاء 
تجيء الواسطة . 


الحطاب بالشيء عن اعتفاد المخاطب دون مأ قْ نفس الأمر 
كقوله سبحانه وتعالى : ين 2 لذن 2 تم ترعمونَ [الأنعام :؟] وفعت إضافة الشريك 
إلى الله سبحانه على ما كانوا يقولون؛ لأن القديم سبحانه أثبته . 
وقوله : #ومرح ألنّاس من يِنَّخْدُ مِن دون أ أندَادًا © [ابقرة :56( ٠‏ 
وقوله : #ذُفْ تلت نت ألْعَرِيرٌ ألحكرمم؟ [الدخان :45] . 
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وقوله : ملأت ب أر شِيِدُ# [هود :/810] أي بزعمك واعتقادك . 


)١١‏ في م: المعاد.. 00 0 0 من م. 


(") في م : فإن قيل : كيف جاء 8 وَيسسَلُونكَ عَنِ لََْالٍِ فل ينسِفُهَا رَىَ نَسْهَا وعادة القرآن يجئ قل بقاف؟ 


تب ب ري ا 


وقوله : ايكيا الى نُرْلَ عَلَيْهِ اَلذْكرُ إِنّكَ لَمَجَيُونُ 4 [الحجر: .]١‏ 

وقوله : © وَأَرْسَلْنََهُ إلّ مأَكَدَ 5 أو تزِيدُورت #» [الصافات :4107 ]١‏ . 

وقوله: هي كَلْْجَارةَ أو أَسَدٌ كَسَوة © [البقرة :4/] . 

وقوله : «ومآ أَمْرَ أَلسَاءَةَ إلا كلمج البِصِرٍ أَوْ هو أَقَرَبُ4 [النحل 110 ق/ مه ؟] أي : أنكم 
لو علمتم قساوة قلوبكم لقلتم : إنها كالحجارة أو أنها فوقها في القسوة» ولو علمتم سرعة 
الساعة لعلمتم أنه في سرعة الوقوع كلمح البصر أو هو أقرب عندكم . 

وأرسلناه إلى قوم هم من الكثرة بحيث لو رأيتموهم لشككتم» وقلتم: مائة ألف أو 
يزيدون عليها. 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : #ثَلَ رَبّ إِنَّ قرى كَذَونِ © [الشعراء :117] ونحوه ما كان عند 
المتكلم ؛ لأنه لا يكون خلافه» فإنه كان على طمع ألا يكون منهم تكذيب . 

وقوله تعالى: #وهو لِى در الحا ث2 حيدم وهو أهُوكَ عَِيْهِ 4 [الروم :]أي : بالنسبة 
إلى ما يعتاده المخلوقون في أن الإعادة عندهم أهون من البداءة؛ لأنه أهون بالنسبة إليه 
سبحانه» فيكون البعث أهون عليه عندكم :من الإنشاء . 

وحكى الإمام الرازي في مناقب الشافعي قال : معنى الآية في «العبرة عندكم»؛ لأنه لم 
قال للعدم : «كن» فخرج تامًا كاملاً بعينيه وأذنيه وسمعه وبصره ومفاصله. فهذا فى العبرة 
أشد من أن يقول لشىء قد كان : «عد إلى ما كنت عليه» » فالمراد من الآية : لاه 
حي عيركم لآ ان فا كرف عل الله امون من شي آخخر. 

وقيل : الضمير في #عٍَ4 يعود للخلق؛ لأنه يصاح بهم صيحة فيقومون» وهو أهون 
من أن يكونوا نطمًا ثم علقًا ثم مضمًا إلى أن يصيروا رجالا ونساء . 

وقوله : # يكأيه ألسَّاحِرٌ # [الزخرف: 44] أي : يأيها العالم الكامل» وإنما قالوا هذه تعظيمًا 
وتوقيرًا منهم له؛ لأن السحر عندهم كان عظيمًا وصنعة ممدوحة. 

وقيل: معناه يأيها الذي غلبنا بسحره كقول العرب: خاصمته فخصمته أي : غلبته 
بالخصومة» ويحتمل أنهم أرادوا تعييب موسى عليه السلام بالسحرء ولم ينافسهم في مخاطبتهم 
به رجاء أن يؤمنوا . | 0 

وقوله تعالى : «ّن لم تفْمَلُوأ وآن تَمْعَلُواأ» [البقرة :4 ؟]جيء ب0إن» التي للشك» وهو واجب 
دون 7إذ» التي للوجوب سوقا للكلام على حسب حسباهم أن معارضته فيها للتهكم؛ كما 
يقوله الوائق بغلبته على من يعاديه: «إن غلبتك» وهو يعلم أنه غالبه ممكما به . ظ 
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وقوله تعالى #أفمن > 0 0 ل 0 [النحل ]١٠:‏ والمراد بامن لا يمخلق» الأصنام» وكان 
أصله كما لا يخلق ؛ وي وو د اي ل حا ؛ لأخمم 
سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولى العلم . ٠‏ كقوله للأصنام : #ألهُم ار 
م أَيَدِ . . . © الآية [الأعراف: 6] أجرى عليهم ضمير أولى العقل كذا قيل . 

ويرد عليه» أنه إذا كان معتقدهم خطأ وضلالة» فالحكم يقتضي ألا ينزعوا عنه» ويقلعوا 
لا أن يبقوا عليه إلا أن يقال: الغرض من الخطاب الإيهام ولو خاطبهم على خلاف معتقدهم 
فقال: «كما لا يمخلق» .2 لاعتقدوا أن المراد به غير الأصنام من , الجماد. 

وكذا ما ورد من الخطاب بعسى ولعل » فإنها على بابها في الترجي والتوقع ولكنه راجع إل 
المخاطبين . قال الخليل وسيبويه في قوله تعالى : #قثولا لم مولا زَنا لَعَلَمُ يتَدَكرُ أو يخس # [طه ] 
اذهبا إلى رجائكما وطمعكماء لعله يتذكر عندكماء فأما الله تعالى فهو عالم بعاقبة أمره وما 
يؤول إليه؛ لأنه يعلم الشيء قبل أن يكون . وهذا أحسن من قول الفراء : إنها تعليلة أي كي 
يتذكر لما فيه من إخراج اللفظ عن موضعه. 

ومنه : التعجب الواقع في كلام الله نحو: #همآ ١‏ صَبَرَهُمْ عَلَ ألنا ر © [البقرة:170]أي : هم 
وواس وو عاو 

نحوه: #أثَئل ليشن مآ أَكمرم# [عبس ]١7:‏ و : صر بي وَأسْمع هع 4 [الكهف "| . 

وم دي #خدارت فيا ما دَامَتِ السَموتُ 
لض * [هود: لا ٠]مع‏ أنهما لايزولان. لكن التقييد بالسماء واللأرض جرت عادة العرب إذا 
قصدوا الدوام أن يعلقوا ببماء فجاء الخطاب على ذلك . 

تنبيه في التهكم 

ل ار ار ار ام ا 
إِتَلك أَنتَ اعرد الحكرم 4 [الدخان :44] . 

وجعل بعضهم منه قوله تعال ى : ال ممت ينا ب يدَيْهِ وَِنْ حلي حَنَطُ بن أثْر آمو * 
[الرعد ]١١:‏ مع العلم بأنه لا يحفظ من أمر الله شيء . | 

حب كت 
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التأدب في الخطاب بإضافة الخير إلى النه ' 


1 الكل بيده كقوله تعالى : # صمت و4 [الفاتحة :0] ثم قال : #غيرٍ المخضوب 
ظ يهم ولم يقل عبرالاين كفي علييم, 

وقوله: « بيرك اكد # [آل عمران :] ولم يقل : «والشر» وإن كانا جميعًا بيده» لكن الخير 
يضاف إلى الله تعالى إرادة محبة ورضاء والشر لا يضاف إليه إلا إلى مفعولاته؛ لأنه لا يضاف 
إلى صفاته ولا أفعاله» بل كلها كمال لا نقص فيه » وهذا معنى قوله : «والشر ليس إليك») وهو 
أولى من تفسير من فسره: لا يتقرب به إليك . 

وتأمل قوله: ليَمَرََ عَنْهُ كيدَهنَ4 [يوسف :4"] فأضافه إلى نفسهء حيث صرفه؛ ولما ذكر 
السجن أضافه إليهم فقال: #8 ليُسْجْمْتَمْ حَيّ حِينِ # [يوسف :5"] وإن كان سبحانه هو الذي سبب 
السجن لهء وأضاف ما منه الرحمة إليهء وما منه الشدة إليهم . 

ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : #وَإِدَا مَرضْتٌ فهو يَشفِينِ# [الشعراء :40] 
ولم يقل: «أمرضني» . 

وتأمل جواب الخضر عليه السلام» عما فعله حيث قال في إعابة السفينة: #دَأرْدتٌ 4 
[الكهف :4/] وقال في الغلام: طمَأردِئ» [الكهف :61] وفي إقامة الجدار: #قأراد رَيكَ» [الكهف 
:87 

قال الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في كتاب «فك الأزرار عن عنق الأسرار» : لما أراد 
ذكر العيب للسفيئة نسبه لنفسه أدبا مع الربوبية» فقال: «فأردت» ولما كان قتل الغلام مشترك 
الحكم بين المحمود والمذموم» استتبع نفسه مع الحق» فقال في الإخبار بنون الاستتباع ليكون 
المحمود من الفعل» وهو -راحة أبويه المؤمنين من كفره- عائدا على الحق سبحانه» والمذموم 
ظاهرًا وهو -قتل الغلام بغير حق- عائدًا عليه . وفي إقامة الجدار كان خيرًا محضا فنسبه للحق 
فقال : #كأراد ريّْكَ» ثم بين أن الجميع من حيث العلم التوحيدي من الحق بقوله : “وما فَعلم 
عَنْ أمْرِى # [الكهف :47] . 

وقال ابن عطية 7" : انما أفرد أولاً في الإرادة؛ لأنها لفظ غيب» وتأدب 00 


ا 


الإرادة فيها إلا إلى نفسهء كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: #وَإِدَا مرِضْتٌ فهو 


)0010 انظر : «منزلة الأدب» من «مدارج السالكين» 9 القيم . 
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يَشَّفِينِ # [الشعراء :80] فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله [تعالى]» وأسئد المرض إلى نفسه ؛ إذ هو 
وهذا النوع مطرد في فصاحة القرآن كثيراء ألا ترى إلى تقديم فعل البشر في قوله تعالى : 


سارح اك عاسم مع | رمم إلدبلأموي مي وكير ب لو عد مه ري عينم دس سس جسم ب مم 
وإذ قال موسو لَعَومهء يثقوو لم تؤدوننى وقد تُعلمورب أل رسول الله إيِحكم فلمًا رَاعوا أزاع ألله 


3 


ُوبَهُمْ 4 [الصف: ] وتقديم فعل الله في قوله تعالى : شد نَابَ عَلَيِهِرَ لِِتُويوًا4؟ [التوبة :118] 
وإنما قال الخضر في الثانية : #دَأَرَدنآَ 4 لأنه قد أراده الله وأصحابه الصالحون» وتكلم فيه في 
معنى الخشية على الوالدين» وتمنى التبديل لهماء وإنما أسند الإرادة فى الثالثة إلى الله تعالى ؛ 
لأنها أمر مستأنف في الزمن الطويل غيب من الغيوب» تسيو إقزاة [3// 184] هذا الموضع 
بذكر الله تعالى . 

ومثله قول مؤمني الجن: #وأنا لا تدر أَشْرٌ أَرِيدَ يمن في الْأَرضٍ أ راد بهم ريم ريما [الجن 
]٠:‏ فحذف الفاعل في إرادة الشر تأديًا مع الله وأضافوا إرادة الرشد إليه . 

وقريب من هذا قوله تعالى حاكيًا عن يوسف عليه السلام في خطابه لما اجتمع أبوه 
وإخوته : #إِذ أَخْرحن بن سجن 4 [يوسف 1٠٠١:‏ ولم يقل : «من الجب» مع أن الخروج منه أعظم 
من الخروج من السجن . 

وإنما آثر ذكر السجن لوجهين: ذكرهما ابن عطية ”'' : 

أحدهما: إن في ذكر الجب تجديد فعل إخوته وتقريعهم بذلك وتجديد تلك الغوائل» 
والثاني : أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك». والنعمة هنا أوضح . التهوع:. 

وأيضا: ولأن بين ا حالين بونًا من ثلاثة أوجه : قصر المدة في الجب وطولها في السجن» 
وأن الجب كان فى حال صغره ولا يعقل فيها المصيبة» ولا تؤثر فى النفس كتأثيرها فى حال 
الكبر . والثالث : أن أمر الجب كان بغيًا وظلًا لأجل الحسدء رس نة لكر ار 
ديني هو منزه عنه) وكان أمكن في نفسهء والله أعلم بمراده . 


ا 


ومثله قوله تعالى : «هلّ لَحكُمَ لَِلَدَ ألصيَارِ َرَفَك إل يساك © [البقرة :187] وقال : ويل 
لَك ما ور دَلِكُمْ أن تَبمَعْواأ امول » [النساء :؛ ؟"] فحذف الفاعل عند ذكر الرفث» وهو الجماع 
وصرح به عند إحلال العقد. ظ 

وقال تعالى : #حُرَمَتٌ ع لْمَيتَةُ لدم م الخنزير وم أَهِلّ غير أله بو » [المائدة :*] فحذف 
الفاعل عند ذكر هذه الأمور. ظ ظ 


(! المحرر الوجيز (*/ 7837). 2 
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وقال: ##قنٌ تصالَوًا د ل ما حرم رم فم يكم ألا روا يد. كبا ََلوِئَنَ خسنا » 


بك 


. ]١61١: [الأنعام‎ 


وقال: #وآحلٌ الله اليم وَحَرّم زولك [البقرة :176] ونظائر ذلك كثيرة في القرآن . 
وقال السُهيلٍ في كتاب «الإعلام؛ 7ن ونين لع م ارس ل اد 
سه من جلي الطاون لم4 [مريم :؟ه] وقال للنبي كَلهّ: #ومَا كُنتَ يان الْمَرِتَ إذ مَصَيْسَ إِك 
مُومَى الْأَمْرَ © [القصص :4؛] والمكان المشار إليه واحد» قال : ووجه الفرق بين الخطابين أن الأيمن 
نا عاتن من اليم رقو اله او عت ارك العاقي لاذه للدا تدكا من موسي في سباق 
الإثبات أتى بلفظه ولما خاطب محمذا يَلِْهِ في سياق النفي عدل إلى لفظ الغربي لثلا يخاطبه 
جاح اس يسوي لاطي الل 
لهماء هذا حاصل ما ذكره بمعنا نأه موضح . 
وهو أصل عظيم في الأدب في الخطاب . 
وقال أيضّسا في الكتاب المذكور في قوله تعالى: #ودا النُون إذ ذهب مغنضبًا . . . © الآية 
[الأنبياء :47] أضافه هنا إلى «النون» » وهو الحوت وقال في سورة القلم: #وَلا تكن كَصَاحِيٍ 
لَلَوَتِ #4 [القلم :44] وسماه هنا ذا النون» والمعنى واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كبير فى حسن 
الوشارة إلى الحالين» وتنزيل الكلام في الموضوعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه 
قال: #ذا النون» ولم يقل: «صاحب الحوت» » ولفظ النون أشرف لوجود هذا الاسم في 
حروف الهجاء في أوائل السور نحو #ت وَلْقَيّر4 [القلم :'] وقد قيل: إن هذا قسم بالنون 
والقلم وإن لم يكن قسمًا فقد عظمه بعطف المقسم به عليه» وهو القلم» وهذا الاشتراك يشرف 
هذا الاسم وليس في الاسم» وليس في اللفظ الآخر وهو الحوت ما يشرفه. 
حول تخيل الكادء في لاحن يلع للقاها تبرت إلبدائي نا بارزم الخااير لجاز 
اران ام 1 
وقال الشيخ أبو محمد المرجاني في قوله تعالى : #سَنَظرٌ أُصَدَْتَ أم نت من ألْكنْبنَ 4 [الفمل 
:1]خاطبه بمقدمة الصدق مواجهة:» ولم يقدم الكذب ؛ لأنه متى أمكن حمل الخبر على الصدق 
لا يعدل عنه » ومتى كان يحتمل ويحتمل قدم الصدق ثم لم يواجهه بالكذب» بل أدمجه في جملة 
الكذابين أدبًا في الخطاب . 


« 


7 س7 ص م م سح سوس عر سيره 7 ظ 
ومثله : # إن 31 قميصم قد من بل 3ق وهر 7 الْكَذْبِينَ * زيوسف :7090-75] . 


(1)(ص/35-58). ظ () التنبيه والإعلام (ص/87). 
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وكذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون : #وإن يك ككزبا فعلته كَذِيمُ ا مادقا 


يصِبَكُم بَعَضل ألَرِى يدك [غائر +4 . 

وهذان المثالان من باب إرخاء العياق الخصية ليدخل في المقصود بألطف موعود . 

ظ قاعدة ثب ذكر الرحمة والعذاب ف القرآن ‏ 

وو ساس قاد سك در عه ولج ايل أذ يدا تكو ليع كقر استعال 9# يعفر 
1 سَاءُ وبعدّب من ك4 [آل عمران ]١78:‏ : *# إن ريك ذو مَعْفْرقَ وذو عِنَّابٍ ير » [نصلت 5 
وعلى هذا جاء قول النبي كِ حكاية عن الله تعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي» "'25. - 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيبًا 
ا 

منها : قوله في سورة المائدة : #ألكَ تَعلمَ أن لَه َم ملك السَمكوتٍ وَالْأَرْضٍ يُعَدّبُ من يق 
وَطْفْرٌُ لمن 75 وَأَلَهُ ع كل شَّىْءِ مَرِيِرُ » [المائدة: ٠4]؛‏ لأنها وردت في ذكر قطاع الطريق 
والمحاربين والسراق» فكان المناسب تقد تقديم ذكر العذاب؛ لهذا ختم آية السرقة باعزيز 
ال ا ا 0 
إنفاذ الوعيد كما قاله الفقهاء في الإكراه على الكلام ونحوه. 

ومنها: قوله في سورة العنكبوت: #يعذب من يناه وبحم م 0 وَإلَيَهُ تملبورت #* 
[العتكبوت :21]؟ لأنها في سياق حكاية إنذار إبراهيم لقومه . 

ومثلها : #أولم » يرو كيف بيِبْدِىُ الله الْحَلْقَ ثم جِيدم إنَّ ذللك عل اله بسي © كل سيروا * 
[العنكبوت 90-7 ]إلى قوله : 9#إرك لله عل .كل سَىْء ك4 وبعدها الو و ا وَلّا في 
لصّمَاء وما أحكم من دون نّم مكف و وا ضير # [العدكبوت :"17] . 

ومنها في آخر الأنعام قوله : 9#إِنّ ريّكَ سَرِبِعٌ ألْعِقَابٍ وَإِنَه 32-7 عأ [الأنعام :176]؛ لأن 
سورة ة الأنعام كلها مناظرة للكفار [ووعيد لهم خصوصاء وفي 0 قبل هذه الآيات 
تمسر : : # إن ادن هَرَقُوا ود 0 َع وكاثوا ريما لست نيم في شي .  . ٠‏ [الأنعام : رخو ابااناتوو عير 
إلى قوله : “قن أَمرٌ رَ أئه يق 465 [الأنعام ]١54:‏ , .. الآية وهو تقريع للكفار] ” "'وإفساد لدينهم 
إلى قوله : «#وَمٌُ أَلَرِى جَعَلَكُم خَلَيكَ حَلَيِكَ الأرض » [الأنعام :16١]فكان‏ المناسب تقديم ذكر العقاب 
ترهيبًا للكفار» وزجرًا لهم عن الكفر والتفرق وزجرا للخلائن عن المور في الأحكام 


()أخرجه البخاري (1483) ومسلم (51761). 
(؟)سقط من م. 
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ونحو ذلك فى أواخر الأعراف : مان ربل لسَرِيِعٌ لْعِقَاب نَم َعَفُورٌ يحم # [الأعراف 
.,ب,؛ لأنها فى سياق ذكر معصية أصحاب السبت وتعذيبه إياهم» فتقديم العذاب مناسب . 
والمرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال: : #لسريع لْعِنَاب »# [الأعراف 
».ع دون هناك أن اللام تفيد التوكيد» فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب ؛ لأن العقاب المذكور 
هنا عقاب عاجل » وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد المسخ» » لأنه في 


سياق قوله: : #وإذ توح 3 ع لهم ِل دوو القيمة :م من يسومهم 2 سو العزاب # [الأعراف 
00 فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل . 3 مئناسب بيخللاف العقاب المذكور في سورة 

58 0 5 5 2 ل ع سار وم 2 ا 4# 
الأنعام» فإنه آجل بدليل قوله : «اثمّ إل ريك َرَفَك متف يمَا كَتَمْ فيه ملِفُون 9 [الأنمام :54م - 
فاكتفى فيه بتأكيد «إن» ولما اختصت أية الأعراف بزيادة العذاب 007 اختصت بزيادة 
التأكيد لفظًا ب«إن»» وجميع ما في القرآن على هذا اللفظ يناسبه التقديم والتأخير» وعليه 
دليلان : 

أحدهما : تفصيل وهو الاستقراءء فانظر أي آية شئت جد فنها منانيا لذلك:. 

والثاني : إحمالي وهو أن القرآن كلام أحكم الحكماء» فيجب أن يكون على مقتضى الحكمة 
فوجب اعتباره كذلك. وهذان دليلان عامان فى مضمون هذه الفائدة وغيرها . 

ل ووس ار 5 8 

وأما قوله تعالى : «هَإِن كذبوك ففقل رَبُحكُمْ ذو رحمةٍ واسِعَة © [الأنعام :147] ولم يقل : (دو 
عقوبة شديدة» ؛ لأنه إنما [ق/ ]1١5١‏ قال ذلك نفيًا للاغترار بسعة رحمة الله في الاجتراء على 
معصيكه » وذلك أبلغ في التهديد معناه :الات تغتروا بسعة رحمه الله فإنه مع ذلك لا يرد عذابه . 


ل 


ومثله قوله تعالى : #يتأبتِ إن أَحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين ليمي » 00 مد 
فائدة في الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل 

وأن الفعل يدل على التجدد والحدوث, والاسم على الاستقرار والثبوت» ولا يحسن 
وضع أحدهما موضع الآخر. 

فمنه قوله تعالى : . #وَطبهُم بيط ذَداعيْهِ يِالْوَصِيدٍ » [الكهف :] لو قيل : «يبسط» لم يؤد 
الخرض ؛ لأنه م يؤذث بمزاولةالكلب البسطء وأن يتجد له شيء بعد شيء ف 4 أشمر 
بثبوت الصفة . 

وقوله : #هلّ مِنْ خَلقٍ عير أله فك زر ع لو قيل : «رازقكم» لفات ما أفاده الفعل من 
تجدد الرزق شيئًا بعد شيء ؛ ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع مع أن العامل الذي يفيده . 
ماض كقولك : جاء زيد يضرب وفي التنزيل : #وَجَآم3 أَبَاهم عِشَآهُ يبرت 4 (يوسف :+] [إذ 


النوع السادس والأريعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ د 


المراد] ”'' أن يريد صورة ما هم عليه وقت المجيء» وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شينًا بعد 
شيء» وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر . 

ومن هذا يعرف / قيل : لذن يَنَفِقُونَ © [البقرة :151] ولم يقل : «المنفقين» في غير موضع؟ 
وقيل : كثيرًا : «المؤمنون» و «المتقون» ؛ لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجددء 
بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاهاء وإن غفل عنها كذلك التقوى 
والإسلام» والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى والبصرء فمعناها أو معنى وصف 
الجارحة كل هذه لها مسميات حقيقية أو مجازية تستمر وآثار تتجذد [وتنقطع] ” '' ».فجاءت 
بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما يليق به»ء فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال» 
وحيث يراد ثبوت الاتصاف بها فالأسماء» وربما بولغ في الفعل» فجاء تارة بالصيغة الاسمية 
كالمجاهدين» والمهاجرين والمؤمنين؛ لأنه للشأن والصفة هذا مع أن لها في القلوب أصولاء 
لدع ااي ل وبر لاإ الجا و وا ور ررق الا بن 
فعل الجحهاد وغيره وفيه هجران الخواط ] 7" 0 والأخلاق الدنيئة» وعقد على فعل 
المهاجرة كما فيه عقد على الوفاء بالعهد.» وحيث يستمر المعاهد عليه إلى غير ذلك . 

وانظر هنا إلى لطيفة : ا ال ا ا 
تذكر7الانسات د م يأت إلا في تراكيب الأفعال كقوله تعالى: #وَيْضِلٌ أَنَهُ القَدلِيينَ» 
[إبراهيم :0؟] وقال: ##وَإنّ أله ليناد لذبن ءآمَنْوَأ# [الحج :04] : ##وَلحلُ رم ا /! 

وأما قوله تعالى: #وما 1 مَهَلِى لفرت 2 اهلها ظَللمُورت * [القصص :54] فإن 
مع و واوا ات و ا ا ا 
جرى مجرى العصيان . 

ومنه قوله تعالى: ##تَركروا ذا هم مُبْصِرَ يموق 4 [الأعراف 0]؟ لأن البصر صفة لازمة 
للمتقي» وعين الشيطان ريبما حجبت».. فإذا تذكر رأى المذكورء ولو قيل : «يبصرون» لأنبأ 
عن تجدد واكتساب فعل لا عود صفة . 

وقوله : ##الَرِى لق لقن فهو رين © [الشعراء :78] أتى بالماضي في خلق : لا ره 
وأتى بالفاء دون الواو؛ لأنه كالجواب ؛ إذ من صَّدَّرَ المنى قادر على أن يصيره ذا هدى » وهو 
للحصر؛ لأنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم تبديهم ثم قال: «اوَالرِى هو يطعم وسقي [الشعراء 
4 فأتى بالمضارع لبيان تجدد الإطعام والسقياء وجاءت الواو دون الفاء؛ لأنهم كانوا لا 
)١(‏ في م: فالمراد. () في م: وتتقاطع. 
(7”) سقط من المطبوع . ظ 


ل < ظ 26 البرهان في علومالقرآن 
يفرقون بين المطعم والساقي » ويعلمون أنهما من مكان واحد» وإن كانوال[يعلمون] ”!© أنه 
من إله وأتى به هو لرفع ذلك» ودخلت الفاء في #فهو يَشّفِين # [الشعراء:.م]؛ لأنه جواب» 
ولم يقل 1 عرفت نرق يفقين» [ذ ترهبا عو مرهكوم ل جادة لقني ويا شبح امير 
لب ا 00 
لتراخي ما بين الإماتة والإحياء . 

وقوله تعالى : # أدعوتموهم أ 1 َم أَسْرٌ 2 صَلمِتوري * [الأعراف :+وا] لأن الفعل الماضي يحتمل هذا 
الحكم دائمّاء ووقتًا دون وقت فلما قال: #أم أَسْرٌ صَمِتُوْت* أي: سكوتكم عنهم أبذدًا 
ودعاؤكم إياهم واحد؛ لأن «صامتون» فيه مراعاة للفواصل» فهو أفصح وللتمكين من 
تطريفه بحرف المد واللين» وهو للطبع أنسب من صمتهم وصلا ووقفا . 

وفيه وجه آخرء وهو أن أحد القسمين موازن للآخر فيدل على أن المعنى : «أنتم داعون 
لهم دائمًا أم أنتم صامتون» . 

فإن قيل: لم لا يعكس؟ 

قلنا: لأن الموصوف الحاضر والمستقبل لا الماضي » لأن قبله : #وإن تَدَعوهُمٌ إِلَ المدَئ لا 
ب ُو 4 [الأعراف :9] والكلام بآخره» فالحكم به قد يرجح . 

وقوله تعالى : #أجِتَتنا بلي أَمَ أنت من اللعبيت 4 [الأنبياء :هه] ولم يقل : «أم لعبت» لأن العاقل 
لا يمكن أن يلعب بمثل ما جاء به ظاهرًاء وإنما يكون ذلك أحد رجلين : إما محق وإما مستمر 
على لهو الصبا وغي الشباب» فيكون اللعب من شأنه حتى يصدر عنه مثل ذلك» ولو قال : 
دآ لععة 1 يبط هذا 

وقوله تعالى حاكيًا عن المنافقين: ءَامَنَا بأسَّهِ وَاَليَوْوِ الآيز وَمَا هم بِعْؤْمِنِينَ © [البقرة :8] 
يريدون أحدثنا الإيمان وأعرضنا عن الكفر» ليروح ذلك خلاقًا منهم كما أخبر تعالى عنهم في 
قوله : « يحَدِعُونَ أله وَألَذِنَ ءَامَبُوأ» [البقرة :4] . 

وجاءت الاسمية في الرد عليهم بقوله : وما هُم بِمُؤِْنِينَ4 ؛ لأنه أبلغ من نفي الفعل ؛ إذ 
ل ا ا 
جل التل تفي بها انرا الفعهم من الدعرى الكاديه عل ظريهة : # بدُورت أن يحرجوأ مِنّ 
َلْثَارٍ وَمَا هم رسيت ميا > [المائدة :/م] مبالغة في تكذيبهم ؛ ولذلك أجيبوا بالباء»؛ وكلامهم 
في هذا كما قيل: 


)١(‏ في م: يزعمون. 
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وإذا قيل: «أنا مؤمن» أبلغ من «آمن» ونفي الأبلغ لا يستلزم نفي ما دونه وما حقيقة 
إخراج ذواتهم من جنس ال مؤمنين لم يرجع في البيان» إلا على عي أو ترويج ولكن ذم الله تعالى 
طائفة تقول: «آمنا» وهى حالة القول» ليست بمؤمنة بيانًا؛ لأن هذا القول إنما صدر عنها 
ادعاء بحضور الإيمان» حالة القول والانتظام بذلك في سلك المتصفين ببذه الصفة» وهم 
ليسوا كذلك» فإذا ذمهم الله شمل الذم أن يكونوا آمنوا يومًا ثم تخلواء وأن يكونوا ما أمنوا 
قط من طريق الأولى والتعميم فقطء وأعلم به أن ذلك حكم من ادعى هذا الدعوى على هذه 
الحال» وبين أن هذا القول إنما قصدوا به التمويه بقوله : 8 محَيِعُونَ الله وَاَلَّذِنَ دَامَبُوا © [البقرة 
:4] ولو قال: وما آمنوا لم يفد إلا نفيه عنهم في الماضي» ولم يفد ذمهم إن كانوا آمنوا ثم 
ارتدواء وهذا أفاد نفيه في الحال» وذمهم بكل حال؛ ولأن ما فيه #مؤمنين» أحسن من «آمنوا» 

وأما قوله تعالى: [ق/ ]١1١‏ #وَمَا هم يَنْبَا بِمْخْرسِينَ * [الحجر :48] دون يخرجون» فقيل : ما 
سبق وقيل: استوى هنا «يمخرجون» و #خارجين؛ في إفادة المعنى» واختير الاسم لخفته 
وأصالته . وكذلك قوله تعالى : ##وَإدًا لقا أَلَِىَ ءَامَنُوا قَالْوَا مَامََا آذ . حَلَوَأ إل سَيْنْطِينِهمَ © [البقرة 
:4 ؛ [لأنهم مع المؤمنين يدعون حدوث الإيمان ومع باطييم] ” '؟ يخبرون عن أنفسهم 
بالثبات على الإيمان بهم . 

ومنه قوله 0 مج الح من ألمت وَعخرج الْمَيَتَ مت الح 4 [يونس :1©] قال الإمام فخر 
الدين الراقى *" #الأن الاعتناء بشأن إخراج الحي من الميت لما كان أشد أتى بالمضارع ليدل 
على التجدد كما في قوله تعالى : اش رق به © [البقرة ]١8:‏ ! 


لفبفك: 


يها 


فقبدر النكل كقتلن: في إفادة الحدوث, ومن هذه الفاعده الوا : إن سلام الخليل عليه 
السلام أبلغ من سلام الملائكة» حيث قال: #تالوأ سكم َال سل [هوه 4] فإن نصب 
9سَكم4 إنما يكون على إرادة الفعل» أي سلمنا سلامًاء وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم 
منهم؛ إذ الفعل تأخر عن وجود الفاعل» بخلاف سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداء 
فاقتضى الثبوت على الإطلاق» وهو ا ل 


م سام يم رمش ثًّ 


تما حيوه به اقتداء بقوله تعالى : #إوإدًا حْيَيمُ بحي مَحيواأ بأ حَسَنَ نهآ أو ردوها # [النساء :85] . 


)000( سقط من المطبوع . 
00 التفسير الكبير (44//55). 


9 اي دسي ظ الم هان 3 علوم القّر آ: 


وذكروا فيه أوجها أخرى تليق بقاعدة الفلاسفة في تفضيل الملائكة على البشرء وهو أن 
السلام دعاء بالسلامة من كل نقص » وكمال البشر تدريجي فناسب الفعل» وكمال الملائكة 
مقارن لوجودها على الدوام» فكان أحق بالاسم الدال على الثبوت . 

قيل : . وهوغلط ؛ لأن الفعل المنشأ هو تسليمهم آنا الاق املعو اليو الى بوره 
تعرض لتدرج وسلامه أيضًا منشأ فعل» ولا يتعرض للتدريج غير أن سلامه لم يدل بوضعه 
اللغوي وقوع إنشائهء ثم لو كان هذا المعنى معتبرًا لشرع السلام بيننا بالنصب دون الرفع . 


هه © 


لفففك: 


© ينو 


هذا الذي ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت» والفعل على التجدد والحدوث هو المشهور 
عند البيانيين» وأنكر أبو المطرف بن [عميرة] (2 في كتاب التمويهات على كتاب التبيان لابن 
الزملكاني قال : هذا الرأي غريب ولا مستند له نعلمه» إلا أن يكون قد سمع أن في مقوله أن 
يفعل وأن ينفعل هذا المعنى من التجددء فظن أنه الفعل القسيم للأسماء فغلط ثم قوله: 
الاسم يثبت المعنى للشيء عجيب» وأكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقطء وإنما ذاك في 
الأسماء المشتقةع ٠‏ ثم كيف يفعل بقوله تعالى : وم إككر بعد لِك لوه © 2 لكر يم الم 
ل تمتوصت © [المؤنون ١‏ -] وقوله في هذه السورة بعينها : إِنَّ أَلنِنَ هم يَنْ حَشْيَةٍ , رهم مُشْفِفُونَ 
5 هم بات رهم فْممُون© [المؤمنون :ه_مه] وقال ابن المنير : طريقة العرب تدبيج الكلام 
وتلوينه ومجيء الفعلية تارة» والاسمية أخرى من [غير] 20 تكلف لما ذكروه» وقد رأينا 
الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء [الخلص] 2©0: اعتمادًا على أن المقصود الحاصل بدون 
التأكيد كقوله تعالى : «#رَيّسَ امَك # [آل عمران :0] ولا شيء بعد دَامَنَ ألرَسُولٌ » [البقرة :6م ؟] وقد 
جاء التأكيد في كلام المنافقين فقال : ##إِنَّما من مصلحورب »# [البقرة ٠ ]1١1١:‏ 


قأعدة كي فوله تعالى :و من 2 السووات ادر 5 ونحوها 
جاء في التنزيل في موضع : لم ف لمات لاض 4 وفي موضع : (من فى ألشَمواتِ ون 
ف رض * [يونس : 85] * 
والأول : جاء في تسعة 000 


أحدها في الرحمن: #من فى المت والْأرض» . 


. والثاني : في أربع مواضع : 


)١(‏ في م: عمرو. خطأً. وم سقط من م. 
() سقط من م. 


قرآن وفنونه البليغة 


. أولها في يونس : #ألآ إِنَ يِه من في ألسَّمنوتِ فى الأين» [يونس: 55] ٠‏ 
عاد قر لهال اما في لسوت َالَْرْضَ» في أحد عشر موضعًا : ظ 
[ أولها في البقرة + #سْبحلنة ل بل لَمُ ما ف السَمْوْتِ َالأَرْض كُلّ ل هبون » [البقرة: ٠ ]1١5‏ 

وجاء قوله : ٠‏ <لَديافى شعو وما في رض »© [البقرة اموجوي تكانة وعدرين برا 

أولها في آية الكرسي 

قال بعضهم 10# ؤ ز 1 123001”ظصض 
الملوصول والظرفء ألا ترى إلى المقصود في سورة يونس من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في 
الأرض» وإلى المقصود في آية الكرسي من إحاطة الملك».وحيث قصد أمر آخر لم يذكر 
الموصول. إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد الجنس وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية» ألا 
ترى إلى سورة الرحمن المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه؛ وشأنه وكونه مسئولا ولم 
يقصد إفراد السائلين؟ . فتأمل هذا الموضع! 

قاعدة ب قوله تعالى: 
فَمَنَّ ا دن أفترئ عل أله و كذبا4 ونحوها 

قد يكون نحو هذا اللفظ في القرآنء كقوله تعالى: #8إوَْمَنْ أَظك مِمَنِ أفترَى عَلَ سم كَذبا» 
[الأنعام كيد : ##فَمن ألم ين كدب علَ ُو لمر 1.٠:‏ : : ومن َظْلّم ه . مِمَن ذَكْر بَايلتٍ ف 
6لا 14د :17] + ومن َظَلَمُ مِئّن مَنْمَ مَسَِحِدَ الله ٠٠‏ © [البقرة إلى غير ذلك . 

والمفسرون ''' على أن هذا الاستفهام معناه قد فحينئل فهو نخبر وإذا كان خبر 
أفتوهم بعض الناس أنه إذا أخذت هذه الآيات على ظواهرها أدى إلى التناقض » لأنه يقال : لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبّاء ولا أحد أظلم ممن 
ذكر بآيات [الله] (5) 0 

واختلف المفسرون 7 في الجواب عن هذا السؤال على طرق : 5 

أحدها الس تر راعة تن له الزامن دن 1لا انه ال 55 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله و ا ا 
وكذلك باقيهاء وإذا تخصص بالصلات زال عنه التناقض . 


)١(‏ انظر: «تفسير أبي حيان» (101/1). (؟) سقط من ع. 
() انظر : «تفسير أبي حيان» /١(‏ 1ه ") . 0 


كد ظ البرهان قي علوم القرآن 


الثاني : أن التخصيعن: بالنسبة إل النينق 1 1 يسيق احد إلى مقلةة حكم عليهم بأنهم أظلم 
ثمن جاء بعدهم سالكا طريقتهم» وها يئول معناه إلى السبق في المانعية» والافترائية . 

الثالث : وادعى الشيخ أبو حيان”'2 الصواب ونفى الأظلمية لا يستدعى نفي الظالمية ؛ 
ظ لأن نفي المقيد لا يدل على نة نفي المطلق» فلو قلت: ما في الدار رجل ظريف لم يدل ذلك على 
نفي مطلق رجل » وإذا م يدل عل نفي الظالية م يلزم التناقض ؛ لأن فيها إثبات التسوية في 
الأظلمية» وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية» لم يكن أحد من وصف بذلك يزيد على الآخر؛ 
لأنهم كنا رون في الأظلية وصار المعنى : لا أحد [أظلم ممن افترى ومن ]5 
ونحوها ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من 
الآخر كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمر وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من 
الآخرء بل نفي أن يكون أحدهم أفقه منهم . 

لايقال: إن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهاء ولم يفتر على الله 
كذبًا أقل ظلمًا من جمع بينهما فلا يكون مساويًا في الأظلمية» لأنا نقول: هذه الأيات كلها 
إنما هي في الكفارء فهم متساوون في الأظلمية وإن اختلفت طرق الأظلمية» فهي كلها 
صائرة إلى الكفر وهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لإفراد من اتصف به» وإنما تمكن 
الزيادة في الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة» فتقول : 
الكافز أظلم من الموفق» :وتقول* لآ انعد أظلم من الكافرالّق/ 957] ومعتاء أن ظلم الكافر 
يزيد على ظلم غيره . انتهى 

وقال بعض مشايخنا: لم يدع القائل نفي الظالمية فيقيم الشيخ الدليل على ثبوتهاء وإنما 
دعواه أن «ومن أظلم تمن منع مثلاً»؛ والغرض أن الأظلمية ثابتة لغير ما اتصف بهذا الوصف». 
وإذا كان كذلك حصل التعارض» ولابد من الجمع بينهما وطريقه التخصيص فيتعين القول 
0 ظ 

وقول الشيخ : إن المعنى «لا أحد أظلم من منع وممن ذكر» صحيح »؛ ولكن لم يستفد ذلك 
إلا من جهة التخصيص ؛ لأن الأفراد المنفي عنها الأظلمية في آية» وأتغت لبعضنها الأظلمية 
أيضًا في آية أخرى وهكذا بالنسبة إلى بقية الآأيات الوارد فيها ذلك . ظ 

وكلام الشيخ يقتضي أن ذلك استفيد لا بطريق التخصيص» بل بطريق أن الآيات 
لقم 1ل الي او صوق وحار وتاي لد لكر اواك برقي 
حاجة إلى القول بالتخصيص بالصلات ولا بالسبق . 
)١(‏ انظر السابق. )١(‏ في م: مما ذكره نحوها. 
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الرابع “طريقة عفن النا خرين ققان : متى قدرنا : دلا أحد أظلم»؛ لزم أحد الأمرين 
إما استواء الكل في الظلم» وأن المقصود نفي الأظلمية من غير المذكور لا إثبات الأظلمية له 
يعوحلات التجاذى إل الذهن واوزها أن كل راد أظلم في ذلك التوج بركلا الأمرين إنها لوم 
من جعل مدلولها إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة أو نفيها عن غيره. 5 
وهنا معنى ثالث : وهو أمكن ذ في المعنى وسالم عن الاعتراض» وهو الوقوف مع مدلول 
اللفظ من الاستفهام والمقصود به أن هذا الأمر عظيم فظيع» قصدنا بالاستفهام عنه تخييل أنه 
لا شيء فوقه لامتلاء قلب المستفهم عنه بعظمته» امتلاء يمنعه من ترجيح غيره فكأنه مضطر 
إلى أن يقول: لا أحد أظلم» وتكون دلالته على ذلك استعارة لا حقيقة» فلا يرد كون غيره 
أظلم منه إن فرض » وكثيرًا ما يستعمل هذا في الكلام إذا قصد به التهويل» فيقال: أي شيء 
أعظم من هذا إذا قصد إفراط عظمته؟» ولو قيل للمتكلم بذلك: أنت قلت: إنه أعظم 
الأشياء لأبى ذلك» فليفهم هذا المعنى» فإن الكلام ينتظم معه والمعنى عليه . 

فاعدة في الححهد بين الكلامين 

قوله تعاللى : وما جَعَلْتَهُمٌ 5ك شان العام » [الأنبياء :4] قال صاحب الياقوتة : قال 
علب والمبرد جميعا: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارًا؛ فمعئاه إنما 
جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام؛ ومثله: ما سمعت منك ولا أقبل منك مالا وإذا كان في 
أول الكلام جحدء كان الكلام مجحودًا جحذا حقيقياء نحو : ما زيد بخارج فإذا جمعت بين 
جحدين في أول الكلام كان أحدهما زائدًا كقوله : ما ما قمت يريد «ما قمت» ومثله : ما إن 
قمت وعليه قوله تعالى: #فِيمآً إن تَكُنَكُمْ فِيِهِ) [الأحقاف :*1] في أحد الأقوال. 

قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه 

ولهذا وزعت بحسب المقامات» فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام الآخرء فعلى 
المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم الترادف ما أمكن» فإن للتركيب معنى غير معنى 
ا ا ل ل 

تفقوا على جوازه في الإفراد . 00> 

فمن ذلك : الخوف والخشية» لا يكاد اللغوي يفرق بينهماء ولاشك أن الخشية أعلى من الخوف - 
وهي أشد الخوف. فإنها مأخوذة من قولهم : شجرة خشية إذا كانت يابسة» وذلك فوات بالكلية» 
والخوف من قولهم : ناقة خوفاء» إذا كان بهاداء وذلك نقص وليس بفوات» ومن ثمة خصت الخشية 
بالله تعلل في قوله سبحانه : «وَطترّت وم هاوه شو كفتَاي4 [لرمد :ا .0000 
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وفرق بينهما أيضًا بأن الخشية تكون من عظم المخشى وإن كان الخاشي قويّاء والخوف 
يكون من ضعف الخائف» وإن كان المخوف أمرًا يسيراء ويدل على ذلك أن الخاء والشين 
والياء في تقاليبها تدل على العظمة» قالوا: شيخ للسيد الكبير» والخيش لما عظم من الكتان» 
والخاء والواو والفاء في تقاليبها تدل على الضعف وانظر إلى الخوف لما فيه من ضعف القوة 
وقال تعالى : # وسوس رهم ويَافُونَ سوه ِسَابٍِ » فإن الخوف. من الله لعظمته يخشاه كل أحدء 
كنف كاقث :اله » وسو اللشات ريما لأغافة سه كان غاا بالكينات» وحاسي :ثفينه قبل أن 
انيت 


يفا 


0 7 
٠ ا‎ 


وقال تعالى: « ّنا يَخْتَى أنه مِنْ عِبَادِو الْمُلموا 4 [ناطر :18] وقال لموسى: «لا كَمَنَ» 
[هود: ]7١‏ لي لا يكون عندك من ضعف نفسك ما تخاف منه من فرعون . 

فإن قيل: ورد 9يحافُونَ ريم # [النحل ]5٠:‏ 

قيل: الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمة الله ضعيف فيصح أن يقول: يخشى ربه 
لعظمته» ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى . 

وفيه لطيفة: وهي أن الله تعالى لما ذكر الملائكة» وهم أقوياء ذكر صفتهم بين يديه 
فقال: يحاون ريم من فوفهم وَيفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 4 [النحل ]0٠:‏ فبين أنهم عند الله ضعفاء» ولما ذكر 
المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى بيان ضعفهم» ذكر ما يدل على عظمة الله تعالى 
فقال: يمو رَيّهُم # [الأنبياء :44] ولما ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى قال : 
«يَافْنَ ربجم من فويَهِمَ © [النحل :100 والمراد : فوقية بالعظمة . 

ومن ذلك الشح والبخل» والشح هو البخل الشديد» وفرق العسكري بين البخل 
والضن بأن الضن أصله أن يكون بالعواري» والبخل بالهيئات؛ ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه 
ولايقال هو بخيل» لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيئة ؛ لأن الواهب إذا وهب شيئًا خرج عن 
ملكه بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى: #ومًا هُوٌ عَلَ ألْميٍِ بِصَّنِينِ4 [التكوير :114 ولم يقل : 


ليم ان ب وضمم 


ب«بخيل» ومن ذلك الغبطة والمنافسة» كلاهما محمود قال تعالى : وف ذَلِكَ فتاه الْمنْتافِسونَ © 
[المطففين :7؟] وقال كَل : «لا حسد إلا في اثنتين» ” '' وأراد الغبطة» وهي تمنى مثل ما له من 
غير أن يغتم لنيل غيره» فإن انضم إلى ذلك الجد والتشمير إلى مثله أو خير منه فهو منافسة . 

وقريب منها الحسد والحقد» فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقهاء وربما كان مع سعي 
في إزالتهاء كذا ذكر الغزالي هذا القيد أعنى الاستحقاق» وهو يقتضي أن تمنى زوالها عمن لا 
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ومن ذلك السبيل والطريق» وقد كثر استعمال السبيل في القرآن» حتى إنه وقع في الربع 
الأول منه في بضع وحمسين موضعاء أولها: قوله تعالى : «اللْمُقَرَاء الت تُحَصِروا ف 
مسييل أل 4 [البقرة :07] ول يقع ذكر الطريق مرادًا به الخير إلا مقترنًا بوصف أو بإضافة مما 
يخلصه لذلك كقوله تعالى: # إل ألْحَقّ وَل طرق مُسَنَق » [الأحقاف :0] . 

ومن ذلك جاء وأتى؛ يستويان في الماضي » ويأتي أخف من يجيء» وكذا في الأمر جيئوا 
بمثله [أثقل من فأتوا بمثله] "2 ولم يذكر الله إلا يأتي ويأتون» وفي الأمر «فأت» «نأتنا» 
«فأتوا»؛ لأن إسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف المد واللين» تقول: جئ أثقل من ائت . 

وأما في الماضي ففيه لطيفة وهي : أن جاء يقال في الجواهر [ق/ 177؟] والأعيان» وأتى 
في المعاني والأزمان» وفي مقابلتها ذهب ومضى يقال ذهب في الأعيان» ومضى في 
الأزمان. ولهذا يقال: حكم فلان ماض ولا يقال: ذاهب؛ لأن الحكم ليس من الأعيان 
وقال: ذهب أللّهُ يُورهِم» [البقرة :1] ولم يقل مضى ؛ لأنه يضرب له المثل بالمعاني المفتقرة إلى 
الحالء ويضرب له المثل بالأعيان القائمة بأنفسهاء فذكر الله جاء في موضع الأعيان في 
الماضي» وأتى في موضع المعاني والأزمان. 

وانظر قوله تعالى : #وَلِمَن جَأهَ .يو حمل بَعِير 4 [يوسف :٠/]؛‏ لأن الصواع عين #وَلمًا جَآءَهُمْ 
كتابٌ4 [البقرة :45]؟ لأنه عين وقال: #وجأىه يَوْمَيِذٍ ص4 [الفجر :*؟]؟ لأنهبا عين . 

وأما قوله تعالى: #قَإِدًا جأء أُجَلْهُمَ»* [الأعراف :؛ع] فلأن الأجل كالمشاهد» ولهذا يقال: 
حضرته الوفاة وحضره الموت وقال تعالى : بل جِمْتَك يما انوأ فيه يمترودت © [الحجر :م+] أي : 


العذاب ؛ لأنه مرئي يشاهدونه وقال: #وَأَيَيَتَكَ بالْحَىّ وَإنا لمديفوت » [الحجر:54] حيث لم يكن 
الحق مرئيا . 


فإن قيل : فقد قال تعالى : #أَتلهآ أَمَْنا ليا أو ع4 [يونس :4 ؟] وقال : وَلَنًا جه أَترا» [هوه 
:] فجعل الأمر آنيا وجائيا . 

قلنا: هذا يؤيد ما ذكرناه فإنه لما قال: «#جآة» وهم ممن يرى الأشياء قال: « ج-4»2 
أي : عيانًا ولما كان الزرع لا يبصر ولا يرى قال: «أتاها» ويؤيد هذا أن جاء يعدى بالهمزة. 
ويقال: أجاءه قال تعالى : #قأجاء ها الام ِل لع تخد # [مريم :؟] و يرد أتامء بمعنى ائت ‏ 
من الإتيان؛ لأن المعنى لا استقلال له حتى يأتي بنفسه. ومن ذلك الخنطف والتخطفء. لا 


ااشنه البرهان ف علوم القرآن 


يفرق الأديب بينهما [والله تعالى فرق بينهما]”'' » فتقول: خطف بالكسر لما تكررء ويكون 
من شأن الخاطف [الخطف]”" » وخطف بالْفتح حيث يقع النطف من غير من يكون من 
شأنه الخطف بكلفة» وهو أبعد من خطف بالفتح» فإنه يكون لمن اتفق له على تكلف ولم يكن 
متوقعا منه» ويدل عليه أن فعل بالكسر لا يتكرر كعلم وسمع». وفعل لا يشترط فيه ذلك » 
كقتل وضرب قال تعالى : #إِلّا مَنْ تَلِفَ الحَظْمَة4[الصافات ]٠١:‏ فإن شغل الشيطان ذلك وقال : 
#فسخطفه الطيرٌ # [الحج :21] ؛ لأن من شأنه ذلك . < 0 

[وقال: #تَحَافوتَ أن يَنَحَطْفَكُمْ ألنّاشٌ 4 [الأنفال :56] فإن الناس لا تخطف الناس إلا على 

وقال: «وَسَخَطْفُ ألا من حَولِهِم 4 [العنكبوت ع0 

وقال : يكذ ارَقُ يخْطَتُ أَبْصَلرَهمْ © [البقرة ]2٠:‏ لأن البرق يخاف منه خطف البصر إذا قوي . 

ومن ذلك مد وأمد قال الراغبب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب #وأمددتهم يتكهة» 
[الطور:7؟] «وظِل دو #[الواقعة ]٠:‏ والمد في المكروه : #وتمدٌ لم من الْعَدَابٍ مَذَّا#[مريم:04] ومن 
ذلك سقى وأسقى» وقد سبق ومن ذلك عمل وفعل» والفرق بينهما أن العمل أخص من 
الفعلء كل عمل فعل ولا ينعكس» ولهذا جعل النحاة الفعل في مقابلة الاسمء لأنه أعم 
والعمل من الفعل ما كان مع امتداد؛ لأنه قَعِل وباب قَعِل لما تكرر . 

وقد اعتبره الله تعالى فقال: #8 يعمَلُونَ لم مَا يمآ #[سبا:٠]‏ حيث كان فعلهم بزمان. 

وقال: # وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4[النحل ]5٠:‏ حيث يأتون بما يؤمرون في طرفة عين» فينقلون 
المدن بأسرع من أن يقوم القائم من مكانه . 

وقال تعالى : يما عَيِلَتْ أييئَا 4[يس ]/١:‏ : وما عَِلتَهُ أيهم #[يس :ه"] فإن خلق الأنعام 


.م 


والثمار والزروع بامتداد . وقال : # كن مَعَلٌ رَيّكَ بأحصب الفيل »[الفيل:١]‏ : [ أل رَ عيِفَ فعل 
ريك بماد © [الفجر :1] 2 : #وبينت لحك ِف هَمَلْنَا بهم * [إبراهيم :40] فإنها إهلاكات 
وقعت من غير بطء . ظ 

وقال: ##وَعَمِنُوا أَلصِحَتٍ #[البقرة:6؟] حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة . 


وقال: # وما 1 لْحَْرَ #[الحج :07] بمعنى سارعوا كما قال : # فَاسَتَيقوأ لْحَيْردَتِ © [البقرة 
]١ 44‏ وقال: #وَالْدنَ هم ركوو هَنعِنُوْنَ #[المؤمنون:4] أي : يأتون بها على سرعة من غير توان في 


)١( |‏ سقط من م. (') سقط من م. 
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دفع حاجة الفقيرء “الزناهى الننيانيةة إن ايان الأعسن فى ال فرطتم رتح الل ِ 
والجلوس [إن القعود لا يكون معه لبثة» والجلوس] ”'' لا يعتبر فيه ذلك؛ ولهذا تقو 
قواعد البيت ولا تقول: جوالسه بعري ااا سيا 
تقلبت دلت على اللبث والقعدة بقاء على حالة» والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل 
يهن وأما الجيم واللام والسين فهي للحركة؛ منه السجل للكتاب يطوى له 
ولا يثبت عندهء ا وقالوا: جلس يجلس بكسره 
فاختاروا الثقيل لما هو أثبت 

إذا ثبت هذا فنقول: قال الله تعالى : #مَمَلعِدٌَ لِلَْتَالُ [آل عمران ]11١:‏ فإن ادير 
المقصود. 

وقال : «أقْصَدُوأ مَمَ ألَْدَعِدِتَ4 [العوبة ]أي سكت راع ع سك بعد 
وقال: ##في مَمَعَدٍ صِدْقِ» [القمر :]ول يقل مجلس ؛ إذ لا زوال عنه . 

وقال : 9# إذًا قبل لك مَسَسحُوا َف الْمَجَيليس © [المجادلة 7]إشارة إلى أنه يجلس فيه زمانا يسيرًا 
ليس بمقعد؛ فإذا طلب منكم التفسح فافسحواء لأنه لا كلفة فيه لقصره؛ ولهذا لا يقال: 
قعيد الملوك وإنما يقال: : جليسهم ؛ لأن مجالسة الملوك يستحب فيها التخفيف» باقعا 
[ثقال] ”' للمرأة؛ لأنها تلبث في مكانما . 

' ومن ذلك التمام والكمال» وقد اجتمعا في قوله تعالى + # لوم َكلت لمم أده 
ع | 4 1 [المائدة :*] ا يقتضى المغايرة » فقيل : 0 1 نقصان لوا 


كيز4 لقره ا ا 00 
صفاتهاء وقيل: ١تم)‏ يشعر بحصول نقص قبله و«كمل» لا يشعر بذلك» ومن هذا قولهم : 
رجل كامل إذا جمع خصال الخير» ورجل تام إذا كان غير ناقص الطول . 

وقال العسكري : الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف بهء والتمام اسم للجزء ء الذي 
يتم به الملوصوف. ولهذا يقولون ال ال 1 ل ويقولون : 
اليك سكهالة: 


ومن ذلك الضياء والنور. 


)١(‏ سقط من م. ‏ اا ظ )١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟)في م: يقال. ٠‏ 
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فائدة عن الجويني في الفرق بين الإتيان والإعطاء ‏ 


قال الجويني : ا ظ 
عليه بلاغة في كتاب الله»ء وهو أن الإتيان أقوى من الإعطاء [في إثبات مفعوله؛ لأن 
الإعطاء] ”'' له مطاوع يقال: أعطاني فعطوتء ولا يقال في الإتيان أتاني فأتيت» وإنما 
يقال م ا د اع ل ا ا 
لأنك تقول : قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوقا على قبول المحل» ٠‏ لولاه لما 
ذه ا للسرلت واولاي الويف قط رلا يس يها لا تارم له ال لكوي اذ 
يقال: ضربته فانضرب أو ما انضرب ولا قتلته فانقتل أو ما انقتل» لأن هذه الأفعال إذا 
صدرت من الفاعل ثبت'لها المفعول في المحل» والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء 
فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء» قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن» فوجدت ذلك 
مراعى قال الله تعالى في الملك : وق الملدك من كَمَبْ # [آلعمران:15] ؛ لأن الملك شيء عظيم 
لا يعطيه إلا من له قوة» ولأن الملك في الملك أثبت من الملك في المالك» فإن الملك لا يخرج 
الملك من يده [ق/ 11715 ٠»‏ وأما المالك فيخرجه بالبيع والهبة . 

وقال تعالى: بون الْحِكمَدٌ من كاك » [البقرة: 154] لأن الحكمة إذا ثبتت في المحل 
دامت . 

وقال: «مَاتَتَكَ سَبْا مَنَ لمان » [الحجر :47] لعظم القرآن وشأنه . 

وقال : <إنا أعطبئلف _الْكومَرَ # [الكوثر ]أن اسم" كقزر اكه يرطون هلل لوف ورد 
النازل عل الماء» ويرتحلون إلى منازل العز والأنار الجارية في الجنان» والحوض للنبي كَل 
وأمته عند عطش الأكباد» قبل الوصول إلى المقام الكريم فقال فيه: 8 إِنَّآ تبت إلكدر 
:']؛ لأنه يترك ذلك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه . ظ 

وقال: «أعَطّن كُلّ سَيَءِ سَلْقَمُ © [طه:٠5]‏ ؛ لأن من الأشياء ماله وجود في زمان واحد بلفظ 
الإعطاء وقال: «وَلمَرْقٌ يُتطيلك رَيْكَ مَيَمحَ» [الضحى :ه] لأنه تعالى بعد ما يرضى النبي وَل 
يريده» ويتفل به من كل الرضا إل أعظم ما كان برجو من + لا بل خال أمعه كذلك فقوله: 
« يُعْطِيلك رَيْكَ؟ فيه بشارة . 

وقال: «حَيٌّ يُمْطوأ الْحِرْيَةَ عن ير » [التوبة :14] لأنها موقوفة على قبول مناء وهم لا يؤتون 
إيتاء عن طيب قلب» وإنما هو عن كره إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ 0/1 


لا يكون عا الجزية. فانظر إلى هذه اللطيفة الموقفة 5 انو “قر أستر ان 
الكتا ب [العزيز] 
قاعدة فى ولخدرك والتنكير 
اغل ان الكل واتعد هيما زان" لا نب الاي 
فأما التعريف. فله أسباب : الأول: الإشارة لمعيه ارط كقوله تعالى : يكل 
سجر علي # [الأعراف :؟١١]‏ نجمع السخرة عل قزاءة الأعمسن »فإنه أشير بالشجرة إلى شاعر 

مذكور. 

وقوله: «؟ رسلا إل وَعَونَ شولا © ص ورَعَوْث اليبُولَ» [المزمل: ]1١-١1١‏ . 

وأغرب ابن الخشاب فجعلها للجنس : فقال: لأن من عصى رسولاً فقد عصى سائر 
الرسل . 

ومنهم: من لا يشترط تقدم ذكرهء وجعل منه قوله تعالى: #وَإدًا ِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ كم دَامَنّ 
لنَاشُ كَالوا أنْومنُ كمَآ امن اَلشُمَهَآةُ4 [البقرة ]١:‏ لأ:هم كانوا يعتقدون أن الناس الذين آمنوا 

وقوله : « ويس الدمد كَالأدقٌ 4 [آدعمران:"] أي : الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها 
وإنما جعل هذا للخارجي لمعنى الذكر في قولها : © إن يدرت للك ما فى بن مرا # [آل عمران :0 *] 
ومعنى الأنثى في قولها: إن وَستمئه] أنْقّ» [آل عمران :187 . 

الب 00 ذهني أى.: فى ذهن مخاطبك كقوله تعالى : د هما نف العَار # [التوبة 

: #إذ بَايموتك عَتَ لشّجَرّة» [الفتح :14] وإما حضوري نحو : الوم َكلت لم ديك » 

[المائدة :*] ف 

الثالث: الجنس وهي فيه على أقسام : أحدها فرقع لنائنة ل لقره انع بين 
المعني على المخبر عنه نحو : زيد الرجل أي : الكامل في الرجولية؛ وجعل سيبويه صفات الله 
تعالى كلها من ذلك . 0 

وثانيها: أن يقصره على وجه الحقيقة لا المبالغة» ويسمى تعريف الماهية نحو : «أولَحِكَ 
لذن هم الكتب وللكك وال » [الأنعام :**] وقوله : لوحَمَلنَا مِنَ الْمَوِ كُلَّ ع حنَ 6 [الأنبياء 

حي الى بجنا با علسي]” هذا الجنس الذي هو الماء . 


ا و | فيه سقط من م. 
() سقط من م. 
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وقال بعضهم: المراد بالحقيقة ثبوت الحقيقة الكلية الموجودة في الخارج» لا الشاملة 
لأفراد الجنس نحو: الرجل خير من المرأة» لا يريدون امرأة بعينهاء وإنما المراد هذا الجنس 
خير من ذلك الجنس من حيث هوء وإن كان يتفق في بعض أفراد النساء من هو خير من بعض 
أفراد الرجال بسبب عوارض . ظ 

وهذا معنى قول ابن بابشاذ: إن تعريف العهد لما ثبت في الأعيان» وتعريف الجنس لما 
ثبت في الأذهان؛ لأن التفضيل في الجنس راجع إلى الصورتين الكليتين في الذهن» إذ لا 
معنى للتفضيل في الصورة الذهنية» وإنما أضاف إلى الذهن ؛ لأن تلك الحقيقة التي ذكرناها 
وإن كانت موجودة في الخارج». لاشتمال الأفراد الخارجية عليهاء ولكنها كلها مطابقة 
للصورة الذهنية التي لتلك الحقيقة؛ ولهذا تسمى الكلية الطبيعية . 

الرابع : أن يقصد بها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى » وتعرف بأنها [التي] 
حسن أن يخلفها «كل»»: وتفيد معناها الذي وضعت له حقيقة» ويلزم من ذلك الدلالة على 
شمول الأفراد وهي الاستغراقية» ويظهر أثره في صحة الاستثناء منه مع كونه بلفظ الفرد 
نحو: #إنَّ الإِننَّ لتى حْنْرٍ © إِلَّا لذن آمنُوأْ» [العصر :؟-"] وفي صحة وصفه بالجمع نحو : 
ذأ اطِفْلٍ اديت ل يظهَرُواأ» [النور :1م . 

قال صاحب ضوء المصباح : سواء أكان الشمول باعتبار الجنس كالرجل والمرأة» أو 
باعتبار النوع كالسارق والسارقة» ويفرق بينهما بأن ما دخلت عليه من أجل فعله» فيزول عنه 
الاسم بزوال الفعل فهي للنوع وما دخلت عليه من وصفه فلا يزول عنه الاسم أبداء هذا كله 
إذا دخلت على مفرد نحو: #إِلّ عدر ألْمَيْبٍ وَالقَْدَةِ4 التربة :44] : طوَُِِقَ الإضكن 
صَعِيفًا»# [النساء :14] : 9# إِنَّ الإضان لفى حر » [العصر :؟] خخلاقا للإمام فخر الدين ومن تبعه في 
قولهم : إن المفرد المحلى بالألف واللام لا يعم ولنا الاستثناء في قوله تعالى: #أوٍ الطِفْلٍ 
لدبت ل يَظهَرُوأ» [النور ]+٠:‏ وليس في قوله: #وَالسَارفٌ وَالسَارقَةُ فَأَفْطعوا أَيدِيَهَمَا» [المائدة 
:مم دلالة على العموم كما زعم 558 لكشت 77 

فإن قلت : فإذا لم يكن السارق عامًا فبماذا تقطع يد كل سارق من لدن سرق رداء صفوان 
إلى انقضاء العالم؟ ظ 

قيل : لأن المراد منه الجنس » أي : نفس الحقيقة» والمعنى أن المتصف بصفة السرقة تقطع 
يده» وهو صادق على كل سارق؛ لأن الحقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع المتعدد أيضاء 


00 
إذدا نز عت 


.)5717/١( فاشكلا)١(‎ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 هاه 


فإن دخلت على جمع فاختلف العلماء: هل سلبته معنى الجمع ويصير للجنس ويحمل على 
أقله؛ وهو الواحد لثلا يجتمع على الكلمة عمومان أو معنى الجمع باق معها؟ . 0 

مذهب الحنفية [الأول» وقضية مذهبنا الثاني؛ ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في 
الزكاة إلا العاملين» ويلزم الحنفية] "4 ألا ألا يصح منه الاستثناء ولا يخصصه وقد قال تعالى : 
#فسجد الْملتتَكة ملَيَكَةٌ كلم ام عون © إل ليس 4# [الحجر ]21-٠:‏ وقال : فَأَفْئلُوا ألْمُتْركين © [التوبة 
:8 إلى قوله : : #حقٌّ يعْطوأ أَلْجِرَيةَ © [التوبة :4؟] وقد حققته في باب العموم من بحر الأصول . 

ثم الأكثر في نعتهاء وغيرهاٍ 07 اللفظ كقوله تعالى : #وَالْارٍ زى الْمَرَنَ وَالْمَارٍ 

لج 6إاساء :*"] وقوله : لا يَصَلئهَا ِل الى 2) الَذِى كدب وتولٌ ©) وَسَيبَنََا الأنقق © الى 
َؤْقِ مالم 4 9 الليل: ١1-م١]‏ . 

وتجيء موافقة معنى [لا لفظًا على قلة]” "' » كقوله : «أو الظِفْلٍ الديت ل يَظهَرُوأ عَلّ 
عَوْيتِ النْصل4اللير: ١‏ 000 

وأما التنكيرء فله أسباب : 

الأول: إرادة الوحدةء نحو: ##وَجَة بَيْلٌ بن أَْصَا الْمَرِيئَةِ مسي © [القصص ]7١:‏ . 

الثاني: إرادة النوع كقوله: هَدًا كد وَإنَّ لَِِنَ لَممْنَّ متَايٍ» [ص: 44] أي : نوع من 
الذكر . 

لوَعَلَ أَبَصَرهم غكو 4 [البقرة :*] [أي نوع غشاوة] ”؟ زهي التعامي عن آيات الله 
الظاهرة لكل مبصر» ويجوز أن يكون للتعظيم» وجريًا في قوله تعالى : #وَأنَهُ حَلَقَ كل مَابوَ يّن 
و4 [النور :40] : # وَلْتَجِدَنهُمْ أخرص _ الئاس عل حمَوْوَ #[البقرة :45] لأنهم لم يحرصوا على أصل 
الحياة حتى تعرف بل على الازدياد من نوع» وإن كان الزائد أقل شيء ينطلق عليه اسم 
الحياة .[ق/ 16 ؟] ظ 
الثالث : التعظيم كقوله تعالى: عدا يرب يْنَ اله وَرَسُولِوء 4 [البقرة :94؟] أي: بحرب 
وأي حرب . ظ 

وكقوله: ##وَكهُجَ عَذَاتُ أليئ يما بِمَا كَانوَأْ يَكْذِبْوْنَ 4 [البقرة ]٠١:‏ أي لا يوقف على حقيقته . 

وجعل منه السكاكي قوله تعالى : اث أَعَافُ أن مك عدار قم لمن © [مريم: 48] 
والظاهر من فك الزعخشري 47 خلافه» وهذا ل يصرح بأن العذاب لاحق به بل قال : 


1 مك ووم 020202202020200 () في م: الألفاظ على مثله. 
(9) سقط من المطبوع. (5). الكشاف (19/9- .)٠١‏ 
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#يسَمّكَ4 وذكر الخوف» وذكر اسم الرحمن ولم يقل: المنتقم» وذلك يدل على أنه لم يرد 
التعظيم . 

[وقوله : أن ل جَنتِ # [البقرة :0م] ] 217 , 

فإن قلت: لم لم ينكر الأنهار في قوله : «إين كَهًا الأَنْهدرٌ4؟ [البقرة :0؟] 

قلت : لا غرض في عظم الأنهار وسعتها بخلاف الجنات . 

ومنه : سَلَمْ عَلحَ إَِهِيمر © [الصافات ]٠١4:‏ : #وَسَلَلم عَيَيّهِ يوم وَل © [مريم ]1٠١:‏ . 

وإنما لم ينكر سلام عيسى في قوله: #9وَالسَّلمْ عَلَّ يوم وُلِدتُ» [بريم: +5] فإنه في قصة 
دعاته الرمز إلى ما اشتق منه اسم الله تعالى» والسلام اسم من أسمائه مشتق من السلامة» 
وكل اسم ناديته به متعرض لا يشتق منه ذلك الاسم نحو : يا غفور يا رحيم . 

الرابع : التكثير نحو : إن له لإبلاً» وجعل منه الزغشري 7" قوله تعالى: «إِب أن 
دمر [الاعراف :11] أي أجرًا وافرًا جزيلاً ليقابل المأجور عنه من الغلبة على مثل موسى عليه 
السلام» فإنه لا يقابل الغلبة عليه بأجر إلا وهو عديم النظير في الكثرة . 

وقد أفاد التكثير والتعظيم معًا قوله تعالى: #وإن يُكَدْبوَكَ قد كَدِبْتْ رَسْلٌ4 [فاطر :4] أي 
رسل عظام ذوو عدد كثير» وذلك لأنه وقع عوضا عن قوله : فلا تحزن وتصّبر»ء وهو يدل على 
عظم الأمر وتكاثر العدد. 

الخامس : التحقير كقوله تعالى : لين أيّ مَيْهِ ع4 [عبس :18] قال الزمخشري 7" : أي من 
شيء حقير مهين» ثم بينه بقوله : ين نطَنَةٍ حَلقَم4 [عبس :15] . 

وكقوله تعالى : #إن نظن إِلّا طناك [الجائية 0٠:‏ أي : لا يعبأ به وإلا لاتبعوه؛ لأن ذلك 
دينهم : إن يَتَعُونٌ إل لطن 4 [الأنعام ٠ ]1١١:‏ 

السادس : التقليل كقوله تعالى : «وَرِضْونٌ و الله أححَيد4 [النوبة:+/] أي : رضوان قليل 
من بحار رضوان الله الذي لا يتناهى [أكبر] 2*7 من الجنات؛ لأن رضا المولى رأس كل 
معاد 

وقوله تعالى : لفِيهِ سِمَاهُ لين [النحل :15] إذ المعنى أنه يحصل فيه أصل الشفاء في جملة 
صورء ويجوز أن يكون للتعظيم . 


)١(‏ سقط من م. ظ 0) الكشاف (؟1159/7). 
وم الكشاف (5817//4). (48) في م: أكثر 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ اج 


وعد صاحب الكشاف 2١7‏ منه : #أَرَئْ عبرو َا# [الإسراء ]٠:‏ أي بعض الليل . 

وفيه نظرء لأن التقليل عبارة عن تقليل الجنس إلى فرد من أفراده لا ببعض فرد إلى جزء من 
أجزائه . 
هذه الأمور إنما تعلم من القرائن والسياق» كما فهم التعظيم في قوله تعالى : لذي يوم 
عت # [المرسللات :] من قوله بعذه : #لور أ لدم لَمَصلٍ 9 ومآ درك ما يوم لْمَصَلٍ # [المرسلات -١7:‏ 
15]. 

52000 نّ أي م حَلَقَمْ © [عبس :4] من قوله بعده 9# من نطَفَةٍ لف نطفةٍ حَلقَم © 
[عبس ٠ ]١9:‏ 

قاعدة فيما إذا ذكر الاسم مرتين 

إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: لأنه إما أن يكونا معرفتين [أو نكرتين أو الثاني 
معرفة والأول نكرة» أو عكسه؛ فالأول أن يكونا معرفتين] 7" » والثاني فيه هو الأول غالبا 
حملاً له على المعهود الذي هو الأصل في اللام» أو الإضافة ك «العسر» في قوله: #فَنَ مم الكثر 
نتم ©إنَ مم لمر يُما4 [الشرح :ه-+] ولذلك ورد «لن يغلب عسر يسرين» 7" . قال التنوخي : 
إنما كان مع العسر واحدًا؛ لأن اللام طبيعة لا ثاني لهاء بمعنى أن الجنس هى والكلى لا 


يوصف بوحدة ولا تعذد. 


0-4 ع يي لم ى ‏ لسلي ليسا 
هو 


وقوله: ##وجعلوا بِيَم وَبِيْنَ لَلْنَةَ نبا و[ 00 لجنة إنهم 0986 [الصافات ٠ ]١68:‏ 
| 


_ 3 
- #أنم] ار لاس معدي ماروس م عه - 2 00 ل الى سر 6 
وقوله : لمن الْملك الوم يلم الود الْمََارِ آَم جر كل نفس يمَا كَسَبَتَ لا ظلم الوم #* 


[غافر: ٠ ٠ ]1١!/-1١5‏ 
0 له: لَكَلْقُ المَمَوَت وَالأَرضٍ أحكَرٌ من لق لكان وَلَكنّ أكُرٌ ألناس لا 


عام يَعَلْمونَ # [غافر : : لاه] ٠‏ 


(1) الكشاف (؟517/5). )١١‏ سقط من م. 
() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 55) والحاكم (7177) والبيهقي في «الشعب؟ ١(‏ )من يتين عدر 
موقوفا . وأخرجه الحاكم (: 0748 والبيهقي في «الشعب؟ )1١١1(‏ عن الحسن مرسلا . 


ماه ْ ٠‏ البرهان في علوم القرآن 
0 سل عي ع سر م2 00110 تك م رمععدوٌ كي مه ص 5 
وقوله: اومن َاينيَهِ َليبلُ وَالتّهَارُ وَالمّمْس وَلْقمَرٌ لا سَْجْدُوا لِلشَّمْس ولا إِلْمَمَرِ4 


[فصلت :/ا”] . 


وقوله : « أهدنا الل دي 6 درط ل © [الفائحة: ]7/-١‏ . 
وهذه القاعدة ليست مطردة» [وهى منقوضة]”'' بآيات كثيرة» كقوله تعالى: مَل 
جَرَهُ لسن إلا لسن [الرحئن :0.] فإنهما معرفتان» وهما غيران فإن الأول هو العمل 
والثاني الثواب» وقوله تعالى: أن التّفْس بِالتَفْيس4 [المائدة: ه4] أي القاتلة والمقتولة . 
وقوله: #الُ بار © [البقرة :174] / 
وقوله: #هّل أَنَ عَلَ الإدَنٍ مِبِنُّ يَنَّ ألدَّهْرِ 4 [الإنسان:1] . 
وقوله: #إِنَا حَلقَنَا لاضن » [الإنسان :0] . 
وقوله: «وَآرَلنَا لَك الكتب بألْحي مُصَزْنَا لْمَا تبت يديو [المائدة :4] . 
وقوله: كنك رآ إبك العكتب مَلْدِنَ لهم الب يؤمئوت ييه 4 [السكبرت :"4] . 
وقوله: #قُلٍ اللّمُرَّ مِكَ امك تُوْقَ المللكت من 4]5ْ4 [آل عمران :15] . 
فالملك الذي يؤتيه الله للعبد لا يمكن أن يكون نفس ملكهء فقد اختلفا وهما معرفتان 
لكن يصدق أنه إياه باعتبار الاشتراك في الاسم. كما صرح بنحوه في قوله تعالى: #قُلٌ إِنَّ 
الْفْضْلٌ سيار ّم َؤْتبهِ من يَمَءُ # [آل عمران :*] فقد أعاد الضمير فى المنفصل المستغرق باعتبار 
أصل الفضل . | 


ونظيرها قوله تعالى: #أيَبِتَغُوت عَندَهْ الْمِرََّ فإِنَّ لِرَّ يِه جحِيمًا #[النساء :185] وقوله : #أقَرٌ 
3 


- 


م2 ص و سم 


وَأ إِكٌ ما بن يديهم وَمَا خَلَنَهُم يب السّمل وَالأرْضْ إن نَّمَأْ مسف بهم الْأَرْضَ © [سبا:»] فالأول 
عام والثاني خاص . 
وقوله: «الَحَلَقُ السَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ أحكَيَرٌ مِنْ حَلق الكّاسن وَلكنََ كير ألدّاس 5 
يَعَلَمُونٌ # [غافر: 1ه] #إرك أّهَ لذو فَضْلٍ عَلَ النّاس ولك كر ألئّاس لا ينُكررري # [البقرة 
:“34] . ْ 
وقوله: #قال كالح وللَىّ أكولٌ» [ص :؛4] فالأول نصب على القسمء والثاني نصب 
ِل أَفْولُ4 وهذا بخلاف قوله: لوَيَلَيَ أَرَلَهُ ويكلَيَ رٌلْ4[الإسراء ٠٠٠:‏ . وأما قوله: #وَمآ بي 


عم 


ني إن أ ماه ألشيّ.4 ليوسف :5] فالأولى معرفة بالضمير» والثانية عامة» والأولى 


النوع السادس والأربعون: فْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 41/4 
خاصة فالأول داخل في الثاني . ظ 
وكذا قوله : #اعن سل أله إنَّ أن يَضِلُونَ عن سبيل أله 4 [ص :7؟] وقوله : 


# ررب الْعَلِيِينَ رَبَ موسئ وَهَدرُونَ 4 [الأعراف: 157-11] 


وقوله : #أَبَلعْ لذ سبَنبَ 9 ا ا لسَّمْوَاتِ # [غافر: 5*-/ا”] . 
ا م سر سا ضيه اب 2 رع او لت م 
وقوله: سند أله أل قَدَ خَلَتْ من قبل ون يد لِسَنَّدَ َم يَندِيلَا» [الفمح :*5] . . 


#ر عاج رابع ير 


وقوله : «تَبْرٌ رَمَصََادٌ أَلَذِى حر فيه الَّْرْءَانَ» [البقرة :160] ثم قال: #فمن سبد نكم 
لذَّهَرَ كسمه 4 [البقرة :18] فهما وإن اختلفا يكون الأول خاصّاء والثاني عامًا متفقان بالجنس . 

وكذلك : «إن يَيّمونَ إلا القن ون ألطَنَّ لا يمن مِنّ كَلَيّ مَينا4 [النجم :؟] ولذلك استبدل بها 
على أن الأصل إلغاء الظن مطلقا . 

وأما قوله تعالى: #خَاءَنَهُ ِحْدَنهُمَا تنثى عَلَ أَسْيَحْيَآو» [القصص :205] بعد قوله: ##قالتَ 
ِحَدَنهُمَا» [القصص :25] يحتمل أن تكون الأولى هي الثانية وألا تكون . 

ونظيرها قوله تعالى : #أن تَضِلَّ إِحَدَنْهُما دوكر ِحْدَنهُمَا الحم 4 [البقرة :1457] . 

فإن كانت 8 إِحَدَنهمَا» الثانية مفعولاً» فالاسم الأول هو الثاني على قاعدة المعرفتين» وإن 
كانت فاعلاً فهما واحد باعتبار الجنس» وأكثر النحاة على أن الإعراب إذا لم يظهر في واحد من 
الاسمين تعين كون الأول فاعلاًٌ» خلاقًا لما قاله الزجاج ''' في قوله تعالى : مما رات يلك 
دعوشهم 4 [الأنبياء ]١6:‏ . 

وقوله: لوَإنَّ مِنْهُمْ لنرِيمًا يَلْوْنَ المتتهر بألكتب لِتَحْسَبوه بِنّ لتب وَمَا هو يرت 
لْكِنَبٍ # [آل عمران :78] فالكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم » ثم كرره بقوله: #فويل لِلَدِنَ 
يَكتبُونَ الكِتتب بِأَيْبهِمْ # [البقرة :74] والكتاب الثاني التوراة» والثالث جنس كتب الله تعالى؛ 
أي : ما هو [من شيء في] ”'' كتب الله تعالى» وكلامه قاله الراغب ” " . 

الثاني: أن يكونا نكرتين فالثاني غير الأول ]١1١77/3[‏ » وإلا لكان المناسب 
هو [الأول] ” التعريف بئاء على كونه معهودًا سابقّاء قالوا: والمعنى في هذا والذي قبلهء أن 


)١(‏ قال: «أي مازالت الكلمة التى هى قولهم : زيا ويلنا إنا كنا ظالمين] دعواهم يجوز أن تكون [تلك] في موضع 
رفع اسم زالت و [دعواهم] في موضع نصب خبر زالت وجائز أن يكون [دعواهم] الاسم في موضع رفع» 
و[تلك] في موضع نصب على الخبر لا اختلاف بين النحويين في الوجهين» . معاني القرآن (5/ 085 . 

.)١7714/ص( سقط من م. (") المفردات‎ )١( 

(4) سقط من المطبوع . ْ 


0 ظ ظ 0 البرهان في علوم القرآن 


الذكرة تستغرق الجنس والمعرفة تتناول البعض» يكار امه ان الكل سراء مركتي 

والمشهور في تمثيل هذا القسمء «اليسر» في قوله تعالى: ون ممَ لتر متا © إِنَّ مم لمر 
لا [الشرح ]١:‏ وقد قيل : إن تنكير #ايَْرَا4 للتعميم وتعريف «اليسر» للعهد الذي كان 
عليه» يؤكده سبب النزول أو الجنس الذي يعرفه كل أحد ليكون اليسر الثاني مغايرًا للأول» 
بخلاف العسر . والتحقيق أن الحملة الثانية هنا تأكيد للأولى» لتقديرها في النفس وتمكينها 
00 القلب؛ ؛ ولأنها تكرير صريح لها ولا تدل على تعدد اليسرء كما لا يدل قولنا : إن مع 
زيد كتابًا إن مع زيد كتابًا على أن معه كتابين» فالأفصح أن هذا تأكيد. 

وقوله تعالى: «ٍأنَهُ الى لفك ين صَعْفٍ . . . » الآية [الددم :1*4 . فإن كلا من المذكور غير 
الآخرء فالضعف الأول النطفة أو التراب» والثاني الضعف الموجود في الطفل والجنين» 
والثالث في الشيخوخة والقرة ة الأولى التي تجعل للطفل حركة وهداية لاستدعاء اللبن» 
والدفع عن نفسه [بالبكاء] والثانية بعد البلوغ . 

قال ابن الحاجب ” "ا في قوله تعالى: معَدُوُهَا عَبَرٌ وَرَوَلحُهَا سب » [سبا ]1١:‏ الفائدة في 
إعادة لفظ «شهر»ء الإعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح» والألفاظ التي تأت مبينة 
للمقادير لا يحسن فيها الإضمار. 

واعلم أنه ينبغي أن يأتي في هذا القسم الخلاف الأصولي في نحو: صل ركعتين» صل 
ركعتين هل يكون أمرين بمأمورين» والثاني: تأسيس أولا؟ وفيه قولان وقد نقضوا هذا 
القسم بقوله تعالى: لوَمُرٌ الى ف اَمَك إكه وَف اليس إلَّ» [الزخرف :4*] فإن فيه نكرتين» 
والئاني هو الأول» وأجاب الطيبي بأنه من باب التكرير وإناطة أمر زائد . 

ووو 0 


ا بحو و و نس وي فأنت إذا 
قلت: زيد ضارب عمرو ضارب بكر لا يتخيل أن الثاني هو الأول» وإن أخبر بهما عن ذات 
واحدة» فإن المذكور حقيقة إنما هو المضروبان لا الضاربان» ولا شك أن الضميرين مختلفان . 

ومنها قوله تعالى : «جنتلوئك عن أدب العرار وَل ند ل وال نه كبيد» [البقرة :1" 
الثاني هو الأول. 


5 (') سقط من م. 
الأمالى )377/١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: فْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ١‏ ١م14‏ 


| وأجيب بأن أحدهما محكى من كلام السائل» والثاني من كلام النبي يك » وإنما الكلام في 
وارغيدا حت صلم راجن رونا تله لدان اانه واي تر غَصّْ » [البقرة :60] ومنها : 
«ألر بيد دير الوأ ب قد آنا يي # [الملك: 4-4] . [ 

ومنها: «وبَالُوأ ألا وَل عله ءايه من ريد ل إِبَ اله ادر علخ أن يِل ءايه . 207 

الثالث : أن يكون الأول نكرة» والثاني معرفة ؛ فهو كالقسم الأول يكون الثاني فيه هو 
الأولء كقوله تعالى: 5# أَرْسَلنآ إل وَعَوَنَ رسولا © مَعصئ وِرَعَوتَ ألَسُولَ © [المزمل: ]15-1١‏ , 

م لي الكت كه 1 كبك مره # [النور :60]. 

وقوله : د بعْدَ ظلِمِي دوْلَيِكَ مَا عَكّهِم يّن سَبيلٍ © إنََا ليل » [الشورى ]45-4١:‏ . 

وقوله : لوك لتيئة إل مر مُستَقِير © بول أو الغورى: ]*-*١‏ وهذا منتقض 
بقوله : الا يميكرت لَكم رِزْهًا فَأنتَُوأ عِندَ َه ألزَزتَ» [المنكبوت 11١:‏ , 

وقوله : ذلا جاع عَليآ أن بُضَلِسَا مما صُلْكا وَألصْلَحٌ حر [النساء ]1١8:‏ فإنهم استدلوا 
بها على استحباب كل صلحء» فالأول داخل في الثاني وليس بجنسه . ظ 

وكذلك ٠:‏ وما ينيع أَكَْرْهْرَ إلا طنًا إنَّ لطن كا ين مِنّ لي سيا # [يونس :"] وقوله: # ويبوْتٍ 
عي وى كفل سه اعد :*] الفضل الأول : العمل» والثاني: الثواب . 

وكذلك: #وَيَزِذك قُرَةٌ إل فريك 4 [هرد :51] . 

وكذلك : 9« ليزدادواً إِيمننا مَعَ إيمنع # [الفتح :4] . 

وكذلك : « رِدِتَهمْ عَذَابا فَوْقَ الْمَدَابِ# [النحل :48] تعريفه : إن مراك لواب 

وكذلك: «حكتات أَنَرَلْنَهُ اليك [إبراهيم ]١:‏ [وقوله: ##أو تَفولوأ لو أنَآ أَنزِل عَلينا 
الكيث »> [الأنعام :160] ع 17 , 

الرابع : عكسه فلا يطلق القول به بل يتوقف على القرائن» فتارة تقوم قرينة على التغاير 
كقوله تعالى : 0-0-7 عفد الممرمر نيا 25 ج41 [الروم :058] , 

وكذلك قوله: 8« يِسَحَزك أَهْلُ الكتب أن تََرَلَ عَلتِبِمَ كتبا [النساء :*15] . 

وقوله: ١‏ وقد ينآ موس الْهدَئ وَْوَربنَا بن إِسَويلَ الكتب 69 حدى # [غافر ]٠4-5:‏ 
فال عرس "7 اراد بالهدى جميع ما آنا من الدين ‏ وات احرج والهدى 
والاوشاة: 


.)١55/4( الكشاف‎ )5( 5 ١ سقط من م.‎ )١( 


كمه ٠‏ البرهان ف علوم القرآن 


اواثاره كوم قريدة عل الاتحاد» كفو لهتعال 1 9 ولق سرت 1 في هنذا لفان مِن كل مَل 

صل تدرو © انا عَرَبيًا # [الزمر :18-17] وقوله: #وَإذ صَرَفْنَاً إِليَكَ ترا من الجن يُسْتمِعُونَ 
0 [الأحقاف :14] إلى قوله : ##إنًا سَمِعَنَا حكدبً» [الأحقاف :20] . 

وأما قوله تعالى في سورة البقرة : #8 بِاَلْمَعَرُوفٍ؟ [البقرة :178] . 

وقوله أيضًا من مغرو 4 [البقرة:140] فهو من إعادة النكرة معرفة». لأن #من مَمْرُوفْ » 
وإن كان في التلاوة متأخرًا عن # بالْمعرونٍ » [البقرة :174] » فهو في الإنزال متقدم عليه 

فواعد تتعلق بالعطف 
القاعدة الأولى 

ينقسم باعتبار إلى عطف المفرد على مثله» وعطف الجمل» فأما عطف المفرد ففائدته 
تحصيل مشاركة الثاني للأول في الإعراب» ليعلم أنه مثل الأول في فاعليته أو مفعوليته ليتصل 
الكلام بعضه ببعض» أو حكم خاص دون غيره كما في قوله تعالى : # وأمسَح مُسحوأ برءو سكم 
رَنْملَكُمْ إل الْكعَبين 4 [المائدة: 7] فمن قرأ بالنصب عطفا على «الوجوه»؛ كانت «الأرجل» 
مغسولة» ومن قرأ بالجر عطفًا على «الرءوس» كانت بمسوحة» لكن خولف ذلك لعارض 
يرجح ولا بد [في هذا] ''' من ملاحظة المشاكلة بين المتعاطفين» فتقول : جاءني زيد وعمرو؛ 
لأمهما معرفتان» ولو قلت : : جاء زيد ورجل لم يستقم لكون المعطوف نكرة» نعم إن تخصص 
فقلت: ورجل آخر جاز. 

ولذا قال صاحب «المستوفي» من النحويين: وأما عطف الجملة فإن كانت الأولى لا محل 
لها من الإعراب فكما سبق ؛ لأنها تحل محل المفرد نحو: مررت رجل حلمد جسن وخلقه 
قبيح» [وإن] 0 لاعن ليا وه رزيل أخوكة وميوى هنا دف فقاننة اسلف 
الاشتراك في مق: لمم حر تا ات رارو اتاجير والراو عير لا بدوين التي 
كالفاء أو الترتيب ك «ثم» أو نفي الحكم عن الباقي ك (لا . 

وأما الواو فلا تفيد شيئًا هنا غير المشاركة في الإعراب . 

وقيل : بل تفيد أنهما كالنظيرين والشريكين» بحيث إذا علم السامع حال الأول عساه أن 
يعرف حال الثاني» ومن ثمة صار بعض الأصوليين إلى أن القران فى اللفظ يوجب القران فى 
الحكم » ومن ها هنا شرط البيانيون التناسب بين الجمل لتظهر الفائدة» حتى إنبم منعوا عطف 
الإنشاء على الخبر وعكسه . 


)١١(‏ سقط من م. ظ (5) في المطبوع: ونش 
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ونقله الصفار [في شرح تون عو سي ] 577 ونان ] ]رف إل شولم 


يقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع المنفي» فيصيروا قد ضموا إلى الأول 
ما ليس بمعناه انتهى؟ ولهذا منع الناس من الواو في «بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصل الله على محمد» لأن الأولى خبرية» والثانية طلبية» وجوزه ابن الطراوة؛ لأنهما 
يجتمعان في التبرك . ظ ظ 
وخالفهم كثير من النحويين [3/ 11717 » كابن خروف والصفار وابن عمروء وقالوا: 
يعطف الأمر على الخبر والنهي على الأمر والخبر» قال تعالى : #يكأيها سول بلع مَآ أل للكت ين 


تي 
ا ا ار و 
٠‏ 


و اا تتعل قا بلغت رسالتم وَأللّهُ يَعَصِمَلف من ناس © [المائدة : 10"] فعطف خبرًا على حملة 
شرط؛ وجملة الشرط عل الأمر. ظ 

وقال تعالى: #وَأمِرَتُ أن أكون ورج ألْمُمْلمِينَ» [يونس :71] . 

لوَأَنَ أَقِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيفًا ولا َكْونَ مت الْمُْرِكِينَ #[بونس 1٠١١:‏ فعطف نبيًا على خبر . 

ومثله : «يَبْقَ أرسكب مَعَنَا ولا مكن مع الْكَفرِنَ 4 [هود :؟4] . 

قالوا: وتعطف الجملة على الجملة ولا اشتراك بينهماء كما قال تعالى : وما يَمْكَمُ تَأَوِيلَه: 
إلا أنه وَاَلسِحُونّ في لِْلرِ 4 [آل عمران :7] على قولنا بالوقف على الله» وأنه سبحانه اختص به . 

وقال : وَأوليِكَ هُمْ الَْسِفُونَ 4 [النور :4] فإنه علة تامة بخبرها فلا يوجب العطف المشاركة 
فيما [تتم]” " به الجملتان الأوليان» وهو الشرط الذي تضمنه قوله تعالى: ودين يبو 
لْمحْصَتٍ ثم لرْ يوا #[النور :4] كقولك : إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة طالق لا يتعلق طلاق 
الثانية بالشرط» وعلى هذا يختص الاستثناء به ولا يرجع لما تقدمه» ويبقى المحدود في القذف 
غير مقبول الشهادة بعد التوبة كما كان قبلها. 

ومنه قوله تعالى: #إفإن يَمَا أَنَّهُ يحْيمْ عَلّ 55 وَبَمح أَسَّهُ َلْنْطِلَ # [الشورى :14] فإنه علة تامة 
معطوفة على ما قبلها غير داخل تحت الشرط» ولو دخلت كان ختم القلب ومحو الباطل 
متعلقين بالشرظة والمتعلقبالشترط فعدوم قبل وععوده »اوقد عدم عنم العلب [ووسة] “عو 
الباطل» فعلمنا أنه خارج عن الشرط» وإنما سقطت الواو في الخط واللفظ ليس للجزم بل 
سقوطه من اللفظ لالتقاء الساكنين» وفي الخط اتباعا للفظ» كسقوطه في قوله تعالى : لويد 
لْوِنَنٌ 4 [الإسراء ]1١:‏ وقوله : سدم لزاني 4 [العلق :14] ولهذا وقف عليه يعقوب بالواو» نظرًا 
للأصل» وإن وقف عليه غيره بغير واو اتبّاعا للخط . ب 
اسك نوم )١(‏ سقط من المطبوع. 
(١‏ سقط من م. ْ (؟) فى م: ووجه. 
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والدليل على أنها ابتداء إعادة الاسم في قوله: ##وَيممُ أنه | [الشورى :14] ولو كانت 
معطوفة على ما قبلها لقيل: ويمح الباطل ومثله ل ين لنت ما تمآة4 
[الحج :0] . 

وقوله: «وَيُدْمِبَ عَيْظ ا 5 َه عل من يَعَك4 [العوبة :16] . 

د «مَدَ ولا علي [ لاسا يوكرى مويك هنا وَلَِاسُ لقو 4 [الأعراف :5؟] وغير ذلك . 

قلت : وكثير من هذا لا يرد عليهم. فإن كلامهم في الواو العاطفة. وأما : #وَنْقَرٌ في 

لْأَيَمَارِ » [الحج :0] وما بعده فهي للاستئناف» إذ لو كانت للعطف لانتصب «نقر؛ وجزم 
«ويتوب» وكذلك في 9وَالرّسِحُوْنَ4 للاستئناف #وِيَمَحٌ أَنَّهُ» وقال البيانيون: للجملة ثلاثة 
أحوال : 

فالأول : أن يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من ا موصوفء, والتأكيد من المؤكد فلا يدخلها 
عطف لشدة الامتزاج كقوله تعالى : : «الْردّلكَ الكتب لا رب فيه » [البقرة: 5-1 


صر مرا 


وقوله: 9حَتَمْ ألَهُ عل قُلُويهِمْ © [البقرة :/] مع قوله : لا يُؤمِبُون4 [البقرة :5] . 
وكذلك ## محدرعون أنه # [البقرة :4] مع قوله: #ومًا هم بِمَؤّمِنِينَ مِئِينٌ* [البقرة: 8] فإن المخادعة 
ليست شيئًا غير قولهم: دَامَنَا» [البقرة :] من غير اتصافهم . 
وقوله: #وَإدًا لقا أَلَدِنَ َامَبُوا مَنُوأ َالو ءَامَنَا وَِدًا حَلَْا إل سَيطِينَِ كَالوَا إن مَمَحُم |5 
مُْتَهرِمُونَ 4 [البقرة: ]١4‏ وذلك لأن معنى قولهم: #8إنَا مَمَكْمْ» أنا لم نؤمن وقوله: #إِّمَا 
مستَهِزِءونَ © خبر لهذا المعنى بعيئه . 
وقوله : وَإدا َل عه ا وَل مسَمَحيا د كر يننا 16 ف أ 4 إلقمان ]٠:‏ . 
وقوله : 09 هك :إن كا لَك 45 رست ١:‏ فإن كوته ملكا يتفي كوته بشو 
فهى مؤكدة للأولى . 
وقوله: #وما عَلَمْمَْهُ ألظِعْرَ ومَا يل لَه إن هُوَ إِلَّا ذه وردان مُبِين4 [يس: 14] . 


ا 7 


ا : وما نطق عَنٍ الوك 2 إلا َه يف4 [النجم :+-»] وقوله : «إرك> وَل أتتاعة 
عَظِيمٌ4 [الحج ]١:‏ فإنبا مؤكدة لقوله: 8يأيها أَلنَاسُ نموا [الحج: .]١‏ 
وقوله: #إنَّ صلوتك سكن 4 [التوبة ]٠١:‏ فإنها بيان للأمر بالصلاة . 
[وقوله: ظإَّ الْمسَقِين فى مَقَامِ أمِينِ © [الدخان 0] بعد قوله: #8 إنَّ ةا 11111130 
[الدخان ]]5٠:‏ 0 


مآ حَنْ 
مآ نحن 


0 
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وقوله: إن أت ءَامَمُوأ ونوا آلصَِحَتٍ إِنَا لا ِيمٌ َْرَ من أحْسَنَ عَمََاك [الكهف: 1.0 
إذا جعلت #8 إنَا لا نضِيعٌ» خبرًا؛ إذ الخبر لا يعطف على المبتدأ . 
وقوله: إذَّ ال سَبَكَتَ 0 يَكّا ألْحْسَم أُوْلَيِكَ عنبَا مُبَعَدُونَ4 [الأنبياء ]٠١١:‏ بعد قوله : 
#لهم فيها رَذِييٌ وهم فيها لا يسْمَم 4 [الأنبياء ]0٠0١:‏ 0 / 0 
والثانية لجيه اياي م اي ا 
شرط العطف المشاكلة» وهو مفقودء وذلك قوله تعالى: #إنَّ الت كمَرُوا سَوَهُ عَلَهِرَ # 
[البقرة :5] بعد قوله : «وأؤليك م ْممْلِحونَ4 [البقرة :0] . 


فإن قيل: إذا كان حكم هذه الحالة والتي قبلها واحدا أدى إلى سمي فإنه إذا لى يعطف 


التبسن حالة المطابقة ة بحالة المغايرة. وهلا عطفت ال حالة الأول بالحالة الثانية ئمة فال 3 تررك العطف 
يوهم المطابقة» والعطف يوهم عدمهاء فلم اختير الأول دون الثاني مع يام 
إلباسر؟ 
الح كا اكد 


قيل: العاطف يوهم الملابسة بوجه قريب أو بعيدء بخلاف سقوط العاطف. فإنه وإن 
أوهم المطابقة إلا أن أمره واضح فبأدنى نظر يعلم فزال الإلباس . 

الحال الثالثة : ١‏ تويك سيم نر اراك قلقي الى رسيا العاط 
كقوله :ا« وليك عل شدى مْن ريهم وليك م لمفلحون؟ [البقرة :ه] . 

وقوله : أوْلتِكَ ليرت كِمَروأ يريم وتيك لْأَمْكلُ ف َعنَاقهمٌ وَأوْكيِكَ أصَصْبُ ع ب ألثَارِ هّ ف 
خَلِدَونَ 4 [الرعد :0] . 

[فإن قلت : لم سقط العطف من : «أرْليِكَ »الْأ بَلْ هُمْ أَصَلَ © [الأعراف :174] ول يسقط 
من : «وأوليك م لْممْلِحونَ © [البقرة: 0] ] 0 

قلت: لأن الغفلة شأن الأنعام» فالجملة الثانية كأنها هي الجملة الأولى . 

فإن قلت: لم سقط في قوله: #االلَهُ يتزع بع © [البقرة: ]٠١‏ . 

قلت: لأن الثانية كالمسئول عنهاء فنزل تقدير السؤال منزلة صريحه . 

الحال الرابعة : أن يكون بتقدير الاستثناف كأن قائلاً قال: لم كان كذا؟ فقيل : كذا فهاهنا 
لا عطف أيضًا كقوله تعالى : #وَبَآمُوَ أَبَاهَْ عِمَآهُ يبكرت قَالوأْ يكأبانآ © [يوسف: ]17-1١‏ . 

وقوله : «#قلمًا جَآء السّحره قَالُوأ لفِرَعَوْنَ أَينَّ لَنَا َأُجرا #[الشعراء: ]4١‏ التقدير : فما قالوا أو فعلوا؟ 
فأجيب هذا التقدير بقوله: «قالوا»ء. ‏ 


ىو | البرهان فىْ علوم القرآن 


القاعدة الثانية : 


ينقسم باعتبار علافه لاتيم ل :قكلة رافق ل القدل: إل اناه : 

الأول : عطف الاسم على الاسم » وشرط ابن عمرون وصاحبه ابن مالك فيه أن يصح أن 
يسند أحدهما إلى ما أسند إلى الآخرء ولهذا منع أن يكون وَرَرْجْكَ » في # أسَكن أن وَرَوْجِكَ # 
[البقرة :*] معطوقًا على المستكن في «أنت»» وجعله من عطف الجمل بمعنى أنه مرفوع بفعل 
محذوفء أي ولتسكن زوجك . 

ونظيره قوله تعالى : الا مْلِفُمُ نحن ولا أتنت مكنا سوى 4 [طه :مه] لأن من حق المعطوف 
حلوله محل المعطوف عليه ولا يصح حلول زوجك - الضمير؛ لأن فاعل فعل الأمر 
الواحد المذكرء نحو: «قم» لا يكون إلا ضميرًا مستترّاء فكيف يصح وقوع الظاهر موقع 
المضمر الذي قبله . ورد عليه الشيخ أثير الدين أبو حيان بأنه لا خلاف في صحة : تقوم هند 
وزيد ولا يصح مباشرة زيد ل «تقوم» لتأنيئه . 

الثاني : عطف الفعل على الفعل» قال ابن عمرون وغيره: يشترط فيه اتفاق زماءهماء فإن 
خالف وه إل الأتناقبالتاويل» لاسيما |13قآن لآ ثلسن وكانك متايزة الضيع اساعاة 
قال الله تعالى : #وَالدِنَ يِمَسَكُوتَ بالكتب وَأقَامُوأ ألصَّلَؤة» [الأعراف ]1٠١:‏ فعطف الماضى على 
المضارع ؛ الما لان لون ا وهر بنارة الشرط لإيبامه» والماضي ذ في الشرط في حكم 
المستقبل» فقد تغايرت الصيغ في هذاء كما ترى واللبس مأمون ولا نظر في الجمل إلى اتفاق 
المعاني» لأن كل حملة مستقلة بنفسها. انتهى 

ومثله قوله تعالى: إن كسآه جَمَلَ لَكَ حَبْرا ين دَلِكَ4 [الفرقان ]٠١:‏ ثم قال: #وَيجَمَل لَك 
َصُورًا 4 . وقوله : «وَيَوم شد لَفْبَّلَّ» [الكهف :0؛] ثم قال: «وَحَتَرْكَهُم» ٠‏ 

وقال صاحب «المستوفى»: لا يتمشى عطف الفعل على الفعل» إلا في المضارع منصوبا 
كان كقوله تعالى : # لِيسْتيقنَ ألَذينَ ا الككنب وترداد لذن “امثوأ 4 [المدثر ٠:‏ *] أو مجزومًا كقوله : 
#يغفر لك ين ذنويك وَيَقَجْرَكُمْ إل أجل مُسَمّى » [نوح :4] . ظ 

فإن قيل الكبسكت بأن البااك عنص لقان وعم كرا قام زيد وقعد 
بكرء وعلى هذا قوله تعالى: #إذ أوى الْقِنَيَةَ إِلّ )| ف فَقَالُوا ونا اننا يمن لَدنك يمه وَعيَمَ أنَا مِنْ 
مرا رَسَدًا» [الكهف: ]٠١‏ فيه عطف الماضى على الماضى وعطف الدعاء على الدعاء . 

فالجواب : أن المراد بالعطف هنا أن تكون لفظتان تتبع الثانية منهما الأولى في إعرابها» ‏ 
ل 010101111ذ1ظظ2 
يقال : إنبا معطوفة على ما قبلها العطف الذي نقصده الآن . 
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وإن صح أن يقال: معطوفة العطف الذي ليس للإتباع» بل يكون عطف الجملة على 
الجملة من حيث هما جملتان [3/ 58؟] » والجملة من حيث هي لا مدخل لها في الإعراب» 
إلا أن تحل محل الفردء وظهر أنه يصح وقوع العطف عليه وعدمه باعتبارين . 
الثالث : عطف الفعل على الاسم والاسم على الفعل» وقد اختلف فيه : فمنهم من منعه 
والصحيح الجوازء إذا كان مقدرًا ات عي 5-5 ويفيضَنَّ # [الملك :15] وقوله : 
إن التمَّدين: ارقت وأرْسرا أن كه [السديه 1 ال هذا على أن 
اين لوديا وي سودي بي ا 
قال ابن عمرون : ويدل لعطف الاسمية على الفعلية قوله تعالى : «تأختاف ادراب ين ينهم 
ريل لِلَننَ كفرأ» [مريم :60] فعطف: لأقْوَيلٌ لِلَدنَ كُمروا» [مريم :00] وهي جملة اسمية على 
#فاختلكَ» وهي فعلية بالفاء . 
وقال تعالى: #وطيع عَلَ كُلوييمٌ فَهَم لا بَْتَوُورت 4 [الوبة: 0م] . 
وقال تعالى : “#يَوميذٍ نَعَرَصُونَ لا تخي مسكرّ ما حَافَة فَأمَا مَنَ أوق كتبَمٌ بسنو © [الحاقة :15-14] 1 
قال: وإذن جاز عطف الاسمية على الفعلية ب «أم» في قوله تعالى : #سرآء عَلَيَك وتوم أمْ 
- صلمتُورح # [الأعراف :97 ]١‏ إِذا لوضع للمعادلة» وقيل : إنه أوقع الاسمية موقع الفعلية 0 
إلى المعنى : أصمتم» فما المانع هنا؟ وجعل ابن مالك قوله تعالى : #رَعْرْجُ ألمَيتِ مِنّ أل » 
[الأنعام :46] عطفا على ليمج » ؛ لآن الاسم في تأويل الفعل . والتحقيق ما قاله الزغخشريء أنه 
عطف على : ##فَالقٌ لَب لَك 4 الأنمام :0] ولا يصح أن يكون عطمًا على « ثم مرج # لأنه ليس 
تفسيرًا لقوله: فاق لَب 4 فيعطف على تفسيره بل هو قسيم له . 
القاعدة الثالثة ينقسم باعتبار المعطوف إلى أقسام : 
عطف على اللفظ. وعطف على الموضع وعطف على التوهم 
فالأول ار وا ا ورور د ص ار بور لمعمل ابض مر 
ليس زيد بقائم ولا ذاهب» وهو الأصل . 
والثاني: أن يكون باعتبار عمل لم يوجد في المعطوف إلا أنه مقدر الوجودء لوجود طالبه 
فهو العطف على الموضع» نحو : امرك ا رجا عي رام العا من بويع 
القائم) ؛ اين لمن ّْ 


)١(‏ الكشاف (17,/8/5). ظ (؟١)‏ سقط من م. 


ومن أمثلته قوله تعالى : دايسأ فى هَذِهِ ادا عد وي الْتيْمَةِ4 زمر :..] بأن يكون «يوم 
ااا 

وقوله : . #من صلل أللهُ هادى لو ويدَيهُم في طغيانيم يتمهون 4 [الاعراف : +ما] في قراءة الجزم 
أنه بالعطف على [محل فلا 2000 [ 

وجعل الزغشري ١”‏ وأبو البقاء © منه قوله تعالى: «يََنَذِرَ الَدِنَ ظَلموا وَسْتْرَى» 
[الأحقاف :؟١]‏ إن شر # في محل نصب بالعطف على محل 8 لَسنَذِرَ» ؛ لأنه مفعول له . 

وغلطا في ذلك ؛ ؛ لأن شرطه في ذلك أن يكون الموضع بحق الأصالة» والمحل ليس هنا 
كذلك ؛ لأن الأصل هو الجر في المفعول له» وإنما النصب ناشئ عن إسقاط الخافض» وجوز 
الزعخشري أيضا في قوله تعالىى : #وَجَمَلَ بل سكا والسَّمْسَ » [الأنعام :147] كون الشمس معطوقا 
على محل الليل . 

والغالك : أن يكون باعتبار عمل لم يوجد هو ولا طالبه» هو العطف على التوهم» نحو ليس 
زيد قائمًا ولا ذاهب بجر ذاهب وهو معطوف على خبر #ليس» المنصوب باعتبار جره بالباء» ولو 
دخات عليه فالثر عل مققوه» وطاملة وهو لبا ءمفقؤة أيضًا إلا ألهتدره الوجوة لكثزة وتخوله في 
خبر ليس» فلما توهم وجوده صح اعتبار مثله» وهذا قليل من كلامهم . 

قيل: إنه لم يجئ إلا في الشعر ولكن جوزه الخليل وسيبويه في القرآن» وعليه خرجا 
قوله تعالى: #تَأصَّدّفَح وأكن ين أَلصَّللِحِينَ4 [المنانقون ]٠١:‏ كأنه قيل : أصدق وأكن . 

وقيل : هو من العطف على الموضع أي محل «أصدق» . 

والتحقيق : قول سيبويه : هو على توهم أن الفاء لم ينطق بهاء واعلم أن بعضهم قد شنع 
القول بهذا في القرآن على النحويين» وقال: كيف يجوز التوهم في القرآن» وهذا جهل منه 
بمرادهم» فإنه ليس المراد بالتوهم الغلط؛ ؛ بل تنزيل الموجود منه منزلة المعدوم كالفاء في قوله . 
تعالى : # َأصَّدٌ دّنَت* ليبنى على ذلك ما يقصد من الإعراب وجعل منه الزغخشري 7 قولة 
تعالى : #ومن ورَاء إِسْحَقٌ يعَقوب © [هوه :م فيمن فتح الباء كأنه قيل : ووهبنا له إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب على طريقة : 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب " إلا ببين غرابها 


.)501/4( سقط من م. (0) الكشاف‎ )١( 
.)41١1١-141/5( التبيان (715/1). () الكشاف‎ 0 
(0)يقال: تَعَبّ الغراب: أي : صاح . ظ‎ 


النوع السادس والأ,ء 20 أساليب اله و ل له نيه 


وقد يجيء اسم آخرء وهو العطف على المعنى كقوله تعالى : ألم كر رق الى عع زهت فى 
ريه © [البقرة :مهم ثم قال + #أق اكع لوي لفسال المررريا إلا لكان 
المعنى» لأن قوله: إلى الذي» في معنى «أرأيت كالذي» . 

وقال ع : في قوله تعالى فشان ل نكن »ىد 11111 
"إِنّا زينَا السماء ألدَنيَا© [الصانات :+) وهو: : أنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء 
الدنيا . 

وفي قوله تعالى : ٠‏ لم بل لأسب سسب لسَّمْوَتِ َأَطْلِمَ 4 [غافر: م_/م] على قراءة 
النصب إنه عطف معنى #لَمَلَ أبلُعُ4 » وهو «لعلى أن أبلغ» فإن خبر «لعل» يقترن ب «أن» 
كتدةاء ظ 
القاعدة الرابعة: الأصل في العطف التغايرء وقد يعطف الشيء على نفسه في مقام 
التأكيد» وقد سبق إفراده بنوع في فصول التأكيد . 

القاعدة الخامسة جوري اخكابة عن الخاطين إذا عالت قال ريق قال عمرو من عير 
انان لواو وبالطام وعلى هذا قوله تعالى : 1 9# إذ َال رهم رن الى يُحىء ويُميث فَالَ أنأ 
أحى. ا قال رهم رك أله يَأقَ مين ين المفرق كأتٍ يا ون ثري : . . # الآية [البقرة : 


ا 


-- 


.]"4 

وقوله تعالى : : #قال فِعَونَ وما رب الْعلييت فَالَ رب السَّموَتِ َالْأرْضٍ »© | [الشعراء: 4-7 ؟] 
ونظائرها . 

وإنما حسن ذلك للاستغناء عن حرف العطف» من حيث إن المتقدم من القولين يستدعي 
التأخر منهماء فلهذا كان الكلام مبنيًا على الانفصال» وكان كل واحد من هذه الأقوال 
مستأنفًا ظاهرًا وإن كان الذهن يلاثم بينهما . 

القاعدة السادسة : العطف على المضمر إن كان منفصلاً مرفوعًاء فلا يجوز من غير فاصل 
تأكيد أو غيره» كقوله تعالى : #إِنَّهٍ 9 هٍَ وبِيلُم * [الأعراف :/1ا؟] * #فَأذْهَبَ نت وَريْلَكَ 
تنيلك »# [المائدة :14 ؟] ٠‏ 

«انكن أت وَرَرْجْكَ أله جر [البقرة 50 خلافًا لابن مالك في جعله من عطف 
الجمل بتقدير 0 زوجك . 

وقوله : #وَعْلْمَثُر ما ل لا نر و51 مآ [الأنعام : 

عه فور ا 


9٠‏ ئ 0 البرهان في علوم القرآان 


#فَفَلٌ أَسَلَتُ مَجهِىَ لَه وَمَنِ تمن # [آل عمران :50] . 

وجعل الزغشري منه 2١”‏ : هلين لتَبمُوْنَ آرَ 4 [الصافات: 17-15] فيمن قرأ بفتح الواو 
وجعل الفصل بالهمزة» ورد بأن الاستفهام لا يدخل على المفردات» وجعل الفارسي منه : 
«مآ أَدْرحَنا وَل َابَآوْمَا» [الأنعام :144] وأعرب ابن الدهان ##وَلا َابَأوْنَا» مبتدأ خبره 
«أترّا» مقدرًا . ظ 

وأجاز الكوفيون العطف من غير فاصل» كقوله تعالى: #وَألَدِسِتَ هَادُوأ وَالصَّحُونَ 4 . 

فأما قوله تعالى: «تُسْتَو» فقال الفارسي: #رَهُوَ »4 مبتدأ وليس معطوفا على ضمير 
#نَآسَتَوَئ» وإن كان مجرورًا فلا يجوز من غير تكرار الجار فيه نحو: مررت به ويزيد كقوله 
ظ تعالى : «وعلتها وَعَل لفك تَحْمَلُونَ © [المؤمتون :7 1] : همال ها وَِلْأَرْضِ # [فصلت ]١١:‏ : # جعلنا بِيْنَكَ 
وبين لين لا ومين 4 [الإسراء :48] . 

وأما قوله: لوَإِدْ أَمَذْنا ين لين مِكَفَهُمْ وبنلك وين نوج 4 [الاحزاب :7] فإن جعلنا وين 
4 معطوفًا على منك» فالإعادة لازمة» وإن جعل معطوفا على اَن فجائزة . 

وقال الكوفيون: لا تلزم الإعادة محتجين بآيات: الأولى قراءة حورة : #وَاتَُّوا أسَّهَ الى 
تََلونَ يي وَالْأيْسَامٌ # [الساء ]٠:‏ بالجر عطفًا على الضمير في #يهء» فإن قيل : ليس الخفض على 
العطف» وإنما هو على القسم وجوابه: #إنَّ أَلّهَ كن عَلَبَكُمَ رَقيبَا© . 

قلنا: رده الزجاج بالنهي عن الحلف بغير اللهء وهو عجيب فإن ذلك على المخلوقين . 

الثانية : قوله تعالى : ل فيا مَحَنِيسَ ومن لَسْممْ لَمُ ررقن 4 [الحجر ]"٠:‏ 9ب كمْ» أولها 
المانعون [ق/ 749١؟]‏ [كابن الدهان بتقدير: ويرزق من لستم» والزجاج ‏ ]2 بتقدير: 
أغني من لستم . قال أبو البقاء 2*7 : لأن المعنى أغناكم» [وأغنى]””' من لستم» وقدم أنها 
نصب ب «جعلنا» قال: والمراد ب «من» العبيد والإماء والبهائم» فإنها مخلوقة لمنافعها . 

الثالثة : قوله تعالى: #وَكفْرَا بوء وَالْمَسْجِدٍ أَلْرَارٍ © [البقرة :017] وليس من هذا الباب؛ 
لأن المسجد معطوف عل طسَبِيلٍ ألَّهِ4 في قوله: #وَصَدٌ عن سيل أمّو) [البقرة :1217 . 

ويدل لذلك أنه صرح بنسبة الصد إلى المسجد في قوله: أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ 

أَلَرَار » [المائدة :7] . 


.)78/5( الكشاف‎ )١( 
ا من م.‎ 2 .)١ ف معاني القران صذلف‎ 
000 التبيان (؟/77).‎ )5( 


النوع السادس والأريعون: ١‏ كر ضاليت القرآن وفنونه البليغة ظ ْ افق 
ال ل لل للد 7 #ق 4 
وهو أجنبي . 


ولا يحسن أن يقال 0 لل بار م ا لأنه إذ 
ذاك من تتمة المصدرء ولا يعطف على المصدر قبل تمامه . 

الرابعة : قوله تعالى: يتأمها َل حَسْبّكَ أَسَّهُ وَمَنِ أَتََحَكَ» [الأنفال :14] قالوا: الواو عاطفة 
ل«من» على الكاف المجرورة والتقدير: حسبك من اتبعك» ورد بأن الواو للمصاحبة و«من» 
في محل نصب عطف عل الموضع كقوله : 

فحسبك والضحاك سيف مهند 

الخامسة: قوله تعالى: « كُدْوْقٌ بك أ أككدّ ذحخرا» [البقرة ]٠٠١:‏ [فجعل أشد 
مجرورًا قال الرمخشري : : إنه في موضع جر عطفا على ما أضيف إليه الذكر في قوله 
كرك “يي نقول: كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرًا . 

لكن هذا عطف على الضمير المخفوض» وذلك لا يجوز على قراءة حمزة . 

وقد خالفه الجمهور وجعلوه مجرورًا عطفا على «ذكركم» المجرور بكاف التشبيه تقديره : 
أو كذكركم أشدء فجعل للذكر ذكرًا مجازاء وهو قول الزجاج وتابعه ابن عطية وأبو البقاء 
وغيرهما. ظ 

وما اختلف فيه العطف على عاملين نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو على أن يكون 
ولا قاعد معطوفًا على قائم وعمرو على زيد. منعه الجمهورء وأجازه الأخفش محتجًا بقوله 
تعالى : #وَأَخْتكتِ ألتلٍ وَأَلتّهَارٍ # [البقرة ]1١4:‏ ثم قال #آيات*» بالنصب عطفا على قوله: 
لبنس 4 المنصوب ب «إن» في أول الكلام و: #أُخْيِلفٍ اليل َأَلممَارٍ 4 مجرور بالعطف على 
«السموات» المجرور بحرف الجر الذي هو «في» فقد وجد العطف على عاملين وأجيب بجعل 
(آيات» تأكيد ل «آيات» الأولى . 1 

ظ فواعد في العدد 

القاعدة الأولى: 

في اسم الفاعل المشتق من العدد له استعمالان: أحدهما: أن يراد به واحد من ذلك 
لعددء فهذا يضاف للعدد الموافق له نحو: رابع أربعة وخامس خمسةء. وليس فيه إلا 
لإضافة , خلافا لتعلب فإنه ا ئة بالتنوين قال تعالى : #ا تاف أَنْيْنِ4 [التوبة :40] 


١')سقظ‏ من المطبوع . 


٠ 49‏ 0 البرهان في علوم القرآن 


لت 
٠ 8‏ 


وهذا القسم لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى: «الَمَّد حدر الَذِنَ قَالُوا 
٠‏ إنك نمه كَاِتُ كلدك © [المائدة :7] . 

الثاني : أن يكون بمعنى التصيير» وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ » بشرط أن 
يكون أنقص منه بواحد كقولك: ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة» كقوله تعالى: «إما 
يَحكُوبٌ ين خَوين كَلَنَةٍ إلا هْرُ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلَا هُرَ سَاوِسُهُمْ 4 [المجادلة :'] أي يصيرهم بعلمه 
وإحاطته أربعة وخحمسة . 

فإن قيل: كيف بدأ بالغلاث» وهلا جاء ما يكون من نجوى واحد إلا هو ثانيه ولا اثنين 
إلا هو ثالئهم؟ [قيل : لأنه سبحانه لما علم أن بعض عباده كفر بهذا اللفظ» وادعى أنه ثالث 
ثلائثة» فلو قال: ما يكون من نجوى واحد إلا هو ثانيه؛ لثارت ضلالة من كفر بالله وجعله 
ثانيًا وقال: وهذا قول الله هكذا ولو قال: ولا اثنين إلا هو ثالثهم] ''' لتمسك به الكفارء 
فعدل سبحانه عن هذا لأجل ذلك ثم قال: لوَلة أَدَنّ ين وَلِكَ ولا كير 4 فذكر هذين المعنيين 
بالتلويح لا بالتصريح» فدخل تحته ما لا يتناهى» وهذا من بعض إعجاز القران . 

القاعدة النانية: 

حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس » أو اسم جمع وحينئذ 
فيجر ب ١من»‏ نحو : طفَحْذْ أَريعَةٌ من أَلطَيْرِ © [البقرة :250] . 

ويجوز إضافته نحو #8يَْمَةٌ رَمْطٍ » [النمل :48] . وإن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه 
الجمع على مثال جمع القلة من التكسيرء وعلته أن المضاف موضوع للقلة» فتلزم إضافته إلى 
جمع قلة طلبًا لمناسبة المضاف إليه المضاف في القلة؛ لأن المفسر على حسب المفسر فتقول : ثلاثة 
أفلس وأربعة أعبد» قال تعالى : لمن بَمْدِوء سَبَعَةٌ أَجحْرٍ © [لقمان :97] . 

وقد استشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : ا يربص بِأْنفْسِهِنَ تمد هرو 4 [البقرة :4؟2] 
فإن قروء جمع كثرة» وقد أضيف إلى الثلاثة» ولو جاء على هذه القاعدة لقال: أقراء؟ 
والجواب : من أوجه : أحدها أنه أوثر جمع الكثرة هناء لأن بناء القلة شاذ» فإنه جمع قرء بفتح 
القاف وجمع فعل على أفعال شاذء فجمعوه على فعول إيثارًا للفصيح فأشبه ما ليس له إلا جمع 
كثرة» فإنه يضاف إليه كثلاثة دراهم» ذكره ابن مالك . 

والثاني: أن القلة بالنسبة إلى كل واحد من المطلقات» وإنما أضاف جمع الكثرة نظرًا إلى 
كثرة المتربصات ؛ لأن كل واحدة تربص ثلاثة» حكاه في «البسيط» عن أهل المعاني . 


)١(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: فيْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 447 
الثالث : أنه على حذف مضاف أي : ثلاثة أقراء قروء . ظ 
الرابع : أن الاضافة نعت في تقدير الانفصال؛ لأنه بمعنى «من» التي للتبعيض أي : 

ثلاثة أقراء من قروء . 1 
كما أجاز المبرد ثلاثة حمبير» وثلاثة كلاب على إرادة "من» أي: من حمير ومن كلاب. ' 

القاعدة الثالثة. ‏ 2 ظ ظ ظ 7 
ألفاظ العدد نصوصء ولهذا لا يدخلها تأكيد؛ لأنه لدفع المجاز في إطلاق الكل وإرادة 

البعض» وهو منتف في العددء وقد أورد على ذلك آيات شريفة : 
الأولى : قوله تعالى : '#يَزْكَ عَمْمَهٌ 4 [البقرة ]١45:‏ والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع 

نقصان أصل العددء بل لدفع نقصاين الصفة؛ لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه 

معناه» أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شيء . 
الثانية : قوله تعالى : فلت فيهم ألْفَ سَكهَ إلا حمييت عام 4 [العدكبوت :4١]ولو‏ كانت ألفاظ. 

العدد نصوصاء لما دخلها الاستثناء إنما يكون عامّاء والجواب أن التجوز قد يدخل فى 

الألف» فإنها تذكر في سياق المبالغة للتكثير والاستثناء رفع ذلك .. ١‏ 
الثالثة قوله تعالى : ل #وَفَالَ أنَدُ لا تدكأ ِلَهَيِ نين 4 [النحل :]وقد سبق في باب التأكيد 

الجواب عته. 
الرابعة قوله تعالى] “'': إن تَْتَغْفْرَ هم سَبِْينَ مزّه4 [التوبة ]+٠0:‏ وقوله : طسَبَمُوْنَ رما 

[الحاتة :51]قالوا : المراد بها الكثرة وخصوص السبعين ليس مرادّاء وهذا مجاز وكذا قوله تعالى : 

لمم أئج الْمَرَ كن * [الملك :؛] قيل : المراد المراجعة من غير حصرء وجيء بلفظ التثنية تنبيهًا 

على أصل الكثرة وهو مجاز. ظ 

أحكام لألفاظ يكثر دورانها في القرآن لفظ فعل 29 
من ذلك لفظ فعل كثيرًا ما يجيء كناية عن أفعال متعددة: وفائدته الاختصار كقوله 
تعالى : ليس ما كاوأ يتعلورتب * [المائدة :9/] : ولو فى فَعَلُواً ما 000 بى # [النساء :55] ١‏ 


وقوله: كن ابد :فإ أو بسورة من مثله؛ ون تت يسود من 


(١)سقط‏ من م. ظ 
()انظر: «المدخل» للحدادي (ص/ 156 -159). 
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وحيث أطلقت في كلام الله فهي محمولة على الوعيد القدرك» كقوله تعالى : #ألر ثَرَ 


كت فعل ريك يأب ألْفيلٍ # [الفيل ]١:‏ # وبرت ات ونام :ه4] . 


لفظ كان 

ومن ذلك: الإخبار عن ذات الله أو صفاته ب «كام» . 

وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على مذاهب : 

أحدها: أنبها تفيد الانقطاع» لأنها فعل يشعر بالتجدد . والثاني: لا تفيده بل تقتضي 
الدوام والاستمرارء وبه جزم ابن معط في ألفيته حيث قال : 

وكان [للماضي]”'' الذي ما انقطعا 

وقال الراغب 7" في قوله تعالى : لوَكَانَ أَلشَّيِطنُ ريو كفورا» [الإسراء :57] نبه بقوله : 
«كان» على أنه لم يزل منذ أوجد منطويًا على الكفر . 

والثالث : أنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه دليل 
على عدم سابق [ق/ ١17؟]‏ ولخل القطاع طارئ ومن وح تعالى : #وَكانَ أَلّهُ عَفُورَا رَحِيمًا» 
[النساء :47] قاله الزغخشري في قوله تعالى > # شم حَيرَ أَمَِ كد أعق ِلنّاس © [آل عمران ٠ ]1١١:‏ 

وذكر ابن عطية ” '' في سورة الفتح أنها حيث وقعت في صفات الله فهي مسلوبة الدلالة 
على الزمان. 

والصواب من هذه المقالات : مقالة الزغخشري وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها 
بالزمن الماضي لا غير» ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى» ولا بقائه بل إن إفادة 
الكلام شيئًا من ذلك كان لدليل آخرء إذا علمت هذا نقد وقع في القرآن إخبار الله تعالى 
عن صفاته الذاتية وغيرها بلفظ «كان» كثيرًا نحو : #وَكانَ أَّهُ عا عِلِيمًا 4 [النساء ]١48:‏ 0 
00 #عهفورا رد بحِيمَا # [النساء غرفة #تَوَابا رَحِيمًا © [النساء ]١17‏ : #وحكنا 

شع شيع عللمين # [الأنبياء 417 « بذ مهم شلهييت # [الأنبياء 4م . 
0 فحيث وقع الإخبار بكان عن صفة ذاتية» فالمراد الإخبار عن وجودهاء وأنها لم تفارق 
ذاته؛ ولهذا يقررها بعضهم بما زال فرارًا تما يسبق إلى الوهم» إن كان يفيد انقطاع المخبر به 
عن الوجودء لقولهم دخل في خبر كان. قالوا: فكان وما زال مجازان يستعمل أحدهما في 

معنى الآخر مجارًا بالقرينة» وهو تكلف لا حاجة إليه» وإنما معناها ما ذكرناه من أزلية الصفة 


23 المفردات (ص//5 7 .)١‏ | 69 المحرر الوجيز (ه/5؟7١)..‏ 
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ثم تستفيد بقاءها في الحال» وفيما لا يزال بالأدلة العقلية وباستصحاب الحال . 

وعلى هذا التقدير سؤالاة: ظ 

أحدههما : أن البارئ سبحانه وصفاته موجودة قبل الزمان [والمكان» فكيف تدل كان 
الزمانية على أزلية صفاته وهي موجوهه قبل الزمان؟ . 

ظ وثانيهما: مدلول كان اقتران مضمون الجملة بالزمان» اقترانًا مطلقًا فما الدليل على 
استغراقه الزمان؟ والجواب عن الأول: أن الزمان] ('2 نوعان حقيقي» وهو مرور الليل 
والنهار أو مقدار حركة الفلك على ما قيل فيه» وتقديري : وهو ما قبل ذلك» وما بعده كما في 
قوله تعالى: #وَطْم ررفهم فيا بَُكرَةٌ وَعَشْيًاك [مريم :؟5] ولا بكرة هنا ولا عشيّاء 0 هو زمان 
تقديري فرضى . 

وكذلك قوله: #حلق السَموتٍ وَالأرْض وما هما في سِنَةِ أَيَارِ * [الفرقان: وه] مع أن الأيام 
امحقيقية لا توجد إلا بوجود السموات والأرض»؛ والشمس والقمر؛ وإنما الإشارة إلى أيام 
تقديرية . 
ظ وعن الثاني : أن «كان» لما دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان» لم يكن بعض أفراد 
الأزمنة بأولى بذلك من بعض» فإما ألا يتعلق مضمونها بزمان فيعطل أو يتعلق بعضها دو 
بعض» وهو ترجيح بلا مرجحء أو يتعلق بكل زمان وهو المطلوب . 

وحيث وقع الإخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الإخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو: كان الله خالقًا ورازقًا ومحيًا ومميئاء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو #وركنا 
فعليت4 الأنبياء :4/] وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤه نحو «وَِكُنًا عن اريت 4 [القصص - 
:4ه] فإن الإرث إنما كو نع موت المورث». والله سبحانه بالك كل قر عن لحني 
من قبل ومن بعد. 

ظ وحيث أخبر بها عن صفات الآدميون فالمراد التنبيه على أنها فيه غريزة وطبيعة مركوزة في 

نفسه نحو : ##وَرَان لشن عُولا» [الإسراء ]1٠:‏ : #أإِنّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب :8/1 . 
ويدل عليه قوله : “إنَّ لع جِنَ حَؤمًا © را تقذ لذ تيا © رزو مذ النزة متا © > 
[المعارج :211-19] أي : خلق على هذه الصفةء وهي مقدرة أو بالقوة ثم تخرج إلى الفعل. - 
ظ وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان» نحو: «إِنَهُمَ 
حكاذاً شرثورت فى الْحَيِرْتٍِ 4 [الانبياء:. وااطودوها اجات اتكايا عن الي جز بلة ' : كان 


)١(‏ سقط من م. 
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يصوم وكنا نفعل» وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين يفيد الدوام» فإن عارضه ما يقتضي 
عدم الدوام مثل أن يروى : الدب امن ااا 
العموم» وإن روى النفي والإثبات تعارضا . 

وقال الصفار في شرح سيبويه : إذا استعملت للدلالة على الماضي فهل تقتضي الدوام 
والاتصال أولا؟ مسألة خلاف». وذلك أنك إذا قلت: كان زيد قائمًا فهل هو الآن؟ قائم 
المسجيع أنه لسن كذلك هذا عو المتهوم تفرورة رادا جلهنم عل جما 11 00 
مثل قوله تعالى : لوَكنَ أَمَهُ عَنُوًا مما [إداء :+4] وقوله : ولا نَفْرنوا زف إِنَّمُ كان فَحِسَّة» 
[الإسراء :,م] وهذا عندنا يتخرج على أنه جواب لمن سأل: هل كان 0 
الآية الثانية فالمعنى أي: قد كان عندكم فاحشة وكنتم تعتقدون فيه ذلك فتركه يسهل 
عليكم؛ ؛ قال ابن الشجري في أماليه: اختلف في «كان» في نحو قوله : #وَكان الله عزيراً 
عَكِيمًا » [ارساء :4ه على قولين أحدهما: أنهما بمعنى لم يزل كأن القوم شاهدوا عزًا وحكمة 
ومغفرة ورحمة فقيل لهم: لم يزل الله كذلك قال: وهذا قول سيبويه . 

والثاني : أنبا تدل على وقوع الفعل فيما مضى من الزمان» فإذا كان فعلا متطاولا لم يدل 
دلالة قاطعة على أنه زال وانقطع» ٠‏ كقولك : كان فلان صديقي لا يدل هذا على أن صداقته قد 
زالت بل يجوز بقاؤها ويجوز زوالهاء فمن الأول قوله تعالى: إن الْكَفرِيٌ انوا لَك عدا يما © 
[النساء ]1٠١١:‏ ؟ لأن عداوتهم بأفية . 


نح 


ومن الثان قوله تعالى : «وَكُنتُ علديم َبِيدًا ما دمت فم © [المائدة ]١١/:‏ وقال بعضهم يدل 
على أن خبرها كان موجودًا في الزمن الماضي» وأما في الزمن الحاضرء فقد يكون باقيا 
ا م كين ال له : ##وَكَانَ أله عَفُورَا رََحِيِمًا # [النساء ] وكذا 

قال السيرافي : قد يرجع الانقطاع بالنسبة للمغفور لهم والمرحومين» بمعنى أنهم 
او اع وات 0 

٠‏ #وكات أنه عليمًا ما خحكهًا؟ [النساء /و1١]‏ ومعنئاه : الانقطاع فيما وقع عليه العلم 

ا . وفيه نظر. 

وقال ابن بري : ما معئأه إن «كان» تدل على تقديم الوصف وقلمه» وما ثبت قدمه 
استحال عدمه» 0" 


0ت 


كقوله 69 لاي 0 ] ود سميعا بصيرا 0 ع 0 
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000 ل زيرت كته 4س مآ 0 لتصف بتلك الصفات ودوام 7 
ل الالال لقال مل خب ارب ع الله والأبد كقوف 
تعالى وكات أله عَلِيعًا حكيًا؟ [النساء 1م ظ 
وبمعنى المضي المنقطع . كقوله: وكارك في الْمَدِيئَةٍَ يََعَهُ رَمْطٍِ #[النمل :48] وهو الأصل في 
معاني كان كما تقول : كان زيد صالحا أو فقيرًا أو مريضًا أو نحوه. 


ءدء م ا 


وبمعنى الحال كقوله تعالى: # خَيِرَ أمّةِ[آل عمران:١٠٠]‏ وقوله : #إنَّ ألصَّلَرْهٌ كانت ع1 
مورت ست كتلبًا قتا 4 [النساء :*. 0" 

وبمعنى الاستقبال» كقوله تعالى : #وياونَ بَوْما كن مدو مُسَسَطييَا 4 [الإنسان :/] . 

وبمعنى صار كقوله: 9وَكنَ مِنّ الكووي 4 زر بام ش 

مسألة في حكم «كان» إذا وقعت بعد «إن» 

كان فعل ماض» وإذا وقعت بعد «إن» كانت في المعنى للاستقبال . وقال المبرد: تبقى 
على المضي لتجردها للدلالة على الزمان. فلا يغيرها أداة الشرط قال تعالى: # إن كت قُلته» 
[المائدة :115] : #إن كارت ف قَمِيصَمَ 4 [يوسف :15] . وهذا ضعيف لبنائه [ق/ ]77١‏ على أنها 
لمان عليه ,لحت اانه رن قد وهل ا لق اسان عق ساسن الانقا ان ا لت 
مع «إن» للاستقبال» قال تعالى : إن كُسْرْ صَدِينَ © [البقرة:*] وأما : «إن كت تو ااد: 
0 ] فتأوله ابن السراج عل تقدير : إن أكن قلته وكذا [تقدير]”'؟ «إن كرك مَمِيضُمٌ 4 إن 

مسألة لي نفي «كان» وأخواتها 

ار وا الى افررناني تاليزم ابن الارار ايا اقيض 0 
اسمها مثبتًا والخبر منفاء قال ل ل : «مًا كن تم 
ِل أن قَالُوا # [الجائية :6] فالقول مثبت والحجة هي المنفية؛ 0 
[:ما كان حجتُهم؛ بالرفع على أنه اسم كانء ولكن تأوله على أن «كان» ملغاة أي : زائدة : 
تقديره ما حجتهم إلا. رجلا (ناي للغانعا دلا بسو له تاريل قرله بعال + #ثمَّ ل كك 
نتمم إلا أن كَالو» [الأنمام اح ا ولا يمكن أن تكون فنا ملغاة. 
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لفظ جعل 

ومن ذلك «جعل») وهي أحد الأفعال المشتركة التي هي أمهات أحداث »: وهي فعل وعمل 
وجعل وطفق - نقد وأعمها فعل يقع على القول والهم وغيرهما : «وَيفعلُونَ ما 
ُؤْمَرُونَ4 [النحل ٠0:‏ 

ودونه 0 لأنه يعم النية والهمّ والعزم. والقول: ##وَقَرِمنآ ل مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ © 
[الفرقان :*؟] أي : من صلاة وصدقة وجهاد . 

ولجعل أحوال: أحدها: بمعنى سمى كقوله تعالى: #الذِينَ جَمَلُوا الْمُرءَانَ عِضِينَ4 [الحجر 
:1 34] أي : سموه كذبًا وقوله: علا أ الْمَكَيِكَةَ لين هُم عبد المي | ِتنا © [الزخرف :15] على 
قول» ويشهد له قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ لا يُؤْمُونَ بالآخرة لَصَيُونَ الْليَكَدَ مَيبَدَ لق 4 [النجم :57] . 

الثاني : بمعنى المقاربة مثل كاد وطفق» لكنها تفيد ملابسة الفعل والشرؤع فيه» تقول 
جعل يقول: وجعل يفعل كذا إذا شرع فيه. 
| الثالث: بمعنى الخلق والاختراع» فتعدى لواحد كقوله تعالى : : #يجعل لطت والتور » 
[الأنعام ]١:‏ ا : خلقهما. 

فإن قيل: ما الفرق بين الجعل والخلق؟ قيل: إن الخلق فيه معنى التقديرء وفي 
الحن بحطضن التصضيير: كإنشاء شيء من شيء أو تصيير شيء شيئّاء أو نقله من مكان 
ويتعدى لمفعول واحد؛ لأنه لا يتعلق إلا بواحد وهو المخلوق» وأيضا فالخلق يكون عن 
عدم سابق» حيث لا يتقدم مادة ولا سبب محسوسء والجعل يتوقف على موجود مغاير 
للمجعول يكون منه المجعول أو عنهء كالمادة والسبب ولا يرد في القرآن العظيم لفظ 
جعل في الأكثر مرادًا به الخلق. إلا حيث يكون قبله ما يكون عنه أو منه أو شيئًا فيه 
محسوسًا عنه يكون ذلك المخلوق الثاني. بخلاف خلق؛ فإن العبارة لقع انيرا به هما | 
يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هذا الثاني» قال الله تعالى : 007 لَه ألَِى 0 


َلسَّمُوَتِ وَالأرض وَجَعَلٌ لظت الور 4 [الأنعام : ]١‏ [وإنما الظلمات انون" جرام 
توجد بوجودها وتعدم بعدمهاء وقال 0 وهر ألَرِى 7 رض وَجَعَلَ فيها ا 


[الوغد 0 
وقال : : #وجعل لكر من لفك الأنثير : 14 [الزخرف :؟١]‏ . 
وقال سبحانه في سورة ة الأعراف 1 : '#وجَعَل منما َدْجها4 [الأعراف 0 
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وفي سورة النساء : يح - 4 [النساء ]٠:‏ فهو 9 على أنهما وي نيوان 
المترادفين . 

الرابع : بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيير: ا ا إما حسًا كقوله 
تعالى : #الَذِى جَمَلَ لك الْأَرْصَ وما [البقرة :؟] : 9إوَأسّهُ جَعَلَ لأ الْأيْضَ بسَاطًا» [نوح :15] : 
فَجَعَلَهُمٌ جِدذا» [الأنبياء :08] : لوَيَمَلْتهُمَ أَيِنَّه4 [الأنياء :0] : #وجملتكك أكرٌ تَقِيا»4 
[الإسراء :"| . ظ 

وإما عقلاً مثل : «لَبتل لآبلَدَ إلا وَمِدَاك [ص :ه] : «جَاطلٍ الْملهكد رُملًا4 [فاطر :1] . 

ونحو قوله : #أَجَمَل هنذا لبد ءامنا 4 [إبراهيم :ه] وقوله : #وَجَعَلا كل لاسا 4 ؛ [النبا ٠:‏ 
لأنه يتعلق بشيئين المنقول» وهو الليل والمنقول إليه وهو اللباس . 

596 قوله تعالى: ##وَإِنًا لَجَعِلُونَ ما ليبا صجِيدًا جْرْرًا4 [الكهف :8] : جمَلْمًا عَنلِيَهَا 
مسافلها» [هود ]8١:‏ : ##وَحجَعَلنا نا توصك سبانا# [النبأ :9] . 

والمعاش في قوله : '#وجعلنا التبار مَعَاشًا» [النبأ ]1١:‏ اسم زمان» لكون الثاني هو الأول 
ويجوز أن يكون مصدرًا لمعنى المعيش : «اوَحَعلنا ان مر وَأحّهد آي [المؤمنون :00] معناه 
صيرناه؛ لأن مريم إنما صارت مع ولدها عليه السلام لما خلق من جسدها لامن أب فصار 
عند ذلك آية للعالمين» ومحال أنه يريد خلقناهما؛ لأن مريم لم تخلق في حين خلق ولدهاء بل 
كانت موجودة قبله» ومحال تعلق القدرة بجعل الموجود موجودًا في حال بقائه . 

نأما قوله تعالى : #إِنَا جَعََتَهُ ينا عَرَبيًا4 [الزخرف :7] فهو من هذا الباب على جهة الاتساع : 
أي صيرناه يقرأ بلسان عربي» لتخي القران ما هو عبري وسرياني» ولأن معاني الفرآن في 
الكتب السالفة بدليل قوله تعالى : ونم لفى لفى زَبرٍ بر الْأَوَلِينَ © [الشعراء :157] : : #إِنَّ هنذا لنى لصحف 
الأول 4 [الأعلى :08] . ظ 

وبهذا احتج من أجاز القراءة بالفارسية ١”‏ قال : كاين فى وير الأ رلتويفن القران إلا 
المعنى» والفارسية تؤدي المعنى؛ وإذا عرف هذا فكأنه نقل المعنى من لفظ القرآن فصيره 
عربيًا. 

وافلا لخر ضمي ينول الاق وهو مردود صناعة ومعنى : أما الصناعة فلأنه 
يتعدى لمفعولين» ولو كان بمعنى الخلق لم يتعد إلا إلى واحدء وتعديته لمفعولين وإن احتمل 
)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة» وقال أبو يوسف وتحمد والشافعي : : لا يجزته إذا كان يحسن القراءة بالعربية وكذا” 


التكبير. وقال مالك: أكره أن يحلف الرجل بالعجمية الخر/0 رلا" الميسييد 
د 0 ش 


هذا المعنى لكن بجواز إرادة التسمية أو التصيير على ما سبق » وأما المعنى فلو كان بمعنى خلقنا 
التلاوة العربية فباطل» لأنه ليس الخلاف في حدوث ما يقوم بألسنتناء وإنما الخلاف في أن 
كلام الله الذي هو أمره ونبيه وخبره» فعندنا أنه صفة من صفات ذاته وهو قديم . 

وقالت القدرية :إنه صفة فعل أوجده بعد عدمه وأحدثه لنفسه فصار عند حدوثه متكلما 
بعد أن لم يكن» فظهر أن الآية على تأويله ليس فيها تضمن لعقيدته الباطلة . 

وقال الآمدي فى «أبكار الأفكار»: الجعل فيه بمعنى التسوية» كقوله تعالى: #الذِينَ 
جَعَلوا الْفَرءَان نت 4 [العص :3 أل يسمونه كذبًا قال: ويحتمل أن الجعل على بابه» والمراد 
القرآن بمعنى القراءة دون مدلولهاء فإن القرآن قد يطلق بمعنى القراءة» ومنه قوله كلد «ما 
أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى في القرآن» '' أي بالقراءة . 

وقال بعضهم : قاعدة العرب في الجعل أن يتعدى لواحد وتارة يتعدى لاثنين نين » فإن تعدى 
لواحد لم يكن إلا بمعنى الخلق» وأما إذا تعدى لاثنين فيجيء ء بمعنى الخلق» كقوله تعالى : 
وَحَعَلنا كَل وَاَلتَبَارَ يكين # [الإسراء :؟١]‏ وبمعنى التسمية: ##وَجِعَلُوا | الملتهكة لذن هُمَ عند 
لمن َم © [الزخرف :19]: #الَدِنَ جَمَلُوا ألْشّرءَانَ عِضِينَ4 [الحجر :41] . 

ويجيء بمعنى التصييرء كقوله تعالى: ونا إن عم َم ءَيَةٌ ‏ [المؤمنون :50] أي : 
صيرناهما . 

إذا علمت هذاء فإذن ثبت أن الجعل المتعدي لاثنين ليس نصًا في الخلق» بل يحتمل الخلق 
وغيره وم يكن في الآية تعلق للقدرية على خلق القرآن؛ لأن الدليل لابد أن يكون قطعيًا لا 
احتمال فيه» ويجوز أن يكون بمعنى الخلق على معنى : جعلنا التلاوة عربية . 

قلت : وهذا يمنع إطلاقه» وإن جوزنا حدوث الفا لأنها لم تأت عن السلف بل 
نقول: القرآن غير مخلوق على الإطلاق . 

الخامس : بمعنى الاعتقادء كقوله تعالى: #وَجَمَلُوا لو شرك أَلْْنَّ4 الأنعام ]٠٠١:‏ : 
« علوت بِلَّهِ ما يَكْرهُو 4 [النحل :17] . ظ ظ 

وكذلك قوله تعالى : #وَجَمَنُوًا المليكة الْدِنَ هُمْ بد ليحن إِنَمًا4 [الزخرف أي : 


- 


اعتقدوهم إناثًا : 
٠‏ ويجرز أن يكون كما قبلهء ووجه النقل فيه هو أن اللائكة في نفس الأمر ليسوا | إنانًاء 
فهؤلاء اليم باعتقادهم نآ لفحي إنانًا . 


(١1)أخرجه‏ البخاري (ه لاع ومسلم 0530 5 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ 0 


ومنهم من جعلها بمعنى التسمية» كقوله تعالى : «كل جمَُوا َه أدداك ويم تتذثوري » 
[البقرة: ؟5] أي : ا لأنهم ما 
سموها حتى اعتقدوها. ظ 

وكذلك : « ان نوا درن 'ِضِينَ4 [ق/ 101] أي سموه وجزءوه أجزاء» فجعارا 
بعضه شعرًا وبعضه سحرًا وبعضه أساطير الأولين. 

وقال الزجاج "'' [في]” ' : وَجَمَثُا الْمليكَة4 إنها بمعنى . .[القول والحكم على 
الشيء تقول له كتملك ريةا آعم الناس : .أي نوزوم اافتويز لك وكيك فل 077 

وقوله: #أَجَملت سِتَابَدَ ) َي #[العوية ]١4:‏ أي : اعتقدتم هذا مثل هذا. 

فأما قوله: #أر تحمل لذبن ءامنُوأ وعهلواً لصَبْلِحَنتَ كَلْمفيِبين فى لْأرْضٍ #[ص :4 فالنقل 
والتصيير راجعان إلى الحال؛ أي : لا تجعل حال هؤلاء مثل حال هؤلاء ولا تنقلها إليها . 

وكذلك قوله: «أمْ جعلوا نه شركاء لفو كَسْلْقَِء #[الرعد ١15:‏ أي : اعتقدوا له شركاء . 

السنادسن : ١‏ يمعتى الدكم بالشيء ء على الشيء يكون في الحق والباطل» ا إن 
أده ِلك وَجَاعِلُوهُ يس الْمْرَْت #[القصص :/] والباطل كقوله: #رَجَمَوا م مما كنا مرت 
الحكرثك:.. 530 .الآية . 

وبمعنى أوجب : كقوله تعالى : وما جَمَلنَا ألْقبلَة ألتى 33 كنت علي 4البقرة ]1١‏ المحم 
الاستقبال إليها . 

وكقوله : «إما جَعَلَ اللَهُ من ججيرة #[المائدة ل : [ 9وَمَا جَملن الْتبلة أل كت علي 4[البتر: 
35 ومعنى كنت عليها أي أنت عليها كقوله : # مم حَيْرَ َم حرجت نايس #[آل عمران 
]١ ٠:‏ أي : أنتم . 

السابع : ذكره الفارسي , ا ا ا 
الجر كما في قولك : جعلت متاعك بعضه فوق بعض» ومثله قوله : ##وَجَعَلٌ فيا روامى #[الرعد 
ا 7 00 
ومنه قوله تعالى: لاوَيَجْمَلَ ليت بَعْصَمٌ عل بَنْضِ *الأنفال: 50] «وبعضه» بدل من 
اللسيف [ 


] ]١ 5: 


)١(‏ معاني القران (401//4). (') سقط من م. 
(9) بياض بالأصل ساعن نعو الإراد للزيول 0/1/0 4), 
)0( سقط من م . 


٠6١‏ 00 0 5 : البرهان في علوم القران 


وقوله على بعض أي : فوق بعض . 

[ومثله قوله : #وَجَعَلَ فيا روس # [الرعد ] ” 

أي ألقى بدليلٍ قوله في الآية الأخرى التي علل فيها المراد بخلق الجبال» وأبان إنعامه 
فقال: #وَألق في الْأرضٍ روبص أن تَمِيدَ يحكم» [التحل ]1٠6:‏ . 

فاتدخَ: 


حم م ا بر 


قوله تعالى : #وكعلنا الل وَالئَبَارَ مَايئبْنِ © [الإسراء :؟1] قيل : كيف يستعمل لفظ الجعل هنا 
مع أن المجعول به ينبغي أن يتحقق قبل الجعل مع صفة المجعول. كقولك : جعلت زيدا قائمًا 
فهو قبل ذلك كان متصفًا بضد القيام» وهنا لم يوجد الجعل إلا على هذه الصفة» فكيف يصح 
استعمال الجعل فيه؟ 

والجواب : أن الليل جواهر قام به السواد. والنهار جواهر قام به النورء وكذلك الشمس 
جسم قام به ضوءء والأجسام والجواهر متقدمة على الأعراض بالذات» والعرب تراعي مثل 
هذا نقل الفراء أنهم قالوا: أحسنت إليك فكسوتك» فجعلوا الإحسان متقدما على الكسوة 
بدليل العطف بالفاء» وليس ذلك إلا تقدم ذاتي ؛ لأن الإحسان في الخارج هو نفس الكسوة . 

ولك أن تقول: لا نسلم أن الإحسان نفس الكسوة» بل معنى يقوم بالنفس ينشأ عنه 
الكسوة. 


حسب 

يتعدى لمفعولين» وحيث جاء بعدها «أنْ» والفعل كقوله تعالى : آم 200 ين تَدَخْلواأ 
ألْجَنَحَدَ * [البقرة :4١1؟]‏ : #أدّ حسم أن مركأ [التوبة :11] ونظائره» ل 
مك | لكر ايه 7" وملاهت المبرد و”" أنما سادة مسد المفعول الواحدء والثاني عنده مقدر . 

ويشهد لسيبويه أن العرب لم يسمع من كلامهم نطق بما ادعاه من التصريح بهء ولو كان 
كما ذكره لنطقوا به ولو مرة. 

كاد 
وللكويسن افقكها ‏ أربحة عذا فب 
أحدها : أن إثباتها إثبات ونفيها نفى كغيرها من الأفعال» والثاني: أنها تفيد الدلالة على 


.)59/١( سقط من م. (؟) الكتاب‎ )١١ 
. )126 5 الكامل (؟/‎ )( 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 س٠‏ 
00 4 0 58 : الك 8 5 -- : : - 


وقوع الفعل بعسرء وهو مذهب ابن جني . 

والثالث : أن إثباتها نفي ونفيها إثبات» فإذا قيل: كاد يفعل فمعناه ل 
قوله: #وإن كادوا لِفِيَنُوتكَ © [الإسراء :*"] وإذا قيل : لم يكد يفعل فمعناه أنه فعله بدليل قوله : 
#وما كاذوأ يَمْعَلُوس © [البقرة :01] . 

والرابع : التفصيل في النفي بين المضارع [والماضي. فنفي المضارع] "' نفي. ونفي 
الماضي إثبات» بدليل : #فدَبحوها وَمَا كادُوأ يَنْمَنُوس 4 [البقرة ]7٠:‏ وقوله : ل يَكدَ برها © [النور 
:'4] مع أنه لم ير شيئّاء وهذا حكاه ابن أبي الربيع في شرح الجمل» وقال : إنه الصحيح . 
والمختار هنو الأول وذلك لأن معناها المقاربة» فمعنى كاد يفعل قارب الفعل » ومعنى ماكاد 
يفعل لم يقاربه فخبرها منفي دائمًا . 

ووتعا رين > جل وشو مويو د عي 0 
ويدل له قوله تعالى : «إذا لي يكم ل يكن برنها © [النور :40] ولهذا كان أبلغ من قوله: ' 
لايرها»)؛ ا 

وأما إذا كانت المقاربة منفية» فلأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عرفا عدم حصوله., وإلا 
م يتجه الإخبار بقربه» فأما قوله تعالى : #مَدَيحُوَا وَمَا كدو يَنْملُرس بس © [البقرة:١7]‏ فإنها منفية مع 
إثبات الفعل لهم . ٠‏ في قوله : : لفَدَبحُوهَا4 ووجهه أيضًا إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنهم 
كانوا أولاً بعداء من ذبحهاء بدليل ما ذكر الله عنهم من تعنتهم؛ وحصول الفعل إنما فهمناه 
من دليل آخر وهو قوله: لفَدَبحُومَا» . 

رسيي : إن النفي وارد على الإثبات؛ والمعنى هنا وما كادوا يفعلون الذبح قبل 
0 نهم قالوا: ##أْدَحِد هرا » وغير ذلك من التشديد» وأما قوله تعالى: ##وَلَوْلَا أن 
َلك لق 0000 تكن إِلِيَهِرْ سيا فإيلًا4 [الإسراء :74] لالع عل الني» وأنه يك لم يركن 

ا تقتضي ذلك» وأنه امتنع مقاربة الركون 
1 لأجل وجود التثبيت. لينتفي الكثير من طريق الأولى . 

وتأمل كيف جاء كاد المقتضية المقاربة للفعل» بقدر الظاهرة للتقليل كل ذلك تعظيمًا 
اشأن النبي يثء وما جبلت عليه نفسه الزكية من كونه لا يكاد يركن إليهم شيًا قليلاً [ولا 


كي" كيك بها جلك هن 


وهكذا ينبغي أن يفهم معنى هذه الآية: خلافا لما وقع في كتب التفسير من ابن عطية 


)١(‏ سقط من م. ظ 69 سقط من المطبوع. 


خطدا ظ البرهان في علوم القرآن 


وغيره» ل ل ل 

وحكى الشريف الرضي في كتاب الغرر ”' ثلاثة أقوال سه : +3 يأ» 
[النور ]5٠:‏ 5 

الأول 0108 : رآها بعد عسر وبطء لتكائف الظلم . 

والثاني : أنبا زائدة والكلام على النفي المحض»ء ونقله عن أكثر المفسرين أي : : لم يرها 
أصلاً ؛ لأن الله تعالى قال وا يي سو جم مها 
ظَلْمنت بعضها قوق بِعض © [النور:٠؟‏ ” "كان مقتضى هذه الظلمات تحول بين العين وبين النظر 
إلى البيدن وسائر المناظر . 

والثالث : أنها بمعنى أراد من قوله : « كدْئا لِيُوسُفُ» [يوسف :5/]أي : لم يرد أن يراها . 

وذكر غيره أن التقدير : إذا أخرج يده متحنًا لبصره لم يكد يخرجها [عن ناظر إليها] " ' 
ويراها صفة للظلمات تقديره: ظلمات بعضها فوق بعض يراها. 

وأما قوله تعالى : «إِنَّ ألحاعَدَ انيه كاد أُخْفمَا لجر * [طه: ١١]فيحتمل‏ أن المعنى : أريد 
أخفيها لكي تجزى كل نفس [بسعيها] "“. 

ويجوز أن تكون زائدة أي : أخفيها لتجزي . 

وقيل : تم الكلام عند قوله : «َائِيَة أكَاد» والمعنى اك ان جا اذا تراه : «أخفا 
تجن # . وقرأ سعيد بن جبير «أكاد أخفيها» بفتح الألف أي أظهرهاء يقال ١‏ أتجنيك القلى» 
إذا سترته وإذا أظهرته . 

وقراءة الضم تحتمل الأمرين» وقراءة الفتح لاتحتمل غير الإظهار ومعنى سترتها لأجل 
الجزاء» لأنه إذا أخفى وقتها قويت الدواعي على التأهب لها خوف المجيء بغتة» وأما قوله 
تعالى : #بَكد ربا بْضِىَئُ* [النور :]فلم يغبت للزيت الضوءء وإنما أثبت له المقاربة من الضوء 
قبل أن قسه النار» ثم أثبت النور بقوله : لُك ع تُور» فيؤخذ منه أن النور دون الضوء [ق/ 
7107] لا نفسه . 

فإن قلت : ظاهره أن المراد يكاد يضيء مسته النار أو لم تمسهء فيعطى ذلك أنه مع أن 
مساس النار لا يضيء ولكن يقارب الإضاءة» لكن الواقع أنه عند المساس يضيء قطعاء 
أجيب بأن الواو ليست عاطفة وإنما هي للحال أي : يكاد يضيء والحال أنهلم تمسه نار فيفهم 


(1)١١1/1؟؟).‏ ْ )1١١‏ سقط من م. 
")سقط من المطبوع. ا (4) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ظ ١٠١١‏ 
ايسورو 


مئه أنها لو مسته لأضاء قطعًا قطعا. 


فقاعد ة ”© ف مجيء كاد بمعنى اراد 
نجيء كاد بمعنى أراد ومنه : # كنالكت كنا لبو. , سف 4 [يوسف :5" اك خف 4 [طه: ]١١‏ 
وفكييه كقوله تفال : (جدان بيد أ يش [الكهف ]أي : يكاد . ظ 
1 ( 
قاعدة ”" فعل المطاوعة 


فعل المطاوعة : هو الواقع مسببًا عن سبب اقتضاه» نحو : كسرته فانكسر قال ابن مالك 
في شرح الخلاصة : هو الدال على قبول مفعول لأثر الفاعل» ومعنى ذلك أن الفعل المطاوع 
بكسر الواو يدل على أن المفعول لقولك : كسرت الشيء يدل على مفعول معالجتك في إيصال 
الفعل إلى المفعول» فإذا قلت : فاتكسر علم أنه قبل الفعل» وإذا قلت: لم ينكسر [علم] 2 
أنه لم يقبله» وأما المطاوّع بفتح الواو فيدل على معالجة الفاعل في إيصال فعله إلى المفعول» ولا 
يدل على أن المفعول قبل الفعل أو لم يقبله . ظ 

وذكر الزنخشري وغيره أن المطاوع والمطاوّع لا بد وأن يشتركا في أصل المعنى» والفرق 
بينهما إنما هو من جهة التأثر والتأثير كالكسر والانكسارء إذ لا معنى للمطاوعة إلا حصول 
فعل عن فعل» فالثاني مطاوع لأنه طاوع الأول والأول مطاوّع ؛ لأنه طاوعه الثاني» فيكون 
المطاوع لازما للمطاوع ومرتبًا عليه . 2 

وقد استشكل هذا بقوله تعالى : #وَأمَ تسود فَمَريتهحَ كَاسْتَحَيُا التي عَلَ المدئ 4 [نصلت :17] 
[فأثبت الهدى] 0 بدون الاهتداء . ظ 

وقوله: أمرته فلم يأتمرء فأثبت الأمر بدون الائتمار وأيضًا فاشتراط الموافقة قة فى أصل 
المعنى منقوض بقوله: أمرته فأتمر أي : امتثل فإن الامتثال خلاف الطلب . 

وأجيب بأنه ليس المراد ب «هديناهم فاستحبوا العمى» العمى الحقيقي» بل أوصلنا إليهم 
حاب لهذا ل بعك اليو درورو لتداد زروت توي لت 
إلا بالامتثال والائتمار [إلا أنه منع منه لزوم الخبر وسقوط الإخبار فهنا يختلف المانع ] 

وقال المطرزي في المغرب: الاثتمار من الأضداد» وعليه قول شيخنا في الأساس ”3 
يقال: أمرته فأتمر وأبى أن يأتمر أي: أمرته فاستبد برأيه ولم يمتثل» والمراد بالمؤتمر الممتثل» 


)١(‏ فى م: فائدة. 3 23 فى م: فائدة.. 
)في المطبوع: على. 0000000 ل 
(5) سقط من المطبوع. 4 .)١ 4/1١١‏ 
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ويقال: 0 لأن التعليم فعل صالح؛ لأن يترتب عليه حصول العلم 
[لإيجاده] 7" كذا قاله الإمام فخر الدين ومنعه بعضهم . 

وقال الشيخ علاء الدين الباجي : لو لم يصح علمته فما تعلم لما صح علمته فعلم ؛ لأنه إذا كان 
التعليم يقتضي [إيجاد] '' العلم وهو علة فيه» فمعلوله وهو التعلم يوجد معه بناء على أن العلة مع 
المعلول والفاء في قولنا: فتعلم تقتضي تعقب العلم» وإن قلنا المعلول يتأخر فلا فائدة في فتعلم لأن 
التعلم قد فهم من علمته؛ فوضح أنه لو صح علمته فما تعلم لكان إما ألا يصح علمته فتعلم؛ بناء 
على أن العلة مع المعلول أو لا تكون في قولنا: فتعلم فائدة بتأخر المعلول . ظ 

فإن قيل : قد منعوا كسرته فما انكسر فما وجه صحة قولهم : علمته فما تعلم؟ قيل: فرق 
بعضهم بينهما بأن العلم في القلب من الله يتوقف على أمر من المعلم ومن المتعلم؛ وكان 
علمه موضوعا للجزاء الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق يحصل به العلم ولا 
بد بخلاف الكسرء فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار . 

واعلم أن الأصل في الفعل المطاوعة أن يعطف عليه بالفاء» تقول: دعوته فأجاب 
وأعطيته فأخذء ولا تقولها بالواو؛ لأن المراد إفادة السببية» عن 
بالفاء كقوله: #مَن يَبَدٍ أله فهو الْمَهْبَرِىَ » [الأعراف: ]١798‏ . 

ووز غنظفة بالواو كقوله : ولا نِعْ من أَعْفَلْنا قلبَمر عن ذَثَِْا وأتَمعَ هُوبة» [الكهف :18] . 

وكقوله: ##مَاسْتحِبنا لم وَححَسْسَدُ » [الأنبياء :44] . 

[وفي موض أ : « ييا أد 41 االانبياء 0-7 وزعم ابن جني في كتاب 
«الخصائص» " “' أنه لا يجوز فعل المطاوعة إلا بالفاء . 


ويجاب عن قوله تعالى : «ولا ع من أَعْمَنَا قم عن وَوْْنَا4 [الكهف :4 بأن أغفل فى الآية 
بمعنى : وجدناه غافلاً لا جعلناه يغفل وإلا لقيل فاتبع هواه بالفاء؛ لأنه ركرن فطارغا 

وفي كلامه نظر؛ لأنا نقول: ليس اتباع الهوى مطاوعًا لأغفلناء بل المطاوع ل «أغفلنا» 

فإن قيل: إنه من لازم الغفلة اتباع الهوى والمسبب عن السبب سبب؟ . 

قيل : لا نسلم أن اتباع الهوى مسبب عن الغفلة» بل قد يغفل عن [الذكر] ””' ولا يتبع 


(1) فى م: لا اتحاده . )١(‏ فى م: اتحاده. 
9) سقط منم. 0 0 (5) 4/8 55). 


النوع السادس والأربعون: ل كر اسالفب القران وتدوته البليعة الاء 0 


افرع وتو الال سين 10 قرو رن اليا انكر لزلا عن لكر ار ارين رشيف 
الناس سلمنا أنه تسبب عنها إلا أنا كلامنا في الهوى عن الغفلة ليس عن المطاو 10 
٠‏ واعلم أن الحامل لأبي الفتح على هذا الكلام» اعتقاده الاعتزالي أن معصية [العبد] (" لا 
تنسب إلى الله تعالى» وأنها مسببة له» فلهذا جعل أفعل هنا بمعنى وجدء لا بمعنى التعدية 
خاصة» وقد بينا ضعف كلامهء وأن المطاوع لا يجب عطفه بالفاء. . 

وقال الزغشري ' '' فى قوله تعالى : لوِلِفَدٌ مَالنَا داو وَمُليَمْنَ عِلْمَا وَكَالَا لَْمْدُ > [النمل 
8 هذ اأموضع الناء كما يقال » اقل عد شكر ومتضه تسين» بزانها لنب الوا زاح تنهار بان 
ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم فأضمر ذلك ثم عطف عليه بالتحميد» كأنه قال : 
فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله . وقال السكاكي : يحتمل 
عندي أنه تعالى أخبر عما صنع بهما وعما قالا ٠‏ كأنه قال: نحن فعلنا إيتاء العلم» وهما فعلا 
الممادمن شير يان ترد عليه اعتنانا عل فم السام ١‏ كقولك قم يدعوك بدل قم فإنه 
يدعوك . وأما قوله تعالى: #وَأتَّقُوأ أله َبمِبْحْمْ أل [البقرة :24] فظن بعض الناس أن 
التقوى سبب التعليم» والمحققون على منع ذلك ؛ ؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء 
بالشرط» فلم يقل : واتقوا الله يعلمكم» ولا قال: فيعلمكم اللهء وإنما أتى بواو العطف». 
وليس فيه ما يقتضي أن الأول سبب للثاني وإنما غايته الاقتران والتلازم كما يقال: زرني 
وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحوه»ء مما يقتضي اقتران الفعلين والتعارض من 
الطرفين» كما لو قال عبد لسيده: أعتقني ولك علي ألف أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك 
ألف» فإن ذلك بمنزلة قولها بألف أو على ألف. وحيتئد فيكون متى علم الله العلم النافع 
اقترن به التقوى بحسب ذلك . 

ونظير الآية قوله تعالى : عبد وَتَرَكَلْ عَلَيْهِ4 [هرد :17] . 

وقوله عقيب ذكر الغيبة : «وَأَوأ له إِنَّ أله يوب يبه [الحجرات :؟1] ووجه هذا الختام 
ال فل اللرياابن اد اجا رخر كن الطلم براقا بحت » وخر انا الاج تبعلتا في ان 
ا ا ا ظ 

أحدهما : نعم بدليل قوله تعالى : #من ميد اللَّدُ فَهُوَ )أ لْمْهْيَرِىُ # [الأعراف :178] فأخبر عن كل 
من هداه الله بأنه ييتدي » وأما قوله « كن تمتك انسد :] فليس منه؛ لأن المراد 
بداب ديه اموه يدلول «كَاسحووأ الى عل الحدى » [فصلت :؟7١]‏ [ كما 0 
)١(‏ سقط من المطبوع. - - )١(‏ سقط من م. 
(؟) الكشاف (7/9ه"). ظ 1 (4:) سقط من المطبوع. 
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والثاني : لا يدل على المطاوعة بدليل قوله: «ومًا بسِلُ بِلْآَيتٍ إِلّا تخويضًا 4 [الإسراء :51] 
[ق/ 75؟7] وقوله: «وَعُوَفهُم قما يدهم إِلَا طعْيدنًا كيرا 4 [الإسراء :60] ؛ لأن التخويف 
حصلء وم يحصل للكفار خوف نافع يصرفهم إلى الإيمان» فإنه المطاوع للتخويف المراد بالآية 
الكريمة» وعلى الأول تكون الفاء للتعقيب في الزمان ويكون أخرجته فما خرج حقيقة . 

فائدة ف قوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أت مُنْذْرٌ من محْسَلهَا » 

قالوا في قوله : 9 إِنّمَا أَنتَ منَذْرٌ من مده #النازعات :45] إن التقدير : منذر إنذارًا نافعًا من 
يخشاها. 

قال الشيخ عز الدين: ولا حاجة إلى هذا؛ لأن فعل وأفعل إذا لم يترتب عليه مطاوعة 
كخوف وعلم وشبهه لا يكون حقيقة؛ لأن خوف إذا لم يحصل الخوف وعلم إذا لم يحصل 
العلم» كان مجازًا و «مذْرٌ من يَحْسّهَا4 يترتب عليه أثرهء وهو الخشية فيكون حقيقة 
يخشاهاء فإذًا ليس منذرًا من لم يخش ؛ لأنه لم يترتب عليه أثر فعلى هذا إِنّمآ أنت مذ #[الرعد 
:] فيه جمع بين الحقيقة والمجازء لترتب أثره عليه بالنسبة إلى من يخشى دون من لم يخش . 

احتمال الفعل للجزم والنصب 

فمنه قوله تعالى : «ولا نقريا ماو المّجرهَ متَكونا ِنّ لين #[البقرة:+] يحتمل أن يكون ما بعد 
الفاء مجزومّاء ويحتمل أن يكون منصوبّاء وإذا كان مجزومًا كان داخلاً في النهي فيكون قد نبى 
عن الظلمء كما نمبى عن قربان الشجرة؛ فكأنه قال: لا تقربا هذه الشجرة فلا تكونا من 
الظالمين» [ويؤدي إلى الظلم]”' . ظ 

ومنه قوله تعالى : #ولا تَلْبِسُوا ألْحَىٌ بالبتطل وَتَكُتُْوأ ألْحََّ #[البقرة :؟4] فإنه يحتمل أن يكون 
«نكتموا» مجزومّاء فهو مشترك مع الأول في حرف النهي والتقدير : لا تلبسوا ولا تكتموا أي لا 
تفعلوا هذا [ولا هذا]”'' كمافي قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم » أي : لا تفعل 
واحدًا من هذين» ويحتمل أن يكون منصوياء والتقدير : لا تجمعوا بين هذين [ويكون مثل لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن» والمعنى : لا تجمعوابين هذين]” '" الفعلين القبيحين كما تقول لمن 
لقيته : أما كفاك أحدهما حتى جمعت بينهماء وليس في هذا إباحة أحدهما والأول أظهر . 


6 
و2 ممعم م ساي 


وقوله : لما لم و 51 تَفْرِصُوأ لَهنّ هَرِيضَةٌ © [البقرة : 5 ]| أي : مالم يكن أحد الأمرين : 
المس أو الفرض المستلزم لعدم كل منهماء أي : لا هذا ولا هذا. فإن وجد أحدهما فعليكم 


)١(‏ سقط من المطبوع. (؟) سقط من المطبوع. 
(9) سقط من م. 0 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة  ١8‏ 
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الجناح وهو المهرء أو نصف المفروض ١وتفرضو!»‏ مجزروم عطفا على لتَمسُوهنٌ 4 . 
وقيل: نصب» و «أو» بمعنى إلا أن.. 
والصحيح الأول» ولا يجوز تقدير «م» بعد «أو» لفساد المعنى» إذ يؤول إلى رفع الجناح 
عند عدم المس مع الفرض وعدمه» وعند عدم الفرض مع المس وعدمهء وليس كذلك ولا 
يقدر فيما انتفى أحدحهما للزوم نفي الجناح » عند نفي أحدهما ووجود الآخرء فلا بد من 
0 وانسحاب حكم 2119 عليه . 
9 أ بي عن ل ك4 ازسد:" 
0 19 لا مَاطُوأ ملم سس بالطل و وَتَدْلُوا بها إِلَ لكا #[البترة :188] . 
وقولةاتفال: يايد اين م عل أَعَفكيك فَتَنْقَلِيُوأ حَسِرِينَ 4[آل 
عمران ]١44:‏ والوجه الجزم ويجوز النصب . وقوله تعالى : 0 شط أو تحفوه 
يُحَايسبَكم د كه . . . #[البقرة :884] الآية . 
وقوله تعالى: «يَتايها الَرِسِنَ ءَامَنوا لا يحل لك أن ترثا توأ أَلِيْسَآء َي ولا تمَصْلوشنَ #[النساء : 
4 وقوله: «ألع تكن أَرَض أللَهِ ومع قبا جروا فيا [النساء :41] 
وقوله : وحاييه كل الْمبَلٍ مَتَدْرُوهَا َالْمُمَلَقَةٌ 4[النساء 1] . 
وقوله في آل عمران: يَرُدُوَكُمْ عل َعَفَنيَكم فَتَنْقَلواأ َكَمَقَِيُوأ حَسِرِسنَ 4إآل عمران ]١1‏ 
وقوله في الأعراف : 0 رما عزو الشّحرة فسَكْونا من 0ك 
وقوله في الأنفال : «يَأمها الِْينَ امنا لا ويا الله وَالَسُولَ وعونوَا أمتيكم وأْم مك4 
[الأنفال: /70] . 
وقوله في سورة التوبة: #وإن تُصِبَك مُصِيبَة يَفُولوا فد أَحَذْمَآ أُمَرََا من مل 
وَيمَوَلُوا 4[التوبة ]5٠0:‏ 
وقوله: ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيَ وَمَنْ حَوْكر يَنّ الْخرَابٍ أن يِسََلَّقُواْ عن رَسُولٍ الله ولا يَرعَبُوأ 
ع عن تفده #[التوبة 07١:‏ . 
وقوله في سورة يونس : «ثلا يُوْمنوا حَقٌّ 17 عاب )يرس :44] يجوز أن يكون 
معطوفًا على : # لضا عن سَدِإِكَ #[يوس :48] فيكون منصوبّاء ويجوز أن يكون منصوبًا بالفاء 
على جواب الدعاء وأن يكون مجزومًا؛ لأنه دعاء . 
وقوله في سورة يوسف: #ألدُأوأ يوسَفَ أو أطرحوة أَزيس نكا بل لك وج يخ وتنا و 


بَعَدِقِ #[يوسف :9] . 
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وقوله : أل ينوا ف لأس يََظرُوا كنك 6رك عَنقبَةُ ان م4 [يوسف 
.]١٠ ١9:‏ | 
وقوله في سورة هود : «ادر ككدكٌ يك كم ث2 فت ين أَنْدْ عكر جر © أل مثا 4 
[هود: ١-؟]‏ أي : بأن لا تعبدوا فيكون منصويًا ويجوز جزمه؛ لأنه نهى . 

وقوله في سورة النحل : #ولا لتَحِذُوا أبَمَي مَل بسكم هَل تدم بعد بويا 7 لسو 
يما صَدَدثَّرَ 4 [النحل :44] يجوز عطف لوَيَدُوُاً4 على لاتَتَحِدَُا4 أو لدَيرْل4 قبل دخول الفاء 
فيكون بجزوما. 

وقوله فى سورة الإسراء : #وقضّئ ريك أَلَّا تدوأ إل إِيَّاهُ» [الإسراء :*5] أي بألا تعبدوا أو 
على نمي . 

وفيها: ولا تَفَدُلُوا ألنّقس أل ٍ أمَدُ إِلّا بلحي » الا | 

وقوله في سورة الكهف : ل إِمُم إن يظهروأ أ علتك يرح رَجَموكرٌ وكُرَ أَوَ بعِيدُوكُ # [الكهف ]١١:‏ 

وقوله في الحج : « لِسْهدوا متيف لَهُمْ وَيَرْكْرُوأ 7 أن © [الحج :18] يجوز أن يكون لام 
كن أن لام الأمرء وفائدة هذا تظهر في جواز الوقف . 

وقوله: «ثُمّ لَقَصُوا تَمَكَهُمْ وَلْبُوفُوا نذُورَهم وَلْيَطُوَوأ» [الحج :*2] فيمن كسر 
اللامات» وقوله في النمل : #ألَا مَلُوا عل أن نيليه © [النمل: ]2١‏ أي : بأن أو نبي . 

وقوله في العنكبوت : «لَِكْمُرُوا يمآ انهم وَلتمتموَا 4 [المتكبوت :53] . 

[وفي فاطر: #أولرُ يسِيروأ في الْأَرضٍ فينظروأ» [الروم :4] . 

وفي يس : « لكوأ من شر 4 [يس :ه»] هل] 2١”‏ هي لام كي أو لام الأمر. 

وفي المؤمن «أقدر ‏ دسيروأ ف رض ة يُسَنظروا» [يوسف ]٠١5:‏ . 

وفي فصلت : «اتَنَنَرُلُ عَلَيِهمٌ الْمَليِحَةٌ ألا حا ولا تَحْرَوأ4 [نصلت :0..]. 

وفي الأحقاف : آلا تَتَبدوا إلا أسّه» [هود :؟] . 

وفي القعال: لأف يوا فى الاضٍ قبطيو إيوسف ]10٠:‏ . 

ويدل على جواز النصب ظهوره في مثله : « فَكُونَ لم قَلُوبٌ4 [الحج :45] . 

وقوله : «قلا مه يوه إِلَ آلصَلْرِ 4 [محمد :ه*] . ٠‏ 

وقوله : «ألا سطعَوا طفوا في الْمِيرَآانِ4 [الرحدن :4] أي : لئلا أو غجروم. 
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وقوله : إن بنْعفُوُمْ يوبأ لك أعداة4 [الممتحنة :؟] . 
وقوله: «إهذا بوم لا يطفون 9 ولا يؤذن لم يَحَتَذِرُونَ 4 [المرسلات :*-7*] فإن «يعتذرون) 
داخل مع الأول في النفي» عند سيبويه بدليل قوله : #هذًا بوم لا يطِفُونَ #4 فإن كان النطق قد 
نفي عنهم في ذلك اليوم» فالاعتذار نطق فينبغي أن يكون منفيا معطوفا على قوله : #ولا بون 
كم » ولو حمل على إضمار المبتدأ أي : فهم يعتذرون لجاز على أن يكون المعنى في «الا يَنطِفُونَ 4 
أنهم وإن نطقوا فمنطقهم كلا نطق» لأنه لم يقع الموقع الذي أرادوه كقولهم: تكلمت ولم 

وقوله: #فلو أن آنا كرَه4 [الشعراء :؟١٠]‏ وعلى الأول يكون هذا قولا في أنفسهم من غير 

وقوله تعالى : «وَلكن لِيَظْمَيِنَ كَلِى 4 [البقرة:10] يجوز أن يكون لام كي » والفعل منصوب 
أو لام الأمر والفعل مجزوم . 

وقولة 9 ادر موموة وود لمِفْسِدُوا فى الْأَرضٍ © [الأعراف : ] فالظاهر أنه منصوب» ويجوز 
أن يكون مجزومًا واللام زائدة ومن نصب 9وَيدّركَ» عطفه على #لَفْسِدُو» 1 

رأي 
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إن كانت بصرية تعدت لواحد أو [علمية]" ' تعدت لاثنين» وحيث وقع بعد البصرية 
منصويًا كان الأول مفعولها والثاني حالا .[ق/ 765؟] ظ 
وممايحتمل الأمرين» قوله تعالى: «ور ادس سُكرئ وما هُم يسَكرَئ 4 [الحج :؟] فإن 
كانت بصرية كان #آلدَّاسَ» مفعولاًء و «شكرَئ» حالاء وإن كانت علمية فهما مفعولاها. 

وكذلك قوله تعالى: «وَرّي كن أموَ َإِيّة4 [الجائية :14] . 

وقوله : «وَبَومَ الَِْكمَةِ تَرَى لذت كَدَوأ عَلَ أله وُجُوهَهُم مُسَوَدة 4 [الزمر ]٠0:‏ فهذه الجملة 
أعني قوله : «دُحُوهُهُم سُسَوَدَةٌ 4 في موضع نصبء إما على الحال إن كانت بصرية أو مفعول 
ثان إن كانت قلبية . 

واعلم أنه قد وقع في القرآن: #ألَ برو كم أَملَكنا» [الأنعام :”] في بعض المواضع بغير واوء 
كما في الأنعام وفي بعضها بالواو» وفي بعضها بالفاء «أقثر يرَوَأ4 [سبا:»] . 


٠ ٠ ٠١‏ ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


وهذه الكلمة تأتي على وجهين : 

أحدههما ا 05250000 ظ 
الاستفهام» والواو على عطف جملة عل جملة قبلهاء وكذلك الفاء لكنها أشد اتصالا مما قبلها . 

والثاني: أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال» فاقتصر على الألف دون اواو والفاء 
ليجري بجرى الاستئناف . 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل : ألم يَرَوَا إِلَ أَلطظَيْرٍ » [النحل :4/] لاتصالها 
بقوله : 9وَنَهُ أَحْرَحَكُم مَنْ بطُون أَمَهَنِيَمْ4 [النحل :4"] وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه 
«ألمٌ يَرََا إِلّ لطِيْر » [النحل :24] وأما أرأيت فبمعنى أخبرني» ولا يذكر يعدها إلا لف 
وبعده الاستفهام على التقديم والتأخير كقوله تعالى: #قل أَرَمَيْتُمَ إِنْ أَمَد أّهُ مك 
الأنعام ]4٠:‏ الآية : #قل أَرَمَيْمٌ إن أَصَبِحَ مؤي عورا [الملك: .]٠‏ 

وقوله تعالى : «أَرَءَيْتَ الى مَكَزْبُ بألدّين *» [المامون ]١:‏ . 

وأما «رأيت» الواقعة في كلام الفقهاء فهي كذلك. قال ابن خروف: إلا أنهم يلجئون 
فيها وجوابها أرأيت إن كان كذا وكذا كيف يكون كذا بمعنى عدم الشرط» ثم الاستفهام بعده 
على نمط الآيات الشريفة» وهي معلقة عن العمل بما بعدها من الآيات الكريمة» وكذلك 
[الروية] ”كبقع ترقت 

وأما قوله تعالى : ألم كر تر إِلَ رَيّكَ ِف مَدَّ ألْظِنَّ » [الفرقان:45]فدخلها معنى التعجب كأنه 

قيل : ألم تعجب إلى كذا فتعدت ب «إلى» كأنه ألم تنظر ودخلت إلى بمعنى التعجب» وعلق الفعل 
على جملة الاستفهام» وليست ببدل من الرب تعالى؛ لأن الحرف لا يعلق . 

وأما: «أَرَميئكَ4 فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين» وغيرها وليس 
لها في العربية نظير؛ لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب» وهما التاء والكاف والتاء اسم 
بخلاف الكاف. فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» والجمع بينهما يدل على أن ذلك 
اللي ب وي رياني10 
ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير ” ": الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك تأكيد 
باستحكام غفلته» كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» ولهذا حذفت الكاف 
في آية يونس ؛ لأنه لم يتقدم قبلها ذكر صمم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها 


(١)فى‏ م: الرواية. (؟) ملاك التأويل 407/١١‏ - 4 45). 
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قوله : #قّلٌ مَن يَرْرْفَكُم من ألسّما َم وَالْأرْضٍ أسَّن يَْلِكُ أَلمَمْمَ وَالْأبْصرٌ 4 [يونس: ١*]إلى‏ ما بعدهن 
نحصل تحريكهم وتنييهم بما ل ببق بعده إلا التذكير بعذابهم انتهئ : 

وقال ابن فارس ”'' في قوله تعالى: #أَرمَيتَكَ مدا أله كَرِّنتَ ع4 [الإسراء :؟1] قال 
البصريون: هذه الكاف زائدة زيدت لمعنى المخاطبة» قال محمد بن يزيد: وكذلك رويدك 
زيدًا قال: والدليل على ذلك أنك إذا قلت : أرأيتك زيدّاء فإنما هي أرأيت زيدا؛ لأن الكاف 
لو كانت اسمًا استحال أن تعدى أرأيت إلى مفعولين» والثاني هو الأول يريد قولهم: أرأيت 
زيدًا قائمًا لا يعدي رأيت إلا إلى مفعول هو زيد» ومفعول آخر هو قائم» فالأول هو الثاني . 

وقال غيره : من جعل الأداة المؤكد بها الخطاب في أرأيتكم ضمير لم يلزمه اعتراض بتعدي 
فعل الضمير المتصل إلى مضمره المتصل » لأن ذلك جائز في باب الظن وفي فعلين من غير باب 
ظننت» وهما فقدت وعدمت» وكذلك تعدي فعل الظاهر إلى مضمره المتصل جائز في الأفعال 
المذكورة» والآيات المذكورة من باب الظن؛ لأن المراد ب «رأيت». رؤية القلب فهي من 
المستغنى» وإنما الممتنع مطلقًا تعدى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره [فلا اختلاف في منع هذا 
من كل الأفعال . 

وأما من جرد أداة الخطاب المؤكد مها للحرفية] ا وهو قول الجمهور فلا كلام في 
ذلك . ئ ظ < 

وقد اختلف في موضع الكاف من هذا اللفظ على أقوال : 

قال سيبويه : لا موضع لها. 

ؤكآن [اسكاكن] "":.موفيعها تصن 

وقال الفراء : رفع . 

إذا علمت هذا فلها موضعان: أحدهما: أن تكون بمعنى : أخبرني فلا تقع إلا على اسم 
مفرد أو جملة شرط كقوله : #أرءيشر إِنَ أَحَدَ لَه ممعك وَأَبْصَرٌَ . . . * [الانعام:45]الآية» ولايقع 
الشرط إلا ماضيًا؛ لأن ما بعده ليس بجواب له»ء وإنما هو معلق ب «أرأيتك» وجواب الشرط 
ل 
الكاف» وكانت التاء مفردة بكل حال . 


قال السيرافي دا ين وا ا 55 


(١)فققه‏ اللغة (ص/87). )١(‏ سقط من م. 


اا البرهان في علوم القرآن 


نميو بلك ار ع د ل ل ا ل اا 
والثاني: تكون فيه بمعنى انتبه» كقولك : أرأيت زيدا فإني أحبه أي : انتبه له فإني أحبهء 
ولا يلزمه الاستفهام؛ وقد يحذف الكلام الذي هو جواب للعلم به فلا يذكر كقوله تعالى : 
دل عَم بشم إن كنت عَلَ ين تن وق ورتين رذهًا حنسنا و مآ أرِدُ أن أحَلِمَمٌ إل مآ أنبَحُْم 
نه إن أَرِمِدُ إلا الإصَلمَ ما أسَيَطْنتٌ وا تزفق إِلَّا يأو [هوه: : 8] فلم يأت بجواب . 


اس - 


وأتى فى موضع آخر بالجواب» ول يأت بالشرط قال تعالى: #أرْمَتَ مَنٍ أعَعَدَ إِلَهَمُ عَوبهُ 
َأْصَلَهُ أَمّهُ عل علو وحم عل متعوء وَكَلِِدِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَروء عِْسَوَةٌ حم يَبْدِيهِ © [الجائية :5] ف «من» الأول 
بمنزلة «الذي» : 


لمبفك: 


في أرأيت» ولا بد من النصب إذا قلت: أرأيت زيدًا أبو من [هو] ”' قال : لأن دخول معنى 
أخبرني فيها لا يجعلها بمنزلة أخبرني في جميع أحوالها . 

قال السهيلى ”") : وظاهر القرآن يقتضي خلاف قوله؛ وذلك أنها في القرآن ملغاة؛ لأن 
الاستفهام مطلوبهاء وعليه وقع في قوله: ره إن كدب وو © أ يم © [العلق ]١1-١*:‏ 
وقوله : وأو يمْ4 استفهام وعليه وقعت «أرأيت»» وكذلك «أرأيتم؛ و «أرأيتكم» في الأنعام 
والاستفهام واقع بعدها نحو: كَل يِهَكُ إلا الْقَوَمْ ليمت 4 االأنعام :47] و8 الْمَسِتُونَ 4 
[الأحقاف : هم] وعدا هن الذى مع بعريه ف :دارايت» و«أرأيتك» ولا يقال: أرأيتك أبو من 
سوى الجحملة. 

وأما في هذه المواضع التي في التنزيل» فليست الجملة [ق/77١؟]‏ المستفهم عنها هي 
مفعول «أرأيت»)» ولم يكن لها مفعول محذوف يدل عليه الشرط . يوهي ا 
هذه الصورة ؛ لأن المعنى أرأيتم صنيعكم. إن كان كذا وكذا»؟ كما تقول: «أرأيت [إن 
تقيق] ' '""العوو اقائل. اع لذ تقدديره: رايت رابك وضعاف إن ل العدو؟ 
فحذف الشرط وهو (إن» دال على ذلك المحذوف ومرتبط به والجملة المستفهم عنها كلام 
مستأنف منقطع إلا أن فيها زيادة بيان» لما يستفهم عنه. ولو زال الشرط ووليها الاستفهام 
() سقط من م. 
() الروض الأنف )١515 /١(‏ بتصرف واختصار. 
() سقط من م. 69 فى م: رايت. 
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القبح كما قال سيبويه و تر علمت» ٠‏ وهل رآيت 5000550 
خاصة. وهى فى الت دخلها معنى أخبرني . ظ 
.هلم التعزقاتية 

لا تتعلق إلا بالمعاني نحو : لا تعلمونت شيعا [النحل :78] . ظ 

فأما نحو قوله تعالى: لا تََلمَغْرْ تحن م ملت 4 [التوبة ]٠ ١:‏ وقوله # لمن 206 
صَدَهْ وَلَملَمَنَ لْكَذِيينَ4 [المنكبوت :*] فالتقدير: لا تعلم خبرهم نحن 3 خبرهم 
فليعلمن الله صدق الذين صدقوا وليعلمن الله نفاق المنافقين» فحذف المضافه. 2 

وكاو كاك اال 1 روفراك ل لل لتر 
#نَ عَلِمْمَوهن مؤت © [الممتحنة ]٠١:‏ . 

ولذاأن يقر #0 الك هل عنينة: والراة ب الإتمان التفيديق اللسان.: 

ظن 

أصلها للاعتقاد الراجح, ٠‏ كقوله تعالى : #إن ظنا أن يقيمَا# [البقرة :50] . 

وقد تستعمل بمعنى اليقين» لأن الظن فيه طرف من اليقين لولاه كان جهلاء كقوله 
تعالى : يِظنُونَ يم مُلهُوأ رَبَيمَ # [البقرة: *4]: “إن طَتَنتُ أل ملق © [الحاقة ]٠:‏ : 8# وطن أنه الْقرَاقَ © 
القيامة :4؟] : ألا يَظن وليك4 [المطففين :؛] وللفرق بينهما في القرآن ضابطان : 

أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودًا مثايًا عليه فهو اليقين.» وحيث وجد مذموما 
تدنن] 7 وعدا بالتقاف هغل فين القك. 

الثاني : أن كل ظن يتصل بعده (إِنْ2 الخفيفة فهو شك كقوله إن 6ك أ يتبكا قر 41 
[البقرة :0؟] وقوله: “بل لت ول حت الرسول # [الفتح :؟١١]‏ . 

وكل ظن يتصل به «إنّ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله: #إِنْ ظََنتُ أ مُلقٍ حِسَاِية» 
[الحاقة ]٠١:‏ ## وطن أَنَهُ الْفرَاقَ © [القيامة: 18] . 

والمعنى فيه أن المشددة للتأكيدء فدخلت على اليقين» وأن الخفيفة بخلافها فدخلت في 
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الشك . 
ظ مثال الأول قوله سبحانه 577 ريح فك سا4 [الأثفال او وقول : ## فأعلرر 
تو له إِلَهَ إِلَّا كه [محمد :15] 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
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ومثال الثاني : «وَحَسِبوا ألا كرت فِتَنَةٌ 4[المائدة ]7٠:‏ والحسبان الشك . 
فإن قيل: يرد على هذا الضابط قوله تعالى: «وَطُواً أن لا ملْبكاً من أله إلا ليه 4[التوبة 
قيل : لأنها اتصلت [بالاسم وهي تخففة من الثقيلة» وفي الأمثلة السابقة اتصلت]7(١)‏ 
فتمسك ببذا الضابط فإنه من أسرار القرآن» ثم رأيت الراغب قال في تفسير سورة 
البقرة: الظن أعم ألفاظ الشك واليقين» وهو اسم لما حصل عن أمارة فمتى قويت أدت 
إلى العلم ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوهم» وأنه متى قوى استعمل فيه أن المشددة 
وأن المخففة منهاء ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدومين من الفعل نحو: 
ظننت أن أخرج وأن يخرج فالظن إذا كان بالمعنى الأول محمودء وإذا كان بالمعنى الثاني 
فمذموم. 
فمن الأول: «الْذِنَ يَظنُونَ أتَُم ملوأ رَبِِمْ #[البقرة: *4] . 
96] . 
فاتدح: 
لا يجوز الاقتصار في باب «ظن» على أحد المفعولين» إلا أن يكون بمنزلة أنهم قالوا: قوله 
تعالى : وما هْوَ عَلَ ألمب بصَّنِين4التكوير :1] قرأ الحرميان وابن كثير بالظاء”'' » وهو فعيل 
بمعنى مفعول : والضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله» وقرأه الباقون بالضاد» وهو بمعنى 
فاعل» وفيه ضمير هو فاعله والمعنى [ليس] '' بخيل على الغيب فلا يمنعه كما تفعله 
الكهان؛ والمعنى على القراءة الأولى ليس بمتهم على الغيب؛ لأنه الصادق . 
وأما قوله : #ويَظنُونَ يله لون #[الأحزاب ]٠١:‏ فإنها بمنزلتها في قولك: نزلت بزيدء 
فالمعنى أوقعت ظني به . 


5 20 
سدر 


ومنه شعر بمعنى علمء ومصدره #شِعره؛: بكسر الشين كالفطنة وقالوا: ليت شعري 
فحذفوا التاء مع الإضافة للكثرة» قال الفارسى: وكأنه مأخوذ من الشعارء وهو ما يلٍ 


- سقط من المطبوع.‎ )١( 
. السبعة (ص”/707)‎ )781-78٠ /5( الحجة‎ )5( 


النوع السادس والأربعون: : في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة /ا ١٠١‏ 


الجسدء فكأن شعرت به علمته علم حسٌ» فهو نوع من العلم. لمن اورفك يه للد 

وقوله تعالى في صفة الكفار : وهم لا ١‏ دعم شعو # [الأعراف :6 أبلغ في الذم للبعد عن الفهم 
روخم أ ١!‏ يكمرم نز لويد قد تشعر بحيث كانت تحس » فكأنهم وصفوا بنهاية 
الذهاب عن الفهم . 

وعلى هذا قال تعالى : #ولا نُمَولُوأ سن مَل ف تكبيل ) الله أمواث نا بن كنيآة» [البقرة ]لل 
قوله : #ولكن لا شَتْعُرُوت4 ولم يقل : لا تعلمونء لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم 
أحياء » علموا أنهم أحياء فلا يجوز أن ينفى عنهم العلم ولكن يجوز أن يقال: «لا تشعرون»؛ 
لأنه ليس كل ما علموه يشعرون به» كما أنه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهمء فلما كانوا 

ٍ 000 ا 

لا يعلمون بحواسهم حياتهم. [وأنهم] "'' علموها بإخبار الله وجب أن يقال: ١‏ 
يشعرون» دون لا يعلمون. 

من الله تعالى واجبتان» وإن كانتا رجاء وطمعًا في كلام المخلوقين ؛ لأن الخلق هم الذين 
يعرض لهم الشكوك والظنون» والبارئ منزه عن ذلك . 

والوجه في استعمال هذه الألفاظ : أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا 
يقطعون على الكائن منها. وكان وفوا حا اب ووهاي ا 
هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع» بحسب ما هي [عليه؟ 5 0 : سوق 
5 لَه يقور بهم ونحبوتهر» [المائدة :54] . 

وتارة بلفظ الشك. بحسب ما هي عليه عند المخلوقين» كقوله: مَسَى أَنَّهُ أن يأ المح 


سا0 


و أَمَرِ ” مَنْ عِندِى #» [المائدة :؟0] : #عميخ أن يِبِعكَكَ ربك مَقَامَا حَحُمُودًا» [الإسراء :04]. 

وقوله : مَمُولا لم وَل ْنَا لَمََمُ يتَدَكَرُ أَوَ يخس [طه :4؛] وقد علم الله حين أرسلهما ما 
يفضى إليه حال فرعونء لكن ورد اللفظ ل 00 وهارون من الرجاء 
والطمع ؛ ٠‏ فكأنه قال: انبضا إليه وقولا فى نفوسكما : لعله يتذكر أو يخشى 

ولا كان القران قن رول عه العر قي جاء على مذاهبهم في ذلك». 5 
الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض. فتقول : لا تتعرض لما يسخطني فلعلك إن تفعل 
ذلك ستندم وإنما مراده أنه يندم لا محالة» ولكنه أخرجه مخرج الشك تحريرًا للمعنى » ومبالغة 


بجعا 


م مور 


(١)في‏ م: وإنما. 1 ا 7 (1) سقط من م. 
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فيه» أي : أن هذا الأمر لو كان مشكوكا فيه لم يجب أن : تتعرض له» فكيف وهو كائن لا شك 
فيه : ود عت قوله تعالى: ريما يَوَدُ أَلدِنَ كَدَروا لو كانوأ مسْليِين 4‏ 
[الحعر ١]‏ ظ 0 00 
وأما قوله: «لَمَلَ أبْلَم )أ الأمكنت # [غائر :7*] فاطلاعه إلى الإله مستحيل ؛ فيجهله اعتقد 
في المستحيل الإمكان؛ لأنه يعتقد في الإله الجسمية والمكان . 
راس ابن ادناه ني لعل براق اسلمالء لي لايل ا بارا : «لعل زمانًا تولى 
يعود).[ق/ 8/ا؟] 
وقال [أيضًا] ”'' : كل ما وقع في القرآن من عسى فاعلها الله تعالى فهي واجبة . 
وقال قوم : إلا في موضعين: قال تعالى : #عمى رَيّْهُ: إن طَلْفَكْنَ4 [التحريم :ه] ولم يطلقهن 


ول يبدل بن 
وقوله : #عمى ريك أن مَك 4 [الإسراء :4] وهذه في بنى النضيرء وقد سباهم النبي يله 
وقتلهم وأبادهم . 


وقال [أيضًا] ”'' : وهذا عندي متأول؛ لأن الأول تقديره: إن طلقكن يبدله وما فعل» 
فهذا شرط يقع فيه الجزاء ولم يفعله» والثاني : تقديره إن عدتم رحمكم وهم أصرواء "وعسى» 
على بابها. 

قال: «وعسى» ماضى اللفظ والمعنى ؛ لأنه طمع وذلك حصل في شىء مستقبل . 

وقال قوم: ماضي اللفظ مستقبل في المعنى ؛ لأنه أخبر عن طمع يريد أن يقع . 

واعلم أن «عسى» تستعمل في القرآن على وجهين : 

أحدهما: ترفع اسمًا صريحًا ويؤتى بعده بخبرء ويلزم كونه فعلا مضارعًا نحو: عسى زيد 
أن يقوم [فلا يجوز قائمًا؛ لأن اسم الفاعل لا يدل على الزمان الماضي » قال الله تعالى : #فَمَسَى 
أننَهُ أن يق بالعَتّح * [المائدة :؟5] فيكون أن والفعل فى موضع نصب ب «اعسى» . 

وقال الكوفيون: في موضع رفع بدلء» ورد بأنه لا يجوز تركه ويجوز تقديمه عليه . 

الثاني : أن يكون المرفوع بها أن والفعل» وهو عسى أن يقوم زيد] ” ' فلا يفتقر هنا إلى 
منصوبء [لأن المرفوع بها وإن في المعنى اسم واحد] 47 . 


© في م: ابن الدهان. 6 في م: ابن الدهان. ‏ 
(؟) سقط من م. ظ (:) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأريعون:ىْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة لاه 


ونظيره: #وَحَسِبا ألا مكورت فِتَنْدُ * [المائدة :0/1] . 

ومنه قوله تعالى 7 #عموع أن سِعتكَ 0 مَقَاما حَمووًا # [الإسراء :] لا يجوز رفع © ريلك # 
ب#عَسَى 4 لثلا يلزم الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي»؛ وهو ربك؛ لأن مقامًا محمودًا 
منصوب ب #يِبَعَتَكَ 4 . ظ 0 اا ااا" 

وكذلك كقوله: #وصمج أن ككرهأ كين شيعا وهو 73 لَححُ 4 [البقرة :4]815؛ لأن الضميرين 
متصلان ب #تَكرهوا» و«تحبوا» فلا يكون في «عسى» ضمير . [وإن شيئًا في موضع» ويجوز أن 
يكون على لغة من قال حيث فيها ضمير يعود على موسى وأن شيئًا في موضع نصب] ٠١7‏ . 


اتحد 


م 


قال تعالى: ##لوٌ سِئْتَ لَتَحَْتَ عَلَبَهِ أُجا» [الكهف :77] قال الفارسي: ولا أعلم تمخذت 
يتعدى إلا إلى واحد. 

وقيل: أصل اتخذت تخذت» فأما اتخذت فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدهما : ما يتعدى به إلى مفعول واحدء كقوله تعالى : بيت أَتَحَدْتُ م اليَسُولٍ سيلا » 
[الفرقان: /ا7] . 

«أمِ أَتحَدَ هما يخْلْقُ ينَاتٍ4 [الزخرف :15] . 


- 


ري 
« واتخذوا من دو هه [الفرقان :6] . 


#لوّ َو أن تَيَهَِ لوا لْدتحْذْهُ من لَدنَآ © [الأنبياء :10 . 

« كمَثَلٍ نكن انَعَدَْتَ بيس © [العتكبوت 41] . 

والثاني: ما يتعدى لمفعولين» والثاني منهما الأول في المعنى . 

وهما إما مذكوران» كقوله تعالى: #أَححَذوأ بمب 

وقال : «الا مَنّحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوك أوليآه4 [الممتحنة ]١:‏ . 

9 قاذ ححذ لعو نموم سِخْرنًا 4 [المؤمنون ]١١١:‏ . ظ 

وإما مع حذف الأول كقوله: ##فَلوْلَا تصره بِ-0 اواو أله َرَيَانا 00 [الأحقاف 
:4 فمفعول #أَعْذُوا4 الأول الضمير المحذوف الراجع إلى « الْرِيتَ»» الثاني ماهد 

و#فربَائا» على الحال. 2 


قال الكواشي : اسع 0 مفعو لا ٠؛‏ «ثانيا») 582 بدلا مئه فسد المعنى . 


عومد 
جد # [المحادلة ]١5:‏ . 


م 
نخد 


0 ظ البرهان في علوم القرآن 


وإما مع حذف الثاني كقوله : « اذم لعجل © [البقرة :٠ه]‏ : 
عاد ألْعِجِلَ © [البقرة :04] . 
«أعدده وصكانوا ظنليييح # [الأعراف :11148 . 
066 كوم مومول مر بعدى من حَلِنَهُمْ عِجْل جَسَّدًا# [الأعراف :4 تقديره في الجمع : 
اتخذوه آلهة ؛ لأن نفس اقتناء العجل لا يلحقه الوعيد الشديد» فيتعين تقدير آلهة . 


الغالك: ما يجوز فيه الأمران» كقوله تعالى: ويدوا من مَّنَامِ إنرهتر مُصَلّ © [البقرة 


:76] . 
فإن جوزنا زيادة «من» في الإيجاب. كان من المتعدي لاثنين» وإن منعنا كان لواحد. 
ونظيره جعلت قال: طَجَمَلٌ الت رالثُور4 [الانمام :1] أي : خلقهما . 
فإذا تعدى لمفعولين: كان الثاني الأول في المعنى» كقوله: #وَأجَملوا يوتَحكم قله 4 
[نوض +4 : «وَجَعَلْتتَهُمْ أَيِمَّهُ يدعورت ِل لتر © [القصص ]4١:‏ : «وَحَعَلْنَا مهم أَيِمَّةُ مدوركة 
اما » [السجدة :14] . 


9 هه ©» 


احد 


8 0 30 8 .ث »ف اس 8 ٠‏ سا ٠ ٠‏ 0)00 
تجىء بمعنى غصب . ومنه «من أخذ قيد شبر من أرض طوق من سبع أرضين» :. 


وبمعنى عاقب» كقوله تعالى : لرَكَدَِكَ أَمَدُ نَيْكَ 5 كَمَدَ الثرئ وََ له إن هدم آب” 
شَدِيدٌ © [هود :؟١٠]‏ . 

مز أَهْلَهًا باسك وَالصَّرَاءٍ # [الأعراف :44] . 

لوخد اريت ظَلَمُأ ألصَيْحَة © [هود :57] . 

#وَأسَرْنَا الذرت ظلموا عدَابِ يكْس » [الأعراف :158] . 

دنه أَخْلَ عزببز مُفَكَدِرٍ © [القمر :؟4] : 

«لو بِوَاِدُهُم يما كبوأ لَمَجّلَ َم العَدَابَ4 [الكيف :08] . 

«وَلْو بِوَاْدٌ أَنَّهُ ألنَّاسَ بِمَا كَسَبّوا© [ناطر :40] . 

وك تَوَاخِذْنَ إن يم 9 نكأ 4 [البقرة :85؟] . 


طلا يُوَاسِدَح مه ْو فيه ص4 [البقرة :0؟] . 


(1) أخرجه البخاري (77*70) ومسلم .)111١(‏ 


النوع السادس والأربعون: ىْ ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ٠١١‏ 
ويه السقانية ترز مل بقل ناكما ليذ جيل يقول وكرب يقول . 
وتجىء قبل القسم. ٠‏ كقوله تعالى : 9 َه مكدو ملكق لذن أرما الْكِتبٌ لَيْدِنمٌ يلاس ملا 
تَسموتم © [آل عمران :لاما] ٠ ْ ٠‏ 
#وَإِدُ أَحَذْنًا لفحم © [البقرة :58] : 
وبمعنى «اعمل» كقوله تعالى : #حَدواأ مآ 2602 شوق © [البقرة : 77] أ اعملوا بما أمرتم 
به وانتهوا عما بيتهم عنه بجد واجتهاد . 


ع 


سأل 

تتعدى لمفعولين د لوو أحدهاء ثم قد تتعدى بغير حرف . كقوله 
تعالى : : #وَسَعَُوأ م سكلُوأ مآ أنفقثم وليسكلوأ م1 أ قر [الممتحنة : ٠ ]٠‏ 

# معلا أ أَهَلّ لذ وْ © [التحل 00 1 

وقد تتعدى بالحرف» إما بالباء كقوله: مأل ملل بعَدَابِ واقِم #[الممارج ]٠:‏ وإما ب «من) 
كقولك : سل عن زيد وكذا #وَسَكَلْهُمُْ عَنِ الْفَرَييَةَ * [الأعران | 

والمتعدية لمفعولين ثلاثة ثة أضرب : 

أحدها: أن تكون بمنزلة أعطيت كقولك 05507 : استعطيته أو 
سألته أ أن يفعل ذلك . 

والثاني : بمنزلة اخترت الرجال زيدًّاء كقوله تعالى (واتل يك ج46 سدع ٠:‏ 
[أي عن خيم] 2107 لذهوله عنه . 

والثاني : أن يقع موقع الثاني منهما استفهام» ؛ كقوله تعالى : #سَل بن إسر يل كا اتتثر» 
[البقرة: ٠ ]5١١‏ 

1 : وَسْسَل مَنْ لكا من قَبلِكَ من رسن أَجِعلنا من دون ع اليه سب ابرعرف : :©4ع] ٠.‏ 

وأما قل هال مأل مَل عاب واقهر [المعارج ]. فالمعنى سأل سائل النبي يَلدِ أو 
المسلمين بعذاب واقع» فذكر المفعول الأول وسؤالهم عن العذاب»؛ اف داكن 
كاستبعادهم لوقوعه. ولردهم ما يوعدون به منه . 

وعلى هذا: ##وستعجليك أَلمَّنْحَةَ قبل الْحَسََةٍ وف قد خَلمتَ من قَبَلِهِمٌ المتلاث # [الرعد :+ : 

وأما قوله تعالى : #وَسْكَلَوَأ أله مِن فَصْمَلِدء #[النساء :7*] فيجوز أن تكون امِن) فيه موضوع 


لفدل البرهان في علوم القرآن 


المفعول الثاني» وأن يكون المفعول الثاني محذوفًا والصفة قائمة مقامه. ظ 
وأما قوله تعالى : # يسََنُوتكَ كنك حَفّ ع4 [الأعراف: ]١4097‏ فيحتمل أن «عنها» متعلقة 
بالسؤال كأنه يسألونك عنها كأنك حفي عنهاء فحذف الجار والمجرورء فحسن ذلك لطول 
الكلام» ويجوز أن يكون «عنها» بمنزلة بها وتتصل بالحفاوة .[وتارة بالباء وتارة ب١عن»‏ 
كالسؤال ويدل على تعلقه بالباء قوله تعالى: إإنه كان بي حفيًا» [مريم: 7؛] وقال ثم: ثم 


د 0 ع2 ممسث” 


أستو عل الْمَرّشٍ ليحن فَسَكَلُ بوء خَبِيرا © [الفرقان: 9ه] وخبيرًا مفعول به» أي فاسأل عنه 
خا ام سي لمعي وفع امال تن سالك ] 137 
وعد ظ 
فعل يتعدى لمفعولين يجوز الاقتصار على أحدهماء كأعطيته وليس كظننت قال تعالى : 
ودف جاب الطور الَْيْمَنَ4 [طه ٠:‏ ]«فجانب؟ مفعول ثان ولا يكون ظرفا لاختصاصهء أي : 

وعدناكم إتيانه أو مكدًا فيه . ظ 00 

وقوله تعالى : وعدم أَسَّهُ مَمَإِدَمَ كدير َأَحْدُومبَا # [الفئح ]٠:‏ فالغنيمة تكون الغنم . 

فإن قلت : الغنم حدث لا يؤخذ إنما يقع الأخذ على الأعيان دون المعاني؟ . 

قلت: يجوز أن يكون سمى باسم المصدر كالخلق والمخلوق» أو يقدر محذوف أي تمليك 
مغانم . 


فأما قوله تعالى : #وَعَدَ أَمَهُ ألَدِبنَ مَامَنُوأ ولوأ ألصَلِحتٍ [لم مَغْفْرَةٌ © [المائدة: 4] وقوله : 


رةه ماس عع عه مو 
0 5 


وَعَدَ أله لين «أمنوأ 2 ولوأ الصَّلِحَدتٍ لستَخْلفتهرٌ © [النور :هه]] 0 فإن الفعل لم يتعد فيه إلى 
مفعول ثان [3/ 19؟] » ولكن قوله: «لِسْتَخَِهَرٌ 4 و«الم مَمْفْرَه 4 تفسير للوعدء كما أن 
قوله: #اإلذَّمٌ مِثْلُ حَظٍ الْأَسَيَيْنِ4 [الناء ]٠١:‏ تبيين للوصية في قوله: ليْوْصِيكه أَنَّهُ ‏ 
ولد ك2 4 [النساء ]١١:‏ . 
وأما قوله تعالى : #آلَ يَعِدَكٌ رَيُكُمْ وَعَدًا حَسَنَاً 4 [طه ]٠:‏ : «إرك أله وَمَنَحكْمْ وعد َل 4 
[إبراهيم :؟] فيحتمل انتصاب [الوعد] ” " بالمصدرء أو بأنه المفعول الثاني» وسمى الموعود به 


الوعد كالمخلوق الخلق . وأما قوله تعالى : #وَإِدْ يَعِدَكُمْ أَّهُ إِحَدَى الطَايِفَينٍ أمها لَك © [الأنفال :"] 


ذأ 


و 9إِْدَى 4 في موضع نصب مفعول ثانء و #أَََا لَكُمْ4 بدل منه» أي إتيان إحدى الطائفتين 
أو تمليكه و«الطائفتان» العير والنصر . 


() سقط من المطبوع. 000 لط ند 
() في المطبوع : الواحد. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 ا 


وأما قوله: #أبعدَوٌ كك 6 وَكُْسرَ 4 [المؤمنون :س] فمن قدر في أن الثانية البدل» فينبغي 
أن يقدر محذوقًا ليتم الكلام» فيصح البدل والتقدير: أيعدكم إرادة أنكم إذا متم ليكون اسم 
الزمان خبرًا عن الحدث». ومن قدر في الثانية البدل [تقدير محذوف ومن رفع إنكم الثانية 
بالظرف فإن قال: أيعدكم أنكم يوم القيامة] ”2 لم يحتج إلى ذلك . 

وأما قوله: #ومًا كارت أسْيَغْفَارٌ إِرهِيمّ لأْمِهِ إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيّاهُ4 [التوبة :116] 
فالجملة في موضع جر صفة للنكرة» وقد عاد الضمير فيها إلى الموصوف» والفعل متعد إلى 


واحد . 


سم مره 


وأما قوله تعاللى : #ووَعَرْا مُومَى مُلكِير لَيَلَةُ 4 [الأعراف :141] فلا يجوز أن يكون # كلدت » 
ظرفًا؛ لأن الوعد ليس في كلهاء بل في بعضها فيكون مفعولاً ثانيا . 
ود 2 

قال أبو مسلم الأصبهاني: بمعنى تمنى» يستعمل معها لو وأن وربما جمع بينهما نحو : 
ودوا لو أن فعل؛ ومصدره الودادة. والاسم منهء ود وقد يتداخلان في الاسم والمصدر. 

وقال الراغب ”'' : إذا كان ود بمعنى أحب لا يجوز إدخال «لو» فيه أبدًا . 

وقال على بن عيسى : إذاكان بمعنىتمنى صلح [للماضي] ”" والحال والاستقبال» وإذا 
كان بمعنى المحبة لم يصلح للماضي ؛ لأن الإرادة هي امتدعاء الفعل: واإناكاد اميم 
يجز «أن») وإذا كان للحال أو للاستقبال جاز «أن» و «لو)». 

وفيما قاله نظرء لأن أن توصل [بالماضي] 267 نحو: سرني أن قمت . 

قلت : فكأن الأحسن الرد عليه بكلامه» وهو أنه جوز إذا كان بمعنى الحال دخول («أن»ء 
ل ل اا ظ 

أفعل التفضيل 

فيك قواعد: 

الأولى: إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضهء رك وَنَذ 9 الأسود وأجود 
السسحية تتضي المعتق 1 زيد أشجع من الأسودء ا وعليه قوله تعالى : 
#حَيْر أَلررْقينَ 4 [المائدة ]1١4:‏ و #أَحَكْم الْحَككِينَ4 [هود :ه4] و #أَحَسَن القن 4 [المؤمنون :15] .. 


)١ )‏ سقط من المطبوع. 7 )1١‏ مفردات القرآن (ص/ ١‏ 0 
(5) في المطبوع: للمضي. 3 (4) سقط من م. 


مك ظ ١‏ ظ 0 البرهان في علوم القرآن 


أي : خير من كل من تسمى برازق» وأحكم من كل من تسمى بحاكم» كذا قاله اأبو 
القاسم السعدي . 

قال الشيخ أثير الدين ا تقرر عن الشيوخ أن «أفعل» هذه لا تضاف إلا ويكون 
المضاف بعض المضاف إليهء فلا يقال: هذا الفرس أسبق الحمير ؛ لأنه ليس بعض الحمير » 
وعلى هذا بنى البصريون منع زيد أفضل إخوته وأجازوا أفضل الإخوة» إلا إذا أخرجت عن 
معناهاء فإنه قد يجوز ذلك عن بعضهم . ا 

الثانية : إذا ذكر بعد «أفعل» جنسه وواحد من آحاد جنسه» وجب إضافته إليه كقولك : 
ذبن احبن لوحال ير ا هين وجل قال تمان ا 
وإذا ذكر بعد ما هو من متعلقاته» وجب نصبه على التمييز نحو : زيد أحسن وجها وأغزر 
علما. ؤ 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: أو أَسَّدّ حَعْيَةَ 4 [الساء :7"] وقوله: ##أرَّفٌ 
طَعامًا» [الكهف :15]فقد أضيف إلى غير جنسه وانتصب . 

وفك تأرل العلماء هداس وعهوا به لعل اكد قو انفيةونقال العفري ” 
معنى #حْسُونَ الئاس كُحَشْيَةَ أَسَّهِ» [النساء :/الا] أي : مثل أهل خشية الله أو مثل قوم افو ستيه 
من أهل خشية الله . 

قال ابن الحاجب 7": وعلى مثل هذا يحمل ما خالف هذه القاعدة . 

الثالثة : الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه» وأشكل على ذلك قوله تعالى: #وَما 
نيهم مَنْ ءَايَةِ إلا ى حير بن أختها» [الزخرف :48]؛ لأن معناه ما من آية من التسع إلا وهي 
أكبر من كل واحدة منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة. 

وأجاب الزغغشري : بأن الغرض وصفهن بالكبر من غير تفاوت فيه» وكذلك العادة في 
الأنباء الى تفقاوت نى الفعل التغاوك السيوء آنا تسلف #01 القاسن فى تاتقميلها #تورتها 
اختلف آراء الواحد فيها كقول الحماسي ”؟: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم2 هثل النجوم التى يهدي بها الساري 

وأجاب ابن الحاجب ”' بأن المراد الأعلى أكبر من أختها عندهم وقت حصولهاء لأن 


(١)سقط‏ في الأصول. )١١‏ الكشاف .)5095/١(‏ 


الأمالي اوم ولام 000 (4) للعرندس. 
(5)الأمالي (171//1). 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 


مشاهدة الآية في النفس أثرًا عظيمًا ليس للغائب عنها . 

الرابعة: قالوا لا ينبني من العاهات فلا يقال: ما أعور هذه الفرس» وأما قوله تعالى : 
#وّمن كانت فى هلزوه أعمن فهو في الْدخْرًة عي 4 [الإسراء :؟7] ففيه وجهان : 

أحدها المع ا ا ل ال راي 
من عمى البصر الذي يحجب المرئيات عنه . ظ ظ 

وقد صرح ببيان هذا امعنى » قوله تعالى : لوَِيَا لا سس الْأبصرُ ولككن تَحَى الْقُُوب الت فى 
َلصّدُورِ © [الحج ]4٠:‏ وعلى هذا فالأول اسم فاعل» والثاني أفعل تفضيل من فقد البصيرة . 

والثاني : أنه من عمى العين» والمعنى من كان فى هذه أعمى من الكفار» فإنه يحشر أعمى 
فلا يكون أفعل تفضيل . 1 

ومنهم : من حمل الأول على عمى القلب» والثاني على فقد البصيرة» وإليه ذهب أبو عمرو 
فأمال الأول» وترك الإمالة في الثاني لما كان اسمًا والاسم أبعد من الإمالة . 

الخامسة: يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل» وكان أفعل خبرًا كقوله تعالى : 


د سر 7 


« استررت أَلْزى هُوَ أَدوْك بأأزف هو حير © [البقرة: .]5١‏ 


يم أقسط عِنْدَ الله و وأقوم للكَّيلدةٍ وَأَدَيهَ ألا بايا © [البقرة: ؟18] . 


وَأسّهُ أَعلرٌ بِمَا وَصَصَتٌ # [آل عمران: 5*] 


الك رتهر ”7 وير رارم 


وما تخفى صدورهم 45 [آل عمران: .]١١4‏ 
#إِنّما عِندَ أله هو حَيْر لَه [النحل: 16] . 
#وَالبْقِيتٌ الصَيلِحَتٌ حير عند رَيِك ف ثوايا 0 أملا 6 [الكهف: 45]. 


101 ل سر عي 


أى الْفْرِيفَينِ حير مقاما وََْحْسَنْ تي [مريم :*7] . 

#سَيَعْلَمُونَ مَنْ هو شٌَّ مَكَأنًا وَأضْعَفٌ جُندًا 4 [مريم :ه/] . 

وقد يحذف المفضول وأفعل ليس بخيرء كقوله تعالى يا ست 

السادسة : قد يجىء مجردًا من معنى التفضيل» 0 

ثم هو تارة يجىء مؤولاً باسم الفاعل كقوله تعالى م ا 
[النجم: ؟"] . ظ 

ومؤولاً بصفة مشبهة» كقوله تعالى: 9وَهُرٌ موت عَيِةِ4 [الروم 15٠:‏ . 

بحام مارب يسا عار أي ووااسايا الال ار ما بالا 90 


0 | البرهان في علوم القرآن 


بمعنى هين؛ إذ لا تفاوت في نسبة المقدورات إلى قدرته تعالى . 
وقوله تعالى: «أْمْن يُلْضَ في ألثَار حَيرٌ # [نصلت :40] . 


2 كا ل سر ار 2 1 


وقوله : «#أصِحَبُ لْجَنَّةِ يِذ خير مستقرا وَلَحِسنٌّ مَقِيلا © [الفرقان :4 ؟] زثم المشهور في هذا 
التزام الأفراد والتذكير إذا كان ما هو له مجموعًا لفظا ومعنى لقوله تعالى: #أَصْحَبٌ الْجَنَّةِ ‏ 
يَوْمَسِذٍ حب مُسَتَقَرَا ولَحْسَنُ مقبلا [الفرقان: 4؟] ]'' . أو لفظًا لا معنى . كقوله تعالى: #َنُ 
عله يمَا يَسْتَمِعُونَ يوه © [الإسراء :47] و تحن أعْلَمْ يما يَفُولُون 4 [طه ]٠١4:‏ . 

وأما قوله تعالى: #ا يدعو لمن صَرّه: أرب من نَفْعِدْء #[الحج:1] فمعناه الضرر بعبادته أقرب 
من النفع بها . 

فإن قبل كيف قال: أرب من تَفِْدْء 4 [الحج ]1١:‏ ولا نفع من قبله ألبتة .[ق/ ١8؟]‏ 

قبل : لما كان في قوله : #لمن صَرهه أََربٌ من تَفْعِْء#[الحج ]1١:‏ تبعيد لنفعه والعرب تقول 
لالم يصح في اعتقادهم :[يكون] 7" هذا بعيد جاز الإخبار ب «بعد» نفع الوثن والشاهد له 
قوله تعالى حكاية عنهم : «لودًا يننا وكا ابا دَلِكَ رما بِعِيدُ4[ق: ؟] . 

السابعة: «أفعل» في الكلام على ثلائة أضرب : 

مضاف. كقوله تعالى: #األس أنَّهُ بِلَمَك لكين * [التين :4] . 

ومعرف باللامء نحو: طاميّج سر رَيْكَ الْخل4الاعلى :1] و : «لمَخْرجٌَ لد ينها ادل 4 

[المنافقون :4] . 

وخال منهماء ويلزم اتصاله ب «من» التى لابتداء الغاية جارة للمفضل عليه» كقوله 
تعالى : [ ##أنأ أَكْثنُ منك مَالا#[الكهف :4] . 

وقد يستخنى بتقذيرها عن ذكرهاء كقوله تعالى : «وأعرٌ تا 4[الكهف :4م]. :. 

ويكثر ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرًا كقوله : #واليخرة حير وَأَبقّح #[الأعلى :17] 

وحيث أضيف إنما يضاف إلى جمع معرف نحو طاأَمَكمْ لكين 4[هود :40] ولا يجوز: زيد 
أفضل رجل ولا أفضل رجال؛ لأنه لا فائدة فيهء لأن كل شخص لا بد أن يكون جماعة 
يفضلهاء وإنما الفائدة في أن تقول: أفضل الرجال. 

فأما قوله تعالى : «اثْدَ رَددتهُ أسْقَلّ سنِلِنَ4التين :0] فجوابه : أنه غير مضاف إليه تقديرًا بل 


المضاف إليه محذوف» وقامت صفته مقامهء وكأنه قال: أسفل قوم سافلين» ولا خلاف 


)00 سقط من المطبوع. ظ (؟) سقط من المطبوع. 
(؟) سقط من م. [ 


4 222 له 
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النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ١٠١‏ 
«#س##سمماتتا4868ا ب7بئ2110132222000 717172717121323 9797ال9لس79شظللسعلل :؟ :3  6‏ 22 ل رري7 -_ 777 22222 
[فيه] ”'2 أنه يضاف إلى اسم الجمع معرفًا ومنكرًا نحو : أفضل الناس والقوم [وأفضل] ”" 
ناس وأفضل قوم . 

فإن فيل : / أجازوا تتكير هذا وم يوا ذلك في اججمعة. 


قلت: لأن أفضل القوم ليس من ألفاظ الجموع. ؛ بل من الألفاظ المفردة» فخففوه بترك 
الألف واللام الثانية [إذا كان أفعل بالألف واللام] 7" أو مضافًا جاز تثنيته وجمعه قال تعالى : 


# وأتبعك ألْأرْدَلُونَ © [الشعراء ]11١١:‏ و "ا بِالْأْخسَرينَ أعمئلا * [الكهف ا" 

وقال في المفرد [المضاف] ”*' : #إذ أب بت أشمَلَاك [السمس :"] ْ 

0-0 : «أكيرٌَ مُجَرِمِيهكا» [الأنمام :158] و ل إلا الذي هُمْ أراذلتا» [هود:97] . 
تقول في المؤنث : هذه 0 قال تعالى : #6 إثَبَا لَإحَدَى لكر # [المدثر : م] « كلتك طش 
4 [طه :هلا] . 

وحكم فعل حكم أفعل لاايستعمل بغير مز إلاففنافا أوشعرفا بآل: 

وأما قوله: #وأخر متش مُتَعلهث > آل عمران :7] فقالوا: إنه عل دير «من» أي وأخر منها 
متشابات . 


1 و 


تنبيه لفظ «سواء» 

سواء أصله بمعنى الاستواء» وليس له اسم يجرى عليه ؛ يقال: استوى استواء» وساواه 
مساوأة ‏ لا غيرء فإذا وقع صفة كان بمعنى مستو؛ ولهذا تقول : هما سواءء هم سواء كما 

تقول: هما عدل» وهم عدل» والسواء التام. ومنه درهم سواء أي تام . 

ومنه قوله تعالى : #فة أََيمَةِ يم سَوآه4 [نصلت ]٠١:‏ [أي : مستويات] 2*7 ومن نصب فعلى 
الفيوو أى :امعرك :سارو 15| فال مويه "١‏ وجرن قير أن يكو خالا من الكرزة. 

ويجىء السواء ب بمعنى الوسط ؛ كقوله تعالى : إل مكلمةر سوام بِيِسْمًا ويد و # آل عمران :55 
د ظ 


- سقط من المطبوع. (0) سقط من م.‎ )١( 
(؟) سقط من م. - ا (4:) سقط من المطبوع.‎ 
.)١1١5/7( سقط من م. (3) الكتاب‎ )5( 


اننم (إسايع و((ازريعوه 


قٍْ الكلام على المفردات من الأدوات )١(‏ والبحث عن معاني الحروف, 
مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها 
ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعهاء وترجح استعمالها في بعض المحال على بعض 
بحسب مقتضى الحال . 


عر صم ال لي 


كما في قوله تعالى : 9وَإَِآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَللٍ مُبِينٍ» [سبا:؛؟] » فاستعملت 
على في جانب الحق» «وفي» في جانب الباطل ؛ لأن صاحب الحق كأنه مستعل يرقب نظره كيف 
شاءء ظاهرة له الأشياء» وصاحب الباطل كانه منغمس في ظلام ولا يدري أين توجه. 

وكما في قوله تعالى : #فَأَبْمَثُوا أمدحكم بورقكم هنزيه إِلَ الميبئةٍ قنظر يبآ أَزَىَ طَعَامًا 
َلْأَيِحُم بِرزْق مَنْهُ4 [الكهف: ]1١‏ فعطف هذه الجمل الثلاث بالفاء» ثم لما انقطع نظام الترتيب 
عطف بالواو فقال تعالى: #وَلِتلطف4 ؛ إذ لم يكن التلطف مترتبًا على الإتيان بالطعام» كما 
كان الإتيان منه مرتبًا على التوجه في طلبه» والتوجه في طلبه مترتبًا على قطع الجدال في المسألة 
عن مدة اللبث بتسليم العلم له سبحانه . ظ 

وكما في قوله تعالى : 8 إِنَّمَا أَلصَدَقتٌ لِلْمْقَرَءِ . . . » [التوبة ]٠0:‏ الآية فعدل عن اللام إلى 
«في» في الأربعة الأخيرة» إيذانًا بأنهم أكثر استحقاقًا للتصدق عليهم ممن سبق ذكره باللام ؛ 
لآن «في» للوعاء فنبه باستعمالها على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم؛ كما 
يوضع الشىء في وعائه مستقرًا فيه وفى تكرير حرف الظرف داخلا على «سبيل الله) دليل 
على ترجيحه على «الرقاب والغارمين». 

قال الفارسي : وإنما قال #إوفي ألِيّايٍب# [التوبة ]٠0:‏ ول يقل : «والرقاب» ليدل على أن 
العبد لا يملك» وفيه نظر بل ما ذكرناه من الحكمة فيه أقرب . 

وكما في قوله تعالى : #ويدٌ أَحْسَنّ بح » [يوسف :١٠٠]فإله‏ يقال: أحسن بي وإلي» وهي 
مختلفة المعاني وأليقها بيوسف عليه السلام بي» لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد الغاية التى 
صار إليها . ظ : 
)١(‏ صنف فيه الرّمّاني والحسن بن قاسم المرادي»؛ وأبو جعفر المالقي وعبد اللدمويغية الكروق وحمد 
الشبا ظ ظ 
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وكما في قوله تعالى : «وَلأُصَلَْم في جُدُوع أَلدَهْلٍ 4 [طه:1”] ولم يقل «على» كما ظن بعضهم 
لأن على للاستعلاء» والمصلوب لا يجعل على رءوس النخل» وإنما يصلب في وطططها؛ 
فكانت «في» أحسن من على. - ظ 
ظ وقال : كل من علا [الرحمن :5؟] ولم يقل في الأرض ؛ لأن عند الفناء ليس هناك حال 
القرار والتمكين . ظ 

وقال: 9وعباد أَلنَمئن ليت يَمْشُونَ عل الْأْضٍ هَوًَا4 [الفرقان:+5] وقال : ولا تَمْشٍ في الْأَرضٍ 
مركا © [الإسراء :»م] وما قال: على الأرض» وذلك لما وصف العباد بين أنهم لم يوطنوا أنفسهم 
في الدنيا وإنما هم عليها مستوقرون» ولما أرشده ونباه عن فعل [التبختر] '''» قال: ولا 
فش فيها مرحًا بل امش عليها هونًا . 

وقال تعالى : «يِؤمِنُ بِللَهِ وَيؤْمنُ لِلْمُؤْمِينَ 4 [العوبة :11] . 

وقال ابن عباس : الحمد الله الذي قال: #عن صَلَامهِمٌ سَاهُونَ# [الماعون :5] ولم يقل : في 
جاداع و رضاحي لعفاف 70ل قله نال : #وس بِيِيََا وََبيِكَ جات 4 [نصلت: ]١‏ : 
فلو سقطت «من» جاز كون الحجاب فى الوسط وإن 505 وإذا أتيت ب «من» أفادت أن 
الحجاب ابتداء من أول ما ينطلق عليه «من» وانتهى إلى غايته فكأن الحجاب قد ملأ ما بينك 
وببنةلا. 

وقال كرر الجار في قوله: #وَعَلٌ سَمْعهمٌ 4 [البقرة: 7] ليكون أدل على شدة الختم في 
الموضعين» حين استجد له تعدية أخرى» وهذا كثير لا يمكن إحصاؤه؛ والمعين عليه معان 
المفردات» فلنذكر مهمات مطالبها على وجه الاختصار . 


|! ليق 
أصلها الاستفهام. وهو طلب الإفهام, وتأي لطلب التصور والتصديق». بخلاف هل 
فإنها للتصور 77 والهمزة أغلب دورانًا ؛ ولذلك كانت أم الباب . 
واعتضيف” '' بدخولها على الواو نحو : #أرَحلما حكل) ع1 عَلهَدُوأ» [البقرة: .]٠٠١‏ 


.)١85/5( سقط من م. 9١؟) الكشاف‎ )١( 

(") انظر : «المدخل» للحدادي (ص/7١1)‏ والجني الداني (ص/ )3١‏ . 

)هذا الذي ذكر من تقديع الجعر: عل العاطات هو ران عهور النضاء ل أن ليمز ديلت عن ليا نكا وأن 
محلها بعد العاطف» وقدمت لأجل التنبيه على أصلها في التقديم » وكان الأصل قبل التقديم «وأكلما» و (فأأمن» ثم 
قدمت الهمزة مراعاة لأصالتها فى استحقاق التقديم . وقد ذكر الزمخشري أن أبا حيان وابن هشام ضعفا هذا 
: نك لي د 
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وعلى الفاء نحو <أنَامنَ هل الْقرئح؟ [الأعراف :997] . 

وعلى ثم نحو #أَثْمّ إِدَا مَا وَقَمَ 4 [يونس :01] . 

وهل أظهر في الاختصاص بالفعل مق السو أب قرله تقال فيل تم شتكروب » 
[الأنبياء :60] 9 فهَل أن نون 4 [المائدة ]4١:‏ و #فَهلٌ أنثم مُمَلِمُورح# [هود ]١4:‏ 3" لتأكيد 
الطلك للأوضاق العلاتة[من] ”'* حيث أن الجملة الاسمية آدل عل .حتصول الطلوت: 
وثبوته» وهو أدل على طلبه من فهل تشكرون وهل تسلمون لإفادة التجدد . 

واعلم أنه يعدل بالهمزة عن أصلها فيتجوز بها عن النفي والإيجاب» والتقرير 
[والتوبيخ] ”'. وغير ذلك ا معاني السالفة في بحث الاستفهام مشروحة فانظره فيه . 

مسألة ف دخول الهمزة على «رأيت» 

وإذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وصارت بمعنى : 
أخبرني كقولك: أرأيتك زيدًا ]18١/3[‏ ما صنع؟ في المعنى تعدى بحرف» وفي اللفظ 
تعدى بئفسة . 

ومنه قوله تعالى : #أقَرَمَيْتَ الى حَكَمَرَ باينا » [مريم: 77] . 

«أَرَيتَ الى يَنْعْ © عَبَدَا إذًا صن [العلق ]٠١-9:‏ . 

ايك الت 63ت الرن » ماهر 1 

مسألة ثْ دخول الهمزة على لم 

وإذا دخلت على لم أفادت معنيين : 

أحدهما: التنبيه والتذكير نحو: #أَلَمْ تَرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مَلَّ ِل 4 [الفرقان :45] . 

والثاني: التعجب من الأمر العظيم» كقولك: ألم تر إلى فلان يقول كذا ويعمل كذا على 
طريق التعجب منه» وكيف كان فهي تحذير . 


ف 


أم 
وقيل: إنما تشرك بين المتعاطفين كما : اي 


)١(‏ سقط من المطبوع. ظ (2) سقط من المطبوع. 
() انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ 75”) والجني الداني (ص/ 5 25١‏ . 
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وقيل : فيها معنى العطف [وهي استفهام كالألفء إلا أنها لا تكون في أول الكلام لأجل 
نتف الماك ]81 

وقيل ”"' : هي «أو» أبدلت الميم من الواوء ليحول إلى معنى» يريد إلى معنى «أو' . 

وهي قسمان: متصلة ومنفصلة : 0 

فالمتصلة: هي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحدء والمراد بها 
الاستفهام عن التعيين» فلهذا يقدر بأي وشرطها أن تتقدمها همزة الاستفهام» دق 
بعدها مفردًا أو في تقديره. 

والمنفصلة:' ما فقد فيها الشرطان أو أحدهماء وتقدرب «بل» والهمزة. 

ثم اختلف النحاة في كيفية تقدير المنفصلة على ثلاث مذاهب حكاها الصفار : 

أحدها: أنها تقدر بهما وهي بمعناهماء فتفيد الإضراب عما قبلها على سبيل التحول 
والانتقال ك «ابل» والاستفهام عما بعدهاء ومن ثم لا يجوز أن تستفهم مبتدثًا كلامك ب «أم) 
ولا تكون إلا بعد كلام لإفادتها الإضراب كما تقدم”" . 

قال أبو الفتح: والفارق بينها وبين بل أن ما بعد بل منفي وما بعد أم مشكوك فيه . 

والثاني : ابابو العام راي باه درك بج جا وجي و ا ميا 
وهو قول الفراء في معاني القرآن”*' . 

والثالث : انا بقعى البمززة ز ال قوات نووم عن أخالة فى غلذة الخو ويرك الأرل:. 

قال الصّفار: فأما الأول فباطل؛ لأن الحرف لا يعطي في حيز واحد أكثر من معنى واحد 
فيبقى الترجيح بين المذهبين» وينبغي أن يرجح الأخير ؛ لأنه ثبت من كلامهم: إنها لوبل أم 
شاء . 

ويلزم على القول الثاني حذف همزة الاستفهام في الكلام؛ ا الضرورة . 
قال: والصحيح أنها لا تخلو عن الاستفهام» وكذلك قال سيبويه انتهى . < 

واعلم أن المتصلة يصير معها الاسمان بمنزلة أي» ويكون ماذكر خبرًا عن أي» فإذا 
قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فالمعنى : أيهما عندك» والظرف خبر لهما. 

ثم المتصلة تكون في عطف المفرد على مثله» نحو : أزيد عندك أم عمرو؟ كقوله تعالى : 
(1١‏ طفن م ظ ظ )7١(‏ هذاقول ابن كيسان. ظ 
(8) وهذ | عتعب السرية: 0 ظ ظ 
(:) معاني القرآن /١(‏ 1-5) وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للأخفش .)70-17٠/١(‏ 


٠‏ البرهان ف علوم القرآن 
لطت سطت اسمد سات 


رياب مسَفرورت خَيد أ م ألنَهُ الود لْقَهَارُ 4 [يوسف :4م] ] أي أي المعبودين خير؟ وفي عطف 
الجملة على الجملة المتأولتين بالمفرد نحو : #اعَأسرَ أَنمأتم سَجَرييَآ أَدَ كن الْمُنشُونَ4 [الواقعة :؟/] أي 
الحال هذه أم هذه؟ . ظ 

والمنقطعة إنما تكون على عطف الجمل » وهي في الخبر والاستفهام بمثابة «بل» والهمزة» 
ومعناها في القرآن التوبيخ » كما كان في الهمزة كقوله تعالى: #لَِ أَتَحَدَ مِمَا يَحلَُ بِنَآاتِ» 
[الزخرف ]1١:‏ أي : بل أتخذ؟ لأن الذي قبلها خبرء والمراد بها التوبيخ لمن قال ذلك وجرى على 
كلام العباد . 

وقوله : ظالَرَدَيلُ لنب لا رب فيد » [السجدة: ١-1]ثم‏ قال : #أ يوون أدْتريئة 4 تقديره : 
ع 0 17 لان عه ايو 

ثم وجه اعتراضا: كيف يستفهم الله عن قولهم هذا؟ وأجيب بأنه جاء في كلام العرب. 
يريد أن في كلامهم يكون المستفهم محققًا للشىء» لكن يورده بالنظر إلى المخاطب كقوله : 
#كقولا لم كَل لِينا لَمَدُ تدك أَر يخت 4 [طه :44] وقد علم الله أنه لا يتذكر ولا يخشى لكنه أراد 
ا 

وقوله : «أٍ أَنَحَدَ مِنَا يحْلَدُ 

وقد تكون بمعنى بل من غير استفهام. كقوله تعالى : #أصَّْ حَلَوََ السَمنوات والأرض # 
[النمل: ]٠١‏ وما بعدها في سورة النمل . 

دعساي ع ياوه اح للريو الاو ا 
يفولُونَ سَاعة # [الطور :0+] وقوله: #أمّ كان مِنّ آل لَعَإبِينَ #* [النمل ٠:‏ 

وقال البغوي ” '' في قوله: «أرْ نا حَينُ من مدا ياي [الركترف308] معن بل 
وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين . ظ 

وقال الفراء ' '' وقوم من أهل المعاني : الوقف على قوله : «أْ» وحينئذ تم الكلام» وفي 
الآية إضمار والأصل : «أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم ابتدأ فقال: #أَنَأ حي » . 

قلت : فعلى الأول تكون منقطعةء وعلى الثاني متصلة . 

وفيها قول ثالث قال أبو زيد: إنها زائدة وإن التقدير : أفلا تبصرون أنا خير منه . 

والمشهور أنها منقطعة؛ لأنه [لا] ”*' يسألهم عن استواء علمه في الأول والثاني» لأنه 


يحلقٌ بات »© [الزخرف :]تقديره : بل أتخل؟ همزة منقطعة للإنكار . 


.)١١١//ص( تفسير البغوي‎ )١( .)١55/9( الكتاب:‎ )١( 
في م: لم.‎ )5( 00  .)5/1١( (؟) معاني القرأن‎ 
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إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقرير» وهو مثبت وجواب السؤال : 
بلى فلما أدركه الشك في تبصرهم قال: أ أنَأ حَينُ © [الزخرف :1ه] . 

وسأل ابن طاهر شيخه أبا القاسم بن الرماك لم لم يجعل سيبويه أم متصلة؟ أي «أفلا 
تبصرون أم تبصرون» أي : أي هذين كان منكم؟ فلم يحر جوابًا وغضب.ء وبقى جمعة لا يقرر 
حتى استعطفه . ظ 

والجواب : من وجهين أحدهما: أنه ظن أنهم لا يبصرون فاستفهم عن ذلك» ثم ظن أنهم 
يبصرون؛ لأنه معنى قوله : «أَرْ أَنَاْ حي َنَ 4 فأضرب عن الأول» واستفهم» وكذلك : أزيد 
عندك أم لا؟ . 

والثاني : أنه لو كان الإبصار وعدمه متعادلين» ءلم يكن للبدء بالنفي معنى» فلا يصح إلا 
ار و لمر موي وا روا : # بِرُونَ هذا » 
[الطور: ؟4] . 

قال الواحدي: إن شعت جعلت قبله استفهامًا رد عليهء وهو قوله : ألم تَسلَمْ 4 [البقرة 
]٠ 4‏ وإن شئت منقطعة عما قبلها مستأنقًا بها الاستفهام» فيكون استفهامًا متوسطًا في اللفظ 
مبتدأ في المعنى» كقوله تعالى : «ألَيْسَ لي مُلْكَ مص . . . © [الزخرف ]5١:‏ الآية ثم قال: آم أنأ 
حَيٌ # [الزخرف :07] انتهى . 

والتحقيق ما قاله أبو البقاء ”'' : إنها هاهنا منقطعة؛ إذ ليس في الكلام همزة تقع موقعها 
وموقع «أم» «أيهما» والهمزة في قوله : «لَمْ تَنْلَمْ 4 ليست من أم في شىء» والتقدير: بل 
أتريدون أن تسألوا فخرج ب «أم» من كلام إلى آخر . 
وقد تكون بمعنى «أو» كما في قوله تعالى : دَأَمِدُ مّن في أَلسَملهِ أن يحْسِفٌ + 
تمور 9© أمَ نتم [الملك ]١01‏ , 
0 #أفأمنشر شد أ ييف يكم َب الي أ ييل لتحم حاو دلا عدوا لك كيلا ©© 
1 أمنتو تر أن د فيه تارة و لُخْرَئ » [الإسراء 4 -ة1] . 

ومعنى ألف الاستفهام عند أبي عبيد» كقوله تعالى : «أم بيد 
[البقرة ]٠١4:‏ أي : أتريدون؟ . 

وقوله : م حَسِبْسُم أن تَدَخْلُوا اكد 4 [البقرة ]9١4:‏ , 

وقوله : «آم يحسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ َاتَديث أضّه من َو 4 [النساء 0 أي أيحسدون؟ . 
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وقوله : #ويَالَوا ما لنا لا نري رالا © كا تعدهم ين الأسرار أَحَدَنَهم سِخْرما 
[ص: 55-55] أي : أزاغت عنهم الأبصار؟ [وألف اتخذوها موصولة] 

وقوله : «أْ له الت ولأ الْبَوْنَ» [الطور :هع] أي أله؟. 2 

«أّ تله 41 لاود :]أي أتسألهم أجرًا؟ . 

وقوله : #أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصحَنبٌ الْكهْفٍ4 [الكهفف:4][قيل أ الاعف مقا ومن عجائب 
ربك ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف] 5 

وقيل : بمعنى ألف الاستفهام» كأنه قال: أحسبت؟ وحسبت بمعنى الأمر» كما تقول 
لمن تخاطبه : أعلمت أن زيدًا خرج؟ » بمعنى الأمرء أي اعلم أن زيدًا خرج» فعلى هذا التدريج 
يكون معنى الآية : ل ل ل 

وقال أبو البقاء " "في قوله تعالى: لآم أَغّسَدّ مِمَا يخلْقُ بََاتِ4 [الزخرف :1] تقديره : بل 
أتخذ؟ ببمزة مقطوعة على الإنكار» ولو جعلناه همزة وصل لصار إثبائا تعالى الله عن ذلك» 
ولو كانت أم المنقطعة بمعنى بل وحدها دون الهمزة» وما بعد بل متحقق فيصير ذلك في الآية 
متحققا تعالى الله عن ذلك . 2 

مسألة قي ضرورة تقدم الاستفهام على «أم» 

«أم» لا بد أن يتقدمها استفهام أو مافي معناهء والذي في معناه التسوية» فإن الذي 
يستفهم استوى عنده الطرفان ولهذا يسأل» وكذا المسئول استوى عنه الأمران . 

فإذا ثبت هذا فإن المعادلة تقع بين مفردين وبين جملتين» والجملتان تكونان اسميتين 
وفعليتين» ولا يجوز أن يعادل بين اسمية وفعلية إلا أن 0 الاسمية بمعنى الفعلية أو 
الفعلية بمعنى الاسمية» كقوله تعالى: #سوا؟ ع أدعوتموهم أ أ أ أ نَم صْمِبُورس # [الأعراف :197] 
أي : أم صمتم؟ 

وقوله : «أقلا تبصرُوتَ َم أنأ حَيرٌ #4 [الزخرف: ١ه-55]لأنهم‏ إذا قالوا له : أنت خير كانوا عنده 
بويد عي ميد 

قال الصَفار : إذا كانت الجملتان موجبتين قدمت أيبما شئت» وإن كانت إحداههما منفية 
أخرتهباء فقلت: أقام زيد أم لم يقم؟ ولا يجوز ألم يقم أم لاء ولا سواء على ألم ثم أم قمت 
[الأخهم يقولون: سواء على أقمت أم لا يريدون أم لم تقمء فيحذفون لدلالة الأول» فلا يجوز 
)١(‏ سقط من المطبوع. )١(‏ سقط من م. 
(")التبيان (؟/ 71). 


3 ١ - 


محرو مسار 
000 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... ١١0‏ 
هذا سواء على أم قمت] ('2. لأنه حذف من غير دليل» فحملت سائر المواضع المنفية على 
هذا. ظ ظ 

قال : فإنه لا بد أن يتقدمها الاستفهام أو التسوية» بخلاف «أو» فإنه يتقدمها كل كلام إلا 
التسوية» فلا تقول: سواء على قمت أو قعدت؛ لأن الواحد لا يكون سواء . 
مسألة: 

قال الصفار: كني اليفك أن السؤال ب «أو» غير السؤال ب «أم». 

فإذا قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فجواب هذا: زيد أو عمروء وجواب «أو» نعم أولا 
ولو قلت في جواب الأول نعم أو لا كان محالاء لأنك مدع أن أحدهما عنده . 

فإن قلت: وهل يجوز أن تقول: زيد أو عمرو في جواب أقام زيد أو عمرو؟ . 

قلت:: يكون تطوعا بما لا يلزم ولا قياس يمنعه .[ويمكن أن يكون منه قوله يك : " 
الطهور ماؤه الحل ميتته] '"" . 

وقال الزغشري 7" وابن الحاجب ”4 : وضع أم للعلم بأحد الأمرين بخلاف «أو» 
فأنت مع «أم» عالم بأن أحدهما عنده مستفهم عن التعيين» ومع «أو» مستفهم عن واحد منهما 
على حسب ما كان في الخبر» فإذا قلت : أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه هل واحد منهما عندك؟ 
ومن ثم كان جوابه : اب اود سانيا وا كر للك وميك ليام لأن السؤال عن 


إذن 7 
نوعاق: ظ ظ 
الأول: أن تدل على إنشاه ١‏ ويه اميا و بيده 


«أزورك» فتقول : الإذن أكرمك» وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجملة الفعلية » فتنصب 
المضارع المستقبل إذا صدرت». ولم تفصل ولم يكن الفعل 0 

والثاني : أن تكون مؤكدة لحواب ارتبط بمقدم. أو منبهة على سبب حصل في الخال» 
زهي في الحال غير عاملة» لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه نحو : إن تأتني 
إذن آتك» «والله إذن لأفعلن؟ ألا ترى أنها لو سقطت'لفهم الارتباط؟ . 
0ع( سقط من م. )١‏ سقط من المطبوع. 
(5) المفصل (ص/70). ْ (5) الأمالي (7145/7). 
(4) انظر : «الجني الداني» (ص/ )"7١‏ , ظ ظ 


0 ظ ظ ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


وتدخل هذه على الاسمية نحو : أزورك فتقول: إذن أنا أكرمك . 

ويجوز توسطها وتأخرها. 

ومن هذا قوله تعالى : #وَلَينِ تبعت أهوآءهم شن بقد ما 
ألطايلييت# [البقرة: ه4١]‏ فهي مؤكدة للجواب ب 

وذكر بعض المتأخرين لها معنى ثالثًا: وهي أن تكون مركبة من «إذ) التي هي ظرف زمن 
ماض » ا ا د وأبدل التنوين منها كما 
في قولهم : «حيتئذ 

ا عام لشم لان ؛ لأن تلك تختص به ” أ وكذلك ما عملت فيه ولا يعمل 
إلا ما يختص» وهذه لا تختص به بل تدخل على الماضي نحو : #وَإذًا لَأتَدتَهُم ين لَدنَ أجرَا 
عَظيمًا # [النساء :/ا5] : : #إذا لسك ا لْإنمَاقٍ » [الإسراء :١٠٠]و:‏ < إذا َدَدْسسَككَ »# [الإسراء 
:6 /]. 

وعلى الاسم نحو : إن كنت ظاًا فإذن حكمك فيّ ماض» وقوله تعالى: #وَإدَّكمْ إِذا لَمِنَ 
المقريين # [الشعراء :47] . 

ورام بعض النحويين جعلها فيه بمعنى يعد. 

واعلم أن هذا المعنى لم يذكره النحاة» لكنه قياس قولهم: إنه [قد] ”"' تحذف الجملة 
المضاف إليها «إذ؛ ويعوض عنها التنوين كيومئذ» ول يذكروا حذف الجملة من «إذا» وتعويض 
التنوين عنها . 

وقال الشيخ أبو حيان في «التذكرة»: ذكر لي علم الدين البلقيني أن القاضي تقي 
الدين بن رزين كان يذهب إلى أن «إذن» عوض من الجملة المحذوفة» وليس هذا بقول نحوي 
القهق.. 
وقال القاضي بن الجويني : وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال : أنا آتيك : إذن أكرمك 


بالرفع على معنى. إذا أت تيتني أكرمك . فحذف أتيتني وعوض التئوين عن الجملة فسقطت 
الألف لالتقاء الساكنين . 


1 ا ال 


(١)وهذا‏ هو الصحيح» والذي عليه الجمهور» وعليه تكون (إذاً؛ بسيطة لا مركبة وهى الناصبة بنفسها لا «أن» 

مقدرة» ونسب إلى الخليل أنها حرف مركب من (إذ) و «أنّ؛. وذهب بعض الكوفيين إلى أن «إذن» اسم منون» 

. والأصل «إذ أن» مركباافي «إذن». وذهب الرندي إلى أنها مركبة من «إذا» و«أن»؛ لأنها تعطي ما تعطي كل واحدة 
منهماء فتعطي الربط كإذا والنصب كأن . 

(؟)سقط من م. 


النوع السابع والأربعون: :ف الكلام على المفردات من الأدوات... /1 ١١‏ 
مربت 2 _ ب رس اسك 


وقال: ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل هذا المثال منصوب ب «إذن» 
لأمهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفا ناصبًا للفعل» ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعده إذا أريد به 
«إذ؟ الزمانية معوضًا عن جملته التنوين» كما أن منهم من يجزم ما بعدها نحو: من يزرنيٍ 
أكرمه» يريد بذلك الشرطية» ولا يمنع مع ذلك الرفع بها إذا أريد الموصولة نحو: من يزورني 

قيل: ولو لا قول النحاة : إنه لا يعمل إلا ما يختص » وإن إذن عاملة في المضارع » لقيل : 
إن إذن فى الموضعين واحدة» وإن معناها تقييد ما بعدها بزمن أو حال؛ لأن معنى قولهم : أنا 


. 


و0 


أزورك فيقول السامع : إذن أكرمك» وهو بمعنى قوله: أنا أكرمك زمن أو حال أو عند 
زيارتك لي . 
عه نوي مشاه اللذر الوذ عون أ تقول : إذن يقوم زيد ابتداء من غير أن تجيب 


به أحذا . 


وأما قوله تعالى : مإ تَمَلهَآ إذا ونأ مِنَ الصَّآلنَ » [الشعراء :*2] عل أنه لحوات مقدرء وأته أجات 
بذلك قوله : #وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ألَى فَعَلْتَ وَأَنتَ مس الكّئيت 4 [الشعراء: ]١5‏ أي : بأنعمنا فأجاب : 
٠١ "11‏ انع ذلك عل انحط كس رهمت ل نافيا اناقل عارك أن الركره تقفي» 
بدليل قراءة بعضهم : «وأنا من الجاهلين» . 

ا 

نوعان: ظرف ومفاجأة . 

فالتي للمفاجأة نحو: خرجت فإذا السبع . 

وقوع :اموسر ناه فإذاكاقت اسمًا كانك :طرف مكاةجو]ذا كانف حرفا كاتف من 
حروف المعاني الدالة على المفاجأة» كما أن الهمزة تدل على الاستفهام فإذا قلت : خرجت فإذا 
زيد فلك أن تقدر إذا ظرف مكان» ولك أن تقدرها حرقًا فإن قدرتها حرقًا كان الخبر محذوقا 
والتقدير: موجود وإن قدرتها ظرفًا كان الخبر وقد تقدم كما تقول: عندي زيد فتخبر بظرف 
المحكان عن الحثة والمعنى» حيث خرجت فهناك زيد. 

#55 111 ؤ[ؤ[ؤ[ ز[ؤ [ز [ز ز ز 1 111111 
امتنع أن تكون للزمان تعين أن تكون مكانّاء وقد اجتمعا في قوله تعالى[ق/ 7/87]: #فإذاً 


( انظر : «الجني الداني» (ص/ 517 787/1-7) , 


٠4‏ 00" كر البوهان في علوع القرآن 


صاب به من هِمَلهُ مِنْ عِبَادِوء إِذَا هر يسِتَبَشْمُونَ4 [الروم :48] فإذا الأولى ظرفية والثانية 5 


وتحجوءدظرف زفان8: توحق زفاءا أن يكون تقلا تحن + إذا جا سد ) 
وَآلْفَمّح 4 [النصر:!] . وقد تستعمل للماضي من الزمان ك «إذ؛ كما في قوله تعالى : كايا لب بن ' 
"اموأ لا مَكونوا كَلْدْبنَ كفروأ وَمَالُوأ لاِحْونِهمٌ إدَا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ 6 [آل عمران: ]١55‏ لأن قالوا 0 ظ 
فيستحيل أن يكون زمانه مستقبلاً . 

ومثله قوله تعالمى: #حَوَّه إدآ أَََا عل وار أَلتَمْلٍ © [النمل: 18] : حي إدَا جَآبُو يك [النعاء 
]ع يه إِدَا بلمَ بين سد © [الكهف :9] ء حو إِذَا ساو بِيْنّ الصَدَدن # [الكهف :45] » #حيّه 
إِدَا جَعَلَمٌ نارا »© » #وَإدًا رَأَوَأ يَحتَرَةٌ جحَرَةٌ أو لوا أنقضّا إليبا ا [الجمعة ]١١:‏ ؛ لأن ادر رائع في 
الماضي . 

وتجئ للحال» كقوله تعالى : ولج إِدَا مَوَئ © [النجم » لوي ا ينه ©© لبر ين جل 4 
[الليل :1-] والتقدير: والنجم هاويًا والليل غاشيّاء والنهار متجليًا ف «إذا؛ ظرف_زمان 
والعامل فيه استقرار محذوف في موضع نصب على الحال» والعامل فيها «أقسم» المحذوف . 

وقد استشكل الزغغشري تقدير العامل في ذلك» وأوضحه الشيخ أثير الدين فقال: إذا 
ظرف مستقبل» ولا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف, لأن أقسم إنشائي فهو 
في الحال «وإذا» لما يستقبل فيأبى أن يعمل ا في المستقبل لاختلاف زمان العامل 
والمعمول». ولا جائز أن يكون ثم مضاف [محذوف] ١”‏ ' أقيم المقسم به مقامهء أي : وطلوع 
النجوم ومجيء الليل؛ لأنه معمول لذلك الفعل» فالطلوع حال ولا يعمل في المستقبل ضرورة 
أن زمان العامل زمان المعمول» ولاجائز أن يعمل فيه نفس المقسم به؛ لأنه ليس من قبيل ما 
يعمل» ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف» ويكون قد عمل فيه فيكون ذلك العامل في 
موضع الحال» وتقديره: والنجم كائنًا إذا هوى والليل كائنًا إذا يغشى» لأنه يلزم «كائئا» ألا 
يكون منصوبًا بعامل» إذ لا يصح ألا يكون معمولا لشيء مما فرضناه أن يكون عاملاً . 

وأيضًا فيكون المقسم به جثة» وظروف الزمان لا تكون أجوالاً عن الجثث» كما لا تكون 
ناا ليو كأما:الويجه الآرل فهو الدع ذكره أبن النقاء 7" ' قال في قوله تعالى : #والجر إذا 
هو » العامل في الظرف فعل فعل القسم المحذوف تقديره الح الور ادر 

وما ذكره الشيخ عليه من الإشكال فقد يجاب عنه بوجهين : 


أحدهما : أن الزمانين ا ا* رثاتي ارتو الزن لابوا الرماة اوبره نوليمي 


فى جما 


1 


بظ0. 


0114/5 سقط من المطبوع. 0 () التبيان‎ )١( 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... ج74١‏ 
ا ا سولفب ف ط٠صطصوببب‏ ااام ااا 22ل تت ل سس 


لك اعد ها هل لاخر كترله تعال : إن كآة مَل للك ناا رآ مّن ذَلِكَ © [الفرقان:١٠]ثم‏ قال : 
وجل * . ظ 

وهو ريسي من درا الفارسي» اانه ا لسع عو نول تجا (رك يَقكط بز إذ 
َلَمَثْرَ4 [الزخرف :ه] مستشكلاً إبدال «إذ؛ من «اليوم» فقال: «اليوم» حال و«ظلمتم» في 
الماضي فقال : إن الدنيا والآخرة متصلتان وإنهما في حكم الله تعالى سواء» فكأن اليوم ماض 
وكأن (إذ) مستقيله . < 

والثاني : أنه على ظاهره ولا يلزم ما ذكر ؛ لأن الحال كما تأتى مقارنة» تأتى مقدرة» وهي 
أن تقدر المستقبل مقارئًا فتكون أطلقت ما بالفعل على ما بالقوة مجازّاء وجعلت المستقبل 
حاضرًا كقوله تعالى : #تَأَدَخْلُوْهَا خَللِدِينَ4 [الزمر :8/] . 

وأما الوجه الثاني : فيمكن أن يقال: يجوز تقديره وهو العامل» ولا يلزم ما قال من 
اختلاف الزمانين» لأنه يجوز الآن أن يقسم بطلوع النجم في المستقبل» ويجوز أن يقسم 
بالشىء الذي سيوجد. 

وأما الوجه الأخير : فهو الذي ذكره ابن الحاجب في «شرح المفصل» فقال: إذا ثبت أنها 
لمجرد الظرفية» فليست متعلقة بفعل القسم؛ لأنه يصير المعنى أقسم في هذا الوقت»[من 
الليل فيصير القسم مقيدًا والمعنى على خلافه بل تتعلق بفعل محذوف تقديره أقسم بالليل لا في 
هذا الوقت» فهي إذن في موضع الحال من الليل] ”'". انتهى 

وقد وقع في محذور.آخرء وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف» فإذا جعلت (إذا» 
معمولة لفعل هو حال من الليل» لزم وقوع الزمان في الزمان وهو محال» وقوله : «يلزم ألا 
يكون له عامل» . ْ 

قلنا #اوعو باوبا الإ ع2 
مقدرة. 

وأما الشيهة الأخيرة؛ فقد سألها أبو الفعم نقال 50005072 
حالاً من الجثة» وقد علم امتناع كونه صلة له وصفة وخبرًا؟ وأجاب بأنها جرت مجرى الوقت 
الذي يؤخر ويقدمء وهي أيضًا بعيدة لاتنالها أيديناء الها وال عا ميم 
إحاطتنا بما يقرب منها فجرت لذلك مجرى المعدوم . 


ظ فإن قيل : كيف جاز لظرف الزمان أن يكون حالاً من النجم؟ . 


: سقط من المطبوع.‎ )١( 


5-5 ش البرهان في علوم القرآن 

وأجاب : بأن مثل هذا يجوز في الحال من حيث كان فضلة انتهى . 

وقد يقال: ولئن سلمنا الامتناع في الحال أيضاء فيكون على حذف ميات أي : 
وحضور الليل» وتجعله حالاً من الحضور لا من الحثة . 

والتحقيق: وبه يرتفع الإشكال في هذه المسألة أن [يدعي] ”'' أن «إذا» كما تجرد عن - 
الشرطية كذلك تجرد عن الظرفية» فهي في هذه الآية الشريفة لمجرد الوقت من دون تغلق 
بالشيء تعلق القنرفية الصناعية» وهي مجرورة المحل هاهنا لكونها بدلاً عن الليل» كما جردت 
ب احتى» في قوله: #حوّد إِذَا موك [الزمر ]/٠:‏ والتقدير : أقسم بالليل وقت غشيانه. أي 
أقسم بوقت غشيان الليل» وهذا واضح . 

فإن قلت: هل صار أحد إلى تجردها عن الظرفية والشرطية معًا؟ . 

قلت : نعم نص عليه في «التسهيل»» فقال: وقد تفارقها الظرفية مفعولاً بها أو مجرورة 
بحتى أو مبتدأ وعلم مما ذكرنا زيادة رابع وهو البدلية . 

قائدخ: 

وتستعمل أيضًا للاستمرار كقوله: #وَإدًا لَقُواْ أَلَدِنَ َامَنُواْ قَالْوَأْ 12مثا» [البقرة ]١4:‏ 
وقوله: «لا مَكونواأ كَلْدينَ كقروأ وَكَالُوأْ لإخْونهم إا صَرَيُوا في الْأَرْضِ) إآل عمران :161] فهذا 
فيما مضى لكن دخلت («إذا» لتدل على أن هذا شأنهم أبذاء ومستمر فيما سيأي» كما 
في قوله 1 

وندمانٍ يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم 

الأولى : المفاجأة عبارة عن موافقة الشىء في حال أنت فيهاء قال تعالى : 

تلقن عصَاه فَإِذَا هى تُمبَانُ تين © [الشعراء : : 97] وقوله : #وإن نصبْهُمْ 0 مع يما قَدَّمْتْ يدعم إذ) 
هم شَطُون # [الروم و" 

قالوا: ولا تقع بعد «إذا» المفاجأة إلا الجملة الاسمية ” '' » وبعد «إذ) إلا الفعل الماضي 


)١1(‏ سقط من م. (1) لعمرو بن شأس الأسدي. 

(1) التحقيق أن هذه مسألة مختلف فيهاء فأجاز الكسائى وقوع الجملة الفعلية بعدها في نحو «خرجت فإذا زيدًا 
يضربه عمرو» بنصب «زيدًا؛ على الاشتغال سواء دخلت «قد على الجملة أم لا . وسيبويه يمنع مطلقًا دخول «إذا» 
الفجائية على الجملة الفعلية قال: ولإذا موضع آخر يحسن ابتداء الاسم بعدها فيه تقول : نظرت فإذا زيد يضربه 
عمرو؛ لأنك لو قلت : نظرت فإذا زيد يذهب لحسن . وذهب الأخفش وتبعه ابن عصفور إلى أنه يجوز دخولها على 
الجملة الفعلية إذا اقترنت بقد ويمتنع بدون قد فجوز النصب في نحو «خرجت فإذا زيدًا قد ضربه عمرو) ويمتنع 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المغردات من الأدوات... ظ 16 
اللصم7لببللطمبفبفبتبتات7بتببببتببيبر 7707ب بلببتات7ت7بتْتْتْ2ٌُؤي7ؤيبْْتتْتْش 121221 بر رب تت ير 2227 


ومذهب المبرد وتبعه أكثر المتاخخرين أن المفاجأة نقلها إلى المكان عن الزمان» ومعنى الآية 
موافقة الثعبان لإلقاء موسى العصا في المكان؛ وكذلك قولهم: خرجت فإذا السبع أي فإذا 
موافقة السبع زق/ ]١85‏ [ لحرف حتى في المكان وهي معنى قولهم: ما جاء سبع 
عونا ]507 وه هلالا ركوة سانا إن "الخيلة سنها : 

الثانية : الظرفية ضربان: ظرف محض وظرف مضمن معنى الشرط . 

فالأول نحو قولك: راحة المؤمن إذا دخل الجنة . 

ومنه قوله تعالى : ا وَآلّلٍ إدَا يَدتّى 4 [الليل :1] 

يانه سراما راذا مك عل لانو 001 لكا فها مني الشرطا 
مود اا ا 09 
إذا وجد شرطه» وليس المعنى عليه بل على حصول القسم الآن من غير تقييد» وكذا حكم: 
#وَالتَجرِ إِذَا هئ * [النجم :1] : وليل إِذَا ير © [الفجر :4] . 

ومما [يتمحضص]”" للظرفية العارية من الشرط قوله: لوَلدِنَ إذآ نَاِبُمْ البق م ينُب # 
[الشورى: 9"] ) لأنه لو كان فيها معنى الشرط لوجبت الفاء في جوابها . 

والضرب الثاني : عدر رايا باقر بابحا ول خا وديا ا 
كقوله تعالى: #إذًا لِيبِيْمَ فِصةه كَأتَبْيُوا» [الأنفال :40] وكذا كثر وقوع الفعل بعد ماضي اللفظ 
و سد 

ومنه إذا قلت لصاحبك : اتيك النن لكو 7 

وطق القيينة معني الشرظ القند وكلاهية ويه 11ل تغناف] 197 إلى 
النصب في نحو «فإذا زيد يضربه عمرو) . واختار ابن هشام هذا الرأى قال : ووجهه عندى أن التزا مالاسمية مع إذا 
هذه إنما كان للفرق بينهما وبين الشرطية المختصة بالفعلية. فإذا اقترنت بقد يحصل الفرق بذلك وإذا لا تقترن 
الشرطية بها . والصحيح منع دخول «إذا» الفجائية على الفعلية مطلمًا بدليل أنها لا تنوب عن الفاء إلا إذاكان جواب 
الشرط جملة اسمية نحو قوله تعالى #وإن تَصبهم مينكةأ يما َدَمَتْ َم إذَا هم ينون 4 وأما ما ذكره ابن هشام من تعليق 
حصول الفرق بينهما على عدم اقتران الشرطية ب«قد» فيمكن أن يجاب عنه بأن الفرق حاصل من عدم طلب الفجائية 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
. إفه 00 ) ومسلم (1412) من حديث عائشة‎ 
في م: يتضمن. 0 05( أخرجه البخاري (655) عورا‎ )9( 
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حملة فعلية؛ ولهذا إذا وقع بعدها اسم قدر بينه وبينها فعل محافظة على أصلهاء فإن 
كان الاسم مرفوعًا كان فاعل ذلك الفعل المقدرء كقوله تعالى: ##إذًا أَسََهُ أَنْمَقَّت» 
[الانشقاق.:١]‏ وإن كان منصويًا كان مفعولاء والفاعل فيه أيضًا ذلك المقدرء لي : 
إذا ابن أبي موسى [بلال] ""' بلغته 
والتقدير : إذا بلغت . < 
ومنهم من منع اختصاصها بالفعل لجواز: إذا زيد ضربته . 

. وعلى هذا فالمرفوع بعدها مبتدأء وهو قول الكوفيين واختاره ابن مالك . وعلى القولين 
فمحل الجملة بعدها الجر بالإضافة والفاعل فيها جوابهاء وقيل المرياه سر 
الفعل الذي يليها لا جواءها . 

تنبيه : مما يفرق فيه بين المفاجأة والمجازاة» أن إذا التي للمفاجأة لا يبتدأ بها كقوله : #8 إذا 
هم بََنطُو4 [الروم: 1] والتي بمعنى المجازاة يبتدأ بها نص عليه سيبويه " "“» فقال في الأولى 
إذا جواب بمنزلة الفاء» وإنما صارت جوابًا بمنزلة الفاء؛ لأنه لا يبدأ بها كما لايبدأ بالفاء . 

قال ابن النحاس : ولكن قد عورض سيبويه بأن الفاء قد تدخل عليهاء فكيف تكون 
عوضا منها؟. 

والجواب : أنها إنما تدخل توكيداء وأما قوله تعالى: #وإدًا ل ا ََِتٍ ما كن 
حَجَتهُمَ © [الجائية :10] فيحتمل أنها متمحضة للظرفية لعدم الفاء في جوابها مع ماء ويحتمل أن 
يكون ما جواب قسم مقدر لا جواب الشرط؛ فلذلك لم يجئ بالفاء . 

الثالثة: جوز ابن مالك أن تجيء لا ظرفًا ولا شرطاء وهي الداخلة عليها حتى الجارة 
كقوله تعالى : حَههَ إِذَا جَآمُومَا [الزمر :1/] أو الواقعة مفعولاء كقوله عليه السلام : «إني لأعلم 
إذا كنت على راضية» وكما جاز تجردها عن الشرط جاز تجردها عن الظرف . 

ا اي ال ليا ا د 


حرسي جر ال“ ميل 


م اي مر 


ري د 17 نبي 00 آلا ظطرف ولا شرطء 
وتارة لا تكون اسم زمان وهي المفاجأة . 


() لذى الوّمة . وتمامه : فقام بفأس بين وصليك جازر 
(5) في المطبوع وم. : بلالا والمثبت من الديوان. 
(9) الكتاب /١(‏ 48) و(9//ا18-1). 
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الرابعة: أصل إذا الظرفية لما يستقبل من الزمان» كما أن إذ لما مضى منه ثم يتوسع فيها 
فتستعمل في الفعل المستمر في الأحوال كلهاء الحاضرة والماضية والمستقبلة» فهي في ذلك 
شقيقة الفعل المستقبل الذي هو يفعل حيث يفعل به نحو ذلك . قالوا: إذا استعطى فلان 
أعطى وإذا استنصر نصرء كما قالوا: فلان يعطي الراغب وينصر المستغيث » من غير قصد إلى 
تصيصى نوكت دون رونك لوجاك دون خال] 7" وله إلا عظري رقن كقباقه الملايم: 

الخامسة: تجاب الشرطية بثلاثة أشياء : 

أحدها: الفعل نحو : إذا جئتني أكرمتك . 

وثانيها: الفاء نحو: إذا جئتني فأنا أكرمك . 

وثالئها: إذا المكانية قال تعالى: ثم إذَا دَعَاكُمْ دغوة من الْأرضٍ إِذَآ أَسْرْ تَحرجونَ 4 [الروم :5؟] 
وقوله: #حوَّة إِذآ أَحذنا مفيم الْعذَابٍ إِذَا هم يمرو # [المؤمنون :54] . 

وما قبلها إما جوابها نحو : إذا جئتنى أكرمتك أو ما دل عليه جوابها كقوله تعالى: #فَإِدَا 
الى ا ان 1 ير ل د والمعنى : فإذا نفخ في الصور تقاطعوا 
ودل عليه قوله : فلا أنساب . 

وكذا قوله: «يوم يَرَوْنَ الْمَلَيِكةَ لا شر يَوْمَبذٍ لِلَمْجْمِينَ 4 [الفرقان: ؟؟] وإنما احتيج لهذا 
التقدير ؛ لأ انيف 01 ".افق فى مكل هذا الزحمة لذ يعدن اق بها اتنلوا: 

وأيضًا فإن بشرى مصدرء والمصدر ل 

ومن ذلك قوله: #8 إدًا دعاك 1 من الَْرَضٍ إِذَآ سر عَحرْحونَ 4 [الروم :0؟] فالعامل في (إذا) 
الأولى مادل عليه : 9إذا أنتم تخرجون# [والتقدير: خرجتم . 

ولايجوز أن يعمل فيه «تخرجون»] ” '" . لا متناع أن يعمل ما بعد إذا المكانية فيما قبلهاء 
وحكمها في ذلك حكم الفاء . 

ومنه قوله تعالى : © نإدًا د عر فى ناهر (© فَدَِكَ بوذت وم عسِيرٌ # [المدثر :4-8] فالعامل في إذا ما 
دل عليه قوله : دَدَلِكَ يَوْمِذِ بوم عسِِدٌ 4 [المدثر :4] والتقدير : فإذا نقر في الناقور صعب الأمر . 

وقوله: #هل ندل ل عل رَجْلٍ يِنْبَثَكُم ذا مرْقَشْرَ © [سبا :“] فالعامل في إذا ما دل عليه قوله 
تعالى : «إِنَكُمْ لنى حَلْقٍ جحريرٍ» [سبا من معنى البعثتم) أو امبعوثون؟ . 

فإن قيل : أيجوز نصب إذا بقوله جديد؛ لأن المعنى عليه؟ قيل لابوز لامتاع أن يمل 


)١(‏ سقط من المطبوع. ظ ظ (1) في المطبوع: ما. 
(7) مقط موية: [ 
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ما بعد إن فيما قبلهاء وهذا يسمى مجاوبة الإعراب والمعنى للشيء الواحد» وكان أبو علي 
الفارسي يلم به كثيرًا وذلك أنه يوجد في المنظوم والمنثور . 

الى يذعوارل انوبوالاعزات يمف رمنه رتك يق ببالقاقى اوتنا تلع بالاضر ان 

السادسة : «إذا» توافق «إن» في بعض الأحكام وتخالفها فى بعض » فأما الموافقة فهي أن 
كل واحد منهما يطلب شرطا وجزاء نحو: إذا قمت قمت وإذا زرتني أكرمتك . ظ 

وكل واحدة منهما تطلب الفعل» يا لا حاو د 
يفسره الظاهرء مثاله في «إن» قوله تعالى : لوَإِنٍ ترد حَافَتَ 4 [النساء ]1١8:‏ : « إن انرا هَْكَ » 
[النساء ]١75:‏ وقوله : #وَإن أحد من ين ألْمتركين سْسَجَارَه» [التوبة :*] ومثاله في «إذا» قوله تعالى : 
© إذَا أَلتَمَآءُ أَنْمَقَتَ#» [الانشقاق ]١:‏ وطإة اعون كُوِرَتَ © [التكوير: ]١‏ وما بعدها في السورة من 
النظائر» وكذا قوله: #8إِذَا-آَلسَّمَاهُ أَنْمَطرَتٌ# [الانفطار ]٠:‏ وما بعدها من النظائر و #إدًا 2 
لْواوحَةَ © [الواقعة ]١:‏ . 

وأما الأحكام التي تخالفها ففي مواضع : 

الأول: ألا تدخل إلا على مشكوك نحتد: إن جتئتني أكرمتك ولا يجوز: إن طلعت ( 
الشمس أتيك» لأن طلوع الشمس متيقن ثم إن كان المتيقن الوقوع مبهم الوقت جازء كقوله 
تعالى : #أَفَإِيْن مت [الأنبياء: 4] ونظائره . 

وأما إذا إظاهر كبام جاه يعر بعالا زي/ :1018 دكن الا عل التيقو روما في بجا 

نحو: إذا طلعت الشمس فأتني ظ 

ول 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
وقوله 0 


إفية 
إذا طلعت شمس النهار فسلمي 


وذلك لكونها للزمن المعين بالإضافة على مذهب الأكثر» ولم يجزموا بها في الاختيار لعدم 
بايا كالتريلء ولذلك وردت شروط القرآن بها كقوله: #إذًا الشّمَس كُوْرَتَ # [التكوير ]١:‏ 


)١(‏ لأبي محجن الثقفي. (؟) لمجنون ليلى. 
(0) لكن قال القاضي الفاضل : 
فإن تستيني الشمس عله ضرورة فإن طلعت شمس النهار فسلمى 
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وأنا قوله تعالى : وَإِدًا سِنا بدَلنَآ أمتلَهُم يََدِيكا» [الإنسان :14] فقد أشكل دخولها على غير 
الواقع» وأجيب بأن التبديل محتمل وجهين: - ظ 0 

أحدهما : إعادتهم في الآخرة؛ لأنهم أنكروا البعث . 

والثاني : إهلاكهم في الدنيا وتبديل أمثالهم . ٠‏ فيكون كقوله : #إن يَمَأْ يرُبِحْمْ آنا ألنّاضُ 
وَيَأَتَ حيرت » [النساء : «18] فإن كان المراد في الدنيا وجب أن يجعل هذا بمعنى إن الشرطية ؛ 
لأن هذا شىء لم يكن» فهي مكان إن؛ لأن الشرط يمكن أن يكونء وألا يكون ألا ترى إلى 
ظهورها في قوله تعالى : #إن يمأ برْبَكْمْ أي الئاس وَيَأتِ إعَاحَ4 : «إن نَّمَأْ حسف بِهمْ 


0 


الأَرْصٌ » [سبا :4] وإنما أجاز ل «إذا» أن تقع موقع إن لما بينهما من التداخل والتشابه . 

وقال ابن الجويني: الذي أظنه أنه يجوز دخولها على المتيقن والمشكوك» لأغبا ظرف 
وشرطء فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك ك «إن» وبالنظر إلى الظرف تدخل عل المتيقن 
كسائر الظروف . [ 

ا 
المشروط لاستحقاق الجزاء» ويمتنع فيه لامتناع الجزاء» وإنما يحث على فعل ما يجوز ألا يقع. 
أما. ما لابد من وقوعه فلا يحث عليهء وإنما امتنع دخول إذا على المشكوك إذا لحظت فيها 
الظرفية» لأن المعنى حينئذ التزام الجزاء في زمان وجود الشرط [والتزام الشيء في زمان لا 
علد رجو شر "فيه اليس بالعؤاءة ولما كان الفعل بعد «إن» مجزومًا به يستعمل فيه ما 
سن عن عبن فيغلب لفظ الماضي كقوله: #اإَدًا جَهَنْهُمْ لَسَكَةُ كَالوأ لنا هَنِوء وَإن تُصِنْيم 

سَيْكَةُ 4 [الأعراف :11] فجيء ب (إذا؛ في جانب الحسنة» وب «إن» في جانب السيئة ؛ لأن المراد 
ال ال ولهذا عرفت وحصول الحسنة المطلقة [مقطوع به فاقتضت البلاغة 
التعبير ب «إذا؛ وجئ ب «إن» في جانب اللمفة 4 لها ثادوة بالفسة إل اللحيينة الطقلقة] 17 
كالموقن بالنسة إل الصحة والخؤقه بالنسية إلى الامق. 

ومنه قوله تعالى في سورة الروم : 9وَإِدًا أذقصا الئاس ريم مثا عا ون يهم ميته يما مدعت 
ديم إذا هم فى يفَنطُون 4 [الروم :5”] . 

وقوله : #قَإدًآ أصابٌ بهء من 0110000 
©* [الروم: 44-44]. 


وأما قوله تعالى : #وَإِدًا مَسَ الَإضنَ صر © [الزمر :8] بلفظ (إذا؛ مع الضر فقال السكاكي : 


)١(‏ سقط من م. < (5) سقط من م. 
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نظر في ذلك إلى لفظ المس وتنكير الضر المفيد للتعليل ليستقيم التوبيخ » وإلى الناس المستحقين 
أن يلحقهم كل ضررء وللتنبيه على أن مس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في 
حكم المقطوع به. 

وأما قوله تعالى: : #وَإذًا مَسَهُ ألشَّرَّ هُذّو دُعآءٍ عريض © [فصلت :1] بعد قوله : #وَإدَآ مما عَلَ 
لانن أَعَرصٌ وَبْمَا يانه 4 أي: أعرض عن الشكر وذهب بنفسهء وتكبرء والذي تقتضيه 
البلاغة أن يكون الضمير [فى «مسه»] 7'' للمعرض المتكبر» لا لمطلق الإنسان» ويكون لفظ 
إذا للتنبيه على أن مثل هذا المعرض التكبر يكون ابتلإؤه بالشر مقطوعًا . 

الثاني : : من الأحكام المخالفة أن الحروط طانم د عدمًا لم يم يمتنع الجزاء في الحال 
حتى يتحقق اليأس من وجودهء ولو كان [العدم] ” '' مشروطً ب «إذا» وقع الجزاء في الحال 
مثل إن لم أطلقك فأنت طالق» لم تطلق إلا في آخر العمر وإذا [قال] ”" : إذا لم أطلقك فأنت 
طالق تطلق في الحال؛ لأن معناه أنت طالق في زمان عدم تطليقي لك؛» فأي زمان تخلف عن 
التطليق يقع فيه الطلاق» وقوله: إن لم أطلقك تعليق للطلاق على امتناع [الطلاق] ”؟22 ولا 
يتحقق ذلك إلا بموته غير مطلق . 

الثالث: أن «إن» تجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه وإذا لا تجزمه ؛ لأنها لا تتمحض 
شرطاء بل فيها معنى التزام الجزاء' في وقت الشرط من غير وجوب أن يكون معللاً بالشرطء 
وقد جاء الجزم بها إذا أريد بها معنى «إن» وأعرض عما فيها من معنى الزمان كقوله : 

وإذا:تصيك خصاصة فتجمل") 

الرابع : أن إذا هل تفيد التكرار والعموم؟ فيه قولان حكاهما ابن عصفور : 

أحدهها : نعم فإذا قلت: إذا قام زيد قام عمرو أفادت أنه كلما قام زيد قام عمرو . 

والثاني: لا يلزم . 
٠‏ قال : ١‏ ومسي ادلارادن السو انان ساد برطت زا 1 نيا كرتن يه 

جني يأتي في باب (إن» . الخامس : أنك تقول: أقوم إذا قام زيد فيقتضي أن قيامك مرتبط 
بقيامه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» بل يعاقبه على الاتصال بخلاف أقوم إن قام زيد» فيقتضي 
أن قيامك بعد قيامه. وقد يكون عقبه وقد يتأخر عنه . 


)0( سقط من المطبوع. 649 في م: المعدوم. 
هه سقط من م. ظ 2 في م: التطليق. 
)2 للبرجمي. عبد قيس بن خفاف » شاعر جاهلي . 
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0 111111 [أ ا ا اتات وو 202020 ذأ زا آذ اتا[ اياي 1 اا0)؟غ||؟ص؟106[؟[/]/[/؟[؟[/,/7:7/ا/ا:/7:ااا2 
فالحاصل : أن التقييد بالاستقبال دون اقتضاء مباعدة بخلاف (إذا» ذكره أبو جعفر بن 

الزبير فى كتابه «ملاك التأويل» . ظ 0 
السابعة: قيل: قد تأتي زائدة كقوله: #إدًا أَلسََاءُ أَنتَقَتَ» [الانشقاق ]١:‏ تقديره: انشقت ‏ 


السماء كما قال: #9 أقتريتِ ساعد # [القمر:١]‏ م ا أله # [النحل ]. ورد هذا بأن الحواب 


٠. . : ٠ 4 )‏ تيم مكمه مسا لم2 :” 
مضمر "'*. ويجوز مجيئها بمعنى إذا وجعل منه ابن مالك قوله تعالى: #وَإدًا رَأوَا تحثرَة أو 


حو [الجمعة: .]١١‏ 

ورد بفوات المعنى » لأن إذا تفيد أن هذا حالهم المستمر بخلاف إذاء فإنها لا تعطي ذلك . 

وقولهم : إذا فعلت كذا فيكون [كذا] ”' على ثلائة أضرب : 

أخدها : ركون الأمورية قبل القعراء 'تقول” إذا اتيت البات كانس الحمن العياب» ومنه 
قوله تعالى: #إدًا فُمَثّمَ إِلَ الصلةَ فأَعْسِلُوا وَجُومَكٌّ » [المائدة :*] : ##فَإدًا قرت الْشيَانٌ كَأسْيَعِدْ # 
[النحل :98] . 

الثاني : أن يكون مع الفعل كقولك: إذا قرأت فترسل . 

الثالث : أن يكون بعدهء كقوله تعالى: #وَإدًا حلم كماما 4 [المائدة :؟] : 8 دا شروت 
للصَّلةَ من يَرْمِ الْجَمَعَةَ تَسْعَوَا4 [الجمعة :4] . ظ 

فائدخ: ظ 

من الأسئلة ا حسنة في قوله تعالى : ظعُلم] أَصَله لَهُم مَأ فيه وَإد1 ألم علح كَامُوأ4 [البقرة:٠"]‏ 
أنه يقال: لم أتي قبل «أضاء» ب «كلما» وقبل «أظلم؟ ب «إذا» وما وجه المناسبة في ذلك؟ وفيه 
وجوه: ظ 

الأول: أن تكرار الإضاءة يستلزم تكرار الإظلام» فكان تنويع الكلام أعذب . 

الثاني: أن مراتب الإضاءة مختلفة متنوعة» فذكر كلما تنبيها على ظهور التعدد وقوته 
لوجوده بالصورة والنوعية» والإظلام نوع واحد فلم يؤت بصيغة التكرار» لضعف التعدد 
فيه بعد ظهوره بالنوعية» وإن حصل بالصورة . 

الثالث : قاله الزغشري ” " وفيه تكلف : أنبم لما اشتد حرصهم على الضوء المستفاد من 
النور كانوا كلما حدث لهم نور تجدد لهم باعث الضوء فيه» لا يمنعهم من ذلك تقدم فقده ‏ 
)١(‏ قال الراوي : واعلم أنه قد بقى من أقسام «إذا» قسم آخر وهو إذا الزائدة» وهذا قال به أبو عبيدة بعد «بينا» ‏ 
و«بينما» وهو ضعيف,. والله أعلم . «الجني الداني» (ص/ 78٠١‏ . 
)١(‏ سقط من المطبوع. ظ (") الكشاف .)85/١(‏ 


٠١4‏ ظ البرهان في علوم القرآن 
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واختفاؤه منهم. وأما التوقف بالظلام فهو نوع واحد. 

وهذا قريب من الجواب الثاني » لكنه بمادة أخرى» ويفترقان بأن جواب الزمغشري يرجع ظ 
التكرار فيه إلى جواب «كلما»؛ لا إلى مشروطها الذي يليها ويباشرها فطلب تكراره وهو 
الأولي في مدلول التكرار [2»]587/3 والجواب المتقدم يرجع إلى تكرار مشروطها 
[الذي] ”'' يتبعه الجواب من حيث هو ملزومه وتكرره فرع تكرر الأول . 

الرابع : أن إضاءة البرق منسوبة إليه وإظلامه ليس منسويًا إليه ؛ لأن إضاءته هي لمعانه: 
والظلام أمر يحدث عن اختفائه » فتظلم الأماكن كظلام الأجرام الكثائف» فأتى بأداة التكرار 
عند الفعل المتكرر من البرق وبالأداة التي لا تقتضي التكرار عند الفعل الذي ليس متكررًا منه 
ولا صادرًا عنه . 

الخامس ذكره ابن المنير : أن المراد بإضاءة البرق الحياة» وبالظلام الموت» فالمنافق تمر حاله 
في حياته بصورة الإيمان؛ لأنها دار مبنية على الظاهر» فإذا صار إلى الموت رفعت له أعماله 
وتحقق مقامه فتستقيم كلما في الحياة وإذا في الممات» وهكذا كقول النبي يَكِدِ «اللهم أحيني ما 

000 ا ا 008 

دامت الحياة خيرًا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرًا لي) فاستعمل مع الحياة لفظ التكرار 
والدوام. واستعمل مع لفظ الوفاة لفظ الاختصار والتقييد. 

وقيل: إن ذلك لأحد معنيين : إما لأن الحياة مأئورة لازدياد العمل الصالح الذي الهمم 
العالية معقودة به؛ فعرض بالاستكثار منه والدوام عليه ونبه على أن الموت لا يتمنى» ولكن 
(130] 577 لول زفي ]7 جو موقي يد ونا لأن اطاة يتكون إزهاما .وام الوحدمة 
واحدة. 

وجواب آخر: أن الكلام في الأنوار هو الأصل المستمرء وأما خفقان البرق في أثناء ذلك 
فعوارض تتصل بالحدوث والتكرار» فناسب الإتيان فيها بكلما وفي تلك ب (إذا» والله أعلم . 


ان 060 


ع 


وده 2 يع 


ظرف لماضي الزمان يضاف للجملتين» كقوله تعالى: #وأذكررا إذ أَسْم َيِل 4 [الأنفال - 
:5] وتقول : أيدك الله إذ فعلت . 


غ0 سقط من المطبوع . 

(؟) أخرجه البخاري (/01741) ومسلم (5789). ظ 

(6) في م: إن . (15) سقط من المطبوع. 
(6) انظر : «الجني الداني» (ص/ 186). ظ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١٠١48‏ 


وأما قوله تعالى: #ولز ترَكَة إذْ وُيِمُاْ عَلَ أَارِ» [الأنمام :0؟] ف «ترى» مستقبل و«إذ؛ ظرف 
للماضي وإنما كان كذلك, لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعد وذلك عند الله قد كان؛ لأن 
علمه به سابق وقضاءه به نافذ فهو كائن لا محالة . 

وقيل المعنى : ولو ترى ندمهم وخزبهم في ذلك اليوم بعد وقوفهم على النار ف «إذا؛ ظرف 
ماض لكن بالإضافة إلى ندمهم الواقع بعد المعاينة؛ فقد صار وقت التوقف ماضيًا بالإضافة إلى 
مابعده» والذي بعده هو مفعول «ترى». 

وأجاز بعضهم ”' مجيئها مفعولاً به كقوله : لوَاَأكُرْوا إذ أسْرَ ك4 [الأثفال :*؟] ومنعه 
آخرون وجعلوا المفعول محذوفًا وإذظرف عامله ذلك المحذوفء والتقدير : #وَادَدُوا يَمَتَ اه 
ك4 [البقرة :1 8؟] إذَ) : واذكروا حالكم . 

ونحوه قوله : #إذ فَالَ ألَهُ ينعيسج* [آل عمران: هه] قيل : قال له ذلك لما رفعه إليه . 

وتكون بمعنى حين كقوله: ولا تَتَمَلْنَ ين عَمَلٍ إلا حكن عكر سبوا إذ تُفِيِصُونَ فِية» 
[يونس ]1١:‏ أي : حين تفيضون فيه . 

وحرف تعليل نحو : #ولن يَْتَعَكُمْ ألْوْمَ إذ ظَلَمْثْمٌ © [الزخرف :54] : مذ لم يدوا بو # 


[الأحقاف: .]١١‏ 
قي 5-6 5 750 ال 1 
وكذا قوله : «شبرك يناري إذ الكت ١‏ قي ارد -71] وأنكره السّهيلٍ ؛ لأن 


ل الشدارع مع التفي . نه : #وَلَيّلٍ إِذَا مسْرِ © [الفجر :؛] 
وفيل : 5200006 #وَإِدْ قَالَ ريلت طبن كاري هي فيه بمعنى فل . 
وقد نجيء بمعنى نى «إن» حكاه السهيلٍ في (الروض) "عن تصن منعو د كن ا 07 

قال: ويشهد له قوله تعالى: بعد إذ أَنتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران :60] . 
وعليه يحمل قوله تعالى : #ولن يَْفَعَكُمْ ألِوْمٌ إذ ظَلْمئمَ أت فى الْعَدَابٍِ مُسْكركُون4 [الزخرف 

:4"] قال : وغفل الفارسي عما في الكتاب من هذاء وجعل الفعل المستقبل الذي بعد لن عامل 

في الظرف الماضي فصار بمنزلة من يقول : سآتيك اليوم أمس قال : وليت شعري ما تقول في 


)١(‏ كالأخفشء والزجاج وغيرهما. ظ 
(؟) وهذا مذهب ابن مالك» ومذهب أكثر المحققين أن «إذ؛ لا تقع موقع «إذا» ولا «إذا؛ موقع (إذا . 
777/1١١ )5(‏ 1). ظ (4) 50/590). 


0 البرهان فى علوم القرآن 


سم ا 


قوله تعالى : #وَإدْ لَمَ يَهَِدُوا يو َسَيْمُولُونَ هلدا إِفْكُ مَدِيِمٌ #[الأحقاف:١1]‏ فإن جوز وقوع الفعل في 
الظرف الماضي على أصله » فكيف يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لا سيما مع السين؟ وهو قبيح 
أن تقول : غدا سآتيك فكيف إن قلت : غدا فسآتيك فكيف إن زدت على هذا وقلت اهصن 
فسآئيك راذًا على أصله بمعنى أمس . 


تذبيه في وفوع «إذ» بعد و«اذكر» 

حيث وقعت (إذ) بعد و«اذكر» فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك الزمان 
لغرابة ما وقع فيه» فهو جدير بأن ينظر فيه» وقد أشار إلى هذا الز حشري في قوله تعالى : 
رادم في الككب عَم بذ بدت ريم :6] . 

وقوله: ا في الكتبٍ هيم ِنَم كن صِذِيًا با © إِدْ مَالَ ليه © [مريم ١:‏ 4-؟4] ونظائره . 

أو 0010 

تقع في الخبر والطلب ٠‏ فأما في الخبر فلها فيه معان : 
م الشك نحو: قام زيد أو عمرو. 


الثاني : الإبهام وهو إخفاء الأمر على السامع مع العلم به» كقوله تعالى: «وَإِنَآ أو إِيَأكُمْ 


د 


لع[ عل هذى # [سبا ا 
وقوله : «أَبَهَآ مرا ليلا أو مهَارًا4[يونس: 4؟] يريد إذا أخذت الأرض زخرفها وأخذ أهلها 
الأمن أناعا أمرنا وهم لا يعلمون» أي فجأة فهذا إييام؛ لأن الشك مال عل الله تعاى . 
وقوله: # إل مِأنَةِ أَلَفٍ أو يَزِيدُوست # [الصافات /151] . 
فإن قلت: يزيدون فعل ولا يصح عطفه على المجرور ب «إلى» فإن حرف الجر لا يصح 
تقديره على الفعل» ولذلك لايجوز: مررت بقائم ويقعد على تأويل قائم وقاعد. 


سي م 


قلت : يزيدون خبر مبتدأ محذوف في محل رفع » والتقدير: أو هم يزيدون . قاله ابن جني 
في «المحتسب» . 

وجاز عطف الاسمية على الفعلية ب «أو» لاشتراكهما في مطلق الجملة . 

فإن قلت: فكيف تكون «أو» هنا لأحد الشيئين والزيادة لاتنفك عن المزيد عليه؟ . 

قلت:: الأمر كذلك؛ ولهذا قدروا في المبتدأ ضمير المائة ألف والتقدير : وأرسلناك إلى 
مائة ألف معها زيادة» ويجتمل أن تكون على بابها للشك؛ وهو بالنسبة إلى المخاطب أي : : لو 


. )777 انظر : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 
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رأيتموهم لعلمتم أنهم مائة ألف أو يزيدون. 

الثالث : التنويع كقوله تعالى: لمَهِيَ طلْجَارَةَ أو أَسَدٌ شَسْوَة 4 [البقرة :4] أي : أن قلوييم 

تازه تزذاف سر وتارة ترد إلى قسوتبها الأولى؛ فجىء ب «أو» لاختلاف أحوال قلوبهم . 

الرابع: التفصيل كقوله: مكايا لل يذل الكل ل من كن هودًا أَوَ تَصلرك © [البقرة ]١١١:‏ 
[أي قالت اليهود : لا يدخل الجنة إلا من كان هودًا] ١”‏ ' وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا 
الذين هم نصارى» وكذلك قوله: #كونوأ هُودًا أو تصدرئ 4 [البقرة :16] . 

الخامس : للإضراب ك بل كقوله : « كنج الْبْصَرٍ أَوْ هُرٌ أَفْرَبُ 4 [النحل :77] و ل يأَةِ أَلْفٍِ أو 
تَزبدُورت #» [الصافات ]١47:‏ على حد قوله : قاب هَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ» [النجم :4] السادس : بمعنى 
الواو كقوله : # مَالْملقيتٍ ذا © عذرًا أَوَ نْذْرًا # [المرسلات :ه-1] .. 

«لَلَمٌ يتَدَكْرُ أو يخس » [طه :؛4] . 

علي ينعن أ يمرت لخ وك » [طه ]11١:‏ . 

وأما في الطلب فلها معاة: 
الأول : الإباعة تعر عانم 636 آر نحوّاء كقوله تعالى: #وَلَا عل أَنشْسِحُ أن تَأ كوأ من 
ببونِحكتم أو موت ايك . . . © [النور :11] الآية . 

وكذلك قوله : « علججارق أو أَسَدُ هَسْوَةٌ © [البقرة :4 يعني : إن شبهت قلوبهم بالحجارة 
فصواب أو بما هو أشد فصواب . 

وقوله: « كَمَدَلٍ أَلَذِى َسْنَوهدَ ارا [البقرة :17] أو 98 كَصَيبٍ © [البقرة :14] . 

بويا و يعوو ا ا 

قوله: «لَََهُ يِتَدكه أو يخمّى © [طه :44] إباحة لإيقاع أحد الأمرين . 

م التخيير نحو : خذ هذا الثوب أو ذاك» ومنه قوله تعالى: #هَإنٍ أسَيَطْعَتَ أن 
بت تَنَقَا فى الْأَرْضٍ أَوْ سُلَّمًا فى أَلسَمَآهِ . . . © [الأنعام :0.] الآية فتقديره: فافعل» كأنه خير على 
تقدير الاستطاعة أن يختار أحد الأمرين؛ لأن الجمع بينهما غير ممكن . 

والفرق بينهما أن التخيير فيما أصله المنع» ثم يرد الأمر بأحدهما لا على التعيين ويمتنع 
الجمع بينهماء وأما الإباحة فأن يكون كل منهما مباحًا ويطلب الإتيان بأحدهماء ولا يمتنع 
عت 
)١(‏ سقط من م. 
9 وذ لدم رمال دأو»: -١‏ الشك. ؟- الإبهام. 7- 5 4ت الإقرات :قات معت الوا 


١0‏ ظ البرهان فى علوم القران 


ولهذا مثل النحاة الإباحة بقوله تعالى: # فُكفدرنهة إطعام عشَرو مَسَككينَ . . . # [المائدة :44] 
وقوله: #مَفِدِيَدٌ ين عِيَامٍ أَز صَدَقَةٍ أ شك » [البقرة :>19] لأن المراد به الأمر بأحدهما رفقا 
بالمكلف. فلو أتى بالجمع لم يمنع منه بل يكون أفضل . 

وأما تمثيل الأصوليين بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع» فقد أجاب عنه 
صاحب «البسيط» بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما في المحظورء لأن أحدهما ينصرف إليه الأمر 
والآخر يبقى محظورًا لا يجوز له فعله ولا يمتنع في خخصال الكفارة» لأنه يأتى بما عدا الواجب 
تبرعا ولا يمنع من التبرع . 

واعلم أنه إذا ورد النهي عن الإباحة جاز صرفه إلى مجموعهماء وهو ما كان يجوز فعله أو 
إلى أحدهماء وهو ما تقتضيه (أو). 

وأما قوله تعالى : #ولا نْطِعْ نهم اما أ كَفُورا 4 [الإنسان:4؟] فليس المراد منه النهي عن إطاعة 
أحدهما دون الآخرء بل [المراد] 2١7‏ النهي عن طاعتهما مفردين أومجتمعين» وإنما ذكرت 
«أو» لئلا يتوهم أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان . 

وقال ا الا : استشكل قوم وقوع «أو) ‏ في النهي في هذه [الآية] ” "2 فإنه لو 
انتهى عن أحدهما لم يمتثل ولا يعد يمتثل إلا بالانتهاء عنهما ججيعًا . 

فقيل: إنها بمعنى الواو والأولى أنها على بابها وإنما جاء التعيين فيها من القرينة» لأن 
المعنى قبل وجود النهي تطيع آثما أو كفورًا أي : واحذا منهما ؛ فإذا جاء النهي ورد على ما كان 
ثابتًا في المعنى» فيصير المعنى ولا تطع واحذا منهما فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي 
لدان وهر لعل ييا جا ندا دكزاية لا لالقتهن الاسام طن الفرها سن نوي كرما 
بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر . 

قال : فهذا معنى دقيق يعلم منه أن «أو» في الآية على بابهاء وأن التعميم لم يجئ منها وإنما 
جاء من جهة المضموم إليها . انتهى . 

ومن هذاء وإن كان خبرًا قوله تعالى : يا بَعَدِ وَصِيَةَ بوص يبا أو ذبن 4 [الناء:١١]؛‏ لأن 
الميراث لا يكون إلا بعد إنفاذ الوصية. والدين وجد أحدهما أو وجدا معا. 

وقال أبو البقاء في اللباب ”*': إن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند النحويين 
كقوله تعالى : #ولا توا ينوج ءاثما أو كُفُورا © [الإنسان :4 ولو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين ؛ 


)1( سقط من المطبوع.. ظ ظ 69 الأمالي .)٠١ 4/١١‏ 
() في م: المسألة. 022 «(457/1()4) باختصار. 


لأن كل واحد منهما أحدهما. 

وقال في موضع آخر: مذهب سيبويه أن أو في النهي نقيضة أو في الإباحة فقولك : 
جالس الحسن أو ابن سيرين» أذن في مجالستهما ومجالسة من شاء منهماء فضده في النهي : لا 
تطع منهم آثما أو كفورًا أي : لا تطع هذا ولا هذا والمعنى : لاتطع أحدهما ومن أطاع منهما 
كان أحدهماء فمن هاهنا كان هيا عن كل واحد منهماء ولو جاء بالواو في الموضعين أو 
أحدهما لأوهم الجمع.. ظ 

وقيل : أو بمعنى الواو؛ لأنه لو انتهى عن أحدهما لم يعد تمتثلاً بالانتهاء عنهما جميعًا . قال 
الخطيببي : والأولى أنها على بابها وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي. 
والنكرة في سياق النفي تعم» لأن المعنى قبل وجود النهي : تطيع آثمًا أو كفورًا أي واحدًا 
0 فالتعميم فيهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاء فالمعنى لا تطع واحذا منهما 

فسمى التعميم فيهما من جهة النهي . وهي على بابها فيما ذكرناه لأنه لا يحصل الانتهاء عن 

أحدهما حتى ينتهي عنهما ٠‏ بخلاف الإثبات فإنه قد ينتهي عن أحدهما دون الآخر. 


تنبيهاق: 
0 روى البيهقي ') في سئنه في باب الفدية بغير النعم عن ابن جريج قال: كل 
في القرآن فيه «أو» للتخيير إلا قوله تعالى : أن يقَئَّلوَا أو يُصكليوَا 4 [المائدة :+0 ليس 

له 

قال الشافعي : ومبذا أقول . 

والثاني : من أجل أن مناه عل عد التشريك عاد افير ل مفرهها اراد خلا 
الواوء وأما قوله تعالى: إن يكن غَنيًا َو هَقِيا فَألَهُ أَوِكَ يما [الساء :ه+] فقد قيل: إن أو 
ل 
(غنيًا أو فقيرًا» إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين أو منهما أي : الخصمين على أي حال كان؛ 
لأن ذلك ذكر عقيب قوله: #كونوا عَومِينَ بِالْقِسَطٍ شْبَدَاه يِه [الساء :ه0] يشير للحاكم 
والشاهد وذلك يتعلق بائنين . ظ ظ 

وقيل : الأولوية المحكوم بها ثابتة للمفردين معّاء نحو : جاءني زيد أو عمرو ورأيتهماء 
فالضمير راجع إلى الغني والفقير المعلومين من وجوه ون فصار كأنه قيل : فالله أولى 
بالغني والفقير . 


)غ0 أخر جه الشافعي في «مسنده» () والبيهقي في «الكبرى» (48ه» .)١6١‏ 


١ك‏ | البرهان ف علوم القرآن 
لأا ا ا 


ويستعمل ذلك المذكور وغيره» ولو قيل: فالله أولى به لم يشمله؛ ولأنه لما لم يخرج 
المخلوقون عن الغنى والفقرء صار المعنى : افعلوا ذلك ؛ لأن الله أولى من خلق» ولو قيل: 
أولى به لعاد إليه من حيث الشهادة فقط 


0 إن ''' المكسورة الخفيفة 

ترد لمعاق: 
الأول: الشرطية وهو الكثير نحو : #إن تَنَعُواْ َه يخس لَّكُمْ ذقنا [الأنفال :15] . 
#إن ينتهوأ يمر لهم * [الأنفال :54] . 


ف الأعل وده عر لافار يقرع عجرن الاسام علمة لمت # [المائدة 

]| وعيسى جازم بعدم وقوع قوله. | 

وقد تدخل عل المتيقن وجوده إذا أبهم زمانه كقوله: #أفإين مت فهم لالدو » 
[الأنبياء: 4"] . 

وقد تدخل على المستحيل نحو : إن كن لِليّمَْنِ ولد » [الزخرف ]4١:‏ ومن أحكامها أنها 
للاستقبال» وأنها تخلص الفعل له وإن كان ماضيًا كقولك : إن أكرمتني أكرمتك ؛ ومعناه: إن 
تكرمني» وأما قولهم : إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس» وقوله: #إن كانت مَمِيِضَمٌ قد 
ا 0 0 ابد الراتي ادم يكون سبب للإخبار بذلك. وإن 

مو 51100 

مسألة: 

إن دخلت «إن» على 419 يكن الجزم ب 210 لا بها كقوله تعالى : #وإن لَمَ يَنْتَهُوا 4 [المائدة: 7] 
. إن لَمْ تَفْمَنُوأ4 [البقرة: 4؟] وإن دخلت على لا كان الجزم بها لا «لا»؛ كقوله تعالى : : #وَإلَا تَمْفْرَ 
لي # [هود :47] 7 

والفرق بينهما أن لم عامل يلزم معموله ولا يفرق بينهما بشيء «وإن» يجوز أن يفرق بينها 
وبين معمولها معمول معمولهاء نحو: إن زيدًا يضرب أضربه . 

وتدخل أيضًا على الماضي » فلا تعمل في لفظه ولا تفارق العمل» وأما لا فليست عاملة 


.) 4١ و«المدخل؛ للحدادي (ص/‎ )1١17 انظر : : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 
.)75١18/1١« الأمالي‎ )( 


النوع السابع والأربعون: فْ الكلام على المفردات من الأدوات... ‏ ظ ١٠١6‏ 


في [الفعل]”'' فأضيف العمل إلى إن . 
الثاني: بمنزلة «لا» وتدخل على الجملة الاسمية» كقوله في الأنعام: 9# إ 
نيا [الأنعام :14] بدليل ما في الحاثية : #إمًا هّ ِل حائما ْنَا © [الجاثية 1 
وقوله : إن ا نت إلا دير # [فاطر غردةا 
#إن الْكَفرُونَ إل في غَرُور * [الملك :60] . 
0 ني 1 عي حَافْظٌ # [الطارق :4] . 
# إن أَمَهجْهُرٌ إِلَّا ألَى وَإدْتَهُرٌ # [المجادلة :؟] . 
#إن كل : من فى السَّموتِ وَالْْرْضٍ ل اق ليحن عبدا © [مريم : *ة] [ق/ 5188]. 
«إن نحن إلا مسر مِتْلْحكُمْ © [إبراهيم ]1١:‏ . 
« إن أَْرَ إلا َي مَنْلَاك [إبراهيم: ]٠١‏ . 
وعلى الجملة الفعلية نحو: إن يد إلا الْحْقٌ4 [لتوية :60 . 
«إن يعوب إلا كَذبا4 [الكيف :5] . 
#إن يدغورت من دونوء إل إِنَنمًا# [النساء ]| . 
# وَيَظئُونَ إن لِْْسْمٌ إلا ليلا [الإسراء :07] . 
#إن كنت إلا صِيْحَةٌ ونِِدَةٌ» [يس :19] . 
«ينسما يَأْمركُم يده إِيِمَشكُم إن كم مُؤمييت © [البقرة :4] . 
وزعم بعضهم أن شرط النافية مجيء إلا في خبرهاء كهذه الآيات أو لما التى بمعناها 
كقراءة بعضهم : «إن كل تقين كا ع ها حَافِظٌ ‏ [الطارق : ؛] بتشديد الميم» أي : ماكل نفس إلا عليها 
حافظ . 
«وإن كل لَنَا جيم لديا 4 اه . 
#وإن 0 9 ا متم اليو لديا © [الزخرف :هم . 
ورد بقوله : إن ب لَعَلَهُ فثئة لك > [الأنبياء : .]1١‏ 
ون درت رِيبٌ أ بِعِيدٌ # [الأنبياء: ]٠١9‏ . 


«إِنْ عِندَحكُم من 5 يل ' 
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)010( في م: النصب . 


الإعيل ظ البرهان في علوم القرآن 
الس سسسب 


يتما مركم بده إِيمتْكُمَ إن تمر مُتمنرح * [البقرة :98] . 

وأما قوله : #وإن من أهلٍ الكني إلا لمكن َّ بلوء 6 [النساء: ]١5‏ فالتقدير : وإن أحد من أهل 
الكتاب . 

وأما قوله: #إولين انا إن أَمسَكهما من أل مَنْ بعليو 4 [فاطر ؛] فالأولى شرطية» والثانية 
نافية جواب للقسم الذي أذ نت به اللام الداخلة على الأولى» وجواب الشرط محذوف 
وجويا. ظ 

ا في قوله: «وِلْقَد مَكتَهُمَ فِيمَاً إن تَكتَكُمَ فِيِدِ» [لأحقاف :] فقال 
الزمغغشري ” '' وابن الشجري : إن نافية أي: فيما مامكناكم فيه إلا أن «إن» أحسن في 
اللفظ لما فى مجامعة مثلها من التكرار المعشيع» ومثله يتجنب . قالا: ويدل على النفي 
قوله تعالى : ا يرو 1 أهلكنا من كلهم من فَرنٍ و ف الأرضن: ما ل تمكن ل * [الأنعام : 
| 

وحكى الزمخشري أنها زائدة قال: والأول أفخم . 

وقال ابن عطية : ما بمعنى الذي » وإن نافية وقعت مكان ما فيختلف اللفظ ولا تتصل ما 
ب «ما» والمعنى: لقد أعطيناهم من القوة والغنى مالم نعطكم» ونالهم بسبب كفرهم هذا 
العقاب» فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم . 

وقيل: إن شرطية والجواب محذوف أي : الذي إن مكناكم فيه طغيتم . 

وقال: وهذا مطرح في التأويل . 

وعن قطرب أنها بمعنى «قد» حكاه ابن الشجري . 

ويحتمل النكرة الموصوفة . 

واعلم أن بعضهم أنكر مجيء النافية ”"“» وقال في الآيات السابقة: إن «ما» محذوفة 
والتقدير ما إن الكافرون إلا فى غرورء ما إن تدعون» «ما إن أدري» ونظائرها كما قال 
الشاعر : ١‏ 

وما إن طبنا جبن ولكن ممانانا! وقولتة ريض ”7 

فحذفت ما» اختصارًا كما حذف «لا24 في #تَألَهِ تَفْتَوًأ» [يوسف :66] . 


.)3١8/8( فاشكلا))١(‎ 


(0) وهو مذهب أكثر البصريين» ااه ساف واكر لفق وايق السراج والناوبتي» 
(©) لفروة بن مسيك . 


النوع السايع والأريعون: فى الكلام على المغردات من الأدوات... .لم١٠١‏ 


الغالث : حي اناه نك راي البعيا رعيرعا رازم حبري للدم تعرة بعالا 
سم 3 - جد رع 5707 
لوَإِنَ كلا لما لُوفِنهم ريك يّكَ أَعْمكَهرٌ 4 [هود ٠ ]١١١:‏ 

ووكثر إضالها دحو : سو ا ة نيا 4 [الرخرف 1 : #وإن كل 
جمِيعٌ أدينا محضروت؟ [يس 

د وى 3 م > [الطارق في قراءة من خفف لا 217 أي أنه كل نفس لعليها 
حافظ . 

الرابع . للتعليل بمعنى (إذ) عند الكوفيين كقوله : «وآم عون وككتر نين »> زآل 
عمران لديو لم يخبرهم بعلوهم إلا بعد أن كانوا مؤمنين . 
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وقوله : . «أََّفُوأ الله وَدَرُوأْ ما بق من ِيَأ إن نشم مُؤْمِِينَ# [البقرة :91/8] * 

قال بعضهم: انس نر كاك الاك لقن اميق . 

وكذا: #وَإن كنم في ريب بر .مى ونحوه ما الفعل فيه محقق الوقوع» والبصريون 
يمنعون ذلك وهو التحقيق كالمعنى مع (إذا» . 

وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن لنكتة وهي أنه من باب خطاب [التهييج] 02 

نحو: إن كنت [ولدي] () فأطعمني . 

وأما قوله : : «لَنَخلُنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَلَهُ انيت رن.. .م فالاستثناء مع تحقق 
الدخول تأدبًا بأدب الله في المشيئة» والاستثناء من الداخلين لا من الرؤيا؛ لأنه كان بين 
الرؤيا وتصديقها سنة» ومات بينهما خلق كثير فكأنه قال: كلكم إن شاء الله . 

الخامس : بمعنى لقد في قوله : إن كنا 7 عن عِبَادَيَكجّ عفاي » [بونس :وم أي : لقد كنا . 

إن كن وعد رَينا لمفعوا لمقعولا © [الإسراء 04] [ 

و + اسه إن كدت امون » [الصافات :5ه] * 
تله إن كنا لِتى صَللٍ مين » [الشعراء :/10ة]. ٠‏ 
فائدقَ: 

ادعى ابن جني في كتاب «القد» أن «إن» الشرطية تفيد معنى التكثيرء ل 
الشياع والعموم؛ ؛ لأنه شاء ئع في كل مرة . ويدل لذلك دخولها على أحد التي لايستعمل إلا في 
() وهي قراءة لبن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي وقرآ عاصم وابن عامر وحمزة : [لا] مشددة اسيك 
131و السيعة (رصى /010/1) ١‏ 


0( في المطبوع: التهييح. م في م: والدي. 


١64‏ : البرهان ف علوم القرآن 
اللاي ب ب م ل ا ا لخي بي ني يي تس تيت تي 2 ؟+”ت؟ت“ت“<تتر 


النفي العام ٠‏ كقوله تعالى : #وَإِنَ أحد حد من الْمَفْرِكِينَ أَسْتَّجَارَكَ 4 [التوبة : : 5]؛ لأنه ليس في واحد 
يقتصر عليه ؛ فلذلك أدخل عليه أحد الذي لا يستعمل في الإيجاب . ظ 


قال: يجوز أن تكون أحد هنا ليست التي للعموم بل بمنزلة أحد من أحد وعشرين ونحوه 
إلا أنه دخله معنى العموم لأجل إن كما فى قوله: لوَإنِ أنه 4 [النساء: ١8‏ 8 إن أننوا4 
[النساء: 07/5 ]١‏ . ظ 


لففنك: 


هو 


قيل: قد وقع في القرآن الكريم «إن» بصيغة الشرط وهو غير مراد في مواضع : 


لول تيا يي عل ايمل إن د حصنا أ [النور يفا وقوله: #وأشكروأ ع للد ه إن 


إيَاه ثم يي 0 وقوله: #وإن كُسْرْ عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تحِدُوأ كايا رهن مه و 
[البقرة :87؟] وقوله: #أن نُقَصروأ مِنَّ أَلصَّلَوةَ إِنّ حِدهُ #4 [النساء: ]٠١١‏ وقوله: هن اس انين 


آذ ار 


لَه أَشّهُْرِ 4 [الطلاق ]1 . 

وقد يقال: أما الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصن. فإنهن إذا لم يردن التحصن يردن 
البغاء» والإكراه على المراد ممتنع . 

وقيل : إنها بمعنى (إذا» لأنه لايجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن التحصن 50 
مقحم ؛ لأن ذكر الإكراه يدل عليه ؛ لأنبن لا يكرهنهن إلا عند إرادة التحصين» وفائدة إيجابه 
المبالغة في النهي عن الإكراه» فالمعنى إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك . 

وأما [الثانية] 7'' فهو يشعر بالإتمام ولا نسلم أن الأصل الإتمام» وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيدت صلاة الحضر 7" . 

وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه بدليل التعجب المذكور» لكنه لا يمنع تالفة الظاهر 
لعارض . 00 

أن 7" المفتوحة الهمزة الساكنة النون 

ترد لمعاق: 

الأول: حرفا مصدريًا ناصبًا للفعل المضارعء وتقع معه في موقع المبتدأ بالفافل؛ 
اقفو ل.والعياف اليه 
)١(‏ في المطبوع : الرابعة. 


() أخرجه البخاري (57 ”) ومسلم (5806). 
(2) انظر : «الجني الداني» (ص/ 6١5؟)‏ و«الكتاب؛ (119/7-"1917). 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... [ ٠٠48‏ 
للحتت تبت تي تت تبي د 


فالمبتدأ يكون في موضع رفع. نحو : ون تَصَومُوا حير ذ لَكُم » [البقرة ]١814:‏ م 
تصيرواً خَيرٌ َي لَك 4 [النساء :8 : #[وأن سْتَعَفِفْنَ حَيٌ لَهُْرحّ4 [النور ]٠0:‏ : #وأن تَمَفُواأ 
للتّقُوَك * [البقرة :577] 
والفاعل كقوله تعالى: هما اد لِأَمَلٍ أ الْمَدِيئَة ومن حور من 5 أن ١‏ 
٠‏ : ##أَكَانَ لِلنَّاس عجبا أن أَوْحينآ © [يونس :؟] . 


د 11 


سَحَلُّوا © [التوبة 


#0 


وما حار جوات تومه إل أن فَالوَأ # [الأعراف :؟87] في قراءة من نصب جواب . 


وتقع معه موفع فع المفغول:به» فيكون في موضع نصب نحو : وما كان هذًا الْفرءانٌ أن يبر © 
[يونس :337] . ظ 
عُولُونَ نَحْنَحَ أن تَصِيبَنا دَآبرَة © [المائدة :؟0] . 
# ردت 9 عيبا » [الكهف :09] : # وَأمرتٌ لِأنْ أَكْونَ 4 [الزمر :؟1] . 
ظ وقوله: “وفإنٍ أَسْتَطعَتَ أن تبغ © [الأنعام :80] . 

# بريد أننّدُ أن ميف 4 [النساء :74] . 

«إِنَآ أَرَسَلْمَا هيما إل مَرْمِيد أن أََذِرَ » [نوح: ]١‏ معناه بأن أنذرء فلما حذفت الباء تعدي الفعل 
فنصب . 

ومنه فى أحد القولين : إلا مآ 5 37 أن أَعْبدُوأ أله © [المائدة :1107] نصب على البدل من 
قوله: #ما أمرتني به» . 

اناق له فكو فى موستد جر كقولة: #قلٌ هو الْقَاوِرُ عَكَ أن يبْعَتَ عَلَيَكمْ 4 [الأنعام :58]» 
# مالو أوذينًا ين قبل أن تَأْتِمَنَا» [الأعراف :5؟1] أي : من قبل إتيانك . 

وإنما لم ينصب في قوله تعالى : 0608 لئان با أ 4 [بنس :؟] وإن كان المعنى 
لوحينا ؛ المي و 

وقد يعرض ل (إن» هذه حذف حرف الجرء كقوله تعالى : 

#الد (©) أحسب النّاس أن يركوا أن يعُولُوَاْ “أمكا» [العنكبوت: ]-١‏ [ق/ 184] أي : بأن يقولوا 
كما قدرت في قوله تعالى : 9# وسشَر لدي ءَامَنُوا وَصنُوأ الصلِحنتٍ أن يد © [البقرة :8 1] أي : بأن 
لهم» ومذهب سيبويه أنها في موضع نصبء ونفاها الخليل على أصل الجر . 

وتقع بعد اعسى» فتكون مع صلتها في تأويل مصدر منصوب؛ إن كانت ناقصة نحو : 
عسى زيد أن يقوم» ومثله : «عَمئ رَبك أن بَمَكْر» [الإسراء :4] وتكون في 0 مصدر مرفوع 
1 0 


ا ظ 02020000 البرهانفي علوم القرآن 


وَعَسَيَ أن تدبأ سينا #[البقرة :17؟] 

الثاني مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين وما في معناه» ويكون اسمها ضمير الشأنء 
وتقع بعدها الجملة خبرًا عنهاء نحو: طأفلا يَرَوْنَ أل ييّجِمٌ إلَيْهِْ تَوياك[طه: 45] . 

لعَلِمَ أن سَيكْوْنُ ونكا ينم [المزمل 12١:‏ : وكيوا ألا مكورت إَتَنَة4[المائدة :1/] . 

#وَأنَ عَمَوح أن يَكْوْنَ #[الأعراف :186] : لوألو أَسْتَقسُواأ6[الجن: ]1١‏ . ظ 

وار وهم أن لد ينه رت ليت ايونس ]٠١:‏ 

وجعل ابن الشجري *'' منه : «وَيدَيكَهُ أن يتابرهي؛ ##الصافات: ]٠١4‏ أي : أنه يا إبراهيم . 

الثالث : مفسرة بمنزلة «أي» التي لتفسير ما قبلها بثلاثة شروط : تمام ما قبلها من الجملة: 
وعدم تعلقها بما بعدهاء وأن يكون الفعل الذي تفسره في معنى القول كقوله تعالى : #وَيدَيسَهُ 
أن يكإرهي؛ #الصانات: 4 ]٠١‏ : # ارحب لَه أن أصَمَع فرك أَعيئًا #المؤمنون :7؟] و#أن طهر 
َب #البقرة : ]١١‏ قال ابن الشجري : تكون هذه في الأمر خاصة وإنما شرط مجيئها بعد كلام 
تام لأنها تفسير ولا موضع لها من الإعراب» لأنها حرف يعبر به عن المعنى . 

وخرج بالأول : لوءَاْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لََمَدُ يِه رَنَ اليرت #بونس ]٠١:‏ لأن الكلام لم يتم 
فإن ما قبلها مبتدأء وهي في موضع الخبرء ولا يمكن أن تكون ناصبة لوقوع الاسم بعدها 
بمقتضى أنها المخففة من الثقيلة . 

وأما قوله تعالى: 9وَنَ َلآ ينبمْ ك آنشرأ اص :"] فقيل : إنها مفسرة؛ لأن الانطلاق 
متضمن لمعنى القول . 

وقال الخليل : يريدون أنهم انطلقوا في الكلام بهذاء وهو امشوا أي : أكثروا يقال: أمشي 
الرجل ومشى إذا كثرت ماشيته» فهو لايريد انطلقوا بالمشي الذي هو انتقال» إنما يريد قالوا 
هذا. 

وقيل: عبارة عن الأخذ في القول فيكون بمنزلة صريحه وأن مفسرة وقيل: مصدرية . 
فإن قيل: 2 قد جاءت بعد صريح القولء» كقوله تعالى : اما قُلْثُ كحم إلا مآ أمزئنى بوء أن أعمدوأ 
أَنّه ##المائدة ]١1‏ ْ 


قلنا: لا دلالة فيه لاحتمال أنهبا مصدرية. 


20157 /6( وانظر: «الكتاب»‎ )١( 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على ا مفردات من الأدوات... ١٠١5١‏ 
لللالتتمبما تبي 7و 713727 ي77سلْيب59تيتْي71بت ّي ا اس ]شت 2 سات - سس يست ىس 2 #لىل هت ئت1_159_-سد 


وقال الصفار: او و ا 
المفرد إلا أن يكون هو المقول بنفسه» أو يكون في معنى المقول نحو قلت : خبرًا وشعرًاء 
لأبما في معنى الكلام أو يقول: قلت زيدًا أي هذا اللفظء وهذا لا يمكن في الآية» لأنهم م 
تقو لز هذه العارة قث أعا تفعيرية أ اغيدو] الله ا 

وقال السيرافى: ليست «أن» تفسيرًا للقول بل للأمر؛ لأن فيه معنى القول فلو كان: ما 
قلت لهم إلا أن اعبدوا الله لم يجز [لذكر القول]!١؟‏ . 

الرابع : زائدة وتكون بعد لما التوقيتية كقوله تعالى» في سورة العتكبوت : #وَلمًا أن 
بحاءتٌ رُسْلنًا لوطا . . . #[العنكبوت :*م] بدليل قوله فى سورة هود: «وَلْمًا جات رسلنًا لوطا » 
[هود :107 فجاء فيها على الأصل . ظ ١‏ 

وأما قوله: فلم أن جَآءَ الْشِيرُ #[يوسف :45] فجىء ب «إن) ولم يأت عل الأصل من 
الحذف ؛ لأنه لما كان مجيء البشير امسا 0 
ذلك زيادة «أن» لما في مقتضى وصفها من التراخي . ا 

7 الاين لوالاب شري بوي ار 01 ا 
ُقَتِلَ في سبل أله #[البقرة :14] : #وما لَك ألا تفقوا #[الحديد ]٠١:‏ بي يناه 
بدليل : 9#وما لَنَا لا نَؤْمنٌ أله #[المائدة :84] 

الخامس: شرطية في قول الكوفيين كقؤله : #أن تَضِلَّ إِحَدَْهَمَا دَتَرْصكرَ #[البقرة :187] 
قالوا: ولذلك دخلت الفاء. 

السادس: نافية بمعنى «لا4 في قوله تعالى: قُل إِنَّ هئ هُدَى أله أ 
عمران: *07] أي: لايؤتى أحد والصحيح أنها مصدرية . ظ 

وعم المبرد أن «يؤتى» متصل بقوله: ولا تُيَّمِنوَاْ إلّا لِمَن تَمِعْ يتك #(آل عمران :7] 
واللام زائدة . 


2 


ن يون أَحدٌ #[آل 


وقبل: إن يؤتى في موضع رفع أي: إن الهدى أن يؤتي. 000 
السابع: التعليل بمنزلة لئلا كقوله تعالى: بين أنَهُ لَحكُمْ أن تَِلُوا 6[النساء :175] 
وقال البصريون على حذف مضاف أي : كراهة أن تضلوا. 


ع سر ثبب برع 


وكذا قوله: ٠‏ #أن 5 تقولوأ نمآ أل لْكنَبُ عل طايفتين م مِن مَبِنَا4[الأنعام 5 ه١]‏ وقوله: 5 


010 في م: لذلك القول. 0 (1) معاني القرآن (154/1). 


ندل | البرهان في علوم القرآن 


ا 0 


تقول نَفْسٌ تْحَسْرَقَ 4 [الزمر: 56] . 
الثامن: بمعنى إذ مع الماضي كقوله: ##بل يبا أن جَدَهُم» [ق :؟] . 
وقيل : بل المعنى : لأن جاءهم أي من أجله . 
قيبل: ومع المضارع كقوله: أن تُؤْمِيوَأ أله ريك 4 [الممتحنة ]١:‏ أي إذا آمنتمء والصحيح 
اننا فصنل رارة: ظ 
وأجاز الزغغخشري ن تقع «أن» مثل «ما» في نيابتها عن ظرف الزمان» وجعل منه قوله 
تعالى : آَم تَرَ إل لَذِى عاج رم فى ريو أن َاتَنهُ أَلَدُ ملك [البقرة:158] وقوله : 8 له أن 
يد دف 4 [النساء :97] . 
ورد بأن استعمالها للتعليل مجمع عليه» وهو لائق في هاتين الآيتين والتقدير: لأن آتاى 
ولئلا يصدقوا. 


١ 
0 


إن ”"' المكسورة المشددة 
لها ثلاثة أوجه: 
أحدها: للتأكيد نحو : 8 إدَّ أَهَ كن عَلِيعًا حَكِيمًا4 [النساء :01 ]7 
وللتعليل : أثبته ابن جني من النحاة» وكذا أهل البيان» وسبق بيانه في نوع التعليل من 
قسم التأكيد . 
وبمعنى انعم) في قوله تعالى : إن هذا ن لسلحران 4# [طه :8] فيمن شدد الندن 47 


قال أبو إسحاق [الزجاج] ”*' : عرضت هذا على محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق 
)3( 


فرضياه 6 . وقال ابن برهان: كأنهم أجمعوا بعد التنازع على قذف النبيّينُ بالسحر - صلى الله 
عليهما- . ظ 


وعبارة غيره هي بمعنى «أجل». وإن لم يتقدم سؤال عن سحرهم فقد تقدم: « متنا 


.)"١65/1١( الكشاف‎ )١( 

(1) انظر : «الجني الداني؟ (ص/ 797) . 

(؟) فينصب الاسم ويرفع الخبر خلامًا للكوفيين 

(4) قرأابن عامر ونافع وحمزة والكسائي : [إنَّ] مشدده النون. وقرأ ابن كثير : [إِنْ] بتخفيف النون. الحجة (5/ 
489) والسيعة (ص/9١5).‏ 

00( زيادة من م . 

() أنكر أبو عبيدة أن تكون (إِنَّ) بمعنى : #نعم» وليس براجح . 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ظ ١٠٠١‏ 


ل نا بسِحْركٌ 4 [طه :7ه] فتكون على هذا القول مصروفة إلى تصديق ألسنتهم فيما 
ادعوه من السحر . 

واستضعفه الفارسي بدخول اللام في خبر المبتدأ» وهو لايجوز إلا فى ضرورة . 

فإن قدرت مبتدأ محذوفا أي : فهما ساحران فمردودء لأن التأكيد لا يليق به الحذف . 

وقيل: دخلت اللام في خبر المبتدأ مراعاة للفظء أو لما كانت تدخل معها في الخبرية . 

وقيل : جاء على لغة بني الحارث في استعمال المثنى بالألف مطلقا . 

أن ''" المفتوحة المشددة 

تجىء للتأكيد كالمكسورة 7'' واستشكله بعضهم» لأنك لوصرحت بالمصدر المنسبك منها 
لم تفد توكيدّاء وهو ضعيف لا علم من الفرق بين «أنْ والفعل» والمصدر. وقال في 
المفصل 7(" : إنّ وأنَّ تؤكدان مضمون الجملة إلا أن المكسورة الجملة معها على استقلالها 
بفائدتهاء والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد ”*' . 

قال ابن الحاجب : لأن وضع (إنَّ» تأكيد للجملة من غير تغيير لمعناهاء فوجب أن تستقل 
بالفائدة بعد دخولهاء وأما المفتوحة فوضعها وضع الموصولات في أن الجملة معها كالجملة 

مع الموصول» فلذلك صارت مع جملتها في حكم الخبر» فاحتاجت إلى جزء آخر ليستقل معها 
بالكلام فتقول : إن زيدًا قائم وتسكت ل أعجبني أن زيدًا قائم» فلا تجد بدا من هذا 
الجزء الذي معها لكونها صارت في حكم الجزء الواحد؛ إذ معناه: أعجبني قيام زيد» ولا 
يستقل بالفائدة مالم ينضم إليه جزء آخرء فكذلك المفتوحة مع جملتها؛ ولذلك وقعت فاعلة 
ومفعولة ومضافا إليها وغير ذلك مما : تقع. فيه المفردات . 

ومن وجوه الفرق بينهما : أنه لا تصدر بالمفتوحة الجملة» كما تصدر بالمكسورة؛ لأنها لو 
صدرت لوقعت مبتدأ» والمبتدأ معرض لدخول (إن» [ق/ ]١9٠‏ فيؤدي إلى اجتماعهماء 
ولأنما قد تكون بمعنى لعل كما في قوله تعالى : «وما متَعككج أنَهآ إذَا جَلَدَتَ لا يِؤْمِنونَ» 
[الأنعام: ]٠١4‏ وتلك لها صدر الكلام فقصدوا إلى أن تكون هذه مخالفة لتلك في الوضع . [يقصد 
فى أول الأمر لقوق مينهها أ لعلب) ”2 


.)5 ١7 انظر : «الجني الداني؛ (ص/‎ )١( 

.)١97/ص(‎ )0( وهو مذهب أكثر النحاة.‎ )١( 
زادها(ف) من المفصل.‎ )5( 

(5) سقط من المطبوع . 


0 ظ ظ آ "“البرهان ف علوم القرآن 
يبب ب بيس 227 سح لت_اششل__ ح<ل<© 2 


| إنما 010) 


اقسن الضف بعل المرومدو قن اد اوبرت عل الله صسيسه 0 
كالنفي والاستثناء . 

وفرق البيانيون بينهما فقالوا 12111111110 
ولا ينكرهء كقولك: إنما هو أخوك» وإنما هو صاحبك القديم» لمن يعلم ذلك ويقر به وما 
يستعيل له لني بالاسحاء على العكس » فأصله أن يكون مما يجهله المخاطب وينكره نحو : 
#وما مِنَ إِلم !َه 4 [آل عمران :؟57] . 

اع الم عورد لاعتبار مناسب فيستعمل له النفي والاستثناء 


نحو : #وما محمد إلا و سُولٌ . . . © [آل عمران :144] الآية ونحو: إن سر إلا سد معنا [إبراهيم 
ا ا 
أن الله لا يرسل إلا الملائكة» وجعلوا أنهم بادعائهم النبوة ينفون عن أنفسهم البشرية» 
: فأخرج الكلام تحرج ما يعتقدون» وأخرج الجواب أيضًا محرج ما قالوا حكاية لقولهم ؛ كما 
يحكى المجادل كلام خصمه ثم [يرد] ” ' عليه بالإبطال» كأنه قيل: الأمر كما زعمتم أننا 
55-2 ولكن ليس الأمر كما زعمتم من اخختصاص الملائكة بالرسالة» فإن الله يبعث من 
الملائكة رسلاً ومن الناس . 

وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم» لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل له «إنما» كقوله تعالى : 
إِنّما نحن مُصَلِحُورت4 [البقرة ]1١:‏ فإن كونهم مصلحين منتف» فهو مجهول بمعنى أنه لم يعلم 
بينهم صلاح» فقد نسبوا الإصلاح إلى أنفسهم وادعوا أنهم كذلك ظاهر جلى ؛ ولذلك جاء 
الرد عليهم مؤكدا من وجوه. 0ه 


ال 

الانتهاء إلى الغاية» وهي مقابلة #من» ؛ ثم لايخلو أن يقترن مها قرينة تدل على أن ما بعدها 
داخل فيما قبلها أو غير داخل » وإن لم يقترن بها قرينة تدل على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو 
غير داخل فيصار إليه قطعًا وإن ل يقترن بها . 
)١(‏ انظر : «الجني الداني» (ص/ .)5١5‏ 
)١(‏ كالزمغشرىء» خلافا لأبي حيان. 
(") في المطبوع : يكر . 
() انظر : «الجني الداني» (ص/ 37"86) . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... [ هك١ء٠١‏ 


واختلف في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها على مذاهب : 
أحدها: لاتدخل إلا مجازّاء لأنمها تدل على غاية الشيء ونبايته التي هي حده» وما بعد 
الحد لايدخل في المحدود» ولهذا لم يدخل شيء من الليل في الصومء في قوله تعالى: #ثُرٌ 
<< يمرأ ليام ِلَ أَلْبَلٍ © [البقرة :187] ِ اا 0 
الثاني: عكسه أي أنه يدخل ولا يخرج إلا مجازًا بدليل آية الوضوء . 
والثالث: أنها مشتركة فيهما لوجود الدخول وعدمه. 
والرابع : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو جزءًا ك«المرافق» دخل وإلا فلا . 
والحق أنه لايطلق فقد يدخل نحو : #وَأَيْرِيَكَمْ إِلَ الْمَرَافِقِ #[المائدة:] وقد لايدخل نحو : 
م ينا لضم إل الل . ظ 
وقيل في آية المرافق : إنها على بابباء وذلك أن المرفق هو الموضع الذي يتكئ الإنسان عليه 
في رأس العضدء وذلك هو المفصل وفريقه» فيدخل فيه مفصل الذراع» ولا يجب في الغسل 
أكثر منه . ظ 
وقبل : «إلى» تدل على وجوب الغسل [إ4ى]”'' المرافق» ولاينبغي وجوب غسل المرفق ؛ 
لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد» كقولك: سرت إلى الكوفة» فلا يقتضي 
دخولها ولا ينفيه» كذلك المرافق إلا أن غسله ثبت بالسنة . 
ومنشأ الخلاف في آية الوضوء أن «إلى»؛ حرف مشترك يكون للغاية والمعية» واليد تطلق 
في كلام العرب عل ثلاثة معان : على الكفين فقط» وعلى الكف والذراع» والعضدء فمن 
جعل (إلى» بمعنى «مع» وفهم من اليد مجموع الثلاثئة أوجب دخوله في الغسل» ومن فهم من 
«إلى» الغاية ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل . 
قال الآمدي: ويلزم من.جعلها بمعنى #مع» أن يوجب غسلها إلى المتكب؛ لأن العرب 
تتبمية ٠‏ . 
وقد تأتي بمعنى ١مع)‏ كقوله: من أتصكارئة إل َه أ [آل عمران :57] : 
#وَيَرِدكم َه إل فريك 4 [هود :01] . ظ 
«ول يعوا انوطع إل اولك #[الساء :5] . 
٠‏ لوَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة:5] . 


الل ظ ظ البرهان في علوم القرآن 


«وَإِدًا حَلَوَاْ إل سَيْطِينوجَ * [البقرة ]١6:‏ . 

وقيل: ترجع إلى الانتهاء» والمعنى في الأول من يضيف نصرته إلى 0 الله 
وموضعها حال أي : من أنصاري مضافا إلى الله . 

والمعنى في الأخرى : : ولاتضيفوا أموالكم إلى أموالهم » وكني عنه بالأكل كما قال : «وَلا 
2 م 0 لبيي» [البقرة ]١84.:‏ 7 اله 
لفاعلية 000 ٠‏ كقوله 7 : #قَالٌ رَبَ ب ألتِجَمُ أ 1 4 [بوسف: 8 

ولموافقه اللام : كقوله : «والامْرٌ إِيّقِ [النمل :"] وقيل : للانتهاء وأصله : والأمر إليك . 

وكقوله: «وومبرى من دَمَاهُ إل مطل تور !بدت 0 وموافقة «في» قوله تعالى: #هل لك 
ِل أن تي 4 [النازعات: 18] وقيل : اويل اسع ]7 '؟ أدعولك إلى أن تزكي . 

وزائدة: كقراءة بعضهم : # فَاجَعَلٌ 0 


أَفَكِدَةُ هرجح : لاس تبوىة ِليِمْ © [إبراهيم :0"] بفتح الواو . 
وقيل: ضمن «تبوى) معنى «تميل» . 


تنببك: 


من الغريب أن (إلى» قد تستعمل اسما فيقال: انصرفت من إليك» كما يقال : غدوت من 


عليك»؛ حكاه ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري . 
7 اوم يقف الشيخ [أبو] '''' حيان على هذا فقال في تا تفسيره» في قوله: لوَمُرَىَ إلبْكِ يملع 


لتَمْوَ * [مريم :10] وقوله : : #واضمُمَ َل جَتاملكك# [القصص : ؟*]: إلى حرف جر بالإجماع , 
حي موا ود بسحي وعبات 
. إلى ضمير متصل . وقد يرفع المتصل وهما لمدلول واحد» فلا تقول: ضربتني ولا ضربتك إلا 
ا ب و ةا اولان » فلا تقول ا 
هززت إليك ” 0 


)١(‏ سقط من المطبوع. (5) في المطبوع: ابن. 
(؟) هذا يخالف ما ذكره أبو حيان من عدم الخلاف في حرفية «إلى» قال : «ولا يمكن أن يدعى أن «إلى» تكون اسمًا 
لإجماع النحاة على حرفيتها . «البحر المحيط» (5/ .)١185‏ 

وجعل «إلى» في الآية متعلقة بالفعل «هزي» في ذلك مخالفة لقاعدة مشهورة عند النحاة وهي : أن الفعل لا 
يتعدى إلى الضمير المتصل وهما لمدلول واحد إلا في باب «ظن» والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب 
المستقل فلا يقال : «ضَرَبْتَك» ولا ١ضرَبْتي»‏ وإنما يؤتى في مثل هذه التراكيب بالنفس فيقال :. ااضربت نفسك) و 
«ضربت نفسي» وعليه فلا يقال : «هززت إِلَّ) ولا «هززت إليك» وما جاء في الآية جعله أبو حيان غالقًا لنلك 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ظ /اك ١١‏ 
مس سه ا و ا ا شو ا 


ظ ألا '' بالفتح والتخفيف < 
تأي للاستفتاح ‏ وفائدته التنبيه على تحقيق ما بعدهاء ولذلك قل وقوع الجمل بعدها إلا . 
مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم نحو: اك ِنَْهُمْ هم لْمُفْسِدُونْ # [البقرة ٠ ]١7:‏ 
«آلا إِنَهُمْ في مِرْيَوَ ين لَِلهِ رَيَهِرٌ آلآ إِنّمُ َكل سَئْءِ محيط4 [فصات :4ه] . 


- 
- 


«آلا لَمَنَةٌ أنه عَلَ اَلظَلِمِينَ [هود :18 . 
«ألا إِنَّ عَمُوا مكتروا ريّيح ألا بنْدا لِتَمود4 [هود: 18] . 
«ألا يوم أيهم لي مصرونًا عَنْهُمٌ © [هود :4] . 
أل حِينَ سَتَعْسُونَ ييَابِهُمْ © [هود :0] . 
وتأتي مركبة من كلمتين : همزة الاستفهام ولا النافية 7" . 
والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقّاء كقوله تعالى : قوم 1 ألا ينون 4 [الشعراء 
1 . ظ 
وقوله : #مَالَ ألا ُو » [الذاريات :007] . 
والتقدير: أنهم ليسوا بمتقين وليسوا بآكلين . 
وللعرض وهو طلب بلين ”© نحو : ألا ييُونَ أن يَمْفرَ أَلَهُ لَكْر4 [التور :؟5] . 


زوم ير 


«ألا َدِلُو هَوْما تَحكَيُوَأ أَيَمَمَهُمْ © [التوبة :؟1] . 
ألا ”*“ بالفتح والتشديد 
#ألا تلوأ ك4 [الدمل: ]©١‏ : ألا يسْجُدُوأ لَه » [النمل :20] . 


القاعدة قال: «وإلى؛ حرف جر بلا خلاف» ويتعلق بقوله: «وهزي» وهذا جاء على. خلاف ما تقرر فى علم 
النحو. ... ظ 
)١(‏ انظر : «الجني الداني؛ (ص/ 3"81) . 
(؟) وإليه ذهب الزخشري» وقيل: هي بسيطة» وإليه ذهب ابن مالك . 
ورد الشيخ أبوحيان دعوى التركيب بأن الأصل عدمه؛ وبأنها قد وقعت قبل «إنَّ» و #رُبّ» ولاليت» والنداء» 
ولا يصلح النفى قبل شيء من ذلك . ا 
فو وهذه مختصة بالأفعال. 
() انظر : «الجني الداني» (ص/ .)5١09‏ 


00 ظ البرهان في علوم القرآن 


ثم قيل :المشددة أصل» والمخففة فرع . وقيل بالعكس "2 
وقيل :الهمزة بدل من الهاء وبالعكس حكاه ابن هشام المنضراوي في حاشية سيبويه 
زق/١95١].‏ ظ 
إيا 0 : 
ترد لمعاق: 


الأول :الاستثناء ” "“وينقسم إلى متصل : وهوما كان المستثنى من [جنس] ” المستثنى 
منه نحو: جاء القوم إلا زيداء 0 وهو ما كان من غير جنسه . 
وا دي 0 : لست عل بيهم بِمَصَبِطر © إِلَا من تَولّ وَكَفَرَ 4 [الغاشية :17؟18-1] . 
و #قل مآ سكم عم عليه َيه مِنْ أُجْرِ لم 6ه [الفرقان: 1ه] 
وقوله : 0 لين م» في سورة الانشقاق . 
ظ و #إلَا مَن يل مُكَثَرَ # [الغاشية :؟]في آخر الغاشية .. 
وكذلك : # إِلّا من أَرْتضّئ من رَسُولِ» [الجن :7؟]ودخول الفاء في : #هَإِنّمْ يسَلْك» [الجن 
:"]دليل انقطاعه. ولو كان متصلاً لتم الكلام عند قوله : اارسول» . 
وقوله : إلا تنحكرةٌ لِمَن ين »4 [طه :“]ويجوز أن تكون «تذكرة» بدلا من «لتشقى» وهو 
منصوب ب «أنزلنا» تقديره: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة [كقولك : ما فعلت ذلك إلا 
]77 ظ 
وقوله : وما لاحر عِنْدَمٍ من يعَمتّ جرخ © إلا انيما وج ريد الْخل * [الليل ٠١-15:‏ 1فابتغاء وجه 
ربه»2. ل 


وود رم 


وقوله : « لذبن أ خرجوأ ين ديلرهم بِغَيْرٍ حقّ | ِل أن يفُولواً رب د 4 [الحج .]5٠:‏ 

١(‏ قال المرادي : #قال بعضهم : و«ألآ» يحتمل أن يكون أصلها «هلاً» فأبدلت الهاء همزة» وقال بعضهم : الهاء في 
اهلاً» بدل من همزة «ألآ» ولاايصح العكس » لأن إبدال الهاء من الهمزة أكثر من إبدال الهمزة من الهاء» فالحمل 
على الأكثر أولى . 

واعلم أن «ألا» قد تكون مركبة من «أن» الناصبة للفعل أو المخففة» و «لا» فتعد حرفين لا حرفا واحدًا كقوله 
تعالى : #ألَّ تَمَنُوا© [النمل ]وقد أجازوا في «أن» هذه أن كروست اي انبل وحن العيلف 
/ومفسرةء وذلك واضحء والله أعلم . 

(")انظر: «الجني الداني») (ص/١٠01).‏ (؟)وهذا معناها المشهور. 

(4)سقط من م. ظ (©) سقط من المطبوغ. 


النوع الساد والأربعون: في الكاد عل الفرداك من الأدواك: ظ ١٠١484‏ 


فقولهم :«ربنا الله) ليس بحق يوجب إخراجهم . 

وقوله : لا يُستّوى الْمَْعِدُونَ عن الْمَؤّْمِنِينَ عير ل َلصَرَرٍ © [النساء: ا لكن أولي 
الضرر] "لا حرج عليهم في قعودهم. وإنما كان منقطعاء » لأن القاعد عن ضرر- وإن 
كانت له نية الجهاد- ليس مستويًا في الأجر مع المجاهد. لأن الأجر على حسب العمل». 
والمجاهد يعمل ببدنه وقلبه والقاعد بقلبه . 


20 . 7 74 أ 007 م ١و‏ ا 


وقوله :طقَلوْكا كنَتْ كَرِيَةٌ امت كَتفَمَهَآ ينثا إلا هوم و4 دن :موا لو كان متصلاً 
لكان المعنى : فهل آمنت قرية إلا قوم يونس» فلا يؤمنون فيكون طلب الإيمان من خلاف قوم 
يونس » وذلك باطل» لأن الله تعالى يطلب من كل شخص الإيمان» فدل على أن المعنى : لكن 
قوم [يونس] 22 ظ 

وقال الزجاج :يمكن اتصاله ؛ لأن قوله: لمَنَوْكَا» في المعنى نفي» فإن الخطاب لا يمع 
منه الإيمان» وذلك إذا كان الكلام نفيًا كان [ما] 7“بعد.«إلا» يوجب إنكاره . قال: ما من 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس . 

وقد رد عليه الآمدي :بأن جعل «إلا» منقطعة عما قبلها لغة فصيحة» وإن كان جعلها 
متصلة أكثرء وحمل الكلام على المعنى ليس بقياس . 

ومنه قوله تعالى :للا عَاصمَ لوم مِنْ أمَرِ أله إلا مَن نحم * [هود 2 بمعنى 
المرحوم» ليس من جنس العاصمين» وإنما هو معصوم فدل على أنها بمعنى «لكن» . 

فإن قيل :يمكن اتصاله على أن #من بحم # , بمعنى «الراحم»» أي الذي يرحم» فيكون 
الثاني من جنس الأول . 

و ا تن كن : «رّحِمَ) بضم الراء حتى يتفق 

معنى القراءتين . 

0 بمعنى «بل» كقوله تعالى: [ #طه © مآ أَرََا عَكَ الْثْرَانَ لِتَقْصَ © إلا 

4 دعبل ماكر 
الثالث :عاطفة بمعنى «الواو» في التشريك 247 كقوله تعالى:] رول به لتاب 


(١)سقط‏ من المطبوع . 1 
(:)هذا القسم نفاه الجمهورء وأثبته الفراء والأخفش وأبو عبيدة . 
(ه)سقط من م. 


٠0‏ ظ ظ 12 البرهان ف علوم القرآن 


ص س0 و 4 


جه إلَّا ألَذِرت ظَلمُا» [البقرة ]16١:‏ معناه: «ولا الذين ظلموا» . 

وقوله : ©إِنٍ لا ياف لدي الْمرْسَنُونَ © إِلَّا من ظَلَرَ» [الدمل: ]١١-٠١‏ أي : ومن ظلمء تأولها 
الجمهور على الاستثناء المنقطع . 

الرابع : : بمعنى #غير» إذا كانت صفة» ويعرب الاسم [الواقع] 1 يون لا إعر امير 
كقوله تعالى: لو كن ال َّ أ َفَسَرَنَا أ [الأنبياء :؟] والسسبيق :هنا للاسكناء:. 

وإلا لكان التقدير: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وهو باطل . 

ومثله قوله تعالى: «ولرٌ يكن لم شَبَدَُ إلا أَنفْسمْ4 [النور: *] فلو كان استثناء لكان من غير 
لح ال ا ل 
يسقط الزنا المشهود به بيمين المشهود عليه . 

وإذا جعل وصفا فقد أمن فيه مخالفة الجنس. ف «إلا» هنا بمنزلة «غير» لا بمعنى 
الاستثناء؛ لأن الاستثناء إما من جنس المستثنى منه» أو من غير جنسهء ومن توهم في 
صفة الله واحدا من الأمرين فقد أبطل . 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني : هذا توهم منه وخاطر خطر من غير أصل» ويلزم عليه 
نه كود «إلا» في قوله تعالى + نهم عَدُرٌّ ل إلا رب لْعْلِمِينَ # [الشعراء :07] وقوله : #صَلَّ من 
تَدَعون إل 4 [الإسراء :57] استثناء» وأن تكون [ 5 «غير» وذلك لا يقوله أحد» 
الأن» إلا إذا كانت صفة كان إعراب الاسم الواقع بعدها إعراب الموصوف بياء وكان تابعال 
في الرفع والنصب والجر. 

وقال: والاسم بعد «إلا» في الآيتين منصوب كما ترى» وليس قبل «إلا» في واحد منهما 
منصوب بإلا . 

واعلم أنه يوصف بما بعد «إلا» سواء كان استثناء منقطعًا أو متصلاً. قال المبرد والجرمى 
في قوله تعالى : « إلا قلا يكن يا مِنْهُمٌ 4 [هود :115] لو قرئ برفع «قليل» على الصفة لكان 
حسنًا والاستثناء منقطع . 

الخامس : بمعنى بدل» وجعل ابن الصائغ منه قوله تعالى 7 #او كن فيمآ ا 20 هد إلا أنه 
مسرا » [الأنبياء :1 أي: بدل اللهء أي عوض الله وبه يخرج على الإشكال المشهور في 
الاستثناء وفي الوصف ب «إلا؛ من جهة المفهوم . 

بقي أن يقال: إن ابن مالك جعلها في الآية صفة» وأنها للتأكيد لا للتخصيص؛ لأنه لو 


)١(‏ زيادة في م. ظ (5) في م: بمعنى. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ٠١‏ 
اس د الطل٠كشُشُشش”‏ ة :+ 7 | لللللللاللللمممتتتتللتتككئيي_يييضيئيت5 2255955552 


قيل: لو كان فيهما آلهة فسدتا لصح ؛ لأن الفساد مرتب على تعدد الآلهة . ظ 

فيقال: ما فائدة الوصف المقتضى هاهنا للتأكيد؟ وجوابه : أن «آلهة» تدل على الجنس أو 
على الجمع » ٠‏ فلو اقتصر عليه لتوهم أن الفساد مرتب على الجنس من حيث هوء فأتى بقوله:. 
« إلا َه ليدل على أن الفساد مرتب على التعددء وهذا نظير قولهم في : «إلهين اثنين # إن 
الوصف هنا ممحصص لا مؤكد ؛ لأن #إلهين * يدل على الجنسية وعلى التثنية » فلوا اقتصر عليه 
م يفهم النهي عن أحدهما فأتى ب «اثنين» ليدل على أن النهي عن الاثنين على ما سبق . 

السادس : للحصر إذا تقدمها نمي : 

إما صريح». كقوله تعالى : #وُمًا يتم ين رَسُولٍ إلّا كَانوأ بدء يستَهرْمُونَ» [الحجر: .]1١‏ 

أو مقدر كقوله تعالى : #وَإِبَا لَكِره و4 [البقرة :45] فإن إلا ما دخلت بعد لفظ 
الإيجاب إلا لتأويل ما سبق إلا بالنفي أي : فإنها لا تسهل» وهو معنى «كبيرة». وإما لأن 
الكلام صادق معها أي : وإنها لكبيرة على كل أحد إلا على الخاشعين» بخلاف : ضربت إلا 
زيداء فإنه لا يصدق . 

السابع : مركبة من «إن الشرطية و(لا2 النافية» ادي [مواضع] ”'' من 
القرآن نحو : ## إلا تصروة فَقَدْ تصصره أنه © [التوبة :60 

#إِلَا تَعْمَلُوه مَكْن فِثْنَهُ فى الأض » [الأنفال :*/87 . 

«إِلّا كفِرُوأ يُمَزْبَكُمْ» [التوبة :29] . 

«وَلًا تَنْْرَ لي وَتَرْحَنَ أحكُن يْنَّ لْكَيِرِينَ4 [هود :40] . 

«وَإِل تَصَرِف عق نّ دهن [يوسف :00] . 

ولأجل الشبه الصوري غلط بعضهم فقال في : #إِلّا تَمْمَنُوهُ* : إن الاستثناء منقطع أو 

وعجبت من ابن مالك في «شرح التسهيل» حيث عدها في أقسام (إلا2 لكنه في اشرح 
الكافية» قال في باب الاستثناء : لا حاجة للاحتراز عنها . 

فاتدخَ: ظ 

قال الرماني في تفسيره: معنى «إلا» اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره» فإذا 
قلت : جاءني القوم إلا زيدّاء فقد اختصصت زيدا بأنه لم يجئ» وإذا قلت : ما جاءني إلا زيد 


. في المطبوع : مواقع‎ )١( 


ا 0" 0200 البرهان في علومالقرآن ‏ 


فقد اختصصته بالمجيء» وإذا قلت: ما جاءني زيد إلا راكباء فقد اختصصت هذه الحال دون 
غيرها من المشي والعدو ونحوه . 


أما ''' المفتوحة الهمزة المشددة الميم 


كلح زبها من لخر لير ة لول لزروم القان فو عو + < 

وقدرها سيبويه ب «مهما؛ وفائدتها في الكلام أنهبا تكسبه فضل تأكيد» تقول: زيد عت 
فإذا قصدت [ق4”73؟] أنه لا محالة ذاهب» قلت : أما زيد فذاهب ؛ ولهذا قال سيبويه 
مهما يكن من شيء فزيد ذاهب . 

وني إيرادها في قوله تعالى: «ٍِدَآمًا ال عَامَبُوا ممْلمُو أَنَّهُ آلْحَنُ ين رَيَهَجٌ #[البقرة :+5] 

إحماد عظيم للمؤمنين» ونعي على الكافرين لرميهم بالكلمة الحمقاء. ‏ 

والاسم الواقع بعدها إن كان مرفوعا فهو مبتدأ كقوله: «أمَّا أَلسَّفِينَهُ مَك لِمسكينَ » 

الكيف :4,] " 26 لمكم #[الكهف ]٠:‏ . و لوَإيَّ تَلَرَاد م[الكهف :45] , 


نيع ل ار برضم 


وإن كان منصوبًا فالناصب له ما بعد الفاء على الأصح» كقوله تعالى : #كأما لتم فلا كتهر 
(© وَأمَا أَلسَبِنَ و مه #[الضحى ]٠١-5:‏ 
وفرئ: 0 مود هد د هرهم م أنصات ١37‏ ] بالرفع والنصب» يوت بالابتداء لاشتغال 
وتذكر اع 8 م ا 0 
فالأول كقوله تعالى : «وَيا رن موا وى ادر جاهود 1٠١6:‏ , «إوأًا اين ميثوأمَنى زرك 
زعود 153 فهذا ته تفصيل لما جمع في قوله : «ذَلِكَ َّ جَحَمَومٌ لَه الاش هوه . 7 وبيان م 
والثاي: كما لو قيل: زيد عالم شجاع كريم» فيقال: أما زيد فعالىء أي لا يثبت له بما 
واختلف في تعدد الأقسام بباء ٠‏ فقيل : إنه لازم» وحمل قوله تعالى « يط د اذه 
[آل عمران :7] على معت لومب بس ور داك لصيو بجعا والج دي بر : ##وما 
عَم تأويلة. إلا انك . 
00( انظر: «الجني الداني») (ص/؟077). 2 )"١‏ انظر: «الكتاب» (70/4). 
3 السا ظ ش 
بق . 
11 لي الطوع ميرف 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... /ا١ ١‏ 


ومنهم من قال: إنه غير لازم بل قد يذكر فيها قسم واحدء ولا ينافي ذلك أن تكون 
للتفصيل لما في نفس المتكلم» كقوله تعالى : #دَآمَا ألدِنَ في لوبهم رَيْمٌ 4 [آل عمران :17 . 

حكى القولين ابن جمعة الموصلي في شرح «الدرة؛ وصحح الأول.٠‏ 2 

والأقرب الثاني» والتقدير : في الآية : وأما غيرهم فيؤمنو به ويكلون معنا إلى م 
ودل عليه # وَالّسِحُونَ . 4 الآية. 


ا : وهذا المعنى هو المشار إليه في آية البقرة : «دَأنًا ألدرت 5500 أنه 
لح من نيهم 8 َلَّذِنَ حكوروأ 4 [البقرة :""] إلى قوله: #وما يِضِلٌ 1 بيه إل َلَْسِقَينَ © [البقرة 


عا" ظ 

011009998 قال : فالفاسقون هاهنا هم الذين في قلويهم 
زيغ وهم الضالون بالتمثيل ثم خالفه. فقال: وأنت إذا جعلت المتبعين المتشابه بالتأويل 
المنافقين فاليهود المحرفين له دون المؤمنين كما قال الله تعالى : #في مُلُوبِهِم رَيْمُ #[آلعمران:7] أي 
غير الإسلام» وضح لك الأمر وصح ما قلناه من معرفة الراسخين بالمتشابه» وعلى هذا 
فالوقف على لوا في ار 14ل عمران :]1 . 

وأما قوله تعالى : «وَن إن كن من أضكي الِب ©© مله ل 4 [الواقعة ]41-٠:‏ فقيل : الفا 
وان اهام وركوق الشورول: ارات السهنوكة عند تكو اتن آنا ميد غير انه الشترط » 

وقيل:. بل جواب الشرط» والشرط وجوابه سد مسد جواب «أما» . 

و تجيء أيضًا مركبة من «أم» المتقطعةع وما الاستفهامية وأدغمت الميم في الميم كقوله 
ال «أمَلدا مَك كد َتْملْوْنَ#[النمل: 44] , ظ 

2# ظ إمّا 000 المكسورة المشددة 00 ظ 

[تكونٌ تخبيكا]” " نحو : اشتر لي إما لحمًا وإما لبئًا . وكقوله تعالى : 8إمَآ أن تُعَيْبٌ وَإِمَ أن 
تِدَ دِيم حا [الكهف: :0] . «إنا أن تلن وَإَِآ أك نون 14[طه: 150 . 

جق 5 ا بعد إن ينه [محمد :4] وانتصب «منا» و«فداء» على المصدر أي من: ١مننتم»‏ 
و«فاديتم» . 


0 انظر: «الجني الداني؛ (ص/078). 
00 اختلف في «إمّا؛ هذه فقيل : بسيطة» واخختاره الشيخ» أبو حيان؛ لأن الأصل البساطة . 

وقيل: هي مركبة من (إِنْ) و «ما» وهو مذهب سيبويه والدليل عليه اقتتصارهم على (إِنْ» في الضرورة . 
لض سقط من المطبوع . 


غيل ١‏ البرهان في علوم القرآن 


وقال صاحب «الأزهية»: حكمها في هذا القسم التكرير» ولا تكرير إذا كان في الكلام 

عوض من تكريرهاء تقول: إما [أن] ”'' تقول الحق وإلا فاسكت» و«إلا» بمعنى «إما» . 
٠‏ وبمعنى الإببام نحو : إمّا يَُذْييمَ وَلِمَا يوْبُ عَلَِِم © [التوبة ]٠١6:‏ . 

© إمَا أَلْمَدَابَ وَإِمَا لتَاعَةَ » [مريم :78] . 

«إمًا سَاكرًا وَِما كوا [الإنسان :] . 

وتكون بمعنى الشرطية» مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» وهذه لا تكرر. 

والأكثر في جوابها نون التوكيد نحو : 9هَإِمًا ترِينّ مِنَ الْبشَرٍ أحدا» [مريم :6] . 

«قل رب إِمَا ثري ما بوعَدُورت #4 [المؤمنون :4] . 

نما لتَقَفتهم في الْحَرْبٍ مَشَرَّدْ بهم » [الأنفال :7ه] . 

لوَإِمًا تَحَاتَ من هَوَرٍ خْيَائَة » [الأنفال :04] . 

وإنما دخلت معها نون التوكيد للفرق بينهما وبين التي للتخيير. 

واختلف في قوله تعالى: #إمًا سَاكرَا وما كَفُورًا» [الإنسان :©] فقال البصريون: للتخيير 
فانئتصاب «شاكرًا» و«كفورًا» على الحال . 

وقيل : التخيير هنا راجع إلى إخبار الله بأنه يفعل ما يشاء . 

وقئل تحال مقيفة أ زا أن عد عديغي الفكرى قي علانة العاف أو الكقر فهيد 
علامة الشقاوة» فعلى هذا تكون للتفصيل . 

وأجاز الكوفيون أن تكون هاهنا شرطية» أي إن شكر وإن كفر . 

قال مكي : وهذا ممنوع ؛ لأن الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا أن تضمر بعد إن فعلاً 
كقوله تعالى : وَإِنْ أحد ين الْمُتركنَ أسْتَجَارَ4 [التوبة ::] ولا يجب إضماره هناء لأنه يلزم رفع 
«شاكر» بذلك الفعل . ظ 

ورد عليه ابن الشجري : بأن النحويين يضمرون بعد إن» الشرطية فعلاً [يفسره] ” '' ما 
بعده من لفظه» فيرتفع الاسم بعد أن يكون فاعلاً لذلك المضمرء كقوله تعالى: طإِنِ انرأ 
هلك # [النساء: ]١75‏ ##وَإِنِ مد حَافتَ © [النساء : 174] كذلك يضمرون بعده أفغالاً تنضت الاسم 
بأنه مفعول به كقولك : إن زيذا أكرمته نفعك». أي إن أكرمت . 


)١(‏ سقط من المطبوع. 0 ظ (؟) في م: يفسرون. 


النوع السابع والأربعون: فْ الكلام على المفردات من الأدوات... ١٠١‏ 
#السستك 10 مستا تت الت لظلظللسلسلسللللللللللللللللل س-““١-.-١‏ .ةك 


أل 000 
تقدمت بأقسامها فى قاعدة التنكير [والتعريف] 
اسم للوقت الحاضر بالحقيقة» وقد تستعمل فى غيره مجارًا . 
وقال قوم : هي حد للزمانين أي ظرف للماضي» وظرف للمستقبل» وقد يتجوز بها عما 
قرب من الماضى» وما يقرب من المستقبل» حكاه أبو البقاء فى «اللباب» . ظ 


وقال ابن مالك : لوقت حضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به» أو ببعضه كقوله 


00 


تعالى : لقم يَمْتَمع الآنّ يد لَوُ سْبَبا يدا [الجن :] : «آلكنَ حَنّتَ أَنَّهُ كم [الأنفال :55] . 


وهذا سبقه إليه الفارسي » فقال : الآن يراد به الوقت الحاضر ثم قد تتسع فيه العرب فتقول: إنا 
الآن أنظر في العلم» وليس الغرض أنه في ذلك الوقت اليسير يفعل ذلك» ولكن الغرض أنه في 
وقته ذلك» وما أتى بعده كما تقول: أنا اليوم خارج» تريد به اليوم الذي عقب الليلة . 

قال ابن مالك: وظرفيته غالبة لا لازمة . 

< أف 
صوت يستعمل عند التكره والتضجرء واختلف في قوله تعالى: ذلا نَل لمآ أَنِ» 
[الإسراء :5] فقيل : اسم لفعل الأمر أي كفا أو اتركا. 

وقيل: :اسع لقعل ماعن » آي كرفت وتفسرت» دكاقنا أبو البقاء 77 : 

وحكى غيره ثالثًا: أنه اسم لفعل مضارعء أي أتضجر منكما . 

وأما قوله تعالى فى سورة الأنبياء : «أَقٌٍّ لي [الأنبياء :50] فأحال أبو البقاء على ما سبق 
في الإسراءء “000000 ا" 

وقال العزيزي في «غريبه» ”'' في هذه أي : تلفًا لكمء فغاير بينهماء وهو الظاهر. 

وفسر صاحب «الصحاح» اكع ل 1 , 


)١‏ انظر: «الجنى الداني) .)5١4-1١915(‏ 9 اسقط عردم 
(5) انظر: «الكتاب» ٠/5١‏ 1) و(5199/75). )5١(‏ التبيان (؟/١5).‏ 
(5) التبيان .)١75/7(‏ ا (5) غريب القرآن للعزيزي 7". 


.)١١١٠١ /7”( الصحاح‎ )0( 


ا ظ 100 البرهان قي علوم القرآن 


أنى 000 


مشتركة بين الاستفهام والشرطء ذة نش القترط كر مط | ين نحو: أنى يقم زيد يقم 
ععر 0 

وتأي بمعنى "كيف») كقوله تعالى : أن يحى. هدذه أله يعد مت 4 [البقرة: 9؟] 9284 طش 
[محمد 03000 يوفكورج جح # [المائدة هقانأ رتك أن د شِقظ» [البقرة : : ,]أي : كيف شئتم » 
مقبلة ومدبرة . 


وقال الضحاك اع تادر ديرن يبي ازول اليا 0 


دا من أي جهة شئتم وهو طبق سبب النزول . 


و نجيء بمعنى من أين انحو : أن لق هنذا » [آل عمران :737 

وقوله : «أَنَّ يون لى ولد © [آل عمران ٠]:‏ أن عي [آل عمران ]4٠:‏ 

قال ابن فارس : والأجود أن يقال في هذا أيضًا: : كيف». وقال ابن قتيبة : المعنيان 
متقاربان . وقرئ شاذًا «أني صببنا الماء صبّاه أي : 000000 اك 
طعامدد 4 [عبس :4 7]. 


سد 


لحججج 90710610 

وقوله : «قَلَي 9 هذا 4 [آل عمران :]رجتمل أن يكون معناه « من 

والحاصل أنها للسؤال عن الحال وعن المكان . 

قال الفراء :أنى مشاكلة لمعنى أين إلا أن أين للموضع خاصة. «وأنى» تصلح لغير ذلك 

وقال ابن الدهان : فيها معنى يزيد على أين ؛ لأنه لو قال : أين لك هذا؟ كان [يقصر] (4) 
عن معنى «أنى لك»؛ لأن معنى «أنى لك» «من أين لك», فإن معناه مع حرف الجر ؛ لأنه يرى 
أنه وقع في الجواب». كذلك قوله: #هوّ مِنٌ عِندٍ اكد 4 [آل عمران :/ا"]ولم يقل : هو عند اللهء 
وجواب «أنى لك» غير جواب «من أين لك» هذا فاعرفه . 


(١)انظر:‏ «حروف المعاني؛ للزجاجي (ص/ 05١‏ و«الإتقان؛ (؟/ ٠‏ ). 

(؟)انظر : «جامع البيان؛ (؟/ 97) و«تفسير الغوي» (ص/ )١094‏ و«تفسير الواحدي» )١748/١(‏ واتفسير 
الصنعاني» .)894/1١(‏ 

(؟)سقط من م . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... //و١٠١‏ 
تانبب ببسب يبب لك 


أكان 


في الكشاف ”في آخر سورة الأعراف ِ قعاتهي نأ «فعلان» منه؛ لأن 
معناه أى وقت وأى فعل» 00 إليه ؛ لأن البعض آم إلى ال إليه بحري 

وقيل : أصله: أى [أوان] ” 

وقال السكاكى 50 بفتح الهمزة وكسرهاء وأنن ورا دوس الي 
اا حذفت الهمزة من «أوان» والياء الثانية من «أى» فبعد قلب. 
الواو واللام ياء أدغمت الياء الساكنة فيها وجعلت الكلمتان واحدة . 

وهي في الأزمان بمنزلة «متى» إلا أن «متى» [أشهر منها] 7*/ وفي (أيان» تعظيم» [ولا 
تستعمل إلا في موضع التفخيم بخلاف] 7 '«متى) قال تعالى : #أيَنَ مُسَلهًا أ [الأعراف :1417] 
#أيان يبَعَثُوتَ» [النحل :١1]#أيآن‏ يوم أَلدين © [الذاريات ]ين ينم الْقِمَةِ © [القيامة :1] . 

وقال صاحب «البسيط): إنها تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمرهء قال : 
وسكت الجمهور عن كونها شرطا . ظ ظ 

وذكر بعض المتأخرين مجيئها لدلالتها بمنزلة «متى» ولكن لم يسمع ذلك . 

إى ظ 

ال ل قد 

[يونس: “ه]ولا يأتى قبل ل 
حرف الباء 7" 

أصله للإلصاق» ومعناه اختلاط الشيء بالشيء» ويكون حقيقة» وهو الأكثر نحو: "به 
داء» ومجارًا: ك «مررت به» إذ معناه جعلت مرورى ملصقا بمكان قريب منه لا به» فهو وارد 
عل . وقد جعلوا منه قوله تعالى: #وامسحوأ مسَحوأ برءوسكة 4 [المائدة: 5]. 

ود 0 زائدق: 

مع الخبر نحو : #وبحراوا م سي يلها # [الشورى :40] . 

(١)انظر:‏ 0 ظ 
(07(؟/18). (")الأية 819 .)١‏ 
(؟)سقطهن م . ظ (ه)سقط من م. 
(1)سقط من م. آ (0) انظر: «الجني الداني) (ص/). 


با ١‏ 005" البرهان ف علوم القرآن 


و بور سم 


وإما مع الفاعل نحو : 9وَكق بس سَبِيدًا» [النساء :4/] ف «الله» فاعل و«شهيدًا» نصب على 
الحال أو التمييزء والباء زائدة ودخلت [على الحال] ”'' لتأكيد الاتصالء» أي : لتأكيد شدة ‏ 
ارتباط الفعل بالفاعل ؛ لأن الفعل يطلب فاعله طلبًا لا بد منهء والباء توصل الأول إلى الثاني 
فكأن الفعل يصل إلى الفاعل وزادته الباء اتصالاً. 

قال ابن الشجري : فعلوا ذلك إيذانًا بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره» في 
عظم المنزلة»ء فضوعف لفظها ليضاعف معناها . 

وقيل : دخلت الباء لتدل على المعنى ؛ لأن المعنى اكتفوا بالله . 

وقيل : الفاعل مقدرء والتقدير كفى الاكتفاء باللهء فحذف المصدر وبقى معموله دالا 
عليه» وفيه نظر؛ لأن الباء إذا سقطت ارتفع اسم معدل الا كترم 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

وإما مع المفعولء كقوله تعالى : طاولا تُلْكُوا يريك يِل البلْكدِ © [البقرة :150] . 

وقوله : « تلقو إِلتيم بِالْمودّةِ4 [الممتحنة ]١:‏ أى تبذلونها لهم . 

وقوله : #أْرأ بأسْي رَيْكَ أَلنِى حَلَقَ © [العلق ]١:‏ . 

وقوله : «باأيية لْمفنُونٌ # [القلم :5] جعلت «المفتون» اسم مفعولء لا مصدرًا كالمعقول 
والمعسورء والميسور. 1 [ 

وقوله : #عَيْئا يشْرَبُ يا عِبَادُ أنه [الإنسان :5] . 

#ومن برد فيه بإلكاد بظار » [الحج :0] . 


م 


معو 


تبث بِألرّهْنِ» [المؤمنون :20] . 

وقوله : #وأمسحواأ برءوسك 4 [المائدة: *] ونحوه . 

والجمهور على أنها لا تجيء زائدة» وأنه إنما يجوز الحكم بزيادتها إذا تأدى المعنى المقصود 
بوجودهاء وحالة عدمها على السواء» وليس كذلك هذه الأمثلة» فإن معنى #أوَكَق بأل سَبِيدًا» 
[انساء :4/] كما هي في أحسن بزيدء ومعنى #وَأمْسَحُوأ برءوسكة» اجعلوا المسح ملاصقا 
برءوسكم» وكذا #بوجوهكم) أشار إلى مباشرة العضو بالمسح» وإنما لم يحسن في آية الغسل 
«فاغسلوا بوجوهكم)» لدلالة الغسل على المباشرة» وهذا كما تتعين المباشرة في قولك : 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
(5)لسحيم» عبد حبشي اشترأه بنو الحسحاس » وهم بطن من بني أسدء شاعر ضرم أدرك الإسلام وأسلمء‎ 
توفي سنة 5ه.‎ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ْ /اض١٠٠‏ 
الف :278195-:7 فسن فقوب ٠٠‏ قات 17 قافتالا ةلا تا ل 


«أمسكث بها وتحتملها في «أمسكته) . 

وأما قوله: #ولا تَلَهُوا بأيْرِيدْ © [البقرة :140] فحذف المفعول للاختصار . 

وأما « ثرت ليم بِالْموَدّةِ4 [الممتحنة ]١:‏ فمعناه تلقون إليهم النصيحة بالمودة» وقال ابن 
النحاس : معناه تخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته . 

وقال السهيلى ”'' : [ضمن] ”" «تلْقرت4 معنى «ترمون» من الرمى بالشيء» يقال : 
ألقى زيد إلى بكذا أى رمى به» وفي الآية إنما هو إلقاء بكتاب أو برسالة» فعبر عنه بالمودة؛ 
لأنه من أفعال أهل المودة؛ فلهذا 18 بالباء . 

وأما قوله : « كي بَِفْسِكَ أبن َك سا4 [الإسراء :14] فليست زائدة» وإلا للحق الفعل 
قبلها علامة التأنيث» لأنه للنفس وهو مما يغلب تأنيثه . ظ 

وجوز في الفعل وجهاق: 

أحدهما : أن تكون «كان» مقدرة بعد ١كفى)2‏ ويكون «بنفسك») صفة له قائمة مقامه . 

والثاني: أنه مضمر يفسره المنصوب بعده أعنى «حسيبًا» كقولك : نعم رجلاً زيد. 

وتجيء للتعدية» وهي القائمة مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول 
يقة: تنكو -« راو شاك الك ذهب سَمْمِهمُ © [البقرة :20] أي : أذهب . 

كما قال: #إِنَّما يريد لَه ليَذْهِبَ عنبحكم ارحس أهلّ ليت » [الأحزاب :«"] . 

ولهذا لا يجمع بينهما فهما متعاقبتان» وأما قوله تعالى : #أَسْرئ بِمَبَدِوء © [الإسراء ]١:‏ فقيل : 
لأسرى» و«سرى» بمعنى: كسقى وأسقى» والهمزة ليست للتعدية وإنما المعدى الباء في 
(يبعبكة) . 
وزعم ابن عطية: أن مفعول «أسرى» محذوفء وأن التعدية بالهمزة» أي أسرى الليلة 

ومذهب الجمهور: أنها بمعنى الهمزة لا تقتضى مشاركة الفاعل للمفعول . 

وذهب المبرد والسهيل " '" أنها تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل بخلاف 
الهمزة. 0 
ورد بقوله تعالى: دمب الّهُ بتُوره» [البقرة :19] : #وَلَو كه أََهُ لَدَهَبَ سَمْعهمٌ 


)١(‏ الروض الأنف )١( .)89/8/١(‏ سقط من م. 
2 الروض الأنف )71/8/1١(‏ . 


يريب ب اا لقان ل شل القرام 


اكدره 4 (لبشرة:1]. الاقرى انازلله لا راسو هم شيعي + لمكن ١‏ لاذه سدق . 
ظ وقال الصفار: وهذا لا يلزم؛ لأنه يحتمل أن يكون فاعل «ذهب» البرق» ويحتمل أن 
يكون الله تعالى» ويكون الذهاب على صفة تليق به سبحانه كما قال : #وَجَاء رَيّكَ 4 [الفجر 
٠ 0 |1371‏ 
قال: وإنما الذي يبطل مذهبه قول الشاعر: 
ديار التى كانت ونحن على منى2 تحل بنا لولا نجاء الركائب"' 
أى : تجعلنا حُلالا لا محرمين» وليست الديار داخلة معهم في ذلك . 
واعلم أنه لكون الباء بمعنى الهمزة لا يجمع بينهماء فإن قلت: كيف جاء # تبت 
ألدَّهْن 4 [المؤمنون : '"] والهمزة فى أنيت»6 للنقل؟ 
قلت لهم في الإنفصال عنه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الباء زائدة . 
والثاني: أنها باء الحال» كأنه قال : تنبت ثمرها وفيه الدهن أى وفيهما الدهن» والمعنى 
تنبت الشجرة بالدهن أى ما هو موجود منهء وتختلط به القوة بنبتها على موقع المنة ولطيف 
القدرة وهداية إلى استخراج صبغة الآكلين . 
والثالثك: أن «نبت» و«أنبت» بمعنى . 
وللاستعانة : وهي الدالة على آلة الفعل نحو: كتبت بالقلم» ومنه في أشهر الوجهين : 
ونم أ اق اجر 4 . 
وللتعليل: بمنزلة اللام كقوله : : «إِنَكم ظلمتم أنشْسَكُم عا لْعَجَلَ © [البقرة :04] . 
لفل من أت كَادُوأ4[الساء ]16١:‏ , 
ل أَحَذْنا يذَّنِيُ #[العنكبوت :40] . ظ 
وللمصاحبة بمنزلة مع وتسمى باء الحال» كقوله تعالى: لمَّدْ جاءكُم الرَسُولُ بلحي 4 
النساء ]1١:‏ [أى مع الحق]” "' أو عمًا . «يَسٌْ أميظ سك يَنَا4[هرد: +؛] . 
وللظرفية : بمنزلة «في» . ظ 


0 د القت يو على الأرضي: زتريه افر لزنن وبر اع عن افيا ف عليه . توفي سنة 7 


5 


النوع السابع والأربعون: فْ الكلام على المفردات من الأدوات... 0 م0٠‏ 
جاللبالاللبللجججاتبتبربربب_/ 2ت 7بير0يري 750250000 7؟67؟9696797ا6؟ات؟ت5ت5ت5ت سالك 


وتكون مع المعرفة نحو [ق/ 94؟]: #وإدكٌ مون عَلدوم قيقد © ويل » [الصافات 
“1-م18] ل وَلأَسَارٍ هم سَعْفرونَ 4# [الذاريات ]١18:‏ . ظ ظ اا 

ومع الكرة شعو ل( تاد 112 أن زتترا ولخ ارا ازا مر 118 

«بيْكهُم يسَحَر» [القمر :4"] . 

قال أبو الفتح في «التنبيه) : ل ل ل لك “كنا اضر 
وأقمنا بالمديئة . ظ 

وهو محجوج بقول الشماخ : 

وهن وقوف ينتظرن قضاءهء بضاحى غداة أمره وهو ضامز 

أي : في ضاحى» وهي نكرة . 

0 ك «عن»2 نحو : #شْكَلٌ بو خَبيرا © [الفرقان :09] . 

#مَأل َيل بعَدَابٍ واقع © [المعارج ]١:‏ . 

ووم شََفَقٌ أَلسَمَاهُ ِالْممنم © [الفرقان :ه]» أى عن الغمام . 

بين دِيم ويأسهر » [الحديد :؟1]» أى وعن أيماهم 

وللاستعلاء : [كقوله] ”'": وين آَهْلٍ الكتب من إن تَأْمَنُْ ينار 4 [العمران :0/] أي على 
قنطار كما قال: ##هَلْ ءَامتْكُمَ عَلَنهِ4 [يوسف :14] . 

ونحو : لوَإدَا مَروأ بهم يََعَامرُونَ4 [المطففين :0.*] أى : عليهم كما قال : وَإنو ترون عَليم 
بحن # [الصافات 57 ٠:‏ < 

ا ب وي صَْرَبُ يبا عِبَادُ أَسَّهِ# [الإنسان :5) أى : منهاء وخرّج عليه 

وَأمسحوأ برءوسيكُم * [المائدة: +] 

وسنت أنها باء الاستعانة» فإن «مسح» يتعدى إلى مفعول» وهو المزال عنه؛ وإلى 
آخر بحرف الجرء وهو المزيل» فيكون التقدير: «فامسحوا أيديكم برءوسكم». 


بل 
حرف إضراب عن الأول 7 جملة ومفرد . 


55 3 في‎ )١( 
. انظر : «الجني الداني» (ص/ م0‎ )( 


٠4‏ البرهان فْ علوم القرآن 


مع 2 م وءءد و رء2عة و لكر له 


ابتداء كقوله و : «الأ عد لين م بل عبساد 5كرمورت * [الأنبياء : 13] أي : بل 
هم عباد ١7‏ وكذ |: #أم ف يوون 5 بل ل اجاءظم ألْحَقْ © [المؤمنون حا ” ظ 

وما الأنقال ”ابن عديكف إل عتديت اخنه والخروج من قصة إلى قصة من غير رجوع 
عن الأول وهي في هذه الحالة عاطفة كما قاله الصَّمَارء كقوله تعالى #ولقد جمشمونا فردئ كما 
حَلقتك وَل مَرّرَ * [الأنعام :44] . 

بل رَعمْثْرَ ألن ْمَل لكر موْعدًا» [الكهف: 48] . < 

وقوله : «أرْ تولب أفْتَبُ بل هو الْحن ين رَيَك4 [السجدة:*] انتقل من القصة الأولى إلى ما 
هو أهم منها. ظ 

«را يريد ليان يعنت بل درك لمهم في الْآحِرَةٌ بَلْ هُمْ في سَكِ يا بَلْ هُم يَنْها عَمْن4 
[النمل: ه13-5] ليست للانتقال بل هم متصفون ببذه الصفات . 

وقوله: ادف ما حكن رمي 2 ين يكم بل أنتم نسم قوم عاذويت 4 [الشعراء :177] وفي موضع 
[آخر زيادة] ”" 2200 وم يجهَلُوت؟ [الدمل 3 

وفيى موضع [أجاع 47 ا وم م مرفُورَ # [الأعراف 1م] . 

والمراد تعديد خطاياهم» واتصافهم بهذه الصفات «وبل» لم ينو يبا ما أضافه إليهم من 
إتيان الذكور. وعراس ع اش امار يا يا رايم 5 وخرج من تلك القصة 
إلى هذه الآية» وزعم صاحب «البسيط» وابن مالك أنها لا تقع في القرآن إلا مبذا المعنى» 


. هذا أحد نوعي الإضراب» وهو الإضراب الإبطالى : أي : إبطال الأول وإثبات الثاني‎ )١( 

قال المرادي : فإن وقع بعد ابل» جملة كان إضرابًا عما قبله إماعلى جهة الإبطال نحو [أم يقولون به جنة بل جاءهم 
بالحق] فقوله: [بل جاءهم بالحق] إبطال لقوله : [به جنة]. 

الاندادي «إن #بل» يدخل في الكلام على أحد أوجه ثلاثة : الأول: إما ني أو الرجوع عن 

. والثاني : اي من الكلام وأخذ غيره‎ ٠ 

والثالث : مبتدأ يلها اسم» فشبهت بالو او التى تأتي للاستئناف؟ المدخل (ص/ .)7”9١‏ 
(؟) هذا هو النوع الثاني من أ نواع الإضراب» وهو الإضراب الانتقالي ‏ وزعم ابن مالك أن «ابل» لا تقع قع في القرآن 
إلاعلى هذا الوجه كما في شرح الكافية» وأما #بل» فللاوضراب» وحالها فيه تختلف ٠‏ فإن كان الواقع بعدها جملة 
فهى للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره ولا تكون في القرآن إلا على هذا الوجه . ويمكن الجواب عما غلّط به 
ابن هشام ابن مالك بأن «بل» للانتقال بالنظر للقول» » فإن القول ثابت منهم بدليل أن الله أخبرنا به» واين هشام 
راعى القولء فالمراد في نظر ابن مالك الانتقال عن القول والحكاية» ل ال اك 
مالك في هذه الحالة حرف عطف عطفت جملة على جملة» وتبعه ابنه بدر الدين . اا 
() سقط من المطبوع. ظ (4) سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 1م١٠‏ 
وليست كذلك لما سبق» وكذا قال ابن الحاجب في شرح «المفصل»: إبطال [ما] 2١7‏ للأول 
وإثباته للثاني إن كان في الإثبات نحو : جاء زيد بل عمرو. فهو من باب الغلط فلا يقع مثله 
في القرآن» ولا في كلام فصيح» وإن كان [ما]” '' في النفى نحو: ما جاءنى زيد بل عمرو. 
ويجوز أن يكون من باب الغلط يكون عمرو غير جاء؛ ويجوز أن يكون مثبثًا لعمرو المجىء فلا 
يكون غلطا انتهى:: 

ومنه أيضًا : 200111101 


] 


بل تُؤْيْرونَ الْحَيَؤةٌ ألدّيا» [الأعلى -١4:‏ 


عراب بر 5 


وقوله : «ولدبنَا كنب ينين يخي وم لا يظلَونَ بل لويم في عَم 4 [المؤمنون: *+-56] 

وقوله: وص وَآلمَرءَانِ ذى زر بل لين ككَروأ فى عِزَّمَ وَشِفَاقٍ © [ص: اف الخادم الأول. 
وأخذ ب «بل» في كلام ثان» ثم قال حكاية عن المشر كين : #لَمنِلَ علي لكر مِنْ يبنا © [ص :4] ثم 
قال بل في َلك ين # [ص :8 ثم ترك الكلام الأول وأخذ ب #بل» في كلام [آخ] 0؟) 
فقال: #بل ل لما يذو ناب . [وقيل أن قوله : «بل الذين كفروا» بمعنى أن لا فالقسم لابد له 
من جواب] " 

والثاني: أعنى ما يتلوها مفردء فهي عاطفة ثم إن تقدمها إثبات نحو : اضرب زيدًا بل 
عمرًا وأقام زيد بل عمروء فقال النحاة: هي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه 
بشيء ويثبت ما بعدهاء وإن تقدمها نفى أو نهى فهى لتقرير ما قبلها على حاله؛ وجعل ضده لم 
بعدها نحو : ما قام زيد بل عمرو. [ولا يقم زيد بل عمرو] ”* 

ووافق المبرد على ما ذكرنا غير أنه أجاز مع ذلك أن تكون ناقلة مع النهى أو النفى إلى ما 
بعدها 

غ0 


وحاصل الخلاف أنه إذا وقع قبلها النفى هل تنفى الفعل أو توجبه" '؟. 


وي > 
)١(‏ سقط من م. )5١(‏ سقط منم. ‏ 
(؟) سقط من المطبوع. (8) سقط من م. 


(1) ووافقه على ذلك أبو الحسن عبد الوارث. قال ابن مالك : وما جوزوه مخالف لاستعمال العرب . 


(0) قال المرادي : «فإن كانت بعد نفى نحو كاخام تايل محروه أو بى تتسو” : لاتضرب زيدًا بل عمرو فهى 
لتقرير حكم الأول؛ وجعل ضده لما بعدها . 


0 7 البرهان في علوم القرآن 


0 00 
لها موضعاق ' '".: 

أحدههما: أن تكون ردًا لنفى”" د يقع قبلها كقوله تعالى : ما صكُنًا نَحَمَلْ من سو بلك إِنَّ أله 
عَليِءأ #[النحل :48؟] أى : تملت السرءر 

وقوله: «ولا يبعت 00 #[النحل :8"] 

وقوله: دَلِكَ بِأتسْمْ كَالُوا يس عَلَيْنَا فى الْأميصنَ سَبيلٌ 4[آل عمران :70] ثم قال: «بلى» أى : 

والثاني: أن تقع جوابًا لاستفهام دخل عليه نفى حقيقة» فيصير معناها التصديق لما قبلها 
كقولك : «ألم أكن صديقك؟». «ألم أحسن إليك؟»: فتقول: «بلى» أى كنت صديقى . 

وفانه قواله تماق : آل أن نَذِيرٌ كَالوا بل قَدَ جهن تدر #[الملك: 4-4] . 

ومنه: #ألسَتٌ 0-0 كَالْوا. 6[الأعراف ”ع أى : أنت ربناء فهى في هذا الأصل تصديق 
لا قبلهاء وفي الأول رد لما قبلها وتكذيب . 

وقوله: #يَامُوي ألم مَك مَمَك مَالُوأْ بل 4الحديد :14] أي : كنتم معناء ويجوز أن يقرن النفى 
بالاستفهام مطلقًا ٠أعم‏ من الحقيقى والمجازى» فالحقيقى كقوله: آم بحسب حَسَبُونَ أن ا مع سِرَّهُمْ 
اهن م 

© أَمحْسَبُ يحسب الإضئن 9 ضََ م عِظَامُمٌ بل #[القيامة: «-4] . 

ثم قال الجمهور: التقدير : بل نحييها قادرين ؛ لأن الحساب إنما يقع من الإنسان على نفي 
جمع العظام» و«بلى» إثبات فعل النفي» فينبغي أن يكون الجمع بعدها مذكورًا على سبيل 


الإريجاب . 
وقال الفراء ”؟؟ : التقدير فلنحيها قادرين لدلالة «أيحسب» عليهء وهو ضعيف؛ لأنه 


.)57١ انظر: «الجني الداني» (ص/‎ )١( 
ف زاد الحدادي موضعًا ثالمًا فقال : الثالث : بعد نبي مجرد كقولك للرجل : لاتقل . فيقول :بل اقول كماقال‎ 
: القائل‎ 

فلن افاكفان. ناف كس زر مما قدت لسري انان 
م( وهي ختصة بد فلاتقع ل بعد نفي في اللفظ أ في العنى وون ثاله» سواء اقترتت به أداة استقهام أو لا. 
)5( معاني القرآن (؟/ ١ . )3١8‏ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... [ ه١٠‏ 


والمجازي» كقوله تعالى: «ألَمَثُ ذا َل 6[الأعراف :177] فإن 557 
وتيت بارغر تبي اهاعري لل مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب «بلى» . 
' وكذلك قال ابن عباس : لو قالوا: نعم لكفروا . ووجهه أن ام تصديق» لما بعد 
الهمزة نفيًا كان أو إثباتا . 

ونازع السهيلٍ وغيره في المحكى عن ابن عباس » 0ك 
قطعاء وحينئذ فنعم في الإيجاب تصديق له ٠»‏ فهلا أجيب بما أجيب به الإيجا» فإن قولك : 
ألم أعطك درهمًا؟ بمنزلة أعطيتك . 
والجواب من أوجه: 

أحدها : ذكره الصفار أن المقرر قد يوافقه المقرر فيما يدعيه وقد لا ٠‏ فلو قيل في جواب ألم 
أعطك : انعم» لم يدر هل أراد نعم لم تعطنى » فيكون مخالمًا للمقرر اداح امطتي يكرد 
موافقا؟ فلما كان يلتبس أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى . [الثاني وبه لخص بعضهم 
فقال: أرأيت بعد كلام بنفي فتار لكر هيات زرالا اقرط لزن ار ارا ا 
لغو الجواب لم يكن كذلك . قال ابن عباس : لو قالوا إن الجواب نعم كفروا؛ لأن الجواب 
لست ربنا ولو قالوا في التصديق نعم كان محض الإيمان أي نعم أنت ربنا . والتلخيص أن 
الذي منعه ابن عباس كون رفع جوابًا وإذا كان جوابًا فهي تصديق لما بعد ألف الاستفهام 
والذين أجازوا إنما على أن يكون غير جواب1'؟ [ق/ 9445؟] 
تنبيهات : 

ا مواد جا ا ع ا ا ا 0 0 
قل جَاءَتكَ يلق #[الزمر :04] فإنه لم يتقدمها نفي لفظاء ؛ لكنه مقدر فإن معنى : : #لو أرجت 
ميو :10 [ما هداي] فلذلك أجيب ب «بل» التي هي جواب النفي المعنوي: 
ولذلك حققه بقوله: #قد جَاءَنَكَ اين #[الزمر :1ه] وهي من أعظم الهدايات . 

ومثله يل مَدِرِيَ #القيامة :4] فإنه سبق نفي وهو: أن 2 نمم عِظَامُمُ #القيامة: *] ففعجاءت الآية 
ا و0 

وقال ابن عطية : حق "بل» أن تجيء بعد نفي عليه تقرير» وهذا القيد الذي ذكره في النفي 
م يذكره غيره» 57 النحويون أنبا جواب النفي . ظ [ 

للد سمت _نها لادخل جل نيل حل لطر عل التي؛ ولاك | 


ل ٠‏ 3 البرهان في علوم القرآن 


لاس م م ا 
يحمله عليه بعض العرب وأجابه بنعم . 

وسأل الزغشري : هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله: لإأنك أنه هَدَسنِ4 ولم 
يفصل بينهما بآية ؟ . ظ 

راحاج تال زطاتقلم عل عق القراقة ا ين و لل ةر 
تأخرت القرينة الوسطى نقض الترتيب» وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم التعليل بفقد 
ا ل ل ا م 
ونظمها ثم أجاب عما اقتضى الجواب من بينها . 

الثاني : اعلم أنك متى رأيت «بل» أو «نعم» بعد الكلام يتعلق بها تعلق الجواب» وليس 
قبلها ما يصلح أن يكون جوابًا له؛ فاعلم أن هناك سؤالاً مقدرًا لفظه لفظ الحواب» ولك 
اختصر وطوى ذكره علمًا بالمعنى » كقوله تعالى : «بَلَ مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَمُ لَه وَهْوٌ يسن كله أَجْرمُ 
عِنْدٌ ري © [البقرة ]1١7:‏ فقال المجيب : «بلى» ويعاد السؤال في الجواب . 

وكذا قوله : «من كسب سَينَصَةٌ وَلَحلطتٌ بوء حَطِيَِسُمٌ © [البقرة: ١‏ ليست «بلى» فيه جوابًا 
لشيء قبلها بل ما قبلها دال على ما هي جواب له والتقدير : ليس من كسب سيئة وأحاطت به 
خحطيئته خالدًا في النار أو يخلد في النارء فجوابه البق : «بق) . 

وقد يكتفي بذكر بعض الجواب دالا على باقيه» كما قال تعالى : : ايل مَندِرِنَ © [القيامة :4] أي 
بلى نجمعها قادرين» فذكر الجملة بمثابة ذكر الجزاء من الجملة وكاف عنها . 

الثالث : من القواعد النافعة أن الجواب إما أن يكون لملفوظ به أو مقدر: 

فإن كان المقدرء فالجواب بالكلام كقولك لمن تقدره مستفهمًا عن قيام زيد: قام زيد أو لم 
يقم زيد؟ ولا يجوز أن تقول : انعم) ولا (لا»؛ ا اك عي 0 وإن كان الجواب 
الملفوظ به فإن أردت التصديق قلت المازرق عليه" '': «بل» فتقول في جواب من 
قال: أما قام زيد؟ انعم) إذا صدقته و«بلى» إذا كذبته . 

وكذلك إذا أدخلت أداة الاستفهام على النفي» وم ترد التقرير بل أبقيت الكلام على نفيه 
فتقول في تصديق النفي : «نعم» وفي تكذيبه : «بلى» نحو: ألم يقم زيد» فتقول في تصديق 
النفي : انعم) وفي تكذيبه : #بلى» . ظ 
الرابع عور الآناف واخلان بجو دين وتالائنات تعره ما : «ألز يدك مير قَالُوأ بن قد 


سارب 7. ير 


| دنا تيد # [الحلك: 4-4ة]. 


(1) في م: وإن قلت.. 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ظ /الم ١ ١‏ 


وقوله : لوَدَالَ ان كُمَرُوأ لا لا ياد مل بل ورَنَ لَإْيكك4 زمبا: © . 

ومن الحذف قوله تعالى : عه الل من متك مار لين . إن تَصيروأ © [آل عمران: -1١74‏ 

فالفعل ارك ع لي الموضع. 0آظ ”5 تصبروا. 
وقوله: #أولَم نوِينَ كَالَ 4 اب [البقرة 5٠:‏ ا قد آمنت 


7# 


وقوله: ##وَقَالُوا آن سسا ألكاد إل أنسا انا و4 بر ]ثم .قال : «بلى» أي 


تمسسكم أكثر من ذلك . 


وقوله: #وَقالوأ أن يَدَخْلَ الْبَنّدَ إلّا من كان هودًا أو تَصَركا © [البقرة ]1١١:‏ ثم قال بلى : [أي 
يدخلها غيرهم . ظ 
وقوله: #يتادوتيم أ تكن مَمَكُمْ قَالُوْ بل [الحديد: 16] . 
وقد تحذف «بلى»] )١(‏ وما بعدها كقوله: طَالَ أ أي لَّكَ نك أن مسيم م صثرا # 
[الكهف : ه7] أ بلى قلت لي . 
ثم '"ا 


للترتيب مع التراخي: وأما قوله : "لمن تاب وءَامنَ وحمل صللا * ثم ند 4 [طه :6 والهداية 
سابقبة عل ذلك فالمراد «ثم دام على الهداية» بدليل قوله : 0 أ وَعَملواً ألصَّلِحَتٍ ثم أتَقوأ 
وََامو ف 2 َو ١‏ كس أ» [المائدة :97] . 

وقد تأتي لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنهء كقوله تعالى: ونا مرجعهر ثم أله 
صَبِيدٌ 4 [يونس :145] . 

وقوله : 9وَأستَغَفروا رب * ثم وو وَأ لَه 4 [هود :40] :. 

وتقول: زيد عالم وو 


() قال الحدادي : : لثم» يوضع موضع خمس من الحروف : مكان واو العطف كقوله : #8 إنَّ أَلَذِنَ ءامو و 
شق َامَنْوأ مو كتروأ د أرْوامو| )> . 
' ومكان «الابتداء» ا : ْم ََا الكتب أل ن امطلثا أَصَطْنِئنا» وقوله : «ثٌُ َتنا ُو الككب4 . 


ومكان لامعا كقوله تعالى : ب ا 7و١‏ ] يعلي : اجع ذلك كادف الومين . 
وبمعني «التعجب» كقوله 07 :9 ثم يطممٌ أن أَزِيدَ © [المدثر ]١٠6:‏ . 
. وبمعنى «قبل» كقوله تعالى: « مم إنَّ مَرحَهُمْ إل حم 4 [الصافات :4] اه. 


6 لاا ار امياد ارا 


م4١١‏ 0 المرهان فى علوم القراز 


قال ابن بري : قد تجيء «ثم» كثيرًا لتفاوت ما بين رتبتين» في قصد المتكلم فيه تفاوت ما 
بين مرتبتي الفعل مع السكوت عن تفاوت رتبتي الفاعل» كقوله تعالى : اللَْمَدُ يِه آِى حَلقَ 
توت وَالرْسٌ وَجَمَلَ الظنتٍ والثور ثم الذِينَ كَفَرُوأ ريم يَندنوت؟ [الانعام: ]١‏ ف «ثم؟ هنا 
لتفاوت رتبة الخلق» والجعل من رتبة العدل مع السكوت عن وصف العادلين . ظ 
ومثله قوله تعالى : #فلا أقنحم عبد زب ٠:‏ إلى قوله : اثُوٌ كنَ من اَن َأمنوأ4 [البلد 
دخلت لبيان تفاوت رتبة الفك والإطعام من رتبة الإيمان» إلا أن فيها زيادة تعرض 
لوصف المؤمنين بقوله : «وتوامَأا بألصَّبْر وَتَوَاصَوا مم4 . 
وذكر غيره في قوله تعالى : لك ألَِنَ كَمَرُ ريم يقرت 4 [الانعام :1] أن اثم» دخحلت 
لبعد ما بين الكفرء وخلق السموات والأرض . 
وعلى ذلك جرى الزمخشري في مواضع كثيرة من «الكشاف» :4١7‏ كقوله تعالى : لفان 
لمن تاب وَامَنَّ وكَمِلَ صلِحًا ثم أمتدئ » [طه :47] ٠‏ 
وقوله: © إن القيمح كَالُوأ رين لَه ثُمّ أستَعموأ» [نصلت :.م] قال (0 : كلمة التراخي دلت 
على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في : جاءني زيد ثم عمروء أعني إن منزلة 
الاستقامة على الخبر مباينة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأفضل . 
ومنه قوله تعالى: «إِنَّمَ كر ودر © َيْيلَ كِتَ عَدَرَ 09 ث2 وِلَ كف قَدّرَ 09 © [المدثر:0-14/] إن 
قلت ما معنى «ثم» الداخلة في تكر ير الدعاء؟ قلت : الدلالة على أن الكرة الثانية من الدعاء 
أبلغ من الأولى . ظ 
وقوله : «مُدّ كن من الَدِنَ ءامئوأ» ري .ب,] قال 257 : جاء باثم؟ لتراخي الإيمان وتباعده 
في الرتبة والفضيلة على العتق والصدقة لا في الوقت» لأن الايمان هو السابق المقدم على 
ا 1 
وقال الزغشري (4» في قوله تعالى : ثم ب كك أن َمِل هيم حَنيمًا الدسل: 
+ : إن «ثم» هذه فيها من تعظيم منزلة النبي يِل وإجلال حله» والإيذان بأنه أولى وأشرف 
ما أوي خليل الله إبراهيم من الكرامة» وأجل ما أوتي من النعمة إتباع رسول الله يَلِةٍ في 
0 ظ 


واعلم أنه بهذا التقدير يندفع الاعتراض» بأن «ثم؟ قد تخرج عن الترتيب والمهلة» وتصير 


طاحم 00000 مم الكشاف (001/5. 
ف الكشاف (: /لاه 7). © الكشاف 6657/١‏ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... قا 


كالواو» لأنه إنما يتم على أنها تقتضي الفرقيب العاف تراه نا[ ذا قلنا” إنها ترد لقصد 
التفاوت والتراخي عن الزمان؛ لم يحنج إلى الانفصال عن شيء ما ذكر من هذه الآيات الشريفة 
لا أن تقول: إن «ثم» قد تكون بمعنى الواو. ظ 

والحاصل أنها للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة» وتكون للتباين في الصفات 
ا ل وس و لاض ا 
كافيًا فيما قصد فيه [3/ 7457] » ولم يقصد في هذا ترتيب زماني» بل تعظيم الحال فيما عطف 
عليه وتوقعه وتحريك النفوس لاعتباره . 

وقيل : تأتي للتعجب بنحو : لثم الْذِينَ كَمَرُوا بِرَيِمْ يَعَدِلرت4 [الأنعام :1] . 

وقوله : 2 يطمَعْ 93 أَزيدَ 4 6) كل © [المدثر :05-16] . 

وقيل: بمعنى واو العطف كقوله: #وَإِيَنا رجعهر ثم لَه سَبِيدٌ 4 [يونس :47] أي: هو 

وقوله : ثم إِنَّ لما بِيَائَمُ 4 [القيامة :14] . والصواب أنها على بابها لما سبق قبله . 
وقوله: «وَلقد عَلقكحكم م صَوَرنكُمْ ثم قُلَنا ُلَنَا لِلْمَكيِكر أَسَجدُوا* [الأعراف ]١١:‏ وقد أمر الله 
الملائكة بالسجود قبل خلقناء فالمعنى : وصورناكم . 

وقيل: على بابباء والمعنى ابتدأنا خلقكم» لأن الله تعالى خلق آدم من تراب» ثم صوره 
وابتدأ خلق الإنسان من نطفة ثم صوره . 

وأما قوله: «حَلَقَ يّن طِينٍ م قَمَىَ أَجَلَدْ 4 [الأنمام :؟] وقد كان قضى الأجل» فمعناه: 
أخبركم أني خلقته من طين » ثم أخبركم أني قضيت الأجل كما تقول : كلمتك اليوم ثم كلمتك 
أمس »ء أي أني أخبرك بذلك ثم أخبرك ببذاء وهذا يكون في الجمل» فأما عطف المفردات فلا 
تكون إلا للترتيب» قاله ابن فارس . 

قيل: وتأتي زائدة كقوله تعالىى: لوَكل لَه لذت خُلْفا4 [العوبة ]1١4:‏ إلى قوله : #ثُرَّ 
تابت عَلتَهِرَ 4 لأن «تاب» جواب (إذا» من قوله: حي إذا صَاقَتٌ © [التوبة 0 

وتأي للاستئناف 0 1 (تاد 3 4 در مآ ا سروت » [آل عمران 
11 

فإن قيل : ما المانع من الجزم على العطف؟ 


قفالجحواب: أنه عدل به عن حكم الجزاء إل شك الإتخبان اداه كأنه قال انم أخبركم 
أن ع انسور 


فإن قيل: أي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ 
قيل: لو جزم لكان نفي النصر مقيدا بمقاتلتهم كتوليهم» وحين رفع كان النصر وعذا 
. مطلقا كأنه فال: ثم شأنهم وقصتهم أني أخب ركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم تخذولون» ‏ 
منعت عنهم النصرة والقوة ثم لا ينهضون بعدها بنجاح ولا يستقيم لهم أمر . 

واعلم أنها وإن كانت حرف استئناف» ففيها معنى العطف» وهو عطف الخبر على جملة 
الشرط والجزاء كأنه قال: أخبركم أنهم يقاتلونكم فيهزمون ثم أخبركم أنهم لا ينصرون . 

فان قيل: ما معنى التراخي في ثم؟ 

قيل: التراخي في الرتبة» لأن الإخبار التي تتسلط عليهم أعظم من الإخبار بتوليهم 
الأدبارء وكقوله تعالى : «أثر لِك دوين م م م تيعهم لاحن # [المرسلات :15-/11] ٠‏ 


ثم المفتوحة 
ظرف للبعيد بمعنى هنالك» قال تعالى : #وَإِذا لت م ميت » [الإنسان ٠ ]٠١:‏ 
وقرئئ : «فَإليَنَا من مايه جعهر ثم لَه شّهِيدٌ؟ [يونس :..] أي : هنالك الله شهيد»ء بدليل : #هتالك 
ليد يه كلو > زرعيى 1 47]. . وقال الطبري 2١(‏ في قوله : لأَثمٌ إِذَا ما وَقَمَ أمنام يده © [بونس : زه] 
معناه: أهنالك وليست «ثم» العاطفة: وهذا وهّمْ اشتبه عليه المضمومة بالمفتوحة . 


حاشا 000 


اسم يأتي بمعنى التنزيه كقوله : عنس لِلّو [يوسف : ١ه]‏ بدليل قول بعضهم: «حاشا لله» 
بالتنوين كما قيل : #براءة من أله © [العوبة ]٠:‏ من كذا أي : حاشا لله بالتنوين كقولهم: رعيا 
لزيد. وقراءة ابن مسعود 7( «حاشا الله» بالإضافة فهذا مثل: سبحان الله ومعاذ الله . 

وقيل : [فعل] 247 بمعنى جانب يوسف المعصية لأجل اللهء وهذا لايتأتى في : #حَنسٌّ 


2 0 


لَه ما هنذا بسّرا © [يوسف: ١م].‏ 


.)177 /11( جامع البيان‎ )١( 
: (؟) قال المرادي : لها ثلاثة ثة أقسام‎ 

الأول : أن تكون فعلاً ماضيّاء بمعني استثنى ومضارعها «حاشي» . 

الثانى : أن تكون للتنزيه . ظ 

الثالث : أن تكون من أدوات الاستئناء» نحو : «قام القوم حاشا زيد» «الجني الداني؛ (ص/ 058) . 
(©) قرأ أبو عمرو وحده «حاشا الله» بألف وقرأ الباقون بعاد ع الك . الحجة (4/ 2.0477 
ظ الم 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 22 . لق 2 


قال الفارسي ١7‏ : وهو فاعل من الحشا الذي هو الناحية» أي : صمار في ناحية أي : بعد | 
ما رمى به وتنحّى عنه فلم يَفْشّهِ ولم يلابسه . 
فإن قلت : إذا قلنا باسمية:«حاشا» فما وجه ترك التنوين فى قراءة الجماعة وهى غير 
مضافة؟ . ظ ظ | 1 0 
قلت : : قال ابن مالك توا نرج أن كر ساق : اللشيزة نا فى لاط مدر ا 
شابهه لفظا ومعنى» فجرى مجراه في البناء . 


حدى 

.ك «إلى» لكن يفترقان في أن ما بعد «حتى» يدخل.في حكم ما قبلها قطعاء كقولك: قام 
القوم حتى زيد ف «زيد» هاهنا دخل في القيام» ولا يلزم ذلك في قام القوم إلى زيد؛ ولهذا قال 
سيبويه : إن «حتى» تجري مجرى الواو «وثم» في التشريك . 

ومن الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها قوله كْهُ : كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز 
والكيس» . 

وقوله : ري عن ار 

وقال الكواشي في تفسيره: الفرق بينهما أن «حتى» تختص بالغاية المضروبة» ومن ثم 
جاز: أكلت السمكة حتى رأسها وامتنع : «حتى نصفها» أو «ثلثها» وإلى عامة في كل غاية . 
انتهى . < 

ثم الغاية تجيء عاطفة» وهي للغاية كيف وقعت إما في الشرف: كجاء القوم حتى 
رئيسهم أو الضعة نحو: أسنت الفصال ختى القرعى . 

أو تكون جملة من القول على حال هو آخر الأحوال المفروضة أو المتوهمة بحسب 2 
ذلك الشأنء إما في الشدة نحو: 9وَرُلِْلُوَا سن يَعُولَ# البقرة :4١؟]‏ إذا أريد حكاية الحال» 
ولولا ذلك لم تعظف الجملة الحالية على الجملة الماضيةء فإن أريد الاستقبال لزم': 

وإما في الرخاء نحو: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه» على الحكاية . 

ولانتهاء الغاية نحو : «عيٌ مَل اير 4[القدر :ه] , طحق ْنم لكب أجَذْ4[البقرة:ه؟5] . 

والتعليل : وعلامتها أن نحسن في موضعها «١كي»2‏ نحو : احتى تغيظ ذا الحسد). ومنه 


. الحجة (577-477/5) بمعناه‎ )١( 


7 ظ __البرهان في علوم القرآن 
قوله تعالى : ابوج ع نك التجهييد» مسد :1م] . 

ويحتملها: عق فى © [الحجرات :4] : 

وقوله : وول َالو بو سوبي حئّ و4 [البقرة 57 

. ]/: «هْم ألذِبنَ يَقُولونَ لا شفِقُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حَىَّ + فوا [المنانقون‎ ٠ 

قيل : وللاستثناء كقوله تعالى : وما يُعَّمَانِ مِنَ أحاو حَقٌ يفولا © [البقرة 5 ]٠١‏ والظاهر أنها ظ 
للغاية . 

وحرف ابتداء؛ أي تدا نه التئلة التنيفة أن القطلية» كترله تسمال اسان يرل 
الرَسُول) في قراءة نافع . 

وكذا الداخلة على «إذا» في نحو : #حَتَّى إِذَا فَشِلْتثُمْ # [العمران:؟16] ونظائره والجواب 
محذوف . 


اكاك كك 


ظرف مكان: قال الأخفش : وللزمان وهي مبنية على الضم تشبيهًا بالغايات» فإن 
الإضافة إلى الجملة كلا إضافة؛ ولهذا قال الزجاج في قوله تعالى: لمن حَيَتُ و4 
[الأعراف :07] : ما بعد «حيث» صلة لها وليست بمضافة إليه» يريد أنها ليست مضافة للجملة 
.بعدهاء فصارت كالصلة لها أي كالزيادة . 

وفهم الفارسي أنه أراد أنبا موصولة فرد عليه . 

ومن العرب من يعرب «حيث» وقراءة بعضهم : ١مِنْ‏ حَيثٍ لا يَعْلَمُونَ) بالكسر تحتملها. 
وتحتمل البناء على الكسرء وقد ذكروا الوجهين في قراءة: «الله أعلمُ حيتٌ يجعل رسالاتِه» 
بفتح الثاء . 

والمشهور أنها ظرف لايتصرف . 

وجوز الفارسي وغيره في هذه الآية كونها مفعولاً به على السعة» قالوا: ولا تكون ظرقًا ؛ 
لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان . 
وإذا كانت مفعولاً لم يعمل فيها «أعلم»؛ لأن «أعلم» لا يعمل في المفعول به» فيقدر لها 
واختار الشيخ أثير الدين أنها باقية على ظرفيتها مجازّاء وفيه نظر . 


النوع السابع والأربعون: فىْ الكلام على المفردات من الأدوات... ظ لوادت 


ظ دون 
نقيض «فوق) ولها معام: ‏ 

م : من ظروف المكان المبهم انا لهات السث: 

ل ا ا ا : زيد دون عمرو. 

وقال سيبويه '': وأما «دون» فتقصير عن الغاية . 

قال الصفار : لا يريد الغاية على الإطلاق» بل الغاية التى تكون بعدهاء فإذا قلت: أنا 
فزناك تل العلم تاي اضر منت وهو وف نكا دنتصوز انيه أ نا فى نوضغ 31 
17 ] من العلم لا يبلغ موضعكء» ونظيره: فلان فوقك في العلم . 

الثانٍ اسم نحو : #من دونه نهوة# [التساء : /1ال]. 

الثالث : صفة نحو هذا الشيء دون» أي : رديء فيجري بوجوه الإعراب . 

وقد تكون صفة لا بمعنى رديء» ولكن على معناه من الظرفية نحو : رأيت رجلاً دونك . 

ثم قد يحذف هذا الموصوف وتقام الصفة مقامه» وحينئذ فللعرب فيه لغتان : 

أحدهما: إعرابها كإعراب الموصول»؛ وجريها بوجوه الإعراب . 

والثانية ١‏ إغاوفاخل الها ف الظطرفية وعليها جاه قزل : #ويئًا مون كَلِكَ » [الجن ]١١:‏ 
اك 

وقال الزغخشري '": معناه أدنى مكان من الشيء . 

ومنه : الدون للحقير» ويستعمل للتفاوت في الحال» نحو: زيد دون عمروء أي: في 
الشرف والعلم واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حد» نحو قوله تعالى: 9أوليَ من دُون 
لْمُوْمِنِينٌ 4 إآل عمران :14] أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 

وقيل : إنه مشتق من «دون» فعل يقال : دان يدون دونًا وأدين إدانة» والمعنى على الحقارة 
والتقريب . وهذا دون ذلك أي: قريب منه. ودون الكتب إذا جمعها؛ لأن جمع الأشياء 
[إدناء] ” '' بعضها من بعض» وتقليل المسافة بينهاء ودونك هذا أصله رانك 
أي : من مَنْ أدنى منك فاختصر . 


. 115 الكشاف‎ )؟١‎ 00 .)١514/4( الكتاب‎ )١( 


لطلد” ظ 1 البرهان ف علوم القرآن 


ذو وذات 

بمعنى صاحب» ومنه قوله تعالى: «ُر الْمرْشٍ ك4 [البروج ]١١:‏ وقوله : دَوَاتَا أَقانِ» . 
[الرحتن :48] ولا يستعمل إلا مضافًاء ولا يضاف إلى صفة ولا إلى ضمير . 

وإنما وضعت وصلة إلى وصف الأشخاص بالأجناسء كما أن «الذي» وضعت وصلة إلى 
وصل المعارف بالجمل؛. وسبب ذلك أن الوصف إنما يراد به التوضيح والتخصيص» 
والأجناس أعم من الأشخاصء فلا يتصور تخصيصها لهاء فإنك إذا قلت: مررت برجل 
علم؛ أو مالء أو فضل ونحوهء لم يعقل مالم يقصد به المبالغة فإذا قلت: بذي علم» صح 
الوصف وأفاد التخصيصء ولذلك كانت الصفة تابعة للموصوف في إعرابه ومعناه. 

وأما قراءة ابن مسعود: «وفوق كل ذي عالم عليم» فقيل: العالم هنا مصدر كالصالح 
والباطل؛ وكأنه قال: «وَفَوْقَ كَل ذى ول » [يدسف :6"] . فالقراءتان في المعنى سواء . 
وثقيل: «ذي» زائدة. ظ 

دتمل : من إضافة المسمّى إلى الاسم أي : وفوق كل ذي شخص يسمى عانًا أو يقال له : 
عام عليم» ظ 

0 يضاف إلى ضمير الأشخاص؛ ولهذا لحنّوا 20505 «صل الله على محمد 
223 

واختلفوا هل تضاف «ذو» إلى ضمير الأجناس؟ فمنعه الأكثرون» والظاهر الجواز؛ لأن 
ضمير الجنس هو الجنس في المعنى . [كقوله : إنما يعرف من الناس ذدد 

وعن أبن بري : أنها تضاف إلى ما يضاف إليه صاحب ؛ لأنها [رديفته] » وأنه لا يمتنع 
إضافتها للضمير إلا إذا كانت وصلة وإلا فلا يمتنع . 

وقك الطرذي في «اجرب؟ : ذو يمعنى الصاحب تقتضي شيثين : موصوقًا ومضاقًا إليه: 

تقول : جاءني [رجل] ذو مال بالواو في الرفع» وبالألف في النصب. وبالياء في الجرء 
ومنه : ذو بطن خارجة أي : جنينها وألقت الدجاجة ذا بطنها أي : باضت أو سلحت ؛ وتقول 
للمؤنث : امرأة ذات مال» وللبنتين ذواتا مال» وللجماعة ذوات مال . 


0010 انظر: لاتصحيح |! تصحيف وتحرير التحريف» لعن ازور ولادرة الغراص في ابم الخواص؟ 0 
حقم” ْ 


(") سقط من المطبوع. 000 0 200 


النوء السايع والأر يعو ن:3 الكلام على المذ «الأدوات... ‏ - 6اموءى١‏ 


قال ٠‏ هذا أصل الكلمة» ‏ ثم اقتطعوا عنها مقتضاهاء وأجروها مجرى الأسماء التامة المستقلة 
ا و 0 
تغيير علامة التأنيث» فقالوا: الصفات الذاتية» واستعملوها استعمال النفس والشيء. 
ظ وعن أبي 5 - يعني السيرافي- : . كل شيء ذات وكل ذات شيءء د 
التكملة قول العرب ا ل وعليه قول أب تمام: 


قال * 6 001110آظغ إن صح هذا فالكلمة عربية: وقد استمر المتكلمون في 


استعمالهاء وأما قوله عم ِذَاتِ ألصدفر © إآل عمران 05 وقوله: «فلان قليل ذات اليد». 
فمن الأول والمعنى الإقلال لمصاحبة اليد . وقولهم : «أصلح الله ذات بينه»» «وذو اليد 
أحق) . انتهى . 

وقال السّهيلٍ . والإضافة ل«ذي» أشرف من الإضافة لصاحبء لأن قولك : «ذو» يضاف 


إلى التابع و«صاحب» يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو هريرة صاحب النبي - عَلِه - ولا تقول ' 


النبي صاحب أبي هريرة إلا على جهة ماء وأما «ذو» فإنك تقول فيها: ذو المال وذو العرش 
فتجد الاسم الأول متبوعا غير تابع» ولذلك سميت أقيال حمير بالأذواء نحو قولهم: ذو 

جدنء ذو يزن في الإسلام أيضًا: ذو العين» وذو الشهادتين» وذو السماكين» ا 
هذا كله تفخيم للشيء وليس ذلك في لفظة «صاحب»» وبني على هذا الفرق أنه سبحانه:قال 


في سورة الأنبياء : إوذا ألنُونٍ» فأضافه إلى «النون» وهو الحوت» وقال في سورة القلم : 
6 ا كن صاب لوت © [القل :م؛] قال : والمعنى واحد لكن بين اللفظين تفاوت كبير في حسن 


الإشارة إلى الحالتين» وتئزيل الكلام في الموضعين» فإنه ذكر فى موضع الغناء عليه ذو 


النون؛ ولم يقل صاحب النون؛ لأن الإضافة ب«ذي» أشرف من صاحب » ولفظ النون أشرف 

من الحوت لوجود هذا الاسم في حروف الهجاء أوائل السورء وليس في اللفظ الآخر ما 
يشرفه لذلك» فالتفث إلى تنزيل الكلام في الآيتين يلح لك ما أشرنا إليه في هذا الغرض» فإن 
التدبر لإعجاز القرآن واجب مفترض . 


وقوله تعالى : #وأصلحواً ذَاتٌ يكم © النال 0 أي : الحال بيتك وَأزَيَلوا المشاجرة ٍ 


وتكون للإرادة والنية كقوله: لوقه يات ص4 ون مررن :»م أي: السرائر. 


رويد 


تصغير (رودة وهو الَهْل قال تعالى : أْمَهلهم لمتكي © [الطارق 01 أي 1 قليلاً : قال ابنقتيبة : ظ 


وإذا م يتقدمها «أمهلم» كانت بمعنى «مهلاً) ولا يتكلم بها إلا مصغرًا مأمورًاءبها. 


اذا ٠‏ البرهان في علوم القرآن 


ظ ريما 
لا يكون الفعل بعدها إلا ماضيّاء لأن دخول (ما» لا يزيلها عن موضعها في اللغة» فأما 


قوله تعالى : #ربما يود ألذين حكفروأ» [الحجر ]١:‏ فقيل : على إضمار «كان»» تقديره «ربما كان 
يود الذين كفروا» ارب حجاية الخال ان متكي وام يج لسوت اوفارم ا 


الآن واقع كقوله تعالى : #فوجِد ذ فا لين يمَتَيِلانٍ هنذًا من شَيعئِف وهنذا من عَدَوْوء # [القصص ]١5:‏ أي 
كان خاليها كا وسذسن 5000 0 
٠ 1|‏ »)2 


حرف استقبال» قيل: وتأتي للاستمرار كقوله تعالى: #سَتَحِدُونَ مَاحَرنَ# [النساء :91] . 

وقوله: #سيفول السفهآ بن أَلنّاس ما وَلَّدهُمْ عن وَبَلَيِمُ © [البقرة:؟14] لأن ذلك إنما نزل بعد 
قولهم: ما رآ لهم © فجاءت السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال. 

قال الزمخشري : أفادت السين وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
إذا قلت: سأنتقم منك . 

ومثله قول سيبويه في قوله : يِحَهم أ 4 [البقر: ]٠37:‏ معنى السين ؛ أن ذلك كائن لا 
محالة وإن تأخرت إلى حين . 

وقال الطيبي : مراد الزخشري أن السين في الإثبات مقابلة «إن» في النفي» وهذا مردودء 
[ق/ 98 ؟]؛ لأنه لو أراد ذلك ل يقل : السين توكيد للوعدء بل كانت حيتئذ توكيدًا للموعود 
به كما أن «لو» تفيد تأكيد النفي بها . 

وتأتي زائدة كقوله تعالى: «يَو يَدَمُوَكُمَ تتبن يحَمْرِو © [الإسراء :؟1] أي : تجيبون . 

وقوله : «# وسْتَحِيبُ الَدِينَ ءامنا » [الشورى :5/] , 


سوف هوق 


حرف يدل على التأخير والتنفيس» وزمانه أبعد من زمان السين لما فيها من إرادة 
التينويت: ظ 
ومنه قيل: فلان يسوّف فلانًا قال تعالى : #وَسَوْفٌ تُتَعَلُونَ» [الزخرف :4؛] . 


010( سقط من المطبوع . 
ف انظر : (الجني الداني؛» (ص/ 29) والمدخل للحدادي (ص/ 489)). 
() انظر : «الجني الداني» (ص/108) . 


النوع السايع والأريعون: انس نح أل سس لط لت ظ و١٠‏ 


وقال: «سَيَعُولٌ هه ء نّ اَي ما وَلَلهُم 4 [البقرة :؟14] ذ رب القزله ظ 
وتمن صرح بالتفاوت بينهما الزغشريء وابن الخشاب في «شرح الجمل؟ وابن يعيش 
وابن أبان وابن بابشاذ وابن عصفور وغيرهم . ظ 
ومنع ابن مالك كون التراخي في «سوف» أكثر بأن الماضي والمستقبل [متقابلان» 
والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان». أو بعدهء فكذا 
المستقبل] "'' ليجري المتقابلان على سئن واحدء ولأنهما قد استعملا في الوقت الواحدء 
وقال تعالى في سورة: عم يتَََلْونَ4 [النبا 01١:‏ لاعلا سيَعليونَ 02 نه كلا سَيْعلونَ# [النبأ:؛-0] وفي 
سورة ة التكاثر : « كلا سوفٌ تَعَلْمَونَ 9 تم كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ4 [التكائر :-4]» وقوله : 9 وَسَوفٌ يُوْتٍ 
لد الْمْؤْمِننَ أَجَا برا عَطِيما4 [النساء :147] . [وفي موضع آخر #أَوْليِكَ سَوَكَ يتجهم جورم 4 
[النساء :167] ] ١‏ 


قلت: و #وَسَوْفٌ يَوْتِ أله )أ لْمُوَّمِنِينَ © [النساء ]١45:‏ 
وقوله : #فسَيدجَلهم في رَحْمََ امي ارو ب 

2210200110 الله تعالى وعد المؤمنين أحوال شير في الدنيا والآخرة. 
فجاز أن يكون ما قرن بالسين لما في الدنياء وما قرن بسوف لا في الآخرة» ولا يخفى خروج 
قوله : «يلا 4 وقوله: كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ4 عن دعواه؛ لأن الوعد والوعيد مع «سوف» 
لا [إشكال]” " فيه ومع السين للمبالغة وقصد تقريب الوقوع. بخلاف: سيقوم زيد 
وسوف يقوم مما القصد فيه الإخبار المجرد . 

رقاد ابن ناا ليقاينوبا بالل صرق جتعل 7010050 في الوعيد والتهديد 


مثال الوعيد : #وَسَوَفتَ عَلمونٌ حيرت يو لعَدَابٌ ص صل سبلا [الفرقان :47] و : «إعَلا 
سَيعون 4 . ا 0 
وأمثالها في الوعد : طوَلَسَوْكَ بيلك رَيكَ ص4 [الضحى: ه] فأما قوله تعالى : لسََوْقَ يلق 


يه 


لَّهُ بقور يحيهم وَتحيُونه# [المائدة :54] لتضمنه الوعد والوعيد جميعّاء فالوعد لأجل المؤمنين 
والمحبين ؛ ؛ والوعيد لما تضمنت من جواب الرتدين ؛ ل عزة عليهم وعلى جميع 


)١(‏ سقط من م. (؟) سقط من المطبوع. 
002 في المطبوع: إسكان. (4) سقط من م. 


يلل 00007 0-0 ظ 3 البرهان ف علوم القرآن 


ظ والأكثر في السين الوعدء وتأتي للوعيد. 
مثال الوعد : «إإنّ اليرت حَامَنُوْ وَحمِنُوا للحت سَيَجْعَلْ لحم لمن ويام [مريم :115 . 
ومثال الوعيد: #وسيعكه ألَِينَ طَلَموا أَّ مقاب يع بج [الشعراء :230] 0 
ظ عَلى 9 
للاستعلاء حقيقة , نحو: يو نا وعل لذ تم ب [المؤمنون خف ' 
أو يجارًا نحو : يك 3 425 [الشعراء: ]١4‏ , 
#قَصَّلنَا بعَصَهُمْ عَلَ بَعَضنٌ # [البقرة :89 ؟] ‏ , 
وأماكولة: 207 حَيَ الى لا يمون # [الفرقان:8*] فهي بمعنى : الإضافة والإسناد» 
أي أضفت توكلي وأسندته إلى الله 0 لا إلى الاستعلاء» فإنها لا تفيده هاهنا . 
وللمصاحبة كقوله : «رَءَاَ التال عق ميو [لبقرة :؟٠11,‏ «وَإِم ريك لدو مَتْفِرَ لين عل 
ري »م [الرعد :11 . 
وتأتي للتعليل نحو : ٠‏ # لشكيرقا الله عل ما هدك 4 [الحج :"1 أي : لهدايته إياكم . 
قال بعضهم: وإذا ذكرت النعمة في الغالب مع الحمد لم تقترن ب«على» نحو : لأَلْحَمَدُ يله 
لَِى خَلَقّ الَمَبوَتٍ وَالَرْسٌ » الأنعام: ]١‏ : « اميد ينو قاطر اسَّموتٍ وَالَْرض » [فاطر: ]١‏ وإذا أريدت - 
النعمة أتى بعلى» ففي الحديث كان إذا رأى ما يكره قال الام ا ثم أورد - 
هذه الآية . 
وأجاب بأن العلو هنا رفع الصوت بالتكبير . 
ونجيء للظرفية نحو : ٍِوَمَحَلَ لَه مَل ين خَنْلو ين أيه [القصص 1٠6:‏ . 
ونحو : ٍوَتَبَمُوامَا توا اين عل مُْكٍ سُتِمنَ» [البقدة: !٠١"‏ أي : في ملك سليمان» أو 
في زمن سليمان» أي زمن ملكه . ظ 
ويحتمل أن «تتلو؛ ضمن معنى ١‏ تقول» فتكون بمنزلة : «و بير لي [الحاقة :144 , 
وبمعنى ١من؟‏ كله تعالى : )الوأ عَلَ اي [المطففين :"] , 
وحمل عليه قوله : مرب الذِنَ ) 2 معن عه انين [السعة:» م6 أ انود : 
دقوله : « كن عَلَ رَيَكَ حَثْما مَقِْيًا» [مرهم "١:‏ أي : كان الورود حتمًا مقضيًا من ربك . 


7 انظ : الجن الداني» (ص/ .)57٠١‏ 


النوء السا بالشن بننفي الكلام على المفردات من الأدوات... ٠١04‏ 


سو غاتل مغ عد 


وبمعنى عند نحو : تق عل ك4 [الشعراء: ]أي عندي . 

والباء نحو : ٠‏ #حَقيقٌ ع أن / د أل [الأعراف :6 ]٠١‏ وفي فراءة أبي رضي . الله عنه 
بالباء 0 
حيث وردت فى حق الله تعالى» فإن كانت فى جانب الفضل كان معناه [نفضلا لا لأنه 
مستحق عليه كقوله : [«كتب ربكم على نفسه ال رحمة» وقيل : معناه القسم وفي جانبي العدل 
والوعيد معناه] (5) الوقوع وتأكيده كقوله: م نا عَليْكَ البلع وَعلكَما لساب # [الرعد :0؛] 3 


_ 


وقوله : م إن عليّنا حِسَابيم # [الغاشية :15] * 


ع 

تقتضي مجاوزة ما أضيف إليه نحو غيره وتعديه عنه» تقول : أطعمته عن جوع » أي أزلت 
عنه الجوع » ورميت عن القوس» أي طرحت السهم عنهاء وقولك: أخذت العلم عن فلان 
مجاز؛ لأن علمه لم ينتقل عنه» ووجه المجاز أنك لما تلقيته منه» صار كالمنتقل إليك عن محله ؛ 
وكذلك قوله تعالى : حدر لذن يحَالِفُنَ عَنْ أسْرو» رررىىر بم..؛ لأغهم إذا خالفوا أمره بعدوا 
عنه وتجاوزوه . ظ 

700 من «على» ؛ لأنه يستعمل في الجهات الست» 

وكذلك وقع موقع «على» في قوله : 


إذا وفيت على بشو الللدن: 43 
)١١(‏ وتكون أيضًا بمعنى المجاوزة» كقول الشاعر: 
إذا رضيت على بنو قشيم لعمر أبيك أعجبني رضاها 


أى : عَنَى . ظ 
وتكون زائدة للتعويض»ء كقول الراجز: 
إن الكريم وأبيك يعتمل 2 إن لم يجد يومًا على من يتكل 

وزاد بعضهم في معاني «على» موافقة اللام» كقوله تعالى : «أؤْلَةِ عل الْمَؤْمِنِيَ # [المائدة :؛ ه] * 
(؟) سقط من المطبوع . 
() قال المرادي : «عن» لفظ مشتر دراك ارا رح كر سوؤر عير جور . ولا نتجر بغير 
امن» وهي حنيئذ اسم بمعنى : جانب. لحني الذاني» (صن/541): 
(2 للقحيف بن خمير بن سليم العقيلٍ ؛ سا عذه الجمحي في الطبقة العاشرة : من الإسلاميين. 
ت:١٠١5اه‏ .وتمام البيت: 


لعمر الله أعجبني رضاها 


ل ظ 020 البرهان في علوم القرآن 


ولو قلت: أطعمته من جوع » وكسوته على عرى لم يصح . 

وتجيء للبدل نحو : «وَانَمُأ بَْما لا يرِى كَفْس عن لني سينا [البقرة: 48] . 

وللاستعلاء نحو: «ومَن يَبْكَلَ نما يبَكَلُ عن نسي © [محمد: + . 

وقوله: «إِْ أَحبَبَتُ حب اير عن ذِْرِ وَت» [ص :؟"] أي : لدت ل 

وقيل: على بابها أي منصرفا عن ذكر ربي . 

وحكى الرماني عن أبي عبيدة: أن «أحببت4 من أحب البعير إحبابًا إذا برك فلم يقم: 
فاعن» متعلقة باعتبار معناه التضمين أي : تثبطت عن ذكر رَنّ»ء وعلى هذا ف«حب الخيرا 
مفعول لأجله 

وللتعليل» نحو : وما كالح أسْيَغْفَارٌ إِبَرهِيمَ لابه إلا عن تَوْعِرَة) [التوبة:4١2]1‏ وما 
نحن بِتَارِك َالِهَِنَا عن مَولِلَكَ » [هود :*5] . [ 

وبمعنى «ابعد) نحو: #9عمًا ليل 0 مين 4 [المؤمنون :40], حرفو رفون نَ الْكِلم عَنْ 
َوَاضِعِهِء 4 [النساء :45] بدليل أن مكان آخر لمِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِوء 4 [المائدة 214٠:‏ #ا لمكن طَبهًا عن 
طق # [الانشقاق :14] ١‏ 

وبمعنى «من» نحو: #وهو الى يَعْبلُ اللريدَ عن عِبَادِو # [الشورى: ٠؟]ى‏ «أزلية لين تتَقَّلُ 
عَنْهُمَ أُحْسَنَّ مَا عَِلُوأ 5 :6] بدليل 2710 نّْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينْفَّلٌ مِنّ لدم © [المائدة :57] . 

وبمعنى «الباء؟ ' '' نحو : وما يلق عنٍ م4 [النجم :*] [وقيل : على حقيقتهاء أي وما 
يصدر قوله: عن هوى . 

وقيل : للمجاوزة؛ لأن نطقه متباعد عن الهوى:] 0 متجاوز عنه . 

وفيه نظر؛ لأنها إذا كانت بمعنى الباء نفى عنه النطق فى حال كونه متلبسًا بالهوى» وهو 
صحيحء وإذا كانت على بابها نفي عنه التعلق حال كونه مجاورًا عن الهوى» فيلزم أن يكون 
النطق حال كونه متلبسًا بالهوى وهو فاسد. 


1 0 7 


. زاد المرادي من المعاني «الاستعانة» مثله ابن مالك بقوله : رميت عن القوس‎ )١( 
: وبمعنى «في» كقول الشاعر‎ 
 اًيناو وآس سراة القوم حيث لقيتهم ولاا تك عن حمل الرباعة‎ 
وقال أيضًا : : أو تزاد عوضاء كقول الشاعر:‎ 
ج بب0 نهلا التى عن بين جنبيك تدفع‎ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... . ظ اا الا 


0010 


للترجي في المحبوب» والإشفاق في المكروه» وقد اجتمعا في قوله تعالى: #وَعََهخ أن 
نكأ كي وَفدٌ خز لحم وص ل شيا ها فر كد لكر ه3٠5 ٠.‏ 
ا قال ابن فارس "" : وتأي للقرب والدنو كقوله حال ع أ ون يوك كك العمل 
:"2] قال : وقال الكسائي : كل ما في القرآن من «عسى» على وجه الخبر فهو موحد نحو: 


56 أ يكوأ حيرا ين # [الحجرات 0 وعس عَمَيم أن هوأ يع 4 ووحد على «عسى الأمر أن 
يكون كذا). 
وما كان على الاستفهام فهو يجمع» كقوله تعالى : «فَهِلْ عَسَيْسُمْ إن لدم # [محمد :"؟] ٍ 


5 ( 
قال أبو عبيدة معناه ' ' : هل عدوتم ذلك هل جزتموه؟ 


ش . 9 0) إيسا ل 3 2 ٠.‏ 3 
وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : ير يدا 


00 


وحكى ان الأنباريّ من يع الفسرين أن دعسي» في [جع القرآن]' *" ولع 31/ 
68 إإلا في موضعين] 4 في سورة بني إسرائيل : #عمئ ريك أن 027 [الإسراء: 8] 
فى يت لير نما رعرت الله بل 'فاتليم برسول الله - يَكِ- [وأوقع عليهم العقوبة . 

وفي سورة التحريم : عسو ريده إن طَلَْفَحنّ أن له زوم 2 ًا يكن [التحريم :5] ولازمته 
عدن قن وول الله 216 7 , 

وعمّم بعضهم القاعدة وأبطل الاستثناءء لأن تقديره أن يكون على شرط أي : في وقت 
من الأوقات» فلما زال الشرط وانقضى الوقت وجب عليكم العذاب» فعلى هذا لم تخرج عن 


(21 قال المرادي : «ذهب بعض النحويين إلى أنه حرف» ونقله بعضهم عن ابن السراج » وحكاه أبو عمر الزاهد عن 
ثعلب . وذهب الجمهور إلى أنه فعل» وهو الصحيح» «الجني الداني» (ص/ .)55١‏ 

(") فقه اللغة (ص/ .)١78‏ 

(9) مجاز القرآن /١(‏ لالا و5١‏ و706؟). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 0 ١‏ ) رقم (2044) والبيهقي في «الكبرى» (7/85751ا١).‏ 2 

7 قال الراغب : #عسى طمع وترج» وكثير من المفسيرين فَسّروا العل» و«عسى؛ في القرآن باللازم» وقالوا: إن 
الطمع والرجاء لا يصح من اللهء وفي هذا منهم قصور نظرء وذاك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون 
الإنسان منه راجيا لا لأن يكون هو تعالى يرجو. المفردات (ص/055). 

(1) زيادة من م. (9©© في م كتاب الله. 

(0) سقط من م. ظ (1) سقط من م. 


بامها الذي هو الؤيجاب . 
'وكذلك قوله : #عمى رَيهُ: إن طَلْفَكن 4 [التحريم :ه] تقديره: واجب أن يبدله أزواجًا خيرًا 
منكن أي : لبت طلاقكن ولم يبت طلاقهن فلا يجب التبديل . 
وقال صاحب «الكشاف» 2١(‏ في سورة التحريم : عم ريه 4 اكه تعالى 
لعباده ‏ وفيه وجهان: 
لين : أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة باعل وعسى ووقوع ذلك - 
1 موقع القطع والبت. والثاني: أن تجيء تعليمًا للعباد وجوب الترجيح بين الخوف 
والرجاء. 
ظرف مكان بمعنى «لدن» إلا أن «عند» معرّبة» وكان القياس بناءها لافتقارها إلى ما 
تضاف إليهء ك«لدن» و«إذ» ولكن أعربوا «عند» ؛ لأنهم توسعوا فيها فأوقعوها على ما هو ملك 
الشخص حضره أو غاب عنهء بخلاف «لدن؛ فإنه لا يقال: لدن فلان إلا إذا كان بحضرة 
القائل» فه«عند» بهذا الاعتبار أعم من «لدن»؛ ويستأنس له بقوله : #دَايِتَهُ رَحَمَةَ مَِنْ عِنرِنًا 
وَعَلَمَكهُ من لَدنَ لماك [العيف ف :ه+] أي من العلم الخاص بناء وهو علم الغيب . 
وقوله : مهب آنا ون أَدنكَ يعمد 4 زآل عمران + الظاهر أنها بمعنى «عندك»؛ وكأنها أعمَ من 
«لدن» لما ذكرناء فهي أعمّ من بين يدي» ؛ لاختصاص هذه بجهة «أمام» ؛ فإن من حقيقتها 
الكون من جهتي مسامتة البدن . 
وتفيد معنى القرب . 
. وقد تجىء بمعنى «وراء» و«أمام». إذا تضمنت معنى «قبل» كابين يدي الساعة» . 
وقد تجىء #وراء؛ بمعنى «لدى» المضمن معنى «أمام» كقوله تعالى: «وَكنَ وَرَآمُمْ مك4 
[الكهف: 1/] . 
لين ورآيد- هم © [إبراهيم ]1١:‏ . 
# وَيَكْفرُوت بمَا وَرَآءمْ © [البقرة 1ة] . 
وقوله: #عِن ودآه مدر [الحعر 4 وعناء ل لالتعا 
و هس تس لطر ور حار لد ال رزه بجا < لتدثا 


.)0519//4( الكشاف‎ )١( 


النوع السابع والأربعون: اذم حك تروت من الدواكا ١٠٠١‏ 
الللبلللبللللاللْللت7ت7لتصتتتتصبب ل 


بين يدي أله وَرَسُوِو # [الحجرات ]١:‏ من النهي. عن التقديم أو التقدم على وجه :المبادرة بالرأي 
والقول» أي لا ل 9 0 
يقوله؟ شاي نت أمر يشوف > أملذ بالمعسن + 

وإائيت أن نا ودع لب خا بكرن نكتل 59 أ © 


ا 2 فت 


سِدْرََ التق ©) عِندَمَا جَنَّدُ الأو ©© * [النجم :15-1]» # واأْلمَيَا سَيَدَهَا لَذَا أَلْبَانِ» [يوسف:20] . 
كاز اننا إفااقزت النطز لةؤالر لقية كقوله : #بل أ 2 ند ريهن ييقة4 1ل عمراد 


و وو 


8 إن لين عِندَ ريلك 4 [الأعراف :205] وعلى هذا قيل : الملائكة المقربون . 

أو قرب التشريف كقوله: «رَتٍ أبن لي عندَكَ ييا في لجنو [التحريم ]1١:‏ وقوله 5ه : 
«اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي» كل ذلك عندي» " ١‏ أي : في دائرتي إشارة 
لأحوال أمتهء وإلا فقد ثبتت له العصمة . ظ ظ 

وتارة بمعنى الفضل ومنه: لبَنَ أَتَسَنْتَ عَمْرًا فَمِنّ عِنرِك 4 [القصص :27] أي من فضلك 
اعسانك: ظ 

وئارة يراد به الحكم كقوله: «دَأوْليِكَ عِنْدَ أنه هم الْكَدْبونَ» [التور :٠1]ء‏ وهر عند أله 
عَطيعُ» [التود :116 أي في حكمه تعالى . 

وقوله: #إن كارت هَندًا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِدرِكَ © [الأنفال :؟] أي في حكمك» وقيل : يبحذف 
«عند» في الكلام» وهي مرادة للإيجاز كقوله تعالى : لألْحَنُ ون ريك » [البقرة :1147 «رَسُولٌ ين 
ّم # [البينة :"]. «#عَدَابُ من لمن # [مريم :40] أي : من عند ال رحمن لظهور: #قَدَ ةكم .. 


مرج الم نُوْرُ # [المائدة :18] . 


وقد تكون (عند) للحضور نحو : : فلم رداة مسقنا ندم # [الدمل ٠:‏ 
وقد يكون الحضور والقرب معنويين» نحو : #ثَلَ الى يدم عله ين 5 امل 
و جور : وأنزل عندك . 


و 


حير 


متى حسن موضعها «لا» كانت حالاء ومتى حسن موضعها «إلا» كانت استثناء . وجور 
أن تقع صفة لمعرفة إذا كان مضافها إلى ضد ال موصوف». بشرط أن يكون له.ضد واجد نحو: 
مررت بالرجل الصادق غير الكاذب» لأنه حينئذ يتعرف . 


ظ 7 أخرجه البخاري (5:50) ومسلم (9118). 


ل 0 ظ | البرهان ف علوم القرآن 
_22لسسلل2.-لللةلل -ششللل سس سح سسسُي)ُييي لل ©؟+؟977دة 


3 كن وه صر ل 


ومنه قوله تعالى : « أل أنصمت عَلَيهمْ غير الْمنْضُوب َنِم » [الفاتحة :/] فإن الغضب 
ضد النعمة» والأول هم المؤمنونء والثاني هم الكفار . 

203 وأورد عليه قوله تعالى: لاتَعَمَلٌ صَلِحًا غير ألِى صُنًا تَمَمَلُ © [ناطر :57] فإنه أضيف إلى 
الذين كانوا يعملون. وهو ضد الصالح كأنه قيل: «الصالح» . 

وأجيب بأن الذين كانوا يعملون بعض الصالح فلم يتمحض فيهما . 

)١( الفاء‎ 

ترد عاطفة وللسببية وجزاء وزائدة . 

الأول العاطفة: ومعناها التعقيب» نحو: كام زد فعمرو أي إن قيامه بعده بلا مهلة» 
والتعقيب في كل شيء بحسبهء نحو : #9اقَرَلَّهُمَا لشن عنهًا دأجِهُمَا مما كنا فيو © [البقرة :5"] . 

وأما قوله تعالى : 9وَكم ين قَرَيّةٍ أَمَلَكْنَهَا هَجَادَها بَأسنا يما [الأعراف :4] والبأس في الوجود 
قبل الولاك هنونها لحكع الغراه:'؟" كل :أنه جع الناى_كون بقاركا ننه سعدرة أو جة” 

أحدها: أنه حذف السبب وأبقى المسبب أي : أردنا إهلاكها . 

الثاني : أن الهلاك على نوعين : استئصال وبغير استئصالء والمعنى : وكم قرية أهلكناها 
[بغير استئصال] ” " للجميع » فجاءها بأسنا باستئصال الجميع . 

الثالث : أنه لما كان مجيء البأس مجهولاً للناس» والهلاك معلوم لهم؛ ذكره عقب الهلاك 
وإن كان سابقًا؛ لأنه لا يتضح إلا بالهلاك . 

الرابع : إن المعنى قارينا إهلاكها فجاءها باسنا فأهلكناها . 

الخامس : أنه على التقديم والتأخيرء أي : جاءها بأسنا فأهلكناها . 

السادس : إن الهلاك ومجيء البأس لما تقاربا في المعنى » جاز تقديم أحدهما على الآخر . 

السابع : أن معنى «فجاءها» أنه لما شوهد الهلاك, علم مجىء البأس وحكم به من باب 
الاستدلال» بوجود الأثر على المؤثر . 

الثامن : أنها عاطفة للمفصل على المجمل » كقوله تعالى : 8 إن أَنتَأتهُنّ إنئآة 
(9) عرب © [الواقعة 0/8 ا 


0 سه أَجَكَارا | 


() قال المرادي : الف حرف مهمل خلا زعم اث إنانايت عن «رب» ون ذعب ل أجاتصب الشارع 
في الأجوبة . «الجني الداني» (ص/ .)5١‏ 
)١١‏ معاني القرآن (١/١11؟).‏ (9) زادها (في). ظ 


النوع السابع والأربعون: :فق الكلام على المفردات من الأدوات.. ١٠١6‏ 
اكتا ستت222ي2ر2 ببجبه2 ييووريييريوريياإ9ي579 1 


التاسع : :أنه لوقيب [اللكرع) "1" 
لماو 
تجىء للمهلة كه ثم» كقوله تعالى : 200 يق الشلقة عد معن الله منكة تكانن 

0 عظنما فُكْسونا اي 00 

وكقوله: «وَلرّىَ لعي الى © فَجَمَلمُ عْنَهُ أخرئ» [الأعلى :4-د] فإن بين الإخراج والغثاء 
ال ب اا 0 

وجعل منه ابن مالك» قوله تعالى : : «أثر كر أن أله أزَلّ ير السمل مله فصيح الْأرض 
4 اج :0] وتؤولت عَلى أن «تصبح» معطوف على محذوف» تقد تمذيره. «أتينا به فطال 

لنبت ٠.‏ فتصبح» . 

وقيل :: بل هي للتعقيب» والتعقيب على ما بعد في العادة ا 
ورب ست بعد الثال شقيالآر0 لي الحاذة :ون كان جنهها ران كثيره كار : 9و لقنا 


و ارح سر سه ع عع لي ل 


النْطفَدَ علقة فَخُلْقَنا# [المؤمئون ]١4:‏ قاله ابن الحاجب ا" 

وقيل : بل للتعقيب الحقيقي على بابباء زذلك لأن أنيات الاختفترازعئد زماها: 

فإذا تكاملت أصبحت مخضرة بغير مهلة» والمضارع بمعنى الماضي يصح عطفه على 
الماضي» وإنما لم ينصب على جواب الاستفهام لوجهين : 

أحدهما: أنه بمعنى التقرير أي : قد رأيت فلا يكون له جواب؟ لأنه خبر . 

. والثانى: أنه إنما ينصب ما بعد الفاء إذا كان الأول سببًا له [ق/ 1٠٠‏ [ورؤيعه] 47 

لإنزال الماء ليست سببًا لاخضرار الأرض» إنما السبب هو إنزال الماء ؛ ولذلك عطف عليه . 

وأما قوله تعالى : ##قَدًا فَأَتَ لديا كَأسْتَعِذُ» [النحل :18]» # إدًا قَمَثُ متم إِل الصَلَرةِ مأَعْسِنُواً4 
[المائدة :5] فالتقدير : فإذا أردت» فاكتفى بالسبب عن المسبب . 

ونظيره: أن أرب يَتصحال لم4 [الاعراف :1+0] أي : فضرب فانفجرت . 

وأما قوله: ##ثَ حَلقنا النطْفَةَ علقَة فَحَلَقََا العلقة مضِكة هَكَلفَنَا الْمضِْعَة عِظلما مُكسويًا 
لْظنَمَ لتم [المؤمنون: ]١4‏ فقيل : الفاء في : 55 مم4 وفي طافَكسَوَْا4 بمعنى «ثم» 
لتراخي معطوفها. 


ظ )١(‏ سقط من م. ظ ١١؟)‏ سقط من المطبوع. 
(؟) الآمالي .)١74-171/1(‏ (4) سقط من م. 


1 ظ ظ < _البوهان قي علوم القرآن 


وقال صاحب «البسيط» . : طول المدة وقصرها بالنسبة إلى وقوع الفعل فيهماء فإن 
كان الفعل يقتضي زمئا طويلاً طالت المهلة. ؛ وإن كان في التحقيق وجود الثاني عقيب 
الأول بلا مهلة» وإن كان الفعل يقتضي زمنا قصيرًا ظهر التعقيب بين الفعلين» فالآية 
واردة على التقدير الأول؛ [لأن بين النطفة وبين العلقة وبين زمن العلقة وزمن 0 
زمن طويل كما ورد في الخبر وعند انقضاء زمن الأول ليشرع في الثاني بلا مهلة] 
فلا ينافيى معنى الفاء . 

واخاصل: أن المهلة بين الثاني والأول بالنسبة إلى زمن الفعل» وأما بالنسبة إلى الفعل 
فوجود الثاني عقب الأول من غير مهلة بينهماء هذا كله في سورة المؤمنين . 

وقال في سورة الحج : لثم ين رط فََ مُمَّ من عَلَقَتَ ثُرَّ من مُضِمَةٍ # [الحج :5] فعطف الكل 
ب«ثم؟؛ ولهذا قال بعضهم: ا أول زمن المعطوف عليهء والفاء لملاحظة آخرهء 
وسو ار وهو مع أحدهما بالفاء» وهي للتعقيب» وفي الأخرى 
بثم وهي للمهلة؛ وهما متناقضان . 3ظ 

وقد أورد الشيخ عز الدين هذا السؤال في قوله امك َيَحِمُكُمْ مَشْكم يما كم 
مون [الزمر '"] وفي أخرى «اثمّ يفك # [الأنعام 1٠:‏ 

وأجاب : بأ أول ما تحاسب أمة النبي 245 ا بعدهم2» فتحمل الفاء على أول 
المحاسبين . او رياه الفعل إلى الجماعة. إذا صدر عن بعضهم كقوله تعالى : 
«وَكَتْلَهُمْ الأنييا عير حَقٍ 4 [العمران ]14١:‏ ويحمل «ثم» على تمام الحساب» فإن قيل: حساب 
الأولين ابن فكيف يحسن الفاء فيعود السؤال؟ . 

قلنا : نص الفارسي في «الإيضاح» على أن (اثم) أشل تراخيًا من «الفاء؛. فدل على أنَّ 
الفاء لها تراخ» وكذا ذكر غيره من المتقدمين» ولم يدع أنها للتعقيب إلا المتأخرون انتهى . 

وتجىء لتفاوت ما بين رتبتين كقوله : « وَالمَكَفّتِ صََا صَهًا 2 فَالتَجِوتِ يخا © لئست ذم ©4 
[الصافات ]"-١:‏ تحتمل الفاء فيه التفاوت رتبة الصف من الزجرء ورتبة الزجر من التلاوة» 
ويحتمل تفاوت رتبة الجنس الصاف». من رتبة الجنس الزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم. 
ورتبة الجنس الزاجر من الجنس التالي بالنسبة إلى زجره وتلاوته . 

وقال الزغشري : ال ربك كلدقة أحوال: 

أحدها : ' أنها تدل على ترة تيب معانيها في الوجود. كقوله:: 


١7 <‏ سقط من المطبوع . 


أي اذك 5 فغتم فآب . | 
الثاني : : أن تدل على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» نحو: قولك: خذ الأكمل 
فالأفضل» واعمل الأحسن فالاجل . 

الثالث: أنها تدل على تر تيب موصوفاتها فإنها في ذلك نحو: «رحم الله المحلقين 
فالمقصرين» (20. 

النوع الثاني : لمجرد السببية والربط نحو : #إنا أعطيتك الْكوثر 9 فَصَلٍ © [الكوثر :١-؟]‏ 
ولا يجوز أن تكون عاطفة» فإنه لا يعطف الخبر على الإنشاء. وفكيةفكيها سجر العفلت 
فيما سبق من نحو : #فَجعلم عنام أحوئ# [الأعلى : ه]» وقد تأتي لهما نحو : + كرو موس فق 
َه 4 [القصص ]١١:‏ * : «نلقع عدم من زيف يِه كلت ناب عليه 4 [البقرة ا م9 لعلو مِن سَّجَرٍ من 5 
© فَاُونَ مها البعلو ©© سرون علي مِنّ سم 69 مَمَربونَ شرب امير 9© 4 [الواقمة :ه-هه] [٠‏ وقد تجىء 
في ذلك لمجرد الترتيب كقوله تعالى لداع إك أهلو. هَمَكهُ جل سمين فقربةه اليم © الذاريات: .1- 

00 1 

وأما قوله تعالى: تضاح مِنْهَا فَتبِعَهُ لشَيِطنُ هَكَانَ مِنَّ الْفَاوَِ؟ [الاعراف :075 فهذه 
ثلاث فاءات» وهذا هو الغالب على الفاء المتوسطة بين الجمل المتعاطفة . 

وقال بعضهم : إذا ترتب الجواب بالفاء» فتارة يتسبب عن الأول» وتارة يقام مقام ما 
تسبب عن الأول. ! 


مثال الجاري على طريق السببية : «اسَتُفرِعُكَ فلا تنج » [الاعلى :]ء «فتَامَنوأ متهم إِلّ بن © 

[الصافات »]١44:‏ #فَكَدَبوه فأنجيئله © [الأعراف :14] . 
ومشال الثاني : هما رُم إلا ًا سا4 [الإسراء: ٠١‏ 3# عمل لوصا أَيصْرًا وَأَفْعِْدَة 
هَمآ أَعقٌّ عَنْجُمَ 8 [الأحقاف :١؟7] ٠.‏ 
النوع الغالث : الجزائية». والفاء تلزم في جواب الشرطء إذا لم يكن فعلاً خبريًا أعنى 
.ماضيًا ومضارعًاء فإن كان فعلاً خبريًا امتنع دخول الفاءء فيحتاج إلى بيان ثلاثة أمور : 
العلة وتعاقب الفعل الخبري» والفاء. 

- والجواب عن اجتماعهما في قوله تعالى[ طإإن كانت فَيِيسُمُ قد من مل مَصَدَقّت4 إيويف‎ ٠ 
.)1:( أخرجه البخاري (1740) ومسلم‎ )1( 
. (؟) سقط من المطبوع‎ 


ص | 


5 ظ ظ 0 ا اط متت 


:] #وإن كان فيصم قد من دير فَكَدَمَتَ 4 [يوسف 000000 ومن جاه بلسي 
مَكْنَنْ # [النمل : :4] وقوله : من يُؤْمِنْ برَيَوم فلا يحَافُ نا وليك4 الجن 1٠"‏ وقراءة جزة. 
«إِنّْ تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» . 

وعن ارتفاعهما. » في قوله تعالى : : (وإن نَصبْهُمْ ميئكة يما قُدَمَتّ دسم ذا هم يِقنطُون» [الروم 
ذا وفي قول الشاعر: 

نيعل الختعات الل وري 5 

والجواب عن الأول : وهو السؤال عن علة تعاقب الفعل والفاء؛ إن الجواب هو جملة تامة 
يمو استلالها» قلا بدءمن قتيء يدل عل" أزتباطها بالشرظ + وتهوما:جوايا لهافإذا كانت 
وروي ونا ات وااو ور ال 
جوابّاء وهذه [الجملة تصلح جوابّاء ولم يؤت بغيرها فلزم كونها جوابًا وإذا تعقبت الجواب 
موي سي اممييسايو ب ويد 
بنفسهاء لأن الشرط إنما يقتضي فعلين شرطا وجزاء» فما ليس فعلاً ليس من مقتضيات أداة 
الشرط حتى يدل اقتضاؤها على أنه الجزاء» فلا بد من رابطة» فجعلوا الفاء رابطة؛ لأنما 
الم لحرو 0 ا اج تسر امور جاو فر 
والفاء في باب الجزاء . 

واحواب عن الثاني: هو أن اجتماع الفعل والفاء في الآيتين غير مبطل للمدعي 
بتعاقبهماء وهو أن المدعى تعاقبهما إذا كان الفعل هلكا لأن يجازى بهء وهو إذا ما كان 
صالحا للاستقبال؛ لأن الجزاء لا يكون إلا مستقبلاً . 


وقوله : ا(صدقت» و«كذبت». المراد بالفعل في الآية المضي . فلم يصح أن يكون جواباء 


فوجبت الفاء . 
فإن فيل : فلم سات «الفاء» في قوله : *9وَإدًا 3 عَصبوأ بو هم يَعْفْرونَ ‏ [الشورى :307"] قلا عنهة 
ثلاثة أجوبة : 


أحدها : أن «إذا» في الآية ليست شرطاء بل لمجرد الزمان» والتقدير: والذين هم 
ينتتصرون زمان إصابة البغي لهم . 


2 سقط من المطبوع. (") لحسان بن ثابت.‎ )١( 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 00 180] 


والثاني: أن اهما زائدة للتوكيد. 
والثالث : أنّ الفاء حَسّن حذفها كون الفعل اهنا ظ 
وبالأول يجاب عن 0 د 0 05 ططق يننا يست مَا 5906 أن مَالُوأ [الجائية 


, 16: 


والجواب عن الثالث : إن الفعل والفاء أيضًا من قوله: #وَإن تُصبَهمْ سيت يمَا عَدَمَتَ يديهم 
ذا هُمْ يََمَطُونَ» [الروم :15 فهو أنّ «إذا» قامت [ق/ ٠1‏ 1] مقام ا 
الربط بها كما يحصل بالفاءء وذلك لأن (إذا» للمفاجأة» وفي المفاجأة معنى التعقيب . 

وأما الأخفش : فإنه جوّز حذف الفاء حيث يوجب سيبويه دخولهاء واحتج بقوله تعالى : 
وان َطْعسْموهم 1 2 # [الأنعام: ]١3١‏ , 

8 قرأ: «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم» في قراءة نافع وابن 
عامر 

ولاح ين ان الآرك عور أن يكن سراي تسوه و الاير الله إن المعتموهم 
فتكون #إِنكم شر ونَّ» جوابًا للقسم؛ ولجزاء محذوف سد جواب القسم مسده. 

وأما الثانية : فلأن «ما» فيه موصولة لا شرطية»؛ فلم يجز دخول الفاء في خبرها . 

والرابع: الزائدة كقوله تعالى: © فََدُوفُوهُ حية# [ص :"5] والخبر «حميم». وما بينهما 
معترض . 

ول 0 ': « نَدللت ل يَدُمْ تيم ج# [الماعون :1]. . 

وقال سيبويه : هي جواب لشرط مقدرء أي إن أردت عليه فذلك . 

وقوله: «حِصَلٍ لرَيْكَ وَأمْحرٌ » [الكوثر :"] على قول . 


)9( ٠ 
يي‎ 
تجيء لمعان كثيرة:‎ 
: للظرفية‎ 
0 رة يكون الظرف والمظروف حسيين نحو الدنق الدان» وسه‎ 
لإ وَأَديدلنى برَحْمَيِلكَ فى‎ 017 ٠-14: دغل في عِبْرِى © وَل حَتّ # [الفجر‎ 214١: [المرسلات‎ 0 
ظ‎ .)581١ انظر : «الحجة» (5/ 178) و«السبعة») (ص/‎ )0( 
.)؟5١/ص( معاني القرآن (085/5). 220000 (") انظر: «الجني الداني»‎ )١( 


عِبَادِكَ الصَنلحِينٌ # [النمل 57 لَأوْليكَ ألَننَ حَن عَليْهِم القه ل ف أمر» [الأحقاف :18] ٠‏ 
وتارة يكونان معنويين نحو : رغبت في 08 ومنه : «ولكم فى الْقِصَاصٍ حبر # [البقرة 

ا" 

وتارة يكون المظروف [حسيًا] 2١(‏ نحو ؤإن 

وتارة يكون الظرف [حسيًا] (2) : نحو: فى لوبهم عرض # [البقرة ٠١:‏ 

والأول حقيقة» والرابع أقرب المجازات إلى الحقيقة . 


١١ 


عر 


لنزبدك في صَدلٍ 5 لمات 0 


و تجيء بمعنى ١مع»‏ نحو : ١ف‏ ينع ليت » [النمل :17]» دشي في بيك 4 [ارنجر :مم على 
قول: [ادخلوا في أمم فقيل : الأولى للحقيقة والثانية للظرفية وفي ذلك دليل على جواز: 
ودخلت الدار الذي هو الأصل] (©. 

وبمعنى اعنل» نحو : ولْيِنْتَ فيا من عمرَِكٌ سين # [الشعراء :18] ٠‏ 

وللتعليل : كه لَِى مىئسضئٍ فه» [يوسف: ”7"]» 

وبمعنى «عل» كقوله تعالى: #حَوّ ذا كنشْرٌ ف الْفلَكِ© ربوس :م بدليل قوله: 
فنا أستويت أَنتَ ومن مَعك عل الْدْْك 4 [المؤمنون : 4,] وقوله : «اوَلْصلدم ف جَذُوعٍ الشَخْلٍ © زل 

:]لما في الكلام من معنى الاستعلاء . 

وقيل : ظرفية ؛ لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور: فلذلك جاز أن يقال : في . 

وقيل : إنْما آثر لفظة «في» للوشعار بسهولة صلبهم ؛ لأن «على» تدل على [نبو] 47 يحتاج 
فيه إلى تحرك إلى فوق . 

وبمعنى (إلى) نحو : ماروأ ]4 [النساء :/1ة]» «فْردوأ بيهم في مه » [إبراهيم :4] ٠‏ 

وبمعنى ١من»:‏ ووم بعت فى 1 م سَّهيدًا» [النحل :89] ٠‏ 

بت وهي الداخلة يين مفضول سابق وفاضل لاحق» كقوله تع : هما مَك 

5 دنا فى الآجْرَة 5 إلا قَلِيِلٌ»4 [التوبة :8] ٠‏ 

وللتوكيد كقوله تعالى : « أَرِكَبواً فا [مرد ]4٠:‏ . 

وبمعنى (ابعل»: #وفصدام في عامين مين © [لقمان أي : بعد عامين . 

وبمعنى «عن» كقوله فهو ف لخر ع » [الإسراء قيل : : لما نزلت: #ولقد كَرَمَنَا 
)١(‏ في المطبوع: جسما. . ظ )١(‏ في المطبوع: جسمًا. 

(م) سقط من المطبوع. . ظ (:) في م: ثبوت. 


الذوع الات والأريعون :ني السكلاه على لقره ذافن 319531 ظ 0 ادا 


| ب عأدم# [الإسراء ١‏ 2 ' يسمعوأ 1 نا فنزل : ومن 3 فى هلزع 1 ص 
لخر أَعَس # [الإسراء: ""1] أي : عن النعيم الذي قلناه ووصفناه في الدنياء فهو في نعيم 


الآخرة أعمى ؛ إذ لم يصدق . 


تدخل على الماضى المتصرف» وعلى المضارع بشرط تجرده عن الجازم والناصب »؛ وحرفب 


التنفسين::. 

وتأتي لخمس معان: التوقع» والتقريب» والتقليل» والتكثير» والتحقيق . 

فأما التوقع : فهو نقيض «ما» التي للنفي وتدخل على الفعل حب نحو: فل حرج 
زيدء تدل على أن الخروج متوقع أي : منتظر . وأما مع الماضي فلا يتحقق الوقوع بمعني 
الانتظارء لأن الفعل قد وقع. وذلك ينافي كونه منتظراء ولذلك استشكل بعضهم كونبا 
للتوقع مع الماضي» ولكن معنى التوقع فيه أن.«قد» تدل على أنه كان متوقعًا منتظرّاء ثم صار 
عدا ولاك لتحيل في الاتياد ال 
وقال الخليل : ' إن قولك : [قد قعد] ” كلام لقوم يتتظرون الخبرء ومنه قول المؤذن: قد 
قامت الصلاة؛ ؛ لأن الجماعة منتظرون [لذلك] ‏ ظ 

وظاهر كلام ابن مالك في «تسهيله؛ ” أنمالم تدخل عل المتوقع لإفادة كونه متوقمّاء بل 
لتقريبه من الحال» انتهى . ظ [ 

ولا يبعد أن يقاك: إنها حينئد تفيد المعنيين . 

واعلم أنه ليس من الوجه الابتداء بباء إلا أن تكون جوابًا لوقع كقوله تعالى: #قَدَ أَفلمَ 
لْمُعُْونَ # [المؤمنون ]١١‏ ؛ ؛ لأن القوم توقعوا علم حالهم عند الله . 

وكذلك قوله: 9م سَيِعَ أنَهُ َو الى مأك فى وها [المجادلة لأنها كانت تتوقع 
إجابة الله تعالى لدعائها . ظ 
ظ وأما التقريب» فإنها ترد للدلالة عليه مع الماضي» فقد فتدخحل لتقريبه من الحال؛ ولذلك 
نكال تاعات اطلت كا ٠‏ كقوله تعالى: وَقَدَ فَصَّلَ لَكْم ما حرم علدك م [الأنمام ]1١14:‏ 


0( انظر: «الكتاب؟ 196/1) و( 114) و(4/ 155 -714) ردابتي الداني (ص/ 0695 
() فى الجني الداني: قد فعل. [ (5) سقط من المطبوع. 


ا 00" 


52 ظ 2 البرهان فى علوم القرآن 


وأمّا ما ورد دون «قد» فقوله تعالى : #هَلدِوء يِصَعَئنًا ردت لم4 [بوسف :10] فلاقد) فيه مقدرة» 

وقيل: لا يقدر قبله «قد» ١7‏ . 

وقال ابن عصفور : إن جواب القسم بالماضي المتصرف المثبت إن كان قريبًا من زمن الحال 
دخلت عليه «قد واللام» نحو : والله لقد قام زيد. وإن كان بعيدا لم تدخل نحو: والله لقام 
زيد. 

وكلام الزمحشري يدل على أن «قد» مع الماضي في جواب القسم للتوقع» قال في 
الكشاف 7 عند قوله : «لَمَد أَرسَلْا نحا ِل قَوْمِء © [الأعراف :4ه] في سورة الأعراف . 

فإن قلت : مالهم لا يكادون ينطقون باللام إلا مع «قد» وقلّ عندهم مثل قوله : 

حَلْفْتٌ لَهَا باللهٍ حَلْمَّةَ مَاجِرٍ لَنَامُوا قَمَا إِنْ حَديثِ وَلاَ صَالِ 9" 

قلت : إنما كان كذلك؛ لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدًا للجملة المقسم عليهاء 
القّسم . 

وقال ابن الخباز: إذا دخلت «قد» على الماضي أُنَّرَتْ فيه معنيين: تقريبه من زمن الحال» 
وجعله خبرًا منتنظرًا فإذا قلت: قد ركب الأميرء فهو كلام لقوم ينتظرون حديئك» هذا 
تفسير الخليل. انتهى . 

وظاهره أنها تفيد المعنيين معًا فى الفعل الواحد. 

ولا يقال: إن معنى التقريب ينافي معنى التوقع؛ لأن المراد به ما تقدم تفسيره. 

وكلام الزمحشري في «المفصّل» ”* يدل على أن التقريب لا ينفك عن معنى التوقع . 

وأما التقليل : فإنها ترد [له] ”*' مع المضارع» إِمّا لتقليل وقوع الفعل» نحو: قد يجود 
البخيل» وقد يصدق الكذوبء, أو للتقليل لمتعلق» كقوله تعالى : فد يَعْلَمُ مآ سر عََيّهِ 
[النور :54] أي ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه . 

وقال الزمخشري 0 هي [للتأكيد] 0 وقال: إن «قد» إن دخلت على المضارع كانت 


(1) قال المرادي: وهو الأظهر. 60 فو 60" 
() لامرئ القيس. (5) (ص/0١).‏ 0 
2:2 في الجني الداني: للدلالة عليه. 6 الكشاف ١/9‏ 0111-3 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 0 ١1١1‏ 


بمعنى «ربما» فوافقت «ربما»» في خروجها إلى معنى التكثير» والمعنى إن جميع السموات 
والأرض مختصٌ به خلقًا وملكاء وعلمًا فكيف يخفي عليه أحوال المنافقين؟ ظ 

وقال في سورة الصف "'' : الم ُوْدُوتَن وَكَد يلبوت أَنْ رَسُولُ أله إيَحكْم 4 [الصف :5] . 
قد معناها التوكيد كأنه قال: تعلمون علمًا يقينًا لا شبهة لكم فيه . 

ونص ابن مالك على أنها إذا كانت للتقليل صرفت المضارع إلى الماضي . 

وقد نازع بعض المتأخرين [ق/ ٠7‏ ”] في أن «قد» تفيد التقليل مع أنه مشهورء ونص 
عليه الجمهور فقال: قد تدل على توقع الفعل عمن أسند إليه » وتقليل المعنى لم يُستفد من «قد) 
بل لو قيل : البخيل يجود والكذوب يصدق» فهم منه التقليل؛ لأن الحكم على من شأنه البخل 
بالجود» وعلى من شأنه الكذب بالصدقء. إن لم يحمل ذلك على صدور ذلك قليلاً كان الكلام 
كذبًا ؛ لأن آخره يدفع أوله . ظ 

وأما التكثير: فهو معنى غريب وله من التوجيه نصيب» وقد ذكره جماعة من المتأخرين . 

وجعل منه الزغشري ' '' : قد رّى تَتَْب وَجهِكَ في ألما © [البقرة :144] . 

وجعلها غيره للتحقيق . 

وقال ابن مالك: إن المضارع هنا بمعنى الماضي أي : قد رأينا . 

وأما التحقيق : فترد لتحقيق وقوع المتعلق مع المضارع والماضي» لكنه قد يرد والمراد به 


المضي » كما في قوله تعالى : هد ترّئ تَقَلْت وَبِهكَ في السَمَآ » قد تلم ِنَمُ لَيَحَرْئكَ 4 [الأنعام : 


4م 
نر #/ر 
م م و 


“نا «قد يَْلم ما أثْرْ مو الور :»م . 
: وقال الراغب "أبن وكات عل فى لمعك 12 قم معيدة مد #قَد مرح 


عل 


ا يي 


لله عَلِكَنَاً * [يوسف :40]. قر كان لك ايد 4 [آل عمران ]١:‏ . 
ند يبرت أنه عن التؤبيت» [اشع :دح] . 
«لقّد نامك أَنَّهُ)ُ [التربة :107ل] , < 
ولهذا لا تستعمل في أوصاف اللهء لا يقال: «قد كان الله غفورًا رحيما». 
الاقرلة: لل لل 1 4 ارق ٠»‏ ليو تأرق للمريى في ونه أن 
أن النفي في قولك: ما علم الله زيد يخرج» هو للخروج» وتقديره: وما يخرج زيد فيما 


)١(‏ الكشاف (5/54؟07). ظ 
() الكشاف )5١١/١(‏ قال: قدنري: ربما نرى» ومعئاه : كثرة الرؤية . 
اضر المفردات (ص/ /561) . 


٠ 00‏ الم هان 3 علوم القّرآ: 


8 0 ّي أ 


علم اللف وق دخلت عل المضارع فذلك لفعل يكون في حالهء نحو: ##قد قل يعملم أله 
الريك : يتَسَلّلُونَ منكم © [اليور :م4] أي قد يتسللون فيما علم الله .[ويجيء د نا 


للتشبيه» نحو: وله وار لكات في لبر لم4 [الرحمن: 4 7] وهو كثير. 
وللتعليل؛ كقوله تعالى : ا م أَرْسَلمَا فِحكم رسولا © [البقرة 07 قال الاحفدى ش 20 : أي 
لأجل إرسالي فيكم رسولاً منكم فاذكروني . 
وهو ظاهر في قوله تعالى : «دَأَدْكُرْرةُ كما هَدَنكُم؟ [البقرة :194] ٠‏ 
وجعل ابن برهان النحوي منه قوله تعالى + وي يكنم لا يلح الكفرو © زرقم. ١]‏ 
وللتوكيد : «أؤ كَلْرِى م مَرَّ عل يقر * [البقرة :04م] 1 
وقوله : «ليّس صِئْلِى نَى» 4 [رهورى :م أي : ليس شيء مثله» وإلا لزم إثبات المثل . 
قال ابن جنى : وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل» لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة 
وقال غير : الكاف زائدة لثلا يلزم إثبات المثل لله تعالى» وهو محال ؛ لأنها تفيد نفي المثل 
عن مثله لا عنه» لأنه لولا الحكم بزيادتها لأدى إلى محال آخرء وهو أنه إذا لم يكن مثل شيء لزم 
ألا يكون شيئًا؛ لأن مثل المثل مثله . ظ 
وقيل : المراد مثل الشيء ذاته وحقيقته كما يقال: مثلي لا يفعل كذاء أي أنا لا أفعل» 
وعلى هذا لا تكون زائدة . 
وقال ابن [فُورلكه] 247 : هي غير زائدة» والمعنى ليس مثل مثله شيء» وإذا نفيت التمائل 
عن الفعل فلا مثل لله على الحقيقة . 
قال صاحب '«المستوفى» : : ولتأكيد الوجود كقوله تعالى: #وكل رّبَ أرْسمَهُمَا م رين 
صَغِيرا © ابم :م أي : أن تربيتهما لي قد وجدت كذلك أوجد رحمتك لهما يا رب . 


--صض)>ه 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
(؟) انظر : «الجني الداني» (ص/ 78) في «المدخل» للحدادي (ص/ 556 ) قال الداني الكاف حرف يكون عامل‎ 
. وغير عامل ؛ اي وغير العامل : كاف الخطاب‎ 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ١١6‏ 


1 ظ ظ كان 
تآق اللمقى والتوكيية» وبق القذرة كقرله: اكات ك1 1 تنما حكرع 4 
[النمل ]1١:‏ أي ما قدرتم . ظ 
وبحعنى #ينبغي» , كقوله: لان يكرْنُ 11 أن تتَكْ يبا »[التود :115 أي لم ينبغ لنا . 
وتكون زائدة كقوله تعافى : :ا وا على بعا 26 يملس #[الشعراء :؟11] أذ يفات نْ؛ 
العا اف عونق [ 
كأن ) 
4 25008 5 
للتشبيه المؤكد ٠»‏ ولهذا جاء 9# كنم ىه #[النمل :"؛] دون غيرها من أدوات التشبيه .. 
6 8 َ 7 
ولليقين كما في قوله تعالى : #وَيَكَأ أله يبدل ألرَرْقَ #القصص :"18 على ما سيأق.. 
وقد تخفف. قال تعالى : «كأن لَر يَدَعْنَآ إل صر مَسَمْ #[يونس 11١:‏ . 
04 
بمعنى «كم» للتكثير» ؛ لأخبا كناية عن العدد قال تعالى : #وكيّن من كَرْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أن وَيبَا 
ل [الطلاق 8 وفيها فراءتان كاين على وزن قائل و بائع و١كأين)‏ بتسديد الياء . 0 


قا ره 
ل ابن فارس 00000 بعض أهل القرية يقول : ما أعلم كلمة تثبت فيها 
انر عا قير دعل :قال سيبويه» أكثر العرب إنما يتكلموث مع من لأنها تأكيد فجعلت 


010 قال المرادي : حرف ينصب الاسم» ويرفع الخبر» من أخوات «إِنّ؛: ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش 
وود م ود والقرام انا مر كة من كال الحديية وراد . الجني الداني (ص/ 078) . 
17 ول يفت لها أكر البضريين غيزه. 
00 اد اراق 
الثالث: أن تكون للشكء بمنزلة «ظننت»» وذهب إلى ذلك الكوفيون والزجاجي . 
الداع : التقريب» هذا مذهب الكوفيين» نحو : كأنك بالشتاء مقبل . الجنى الداى (ص/ 00/17 ) , 
0 انظر : «الكتاب» (5/ )1/1-119٠‏ و (0/ 681-101 . ا ا ل ا 
(2؟ فقه اللغة (ص/ .)١17‏ -- 
00 سقط من المطبوع . 


كد البرهان في علوم القرآن 


كاد 


)١١ عله‎ 


3 : : 00 
قال سيبويه: حرف ردع وزجر 020 . 


قال السناء 57 : ا ا 0 

كلا سوْفٌ تَعَلمُونَ © ثم كلا سوق تعآ مون [التكائر :+-4] هي رد لما قبلها ؛ لأنه لما قال #الهدم 
كا عي يه الارٌ» عدر ::- كات إخبانا باب لا يعلمون الآخرة ولا يصدقون 
بباء فقال : # كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ» فلا يحسن الوقف عليها هنا إلا لتبيين ما بعدهاء ولو لم يفتقر لما 
بعدها لحاز الوقف . 

وقوله: #يِحْسَبُ أن 
حسن» أنتهى . 

وقال ابن الحاجب : شرطه أن يتقدم ما يرد بها ما في غرض المتكلم» سواء كان من كلام 
غير المتكلم على سبيل الحكاية» أو الإنكار أو من كلام غيره . 

كقوله تعالى : # كلا بعد قوله: ##يثْولُ لانن يَمذِ أبنَ لم4 [القيامة: ١٠].[وقوله:‏ ##بود 

َحْجْرمْ © [المعارج :01] ] 47 


وكقوله تعالى: #فلما ترم 


2 


علدَمُ © كلا4 [دهمرة :+-؛] هي رد لما قبلهاء فالوقف عليها 


را الْجَمَعَانٍ َال أصحلب موموح مومع إِنَا مذ مد رون َل 56 # [الشعراء: ١51-؟5]؟‏ 
[لأن قوله: «قال» حكاية ما يقال بعد تقدم لأول] »١‏ 0 


وكقولك : أنا أهين العالم كلاء انتهى . 
وهي نقيضء إي في الإثبات كقوله : #علا لا تَِعَهُ4 [العلق :16] . 


وقوله #أطَلم لْغَيبَ مِ عد عند لحن عَهدا 9 © كَل # [مريم 7 
ظ وقوله: : #وَأدُوأ من دوت له ءالهَة د يكوا لم عِرَا © كلأ» انو تكد 
(١)انظر:‏ «الجني الداني6 (ص/ /ا/اه) . 
(؟) وهذامذهب الخليل وعامة البصريين» وذهب الكسائي وتلميذه هنصير بن يوسف » 5-5-5 بن أحمد بن واصل 
إلى أنها تكون بمعنى «حقاك ومذهب النضر بن شميل أنها بمعنى ١نَعَمْ؛‏ . 
)هذا مذهب عبد الله بن مد البإهلي» وذهب أبرحائم ىأل تكون رما اكلام الأول وتكرن للامتاح 1 
بمعنى «ألا» ووافقه الزجاج . ظ 


(؛) سقط من المطبوع. ظ 9 (ه) سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... ١١١/‏ 
0 وتكون بمعنى «حقًا» صلة لليمين كقوله : 7 مير #4 [المدثر :7”] ٠‏ 

8 ذا فكت الْْرْشُ َ 406 [الفجر :١1؟] ٠‏ ض ظ ظ 

وقوله : 5 ِنهُمْ عن ديهم يَوْمَيظ للحْجُوبونَ © [المطففين ]١6:‏ : #كلآ إِنَّ كب الْمُجَارٍ لنى سِجَينِ * ' 
[المطففين :0]» 9 كلآ إِنَّ كنب الْأبرارٍ لَتى عِلَيِيتَ4 [المطففين :18] . 

وأما قوله: ليِحْسَبُ أن ماله أَحْلَدمُ © كلا © [الهمر: :+-؛] فيحتمل الأمرين . 

وقد اختلف القراء فى الوقف عليها . 0 

فمنهم : من يقف عليها أينما وقعت» وغلب عليها معنى الزجر . 

ومنهم : من يقف دونبها أينما وقعت ويبتدئ بها وغلب عليها [معنى الزجر. 

ومنهم : من يقف دونها أينما وقعت ويبتدئ بها وغلب عليها] 2١١‏ أن تكون لتحقيق ما 
بعدها. ظ 

ومنهم من نظر إلى المعنيين فيقف عليها إذا كانت بمعنى الردع» ويبتدئ بها إذا كانت 
بمعنى التحقيق [لما بعدها] ('2. وهو أولى 9" , 

ونقل ابن فارس عن بعضهم أن «ذلك» و هذا نقيضان ل«لا» وأن «كذلك» نقيض ل ١كلا»‏ 

ومثله : #هدذا وَإِت لِلطَهِينَ لَشَرَ ماب [ص: 5ه] . 

قال: ويدل على هذا المعنى دخول الوأو بعد قوله: «ذلك» و «هذا»؛ لأن ما بعد الواو 
يكون معطوقا على ما قبله بباء وإن كان مضمرًا . وقال تعالى : #وَكَالٌ ادن كَمَيوأ لزلا َل علي 
لقان جمْلك ويج # [الفرقان ]+٠:‏ ثم قال : # كَدلِكَ »# أي : كذلك فعلنا ونفعله من التنزيل ؛ وهو 
ككير 20 

وقيل : إنها إذا كانت بمعنى «لا» فإنها تدخل على حملة محذوفة فيها نفى, للا قبلها. 
وَالتَقدنر : لين الأمن كذلك [كقوله تعالى: #وَأتََدُواْ ين دوين أنه الِهَدٌ لَيَكرنا كحم عز4 
[مريم: ]4١‏ وليس الأمر كذلك] (20, وهي على هذا حرف دال على هذا المعنى [لا موضع 
لها] ولا تستعمل عند خلاف النحويين بهذا المعنى إلا في الوقف عليهاء كو 1" 
سعطامن م: 0 (؟) سقط من المطبوع. 
() أشارٌ المرادي أنه أفر د للكلام على «كلا وبل» رسالة خاصة . «الجني الداني؛ (ص/07/8) . 
(:) فقه اللغة (ص/ .)١75‏ الل 7 ظ 


(ه) سقط من المطبوع. اد 1 رلك سقط امن المطوع. 


0000 1 البرهان في .علوم القرآن ‏ 


وردًا أو إنكارًا لما قبلهاء وهذا مذهب الخليل» وسيبويه والأخفشء والمبرد والزجاج . 
وغيرهم؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سور مكية؛ لأن 
التهديد [ق/ ]7"٠7‏ والوعيد أكثر ما نزل بمكة» لأن أكثر عتو المشركين ونجبرهم بمكة؛ فإذا 
رأيت سورة فيها «كلا» فاعلم أنها مكية . 
وتكون «كلا» بمعنى «حقًا؛ عند الكسائي» فببتدأ بها لتأكيد ما بعدها فتكون في موضع 
المصدر ويكون موضعها نصبًا على المصدرء والعامل محذوف أي افق ذلك جنا 
ولا تستعمل بهذا المعنى عند حذاق النحويين» إلا إذا ابتدىء بها لتأكيد ما بعدها. 
وتكون بمعنى «ألا» فيستفتح بها الكلام» وهي على هذا حرف . وهذا مذهب أبي حاتم 
واستدل على أنها للاستفتاح أنه روى أن جبريل نزل على النبي وه بخمس آيات من سورة 
العلق» ولما قال : #عَلْرَ آلإننَ مَل ب »|العلق:*] طوى النمط» فهو وقف صحيح ثم لما نزل بعد 
ذلك : #كنة إِنَّ آلإِننَ لي #[العلق :”] فدل على أن الابتداء ب «كلا» من طريق الوحي» فهي في 
الابتداء بمعنى (ألا» عنذه . اا 
فقد حصل ل ١كلا؛‏ معاني النفي في الوقف عليهاء و«حقاء و«ألا» في الابتداء بها . 
وجميع «كلا» في القرآن ثلاثة وثلائثون موضعًا في خمس عشرة سورة» ليس في النصف 
الأرلدمى ذلش كي ظ 
وقوله تعالى: «علا إِنَّهَا ظَِمَةٌ هُرَ باج [المؤمنون 1٠١١:‏ على معنى «ألا» واختار قوم 
جعلها بمعنى حقًا وهو بعيد؛ لأنه يلزم فتح «إن» بعدها ولم يقرأ به أحد . 
كل 
اسم وضع لضم أجزاء الشيء على جهة الإحاطة؛ من حيث كان لفظه مأخوذا من لفظ 
«الإكليل» و«الكلة» و«الكلالة»»؛ مما هو للإحاطة بالشيء - وذلك ضربان : 
أحدهما : : انضمام لذات الشيء وأحواله المختصة به» وتفيد معنى التمام» كقوله تعالى : 
«ولا يستلهكا عُلَّ الْميلٍ » [الإسراء :16] أي : بسطا تامًا . 
نك بكرا كل ْمَل # [النساء :151] الحو 
والثافي: انضمام الذوات» وهو المفيد للاستغراق . ظ 
ثم إن دغل على منكر أوجب عموم أفراد المضاف إليه» أو عل معرف أوجب عبموم أجزاء ظ 
ما دخل عليه . ( ظ 


وهو ملازم للأسماء. ولا يدخل على الأفعال. 

وأما قوله تعالى : مويل َوه خرف * [النمل :0م] فالتنوين بدل من المضاف» أي كل واحد» 
وهو لازم للإضافة معنى» واحبادم راك له زو نارق تاكين أو نعتّاء وإضافته منوية 
عند تجرده منها . 00 

وا انال تمع المج "تنوه كل القروهبومكله انيم لمن تدر : # كل العام 
كان حلا لَه إِنَرَِيلَ» [ال عمران :«:] وتارة إلى ضميره نحو : لوَكُلُهُم “انيه َم الْتِيدَمةَ فَرْدا4 
مريم :0+]» سبد الْتليكةٌ حكُلَهمْ لْمْمود4 رسجر :.مء طالِظْهرَمٌ عل ادن كلد 4 إلعرب 
م . 
ظ وإلى نكرة مفردة نحو : #وكل شن الزمئه طثيرو © [الإسراء :]2 #واللّه يكل نَْ 
عَلِيم * [البقرة :87 ]] ؛ كل تين ينا ما كنت رهيئة © [المدثر 4 ٠.‏ 

وربما خلا من الإضافة لفظاء وينوي فيه نحو : # كل في َك هسبحونٌ # [الأنبياء :+1 لول 
توه خرن 4 [النمل :ام 2 ايه يوم لْقَيلَمَةَ َردَا» [مريم :]2 خلا هد مَدَيِنَآ ينَا»# [الأنعام 
81 )© «كل من الصَّدرِينَ # [الأنبياء :86] » #ركلا مر ضري له ْمَل 4 [الفرقان :9”] ٠‏ 

وهل تنوينك حينئذ عوض أو تنوين صرف ؟ فولان : 

قال أبو الفتح : وتقديمها أحسن من تأخيرهاء لأن التقدير «كلهم»» فلو أخرت لباشرت 
العوامل مع أنها في المعنى منزلة منزلة مالا يباشره» فلما تقدمت أشبهت المرتفعة بالابتداء فى في 
أن كلا منهما لم يل عاملاً في اللفظء وأما «كل» المؤكد بها فلازمة للإضافة . 

وتحصل لها ثلاثة أحوال: 

مؤكدة» ومبتدأ بها مضافة» ومقطوعة عن الإضافة : 

فأما المؤكدة: فالأصل فيها أن تكون توكيدًا للجملة» أو ما هو في حكم الجملة» مما 
يتبعض » لأن موضوعها الإحاطة كما سبق . آ 

وأما المضافة غير المؤكدة» فالأصل فيها أن تضاف إلى النكرة الشائعة في الجنس » لأجل 

معنى الإحاطة» وهو إنما ما يطلب جنسًا يحيط بهء فإن أضفته إلى جملة معرفة نحو: كل 

إخوتك ذاهب. قبح إلا في الابتداءء إلا أنه إذا كان بوكر خبره مفردا تنبيهًا على أن 
أصله الإضافة للنكرة لشووعها : 
ظ فإن لم يكن مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة نحو: ضربت كل إخوتك». وضربت كل 
القوم» لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله؛ لأنك لم تضفه إلى جنس ولا معك في الكلام خبر 


ا 
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مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس [فإن أضفته إلى جنس] ”'' معرف بالألف واللام حسن 
ذلك » كقوله تعالى : حرجنا بو من كل القَمررَتٌ » [الأعراف :07] ؟ لأن الألف واللام لجنس . 
ولو كانت للعهد لم يحسن لنافاتها معنى الإحاطة . ظ 

ويجوز أن يؤتى بالكلام على أصله» فتؤكد الكلام ب «كل» فتقول : خذ من الثمرات كلها . 

فإن قيل: فإذا استوى الأمران في قوله: كل من كل الثمرات» وكل من الثمرات كلهاء 
فما الحكمة في اختصاص أحد الجائزين في نظم القرآن دون الآخر؟ . 

[فالجواب]”"' قال السهيل في «النتائج»: له حكمة» وهو أن «من» في الآية لبيان 
الجنس لا للتبعيض» والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف» وإنما يريد الئمرات 
أنفسها؛ لأنه أخرج منها شيئّاء وأدخل «من» لبيان الجنس كله» ولو قال: أخرجنا به من 
الثمرات كلها لقيل : أي شيء أخرج منهاء وذهب التوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف» 
وأ وستحول (الحرحتاة فيما بعد وهذا يتوهم مع تقدم «كل» لعلم المخاطبين أن دكلا» إذا 
تقدمت اقتضت الإحاطة بالجنس» وإذا تأخرت اقتضت الإحاطة بالمؤكد بتمامه جنسًا شائعا 
كان أو معهودًا. 

وآأنا قوله تفالى” وي , ين كَل التَرّتِ» [النحل :14] ولم يقل : «من الثمرات كلها» ففيه 
لاي ولو زاانار أرعي عاديا لي اقم : #وين تَمرّتٍ الشَخِلٍ وَالْأْعَنَبٍ . َ# 
الاية [النحل :/ا؟] . 

فلو قال بعدها: «ثم كلي من الثمرات كلها؛ لأوهم أنها للعهد المذكور قبلهء فكان 
الابتداء ب «كل» أحضر للمعنى» وأجمع للجنس وأرفع للبس . 

وأما المقطوعة عن الإضافة فقال السهيلٍ : حقها أن تكون مبتدأة تخبرًا عنهاء أو مبتدأة 
منصوبة بفعل بعدها لا قبلها أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعدهاء كقولك : كلاً ضربت» 
وبكل مررت» فلا بد من مذكورين قبلها. دنه ]تل يلكو فبلها جبلة, ولا أضيفت إلى جملة ؛ 
بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى . 

واعلم أن لفظ «كل» لأفراد التذكيرء ومعناه بحسب ما يضاف إليه والأحوال ثلاثة : 

فالأول: أن يضاف إلى نكرة؛ فيجب مراعاة معناها؛ [فلذلك]” " جاء الضمير مفردًا 
مذكرًا في قوله تعالى : #وَكُلُ نّنْو كَمَلُوُ في لبر © [القمر:؟ه] : «وَخُلَّ نان رمه 4 [الإسراء 


)١(‏ سقط من المطبوع. (؟) سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١١7١‏ 


"أ ومفردًا مؤنًا في قوله : ظعُ نى يما كتبت ”4 [العدش :كلل «جلُ تيى كه و4 
[آل عمران :11868 ور عا كرا ف ترك 56 حزْب بما لديم فحونَ 4 [المؤمنون 00 
الجمع ؛ لأنه اسم جمع . | 

ا ا ل ققل :كلها لارورا كه تعد 
قوله تعالى: «وَمَيَّتَ كل 8 سوم ليَلْمُدُوة » اغافم :*] وقوله: #وكلٌ كل ضام 
يا برح # [الحج "٠:‏ وقوله : «وَحِظا ين كل شَيطنٍ 7 © لا عع م إل لمك ل * [الصافات 
جنا ' 

)١ 1 

وأجيب بأن الجمع [ق/ 5 ]"١‏ في الأولى باعتبار [معنى الآية] «الأمة». 

وكذلك في الثالثة : إن عاد الضمير إلى الجمع المستفاد من الكلام» فلا يلزم عوده إلى 
«كل». 

وزعم الشيخ أثير الدين في تفسيره : #ويل لُكل فاك 55-8 أو © مم ايت أللَه . . # [الجائية 
"ثم قال : «أوْليِكَ لم عَدَابُ مع 4 أناعا روعي :نيه الح يذ [لننة., 

وليس كذلكء فإن الضمير لم يعد إلى «كل» بل على «الأفاكين» الدالة عليه «كّ أذ »4 
[الشعراء :؟؟1] , 

وأيضًا فهاتان جملتان والكلام في الجملة الواحدة . 

الثاني : ' أن تضاف إلى معرفة ؛ فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء سواء كانت الإضافة 
لفظًا نحو: وم اتيه يوم الْقِيَلمَةَ فَرْوًا# [مريم 0 4]فراعى لفظ «كل). 

فيه 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 6 : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ولم يقل : 

أو معنى نحو : ا 6 كلا دنا ِدَمِدُ 4 [العنكبوت :' ؛]ؤراعى لفظها وقال : 

و توه 5- ررب # [الدمل : : 4أفراعى المعنى . 
| ولخدا حي براعاة اللمظ والممتى في قر له تقال : «إن ككل من في السَموبٍ والايض إل ان 
لحن عبذا لَقَدَ أَحَمَ صلم وَعَدَهمٌ عَدا وه اتيه يوم الْقِيَمَةَ فَرَوَا# [مريم: ”40-4]هز| إذا جعلنا (من» 
موصولة وهو الظاهر. فإن جعلناها نكرة موصوفة خرجت من هذا القسم إلى الأول 
9(" )سقط من المطبوع . 
67خ جه 0 (7هم) ومسلم 5 ١85‏ ). 


فلن 0 البرهان في علوم القرآن 


الثالث: أن تقطع عن الإضافة لفظاء فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها . 
فمن الأول: اي امن به #[البقرة:86؟] , قل كل يَحَمَلُ عَللَ سَاكيو. #[الإسراء :84] » إن 


ص صب بر 


صب بن جتن بي ام عل 


يب حدَّب الْسْلَ 4 [ص :؛١]‏ ولم يقل: كذبواء #ذكلا أَحَذنا يِدَِيْ #[المنكبوت :40] . 
ومن الثاني : لوَكلٌ عأ للييت »الانفال:؛*] ء «كُلٌ في قلي ينبح 4[الأنياء :+1 طكل َم 
كبن 4 [البقرة :1111 » ويل توه خرن © [النمل :817] . ظ 00 
قال أبو الفتح: وعلته أن أحد الجمعين عندهم كان عن صاحبه» فإن لفظ «كل» للأفراد 
ومعناها الجمع» وهذا يدل على أنهم قدروا المضاف إليه المحذوف في الموضعين» جمعا فتارة 
روعى كما إذا صرح به» وتارة روعى لفظ «كل»» وتكون حالة الحذف مخحالفة لحال الإثبات . 
قيل: ولو قال قائل: حيث أفرد يقدر الحذف مفردًا وحيث جمع يقدر جمعاء فيقدر في 
قوله : #فَكلا أَحَذنا يِدَّمِيْ #[العنكبوت :40 ] «كل واحد؛ء ويقدر في قوله : ويل كو دخرين # 
[النمل: 187 [«كل نوع ما سبق» لكان موافقًا إذا أضيف لفظًا إلى نكرة . 
وما ذكروه يقتضى أن تقديره: وكلهم أتوه]”'' وكلا [التقديرين]” '' سائغء والمراد 
الجمع . 
ويتعين في قوله تعالى: «كُلَّ في فلن يْبَحُونَ 4 [الأنبياء :*] أن كلا من الشمس والقمرء 
والليل والنهار لايصح وصفه بالجمع؛ وقد قدر الزغشري”' : كل يمل عَلَ ايدب 4 
[الإسراء :84] كل أحد وهو يساعد ما ذكرناه. 
وما ذكرناه في هذه الحالة هو المشهور . 
وقال السهيلى في «نتائج الفكر» : إذا قطعت «كل» عن الإضافة» فيجب أن يكون خبرها 
جمعًا؛ لأنها اسم في معنى الجمع» تقول: كل ذاهبون» إذا تقدم ذكر قوم» وأجاب عن إفراد 
الخبر في الآيات السابقة بأن فيها قرينة تقتضي تحسين المعنى بهذا اللفظ دون غيره . 
أما قوله: ظ كل يَتمَلُ عل مَاككيو4[الإسراء :84] فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين مؤمنين 
وظالمين» فلو جمعهم في الأخبارء وقال: كل يعملون لبطل معنى الاختلاف» وكان لفظ 
الإفراد أدل على المراد والمعنى : كل فريق يعمل على شاكلته . ظ 
وأما قوله: «إن يِّ إلا حَدَّبّ أَْملَ4اص ]١4:‏ فلأنه ذكر قرونًا وأمّاء وختم ذكرهم 
بقوم تبع» فلو قال: كل كذبوا لعاد إلى أقرب مذكور»ء فكان يتوهم أن الأخبار عن قوم تبع 
)١(‏ سقط من م. )١( ٠‏ في م: الطريقتين. 
(9) الكشاف (7/ 599). , 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ‏ ا رق 


بويع 2 ل تش سر : 8 ٠‏ : 1 8 
خاصة. فلما قال: إن كل إلا كدب 4 [ص :؛١]‏ علم أنه يريد كل فريق. منهم كذب ». لان 
ال إنما يدل على هذا المعنى . ّْ ظ 

ا «ما» ب ١كل)‏ نحو : «ححلما ززم مسا © [البقرة :1 وهي مصدرية ينات 
بصلتها عن ظرف زمان» كما ينوب عنه المصدر الصريح والمعنى : كل وقلتا.. 

. وهذه تسمى «ما» المصدرية الظرفية أي : النائبة عن الظرف لا أنبا ظرف في نفسها ف«كل؛ 
من «كلما» منصوب عل الظرفية» لإضافته إلى شيء هو قائ ثم مقام الظرف . 
ثم ذكر الفقهاء والأصوليون أن «كلما» للتكرار قال الشيخ أبوحيان : وإنما ذلك من 
. عموم (مأ)؛ لأن الظرفية مراد بها العموم. فإذا قلت: أصحبك ما ذر لله شارق» فإنما تريد 
العموم ف «كل» أكدت العموم الذي أفادته الظرفية» لا أن لفظ «كلما» وضع للتكرار كما يدل 
عليه كلامهم» وإنما جاءت «كل» توكيذا للعموم المستفاد من «ما» الظرفية» انتهى . 

وقوله: إن التكرار من عموم «ما» منوع» فإن «ما؛ المصدرية لا عموم لهاء ولا يلزم من 
نيابتها عن الظرف دلالتهاء اللي او ا يي 
التركيت» لفينة : 

وذكر يمشن الاسسولين ‏ ااانا مدنت لاسا رت 5 لتكرار الأفعال: وعمومها 
فصدي. وفي الأسماء ضمنى قال تعالى : كلم 07 جَلُود شم * [النساء ] وإذا جردت من 
لفظ «ما» انعكس الحكمء وصارت عامة فى الأسماء قصذاء وفى الأفعال ضمنًا . 

ويظهر الفرق بينهما في قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» تطلق كل امرأة يتزوجهاء 
وتكون عامة في جميع النساء لدخولها على الاسم » وهو قصدي. ولو تزوج امرأة ثم تزوجها 
مرة أخرى لم تطلق في الثانية لعدم عمومها قصدًا في الأسماء» ولو قال: كلما تزوجت امرأة 
فهى طالق. جح راسو الي لمر لاقتضائها عموم الأفعال قصدًا وهو 
التروج . 

. مسألة: 0 

< ويأق اك صفة ذكره سيويه في باب النعت؛ قال: ومن الصفة أنت الرجل كل 
الرجل؛ ومررت الل ارو 
قال الصّقار: 50 والمبالغة» فإن قولك: «الرجل» معناه: 
. الكامل» ومعنى ؛كل الرجل» أي : هو الرجل لعظمته قد قام مقام الجنس كما تقول : أكلت 


الرهان في علوم القرآزن 


شاة كل شاة» وإليه أشار بقوله يد : «كل الصيد في جوف الفرا» 2١(‏ أي إن من صاده فقد 
كما ذكرناء فلو كان جامدا لم يجز نحو: مررت بعبد الله كل الرجل لا يفهم من «عبد الله 


. 


سىء . 


كلا وكلتا 

هما توكيد الاثنين وفيهما معنى الإحاطة ؛ ولهذا قال الراغعب : هي في التثنية ككل في 
ا عبر عنه مرة بلفظه ومرة بلفظ الاثنين» اعتبارًا بمعناه قال 
تعالى: 9 إما ْم عِنَدَكَ الحكير أَحَدهُمآ أز كلاهما» [بورر, :٠م ٠‏ 

و و 50 
الكوفيون : تثنية . 

والصحيح الأول» بدليل عود الضمير إليها مفردًا في قوله : « كنا تين لت ريعيف 
مب فالؤخبار عن «كلتا» بالمفرد. دليل على أنها مفرد؛ إذ ذلو كان مثنى لقال : آتتاء ودليل 
إضافتها إلى المثنى في قوله : أَحَدَهُمآ أؤ كلاهّما» » ولو كان مثنى لم يجز إضافته إلى التثنية ؛ 
الأنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسهء والفصيح مراعاة اللفظ ؛ لأنه الذي ورد به القرآن» 
فيقال: كلا الرجلين خرجء وكلتا المرأتين حضرت . 

وقد نازع بعض امتأخربن, وقال . ليس معناه التثنية على الإطلاق كما ذكره النحاة» ولو 
كان كذلك لكثرة مراعاة المعنى [ق/ ]7١65‏ كما كثرة مراعاته في «من» و ما» الموصولتين» 
لكن أكثر ما جاء في لسان العرب عود الضمير مفردا : # كلما انه 
فيه مراعاة المعنى في غاية القلة . 

قال : فالصواب أن معناها مفرد صالح لكل من الأمرين المضاف إليهماء وأما 
مراعاة التثنية فيه فعلى سبيل التوسع» ووجه التوسع أن كل فرد في جانب الثبوت معه 
غيره . 

فجاءت التثنية مبذا الاعتبار» فالإفراد فيه مراعاة المعنى واللفظ » والتثنية مراعاة المعنى 


دين َانتَ # [الكهف | وما جاء 


من بعض الوجوه . < 
جر 6 د 


. أخر جه الرامهرمزي في «الأمثال» بسلك جيل‎ ) 1١) 


بعوالأريعون:فى الكلا على المفردات من الأدوات... 


فاتدق: 


وقع في شعر أبي تنام فكلا الآفاق» 217 وخخطأاء المعرى؛ لأن ذكلا؛ يستعمل في الاثنين 1 
الجمع . ظ 
قال: ولم يأت في المسموع: كلا القوم ولا كلا الأصحابء وإنما يقال: كلا الرجلين 
ونحوهء فإن أخذ من الكلأ من قولك : كلأت الشيء إذا رعيته وحفظته » فالمعنى يصح إلا أن 
المتكلم يقصر وهي مخحملودة. 


كه '" 

7 لا تتعرف»ء لأنها مبهمة في العدد ك «أين» في الأمكنةء و«متى» في الأزمنة 
و«كيف» في الأحوال . 

وقول سسوية ''": [كم أرضك جريبًا؟] 4 «كم» مبتدأ و«أرضك» مبني عليه بجاز 

بحقيقة» وإنما «"أرضك» مبتدأء و«كم» الخبر مثل : كيف زيد (© . 

وهي قسمان: ‏ - 

استفهامية تحتاج إلى جواب بمعنى : أي عدد؟ فينصب ما بعدها نحو: كم رجلاً ضربت؟ 

وخبرية لا تحتاج إلى جواب» ا واس وكم عبد ملكت . 

وقد تدخل عليها «من» كقوله: #وَكم ين قري أَهْلَكتهَا» [الامراف :6]ء لوَكَمْ قَصَمْنَا من 
قرسقر © [الأنياء ٠ ]١1:‏ 

وليست الاستفهامية أصلاٌ للخبرية» خلافا للزمحشري حيث ادعى ذلك فى سورة 
(يس» 257 عند الكلام على : «أَلَ يرا كم ملكا [الانمام :>] . 

وم تستعمل الخبرية غالبا إلا في مقام الافتخار والمباهاة» لأن معناها التكثير ؛ ولهذا 
ميزت بما يميز العدد الكثيرء وهو مائة وألف. فكما أن «ماثة» تميز بواحد مجرور فكذلك 


«كما. 
)١(‏ قوله من الوافر: 7 
أطل على كلا الآفاق حتى كأن الأرض كن ععييية دار 
)١١‏ قال المرادي : : (أسم لعدد مبهم الجنس والمقدار. ولمننت 0 ملافا للكسائي والفراء» «الجني الداني) 
لد ظ 0 


(ه) ليست في الكتاب. 0 1 حدم د 00 


هلل ا 9 ظ ظ البرهان في غلوم القرآن 


واعلم أن«كم» مفردة اللفظ» ومعناها الجمع» فيجوز في ضميرها الأمران بالاعتبارين» ‏ 
قال تعالى : ##وَكر مّن مَّلكِ فى السَّمْوتٍِ © [النجم: ]١1١‏ ثم قال : «لا من سَفْعَدهُمَ # [النجم :17] فأتى به 
جمعًا وقال: ##وَكم ين قَرَيَةَ أَهْلَكْتهَا» [الأعراف :4] ثم قال: #أوْ هم فَايْلُوَ # [الأعراف :4] . 


مكيف 
استفهام عن حال الشيءء لا عن ذاته كما أن «ما» سؤال عن حقيقته» و«من» عن 
[مشخصاته] ١”‏ ؛ ولهذا لا يجوز أن يقال في الله : «كيف» 7" . 
وهي مع ذلك منزلة منزلة الظرف» فإذا قلت : كيف زيد؟ كان «زيد» مبتدأ و «كيف» في ظ 
محل الخبر والتقدير: على أي حال زيد؟ 
هذا أصلها في الوضع » لكن قد تعرض لها معان تفهم من سياق الكلام» أو من قرينة 
الحال مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرهما. 
وقال بعضهم: لها ثلاثة أوجه: 
أحدها: سؤال محض عن حال نحو : كيف زيد؟ . 
وثانيها: حال لا سؤال معه كقولك : لأكرمنك كيف أنت» أي على أي حال كنت . 
الثها: معنى التعجب .[المردود للخلق] ” "ا 
وعلى هذين تفسير قوله تعالى : « كيت تُكُتور يله وََكُدتُمْ نوما دَأَْيْحكُمْ 4 [البقرة :8؟] 
قال الراغب في تفسيره: كيف هنا استخبار لا استفهام. والفرق بينهما أن الاستخبار قد 
يكون تنبيهًا للمخاطب وتوبيخًاء ولا يقتضى عدم المستخبرء والاستفهام بخلاف ذلك . 
وقال في «المفردات» ”* : كل ما أخبر الله بلفظ «كيف» عن نفسه؛ فهو إخبار على طريق 
التنبيه للمخاطب أو توبيخ نحو : # كَيَفَ تَكفرُوتَ4 [البقرة :18] . 
كيت يَهَدِى الله قَوْمَا» [آل عمران :85] . 
حكيت يون لِلْمُتْركِينَ عَهِدٌ 4 [التوبة :17 . 
#أانظر كف ربوا لك الْأَمَمَالَ 4 [الإسراء :44] . 
«تأنلروا كيف بدأ اَل 4 [العنكبوت :0] . 


عا مدو مه سءس عرس 


«#أولَم يَرَوَا كيف بدي أَلَّهُ الْخَلْقَ كن يده 4 [المنكبوت: 15] . / 


.)7١١/ص( انظر: «مفردات القرآن»)‎ /)5١  .هتاقحتسم في م:‎ )١( 
.)7؟٠١/ص(‎ )4( -  .عوبطملا سقط من‎ )5( 


انوع الساي والأريعون» ل الكلام عل الشردات من الدوات.. امب 3 1 ا 
:وقالاغير: قد تأتي للتفي والإنكار كقوله | # كيد ا ل 
ظ ولي 4 [العوبة :»] » اكيت يَهَدى أنه وما مكَمروأ بد م14 آل عمران :45 . 
0 ولتضمنها معنى الجمحد شاع أن يقع يعذها إلا كقوله 0 َّا دير م افر 11 

00 و ف تُكفرون وَأَنسُمَ مت[ كل عََِكُمْ يت أله اك ونا # كين 
نك أل مكحم أن 3 ابس وري 0 1 

ا كقوله : «تانظر ص حكانك عرقة الايد 6 . 

وللتنبيه والاعتبار كقوله : «أنْر كِنَنَ مَيَلنَا ينض عل ع4 [الإسراء ٠]:‏ 

وللتأكيد وتحقيق ما قبلها كقوله : #وَأنظرْ إل ألْوِظَا كيف تُنشْرُهَا ©[البقرة :9ه . 

وقوله : فكت إذا جِنْنَا من هَل أَمَمَ سّهِيدٍ مل #[النساء :41] فإنه توكيد لما تقدم. وتحقيق لما 
بعده على تأويل: إن الله لا يظلم الناس شيثًا في الدنيا فكيف في الآخرة! 

وللتعيظم والتهويل: #فَكِِتَ إدَا جما من صل 4 مم بسَهِيدٍ * [الساء :41] أي : فكيف 
0 وقول النبي يك لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا بقيت في حثالة من 
الناس ' 

وقبل : ونجيء مصدرًا كقوله تعاى : ألم ير بك َْكَ كت مد لفل 4[نفرد :ه»]ء «تنظز 
أله ار رحمتٍ لو كيت 8 رض بعد موتها أ 4 [الروم : 6] . 

وتأي. ظرفًا في قول سيبويهء وهي عنده في قوله:. « كيت كَكتورت؟ [البقرة :؟] 
[البقرة 4] منصوبة على التشبيه بالظرف أي في حال تكفرون؛ وعلى ال حال عند الأخفش , 
أي على حال تكفرون. 

وجعل منه بعضهم قوله : <تكنتَ إكا نكا ين عي أي دسَهمِلٍ # [النساء :4] فإن شئت 
قدرت بعدها اسمًا وجعلتها خبرًا أي كن متك ساق وإن شئت قدرت بعدها 
فعلاً تقديره كيف تصنعون؟ 

وأثبت بعضهم لها الشرط ‏ كثولة ثعال: ١‏ ْ«ابيق يت ا [المائدة :] : #بصْوْرْكرٌ في 
ل و ص ينك آل عمران 3 : #فيسطم فى الما ا 4 [الردم 8] : 

وجوابه في ذلك محذوف لدلالة ما قبلها. . ظ 

ومراد هذا القائل الشرط المعنوي» وهو إنما يفيد الربط فقطء أي: ربط جملة بأخرى 


(1) أخرجه البخاري (415). 


14 ظ البرهان في علوم القرآن 


كأداة الشرط لا اللفظي» وإلا لجزم الفعل . 

وعن الكوفيين: أنها تجزم نحو: كيف تكن أكن؟ 

' وقديحذف الفعل بعدهاء قال تعالى: #حكيْفٌ وَإِن يُظهروأ مركم © [التوبة "أي كت 
توالونهم؟ 

اللاه '') 
قفسمان: إما أن تكون عاملة» أو غير عاملة . 
الفسم الأول غير العاملة 

وتجىء لعشرة معان» معرفة» ودالة على البعدء ومخففة» وموجبةء ومؤكدةء. ومتممةء 
وموجهة ومسبوقةء والمؤذنة» والموطئة . ظ 

فالمعرفة : التي معها ألف الوصل عند من يجعل المعرفة اللام وحدهاء وينسب لسيبويه. 
وذهب الخليل إلى أنه ثنائي» وهمزته همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال . 

وتنقسم المعرفة إلى عهدية واستغراقية . وقد سبقا في قاعدة التنكير والتعريف» وزاد قوم 
طلب الصلة وجعل منه: #ركيًا فى السَفِيِنَةِ » [الكهف :1/], «وَأسحَ]ه ارين » [يوسف :37] , 

وللإضمار: ين الحم « ه الْمَأوئن » [النازعات :4*] ولا حلاف أن الإضمار بعدها مرادء 
وإنما اختلفوا في تقديره: فعند الكوفيين «هي مأواء»: وعند البصريين «هي المأوى له . 

واللام أي التعريت تركف إلا في اسم الله» فيجب تفخيمها إذا كان قبلها ضمة أو فتحة» 
وهي في الأسماء تفخيم الْجرْس» وفي المعنى توقير المسمى» وتعظيمه سبحانه! 

والدالة على البعد الداخلة على أسماء الإشارة» إعلأما بالبعد أو توكيدا له على الخلاف 


والمخففة : التي يجوز معها تخفيف «إن» المشددة نحو : إن كل نين كا علا اذ [الطارق 
:4], 

وتسمى لام الابتداء والفارقة. لأنها تفرق بينها وبين إن النافية . 

والمخففة: هي التي تحقق الخبر مع المبتدأء كقوله تعالى: لوَلِمَن صَبَْرٌ وَعَمَرَ # [الشورى 


ااي م 


]ل «لقدذ 1 رسُواك هن أَنشر حك # [التوبة :124] . 


.)46 انظر : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 


النوع السايع والأريعون: فى الكلاد على المفردات من الأدوات... ١١8‏ 


والموجبة بمعنى «إلا؛ عند الكوفيين كقوله تعالى «تيد كل نجع يا و4 زه 
م2 #وإن كل كَل ذلِكَ لما متام ) 000 .هم أي : ما كل» فجعلوا: «إن» بمعنى 
«ماا. واللام بمعنى 3 في الإيجاب . 


يي 


وقرأ الكسائي ١"‏ ': (وَإن كانت مَحكرم م لتزول منه نْهُ ألْبَالُّ) بالرفع» والمراد «وما كان 
مكرهم إلا لتزول منه» . ظ 

والمؤكدة: وهي الزائدة أول الكلام: وتفع فى موضعين: 

أحدهما:ٍ الممتدأ وتسمى لام الابتداءء فيؤذن بأنه ا ]"٠‏ قال تعالى : 


0 سك 1( عل التّقوئ # [التوبة »]٠4‏ # لمُوسُفٌ و حهب» حب # [يوسف :8]» الاسم 
دار 00 [الحشر :1] ٠‏ 
ثانيهما: في باب «إن» على أسمها إذا تأخر : #إاركت ىُّ ديلت عبر # [آل عمران 
0 


وعلى حرم نحو : اه ربك ارم دج [الفجر ]١14:‏ إن هيم حلم وش [هود: 

هل » إن بطْسٌ بطش ريك َحَرِيدٌ # [البروج :؟١] ٠‏ 
ف «إن» في هذا توكيد لما يليها واللام لتوكيد الخبر . 

وكذا في أن المفتوحة كقراءة سعيد 9إلا أَنّهُم لَيأَكُلُونَ» ب: بفتح الهمزة» فإ ات 0 
أنه اتدل الاعل 7 للكسورة أو عل م يتصل خب إذاتقدم عليه نو #العمرك مم 
فى سَكَرِنهم بعْمَهُونَ © [الحجر :1/] فإن تقديره : اليعمهون في سكرتهم» . 

واختلف في اللام في قوله : ل لمن صَرهه4 [الحج :«] ] ”2 فقيل : هي مؤخرة» والمعنى : 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . 

وجاز تقديمها وإيلاؤها المفعول. لأنها لام التوكيد واليمين». فحقها أن تقع صدر 
الكلام . 

واعترض بأن اللام في صلة «من» فتقدمها على الموصول ممتنع» وأجاب الزتغشري : بأنها 
حرف لا يفيد غير التوكيدء وليست بعاملة ك «من» المؤكدة في نحو : ما جاءني من أحدء 
دخولها وخروجها سواء؛ ولهذا جاز تقديمها. < 

ويجوز ألا تكون هنا موصولةء بل نكرة» ولهذا قال الكسائي : اللام في غير موضعها 
)١(‏ وهذه القراءة ثما انفرد بها الكسائي وحده «الحجة» (5/ ١‏ ”) و«السبعة» (ص/ 35) . 
(؟) سقط من م . 


1 5 0 البوهان 2 علوم القران . 


< وامن» في موضع نصب باايدعو»» والتقدير: : يدعو من ضره أقرب من نفعه . أي : يدعو إلهًا 
ضره أقرب من نفعه. ظ ظ 

قال المبرد : باغو نيرفع كاله وللدشى فى ذلك هو الضلال البْعيد في حال وعافه . 
إياه وقوله : «لمن» مستأنف مرفوع بالابتداء» وقوله رب أل ون تدع 4 [الحج :1] في 
صلته و #الِِنْسَ الْمَولَ» خبره . وهذا يستقيم لو كان في موضع لإيَدُعوا» «يُدعى) لكن مجيئه 
بصيغة فعل الفاعل » وليس فيه ضميره يبعده. ظ 0 

والمتممة كقوله تعالى ©#إذا يمرا ِل ذى امش م [الإصراة 13] 5 لْددفسَلَتَ ضِعْفٌ 
الحزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ » [الإسراء: 20] فاللام هنا لتتميم الكلام . 

قال الزغشري ”'': «إذن دالة على أن ما بعدها جواب وجزاء. 

والموجهة في جواب «لولا» كقوله تعالى: 9وَلوْلآ أن مَبْتَككَ لَقَدَ كدت تكن إِلْتْهِرْ 4 
[الإسراء :74] فاللام في لقد توجه للتثبيت . [وسماها ابن الحاجب مؤذنة ؛ : تؤذن بأن ما 
دخلت عليه هو اللازم لما دخل عليه الأول؛ نحو: إن جئتني ال فاللام. مؤذنة 
بالدخرل عليه اللازم لمعي 7 

والمسبوقة في جواب «لو؛ كقوله تعالى : «لز مَمَةِ لَجَعَلْكَهُ حَطَمًا» [الواقعة :10] أي : تفيد 
تأخره لأشد العقوبة» كقوله تعالى: عه ذا أَحَدّتٍ لاي يُعرتها وَرَصِّنَتَ وظرك أهلها ميم 
فَُدرُورت عك] أثلهاآ أمرنا للا أو عبان يُحَمَلَكهًا حَسِيَدَا كأن لت تقر بالاتيق » يونس 4-4 ؟] وهذاة. 
. بخلاف قوله: لو لق جنال ياج » [الواقعة ]7٠:‏ بغير لام» فإنه يفيد التعجيل أي: : جعلناه 
أجاجًا لوقته . 

والمؤذنة : الداخلة على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظًا أو تقديراء لتؤذن أن الجواب له 
لا للشرطء أو للإيذان بأن ما بعدها مبنى على قسم قبلها . 

وتسمى :الوط ] 7" ركباجويزاه القوات اللقسة أق#شيدته. 

وقول المعربين: إنها بون للقت ليد بز وإنما هي موطئة لجوابه» كقوله: لين . 
جوأ ل يرن ممه ولين ما لا يسوب وكين عَسَرُوهْمْ لول الْأَدبرٌ 4 [الحدر :؟1] وليست 
جوايًا للقسمء وإنما الجواب ما بأ بعد الشرط ويجمع هذه الأربعة المتأخرة ا 0 
الشواف: [ 


(1) الكشاف (0559/9. 000002000002000 )مقط من الحطوة: . 
() في م: الشرطية . اه ا ا ال اا ش 


النوع السابع والأربعون؛ فو الكلام على اللغردات من الأدوات... ظ ظ [ كن 

وقد اجتمعا في قوله تعالى : 7 بن لَدْ بن لَتَمَممًا» [العلق ]١6:‏ | فاللام في «لثن» مؤذنةء 
وقوله: «نسفعا»؛ جواب القسم المقدرء تقديره: والله لنسفعن . ظ 

ومن جواب القسم قوله : ل وَلْقَدَ مَاتََْا مُوسَى الككب 4 [البقرة :47] وزعم الشيخ ثير الدين 
فى الفسيرة : أنها لام التوكيد» وليس كما قال: وقد قال الواحدي في «البسيط»: إنها لام 
القسمء ولا يجوز أن تكون لام ابتداء؛ لأن 0 الابتداء انير إلا الأسماءء وما يكون 
بمنزلتها كالمضارع . 

القسم الثاني العاملة 

وهي على ثلاثة أقسام : عخان ا ووانا عية ١‏ : وهنا عر 

الأولى الجارة : وتأتي لمعان: 

للملك الحقيقي ؛ كقوله تعالى : # إرك الْأَرْضَ يله » [الأعراف :178] : «ألم تَعَلم أت 
مُلْكُ التسمنوت والارضة # [البقرة: 2]٠١7‏ ##وَلله حَحُود السَمِئوتِ والأرض 4 [الفعح: ؛] . 

والتمليك نحو : وهبت لزيد دينارًاء ومنه لوَوَمبَا لحم مّن يَحَيَِا4 [مريم :50] . 

والاختصاص» ومعناها أنها تدل على أن بين الأول والثاني نسبة باعبتار فابول عليه 
متعلقه. نحو: هذا صديق لزيد وأخ لهء ومنه: الجنة للمؤمنين . 

وللتخصيص ومنه : #إن وهبتٌ نَقْسَهَا للتَيَ» [الأحزاب ]0٠0:‏ . 

وللاستحقاق كقوله تعالى: ويل لف » [المطففين :١]ء‏ لم ألمت وَلْم سوه أَلدَارٍ » 


(الرعد :6؟] . | 

والفرق بينه وبين املك : لال ع اليد ا مول ل 
الحاصل من حيث ما قد استحق ق» قاله الراغب. 2 

وللولاية كقوله للم الأخر ين مل ون ب 

ويجوز أن تجمع هذه الثلاثة ثة كقولك الخمدزله ؟ لآنهد يستحق الحمد ووليه والمخصوص 


دكات ينول الحمد لي وإلي . 

وللتعليل: وهي التي 0 00007 «من المي كقوله تعال : الرو رن لشن ار 
َتَدِيدُ 4 [الغاديات :غم أي من أجل حب الخير . | 

| وقوله: #الإيكفٍ فُرَيْشٍ 4 [قريش بان رس : «تيشيثوا» انور :"] أو بقوله : 
«مقخ كُعْضِقٍِ كول » الفيل :» ؛ يي منوارة و احد 


قل البرهان فْ علوم القرآن 


وضعف بأن جعلهم كعصف مأكول» قو اق فدات تددن 
وقيل : ' متعلق بمحذوف أي اأعحبوا) . 


وقوله: «مُمَيَهُ ير مت م [الأعراف :/07] 5 : لأجل بلد ميت بدليل : كلما به ألم » 
[الأعراف فد ١‏ 


هذا قول الاعقري "وهو ازلمن اقول ختره» عا عض لإ 

وقوله : «ولَا دكن د حصي 4 [النساء 1٠١6:‏ أي : لا تخاصم الناس لأجل الخائنين . 

قال الراغب: ومعناه كمعنى : «ولا ِل ع ألذيت مدْمَاوُنَ أ نفس » [النساء :17 ]١٠١‏ 
سال رات كن للا خويينا عر ليا عل النعرك لي لا تكن خصيم الله . 

وبمعنى ١‏ إلى" كقوله: «وَسَرٌ انس وَالَسر كل ىأب سي الدعد :”| بدليل قوله : 
لوفكم إآت أجل مُسَم 4# [لبراهيم 1٠١:‏ , 

وقوله : «وَلَوٌ رُدُوا لمَادُوأ لِمَا موأ عَمْه » [الأنعام :14] . 

« مد يِه الى هَدَسًا لهنرّر» [الأعراف :14 , 


0 صر 


رسا إِنَنَا سَمِعنًا منادد يسَادى لَايِمَي # [آل عمران :11915 . 


ل له 


وقوله: «بأنَ ربل أَرْسى لها [الزلذلة :*] بدليل : «وَأوسى رَيْكَ إِلَّ الل # [النحل :14] وزيفه 
الراغب؛ لأن الونى اده جعل ذلك له للتسخير والإلهام؛» وليس كالوحي الموحى إلى 
الأنبياء» فاللام على جعل ذلك الشيء له بالتسخير . 

وبمعنى ١عل»‏ زحر: 9رَيَؤِدنَ إلدَدْوّن» [الإسراء :105] . 

# هلآ أَسْلْمَا وَبَلّمُ دجن # [الصافات ]١٠١7:‏ , 

وقوله: «إِن أَحََسرَ أحسنر لأنفيكة و نْ أَسَأمٌ مها [الإسراء :"] أي : فعليها ؛ لأن السيئة 
على الإنسان لا له» بدليل قوله تعالى و 00 [هود: 9؟] . 


سم سم ره 


دقوله : ؤم جل مَلًِا يَف وَمَنْ سل كلها [نصلت :»1 وقوله : للك ل ل يكن مل 


م سحل سل 


1( 
حَاضِك ألْسَْحِدٍ رار # [البقرة :1956] أي : [عل] ” من لم يكن . 

وقوله: «لم امه وَلمْ سوم أَلدَارٍ # [الرعد :20] . 

وبمعنى لى4 كقوله : اكه رين اتدل لوو الْقِيْمَدَ © [الأنبياء :/ا5] ٠‏ “# يليِسَيٍ 0 
ليان # [الفجر: 4 '] . ظ 


)١(‏ الكشاف .011١1/5(‏ 2002020 (5) سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأريعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... يقل ١‏ 


3 يدن !وقمآ أ بجي [الأعراف ا4ا] , ظ 
وبمعنى ابعد؟ زحر: ير ألصّلرةَ دلُو الكَميس» [الإسراء :114 وقال ابن أبان : الظاهر أنبا 
وبمعنى «عن» مع القول» كقوله تعالى: #وَثَالَ الدِنَ كَمَروا لِلَيِنَ امنا لو كن حَنَا با 
مهي # [الأحقاف أي: عن الذين آمنواء وليس المعنى خطابهم [ق/ 007] بذلك» وإلا 
لقيل : سبقتموناء وقيل : لام التعليل» وقيل : للتبليغ والتفت عن الخطاب إلى الغيبة . 
وكقوله : طتَلت أيهم لِدُوكَدي 4 الأعراف :4"! وأما قوله: طوََاكَ أولَنهُم ميو » 
[الأعراف :* "] فاللام للتبليغ كذلك» قسمها ابن مالك كقوله تعالى: «أَلّ َيل بنَ م [الكهف :125 , 
وغيره يسميها لام التبليغ » فإن عرف من غاب عن القول حقيقة أو حكمًا فللتعليل 
نحو : أوثَالُوأ لإخونهم يا صَرَيوا» [اعمران 1٠١6:‏ «إولة وول لذي تزورى آتنيي » [عود:1"! ,> 
وذكر ابن مالك وغيره ضابطًا في اللام المتعلقة بالقول» وهو: إن دخلت على تخاطبة 
القائل فهي [لتعدية] القول للمقول له نحو: ##وَؤُولوا خخ مرك عشوي [النساء :0]. هو واوا 
لِِخْونِهمٌ دا صَرَيْوأ به [آل عمران :156] , 
دقوله : مالِينَ كالوأ لجو يواج [آل عمران :138] , 
وقوله: #ولا تفُولوأ لِمَا صف ألسِنحُم الكزب» [الفحل :116] , 
دقوله : «ولا تَتونَ لِمَأَىْء إِنْ فَاعلٌّ كيلك عَدَأْ © إِلَّد أن يم يدي [الكهف: ؟5-؛!]. 
وهو كثير . 
وبمعنى «أن» المفتوحة الساكنة» قاله الهروي وجعل منه: #تيدُونَ ليا ور )يج [الصف 
لررِدُ 1 2 4 [النساء :16] , 
<وَلْيرنا لم رت التكييت» [الأنمام 1٠:‏ , 
وهذه اللام لا تكون إلا بعد «أردت»» و«أمرت»» وذلك لأنهما يطلبان المستقبل» ا 
يصلحان في الماضي » فلهذا جعل معهما بمعنى «أن» وبذلك صرح صاحب «الكشاف» 
في تفسير سورة الصف فقال: يرِدُنَ يتا ور يرج [الصف :*]أصله : يريدون أن يطفئوا كما 


صبيهه 


مم 


روم ا 


جاء فى سورة براءة . 


11 
“في م: لتعليل . 
7( الكشاف (0576/4). 


0 اا 0 البرشانفي علومالقرآن 


وللتعدية : دشي التي تعدى العامل كل و ون كثة بيه 4 [يوسف :47] 

اا ارو آل الفمل» وذكرآنالبصسريخيسموما لام الإضاة ار لاا ل 
«أن أَمْكر لي ولِولدَيْكَ © القمان: 4١]؛‏ «أنْ أن نصح كم [هود : ا" 

وقال الراغب : التعدية ضربان : تارة لتقوية الفعل, ولا تجوز حذفهء» 0 '#وَلم 


لْجمِينِ # [الصافات ]٠١ ٠:‏ وتارة يحذف نحو : بريد 2 لِيسَمَيَنَ لَك # [النساء ككل فمن يرد 20 5 
بهديه م سمح صدره إلإسَلم ومن يَرِدُ أن بضِلد # [الأنعام :6" ]١‏ فأئبت في ع0 وحذف في ْ 
موضع انتهى . 


وللتبيين. كقوله تعالى : الت هه هت هت ألت »4 [يوسف :*5] أي أقبل وتعال أقول لك . 

وذكر ابن الأنباري أن اللا الكبيررة يم ران لله ٠‏ كقوله تعالىى: 9وَيِلهِ ما فى 
لسَّمْوْتٍ وما في الأَرْضِ لج # [النجم: ]"١‏ والمعنى «ليجزين» بفتح اللام والتوكيد بالنون» فلما 
حذف النون أقام المكسورة مقام المفتوحة . 

وهذا ضعيف» وذكر مثله عن أبي حاتم . 

ويحتمل أن يكون قبلها فعل مقدر أي : أمنوا ليجزي . 

الثاني: الناصبة على قول الكوفيين فى موضعين: لام كي ولام الجحود . 

ولام الجبحود: هي الواقعة بعد الجحد أي : التفي» كقوله: ما كن أَلَّهُ لِيدَرَ الْمؤْمِنِينَ» 
[آلعمران :174] #ومًا حكات أله ليعَدّبَهُمُ # [الأنفال ا" «لرَ يي الله ليغفر 0 َغْفِرَ لم # [النساء لا3] , 
وضابطها: أنها لو سقطت تم الكلام بدونهاء وإنما ذكرت توكيدا لنفي الكون بخلاف 
ل ظ 
ظ قال الزجاح ١‏ رن جما د بده هُمْ إلا ريون ِلَ اله رلْيْح #4 [الزمر :*] لام كي ؛ 
لاب بي ايو امع ايد 
إظهار «أن» بعد لام «كي»» ولا يجوز بعد لام الجحودء لأنبا في كلامهم نفي للفعل المستقبل » 
فالسين بإزائها فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدهاء كقوله تعالى : : #وما حكات الله ليعذبهم 
وَأنتَ فيج # [الأنفال:] فجاء بلام الجحد» حيث كانت نفيًا لأمر متوقع مخوف في المستقبل» ثم - 
قال: وما كار الله معَدّبِهم وهم يِسَنَحْفْ و4 فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان» حيث 
معفد اادن ‏ فس أت لوزي لفيا 


00 معاني القرآن (5/ 27545 . 


في الكلام على المفردات من الأدوات... ”3 ١‏ 


النوع السابع والأربعون: 
ومثله: #ومًا كا رَيّكَ للك الْشُرَئ [هره :0م ثم قال: #ومًا كد مُيْيى 
الْفَرَيَت 4 [القصص :5ه] . ظ اا ظ 0 
ومثال لام «١كي»‏ و١كي»‏ مضمرة معها قوله تعالى : « لِنَذِرَ بَأَسّا» [الكهف: ؛] و8 ليت 00 
فود الفرقان :؟.]» لاإلِنَصَرِفَ عَنْهُ لشي » [يوسف :4]» لِِبَينَ لهم ألَذِى يدون فد وَلَعَرَ 4 
[النحل :88] ٠‏ ظ 
وقوله : لوَكَدَلِكَ جَمَلتكْ أَمَّهُ وَسَطا لِنَكُووا شُهدَآة4 [البقرة :+14] يريد : «كي تكونوا" . 
وقوله : #لتكورت لِمَنْ حَلَْك» [يونس :؟4] آية . ظ 
وقد تجىء معها «كى» نحو : لِك لا يَمَلمَ بَعدَ عِلْرِ سَيْنا» [النحل : ]٠١‏ لِك لا يَكْونَ عل 
لْمْوْنِنَ حي 4 [الاحرب: + «الِكَيْلا تَحْرَنوًا عَلّ مَا كَاتَحكُيْ4 [آل عمران :16] . 
وربما جاءت «كي» بلا لام؛ كقوله: # ف لا يكن دولة بين لْحيْيه4 [الحشر :/] وفي معناه 
لام الصيرورة كقوله تعالى : « لِحكونَ لهر عدوا وُحَرَنا 4 [القصص :4]» 9ومَا حَلْقَتٌ ين الاش 
إِلَّا لِيَمبدُونو» [الذاريات :+0] . ظ 
وتسمى لام العاقبة» فإن من المعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك» بل لضده بدليل قوله : عم 
أن ينفعنا أو نسَخِدْمْ وإدا» [القتصص: 4]. 
وحكى ابن قتيبة عن بعضهم أن علامتها جواز تقدير الفاء موضعهاء وهو يقتضي أنها لام 
التعليل» لكن الفرق بينها وبين لام التعليل التى في نحو قوله : #لِْنْحْتَىَ بدء بَلْدَه مما [الفرقان 
أن لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ويكون مرتبًا على الفعل» وليس في 
لام الصيرورة إلا الترتب فقط . وقال الزمغشري في تفسير سورة المدثر 2'7: أفادت اللام 
[نفس] ”"©العلة والسبب ولايجب في العلة أن تكون غرضّاء ألا ترى إلى قولك : خرجت من 
البلد محافة الشر؟ فقد جعلت المخافة علة لخروجك» وما هي بغرضك . 
ونقل ابن فورك عن الأشعري : أن كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي للعاقبة والصيرورة 
دون التعليل لاستحالة الغرض . [فكان المخبر في لام الصيرورة الترتيب فقط] ("). 
واستشكله الشيخ عز الدين بقوله : # ف لا يون دولة » [الحسر :/] وقوله : ## إن سنا لك كَنَمًا - 
ًا © لَِمَِرَ لَكَ أّهُ4 [الفمح ]]-٠:‏ فقد صرح فيه بالتعليل ولا مانع من ذلك ؛ إذ هو على وجه ' 


(مالكشاف (587/4). 020202020202020 (()في م معنى. 


1 ظ ظ البرهان فى علوم القرآن 


زأقول» ما جعلوه للعاقبة هو راجع للتعليل» فإن التقاطهم أفضى إلى عداوته» وذلك 
يوجب صدق الإخبار بكون الالتقاط للعداوة ؛ لأن ما أفضى إلى الشيء يكون علة» وليس من 
شرطه أن يكون نصب العلة صادرًا عمن نسب الفعل إليه لفظاء بل جاز أن يكون ذلك راجعًا 
إلى من ينسب الفعل إليه خلقًا كما تقول: جاء الغيث لإخراج الأزهارء وطلعت الشمس 
لإنضاج الثمارء فإن الفعل يضاف إلى الشمس والغيث . [جعلهما علتي معلومها خالقهما 
وخالقه الفعل المنسوب إليهما] 2١(‏ . 

كذلك التقاط آل فرعون موسىء فإن الله قدره لحكمته وجعله علة لعداوته» لإفضائه 
إليه بواسطة حفظه وصيانته كما في بحىء الغيث بالنسبة إلى إخراج الأزهار» وإليه يشير 
الزمخشري أيضا؛ التحقيق أنها لام العلة» وأن التعليل بها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ؛ 
لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط كونه لهم عدوا وحزناء بل المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان 
هو نتيجة المجيء؛ فاللام مستعارة لما يشبه التعليل . 

وقال ابن خالويه في كتاب «المبتدأ» في النحو : فأما قوله تعالى : #مَالَقَطَهه َال فرعت 
3 يحوب © ره .,) فهي لام كي عند الكوفيين» ولام الصيرورة عند البصريين» والتقدير: 
فصار عاقبة أمرهم إلى ذلك ؛ لأنهم لم يلتقطوه لكي يكون عدواء انتهى . 

وجوز[ق/ ١08‏ "] ابن الدهان في الآية وجهًا غريبًا على التقديم والتأخير أي : فالتقط آل 
فرعون و طعَدُوًا وَحَرَث 4 [القصص 5 حال من الهاء في « لون له » أي : ليتملكوه . 

قال: ويجوز أن يكون التقدير: فالتقطه آل فرعون لكراهة أن يكون لهم عددًا وحزنًا. 

وأما قوله: #الْخْفْرَ لَك أله 4 [الفتح :؟] فحكى الهروي عن أبي حاتم: أن اللام جواب 
القسم. والمعنى : ليغفرن الله لك» فلما حذفت النون كسرت اللام وإعمالها إعمال «كي»؛ 
وليس المعنى فتحنا لك لكي يغفر الله لك» فلم يكن الفتح سببًا للمغفرة . 

قال : وأنكره ثعلب» وقال: هي لام «كي») ومعناه : لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام 
النعمة؛ فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن معه «كي) . ظ 

وكذلك قوله: «لِجْرِيَهُمْ أَنّهُ لَحْسَنّ ما كَانواأ يَصَمَلُوت © [العوية :171] 1 


ا 
رلا ,: , 


2297 و ع ضح صر عسي 01007 ١‏ 7 201 لس # 0 هده 7 
أما قوله تعالى : #نَبآ إنك ءَاتتَ عونت وملام زِيسَة وأمؤلا فى اليو الذنيا ريّنا لِضِلُواً عن 
سَبِلِك » [يونى: هم فقال الفراء: لام كي 7" . 


و سعطاين المطبو ١‏ 9 مم معاني القرآن .)4717/١(‏ 


النوء السايم والأر يعون: 3 الكلاه المفردات مث الأدوات... - ْ 1 ١ ١‏ 


وقال قطرب والأخفش ” ال وجا 0 
كانوا كأنهم أوتوها لذلك. .فهي لام العاقبة . 
هذا كله على مذهب الكوفيين» وأما البصريون فالنصب عندهم بإضمار (إن» وهما 
جارتان للمصدرء واللام الجارة هي لام الإضافة . 
واعلم أن الناصبة للمضارع تجيء لأسباب: 
منها: القصد والإرادة» إما في الإثبات نحو: ودر آم الْتركا» ريانم :+.] أو النفي 
نحو : “وما جَعَلْنَا ألْقَبْلة هَ ألني كنت عَلهآ ا لعل © [البقرة :"47 ]١‏ فهو على تقدير حذف المضاف أي 
افلم بدتسارارياءة . ويجوز أن يكون تعالى خاطب الخلق بما يشاكل طريقتهم في معرفة 
البواطن والظواهر على قدر فهم المخاطب . 
وقد تقع موقع (أن»» وإ ن كانت غير معلولة لها في المعنى: وذلك إن كان الكلام متضمتا 
لمعنى القصد والإرادة» نحو #وَأْيرَنا لِْسَلِمَ رت لْمَلَميت # [الأنعام 1 #إِثما رِيِدُ أله لبعد ممم 
يجا ربوية :هه ٠‏ ومنها العاقبة على ما سبق . 
الغالك : الجازمة؛ وهي الموضوعة للطلب» وتسمى لام الأمر؛ وتدخخل على المضارع 
لتؤذن أنه مطلوب للمتكلم ؛ وشرطها أن يكون الفعل لغير الفاعل المخاطب؛ فيقولون: 
لتضرب [عمروء ولتضربن ولأضرب أنا. إلا في لغة حنيفة يدخلونها على الفعل. وإن 
للفاعل المخاطب فيقولون : لتضرب أنت] (9؟ » ومنه قراءة بعضهم : «فَبِذَلِكٌ فَلْتَمْرَحُوا» . 
ووصفها أن تكون مكسورة إذا ابتدئ بها؛ نحو: #لِينفقٌ ذو سَعَوٍ من سَعَيَوَء © [الطلاق :/] 
« إمنتنرتكم 4 
وتسكن بعد الواو والفاء؛ نحو : لليستَحِبُوا بي وَلبَوْمِنوأ يك [البقرة :185] ٠.‏ 
فَمن شَاءُ فَلَؤين ومن شَاءً كر إدعيف :ه'] : 
ويجوز الوجهان بعد اثم»» كقوله تعالى : #ثُمَّ ليَقَصُوأ تََنَهُمْ ولْجُوفُوأ نذورهم وَلْبطْوَفأ 
ِالْسَيتِ لعتِيقٍ » [الحج :9؟] ؛ قرئ في السبع بتسكين #اليِقَصُواً» وبتحريكه . 
وتجيء لمعاق: 
منها: التكليف ؛ كقوله تعالى: #لِنْفِق ذو سَعَو ين سعيّوء 4 . 
٠‏ ومنها : : أمر المكلف نفسه كقوله تعالى: #وَلْتْحيِلٌ 0 020 1 ٠]‏ 
)١(‏ معاني القرآن /١(‏ /ا/7178-51) . 
(؟) سقط من المطبوع . 


ا ْ البرهان فى علوم القرآن 
#اتجباب-]_]”)])--7ب ا 7ت ...يب > يما اا جمجابباا للم ا م ص مم مم م يب ع م 


0 : 000 ش : ش 00 200 ل 
000 والابتهال وهو الدعاء نحو : #إِفَضٍ عَلَيْنَا ريك © [الزخرف :07] . 
ا ل طم سر ستوع سس مسر شغ 

والتهديد نحو : #فمن شاء فلبؤين ومن شاء لكف # [الكهف :09] ٠.‏ 


600 مر 


والخبر نحو: #9من كن فى الصَّللهَ فَلِمَرُدٌ لَه لمن مَذَّا # [مريم :0“] اي: يمد. ويحتمله 


«وَلْْحيِلَ» أي : ونحمل . ويجوز حذفها ورفع الفعل» ومنه قوله : نسو يله وَسُولِدء © [الصف 
]ويدل على أنه للطلب قوله تعالى بعد : «نْنيْرْ لكر » مجزوماء فلولا أنه طلب لم يصح الجزم ؛ 
لأنه ليس ثم وجه سواه . 


00 

على سنة أوجه: 

أحدهما: أن تكون للنفي وتدخل على الأسماء والأفعال. 

فالداخلة على الأسماء تكون عاملة وغير عاملة . 

فالعاملة قسمام: 

تارة تعمل عمل (إن» وهي النافية للجنس » وهي تنفي ما أوجبته «إن»؛ فلذلك تشبه بها 
في الأعمال نحو : «لا دَثْرِيبَ 4 [يوسف :47] : #لا عَم # [الأحزاب :1] : ##لا جرم 
نَم ألَارَّ» [النحل: ؟5] . 

ويكثر حذف خبرها إذا علم نحو لا صَيْرٌ» [الشعراء :50] قلا ررمت 4 [سبا :1ه] وتارة 
تعمل عمل «ليس» . 

وزعم الزمخشري في «المفصل» أنها غير عاملة . 

وكذا قال الحريري في «الدرة»: إنها لا تأتي إلا لنفي الوحدة . 

قال ابن برى : وليس بصحيح بل يجوز أن يريد منه العموم كما في النصب. وعليه قال: - 
«لا ناقة لي في هذا ولا جمل». يعني فإنه نفى الجنس لما عطف . ظ 

وكذلك قولك: ”لا رجل في الدار ولا امرأة»» تفيد نفي الجنس» لأن العطف أفهم 
للعموم . ومن نص على ذلك أبو البقاء في «المحصل» ويؤيده قوله تعالى : ألا بيه فِيهِ ولا حل 
ولا سَفئعَة © [البقرة :106] قرئ بالرفع والنصب فيهما ('©؛ والمعنى فيهما واحد. 


.)؟59١ الجني الداني (ص/‎ )١( 
. قرأ أبو عمرو وابن كثير : [لا بيع فيه ولا خلة فيه ولا شفاعة] بالنصب في كل ذلك بلا تنوين‎ )1( 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي كل ذلك بالرفع والتنوين. «الحجة» (1/ 704) و«السبعة» (ص/ 
.)١41/‏ ظ ظ ظ 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... | ١١]‏ 


وقال ابن الحاجب: ما قاله الزغغشري لا يستقيم ولا خلاف عند أصحاب الفهم أنه 
يستفاد العموم منه [كما في المبنية على الفتح» رإذ كانت للح اموي في الولالة ملاب[ 
لكونه نضا أو لكونه أقوى ظهورًاء وسبب العموم أنها نكرة] " '' في سياق النفي فتعم . 
٠‏ وقال ابن مالك في «التحفة» : قد تكون المشبه ب اليس» نافية للجنس» ويفرق فيها بين 
إرادة الجنس وغيره بالقرائن» هذا كله في العاملة . 0 

وأما غير العاملة» دن ا 6ع 120 بردي لمر ويلزم التكرار ثم 
تارة تكون نكرة كقوله: الا ذبًا عَْلّ ولا هُمْ عَنبَا يروت 4 [الصافات :40] طلا بَيْعٌ فيه ولا 
خِلَلُ 4 [إبراهيم :51] . 

وتارة تكون معرفة كقوله: الا الشَّمْس يلبتى لا أن تُدُرِكَ الْفَمْرَ 4 [يس: ٠‏ 

ماي اوه الس واب 
تعالى : لا ذَلْول يكير الأرْضَ وَلَا شَمْقَى لْرَركَ © [البقرة ]7١:‏ . 00 
فإن قيل: لم لم تكررها وقد أوجبوا تكرارها في الصفات؟ 
وجوابه أنه من الكلام المحمول عل المعنى» والتقدير: لا تثير الأرض» ولا ساقية 
للحرث» أي لا تثير ولا تسقي . 

وقال الراغب ”" : د ل ل انه تيفل فى انين ريراقي رياه فريك جنا ظ 
جميعًا نحو: زيد ليس بمقيم ولا ظاعن» أي : تارة يكون كذاء زازه يكود كد وقد يراد 
إثات خالة بيتهما نحو : ؤيد ليسن بأبيض ولا أسود. 

ومنها قوله تعالى : «#لّا سَرَقِيَوٍ ولا عَرَبيةَ © [النور:0"] قيل : معناه أنها شرقية وغربية . وقيل : 
معناه مصونة عن الإفراط والتفريط . وأما الداخلة على الأفعال فتارة تكون لنفي الأفعال 


المستقبلة» كقوله تعالى : «إن دعوم لا يسمعوأ داقر [فاطر ال در 


م 


ومثله : :9 إين عبرا لا يحون معهُم وليك قوتاوا له ع 4 د [الحشر :؟1] , 


وقد ينفي المضارع مرادًا به نفي الدوام؛ ٠‏ كقوله تعالى : 9لا ير عنه ال َه في لمات ظ 
ولا فى الْأَرَضِ 4 [سبا: ؟]. ش 


ل برد 000 فم ليم [القيام : :1 ٠‏ 3 أ ب و4 السبج 


.)1/ 0 4-1 سقط من م. اا" 0 ظ 00( المفردات (ص /ه‎ )١( 


1٠‏ ظ البرهان ف علوم القرآن 


“ك1 فك ا يموق لجر » [الواقعة :6] 20 وَرَيكَ لا مورت * [النساء :56] , 


وقوله : «وَمَا لك لا مُمَيلُونَ 4 [النساء: *"! يصح أن تكون في موضع الحال أي م غير 


مقاتلين؟ 
وثيل: ينفي بها الحاضر على التشبيه ب «ما» كقولك في جواب من قال: زيد يكتب الآن : 
ل يكت 


يع لايس يوام اودري لا أخرج اليوم ولا أسافر غدّاء ومنه قوله تعالى 
«ثل لآ أنتلك عَِهِ َه لْعَمَا» [الأنعام ٠٠:‏ 

امو 200 
:“لآ # تنمدا لا تَمُرُوت إل بلطن » [الرحطن :155 . 

وتدخل على الماضي في القسم والدعاء» نحو : والله لا صليت ونحو: لااضاق صدرك . 

وفى غيرها نحو : قلا صَدَّقَّ ولا مَل # [القيامة ١:‏ *] , 

والأكثر تكرارهاء وقد جاءت غير مكررة في قوله تعالى : #فلا أَقْنَحمَ الْعمَبَدَ# [البلد “11 

قال الزمخشري : : لكنها مكررة في المعنى ؛ لأن المعنى ال الا ار ) ألا 


ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك د : إنه دعاء» أي أنه ب يستحق أن يدعى عليه [ق/ 4 3] 
بأن يفعل خيرًا . 
قومي» . 


الغانية؟ أن يكون للنهى؛ ؛ ينهى مها الحاضر والغائب» نحو: لاتقم ولايقم وولالان 
00 تََمْزُوأ عَدَرَى وعد وله » |المياحة 1 


(ل ييز التيؤة الكبية وليك من مون الْمْوْمنيةٌ # [آل عمران :18] , 

وا را لَنَّ لِمَأَىَْءِ إنٍِ فَاعل ديلت | © َ أن بشاء كد [الكهف: 14-77 7], 
«لا تسن أل يرن يمآ أوَاه [آل عمران :148] . 

ا 0 ين كَرَرٍ 4 [الحجرات ]١١:‏ , 

«ول ارثا 00 [الحجرات ]١١:‏ , 

526 1 ا يفك لشت 4 [الأعراف : ذا 

الا يمتح سَْتمَنُ» [التمل: 18]. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 00101 


وتخلص المضارع للاستقبال» نحو: «ولا عراف 57 كدرَخ 4 [القصص: ”] . 

وترد للدعاء: نحر: #الا تُوَاخِدْنَا إن ييا أو لكا » البقرة :145] ؛ ولذلك قال 
بعضهم : «لا الطلبية» ليشمل النهي وغيره . 00 
وقد تحتمل النفي والنهي» كقوله تعالى: ألا تدرا إلا 0 :'] : وما لك لا 
ُقَِنُونَ # [النساء :76] ظ 

الثالثة : أن تكون جوابية أي : رد في الجواب مناقض ل (: همه أزويل "نذا قا مقرم ألم 
ظ أحسن إليك؟ قلت : : لا أو بلء وإذا قال مستفهمًا ل : لا أو نعمء قال 
تعالى : #ألستٌُ نك يكم 6 # [الأعراف :"لآ مهل دم نا وعد - عي َالُوا [الأعراف 
1 4] , 

الرابعة : أن تكون بمعنى 17»؛ ولذلك اختصت بالدخول على الماضي نحو : قلا صَنَّفَ ثلا 
مَل # [القيامة ]"١:‏ أي لم يصدق ولم يصل 

ومثله : 000 حم الْعَتَبَد» [البلد ]1١:‏ , 

الخامسة: أن تكون عاطفة تشرك ما بعدها في إعراب ما قبلهاء وتعطف بعد الإيجاب 
نحو: يقوم زيد لا عمروء وبعد الأمر نحو: اضرب زيذا لا عمرّاء وتنفي عن الثاني ما ثبت 
للأول نحو: خرج زيد لا بكر. 

فإن قلت: ما قام زيد ولا بكرء فالعطف للواو دونه» لأنها أم حروف العطف . 

السادسة : أن تكون زائدة في مواضع : 

الأول : بعد حرف العطف المتقدم عليه النفي أو النهي » فتجىء مؤكدة له كقولك: ما 
جاء ني زيد ولا عمروء وقوله تعالى: وبآ أمولك ولا أوْكَرَمٌ # [سبا: 10 . 

ا ولا سَيْبَّ ولا وصِيلَةَ ولا حا ار [المائدة ةا ' 

وقوله : > ولا 1 لصا أن [الفائحة ا 

قال أبو عبيدة ” رن ماعن عا مو و أن مانن نوري 
عليهم»» والعرب تنعت الواو وتقول: مررت بالظريف والعاقل» فدخلت لإزالة التوهم . 

وقيل : لئلا يتوهم عطف «الضآلين» على «الذين» . ظ 

ومثال النهي قوله تعالى : «إل ينوا صَمَيِرٌ أله وكا الَهرَ كدوام وا المدَىَ وا الْمَكرَ م [المائدة 


09 مجاز القرآن (١/ه97-/710),‏ 


3لا اند اسه يدا طق : اننا قدا بعفلفبا انن شيو [ القيى ]110 ينونه ونه هنا 
لنفي بحيال ان يكرة النمود فى فيا تأكيدًا للظاهر 5 اللفظ ونفيًا للاحتمال. 
الآخرء فإنه يفيد النفي عن كل واحد منها نضّاء ولو لم يأت بالا» لجاز أن يكون النفي عنها 
على جهة الاجتماع» ولكنه خلاف الظاهر ؛ فلذلك كان يقول ببقاء الزيادة أولى لبقاء الكلام . 
بإثباتها على حالة عند عدمهاء وإن كانت دلالته عند مجيئها أقوى  .‏ 
وأما قوله تعالى : «وَلا َو كُلَسَئَةُ ولا ألتََةُ4 [فصلت: 4+] فمن قال : المراد أن الحسنة 
لا تساوي السيئة ف «لا» عنده زائدة» ومن قال: إن جنس الحسنة لا يستوى إفراده وجنس 
السيئة لا يستوي إفراده» وهو الظاهر من سياق الآية فليست زائدة» والواو عاطفة جملة على 
جملة» وقد سبق فيها مزيد كلام في بحث الزيادة . 
وأماقوله تعالى : 
#ومَا يَمْتَوى الْأَمى وَالْصِيرٌ . . . » الآية [غائر : 8ه] فالأولى والثانية غير زائدة» والثالثة. 
والرابعة والخامسة زائدة . 1 
وقال ابن الشجري : قد تجىء مؤكدة النفى فى غير موضعها الذي تستحقه» كقوله تعالى: - 
«وَمًا يسَْوى الكقى والبِصي وَالدنَ امنأ وكيوا لصحت ولا الوب 4 إغائر: مه]؛ لأنك لا 
تقول : ما يستوي زيد ولا عمرو [ولا تقول: ما يستوي زيد» فتقتصر على واحد. 
ومثله : «إوَلَا ألمت ولا الور ©© ولا الل ولا الْرُورُ © [ناطر 1-٠0:‏ : «وبكرة عل قري 
أملكتها أَنَههُمْ لا يموت 4 [الأنبياء: 46] . ظ 
وقال غيره : «لا» هاهنا صلة ؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين فالمعنى : ولا الظلمات 
والنور حتى تقع المساواة بين شيئين» كما قال تعالى : وما سَسْتَوى الأمَكى وَالْصِيدٌ 4 ولو 
قلت: ما يستوي زيد ولا عمرو؛] ' ' لم يجز إلا على زيادة «لا» . ظ 
الثاني : بعد «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع » كقوله تعالى : 


لني" 


#ما مَتَعَكَ ألا جد # [الأعراف: ؟١]‏ , 
وقيل: إنما زيدت توكيدا للنفي المعنوي الذي تضمنته اَمَك بدليل الآية الأخرى : 


#ما مَنَعَكَ أن تََجدَ» [ص :0/] . ظ 
وقال ابن السيد: إنما دخلت لما يقتضيه معنى المنع لا يحتمل حقيقة اللفظ» لأن المانع من 


0 في م: النفى . 


النوع السايع والأربعون: في الكلام على المفردات من الدوات... ا 0001# 
ال أ الم بال شع ماع ع ف دي لمر تر الفعلء واخمل عل ترك ظ 
أجراه مجراها . 0 
موهلا فول عبان جب أل الكتب» (, [الحديد 4] أي لشن مه لان النى يدم 
للم 

وقيل: ليست زائدة ا ظ 0 

ركذا كبا كر سيد وي لقا مر الاين كترل ضبان يز أ احطع أن تدابأ» 
[النساء : 1 المعنى : ألا تضلوا؛ لأن البيان إنما يقع لأجل ألا تضلوا. . ظ 

وقيل : على حذف مضاف أي كراهة أن تضلوا. ظ 
< وأما السيرافي فجعلها عل بأيها حيث جاءت» ززعم أن الإنسان إذا فعل شييًا لمر ما قد 
يكون فعله لضده» فإذا قلت : جئت لقيام زيد» فإن المعنى أن المجىء وقع لأجل القيام؛ وهل 
هو لأن يقع أو لئلا يقع محتمل» القن جء للقياء نه عار لس الشياق» ومن يسام لد القياء 
ايان وي ب : جئت لأن يقع أو أردت 
أن يقع فقد جئت جئت لعدم القيام [أى : لأن يقع عدم القيام وهو أعنى عدم الوقوع طلب وقوعه . 

وإن قلت: وقصدي ألا يقع القيام» ولهذا - معدي الما ع لو 
فيتصور أن تقول الحاامام حي باص امام 

وكذا قوله تعالى : #بِبَيّنُ أدّهُ لَحكُمْ أن تَضِلُوا» أي : ييين الضلال» أي لأجل الضلال يقع 
البيان» هل هو لوقوعه أو عدمه؟ المعنى يبين ذلك . 0 

وكذلك قوله تعالى 5لْنَلا يم [الحديد :4؟] أي فعل الله هذا لعدم علمهم : 0000 
لح 

وإذا علموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يبين لهم أنهم لا يعلمون» فقوله : 
«لْتَلا يعلَم4 باق على معناه ليسن فيه زيادة . 0 
الثالث اقل فض كاوه :فلآ أفيم َِ لم4 [القامة: ]١‏ المعنى : أقسم بدليل قراءة بين 
كثير الأقسي» ” ظ ال ا ل 
فعل الحال ولا تلزم النون مع اللام . 
وقيل : إنها غير زائدة بل هي نافية. . 


: ا 
ْ اي اليد واالسبعة» 7 56 


11 ا ظ ْ البرهان ‏ القرآان 

وقيل : على بابها ونفى بها كلامًا تقدم منهم» كأنه قال : ليس الأمر كما قلتم من إنكار 
القيامة ذ «لآ أَقيمُ4 جواب لما حكي من جحدهم البعث: كما كان قوله #مآ أت بنعمَةِ رَيْكَ 
جور [القلم :,] جوابًا لقوله : «يكأمًا الى َزْلْ عليه َلذِكْرُ إِنَكَ لمجنُون4 [رسجر: م ؛ لأن 2 
القرآن يجري مجرى السورة الواحدة» وهذا أولى من دعوى الزيادة» لأنها تقتضي الإلغاء. 
وكونها صدر الكلام يقتضي الاعتناء بهاء وهما متنافيان. 

قال ابن دري : وليست «لا» في قوله: ملا أَقَسِمٌ بمويقع جور # [الواقعة :76] 
وقوله: #للا أَقيمْ رب ألْشَرِق © [المعارج : .] ونحوه بمنزلتها في قوله: 5/9 فم يور الْقيمَةِ# 
00 
على كلمة تخرجها عن كونها بمنزلتها في: «لآ أَقِيِمْ يور الْتِيَمَةِ4 فهي إذن زائدة للتوكيد . 

وأجاز الخارزجي في : 6 6 كون الا فيه بمعنى الاستثناء فحذفت 
الهمزة وبقيت ١لا؛‏ . 

وجعل الزمخشري (22 «لا» في قوله تعالى : #فلاً وَرَيكَ لا مسوك © [النساء :0+] زق/ ١١؟]‏ 
مزيدة لتأكيد معنى القسم» كما زيدت في لالَْل بعََع4 لتأكيد وجوب العلم و الا بُوْمُِونَ 4 
جواب القسم ثم قال . 

فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر (لا» في الا يؤمنون#؟ 

وأجاب : بأنه يمنع من ذلك استواء النفي والإثبات فيه» وذلك قوله : #فلا يم يما رون 
وما لا ترون إِنَمُ لقول رسُول كيم © [الحاقة :مع-.غ] انتهى» وقد يقال: هب أنه لا يتأتى في آية 
الواقعة» فما المانع من تأتيه في النساء؟ إلا أن يقال : استقر بآية الواقعة أنها تزاد لتأكيد معنى 
القسم فقطء ولم يثبت زيادتها متظاهرة لها في الجواب . 

الجابعة: تكون اسمًا في قول الكوفيين» أطلق بعضهم نقله عنهم . 

وقيل : إن ما قالوه إذا دخلت على نكرة؛ وكان حرف الجر داخلاً عليها نحو: غضبت من 
لاشيء. وجئت د ا ا لا . وكلام ابن الحاجب يقتضي أنه أعم 
من ذلك.» فإنه قال : جعلوا «لا؛ بمعنى «غير»؛ لأنه يتعذر فيها الإعراب» فوجب أن يكون 
إعرابها على ما هو من تتمتهاء وهو ما بعدها كقولك : جاءني رجل لا عالم ولا عاقل . 

ومنه قوله تعالى : الا مَرِضٌ وَل بكر » [البقرة ْ8] : لوَظِلٍ ين يحور ©© لا بآرم ولا كير 4 
[الواقعة :44-47] : وقوله ل مَقَطُوعةٍ ولا عفر © [الواقعة : #م] . 


00 الكشاف .)0751/١(‏ (؟) سقط من م. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ا" 
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لات ١7‏ 
كاله يبوه 77 «لات» مشبهة ب اليس) في بعض المواضع» ولم تتمكن تمكنها وم 
يستعملوها إلا مضمرًا فيها؛ لأنها ك «ليس» في المخاطبة والإخبار عن غائب» ألا ترى أنك 
تقول: ليست وليسواء وعبد الله ليس ذاهبًا فتبنى عليهاء ولات فيها ذلك» قال تعالى : 
«وَّلَاتَ حِينَّ منص # أص :"| أي ليس حين مهرب . 
وكان بعضهم يرفع «حين»؛ لأنها عنده بمنزلة «ليس» والنصب بها الوجه . 
ل جرم 
جاءت في القرآن في خمسة مواضع متلوة بأن واسمهاء ولم يجيء بعدها فعل : 
الأول: في هود وثلاثة في النحل والخامس في غافر» وفيه فسرها الزخشري . 
وذكر اللغويون والمفسرون في معناها أقوالا : 
أحدها : أن «لا» نافية ردًا للكلام المتقدم واجرم» فعل معناه حق» و«أنّ؛ مع في حيزها 
فاعل أي : حق ووجب بطلان دعوته» وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش » فقوله تعالى : 
لا جرم [هود :''] معناه أنه رد على الكفار وتحقيق لخسرانهم 
الثاني : أن «لا» زائدة و«جرم» معناه كسب أي : كسب عملهم الندامة وما في خبرها على 
هذا القول في موضع نصبء وعلى الأول في موضع رفع. 
الثالث: لا جرم كلمتان ركبتا وصار معناهما حقّاء وأكثر المفسرين يقتصر على ذلك . 
والرابع: أن معناها «لابد»» وأن الواقعة بعدها في موضع نصب بإسقاط الخافض . 
0 
لو 


على بخمنسك أوجكه: 


أحدها : الامتناعية » واختلف في حقيقتهاء فقال سيبويه : هي حرف لما كان سيقع لوقوع 
و 


7)انظر: «الجني الداني» (ص/ 1865) . 

(5)انظر: «الجني الداني» (1/1ه) . 

| ("')صنف فيها الإمام السبكي رسالة أسماها: اكشف القناع في حكم لو للمتناع» ولخصها ابنه في «طبقات 
الشافعية» وهذا الملخص مما يحسن إيراده هناء قال ابن السبكي : «سمعت الشيخ الوالد يقول بعد أن ذكر اختلاف 

النحاة في «لو» تت مراع اروس الكناب لعزي راكاد التسوع برجت للبت اها »ازور 


الل 0000 ظ ا اي 5000 _الوهان ف علوم القران 


ومعناه كما قال الصّقَار: . أنك إذا قلت : : لوقام زيد قام عمرو» دلت على أن قيام عمرو 


يوذو ار فرضن هتدارا تركو الذان .وما لاني فإن كان الترتيب بن وبين الأول مناسيًا ول يغلف الأول غيره. 
فالئاني منتفي في هذه الصورة كقوله تعالى : لز كن فِيما َيل لا أنَهُ نَسَرَئا4 وكقول القائل : لو جئتني لأكرمتك 
ظ الكن المقصود الأعظم في امثال الأول نفي الشرط دا عل من ادعاه» وفي اكثال الثانن أن الموجب لاتضاء الث هو 
ظ اتفاء الأول لاخيز وإن يكن الترتيب بين الأول والثاني مامتا يدل على انضاء الثاني بلغ وجوده من باب الأو" 
كقوله : : انعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فإن المعصية منتفية عند عدم الخوف. فعند الخوف أولى .. 
وإن كان الترتيب مناسبًا ولكن للأول عند انتفائه شيء آخر يخلفه مما يقتتضي وجود الثاني كقولنا : لوكان إنسائًا 

لكان حيوانًا فإنه انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها مما يقتتضي وجود الحيوانية . 

.قال : : وهذا ميزان مستقيم مطردحيث وودت الوه وفيها معنى الامتتاع وخاضيئها قرف ماين بواقم ااا 
في الماضي والخحال وهو الأكثر أو المستقبل وهو قليل كقوله : 


وقوله : 


ولو تلتقي أصداؤنا بعذل موتنا 
لظل صدى صوني ولو كنت رمة 


ولو أن ليلى الأخيلية سلمت 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا 


! إلى غير ذلك من الأمثلة 


لتقدوة ها ويه زلا سال الذي دل قال اداح رياة نه ار شدي 


ومن دون رمسيئا من الأرض سبسب 


لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


علي ودوني تربة وصفائح 
إليها صدى من داخل القبر صائح 


ذلك مطلهًا منقوضة بما لا قبل به والضابط في ما ذكرته وأنشد لنفسه: 


قلت : وهذا ملخص ماذكره في كتاب كشف القنع في حكم لو للااع ولا أعرف الآني باد اشام نسفة 


مدلول لو ربط وجود ثان 
مع انتفاء ذلك المقدم 
أما الجواب إن يكن متاسبًا 
فاحكم له بالنفي أيضا واعلم 


رحن ف م 1 سن 


هذا جواب لو بتقسيم حصل 


ومعظم المقصود فيما يجب 
مثاله نعم الذي لو لم يخفف 
ومعظم المقصود في ا لممتنعء 
5 27 0ه 
أو أن ذاك النفس حقًا أئثرا 
كلو أتيتني لكنت تكرم 


8 0 
حقا بلا ريب ولا توهم 


بأن كلا داخل في العدم 
من باب أولى ذاك حكم لازب 
مناسب سواأه قد لا يوجد 
ممتنع وواجب ومحتمل 
بيان نفى شرطه الذي ادعى 
لفسذدا فالواحد المليك 
في د الذي يلي بلا مرا 


من هذا الكتاب؟ فلذلك كتبت هذا ليستفاد فهو كما تراه في التحقيق .م 
طبقات الشافعية الكبرى ( 1٠١‏ لالا :8م ٠ .)١‏ 
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كان يقع لو وقع من زيد . وأما أنه إذا امتنع قيام زيدء هل يمتنع قيام عمرو أو يقع القيام من 
مرو عا اتسكوت ‏ ا كرض الاج 0 

وقال غيره : هي لتعليق ما امتنع بامتناع غيره . ظ 

وقال ابن مالك : هي حرف شرط يقتضى امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. 

وهي تسمى امتناعية شرطية ؛ ومثاله قوله تعالى : #وَلو سِئَمَا لَرفْعَئهُ يبا# [الأعراف :01075] / 
دلت على أمرين 

أجدهما: ريه جا ريا نا جوت ردقيه زلا بي زف لاني 

الثاني : استلزام مشيئة الرفع للرفع إذ المشيئة سبب» والرفع مسببء وهذا بخلاف: 

«لولم يخف الله لم يعصه»؛ إذ لا يلزم من انتفاء «م يخف» انتفاء «لم يعص»» حتى يكون 
خاف وعصى ؛ لأن انتفاء العصيان له سببان: خوف العقاب والإجلال» وهو أغل» والمراد 
أن صهيبًا لو قدر خلوه عن الخوف لم يعص للإجلال كيف والخوف حاصل؟ 

ومن فسّرها بالامتناع اختلفوا فقال الأكثرون: إن الجزاء وهو الثاني امتنع لامتناع 
الشرط» وهو الأول فامتنع الثاني وهو الرفع» لامتناع الأول وهو المشيئة . 
0 قالابنالحاجب ومن تبعه» كابن جمعة الموصلي وابن خطيب زملكا : امتنع الأول لامتناع 
الثاني» قالوا: لأن امتناع الشرط لا يستلزم امتناع الجزاء لجواز إقامة شرط آخر مقامهء وأما 
امتناع الجزاء فيستلزم امتناع الشرط مطلقا . 

ع 31 لها مع شرطها وجوابها أربعة أحوال: 

أحدها: أن تتجرد من النفى نحو : لو ج؛ جئتني لأكرمتك» وتدل حينئذ على انتفاء الأمرين» 
وسموها حرف وجوب لوجوبء ومنه قوله تال «ولؤ كن يِنَ عِند عَير أله لوَجَدُوا فيه أُخَيِلدنًا 
حكثيرا» [النساء :45] . 

#وَّلَوْ أَرَادوا الْخْروجَ لأعدوأ لم 4452 لوي 4] . 

وقوله : امات لَه هدَدِن حكنت من الْمَنّقِيتَ #[الزمر: 09] أي ما هداني بدليل 
قوله بعده: يل هد جَاءَنَكَ َايَاقٍ * [الزمر :وه] ؟؛ لأن «بلى» جواب للنفي . 

وثانيها: إذا اقترن بها حرف النفي تسمى حرف امتناع لامتناع نحو: لو لم تكرمني لم 
أكر مك فيقتضي ثبوتبما اا ا 
فحصل الثبوت؛ لأن سلب السلب إيجاب . 


الثها: أن يقترن حرف النفي بشرطها دون 6 ييه 55 نحو: لو 


154 الى هان و الف آن 


تكرمني أكرمتك . ومعناه عند الجمهور : انتفاء الجزاء وثبوت الشرط . 

رابعها: عكسه وهو حرف وجوب لامتناع نحو: لو جئتني لم أكرمك» فيقتضي ثبوت 
الجزاء وانتفاء الشرط» ومنه قوله تعالى : #وَلَوَ انوا يُؤمبوت يله وَألبّن م1 أْزك إِلبّهِ م 
أعحَدُوهُمَ أَوْليَة؟ [المائدة :41] ٠‏ 

واعلم أن تفسير سيبويه لها مطرد في جميع مواردهاء ألا ترى أن مفهوم الآية عدم نفاد 
كلمات الله مع فرض شجر الأرض أقلامًا والبحر تمدودًا بسبعة أبحر مدادّاء ولا يلزم ألا يقع 
عدم نفاد الكلمات» إذا لم يجعل الشجر أقلامًا والبحر مدادًا . 

وكذا في «نعم العبد صهيب» فإن مفهومه أن عدم العصيان كان يقع عند عدم الخوف», 
ولا يلزم ألا يقع عدم العصيان إلا عند الخوف وهكذا الباقي . 

وأما تفسير من فسرها بأنبا حرف امتناع لامتناع» وذكر لها هذه الأحوال الأربعة فلا 
يطردء وذلك لتخلف هذا المعنى في بعض الموارد» وهو كل موضوع دل الدليل فيه على أن 
الثاني ثابت مطلقاء إذ لو كان منفيًا لكان النفاد حاصلاً » والعقل يجزم بأن الكلمات إذا ل تنفد 
مع كثرة هذه الأمور فلأن تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى . 

وكذا قوله تعالى : ولو أَنَا نا إلَهِمْ الملب كد وكْمَهُم ألْوقٌ وَحَمرا علج كُلّ َو ملا مَا انوا 
لبَؤْمنوأ © [الأنعام ]١1١:‏ * 

وكذا قوله : #وَلَوْ أَسْمَمهُمْ لعولّوأ» [ببويزس .مم فإن التولي عند عدم الإسماع أولى . 

وأما قوله: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» ('2. فنفي العصيان ثابت» إذ لو 
انتفى نفي العصيان لزم وجوده وهو خلاف ما يقتضيه سياق الكلام في الماح .. 

ولا لم يطرد لهم هذا التفسير مع اعتقادهم صحتهء اختلفوا في تخريجها على طرق [ق/ 
:]"١١‏ 

الأول : دعوى أنها في مثل هذه المواضع أعنى الثابت فيها . 

الغان : دائمًا إنما جاءت لمجرد الدلالة على ارتباط الثاني بالأول. لا للدلالة على 
الامتناع» وضابطها: ما يقصد به الدلالة على مجرد الارتباط دون امتناع كل موضع قصد 
فيه ثبوت شيء على كل حال.» فيربط ذلك الشيء بوجود أحد النقيضين لوجوهده دائمّاء 
ثم لا يذكر إذ ذاك إلا النقيض الذي يلزم من وجود ذلك الشيء على تقدير وجود 
النقيض الآخرء فعدم النفاد في الآية الكريمة واقع على تقدير كون ما في الأرض من 


() روى مرفوعًاء ولاأصل له. 
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شجرة أقلام» وكون البحر مد من سبعة أبحرء فعدم النفاد على تقدير انتفاء كون هذين 
الأمرين أولى» وكذا عدم عصيان صهيب واقع على تقدير عدم خوفهء فعدم عصيانه على 
تقدير وجود الخوف أولى» وعلى هذا يتقرر جميع ما يرد عليك من هذا الباب . 

. والتحقيق : أنها تفيد امتناع الشرط كما سبق من الآيات الشريفة» وتحصل أنها تدل على 
اموي : 

أحرهي: امتناع شرطها والآأخر كونه مستلزمًا لجوابهاء ولا يدل على امتناع الجواب في 
نفس الأمر ولا ثبوته» فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمروء فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى 
ويكونه مستلزمًا ثبوته لثبوت قيام عمروء وهل لقيام عمرو وقت آخر غير اللازم عن قيام 
زيدء أو ليس له لا يعرض في الكلام لذلك» ولكن الأكثر كون الثاني والأول غير واقعين. 

وقد [سكت] (2© الإمام فخر الدين وو لوادت مطلقاء وجعلها لمجرد الربط 
واحتج بقوله تعالى: #وَلَوْ عَلِمْ ألَهُ فيح حبرا لَانَمَعهُمْ وَل أَسْمعَهُم لَتَولوأ» زالانفال مم قال: فلو 
أفادت «لو» انتفاء الشيء لانتفاء غيره لزم التناقض؛ لأن قوله: 9أوَلرٌ علم أَلَّهُ فم حَيْرا 
تنه 4 تقس الذقا غلم نيم خيرانتوما اسعدي وقر له و1 تمتك يديد أن 
تعالى ما أسمعهم ولا تولواء لكن عدم التولي خيرء فيلزم أن يكون: وما علم فيهم خيرًا. 

قال ٠‏ فعلمنا أن كلمة «لو) لا تفيد إلا الربطء هذا كلامه . 


اقل في زول + 7[ وعدم النول جيرا » فإن احير إثما عو عدم التول كدي خيصول 
الإسماع والفرض أن الإسماع لم يحصلء فلا يكون عدم التولي على الإطلاق خيرًاء بل عدم 
التولي المرتب على الإسماع . 

الطريق الثاني : أن قولهم : لامتناع الشيء لامتناع غيره» معناه: أن ما كان جوابًا لها كان 
يقع لوقوع الأول» فلما امتنع الأول امتنع أن يكون الثاني واقعًا لوقوعهء فإن وقع فلأمر آخرء 
وذلك لا ينكر فيهاء ألا ترى أنك إذا قلت: لو قام زيد قام عمرو؟ دل ذلك على امتناع قيام 
عمرو الذي كان يقع منه لو وقع قيام زيدء لا على امتناع قيام عمرو لسبب آخرء وكذلك «لو لم 
الجسالك يعمو اسع عدم العميان إللدى كالاسيع علد عدم الوك لوقع زلا ارم 
أمتناع عدم العصيان عند وجود الخنوف . 

الغالك : أن تحمل «لو» فيما جاء من ذلك على أنها محذوفة قراب تكوة قوله: ولو 


صر ابر 


نما فى لَاضٍ ين ستّجَرق فلم © إلعمان : . ب] معناه: لو كان هذا لتكسرت الأشجار وفنى المدادء 


هو 
كا 


2. في المطبوع : سلبت.‎ )١( 


0 البرهان في علوم القرآن 
ويكون قوله: #ما يَنِدَتَ» مستأنف أو على حذف حرف العطف أي : وما نفدت . 

الرابع : أن تحمل «لو' في هذه المواضع على التي بمعنى «إن» قال أبو العباس : لو أصلها 
في الكلام أن تدل على وقوع الشيء لوقوع غيره» تقول: لو جئتني لأعطيتك» ولو كان زيد 
هناك لضربتك» ثم تتسع فتصير في معنى (إن» الواقعة للجزاء تقول: أنت لا تكرمني ولو 
أكرمتك. تريد و«إن» قال تعالى : #وم أت بِعْؤْمنِ أنا وَلَوَ حكن صَدِوِينَ © [يوسف ]١7:‏ 1 

وقوله: #قلن يعَبلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْ الْأَرَض ذَهْبًا وَلَوِ أفتدئ يو 4 [آلعمران:11] تأويله عند 
أهل اللغة : لا يقبل أن يتبرر به وهو مقيم على الكفرء ولا يقبل وإن افتدى به. ‏ - 

فإن قيل: كيف يسوغ هذا في قوله : «وَلَوْ أَنَّمَا فى الْأرّضِ4 فإن «إن» الشرطية لا يليها إلا 
الفعل» و(إن» المشددة مع ما عملت فيه اسم»ء فإذا كانت «لو» بمنزلة «إن» فينبغي ألا تليها . 

أجاب الصفار بأنه : قد يل «أنْ» الاسم في اللفظء فأجاز ذلك في «إن» نفسهاء فأولى أن 
يجوز في «لو» المحمولة عليهاء وكما جاز ذلك في «لو» قبل خروجها إلى الشرط مع أنها من 
الحروف الطالبة للأفعال. 

قال: والدليل على أن «لو» في الآيتين السابقين بمعنى «إن» أن الماضي بعدها في موضع 
المستقبل» «ولو» الامتناعية تصرف معنى المستقبل إلى الماضي » فإن المعنى : «وإن يفتد به) . 

واعلم أن ما ذكرناه من أنها تقتضي امتناع ما يليها أشكل عليه قوله تعالى : #وَلوْ حكن 
صَدِقِينَ 4 فإنهم لم يقروا بالكذب . 

وأجيب بوجهين : أحدهما : أنها بمعنى «إن» والثاني قاله الزمخشري : أنه على الفرض » أي 
ولو كنا من أهل الصدق عندك . 

وقال الزنخشري فيما أفرده على سورة الحجرات : «لو» تدخل على جملتين فعليتين تعلق ما 
بينهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرطء. ولا لم تكن مخلصة بالشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما 
سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني جملتهاء أن الثاني امتنع لامتثاع 
الأول» وذلك أن تكسو الناس فيقال لك : هلا كسوت زيدًا؟ فتقول : لو جاءني زيد لكسوته. 
افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علمًا على التعليق» فزيدت اللام ولم تفتقر إلى مثل ذلك «إن» ‏ 
لعملها فى فعلها وخلوصها للشرط . ١‏ 0 

ويتعلق بملوى الإمتناعية مسائل: ظ 0 

الأولى: إنها كالشرطية في اختصاصها بالفعل» فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل يفسره 
' ظاهر بعدهء كقوله تعالى: #قل لَرَ اسم تَمَلِكُونَ حَرَِينَ رحْمَةَ و4 [الإسراء ٠٠١:‏ حذف الفعل 
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سراسى ‏ ماياب بصيسي : (تلذ باعل 2 2خ* 1 
[الحجرات :5] وهو كثير . آ ظ 

1311ذظ2 200000 ظ 
في الخبر فقيل : محذوف : وقيل : لا يحتاج إليه . وقال الكوفيون الا و ش 

«ولو ثبت أنهما وهو أقيس لبقاء الاختصاص . 1 

الثانية: قال الزمخشري يهب كون خبر "أن اواقعة بعد ال فعل ليكون عوضًا عن 
الفعل المحذوفف. 

وقال أبو حيان : : هو وهم وخطأ فاحشء قال الله تبارك وتعالى : «وَلر نما فى لض من 
سَجَرََ قلي 4 وكذا رده ابن الحاجب وغيره بالآية» وقالوا: إنما ذاك في الخبر المشتق لا الجامد 
كالذي في الآية» وأيد بعضهم كلام الزتحشري بأنه إنما جاء من حيث إن قوله : #وَالبَحَرٌ 
َمُدُمْ 4 [لقمان :157 لما التبس بالعطف بقوله : «ما في الأرض من شجرة أقلام» صار خبر الجملة 
المعطوفة» وهو يمده كأنه خبر الجملة المعطوف عليها لالتباسها بها . [ 

قال الشيخ في «المغنى» "'' : وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر مشتقا ولم يتنبه 
لها الزغخشري كما لم يتنبه لآية لقمان ولا ابن الحاجب وإلا لمنع ذلك . 

قلت: وهذا عجيب. فإن «لو» في الآية للتمني والكلام في الامتناعية بل أعجب من 
ذلك كله أن مقالة الزمحشري سبقه إليها السيرافى» وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول 
قديما في شرح «الإيضاح» لابن الخباز» تكن فى غير مقلع ققال فى بات 3 وأخراياء قال 
السيرافي : تقول: لو أن زيذا أقام لأكرمته» ولا تجوز «لو» أن زيدا حاضر لأكرمته» لأنك م 
تلفظ بفعل يسد مسد ذلك الفعل . 

هذا كلامهم: وقد قال الله تعالى: #وَإن يِأتِ الْدَحَرَابُ يُودُوأ لو أَنَهُم باذوت فى 
الْأَعَرابٍ # [الأحزاب :٠؟]‏ [ق/ ؟١"]‏ فأوقع خبرها صفة» ولهم أن يفرقوا بأن هذه للتمني 
ل تقول: ليتهم بادون» انتهى كلامه . 


“هون 


ذكر الزتغشري بعد كلامه السابق في سورة الحجرات سؤالاً وهو : ما الفرق بين قولك : 
لو جاءني زيد لكسوته» ونظيره قوله تعالى : لو أَرَادَ أََهُ أن تخد ولدَا لَأصْطق #[الزمر:؛] وبين 
قوله : لو زيد جاءني لكسوته. ومنه قوله تعالى : #قل لو أَنتم تملكونٌ 5000” 


(0) (ولرء/ا؟). 
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١٠١:‏ أوبين قوله : لو أن زيدًا جاءني لكسوته» ومنه قوله تعالى : «وَلَوْ م صو [الحجرات :0]و 

وأجاب بأن القصد في الأولى أن الفعلين تعليق أحدهما بصاحبه لا غير من غير تعرض 
للمعنى زائد على التعليق الساذج على الوجه الذي بينته» وهو المعنى في الآأية الأولى؛ لأن 
الغرض نفي أن يتخذ الرحمن ولذاء وبيان تعاليه عن ذلك» وليس لأداء هذا الغرض إلا تجديد 
الفعلين للتعليق دون أمر زائد عليه . 

وأما في الثاني فقد انضم إلى التعليق بأحد معنيين : إما نفي الشك أو الشبهة وأن المذكور 
الذي هو زيد مكسو لا محالة. )لو وجدافته المجيء وم يمتتخ . وإما بيان أنه هو المختص بذلك 
دون غيره» وقوله تعالى: #فل لَوْ أَسم تَميِكون» محتمل المعنيين جميعاء أعنى أنهم لا محالة 
يملكون وأنهم المخصوصون بالإمساكء. لو ملكوا إشارة إلى أن الإله الذي هو مالكهاء 
وهو الله الذي وسعت رحمته كل شيء لا يمسك . 

فإن قلت : الو» لا تدخل إلا على فعل» و«أنتم» ليس بمرفوع بالابتداء» ولكن ب «تملك» 
مضمرًا وحيتئذ فلا فرق بين «لو تملكون». وبين لو أنتم تملكون لمكان القصد إلى الفعل في 
الموضعين دون الاسمء وإنما يسوغ هذا الفرق لو ارتفع بالابتداء؟ 

فلت : التقدير وإن كان على ذلك إلا أنه لما كان تمثيلاً لا يتكلم به ينزل الاسم في الظاهر 
منزلة الشيء تقدم؛ لأنه أهم بدليل «لو ذات سوار لطمتني» في ظهور قصدهم إلى الاسمء 
لكنه أهم فيما ساقه المثل لأجله . 

وكذا قوله : «وَإِنَ د يَنَّ ألمترِكينَ أسْتََارَ م [التدبة:”أوإن كان أحد مرفوعًا بفعل مضمر 
في التقدير . 

وأما في الثالث : ففيه ما في الثاني مع زيادة التأكيد الذي تعطيه «إن»» وفيه إشعار بأن 
زيدا كان حقه أن يجيء» وأنه بتركه المجىء قد أغفل حظه فتأمل هذه الفروق» وقس عليها 
نظاء ئر التراكيب في القرآن العزيز» فإنها لا تخرج عن واحد من الثلاثة . 

الثالثة الأكثر في جوابها المثبت اللام المفتوحة للدلالة على أن ما دخخلت عليه هو اللازم ؛ 
لا دخلت عليه «لو» قال تعالى : #لؤ كن فهما ءَإِلَهُ إلا أنَهُ مسرا 4 [الأنبباء :' "]ففي اللام إشعار 
بأن الثانية لازمة للأولى . ْ 

دقوله: لو مَك َبَمَئَهُ لم4 [الواقة ]٠*:‏ ويهوز حذفها: طلز كنك حملت )4 
[الواقعة ]9١:‏ , 


الرابعة : يهوز حذف جوايها للعلم وللتعظيم» [كقوله تعالى: «لو أن لي يك يده [هوه: 


النوع السايع وال ون: في الكلاء المغردات من الأدوات... | ١ ١+‏ 


.م وقوله: 9وَلَو أن ءانا سَيْرَتَ يد الْحِبَال» [درءد :.م] وهو كثير سبق في باب الحذف على ما 
فيه من البحث] (2©2. وأما قوله: #ولو أَنّمَا فى الْأْضٍ من سَجَرَةَ كلم » فيحتمل أن يكون 
جواب «لو» محذوفًا والتقدير: لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات اللهء وأن يكون ما 
نفدت هو الجواب مبالغة في نفي النفاد» لأنه إذا كان نفي النفاد لازما على تقدير كون ما في 
الأرضه من خصرة اتلذمارو الته رفن اذاه كان لروية عن تقدين عدمها أرلن ‏ 8< 

وقيل : تقدر هي وجوابها ظاهرًا كقوله تعالى : ما اَعَد لله من ور وَمَا كات مَمَم مِنْ اله 
لب كل م يما حأق4 [المؤمنون :1] تقديره : : ولو كان معه آلهة إِذَا لذهب كل إله . 

وقوله: #ومًا كُنتٌ تُتْلْواْ ِن صل من كنب لا نحطم بيلك إذَا لَدبَابَ الْمِْنُون 4 
[المنكيوت :م؛] أي : ولو يكون وخططت إذن لارتاب . 

الوجه الثاني : من أوجه «لو» أن تكون شرطية وعلامتها أن يصلح موضعها (إن» 
المكسورة» وإنما أقيمت مقامها ا اراح ليوا مي ل ا 0 
المستقبل كقوله تعالى: #ولو أعجبكت + حَسَتْهنَ4 [الاحرب :,]» وَل شَمَآهُ لطمسكا4 [يس 
عم 

وإن كان ماضيًا لفظاء صرفه للاستقبال كقوله: ولو حكره الْمشرئوت؟ [العوبة :عم] ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : : «وَلو حكن صَدِوِنَ # [يوسف : :بم وقوله ل لدت لو كرأ صٍْ 
خَلْفْهِم © [النساء :4]) #فلن يعبَلَّ مِنّ نّ أَحَدِهِم يَلْه الأرض ذَهبًا وَلَو افتدئ يود » [آل عمران :41] 
ونظاترة: 


١ 


قالوا: ولولا أنها بمعنى الشرط لما اقتضت جوايّاء لأنه لا بد لها من جواب ظاهر أو 
مضمرهء وقد قال المبرد في «الكامل» (2©: إن تأويله عند أهل اللغة لا يقبل منه أن يفتدى به 
وهو مقيم على الكفر ولا يقبل إن افتدى به . 

قالوا: وجوابها يكون:ماضيا «لفظا» كما سبق» وقوله تعالمى: ولو ممعوأ ما استججانواً 
4 [ناطر :4] ومعنى ويكون باللام غالبًا نحو: #وَلَوْ سآ الله لذهبَ 0 [البقرة :80] ٠‏ 

وقد يحذف نحو : ٠‏ «لو مَنَاء جَعَلَتَهُ لجلا 4 عط اك تاق 
«وَلخْشس اليرت لؤ كوا . ٠٠‏ الآية [النساء :6]: 
الغالك : لو المصدرية وعلامتها أن يصلح موضعها «إن» المفتوحةء كقوله تعاق #يوة 


01 ل 


م و يُصَمْرَ أل سََةٍ © [البقرة :95] * 


(1) سقط من م. ا ل لو 


16 ظ ظ ا اا ٠‏ البرهان في علوم القرآن 

وقوله : لوَدٌ كَدْيدٌ ين أَمْلٍ الككب ل يَردُوتَكُم» [البقرة ]٠0١:‏ . 

لود ألِينَ كَتروأ لو تتفلو عَنَّ أَسَلِحَوَكُْ وَأمتعيَ4 [الساء :؟0٠]‏ . 

ظ 3 الْمُجَرم لو يِمْتَّدِى # [المعارج : ]١‏ أي الافتداء . 

ولم يذكر الجمهور مصدرية «لو» وتأولوا الأيات الشريفة على حذف مفعول «يود؛. 
وحذف جواب «لو» أي : يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة ليسر بذلك . 

وأشكل قول الأولين بدخولها على «أن» المصدرية في نحو قوله تعالى : #تَوْدُ أو أنَّ ينا 
وَبَيَهُة4 [آل عمران: 0] والحرف المصدري لا يدخل على مثله! 

وأجيب : بأنها إنما دخلت على فعل محذوف مقدر تقديره : «يود لو ثبت أن بينها» فانتفت 
مباشرة الحرف المصدري لثله . 

وأورد ابن مالك السؤال في : فلو أن آنا ك5 # [الشعراء ]٠١7:‏ وأجاب مبذأ وبأن هذا من 
باب توكيد اللفظ بمرادفه نحو 9فِْجَاجا سبلا» [الأنبياء :21] . 

وفي كلا الوجهين نظرء أما الأول وهو دخول لو على «ثبت» مقدرًا إنما هو مذهب 2 
المبردء وهو لا يراه فكيف يقرره في الجواب! 

وأما الثاني : فليست هنا مصدرية بل للتمني كما سيأتي» ولو سلم فإنه يلزم ذلك وصل 
«لو) بجملة اسمية مؤكدة ب «أن» وقد نص ابن مالك وغيره على أن صلتها لا بد أن تكون فعلية 
بماض أو مضارع . 

قال ابن مالك : وأكثر وقوع هذه بعد «ود) أو «يود» أو ما في معناهما من مفهم تمن» وببذا 
يعلم غلط من عدها حرف تمن . لو صح ذلك لم يجمع بينها وبين فعل تمن» كما لا يجمع بين 
ليت وفعل تمن . [قلت : أشير بذلك إلى الزخشري» واعتراضه بردود بأنه في حالة دخولها 
على فعل التمن لا يكون للتمني . ومراد الزمخشري بكونها حرف تمن حيث لم يكن لم شرط 
سنذكره] (0), ظ 

الرابع : لو التي للتمني وعلامتها أن يصح موضعها «ليت» نحو لو تأتينا فتحدثنا كما 
تقول : ليتك تأتينا فتحدثناء ومنه قوله تعالى : #فَلَو أَنَّ لنَا كرَّه4 [الشعراء :؟١٠]»‏ ولهذا نصب 
فيكون في جوابها؛ لأنها أفهمت التمني كما انتصب #تَأفُور4 [النساء :]في جواب «ليت» : 
يليك كنت مَعَهُم»4 [الساء: *7|. 

وذكر بعضهم قسما آخر وهو التعليل كقوله : «وَلو ع1 أنفيك » [النساء ]١"8:‏ . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ه6١١‏ 


ظ لولا 017 

مركبة عند سيبويه ”"' من «لو» والا؛ حكاه الصَّفَارء والصحيح أنها بسيطة . 

ومن التركيب ما يغير» ومنه ما لا يغير» فمما لا يغير «لولا» ومما يتغير بالتركيب «حبذا) 
صارت للمدح والثناء ود عدن وو ادي بان يقن وصار بلفظ 
واحد لهذه الأشياء؛ وكذلك «هلا» زال عنها الاستفهام جملة 

ثم هي على أربعة أضرب: 

الأول: حرف امتناع لوجوب وبعضهم يقول: لوجود بالدال . 

قيل: ويلزم [ق/ ]"١‏ على عبارة سيبويه في «لو» أن تقول: حرف لما سيقع لانتفاء ما 

وقال صاحب «رصف الباني»: الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليهاء 
فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجوب, نحو: لولا زيد لأحسنت 
إليك» فالإحسان امتنع لوجود زيدء وإن كانتا منفيتين فحرف وجود لامتناع» نحو: لولا 
عدم زيد لأحسنت إليك . انتهى . 

د 0 بجوابها عن الخبر» والأكثر في جوابها المثبت اللام 
نحو : طلؤْل نَم لكا مُؤْمنِيت 4 [سبا:٠]ء‏ للك آَم كن ينّ لمحن ©© لَلِتَ فى بيد إل بم 


سعَتُونٌ # [الصافات :547 ]١44-١‏ . 


وقد يحذف للعلم به كقوله تعالى : «وَلولًا مَضْلُ اله ليك ويحثه وأ اله تون سيك » 
[النور ]٠١:‏ . 

وقد قبل في قوله تعالى : وهم يبا لَوْلَاً أن را رهس رَيَء 4 [يوسف :4)] لهم بها لكنه امتنع 
همه بها لوجود رؤية برهان ربه» فلم يحصل منه هم ألبتة كقولك : لولا زيد لأكرمتك المعنى : 
أن الإكرام ممتنع لوجود زيد» وبه يتخلص من الإشكال الذي يورد وهو كيف يليق به الهم! 

وأما جوابها إذا كان منفيًا فجاء القرآن بالحذف نحو: ما رك متك ين أَحدٍ بدا [النور: 


.] ١ 


(١)انظر:‏ «الجني الداني» (ص/ /2917) . 
() الكتاب (54/ 77). ٠‏ 
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الثاني : اللسضيفى اتيس :ا قدا زم تدر : سك عفرن أيه [الدمل 45] . 
"نولا ينبلهم الَو وَالْقّحبَارٌ © [المائدة: *7] . 
51 ا ِلك أجل قَرِيبٍ » [المنافقون: ]٠١‏ . 
والتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي» نحو: َل جَامو عَلَيِهِ بأَريعةٍ ة شُهدَآة 4 [النور 1 
#مَلْلا إذ جَآءَهُم بَأْسَنَا» [الأنعام: *4] , 
وفي كل من القسمين تختص بالفعل» لأن التحضيض والتوبيخ لا يردان إلا على الفعل». 
هذا هو الأصل . 
وقد جوزوا فيها إذا وقع الماضي بعدها أن يكون تحضيضًا أيضاء وهو حينئذ يكون قرينة 
صارفة للماضي عن المضي إلى الاستقبال» فقالوا في قوله تعالى : لمَلوْكَا نَدَرَ من كل وَرَقَوَ ينهم 
طَإِفَّةٌ © [التوبة ]1١:‏ : يجوز بقاء نفر على معناه في المضي » فيكون «لولا» توبيخًاء ويجوز أن 
يراد به الاستقبال فيكون تحضيضا . 
قالوا: وقد تفصل من الفعل بإذ وإذا معمولين له» وبجملة شرطية معترضة . 
فالأول: «ولولا إذ سمعمرة تاثر» [النور :17] : فلولا إِذْ جَآءَهم بسنا تَصَرّعُوأ# [الأنعام 
*4] , 


ينيل الي ار ل 


والثاني والثالث نحو: «#مَدْلَة ذا لمي الف © و1 نشم حي لتطرون © وَكدَنُ أرب إِله ينم 
صروت (زة لَوْلَآ إن ظِ 2 مَبنينٌ ©© © ترجعويبآ إن 21 صَدِقِينَ 9©) # [الواقعة :87-89] 
المعنى : فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم مؤمنين» وحالتكم أنكم شاهدون 
ذلك؛ ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا أو بالملائكة» ولكنكم لا تشاهدون ذلك» ولولا 
الثانية تكرار للأولى . 
دالب الامطهار يمي كل تحور كك رتو ِلك أجل قَربِ4 [المنافقون : 21 


سم خ سر لزي بتر 


1 لٌ عي مَل 4 [الأنماء :]1 . 
اريت ولم يذكره الجمهور والظاهر أن الأولى للعرض والثانية مثل : #لَولا جآمئو ظ 


ل خم 


بأَريمَةٍ شُبََآه4 [النور لذ ' ظ 
يديه لني بمعنى «» نحو قوله تعالى : لوكا كننْ َيه مهت 4[يونس :48] أي لم تكن 
<نرك 06 من لذ هرون من بلك #[هود :] فم يكن؛ ذكر: ان فاوس في كناب اق 
اا ظ 
والظاهر أن المراد : :'#لهلا ويؤيده أنها في مصحف أي : «فهلا كانت قرية» تم يلزم من 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ا 1186# 


ذلك الذي ذكراه معنى المضي » لأن اقتران التوبيخ بالماضي يشعر بانتفائه . 5 ات 

وقال ابن الشجري : 1 عالق اح الإاعر اين عالان المسطتى بعد النان يقرت قنه ليلدل 
ويجوز فيه النصبء ولم يأت في الآيتين إلا النصب أي : فدل على أن الكلام موجب وجوابه ما 
ذكرنا من أن فيه معنى النفي . 

وجعل ابن فارس منه: « لَوْلَا يأبو عَليِهم يسن [انكيف ٠٠:‏ المعنى : اتخذوا من 
دون الله آلهة ولا يأتون عليه بسلطان. ظ 

ونقل ابن برّجان في تفسيره في أواخر سورة هود عن الخليل : أن جميع ما في القرآن من 
«لولا» فهي بمعنى هلا إلا قوله في سورة الصافات : #قَلزلَا نَم كن ين الْمَيَحِين © لَلِتَ » 
[الصانات ]١44-١147:‏ ؛ لأن جوابها بخلاف غيرها. وفيه نظر لما سبق . 

لوما 

هي قريب من «لولا» كقوله تعالى : الَو ما يما بأْمَكهِكَةِ4[الحجر: "] قال ابن فارس : هي 

بمعنى «هلد0 ١7‏ 


لم 00 
نفي للمضارع وقبله ماضياء ونجزمه لحو: سه ها" سِلِد ولم ولد © [الإخلاص :"] ومن 
العرب من ب ينصب هاء وعليه قراءة «ألم نشرحً» ا وخرجت على أن الفعل مؤكد ظ 
بالنون الخفيفة ففتح لها ما قبلها ثم حذفت ونويت . 
9 
على ثلاثة أوجه: 
أحدها: تدخل على المضارع فتجزمه وتقلبه ماضيًا ك «م» نحو: #ولما يعر مه ) 
جَلهسدوأ نكم #[آل عمران ]١147:‏ » #بل لما يدوق أ عَنَابٍ#[ص:*] أي : لم يذوقوه. #اولمًا 3-9 مَك 
لوا ين كنج 4 [البقرة :16] ٠‏ ظ 


() فقه اللغة (ص/ ه7١).‏ 
فه قال المرادي باختصار: ا لد" 
الأول : أن يكون جازمًا . 
الثاني : : أن يكون ملغى» لاعمل له فيرتقع الفعل المضارم يعاله: 1 
الثالث : أن يكون ناصبًا للفعل “كني الدان زم /115) باخيصار؟. 
90 انظر «اخني الداني؟ (ضو 1011 


١64‏ البرهان فْ علوم القرآن 


لكنها تفارق «لم») من جهات : 

أحدها: أن «م2 لنفي فعل و «لا» لنفي «قد فعل»» فالمنفي بها آكد . قال الزغخشري في 
(الفائق» 7" : لما مركبة من 7م و(ما» هي نقيضة» «قد» وتنفى ما تثبته من الخبر المنتظر . 

وهذا أخذه من أبي الفتح » فإنه قال: أصل «لا» لم زيدت عليها «ما» فصارت نفيّاء تقول : 
قام زيد. فيقول المجيب بالنفي : لم يقمء فإن قلت : قد قامء قال: لما يقم لما زاد في الإثبات 
«قد) زاد في النفي «ما» إلا أنهم لما ركبوا «4» مع «ما» حدث لها معنى ولفظ : أما المعنى فإتها 
صارت في بعض المواضع ظرقاء فقالوا:لما قمت قام زيد أي: وقت قيامك قام زيدء وأما 
اللفظ فلأنه يجوز الوقف عليها دون مجزومها نحو: جئتك ولما أي ولماء تجئ . انتهى . 

ويخرج من كلامه ثلاثة فروق : ماذكرناه أولاء وكونها قد تقع اسمًا هو ظرف, وأنه يجوز 
الوقف عليها دون النفي بخلاف «2 . 

ورابعها: يجيء اتصال منفيها بالحال» والمنفي بلم لا يلزم فيه ذلك» بل قد يكون منقطعًا 


م 
2 .- 


ول كن ِدَعَآيِك رت قينا © [مريم :1] . 

وخامسها: أن الفعل بعد «لما») يجوز حذفه اختيارًا . 

سادسها: أن 1 تصاحب أدوات الشرط بخلاف «لا» فلا يقال: إن لما يقم». وفي 
التنزيل : #وإن َ تفعل # [المائدة: /07"] «#رَإن لَّرَ ينتهوا # [المائدة :“ا/ا] . 

سابعها: أن منفي «لما» متوقع ثبوته بخلاف منفي 2419 إلا ترى أن معنى : بل لَمَا يذُووأ 
ناب » [ص :6] أنهم لم يذوقوه إلى الآن» وأن ذوقهم له متوقع . 

قال الزغشري ” "' في قوله تعالى : #وَلْمًا يدَخُلٍ الِْيمنُ في مُلُويحم © [الحجرات :؟١]‏ ما في الما 
من معنى التوقع» دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

وأنكر الشيخ أبو حيان دلالة «لما» على التوقع» فكيف يتوهم أنه يقع بعد؟ . 

وأجاب بعضهم بأن «لا» ليست لنفي المتوقع» حيث يستبعد توقعه» وإنما هي لنفي 
ل«دقد فعل»: أي يجاب بها في النفى» حيث يجاب ب «قد» في الإثبات ؛ ولهذا قال ابن السراج : 
جاءت «لا» بعد فعل يقول القائل : لما يفعل فتقول «قد فعل» . [فانظر كيف أجاب بقد الدالة 


ع 


(455/1(01). < (5) الكشاف (70/17/4). 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... 00018 
على أن النافي بلا متوقع لمانفاه] ١”‏ 
ظ الوجه الثاني: أن تدخل على ماض» فهي حرف لوجودء أو وجوب لوجوب» فيقتضى 
وقوع الأمرين جميعًاء عكس «لو» نحو : لما جاءني زيد أكرمته . 

وقال [ق/ ]7”١5‏ ابن السراج والفارسي : ظرف بمعنى «١حين)‏ . 

ورده ابن عصفور بقوله: «وَيَلك الْتُرَىت أمْلَكتَهُمَ لما ظَأئرأ» [الكهف: 54] قال: لأن 
الهلاك لم يقع حين ظلموا بل كان بين الظلم والهلاك إرسال الرسل وإنذارهم إياهم» وبعد 
ذلك وقع الإهلاك فليست بمعنى «حين»» وهذا الرد لا يحسن إلا إذا قدرنا الإهلاك أول ما 
ابتدأ الظلم» وليس كذلك بل قوله: #ظَكمواً» في معنى : «استداموا الظلم» أي: وقع 
الاهلاك لهم حين ظلمهم أي : في حين استدامتهم الظلم وهم متلبسون به. 

ومن أمثلتها قوله تعالى : لاقلا يدك إل لير عضي 4 [الإسراء: «5] . 

وقوله: #ولما ورد مآء مذيرت * [القصص :"؟] . 

#ولَمًا جاءت رسلنا لوكطا» [هود :07 . 

« إل قوم ا 0 :4ة] , 

فلآ أحسوأ بسنا إذا هم ينها يمون 4 [الأنبياء: *1] . 

وأما جوابها فقد يجيء ظاهرًا كما ذكرناء وقد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء نحو : #قلمًا 
نجهم إل لبر فَمِنْهُم مُتَتَصِدٌ» القمان :”] . 

أو مقروئة باما» النافية كقوله : «كَلبَا 0 ّنا رَادَهْهِ 4 [ناطر :45] . 

وبإذا المفاجئة نحو : «كليا أَحَمُا بسنا | 522002 


مر 


نك صرِب ي أبن ريم مَمَلا ذا 1 9 مِنْهُ يصِدوت # [الزخرف :07] . 

فلم م لما يحَدَهجٌ إل لبر إِذًا شه ُشَرِووَنَ ‏ [العنكبوت :10] 1 

لما كمف عَْهُمْ الْعَدَابَ إذَا هم يتور # [الزخرف :50] . 

وبهذا رد على من زعم أنها ظرف بمعنى ١حين»,‏ فإن «ما)» النافية «وإذا» الفجائية لا يعمل 
ما بعدهما فيما قبلهاء فانتفى أن يكون ظرفا. 

وقد يكون مضارعا كقوله: لما دَحَبَ عَنْ إِنهِم الوم وََاَنَُ اشر يرِلنا» [هود :4/] 
وهو بمعنى الماضي أي : جادلنا . ش 


ل ظ البرهان قي علوم القرآن 


2 


وقد يحذف كقوله: ف يق انلو 4 نسادة »قال بعقيم + الاير القننموا قسمان: 
منهم مقتصد ومنهم غير ذلك» لكن اأنق أن «مقتصد» هو الجواب» هو الذي ذكره ابن مالك 
ونوزع في ذلك من جهة أن خبرها مقرون بالفاء يحتاج لدليل . 

وقوله : #لَوْ أن لي بكم قرّة4 [هوه: ]6١‏ جوابه محذوف أي : لمنعتكم . 

وأما قوله عر وجل : #وَلَما جَآدَهُمْ كِتَبٌ يِنْ عِندٍ أله مُصَدِقٌ لِمَا مَمَهُمَ وكَاُوأ من قبل يْتدتِوَْ 
عَلَ ألَذِينَ كَرُوا كلما بجآءَهُم نَا عَرَوُأْ كَدَرُوأ يف4 [البقرة :45] . 

قيل: جواب «ل» الأولى «لا» الثانية وجوابها ورد باقترانه . 

وقيل: #كفروا به جواب لهما؛ لأن الثانية تكرير للأولى . 

وقيل: جواب الأولى محذوف أي أنكروه. 

واختلف في قوله تعالى : #قَلمَآ أَضَاءَتٌ ما حولمٌ» [البقرة :17] فقيل الجواب: ذهب الله 
وقيل: محذوف استطالة للكلام مع أمن اللبس أي: خحمدت . ظ 

وكذلك قوله : تَلَمَا دَهَبوا يوء وَأجْمَعُوا أن يجْمَنُوه 4 [يوسف:08٠]‏ قيل : الجواب قوله : #وَأوْحينآ 
لِيَهِ» على جعل الواو زائدة. 

وقيل: الجواب محذوف أي : أنجيناه وحفظناه . 

وقوله: #فلمًا دَهَبَ عن إِرّهِمْ الروع وَجَآَنهُ الْشَر يندلا * [هود :74] قيل : الجواب وجاءته 
على زيادة الواو. 

وقيل: الجواب محذوف أي: أخذ يجادلنا . 

وقيل: #يَدِأنً» مؤول ب «جادلنا» . 

وكذلك قوله: ##كَلْمَآ َسَلَمَا وَتَلُمُ لِلْجَبِين» [الصافات :* ١‏ اج لزلك لجرا تبون 

وأما قوله : #وَحمَلْنَا ينْهمْ أَيِمَّةٌ مبَدُويت ميا ما صَبراأ © [السجدة :4 فما تقدم من قوله : 
#وَجَمَلْتَاة يسد مسد الجواب» [لا أنه الجواب» لأن الجواب لا يقدم عليها] ('2. 

وكذا قوله: «وريلك الْقرَىت أملَكتَهُمٌ لما لما ظامراأ # [الكهف: 59] فما تقدم من قوله : 
تكن » يديد الخرات / أنه اخوات؟ لأن الجواب لا يقدم عليها . 

وقوله: #فلمًا جَآءه تَذِرٌ ما نَادَهُمَ إلا نُُورًا» [فاطر :؟4] فإنما وقع جوابها بالنفي . لأن 
التقدير : فلما جاءهم ار زادهم تفونا أو اداه تفووهم 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ظ :1111 


هه »© 


لفيفك 


يختلف المعنى بين تجردها من «أن» ودخولها عليهاء وذلك أن من شانها أن تدل على أن 
الفعل الذي هو ناصبهاء قد تعلق بعقب الفعل الذي هو خافضته من غير مهلة» وإذا انفتحت 
ووو رود امبسح وي ييح امم در الي ابل 
في قوله تعالى : #وَلْمَا أن > تّ رَسْلْنا لُوطًا ب المكيره ا الآية كأنه قال : لما أبصرهم 
بع بي اموي وغرته. 

الوجه الثالث : حرف استثناء كقوله تعالى : #إن 25700 على قراءة 
تشديد الميم . 

وقوله: «وإن حكُلٌ دَلِكَ لما مم ليو لديا 4 [الزخرف :ه*] . 

كا 
| ©ه ©» ©» هه 

مركبة من حرفين : «اللام»: و(ما» النافية» وسيبويه يجعل ١ما»‏ زائدة» والفارسي يجعل 

«اللام» وسيأتي في حرف اليم . 


إن 00 

صيفة در قله للقي فى اقول :معيو "1 ودر غية عتن قاين من الالاوة 40 

واعترض بتقديم المفعول عليها نحو: زيدًا لن أضرب . 

وجوابه: يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط . 

وكآن ينيقي أن تكرن :تجازهة:وقد'قينية إلا آن الأكثر النصب. 

وعلى كل قول فهي لنفي الفعل في المستقبل » لأها في النفي نقيضة السين وسوف وأن في 
الإثبات فإذا قلت: سأفعل أو سوف أفعل كان نقيضه «لن أفعل» . ظ 

وهي في نفي الاستقبال آكد من «لا» وقوله تعالى : فلن أَبَيَمَ [يوسف: 52-7 
«لآ أَبِيْ حَي أَبَلعٌ مَجْمََ لحرن 4 [الكيف :. 5 . 

وليس معناها النفى على التأبيد» خلافًا لصاحب «الأنموذج» بل إن النفي مستمر في 
لت علو اعد مات ا ا ا ا اناق الف 


. 0717١ انظر: «الجني الداني» (ص/‎ )١( 
. )0 /15( ان يو وا لمور ون اجا معلا : وذهب الخليل والكسائي إلى أنها مركبة «الكتاب؟‎ 6 


حكن البرهان في علوم القرآن 
بالتت7تبتتبيبيبيببي 2272722222 222ا ‏ ت م ت ت س ل2277 تش ير يي تر 


ومن خواصها أنها تنفي ما قرب» ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معناهاء وقد جاء في 
قوله تعالي ولا ا يتمتوته: أبّدا 4 [الجمعة :] بمحررف 09/7 ذ في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل» ؛ فصار من صيغ العموم بر يعم الأزمنة كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوتاامن 
ب و ا 

وقال في البقرة وَأ يَتَمَنَوْه4 [البقرة :4] فقصر من صيغة النفي» لأن قوله تعالى : قل إن 
كات كم ألدّار الْخْرَهُ © [البقرة :44] وليست لن مع كان من صيغ العموم. لأن «كان» لا 
تدخل على حدث؛» وإنما هي داخلة على المبتدأ» والخبر عبارة عن قصر الزمان الذي كان فيه 
ذلك الحدث كأنه يقول: إن كان قد وجب لكم الدار الآخرة فتمنوا الموت ثم قال في الجواب : 
وَأ » يَتَمَنَّوَه © [البقرة :40] فانتظم معنى الآيتين . ظ 

ظ وأما التأبيد فلا يدل على الدوام» تقول: زيد يصوم أبدّاء ويصلي أبدًا وبهذا يبطل تعلق 
للمترلة بأن الو ة قدل عل أسناع ار ويه وار الى ب لة؟ لكان لي لي فيه متعلق؛ إذ لم يخص 
بالكتاب أو بالسنة» وأما الإدراك الذي نفي ب «لا» فلا يمنع من الرؤية لقول النبي وَل : «إنكم 
ترون ربكم» ” ' ول يقل : : اتدركون ربكم»» والعرب تنفي المظنون ب «لن» والمشكوك ب (لا؟ . 

وممن صرح بان التأبيد عبارة عن الزمن الطويل لا عن الذي لا ينقطع ابن الخشاب . وقد 
سبق مزيد كلام فيها في فصل التأبيد وأدواته. - 

قيل: وقد تأت للدعاء كما أتت «(لا» لذلك» ومنه قوله تعالى : #قَالَ رب يما أنعمت عل فلن 
أوت ظهيًا للَسْجْمِينَ4 [القصص: ]١7‏ . 

ومنعه آخرون» لأن فعل الدعاء لايسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب والغائب نحو : يارب 
لا عذبت فلانًا ونحوه: لا عذب الله عمرًا. 


لكن 7" 
للاستدراك مخففة ومثقلة» وحقيقته : رفع مفهوم الكلام السابق تقول: ما زيد شجاع 
ولكنه كريم فرفعت ب «لكن» ما أفهمه الوصف بالشجاعة من ثبوت الكرم له لكونهما 
كالمتضايفين» فإن رفعنا ما أفاده منطوق الكلام السابق فذاك استثناء وموقع الاستدراك بين 
متنافيين بوجه ماء فلا يجوز وقوعها بين متوافقين» وقوله تعالى : «وَلرْ سكم مكيرا لتَشِلدْْ 
ولنَتَوَمْشْرَ ف الأمر رِ وَلَكِنَ أنه صلم # [الأنفال :*4] لكونه جاء في سياق «لو» و«لو» تدل على 


. )557( أخرجه البخاري (079) ومسلم‎ )١( 
.)087 انظر : «الجني الداني» (ص/‎ 0 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ١١1‏ 


امتناع الشيء حل نر يدن كل | داري انحن فى الحي الرطما قر ار 1م 
لم4 علم إثبات ما فهم إثباته أولاً وهو سبب التسليم» وهو نفى الرؤية. فعلم أن المعنى 
[ق/ :]١١6‏ ولكن انرما اراك فهر السلمكوع: تدك السب راقم النعيت كقاته: 
قال ابن الحاجب: الفرق بين «بل» و«لكن» وإن اتفقا في أن الحكم للثاني» أن «لكن» 

وضعها على مخالفة ما بعدهما لما قبلهماء ولا يستقيم تقديره إلا مثبتا لامتناع تقدير النفي في 
المفرد» وإذا كان مثبثًا وجب أن يكون ما قبله نفيّاء كقولك : ما جاءني زيد لكن عمروء ولو 
قلت : جاءني زيد لكن عمرو ل يجزلما ذكرناء وأما بل فللإضراب مطلقًا موجبًا كان الأول أو 

وإذا ثقلت فهي من أخوات (إِنْ» تنصب الاسم وترفع الخبر ولا يليها الفعل . 

وأما وقوع المرفوع بعدها في قوله تعالى : لالَّكنَا هُوٌ أله رق [الكهف: 8] واهو» ضمير 
الرفع فجوابه: أنها هنا ليست المثقلة بل هي المخففة والتقدير: لكن أنا هو الله ربي» ولهذا 
تكتب في المصاحف بالألف ويوقف عليها بها إلا أنهم ألقوا حركة الهمزة على النون: فالتقت .. 
النونان فأدغمت الأولى في الثانية» وموضع «أنا» رفع بالابتداء» وهو مبتدأ ثان و«الله» مبتدأ 
ثالث» و«ربي» خبر المبتدأ الثالث» والمبتدأ الثالث وخبره خبر الثاني» والثاني هو خبر الأول» 
والراجع إلى الأول الياء . 

ثم المخففة قد تكون غففة من الثقيلة : فهي عاملة». وقد تكون غير عاملة فيقع بعدها 
المفرد نحو ماقام رباك مسري كود عاطق عن الماع ١‏ وإنارت يعدها بل كانت 
حرف ابتداء . 

وقال صاحب «البسيط») : : إذا وقع بعدها جملة فهل هي للعطف أو حرف ابتداء؟ قولان» 
كقوله تعالى : لس أَنَّهُ يَقْسَنٌ © [النساء :155] . 

قال: وتظهر فائدة الخلاف في جواز الوقف على ما قبلهاء فعلى العطف لا يجوزء وعلى 
كونها حرف ابتداء يجوز . [ ظ 

قال: وإذا دخل عليها الواو انتقل العطف إليها وتجردت للاستدراك . 

وقال الكسائي : المختار عند العرب تشديد النون إذا اقترنت بالواوء ولليقها | ارد 
بباء وعلى هذا جاء أكثر القرآن العزيزء كقوله تعالى: #وَلكن الظَِلِِينَ ِكَايَتِ الله حَحَدُونَ # 


[الأنعام :53] . 


«رلكنّ حرم لا يمرن 4 [الأنمام :100 . 


ل البرهان فى علوم القرآن 


«لكين 21 شبك # [اننساء ]0 . 

#لكن ألرّسُولُ4 [العوبة :8] . 

#لكن لذن أتَّقَوَأ © [آل عمران :198].. 

«لكن امون لم4 [مريم :م] . 

وعلل الفراء ذلك بأنبا مخففة تكون عاطفة» فلا تحتاج إلى واو معها ك «ابل» فإذا كان قبلها 
واو لم تشبه تشبه بل ؛ لأن «بل» لا تدخل عليها الواوء وأما إذا كانت مشددة فإنها تعمل عمل (إن) 
ولا تكون عاطفة . 

وقد اختلف القراء في : انا كنَ محمد أآ أَحَرِ ين رََالِكُمْ وَلككن رسُولَ ألّه4 [الأحزاب :40] 
فأكثرهم على تخفيفهاء ونصب «رسول» بإضمار كان أو بالعطف على «أبا أحد؛ . والأول : 
أليق لكن ليست عاطفة» لأجل الواوء فالأليق لها أن تدخل على الجمل ك «بل» العاطفة» وقرأ 
أبو عمرو بتشديدها على أنها عاملة وحذف خبرهاء أي ولكن رسول الله هو أي محمد. 


لعل 0010 
تجىء لمعاق: 


الأول للترجي في المحبوب نحو: لعل الله يغفر لناء وللإشفاق في المكروه نحو 
لعل الله يغفر للعاصي. ثم وردت في كلام من يستحيل عليه الوصفان؛ لأن الترجي للجهل 
بالعاقبة» وهو محال على اللهء وكذلك الخوف والإشفاق. 

فمنهم من صرفها إلى المخاطبين قال سيبويه في قوله تعالى: «لْمَمُ يتَدَكرُ أو يخْسَى» [ط 
:]معناه : كونا على رجائكما في ذكرهماء يعني أنه كلام منظور فيه إلى جانب موسى وهارون 
- عليهما السلام - لأنهما لم يكونا جازمين بعدم إيمان فرعون . 

وأما استعمالهما في الخوف ففي قوله تعالى : «لَمَلَ ألسّاعَةٌ كر يت # [الشورى :17]فإن الساعة 
محوفة في حق المؤمنين بدليل قوله : «وَالَدِ انوأ مُشْفِقُونَ متهَا» [الشورى :18]. 

وفى هذا رد على الزغخشري ين ا ا مر سو ل بارت 
ما معنى قولهم : «لعل من الله واجبة»؟ هل ذلك من شأن المحبوب أو مطلقّاء وإذا كانت في 
المحبوب فهل ذلك إخراج لها عن وضع الترجي إلى وضع الخبر فيكون مجارًا أم لا؟ 


(١)انظر:‏ «الجني الداني» (ص/ 0174) و «مفردات القرآن» (ص/ 7-141١‏ 74) . 
(؟)الكشاف (5//ا١75).‏ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ظ 1١16‏ 
#“ببتااتتصتا- ل7للافالْتتتلسُت9ت97تتتتْتاتاتتت 7 33]كهُْْئْْييريري ي:_بيي58ئ252525.55ئ2 2ك 


قلت : ليس إخراجًا لها عن وضعهاء وذلك أنهم لما رأوها من الكريم للمخاطبين في ذلك 
المحبوب تعريض بالوعد» وقد علم أن الكريم لا يعرض بأن يفعل إلا بعد التصميم عليه» ‏ 
فجرى الخطاب الإلهي تمرى خنطا عظماء ء الملوك من الخلقء وقوله: #يَتأيبًا ألتّاسُ أعَبدُوأ 

.. # الآية إلى # تَحَفو فون # [البقرة :١؟]‏ إطماع المئؤمن بأن يبلغ بإيمانه درجة التقوى 

العالية؛ لأنه بالإيمان يفتتحها وبال إيمان يختتمهاء ومن ثم قال مالك وأبو حنيفة : الشرع 
وقد قال الزغشري : وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن لكنه كريم 
رحيم» إذا أطمع فعل ما يطمع لا محالة» فجرى إطماعه مجحرى وعده؟ فلهذا قيل : إنها من الله 
واة: 

وهذا فيه راتحة الاعتزال في الإ يجاب العقلي. وإنها حسيق الأبلماع درن الحقاق» » كيلا 
يتكل العباد كقوله تعالى : «يكأيا لدت امثوأ ووأ إل اله موبَةٌ سوا عمى ردم أن بُكثْرَ عَنكْ 4 
[التحريم: 8]. 

وقال الراغب ”'“: «لعل» طمع وإشفاق . 

وذكر بعض المفسرين : أن «لعل» من الله واجبة» وفْسّر في كثير من المواضع ب «لا» 
وقالوا: إن الطمع والإشفاق لا يصح على الله تعالى . 

وقال: ولعل وإن كان طمعًا فإن ذلك يقتضي في كلامهم تارة طمع المخاطب» وتارة 
طمع المخاطِب وتارة طمع غيرهماء فقوله تعالى : : العلا نَِّعٌ ألسَّحَرَة4 [الشعراء :40] فذلك طمع 
منهم في فرعون . 

و في قوله : لمم 07 أَرَ يخس » [طه :4 4]إطماع موسى وهارون» ومعناه : قولا له قولاً 
لينا راجيين أن يتذكر أو يخْشى . ا 0 

وقوله : #فلملّك تارك بعص ما بُوتمي إِلْتَلَتَ» [هود: ؟1] أي تظن بك الناس . 

وعليه قوله تعالى : «اتَرّكَ بخ تَنْسَك4 [الشعراء :*] وقوله: «وأدكروا أنه حكذيا َمَلَحم 
لحرت » [الأنفال :ه4] أي : راجين الفلاح ش 

كما قال : # ررجونٌ رَحْمَتَ كد 4 [البقرة :114] . 

وزعم بعضهم بأنها لا تكون للترجي إلا في الممكن» لأنه انتطار ولا ينتظر إلا في ممكن » 
فأما قوله تعالى: ظلَّمَنَ أَبَلْمْ الْأَسْببتَ...» [غافر :05] الآية فاطلاع فرعون إلى الاله 


(١)انظر:‏ «المفردات» (ص/ ١‏ 7/5)» و«الكتاب» (5/ 1777) . 


]| ظ ظ ظ البرهان ف علوم القرآن 


مستحيل » وبجهله اعتقد إمكانه» لأنه يعتقد في الإله الجسمية والمكان؛ تعالى الله عن ذلك ! 
الثاني : للتعليل كقوله تعالى : #فأتيعوه وَأنَّهُوأ لَعلّكم يحون 4 [الأنمام :158] . 
#وأرا وسبلاً ملك تمتدون* [النحل: ]٠6‏ أي : كي . < 
وجعل منه تُعلب #الَمَزَدُ ك4 [طه: 44]» غك حكاه عنه صاحب «المحكم» . 


8# دير يرء ‏ ابر موس ماس 


الثاليث: الاستفهام كقوله تعالى: #لا تدرى 0 الله يحدث بعد ذلك را # [الطلاق ]1١:‏ : 
«وما يربك لله يَرْق4 [عبس :*] . 

وحكى البغوري في تفسيره عن الواقدي : إن جميع مافي القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا 
قوله: عل تَحلْدُونَ © [الشعراء :4؟١]‏ فإنها للتشبيه . 

٠. 5 8 ٠ : 0‏ . 95 5 د واسائلى 

وكونبها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة» ووقع في صحيح البخاري في قوله: #لعلكم 
تَحْدُونَ# أن «لعل» للفكسية 7 

وذك غيرة أجا للررجاء الحض وهو لني اله : 

واعلم أن الترجي والتمني من باب الإنشاءء كيف يتعلقان بالماضي! 


ار أ ص 


وقد وقع خبر ليت ماضيًا في قوله : # يلت مِتَ قَبَلَ هلدا [مريم: *1] . 
ومن نص على منع وقوع الماضي خبرًا للعل الرماني . [وقال صاحب العزة: أريد المضي 
إل فلن لعلة خملا بنفسه أو هشيعن إلى ذاره لغله معدن 2501 


ف 2 
فعل معناه: نفي مضمون الجملة في الحال» إذا قلت: ليس زيدًا قائمًا نفيت قيامه في 
حالك هذهء وإن قلت : ليس زيد قائما غدا لم يستقم» ولهذا لم يتصرف فيكون فيها مستقبلا . 
هذا قول الأكثرين: وبعضهم يقول: إنها لنفي مضمون الجملة عمومًا . 
وقيل مطلقًا [ق3/١"]‏ ؛ حالا كان أو غيره وقواه ابن الحاجب . 
ورد الأول بقوله : «ألا يوم يَأيِهرْ لَب مَصَرُودًا عَنْيُمِ4 [هود :] وهذا نفي لكون العذاب 
مصروقا عنهم يوم القيامة؛ فهو نفي في المستقبل» وعلى هذين القولين يصح «ليس إلا الله» 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الشعراءء قال ابن عباس : [لعلكم تخلدون] كأنكم الريع الأيفاع من 
الأرض وجمعه ريعة وأرياع. واحذه: ريعة. 

(؟) سقط من المطبوع . : ْ 

( قال المرادي : «ليس» فعل لا يتصرف» هذا مذهب الجمهور» «الجني الداني» (ص/ 597) . 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... /1 ١١‏ 


وعلى الأول يحتاج إلى تأويل» وهو أنه قد ينفى عن الحال بالقرينة نحو: ليس خلق الله مثله؛ 
وهل هو لنفي الجنس أو الوحدة؟ لم أر من تعرض لذلك غير ابن مالك في كتاب «شواهد 
التوضيح» فقال في قوله يَكلهِ : «ليس صلاة أثقل على المنافقين» ففيه شاهد على استعمال 
لجنا لانن اللحام الستعرق يو عير وهوثما يغفل عنه. 

ونظيره قوله تعالى: اليس لم طَمَامْ إِلَّا من ضَريج © [الغاشية :] 

لدن 

بمعنى : «عند»» وهي أخص منها لدلالتها على ابتدائها به نحو : أقمت عنده من لدن 
طلوع الشمس إلى غروبهاء فتوضح نهاية الفعل» وهي أبلغ من عند قال تعالى : هد بلَغْتَ من 
دن زرا » [الكهف :5/] . 

و ردنا أن تَبَهْدَ هوا لدت من لَدْنَا » [الأنبياء :/ا١]‏ . 


«ين لَدْنَ كير عَليرٍ 4 [النمل :5] » طقَهبَ لي من لَدَنكَ وَلِّا4 [مريم :5] . 
وقد سبق الفرق بينهما في عند . 


«وَألْييَا سَيّدَهَا لَدَا أَلْبَان» [يوسف: »]7٠‏ وال هَرسُةٌ هذا ما لَدَىَّ عد » [ق: "1] . 


ما 
تكون على اثنى عشر وجهًا: ستة منها أسماء» وستة حروف . 
ما الاسمية 


فالاسمية ضربان معرفة ونكرة» لأنه إذا حسن موضعها «الذي» فهي معرفة» أو اشيء؟ 
فهى نكرة» وإن حسنا معًا جاز الأمران» كقوله تعالى : #وَيَمْفْرَ ما دوْنَ دَلِكَ 4 [النساء: 44] و #وهذا 
ظ 5 عد 4 زق: "3]. 

والنكرة ضربان: ضرب يلزم الصفة» وضرب لا يلزمه» والذي يلزمه الاستفهامية 
والشرطية والتعجب» وما عداها تكون منه نكرة» فلا بد لها من صفة تلزمها. 

فالأول من الستة الأسماء الخبرية: وهي الموصولة» ويستوي فيها التذكير والتأئيث 
ل ا : ما عند يف وما عند أَّه 4 [النحل :4] وقوله : #بمآ 
ظ 17 إليك4 االبقرة :4] وه يمََجُدُ مَا في أَلَمَوتِ وَمَا ف الْأَِضٍ 4 [النحل: 45]. ظ 
فإن كان المراد بها المذكر كانت للتذكير» بمعنى «الذي»» وإن كان المراد بها المؤنث كانت 


الال ”2 ظ اا البرهان في علوم القرآن 


للتأنيث بمعنى «التي» . 

وقال السهيلٍ: كذا يقول النحويون : إنها بمعنى «الذي؛ [مطلقًا] ' ل 
بينهما تخالف في المعنى وبعض الأحكام : 

الا الل ا لع ار ري ار : «إن الله 
عالم بما كان وبما لم يكن». 

وأما في الأحكام, فإنها لا تكون نعنًا لما قبلها ولا منعوتة» لأن صلتها تغنيها عن النعت 
ولاتثنى ولا تجمع» انتهى . 

ثم لفظها مفرد ومعناها الجمعء ويجوز مراعاتها في الضمير . 

ونحوه من مراعاة المعنى : # ويمبدورت من دوف ما كه شيط وَلا ينَفْعَهُمَ # [يونس: ]١6‏ 
ثم قال: «هؤْلام سْفَمُوْنًا4 لما أراد الجمع . 

وكذلك قوله: «وِيَتدُونَ من ذون أله ما لا يِمْلِكَ لَهُرْ ردقا مِنَّ أَلسَّمْواتٍ وَالأرض مين ولا 
مَمْتطيمُونَ 4 [النحل: */] , 

ومن مراعاة اللفظ : > «كل ينسم يَأمَرَكُم بد ء إِيِمَنشكي # [البقرة: *4] , 

وأصلها أن تكون لغير العاقل كقوله تعالى : ما عَنَرَهُ بنَوَذ» [النحل :5] . 

وقد تقع على من يعقل عند اختلاطه بما لا يعقل تخليياء كقوله تعال : أرَُ ياب 


ل ب صر 


مَلَكُوتِ ألسَّموتٍ وَالْارْضِ » [الأعراف: 180] وقوله : 9ك وما تَعَبَدُونَ من دوين أ . . . * 
[الأنبياء :44] الآية بدليل نزول الآية بعدها خصصة: «إنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم يَكَا الْحنق» 
[الأنبياء :1 ]١٠١‏ , ظ 

قالوا: وقد تأتي لأنواع من يعقل كقوله تعالى : 

« فَاتكْحوأ مَا طابٌ لم يْنَ لسك © [النساء: *] أي الأبكار إن شئتم أو الثيبات . 

ولا تكون لأشخاص من يعقل على الصحيح» وجا اسم يه يلع عل بجع الاجداين : 
فلا يصح وقوعها إلا على جنس . 

ومنهم: من جوزه محتجًا بقوله تعالى : #ما مَنَعَكَ أن تََجَدَ لما حَلَقَتُ يدق » [ص : ]/٠‏ والمراد 
آدم . 

وقوله : لك َم يها # [الشمس :5] 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١4‏ 


وقوله : 9 لآ أَنسْم عيدوت مآ أَعَبْدُ# [الكافرون 7 أي : الله . 
.فأما الأولى فقيل: إنها مصدرية . وقال السهيلي: بل إنها وردت في معرض التوبيخ على 
امتناعه من السجود» ول يسدء يستحق هذا من حيث كان السجود لما يعقل» ولكن لعلة أخرى وهي 
المعصية والتكبر» فكأنه يقول: لم عصيتني وتكبرت على ما خلقته وشرفته؟ فلو قال : ما منعك 
أن تسجد لمن؟ كان استفهامًا مجردًا من توبيخ » ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان 
يعقل أو لعلة موجودة فيه أو لذاته» وليس كذلك . 
وأما آية السماءء فلأن القسم تعظيم للمقسم به من حيث ما في خلقها من العظمة 
والآيات» فثبت لهذا القسم بالتعظيم كائنًا ما كان وفيه إيحاء إلى قدرته تعالى على إيجاد هذا 
الأمر العظيمء بخلاف قوله: «من»», لأنه كان يكون للمعنى مقصورًا على ذاته دون أفعاله. 
ومن هذا يظهر غلط من جعلها بتأويل المصدر . 
وأما «مآ أَعَبَدُ4 فهي على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده - عليه السلام - على الإطلاق» 
لأن الكفار كانوا يظنون أنهم يعبدون الله وهم جاهلون بهء فكأنه قال: أنتم لا تعبدون 
معبودي . 
ووجه آخر : وهو أنهم كانوا يحسدونه ويقصدون مخالفته كائنًا من كان معبوده. فلا يصح 
في اللفظ إلا لفظة «ما» لإبهامها ومطابقتها لغرض.ء أو لازدواج الكلام»؛ لأن معبودهم لا 
يعقل» وكرر الفعل على بنية المستقبل» حيث أخبر عن نفسه إيماء إلى عصمة الله له عن الزيغ 
. والتبديل» وكرره بلفظ حين أخبر عنهم بأنهم يعبدون أهواءهم » ويتبعون شهواتهم بفرض أن 
يعبدوا اليوم مالا يعبدون غذا. 
وهاهنا ضابط حسن: الفرق بين الخبرية والاستفهامية» وهو: أن ما إذا جاءت قبل 
اليس" أو «لم' أو ١لا‏ أو بعد «إلا» فإنها تكون خبرية كقوله : لما لس لى بحَقّ 4 [المائدة :115] 
«اما ل ييه [العلق :16 8إما لا تُعلَمُونَ 4 [البقرة :0] 9 إل ما متي [البقرة 8 وكوية: 
وكذلك إذا جاءت بعد حرف الجر نحو : «ربما» و«عما» ؤ«فيما» ونظائرها إلا بعد كاف 
وربما كانت مصدرًا بعد الباء نحو: #يمًا كائراأ يللشرس 4 [الأعراف ]٠:‏ «يمًا كنأ 
َكِب [البقرة 11١:‏ يما مَنَمَوس » [البقرة ٠٠١:‏ 
وإن وقعت بين فعلين سابقهما علم ٠‏ أو دراية أو نظر» جاز فيها الخبر والاستفهام كقوله 
تعال : اوَأَعْكُمْ مَا بُدُونَ وَمَا كُمُمْ تَكبْيُونَ # [البقرة :16 . 


١١/٠‏ البرهان في علوم القرآن 


وَأدَّهُ يَعَلُ ما فرويك وما تمُلبوْرح * [النحل »]١9:‏ #وَإِتَكَ تعد ما زُيدُ» [هود :/] . 

هَل عَلِمْمُ ما َعم © [يوسف 0101 . 

#وَمآ أَدرى ما يِفْحَلُ لى ولا يكْر» [الأحقاف: 4] . 

«وَْتَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَمَتَ [الحشر :18] . 

الثاني : الشرطية ولها صدر الكلام» ويعمل فيها ما بعدها من الفعل نحو : انيه 
أصنع » وفي التنزيل: 9ما تنسح » من ءايه أو دُنِسهًا تأت يحْيْرٍ مَنهَأ © [البقرة ]1٠١5:‏ . 

[: لرَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يمْلَمَهُ أَدّ4 [البقرة :1997]] 2١”‏ , 

#وما تَنَمَنُوا مِنَ عير كَإِنَّ أشَّهَ ب عَلِيمٌ © [البقرة :16؟] . 

#ومًا نُقَرّمُوا لالسك د يَنْ خَيْرٍ يدوه عند الله و# [البقرة ]1٠١:‏ . 


ل ]) سيكت صر سل ع بر 


لاما يديج أل دين ين يَتمَوْ كلا مك لهسا4 [ناطر: ؟] . 

ف ما» في هذه المواضع في موضع نصب بوقوع الفعل عليها. 

الثالث: الاستفهامية بمعنى : «أي شيء»»: ولها صدر الكلام كالشرط» ويسأل بها عن 
أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته عن أجناس العقلاء» وأنواعهم وصفاتهم» قال تعالى: #ما 
هن 4 [البقرة :5] و #إما لَوْنها؟ [البقرة :54] وما يلْلَك بِيَمِيِيِْكَ يَمُوسَ» [طه: 137] . 

قال الخليل في قوله تعالى : إن لله يَمَلْمْ ما دعوت ين دون من تََىْءٍ © [العنكبوت : ؟4] مأ 
استفهام , أي أي شيء تدعون من دون الله؟ 

ومثال مجيئها لصفات من يعلم قوله تعالى: #ومًا يمن أَنَْجْدُ لما َأْمرًا4 [الفرقان :50] 
ونظيرها لكن في الموصولة: #فأتكِحيأ مَا طابٌ لم ين اسه [النساء :*] [ق/ 107 ] 

وعرر بعفي التعرو دوسالا عن اعان من ينكل أيعاء ع حاء الراقتي» فك كاد 
مأخذه قوله تعالى عن فرعون: [ #وما رب العلميت# [الشعراء ]57 فإنما هو سؤال عن 
الصفة؛ لأن الرب هو المالك والملك صفة؛ ولهذا أجابه موسى بالصفات» ويحتمل أن ١ما»‏ 
سؤال عن ماهية الشيء ولا يمكن ذلك في حق الله تعالى» فأجابه موسى [بالصفات]” "ا 
تنبيهًا على [صواب] 7 السؤال .[ونظيره في تنبيه المخاطب للمتكلم على صواب الكلام ما 
حكى سيبويه عن بعض العرب : أنه قال ذهبت معهم فقال أتجيب مع مبين فالمتكلم بنى كلامه 


)معطم * (؟) سقط من م. 
(0) سقط من المطبوع. (4) في م: جواب. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١١/١‏ 


على أن المخاطب عالم بالمكنى عنه ولم يكن تمامًا لهم فكذلك أجابه بن عبدوس] 2 

ظ ثم فيه مسألتان: إحداهما: في إعرابها وهو بحسب الاسم المستفهم عنه» فإن كانت هي 
اللحدو نوا كات فى موحي لإرلى بال ادام عر تولك تان : *ما لَوْمُهَا © [البقرة:19] و «إما 
هن © [البقرة :]ع 9#8ما أصَابِكَ من حسكمٌ فن لله » [النساء 0/4 . 

وإن كان ما بعدها هو المسئول عنه كانت في موضع الخبر كقوله] ”" : يرا )5 0 
[الفرقان: ]٠١‏ وقوله: ما الْمَارِعَةَ* [القارعة :؟]» ما الاق 4 [الحاتة :؟] . 

الثانية : في حذف ألفها ويكثر في حالة الخفض » قصدوا مشاكلة اللفظ للمعنى» فحذفوا 
الألف كما أسقطوا الصلة» ولم يحذفوا في حال النصب والرفع كيلا تبقى الكلمة على حرف 
واحد»ء فإذا اتصل بها حرف الجر أو مضاف اعتمدت عليه لأن الخافض والمخفوض بمنزلة 
الكلمة الواحدةء كقوله تعالى : 9ف أَنتَ مِن ؤررنهآ 4 [النازعات :4] #لِم حرم مآ أَمَلّ أنه َك » 


كم و اس ص برخ بي بعل 


[التحريم: ]١‏ فم بسشِّرُونَ 4 [الحجر :04] » #إعَمّ يَتََدلُونَ # [النبأ :1] . 

وأما قوله: #قِيلٌ أَدْخْلٍ بد قل جلت فر تلترة يما عَفَرَ لي رق 4 [يس: 57-11] فقال 
المفسرون: معناه بأي شىء غفر لي فجعلوا «ما» استفهاماء وقال الكسائي : معناه بمغفرة 
ري» فجعلها مصدرية . 

قال الهروي : إثبات الألف في «ما» بمعنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الجر لغة» وأما 
قوله : دِيم أَعويْمَن لَأمعْدَنَ 4 [الأعراف :17] فقيل: إنها للاستفهام أي : بأي شيء أغويتني [ثم 
ابتدا] ” '' «الَأمدَنَ م4 وقيل: مصدرية والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف» أي: فبما 
أغويتني أقسم بالله لأقعدن» أي : بسبب إغوائك أقسم . 

ويجوز أن تكون الباء للقسم أي : تاق بإغرائك لأقعدن: وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه 
كان مكلفًا والتكليف من أفعال الله» لكونه تعريفًا لسعادة الأبد» وكان جديرًا أن يقسم به . 

فإن قيل : تعلقها ب ١لأقعدن»‏ قيل : الود الح الاري ادن تقول: والله لا 
يك لمن 


ا ل 


ميم ىن 


والرابع : التعجبية كقوله تعالى: هما أَصَيَرَهُمَ عَلَ آلنا 
قل ليشن م أكرر4 [عبس :07 . 00 ظ 
ولا ثالث لهما في القرآن» إلا في قراءة سعيد بن جبير : «ما أغرك بربك الكريم» . 


)١(‏ سقط من م. ظ (؟) سقط من المطبوع. 


ر# |البئرة :7*6 ]١‏ . 


ف 0 ظ البرهان في علوم القرآن 
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وتكون في موضع رفع بالابتداء» وما» خبرء وهو قريب مما قبله؛ لأن الاستفهام 
والتعجب بينهما تلازم» لأنك إذا تعجبت من شيء فبالحرى أن تسأل عنه . 

والخامس : نكرة بمعنى شيء ويلزمها النعت كقولك: رأيت ما معجبًا لك» وفي 
التنزيل : #ابَعُوصَةٌ هما هَْقَها4 [البقرة :0121 إن لَه نيا يَتظكر بود » [النساء :8ه] أي : نعم شيعًا 
والسادس : نكرة بغير صفة ولا صلة كالتعجب وموضعهاء نصب على التمييز كقوله : 
«إن يدوا ألصَّدَكَتِ فَنَصِمَا 4 [البقرة ]07٠:‏ أي : فنعم شيئًا هي كما تقول: نعم رجلا زيد 
أي : نعم الرجل رجلا زيد ثم قام «ما» مقام الشيء . 

فائدة : قال بعضهم : وقد تجىء «ما؛ مضمرة» كقوله تعالى : «وإًا رت م ريت » [الإنسان 
:]أي ما. 

وقوله: #هَنذًا فاق بسنى وَبديكَ © [الكهف: 8/] أي : فا يدلو 

«لقد تَعَطْمْ بَتنَكم 4 [الأنعام :44] أي : ما بينكم. 

ما الحرفية 

وأما الحرقية فستة: 

الأول : النافية ولها صدر الكلام» وقد تدخل على الأسماء والأفعال» ففي الأسماء 
كاليس» ترفع وتنصب في لغة أهل الحجازء ووقع في القرآن في ثلاثة مواضع : 

قال تعالى: #إما هنذا بسرًا © [يوسف ]0١:‏ . 

وقوله تعالى : نا هر أُمَهَتِهِرٌ * [المجادلة :؟]على قراءة كسر التاء وقوله : 

لكا مك يَنَ أََدِ عَنْهُ حَجِرِنَ4© [الحاقة :47] . 

وعلى الأفعال فلا تعمل» وتدخل على الماضي بمعنى «ل2 نحو : ما خرجء أي لم يخرج . 

وقوله تعالى : #هّما ريحت يرنه وَمَا كانوَا مهْتديت؟ [البقرة :1] . 

وعلى المضارع لنفي الحال» بمعنى (لا» نحو : ما يخرج زيدء أي : لا يخرج نفيت أن يكون 
منه خروج في الحال . ظ 

ومنهم : من يسميه جحدا وأنكره بعضهم» وسبق الفرق بين الجحد والنفي في الكلام 
على قاعدة المنفي . ظ 

وقال ابن الحاجب : هي لنفي الحال في اللغتين الحجازية والتميمية» نحو : ما زيد منطلقا 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... : ١‏ 
1 < 


وم: ير ل ار ايا ا ري 
من الحالء فلذلك جعل جوابًا لها في النفي . 

قال: ويجوز أن تستعمل للنفي في الماضي والمستقبل عند قيام القرائن لالباضان سهان 
عن لعفا #(وما نحن بِمَنْشرِنَ # [الدخان :0 *]؛ #وما نحن مَبْعوثِينَ © [الأنعام :19] . ظ 

وفي الماضي نحو : #جَآءنا مِنْ بثِيرٍ ولا تير 4 [المائدة ]١4:‏ فإنه ورد للتعليل على معنى كراهة 
أن يقولوا عند إقامة مة الحجة عليهم : ما جاءنا في الدنيا من بشير ولا نذيره وهذا للماضي 
المحقق وأمثال ذلك كثيرة . 

قال: ثم إن سيبويه جعل فيها معنى التوكيد» لأنها جرت موضع «قد»؛ في النفي» فكما 
أن «قد» فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جورابًا لها. 

وهنا ضابط : وهو إذا ما أتت بعدها «إلا» في القرآن فهي من نفي «إلا في ثلاثة عشر 


موضعا» : 
أولها: في البقرة قوله 0 : يما عَاتَبسْموضن به سيم إل ل افآ © [البقرة :874] . 
الثان : #قِيِصِفٌ ما ضَتمُ له أن ب [البقرة :7737] . 
الثالث : في النساء 0 # لتذهيواً بض م كتمهم تَبسُمُوهُنَ إل أن ين 4 [الساء:]. 


الرابع : ما نكم عابآوكم رت الِنْسَلِ 20 ف 41 [النساء :87] . 

الخامس : في المائدة : #وَمآ أكلَ كل السَبع 1 م 1 [المائدة :*] . 

السادس : في الأنعام: #ولا أَحَافٌ ما تشركوت يوه إل أن ْمَل رق شيك 4 [الأنعام :60] . 

السابع : #ومَد فَصَّلّ لم ما 0 حرم لك إل 4 [الأنعام :119] . 

الثامن والتاسع في هود: وم دَامتِ لسوت لاض 4 [هود: ]٠١8 .1١0‏ في موضعين 
أحدهما: في ذكر أهل النار والثاني: في ذكر أهل الجنة . 

العاشر والحادي عشر: في يوسف : «9مَا حَصَدُ فذروه ذ فى سبلو إل تايلآ * [يوسف :47] 
وفيها: #إما هَدَمَتمُ كََنَّ إلا [يوسف: 48]. ظ 

الثاني عشر في الكهف : ##وما بسبدُوت إِلّا أنه [الكهف ]1١:‏ على خلاف فيها . 

الثالث عشر : وما مآ إل ِالْحَيّ «4 [الحجر :86] حيث كان . 

والثاني : المصدرية وهي قسمان: وقتية وغير وقتية . 

فالوقتية : هي التى تقدر بمصدر نائب عن الظرف الزمان» كقوله تعالى يه 


عدن ٠‏ البرهان ف علوم القرآن 


ا ا م ع 3 1 2 يت رسم لالظ ُ ص 2000 
فيا مَا دَامَتِ التَموَتٌُ وَالْأَرْضُ *» وقوله: # إلا مَا دُمْتَ عَلِيَهِ قبا # [آل عمران :7/0] و : #8إما دمثم 


#١ 


حرّما © [المائدة :7] أي مدة دوام السموات والأرض» ووقت دوام قيامكم وإحرامكم ؛ وتسمى 
ظرفية أيضا. 


وغير الوقتية هي التي تقدر مع الفعل نحو : بلغني ما صنعت أي : صنعك قال تعالى : 
«ويمًا كانوا يَكُدْبوْ # [التوبة :07] أي : بتكذيبهم أو بكذبهم على القرآن . 

وقوله: ##صَافَتَ عتم لْدرَضُ يما رَحْبَتَ* [التوبة ]1١4:‏ وقوله: # كما َامَنَ ألتّاس 4 [البقرة 
:1] و: # كما أَرْسَلءَا فِكُمْ رَسُولا© [البقرة ]15١:‏ و : ل ينما أسْكروَأ © [البقرة :40] أي كإيمان 
الناس» وكإرسال الرسل وبئس اشتراؤهم . 

وكلما أتت بعد كاف التشبيه» أو «بئس» فهي مصدرية على خلاف فيه» وصاحب الكتاب 
يجعلها حرفاء والأخفش يجعلها اسمّاء وعلى كلا القولين لا يعود عليها من صلتها شيء . 

والثالث : الكافة للعامل عن عمله وهو ما يقع بين ناصب ومنصوب, أو جار ويجرور أو 
رافع ومرفوع. 

فالأول كقوله تعالى: ##إِنَمَا أَسَهُ إله و 4 [النساء :171]» 8 إِنّمَا يحْنَى الله مِنْ عِبادو 


3 


رو مر 55-00 


ألْعلمؤاً © [ناطر: 4؟]. 8« إِنَمَا تمل َم ليَرْدَادُوَا إِفْما 4 [آل عمران :178] . 


ميف 


5 
هه ا وس سىس 


والثاني: كقوله: ربما رجل أكرمته وقوله: #زيما يود لين حكفروأ» [الحجر :؟] . 

والثالث : كقولك : قلما تقولين وطالما تشتكين . ظ 

والرابع : المسلطة وهي التي تجعل اللفظ متسلطا بالعمل » بعد أن لم يكن عاملاً نحو : «ما» 
في (إذما» و«حيثما»ء. لأنهما لا يعملان بمجردهما في الشرطء ويعملان عند دخولها 
عليهما. 

والخامس : أن تكون مغيرة للحرف عن حاله» كقوله في : «لو» لوما غيرتها إلى معنى هلا 

قال تعالى : هلو ما تََتمَا» [الحجر :7] . 

والسادس : المؤكد اللفظ ويسميه بعضهم صلة. وبعضهم زائدة» والأول أولى؛ لأنه 
ليس في القرآن حرف إلا وله معنى» ويتصل بها الاسم والفعل» وتقع أبدا حشوًا أوآخرًاء ولا 
تقع ابتداء» وإذا وقعت حشوا فلا تقع إلا بين الشيئين المتلازمين» وهو هما يؤكد زيادتها 
لإقحامها بين ما هو كالشيء الواحد. [ق3/ 8١"؟]‏ 

نحو : #أبْنَ مَا تَكْونُوا يَأْتِ بكم أَلّهُ جَمِيكأً © [البقرة: ]١8‏ . 


2 


#أيّنما تكونوأ يذرككم الْمَوَتُ # [النساء :4/] . 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... ١‏ 
1 ال ار هسم 3 


صر صر ل 


وكذا قوله تعالى : #كايتمَا مأو 6 أله © [البقرة: ]١١6‏ . 
#أيا مَا تدعو هلد الاسسم]ه سمي # [الإسراء ]11١:‏ ' 

هما 0-0 لنت َه [آل عمران ]١64:‏ ش 

يما تَقَضبم مِتََفَهُرَ # [النساء :166] . 

وعم وريه :4] . 


90 و ع و سر سرمي سب 0خ 


يّما الأجلينٍ قَضِيْتٌ# [القصص :28] . 

مما اي الي هٍ 

وجعل منه سيبويه في باب الحروف الخمسة» قوله تعالى: #إن كل تن ا عَليَا انف » 
[الطارق :4] قال : فجعلها زائدة . 

وأجاز الفارسي زيادة اللام» والمعنى : إن كل نفس ما عليها حافظ . 

ثم قال سيبويه : وقال تعالى : «وإن كل لَمَا جيم يس :01] إنما هو لجميع و«ما» لغو 

قال الصقار : والذي دعاه إلى أن يجعلها لغرًا وم يجعلها موصولاً» لآن ده مره فيكون 
من باب : لاتَمَامً) عَلَ أَلَرِى 1< حَسَن © [الأنعام : 154] . 

فإن قيل : هلا جعلها في إ علا حَانِظةً # [الطارق: 4] موصولة ؛ لأن بعدها الظرف؟ . 

قلنا : منع من ذلك وقوع ١ما»‏ على أحاد من يعقل» ألا ترى كل نفس» وهذا يمنع في 
الآيتين من الصلة . انتهى وكان ينبغي أن.يتجنب عبارة اللغو. 


مَنْ 
لا تكون إلا اسما لوقوعها فاعلة» ومفعولة» ومبتدأة» ولها أربعة أقسام: متفق عليها 
الموصولة والاستفهامية» والشرطية والنكرة الموصوفة . 
فالملوصولة كقوله تعالى : #وِمٌ من في السَمنواتٍ وَالْارضٍ وَمِنْ عنم لا يسْمَّكيرونَ 4 [الأنبياء: 14] 
َه يَسَمِدُ من في لمات وَالْذَرْضِ # [الرعد: ]٠6‏ , 
والاستفهامية: وهي التي أشربت معنى النفي ومنه : ومن يَنْفِرٌ دسجت إِلَّا امد [آل 
عمران :176] و لوم يَقْتَطٌ من يَبعْمَةَ ريو إلا الصّالُورت 4 [الحجر: ١ه]‏ . ظ 
ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواوء خلاقًا لابوبفالك في اسيل بدليل : #من ا 
زى يِشّفَعٌ عِنكمد إلا يديو 4 [البقرة :200] . 


والشرطية كقوله تعالى : ؤم عل ملكا َي [نمدد ]0 . 


علا 
يكسم 


- حي سن 


كلالا ْ ١ ١‏ البرهان ف علوم القرآن 


و #من جَآه بالحسكة فلم عكر عَم أََكَاليً 4 [الأنعام ١+٠:‏ 

والنكرة الموصوفة: كقوله: #إوَمِنَ ألنّاسِ مَن يَقُولُ # [البقرة :4] أي : فريق يقول . 

وقيل: موصولةء وضعفه أبو البقاء بأن «الذي» يتناول أقوامًا بأعيانهم» والمعنى هاهنا 
على الإبهام . 

وتوسط الزمخشري فقال : 11 1001111 0 
مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهدء لكنه ليس بلازم بل يجوز أن تكون للجنس» و 
موصولة وللعهد ومن نكرة . 

ثم الموصولة قد توصف بالمفرد» وبالجملة» وفي التنزيل : كل مَنْ عَكيَا ك4 [الرحمن :55] 
و 0 

قالوا: وأصلها أن تكون لمن يعقل» قن كال 
0 هذهعبارة القدماءء وعدل جماعة إلى قولهم «من يعلم» لإطلاقها على البارى» كما في 
قوله تغال : قل من يت لسوت وَالأرْضٍ ل أذ [الرعد : 75] وهو سبحانه يوصف بالعلم لا 
بالعقل لعدم الإذن فيه . 

وضيق سيبويه العبارة فقال : هي للأناسي . 

فأورد عليه أنها تكون للملك» كقوله تعالى : «أَلْرَ تر أن أَنَّهَ مْجُدُ لَمُ من في الْسَّمنوتٍ » 
[الحج: ]١4‏ فكان حقه أن يأتي بلفظ يعم الجميع بأن يقول: «لأولى العلم» . 

وأجيب : بأن هذا يقل فيها فاقتصر على الأناسي للغلبة 

وإذاإتاف عن اال يقال »رجا اا عير الحاملة اتن فلا00 با 

فمن الأول قوله تعالى: #أفمن خلقُ كمن / ا مد 4 [النحل :0ل]ء والذي لا يخلق المراد به 
الأصنام ؛ لأن الخطاب مع العرب لكنه لما عوملت بالعبادة عبر عنها ب «من» بالنسبة إلى اعتقاد 
المخاطب » ويجوز أن يكون المراد ب «من» لا يخلق العموم الشامل لكل ما عبد من دون الله من 
العاقلين وغيرهم» فيكون بجىء «من» هنا للتغليب الذي اقتضاه الاختلاط في قوله تعالى : 
لرَائّهُ حَلَقَ كل ديو ين مَأ ْم ئّن يَْشِى عل بدي . . . © [النور :140 الآية فعبر بها عمن يمشي على 
بطنه» وهم الحيات وعمن يمشي على أربع» وهم البهائم لاختلاطهم مع من يعقل في صدر 
الآية» اراي ا 

فاتدةق: 


قيل : إنما كان «من» لمن يعقل ؛ و«ما» لما لا يعقل؛ لأن مواضع ما في الكلام أكثر من 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المغردات من الأدوات... ١١‏ 


مواضع «من»»2 وما لا يعقل أكثر تمن يعقل» فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير» وأعطوا ما 
قلت مواضعه للقليل» وهو من يعقل للمشاكلة والمجانسة. ‏ 


يما 


ذكر الإبياري في شرح «البرهان» أن اختصاص «من» بالعاقل و١ما)‏ بغيره غخصوص 
بالموصولتين» أما الشرطية فليست من هذا القبيل؛ لأن الشرط يستدعى الفعل» ولا يدخل 
على الأسماء . 


لفبيك: 


وقد سبق في قاعدة مراعاة اللفظ والمعنى بيان حكم «من» في ذلك وقوله تعالى : 9 إلا 
من كان هُودًا أو نَصَلركاً © [البقرة:1١1]‏ فجعل اسم «كان» مفردًا حملاً على لفظ «من» وخبرها جمعًا 
حملا على معناهاء ولو حمل الاسم والخبر على اللفظ معًا لقال : إلا من كان يبوديًا أو نصرانيا» 
ولو حملهما على معناها لقال : إلا من كانوا هودًا أو نصارى»» فصارت الآية الشريفة بمنزلة 
قولك: لا يدخل الدار إلا من كان عاقلين» وهذه المسألة منعها ابن السراج وغيره» وقالوا: 
لا يجوز أن يحمل الاسم والخبر معًا على اللفظ فيقال : «إلا من كان عاقلاً» أو يحملا معًا على 
المعنى» فيقال: «إلا من كانوا عاقلين» وقد جاء القرآن بخلاف قولهم . 


مين 
٠‏ 5 و امه ثُ .د )١(‏ 

حرف ياتى لبصضعة عشر معنى " '.: 

الأول : ابتداء الغاية إذا كان فى مقابلتها «إلى» التى للانتهاء . 

وذلك إما في اللفظ نحو : سرت من البصرة إلى الكوفة. وقوله تعالى : #مرى المسمل 
ألْحَرَارِ ِل الْمسَجِد الأقصا» [الإسراء ]١:‏ . 

وإما في المعنى نحو : زيد أفضل من عمروء لأن معناه زيادة الفضل على عمرو وانتهاؤه 
في الزيادة إلى زيد . 

ويكون فى المكان اتفاقًا نحو: #مّب الْمسَحِدٍ الكرار» . 


وما نزل منزلته نحو: من فلان» ومنه : “إِنَّمٌ من سُلَيِمْنَ* [الئمل :0] وقولك : ضربت من 


7 < وقد نظمها المرادي في بيتين فقال: . ا‎ )١( 
أتتنا شور لتعيمين 3 وبعض 2 وتعليل. ويَذءء وانتهاء‎ 


وإبدالٍء وزائدة وفصلٍ_ ومعنى «عن» ولافي» و«على» وباء 


«الجني الداني» (ص/ 071-77١‏ . 


0 البرهان في علوم القرآن 


الصغير إلى الكبيرء إذا أردت البداءة من الصغير والنهاية بالكبير . 

وفي الزمان عند الكوفيين» كقوله تعالى : ين َل يَوْرِ 4 [التوبة ]٠١4:‏ . 

وقوله : ِل الْأَمَرٌ ين مَبَلُ وَمِنْ بَمَد4 [الروم :4] فإن «قبل» و«بعد» ظرفا زمان. 

وتأوله تخالفوهم على حذف مضاف,. أي: من تأسيس أول يومء ف «من» داخلة في 
التقدير على التأسيس » وهو مصدرهء وأما «قبل» و«بعد» فليستا ظرفين في الأصل» وإنما هما 
صفتان . 

الثاني : الغاية وهي التي تدخل على فعل هو محل لابتداء الغاية وانتهائه معّاء نحو : 

أخذت من التابوت» فالتابوت محل ابتداء الأخذ وانتهائه» وكذلك أخذته من زيدء 
ف«زيد» محل الابتداء الأخذ و 0 كذلك . 

قاله الصّفَار : وغاير [بينه] ”'' وبين ما قبله قال: وزعم بعضهم أنبا تكون لانتهاء الغاية 
نحو: قولك: رأيت الهلال من داري من خلل السحابء فابتداء الرؤية وقع من الدار 
وانتهاؤها من خلل السحاب» وكذلك : شممت الريحان من داري من الطريق» فابتداء الشم 
من الدار وانتهاؤه إلى الطريق . 

وقال: وهذا لا حجة فيه بل هما لابتداء الغاية» فالأولى لابتداء الغاية فى حق الفاعل» 
والثانية لابتداء الغاية في حق المفعول» ونظيره كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عدر بالشام وأبو 
عبيدة لم يكن وقت كتبه إلى عمر بالشام» بل الذي كان في الشام عمر فقوله : «بالشام» ظرف 
للفعل بالنسبة إلى المفعول . 

قال: وزعم ابن الطراوة أنها إذا كانت لابتداء الغاية في الزمان لزمها إلى الانتهاءء 
فأجاز: سرت من يوم الجمعة إلى يوم الأحدء لأنك لو لم تذكر لم يدر إلى أين انتهى السير . 

قال الصفار : وهذا الذي قاله غير محفوظ من كلامهم». وإذا أرادت العرب هذا أتت فيه 
بمذ ومنذء ويكون الانتهاء إلى زمن الإخبار. 

نانك اللبعقيي وليا حار يتان د يكن اسفن مولي فاه دا 
حذفت كقوله تعالى : #حقٌ تفقوأ يِمَا يبُون4 آل عمران :47] ولهذا فى مصحف ابن مسعود: 
«بعض ما محبون» . ظ 

وقوله : «مَنْهُم من كلم امد [البقرة :00] . 

وقوله : 8 إِيّه أَسَكنتُ من ذُرَيَّق» [إبراهيم :"| فإنه كان [ق/ ١4‏ 7] نزل ببعض ذريته . 


(١)في‏ المطبوع : قيله 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 2 7/9 ١‏ 


الرابع : بيان الجنس وقيل : إنها لا تنفك عنه مطلقّاء حكاه التراس ولها علامتان: أن 
يصح وضع «الذي» موضعهاء وأن يصح وقوعها صفة لما قبلها.. 

ل ل ا ل 
تعالى : #فَاجْمَيْبوأ اليّضرح من الْأَوْئدن4 [الحج :00] [فالرجس يشمل الأوثان] ”'' وغيرهاء 
لك عي مدي وك ا حي ل ا 
ب٠من»‏ للبيان» فلذلك قيل: إنها للجنس . وأما اجتناب غيرها فمستفاد من دليل آخرء 
والتقدير: واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» أي اجتنبوا الرجس الوثني» فهي راجعة إلى 
معنى الصفة . 

وهي بعكس التى للتبعيض» فإن تلك يكون ما قبلها بعضا مما بعدهاء فإذا قلت: أخحذت 
درهما من الدراهم» كان الدرهم بعض الدراهم» وهذه ما بعدها بعض مما قبلهاء ألا ترى أن 
الأوثان بعض الرجس؟ 

ومنه قوله تعالى : ##ومدَ أ أنه الزن أموأ من وملا لصَبِلِحَتٍ # [الئور :58] أي : الذين هم 
أنتم ؛ اي ا و ا 

وقد اجتمعت المعاني الثلاثة في قوله تعالى : #وَبتَزْلٌ من السَمل ين جبَالٍ فا من تير © [النور :4] 
ف«من» الأولى لابتداء الغاية أي : ابتداء الإنزال من السماءء 0-6 للتبعيض أي بعض 
جبال منهاء والثالثة : لبيان الجنس ؛ لأن الجبال تكون بردًا وغير برد . 

ونظيرها: لما يَوَدُ أت كُمَرُوا مِنَ أدَلٍ ألكتب ولا روي أن يُكَزَلَ عَاتِحكُم ين حر 
بن زَيَحك » [البقرة ]٠١١:‏ فالأولى: للبيان؟ لأن الكافرين نوعان: كتابيون ومشركون. 
والثانية : مزيدة لدخولها على نكرة منفية . والثالثة : لابتداء الغاية . 

وقوله: #اتجرى من حلم الأتهئر يلون فيا من أَساورٌ من ذَهبٍِ» [الكهف: ].١‏ فالأولى لابتداء 
الغاية» والثانية لبيان الجنس» أو زائدة بدليل قوله > # حرا أُسَاوَرَ # [الإنسان :١2]ع‏ بايد 
لبيان الجنس أو التبعيض . 

وقد أنكر القوم من متأخري المغاربة بيان الجنس» وقالوا: هي في الآية الشريفة لابتداء 
الغاية؛ لأن الرجس جامع للأوثان وغيرهاء فإذا قيل : «من الأوثان» فمعناه الابتداء من هذا 
الصنف ؟ لأن الرجس ليس هو ذاتها ف «من» [في هذه] " الآية كب اق دخاته من 


 نآرقلا البرهان في علوم‎ ١4 
حسبسبسسبسبلللل-ل-_-_ ب ب‎ 


وقيل : للتبعيض ؛ شا يو ا 
#وَالَدِنَ أجحَنّواْ ألطهُوتَ أن يَْبْدُوهًا 4 [الزمر :37] . 

- وأما 7 «مِنَكٌةٍ 4 فهي للتبعيض » ويقدر الخطاب عامًا للمؤمنين وغيرهم . 

وأما قوله: ين حِبَالٍ4 [النور: *4] فهو بدل من السماء»ء لأن السماء مشتملة على جبال 
البردء فكأنه و ولس بردي الممانه وهو من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل 
كقوله : «الِلَدِنَ أَسَْضْهِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ # [الأعراف :00] . 

وإما قولهة 0 ا حسما يّن سدس 4 [الكهف :71] ففي موضع الصفة فهي للتبعيض . 

وكثيرًا ما تقع بعد ١ما»‏ و«مهما» لإفراط إبهامهما نحو : ما يفنّم أله للنايس ين مَحمَةٍ4 
[فاطر :؟] : ما مَا اتَعْسَحْ مِنّ ءايّةِ» [البقرة ]٠١5:‏ و##مَهمَا تَألِنَا بو مِنْ ايد # [الأعراف: 17] وهي 
وا اي بي ب 

وقد تقع بعد غيرهما: #9يلُوَنَ فا مِنْ أساور من ذهب وَيلْسُونَ ابا حصا مْن سندس وإستيرق © 
[الكهف: ]"١‏ ا فإن تلك للابتداء . وقيل : زائدة . 

الخامس : التعليل ويقدر بلام نحو : ليما حَيلِحي و4 [نوح :| وقوله : #أطعمهم 
من جوج © [قريش : 4] أي : من أجل الجوع . 

ور 1 بأن الذي فهم منه العلة إنما هو لأجل المراد» وإنما هي للابتداء أي : 
ابتداء الإطعام من أجل الجوع . 

السادس : البدل من حيث العوض عنه» فهو كالسبب فى حصول العورض» فكأنه منه 
أتى نحو قوله تعاى : ْنَا َك بَلهَكَدٌ فى الْْضٍ يدن 4[الزخرف:0] ؛ لأن الملائكة لا تكون 


رمه عر 


من الونس . ظ 

وقوله: «أَرَحِيتٌم بال يزو أَلدَُّْا مرج الاجر ة» [التوبة :4*] أي : بكلا من الآخرة: 
ومحلها مع مجرورها النصب على الحال . [ 

وقوله : «لن مُتوح عَنْجُرْ أنَوَلرْ :له اَلَدْمْر مِنَّ َه سَيْما» [آل عمران ]٠١:‏ أي: بدل 


طاعة الله أو رحمة الله . 
وقوله: لقُلْ من يَحُلَوُكُم بالل والتَهَار 
السابع : بمعنى على نحو : #ويتصريه 


1 ليحن © [الأنبياء :67] أي : بدن امن 
3 ام :اا أي 00 ٠‏ وقيل : : على 


في المطبوع: الأبذي . 


النوع السايع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ‏ . 00 ١١8١‏ 
التضمين أي : منعناه منهم بالنصر . 
الثامن : بمعنى اعن) نحو: ويل للفاسيَة فلو 1 بم ين ذِكْرِ أله 4 [ [الزمر :؟؟7] # ينويلنًا قَدَ 
فنك ف عَفَيْوَ ين هلدا [الأنبياء : 4] وقيل : ف لاا ا يجا 
وقوله: #أطعمهم من جوع © [قريش :4] نقد أشان سيزية إل أن «من» هنا تؤدي معنى 
ااعن» . ْ 
وقيل: هي بمنزلة اللام للعلة أي : لأجل الجوع» وليس بشيء؛ فإن الذي فهم منه العلة 
إنما هو «أجل» لا ١من»‏ . 
واختار الصفار أنها لابتداء الغاية . 
التأمسع : بمعنى الباء نحو : # يمظرورت من طرف خَفِيّ © [الشورى :45] حكاه البغوي عن 
يونس . وقيل : إنما قال: #من طَرّفٍِ» ؛ 0ل رمع عنه وزيا نقار» ببعضها. 
وجعل منه ابن أبان: 9 د حَْظوتمٌ مِنْ أَمْر أل أ [الرعد ]٠‏ أي بأمر الله . 
وقوله: #يّن كل مي © سَلْمْ © [القدر: ؛-ه] . 
العاشر بمعنى «في» نحو: 8 إدَا نودم لِلصَّلَوْوَ مِن يو الْجْمَعَة4 [الجمعة :4] . 
#أَروف مَاذًا حَلَقُوا من الْأَرْضٍ © [فاطر :40] 
وقيل: لبيان الجنس . 
الحادي عشر : نجعت الأضين» الحو * #لن توب عَنْهم أمولهمر ول" أولدهُم من م # [آل عمران 
]١‏ قال أبو عبيد: وقيل: إنها للبدل . 
الثاني عشر: يمعنى الفصل وهي الداخلة بين المتضادين نحو : «دَأمَهُ يمل المْمِْدَ بن 
الْمصَلِحَ © [البقرة ]7١:‏ » حص يَمِيرٌ لْليِيتَ من اليب 4 [آل عمران :97] . 
الثالث عشر: الزائدة ولها شرطان عند البصريين: أن تدخل على نكرة» وأن يكون 
الكلام نفيًا نحو: ما كان من رجل أو نيا نحو: لا تضرب من رجل أو استفهامًا نحو: هل 
جاءك من رجل؟ 
وأجرى بعضهم الشرط بجرى الف" الكو إذاناع ربدل ام عمرو. 
وقال الصفار: الصحيح المنع . 
ولها في النفي معنياة: 


أحدهنا: أن تكون للتنصيص على العموم» وهي الداخلة على مالا يفيد العموم نحو: ما 


لل ظ ظ البرهان قْ علوم القرآن 
جاءني من رجل» فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس » ونفي الوحدة» فإذا دخلت «من» تعين 
نفى الجنس » وعليه قوله تعالى: #وكا مِنّ إِلهِ إِلَّ لد وحِد » [المائدة :*/] . 

«وَمَا تَسَقّط من وَرَقَةَ إلا يَمَكَمُهَا» [الأنعام :09] . 


«مًا تر فف حَْقٍ الرَحكنٍ مِن تفوت 4 [الملك :*] . 

وثانيهما: لتوكيد العموم» وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم نحو: ما 
جاءني من أحد أو من ديارء لأنك لو أسقطت «من» لبقي العموم على حاله؛ لأن أحذًا لا 
يستعمل إلا للعموم في النفي . 

وما ذكرناه من تغاير المعنيين خلاف ما نص عليه سيبويه من تساويهما . 

قال الصفار: وهو الصحيح عنديء» وأنها مؤكدة في الموضعين» فإنها لم تدخل على 
«جاءني رجل» إلا و هو يراد به اما جاءني أحد)ء لأنه قد ثبت فيها تأكيد الاستغراق مع 
«أحد»», ولم يثبت لها الاستغراق فيحمل هذا عليهء فلهذا كان مذهب سيبويه أولى . 

قال: وأشار إلى أن المؤكدة ترجع لمعنى التبعيض» فإذا قلت : ما جاءني من رجل » فكأنه 
قال : ١ما‏ أتاني بعض هذا الجنس ولا كله»» وكذا «ما أتاني من أحد) أي : بعض من الأحدين . 
انتهى . 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: نص سيبويه على أنها نص في العموم» قال: فإذا 
قلت: ما أتاني رجل» فإنه يحتمل ثلاثة معان : 

أحدها أن تريد أنه ما أتاك رجل واحد بل أكثر من واحد. 

والثاني : أن تريد ما أتاك من رجل في قوتهء ونفاذه بل أتاك الضعفاء . 

والثالث : أن تريد ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك . 

فإن قلت : ما أتاني من رجل كان نفيًا لذلك كله؟ قال : هذا معنى كلامه . 

والحاصل أن «من» في سياق النفي تعم وتستغرق . 

ويلتحق بالنفي الاستفهام كقوله تعالى : هَل تر مِن فُطُور © [الملك :©] . 

وجوز الأخفش زيادتها في الإثبات كقوله : « يَنْفِرٌ لَحكُم ين دوكر # [الأحقاف :1"] والمراد 
الجميع بدليل : «إِنّ أَّهَ يَمْفْرٌ لدوب جِيعًاً» [الزمر :+5] فوجب حمل الأول على الزيادة دفعًا 
للتعارض . < ْ 

وقد نوزع في ذلك بأنه إنما يقع التعارض لو كانتا في حق قبيل واحد» وليس كذلك». 
فإن الآية التى فيها من قوم نوح والأخرى لهذه الأمة . 


النوع السابع والأربعون: ف الحكلام على المفردات من الأدوات... ١‏ 
حس سك 


فإن قبل : فإذا غفر للبعض كان البعض الآخر معاقبًا عليه لل عمل كبال الرعييب بي 
الويمان إلا بغفران الجميع . ظ ظ 

واإطااكيف عمو امسن فيا أن الآفل عي انل نسم قزل لأستو 
فالجواب من وجوه: 0 

أحدها: أن المراد بغفران بعض الذنوب في الدنياء لأن إغراق قوم نوح عذاب لهمء 
وذلك إنما كان في الدنيا مضافا إلى عذاب الآخرة» فلو آمنوا لغفر لهم من الذنوب ما 
استحقوا به الإغراق في الدنياء وأما غفران الذنب بالإيمان في الآخرة فمعلوم  .‏ 

والثاني : أن الكافر إذا آمن فقد بقي عليه ذنوب» وهي مظالم العباد فثبت التبعيض بالنسبة 
للكافر . 

الثالث : أن قوله: #ذنوي؟-»# يشمل الماضية والمستقبلة» فإن الإضافة تفيد العموم. 
فقيل: «من» لتفيد أن المغفور الماضي » وعدم إطماعهم في غفران المستقبل بمجرد الإسلام 
[ق/ ]"7٠١‏ حتى يجتنبوا المنهيات . 

وقيل: إنها لابتداء الغاية وهو حسن لقوله: #يغْفر لهم نا مَل سَلَتَ»# [الأنفال :مم] 
وسيبويه يقدر في نحو ذلك مفعولاً محذوقاء أي: يغفر لكم بعضًا من ذنوبكم محافظة على 
معنى التبعيض . 

وقيل : بل الحذف للتفخيم» والتقدير: «يغفر لكم من ذنوبكم ما لو كشف لكم عن كنهه 
لاستعظمتم ذلك» والشيء إذا أرادوا تفخيمه أبيموه كقوله : #فغشيهم ين ألم ما عَشْيهُم # [طه 
:4 أي : أمر عظيم . 

وقال الصفار: «من» للتبعيض على بابهاء وذلك أن «غفر» تتعدى لمفعولين : 

أحدهما : باللام» فالأخفش يجعل المفعول المصرح «الذنوب»» وهو المفعول الثاني فتكون 
'من" زائدة» ونحن نجعل المفعول محذوفًا وقامت «من ذنوبكم» مقامه أي : جملة من ذنوبكم 
وذلك أن المغفور لهم بالإسلام ما اكتسبوه في حال الكفرء ا لد تا 
في حال الكفر بعض ذنوبهم لا جميعها . 

وأما قوله في آية الصدقة قة: (ويكزة ختصطم إن بط » [البقرة ]17١:‏ فللتبعيض ؛ لأن 
أخذ الصدقة لا يمحو كل السيئات . 

وتما احتج به الأخفش أيضًا قوله تعالى : #قل لزني يدوا ين أنتصرد: > [النور :0] 
أي : أبصارهم وقوله :اك ني من كل الَّمرتِ » [محمد :]أي : كل الثمرات . 


وقوله : م#ولقَرَ جَآءك ين َِإِىُ لْمَرْسَلِيَ # [الأنعام :4 *] ٠‏ 
ظ وهذا ضعيف أيضًا ؛ بل هي في الأول للتبعيض ؛ لأن النظر قد يكون عن تعمد» وغير 
تعمد» والنهي إنما يقع على نظر العمد فقط؛ ولهذا عطف عليه قوله : : #وحفظوأ مُوْجَهْزْ » 
[التور: ماح راد نوو حاط لحرو رالا العا را كر ارو ب 
يمكن في النظر لجواز وقوعه اتفاقاء وقد يباح للخطبة وللتعليم ونحوهما . 
وأما الثانية : فإن الله وعد أهل الجنة أن يكون لهم فيها كل نوع من أجناس الثمار مقدار 
ما يحتاجون إليه وزيادة» ولم يجعل جميع الذي خلقه الله من الثمار عندهم» بل عند كل منهم 
من الشمرات ما يكفيه [وزيادة على كفايته] :2١(‏ وليس المعنى على أن جميع الجنس عندهم حتى 
تبق معه بقية» لأن في ذلك وصف ما عند الله بالتناهي . 
وأما الثالثة فللتبعيض بدليل قوله : «وَرُسْلَا د فَصَصَئَهُمَ عَلَيَكَ ين قبل ورسلا لَمْ تَفْصصهم 
عَيِلَكَ »4 [النساء ٠ ]١514:‏ 
لطيفة : إنها حيث وقعت في خطاب المؤمنين لم تذكر كقوله في سورة الصف : ييا الزن 
نذا كل كلك نل قر 4 [الصف: ]٠١‏ إلى قوله 7 9# يق يغفر ل ويك »# [الصف :؟١] ٠‏ 


ينا 


سر ساو و ص رام 


وقوله في سورة الأحزاب : يكأيما ألنَ امأ نوأ أله [الاحررب: .»0 إلى قوله : «ويمْيز 


وقال في خطاب الكفار في سورة نوح : «يغْفِر أحكم ين و 4 [نوح 7 ١]4‏ 
وفي سورة الأحقاف : # ينقومآ أجِيبوأ داع أله وَءَامِنُوأ بو يَفْفْرْ أحكم ين ديك 4 [الأحقاف : 
وم وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين» لئلا يسوى بين الفريقين في الوعد ؛ ولهذا إنه في سورة 


نوح والأحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب» بشرط الإيمان لا مطلقًا وهو غفران ما بينه 


وبينهم لا مظالم العباد . 

الرأبع عشر : الملابسة كقوله تعالى : # الْمسَفِفُونَ وَالْمكَفِقَتُ بَمَضُهُم عن بَعْضِ 4 [التوبة 5 
أي : يلابس بعضهم بعضًا ويواليه؛ وليس المعنى عل النسل والولادة» لأنه قد يكون من نسل 
المنافق مؤمن وعكسه . 

ونظيره قوله تعالى : «وَالْمْومنَ وَالْمؤْمَتُ يسم ولاه بض [العوبة :1/] . 

وكذا قوله: ٠‏ دري بعضهًا من بعَضب 0000-0 


00 


معان لالت الا . #إذ تبَرَاً ألَذِنَ أتْبِعُوأ مِنَ لذ بت تبراك ١‏ البقرة ]2 


)١(‏ سقط من م. 
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فأما قوله : #وآسّه أعلم بإيميكم بَعَضكُم ص عض # [النساء :]أي : بعضكم يلابس بعضًا 
ويواليه في ظاهر الحكم من حيث يشملكم الإسلام . 


010 


< له ظ 
< للمصاحبة بين أمرين: لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك. إلا فى حكم يجمع بينهماء 
ولذلك لا تكون الواو التى بمعنى «مع» إلا بعد فعل لفظًا أو تقديرًا لتصح المعية . 
وكمال معنى المعية الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك دون زمانه . < 
فالأول يكثر في أفعال الجوارح والعلاج نحو دخلت مع زيد وانطلقت مع عمروء وقمنا 
معاء ومنه قوله تعالى: 9أوَدَحَلَ مَعَةُ ألسّجْنَ مَمَيَانِ»# [يوسف :3]» #أَرَسِلَهُ معنا غَذَا© [يوسف 
والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية نحو : آمنت مع المؤمنين» وتبت مع التائبين» وفهمت 
المسألة مع من فهمهاء ومنه قوله تعالى : #يلمريم أفنى لِرِيْكِ وأسجرى وأركى مم اكيت 4 
(آل عمران: "4]. ظ ظ 
وقوله : «وَدُونُوأ مم ألصَّديقينَ4 [التوبة :114] : لوَقِيلَ ادحا ألَارَ مم لدان [التحريه 
اك ا إن معحكما ممع وني 4 [طه :45]» 90 معى رق سََهَرِينِ © [الشعراء :57]» مولا تَحْرَّنَ 
إن ألَّهَ معسا ‏ التوبة :40] أي بالعناية والحفظ #إيوم لا يحْرِى الله ألنَّىَّ وَالْذِينَ -امنوأ مَعم» 
[التحريم: ] يعني الذين شاركوه في الإيمان» وهو الذي وقع فيه الاجتماع والاشتراك من 
الأحوال والمذاهب . ظ 
وقد ذكروا الاحتمالين المذكورين في قوله تعالى : #وَأتبعوأا لبور الَذِى" أَنزِلَ معةه4 [الأعراف 
]١ 60:‏ قيل : إنه من باب المعية فى الاشتراك. فتمامه الاجتماع في الزمان على حذف مضاف : 
إما أن يكون تقديره أنزل مع نبوته. وإما أن يكون التقدير مع اتباعه . 
وقيل : لأنه فيما وقع به الاشتراك دون الزمان» وتقديره: واتبعوا معه النور. 
وقد تكون المصاحبة في الاشتراك بين المفعول وبين المضاف كقوله: شممت طيبًا مع 
زيد. ا ظ ظ 
ويجوز أن يكون منه قوله تعالى : لمَالٌ نك لن مَسْتَطِيمَ مي صَبْرا 4 [الكهف : “+] نقل ذلك أبو 
الفتح القشيري في شرح «الإلمام» عن بعضهم » ثم قال: وقد ورد في الشعر استعمال «مع» في 


()انظر: «الجني الداني» (ص/ 0١6‏ ! 


1 1 البرهان ف علوم القرآن 


بج وكش الا شائن لبزيدق باد لضام وهو دراي 


يقوم 30 0 قامة ويقصر عنه طول كل نجاد 

وقال الراغب ١‏ «مع» تقتضي الاجتماع إما في المكان نحو هما معًا في الدارء أو في 
55507 أو في المعنى كالمتضايفين نحو الأخ والأبء فإن أحدهما صار أخا 
وا ا ا وإما في الشرف والرتبة نحو هما ممًا في العلو وتقتضي 

مع» النصرة؛ والمضاف إليه لفظ «مع» هو المنصور نحو قوله تعالى: #لا تَحَرَّنْ ك3 
م 

من 1 لَدِنَ اَمَأ [النحل :4؟1] , 

5 5 م يق 4] 2# أ أنَّ أنه مَمَ لْمَيَتِنَ # [البقرة : 55 ]١‏ # إن معى رق 

2 يم اء عي 

٠‏ وقال ابن مالك: إن «ممًا» إذا أفردت تساوى «جميعًا» معنى 

ورد عليه الشيخ أبو حيان بأن بينهما فرقاء قال ثعلب: إذا قلت قام زيد وعمرو جميعا 
احتمل أن يكون القيام في وقتين وأن يكون في واحدء وإذا قلت: قام زيد وعمرو معا فلا 
يكون إلا فى وقت واحد. 

والتحقيق ها تلسبق. 

ويكون بمعنى النصرة والمعودة والحضور كقوله : #إِنَنى معحكما أسمع وري # [طه: 46] 
أي ناص ركماء #8 إنَّ لَه مم لَدِينَ أثََأ» [النحل :4؟١]‏ 5 

«وَهْرَ مَمَيْ نما كت 4 أي عالم بكم ومشاهدكم» فكأنه حاضر معهمء وهو ظرف زمان 
عند الأكثرين : إذا قلت : كان زيد مع عمروء أي زمن مجىء عمروء ثم حذف الزمن والمجىء 
وقامت «مع» مقامهما. 

النوت 9 

للتأكيد : احاي اد حر لوجي و ووه يا 
ثلانّاء وأما قوله تعالى : 8« لْسَجَتَنّ وَلمَكونًا ين المَّنِحْنَ # [يوسف :؟"] ع السيجن 
بالشدة دون ما بعده إعظامًا ٠‏ 


1 يل الاير روسل بن عمرو بن حماد البصري : شاعر خليع ماجن من أهل البصرة ٠‏ و ا 
0 المفردات (ص/ 1174). 
7" انظر : «الجني الداني» (ص/ 191-141 . 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... ظ /اهما١‏ 


ول يقع لتأكيد بالحفيفة في القرآن إلا في موضعين هذا وقول: # لَنسْقمًا باصي © [الملق 
٠١ ]١6:‏ 

وفي القواعد: نا إذا دخلتٍ على فعل الجماعة الذكور كان ما قبلها مضموناء نحو يا 
رجال اضربن زيذاء ومنه قوله تعالى : 9لَؤْوننَ بوء تن إآل عمران :1م فأما قوله تعالى : 
لين كُنَفْتَ عَنّا ألرَجوَّ تومن لك وَلَرْسِلَنَ ملك يَف إِسْرَيِيل © زوامربى ؛ .م فإنما جاء 
لها تتر عا #الأجا هلك هل افع التجاعة التكلفين + برهو بعد له الرا جه »بولا بلحفة ترا 
الجماعة ؛ لأن الجماعة إذا أخبروا عن أنفسهم.ء قالوا: نحن نقوم ليكون فعلهم كفعل الواحد 
والرجل الرئيس إذا أخبر عن نفسه قال كقولهم» فلما دخلت النون هذا الفعل مرة أخرى بنى 
آخره معها على الفتح [ق3/ ]7"”7١‏ لما كان لا يلحقه واو الجمع» وإنما يضمون ما قبل النون في 
الأفعال التى تكون للجماعة ويلحقها واو الجمع التى هي ضميرهم» وذلك أن واو الجمع 
يكون ما قبلها مضموما نحو قولك: يضربونء» فإذا دخلت النون حذفت نون الإعراب 
لدخولهاء وحذف الواو لسكونبها وسكون النون» وبقي ما قبل الواو مضمومًا ليدل عليه . 

ومثله : # دكونن ص لْحَِمِيِنَ #[الأعراف يفط > 

فإن كان ما قبل الواو مفتوحًا لم يحذفهاء ولكنها تحركها لالتقاء الساكنين نحو: اخشون 
زيدا. ١‏ 


الهاء 207 

تكون ضميرًا للغائب وتستعمل في موضع الجر 5 نحو : قال لم صاحبم وهو 
حاو #[انكهيف :/م] وتكون لبيان السكت» وتلحق وقفًا لبيان الحركة» وإنما تلحق بحركة بناء 
لا تشبه حركة الإعراب نحو : ما هي * [القارعة ])٠:‏ وكالهاء في : "37 كيه * [الحاقة ]١1:‏ 
و : #حِسَاييَة © [الحاقة :60] و. “9 سَلْطينية [ابحاقة ل: #ماليه © [الحاقة :04] ١‏ 

وكان حقها أن تحذف وصلاً وتثبت وقفاء وإنما أجرى الوصل مجرى الوقف» أو وصل 
بنية الوقف في #اكِدبيّة 4 و #حِمَإيّة4 اتفاقاء فأثبتت الهاء كذا عند الجميع القراء إلا حمزة» فإنه 
حذف الهاء من هذه الكلم الغلاث وأثبتها وقفًا أعنى في «ماليه» و «سلطانيه» و «ماهيه» في 
القارعة» لأنها في الوقف يحتاج إليها لتحصين حركة الموقوف عليه 4 الوصل يستغني 
عية . 

فإن قيل : فلم لا لا يفعل ذلك في «كتابيه) و احسابيه»؟ قيل: : إنه جمع بين بين اللغتين . 
(1) انظر: «الجني الداني؛ (ص/ 0188-181,. 


144ا ظ 2 البرهان ف علوم القرآن 


ها () 

كلمة تستعمل على صربين: 

وثانيهما للتنبيه ولها موضوعان : 

أحرهها : أن تلحق الأسماء المبهمة ا وتتنزل منزلة حرف من الكلمة؛ 
ولهذا يدخل حرف الجر عليه كقوله تعالى : #ومن هَتؤْلَاء من يمن به * [المنكبوت :47] . 

ويفصل به بين المضاف والمضاف إليه كققوله : : «لِِدْلٍ هنذا فلَْعْمَلٍ الْمَمِلُونَ 4 [الصافات :11] : 

الثاني : أن تدخل على الجملة كقوله: 9 هاتم لَك بوم © [آل عمران :1] . 

«هاث كول دك ع4 إسه :ه٠0‏ . 

ويدل على دخول حرف التنبيه على الجملة » أنه لا يخلو إما أن يقدر به الدخول على الاسم 
المفرد أو الجملة لا يجوز الأول؛ لأن المبهم في الآيتين دخل عليهما حرف الإشارة» فعلم أن 
دخولها إنما هو الحملة. ذكره أبو علي . 


هل 7 

للاستفهام ” " قيل : ولا يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظن له فيه ألبتة 7 بخلاف 
الهمزة فإنه لا بد أن يكون معه إثبات . فإذا قلت : أعندك زيد؟ فقد هجس فى نفسك أنه عنده 
فأردت أن تستثبته بخلاف «هل) كا ابن الدهان . ١‏ 

وقد سبق فروق في الكلام على معنى الاستفهام . 

وقد تأتي بمعنى «قد» كقوله تعالى : «وكل أَتَلكَ حَدِيتُ موسق 3 [ط :]ء #هل أَتَلكَ حَِيتُ 

ألْعْلشِيَةَ * [ازئاشية »]٠:‏ #هل أَنَ عل لضن # [الإنسان :1] ٠‏ 

وذكر بعضهم أن «هل» تأتي للتقرير والإثبات» كقوله تعالى: «هَل في ذَلِكَ شم لِنِى جِمْر» 
[الفجر :ه] أي في ذلك قسمء وكذا قوله: #هَّل أَنَ عَلَ لشن [الإنسان ]٠:‏ على القوم بأن المراد 
0 فإنه توبيخ لمن ادعى ذلك »؛ وتأتي بمعنى (ما» كقوله : «هَلْ ينظرُونٌ إل أن يَأَبَهُمُ أنه في 
ظَثلٍ مِنّ العام © [البقرة :0] . 
)١(‏ انظر: «الجني الداني» (ص/ ١-755‏ 30) , 


٠ ظ ظ ظ‎ .)55-“:١ انظر: «الجني الداني» (ص/‎ )١١ 
محرووى لايرس (4) أى لطلب التصديق الموجب لا غير.‎ 6 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ظ ظ ١0‏ 
وبمعنى (إلا» كقوله: #هّل 0 ألْدَخْسَرينَ عملا [الكهف . 
وبمعنى الأمر نحو : هل نمم مون © [المائدة :41] . 
وبمعنى السؤال: #مَلْ ين ترس [ق :0.] . 
وبمعنى التمني : «هل في دَيِكَ تم ِى »| [الفجر:0] . ظ 
وبمعنى أدعوك نحو: مل لَكَ إِكَ أن تَركّ4 [النازعات: 18] فالجار والمجرور متعلق به.. 
0 596 ظ 
لتبعيد الشىء ومنه: #هبات هبات لما توعدون # [المؤسون :55] قال الزجاج: البعد لما 
توعدون» وقيل : وهذا غلط من الزجاج أوقعه فيه اللام» فإن تقديره بعد الأمر لما توعدون» 
أي لأجله . ظ 


الواو ١١‏ 
الواو العاملة 

حرف يكون عاملاً» وغير عامل» فالعامل قسمان: جار وناصب . 

فالحار واو القسم نحو: #وسَه رينَا مَا كا مُشرِكِينَ © [الأنعام :79] . 

واو ارب» على قول كوفي» والصحيح أن الجر ب «رب» المحذوفة لا بالواو. 

والناصب ثنتان : واو «مع» فتنصب المفعول معه عند قوم» والصحيح أنه منصوب بما 
قبل الواو من فعل أو شبهه بواسطة الواو. والواو التى ينتصب المضارع بعدها في موضعين: ‏ 
في الأجوبة الثمانية» وأن يعطف بها الفعل على المصدر على قول كوفي . 

والصحيح أن الواو فيه عاطفة» والفعل منصوب بأن مضمرة ٠‏ 

. ولها قسم آخر عند الكوفيين تسمى واو الصرفء ومعناها أن الفعل كان يقتضي إعرابً 
فصرفته الواو عنه إلى النصب الور : #أتَحَعلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِببَا وَيَسَفِكَ ألذْمَله 4 [البقرة 
:0 على قراءة النصب . 

الواو غير العاملة 
وأما غير العاملة فلها معان: 
. الأول: وهو أصلها العاطفة : تشرك في الإعراب والحكمء و وهي , المطلق 3 على 


.)1174- 101 انظر: «الجني الداني؟ (ص/‎ )١( 


ا ْ ١‏ 3 البرهان قْ علوم القرآن 
لتنإ 7-7-0 لظف سس 77> 
الصحيح ولا تدل على أن الثاني بعد الأول» بل قد يكون كذلك» وقد يكون قبله» وقد يكون 


0 


معه فمن الأول : #8 إذًَا رلْزتِ لْدَرَصٌ زَلْرَافا © وَأَخْرَجَتٍ الأرض أَتَْالَهَا4[الزلزلة ]5-١:‏ فإن الإخراج 
متأخر عن الزلزال» وذلك معلوم من قضية الوجود لا من الواو. 

ومن الثاني : #وأسجدى وَأرْكعى مم الكييرت #[آل عمران:"4] والركوع قبل السجود. ولم ينقل 
أن شرعهم كان مخالفا لشرعنا في ذلك . 

وقوله تعالمى تخبرًا عن منكري البعث : ما م إلا اننا لديا نَمُوتُ وا [الجائية :4؟] . أي 
نحيا ونموت . 

وقوله: لسَكَرمَا عَم سَبْمَ َال رَكَمَِيَة يار 4 [الحاقة :“] والأيام هنا قبل اللياليء إذ لو 
كانت الليالي قبل الأيام كانت الأيام مساوية لليالي وأقل . 

قال الصفار: ولو كان على ظاهره لقال : سبع ليال وستة أيام أو سبعة أيام. وأما «ثمانية» 
فلا يصح على جعل الواو للترتيب . 

فأاتدقَ: 

وقوله تعالى : #دَرْفٍ وَمَنَ حَلَفْت وَحسدً#[المدثر:١١]‏ : #وَدَرَفٍ وَالَْكَرْينَ [المزمل:١1]‏ أجاز أبو 
البقاء كون الواو عاطفة وهو فاسدء لأنه يلزم فيه أن يكون الله تعالى أمر نبيه عليه السلام أن 
يتركه» وكأنه قال: اتركني واترك من خلقت وحيذاء وكذلك اتركني واترك المكذبين» فتعين 
أن يكون المراد خل بيني وبينهم » وهو واو مع كقولك: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها . 

والثاني: واو الاستئناف وتسمى واو القطع والابتداء» وهي التي يكون بعدها جملة غير 
متعلقة بما قبلها في المعنى» ولا مشاركة في الإعراب» ويكون بعدها الجملتان : 

فالاسمية كقوله تعالى : ظثُرّ صَتَى لبلا وبل سن عندرٌ) الاسم :نا ٠.‏ 

والفعلية كقوله : «لِنْيَّنَ لَك وَبْقِرٌ في الْأَيْمَارٍ 4 [الحج :5] : اهل تَدَلَدُ لَمُ سيا ويقوا 
لجن » [مريم: ه:-:] 

والظاهر أنها الواو العاطفة لكنها تعطف لحمل التي لا محل لها من الإعراب لمجرد 

الربطء وإنما سميت واو الاستئناف لئلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما 

الغالث : واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية» وهي عندهم مغنية عن ضمير صاحبهاء 
كقوله تعالى : لات أرَلَ عَم ا بَدْدِ لك مه مسا يَدْمّى كه مِنكُْ وَطَإِنَةُ هد أَمَمَتبُ 
أنفْسَبُمَ © [آل عمران : ]١٠64‏ . ظ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١1و9١‏ ا 
1 الاصمام هه رصمو م بجو ممه 2 . ظ 
وقوله: «لين أحكاله الذِمبَ ونحن عصبة * [يوسف ]١4:‏ . 
وقوله : « كنا لنْيهك بك يرأ ين آي ب تب ين النزينن لكَرُرة4 [الفغاد :ما .. 
وقد يجتمعان نحو: «إملا جَجَمَنُوا ينو أندادًا وَأسُم تسلمُورج © [البقرة :؟7] . ش 


وَتَسَوْنَّ أنشسَكم وَأَسمْ َتلُونَ الْكتَب4 [البقرة :44] [ق/ 7377] . 


«ولا يُترُرضك وَآشْرْ عَنكِدُونَ فى الْسَسدبِدٌ4 [البقرة :147] . 
«ألَم كر إل الْدِنَ حَرَجُوأ من يرهم وَهُمَ ألو حَدَرَ الْموت» [البقرة: *4؟1] . 
#لم تَكْفرونَ بتابات الله وأنَهُ سَبِيدٌ عَلَ مَا تَمَمَنُونَ 4 [آل عمران: 48] . 
#ولا مون إلا وأسْم مُسَلِمونَ 4 [آل عمران :؟١٠]‏ . 
#ولا تَيِمّمُوا ألْحِيتَ ونه تنفقونٌ وَلْسْتّمْ يعَانِذِيو 4 [البقرة: 507]] , 
«أوٌ قال أو ِل وَلمْ بوحَ ليو عَم 4 [الأنعام: *4] . 
أن يَكن لي علكمُ وَلْمْ يَمْسَسَْنى بسر [مريم :0] . 0 
الرابع : للوباحة نحو: جالس الحسن وابن سيرين» لأنك أمرت بمجالستهما معًا.. 
قال: وعلى هذا أخذ مالك قوله تعالى : #إنَّما الصَدَقَتُ لِلْفَْفَراءِ والمسكين . . . * الآية 
[العوبة :50] . ش ا 
الخامس : واو الثمانية والعرب تدخل الواو بعد السبعة إيذانًا بتمام العدد» فإن السبعة ‏ 
عندهم هي العقد التام كالعشرة عندناء فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة بين المغطوف: 
والمعطوف عليه» فتقول: خمسة ستة سبعة وثمانية فيزيدون الواو إذا بلغوا الثمانية ٠.‏ .: 
حكاه البغوي عن عبد الله بن جابر عن أبي بكر بن عبدوس» ويدل عليه قوله تعالى: . 
«سَبْعْ يال وَتَميَةَ أَآرِ 4 [الحاقة :0] . ١‏ 
ونقل عن ابن خالويه وغيره ومثلوه بقوله تعالى : #وَتَامُهُمَ حكَلبمَ 4 [الكهف :؟؟] بعد ما 
ذكر العدد مرتين بغير واو. 0 
0 وقوله تعالمى في صفة الجنة : # وَفْيَحَيٌ أَبَوبّْه 4 [الزمر :*7] بالواو ؛ لأنبها ثمانية . وقال تعالى . 
في صفة النارء : #فيْحَتٌ أَبوَبْهَا4 [الزسر ]/١:‏ بغير الواو؛ لأنها سبعة» وفعل.ذلك فرقًا بينهما . 
وقوله: «إوالمَاهون عن الْمُبحكرٍ # [التوبة :؟١١]‏ بعد ما ذكر قبلها من الصفات بغير واو. 
٠‏ اوقل وعلك ناملوك بان الأسر بالعروف اده التكوو دن سان ارد الع رف ا 
فهما حقيقتان متلازمتان . ا 0 


000 ش .23202 البرهان ف علوم القرآن 
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العاقرنة : # نيبت وأَبكَارَا © [التحريم :ه] من هذا القبيل؛ خلاقًا لبعضهم» لأن الواو لو 
اقلت نالعال المي كاك الصفتين . 

ولم ينبت ل 
قي ليه انه ليان أما كانت بققيية ذال عيدو وبرج تك لي الأرل؟ بأجايا نه فقلقة قبل 

وقيل: زيدت فى صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته» وفيها زيادة 
ارس في نيانسك اق 

وزعم بعضهم أنها لا تأت في الصفات إلا إذا تكررت النعوت» وليس كذلك . 

بل يجوز دخولها من غير تكرار قال تعالى : «وَيَتُولُوت سَبَعَةُ وتَاتهُمْ كليم 4 [الكهذ 
:"] وقال: #ولقد ءَابسَا مومئ وهدرون الْفرقَانَ وضياء وذكا للمتقيرت*» [الأنبياء :48] . 

وتقول: جاءني زيد والعالم . 

السادس : الزيادة للتأكيد كقوله تعالى : إلا وكا كاب مَعَلُومُ 4 [الحجر :؛] بدليل الآية 
الأخرى . 

قال الزغشري : دخلت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف الدالة على أن اتصافه بها 
أمر ثابت مستقر . 

وضابطه : أن تدخل على جملة صفة للنكرة» نحو: جاءني رجل ومعه ثوب آخرء وكذا 
«وَبَاسهُمْ كلبِي 4 [الكيف ]١:‏ . 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك في باب الاستثناء من شرح «التسهيل» وتابعه الشيخ 
أثير الدين : إن الزغغشري تفرد بهذا القول وليس كذلكء» فقد ذكر الأزهري في الأزهرية 
فقال: وتأتي الواو للتأكيد نحو : ما رأيت رجلا إلا وعليه ثوب حسن» وفي القرآن منه: وما 
مدنا ين هَرَيَةِ إلا وَكَا كاب مَمَلُم» [الحجر :4] وقال: لاوَبَا أَمْلَكَنا ين فَربَةِ إلا ا مُنذُِوة» 
[الشعراء ]١١6:‏ انتهى . 

وأجازه أبو البقاء أيضا في الآية» وفي قوله تعالى : #وعميج أن تذهوا شيعا وهو حير 
لَحكُم © [البقرة :11] فقال: يجوز أن تكون الجملة في موضع نصب صفة ل اشيء»» وساع 
ااال ا 

وأجاز أيضا في قوله تعالى: عل ورب يقَ وه حَاوِيَةُ 4 [البقرة : ]م فقال : : الجملة فى موضع 
جر صفة ل: «قرية). ظ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ظ الأحادل 


 اموزجم وان قوله: مَأمْرِب يو وَل عحمَق# [ص :4 4] فقيل: الواو زائدة ويحتمل إن يكون‎ ٠ 
. جواب الأمر بتقدير: اضرب به ولا تحنث‎ 
ويتحمل أن يكون غببًا . ظ‎ 
قال ابن فارس: والأول [أجود]‎ 
51100 وكذلك قوله: «رََدَلِكَ مَك ل ا‎ 
وقبل ولقعلية ازملنا ذلك ااا‎ 
. كذلك: #وَحِنْظا يّن كُل سَيْطنِ 4 [الصانات :/] أي وحفظًا فعلنا ذلك‎ 
. وقيل: في قوله اي حت أَبَوبها #[الزمر : *] إنها زائدة للتأكيد» والصحيح أنها عاطفة‎ 
وجواب (إذا» محذوف. أي سعدوا وأدخلوا.‎ 
وقيل: وليعلم فعلنا ذلك وكذلك #اوَدِنظًا يّن كُلِ طن 4 [الصافات :] أي حفظا فعلنا‎ 
. ذلك‎ 
أي‎ ]٠١4-1٠١ وقيل في قوله : ##كلمَآ أَسَلَمَا وَتَلَمُ للجَبِينِ © وَيَدَيئهُ أن يَتإبرهِيم 4039 [الصافات:‎ 
ناديناه» والصحيح أنه عاطفة» والتقدير: عرف صبره وناديناه» : #وَكَدَلكَ ذرئة إنْاهِيمَ‎ 


5 لْسَّمَوَاتِ وَالارض لون سس الموقِيينٌ 9 [الأنعام : ه/] . 


وقوله: #ولقد ءابنا موسئ 0 5 وَضسمَأهُ وَذه) للمتقيرت المتقيرت رح # [الأنبياء :48] . 

وقوله: لوَيَكَ الآَامُ اوها بن كاين وَلِمكم4[آلعمران :140] أي لنعلم . 

وقوله: #فلن شل يشبّل من ك1 حدهم 0 أل لأَرْضٍ ذهب وَل افتدئ يوه 4 [آل عمران ]9١:‏ وزعم 
الأخفش أن (إذا» من قوله تعالى : #إذًا لمآ أنمَفَّت4 [الانشقاق 1] مبتدأ وخبرها إذا في قوله : 
#وإذًا الْارْض مَرَّتْ# [الانشقاق :*] والواو زائدة» والمعنى أن وقت انشقاق السماء هو وقت مد 
الأرض وانشقاقهاء واستبعده أبو البقاء لوجهين : ظ 

أحدهما: أن الخبر محط الفائدة» ولا فائدة فى إعلامنا بأن الوقت الانشقاق فى وقت المد» 
بل الغرض من الآية عظم الأمر يوم القيافةي - ْ 

والثاني: بأن زيادة الواو تغلب في القياس والاستعمال . 

وقد تحذف كثيرًا من الجمل كقوله تعالى : #وَلا عَلَّ لزت إذَا مآ أَنوَاك تيكو تلت » 
[التوبة :97] أي (وقلت»). والجواب قوله تعالى : #ترلا» . ظ 


060 


. في المطبوع: أجو‎ )١( 


البرهان في علوم القرآن 


واو كام رده الت 


ظ وقوله : #يدْبَرَ الأمر يفيل اله مَأ يكم نوسن [الرعد :1] وفي قول أكثر : قال 
فرعون ونارت العامة :3 تال رد ُ الكموت 0 . . #* الآية [الشعراء: *4-7]] . 


وقوله: م كو قل ذلك مترفيت بح 98 وكانوأ أ يضِرُونَ عل لَلنث ألعيليم » [الواقعة :45-48] . 


ويكأن 
قال الكسائي: كلمة تندم وتعجب قال تعالى : «وَيَكى ألَّهَ تس ألرَزْقَ * [القصص ]5١:‏ 
ويم لا بيخ لكوت ©©4 . 

وقيل ا ل ل ل ل 
أو ١تعجبث»‏ . 

وقال الصّفار : قال المفسرون: المطور وا ترا لور بز 
أرادوا تفسير الإعراب فلم يثبت ذلك . 

وقيل : بمعنى «ويلك». فكان ينبغي كسر (إن؟ . 

وقيل: «وى» تنبيه» وكأن للتشبيه» وهو الذي نص عليه سيبويه . 
0 . ومنهم من جعل كأن زائدة لا تفيد تشبيهّاء وم يثبت يغبت فلم يبق إلا أنها للتشبيه» الأمر يشبه 

هذا بل هو كذا. ظ 

قلت : عن هذا اعتذر سيبويه فقال : المعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم 
أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا! 

وهذا بديع جدًا كأنهم ل يحققوا هذا الأمرء فلم يكن عندهم إلا ظن فقالوا : نشبه أن يكون 
. الأمر كذا ونهواء ثم قيل لهم: يشبه أن يكون الأمر هكذا على وجه التقرير انتهى . 

. وقال صاحب «البسيط» : كأنه على مذهب البصريين لا يراد به التشبيه بل القطع واليقين . 

وعل مذهب الكوفيين يحتمل أن تكون الكاف حرفًا للخطاب؛ لأنه إذا كان اسم فعل م 
يضف . 

وذهب بعضهم : : إلى أنه بكماله [ق/*؟"] اسم . ظ 
0202 وذهب الكسائي: إلى أن أصله «ويلك؛ فحذفت اللام؛ وفتحت عل مذهبه أن باسم 

الفعل قبلها . 
1 "وآنا اوفك قاو مغهروى .ووشتوسدوتناة هل :الكافغل فؤافقة مدعت الكوفيين» 
والكسائي يقف على الياء» وهو مذهب البصريين» وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا قراءتهم من 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ظ ١١6‏ 
جبلللججاججاجا77ب7تال7بب70بس1٠<ببا77طشالششكشكششّ؟ٌّْاٌُا‏ شاش شي حيبي 


نحوهم» وإنما أخذوها نقلاً: وإن خالف مذهبهم في النحوء ولم يكتبوها منفصلة» لأنه لما 
كثر بها الكلام وصلت . 
ويل 
قال الأصمعي : «ويل" تقبيح قال تعالى : #ولم الْويَلُ نا تَصِمُون4 [الأنبياء :18] . 
وقد توضع موضع التحسر والتفجع منه كقول : #يوَيْلنَا4 [الكهف:  ]44‏ يويلي أَعَجَرْثٌ 
أن أن ِكَل هنذا لْرْْبٍِ * [المائدة: .]*١‏ ظ 
1 
لنداء البعيد حقيقة أو حكمّاء ومنه قول الداعي: يا الله وهو: لأيْتُ ره بين عبلٍ 
الوريد # [ق :15] استصغانا لنفسه واستبعادًا لها من مظان الزلفى . 
وقد ينادى بها القريب» إذا كان ساهيًا أو غافلاً تنزيلاً لهما منزلة البعيد. 
حاتي »ا اوري التي لبور يمارا ااال بجاو لطاب اسيل الطاداي 
محل الاعتناء بشأن المنادى . 
وقد تحذف نحو: لبْوْسُتُ أَعْرِضُ عَنْ هدًا4 [يوسف :٠؟]‏ «رينآ إتَلك عت زتعت و57 
زسّة» [بونس: 18] مَالَ ) 4 [الأعراف ]١16١:‏ . 
وقد قيل في قوله تعالى: لاأَمَّنْ هُوَ قَيِتُ ااه أليّلِ4 [الزمر: ؛] في قراءة تخفيف «من» 
إن الهمزة فيه للنداء» أي يا صاحب هذه الصفات . 
قال ابن فارس : تأنى للتأسف والتلهف نحو : #أَلَا يَْجَدُوا» [النمل :0؟] وقيل : للتنبيه . 
قال: وللتلذذ نحو: 


4 


اوها مدني اشوا تن كك 
وهذا مع التوفيق كاف فحصلا 
ياغ 
تمت النسخة المباركة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه. لمان الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مقربًا بالفوز في جنات النعيم» وذلك في اليوم 


(١)انظر‏ نظر : «الجني الداني» (ص/ 08-865 3) . 

1ن عافيم وار عجرو وان عاتو رو لكان 7 : [أَمْنْ هو قانت] مشددة الميم . 
وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة : أَمَنْ هو قانث] خفيفة الميم . 
الحجة (5/ 97). 


000 | 0 ا ل البرهان في علوم القرآن 
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المبارك السعيد رابع عشر شهر شعبان الفرد من شهور سئة تسع وسبعين وثمانماثة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» والحمد الله رب العالمين» وصللى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين : 
وغفر الله لتاارلعم وججيع المسلمين” والحمد الله رب العالمين . 
وإِنْ تَحِد عَيْبَا فَسّدٌ الخَلَلا نَجَلَّ مَنْ لا فيه عَيْتٌ وعَلا [ق/ 1874]. 
ب بهد 


الفهوين ظ ظ ظ لاهلا 


مقدمة المحقق تمن اجنو اذه امداتة امحليعة ا ال 4 لودل وو 037 0 يوان دان اط اش ب 9 
ترجمة المؤلف ا ا ا ا 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة محمد رزق ساطور - حفظه الله - م ا 11 
تقديم الأستاذ الدكتور: علي علي لقم 1 1 1[ 00 
مقدمة المؤلف او بو لاطي اسع وي و اك وروا رع مرت لل نج و فط اورم العامة الود .187 
فصل في علم التفقسير ا ا 
فصل في علوم القرآن 0 
النوع الأول: معرفة أسباب النزول 0 0 
النزول م 0 
فصل فيما نزل مكررًا 0 
فصل خصوص السبب وعموم الصيغة و 
تقدم نزول الاية على الحكم ار مي الا ارون لايق ان لوه م ا ل ا 10 
فائلة عا طعا لاوا ل ا ان مقع لظف تو لاعتو دجا لقو أل ماما جا دإ كوت ابو اماك ونه طالاتة توا لاعتو 118/77 
النوع الثاني : معرفة المناسبات بين الآيات ا ا اا ا 0 
أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض 1 1 1 1 ا 
فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلافه 00 
النوع الثالث: معرفة الفواصل. ورءوس الآي 0000000 
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 00 
تفريعات ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين او وام ولع بس وم ا 
مبئى الفواصل على الوقف اا كينع مو نط ا ب ات و ما لل اا اساي ا 
المحافظة على الفواصل لحسن النظم والتثامه ماو عام سو ع سس و ل 
تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب في الحروف 00098 0 00000000000 
تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والمتوازن والمطرف 5 م 


اتنلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام ا و ة ‏ -18 
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فصل وقد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها وذلك في مواضع: . 


ننسهة 0# © *# © # هس هاه هاه ههه هاه هاه هس ها هس داه هاه ها هاه هساهاهة هاه ا ماك ها ه 


1 


فصل في ضابط الفواصل 00 
النوع الرابع : في جمع الوجوه والنظائر اه 


النوع الخامس: علم المتشابه 1110 
الفصل الأول ل 
المتشابه باعتبار الأفراد 0 11# 
الفصل الثاني ما جاء على حرفين 7( 
الفصل الثالث ما جاء على ثلاثة أحرف 00 
الفصل الرابع ما جاء على أربعة حروف 0000 
الفصل الخامس ما جاء على خمسة حروف 0 
الفصل السادس ما جاء على ستة حروف 0 
' الفصل السابع ما جاء على سبعة حروف 0 
الفصل الثامن ما جاء على ثمانية حروف 0 
الفصل التاسع ما جاء على تسعة حروف 521 
الفصل العاشر ما جاء على عشرة أحرف 5 


الفصل الحادي عشر ما جاء على أحد عشر حرفا 
الفصل الثاني عشر ما جاء على خمسة عشر وجها 
الفصل الثالث عشر ما جاء على ثمانية عشر وجها 


الفصل الرابع عشر فيما جاء على عشرين وجها اا نه 
الفصل الخامس عشر ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا 
النوع السادس : علم المبهمات ف افاية ف كفانه دوه اه ال ا 4د 


0ه © هه هج همه ه << ه ا ننه بم جه م هم هم هم هم > © © # >ه ه. - 


© © ذظ هاه همه هه هه © > هاه © هه هم جه هم هج همه هم > ها اه 


.ه © 5ج هاه همه اه ه© ه# اه هم هم م اه هشه اه همه ه مه ه هه ه85 مه 


هن © © © هع هه همه اه © هس ان ٠‏ ها هه هاه ه هاه ماه ه 


6 6 ها هم ا« هم هه هه اه > 0-5 شاه هه جع ف شاه ع اه © .ه. 


© © 85 * دهان نه ها همه هم > #© * شاه هس اهس اه شه + ته # © 


6ه © © همه ان هشه اه هاه هس هسه © © هه هس هسه © ذه ذه مه ه © 


© هسه هت © هه : © جه جع ان << © < ا جه ا جه اه هم هس اه ها امع اه اه 


الغ ظ : ئ هواخو 2 


-١‏ الاستفتاح بالثتاء ... ا 
- الاستفتاح بحروف التهجي . اع رو م 0 اموا الس ا نم كم انا 
تنبيهات اي عض ال ةماوع عاد :36121 مني د تتلا سا دوقن جوتو م او ل للا 11011 
فصل ا ا ل ات 
*- الاستفتاح بالنداء ش11 ا سي لا 
4- الاستفتاح بالجمل الخبرية 86 ا 1 
60- الاستفتاح بالقسم بض انج التي ايا م اام اسوجو ب ان 1 الاق الما لجو انموي اللا 
1- الاستفتاح بالشرط ا 000 
/ا- الاستفتاح بالأمر 0 0 000 
4- الاستفتاح بالاستفهام ا 
- الاستفتاح بالدعاء لا 
-٠‏ الاستفتاح بالتعليل 38 50000 000000 
النوع الثامن : في خواتم البنوق ا ‏ ةا اا يي ا 
فصل في مناسبة فواتح السور وخواتمها ا 00 
فصل في مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها اموت او ب د ا باع و و ا 1101 
النوع التاسع : معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك 15217 
فصل و ع بد جه لط ناما انق امد قري واس كدوم لوي وا عا ما ا ا اك 112 
فصل اا شت م قوفل ارك وتم الا بغرا ماح ل ان تام مي ا 11-87١‏ 
ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه الأ أ الود بن ا د ا ال 11 
ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة وهو تسع وعشرون سورة مخ و م لا م الس الا 
ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدنى 0 البو و ل ل ا 
ذكر ها انزل بالجدينة/وحكيه: مكل 511000 ل 
ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية. م لا 
ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية 0 0000 
ما نزل بالجحفة 520 000 ا و ا 0 ل ا 
كاك تزل سيق المقدمن ل ا 


ما نزل مشيعا اوفط واف اط و وامح وا ف لي 1 
الآيات المدنيات في السور المكية ‏ ........ا.ا...ي.يييييييييييييلة 11 
الآنات: المكة فى لسن العداتية”. مدع ع مادعا ا ا ا 0 25 


ما حمل من مكة إلى المديئة 0 0 
ما حمل من المدينة إلى مكة 000 
ما حمل من المدينة إلى الحبشة ا ا د 
النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل له 
معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ل 
النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل ا 
معرفة على كم لغة نزل ا ل ا ا ا 
القول في القراءات السيع ............ 0 
النوع الثانى عشر: فى كيفية إنزاله 0 
النوع الثالث عشر: فى بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم جمع 
القرآن على عهد أبى بكر ا اء 
فى بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم ا ا 
جمع القرآن على عهد أبى بكر ل ل د 
نسخ القرآن فى المصاحف و اس اع ري ا و ا 
فائدة فى عدد مصاحف عثمان 00 


فصل في بيان من جمع القرآن حفظا من الصحابة على عهد رسول الله كل .... 


و © 
يا 


ميم القرآن سسا سورة واأقاقاة اه واوا هاه ةوفه ف وام عاءد يهان هاماه ها وا واه .د.ا ماع ماما اماما ما. ا مه 
فصل في عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ا ل ني ل لل 12 قي ار ف كر رع ل ار د 
فصل أنصاف القرآن ثمانية ل 


الفهرس ظ ظ ل 


فائدة سبب سقوط البسملة أول براءة و ان 
فائدة فى بيان لفظ السورة لغة واصطلاحًا . و ا ال 11 
فائدة . / اونش و 4 ار را واه الاجم سر طق مامد 2 وا وجوه ااا لوخ ا ا 1 
في بيان معنى الآية لغة واصطلاحا .. 0 
خاتمة في تعدد أسماء السور ... 1[ 0001 
خاتمة أخرى فى اختصاص كل سورة بما سميت 537700 ١34‏ 
النوع الخامس ل معرفة أسمائه واشتقاقاتها أسماء القرآن ................ ١9”‏ 
معرفة أسمائه واشتقاقاتها ل ل 0 
أسماء القرآن م 00 
تفسير هذه الأسامى ل ا م ا م سي ا 1 
فائدة ا 0 ا 
فائدة ان نما او ارك احو و ل رلته فز ل اباد و عوط ل عا لوف ل ساف ا و أ عل يي 11 
النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل 

العرب 0 ااا 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب وم و قا 
النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب ا 
معرفة ما فيه من غير لغة العرب ا ل ا 1 
النوع الثامن عشر: معرفة غريبه ا 
معرفة غريبه ل ا ا 1 
النوع التاسع عشر: معرفة التصريف اي ا ا ل ا لكر 
معرفة التصريف ا ا و ا ا ب ا ا م 
النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها ااا 
معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها ب0 0 ا 00 
تثنية 5517501 ا 
ين ا 
النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح نر الال 


معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح و ا 


كتية ل ا 
النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو 

إثبات لفظ بدل آخر ا 0 
معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر .. ”5 
فائدة : لقره ساق اول لمكب و و اه جد اتسين انوا اا اما سا لالع بالك ج21 لديو شو ل ات للا 10101 
فائدة 12300 
فائدة 0 
النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل 

قارىء مكل م ار الو بابق وس ا م ان ف بط اج وان لج نه 1 لفقم انود 4 اول ا ا اي 110 ١‏ 
معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارىء 1 
فصل في توجيه القراءة الشاذة ا ا 111 
النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء ع وو اسار وما و ااة - /111 
معرفة الوقف والابتداء ا ا 
حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم 00000 
أقسام الوقف م ا ا 110 
مسألة ا 1 
مسألة ا 0 
مسألة الج انج و ماياو و ا ا 1 
قاعدة العو 1 طاو لوقن عو و وج ل 1731ل اح ناف ور ماف 4 لدوب نه ادر الو لسر 2 1 
في الذي والذين في القرآن ا ل ا ا ا ا 
فصل ملخص في تقسيمات الوقف فصل جامع لخصته من كلام صاحب 

«المستوفى» في العربية الاق وه اوها وم عات لو انل ولوللا ا ا “1121/1 
فصل متى يحسن الوقف الناقص 1 ل و 58645 
فصل خواص الوقف التام انه سن مه عروتي ال لما و 11 
فصل انقسام الناقص بانقسام خاص 0 00 
فصل في الكلام على كلا في القرآن ” 000 000 


الكلام على «بلى» ا نر ا نا د الوا تل ل رد م ال ل ا ياي 119107 


الفهرس نكيل 
الكلام على نعم جص لاسن ونع الوك سكم م ف وجنات امسا بو ارجف طول ل و وو 191/7 
النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ا 
علم مرسوم الخط مكمه جه واحام كه ل لطر ماسوو مت 1 ساون واو مع اف و ادو ار 
مسألة في كتابة القرآن بغير الخط العربى ل ل ا تا 
اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه اا ا ا ا 
الزائد وأقسامه يي ا اح ل ا 1 
القسم الأول: زيادة الألف 01 ا 
القسم الثاني زيادة الواو ا ل 5 
القسم الثالث زيادة الياء ا 1 امن ا ا عرو اه دبك د الي ار 
الناقص وأقسامه باط نبل و بتو وتو اج جب ول وا وا ا لمر و يل 1 
القسم الأول: حذف الألف 000101211 ااا 
القسم الثاني حذف الواو ا 
القسم الثالث حذف الياء ا 1 ااا 
فصل في حذف النون ل ا 
فصل فيما كتبت الألف فيه واوًا على لفظ التفخيم ا 
فصل في مد التاء وقبضها مش لانو ةك سس مح ل 71م اندو تماد العو وجا ود 11000 
فصل في الفصل والوصل ا 
فصل في بعض حروف الإدغام ا 
فصل في حروف متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى مع لع ل م 1 
فصل في كتابة فواتح السور 0000ل 
النوع السادس 0 معرفة فضائله 1 
معرفة فضائله اا 0000000 ا 
النوع السابع والعشرون: معرفة خواصه 1 
معرفة خواصه ع ف الم ةا يج 7ج و الوه خسو ميتنالا ل ووه ل ل ف ا ود 11 
تثينة ا 0 
النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء اقل مشي 11 


هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 00008 (”2ظ 98485» 


1,6 


فصل في أعظمية أية الكرسى ا ب 
فائدة ا ا 
في أي آية في القرآن أرجى؟ 211111111110 
النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها ............ 5757ةشظ15 
في آداب تلاوته وكيفيتها 0000 ش51 
فصل في كراهة قراءة القرآن بلا تدبر 50711100 
فصل في تعلم القرآن و ا و ا و ا 
مسألة في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن 1518 
فصل في دوام تلاوة القران بعد تعلمه ا 
مسألة في استحباب الاستياك والتطهر للقراءة ش12 
مسألة فى التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة 70 
فسألة .ن 01100 
مسألة في قراءة القرآن في المصحف أفضل أم على ظهر قلب 
مسألة في استحباب الجهر بالقراءة ا 1 
مسألة في كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس ا 000 
مسألة في حكم قراءة القرآن بالعجمية 0101010 
مسألة في عدم جواز القراءة بالشواذ 0000 
مسألة في استحباب قراءة القرآن بالتفخيم 00 
مسألة في فصل السور بعضها عن بعض 7000 
مسألة في ترك خلط سورة بسورة 000 
مسألة في استحباب استيفاء الحروف عند القراءة ش52 
فصل في خختم القرآن 1010 1 11001011011010 
مسألة في ختم القرآن في الشتاء وفى الصيف 25215101 
مسألة في التكبير بين السور ابتداء من سورة الضحى 5227 
مسألة في تكرير الإخلاص 00 
مسألة فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن 0 
فائدة ل 0 
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الفهرس ,1 
مسألة في آداب الاستماع 00 0 1 ااا 0 
مسألة في حكم من يشرب شيئًا كتب من القرآن وا ا واي ال ا لكر 
مسألة القيام للمصاحف بدعة 0غ 50 ا 
مسألة في حكم الأوراق البالية من المصحف . اا 0 
مسألة في أحكام تتعلق باحترام المصحف وتبجيله ام و ل 
خاتمة ا يال 
النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال 

بعض آيات القرآن وهل يقتبس منه في شعر ويغير نظمه بتقديم وتأخير وحركة 
إعراب عد ع ونان وت 1 لبس وق مسو نا للا زج انيلتبا اساحوه موف ود واو موا وا و ا “110 
مسألة يكره ضرب الأمثال بالقرآن 000010 0 
تنبيه لا يجوز تعدى أمثلة القرآن يم لي ل 
النوع الحادى والثلاثون: معرفة الأمثال الكاثنة فيه ل 5 
معرفة الأمثال الكائنة فيه 010101010121210 ااا ا 
النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه 1 
معرفة أحكامه نوا وري م الا اع الام ا اقم امنود لسع ا ا تي ل ا ا ا 101017 
فائدة في ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه ل ا ل الا 
فصل كع الدع عو وسراو للم ور او لاو لووول لب لو ا ولع ا 101 
فصل مع د تفع عاب شأ اندو 1غ اماه ا اط نم م أ وم اقرط و فب لمأو 111 ترك ارد وي .1910 1 
فصل ا 00 
فصل ا 
فائدة ل 0 
فائلة ارط لبجو انس سر لمم ل ل لم اال او ال اس ا 1107 
فائدة ل م ا ا ا ا ا ا 11 
فائدة م ا ل لا ا ا ا او ل م ا ام ا ال ا 
قاعدة في الإطلاق والتقييد انز انون مط امشو 6 وق اناا لالش لاو لو ل ا ال 1 
٠‏ تئبيه 55000 0 
0 


كيل الفهرس 
فصل الأحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب ل ل ا 
فصل في الحكم على الشيء مقيدًا بصفة سات ا ا ا 
النوع الثالث والثلاثون: في معرفة جدله مياه اع سحي ا ا ا 1 
فى معرفة جدله معدي بطع بل وك العا ار لوقه دهاشا واوا اماج ما امامو ا ا 1127 
النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه ل ال 
معرفة ناسخه من منسوخه 11ج جاه لوو اام وا اه ام عووح ‏ لوقاو ةا لطت الو 1150/7 
مسألة في جواز النسخ بالكتاب الب با اك اب 1 او ا ا ا ا لا 
فصل فيما يقع فيه النسخ عي 1ن سواط دل لو نار اقيق وطوان شوح اس ام يي 0 
تنبيهات التنبيه الأول في تقسيم سور القرآن بحسب ما دخله من النسخ وما لم 

يدخله ل ل و لت ما ا 1 
التنبيه الثاني في ضروب النسخ في القرآن ما سل وت الوا ا ا و الي ال 
فائدة تلم شويع بع اام لوا لظا ا عه القع أذ وه لق لكب و مس ل ناي ع لوو عد ضع أو وو ب ألا اما ف 20 110 
التنبيه الثالث في تقسيم القرآن على ضروب من وجه آخر د ال و للها 
فائدة اداو يوون الوق ف لاطا قط 14 ف نس وفكف ع طاو اطخ 1ض امس اشنيج ان عا اوعلطا مووي 101 
النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف ان و ب بو ل الأقر 
معرفة موهم المختلف . 1 0 ا 
فائدة عن الغزاليى في معنى الاختلاف ا ل ا ل لدم 
فصل في القول عند تعارض الآى لظ 001 ا 
فصل في القول عند تعارض آي القرآن والآثار ل ا 
فصل في تعارض القراءتين في آية واحدة 0 
فائدة في القول في الاختلاف والتناقفض ل ل 
فصل في الأسباب الموهمة الاختلاف ل يي لك 
فصل في الإجابة عن بعض الاستشكالات ااا 
فصل في وقوع التعارض بين الآية والحديث ا 0 ا 
النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه اقلم 
مغرفة المحكع من المتشابه امد م ل لما 
تفريعات اخ 1 الا نس 1 رموه قار طن اف :3ن بيني افطلة وخ داورو اللواطائه مراع لال الاي ٠‏ اا 


فصل في أمّهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن لطالب التفسير مآخذ كثيرة 
| أمهاتها أربعة فقعايةة ة ةم م مارم م ةمث ةن ةم مي ة نمم م مر ة ممم ف ءءء نين مان مم نمم ممه 


الفهرس ين 
النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 0 
في حكم الايات المتشابهات الواردة في الصفات .... ا ار 1 
فائدة بدب0 0000 1 
النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه ج- 00101 0 0 21000000 
معرفة إعجازه ل ا و 1 
بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز مد اع ااا اموا ل 11 
فصل فى قدر المعجز من القرآن م ا را ا د 
فصل 0 
مسألة فى أن التحدى إنما وقع للإنس دون الجن لي ل 0 
فصل فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة 1 ا 
مسألة فى الحكمة فى تنزيه النبى عليه السلام عن الشعر ا 1 
فصل فى تنزيه الله القرآن عن أن يكون شعرًا 10 
فصل فى اختلاف المقامات ووضع كل شىء فى موضع يلائمه ا الو 
فصل فى اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجاز نكف ان تيده التو وو ل 1 1 
تنبيه في أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق ل ا 
النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره ل 
معرفة وجوب تواتره 000101 
فصل ااا ‏ ا ان[ 1[ 2120000 
النوع الأربعون: فى بيان معاضدة السنة للقرآن ا ا 1 
فى بيان معاضدة السنئة للقرآن 3111 ز ز اا 
النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله ا 18 
معرفة اتفتهزة بوتاويلة: ‏ 46 صمية: ا 
معانى العبارات التى يعيّر بها عن الأشياء 0000000 
الفرق بين التفسير والتأؤيل 111111 00000 
فصل في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم 000000 4ع 


040 [ الفهرس 


. الأول: النقل عن رسول الله يلع . 52000 250353135 مون وق اف ل ع 211 
الثاني : الأخذ بقول الصحابي ب 0 ا 0000 
مسألة في الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين .... يي 1 
تنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين 0000 52 110 
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة 552016 00101 اا 
الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع 110 
أقسام التفسير و 111 
تنبيه في كلام الصوفية في تفسير القرآن ل ا 5 
فصل 0001 00 
تنخيل لما سبق 3 سور 4ه اننطو ووو امود لسارم ا اج م المي لله 
فصل فيما يجب على المفسر البداءة به 0 ااا 
مسألة في أن الإعجاز يكون في اللفظ والمعنى والملائمة 00 
مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن 1 
مسألة فيما يجب على المفسر من التحوط في التفسير طاو ا 111 
مسألة في النهي عن ذكر لفظ الحكاية عن الله تعالى ووجوب تجنب إطلاق الزائد 
على بعض الحروف الواردة في القرآن موا ا 
فصل في تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره ا اا 
فائدة فيما نقل عن ابن عباس فى تفسير بعض الآيات ا ا 2117 
فصل أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر ا 
فصل في القرآن علم الأولين والآخرين 8 0 0 
فصل قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء اواو ا 1 
فصل فى تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وإلى ما ليس ببين فى نفسه فيحتاج 
إلى بيان ار رو 17 سو اسه الس اس ا ا 
فصل قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره 00 
فصل قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين فى موضع ويعين فى موضع آخر 1 
فصل فى ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال . م ا 21 


فصل في الظاهر والمؤول مت_11__0د1د1ذ112121 1 0000 


الفمهرس )ك1 
فصل في اشتراك اللفظ بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز 5526 
فصل قد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين ل ل 
فصل في الإجمال ظاهرًا وأسبابه 0[ 1[ 0110 
فصل فيما ورد فيه مبيئًا للإجمال ‏ ا ز ز 0 اا 
النوع الثاني والأربعون : : في معرفة وجوه المخاطبات اسار علي يرنه دق أن ماروا وا وت طلوادياين. ٠‏ 8187 ؟ 
وجوه المخاطبات خط ماو و وا و امام ضر وا نح ااه بت لون ل مو “508 
الأول خطاب العام المراد به العموم ا 0000010 ا 
الثاني خطاب الخاص والمراد به الخصوص ا ال مد الا ا ا ا لم 50 
الثالث خطاب الخاص والمراد به العموم الح خوط جل رخ مار الج اا ار ا و 2808 
الرابع خطاب العام والمراد الخصوص 00 

فائدة في العموم والخصوص اا ا اوح :3 1 ساسح متكا اج اها واه وو 1 58/1 
ثثبيه ا 
الخامس خخطاب الجنس 111[ 00000111 
السادس خطاب النوع وعم لالط و ا 1101 سن 111 لسلا قل فج هارث بوبم له الا ا يا 210 
السابع خطاب العين ا ا ا ا ل ا 
الثامن خطاب المدح 0000001 ا 0 
التاسع خطاب الذم ا ااا 000 
العاشر خطاب الكرامة ااا 0 
الحادي عشر خطاب الإهانة ا ا 2 
الثاني عشر خطاب التهكم ا 
الثالث عشر خطاب الجمع بلفظ الواحد 0 
الرابع عشر خطاب الواحد بلفظ الجمع 5 
فائدة امام جه ول ا اماع نراق ل وه لوملا 1ه 1 ل لاط اد الج لوا وا ا ا 211 
الخامس عشر خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين ل 
السادس عشر خطاب الاثئين بلفظ الواحد 00 اا 
السابع عشر خطاب الجمع بعد الواحد لد نع وج ا اس و ا و ا 210 
الثامن عشر خطاب عين والمراد غيره 5 


السابع إطلاق اسم المطلق على المقيد 55 


قن الفمهرس 
التاسع عشر خطاب الاعتبار ا -11-1]ٍ1ٍ0020]01 0 0 
العشرون خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 0 000 
الحادي والعشرون خطاب التلوين 0 بدب000000 ا 
الثاني والعشرون خطاب الجمادات خطاب من يعقل 00000000 ا 
الثالث والعشرون خطاب التهييج 0000 
الرابع والعشرون خطاب الإغضاب 0000 00 
الخامس والعشرون خطاب التشجيع والتحريض ا 0 
السادس والعشرون خطاب التنفير لطن اما الاو ال لاست د بط ا م ا 5117 
السابع والعشرون خطاب التحنن والاستعطاف 00 
الثامن والعشرون خطاب التحبيب ا 200 
التاسع والعشرون خطاب التعجيز ا 00 
الثلاثون التحسير والتلهف 6 اا دتبب00010101021 0 0 ا 
الحادي والثلاثون التكذيب ا ايا ااا 
الثاني والثلائثون خطاب التشريف اخ وس اج الود ب لخو ارد ال يي 5 
الثالث والثلاثون خطاب المعدوم 01 
< النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه ل ل 1 
في بيان حقيقته ومجازه 0000000000 0 
نوعا المجاز القن سسا اله تاه اطاط واوا ان لة ا ان لم لجا ام لل ومني م ار 5186 
المجاز في المركب وأقسامه 0001 1 01 
المجاز الإفرادى وأقسامه ا ا ل 
الأول إيقاع المسبب موقع السبب ل 2 
الثاني عكسهء وهو إيقاع السبب موقع المسبب ا 
الثالث إطلاق اسم الكل على الجزء ا اذ 1[ 1[ [ [ [ اا 
الرابع إطلاق اسم الجزء على الكل 1012121 ا 
الخامس إطلاق اسم الملزوم على اللازم ل 
السادس إطلاق اسم اللازم على الملزوم عسوو سا قا سوا العا وا اوت 17 
ا ل 


التاسع إطلاق اسم الخاص وإرادة العام 

العاشر إطلاق اسم العام وإرادة الخاص 

الحادي عشر إطلاق الجمع وإرادة المثنى 
الثاني عشر النقصان 
الثالث عشر الزيادة 
الرابع عشر تسمية الشيء بما يئول إليه 
الخامس عشر تسمية الشيء بما كان عليه 
السادس عشر إطلاق اسم المحل على الحال 
السابع عشر إطلاق اسم الحال على المحل 

الثامن عشر إطلاق اسم آلة الشيء عليه 
التاسع عشر إطلاق اسم الضدين على الآخر 
العشرون تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه 
الحادي والعشرون إقامة صيغة مقام أخرى وله صور 
الثاني والعشرون إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين 
الثالث والعشرون إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة 

الرابع والعشرون إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا حقيقته 
الخامس والعشرون إطلاق الأمز بالشيء المتلبس به والمراد دوامه 
السادس والعشرون إطلاق اسم البشرى على المبشر به 
التجوز عن المجاز بالمجاز 
النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن 
في القرآن ظ 
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بلقل الفهرس 
الخبر 2 315 و يا و وان رن لوي قن دما اده نه سا و 3111 لالس فس اوس وي 300 
فائدة موق باو عقر باتنع لات ار ونه لسو لج وام طرق قدو واو ل ا ب ل ل اي 910 
الاستخبار وهو الاستفهام ماد سمخ امق ف تر سج ون ف جه لها م را لوا ٠‏ 6187 
اقسام الاستفهام د ا ا ا و 511 
الاستفهام بمعنى الخبر ماله انق ما ني و لوقه كش حدات ماف بيه لانت سنس اس 9101 
استفهام الإنكار ع و ا وان ان و يز ل اول الا لمالا لوي نا وا ااا ملم لمر و 910117 
استفهام التقرير لو ست ادا او ااام لاو ابس مرو ااا دفي ان اط سب ا 6 
الاستفهام بمعنى الإنشاء أ انل ا ارو يو الوه اكه اط اا ا لط ان عدر 9101 
أحكام اختصت بها همزة الاستفهام ا ل ا ب ا 1ه 
فائدة اي اماس الس ا أ مم و ا ا لوحا بار ا ادل ع 301000 
الشرط ا أ ا أ اام ع لا واكك اكه عو لطت اه الماح ا ال ال وا ا و 901091 
تنبيه في ضابط اعتراض الشرط على الشرط مخ ا و م ام و 0201 
قاذ قن يعس : الشوظ: رونا وت سيو حي نونجم م امسق امو اقم لع ل معاي 051107 
القتسم وجوابه جديكو ب انان انا اخ مادو وض امسا وا ا و اس ا 982000 
الأمر 3100 
النفى لعج اماساود ميجو اوه اماس اجا عا م ةمالعك الما او اد عد 950117 
النوع السادس والأربعون: في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة .... 5141 
أساليب القرآن وفئونه البليغة 000 5 
الأسلوب الأول التأكيد 0000101 ا 
القسم الأول التوكيد الصناعي 00011 0 0 
تنبيهان ا لوز لساب د ا تو ع ف اسلا لين لخومة اود ا الال واف ف لصيو و 88 
ما يلتحق بالتأكيد الصناعى 00001 اا 
فائدتان تج 1 ل كوي او و ا و ا ل ا ا ا 9610 
فائدة ا ا ا ا 081 
فصل في أدوات التأكيد وشح جنوه ونيد مط 1 ا ال ا ل ا 981 
مؤكدات الجمل الاسمية اخ امنتسحح نف ممح ووه اسه كارا اواك الال اورت هه 
تائدة فواقع: إقاقة الخصس م مو ونه جه اانه الج مان و 1ه 


الفهرس 2 0 0 0 تلقل 


مؤكدات الجمل الفعلية ........ اه 10100000000 اه 
القسم الثاني الصفة وهي مخصصة إن وقعت صفة للنكرة» وموضحة للمعرفة 

الأسباب التي تأتي الصفة من أجلها «مجاع و نو اف اللاو سعا سحي لو الس 51 
فوائد تتعلق بالصفة الأولى الصفة العامة لا تأتي بعد الصفة الخاصة مدو به كآلاة 
الثانية تأتي الصفة لازمة لا للتقييد فلا مفهوم لها 00000 3 
الثالثة قد تأتي الصفة بلفظ والمراد غيره اذ[ 0 10000 
الرابعة قد تجيء للتنبيه على التعميم اميا الت وو كوو ال وو بلع واو تو "1/187 
الخامسة قد يحتمل اللفظ كثيرًا من الأسباب السابقة 9ب 0 0 
السادسة إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل ' ا اللاية 
السابعة في اجتماع التابع و المتبوع ل 0 ا وام ا ا ان للرة 
الثامنة عند تكرار النعوت لواحد 1 
التاسعة فصل الجمل في مقام المدح والذم أبلغ من جعلها نمطا واحذا كمي كارة 
تنبيهان 01 ا 
العاشرة فى وصف الجمع بالمفرد 1 انتما ردك لامش اعد اا ل ام نيت 01262 
الحادية عشر قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيدًا لاله 
الثانية عشرة الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه ا د 
القسم الثالث البدل وز لطع اوتام وواوررع ل تونق اسل و 1 الس الف 1ه 
تقسيم البدل باعتبار آخر تبط سوق اللس وفنا لاز انو ور ا و اق 
تنبيه في تكرار البدل 00011 ا 
تنبيه في إعراب كلمة آزر في سورة الأنعام 1200 5 
القسم الرابع عطف البيان #نن نوي ته ون م تابط لاسو باذ ل ل ا ا م 69100 
القسم الخامس ذكر الخاص بعد العام 6 
تنبيه ارو ماسجا ونه بك كرحي لطاب انب بن السك نا سوس م ا 011 
القتسم السادس ذكر العام بعد الخاص .. 0 
القسم السابع عطف أحد المترادفين على الآخرء أو ما هو قريب منه في 

المعنىء والقصد منه التأكيد ا 0 


١12 


اله 

القسم الثامن الإيضاح بعد الوبهام ا اننع الل ونم ماك الات ور امه عا ايو الا 
فائدة في التأكيد بماثة إلا واحدًا .... 3737000 1 
القسم التاسع وضع الظاهر موضع المضمر . ا ال ال 101 
الخروج على خلاف الأصل وأسبابه 100000000 
وللخروج على خلاف الأصل أسباب أحدها: د يان او 8 
الثاني قصد الإهانة والتحقير عا وا ا الخد ات م ل 18 
الثالث الاستلذاذ بذكره ا ا وي 110 
الرابع زيادة التقدير جك نو اجو ناوه افوا وسو ا الم ا بوي ا 
الخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد 50 31 
السادس أن يكون القصد تربية المهابة» وإدخال الروعة في ضمير السامع رو ا 
السابع قصد تقوية داعية المأمور م ا د 
الثامن تعظيم الأمر مي ا 
التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف جف تير لطي و ل 
العاشر التنبيه على علة الحكم م ا ل ال ا ا ري 0 
الحادي عشر قصد العموم 1[1[ذ[ذ[ذ1[ز1[ؤز[ز[ز[ز1[ 1 [ 1[ [ [ [ [ [ 0 ااا 
الثاني عشر قصد الخصوص ا 101 
الثالث عشر مراعاة التجنيس مايه لايع نط طاو ات وا طحو مااع اوج عم لوطلاو زليه وم 1101 
الرابع عشر أن يتحمل ضميرًا لا بد منه ا 0000101 0000 0 
الخامس عشر كونه أهم من الضمير 0001 ا 0 
السادس عشر كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له له 
السابع عشر الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى وو م ا 
تنبهان ل ا ا ا ري 11ل 
القسم العاشر تجيء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ 

المبالغة ا ب اها ارس امو ا ل ا 10112 
ما جاء على فعلان ا و ا و يك 0ن 
تنبيهات ل لي ان جا جز ا ل لف رق لدع لبف ل ل ل الل ل الو لل و 1101110 
ما جاء على فعيل ا ا و ب ا و ل 


القسم الموفي العشرين الاستئناء والاستدراك مط ا ل 
القسم الحادي والعشرون المبالغة ل ل 


يما 


نضا 


فائدة في اختلاف الأقوال في تقدير المبالغة في الكلام 


القسم الثاني والعشرون الاعتراض 570006 
فائلة 9038 لقأ رقا طبع جا قا 7 1 ل ل 4ه جالحلا لاملا ا ا لا ا جا اط ل لاك ف لا د ل 


ما جاء على فَعّال ااا ا 0 
ما جاء على فعول ل ا ل 
ما جاء على فَجِل 00 
ما جاء على فعَل ا و ا د 
ما جاء على فعلى ل ل ا م ا ل ل 
القسم الحادي عشر المثنى وإرادة الواحد .. 00 شش*غ*ظ 
القسم الثاني عشر إطلاق الجمع وإرادة الواحد 1211110 
. القسم الثالث عشر إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع 2525300000 
القسم الرابع عشر التّكرار على وجه التأكيد ا لس 
فوائد التكرير ل ا ا ا و و لي و ا 
فائدة في صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ . ٠...‏ 0 
القسم الخامس عشر الزيادة في بنية الكلمة 0 
القسم السادس عشر التفسير اكس قم اس و اما 14 خا شا لم ا ا 
00 ا 
القسم السابع عشر خروج اللفظ مخرج الغالب 1ك 
القسم الثامن عشر القَمَ م ل 0 
0 1 
القسم التاسع عشر ا 0000000 
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القن 


السب 517271111( 5258 
القسم السادس والعشرون الزيادة ... 1ك 
اكه سويب سوه ل بوسر 1ل اهعون لع ننه 
فصل في حروف الزيادة 0 
زيادة «إن» 2 مح واد عفر امايو 01 ق هع ع مسو ية ل ل ل و د لا ان 


زيادة «أنْ» ااا اا ا 111 
زيادة «ما» وات ساون طرق اسفن وو نح ع ا 
زيادة «ل0») ا ا م ل 
زيادة «من» مع جع امام ون نه 4 موق 1ف الالح لوخدل ادا » 
زيادة الباء و 0 
زيادة اللام ا 
القسم السابع والعشرون باب الاشتغال سشظ25” 
القسم الثامن والعشرون التعليل 0000 


فصل في أن الحذف نوع من أنواع المجاز على المشهور 


فصل في أن الحذف خلاف الأصل ا 
أوجه الكلام على الحذف 000 7570غظ1' 
فوائد الحذف ا 00 
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الفهرس بيد 
حذف الخبر مججا ا قي أ نا اك ستيه جات وال لج مال الموج انود ول حا مل و تلا لم ل ا 
ما يحتمل الأمرين اس ا ال ا ا مي د ا 
حذف الفاعل 0غ ام مم مي الا 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ا 
تنبيه في جواز حذف المضاف مع الالتفات إليه 0 
حذف المضاف إليه . ا لي ا ل اي اللو اال ا 
حذف المضاف والمضاف إليه ل ا ا ار الم وس سس وو ا “ل 
حلاف اليمان: والمحرود ا 11 ا اا 0 
حذف الموصوف ل ل 
حذف الصفة 0 111150510577000أ1ا اا ا 1 اا ا 
خف المعطوك ا 00001 0 0 ا 
حذف المعطوف عليه اا ا ا 
حذف المبدل منه ا ا ا ا ا ا ا 
حذف الموصول 211111110111010 ل 
حذف المخصوص في باب نعم إذا علم من سياق الكلام 0 
حذف الضمير المنصوب المتصل وي ا ا 0 
تنبيه عن أبن الشجرى في تفاوت أنواع الحذف 1 0 
كل المتعول 00000 ا 1 ا 0 
تنبيهان التنبيه الأول ااا اا ا 14 ا 
التفيه الثاتن ا 00010010121 ا 
فصل ا ا 
حذف الحال قي ب ل اوج وا ل 1 لح و لابه و جا ويا كب واج ا وول ا ول ا 181 
حذف المنادى 2 لخد علض لعن توق و ونب لباوك نا وخ ونه ل ل و 1/101 
فائدة فى حذف الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نون ند احم اويا ا 
خدت الفركا 21 2010000 زد د زدذد520000055 مس ا 
حذف جواب الشرط 0 500107010*ظ2 لمي ا عاو وا مو ارو و0 
حذف الأجوبة 10100 ا 5200 بل الاس0 


فائدة في حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور 


فصل فيما حذف في أية وأثبت فى أخرى 59 


القول في التقديم والتأخير 1 100 
الفصل الأول في أسباب ١‏ قديم والتأنمير 500 
الفصل الثاني في أنواعه2 . ا ل 
النوع الأول ما قدم والمعنى عليه 00 
1111110 100 
الثاني بالذات ‏ 131 وا الل ونا اخ و ل ا 1 


الثالث بالعلة والسببية ا اش«( 


التاسع سبق ما يقتضى تقديمه #8 # ا # ا« ا« « © اه هاه هاه ها ه ها واه 
العاشر مراعاة اشتقاق اللفظ ك1 


الحادي عشر للحث عليه خيفة من التهاون به 270 
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الغاللك عقيو الاهتمام عند المخاطب 207 
الرابع عشر للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد . 
الخامس عشر للتنبيه على أن السبب مرتب 
الساوس اغشيق لتقل ا ماو وا ا 7 
السابع عشر الترقي 0 50000 
الثامن عشر مراعاة الإقراد ............: 
التاسع عشر التحذير منه والتنفير عنه 0 
العشرون التخويف .منه ............... 
الحادي والعشرون لعجت اد شأنة. + 
الثاني والعشرون كونه أدل على القدرة ... 
والثالث والعشرون قصد الترتيب 00 
الرابع والعشرون خفة اللفظ '........... 
الخامس والعشرون رعاية الفواصل ‏ 276 
امسق سي ا ا ا 
النوع الثاني مما قدم النية به التأخير . 2 
النوع الثالث ما قدم في آية وأخر 7 أخرى 
ادلي جا يه ا ا 520 
أحدها قلب الإسناد 10005 
الثاني قلب المعطوف 05000000 
الثالث العكس 0ك« 
الرابع المستوي 00000 
الخامس مقلوب البعض ا 
المدرج ل 
الترقي ا اا 0 
الاقتصاص ا 00000 ظهط15 
الإلغاز 210101 


الثانى عشر لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه فى تصوره كن 9 قا لاق ا لو 21 لتر اب جب شا ل 
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وافافاوةاو.ة .وم قاوواة ماواو و هودع .د ثاه وام عد ةو هوام 
١‏ 6ف هم هعد .ع م وف. .و وواماهة م ماوقءه موا هم واةا يه 
*#0#©*»# © © «# # © © © © هه « * © هس هوهي © وه هس و هاج اه 5ه ه هاه 
#8 © © ها © هادان اه اه هه © هاه هاه وا عا وان هج دو ٠و‏ ل الى ل ك3 
ها هاه اح اه شاه هاس © هله هاه هاه هاه جه هاه هاه شاه 
وروا ل يي ا ا ل ع اس سيد 
ا و ا ال ا ا اا ل 
© ©# # ا © © © © © #© هه ان # 86 © ©«  ©‏ # اه هاس واس ساوج واه ه 
#9 ا#ه © © © © نهو © ا« ©« ها ان هاه اهام ساه وان سد و واوا بن هع 


الثاني تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب م 


الثالث تغليب العاقل على غيره 00 ا اا 0 
الرابع تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به ا اا 0 
الخامس تغليب الأكثر على الأقل اس مقي مساو مسو مس ات ب اكد 
السادس تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما 

بينهم بأن يطلق اسم ذلك الجنس على الجميع 00031313118 ا 0 
السابع تغليب الموجود على ما لم يوجد ل 
الثامن تغليب الإسلام اح وبق لامو وتو تش وفواظة التو مد الونوابة الوا لعجا نه اياي 1 
التاسع تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه 21 
العاشر تغليب الأشهر ل و د الام 
الالتفات ا لح ا ل ل حي 2 
الأول: في حقيقته ل و ا ل ا جو لخ طم ام 
البحث الثاني : في أقسامه 1 1 ااا 
الأول الالتفات من التكلم إلى الخطاي ا ااا م سس الم مي 1 
الثاني من التكلم إلى الغيبة ا ا ل ا ب و ا ال 20117 
الثالث من الخطاب إلى التكلم اا ااا 
الرابع من الخطاب إلى الغيبة 0001211 0 0 0 
الخامس من الغيبة إلى التكلم ........2..2.......... ل ا 701 
فائدة في. تكرار الالتفات في موضع واحد ا 
السادس من الغيبة إلى الخطاب حا و اكه ود الؤبا وام ا وو ا ا ا 8 
السابع بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه اللو 1 
البحث الثالث في أسبابه 110000 ل 


فائدة ا 00 اوطانن كنض ط و ام مه وة محناة بك ا المورور ا ب الال واه ام ار 


الفهرس ضفن 


البتضك «الرارم "كي اشبو طله جب جو تدوج قحي دج وس كسمه ماه ووم مم بنع وازم بسب ا اي ا 
البحث الخامس أنه يقرب من الالتفات قل الكلام إلى غيره وا 1 
التضميق. م ا 0 
وضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي اي ل ار 
وضع الطلب موضع الخبر 1 د ع وارسة افع ور طون بلا ان اوس لولس ا و ا 111 
وضع النداء موضع التعجب 7757/3 0 0 
وضع جمع القلة موضع الكثرة ساك لبك فين اساي اساي واو اس ود م قدا 
تذكير المؤنث اا 00 
تالبك المذكد ا و ل ال للا 
ضابط التأنيث ا 5 141515[ 1[ 1[ 00 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه ..... نوع ا ا ام اوم لقا 
مشاكلة اللفظ للفظ 000000 00 
مشاكلة اللفظ للمعنى 0 0 
النحت اوملع مات وو فنا ل رق ومنت اتوك م لوا أن ازاز قد ارت جع لبن دورول افع :لطيو رف السو وس اح و + ار 
الإبدال موتو اسار لتوي وو ألادور مدي ودج مويق جاو او ا تعد طرق لود و وا ل مو م 1 
المحاذاة ذه بق الوه انط ال تربع لاطا ا كاري سكي وام مني و بالطب ف اوج امن و أ كن ار 
قواعد في النفي جا اطق و وطاواو قي مامه ارود قروز اراب ااا ادو و ب ا ا ار 
نفي الشيء رأسًا ا ا 00 
إخراج الكلام مخرج الشك فى اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم 

العناد عرظ راع لاعن اال روز مي بول وتائية رياب مع يوان و ف افا ع ف قن فقا قب وم نت م لقان ااا 
الإعراض عن صريح الحكم 00100000000 0 ا 000 
الهدم 0 0 
التوسع 0101 0 
التشبيه امسا 1 دج نح مو واو وق ياه اا ب اواو ا و 7 اناه 
مياحث التشبيه ان شحولاو فا لاني حا اق ا منوجا ةا ان لذ لمتم وان الأب لمكي اا عن ل ا م تس ا 1 رار 
الآول في تعريفه كفو جوما ورف جاتو عع اراح إن نوفا را ود واب و اا ول ل يد ١‏ ار 
الثاني في الغرض منه توفع وها يارت رازرك وابقاما بوي ف ا لاط وم وكا ووز انقو وام ايج ولمعا اج ٠.‏ بار 


ققد ١‏ 3202030 الفهرس 


الثالث في أنه حقيقة أو مجاز .. 0001000 2 
الراض فى الاوانه امم م ام د م ا ا ١‏ اليه 
الخامس في أقسامه .. 0 ا ا ار 
التقسيم الثاني 70770071373119اا ا 0 ار 
التقسيم الثالث 0 0 
البحث السادس ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه 0 
الاستعارة لالظ 000 25170 
مباحث الاستعارة اي 00121 ااا 0 
الأول ا ا ااا 1 ا ااا 0 
الثاني ا ل الو ا ا اب ا م ا حو ا ل وي “الى 
الثالث ل ل ا ا ا ا ا ار 
الرابع . ل ل 
تقسيم آخر 00000 ا ا 
التورية ااا اااي ا اا 1 1 ااا 
تنبيه في الفرق بين التورية والاستخدام ا ااا ا ا 0 
التجريد حاف ف رد اداع نا ل لط لابقع 0 1 0 اذو 17 لملا اه فل سو ا بابز لق واوا و ا ا ا 
التجنيس 0 
الطباق 000002 ا 
المقابلة مباحث المقابلة 00 ذد01011 زؤ[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 
الأول: في حقيقتها ااا 
الثاني : في أنواعها ا اااي ااا ااا ااا ع0 
تنه ل ا 
رد العجرز على الصدر وعكسه 000011 0 ا 
العكين ا 000001 ااا 
إلجام الخصم بالحجة ا 71711175ااا 0 


قاعدة فى الضمائر ..... ..... ل 0 


فائدة في أن أقل الأمم سؤالاً أمة محم عليه السلام ..... د 
الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب . .ن ما فى نفس الأمر 00( 


التأدب في الخطاب بإضافة الخير إلى ا 51000 


قاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القر : 00000 0ش( 
فائدة فى الفرق بين الخطاب بالاسم وا عل ل و ا ا 
قاعدة. في قوله تعالى: من في ألسمْوْتِ وا رَضٍ» ونحوها 000 
قاعدة في قوله تعالى: ##مَمَنَ أظله مِمْنِ أفترئ عل أله كَدْبا» ونحوها 05-5 
قاعدة في الجحد بين الكلامين 0 00 ا 1111 
قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليس منه 00 
فائدة عن الجويني في الفرق بين التي والإعطاء 50 


قاعذة ١‏ فى التعريف 0 6# إل واعوا كل فهك _ كه لودو واو رف لاحي د اك ا ل يذ قي دقر ا ل لد ا 2 
تأده فيا ذا 0 الاسم مرتين محم 1 مم لمعا يف ايها روفي وبع له بيه داوع 0 و و راو ها بوكو اللو دي امنود د ث2 


قواعد تتعلق بالعطف القاعدة الأولى . و 
القاعدة الثالغة ينقسم باعتبار المعطو ش إلى أقسام : عطف على اللفظطء وعطف 
على الموضع وعطف على التوهم ‏ . .........00.002.....0.. 05000 
قواعد فى العدد 3 0000 


لفظط كان اه مم لاه جه قد رهام وهر برها وواح وا لمر شيع ف ها بع بو مووود أو لوث و ين الله به اماد لإا وميا ممم م قما يه 
مسألة في حكم «كان) إذا وقعت يعد (إنظ) ...2.0.2..2 2020002020 520 
مسألة في نفي اكان؟ وأخواتها ............... 2 ا 


والسأ هن ها و سام هلنو ا و و ها هاه ها جاه هاه شام ها ه هآ ام ع ا عد ء 


حسب ا ااا 
كاد نو ل ا وا انه العاف قحف مااع اند وام الواسه وط رطا يلاعا لإا جل وده را د 
فاعدة فى مجيء كاد بمعنى اراد ا ا ا 
قاعدة فعل المطاوعة ان ب مقي امام اي واي وا العامة وم ماع 0 
فائدة في قوله تعالى: «إِنَمآ أنتَ مَدْرٌ من يحْسَها4 ا ا 
احتمال الفعل للجزم والنصب ا اس سروح ووه كان لدي مع ماه ل 0 
اق ب يي 0 00 


شعر مقو ل ا لا ادو و 1 
عسى ولعل ا ا ل ره جما 
اتخذ 01 0 007 
أخل 000000 
سأل مع ا ام ا 1 
وعد نج ني ل اوج واو ابو اننم 1 نوناد و د 
ود ا 
أفعل التفضيل ل ا ا ا 
تنبيه لفظ «سواء» ب 00 01100 


الام ا مون نان واد ما ده وأ ها هاه ها ماه هجا ع اج هس اع ع ٠‏ ١ه‏ 


امنا لواو تاه سواه افده كك اق لفح هاش خف لوث فنع .6ه © م ا ة# 


م واه هاده همان واد ها ها ناه ها واه هاه هاه ه ها هاه ه.ا ع * 


مالسا م ا لم هس لمان و م و ها هاه ها هن هاه هج > 6 5 ع٠‏ * 5 


واو هاه هه سشاوكاه هاما هس وما واه واس اه ها ها م هماه هه ه ١ه‏ ع ١‏ 


والها ها م هار هم وهاه هلهس واو ها وهاه ه.ا ها هد هاه هس وداه * ٠١‏ 5 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات والبحث عن معاني 


الحروف» مما يحتاج إليه المفسر لاختلااف مدلولها ل ل ا ف 2 
والبحث عن معاني الحروف» مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها شظة©**ظظ5ظ5 
الهمزة عق أن اجن نل 211 مقط ع اماق لق 01ب د وا وائر ع لتماق لك جاه وجي و ان ال الصا دا با ا 
مسألة في دخول الهمزة على «رأيت» و لوي اج ار ال 
مسألة في دخول: الهمزة على لم 01 0 
أ ظ 

م واأماعا ها فاه عاعاه واوا ماقام عاواما م واو هو ماما ءا م اماما 6د ما مد ع6 هم .ا لاع عا وا ها عا قا واه واوا ها .د هاما واف فا ما ع6 6م 6ه 


مسألة في ضرورة تقدم الاستفهام على «أم) 


ولس هه هو وهس ه» هاهاه هاه هم واس ها همه هس و هاه «ه ماع ع ه * 


٠١ 


إذن ل ا 

إذا ا 

1 و ش0ظ525 

تنبيه في وقوع (إ . بعد و«(اذ ) 
أو ا يه 
إن المكسورة ١١‏ عفيفة 75 
أن المفتوحة !! هزة الساكنة ون 
إن المكسورة مشلدة . 

أَنْ المفتوحة مشددة 

إنما ا ا 
إلى ل اك 
ألا بالفتح ٠‏ تخفيف . 

ألا بالفتح ٠‏ تشديد 550 

إلا 0 511 
أما المفتوح الهمزة المشد ١‏ الميم 
ما المكسو. المشددة ا 
أل ا ا 
الآن 151 

أف 212111 

أنى: . ا 
أيّان 2006 

إى 5 

حرف البا 1غ 


0ه > ثفن همه هس نه © ه ا ع ها اه - 


© © 6ه6# #0 هم ه 


وله هاو هه عجاسا اه ها هاه هاما اه هم هوه هد هد ها هاه اع ه 5 


والع ا هاه و هاه و واد سه مه العا فاه هس هاه ها ها نا هاه مها ها هد هد كاة قاع 6١‏ " ع ع 5*5 


وله هاس سان واس ساو هس عا هاه سداس هام ع ه هماسا عا نه 5 


اوس هه هم هو سماو هس دس واه هو اه ها وا هم شاه ها شاه واس ها هاه هاه ع 6 .5ه «١ 5 ١‏ "5 


واو واه وه هس و اماه هس سه ا لوا ها هس سار سا سا ماه ها ها ها ني واعال ا هاه ه هد 5ه " "ا ع ١‏ هه 


ام نه كه ها نا هه ع ان هس جا هس ها هس هسه هن هاه هام هس ه ع "»" »> * "- 


واه واه اه هاه واه ماهس و هم الوا هس ها واه ما واه ها كاه واه وافاهة .د هما هاعد هم جد ع عد 6 هه 


هن # ا هاه هه هج ا سا م هج هج و جاه اع جع هس هه ها هس ه. ع ه #ه هع هه 


وه © ها نه هه هس هس فاه وا هس ا هس جاه د« س انه هن ها ها عه «ه هع هج هع 5١.‏ 


و ع م جه هن © هسه اله هاه اه هس ها هماه وهاه شا ها ماه هاه مهاه هاه ها هن ها اه هم ع ع ٠»‏ م 6 


هام عد هد هه وه ل هس اه هد و اه هاه هم مهاه هاه هه همأس ا هم وه هاه مهاه هس وا واه عه هد ه هد ع 5 


.هه ده # ا ها ه هس ها د > هس هشهاهمهاه هاه هس »ع هم شاع هس هه هس ع هه ه 


١ه‏ هد هد هم همعد هه © هاه اه هد هوه ساهس ا وهم مهس هد اه هاه ها هاه هما هاه ها هد ماه مهاه هم عه ع هه 


ولو هو اها هاه هاه دج © سه هاه اهس هاه هاما اه جا هاه سا ولع مهاه سه هاه هام عه +*اع ٠‏ 


وهاه م و هس هسه هده هس هد ها هشاع هاه هد هج هاو واه اه هاه اه هاه هس هج ماه وه ها مد اه وهاه هد ما هع هج هه 


هع © هد هم هاه هن د« هه هه هس ده هاه هاه ها سان سه هي ماهس سهاج ا مه هم واه مها هماه عا ع هم 6ه 


هاه ما اعداه هه هه هه 8« همه همه و سداه ا هاه ومس هس هماه هد هس هاع جه ها ماه « شاع هس ه »م ع هه هه 


حاشا واي ابا مق بد متم 4 بأمز اواع وح اب نع اج 8 وو 2 م 152 لخو وا ا و لل يا 

حتى 1ن و اوكا وا ريده وو أن اونا نل واس بان وان ماعو الل ان 

حيث 000 

دون ااا ااا 5211110 

دو وذات امع »البو نع فاه أي اتاد و افو وا افوا مام واس ما م ا و ا 

رويد 33ل ااا 117101010 

وها 000101211 0 ا 0 0 
الشيق 001010 0 7 ا 
56 :00101011 2000000 
عَلَى 50000001 
عن لحر هللاي بابو ونه رابع لزاه جره لقو م سولف رو و لق عا ةا وب نول م ل ا 84 
عسى عاو رواج كوا و ا افاي براه يود ع كرو اذ كه ون و مد وا ولو ول وا اا ا ا ا ا ل ةا 
عند 00000101 0 ا ا 
غير الي م رامو لور رزو عار كا اذو 4 اوكأ وا لز تاقوا لاسو د اد قاو لس ا 1 ةع اين 
الفاء 0001012121 0 
في : ابح وو لس و ويه داكي ووو اواو اداو قوووف ا ارو و مامد م امح ا ل ا دكت - ونث مدقة 

قل امعط مااع رما ف هوك عام وار فاوط عل وها تي قاع رع 128 14 عاكلا راي وف لات ا مم كايا 

الكاف «الافيعايو التس اه اوه لزه ااا العابماره را زا ماه لل أي جه لجو بون ووو لان انا ا اميه و ١‏ ييف امن 
كان اخ رن لا م له كو ا ع ايا رمعا ده جوع بع وار او لاملا ا وز 7 ال وال و ا ا ا ا 
كأن 0000 1 
كأين 22 ا ا 0 
كاد ممص عاق واعاع عدم واواه ويا ع رازه ووز ادك اا قال ف لسو كن وول ال و و م ل نا 
كلا 5ع كز لا لؤيع ع رارج انيه و5 ل انوطع كوت اس حو م م ١‏ حم نم ا 
كل ها ا ا 00 0 
قولان: لطاع و جه عن وو علو موسو موا جز ووه وي ا نا لوطاو روفن ا ا ا ال لأا 
كلا وكلتا جاع يوسا مكو انيع اوساو ف و ترود 1خ واي مو ام ل ل ال ان اانا 


نا 
كيف ا 
اللام. و ا ا ا ل ا اس ام و 1 
القسم الأول غير العاملة ل ا ا ا ا 
القسم الثاني العاملة ... ل ل ل اا 
ا" وامعحا رن و ا اج ا ناهج ماي عب امووساقة ا وو اب جه بام اس امال ا ا الع 1 
لات 1 110101101 اي اذا 
لا جرم 1ه كداز ف جاده معنو طبع لجسا لمق 1ن نا اجا توك ارم الكو اا ا و لو 1116 
لو ناسو ادع قاط ونه النمها هاجو فجه اناق إمالط قلي وي طعا ناا لق بو مطل اود لاعف و 1150 1 
لولا . سوا ا ا ون ا ا ل ا 1 
لوما كان عر ع اتاد جه اباد ل مجر وك ارجا مام ا واو الا را ا و ا رضي 1218137 
لم ا ا اي سين ااا م ا ا ا و ل ل 00 
لما اي ا ل ب انر 
لما المخففة ل اا 
لن ا ودين ا ا ا م داكا 
لكن 007 0 
لعل 000 اا 
0 ل و 1 
لدن يا اا 
ما 0 ا 
ما الاسمية ا ل ل يو لك 
ما الحرفية 4 جيني سا سو اذئة د اسوندد د توب وا امو بده سابد وق لبو ا لا 
مَنْ الس ني و سه كرو انوكت و وا م جر م انا سل لي ابا ال ا ا م ا 1 
من 0 0 
مع الال ول أ اب وول ونين :اس عا اساي ان شرل نف لوس لفن الدع ف و للب ل 1 ا د لخ وام ع ان عي ل ١‏ 
التو 0 0 0 
الهاء امال ع اق توس وحور ب لان للا واي اموي ل و 1 ١‏ 
ها ١8‏ 


١‏ هشاع ا« هده فاه هاه هه هاه ا#ه« ها © © © ا« 6 هن هه هاس «اكىت ا 5 و اها« # اوه ههه #6 اهس هس عن ع اه هاه هاده هاه اس عا هان ها ع ها هد 


8 الفهرس 
هل ا ل ا ا 
هيهات 0 اجن لجان إن ا الاو اا نو جا 1 ا ا ا وه ا ا 
الواق الولاق العائلة' د 1001001 0 00000000 
الواو غير العاملة ... 8 ش55 12571116 500 0 
ويكأن 00 اا 00 
ويل اا 0 0 
با ا 1 1 1 1 ا 
الفهرس ااا ااي 0000 0 
معرفة أحكامه 00101213121219 ا 0 
فى معرفة جدله مام اسان ةق لو لو لز اا لا الس عا متف كما م ا 
معرفة نأسخه من منسوخه واي وا ا وال وا 2 وتو لق ليت اتوك ا د و ل ا 11 


